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الفصل الثاني 
ا 
ا 


ثالثاً 
رابعاً 


: الجذور الثقافية للشعر العربي الحديث 1 
: الثقافة العربية في القرن الثامن عشر 0 
: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 1 


١‏ غيضة العثر ا 


ب - سوريا ولبنان 000 1 اا اا ل ل 


أ العراق ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1000111 


ب - سوريا ولبنان  00133311-‏ 0 001 


10000 ب‎ )١987 -1١859( أحمد شوقى‎ - ١ 
اشنا الي و‎ )١977  141/1( حافظ إبراهيم‎  ؟‎ 


5 تسرب الرومانسية ع ل ل يق اماو مقن الل ار اده واد أو ل مات مم جه 


خليل مطران )١955 - 1١41757(‏ ا 


: بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 00 
: الشعر العربي في الأمريكتين ا 000 


2500000 الشعر العربي في أمريكا اللاتينية‎ ١ 
ا‎ )١9*0 -1١84869( أ فوزي المعلوف‎ 


كك 


الفصل الثالث 
أولاً 


ثانياً 


ثالث 


ب شفيق المعلوف (085٠9١7/5-1ا9١)‏ 0 
ج - الياس فرحات )١91751489417(‏ د لما م ا ل 
د رشيد سليم الخوري 3840 4مو١)‏ 1 257171 
؟ - الشعر العربي في أمريكا الشمالية موك دف وو وو 
أ دافن الريحاني )١95٠ 1١817/5(‏ ا 0 
ب جبران خليل جبران 8900م -_ث"”و١)‏ 222000011 
ج - ميخائيل نعيمة )١11488-148485(‏ 20000 
د الرابطة القلمية ا ا ااا 00 
ه ‏ مجلتان في المهجر الشمالي 000 2300 
و- إتلنا از ماف ا رت 5م ا 1 
حم سيد مويق تارادا ا ا ا 
: استمرار التطور الشعري في الوطن العربي ا ب ا 
: مصر ا لالدو بلا اق امبرو ل 
١‏ - رومانسية المنفلوطى د ا 
ب الخاط الشاي م مد 
ف" المقنق انان و النالك ل 
اج جلا عصان او قلت النقدية اا او بق الااسفب ل 0 
 :‏ جماعة الديوان ا ا ا ا 
أت عن الركمرة حرق ا ا اي 
ب - إبراهيم عبد القادر المازن 0 
ج - عباس العقاد سا ا اا 
: العراق 0110 ةزةزؤزؤز[ز[ز[ؤزؤز ز ز 00000 0 32377770 
١‏ مذهب المحافظين تسن تس لحتو اماع ا ا ا ا ل 
أ الكاظمى )١980  ١8170(‏ 006 
ان الصو قا الم 0 0 1521000 
اس السام لعي 1 1100 
أ جميل صدقي الزهاوي (1975-0-1857) 5-0000 
ب معروف الرصافي )١140  ١413(‏ 0 
ج ‏ أحمد الصافي النجفي 1١895(‏ - 19178) 000 
د محمد مهدي الجواهري )١1977١9٠0٠0(‏ 0 
: سوريا ا 1000 1[ [ 1[ 20111 


5 
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الفصل الرابع 
أولاً 


و 


ع 


أ مدرسة كرد علي 


ب بدوي الحبل )١1985 - 1١901(‏ الع وو 
؟ - تغير الحساسية الشعرية تفار وا ا 
أ عمر أبو ريشة )١99401908(‏ 50 
ب - أنور العطار )١987  1١951(‏ 5 


؟ - تغير الحساسية الشعرية 7 52000000 
أ الأخطل الصغير )١9358-184815(‏ 2100 


ب - أمين نخلة )١191935-519501(‏ 200 


أ عوامل التغير: مصطفى وهبي التل 


0 ا‎ )١954-18910( 
ب بعض المؤثرات التقليدية و‎ 
فلسطين سكام لمرسطي اوم ما ماطي ساو الا‎  ؟‎ 


أ عوامل التغير: إبراهيم طوقان )١94١  ١94085(‏ 
ب - تجارب شعرية أخرى: عبد الرحيم محمود 


131011111111 )١59184-319412( 


2 )١968  ١897( أحمد زكى أبو شادي‎ - ١ 
57 )1 98 11920 د عند عبد المعطى الهمشريى‎ 
52000 )19488 - 1894( إبراهيم ناجي‎ - " 
ل‎ )١944 -1١901( على محمود طه‎ - 4 
010 اوت افا رات ك0‎ 
500 )١98472-3190( لبنان: أبو شبكة‎ : 
12110010 2د‎ 7 )١9 السودان: التجاني (؟1١91١ لا‎ : 
0 تجارب رومانسية أخرى ا ا ا‎ : 


211111 1 الاتجاه الرومانسي في سوريا ؤز ز ز ز[ز ز‎ ١ 
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الفصل الخامس 
أو لا 


ثانياً 


:)١957 5١991/( بشر فارس‎ : 


: تغيرات جذرية بعد ١95/7‏ 


: بداية حركة الشعر الحر 


: اللهجة. الموقف. الموضوع 


©" الرومانسية فى العراق 


, ظهور الاتجاه الرمزي في الشعر العربي الحديث 
: يوسف غصوب (8495١-5/ا9١):‏ 


تجربة رمزية - رومانسية معتدلة 


: أديب مظهر )١19584-1١894(‏ 


ونشأة الرمزية في لبنان 
): رمزي كبير 


تجربة رمزية في مصر 


١‏ الخلفية الكلاسيكية 


8 - حركة الشعر الحر 
 :‏ انتقال مركز الشعر إلى العراق 


: اتساع مجال الحركة: 


النظرية والتطبيق» الشكل والمحتوى 


لاب طون التسجاونب) فرج لخي لير 
؟ ‏ الشعر المنثور وقصيدة النثر 


4 


: عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 
: مارون عبود ر(كهمهى١‏ - 1555) 
: محمد مندور )١9568 -1١9908(‏ 


” - التجارب الحديثة فى الشكل قبل ١957‏ .. 


: التقليدى والحديث ادف ا ام ا م 
: إنحازات الشعر الجديد حتى مطلع السبعينيات 
:“الا ا ا و م م ل 


ثالثاً 


١‏ عصر قلق 00[ [ؤ[ز[ز ز ز 0 1ك 
: لغة الشعر ار ا امي 


التغير في طبيعة الصورة 000 


الصيؤوة الفطويلة :لكر هيه 000 


ج - التشبيه ااا ااا ااا 


1 الرسر 1 11 1 1 1#110[#131ة10111ذاااااان ااامااااا اا ا ا عا 00 
* - التضمين أو الإشارة دح مدر 0 
7 التراكة الشعبى و و م ا 1 
؛ - الأسطورة والنموذج الأعل 5 


() نظرية مندور في النبر ما صن امه لالم سوا اوس ل 
() تجارب قديمة كبرى في الشكل زآزآز ز ز ز ز ز 1 51 


لعل أرقى الصلات الممكنة وأكثرها نفع في عالم يسعى نحو التقدم المستمر هو 
التزاوج المثمر بين النشاطات المتعددة. ونحن نرى هذا يحدث في كل نحول في 
المجتمع . من حالة الانكقاء على النفس والانكماش عن الحياة المدنية 5 حالة الانفتاح 
عليها والاحتفال بما. 

وهنا أود أن أذكر باعتزاز الصديق سعيد الخوري. رجل الأعمال المرموق. 
الذي دعم كلفة ترجمة هذا الكتاب الكبير الصعب. لقد كان الأخ الوفي الذي حافظ. 
رغم البعد المكاني الطويل. على وشائح الأخوة والانتماء المشترك إلى البلد الذي امتدت 
جذورنا العائلية إليهء والصذافة اله لتي نعمنا بها في شبابنا في فلسطين وفي بيروت 
حيث درس كلاناء» قبل أن 500 تل الدمار إلى فلسطين. فتفرق الأهل والأصدقاء. 
وتغرب الأخ عن أخيهء وتمزق شمل المودات وتقلع جذور الألفة والتعارف. 0 
رجل أعمال عئلت يدك أن يه لغات كثيرة. وَأ عملية البناء || لوطني تتم 
وجوه متعددة يكمل بعضها بعضل. ٠‏ وأنه لا يتم أي تطور وتقدم إلا بهذا 00 
والتكافل. ولأن سعيد الخنوري من أولئنك الذين نجحوا بأعمالهم بمحض الكفاءة 
الأمينة والحد المخلص الخلاق. فإنه يقدذر كل عمل بُذل فيه أقصى جهد ممكن. و 
من بواعث سروري أن أتوجه بالشكر الكبير وان أعرف أنه إذا قدر لهذا 0 
أن يؤدي الخدمة التي ا ا ل فإن هذا 

وإن نشر كتاب كبيق الج كهذا الكفات لأايكون مفيذا إلا إذا افيح له أن 
يكون في متناول أكبر عدد ممكن من القراءء ولذا فقد احتاج إلى الدعم الكريم 
لنشره. وهنا أتو جه بالشكر والعرفان إلى الأستاذ الأديب وراعي ع الادت المثالي الشيخ 
عبد المقصود خوجة لدعمه الكريم نشر هذا الكتاب كجزء من مخططه الثقافى الكبير» 
فهو صاحب الإثنينية الشهيرة فى جذة» المنتدى الإشعاعى الذي عمل منذ افتتاحه سنة 
عل النهوض بالشعر والأدب بجميع أنواعه والاحتفاء بالشعراء والأدباء 
والدارسين العرب وأحياناً غير العرب الوافدين إلى جدة. لا شك أن الإثنينية كانت 


1١١ 


مسرحاً مهما في نباية القرن العشرين للنقاش والنقد والتقدير والتقييم. وهي مستمرة 
فى هذا القرن على نهبجها الرائد الفريد بأسلوبه وبرؤيته الواسعة للثقافة العربية 
والإسلامية والعالمية في عصر العولمة الكثير التحدّيات. ولا شك أن التاريخ الأدبي 
العربي سيسججل للشيخ عبد المقصود هذا الدور الريادي الذي لعبه في خدمة الثقافة 
العربية. أشكره من كل قلبى. 
الدكتور عبد الواحد لؤلؤة لما وله من ههه في ترجه الكتابس» وفي الاشتراك معي 
في استعادة نصوصه الأصلية وإثباتها في أماكنها الصحيحة. 

وأود أن أشكر مكتب المعلومات فى مؤسسة شومان الثقافية فى عمان. 
لتكرمهم بإمدادي بتواريخ وفاة عدد من الشعراء الذين فارقونا بعد إنجاز النسخة 
الإنكليزية. وكذلك الأخ محمد سعيد أستاذ العربية في مدرسة العلوم الشرقية 
والأفريقية فى جامعة لندن» لإمدادي ببقية هذه الأسماء. 
الخضراءء شكر عميق يتعدى مفهوم الواجب الأسري إلى الإحساس بأن مساندتهم لي 
وتضحياتهم المستمرة عبر فترة طويلة من العمل على هذا الكتاب وعلى الأعمال 
المتلاحقة التى اضطلعت بها بروتا ورابطة الشرق والغرب اللتان أديرهما كانت دوماً 
إسهاماً أريحياً منهم في العمل الثقافي المثمر. أحبيهم بمحبة القلب جميعه. 


سلمى الخضراء الجيوسي 


لقد ظهرت كتب كثيرة عن الشعر العربي الحديث وهي تزداد في كل عام عدداً. 
لذلك قد بحسب المرء أن أي محاولة جديدة للكتابة عن الشعر العربي الحديث لن تكون 
ا يخس عرس لم يكن قط موضوع دراسة مكتملة تناولت هذا الشعر ا 
شاملاً منذ النهضة حتى اليوم بوصفه شكلا فنياً. فالتغيرات الهائلة التي مر عهاء منذ 
انتعاشه ف فى القرن التاسع عشرء. ٠‏ من حيث التقنية والشكل واللهجة والعاطقة والموقف 
والصورة ل والموضوع. م تحظ بدراسة عامة بأء تي شكل شامل يمكن أن ثر سم 
لاك مر 00 
ويسير فى خط لا تقرره 0 الاجتماعية والثقافية وحدهاء بل تقرره إلى حد 
بعيد أيضاً الحاجة الفنية التي يمليها الفن نفسه. ولم يكن نموه محرد قصة ممتعة 
للمهتمين بالشعر العربي الحديث» بوصفه تعبيراً عن تغيرات كبيرة في شتى وجوه 
حياته. بل بوصقه كذككه تضؤينا شاملا مركزاً لتطور فلى كبير حدث للشعر خلال 
فترة من الزمن تضيرة: سنا : ومن هنا فإنه يستحق أن يكون كذلك موضع اهتمام نشاد 
الشعر نيعا بوجه عام. والمهتمين بمظاهر التطور الفني للشعر في أي لغة 

ت#بدف هذه الدراسة لذلك أن تروي قصة العبقرية الشعرية العربية فى الزمن 
الحديث. فعن طريق تراكم جهود هذه العبقرية» استطاع الشعر العربي الحديث أن 
يواصل تطوره خلال العقود المتتابعة» منذ نهضته فى القرن التاسع عشر حتى اليوم» 
عل رغم العقبات"الكثيرة الك :وضععها قوى:التقليد. فى طريقه : الذلك كان من 
الضروري» عند تناول منجزات هذه العبقرية» أن نتوقف يفنا لتدظر فى طبيعة 
الفعالية السلبية التى فرضها على الشعر نشاط أولئك الذين أعاقوا تطوره أو حاولوا أن 
يعيقوه . 


إن واحدة من أكبر المصاعب التى تواجه ناقداً يتصدى للنظر فى الشعر العربي 
الحديث جميعه هي هذا الاتساع والتنوع في المجال الذي يجب اع ذلك ان مركز 
الثقل فى هذه الحركة كان يميل إلى التحول من قطر عرب إلى اخر. ولذا فإن 
الاختلافات الإقليمية في المزاح. والخلفية الثقافية والتقاليد الشعرية» قد ساهمت إلى 
عن ظهور بعض النازع السلبية» وإن كان أغلبها ذا طابع محلي. إن القصة الكاملة 
للشعر العربي الحديث لا يمكن أن تروى إلا بدراسة شعر جميع الأقطار التي قامت 
بدور فعال في تطوره. وبمحاولة وضع كل مساهمة وإنجاز في موضعهما الصحيح . 
ما أعنيه هنا ب «الدور الفعّال» هو أن المساهمة الشعرية لقطر مُعبن قد دخلت فى التيار 
الحى النامى للشعر العربى الحديث فأغنته وطورته. وفرضت نفسها على عدد غير يسير 
من القراء خارج حدود ذلك القطرء أو أنها على الأقل قد أنْرت في الشعراء الذين 
كان شعرهم ذا أثر ملموس في هذا التطور. فلو أن مبدعا بين الشعراء كان يكتب في 
عزلة عن المسار الشقي للشعر العربى: وبى غير معروف م الشعراء والنقاد فى 
الوطن العربي. فإن شعره لذلك لن يدخل في مجال هذا الكتاب. لهذا السبب كان لا 
بل لشعر عدد من الأقطار العربية أن يبننتى خارج حلود تناولنا في هذه الدراسة لأنه 3 
يفرض نفسه على حركة الشعر الحديث بعامة. كما إن إنتاج بعض الشعراء قد أهمل 
على مضض. لآأن تجربتهم كانت تشبه تجربة شاعر أكبر كان يكتب 0 المكان والزمان 
نفسيهما. مثال ذلك انتاج الشتاعير اللبنان صلاح لبكى» الذي كان يفضل كثيوا من 
الشعراء الذين تناولناهم في هذا الكتاب. إن هذه الأمور خليقة بأن تصبح أكثر 
وضوحاء عندما يتذكر المرء أن غايتى هنا هى متابعة التطور الشعري لا مجرد تعداد 
تفاصيل التاريخ الأدبي. فهذه دراسة نقدية للعوامل المختلفة التي دفعت المسار الرئيسي 
للشعر العربى الحديث أو عطلته. 


لقد طرأت على الشعر العربي تغيرات جذرية منذ بداية انتعاشه حتى اليوم. وقد 
حدثت هذه التغيرات في فترة قصيرة نسبياء لا تزيد على مئة عام بكثير. وصاحبت 
ذللع اتخيرات متايه جاوليع الأمة الكر ما يناتو :عم الرحوةة اباس 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية. وبما أن هذه دراسة تتناول تاريخ الشعر 
المكتوب باللغة الفصيحة. فإنها تعنى بإنجازات أولئك الشعراء الذين ينتمون إلى الفئة 
الأعلى ثقافة من الرجال والنساء في الوطن العربي. لذلك يتوقع المرء هنا درجة أعللى 
من الوعي. وطبيعة لا تقل في تعقيدها عن طبيعة أرقى الافراد ثقافة وتطورا في 
الأقطار العربية المختلفة. وكان الدور الذي قامت به هذه الفئة من الناس أكثر تعقيداء 
كما كانت استجابتهم للتغير المستمر أكثر عمقا مما لدى متوسط المتعلمين عندنا. لذا 
فَإِن أي دراسنة تشاول مين التقيزات الى تعددة: فى نتوين خولك. الأفراذ ووعييم 

1 


لعالم حولهم تحتاج إلى تناول شديد التخصص . إن وصف الحياة السياسية في الوطن 
لعربي وحده يتطلب دراسة مستفيضة .» ويخاصة فى مقدمة كتاب يعالج تطور الشعر 
لأن الحدث السياسي يجب أن يفسر في إطار تأثيره النفسي في الشاعر. قبل أن يحاول 
لناقد إقامة أية صلة بالدراسة الأدبية موضوع البحث ؛ ذلك لأن جرد «الموضوح 
لشعري) ' في قصيدة ما لا يكفي أساساً في تقويم القصيدة كنت موأ اطق المو شتات 
والأحداث المهمة في التاريخ السياسي للوطن العربي. في غضون المثة والخمسين سنة 
لماضية» قد جرى قبولها اعتباطا عند بعض النقاد. على أنها مؤشرات للتغير الشعري» 
لكن النظرة الفاحصة تبرهن في الغالب على أن خلثاً شعرياً معينا ‏ قل لا يكوان متصيلا 
تصالاً اتنا تأتعناك سياسية خاصة. بل بعوامل اجتماعية 5 فنية » 3 مبذه وتلك 
أحيانا. هذا لا يعني أنه ليس بوسع أي حدث سياسي أن يحدث أثرأ عميقا مباشراً في 
لشعرء ولكن المهم ل استجابة الناس إليه وقدرتهم على استيعاب 
معنى ذلك اليه كاماك اوت كارن ل معبر. والواقع أن دارس ألُ لشعر العربي 
الحديث قد يعجب إذ تجد أ ا ايم الشعر العربي 
الحديث. أحدهما إيجابي ونجديدي. والآخر رجعي وتقليدي (وسنعرض لذلك في 
المكان المناسب فى هذا الكتاب). إن الأحداث السياسية لا تكفى وحدها أبدا لتفسير 

لعوامل الخارجية التي تؤثر في الشعرء فالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا 
يمكن فصلها عن العوامل السياسية. 


كانت ثمة عملية مستمرة حجري ي لتكييف الفرد العربي مع الحياة في العالم 
ادنب ولسوف يجري في تضاعيف هذا الكتاب ذكر التطورات المهمة في الحياة 
العربية: سياسية كانت أو ثقافية و اجتماعية 5 اقتصادية. كلما وجدتٌ انا كانت 
ذات أثر معين في الشعر في فترة بعينها. أما خلاف ذلك فيجب أن يشكل المنظرم 
العام نوعا بن الصرر تجرد في الخلفية. غير أن هذه لا يمكن تناولها هنا إلا 
بالمعنى التجريدي . ولا شك : فى أنها صورة تغير دائم. وخير طريقة للابتداء هي أن 
ننظر في التحول الهائل الذي جرى على مر السنين عند الفرد المتعلم : فى الوطن 
العربي. فقد لا نجانب الصواب 3 :ينين أن الذين كانوا يكتبون ف فى اشر التاسع 
عشر كانوا ينتمون إلى عالم مختلف». إلى ثثاف وي كك افيقية لاطا 
ينحو عادة منحى العلمانية بشكل رئيسي). كما إنها كانت في الوقت نفسه لا تكاد 
تعى ثقافة أولنك الذين كانوا يكتبون الأدب فى أوروبا يومئذ. 





لقد كانت عملية التحول عند العرب الحديثين تتم عن طريق إدراك. تدريجي 
حيناء بالغ المفاجأة أحياناء لوجود حياة أكثر سعادةً واستنارة وتقدماً خارج حدودهم 


الواسعة. زد على ذلك أنه ما بين غزوة نابليون عام ١1794‏ ونكبة فلسطين عام ١44/8‏ 


1 


تعرض الوطن العربي إلى سلسلة من المصائب هرت أركانه من أسسها. 

كان العدو الخارجي أول خطر اكتشفه العرب. وكان الوعي بهذا العدو الخارجي. 
وبالدور الذي قام به 0 عملية الاضطهاد والحرمان والفمر التى قرضت عليهم. عامل 
توحيد ساهم في تجميع جهودهم وتآلف مواقفهم. أما أن الأمة كانت موغلة في الجهل 
والركود والغفلة والتأخرء» إلى جانب خواء روحي داخلي. فتلك حقيقة بدأت تتجل 
للعرب منذ نهاية القرن التاسع عشرء ولكنها أصبحت إدراكاً عاطفياً كاملا في أواخر 
العقد الخامس بعد كارثة فلسطين. وكانت بداية وعيهم بتأخرهم تمتزج بمشاعر الزهو 
بمجد العرب الغابر وإنجازاتهم» ويغذها الأمل فى الانتعاش والاستقلال القريبين. أما 
ذلك الإخفاق المطلق الذي مني به نظام الأشياء القديم في ما بعد فلم يكن قد استحوذ 
على طريقتهم في التفكير في مطلع القرن؛. على رغم أن مفكرين من أمثال سلامة موسى 
راحوا ينادون بأن «الاستقلال الوطني لا قيمة له بحذ ذاته بل يجب أن يرتبط بتغير 
داحلي . فالإصلاح والاستقلال يسيران معأء وعذُوّ الاثنين اللذين كانا متحالفين دوما 
ويعملان معاً هما الاستعمار الأوروبي والرجعية المصرية)”''. 

بدأ الوطن العربي برمته في هذا القرن يتعرض لتيارات الفكر نفسها التى هيمنت 
عليه من غرب أورونا وشرقهاء غير أن بعضص الأقطار العربية كانت تتعر ض لؤئرات 
أقوى وأكثر مباشرة من سواها. إن تاريخ العرب الحديث تاريخ ثورة وكفاح. 
وإخفاقات بكسي القلب». ومساع كابية. ومعاودة كقاح وثورة. هذه الأسباب» إلى 
جانب الاتصالات الثقافية المستمرة» هي التي خلقت النموذج الأعلى للشاعر العربي 
الجذيث الأكثر تطورا: شاعر موزع النفس ٠.‏ عميق الخرحء تحكمه نزعات شتى من 
الغعضب.» والرفض. والرعب. 


7ت 


لقد اتبع مؤرخو الأدب عندنا طرقاً شتى في الكتابة» بعضها يشكل استمراراً 
للطرق المألوفة فى كتابة التاريخ الأدبي في العربية. فى حين أفاد سواها من أعمال 
النقاد ومؤرخى الأدب فق الغرب. 

ول يزد بعض النقاد على تألنك كتب تسرد سير حياة الشعراء تأسيلوقت م يتعد 
أن يكون شبه نقدي. كما نظر بعضهم إلى الأعمال الآدبية على أنها محض وثائق تصور 
تطور الآمة. وقد تبنى بعضهم مذهب الحتمية في تفسير الآدب. فاعتبره آداة تتحكم 
فيها عوامل المحيط (وهذا في النقد الغربي. مذهب هيبوليت تين. ومن بعده ماركس 


)١(‏ ندعل بمملممآ) 798-1939[ ,ععل أمتعطةا[ عا ما اتاعننه1 7 عنطسل .لممسسوة طلطدك أرعطاتف 
39 بم .(962| بجوعع5 'زالوء امنا 021010 عرولا 


وإنغلز. على رغم أن الأخيرين كانا ينظران إلى المحيط من وجهة نظر اقتصادية 
محضة)ء أو عوامل سيكولوجية في شخصية الكاتب (وهذا أساس الرؤيا النقدية عند 
سانت ‏ بوف وفرويد من بعده). 

و قد تتبع آخرون فكرة أو مجموعة من الأفكار المترابطة في مسارهاء خلال فترة 
أو أك رتم "فتزات الآدب؛ كما :نهدا أن غيرهم قد اختار موضوعاً معيناً من تاريخ 
الأدب فكتب فيه. كأن يصف أدب قطر بعينه» أو حركة أدبية من دون سواها. 

وبطبيعة الحال ثمة ما يقال إيجابياً عن هذه الطرائق المختلفة وما يقال سلبياً 
ضدهاء ولكن المجال هنا يضيق عن النظر فى وهر , 


أما هذا الكتاب فإنه. كما سبق القول. يتبع طريقة تحاول الجمع بين عوامل 
عديدة في ان معا. فهي طريقة تعنى بالعوامل الاجتماعية والسياسية بوصفها قوى 
كم فامك بتو ف ما سود من تغير كبير في وعي الموهبة العربية المبدعة وطريقة 
قكيرهاد.وع كن الوقك فيو قار ف النقد. فى الغيرات! النقية آلين ع تف 
لؤاقت»”ووجهات النطر عند العرت »في كاكية انيم العاطقية : ا 
شعرهم. غير أن تركيزها الأهم في هذا المجال لا ينحصر في تفاصيل الأحداث 
لسياسية والحركات الفكرية والقومية والاجتماعية» بل يركز على تأثير هذه الأحداث 
(151 م وحن دمة تاتف بر ملحوظ) فى الشعراء المختلفين في فترة تاريخية معينة. كما 
نعكس في شعرهم. لذا فإن الأمسات هيا العرامن الخارجية يرتكز أكثر على التطور 
الذي طرأ على الوعي العربي في الأزمنة الحديثة وعلى التنوع الذي نجده في أنماط 
لثقافة العربية بوجه عام. غير أن هذا الكتاب. لكونه يتناول فن الشعرء فهو يتجنب 
أن يكون تاريخاً للفكر العربي في الأزمنة الحديثئة» أو للحضارة العربية الحديئة كما 
عي فى ادر العو ا 

إلى جانب دراسة الأوضاع الخارجية التي أحاطت بالشعراء والنقاد» يحاول هذا 
العمل الإحاطة قدر الإمكان بثقافة الشعراء أنفسهم: نوع المدارس التي درسوا فيهاء 
وما قرأوا من كتّاب آخرين. وما زاروا من بلاد. وما أقاموا من علاقات. وما ورثوا 
من تقاليد أدبية مباشرة؛ لأن من الأهمية بمكان معرفة العلائق الثقافية لدى هؤلاء 
الشعراء وما حملوا من مثل؛. وذلك من أجل إحاطة أكمل بما يكمن خلف إنتاجهم 


من حوافز ودوافع. 





(5) لمزيد من التفاصيل عن هذه الأساليب المختلفة. انظر: 20 5لمع17» .أكنالا زول لتكقطعزا ناليد 
أه اممطءد .ناور ع ناتمل] مملصهمآ .متقعط1 [<١‏ بطاط) «نؤاعمط عتطوعخ نوزوم معام 0© وذ كأمعدمعندن ]3/1 


13-2 .هم .(1970 .نع للداذ ممعتلة امه امتمعام0 


وأطروحة الدكتوراه هذه هي الأساس الذي يقوم عليه هذا الكتاب. 


١و7‎ 


وفوق هذا كله. يعن "هذا الكداب خطوز الشعر العرن الحديثك يوضفه فنا من 
الفنون. فقد تناولته تغيرات مهمة عبر السنين. وبعد كل ما يمكن أن يقال عن 
الأسباب والمؤثرات الخارجية. تظل ملاحظة هذه التغيرات عملاً يقع في نجال. الفن 
وحذده» وهو مجال معقد دقيق حمل > كثيراً من الإثارة. إن منغ رإذ مخضع بدر رجات 
متفاوتة من القوة لتأثيرات العوامل الخارجية والتجربة المكتسبة ذات الطبيعة غير الفنية. 
فإن له حياة فنية خاصة به تخضع لعملية داخلية من التغير والتطور. تكون فيها قوى 
الثبل والمقاومه في ,ضراع داثم . ولكن هذه يس يكون المحيط 
الخارجي للفنان مضطرماً بالحياة والتجارب. وهذا يفسر لاذاء عندما تعيش أجيال من 
الشعراء في كص طويل) من الوكوقه 'فإن ارهن رعرقك مر انمو ويعدي رن لظم 
مكرور - 
تمشياً مع القول إن الغن يمتلك قوانينه الداخلية الخاصة فى النمو والتطور. 
فإن 6 نجربة تقدم نزعة أو تيار جديداً لا يكتب لها النجاح الا عندما يكون الوضع 
الشعري في الزمان والمكان اللذين ‏ ل قي اكلم لجرب يجن فيا اها له 
كثير من ا( لعوامل. ٠‏ بعضها فني وبعضها ينبع من المحيط الخارجي. قد تحول دون 
إدخال تغيير جديد على الشعر. فمن وجهة نظر فنية. مثلاء قد لا تكون الأدوات 
الشعرية من المرونة بحيث تخضع للتغيير: أو قد تكون فى حاجة لمزيد من التقوية فى 


لقد نشأ مفهوم التطور الداخلي لفن و 'عمل القرضيى فرؤيان برهي الدق 
أقام نظريته على «مفهوم دارون في التطور البيولوجي". فقد ذهب إلى القول إن 
«الأجناس الأدبية تفنى. وإنباء على رغم ما يبذل من ووه إذ تبلغ درجة معينة من 
لكمال»: لايد لها من أن تفمخل تدوع بكر ول وقد أصات .ريه ويليك فن 
نقلء هله النظرية» عندها قال إن #الأجنلين ل عورت)0 ان لأن الاحعيال فانم :دوماً أن 
أحد الأجناس أو الأشكال الأدبية الذي سبق أن ناله الإعمال قد يعاود الظهور فى 
ققد« 'ثمة كتين مين الاسيات ع هذا الرأى ا ل 
باذماكة الاعناس الى بدك تفلن فى المتستين» ومو أت قير "مقيرك» لأنتنازي 
الأدب في العالم قد أظهن” محدودية شديدة في عدد الأجناس الأدبية التي عرفها الإبداع 
الإنساني. ثانيا أنه يبدو من دراستنا لتاريخ الأدس أن الأجناس الأدبية تولد استجابة 
لحاجات حمالية واجتماعية وروحية. هذه الحاحات تختفى. لكنها تعاود الظهور وقد 


د 





(7) عل علو اكتنعها مامع يل عحبممخ 71 :18 «ناازت]15] لإسووعائنا 'أه بموعط1 عط 1ك طعاء/لا عدعكى 
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(:) المصدر نفسه. ص 188. 


الأجناس الشرعة به ة التي كانت تلام تلك الحاجات ذ في لضي من أن تعاود الظهور 


تلونت بما يلائم التطور لحضاري الذي وصل اليه العصرء اولي بيه ما مكعم 
بأشكال هي ا مط ]11 تر لدت ليا وام سال إلى لك عي ان وي ار 
ثالثاً أن الأجناس الشعرية والأديية إذا أصانت ,تجاحا تعدو جزءاً من التقاليد الأدبية 

الأمة؛ فإذا أضانها النسيان أو الإهمال خيئاً بقيت على استعداد دائم لآن تعيد 
اكتشافها موهبة خلاقة جديدة. 


إن تطور الشعر العربي الحديث هو تاريخ تطور هذا الفن في سعيه الدؤوب نحو 
المعاصرة. وقد كانت حركته الحثيثة نحو هذا الهدف امراً معانى أملته غريزة فنية 
صائبة. كان هدف هذه الحركة هو أن تصل بالشعر العربى إلى المستوى العالمى. لا أن 
كابر :فط الإطان المكري وااشياق لالخرف المعاضعرين:.. ويمكنها كمس لمط وات 
لهذا التطور" انيرك تحورذلك الودف 4 بس نيذه الخاولاف التكورة لامتحال يعيرات 
معافاة إلى الشعر:ء ولمناهضة المحاوللات غير الناضجة. وقد ساعد فى كل هذا أمران 
رئيسيان: أولهما نظرية نقدية نامية واكبت حركة الشعر العربي خلال هذا القرن.ء وهى 
سوق بيك مني جنا العا ا سكي روطام دي او و 0 
غريزية أحياناً. هذه النزعات انبئقت من طبيعة الفن نفسه. فهى. فى عصر يتسم 
لافقا ستيه وافينا عدو لي ازا دو لسري لقره وا مهاه الم تريي فل العا 
لكام دقيقاً بمتطلباتها ولو لم يكونوا واعين أحياناً بالقوانين والأسس الجمالية في 
الفن. وسوف نرى في ناريت بخ الشعر العربي الحديث أن هذا الال 8 الغريزي هو الذي 
سيوجه حركة الشعر وهو الع سيصحح اتجاهها عندما تتخذ طريقاً غير صائب . 


هنا تغر رض عدة أسئلة نفسها عليناء أولها : ما هو ميزان القيم هذا؟ إن الباحتين 
في هذا الموضوع لم يتفقوا حوله منذ عقود طويلة. فالمدارس الشعرية المختلفة تتطلب 


(5) مثل الحاجة التي نشأت في بداية حركة الانبعاث الشعري العربي لإحياء القصيدة العربية القديمة 
في أحسن تقاليدها. وذلك لإدخال قوة جديدة فى لغة الشعر والشكل والعبارة إلى الشعر العربى فى القرن 
التاسء» غشر :وبداية القرق. العشرين: 

0-5 وو 

(5) مثل انتفاضة وطنية أو حرب أو ثورة» حين تنتعش الأنساط البطولية. 

(0) لبلوغ ذلك كان الشعر العربي في حاجة إلى تعاون الشعراء والنقاد معاً. فقد كان لا بد من 
وجود حملة تلقانة مكقفة تلجأ إلى الحجج المقنعة لتؤكد أممبة التغيير وحاجة الشعر العربي إليه. ولتترجم 
كح قدر من ١‏ الشعرية ة الغربية . فى آأول الآمر كان دخوا| ل النظريات الشعرية احديدة هو الذي سبق 
غالبية التجارب العملية فى الشعر نفسه. فلحن نجد أن النظرية الشعرية فى العقود الأولى من هذا القرن 
تتفوق غلن التطبيق ...ولا كل نون قلة: م الشتعزاء؛ استطاعوا أن يدلعوا 'تشعراهم مستوف يقعرت مد 
نظرياتهم عنه. ولعل أروح ظاهرة كشفت عن نفسها في أوائل الخسمينيات هي أن التجربة الشعرية كانت 
1 


تتفوق بكثير على النظريات التي رافقتها في بداية حركة الشعر الحديث. كما سنرى في حينه. 
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مواصفات مختلفة من الشعر: التناظرء السيطرة على عناصر القصيدة» التوازن» التجربة 
الشخصية الداخلية. الإيحاء. الرؤياء تصوير الواقع... الخ. فمن الواضح. إذاأء 
كما يقول ويليك. «إن العملية التاريخية.ء أي التطور الداخللى للفن خلال الزمنء. 
تقدم باستمرار قيمأ جديدة غير معروفة لنا الآن ولا يمكننا التنبؤ ببا0”. قد يبدو لنا 
لدى الملاحظة السريعة أن ويليك ينكر وجود قيم جوهرية ثابتة في الفن. فهو يقول 
إن الفن يحول ذاته فى اتجاه معين تحت ضغط تغيرات جديدة حدثت فى محيط 
لاس ب مكلاف متافعة سل القرزية لكا3 اداوس الشجادي وري ف كن حمل كن 
فى التاريخ لا دمن تن بطري عل هوه عاك اثابتدمن القيم الفتية - ود جوه 
م دونه لا يبلغ العمل مستواي المرنة: 

يناقش إدموند ويلسون هذه النقطة ويقيم تفسيره لها على «الاستجابة العاطفية» 
لدى القارئ. أي إنه يفسر هذا الجوهر بما يخلفه من أثر خارج الفن”"2. لكن هذه 
الاستجابة العاطفية في رأيه يجب أن تكون استجابة الإنسان المتميز ذي الأفاق الفكرية 
الواسعة؛ لا «الإنسان الفج المحدود)'''2. غير أن هذا لا يتناقض في الحقيقة مع 
مفهوم ويليك عن «النزعات» المتحركة التي تتغير دائما بين حقبة وأخرى. إذ لا 
يتحدث ويليك هنا عن قيم راسخة شاملة جوهرية؛ تلك التي لا يصفها ويلسونء إلا 
باثارها فى القارئ الواعى. بل إنه يتحدث عن تطور تارمخى لا يتعرض للعوامل 
الراسخة في الفنء. ولكنه يسلم بوجودهاء قالعوامل الشاملة الثابتة التي تضتع الفن 
ليست وحذها العناصر المهمة فى الشعرء. ولولا ذلك ما كانت ثمة ضرورة لظاهرة 
«التغيير» الأساسية التي وَسّمت تاريخ الفن في العالم أجمع. وحفظت القيم الثابتة فيه. 
إن النتيجة التي يصل إليها المرء من كل هذا هي أن مقياس القيم الفني يتكون من 
مجموعتين من القيم: واحدة رهيفة معقدة ثابتة تستعصي على التحديدء تلازم الفن 
ليد حميعه. وأخرى مجموعة قيم متغيرة هي جزء من عملية التطور التاريخي للفن. 
هذه العملية قد تدعو أحيانا إلى التغيير فتجعله ضرورياء. لكنها قد تقاوم التغيير في 


أحيان أخرى. إضافة إلى ذلك فإن هذه العملية غير واعية إلى حد كبير. 


وهنا يبرز سؤال آخر: ألا يغلب أن يعتمد هذا التغير على معرفة واعية لدى 


لفنان بوجود مثل هذه المجموعة الجديدة من القيم؟ وللجواب وجهان: فبالرغم من 
أن التغير مبعثه عادة معرفة الشاعر الواعية بمجموعة جديدة من القيم الفنية فإنه» أي 





لفك المصدر تسم ص 6 
(9) .ل نتملصمط) ععمرضيك تجنة لط انم الوك علاأت 1 تجارعع[ ول 71 عام 7 776 .مووائكل/الا لسبتصقط 
.م .([1952] .كمف صتتاع.] 


.59090 المصدر ئفسه. ص‎ )8١( 


التغيير» ا 1 ل ا 
وحاجته إلى هذا النوع من التغير. لقد تجلت هذه الظاهرة واضحة خلال تطور الشعر 
العربي الحديث. وكانت موضع الملاحظة والدراسة في هذا الكتاب. وإزاء الكثير من 
أخطاء الحكم التي صدرت عن عدد غير قليل من الكتاب ممن تناول الأدب العربي 
الحديث. يجد المرء نفسه مضطراً للتوكيد مع ويليك في قوله «إن ثمة مشكلة هي 
مشكلة التغير والتطور والاستمرار في الفنون الأدبية"''' وإن فهم عملية التطور 
الداخلي في الفن الأدبي مسألة جوهرية. 

وثمة مسألة أخرى تبدو ضرورية هنا لدعم الفرضية السابقة. إن حقيقة اعتماد 
الخلق الشعري على وجود العبقرية الفنية يجب ألا تؤدي بنا إلى |! لقول إن بوسع هذه 
العبقرية تطويع الفن خارج سياقاته المعينة. ليس في الزمن الخارجي وحسب. بل 
كذلك خلال الطور الفني الذي يمر به. وسيكون هذا المفهوم موضع تركيز كبير في 
هذا الكتاب. 

مره العمل العوق الويف عالا لدو اتةغاية فى لاعن ينكين طروت 
تور نامك فيو حكاية العاف عاق عام "ونام مره لوقاف الشديدة 
ونزوع دائم نحو المعاصرة» حدثت كلها خلال فترة من الزمن قصيرة نسبياً. بسبب 
من هذه الاعتبارات بهيئ هذا الشعر للمؤرخ الأدبي حقلا شديد الخصوبة لدراسة 
المؤثرات الخارجية في الفن من جهة. ولدراسة تطوره الداخلي من جهة أخرى. 
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إن إحدى المشكلات التي تواجه مؤرخ الشعر الحديث هي: هل نحكم على 
الشعراء والنقاد من وجهة نظر معاصرة أم من وجهة نظر الفترة التي عاشوا وكتبوا فيها؟ 
يه وجهة نظر معاصرة في تقويمنا العمل الفني أمر محتوم : بسبب اعتبارين اثنين: 
الأول. هو الفائدة الكبرى التي يجنيها كاتب ا ا الأكبر ر المتاح له في 
دراسته تاريخ خم الشعر» فيغربل ما في الماضي من تجارب شعرية مختلفة ليرء ى ما أدته من 
0 وهنا على الناقد أن يكون قادراً على أن يشير إلى ما قدمه 
الشاعر المعين من إنجازات فعلية» فيقرر إن كان هذا الشاعر قد أدخل نزعات جديدة 
على الشعر في زمنه. أو ساند بقوة نزعة بدأها سواه. أو قام بتجارب في حقل بكرء أو 
أنشأ علاقات جديدة مع شعر أجنبي» أو كتب بصورة تلقائية عفوية شعراً على غرار 
الشعر السائد في زمنه إنما بصورة أرفع وعلى مستوى فني أرقى. 


)١١(‏ اهام 14 ,نارمدكطظ .عالااناقم] طكتافومع نمز «نومماوناط! لاممععانا 1ه دعمن15آ” عزك» ,عاعااكء/لآ غدع]] 


2 .م .(-1947] .مومعو بإاخزووع لزونا نتطصسن ا00 لحملا بوعلذط) 
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أما الاعتبار الثاني: فإن حكمنا التقويمي على الشعر لا بد من أن ينبع من 
مفهومنا الخاص للقيم الفنية فى زمنناء لأن جودة أية مساهمة شعرية قديمة ونجاحها 
فى رسها لا يدكلان سيار كاد لاحر يي الك 00 
نَطيد مأ يدعى بالنظرية «الانتقائية») في أحكامنا على الأعمال الأآدبية السابقة. بل يعني 
أنه يجب أن تكون قد توفرت لدينا معايير معينة في الحكم تجمع بين إدراكنا للقيم 
ال حمالية الدائمة فى العمل الفنى وبين معرفتنا القائمة على المقارنة العادلة للإنجازات 
الشهرية القديمة :1 عا كيه أن 'تكوت بقاقرية قال اها فى سروه الطريل.. فى 
سلسلة التطور التي خضعت لها؛ وفي ما يتعلق بالشعر العربي الحديث. يجب أن 
نتمكن من رؤية تطوره المستمر في القرن العشرين وكيف نما هذا الشعر من نقطة 
ضعف إلى نقطة قوة. ولو تأمل أولنك الذين يكتبون اليوم عن الشعر العربي الحديث 
في مطلع القرن العشرين. فيجردونه من الأهمية. لرأوا أن الإنجازات الشعرية الأكثر 
حداثة وتطوراً ما كانت كفيلة بأن تصل إلى هذا المستوى من التطور الشعري لولا أنها 
بنت قوتها على حيوية التجارب الماضية المهمة في زمنهاء. التي شكلت لها الأساس 
والخلفية . إن مذهب «الانتقائية») 1 الناقد إلى إطلاق الأحكام القاسية عا لى منجزات 
الماضي. إذ يطبق معياراً معاصراً كلياً في تقويمه لشعر ذلك الماضي . وأما الطريقة 
المعاكسة لذلك فهى «النسبية» حيث لا محاول الكاتب أكثر من الدخول فى ذهن الفترة 
ترقطوع العف هذا حور كاي أن لحك مدرنة ضع او يسنافلة المدرية مامه 
سيخضع فقط إلى وجهة نظر العصر الذي كتبت فيه. أي سيصدر عن وجهة نظر 
معاصرة لها تتجاهل القيمة الجسيمة الناحمة عن معرفتنا الآن لها فى المنظور التاريخى 
علوي كك هد :وسو يج سو قد ام لعن ع اطالك الى موصو يي لز وولية و وتهيان 
النظر هاتي كل لطم رح الشانات اصن ل قات 5 القيم يجدد نفسه 
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باستمرار. ولكي نقر لأنفسنا بحقيقة وجود ذلك الميزان: يجب أن نضع أدب الماضي. 


:هذا جيه :أن لآ يعت 


ليس في نطاق فيمنا نحن. بل في نطاق القيم السائدة في عصره وجميع العصور 
اللا ة”” "9 وإد تفعل ذلاك نسيتطيع أن شين مساهمهة الشاعر فى عصره هو وأهمية 
تلك المساهمة لمعاصريه. إضافة إلى أثرها فى الحيل اللاحق أو الأجيال اللاحقة. 


كان تقسيم هذا الكتاب إلى فترات مختلفة مسألة فى غاية الصعوبة. فعند النظر 
في الشعر العم اا في نباية الأربعينيات نستطيع أن 


عدا ار ير موكاره ١‏ لشعر العربي الحديث بعد النهضة تناسقاً في الوضع الشعري 
5 الوطن العربى عموما. فثمة جماعة الشعراء الر واد الذين يشتركون فى نظرة متقارية 


000 5 اص «الإره ]سالط للم اننا له بمرمعط] عط1» .لمان ا 
(58) "انر المصلن نفسة: 
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إلى الشعرء. وثمة حماعة الشعراء المحافظين الذين يقفون عا لى النقيض من الجماعة 
الأولى. وثمة جماعات كثيرة من الشعراء الآخرين يتخذون موقفاً وسطأا. هؤلاء 
جميعهم ينتشروذ عل ار أولها إلى آخرها. أما ذ فى الفترات السابقة فلم 
تعرف حركة الشعر العربي مثل هذا التناسق في ساحة الوطن 2 جميعه. فقد كانت 
الحركات والنزعات تنشأ عادة في بلد عربي واحد أو بلدين. لتصل بعد ذلك إلى 
أقطار عربية أخرى. على سبيل المثال نجد الرومانسية مثلاً تبدأ في نباية القرن التاسع 
عشر لدى العرب الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية وتصل إلى ذروة تأثيرها فى 
اثلا عام قو العزنة الحتدريا» دوا مشي كان : لكيه لأ تمد "أل ترات الاق 
الارتعيشاتك: ْ ١‏ 


لا شك فى أنه من الأسهل كثيراً وصف حركات محددة من وصف التطور 
الشعري التاريخي العام. إذ إن هذا التطور يشتمل على فترات أدبية متلاحقة وهى 
تخلفت عن فترات شعرية سابقة. وإذا كانت غاية المؤرخ هي أن يتوصل إلى وصف 
النزعات والحركات في الفترة المعاصرة. فلا بد له من أن يدرس أصولها في فترات 
ماضية بأكملها حيثُث تكمن جذورها الآأساسية . 


إن الصعوبة الأكبر التي تعترض المؤرخ هنا تكمن في هذا التنوع في التجارب 
الشعرية. في تلك الأقطار العربية التي ساءمت أكثر من سواها في تطور الشعر العربي 
الحديث. فقبل النهضة كانت الصورة تتميز بالتناسق نفسه الذي تميزت به حقبة 
الخمسينيات. كان الشعر في جميع الوطن العربي على درجة كبيرة من الخمول. هذه 
بالطبع صورة تقريبية بالغة ا ولكنها شن بالعدسىء اليا «ورية عافن القطية! 
3 التردي الفني قبل النهضة والإبداع المعانى بعد الأربعينيات الذي جاء بحركة 
الجر الكليت وها فى الوطن العو "كله كان الشكر يتطرئ فن رجات مفاوثة 
فيد قط عرو واحرء فيعذل إل ذرى الرش فى اذا البلدا قي ذال يواعد الما 
ديد في ذاك البلد قبل الآخر. ولا شك في أن محاولة «اكتشاف ذروة الموجة 
دروام ير ا المنعرج"”*'' كفيلة بأن تأخذ المؤرخ من حقل أدبي إلى حقل 
آخر. ومن ات وا لى المؤرخ أن يواصل النظر فى ما نجري فى كل 
حقل من حقول الش 2000 عن الشتعو ارق اده 58 يطل واعيا في 


الوقت نفسه أهمية التقاليد الشعرية في كل قط عربي (فهي ليست مشتركة بين أقطار 


0 


)١1(‏ يعاللاتاكصط اكتاعصط نمل «مالإره امل لإلتفال] مز وغصعءدرعلتملة لصم علملعط» عاعااء8ا ممعكر] 


4 ام .([ت94| |-940| صمرط ترالون تمن مأطلصحسله© تعاعولا معلط) .واه ك .اهناتضف 
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الوطن العربي على الإطلاق»». والعلاقات الثقافية التى قامت في هذا البلد أو ذاك» 
والأمزجة الإقليمية الخاصة. 


لهذا السبب كان التقسيم الدقيق إلى فترات محدودة غير ممكن في حكاية الشعر 
العربي الحديث. ولأن الشعر «ليس انعكاساً آلياً للتطورات السياسية أو الاجتماعية أو 
حنى الفكرياة كول عو نديد غنيم" "أ كإنتنوات الخعر العرى ازيف ل يكن 
أن تقسم بحيث تلائم التغيرات السياسية. هذا لا يعني أن الشعر العربي لم يتأثر تأثرا 
عميقاً أحيانا بالتغيرات الاجتماعية والسياسية. لكن «تطوره الذاتي» الداخلي الخاص 
كن يترص علناتوعا أخر هن المكد لان ذا الكنان فو وراتة للتطور الفتن 
التقني الذي أصاب الشعر كفنء فإن المعيار المتبع هنا هو الوضع الفني الذي ميز 
الفترات الأدبية لا الوضع السياسي أو الاجتماعي . 

إن الفترة الأدبية لا تتطابق بالضرورة مع الفترة التاريخية. ولذا فالتأريخ لفترة 
أدبية معينة يجب أن يتم بملاحقة التغيرات المستمرة التى حدثت في المعايير الشعرية» 
فانتقلت بالشعر فى تلك الفترة من نسق إلى نسق آخر. والفترة الأدبية» ليست 
كاللارمية الأضيةء هن لا تحت مكلينا ترحده الهدت والرويا الندية“وإن استفت 
بشيء منهما. فالفترات تتداخل لأن امجموعة القيم الفنية التي تميز فترة معينة لا يمكن 
أن تحل كليا محل القيم التي ميزت الفترة التي سبقتها فتنفيها وتسيطر على الفترة 
الجديدة"سيطرة كاملة» “بل عن العكس» إعبا تسمو وتزدهر بين -جوانحها )27 :ولذا 
فإننا نرى شاعرا من أمثال بشارة الخوري يستطيع. بعبارة ويلسون. أن «يسمع ويرى 
وس بمشتاعن الروماشية الرهقة»”"".. لكنه يتمسك في الوقت تفسه يكثير من 
لوانت واقافن الى .شرك الكاوسكة المحلالقه ١‏ 

وأخيرأً. يحاول هذا الكتاب أن ينظر في ما قدمه شعراء بعينهم» عندما تكون 
إنجازات هؤلاء الشعراء ذات دلالة وأهمية في قصة تطور الشعر العربي الحديث. فمن 
خلال تخليل الإنجازات الفردية هذه يمكننا وؤية التغيرات“المختلفة في عتاصر الشغر 
لمتعددة. لكن الشعراء الذين أصابوا الشهرة فى الخمسينيات والستينيات لا يمكن 
تولك عق" القرالديتدلك لأن تأ مره فى ورا ء حا عد جامد اع جيل الرواف 1 
ولك يتما وفي حالة تطور وأخذ وردّء ولذا فهو غير قابل لأي حكم نبائي. ومن 
أجل ذلك كان شعر هذه الفترة الأخيرة» أي فترة الخمسينيات وما بعد.ء موضع دراسة 





.40 - ١9 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

)١5(‏ 1870-1930 إن ع وعاارا عنازاهتراع نآ معطا ها ساي 4 «عارعن"©) وأعدق ,روول[ لا مسلط 
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عامة. مع وصف ما فيها من اتجاهات وحركات». ومن تغيرات أشنا سين وما بلغه 
الشعر من إنجازات. ولأن هذه الفترة الحديثة لا تزال فى أعلى مستويات التجريب» 
فإن التقويم الكامل لها ولما حققته من أهداف لا يمكن أن يجري قبل مرور بضعة 
5 (6م) 1 


() كتبت هذه الدراسة في نهاية الستينيات وأضيف إليها بعض الإضافات في مطلع السبعينيات. 
إنما بإمكان القارئ متابعة دراسة الكاتبة للتطورات في الشعر العربي الحديث بعد هذا التاريخ وحتى يومنا 
هذا في دراستها الجديدة لحركة الحداثة في الشعر العربي المعاصرء في : 01 '011!:ز11 مولا"مدمه +11 

4ن .(1993) عن مالا مأطمنام 
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الفعل الأول 


الجذور الثقافية للشعر العربي الحديث 


قبل البدء في الحديث عن الشعر العربي الحديث. علينا أن ندرس بإيجاز الجذور 
العنافة: لهذا الشعرة فى العرك العالاق عقن وبذاياتة القرن لتاشم مشر عل أمن أن 
نكتشف إلى أي مدى كانت التقاليد الشعرية فى ذينك القرنين ذات أثر فى التطورات 
الحديكة ...ته كن المهع ملاتعظة آثز التراكع النفافي فى نمو الشتعن فم أذ المرء لا 
يستطيع استبعاد بروز موهبة خارقة في أرض مجدبة» فإنه من الواضح أن التراكم 
الثقافى مبيىء خلفية أكثر خصوبة للنمو الشعري والتطور الفنى. 


أولاً: الثقافة العربية فى القرن الثامن عشر 


في القرن الثامن عشر كان ثمة تراث حي للتعليم الإسلامي في مصر والعراق 
وسوريا. ففي مصر بلغ الجامع الأزهر أسنهئ منزلة كمركز للعلمء وصارت مدارس 
القاهرة وكلياتها تدور في فلكه''2. وكان لدى العراق في القرن الثامن عشر بقية حية 
من تراث تعليمي عريق في بغداد والموصل والبصرة (حوفظ عليه بصعوبة بعد الغزو 
المغولي)» إلى جانب الكليات الشيعية''' الكبرى في النجف وكربلاء. وقد جرت 
المحافظة على هذا التراث من جيل إلى جيل. ليس فى المراكز الدينية وحسب بلء كما 
كانت الحال في غيرها من مراكز العلم العربية والإسلامية المهمة. كتراث عائلي في 


الأسر العريقة ثقافيً"" . 


)١(‏ علا سس للاءاعو3 عنننيم!ث1 ,مععاو8 لامعداط لصه ططان دععاووهمه. ععلصدجعاخ ده اتلسد1] 
اط يهلم مز ١‏ ترايت «تبعأكمكلطة ترم ترمللمع لت بسعروه'1[ زه أمومدرطا عا إن تويداى م ١نوملآز‏ 
.54 .م .2 اتقم 1 .لهن .(-1950 مجوععط لإالووع الدصل] 01060 زعلرملا وعلط بمملمم1ط) 
() المصدر نفسه. ص .١556‏ 
() في حديث جرجي زيدان عن المكتبات القديمة العامة والخاصة في العراق. يذكر وجود عدد 
هائل من الكتب المهمة المخزونة فيهاء ومن بينها كثير من المخطوطات النادرة المحفوظة في حرص بالغ في - 
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كانت الثقافة في مصر والعراق إسلامية صرفة. لكن المجال الثقافي في سوريا لم 


يكن مقتصراً على العواك الإسلامي في التعايم . لقن الكجية العيطة: شهد القرن 
الغامن ع للعه احرف ل محل الستريانية””'.. كما شهد نداية ما يدعى بالعرف 


كان التعليم الإسلامي في سوريا أقا ل تركزاً منه فى مصرء إذ بالإضافة إلى 
المراكز الرئيسية فى دمشق وحلب وطرابلس. كان ثمة مدارس إقليمية في القدس 
ونابلس وجوامع مدرسية في المدن جميعاً. لكن دمشق وحلب كانتا أهم المراكز الثقافية 
الإسلامية فى القطرء حك كان ن في دمشق ما يقرب من حمس وأربعين مدرسة دينية» 


000 ذلك العدد في حلب" . 


كان مجال الدراسات في مراكز التعليم الإسلامية محدودا'. كما هي الحال في 
غلب المعاهد الدينية. كما كان يتصف بالخضوع الكامل لسلطة التقاليد. وكان من 
ا ال ل وكان ا الالو را 
ري يرى غيب 30 أن الثقافة في مصر كانت أشد الثقافات 5 في 


ءِ 


1 


- المكتبات الخاصة. وهو أمر معروف اليوم للباحث. وإن كان الوصول إلى بعض هذه الذخائر 1 يزل 





متعذراً. انظر: جرجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية. 5 ج في 5 مج (القاهرة: مطبعة الهلال. 
0.0195 ج :. ص .١1٠‏ مشيراً إلى الأب انستاس الكرمي. محرر مجلة لغة العرب. 

(؟) مارون عبودء رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١9827‏ صا 52 و١”.‏ لا 

يحدد عبود كنيسة بعينهاء لكنه لا شك يتحدث عن الكنيسة المارونية لأنه يناقش منجزات جرمانوس 

فرحات. المتروبوليتان الماروني الذي سنتحدث عنه لاحقا. لكن د. آتواتر يقول إن الطقوس المارونية كانت 

تناك نجري بالسريانية رغم أن «"الدروس وبعض الصلوات كانت بالعربية». انظر: .8161ظااث للغمودآ 

تمع لوه[ ) لع 254 .كلو 2 .كعاتعذ5 عتلطلنة) لصه سمتولتاعكا .ممع عر ره ععطم سس" سستئ ولت 116 

.1/4 ا« 107 [خلناا 07 اتن قرز كع[ء يررك :1 .[و؟ ,رز1947-1948] ...00 طنط عمعسعظ 

والواقع أن اللغة السريانية لا تزال مستعملة في عدد من الكنائس الأخرى في الشرق الأوسط العربي. انظر 

قائمة الكنائس الكاثوليكية الشرقية في: ش لاط | عا اام 

(ة) سرميعه ]ا زه نومبوا علا زه على ف دروم ك]] 6[ز صن جاعنعنك ع أورن|؟1 .معومظ لمه ططازن 

.0ح ماكوط “علق معطا بن عسصان؟) تترع]اعم لز مم روزن ز]قخة1 )6 

حول أممية حلب مركزاً أدبياً. انظر: أنور الجندي. الأدب العربي الحديث فى معركة المقاومة والحرية 

والتجمع. 18٠‏ - 1984 (القاهرة: مطبعة الرسالة. [1410]): ص 0#" 1ت". انظر أيضاً: 

(1927 .780نا[ تصولتمط) تصهل؟1 زه متلعومملن عوط ندا ساقباعة؟» 

2030 .9 .م ..للط] بمعتصوظ سه ططزن 

حول التعليم الضيق الحدود في الأزهر. انظر: شوقي ضيف. الأدب العربي المعاصر فى مصرء مكتبة 

الدراسات الأدبية؛ 4؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. 00١93١‏ ص 19 ١٠؟ ١‏ 
7و2 .160 .م ..للط] ممعوهة8 احرج ططزن 


الوطن العربي في القرن الثامن عشرء وأكثرها محافظة على التقاليد. فإلى جانب كون 
التعليم جميعاً قد تمركز حول الأزهرء يبدو أن الإنتاج الأدبي كان يصدر برمته عن 
المشايخ”“. بينما نرى في سوريا وإلى حد ما في العراق» أن طبقات المتعلمين من 
١ 0 0 5 1‏ م 5 07 5 3 )204 
حا امعان الديني مثل الكتبة والموظفين قد أدوا دوراايهنا ون الشعر والاديد 3 
يبدو أيضاً أن مصر قد استطاعت البقاء مكتفية بذاتها ومتقوقعة ثقافياً: بينما كانت 
سوريا على اتصال وثيق مع تركيا وأقطار عربية اخرى”'''. وبسبب وجود الأزهر. 
ذلك المركز العظيم للدراسات الإسلامية السنية في المشرق”'''". الذي يقصده الطلاب 
من جميع أصقاع العالم الإسلامي. نجد القاهرة قد حافظت على هذا الموقف من 
الاكتفاء الذاتي» بمعنى أن المصريين لم يجدوا من الضروري أن يبحثوا عن المعرفة في 
أي مكان خارج بلادهم. وقد يكون هذا الموقف من الاكتفاء الذاتي» الذي حكم 
علاقات مصر الثقافية بالأقطار العربية الأخرى في الأزمنة الحديئة» هو الموقف الذي 
بقي لمدة طويلة يميز أغلب الكتاب والنقاد المصريين حتى منتصف القرن العشرين» مما 
جعلهم هملون إنجازات غيرهم من الكتّاب العرب. وحتى في الوقت الحاضرء 
وبالرغم من حتمية الانصهار الثقافي في الوطن العربي المعاصر. نجد كثيراً من الكتابة 
النقدية والتاريخية الصادرة عن مصر لا تزال تحمل إلى حد ما شيئاً من صفة التركيز 
على الذات. 





كان التراث التعليمي في سوريا يتميز بقدر أكبر من روح المغامرة والانفتاح» إذ 
يبدو أن طلبة العلم السوريين كانوا أكثر استعدادا من المصريين للسفر خارج حدود 
"او لاسرم ا ارا 
الرحال إلى المدارس الإسلامية في إستانبول. ثم إن سورياء بما فيها لبنان. كان لها 


(8) المصدر تنفسه.ء ص 54ك. واللاامنروط عذأذ دز معواط كتلط «تتيمعبدظ 7386 .ملطعةت عررعلط 
.5 .م ,(1956 بعدعللآ :لملممآ) م «موكعلن رع م111 

)2 164 .م بالط[ ممععحم8 مه ططز 

)٠١(‏ في كتابه الفكر العربي في عصر التحرر يقدم ألبرت حوراني أسباباً سياسية وغيرها دعت إلى 
إبتاة-عنلات .قزية بين المدن الكبرى في ميوريا (والعراق» وتزكيا أكثز عا كانت عليه الجال مم مصر انظرة 
تارهلا تتعا! بسملهمآ) 798-939[ ععق أن«عطنا )ا دا اأعنته111 عأطن”4ق لمعنه[ طلطحط أعطام 
32 .م .(1962 بؤووعط والومع ملآ 0م021 

)١١(‏ لمزيد من التفاصيل عن منزلة الأزهر وسيطرته في مصرء انظر: محمد عبد الله عنان» تاريخ 
الجامع الأزهر. ط ؟ (القاهرة: مؤسسة الخانجي. ,.)١958‏ وبخاصة ص 577١‏ 07758و 
أكوط عل70100 :0)0آ لماع سصتطكه/18) ودتدوعا تاعلط [ه تستسده|!301 4 ١«رن‏ 4ق -!4. ,ععل20آ لتونروظ 
.(1961 .عا ناألأقما 


)١١(‏ اروم 8] إه “مطل عط زه "ماك ا ندم[ عل أنن خررعنعمى عتتولوط1 .معسوظ لمعه ططتن 


0جر ماك "نعلم ما بز ملت تتماوملط ره ورمتننئ]/ أ 
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في القرن الثامن عشر مجال ثقافي آخر ا استغلاله في القرن التاسع عشرء. ومَثّل 
فى التاز الأدن المسبحي: الذي بدأ .في حلب .وانتشر: متها إل لبنان: فقد كانت حلب 
مركز تعليم إسلامي ومسيحي في آن معا. ففي خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر أنجبت هذه المدينة العريقة عدداً طيباً من الأدباء بين مسلم ومسيحي”". 
فحفظت بذلك نوعاً من التراث الأدبي. وقد كانت ثمة علاقات ثقافية أكيدة بين 
المسيحيين والمسلمين. ففي حلب كان المسيحيون: «قد صمموا على إتقان علوم اللغة 
العربية. فأخذوها عن الجماعة الوحيدة التى كانت تمتلك ناصيتها فى ذلك الوقت» 
وشم مقا الدين الإببلامي. نوق القطاء تحميهم أن يكنب الشسر والين بإنفان 
وشغف. وكانوا هم الذين حملوا مشعل الأدب العربي إلى لبنان»”؟'" . 


وقد قوي العرات الأدبي أيضاً بفعل مؤثرات أوزواتنة معيئة. وبخاصة بين 
المسيحيين الناطقين بالعربية”*'2. وقد نشأت علاقات مبكرة بين المراكز المسيحية في 
حلب ولبنان. وفي كلا البلدين تركز النشاط الثقافي في الأديرة والمعاهد الدينية إضافة 
ال اللنارونى لجان 03 الح كان عدوعا فه ند ايه ساد وعزقى باق كاتك 
العلاقات السياسية والثقافية مع أوروبا قد بدأت مع بداية القرن السابع عشر'""". كان 
كثير من رجال الدين الموارنة في لبنان يدرسون في المعهد الماروني في روماء وقد 
اشتهر منهم كثيرون. ترجموا من العربية عدداً من الكتب في التاريخ واللاهوت 
والأدب1” 7 وكانت اللغات: الأوروية تدؤن :فى العديد عن المدارمى الى أسهت ىن 
لبنان. فعلى حد قول عبود: "كان الذين تعلموا في تلك المدارس تراجمة الأجنبي حين 


(1) انظر: زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية. ج 4. ص .١5 - ١١‏ حول أهمية حلب وتراثها 
الأدبي القديم. انظر أيضاً: عباس محمود العقاد. الرحالة ١كاف».‏ عبد الرحمن الكواكبي. مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١١‏ (القاهرة: المجلس الأعللى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية. 2)١9329‏ ص .1١- ١”‏ 


20:0 .6 .م ,798-1939 [ ,عمل أنمعطتا 6[ ها اتإعينه 11 معطمل .لممسمط 

20230 كل إن لأأم مولن "نط نطا «مافطعةط» 

2050 هه .56 .م ..للط] .تممسنامط 
لويس شيخوء الاداب العربية في القرن التاسع عشر. 5 ج (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. .)١9٠١‏ ج اء 
هن 0 ات 


١89٠9 بولس قراني [الخوري]. فخر الدين المعنى الثاني أمير لبنان: إدارته وسياسته.‎ )٠ 
9ك تقر برعاية مع العلوم والفتوت :املك الأيطال»«المجلة البطريركية» 'النشة 3 شيط ونا‎ 
*“ج (حريصاء لبنان: مطبعة القديس بولس. 197 19358). ص 327 8ل‎ 21١975 تموز‎ ١١ السنة‎ 
ل ا لس ةك‎ 

)١1(‏ شيكوء المصدر نقغسى. ص 0.1١‏ و -1798 ,مول أنمعطنا عط دز انأعناه 1 “أطممل .تممسم 

55-6 .مم .1939 
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جاء مصر غازي0ة20 


لليف 
والغرب 0 . 


. كان اللبنانيونء كما يقول عبود أيضأء رسل الثقافة بين الشرق 


ريما كانت أهم مساممة في التراث الأدبي المسيحى في القرن الثامن عشر قد 
قت 2 ندع الف صترا وو اجات لدااختس 8 المار المي التعري 
اص م أيدي العلماء المسيحيين والمسلمين في حلب. وقد 
اد بأنه أول ١‏ إن المستعريية من بلغ بأسلوبه درجة من النقاء الكلاسيكي. 
لك 0 : ن الأنخطاء النحوية أو التعبيرات العامية. غير أن هذه المثالب قد 
له لا بد من أن يواجهها كل رائد في حقل جديد. إن 
ما قام به من نقل الأفكار اليد إلى الشعر العربي» أو بعبارة الموسوعة الإسلامية: 
«إن الجهد الذي بذله في فرض مواضيع مسيحية صرفة على أشكال الشعر العربي» يشكل 
بداية تراث طويل لا يزال حياً في الشعر العربي المعاصر'' "'. 


وقن بداية القزن. التاسع عكر كان شمة كارا تقافيان.بضدر كلاهنا عن امراك 
الدينية. ويجريان بهدوء فين قناتين ائنتن : قنأة إسلامية تربط القاهرة بدمشق - 
غير منقطعة عن المراكز الثقافية في العراق (إذ لم يفقد علماء السنة في العراق اتصالهم 


يقصدون المراكز الع : الى طلباً ا وقناة مسسيجة تبط د بجبال 


7 - 585 ص‎ .)١4159 مارون عبودء. الرؤوس. ط ؟ (بيروت: دار المكشوف.‎ )١9( 
.585 المصدر نفسه. ص‎ 220 
(1؟) مثال ذلك هذان البيتان من شعره يصف فيهما صراعه ضد الغواية. ورغم أنهما لا يخلوان تماما‎ 
: من المؤئرات الصوفية. إلا أغهما نحملان» من حيث الجوهر. صفة مسيحية مباشرة‎ 
0 إن بليت بأربع / يخلقما‎ 
إبليس والدنيا ونفسي والهوىق كتكتفب ححا من 2000 أعدائي؟‎ 
اهما بيتان طريفان جديدا الرؤياء. ولعله لو كان شاعرا عشلما كقثال عل. الأغلدت #اية: المفر؟ة ندل‎ 
قوله "كيف القلاص ن؟" وهو الخلااص 000 ورغم قدرة هذا الشاعر على التجديد الا انه لم يستطع‎ 
30 0 التخلص من سيطرة التقليد الشعري ا م‎ 
بالنسبة إليه. امثّل على هذا بالبيت 1 0 كتده نمتاسية تعيته :مطراناة‎ 
أرق اغتنذدا خضل طحون نينا وتذتنة أدق وأخفى بز أخف ثبيرها‎ 
اذ لا معنى هنا لذكر هذه الجحبال في الجزيرة العربية. إلا أنها جبال وردت في الشعر العربي القديم وتبناها‎ 
فرحات تقليدا.‎ 
ولمزيد من التفاصيل عن الموضوعات‎ .5١  ”١ جميع الأبيات من: عبود. رواد النهضة الحديئة. ص‎ 
» المسيحية عند فرحات». انظر: إن العم نط نضا سمتقطعة‎ 
(0؟) عر طلا زه عمط 6 إن تاك ل «رعه][ عر أس خراءع م5 عأتجم/ع]1 بصعهم8 لمد اطأات‎ 
م« كط وملة مز بز عراب ) «تتمأوملة ترم تملننع م6‎ 6 
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لبئان.. غير أن القرن التاسع عشر كان قد هي له أن يشهد العديد من التطورات في 
. فة 4 ]- 5 3 د - ع 
الوضع العام ع بداية النهضة الادبية الحديثة. 


ثانياً: النهضة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر 
نبضة النشر 


ا مصر 

ثمة كثير من الأدلة تشير إلى أن حملة نابليون على مصر )1801١  ١1/48(‏ كانت 
فاتحة النهضة الوطنية في البلاد. كان الاحتلال الأوروبي بمثابة صدمة فكرية 
واجتماعية هزت التصلب والجمود في مجتمع القرن الثامن عشر في مصرا"". ورغم 
أن ل ا أثراً كبيراً وأثاروا نشاطاً ثقافياً 
ملحوظاً. وخلال فترة الحكم الوطني التي تلت ذلك. على عهد محمد علي» نصير 
التقدم (وقد حكم بين 18٠04‏ - 421859 امتد ذلك النشاط إلى المجالات السياسية 
والصناعية والعسكرية. رغم أن ذلك قد حذت منه طموحات محمد علي الشخصية 
والسياسية. إلى جانب افتقاره إلى التقدير الفعلي لقيم التحرر”*'2. وقد جرت أحداث 
مهمة في المجال الثقافي. مثل تأسيس مطبعة بولاق عام 21877 وإصدار الجريدة 
الرسمية الوقائع المصرية عام 48 وإرسال إحدى عشرة بعثة علمية إلى أوروبا بين 
عامي 1655 ولاعمكء وتأسيس عدد من معاهد التعليم كان أشهرها «مدرسة 
الألسن» ن» التي أسسها محمد علي عام .1١871‏ بناء على نصيحة رفاعة رافع الطهطاوي 
(09-180م1١)‏ الذي أصبح ول مورن لكللة: الدرسة: «وقد..ندات فترة ترحمة نشطة 
فى عهدي محمد على وإسماعيل -1١855(‏ 1874). فبين عامى ١877‏ و1847 مثلا 
000 ترحمة 88 ؟ كتاباً عن اللعات الأوروينة” '* تشرعها له بولاق. وقد ساعدت 
ضروب النشاط الثقافي هذه في الانتعاش الفكري بشكل عام. إنه من النافل أن نكرر 


0 .54 .م ,1798-1939 ,مول أن«ءطز ا عط تنا ارأعينه 1 عأطه 4 .اممتنحط 
(58) انظر: اج .6 ننقككان عل تراه مانا تمطاونيوط ع ترز معواط عالط تتتيعى 87 706 مقمتطاعمم 
(15) أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهمات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة في النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين. ,.)١95٠‏ 
ص 54". يذكر غيب أن حوالى ألفين من الكتب ترجمها الطهطاوي وتلامذته إلى العربية والتركية. انظر : 
«الإللااطع) لاأتسمععاء صلل عط1 :1آ .عتنخمضع انا علطوعة االنروم طع صمت لل معتلبنوك» ,ططزهب 852 الحم اط 
:48 .م (1926-1928) 4 .هديك لون .كعزأناك عرزل عضن ألاته 0 زه أمواءك عل إه تم |8 
وقارن مع: عمر ر الدسوقيء 4 تتنبأة النثر الحديث وتطوره (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١937‏ ج .١‏ ص " وانظر أيضا ص © - 5 حول نشاط التراجمة خلال عهد إسماعيل. 
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هنا تفاصيل النهضة الثقافية في مصر في القرن التاسع عشرء فهي تفاصيل تتصدر 
مقدمات كثير من كتب التاريخ التي تعرض للنهضة الأدبية العربية. غير أن كثيرا من 
الكتب التى صدرت عن مؤلفين مصريين تميل إلى تجاهل النشاط الثقافى الكبير في 
سوريا ولبنان في القرن التاسع عشرء والأعمية الكبرى للدور الريادي الذي قام به 
كتّاب سوريا ولبنان في النهضة الأدبية العربية بشكل عام. 


غير أن هذا الفصل يرمي فقط إلى تناول أهم الإسهامات في الأدب العربي في 
المرد التاسع عشر» وذلك لكي يتتبع الحذور الحمالية والثقافية للوضع الشعري 
المعاصرء كما يحاول مواكبة بعض النزعات الفنية المهمة فى مسارها بين الأجيال الأدبية 
المتعاقبة . 


ضا 


رغم أهميته الحيوية لمصر والوطن العربي بوجه عامء لم تنضج ثماره في المجال الأدبي 
إلا في حدود اخر عقدين من ذلك القرن. هنا لا بد من الإشارة بشكل خاص إلى 
رفاعة رافع الطهطاوي. ذلك الإنسان الفريد الذي كان يمكن أن يُعد بحق اول شيخ 
متنوّر في الأزمنة الحديثة في الوطن العربي. إن كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز 
لا يقتصر على كونه وصفا للحياة الفرنسية». كما شهدها المؤلف خلال السنوات 
الخمس التي أقامها في باريس (حيث كان إماماً لأول بعثة من الطلبة المصريين الذين 
الغربي في فرنسا في حقبة العشرينيات والثلاثينيات كما رآها كاتب مصري. 


إن النشاط الثقافي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء عا 


كان الطهطاوي واحداً من ألمع العقول العربية التي اتصلت بالفكر التحرري 
الغربي وأعمقها. ولقد استطاعت أفكار عصر التنوير الفرنسي أن تترك أثرأ لا يمحى 
فى ذهنه. ومن خلاله على أذهان المصريين" ''. فمن المعروف عنه أنه من أواثل 
الود (إن ل يكن أولهم). في العصر الحديث. الذي تصدى للترحمة من لغة 
أوروبية إلى اللغة العربية. وإذ كان مدير «مدرسة الألسن». فقد استطاع أن يكون 
معلماً ومرشداً لأول جيل من المترجمين المصريين. وكان كذلك يحرر الوقائع المصرية 
بين عامى ١857‏ و800١.‏ إضافة إلى ترحماته العديدة (وأغلبها كتب فى موضوعات 
عريطة أ - كه أضرة وهو مروت لعفب اا لقي لك ري الطهطاوي المؤلفة» بما 
فيها أهم كتابين له. وهما التخليص وكتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب 


030) 9 .م .9390[-798[ موقا أنخعطزط عن دا عينم 1 عقطه»4 بامفنين1ا 
ولموجز عن أفكار الطهطاوي انظر ص 75 - 85+ انظر أيضاً: جمال الدين الشيال. رفاعة رافع الطهطاوي 
٠ 0‏ توابغ الفكر العربى؛ الشاهرة: دار فء 2/8 
(1877-180). نوابغ الفكر العري؛ 55 (القاهرة: دار المعارف. .)١988‏ 
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العصرية (الذي يضم اراء الطهطاوي عن مستقبل مصر. وطبيعتها ومصيرهاء إضافة 
إلى نظرية كاملة في السياسة) هي كتب لا تتميز بالإبداع الأدبي. 


والواقع أن الطهطاوي قضى حياته جميعها وهو يكافح في محال الكتابة النثرية» 
6 5 9 ا ركد لاف ١‏ ا : 00 ش 
لكنه لم يستطع أن يبلغ حتى في اخر المطا أسلوبا فيه من المرونة ما يساعد على 
تقديم المثال لغيره من كتاب السثر المصريين. فعى م من كتاباته النثرية ال موضوعة م 
يستطع تجنب السجع والمحسنات اللفظية والبديعية» التى كانت يز النثّز ل عصره» 
لكنه استطاع تجنب ذلك عند الكتابة عن موضوعات جديدة تماما. أو عند الترجمة . 
وهو يدرك فى التخليص أن الفرنسيين يعذون المحسنات علامة ضعف نجب آلا 
تستعمل إلا نادراً» وفي الكتابات الهزلية فقط”""©. لكن ذلك 1 يقنعه بأنه الموقف 
الصحيح الذي يجب اتخاذه دوما. غير أن المرء ليتساءل إن كان بوسع الطهطاوي. في 
تلك المرحلة المبكرة» ال يقتلت قا فى تناع نيك لفك في الكناية فلن السدو 
الصعبء. فقد كان مضطرا للخضوع إلى قوى أكبر منه. قوى تراث متأصل في 
الأزهر. تشرّبه وهو طالب من أصل ريفي بلا خلفية ثقافية. ولم يكن ذكاؤه اللامع. 
ومثابرته وعمق ذهنه. بالأمور الكافية بحد ذاتها لإحداث انقللات فى أمتلوة النثري . 
ولسيطيع أن نرى صراعه مع الكتابة عندها كان يكتب في مواضيع جديدة كلياً له 
يناسبها أسلوب النثر الشائع في عصره. ويتضح لنا جليا أنه لم يكن عندئذ يقف عل 
أرضية مألوفة . وبوسعنا إذ نقرأه أن نشعر بما كان يقاسى . وهو يتر جم عن الفرنسية . 
أو عندما كان يكتب عن الأخبار الداخلية في الوقائع*"©2. وكان عندما يجابه سيلاً من 
الكلمات الجديدة والتعابير التى كان عليه أن يؤديها بالعربية. يلجأ بغريزته إلى السبيا 
الوحيد المتاح له: فيعرّب الكلمة الأجنبية أو يستخدم العربية العامية. لكن هذه 
الوسيلة الطبيعية الغريزية؛. فى التغلب على المصاعب والنواقص فى لغة بعدت الشقة 
بينها وبين الحياة المعاصرة. لم يقدّر لها أن تصبح التقليد المتبع » لآنه مع ظهور القومية 
العربية استطاعت فكرة نقاء اللغة الكلاسيكية العريقة أن تستحوذء. بعد حين. على 
أذهان العرب. 


إن الإنجازات الإبداعية التي حققها الطهطاوي يجب أن مُحكم عليها بالنسبة إلى 


(70) رفاعة رافع الطهطاوي. تخليص الإبريز فى تلخيص باريز (القاهرة: دار التقدم. ,.)١9١08‏ 
ص 597 38. حول صراعه مع اللغة. انظر: عبد اللطيف حمزة؛ أدب المقالة الصحفية في مصر. 4 ج 
(القاهرة: دار الفكر العربي. .)١92٠‏ ج .١‏ ص 155ء والدسوقي. المصدر نفسه. ص 50 -38. 


(58) الأمثلة على ذلك كثيرة في الوقائع؛ وثمة أمثلة أخرى في: حمزة؛ المصدر نفسه. ص ١58‏ - 


- 87 وحول أمثلة على ترجمته للدستور الفرنسي وتعديلاته. انظر: الطهطاوي. المصدر نفسه. ص‎ .١ 
و54 55 عل التوالي.‎ ٠ 
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عصره جميعه وإمكانات ذلك العصر . فد كان أول صحافي مصري مهم )2 كما كانت 

محاو لاته الشجاعة الدؤوب للتوصل و لى“اسيلونت أكثر صفاء وبساطة. ولبلوغ 2 ذي 
قيمة حيوية ووطنية» من الأمور التى لا لمن أن تستثير الاعجاب. وعلينا أ دك 
أنه كان رائداً فى هذا المجال» وات فى آذ مصاعبهء وقصوره عن خلق أسلوب 
نثر جديد يلائم , الموضوعات الحديدة. تبرهن على . العلاقة الحتمية بين ) الشكل 
والمضمون. فعندما يكون الشكا ل مُزوقا ' ومعقداً وأسير 00 قاسية ا إليه بعد 
إلى حير محدود. 0 ا في حالة 0 0 
مثل هذا الممر المسدود شيئاً أكثر من الذكاء وحسن النية: إنه يتطلب الوقت - الوقت 
اللازم للتجريب والتنقيب في جميع الإمكانات. ومن ثم الوقت اللازم للتوصل إلى 
هيمنة جديدة على لغة وأسلوب جديدين كلياً. واذ كان كتّاب سوريا ولبئان أكثر 
انفتاحاً على التيارات الثقافية الخارجية فقد استطاعوا بلوغ نجاح مرموق ا 
لدت ال بينما لم يستطع كتاب النثر المصريون باو حساسية 0 حداثة إلا 
عنتل أقترات القرن من غهاينه” ” . وقد يكون مرجع ذلك أولا إلى نوع النهضة التي 
حدثت فى مصر. فى يل عب عل إذاكان التأكيد عا لى الدراسات العلمية من دون 
تشجيع الأدب أو الإبداع بعامة.» وثانياً 1 طبيعة |( لتراث الثقافي فض مصر الذي انحدر 

من القرن الثامن عشر : تراث متم ركز فى الأزهر. ضيق » مكتفب بذاته. مفرط فى 
اتباع التقاليد. صحيح أن الوطن العربي أجمع شهد تدهوراً ثقافياً عامأ. لكن الوضع 
الثقافي في مصر كان أشد ضيقاً ما هو عليه في سوريا ولبنان. إن المسيحيين المتعلمين 
في حلب» لحك ندا النشاط الأدبي المسيحي. قد حملوا مشعل الأدب العرر بي إلى 
كناك : أما اللبنانيون الذين كانوا يريدود أن يصبحوا موظفين. فقد كانوا يلر 5598 
العربية بنهم. ونقلوا ما تعلموه إلى أبنائهم . وقد نشأت عوائل كاملة من الأدباء بهذه 
الطريقة . وكان من بين ماثر هذه العوائل - الياز زجي » الشدياق» البستاني 0 ظهر فى 
بدايات القرن التاسع عشر مؤسسو النهضة الأدبية الحديثة عند العرب'' ". 


ب - سوريا ولبنان 


ليس من شك فى أن النهضة الأدبية الحديثة عند العرب قد بدأت فى سوريا 


(9؟) حول أسبقية الكتاب السوريين ‏ اللبنانيبن. انظر: الياس أبو شبكة. روابط الفكر والروح بين 
العرب والفرنئحة. ط ” منقحة (بيروت: دار المكشوف. .)١942‏ ص 4ل 


(0*) للمثال على ذلك. انظر وصف الدسوقى لتطور أسلوب عبد الله النديم. فى: الدسوقىء نشأة 
النثر الحديث 0 ص لالم - 47 
يوه .6 .حم .708-1039 [ ,ععلق أن عطزا عا عة تطعنه 7 عاطن 4ق .سمط 
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ولبنان وليس في مصرء وفي مجال النثر قبل الشعر. إننا لا نستطيع هنا الدخول في 
تفصيلات حول تطور النثر العربي في القرن التاسع عشرء غير أن نمو جنس أدبي 
ستطاع أن يستغل أقصى ما فيه من طاقات عظيمة مسألة تعني هذا البحث من 
وجهات نظر متعددة. فأولا. على مستوى التجربة الأدبية بعامة. كان النثر هو الشكل 
لأدبي الوحيد الذي عرف تحولاً كاملا خلال تلك الفترة. وثانياً. كانت التطورات 
لتي أصابت النثر في القرن التاسع عشر الأساس الذي قامت عليه اللغة العربية 
خحدينة :وهو أساس أثر فى لغة الشعر ومسطتحاته: :وتالنا كاد مه فيان تعفن 
لتجارب المعينة في النثر العربي في القرن التاسع عشر أنهبا قادت إلى إعادة النظر في 
مكانات الشكل الشعريء. واستطاعت في مرحلة مبكرة جداً من تطور الشعر أن 
تقدم نماذج فنية ممتازة تتمتع بالفرادة والطرافة أغنت الشعر شكلاً ومضموناء كما 
أغنت الحساسية الشعرية جميعها لدى الأجيال اللاحقة. كما سنرى. 





من بين الحيل الأول من الكتّاب اللبنانين. أولئك الذين يدعوهم مارون عبود 
بحق باسم «الرؤاد» ثلاثة على وجه الخصوص قدموا للنثر العربي خدمات كبيرة كان 
في حاجة شديدة إليهاء ليغدو أداة تعبير حية قوية. هؤلاء هم ناصيف اليازجي 
)1807١-5180(‏ وأحمد فارس الشدياق  1١805(‏ 18817) ويبطرس البستاني 
(1819 -1145). كان اليازجي والشدياق خصمين في الأدب. وكانا يعملان في 
مجالين متعاكسين. وقد برهن عملهما على حيوية وأهمية عظيمتين. كان النثر العربي 
في لبنان في بداية القرن التاسع عشرء علاوة على اشتراكه في السمات العامة التي 
أثقلت كاهل النثر العربي في كل مكان. يعاني نقيصتين أخريين: أولاهما انه كان 
موده ١‏ اعالاتسوان لوعي الل كاحي لتعافة حريية فوس عزن ريه و0 
بصيو وا كا امول ون دكي الصارة ابل كاد نكا قم يع اله اتير الخزيب ؟ 
وثانيتهما أنه كان مثقلاً بمفردات” تف 0 الأساس القويٍ 0 الوا العربية 


(5؟) «الإلمخمعن طتمععاع مالا عط1 :1 ,عرنطورعائآ عتطميم لإرمرمم تمعامم0 مز ععللساك» .طط1ا© 
000 


(*”) حول «اللغة عديمة الجذور» لدى الكتاب اللبنانين. انظر  :‏ :017 األمل] ,عقا .5 اتلمطكا 

عطا 01 مماوعلاطياظ .كتنةظ1 متحصث طتطدا! زط لتم نعنه] لم1[ لتب «عاعن م0 ,يدهع ع8 1115 

بالاتاء8 01 لإالورع الملا تمعارعرمث انتاع8) 41 .مم بوعلتع5 لمخمع 00 .وععمعك5 لمه كالخ 0 [الناعوط 

1 أت 38 .م /.(1963 

لمزيد من التفاصيل عن ضعف اللغة العربية لدى الكتاب اللبئنانيين فى هذه الفترة» انظر: عبود. رواد 

النهضة الحديثة. ص 54 و١".‏ وبطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم. 
آثارهم , نقد آثارهم . ط ” (بيروت: مكتبة صادر. [د. ت.]). ص ,١13734 ١*7”‏ 
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اللغة العربية الفصيحة فى جبال لبنان قد اتخذت لها جذوراً قوية بعد فى التراث 
الآدق اللداى» لأا كائضه قد ثمت تترعيا ينه العاين فى . عضن مد التدهون الأدن 
والفكرى العام في الول 'العرن شي لذلك ل يعندر: فى اينات أى عمل مهس ذى 
قيمة أدبية باللغة العربية قبل القرن التاسع عشرء إذ ليس بمقدور أي لغة أن تضرب 
جذورها في شعب ما وتتأصل فيه من دون صدور كتب أدبية جيدة مكتوبة بتلك 
ةم فين لاتتهدى ليع نمل إلا عتدانا بصع سعةورها التعير عن ارم 
لعاطفية والجمالية وتصوير ما يعتلج في أعماق وعيهم. فوق هذاء كانت الترجمات 
لأولى للكتاب المقدس إلى العربية ضعيفة وغير صحيحة نحوياء لذلك اكتسبت 
كتانات العرته المسيخيين بالعربية سمعة رديئة” تيرعجيا”” '": بوكان لزاماء. .لكى تخدو 
للغة العربية في لبنان قوية متينة الجذور. أن ترتبط بروائع الأدب العربي» ع 





لعلاقات بينها وبين التراث القديم. وقد كان ناصيف اليازجي هو التراثي الذي قدر 
له أن يقوم بهذا الواجب. فاستطاع أن يحذو حذو الكتّاب العرب القدامى إلى درجة 
أنه عدا عت ايقل اننائيك: الكوديية "7ن كا البار سن سناضرا واقرا .كم الخدمة 
لكبرى التى قدمها للنهضة الأدبية العربية كانت فى يجال النثر. كان شعره يحمل 
زود الحكات الساكدة فى الانياط الشعرية فى عضررهو ووقم أي كان شادية 
لإعجاب بالمتنبي ويحفظ قسماً كبيراً من شعره. إلا أنه على النقيض مما ورد في 
دائزة العاوق الإسلانة "15 'وستطورافى #الكدر يق شعو أن يشضر عن التقاليد 
لشعرية المهيمنة في عصره. وأن يُنشئ صلة حقيقية مع أفضل الأمثلة من الشعر 
لقدين, ' لكنه فى الكنر كان سيدا وكان أول رواد اللغة العربية في لبنان. ففي 
مجموعة من ستين مقامة كتبها بعنوان «مجمع البحرين»» استطاع اليازجي أن يتخلص 
من التراث الأدبي المسيحي أسلوباً وفكراً. كما استطاع أن يُنشئ صلة مع أسلوب 
الحريري ولغته. مقدما بذلك خدمة مزدوجة ذات اهمية بالغة. فقد ساعد في انتعاش 
النهضة الشامل في نثر العربية ولغتهاء كما قدم عملا أدبياً مهما ساعد في إرساء 





(5*) انظر: عبد الحميد الرشودي. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن 
التاسع عشر. "ا المعارف (بيروت) (حزيران/ يونيو 5 تموز/يوليو .)1١95‏ ص © حيث يقتطف من قصيدة 
للشاعر العراقي الشيخ صالح التميمي يعتذر فيها لداود باشاء الوالي العثمانٍ على 


الشاعر المسيحي بطرس كرامة» وكان الوالي قد طلب من الشاعر العراقي أن يرد على الشاعر اللبناني: 


العراق. عن الرد على 
عهدناك تعفوعن مسيء تعذرا ألا قنافضةف: عن رد شعر تلص | 
وهل من مسيحيٌ فصيح تعذه إذا أينع الشعر الفصيح وأثلمرا 
وكان كرامة قد نظم القصيدة في مدح داود باشا. 
(5") عبود. الرؤوس. ص 5848. 
إفحة 15/07 0 ممما ' رط صا «[زلاهة لا-ام» 
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اللقة العربية في لبنان» كأداة للثشافة والتعبير عن النفيين. على مستوى د 


لكن التراثية لم تستطع أن تصبح موقفا شديد الرسوخ في النثر اللبناني في القرن 
يع الاحتفاظ بالأعراف العاطفية والحمالية 
الكامنة ف ثشافة وطنية» كمأ يفعل التيعن: فالنثر وسيلة تعبير نخضع أكثر من الشعر 
للتجريب. وتفرض عليها الحاجات الآنية تغيراً وتطوراً أسرع بكثير من الشعر. فوق 
ذلك. كان عند الأوائل من كتاب النثر اللبنانيين قدر من التفتح اليافع النشط. ومن 
روح المغامرة والوعي الفعلي بزمنهم. بحيث كات من المستحيل عليهم قطعا ان يبقوا 
طويلاً ضمن إطار الحساسية الأدبية القديمة. كانت محاولة اليازجر*" خلق أدب 
جديد يقوم على نماذج تراثية امرا ممكناء لأنه لم يكن قد نال أي تعليم غربي» أما بقية 
رواد النهضة اللبنانية فقّد كانوا حميعا على اتصال مباشر بالثقافة الغربية. فوق هذاء فقد 
كان من الضروري استحداث صلة مباشرة مع الحياة العربية الحديثة. وكان الرجلان 
الأطول باعا في هذا المضمار هما أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني . 


فل النثر التاق يوميدة تتم إن القن لا سيدا 


كان 00 رهق الشدياق20 © 
الإحساس بحاجات العصرء. وكان مزيجا نادرا من حداثة القرن التاسع عشر وروح 
الثقافة العربية. ومزايا الحيوية والمبادرة الخلاقة وحب المغامرة التى اتصف بها 
اللبنانيون. ولا شك فى أن إنجازه الأدبي كان كبيراً بالقياس إلى زمنه. وكان همه 
الأول منصباً على اللغة. وكان متمكئاً منها تمكناً اعترف به كل من كتب حول 


(9©) لم يكن تقليده لأسلوب الحريري الميء بالجمل المسجوعة المزيئة بالمحسنات غريباً على التقليد 
التزازتك كن النقرة تكد إمعطلاء يلون مسحوى يكن من لحمل المسيلة الحتلك الف كقنا رم اويا 
القديم. متحررا بذلك من خواء المعنى في النثر المعاصر. ويذكر زيدان أن هذا الأسلوب كان موضع 
احترام عميق «فلم يكن ثمة أديب في سوريا إلا ويتحفظ قصيدة أو مقامة له طوال ذلك القرن». انظر: 
المصدو النمة.- وزيدنه- تاريخ آذات' اللغةالعربية». حم 4 ض.:+83. 

(") لمزيد من المعلومات عن حياة اليازجي. انظر: كمال اليازجى. رواد النهضة الأدبية فى لبنان. 
1900-٠‏ (بيروت: مكتبة رأس بيروت. 1937ل ف الل دق وفؤاد أفرام اليلجاة»+ الشيخ 
ناصيف اليازجي . سلسلة الروائع ؟ اال بط "امشحة ([دد اع ا لقم أن ماه 35 

(4) لمعلومات كاملة عن حياته. انظر: مارون عبود. صقر لبنان. بحث فى النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار المككشوف. :)١95٠‏ تاتيل صواياء. أحمد فارس 
الشدياق: حياته ‏ آثاره. أعلام الفكر العربي؛ ١9‏ (بيروت: دار الشرق الحديد. +)]١4955[‏ اليازجي. 
المصدر نفسه. ص 45 .1١5‏ ومحمد أحمد خلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية : 
محاضرات ([الشاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. :.)١9280‏ حيث يعرض 
خلف الله آراء الشدياق النقدية . 
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ا ع م ا 7 ' 5 
الموضوع ٠‏ وقد بلغ بذلك درجة فاق مها معاصريه بمن فيهم الطهطاوي . بإمكان 


الإنسان أن يقول إن الشدياق كان مخوض مغامرة دائمة مع اللغة العربية استمرت 
طوال حياته. لأنه لم يتوقف عن استكشاف إمكاناتها واستغلال ثروتها. ولا شك فى 
أن اللشااريفه ارقي يها لخادو علي من لقن جنا بالطرية: إلى القاوية الديكه كان عدا 
كين العرع لا بنش إل اللنغرية وعفل بالظرف والدعابة >وغل عصريعة ف وف 
كان أسلوبا متصلا بأفضل النثر العربي القديم. ليس غير النبوغ دليلا يفسر لنا نجاح 
الشدياق في الارتباط الوثيق باسلوب قديم لم يرسخ له عرف حقيقي في تاريخ لبنان 
الآدبي. وتحرره المدهش من الأعراف البالية في نثر القرن التاسع عشر. وقدرته في 
الوقت نفسه. وهذا هو الأهم. على الخوض في مواضيع حديثة وطرق أفكار جديدة 
تلائم عصره. وقد كان بإمكانه أن يقارن الأوضاع الحياتية أينما حلء وأن يقابل ثقافة 
الشرق وجها لوجه بثقافة الغرب. متجولا بحرية كاملة بينهما. أما معاصروه الذين 
حاولوا سلوك بعض هذه السبل فإنهم لم يبلغوا قط مستواه الأسلوبي. وهنا لا بد من 
ذكر جريدة الشدياق المشهورة باسم الجوائب. التي صدرت أول الأمر في إستانبول 
عام 2.١180‏ فقد كانت أول جريدة مهمة فعلاً في الوطن العربي. «أول جريدة تنتشر 
حيئما تُقرأ العربية» وتفسر قضايا السياسة العالمية0”'؟2. ففى جريدة الجوائب» كما فى 
كانه الباق غل الساق فيما هو القارياق بزكشف المقبا. جد الصدياق العتلح يشن 
هجومه المرير أحياناً على المجتمع. منتقداً مثالبه» كما نجد الشدياق الأديب المجدد 
يشن هجوما مباشرا على التقليدية فى الشعر والنثر معاء. فيساعد بذلك على تمهيد 
الطريق أمام التجديد. 1ش 


أما البستاني فقد كانت جهوده في إحياء اللغة لا تقل أهمية في نتائجهاء غير أن 
أسلوبه الأدبي كان يفتقر إلى الطلاوة. وقد كانت نصف جهوده. في رأي ألبرت 
حوراني. تتركز على إحياء المعرفة باللغة العربية وإذكاء الحب لها: "كان قاموسه العربي 
المحيط. وموسوعته العربية دائرة المعارف. والدوريات التى حررهاء اعمالاً ساهمت 
تعرينها ف نحل النقر العرى الفرويوا* "رك إن للع عو ايفان فيه أن كرون قاخرة 
عل ادي من بشافية الفكو ادي يصوزة يشيظا- ماشرة. (دقيقة. من دون 
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(-4) انظر: .م .798-1934 ل ,عمل أوعة1.ط عا نا اتاعبنن 7 اطنط .مط 
عبود. المصدر نفسه. ص 151-115 50856١3‏ ولمراجع الأخرى؛ زيدان. تاريخ آداب اللغة 
العربية. جح 4. ص 27555 وحمزة. أدب المقالة الصحفية في مصر. ص 555 و10١5‏ وغيرها. 

)0410 .8 .م ..للط] .لتلمناماط 

(47) المصدر نفسه. ص 44 .٠١٠١‏ وللمزيد عن البستاني. انظر: اليازجى. رواد النهضة الأدبية 
فى لبنان 419001800 ص 850 45. 1 


١ 


الانحراف عن ماضي اللغة الصحيح في النحو والعبارة. كان البستاني رائداً يعمل من 
قلب النهضة الأدبية. وكان محاطاً بحلقة من رجال الأدب ومحبيه. جميعهم تلامذته. 
ومن بينهم أبناء وأقارب له أصبحوا الجيل الثاني من الكتاب والشعراء في المَركن التاسع 


3 . 
ل 


كان أوائل رواد النهضة الأدبية العربية يقومون بتجارمهم الإبداعية في مجال النثر 
بشكل خاص. وفيه برعوا وأبدعوا. أما جهودهم في الشعر فقّد كانت محدودة وغير 
موققة, قن يكرق ذلك يزهانا ضفل إن الشعر د فى حاحة إل وين اموق بة الي لخلصن 
قية عا على يه من تقاليه عير خكردة تعلولت :فيه مم طول اللا فحتى لو جرت 
محاولات الإحياء فى النثر والشعر فى الوقت نفسهء فالشعر بأشكاله الأقل مرونة (من 
أوزان وإيقاعات يزيد عليها في الشعر العربي خاصة نظام الشطرين والقافية الواحدة) 
يقاوم لمدة اطول المحاولات التي تبدف إلى اختراق مناعته. بعد أن غدت التقاليد غير 
المحمودة جزءاً من الفن الشعري””*'. فإيقاع الأبيات ذاته يستثير المعاني القديمة 
وظلالهاء وإذ تستعاد هذه مرة بعد مرة تحدث أثرا يشبه ما تحدثه رحى تدور حول 
نفسها. من المسلم به أن النثر في أوائل القرن التاسع عشر كان يعاني كذلك جمود 
الشكل؛ لكن الشكل في النثر لا يكون أبدا في مثل الجمود والصلابة اللذين يستحوذان 
عل الشفن: تق عصر مرك يتزع إل التقدم + رصيع توما عل الك أن عند طريقه 
نحو إنجاز مهمته الحيوية كوسيلة للتواصل. فهو يطوّع للتغير بحكم الضرورة أكثر مما 
يطوّع الشعر. ثم إن الشعر ينطوي على تجربة الشعب الجمالية والعاطفية. وهي تجربة 
فيها قدر أكبر من العنصر الشخصيء وتظل شديدة البطء في تقبل التغيير. 


إن القول بأن الشعر أشد مقاومة للتغير من النثر له ما يسانده في تاريخ الشعر 
والبير اللنونيين في الترن العاني "عير اتيم القترع الع ل يتك ال مشافرة دري 
محدودة. عرفت تطوراً هائلاً فى النثر - استقصاءً عظيماً جريئاً فى إمكاناته. فى المرونة 
الكامية فى المترذات والعبارات :وف :الأسالني والابتاعاضه ١‏ ْ 


بعد جيل الرواد الأوائل من سوريين ولبنانيين نأي إلى الحيل الثاني من كتاب 
لبوا فى شوريا ولساوم وأعومة يمليف عبد الزلمو: الكراكي الت ا 


(5) عندما حاول اليازجى أن يجىء بجديد ابتكر مثالا آخر عن التظرف. وهو أساس النشاط 
الشعري في أيامه. ودعاه «عاطل العاطل». نمط من النظم تكون فيه جميع الكلمات غير منقوطة. وقد 
عالج أنواعا من الألاعيب اللغوية. انظر: جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر 
(القاهرة: مطبعة الهلال. .)١907‏ ج 5ء ص 15. 

(4:4) حول الكواكبي. انظر: سامي الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. 18٠١‏ 
ا(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١955‏ ص 894 -5١١؛‏ سامي ب 
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7 وديف شتف كم و1 لفك 


وفرانسيس مرّاش (1855- )١41/8‏ ْ 
ترك هؤلاء الكثاب أثراً كبيراً فى الاتجاه 0 والثوري في الوطن العربي في القرن 
التاسع عشرء وكانوا عى اتصال وثيق بالفكر التحرري الغربي» كما كانت أمز جتهم 


وري لاقي بالتساهل: بوالعطوية: 


يعد أسلوب أديب إسحق فريداً بالنسبة إلى عصره ومثالاً للأجيال اللاحقة من 
كتّاب النثر. فقد كان يحاول بحماس إحياء الأسلوب الكلاسيكي في الكتابة. ولا 
يخفى على القارئ العربي الحديث أن يرى في العبارات الجزلة المتناسقة القوية (الثائرة 
غالبا) صلة مباشرة مع أحسن أمثلة النثر القديم. أما أسلوب الكواكبي فيكاد يكون 
حديثاً. فهو جلي جزل متين الحبك. وعبارته المباشرة الدقيقة تمثل الن: تر الحديث 


الذي سنن أسلوبه على لتر اث ا ين ادير ار آن الكريم ورغم أن غيب 
غير أن قر اصبين مزاقز هو اللقي: :قد كين إعتافة:إي. الثرات الأذى المسيحى في 


آل لنثر العربي في القرن التاسع عشر. كان ؛ أديياً عا 0 
فكتابه غابة الحق يتحدث عن رؤيا رمزية لأحداث تجرى في عالم من الأحلام وتدور 
حول قضية توطيد الحرية والحضارة. تكمن أهمية هذا الكتاب في المزج العجيب بين 
الفكر الأوروبي المتقدم في ذلك العصر (فواتئد السلام. أممية الحرية والمساواة) ومفهومه 
الشخصي للعقيدة المسيحية في الحب الأشمل. ويكشف الكتاب كذلك عن اهتمام 
لاف المكلمن فولة الحدت والسم رز اح د الوماف لسرن و برو امتحاء كان برتكر 
لوطي عار دق العا راتت ال 7 


- الدهان. عبد الرحمن الكواكبي: حياته وآراؤه. نوابغ الفكر العربي؛ 5 (مصر: دار المعارف. 1954)؟ 
امتالع5آ) اعنام[ 1 امنأو طنلكى «سرماه الع رز 50 4 000 ع7 ,لوكس ]داف .5 00ل لقط ا 
لضة .(1966 .5ك ةإقطعا 

العقاد. الرحالة «كاف». عبد الرحمن ن الكواكبي . ٠‏ وهو وصف كامل للكواكبي. 
(5:) حول مراش. انظر: حمطا سه مم0 ,ده و م80 1715 :مو طلق الماك .اسقر 
11 تلعطأه 200 .58-62 .مم 
(47) حول إسحقء انظر: المصدر نفسه. ص 358 - 507. والمقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم 
العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١١١‏ 
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50) يقول غيب إن إسحق قد أوجد أسلوباً يقوم على المثال اتريدي لا العربي. قد تكون ثمة آثار 
فرنسية فى أسلوب إسحق مثل الباشرة والبساطة والخلو من التكلف. لكن الجزالة والقوة ذات مصدر عربي 
حنم 0 ناحية فنية. يشك المرء فى ما لو كان بالإمكان الوصول إلى أسلوب عري جزل في القرن 
التاسع عشر يقوم على أمثلة أجنبية طرف انظر: .عن ع1نآ عتطاعخ 'زلمرمم عام ه) مأ من لاق» لاف 


ام «الز لامع طاامععاعم طلخ ع1 :1 


3 


تنطوي كتابات مراش عا ا يسري فيها ليدخل برفق في 
الأدب العربي الحديث. لكن ذلك لم يكن أول تعبير مبدع عن الروح المسيحية في 
العربية. فقد كان جرمانوس فرحات. كما سبق متقدماً. على مرّاش بقرن من الزمن 
أما من بين معاصريه فقد برع ابن مدينته رزق الله حسون (1876- +188) بهذاء 
وكتب الجزء الأكبر من شعره حول موشبواعات امسحة صفة/ 7 لكن كتاب مرّاش 
ونا كاث أول عمل أدبي مهم يمزج الأفكار والمثل المسيحية مع أفكار ومثل غيرها في 
نسق فكري متكامل. ومن الآن فصاعداً نجد الأفكار المسيحية تتسرب برفق إلى الأدب 
العربي» وتندمج باستمرار مع المواقف الإسلامية . 


والعنصر الثاني المهم في كتابات مراش هو الأسلوب. لعل أسلوبه لا يتمتع 
بالرصانة أو قوة الحبك اللذين نجدهما عند إسحق أو الكواكبي. لكنه ة في أحسن 
نماذجه. يتميز بالجدة والطرافة. وتغلب عليه النبرة الرومانسية. ويرتفع لحان يل 
درق الشعر فيجيء ا مكلونك فوسف مليثاً بالحيوية. وهو أول أمثلة النثر 
السمرف قن :للدت العرى الدذينه» اقلت الب اكليق حار ى ابتك ساتس اتن أجنارات 
كي الو م القن عل :تناك في أن التدادخ الأول للنير الشبعرى 
فى الأدب العربي الحديث هي من أعمال الكتّاب العرب المسيحيين الذين استمدوا 
إلهامهم بدورهم من أسلوب الكتاب المقدس . 


هؤلاء الكتاب اكتملت حلقة الوصل مع الفكر الغربي الحديث. في عصر 
التنويرء وعن طريقهم انتقل هذا الفكر مباشرة إلى الفكر العربي الحديث. وتكرر 
التعبير عنه مراراً وتكراراً بأساليب حديثة. إن بذور التحرر الغربي هذهء التي حملتها 
تلك النماذح ج المبكرة من الأدب العربي الحديث. سوف تفجر العديد من الثورات 
55-00 في القرن التاسع عشر والقرث العشرين » وسوف تضع الوطن العربي في 
مهب المذاهب الفكرية والمعتقدات المتصارعة التى بشّرت بها المراكز الكبرى للسياسة 
العالمية . 


هنا يجدر بنا ذكر تلك القبضة اللامعة من الكتّاب والصحافيين السوريين اللبنانيين 


(548) على النقيض مما يقوله: .9 .م ..لاط1 .اعقاط 
لمزيد من التفاصيل عن حسون. انظر: الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. 18٠١‏ 1960. 
ص 798 - .3١‏ انظر أيضاً ديوان: رزق الله حسونء. أشعر الشعر (بيروت: المطبعة الآميركانية. .)١41/٠‏ 
وهو نظم قصص توراتية من سفر أيوب. نشيد موسى في سفر الخروج. نشيد الأنشاد لسليمان. مراثي 
ايرميا النبي وغيرها. 
(9) الالؤكهم اع 270 لصة |6 .مح .اما أبن «متع ل ,سام ع أمظ علا تاذ ا7اواكل .احة ل 


ف 


ا هاجروا إلى مصر في عهد إسماعيل وبعده. هرباً من الإجراءات القمعية التي 

نت تمارسها السلطات العثمانية في سوريا ولبنان ضد الفكر الجره. وطلباً للحرية 
النسبية التى كانت تتيحها مصر للكتاب والصحافيين. وقد أرست الحرائد العديدة 
والحاكف العو ابوه" *" النان الأكد للمحافون المضدر ييف الت كامر الا يرالوث 
كارن للذانه غز يقي اندر لدوم الذي كارواه سولق كيه الر كعات 
الحديثة"'*'. لقد استطاع عبد اللطيف حمزة؛ بإنصاف وموضوعية, أن يبين العلاقة بين 
المصلحين والصحافيين المصريين الناشئين والصحافة المستنيرة عند كاب سوريا ولبنان: 
واعترف بدين أولثتك لهؤلاء. وقد أوضح أن هذا اللقاء بين العقلين السوري والمصري 
كان عاملاً مهما ذ في النهضة الثقافية 5 0 


ر_- 


لا يسمح المجال في هذا الكتاب لإطالة الحديث أكثر عن انتعاش النثر العربي 
في القن التاسع عشر. الذي بلغ درجة كبيرة من الحداثة في عباية ذللة: الغرتف:؛ 

كة حمال الدين الام (859 )١897-‏ وتلميذه الشهير محمد عبده 0 3 
-00 وأثرهما الكبير في الفكر العربي الإسلامي وفي حركة التحررء إنما تهم هذ 
الكتاب» عي عدا من النهضة الفكرية والروحية العامة في القرن 0 
عشر. فمحمد عبده» برغم اهتمامه بتجديد اللغة العربية» وهو تجديد أدخله في 
مناهجه. لم ينتج أي عمل أدبي. ولكن ذلك لا يدعو إلى إنكار ما قام به من دور 
مهم» فبسبب مساعيه قرر المسلمون تبني موقف التغيير والتجديد؛ كما تزايدت قوة 
الحركة الأدبية شيئاً فشيئاً حتى شملت معظم المصريين”””*'. لقد استطاع محمد عبده أن 
يفتح أذهان الناس نحو وعي جديد بالذات». فأعاد إليهم بذلك ثقة بالنفس كان يمكن 
أن تصاب بصدمة عند مواجهة حضارة غربية حديثة متفوقة . 


يشكل هؤلاء الكتّاب بشكل خاص جزءاً من الإطار العام الذي تطور الشع, 


(50) من بينها الأهرام التي أسسها سليم وبشارة تقلا عام ؛ المقتطف التى أسسها يعقوب 
مثروف وفارس تمر ألا فى ابر رشعم ثم انتقلت 1 القاهرة عام 1845؛ المحروسة التي 
أسسها أديب إسحقل 0 النقاش عام ٠84١؟‏ المقطم الد لتي أسسها أصحاب المقتطف عام 444١؛‏ والهلال 

)0١(‏ ما حدث لأسلوب محمد عبده ذو مغزى: فقد بقى محافظا على الأسلوب التقليدي فى عصره 
الذي تميز بشكل خاص بالسجع والحمل المتوازية حتى بدآ بحرر الوقائع عام ١64‏ وهي تجربة حملته على 
تبسيط أسلوبه ولحديثه . 

(29) المصدر نفسه.ء ص 505 -592. انظر أيضا: أ. كراتشكوفسكى. «فى الأدب العربي الحخديث.» 
الرسالة (5 تشرين الأول/ أكتوبر .)١975‏ ص 1577. 

(93) 1 كراتشك و فسكوقب الأدب العربي الحديث.» الرسالة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ,.)١9*7‏ 
ص / ١135‏ 
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العربي من خلاله. لكن هذا الكتاب سيعنى من الآن فصاعداً بتطور الشعرء وسوف 

يقتصر عل الإشارة إلى كتاب النثر فقط الذين كان لهم أثر ملموس في تطور الشعر. 

إما بوصفهم من النقاد أو من الكتّاب المبدعين الذين ساعدوا في تأسيس اتجاه جديد 
الشعرء أو تشكيل 00 معينة . 


كانت السبعن العربي في أوائل القرن التاسع عشر متخلفاً بكل ماذ في الكلمة من 
معنى . فقّلد غدا لا يعنى بغير التسلة 550 حتى الرثاء الذي كان موضوعاً 
ذائع الفضوان فق الشتعير العزن» غذااجتكلا شكليا ملعا بالعتازاك. ٠‏ المكررة .كان 


الشعر عامة معنياً بالمحسنات البلاغية من بديع وجناس وطباق. . إلخ.ء والتقينات 
الشكلية من تخميس وتشطيرهء إلى جانب فنون البديعيات 0 والتأ ريخ والتراسل 


وغيرها من الألاعيب الشعرية. مما جعل الشعر صنعة لا فنَا"؟”'» مليئاً بالتظرف 
الج ف. يدور حول نفسه في فراغ. وغدا المفهوم الشائع للش للشعر الجيد هو أن يكون 
قائماً على اختيار بارع للمفردات. وقدرة على التفوق على الشعراء الآخرين والتغلب 
عليهم في لعبة المساجلة. وكانت الدعابة وسرعة الخاطر والبراعة في عرض ظل من 
المعنى طريف ظريات أهم الصفات التى تميز الشاعر المجيد. 


لهذاء اتصف الشعر بالصنعة والتقليد والزيف. ولم تعد له صلة بأفضل أمثلة 


(25) البديعيات: : قصائد في مدح الرسول محمد (ي2:) عل بحر البسيط: في كل بيت نوع من 
البديع . يغلب أن يذكر الشاعر اسم دَناك النوع في الْبِيِبت: نقسيةه. وفك عدا ذلك في بردة البوصيري وقلده 
شعراء اخرون من بعده. وريما ا كان البار رودي ومن بعده شوقي آاخر من نظم هذا النوع من الشعر الذي 
يقتل روح الأصالة. 
لس 0 


التطر يز: نوع آخر من الفنون الشعريةء يستعمل في المديح حيث يستخدم الشاعر أحرفا باسم 


الممدوح فيبدأ كل شطر بواحد منها على التوالي. 
التأريخ : وهو تشكيل كلمات من أحرف لها قيمة عددية لتناسب البيت أو الشطر. وتأي الكلسات 
0 ما 8 
بعد كلمة اأرَخ» أو أى من مشتقاتها. وتشير أعداد الأحرف بعدها إلى تار ق (ؤلادةه. أى.وفاة» آم 
. ولكنا ف "مد كن ريخ معي 5 ع 
زواج. 2 الخ) . ولا تزّال هذه الطريقة تستعمل في الوطن العربي لحان حتى ارت الحاضر. 
التراسل : وهو أن يتبادل الشعراء قصائد المديح بالوزن والقافية نفسيهما إعادة. وقد استعملت هذه 
الطريقة بين الشعراء في الوطن العر بي يشكل واسع ١‏ وكانت بعضص هذه الأمثلة تأتي على شكل جدل 
و تسمى دحك مسا حلت" 


للمزيد حول هذه الوساتل. انظر: محمد مصطفى هدارة. التجديد فى شعر المهحر (القاهرة: دار الفكر 


العربىي. .)١9317/‏ ص ١7‏ - 1١؟‏ عبودء رواد النهضة الحديثة. ص 45 584. وال شودى. "مطارحات آدبية 


بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن التاسع عشر»" التي تسرد عددا من «المراسلات" الطريفة. 
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ويبدو أن 00 الشى ا 55 ال التي كا كانت تنتشر 
عل امتدذاد القرن التاسع عشر. فكما سبق ورأيناء م يستطع حتى السيديان العظيم أن 
عار الانتيحات: اضعب الاحدات تعر قعل كن (الشسرية رغم إذراكه الوراظيع لالد 


الشعر العربى فى عصره. فهى مقدمته الطويلة لديوانه المغنى لكل معنى. الت ريبما 
كانت أول مقدمة يكتبها شاعر عربي حديث لديوانه. يقول الشدياق إن المفردات فى 
الشع ا 0 ونإن الشهر قي أكون سيط «متتاسقاه 
م الادعاء والتكلف ”7 . لكنه نه وم هذا الإدراك ماهية الشعر الجيد كان يميل 
بمدائح تقول: وقال يمدح الأمير 0 وكانت قصائدة المدحية هذه ذات أسلوب بالغ 
التكلف. تفتقر إلى الروح والصدق. ولا شك فى أن شعره قصر عن أعماله النثرية 
وعن آرائه الخاصة عن الفن الشعري. ويصح القول نفسه على اليازجيء إلا أن الأخير 
كان شاعرا أفضل . 
أ العراق 

كانت المثالب انفسها موجودة في الشعر على امتداد الوطن العربي. حيث انتشر 
التكلف والزيف. تداع النهضة القعرة العربية إلى محمود سامى البارودي (89- 
الشاعر المصري الذي اشتهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومع 
أن البارودي كان أكبر شاعر عربي في ذلك القرن» إلا أن الشعر في العراق كان يسير 
ولد امد انط معدل بدأت حتى قبل زمن البارودي. وهي نبضة قامت على 
الخارجي. وكان القطر العربي الأقل تأثرا بالغرب. لكن تراثا حيا من الشعر بقي ماثلا 
هناك». رغم أن أغلب الشعر في القرن التاسع عشر في العراق كان يعاني الأدواء 

ايها الى كي ع اس العربية وقتئذ ا كثرة المدائح 
الموجهة إلى الو لاق التو كانت تتميز بالمبالغة أو ٠‏ عل على الأقل بالمديح الصرف» 0 


(25) انظر خلاصة آراته. في: محمد يوسف نجم. «الفنون الأدبية." في: الجامعة الأميركية في 
نبووقء تمبعة: الدراستات العريف الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم الكو ا 
ص 4*-#5”. وخلف الله. أحمد فارس الشدياق وآراؤه اللغوية والأدبية: محاضرات.: ص ١8١‏ 
15 

(5) إنظر: أحمد فارس الشدياق. «مناهل الأدب العربي." في: أحمد فارس الشدياق. مختارات أحمد 
فارس الشدياق (بيروت: 1555). ص 5". وعد أمثلة من مدائحه. انظر: أحمد فارس الشدياق» كنز 
الرغائب فى منتخبات الحوائب (استانبول: مطبعة الخوائب. 1١5848‏ 1594ه). 
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الرغم من افتتان الشعراء بالشكل والتلاعب اللفظي. كان الشعر العراقي يجن تياراً 
من القوة والحيوية'”*". إن دراسة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر تفيدنا كثيراً 
ا ال 0 


ا 550 بات + متعددة. لاه ة متكاملة 


استطاعت أن تبرز أهمية هذا الشعر. وأن تقدم إنجازاته بشكل مقنع للقارئ 
الو ورغم أن إنجازات البارودي وإسماعيل صبري في مصرء وابراهيم 
اليازجي وسليمان البستاني في لبنان. وغيرهم من أبناء جيلهم. قد تم الاعتراف بها 
عموماً وقبولها أساساً لتطور الشعر العربي الحديث. فإن المساهمة العراقية لم تحظ بما 
تستحقه من مكانة في هذا المجال على الصعيد العربي العام”*”2. 


(50) يذكر يوسف عز الدين في مقدمة كتابه الشعر العراقي. حيوية الشعر العراقي في القرن التاسع 
كه ونع فدات البالة و ال ا 0 ا خصاء 
عشر ويعتر المسالة تحمتاج مزيدا من البمحث نظر يوسهس عز الدين الشعر العراقي : خصائصه 


وأهدافه في القرن التاسع عشرء المكتبة العربية؟ 57. ط ؟ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. 
6 »© المقدمة. 


(24) الدراسات الثلاث المهمة الأولى عن شعر القرن التاسع عشر فى العراق كانت أولاً كتاب: 
محمد مهدي البصير. + ١‏ نبضة العراق الأدبية في القن التاسع عشر (بغداد: مطبعة المعارف. .)١955‏ بمدح 
هذا !! كتاب ويبالغ ١‏ حيانا 2 قيمة الإنتاج الأدى ”فون العر الى خلال ذلك القرن. ونحاول ربط تنتاظ شعراء 
العراق في القرن التاسع عفن سواه لحنت لض 100981ك بعص رقن .وإمنات انرز انية الشعن قن ذلك 
القرن والقوى المؤثرة فيه. ثم يأتٍ كتاب يوسف عز الدين المذكور أعلاه؛: والكتاب الثالث هو ل: إبراهيم 


الواتلي. الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع ,عشر (بعداد: مطبعة العاني. .)١195١‏ ويجد القارئ في 
هذا الكتاب (ص 89 592) وصفاً حيداً لمصادر القوة واحيوية التي عدت الشعر العراتقي وحافظت على 


تيار الإبداع في أيام الاضطراب السياسي. لكن الوائلي. رغم الأدلة بين يديه. يقصر في إدراك القيمة الغنية 
الكاملة للشعر السياسي في القرن التاسع عشر في العراق. في ما عدا ذلك فإن الكتب عن الشعر العراقي 
في القرن |! 5 ن يغلب أن تضم قصو 5 تشدم للشعر العراة في في لق عرد التاسع عشر 5 لكن هذه أيضا تعاني 


النقص نفسه 39 تقويم هذا الشعر ورؤيته كأساس لقوة الشعر العراقي الخديث في القرن العشرين". انظر: 
عبد الكريم الدجيلي. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ألقاها عبد الكريم الدجيلٍ على طلبة قسم 


الدراسات العربية واللغوية ([القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. ,)١9324‏ 
وأحمد أبو سعد. الشعر والشعراء ذ فى العراق» 9606 لىه9ة١‏ : دراسة ومحتارات. تاريخ الشعر العربي 
المعاصر ؟ 7 (انجر قات دار المعارف. )0 

(09) أنيس الخوري المقدسي في كتابه الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. لا يتحدث عن الشعر العراقى قدر ما يتحدث 
عن الشعر السوري والمصري في القرن التاسع عشر؛ ويصدق القول نفسه على كتاب: عمر الدقاق. الاتجاه 
2 الشعر العربي الحديث. ط ؟ (حلب: مكتبة الشرق. ”*5053). بينما غيب لا يتناول الشعر في 
العراق عل الإطلاق في مقالة: عط[ :[ .متام عانا عتطمعة تارمم طسعامه© صا معزل 1 ك» ,ططز© 

«للالاخصع") الصععاع مالا 
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كان أغلب ا 3 ا ع ون واس م لا جميعه. يقوم حوأ 5-06 
يمكن أن يدعى ب «الموضوع السياسي الثر ي». ويشكل هذا النوع من الشعر السياسي 
أرقى مثال في العربية الحديثة للشعر الذي 120 000 0 من سياسية 
واجتماعية . اث ذلك كا أن قرايف الشصر القنوم ف الس اق بقى حياً من جيل إلى 
جيل. فقد حافظت عليه معاهد العلم في جوامع المراكز 00 الموجودة في المدن 
العراقية الرئيسية. وبخاصة فى بغداد والموصل والبصرة والجلة وكربلاء. وأخيرا وليس 
آخراء في النجف. بيد أن 0 من التبادل الثقافي الذى كان قائماً بين تلك المراكز 
عر ميمه هو وفرة المواهب الإبداعية فى العراق. 0 زكى مبارك. الذي أقام 
خراق: سه" فى "العراق بقح راسو عكبةا البالاتق اب اشجم رار كان ع النافسة يوق طراكر 
لعلم النتنية والشيعية كما لاسط امنا لانت الأدرية الى كانس عجري ريني 7 ولا 
شك في أن حيوية التراث الثقافي في العراق وقوته الأسعمراوية تسر لغ ذلك الأسال 
006 الذي حققه شعراء القرن التاسع عشر في العراق. إلى نوع من الشعر أكثر 
حداثة. لغة وموقفاء. كلما تطرقوا إلى موضوع جديد. لقد ثبت أن البساطة والأسلوب 
لمباشر كانا طوع أيديهم » وتلك مسألة ذات مغزى كبير. 


بعر 8 





كانت الأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق في القرن التاسع عشر سيثة 

جداء وكانت الإدارة العثمانية شديدة الضعف. فانتشر قدر كبير من الظلم والاضطهاد 
والانحراف والتجسس والسلب والرشوة وغيرها من أشكال الفساد. وكان المجتمع 
غير متجانس يعج بالمتناقضات العميقة. فقد كان يضم الأتراك والأكراد والعجم 
والأشوريين. إضافة إلى السكان العرب. وكان سكان المدن الأصليون يفوقهم عددا 
أبناء القبائل الذين كانوا فى حالة دائمة من عدم الاستقرار. كان بعض هذه القباتل 
من الأكراد وبعضها من عرب البادية. وجميعهم لم ينصاعوا قط إلى القوانين. كانوا 
غلاظاً. عتاة» قليلى الاحتفال بالدين. فأثاروا القلاقل وبثوا الخراب فى ثوراتهم 
العديدة فيد الحكومة فى حروييه الحباية لي ها وهو و كاعد هياء الإقطاغيين ف 
أمهاتك ناهر بوناهيا ا لك سك عا عميا للفو الس م الاين 
لهل ليق المتطم وكا كا مداه المديسمه الا جا زوالا جل" الاخسافعة .نقد 


كان هناك أيضا العديد من الملل والأديان”'') 


(50) زكي مبارك. «الأدب العربي الحديث في العراق." الرسالة 5١(‏ آذار/ مارس .)١94١‏ 


كك 01 سا 0 


)1١(‏ حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق في ذلك الوقت. انظر: الواتي. الشعر 


السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص 75 44. وعز الدين. الشعر العراقي: خصائصه وأهدافه 
ص القرن التناسع عشرء ص 0 
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من البدهين :سوق فيان 0 هذه الأوضاع الاجتماعية والسياسية لا 
يمكن أن تؤدي إلى ازدهار الأدبس. نيك بر ا علد إلى الانفتاح عا لى أوروبا ولو 
رول رخل متتون طموم نكل عمد حل لعدا فيها النيفة: 

كما كانت سوريا في حاجة لاط فدددقة لتحي رةه “نالك العتجاق: 
ول الائين اللشقيق للمداوسن المشيرنة الكفيرة الف ل 
الدافع الإبداعي والفكري. أما العراق فلم يكن لديه 50 كما يدفع المرء إلى 


عن طريق غزو غاشم وإلى بر 


الاستنتاح ١‏ اج الصحيح بأن العراق لم تقم فيه أي بك قدا الفرن ن التاسع عشر. إن 
1 الاستنتاج تعود إلى أن كلمة «نمضة» تع 0507 شاملاً فى الحركة الأدبية 
والفكرية يتناول عدة فروع من المعرفة.» ويتوجه كرا فعين قا ل وَأسالبيت 
جديدة فى الأدب والحياة. 


ولكن إذا كانت النهضة العراقية فى شكل حركة ثقافية كاملة قد تأخرت». فإن 
جزء امل سحن العون التاسع عدر عا يي رد والعري برقن وق لدي ين 
كيفبة استمرار النشاط الشعرى حياً فى المدارس 0 وثمة نقطة أخرى تستحق 
النظٍ ر هنا وهي أن الشعر ببدعاد 000 طريقة حياة. فهو على كر حي 
اللو مو #ألخط عير غن الشخصية! 0 يبدو أن العتضم ر الشيعي 
قد لعب دوراً ذ فى استمرار شمر يتميز بالحزالة ل العراق. كانت مدينة النجف 
الاضركة: وهي لوو الثقافي الشيعي الرئيسي. واحداً من أهم مراكز الثقافة العربية 
الإسلامية. وفيها العديد من المخطوطات النادرة. والنئجف مدينة تتمتع بمنزلة ثقافية 
عظيمة لها هيبتها المعترف مباء برغم الفقر وقساوة الحياة. وقد احتفظت النتجف» 
1 اي ل يه 5203 
وح : 
بي أن لا يعني أن المؤثرات البدوية في العراق كانت تقتصر على المراكز الشيعية بحال 
من الأحوال. فنحن نلمس تلك المؤثرات لدى بعض شعراء السنة في القرن العشرين 
أمثال معروف الرصافي. لقد نشأت في تلك المراكز الشيعية تقاليد شعرية خاصة 
ازذهرت حل تقار الشعن القانة وق الخالين الخاضة وق ميجر مساعد الصعت: 
وكان الكثير من هذه التقاليد يُراعى في الاحتفالات افيه والمناسبات الدينية التي 
تقام في ذكرى مقتل الحسين حفيد الرسول (5*). وتستطيع النجف أن تفاخر بعدد 


عيرنات هذا 


من الشعراء يفوق ما لدى أي مدينة عراقية أخرى 0 الحلة. ويبدو أن هاتين 


المدينتين قد أنجبتا عدداً من الشعراء يفوق ما أنجبته بقية المدن العراقية. كما يبدو أن 


(855) محيى الدين اسماعيل. الملامح من الشعر العراقى الحخديث:» الآداب. الفينتة 0 لد 
(كانون الثاني/ يناير .)١93285‏ ص 59. 


(75) انظر: ابراهيم السام اني ١‏ لغة الشعر بين جيلين (بيروت: دار الثقافة. [د. ت.]). ص 597. 


هخ 


0 + 


01 رثاء. ا المسابقات ا موضع تشجيع 2000 
إضافة إِ! لى كونها مركن الحياة الشعر يةء كاي النجف في قلب الصراع 
والاضطراب السيا لسياسي. 12 انج تراك السئة لم يكونوا راضين عن الشيعة 


فضايقوهم في ع ومعتقذاتهم. وقد جلبت عليهم عقيدتهم في من يجب أن يكون 
إمام المسلمين» وآراؤهم في الخلافة. نقمة الإدارة العثمانية. وقد كان هذا مبعث قلق 
لم دكن إلى شتعرعم الديتى: علض اسيايها سات أنظنا إلى مراثي الحسين. 2 
كانت تعبر لعي عن خرّد روحي. عظيم . والواقع أن يلك المراثي كان يمكن تصبح 
كلشيهات مكؤرة الولا الرضوع السياسي والاجتحاي الى صقل الها بها عديدا 
وعاطفة حقيقية صادقة. وثمة سبب آخر لظهور التتى ر السياسي المناهمض في القرن 
التاسع عشرء وجو الخركة الوهابية . فالشعر الذي ناهحض الوهابية: رز غم دافعه الديني» 
كان ذا مسححة سياسية» وبعضه يكشف عن مقدرة مبكرة فى كتابة شعر يتسم بالبساطة 
ورا 3 هلوقن أن" المقمانوة فانواظير رامين هن المع 1ك خامن: 
إلا أن السكان العرب جميعاً. بمن فيهم السئة. كانوا يتعرضون للظلمء والواقع أن 
28 00 07 51 ا 1 5 0 00 2 
بعضا من اهم شعرا تلك الفترة كانوا من الوقن مثل عيد الغني الحميل 0 ١724‏ 
87 ). وعبد الغفار الأخرس .)1877-5181١١(‏ وربما كان هذا الشعر الذي صدر 
ضد الاضطهاد العثماني بذايه شعر الاحتجاج في العربية في الأزمنة الحديثة. وهو 
شعر يستحق الاعجاب. ااخطري ع بين بساطة ومباشرة. وفوة فى ي الروحء 
وجزالة فى اللغق» واندفاع في العاطفة . ويبدو أن بعض الشعر أء 52 العراة ف :قفن تاذلك 
افرة كار 00 لناحة إن البساطة والو 5 يقول صالح ح التميمي وهو ينتشد 


ولست أرى المصنوع إلا موْمّرا كلمن لا أرق المطبوع الا مؤمّرا 


(54) لا تزال هذه التقاليد سائدة في النجف. انظر: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. 


ص 5". حول حلقات الشعر والعلوم في النجف. انظر: علي الشرقي. الأحلام (بغداد: شركة الطباعة والنشرء. 
0 حيث نجذد بعض ا لفصول الممتعة في وصف هذا النوع من الحياة ال لنى تغذي التقاليد الشعرية. انظر 


أيضا: جعفر الخليل ل : هكذا عرفتهم (بغداد د: مطبعة الزهراء. *197). وهكذا عرفتهم : خواطر عن أناس أفذاذ 
عاشوا بعض الأحيان لغيرهم أكثر ثما عاشوا لأنفسهم. ٠‏ 3 ج (بغداد: دان التعارف للمطبوعات. 1١3558‏ 
.)١ 8‏ ولمزيك من التفاصيل عن أضية النجف مركرا الاي انظر: جعت ر محبوبةء 0 
وحاضرها. نشره محمد سعيل محبوبة. "ا ج. ط ؟ (النجف : المطبعة العلمية ؛ مطبعة الآداب. عا دك 
0 ص 8خ" _ 1و”, وجعشر الخليلٍ و موسوعة العتبات المقدسة. 51 قسم (بغداد : دار 


التعارف. 91/1 )0 متم والتعفن ع 1 0 
(25 أورده : الو انل ٠‏ الشعر السياسي العراقي ذ في القرن التاسع عشر كت 
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وهنا لسعم ر إلا ما أبانت صدوره 


وحم د الدامد حي من الأخرس والحميل كثيراً 


اللغة الشعرية . 


صادقة وتمكناً كى كبيراً من 
دلالة فى هذا المجال: ْ 
وكولي عل الكوخ من وقفة 
أسنايا. انف لعفاف الكدراة 
هذه مشاعر سنجدها كثيرة (١‏ 


الحميل إرهاص جيد لها. 


متى يلثم اللبّات رمحى وتم 
وحولي روجال»فن معد ومعرف 


قوافيه لا ما || ا 


من الأمثلة تنتضمن مشاعر 


كان شعر الجميل ا تلك الحقبة المضطرية 
ايه 


فئ بللاده أكثر من شعر معاصرية فى العراق 


٠‏ وفي ما يا 


اسايق من شعره ذات 


كسيد :وموعي ناا كالعدية 
وأين الأعرَّهُ أهل الكرمُ 
وأني تبنبيك الج ا 


لورود في ال ر العراقي 0 القرد العشرين. وشعر 
ويعكس شعره كذللك اعتزازاً كبيراً | بأمحاد العرب القديمة 
وهو اعتزاز ردده كثيرا شعراء القرن العشرين: 


مصاليتُ للحرب العوان قبولها!؟") 


وثمة أمثلة كثيرة في شعر الأخرس (وهو شاعر ممتع جداً) تعكس القوة والحيوية 


فى الشعر العر افى المبكر 


. والقصيدة التالية عن الخمر والنساء واللهو تكقف عن كر 


من ال حيوية والطرافة وخمة الروح. وهى حسنة الأداعء وذات وحدة عضوية» وهو 


إنجاز نادر في تلك الأيام : 
أقول لصاحبي ورضيعٌ كأسي 
علام صددت عن كأس الحمبًا 
أتعد اتشييت :ولت تبنت عينينا 
وكيفا عدلت عن حالات سوء 
اليك 1ت اوري 
اتتشيييئ كبنفك نتفتها ياتا 


(5) أورده: الرشودي. 


ص 4#. الأبيات نظمت بين عامى ١84٠‏ و6125 


الوائق. المصدر نفسه. ص ١78-1١55‏ وغيرها. 


(3) الوائق. 


رفيقي بالفسوق وبالفجور 
0060 ضيعت أوقات السرور 
ونا لكف تابنك مسن عديتر 
تتصير بها للى بنس المصير 
فأسحبٌُ ذيال محتار فخور 
كنال عناء جامد ا مسار 


اامطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان في القرن التاسع عشر»."' 


١‏ لزيد من الأمثلة غللى. شعر مخلو من التكلف» انظر: 


المصدر نفسه. ص 74 - 0٠/5‏ و5387 - 1884. انظر أيضاً: مجموعة عبد الغفار الأخرس 


فى شعر عبد الغنى الجميل وما قاله الأخرس فيه. تحقيق عباس العزاوي (بغداد: شركة الطباعة والتجارة. 


4 ص 00 


(54) المصدر تقسية ٠‏ ص الكردة 


(59) المصدر نفسه. ص 48 . الآبيات مأخوذة من لمحمس للأخرس بنى على أبيات الجميل الأصلية. 


وكنت إذا نظرت ولو عجوزا 


ورخنا بالمدام بلا شعور 
فنا دوي الجا فمعة اليجور 
تظطافعيه ارمع التتطهر 
وخذها بالكبير وبالصغير 
كال ل الا يي ا 


كان الشعراء في تلك الأيام على اتصال قوي بالحياة العامة» فقد كان شعرهم 
مكرّساً لخدمة الروح الجماعية» وقد وجد ذلك سبيله حتى إلى شعر الحب. كان 
أسلومهم هذا في الحياة والتوجه يكاد نخلو من ىَ خصوصيه حقيقية » 2 0 بالتالي 
لظهور الصوت الخاص فى الشعر. لهذا كان التعبير الشخصى الأصيل عن تجربة 
ذاتية حقيقية: كما يظهر في القصيدة السابقة وفي أفشبل قصائد الأخرسر”'"'. دليلاً 
على أصالة الشاعر واستقلاله. وبالرغم من الأخطاء المستغربة في شعر الأخرس. فإن 
ل قليلة. ا 00 
والخمر 00 ولكنه يمكس الهج تيد 5 جد مها د الاير 5 


حر جحي عقاره 0 


والهيهيسيفسة ات سويد 
1-0-6 فى كاس: ا 


إن نوع ل به الأخرس. وحبه التلقائى للحياة» ومسحة العبث 

الطريفة التى تظهر لنا عندما يبرز الصوت الخاص ل ااي أسلوبه» ونبرته 
الأصلية. تظهر جميعها كذلك في مطالع لق د انه التقليدية. ففي مطالعه الغزلية» 
يبدأ الشاعر بالطريقة التقليدية» ولكن سرعان ما تحمله عواطفه بعيدا عن الموضوع 
الأساسي في القصيدة» ثم عندما يصل أخيرا إلى المديح. يفعل ذلك بشكل مفاجىء 


مرتبك خال مما يسمى بقانون ااحسن التخلص» فى عمود الشعر. وقد مجد الناقد 


(70) الطراز الأنفس في شعر الأخرس (إستانبول: 105١ه).‏ ص 5485 747. قصيدة موجهة إلى 
صديقه ملا خضر. 

.15١ ١١9 لثالين طريفين. انظر: البصيرء غهضة العراق الأدبية في القرن التاسع عشر. ص‎ )7١( 
الشعر العراقي: خصائصه وأهدافه في القرن التاسع عشر. ص ؟5١. قارن‎ ٠ 


)١1856‏ الذى يدعوه البصير "الشاعر 


(0ل9) أور دة: عز الدين 
آأيضا قصاتد 0 بقصائد معاصره الشيخ عباس ن النجفي ١855(‏ 


الغزل». فى: المصدر نفسه. صصص 
في صورها وعباراتها ومواقفها العاطفية. 


0 وكذلك ص5١8-5١1‏ حول قصائد أخرى جميعها تقليدية جدا 


0,7 


المعاصر في هذه المحاو لنت العفوية عند بعض الشعر اء العر اقيين الاوائل في العصر 
الحديث صراعاً غير واع للتخلص من 0 لتقاليد البا 0 


0 


الحلي (181 - 18485) وصالح التميمي (5لالا١  )١842‏ ا الباقي العم 

105 وعد عد لحري رمرم ففى أواخر القرن. عندما 
بذاك المجلات المصرية والسورية تصل إلى العراق ال ترك الشعراء بشكل 
مفاجىء ونباني جميع أنواع المحسنات والتزويقات. وقد ساعدهم على ذلك من دون 
تنك سمه ان :تباز 57 ل في الشعر العراقي. ووجود نوع من الشعر المباشر البسيط 
مكرس غالباء : دائماء لموضوع الثورة السياسية امتد خلال القرن كله. والواقع أن 
شعر القرن التاسع عشر في العراق؛ كما يعتقد البصيرء كان مقدمة لكثير من نزعات 
الشون لعن ون ف الشعر العا 0 وضكق القرل إن شي العقرد البياشى فى 


ون أهمى شعراء القرن التاسع عشر إلى جانب الأخرس وال حميل الشاعر حيدر 


العراق. الذي بدأ مبكراً في الربع الثاني من القرن التاسع عشرء كان يتفوق في 
المستوى الفني على جميع الشعر في الوطن العربي في ذلك الوقت». لأن البارودي في 
مصر لم يشتهر الا بعد موت الحميل. 


إن استمرار هذا التيار الأصيل 0 الحبّوبي: في أواخر القرنء من أن يُدخل إلى 
لشي رادي شاد أكترك ورقة فى العواطف. ولغة شعرية جديدة ولهجة أكثر 
تخفاضاً: ومع اننال تحن أ تعد 522-00 فى الصورة الشعرية عنذه» إلا أن ذلك 
0 مسرم لي 
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و رائد ليخ سيت 1 فى العراق. فهو في نظرهم صلة الوصل بين «الفترة 
لظلمة» لاله 00 ٠‏ لكن ١‏ هذه النظرة تفتقر إلى كثير من الدقة. لأنما لا 
كتب:في“العراق:فيالقرن التاسع عشو. 





(7) وثمة أمثلة كثيرة على ذلك فى: الطراز الأنفس فى شعر الأخرس. انظر أيضاً: عبد الغفار 
الأخرس. مخطوطة شعر الأخرس. شاعر العراق في القرن التاسع عشرء تحرير يوسف عز الدين (بغداد: 
دار السفيرق: تلن 0 1 0 ويللاحظ نشكا خاص هذا الوحت اللطيف 00 


الخمرة. ص :5١‏ 
ر 3 


وهو غير مذكور فى : الطراز الأنفس فى شعر الأخرس. 
(75) البصيرء المصدر نفسة. صا .”3 ل 7731, 


(70) المصدر نفسه. ص ١5‏ - 15. والدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. صر ١‏ و؟". 
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غير أن الإنجاز الشعري الأكبر الذي حققه الحبوبى فى ما كتب من شعر كان 
ترسيخه للغة شعرية مبسطة غلبت عليها مسحة حضرية أكيدة . وقد تضافرت موهبته 
لشعرية الأصيلة مع ثقافته النجفية الكلاسيكية لترتفع تعره يعدا عه غناضير 
لانحطاط فى الشعر الذي سبقه. 

فل مسقو لوطل االعررياه وال هيات للقي | لحني وا عي عتمي التورشوة ةفق 
لشعر. وكان ثمة موقفان تجاه العثمانيين: موقف يساند العثمانيين ويعبر عن حماسه 
لوحدة إسلامية شاملة فى ظل الخلافة العثمانية» وموقف قومى عربي يتجه نحو 
لإصلاح .وقد يلغ هذا الواقف الأخير'قوة بتلحوظة ف شر الفزن التاسم شن 
فوجد تعبيره فى موضوع ماضي العرب المجيدء وهو موضوع يثير الحنين والحماس. 
استغله الشعراء أكبر استغلال فى القرن العشرين. 





ب - سوريا ولبنان 
كان بلاط الأمير بشير الشهابي في لبنان يجتذب مشاهير الشعراء ورجال الأدب 
كان كاسم نا الناتسنى ود اواك فارسن السذيات» انط يق اكرام ولا 631 
دك اوقد ترا مقر الها شي كط همه هري ترهبا : 


ولكنبشقك لسرا «الزاي] ع ذلك الرزمن وكي انها عن الخر كاترن .اشع فى 


لبنان وأقطار عربية أخرى. 

ومن ناحية أخرى؛: شهدت سوريا تجارب غير عادية في الشعر. لعل جبرائيل 
دلآل  ١8*5(‏ 1847). وهو شاعر مسيحى من حلب. كان أول عربي يستشهد فى 
سبيل حرية الفكر فى الأزمنة التديقة كان .يكين شعر الاحتجاج ا 0 


لمر وجلحياق الملولك ويدف إل اللمكيوي 17 أمانووق اله سرون فقن عبر عر 


تجربة مختلفة تماماً. لقد كان إلى جانب مزاش ودلأل من بين السوريين الكثيرين الذين 
هاجروا وراحوا يكتبون في المنفى. وقد صدر له ديوانان: الأول بعنوان أشعر الشعر 
وقد صدر عام 21851 فكان استمرارا لثيار مسيحي صرف في الأدب العربي 


ونشيد موسى في سفر الخروج. ونشيد سليمان. وبكائيات إيرميا النبي» وغير ذلك 


(5/) حول حياة كرامة وأعماله. انظر: عبود. رواد النهضة الحديثة. ص 55 55. ولويس 
شبخوء. الآداب العربية في القرن التاسع عشر. ط ” مصححة مع زيادات شتى. * في ١‏ (بيروت: 
امكفة لكان الكل ان نز تزه لاإ “من 1207م رسال حياة التالة. ““انظة : تجو المعشدن 
0 أ .م 5 _- 5 3 0 م . 3 
تقس ض "” _ 51 و5980 -454. وعبود. المصدر نفسهة. صن .04-95٠١‏ 


إققة توفى جه في الستحرة. حييت أوصله ريض رجال الدين بسبب قصيدته «العرش والهيكا : 
ل 0 


الني باجم فيها الملك ورجال الديزى انظر: الكيالي ١‏ محاضرات عن الحركة الآدبية في حلب. دمحمأ - 
نا مك ص 74 45 حيث أورد هذه القصيدة . 
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من أسفار الكتاب المقدس. وكان ديوانه الثاني. النفحات. يقع في قسمين: يضم 
الأول ترجمة حكايات رمز من الشاعر الروسى (كرويلوف) لعلها أول محاولة فى 
أضرية اللدرسة من الروفية» وتعس العبسم العاق تسانة عرية: انيه هر الميعاء 
والمديح. وقصائد حنين إلى أرض الوطن وقصائد أسى وتفجع. وكان حسونء. شأن 
غيره من شعراء سوريا ولبنان» يكتب عن الحرية ويساعد بشكل عام في يقظة الشعب 
الغرن 


لكن هذه المحاولات الشعرية؛ على رغم ما أثارته من نشاطء لم تستطع بلوغ ما 
يقترب من النهضة الحقيقية فى الفن الشعري. فلم تكن مواهب هؤلاء الشعراء ولا 
لعوامل الداخلية في الفن الشعزق تله 3 القوة بحيث تولّد أي تغير حاسم. ويبدو 
أن الشاعر اللبناني خليل خوري (المتوفى عام )١1907‏ كان أول من استطاع التحرر من 
لطريقة القديمة البالية في التعبير؛ فكتب شعراً جيداء. وأصدر أربعة دواوينء جميعها 
قبل عام .١885‏ وتكمن | صالته في تناوله له الحديد للشعر واستخدامه الطريف للصورة 
لسع مع الحفاظ على قوة الأسلوب واللغة'*'“'. وقد تفوق في هذا على تلميذه 


مرّاش عد حسون. وكلاهما من . المجددين في الموضوع الشعري. وقد يعجب 
1 كر كد سفووف انز كبر من شعر عصره. لأنه لا جدال ف فى حذاثة صوره ورقه 


تعابيره المرهفة. وقد يعود ذلك إلى الطبيعة اللاثورية في مواضيع شعرهء مما حال د 





إحداث أثر قوي في القر أء 2 فى ذلك الزمن. 


ج - فلسطين والأردن 


إن المغامرات الشعرية في سوريا (ولبنان) لم تشمل جنوب سورياء وهو الجزء 
الذي عرف بعد الحرب العالمية الأولى باسم فلسطين وشرق الارون'*""2. ففي القرن 
الثامن عشم ر وحتى في القرن التاسع عشر لم ام هذا الجزء من سوريا بنشاط ثقافى 
ملموس أو قراف شعري مستمر . وقد للاحظ اخرون هذه الظاهرة . يقول محمد 7 
رشدان: «وحين نتوغل في تاريخها [فلسطين]. نجد آنا لم تذنجب ‏ على تطاول 
العضصور. غير أخحاد:من"الأفذاذ الذين كانوا يلتمغون بين ين وآخر: . + وندذر أن 

0 0م) 

تتعاصر مني اتنان5*77 كن الأمجاب ال يسوقيا الكادت, كن دعم رلك من أن 

)7ع عبزدء المصدر نشسة ١‏ ص أدلية 


(79) حول التقسيمات الأولى لشرق الأآردن وفلسطين. انظر: ناصر الدين الأسدء الاتجاهات الأدبية 
الحديثة في فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العائية. /19651). 
ص ا 


(60) محمد سليم رشداد. «الأدب فى فلسطين. »" الرسالة ١١‏ أني/ اغمنطين. 0000 ص 817 
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فالسظة آولا مفات مقدسر» بواسا ثانا عتقن )إلى الناظق :الكمنئلة » اليديت: بالأسحات 
المقبولة. فقد يتوقع المرء من قدسية مدينة القدس أن تنتج تراثا ثقافيا عظيماً: إسلاميا 
ومسيحياً. أما عن المناظر الطبيعية إن لطن قد ليت وفنا بكثير من الجمال 
الطبيعي في جبالها وبحارها ورا ف ا لمعنه 31لا لاط العديد من 
المواهب الفذة. قد يكمن السر في بطء الحركة الثقافية في فلسطين في أنها ربما كانت 
أقل حظاً من عي الولاانك العو (كما كانت الأقطار العربية تدعى آنذاك) في مقدار 
التعليم الذي أتاحته لها الدولة. فقد تأسست أول مدرسة متوسطة في القدس عام 
684 وحسبء وأول مدرسة ثانوية كاملة عام 143 وييذو أن هذا القسم الحنوبي 
ا 0 م الذئ كان: ريق بين مضر 
وسوريا (بما فى ذلك لبنان). وبين سوريا والعراق. وق قوف لقاع الثقافية 
ضعينة بم اولان العرين: طرال ال رت التاسع بعش : 'وعل النقي من عواصم عرئية 
أخرى. لم تكن القدس يومئذ عاصمة لأي سلطة سياسية مركزية. كما لم يكن فيها 
أمراء ورعاة فنون يساعدون الشعراء والكتاب ويشجعونهم. والواقع أن فلسطين قد 
أعملها الأتراك سياسيا وإداريا. وثمة ظاهرة أخرى ذات مغزى هنا لأنها تكررت من 
جديد في أيامنا هذه. وهي أن عددا من المواهب الأدبية من جنوب سورياء ممن 
ناغنوا في المسنان الرئيسي دلآدت"العري: في. القيرن الاسم غشر زاوائل الشرن 
ا م لا لل ا سهم. مما حرم المنطقة 
من تأثيرهم الما 07 وسال يوون زذانة مبكرة لتقليد ثقافي نام مستمر. وده مسيالة 
في غاية الأهمية. لأنه كان بإمكان الناقد أن يلمس شيئا من عدم النضج في المفهوم 
الفني أحيانا في الأردن الحديث حيث بقي فيها حتى الستينيات شيء من البساطة بعيد 
إلى حد ما عن حذلقة المدينة العربية الحديثة وتطور الاساليب الشعرية فيها. 


كت مضصر 
كان الشعر في مصر في القرن التاسع عشر يعانى العيوب نفسها ا موجودة في 
بقية الوطن العربي . يصف يذ العقاد كيف ان الشعراء. ناستناء البارودي. كانوا على 
اتصال بقصور الكبار والأغنياء'”*". وكان بلاط الأمير بشير فى لبنان لا يضاهيه فى 
مصر بلاط الخديوي و حستبء بل قصور المتتعدية وشخصيات المجتمع الكيوق: وقد 
50 !ا 3 2 0 0 تاسه 0 3 | 92 35 زارة 
كان مشاهير الشعراء المصريين في القرن التا بع عشرء بما فيهم الثوري المعتد بالذات 


(80) الأسد. المصدر نفسه. ص 758 59. 
(85)انظر: عباس محمود العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم فى الحيل الماضى (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية.» .)١9719/‏ 


7ع0 


عبد الله النديم (الشاعرء الخطيب» الصحفيء الكاتب» الزعيمء المعلم)””*2. يحومون 
حول البلاط ومجالس علية القوم. 


كان محمود صفوت الساعاتي ١8786(‏ - 1880) أفضل شعراء مصر في القرن 
التاسع عشر. قبل البارودي. كان يحب المنتيين. وحفظ شعرهء وكان فداعها فكنت 
المديح على طريقة المتنبي نفسه. ولا شك في أن الضقة فد يوت بين شعره وشعر 
معاصريه. فتميز أغلب إنتاجه بالحدية. ولما كان متتمثاذة مزايا الشعر القديم فإن شعره 
م يكن يشكو من منازع الضعف: في الأسلوب التي كانت سائدة في شعر الكثيرين: .من 
حوله. لكنه لم ب يستطع التخلص من بعض المزايا ال لشعرية السائدة في محيطه. فاتبع 
المألوف في استعمال "اتانيه والأحاحي الشعرية والدعابة الحكمية وغير ذلك من 
المحسنات اللفظية . 
كانت مصم ر تعجح بصغار الشعراء» يملأون العالم الأدبي بمنظوماتهم الفارغة. 
وكان بعضهم من موظفي البلاط الذين يدعوهم العقاد ياسم 0 أما 
الاخرون فكانوا الشعراء الذين يرافقون الأعيان. ويسميهم «الندماء». كانوا جميعهم 
يتعاطون المديح ويعتمدون على علا قا تهم بالخديوي أو و غيره من أعيان ابلك أما شاعر 
اااي باد اج نكري 1ه 144 ور أشهر هؤلاء فقد كان موظفاً بارزاً فى 
بلاط إسماعيلء لكن شعره كان مليئاً بالتكلف والمحسنات المفرطة وغير ذلك من 
0 
كان الشعراء المرافقون للأعيان يقومون بدور محدد بارز فى الحياة الاجتماعية 
العامة عند علية القوم في مصرء وهم يسترعون نظر الناقد الحديث لأنهم يشكلون 
النقيض الأكبر للحركة الشعرية المتطورة فى مصرء بسبب مناهضتهم الطبيعية للتغير 
المطرد في الحساسية الشعرية في ذلك القرن. إن ما كانوا يقومون به من دور نصف 
شاعر ولف حمل ونا ا د كر الأدوار مهانة للشعراء في تاريخ الشعر العربي. 
كات على الشاعر الع 3 إن يمتلك قدرا جيدا من المعرفة العامة. و يكون عحيطأ 


(8) لمزيد من المعلومات عنه. انظر: المصدر نفسه. ص 47 /ا3, 

(81) ثمة أمثلة عديدة من شعره في: عمر الدسوقي. في الأدب الحديث. ؟ ج. ط ١‏ (القاهرة: 
مطبعة الرسالة. .)١9535-١9435‏ ج لاص ,.1501١59‏ 
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(5) يبدو أن هذا التقليد لم يتوقف نهائيا في مصرء فقد بقي إلى وقت متأخر. لقد كانت المؤلفة عللى 
معرفة شخصية بشاعر مصري عاش هذا التقليد وطبقه فى نظمه. انه محمد مصطفى حمام المتوق دده 
14 كان نظاما من الطراز ا ومن أسرع الناس بديبة وأكثرهم ظرفاً في عصر أصبح الشعر فيه 
جادا منشغلاه بالحخيأةء وماساويا ع اكتمل من الو جوه. كان هذا النظام يتشن ف المنادمة وحفظط آلوفا من 
اينات بعضها من نظمه هو وكات يتجول في البلدان العربية يمدح الأمراء ويملا قصور الكو ّ يت والعرب 
السعودية ومجالس الأدب في العواصم العربية بنكاته الحاضرة وحكاياته الممتعة. وقد حاول أن يعيش بهذه - 


له 


بالآأدب العربي القديم بما فيه من شعر ونثر وأخبار وأمثال؛ وكان عليه أن يكون 
صبورا كظوماء. ظريفاء كيّساء سريع الخاطرء ذكيا. كما كان عليه أن يقدم النصح 
لوليّهء أو يسري عنئه ٠.)‏ أو شسملنة بدعابته وظرفه. بحسب مقتضى الحال. وكثيرا ما 
كان يُدعى للارتهال فى مناسبات عديدة'"*'. كان من شأن هذه الطراوة المدنية الزائدة 
وهذا التكلف أن يذهبا ببقايا القوة والجزالة اللتين ميزتا الشعر العربي في أوج قوته. 
وان يسدا منافد الروح الشعرية» فارتفع بذلك جدار بين الشعر وقلب الإنسان. 


كان أشهر اثنين من الشعراء «الندماء» هما علي الليثي 1١851١(‏ - 18475) وعلي 
أبو النصر (180- 1880). وقبل أن يتوفى الليثى استنزل اللعنات على كل من ينشر 
شعرهء وهو نوع من الاعتراف غير المباشر بالاحتقار الداخلي للدور الذي أريد لذلك 
اخر ان يشوم به وكان عبد الله النديمء قبل وفاته, يود كذلك لو يحرف 1 
أنه ضاعء فقّد كان ذلك الشعر يحوي الكثير من الهجاء الكريه» كما قال صاحيبه © . 
' من الواضح أنه كان في الشعر حاجة شديدة إلى نفس جديد من الحياة» لكن 
أي محاولة لتجديد شباب الشعر عن طريق الاقتباس من الاداب الأجنبية كانت خليقة 
بأن تصاب بالإخفاق. فلم تكن الموضوعات والمواقف وحدها في حاجة إلى التغيير 
(وهما عنصران يمكن استعارتهما من الآداب الأجنبية) بل إن الاطار العام بأكمله. من 
مصطلحات ولغة وتركيب حملة. كان فى حالة تبعث على الرثاء . وكانت العودة 2 
الأسس الثابتة القوية. وتجديد العلاقة مع أفضل ما في اللغة والتراث من كنوز هما 
السبيل الوحيد أمام الشعر العربي في ذلك الحين للخلاص من الحالة المتدهورة التي 
وصل إليها في أواسط القرن التاسع عشر. كان على الشعر أن مخلص نفسه من تكلف 
يسبب قوة لغتها. وسلامة عبارتها. وإطارها القوي العام . وجودة المصطلح الشعري 
فيهاء أمثلة على الإبداع الشعري النموذجي. 


ولقد قام هذا الدور فى مصر حمود سامى البارودي580) 


. كان البارودي سليل 


الموهبة النادرة في عصرىء إلا أنبا لم تكفه. فكان يلجأ إلى الصحافة والإذاعة أحياناً ليكسب قوته. كانت 
الحساسية الشعرية جميعاً في هذا العصر قد تغيرت. 

(853) انظر: العقاد. المصدر نفسه. صا ,.1١" 1١5١١‏ 

(/41) المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(84) حول حياته. انظر: المصدر نفسه.ء. ص 1١55‏ -5١5١؛‏ عمر الدسوقى. محمود سامى البارودي. 
زوفل لفك الكرو فط + رالقاكية ف وار انعا رك 09583 من اكاعونا يكلهاء. اقار ني اا 
البارودي: رائد الشعر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ا” ([القاهرة]: دار المعارف. .)١954‏ 
ص 5غ كة. 
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أسرة شركسية نبيلة تنتمي إلى الطبقة التركية - المصرية الحاكمة. وقد تضافرت عدة 
عوامل فى بداية حياته لتضمن ده الشعر. فقد درس في المدرسة الخربية 
حيث كان أبناء بناء الطبقة الحاكمة يستعدود حياة عسكرية. و 
فلريما حرج مثل بشية الأزه لان الموهوبين في تلك الايامء نتاج نظام تعليم دود 


لو أنه درس فى الأزهر. 


0 


ِ 


الأفق يقوم على تراث لغوي راسخ شديد الجمود. لكن المدرسة الحربية» 0 
تقدم له أي ثقافة أدبية. تركت له الحرية في اتباع ميوله الخاصة. وعندما تخرج 
4 وجل نفمسه بلا عمل. جه لمات جيه ان ع م 
بعده. فاستغل أوقات فراغه لإرواء عطثشه الشديد للدت تيدان اهتمامه الرئيسى 
كان بالشعر. فمن المعروف أنه قرأ ديوان الحماسة وجموعات الشعراء ا 7 
وتلاو أن نماذج اشر القديم. 8 اتسَتميت به من بساطة ومباشرة. لم تستهوه كثيراً» 
لآن أسلوبه في النثر. حتى في أواخر حياته. عندما كتب مقدمته لديوانه (الذي نشر 
بعد وفاته). بقي محافظا على أسلوب المحسنات البلاغية المسجوعة وما شاع من 
تزويقات بديعية في القرن 0 لكنه كان يقرأ الشعر بكثرة ونهمء ويختزد 
مئات من الصور والعبار ات الشعرية. وكان من السهل عليه أن يتجاوز تؤانا حعينا 
قائما لم يكن يشعر تجاهه بالإخلاص أو الاهتمام. فقد كان بالدرجة الأولى عسكرياً 
يندمي إلى الطبقة الحاكمة. فلم يشعر بأي تعاطف مع ذلك النوع من الشعر المتهافت 
الذي كان شائعا 8 عصره . ولما كان منفصلا عاطفيا عن التقاليد الشعرية فى عصره» 
فقد كان حراً. 

ثبت أن هذا الوضع كان بالغ الأهمية لتطور الشعر العربي الحديث في مصر. 
كان شعر البارودي يتمير بالمباشرة والبساطة وق وة التعبير» وكان نتاج رجل من النبلاء 
معتد بنفسه وأرومته. وقد جعل همه الأكبر ايكون ابر شاغر مخاضر من. يكتيون 
فى العرف الكلاسيكى المعانى الذي كان قد عاد إلى الحياة يومئذٍ بفضل حركة الإحياء. 

يربط العقاد بين ما يدعوه (طفغرة» البارودي الشعرية وشعو ١‏ ر الحرية الوطنية الذي 
1 . 1 3 سر 9 (9م) 2 . 
احس نه المصريون خلال حكم إسماعيل. والذى تكلل بثورة عرابي م عير أن 
0 الشعرية كانت قد 0 7 الأحداث» التى 
ا ا مي كان موقفاً واعياء 00 0 الشغر 20000 
يراهخما: 


التتجتعير زين المرء نا ١‏ تكسن 8 بل 2 7 ا لمدحم وادام 


(89) يؤكد العقاد آعمية الحرية الوطنيةء انظر: العقاد. المصدر نفسه. ص 15١-١5١‏ و8١١2‏ انظر 
أيضا: ضيف. الأدب العربي المعاصر في مصر. ص ”5 414. 


0 


لقد كان شديد الوعي بأعمية العمل الذي كان يقوم به. فهو يقول في مقدمته 
اياك رن اللفدى حلم بحيال يعالى ويمميها فى سهارة النكدو حتتعك افيه إن 
متيف القليج "فيضن بلا لانها نوروتضيل خيطه بأ ناماه اللاي 1 راف 
الشعر ما كان بعيد المرمى. ذا تناسق فى اللغة وحمال ه ل و بر 
خانا كن المعاتي والسرض رمو يري أذ للتييو هرما عبريا دقهر يريس 15 
وينقي الروح ويشجع على جلائل الأعمال”'"'. 


اتبع البارودي نموذجاً ثابتا يقوم على مثال الشعر القديم. وبقي مخلصاً له طوال 
ا د ا 0 الى الوسر لي تبط مل 
م5 السندين د :لكر :ذلك في الواقع لم يكن منتظرا مند. إذ يكفي أنه جوّد (على قدر ما 
استطاع) النموذج الذي احتارم لشي اخرا له قيفر العم 5 وال كلف ب وك 
خاو مزوّق» وأنه أثبت للشعر دوره الإيجابي الرفيع في تطوير المجتمع. لقد كانت 
توفي غريزية ا الأدبية النظامية المحدودة في المدر سةء وعدم 
إلى جانب توفر مجموعات من الشعر القديم بين 
يديه في تلك الأيام . نعمة م ا سدق أن أغلب النقاد المحدثين يقدرون 
أحمية دور البارودي في ربط الشعر ر العربي في القرن التاسع عشر بالشعر القديم. 
ويدركون أصالته وقدرته على 1 ال به صورة عن عصره فر 


الوقت نفسه. لكن زكى نجيب محمود لا يرى أن شعر البارودي «(مرآة) لحياته. 
: 060 


بقدر ما كان مرآة قراءاته (في الشعر القديم)2”''. والواقع أن شعره يصور حياته 
وقراءاته معاً. فقد عبر فى شعره عن ذلك الجزء من حياته الذي شعر أن بإمكانه 
التعيير عه وتأكيده وكشفه للعال. فقد كات القيم الاجتماعية ف عصرة ده 
وتتحكم في مدى قدرة الشاعر على التعبير عن نفسه وتجربته بصورة 5 فقد كان 
في الدرجة الأولى رجلا عسكريا من وجوه المجتمع. ومن أصحاب المطامح العالية. 
وكان على شعره أن يدفع به لا أن يعيق تقدمه في الحياة نحو هذه الأهداف. لذا فقد 


200 محمود سامى البارودي. ديوان البارودى. ضبطه وصححه وشرحه على الجارم ومحمد شفيق 
معروف. 7 ج (القاهرة: المطبعة الأميرية. .)١924 ١93١7‏ مقدمة الشاعر. ج .١‏ ص ”. 

الك المصدر نفسه» ص 1 

(95) ثمة بعض المغامرات المترددة خارج الشكل الترائي مثل قصيدته في مجزوء المتدارك التي تبد 
مغامرة فى زماته. انظر: المصدر نفسة ٠١‏ ص ا 


3 
(*9) كان البارودي يعرف التركية والفارسية؛ لم يذكر أي من مؤرخيه أي معرفة له بالفرنسية» لكن 
ثمة إشارة إلى معرفة متأخرة بالإنكليزية. ربما تعلمها أثناء إقامته منفيا فى سيلان. ولكن ذلك غير ذي أثر 
ملحوظ في شعره الذي كان قد بلغ النضوج قبل ذلك الوقت. 
(:4) زكى نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. .4)١937‏ صا #/ا”. 
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كان يناسبه أن يتخذ الشعر القديم تالا لد لأ امكاقةدووو جه وتطلعه وتدويةه 
ونوع العمل الذي كان يمارسه. كل هذه لم تكن غريبة عن ذلك المثال الكلاسيكي. 
والواقع أن موضوعات الشعر القديم من فروسية وفخر ووصف وشعر حرب ورثاء 
وحنين وهجاء وحتى المديح (فقد كتب بضع قصائد م بها الخديوي) تنسجم جميعها 
مع مواقفه الأساسية في الحياة» ومع ع روح عصره أيضاً. فقد كان الناس لا يزالون 
يفكرون ويعيشون بحسب اللمقاييس القديمة. ثم إن الفكر التحرري في القرن التاسع 
عشر والحرية الفكرية النسبية لم يكونا يناقضان الموقف الأساسي في الشعر القديم. 
فعلى الرغم من شيوع شعر المديح فيه كان يتسم غالبا بحب الحرية والاعتداد بالنفس . 
لذلك كانت تقليدية الباروديء. القائمة على النماذج الأفضل من الشعر القديم. 
مضه وتقزولة ,إن الكتاته الذي شوك كن قدو دع تناد ان الا كان 
لا يدركون محدودية وضعه في زمنه» ولا اقول تود بوصفه حلقة حيوية في سلسلة 


وهكذا أرسى شعر البارودي حجر الزاوية لبنيان الكلاسيكية المحدثة فى الشعر 
لفون لديف وس عدم الوزيكة لقعو ورضاتة لبرت زرده روالفافة الل 
لرنانة» وباللغة المنتقاة بعناية» والمعنى الواضحء وبمباشرة التناول - وفوق كل شيء 
بالاهتمام الكبير بالشكل والموسيقى ‏ وهو شكل كان قد توطد وبلغ الكمال في 
لعصور الكلاسيكية وشكلت فيه الموسيقى عنصراً حيوياً. وقد كانت هذه المدرسة التي 
أصبح شوقي في ما بعد أهم ممثليهاء قد قدّر لها أن تقوم في الشعر العربي الحديث 
بدور لا يقفا عند إحياء النموذج الأكمل في الفترة الكلاسيكية. وهو الدور الذي 
قامت به بنجاح كبير في أيامها الأولى المتفجرة بالقوة والحيوية» بل قامت بعد ذلك 
تبرعاً بذوز:الرقيب. عل الشعرء وانتمرت فى ذلك مدة طويلة. حت بعد أن حففت 
هدفها الأصتل فى إحباء الشعز وإثقاذه من عافت: شتعر القرن الاسم عشرم بوقد 
اتنذات هذة المدوسة مند البذاية:موققا مترفعاً سب ارتباطها بالكنعر القديم: الذاى أعيد 





إحياؤه. والذي ما زال حتى اليوم موضع احترام وتقديس عند الكثيرين من العرب 
المعاصرين. وقد بقي هذا الموقف قائما في وجه أي محاولة يبدو أنها تريد الخروج عن 
المثال القديم « من الكمانة وعندما غلبته في اواسط القرن العشرين قوى الإبداع. 
أطلق أتباع هذه 0 صرخة احتجاج 5 بقيت أصداؤها تتردد في أرجاء الو 
العربي حميعا مدة طويلة بعد منتصف القرن. 


عانق مصطفى عبد اللطيف السحرتي» الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة : مطبعة المقطم 
والمقتطفت. 15541]). ا ض 551-515 حيث: لا يدرك المؤلف أن النجاح في إنتاج قصيدة جيدة على 


النهج القديم كان بحد ذاته إنجازاً في ذلك الوقت. 


15 


رجه كان حاقل عنبري :643 )+ الذى موقط اسمه هايا يانم 
النارووك ودار لمعاف مب ل امطي دق ١ش‏ تر الديان الدييي 7 عوقه فضت 
أفضل شعره في القرن العشرين» في وك كان شوقي قد قطع عليه طريق الشهرة. 
كان صبري شاعرا جيدا لكنه ليس بالشاعر الكبير. وقد يكون شعره أول مثال في 
معت يدكدن نا عدو زات احمابن مركت بالعارين اللمبارميق 2 نيان الاشاء 
للقديم وتيار الفكر التقدمي الحديث. لكن أثر التراث القديم فيه يبدو أقوى من أثر 
أي ثقافة غربية. غير أنه من المهم أن نشير هنا إلى أن صبري يختلف عن البارودي فى 
كوه" كم غيص آذه العطاور الوبظر تعره رتهيز بالرقة :و الوسيفية بوالهياب: 
غالباً - وهو يصوّر حياة الرسميين المدنيين من الطبقة الراقية في مصر في تلك الأيام. 
بتهذيبها وتذوقاتها وتطلعاتها ومحدوديتها. ولا شك في أنه شعر يبعث على الارتياح. 
لخلوه من موقف التعالي والتفاخر الوائق بالذات الذي ميز شعر البارودي» وهو موققف 
موروث رُزئ به الشعرالعربي الحديث في بعض أحسن نماذجه وبقي عالقا في مواقف 
لعافتل موف عدا ٠‏ ملم بسنا مله حي فشن دهاء اللتوانه تسريه و الرو عي 
لها"""". أنا شغ ضيري: فكان برينا متلا كما تضهة ذا التتعر موقا تأمليا جو أيضًا 
من المقومات الحديثة في الشعر. وقد كشفت بعض قصائده عن أصالة وطرافة في 
اضوع والعاؤل كنا تضمدت وعد فى اللر قوم للع 00 


إلى جانب الموضوعات المعاصرة المألوفة من مديح ووطنية. كتب صبري في 
مواضيع أخرى كمو ضوع الله والحبء. والموت. وقد لفت الموضوعان الأخيران انتباه 


شعره نوع من الغنائية يراها مندور بداية الغنائية الحديثة ف 0 ويبدو ذلك 


(93) حول التآثيرات الغربية المحتملة فيه. انظر: محمد صبريء أدب وتاريخ. ط ؟ (القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية. .)١9717‏ ص 17 و 141+ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 
ص  ”*‏ 7”4. وعبد الوهاب حمودة. التجديد فى الأدب المصرى الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي. 
[9؟1960]). ص 40. ْ ْ 

(40) للمزيد حول هذا يمكن العودة إلى دراسة المؤلفة للحداثة الشعرية المنشورة فى: 

.4 .أه؟ .(1993) عاتن مانا عتطن ا 0 ور 1ل ععولء "قور ) 1/16 

(94) انظ قصيدتي «الساعة» و«الدواة» في: إسماعيل صبري. ديوان إسماعيل صبري. صممه 
وشرحه أحمد الزين؛ جمعه حسن رفعت «القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء .)١984‏ 

(49) انظر: أنطون الجميل» ديوان صيري. ص .5١‏ ومحمد مندورء إسماعيل صبري (القاهرة: 
جامعة الذول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١925‏ ص 0.١5‏ حيث يؤكد أصالة صبري في 
قصائده الغزلية . / 


)٠٠6١(‏ مندور. المصدر نفسه. ص امك 


1 


على أحسنه في قصاتد الحب لديه. فقصيدته المشهورة «لواء الحسن» التي أثارت الكثير 
من التفقسيرات. يمكن أل تعد تعبيرا فريدا عن حساسية حضريه 1 نادرة. 
ويختلف الكتّاب حول معاني هذه القصيدة الطريفة ولكن لم يكتشف أي منهم فيها 


انو اتحبعيي كسالاء الحدى فيه للا تسن بر و ا 


فالمرأة الجميلة التي يخاطبها تتسم بمثالية رفيعة لم تعرفها العربية الحديثة قبل 
سعيد عقل : 
انت روحانكةة لاا تذعي ان هذاالحسن من طين وماء 
وانزعي عن جسمك الثوب يبن للملا تكوين سكان السماء 
زازق اعدف ست كاحي بلق . فيان كرفي ل 
شير القصيدة بأكملها إلى حساسية جديدة وإلى تبدل فى المواقف الإنسانية 
والشعرية قد تُعَرى إلى طبيعة صبري المهذنة: سانيا .وقد أبعم : قراءات الشاعر ر في 
الأدب الغرنسي . يعتقد مندور أن هذه القصيدة تعبّر عن تجربة فعلية وأئها ربما كتبت 
عن الكاتبة اللبنانية الشهيرة مى زيادة”"''2. لكن هذا التفسير يقضّر فى تقدير الأبعاد 
الحقيقية للقصيدة ذاتهاء وإدراك تعبيرزها المبدع عن شوق عميق للجمال والكمال 
كر هع المتوقه اللا م 0 
وفي شعر صبري أحياناً عنصر ميتافيزيقي» رهيف الإشارة: 
امكؤوث حب مكنا البتسدوز تكنلتال 5 لسجمتيية اللستغحور 


)6٠١هر‎ 


رق 9 امون يسترعي الاه: م0 فيبدو أ كان يتشوق للموت من دود 
خوف أو قلق: 


2-59 )لدان نفسله ٠‏ ص 07 .٠١‏ 

)2 المصدر 5 ص اع ل" 

51 المصدر نفسد. ص‎ )٠١7( 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 8 ١١4‏ تعليق عمر الدسوقي على هذه القصيدة التي يدعوها 
رخيصة ومادية. في: الدسوقي. في الأدب الحديث. ج ”. ص 584 0541١‏ وتعليق العقاد على 
م بدة نفسهاء. وهو تعلين < يقدم تفسيرا كافيا عنهاء فئ: العقاد. شعراء مصر وبيثاتهم فى اليل 
الماضي. ص 5”. وفي حديثه عن قصيدة أخرى يعكس مندور تفهما عميقا لمحبة الجمال المعنوي عند 
+ الضدن :صن 59: 


صيري ٠‏ انظر : مندور 


2 


.١١؟ الجميل. ديوان صبري. ص‎ )٠١5( 
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ينا شعوة هما اهيدا يسخحة. لفحي ]ايام جتديىي 

د بيلي و#فجحيت كك خطوة إن 2 طها فجت عا د 
لم 

الامتجبيك السيناة تارعته إل الأرض«تكتم بسكا نكن الأرميجات 





اراك أ خسفي عطايلة' فسن الهم الي خنا تاق لل اتاتب 
لا تف فالممات ليس بماح منك إلا ما تشتكى من عذاب 


تكتنت :قل الأنيات عن تشوق وقلق غريبين عن الموقف الوضعى عند معاصره 
الأصغر شوقي. والواقع أن بوسع المرء أن يلمس في شعر صبري لمحات عابرة من قوة 
البصيرة تكشف عن روح أصيلة كبتتها في كثير من الأحيان وطأة الحياة التقليدية. أما 
اللغة الشعرية عند صبري فبالغة الرهافة الحضرية» وتبدو لدى المقارنة بسواها حديثة 
تماماً. أما الصور الشعرية عنده فتقليدية غالباً.» لكنها قد تكون طريفة جديدة أحياناً : 
كأن تحييب] اف ممالل مسرية ٠‏ «كيجانج أفداء النعتكات 0 
والاستعارة في الابيات التالية التي تنتظم عدة أبيات وتدور حول البحر والسفن 
والآمواج. مثال آخر على الطرافة والجدة في شعر صبري: 
اتتع دك الشسية كيه امي سفن الآمال يزجيها الرجاء 
يقذف الشيوي يهنا :فى احج بين لججَين: عناء وشقاء 
شلة تمقضي وتأتي شتندة تقتفيها شدة. هل من رجاء؟ 
ولا شك في أن صبري في قصائده الأكثر أصالة شق الطريق باكرا أمام 
الشعر الحديث نحو صدق العاطفة. ففي بعض تلك القصائد غير المكرسة إلى نوع 
أو آخر من التجربة الخارجية» يستطيع المرء فعلا أن يتعرّف على شخصية هذا الشاعر 
وأن يحبه. ففى قصيدة مثل «أخلاق الناس» يلمس المرء لدى هذا الشاعر الحضري 
المتزن المهذب بذوراً كامنة من الرفض الاجتماعي التي لم يتيسر لها أن تعبر عن 
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.19١0 المصدر نفسه. ص‎ ٠١0 

2١0‏ المصدر نفسهء ص .١١١‏ انظر آيضاً: مندوره المصدر نفسه. ص »1١4 1١1‏ حيث يدفع 
عنه بحق تهمة السرقة الآدبية. 

.١٠١8 الجميل. المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 


نفسها كلياً تعبيراً كاملاً فى ذلك الوقت المبكر. 

ليس بالإمكان القول إن صبري شاعر من القرن التاسع عشرء لأن أفضل شعره 
قل كتنب في القرن الحالي. كما سيق القول. ولكن. قبل اليذه بالحديث لمهت عن 
شعر القرن العشرينء يجب أن نذكر هنا الناقد المصري حسين المرصفي (المتوفى عام 
23328 . فكتابه المؤلف من جزأين عن علوم اللغة العربية والنقد الأدبي بعنوان 
الوسيلة الأدبية في علوم اللغة العربية كان أفضل كتاب من نوعه في القرن التاسع 
عقر وقد بى' المرضقي أغليت آرائه النقدية على مفاهيم النقاد العرب القدامى. وهو 
وإن مثل لارائه بمقتطفات من معاصره البارودي إلا أن كتابه لا يعدو أن يكون 
استمراراً للتراث النقدي القديم. كان المرصفي نفسه من محكمي الأدب في أيامه. وقد 
فعل الكثير للدفع بالنشاط الأدبي في مصر من خلال تدريسه في "دار العلوم» (التي 
تأسست عام )١8177‏ ومن خلال منشوراته في عدد من المجلات. 

لكن الكتّاب والمفكرين السوريين (واللبنانيين) المتمصرين هم الذين أدخلوا 
أفكاراً جديدة على الشعر في مصر. فقد كانوا يعملون هناك خلال حكم إسماعيل 
ومن بعده في خيط من الحرية النسبية. وقد حملوا معهم إلى موطنهم الحديد ثمار ثقافة 
شديدة التنوع. اغتنت كثيرا بالمفاهيم والأساليب الغربية. يرى إسماعيل أدهم أن هذه 
الجماعة (التي ضمت زيدان وفرح انطون ويعقوب صرّوف ومطران وغيرهم) تشكل 
طبقة نادرة متميزة بحد ذاتها. فقد كانت هذه الجماعة هي التي بدأت أول محاولة 
الوقت نفسه على الإفادة من كل جديد في الحقول الأجنبية. وقد بحثوا في تلك 
المقالات مشكلات الشكل والأسلوب. وقضية الصدق والتلقائية فى الأدب. إلى 
جانب دور الخيال والعاطفة”''2. وعلى صفحات هذه المجلات التى كانت تصدر فى 

0 ا 5 5 تان 00 53 5 1 
سوريا ومصر”''' معا تم الاتصال بين الحقول الادبية في مختلف الاقطار العربية . 
100 

في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي التى شهدت بداية الحكم الأجنبي في 
مصرء وقع العدوان السياسي على تونس أيضاً. إذ قامت الجيوش الفرنسية عام ١84١‏ 
باحتلال ذلك البلد وإقامة الحكم الفرنسي فيه. لكن محمد الفاضل بن عاشور يروي 


)٠١١(‏ حول حسين المرصفى. انظر: محمد مندورهء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نهضة 
مصرء [د. ت.]). ص اك ونجمء «الفنون الأدبية.» ص 3317. 

()) المصدر نفسه. 

)١(‏ ويشمل ذلك المقتطف. والهلال. والبيان. والضياء. والزهور. والمقتبس وغيرها. 
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أنه قبل ذلك الاحتلال بحوالى خحمسين سنة كانت الأفكار والعادات الغربية قد بدأت 
ترد إلى تلك البلاد» وقد جاء ذلك مع المستوطنين الأوروبيين» والفرنسيون منهم 
بخاضة:: لكن الآدت التونسى فى النشوات: التى سنيقت الاحتلال لا يعكس أى وعي 
عام بوجود حضارة غربية متفوقة» بل استمر «تقليدياً ضعيف الروح»”"""2. كان 
الشعر في تونس في القسم الأكبر من القرن التاسع عشر متخلفا. شأنه شأن الشعر 
فى المشرق العربي قبل النهضة. فقد كان يحمل العيوب نفسها من تزويق وخواء 
ومسطكة لويس بالراميل والفيل.والصييي وعيره نو الالاعيي الصطعة 


ويظهر أن بدايات النهضة الأدبية فى تونس كان مبعثها أولاً تطورات ثقافية 
علا الكن اعاولاك الترتدين المفرلته عل ترم أعيعيا 1 نكر كانه بارع بحيضة 
حقيقية» واضطر التونسيون أخيراً للاعتماد كثيراً على الإنجازات الأدبية في الشرق 
العرو لفل كيد البرك النانوع عضي فى كرس لحك رئيس الورواط حي لديو الدي 
كان رجلا مستنيرا مثقفا تقدميا ينحدر هن أصبل اشر كسين.. ففي خلال حكم دام ثمانيٍ 
سئوات (1859 - )1١41/9/‏ أسس خير الدين «المدرسة الصادقية» وأعاد تنظيم التعليم 
في جامع الزيتونة الذي كان لقرون طويلة قلعة العلم والثقافة في تونس. وقد أسس 
كذللة كيه كير تضم كتير من: الدوزياظة» إخيافة إلى ده كن مر الكتب العى 
كانت تطبع في المشرق العربي وأوروباء كما شجع نشر الكتب والمجلات في المطبعة 
التونسية؛ التي تأسست قبل حكمه بخمس عشرة سنة تقريبا. وقد طبعت كثير من 
الكتب الأذنية والتارمخية والمجلات فى هذه المطبعة. ولا بد هنا من ذكر «الجمعية 
الخلدونية»؛ التي بدأت كحركة علمانية سنة 1843 تهدف إلى إدخال المواضيع العلمية 
الحديثة بالعربية إلى المنهج التعليمي. تعويضاً من واس بي الضعف في هذا المنهح في 
جامع الزيتونة» الذي كان اهتمامه الرئيسي منصباً على الدراسات اللغوية واللسية . 
نتيجة لذلك تبنى جامع الويكونة كينا من روح الإصلاح والتقدم هو نفسه. وقد 
وجدت حركة محمد عبده في مصر حقلا من أخصب حقولها في تونس. فقد كان 
كثير من المتعلمين في تونس يميلون إلى الاصلاح الديني. وقد قام محمد عبده نفسه 
بزيارة تونس في نهاية القرن» ويبدو أنه ترك أثرا عميقا في نفوس صفوة المتعلمين. 


تلقت هذه الحركة التقدمية فى تونس دعماً آخر من النهضة الأدبية فى المشرق 
العربي. فقد كان المتعلمون التونسيون على اتصال دائم بالحركة الأدبية الثقافية السورية - 


)١١(‏ محمد الفاضل بن عاشورء. الحركة الأدبية والفكرية فى تونس. ط " (تونس: الشركة التونسية 
للتوزيع. .)1١417‏ ص 55. يذكر ابن عاشور بأن الأدب الرسمي بقي بمعزل عن الأوضاع الاجتماعية 
والنفسية الفعلية عند الأمة. لكن هذه انعكست في ب بعض الزرجل المكتوب بالعامية الذي كان غالبا يُعْنَى. 


/ا1 


المصرية. وكانت المجلات المشرقية مثل المنار. والمقتطف. والهلال. والضياء. إضافة 
إلى أعمال كتّاب مثل جرجي زيدان ورفيق العظم. ومحمد فريد وجديء. وروحي 
الخالدي. وسليمان البستاني. وأحمد فتحي زغلول. وغيرهم. مبعث وحي يثير 
نشاطهم ويغذي فضولهم العلمي. وكان من شأن التطورات في النثر الحديث التي 
حدثت في المشرق العربيء أنها بدات تؤثر تدريجيا في أسلوب الكتاب التونسيين؛ كما 
كان شعر الكلاسيكية المحدثة عند حافظ وشوقى الأساس فى النهضة الشعرية فى 
تزاكين وردل ابن خاشوي جم حظة همل داقر لات شر عامط عن النك كان اكت 
2210) 


برعا وقد يكون سبب ذلك أن حافظا كان عل اتصال وثيق مع محمد عبده. 


إلى جانب المؤثرات من المشرق العربي؛ كانت اللغة والثقافة الفرنسيتان تزدادان 
قوة ا 0 00 00 في نونس ١‏ الذي نشأ فى بدايات القرن 
القرن العشرين و ا امم الم ا 
القديم» والتيار الفرنسى. وكان من شأن ذلك أن ظهر انشقاى فى ثقافة البلد. وهو 
انشقاق توطد تدريجيا مع السنين ولم تعانه تونس وحدهاء بل عاناه ا مغرب أيضا وإلى 
حد كبير جذا الجزائر. 


كانت الجمعية الخلدونية تسعى إلى الإصلاح ضمن إطار عربي اسلامي. وكان 
أعضاؤها من بين أكثر المتحمسين لمحمد عبده. ولكن في عام ١4105‏ تأسست جمعية 
«قدماء الصادقية» التي كانت تهبدف إلى إنشاء علاقات أكبر مع الثقافة الغربية: وإلى 
إدخال تغييرات أساسية في المجتمع وفي المؤسسات العامة تقوم على المفاهيم الغربية» 
من دون التخلي عن الأهداف الوطنية. 


كان استمرار الحركة النهضوية التى تأسست مبكراً فى تونسء إلى جانب عوامل 
كاف ودكية رياني ادر قد تحافظ "إن د ماعل الدوايةه الأذن العربي في 
البلاد . وبالرغم من العلاقة الوثيقة التي أقيمت مع الثقافة الفرنسية في وقت مبكر من : 
لقرنء بقي عاملان اثنان ماثلين للعيان. أولهما هو أن أهم شعراء تونس في بدايات 
لقرن الحالي (بما فيهم الشانّ) لم ينالوا أي ثقافة فرنسية ذات قيمة» وثانيهما أن الشعر 
لعربي في تونس في العقود الأول من القرن"العشرين بامتتنياء شعن الشاق» 1 يلغ 
قط أي مستوى راق. 0 قليلة. أهمها أبو قاسم الشابي. لم تستطع المواهب 
لأونية فلي ونس والمغرب والجم 0 0 تقدم الكثير للنهضة الاآدبية 
لعربية الحديثة . 





.485 المصدر نفسهء ص‎ )١١8( 
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كان آأهم محرك للنهضة الشعرية في تونس. كما في غيرها من أقطار الشرق 
الأوسط. هو يقظة الشعور الوطني. كان الشعراء التونسيون في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين يحسون بدوافع القومية. وتحركهم رغبتهم بالإصلاح 
والتقدم إلى التعبير عنها بالشعر. وقد كان نصب أعينهم ما قام به في هذا المجال 
الشعراء في المشرق العربي. ولكن يبدو أنهم أول الأمر وجدوا هدفهم صعب المنال» 
لأسباب فنية على ما يظهرء إلى أن جاء الشيخ محمد النخلي «فبدأ ذلك لهم... 
بقصيدة تزيد على ثمانين بيتا نشرتها له جريدة الحاضرة (التونسية) عام 9١١١ه‏ 
(1940م2''*0. وقد ظهرت هذه القصيدة تحت عنوان «الشعر العصري»'. وهي صفة 
كانت تطلق في تونس على الشعر الطليعي الذي كان يكتب في الوطن العربي. كان 
هذا الشعر بهتم بالإصلاح الاجتماعي والتحرر السياسي». ويتغنى بماضي العرب 
المجيد ويدعو إلى الحرية والتقدم. 


يه 
3 


ويبدو أن عدداً من الشعراء الآخرين فى تونس قد ساروا فى هذا السبيل 
ومع تطور الوعي الاجتماعي والوطني. ارتبط الشعر بقوة بحركة التحرر والإصلاحء 
وهى حركة كانت بدورها ترتبط بالإسلام . 

فى الكتابة عن هذه الموضوعاتء. كان الشعراء التونسيون يحاكون قصائد 
معاصرة كتبها الشعراء العرب فى الشرق الأوسط. أغلبها ذو طبيعة تقليدية» وبذلك 
كانوا يعانون جموداً في إبداعهم. خصوصاً لأن الشعر التونسي لم يمر بمرحلة انتعاش 
مهمة خلال القرن التاسع عشر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن التعليم الحديث 
كان غالباً باللغة الفرنسية"''2. وزاد على هذا الوضع العسير أن الاهتمام باللغة 
العربية وآداها انحصر في المراكز الإسلامية. هذا كله أدى بالوضع الثقافي إلى طريق 


مسدود. 


.45 54 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١2( 

)١١7(‏ شعراء من أمثال صالح السويسي. انظر: المصدر نفسهء ص 948 و7584 -5885. انظر أيضا: 
زين العابدين السنوسي. الأدب التونسي في القرن الرابع عشرء ؟ ج (تونس: مطبعة العرب. 19717 
مكود) جَ ؟*. ص0 55١‏ -1515. وثمة شاعر اخر يستحق الالتفات إليه هو محمد خضر حسين. انظر: 
السنوسىء المصدر نفسه. ص .59٠6١ ١9”‏ وابن عاشور. المصدر نفسه. ص 968 وكذلك ص 559١‏ 
64 لأمثلة من نثره وشعره. 


)١١1(‏ ابن عاشور. المصدر نفسه. ص 4 948 وغيرها. 
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الفصل الثاني 
بواكير التطور في القرن العشرين 


أولا: 'تفرية الكلاسكية المحرثة 
١‏ - أحمد شوقى )١977-1١4854(‏ 


كان بروز أحمد شوقي إلى الساحة الأدبية أعظم حدث شعري في أواخر القرن 
التاسع عنشدن وآوائل 'العشرين: كان شوفي اشاعر جيله"''. «يقف عالياً فوق 
5 فهو «المجلى ف حلية الشعر العصري. والشعراء بعذه متلاحقودا. 
كان إننجازه في عصره عظيماً وحيوياء فهو استمرار وتتويج للمدرسة الكلاسيكية 
المحدثة التي بداها البارودي في مصر . وعلى يذه تر سيخت الطريقة الكلاسيكية كنمودج 

شوقي أن يعيد إلى الشعر 
العربي ما كان يحتاج إليه الشعر في تلك اللحظة أكثر من أي شيء آخر وهو جزالته 
الأصيلة وامتلاكه ناصية التعبير الشعري السيّال المتدفق بالحياة. إلا أنه»؛ من الناحية 
الأخرى. رسّخ النموذج الكلاسيكي بقوة وثبات. بحيث غدت أي محاولة بعد ذلك 
نحو تغيير جذري في الشكل أو الأسلوب تصطدم بمصاعب عظيمة. 


مستحدث ذي حرمة كبيرة عند أكثر العرب. لقد استطاع 


بدأ شوقي مسيرته كشاعر بلاطء. فقد نشأ في المحيط الارستقراطي الغني في 


بلاط الخديوي. ثم تلقى ثقافته في مدرسة الحقوق حيث نشأت علاقة وثيقة بينه وبين 


.597 ص‎ .))١924 (بيروت: دار المكشوف.‎ ١ مارون عبود. الرؤوس. ط‎ )١( 
انظر تعليقاً لمصطفى لطفي المنفلوطي نشر مع تعليقات لشعراء وكتاب آخرين في نباية كتاب:‎ )5( 


اأحمد شوفي» المختار من شعر أمير الشعراء أحمد شوقي بك. خرير اديب مصري «القاهرة: المكتبة 
العصرية. 1؟1474١]).‏ ص .148١‏ ولا شك فى أنه من المفيد هنا اثبات قول مطران (صر )١87”‏ إن بإمكان 
المتذوق أن يرى في شوقي أذواقا متعددة بتعدد مقامات القول. ففيه شيء "من نسيج البحتري ومن صياغة 
أبى تمام رمن وثبات اننيد ومن مفاجات الشيري الاضئى ومن فكلنلات مهيار الديلمى' . و نحتم حديثه 


عن شعره بقوله إنه «شعر العبقرية والتفوق». 
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أستاذ العربية الشيخ محمد البسيوني. وهو نفسه شاعر. وقد اكتشف البسيونيٍ موهبة 
شوقي الشعرية وقاد خطاه على طريق شعراء المديح. بعد تخرجه أمضى شوقي 
السنوات الأولى من حياته الشعرية فى بلاط الخديوي عباس الذي أرسله بعد ذلك إلى 
فرنسا لدراسة القانون. وعلى الرغم من أن شوقي قد وسم شعر المديح بميسمه 
الخاص. إلا أن استمراره فى هذا الفن من الشعر الموروث وتأكيده له. بما فيه من 
لهجة عالية وتفخيم وإصرار على بعض المواضيع الجاهزة وعلى الوصف الخارجى 
للأشياء من دود نجربة الشاعر الخاصة. رسح نموذج المديح التقليدي في الشعر. ولذا 
فإن ما كسبه الشعر من وقت على يدي سوقي» الذي استطاع بموهيته الفذة أن يختصر 
الزمن على الشعر فيجدده ويعيد إليه نضارته الأول وعافيته وفوة لسجه ونقاء لغته دفعة 
واحدة. خسره هذا الشعر في محاولته التخلص في ما بعد من القالب التقليدي الذي 
أصبح يتنافى مع الحساسية الشعرية الجديدة في الثلاثينيات وما بعد. 


ولعل انغماس شوقي في بداية حياته الأدبية في هذا النوع من الشعر لم يقتصر 
على أنه قدّم أمثلة جديدة لشعر المديح بأسماء وعلاقات معاصرة. بل قد يكون هذا 
شجع مصنّفي دواوين الشعر القديم على أن يدرجوا في مصنفاتهم ما شاءوا من قصائد 
المديح القديمة. فكأن شوقي قد أعطى مشروعية لهذا النوع من الشعر وأكد مواصفاته 
الخاصة على العرب الحديثئين. وهذاء مع الالسع» القل كاه "لحر الشدية: وأبكر 
تطور عنصري الموقف واللهجة فيه. إن الدارس للشعر العربي الحديث لا بد من أن 
غوف أن «المديح» كفن من فنون الشعر العربي قد غيّر جاه بعد ذلك من مدح 
الآفراد العظماء إلى مدح الأمة والقادة الوطنيين والشهداء والأبطال. غير أن عناصر 
التفخيم والتفاخر والرنين واللهجة البطولية العالية» واعتماد هذا الشعر على الألفاظ 
والعبارات الجاهزة. وانفصاله عن نجربة الشاعر الشخصية. كل هذه المواصفات تلكأت 
في شعرنا ولصقت بهذا النوع من الشعر حتى اليوم. 


لكن شهرة شوقي الدائمة تقوم على القصائد التي كتبها في آخر طورين من 
مسيرته الشعرية. كان الطور الأول هو طور منفاه فى إسبانياء حيث كتب أحسن 
تسافةه ل تددو إن الجن 407 إن الطلون: التاق كاد ذا كرد مودت إل ات م 
وفاته. افيه تحرر خبائياً من علاقاته بالبلاط وأصبح شعره صدى الأحداث الكبيرة التي 
كانت تجري في الوطن العربي. ثم في السنوات الأخيرة من حياته. جرب شوقي 


(9) نفنه السلطات البريطانية فى مصر عند اندلاءع الحخرب العالمية الأولى عام ١9١4‏ بسبب علاقته مع 
بويصابيه "فى «مصر ار م يسيب 3 


الخديوي عباس المخلوع الذي كان يرعاه. وأقام في إسبانيا حتى نهاية الحرب. 


7” 


الشعر التمثيلٍ ذلك وتيخ شعره في العشرينيات شهرة وابيعه ومنزلة كبيرة في 
احتفال رسمى كبير فى القاهرة ساهمت فيه وفود كثيرة من الأقطار العربية المختلفة. 


لقد رسخ شوقي حركة النهضة الشعرية ووثّق الصلة بين الشعر العربي الحديث 
وجذوره القديمة. كان ما قام به البارودي وآخرون في مصر والوطن العربي من تحرير 
الشعر العربي من التكلف والسطحية التي وسمت شعر عصر الانحطاطء ومن ثم 
ربطه بجذوره القديمة. عملية بلغت الاكتمال على يدي شوقي بعدهم بجيل واحد. 
لقد بنى شوقى على الأسس التى وضعها سابقوه فى هذا المضمارء فأعاد للشعر العربي 
نا ققد مج ترهم وحور فنا اه فاك الشعر القدن , يجدتنا تخاصي شرفي 
إسماعيل مظهر وهو يومذاك ناقد شاب يتمتع بحدس وحساسية حديثة فيقول عن 
شوقى بحق إن من النادر أن «يظهر شاعر كشوقى يتلقى بقايا الشعر العربي... 
فبعي يه الواك ب تمده حر في ]ذا مكر يه عتمتز ان ل ساف بعسرن ور 
مذكورة وفك باس أنتى عليه القدر طوال: قرنوة العمل ميق تصبب» بصير و شتام يها 


3 02 
العظم) 5 
يم 


إن أحد أسباب الخلاف حول شعر شوقي وحول الشعر القديم بشكل عام 
يكمن فى محاولة النقاد من أصحاب الثقافة الغربية أن يطبقوا المقاييس الغربية فى النقد 
على هذا الشعرء وإذ يسرعون إلى مقارنته بالأدب الغربي» يبرهنون على إخفاقه . لكن 
المرء لا يستطيع الحكم على الشعر بهذا الشكل. فالشعر تعبير فني عن تجربة الشعب 
العاطفية والروحية. وتكمن أهم فضائله في قدرته على التعبير عنها ونقلها إلى القارئ. 
لذا فإن محاولة تغيير طرائقه ومواقفه لا نتم بالتطبيق المباشر لمقاييس مستوردةء بل بتغير 
داخلي في الحساسية. ففي الطور الأول من مسيرة شوقي الشعرية لم تكن الحساسية 
الشعرية في الوطن 'الغري فت تيرك كيرا ولكنها هن بعذه إذ'بدات آثار”العدير 
تظهر بالتدريج فيهاء كان من المتعذر على شوقي في ذلك الوقت المتأخر من حياته 
الأدبية أن يستوعب اما تلك الروح الحديدة و 


(5) أيولو (كانون الأول/ ديسمبر .)١977‏ ص 4١9‏ . لمعلومات عن حياته. انظر: شوقى ضيف»ء 
شوقيء شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ “ (مصر: دار المعارف. 490١)؟‏ حسين شوقيء 
أبي شوقي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 947١)؛‏ نجيب الكيلاني. شوقي في ركب الخالدين (القاهرة: 
الشركة العربية للطباعة والنشرء .)١957‏ وأحمد محفوظ. حياة شوقى (القاهرة: مطبعة مصر. [؟  :)]١9‏ 
وغيرها. ْ 

(5) انتقد كثير من النقاد شوقى «لإحفاقه» فى إدخال تغييرات أكبر على الشعر. من هؤلاء شوقى 
ضيف الذي تحدث عن وعي شوقي بالحاجة إلى التغيير والتجديد. وهو وعي انعكس في مقدمته لديوانه 


المنشور عام 18948. غير أن شوقى ضيف يتجاهل العقبات الكثيرة التى تقف بين وعى الشاعر لضرورة - 


00 
رز رازرة - 


37 


تعرض شوقي. وبخاصة في حقبة العشرينيات» إلى هجوم شديد من نقاد شبان 
كانوا قد نالوا حظاً متراوحاً من الثقافة الغربية» وأهمهم طه حسين والعقاد. وكان 
الأخير أشد ناقديه قسوة ومرارة» وقد حاول أن ينكر عليه أي فضل. كانت أقوى 
حجج العقاد ضد شوقي أنه تقليدي يكتب شعر المناسبات وقصائد المعارضة. ويمدح 
الدبو عريا عل الطريقة التقلينية لي النضاء السدامى ".وكات نصة عل أن 
وصف الاشياء عند شوقي وصف سطحي مخلو من القيمة الجمالية: فهو لا يجحس 
بجوهرها الحقيقي وعلاقاتها بالحياة» بل يلجأ إلى التشبيهات التي تصف مظهرها 


الخارجي. لا أثرها في الأحاسيس”". وكان طه حسين يتهم شوقي بأنه لم يتطور 


كتير مبع الزّمك» أنه وجل فى وجه النقد ولا يجرؤ على إدخال التغيير فى شعره. 


وأنه يفتقر إلى الثقافة ويلجأ إلى قصائد المعارضة”*". ولكن على الرغم من أمثال هذا 


النقد. كانت سمعة شوقي في مصر والوطن العربي في تصاعد مستمر » لأنها تقوم 


التجديد وقدرته عل القيام بإحداث تغييرات جذرية فى ذلك الوقت المبكر من تطور الفن الشعري فى 
العصر الحديث. انظر: ضيف. المصدر نفسه. ص 949 .٠١٠١‏ ومن هؤلاء النقاد أيضاً محمد مندور الذي 
يلوم شوقي بعبارات لا ينقصها الوضوح فيقول إنه. أي شوقي. رغم إقامته في فرنسا في نهاية القرن 
التاسع عشرء يوم كانت فرنسا تجيش بالمعارك الأدبية والمدارس المختلفة كالرومانسية والرمزية والبرناسية 
والواقعية. ل يستطع أن يتفاعل مع أي من هذه اللناهيح ليخرج علينا بفلسفة شعرية م يجمع فيها بين 
هذه المفاهيم وثقافته العربية الواسعة. ويؤكد مندور أن شوقي كان قمينا لو فعل هذا بأن يكتب شعرا عاليا 
يجمع بين المحتوى الخديد والبنيان الشعري الرائع . انظر: محمد مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ” ج 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 19828 .)١938‏ ج ١.ء‏ ص -١‏ ”. إن 
هذا يبدو غريبا من ناقد رصين كمندور الذي كان يجب أن يدرك أنه لا شوقى وقتئذٍ ولا أدوات الشعر 
العربي كانت قادرة على استيعاب المفاهيم المعقدة للشعر الفرنسي في نباية القرن التاسع عشر. ويدرج أنطون 
غطاس كرم تعليقا مماثلا. انظر: أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة.» فى: جبرائيل جبور. محرر. كتاب العيد. منشورات العيد المثوي.ء الجامعة الأميركية فى بيروت 
(بيروت: الجامعة الأميركية فى بيروت. .)١9437‏ ص 775 و510. 
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حامد شوكت. المسرحية في شعر شوقي ([القاهرة]: دار الفكر العربي. .)١9447‏ ص "١‏ 0 35, 


(1) حول دفاعه عن تقليدية شوقي وتمشيها مع مقاييس العصر التي ل تتغير كثيرأًء انظر: محمود 


(0 انظر: عباس محمود العقاد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضى (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. 19717). ص 158 017١‏ وساعات بين الكتب. ؟ ج في ١‏ مج. ط " (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية. .)١43٠‏ صر .١١4 - ١١7‏ وللمزيد من نقد العقاد لشوقى. انظر: عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر المازني» الديوان: كتاب في النقد والأدب. ؟ ج (القاهرة: مكتبة السعادة. ,.)١195١‏ 
النصلان بعنوان: «شوقي في الميزان.» ج .١‏ ص ”# - 135 وج 7. ص 8#" 78. وفي هذا الديوان كتب 
المازني عن مؤلفين غير شوقي. 

(4) انظر: طه حسين. حافظ وشوقى (القاهرة: مطبعة الاعتماد. .)١97#‏ ص 85١١1-ا5لء.‏ 
١55-6١‏ و5-50١50.‏ 


كلا 


على تقدير فعلي لشعره. ولا شك في أن مشاعر التكريم التي كان يحملها الوطن 
العربي لشوقي أثناء حياته قد استمرت بعد وفاته كذلك”"'. فحتى يومنا هذا نجد شعر 
شوقي يغنى ويحفظ عر: ل ل ل 
أجمع . لاا شك في أن شوقي رغم أي قصور نم : ا 0 
مكانته بين أهم الشعراء في التراث الشعري ا 

إن مثل هله المنزلة التي يمنحها شعب كامل بشكل غريزي إلى شاعر ماء لا 
ييكن الوجكون ينيجه السمعة الشاعر ومكانته فقطء. ويجب على من يدرس تاريخ 
الشعر رافي تلك الفترة أن يتوقف ليفحص ظاهرة صعود نجم اشوقي واستمرار شعبيته . 
فد يكسن السراكى استمراد شهرثة فى الأمور: الأنية: أولة. كان شوقيء. قبل كل 
شيءء بارع الاي وهي صفة اعترف بها حتى العقاد'''2. فهو يشبه أفضل الشعراء 
القدامى في سيطرته الفاثئقة على الموجات العاطفية التي تنتظم القصيدة الكلاسيكية 
الجيدة. ان القصيدة القديمة ذات الشطرين والقافية الواحدة غالبا ما تفتقر إلى وحدة 
عضوية. ومن السهل أن تنتهي إلى رتابة كثيبة إذا لم يسعفها هذا التماوج العاطفي 
الذي يركز كثافة كبيرة من العاطفة أو المعنى في أبيات متقاربة. ثم» قبل أن تصل 
القصيدة إلى مرحلة السقوط في رتابة الإيقاع. يورد الشاعر اليد بمحض غريزته بيتا 
من الشعر مثقلاً بالمعنى (هو عادة ملاحظة حكيمة. أو خلاصة حماسية» درامية غالباً) 
أو بيتاً حملا بشحنة كثيفة من العواطف. وإذ تستطيع القصيدة الحديثة» بشكلها الأكثر 
حريةء أن تشحن أبياتها بالتوتر الذي ينمو شيئا فشيئاً إلى أن يؤدي إلى الذروة النهائية» 
نجد القصيدة القديمة الجيدة تنطوي على دفقات أو موجات عاطفية تتراوح بقوة 
متفاوتة خلال القصيدة. وهذه الصفة الأخيرة ظاهرة طبيعية في الشكل القديم» حيث 
يشكل البيت وحدة كاملة ولا تشكل القصيدة بالضرورة وحدة عضوية تتطور بالتدريج 


ديك 


نحو ذروة نهائية 


(9) انظر مثلاً: إسعاف النشاشيبي. «العربية وشاعرها الأكبر.» (خطاب ألقي في الاحتفال بتكريم 
شوقي عام 21911 ونشر على شكل كراس في القاهرة عام .)١974‏ وبخاصة ص .5١ 5١‏ انظر أيضا 
العدد الخاص الذي صدر بعد موت شوقي من مجحلة: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 4)1977؛ مصرء - 
الآأمل لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. مهرجان أحمد شوقي ٠ ١.‏ مطبوعات المجلس الأعى 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١5‏ (القاهرة: المجلس الأعل لرعاية الفنون والآداب 0 
الاجتماعية. .)١93٠‏ والسودان. رابطة الأدباء. مهرجان شوقي وحافظ (الخرطوم: مطبعة مصرء 
.)١1948‏ 

.١7١ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ على رغم أن المميزات الخاصة للشكل التقليدي في الشعر العربي (نظام الشطرين والقافية 
الواحدة)» قد بحثها اكات أمثال : + أبراهيم أن موسيقى الشعر. طم (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية. 
05 ؛؛ محمد شكري عياد. موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 95/48١)؟‏ - 


/ا/ا 


إن النقد الذي يوجهه النقاد المعاصرون إلى الشكل القديم بأنه رتيب يتهاوى 
عندما يتذكر المرء أن الفن له وسائله الخاصة للتخلص من المزالق التي تعترضهء وأن 
لكل شكل مثالبه الكامنة التي تتبدى عندما يكون الشاعر ضعيفا. أما عندما ينظم 
السناع ر الموهوب قصيدة» فإنه يعرف كيف يتجنب مزالق الشكل ومناعة الوزن ورتابة 
الإيقاع . فالشعر القديم» في أمثلته الحيدة » ع وتسا وكذلك فإن شعر شوفى 00 
بالر ثيب . إن شعره في الواقع مثير غالباًء من ناحية الإيفاع.. فموسيقاه دين 
منسابة ٠.‏ تصل ذروة الحلال الخاناء وتذكر كثيرا بمسيقى أفضا الشتغين القدد يم التي 
تفع على بار عاطفي. وتشتبك بقوة م امعنى في تتاعيف الأنات. إن ليست 


مو سيقى قافية وإيقاع وو حسياء هى الخال في الشعر ا لرديء. 


والسبب الثان فى استمرار شعبية شوقي هو أنه استطاع أن يلمس في شعره 
الروح ١‏ اا اراس ات مر القدامى. بل كثيراً ما 
يكون شديد القرب من روحهم في إيقاعاته وقوة الاندفاع العاطنفي في شعره. إن في 
شعره مزيجاً ما بقي حيّاً في نفوس معاصريه من الروح العربية القديمة. وم من الفضول 
الفكري والتطلع الروحى لدي العرب فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . 
وشعره يعكس إلى جانب كل هذا حماسة إسلامية وتلك العاطفة والحكمة اللتين تتميز 
بهما الأمة العربية. 


لعل أهم صفتين فى شعره شان الروخ العربية الموروثة مما الفخامة 
د لم يكن شوقي شاعر مزاج وكابة أو صراع داخلى: بل كان شاعر ثبات 


نازك الملائكة. قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار الآداب. .)١955‏ وبخاصة ص ١١1 1١98‏ وغيرهاء 
فإن أثر هذا الشكل الخاص في محتوى القصيدة القديمة لم ينل دراسة مفصلة. للتوسع في دراسة هذا 
الشكل انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. انظر أيضا: سلمى الخضراء الحيوسيء «مناعة الشكل في 
القصيدة العربية.» فى: شتيفان شبيرل. القصيدة العربية وتأثيرها فى اللغات الأخرى ١لايدن:‏ بريل. 
١ / 025‏ 

)١١(‏ انظر المناقشة المهمة حول الموسيقى فى شعر شوقى. فى: ضيفء شوقى. شاعر العصر 
الحديث. ص 17 وما بعدها. ا ا ١‏ 

)١1(‏ في كتاس: أحمد شوقيء الشوقيات. تقديم محمد حسين هيكل. ” ج (القاهرة: دار الكتب. 
١ط‏ ج .١‏ ص مء يتحدث المحرر عن امتلاك شوقي لغة عاطفية مؤثرة في العرب. لكن غالي 
كر فى ملالة عن التعاد يقر إن شوقي يلندر علا إن حرارة الشفيون وعد الحاظقة , وباس في 
تضانة امنانيات لحف شكرى هنا عن البجرية الشتخضيية العاطنة :مهملا الخدرن العظيم :من «العواطك 
العامة ال لطي اسه ساك عد لسو جنات مق | دراك أهم الأسرار ر في شعبية شوفي» 
ولا يرى فيه غير أستاذ بارع في الصناعة على النمط القديم. انظر: غالي شكري» «معالم الثورة الأولى عند 
العقاد:» دراسات عربية (بيروت). السنة 7. العدد ؟ (كانون الآول/ ديسمبر .)١9377‏ ص 5١‏ و14 
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ورضىء. وهذه سمات فكرية عربية إسلامية شديدة المعافاة. كانت قبضته وهيمنته عل 
الحياة قوية راسخة. وكانت رؤياه شاسعة لا تخلو من زهو واحتفال بأمة الحياة 
وجلالها. وكانت السمة السائدة فى شعره تتمثل فى هذا الموقف الأمين الذي كان 
بعه بانتمرار اوكا جوم عن تكامل عاله وتاسيكة. كان غالله وابعا عدريهب 
وكان شوقى يشهمه بكل حو اسه ويكامل فكرف فيتحمس من كل قلبه للعكدة الكسض 
والمناسية العامة المهمة والقضايا الوطنية وكل ما يتعلق بالعالمين العربي والإسلامى وبكل 
ما يجري في الشرق جميعه. كان جزءا لا يتجزأ من جبهة عامة قوية. وعاش حياته 
بده كاسن الأكفال: رف الاضنوك العاية” “ك1 كان قبل كن قوم شاغر فيه 
واحتفال كان و عى استعذداد 3 يقلب الفاجعة نفسها إلى مئناسية للمديح 


والتذكار 2" , 


كان شوقي. كأغلب سكان المدن في زمنه. يعيش تحت أنظار الناس. ولذا فقد 
كان قسم كبير من حياته منفصلاً عن بعض أنواع التجارب العاطفية”"'2. كان يعيش 


(4١)انظر:‏ كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 5"4. انظر أيضا: 
إحسان عباس» "الصورة في شعر شوقيء» في: السودان. رابطة الادباء. مهرجان شوقي وحافظ. 
ص 14ل عدي رركا برت المد ذه عفد اتدوقق الكل يقلت أن تزرظ : تشفدة وموففه «الاجدها عن 7 العام 
الذي يعتقد عباس أنه كان يميل نحو التسوية. ورغم أن هذا الرآي لا يلو من صواب نأنه متلق فق 
مهمة هي آن الجمع بين الصور المتناقضة صفة أساس في الشعر العربي القديم. انظر ما يقوله لطفي 
عبد البديع عن الموضوع. في: لطفي عبد البديع؛ "التكامل في القصيدة العربية».» في: عبد الرحمن بدوي. 
محررء إلى طه حسين (القاهرة: دار المعارف. .)١957‏ بخاصة ص ١077”‏ حيث يقتبس من أقوال اخرجان. 

.4١ 488 مثال على ذلك قصيدته ١نكبة دمشق» في: شوقيء المصدر نفسهء ج 5. ص‎ )١5( 

(3) كان هذا في قلب العرف الكلاسيكي الجديد أو الكلاسيكية المحدثة. حيث تختفي إلى حد كبير 
تفاعلات التجربة الشخصبة العاطفية وتتضاءل القدرة لدى الشاعر على التعبير عنها شعرياً. فحيث تتوهج 
الموهبة الشعرية عند شوفي. شأن كبار الشعراء الكلاسيكبي الاتجاه؛ إذ تسنح للشاعر مناسبة عامة مهمة. 
ويتدفق التعبير البليغ عنها متوترا بالعاطفة والحماسة والاختلاجات النفسية الفنية ‏ كما نرى جيداً في قصيدة 
شوقى "نكبة دمشق» - تفتر هذه العاطفة عندما يواجه الشاعر تجربة ذاتية. فكأن يدا من حديد تمسك بيده 


وتعيقها عن الحركة. لقد كتب شوقي القصيدة المبتسرة التالية "يا ليلة!» عقب تجربة من أعنف التجارب التي 
قد مر بالإنسان. وهي تجربة قادرة على أن تخلع أوتار القلب. وكالنت ولادة ابنته أميئة ووفاة والده في 
ساعة واحدة. فقال فى ذلك: 
لسري هاليلتي لأنيه م اليوتحاث ‏ تحداافةات 
الح مدا و اموق قحك يراتا عا لحسجرن اكيت لسعب در 
ليبعلوالغافل ماآمسة بناايكواحة لستفتهيج اللسطيشدةا 


١ 





هبد المقحدوز فى جب جحهنا وككية بات أمكحس يالل ووم و ل هات 
: 2 بين نوم وألي 
الموت تت ا الل والتححكدي وَالوضَعْ 5 على زوجتى 


ا ادا د عل مشله ومتبتيةة شعي :و8 المع ةس سبأة 


3ي232و,2, 














الجزء الأكبر من يومه في مجتمع الرجال. منسجماً كل الانسجام مع القيم الاجتماعية 
التي سادت عصرهه؛ شديد الإحساس بمحيطه الاجتماعي. فلو تأملنا غزله مثالا 
وجدنا أن أغلبه لم يكن يعبر عن تجربة داخلية حقيقية”'''. ويبدو أن النساء لم يكن 
لهن دور كبير مباشر في حياته. ولم يشغلن موضوعاً رئيسياً في شعره. وكان هذا 
يتماشى تماماً مع تقاليد زمنه. فالعرب كانوا قد خرجوا لتوهم من عصر الحريم. 
خيث: كانت المرأة تعيش ضمن خحدود مقدرة لا نؤهلها لأن تكون. موضوعاً رومانسيا 
في الشعر. وكان الأدباء أمئال شوقي حريصين على الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية لا 
يبتذلونها عادة» وكان الأدب استعراضيا لا تعبيراً عن حياة الإنسان الداخلية. ولكن 
خلف هذه الواجهة الرصينة من الاستقرار الاجتماعي والتصالح مع قيم المجتمع 
وقتئذء كانت لدى شوقي روح متشوفة؛. وحنين رومانسي إلى المرأة والحب بقي كامناً 

في الروح العربية» وكم تردد صداه خلال الشعر القديم. وقد وجد شوقي في الشعر 
التمثيلي الحرية للتعبير عن مشاعره الخاصة. التي كانت ملأى بالحنين الرومانسي. وهو 
00 الأمة العربية التي تشرّب شوقي ثقافتها وروحها وعبّر عنهما. فكانت أفضل 
داكت لين الجن حي لخن مد يا مثل «مجنون ليل» و(#مصرع 
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وتلك في مضر عل حالها وؤاك بوتي المرف ا لت تزينيت 

والتهح ات ا لح بوتا تار ناي اسحورم إل اتتبامتتننة 

د بداائلص بخ فول أي وأليدافة. كبعة اتعصفاء ابتممن 

ققلثْ أحكافك حزنالها بتاعصح :السو د لتحت 1 
ر : نت 1 ع 


الموت فى هذه الأبيات العشرة لا يزيد عن أن يكون عبرةء والتجربة لا تولد إلا الحكمة النهائية 
المكررة. وتختصر تجربة الحياة والموت والفناء والميلاد بأقصر الطرق وبهذا الأسلوب الوضعي التقريري. 
عظيم خالد. لست أظن أن بالإمكان إعطاء مثال أفضل من هذا عل الرؤيا الكلاسيكية للعالم. عن غربة 
يم ن أك باكر ! 0 رؤب _ دعن 
الماع الكلاسيكي الحديد عن نفسه وقدرته على كبح تيار الشعر الذاني وتحويله إلى مبجرى صغير رائق بلا 
أمواج ولا تفاعلات. فآين من هذه الكلمات المسطحة والتعابير الجاهزة والحكمة المرتبة المعروفة. أين منها 


تلك الطبقة العالية من العاطفة والاحساس العميق بالمأساة : وذلك الغضب المتوتر والحماس المتوهح للبطولة 
35 2 يت د 


وبإمكان القارئ أن يتخيل كيف كان أبو شبكة الرومانسي كفيلا بأن يحوّل هذه التجربة الهائلة إلى شى 


والكرامة الذي نراه في قصيدته "لكبة دمشق» وهىي قصيدة تتحدث عن تجربة عامة مشتركة لا علاقة لها 
ات الشاعر | ش 
حول وصف حياة شوقي اليومية وانشغاله بعالم الرجال. انظر: أيولو (كانون الأول/ ديسمبر 
5 2 13 وعرل رصق سناة صائطه انط جار _الدهان» شاعر القريكة أكرا ١1‏ 
(القاهرة: دار المعارف. 4)1987. صر 4١‏ - 55. 1 
)١(‏ انظر باذ" اكاك السيلين لنسيب" في: : شوقي. الأصييك: رانفسهء ج 5. يعض هذه القتصائد لا ب 
ورا مثل «خدعوها؛. ل ا مرقذه». اعلموه كيف نفو فجنا". «مرقص»2. وقصيلته لي 


«: حلة». 


كليوباترا»”*') حيث استطاع على لسان أبطاله أن يسكب شعراً مليثاً بالعواطف المشبوبة 
والحنين إلى صورة الأنى» 

لكن الحنين فى شعر شوقى لا يقتصر على المرأة والحب فحسب. إن فى شعره 
خنيناً كبيرا إلى الماقى "البعية» إلى كز شيء عيوب تعية المتال: الحضيازة فصر 
القديمة. لعظمة الأتراك. لقوة الخلافة. لطموحات العرب. لروح التحرر في 
الأضلاي لأغاد الشرق :ب« وغل الوق السخصى» لكاي واطياة ومدا هع 
هذا الحنين هو أحد مفاتيح شعره وهو ما يجعل ذلك الشعر تعبيراً عظيماً عن خاصية 
من أشد الصفات ديمومة في الروح العربية عبر القرون. يقارن مارون عبود شعر 
شوقى بشعر حافظ فى هذا المجال. أي مجال الحنين» ويثبت تفوقه . 

لكن شوقي كتب الكثير من شعر المناسبات. ويمكننا الحكم على الكثير من هذا 
الشعر بأنه يقع في باب النظم. 0 الراقي. وقد قام شوقي نفسه بحذف كبر 
الأسس التي بُني عليها الشعر العربي الحديث في الربع الأول من القرن العشرين. 
وفى بداية حقبة العشرينيات كان شوقى قد أوصل شعر الكلاسيكية المحدثة إلى ذروته 
القصوى. ثم بدأت سريعاً بعد ذلك الحركة المعاكسة له فى مصر. 


)1917375 - 141/1١( حافظ إبراهيم‎  " 


كان معاصر شوقي الشهير حافظ إبراهيم. يشاركه شهرته في الوطن العربي. 
ورغعم أنه كان يعرف شيئا من الفرنسية إلا أنه بقي وثيق الاتصال بالتراث القديم.ء من 
دون أن يفقد ميزاته الفنية الخاصة وشخصيته الشعرية. لكن النقاد لم يلتفتوا كثيرا إلى 
الصفات الفنية التى اختص ما بل ركزوا بدل ذلك على نجديدات الشاعر في 
اك 4 8 
0-3 


الموضوع”''". وقد كانت أغلب مواضيع شعره ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة 


)2 انظر مقطوعاته الغناتية ااسعجى الليزا. اليل. مناد دعا لبق !ة واجبل التوياد". في: أحمد 
شوقي. مجنون ليلى (القاهرة: دار الكتب المصرية. .)١9531‏ انظر أيضا: "«أنا أنطونيو وأنطونيو أناء» في: 
أحمد شوفي. مصرع كليوباترا (القاهرة: دار المعارف. 1951 ,)١958‏ 

)١6(‏ انظر: مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر.: ط ” (بيروت: 
دار الثقافة. .)١937‏ ص 97-97 و45. 

)09١(‏ قام محمد صبري ببحث خاص فوجد ١١١‏ قصيلة لم يدرجها شوقى فى الديوان. انظر: محمد 
صبري. الشوقيات المجهولة (تشمل آثار شوقي التي لم يسبق كشفها أو نشرهاء دراسات وأضواء جديدة 
على حياة الشاعر وعصره وأدبء من سنة .)١191١5-1844‏ ” ج فى ” مج (القاهرة: مطبعة دار الكتبء 

خذ في ها 2 و_- 4 ب 1 ب ا 2 _- 5 
2.2١‏ لكن أغلب هذه القصائد غير محققء. وأغلبها دون المستوى المعروف عن شعر شوقى. 


 .ةحيسم حيث يعدد موضوعاته؟ روفائيل‎ ٠١7 4 انظر مثلاً: الدهان. شاعر الشعب. ص‎ )5١( 
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وتكشف عن اهتمام عميق بمشكلات الفقر في بلاده. والواقع أن حافظ كان شديد 

الأبنات ووظنظة القساع الاحتيافية و الووي ٠"‏ كان ن مفهوم الالتزام لديه يختلف عن 
المفهوم الحديث. لكنه كان يشعر أن من واجبه المشارك كة في جميع الفعاليات الاجتماعية 
والعامة. والكتابة عن جميع الأحداث الكبيرة في ور 1 كانت صداقته مع 
زعماء الإصلاح في مصزر اط محمد عبده. ومصطفى كامل» وسعد ارك وقاسم 
أمين) مما زاد 0 اندفاعه نحو ذلك الاهتمام الذي كان قد أصبح زيًا 


ب يا فى عصره. ٠.‏ وقد 
اسرطاع اوم أن ذال ف :«لنو ايع الشعبية والعرة الالفيافي . م 
شوقي الأرستقراطي . عليز أن شعره الاجتماعي هذاء الذي كان ! الأول 
يي ل ا أولعله لهذا السبب أذ أعلون كوم 
ال ٠»‏ قوته أنه يستدعي امتخارة عاد ف 00 0 ولعله كان ينظر فقط إلى أشهر 
قصائده المتداولة. ولذا فهو لا يجد في شعر حافظ أكثر من قيمة تارحية. غير آذ هذا 
حكم متسرع لآن حافظا كان يمتلك صفات شعرية خاصة به. خارجة عن نطاق 
«الموضوع" الشعري ولا تزال ذات قيمة لدارس الفن الشعري كفن. 





انق شعز تحافط بلائلة فين الأمتلوتة#وساطة “ومناقتةة'فن المقاوية ©« و اتنتيانا 
العاطفة أو فخامة الأسلوب اللذين امتلكهما شوقى. ولكن كانت له تلك الطريقة 


حافظ إبراهيم : الشاعر السياسى (القشاهرة: مطبعة الاعتماد. /ا944١).‏ حيث يلخص موضوعات شعره؛ 
محمد كامل ججمعة. حافظ إبراهيم. ما له وما عليه (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. .)1١489‏ ص ”97 - 


5*. حيث إن جمعة فى تقويمه لتجديد الشاع ر يؤكد فقط تجديداته في المو ضوع (بخاصة ص ل 


#الاند)ء الى فيب اربري في تقويمه شعر حافظ يعالج متو قضائك الشاعر». مركدا امتحانة القتعاء 

المسليين للوضع المهين لشعومهم وما قالوه غي لكر دهم الغابر. وبوصقهم معبري: عن التحرر المقبل . 

انظر : نتتملتطهط) كنت [ انسلج 07 ما تا لمان امه 12 كه تمل /38") عأتره|دل إن مععصول الإتعطعخ ل .ىم 

9 مم .([1964] .ساسصنا لصه معالة .0 

(50) انظر مقتطفا من ذلك فى: جمعة. المصدر نفسهء ص 2.١7”‏ انظر آيضاً تعليق: عبد الحميد 

سند الحندي. حافظ إبراهيم. شاعر النيل. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ١‏ (القاهرة: دار المعارف. 21939. 
ص 1١٠+‏ و2 0 

(5) مثل قصيدته عن الهزة الأرضية في مسينا عام ١4108‏ ومرثية تولستوي عام .151١‏ انظر: 

محمد حافظ إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم . ضبطه وصححه وش حه ورتبه أحد الزين وابراهيم الأبيارتي. 

؟ ج في 5 مج. ط ؟ (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. 401974 ج ١ء‏ ص 73١١ - 5١8‏ وج 1 
ص 1١54‏ -!ا15. 


(8؟) كرمء #مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 560. 
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الطبيعية البسيطة التي تناسب شاعر الشعب كثيرا”*“'. وربما كان أعظم صفاته تلك 
القدرة العجيبة: عندما ينفعل بعمق. أن يستعمل لغة شديدة الحيوية» تكمن قوتها في 





وكأن الأمسواج -وهني تستوال عنقنانة ‏ انمجحان "تبسن تور 
أزسدت ثم جرجرت. ثم ثارت ثم فارت كما تفور القدور 
ثمأوفت مثز الحبال على الملك وللفلك عزمة لا تحور 
0 د 5 0 تحوطه ا صخور 
وهى د ا اده اح ساقه للطعان نذنا جسسلور 
ووتابييا تمتدرسيت ا اكرات . «عساقاة :افيه مايا تطبر 
: 0 5 5 . 0 يه اشنا 0 4 250 
في ثنايا الامواج و الْحونيد المندوف لاحت أكفانئنا والقبور 
لكن حافظاً لم يكن دائماً قادراً على أن يبلغ قوة التعبير هذه بسبب انغماسه في 

الأحداث العامة وشعر المنابرء تما شوش أحيانا سيطرته على فنه. غير أن موهيته 
الأصيلة تظهر كذلك فى ميزة أخرى لديه. وهحى السخرية التق تمن فيها. والقى يد 
وجودها في الشعر العربي الحديث. وقد تنتج من تلك السخرية صورة هزلية مثل هذا 
البيت عن المجتمع : 

وشعب كر من التضنالتات فرارا 35 مسن الأب ب 


أو هذا البيت عن الصحف: 


زفضة 


5 ا 2 . ١‏ 5 00 ذ- الويف 
وصحف تطنّ طنين الذباب واخرى تشدنٌْ عل الآأقرب 


(5؟) حول جاذبية مغرداته الشعرية ومناسبة ذلك للجمهور. انظر: حسينء حافظ وشوقي. 
ص ١‏ ”دك والحندى. حافظ إبراهيم . شاعر النيل. ص و وه .٠١‏ 

(15) انظر : إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم. اج .١‏ ص 557 -558. والوصف الدقيق لزلزال 
مسينا وبخاصة ص ا يللاحظ بشكل خاص حتداليي لضن ادك 

خحسفت ثم أغرقت ثم مهادت فحص الأمبم كله في توت 
انظر أنغيا ماله آخر فى وصف حريق فئن ميت غمر. وهى مدينة بحصر. دام ثمائية أيامء ص 30؟” 
437. وقارن وصف هذه الأحداث العظيمة بوصفه المتكلف الحريق شب في دار صديق. ص 77”. 

(50) المصدر لقسة. اج .3١‏ صل 5310. 


(8؟) المصدر نفسه 


لذ 


كن مقارنته بالمعرّي في الأبيات الثالية: كما اقرخ سامي الدهان!*'" غي 


مقنعة. لأن نوع السخرية التي يستخدمها تخفف إلى حد ما من العنصر المأساوي : 


ام اشفة تنا إلى خيووف زمنان 


ليبيها عاطل من الأولاد 
ثملىم توصها بحفظ الوداد”” "ا 


لكنه قد يبلغ مرارة شديدة في سخريته. كهذه الأبيات التي يخاطب فيها 


البريطانيين في مصر : 


أهنا اتستائتبون بالأمر فنيها. “هل تسيب ةولاءنا والودان؟ 


0 اجيشكم وناموا تع 


وإذة امو كحم زات وق 


لا تظنوابناالعقوق. ولكن 


أرقتوؤنا إذا فدلا ار 01 


وهو إذ يصف بذلته الجديدة يكشف عن مرارة رهيفة ونوع رفيع من السخرية : 


فكأني ‏ وقد أحاط بجسمى- في لباس من العلا والبهاء 


إن قومي تروقهم جذة الشثوب 
قيمة لمرء عندهم بين ثوب 


ولايعشقون غير الرواء 
باهر لصويهة وبين ان 
ولا شك في أن ثمة شعوراً مؤلاً بالضياع في شعر حافظ قد يكون ناحماً عن 


(59) لكن الدهان يده كذلك. 
الحندي عما يدعوه «افكاهة» في 
الرهيفة. الساخرة غالباًء فى شعر حافظ تفوت الكاتب. انظر: الجنديء المصدر نفسهء ص 1١90‏ -ا19. 


يناقش ججمعة كذلك شعر الفكاهة عند حافظ لكنه يقف طويلاً عند شعره الهازل ويعده مجرد تنويع في 


انظر: 


الدهان. شاعر الشعب. ص 5". بيتحدث عبد الحميد سند 
شعر حافظ لكنه يفهم الأمر على أنه محضص تنكيت؛ غير أن المفارقة 


الموضوع . انظر: حمعة. حافظ إبراهيم , ماله وما عليه. ص 5788 .7”0٠١‏ وحول القصائد التي يمزح 
فيها وييزل مع أصحابه. انظر: إبراهيم» المصدر نفسه. اج ١ء‏ اص 155 .5١4‏ 
(30) إبراهيمء المصدر نفسهء ج 5 ص 177. 
اتراهيم 5 


(") المصدر نفسه. ص ,.5١‏ 


(0)809 المتذو تفشف: بد جين او 
١‏ ود 
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لضي مغن الح وي اج اسري في 2 ا ام 


اكع الس ذقيية بالموت!* 2<« البيف الغاق ضال. للمبهرك الرقيع 


ل 2 ا ا 
كان حافظ ضحية عصره وضحية 0 1 تعليم احديث 0 وقد 


انغمرت موهبته الشعرية الأصيلة تحت وطأة اهتماماته بالقضايا العامة التى كان يرى 
فيها وظيفة الشاعر الطبيعية» فلم يتيسر لأفضل خصائصه الشعرية مجال 50 للازدهار 
والتطور. 


اننا تسرب الرومانسية 


خليل مطران )١1959- 141/١(‏ 
كان خليل مطران يقوم بدور مختلف. فقد كان سورياً متمصّراء والشاعر البارز 
الوحيد بين كثير من الأدباء اللامعين» الذين قدموا من سوريا ولبنان في نهاية القرن 
التاسع عشر. وجعلوا من مصر موطنهم الحديد. فساعدوا كثيرا في إقامة نمضته 

الآدبية. 

ولد مطران”"" في بعلبك ودرس في زحلة ثم في الكلية البطريركية في 
وه عي اماي حمر فطينا ودراب 2ن ل ل 
ما * وعداو اث هذين المعلمين. وبخاصة ثانيهماء. في عناية مطران الكبرى 


(7) حول حياته. انظر: الدهان. المصدر نفسه. ص 550 - 589؛ الحندي. المصدر نفسه. ص ١5‏ 
1 ومراجع أخرى. 

(5*) انظر مراثيه لمحمد عبده في: إبراهيم. المصدر نفسه. ج .١‏ ص ١4:4‏ و”700. أول خمسة 
عشر بيتا ومرثيته لزيدان.» ص ١84‏ وغيرها؛ لكن ذلك يختلف عن حنين شوقى. انظر: عبود. دمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 44 - 97. ْ 

فوم إبراهيم: المصدر نفسه. ج 0.5 ص 507, 

(5") حول تعليمه. انظر: الدهان. شاعر الشعب. ص .2١5‏ حيث يقول إن ذلك اعتمد على 
الوسيلة الأدبية. انظر أيضاً: حسين. حافظ وشوقى. ص 197-1945 و١١57‏ حيث يتحدث عن النقص 
ْ (0) حول حياة مطران. انظر: طاهر أحمد الطناحى. حياة مطران (القاهرة: الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. [1938])؛ جال الدين الرمادي. خليل مطران؛ شاعر الأقطار العربية. مكتبة الدراسات الأدبية ؛ 
/ (القاهرة: دار المعارف. [؟-935١]):‏ محمد مصطفى عطاء خليل مطران. نوابغ الفكر العربي؟ 55 
(القاهرة: دار المعارف. .)١939‏ ومراجع آخرى. 


ك4 


وقد درس مطران الفرنسية. ويبدو أن معرفته بالأدب الغربى بدأت فى وقت مبكر 
عدا فيدة أر ل شناولان اجا داف قنانة اشح عتم ل تسر أت نمال قري 
لسك قوق إن حاتي القافة لكيام راق ذلك فى فعيةة له سوا 1131 1 + 
٠‏ عن معركة "«ييناا.ء ويقال إنه كتبها عام ١88/8‏ وله من العمر ست عشرة 
سنة”*©. ولو صح ذلكء أمكن المَرَك إن تير الشعر لدى مطران كان قبل أوانه. 
لأن القصيدة على درجة ملحوظة من القوة في بعض المواضع. ومن النادر أن تبدو 
علهاناي ول الفيسو ابي بي تظهر في شعر الهواة المبتدثين. فهو يقول في 


مت مال هم وسال الو 5 ومضوا متهناذا درن فوق مهاد 
فتو بوت تتط ومين كاد عيس » ولكنّ الفنناء الجادي 30 
وتُظهر لمم ا ل 1 الشعرية المستقلة وجذوره الكلاسيكية 
إذ يفتتح مسيرته الشعرية بقصيدة مو ضوعية تصف معركة فى باد بعيدة. 


كان الشعراء السوريون اللبنانيون من ا الاحتجاج والتحر لتحريض 
على الثورة في الوطن العربي» هما عرّضهم للاضطهاد العثماني ل حياتهم في 
خطر. كان مطران قد اضطر إلى الهرب من بلاده بسبب قصيدة قومية كتبها. وأمضى 
بقية حياته في مصر بالدرجة الأول. ويبدو أن غربته فرضت عليه أن يكون حذراأ 
ما يقول وأكدت فيه ميله الطبيعي للتواضع. ولا شك في أنه كان بطبعه متعقلاء 
معتدل المزاج ء فإحجامه الشديد عن الحديث عن حياته الخاصة” "يم و رو 


محافظة قوية» ويشكل أهمية كبرى لناقد الشعرء لأنه يفسر ميله لكتابة الشعر 
ا موضوعي المشحون في الوقت نفسه بعاطفة اجتماعية ذات دلالة كبيرة. أما الحديث 


000 


عن قصة حب مأساوي في أول حياته فهي مسألة لا تثبتها دلائل موثقة''1). ومع 
هذا فإن مطران لم يتزو ح قط. 


وصل مهمة بين مدرسة الكلاسيكية المحدثة والشعر الأكم ‏ ا ا ص فى حقبة 


ليقة الطناحى. المضيكن سد ص غغ؛. 

(99) خليل مطران. ديوان الخليل. ؟جء كك 3 اوفك وار الكتاب العربيء 16 ج كد 
ص 16. 

0غ) الا : 000 أ لاله ا ا ا الل 135282 كن 

(0:)الظر: محمد مندورء. خليل مطران (القاهر دار نمضة مصرم للطبع و 2 ( 
د 

)6١(‏ يبورد الطناحى وصمفا كاملا لحب مطران. ولكن الى جانبت معر فته الشخصية بعحيأة الشاعر ا 


يوجد الكثير مما يدل على تلك التجربة فى الكتاس. 


العشزيتيات: والتلاتييات من القرث العشرين؟ من الموكد أن مطران فئ 'نظر الكتبرين 
يشغل مكانة مهمة في الشعر العربي الحديث. وكثيرون يعتبرونه رائد التجديد في 
عصره. ويقال إنه أو ل شاعر في جيله عكس النزعات الحديثة. ونحرر من حمود 
التقاليد الشعرية القديمة. و وإنه كان الساشت الطيب لشعم راء مثل العقاد وشكري والمازني 
واو شاص وناعى وخلين 000 وأول شاعر أدخل النزعة القصصية في ا 

الع ار قو يه :8874 أكنب التباعيل: دفر وهو تاقد تصري خرن 
الفقافه من أصل تركيء سلسلة من المقالات عن مطران يؤكد فيها أنه كان رائداً يعمل 
في أرض بكرء وعلى مستوى جديد من الإبداع وسط عالم نائم كان فيه شاعرا أكبر 
220 


بكثير من معاصريهء بل إنه أكبر بكثير من العصر الذي عاش فيه”*ء وإنه كان 


مؤسس النزعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث. 


قبل ذلك بكثيرء عقد في القاهرة عام ١1١”‏ احتفال عربي شامل بتوجيه من 
الخديوي حلمي الثاني لتكريم مطران» ألقيت فيه كثير من القصائد والخطب. ثم بعد 
ذلك» 0 1 » عاد الوطن العربي من جديد للاعتراف بفضل مطران شاعراء 
وذلك فى سلسلة من الاحتفالات فى القاهرة والإسكندر ية» وكان في أحد هذه 
الاحتفالات أن قاماظه سين في :واحدة من الدفاعاته المراجية» فتوج مطران: سيد 
جميع العاف :كن | الوط الري دمن دون 000 


ثمة أمثلة كثيرة على هذا الإطراء الشامل. فحتى النقاد المتزنون أمثال مندور قد 


50 حول تأثيرة فئْ عدة من معاصريه من الشعراء: انظر 1 محمود اف ]! لعالمء "الشعر المصرىي 
الحخديث. 0 الآداب (بيروت). اقوستة 47 التعدة ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير ده ؟١١).‏ 0 11؟ أحمد لكي 
أبو شادي: الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية» )ل 2 0 ص اللو ألا الفحر. ط ١‏ 
(القاهرة: مطبعة التعاون. .)١955‏ ص ”5 25. وأصداء الحياة. نخزرير سن. وم. العروسى. ل ” 
(الإسكندرية: مطبعة التعاون. .)١9#9/‏ 55. انظر أيضا مقالة إبراهيم ناجي في ديوان: أحمد زكي 
نو شادئ: أطياف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاوة. 197). حيث بقول إن مطران هو الشاعر الذي فتح 
عيول الناقئة من الشعراء عا لى نور المعرفة وذرع بذور الشعر احديث. 

(*5) أحمد كوراني. كما أورده: إسماعيل أدهم. «خليل مطران: شاعر العربية الإبداعى؛ العصر 
والرجل.' المقتطف. المجلد 44. الجزء 3 (أيار/ مايو .)١99‏ ص .5١١‏ 


(؟5) إسماعيل أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي. نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر 
العريء ؛ المقتطف. المجلد 45. الجزء “ (اذار/ مارسر .)١9*94‏ ص 555 -557. انظر أيضا: مندور. 
الشعر المصري. ج ”. ص ”. وسلامة موسى. اخليل مطرانء» الهلال. السنة ؟7. الجزء 9 (حزيران/ 
ونيو .)١974‏ صن 4148 وما بعدها. 

(5:) انظر: عبد العزيز الدسوقى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
العربةء معهد الدراسات العربية العالية» .)١95‏ ص الا 
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(5غ) 


أشادوا بزعامته للشعر الحديث وعلى رغم كل هذا الاعتراف بفضل هذا الشاعرء 

لا نزال نواجه بعض الاعتراضات الشديدة. فثمة كاتب حديث هو عبد العزيز 
لدسوقي يصرّ على أن مطران لم يكن رائد حركة التجديد ولا خلق تياراً جديداً في 
تعد 58 توراقه هين الوعن كتكري كيده أذايكون فواثر راساليت 0 
لشعرية”*1؟. وإذا كان العقاد يعترف بأن مطراناً كان يحدداً فى الشعرء فإنه ينكر عليه 
أي فضل في هذاء وبلهجة لا تلجأ إلى أي نوع من المجاملة التي اشتهر فيها مطران 
يقول: الا فضل له في تجديده لأنه لم يكن يستطيع غيره. وإنما العناء كل العناء في 
لتجديد الذي ينازع فيه الإنسان موروثاته وعقباته ويتخذ له طريقاً غير الطريق المرسوم 
لتجديد, وم يكن محتاجا إلى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة» لأنه درج على 
اليه الاوروبية. وم يفرض غليه الماضي الموروث ان يتشيع تشيع العقيدة لبقايا 
لاداب العربية أو الإسلامية. والأستاذ خليل مطران علم وحده في جيله ولكنه لم 
يؤثر بعبارته أو بروحه فى من أتى بعده من المصريين. لأن هؤلاء كانوا يطلعون عا 
لأدب العربي القديم من مصدره ويطلعون على الأدب الأوروي من مصادره الكثيرة 
ولا سيما الإنكليزية 140 





لغ العقاد في الافتراض السلبي هناء إذ ليسم ليس ما يمنع شاعراً من القيام بدور 
00 0 شاعر موهوب استوعب جيذ نزعة قائمة فى أدس مختلف وأعاد 
ضباغتها وتتدونها للقاري '(رنهنا للمازع العري) انه وأتلوية م ابيط عه أن 
يطور هذه النزعة في الشعر أكثر من جميع الشعراء الصغار الذي بالود مباشرة عن 
مصدر أجنبى. 00 و أن الشكدة التو يخواسه تعر : فى حاجة إلى 
المجدية جى امشكلة نسحاب والسبدل ل مشكلة التعليد الناقيي هله له قوق 
عليها سوى الأقلية الموهوبة حقأ في أي لغة من اللغات. أقول هذا على سبيل التنظير 
هات وين كلكا أن توق كان مطران عد بابط ام حا التبام بيذ الدور 


أصدر مطران ديوانه الأول عام .١908‏ مشفوعاً بمقدمة أصرّ فيها على عفوية 


0 انظر: مندورء. خليل مطران. ص .١١‏ 

(:) الدسوقى. المصدر نفسه. ص لك الك لالا”  "١‏ وغيرها. 

(54) انظر: عبد الرحمن شكري: «حول مقال «خليل مطران». المقتطف. المجلد 45. الجزء ؟ 
(نيسان/ ابريل .)١974‏ ص ١445‏ "«رأيي في الشعر الحديث.' المقتطف. المجلد 45. الخجزء 5 (أيار/ مايو 


ضن 28140 5817 حيث يسرزد المؤثرات الغرية قيمه زبقا لش أنه ل يتات بمطران» .ون السم 
والثقافة.' المقتطف. المجلد 43. الجزء ١‏ (حزء, 00 284 صر ”" _ 5٠8‏ والمجلد 946. اخزء ١‏ 
(تموز/يوليو .)١94789‏ ص ١1/5 ١7١‏ حيث يذكر المؤثرات الغربية فيه. 


(59) العقاد. شعراء مصر وبيئاهم في الجيل 00 ص احاح اذ 2 0 20م 
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النظم وعلى المحاولة الواعية في الوقت نفسه لإبداع تشبيهات غير مألوفة واستعمال 
الكلمات والعبارات في أساليب غير معتادة مع الحفاظ على قواعد اللغة”'”2. قال عن 
شعره: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده» ولا تحمله ضرورات الوزن على غير قصدهء 
يقال فيه المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفردء ولو 
أنكر جاره وشاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع المقطع وخالف الختام. بل ينظر إلى جمال 
البيت فى ذاته وموضعه. وإلى حملة القصيدة فى تركيبها وفى تناسق معانيها وتوافقها. 
مع “تدور التصنوق وعواية'الرضوع ونطايقة عر ذلك لالتحففة» وكعوفة عد الشعور 
الحى وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدرة”"”'. 
تحمل هذه القدمة روح الثقة القائمة عل التجربة. إن ثورة مطراك موجهة هنا 

ضد الصنعة وجمود اللغة والتعبير وانعدام الوحدة في القصيدة الكلاسيكية والتكرار في 
الموضوع القديمء وكل ما 0 فى الشعر. ولكن المقدمة مخلو من الاعتراض 
الفعلٍ على الشكل بحد ذاته في الشعر العربي. في تصريح سابق نشره عام ١4٠١‏ 
فاك إن عنلة العرت 0 لكين عنما أن كر بلط ا 5 
عصيرهم ولنا عصرناء. ولهم لديم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم, ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومناء ولهذا وجب أن يكون شعرنا مثا لتصورنا وشعورنا لا 
لتصورهم وشعورهم وإن كان مفرغاً في قوالبهم حتذياً مذاهبهم اللفظية)7”* . 

والواقع أن ن مطران من أصعب الشعراء المحدثين لدى الدراسة. لأنه يجمع بضعة 
عناصر متناقضة فى شعره» وأهمها القطبان المعارضان: التجديد والمحافظة . 

كان من أهم مساهمات مطران في الشعر العربي الحديث استحداثه الشعر 
القتصصي كنوع أدبي» وكان ديوانه الأول يضم عدداً من أشهر قصائده القصصية”””*. 


كانت أولى المحاولاات فى الشء القص اه وك كاه ها البشتاعر رن لت 


(00) مطران. ديوان الخليل. ج اء. ص 4. 

.4 المصدر نفسه. ص‎ )2١( 

(؟0) أورده: أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعى؛ نشأة الاتجاه الابداعى فى الشعر 
العربي.» ص 590. محاولة مطران الوحيدة لكتابة النثر الشعري كانت اق افكة كران كلماك امم 4 
مظر 481 العملاج سوق بح اه قن 21550194 وكئ عاونا عرجاة غير يردقت تضم ولئها! تدرنة 
وأسلوب مميع ولكنها تعكس تأثره بالأدب الغربي . 

(*2) ومن بينها «وفاء». «العقاب». «فنجان قهوة». افتاة الجبل الأسوداء «الجنين الشهيد» واغرام 
طفلين». 

(05) انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديئة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين 
©. ص 84١‏ الهامش. انظر أيضاً قصيدة خوري القصصية «الرمان والعناب» 
رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١937‏ ص 5١‏ 45. 


فى: مارون عبودء. 
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القرن التاسع عشرء ولكنها اخراف اس تي اكير العربي. يقول المقدسي بحق 
إن القتصنة لم تصبح بايا من اواك اشع العرى» الاتريمة لك مااي لاع 0 
وتجت النظر إلى تنديدات مطران :ذائما “عل أنا مخاولة واغبة جرت دقرا كامل 
لضرورة إدخال تغييرات تتماشى مع روح المدو 53597 ازنك قوع أن" الجعراء 
القصصيين الذين أعقبوا مطران قد تأثروا به. كان أغلب هؤلاء 0 لكن بعضهم 
كانوا سوروت أواعراقبين فنا كان قله :مدي مصريين” "م وكان مين نين أهيم 
هؤلاء: شبل الملآط وبشارة الخوري وبولس سلامة من لبنان» وعبد الرحمن شكري 
وأحمد ا ا شادى من مصر. 

كق مطران كثيرا مخ الشعر الواضفق + :فحتى :في :ديوانة الأول كانت قضائد 
الوصف عنده تفوق أنواع الشعر الأخرى بكثير. وحب الطبيعة واضح في شعره 
جميعه. وهذا كذلك نتاج 5 ثقافة منوعة. زادت في غناها خلفية لبنانية بقيت ماثلة في 
ذاكرته. كما هو الحال في الواقع في شعر كثير من الشعراء الذين هاجروا من سوريا 
ولبنان. لا بد من أن وصف الطبيعة الدائم لدى مطران قد أثّر فى الشعراء المصريين 
من اليل اللاحق الذين اهتموا بموضوع الطبيعة. مثل شكري 97 شادي وناجي 
وعلي محمود طه والسوري خليل شيبوب. لكن أغلب هؤلاء الشعراء كانوا أصدق 
رومانسية من مطران. ولا بد من أن يكونوا قد تأثروا كثيراً أيضاً بقراءاتهم في شعر 
المهجر. إضافة إلى الشعر الغربي. 

ولكن. هل يعني انشغال مطران بالطبيعة أنه كان رومانسياً حقيقياً؟ يزعم 
إسماعيل أدهم أن مطران كان رائد التيار الرومانسي في الشعر العربي. فهو يقول إن 
مطران كان رومانسياً في نفوره من ا ملوضوع ال يور ابستمدا افر القصصي 


والشعر الم و 0 يستعمل أدهم عبارة ارومانسي) ' هنا ليشير إلى أي موقف 
يبتعد بشكل واضح عن الوضع الشعري التقليدي. وهو يتحدث هنا عن الجرأة 
والطرافة في استخدام مطران هذه الموضوعات. أما عن انشغال مطران بالعبارة 


(25) المقدسيى. ص .59١‏ الهامش. والرمادي. خليل مطران». شاعر الأقطار العربية» ص ”54 
5 

(53) انظر مقدمة خليل مطران لديوانه فى: مطرانء» ديوان الخليل. ص 8. حيث يقول إنه بدأ 
بكتابة الشعر بحسب طريقة القدماء. ثم عدل عن كتابة الشعر نهائيا حتى استطاع التجديد. 

(50) انظر قائمة بذلك فى كتاب: المقدسي. ا ص 45" 897. انظر أيضاً: عدي 
ميخائيل ساباء. محررة. شعراء القصة والوصف فى ليبنان (بيروت: ر صادر؛ دار بيروت. ا 





أمثلة عديدة من الشعر القصصى لشعراء لاسي 
(248) أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي ؟ نشأة الاتهاه الإبداعي في الشعن العربي "١.‏ 
عن 17م 255 65 وغيرها. 
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الرومانسية الذاتية من ذلك النوع الذي نجده في الشعر الرومانسي الغربي. فإننا نجد 
ذلك فقط في قصائده الشخصية القليلة التي يغلب أن تستعيد تجربة ذاتية بعيدة 
عرينة'*: ولكن هذا الل «سوعان نا تخت كام أمام 'عاملية + أولهها ذلك التوارن 
الكييز في شعره بين الشكل والمضمون وبين العاطفة والفكرة. وهي صفة ميزت 
الشعر الكلاسيكى”'''. أما تفوّق الخيال على الفكر والعاطفة فى شعره فهذا لا يعنى 
الكثيرء لأن النبرة الشخصية تضيع عادة في العبارات الوق التي تزدحم ها 
قصائده. وفي مثل هذه القصائد عموما يبدو أنه منشغل تماما بالمظاهر الخارجية 
للمرئيات» فلا يُعنى بإضفاء المشاعر الذاتية على المنظر أمامه. وهو الوضع الذي 
اختص به الرومانسيون. ولعل القصيدة التالية مثال ممتاز على ما أقول: 
هذه الشمس آذنت بالسفور20 بعد سبق الآيات بالتبشير 
مكلتي بوره كار حيو - تمتيية لحان و اليس 
هي بكر الوجود لا يتملى بجتلاها إلا شهودالبكور 
أرأبت الصباح يكشف عنها كلةالليل من حيال السرير 
فتهاوى ستر الدجى وتوارى ماعليه من لوْلؤ منثور 
عدت الكون وق لاعت فاخييت ٠.‏ © كر عيلوة نينا جين اموز 
حيثما طالعت مظئة خصب-6 أسفر الترب عن نبات نضير 
وانجلى لحظها عن الرَمَر الغض وعذب الجنى وطيب العبير 
وعوالي النخيل خضر الأكاليل زواهي المرجان حول النحور”") 
وفي الحالات النادرة التي يبتدي مطران فيها إلى التعبير عن ذاته» يميل إلى شيء 
من التأمل وتستثير الطبيعة فيه خيطا من العواطف والذكريات. لكن الشاعر لا يصبح 
جزءا من الطبيعة ملتحماً مباء شأن الرومانسيين. كما إنه لا يبلغ أبدأ ذلك الاندماج 
الصوفي الذي نجده عند جبران» بل يتميز شعره عموماً بعاطفية منضبطة يغلب أن 
5 000 


() انظر مثلاً قصيدتي «المساء» و«مشاكاة بيني وبين النجم' في: مطران. ديوان الخليل». ع 
وقصيدتي «الأسد الباكي» و«من غريب إلى عصفورة مغتربة» في ج 5. 

(0) وهي خاصية لحظها بعض من كتب عنه. انظر: إسماعيل أدهم. «صناعة مطران الفنية».» 
المقتطف. المجلد 47 الجزء 5 (أيار/ مايو .)١9414٠‏ ص 0047 وشوقي ضيف. الأدب العربي المعاصر في 
مصر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 5؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. .)١95١‏ ص 4؟١1.‏ 
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(5) انظر: إسماعيل أدهم: «الخيال في الشعر ومنزلته فى شاعرية مطرانء' المقتطف. المجلد 2.93 
الجزء ؟ (شباط/ فبراير .)١94٠‏ ص 4١75١‏ و«العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران.؛ 
المقتطف. المجلد 45. الجزء ” (آذار/ مارس 44١95١‏ ص 3705 #6٠١‏ ١ل‏ 
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والعامل الثاني. وهو غير بعيد عن الأول. يكمن فى موضوعية مطران الكبيرة 
ل : . لقد كتب كثيرون عن موضوعية مطران» لكنهم 
تفسرؤن: ذلا بشكل وسحر نا عار ا بز كرد اميق رده 
شوفي وغيره من شعراء هذه المدوية على الاتشغال بالمنحى الخارجي من التجربة 
الشعرية. وقد ساهم مطران فى هذا النوع من الموضوعية كذلك فى جرء كدو من 


شعره. لكن ما يعنيه بعض النقاد با! لنزعة الموضوعية عند مطران فى هذا المجال هو 
امتكةامه التي ر القصصي 


وثمة ناحية مهمة حول صناعة مطران الشعرية يجب تناولها هناء فبناءً على ما 
يقوله هذا الشاعر عن طريقته الشعرية» كان من عادته أن يعيد النظر في ما ينظم من 
شعر بروية كبيرة» وبعد حذف وتمحيص دقيق كان ينجح بتنقيح شعره إلى أقصى ما 
الي 7 يقارنه كرم ب "البارناسيين2”*'' بينما يقيم مندور دراسته القصيرة عنه 
حول هذه الميزة ابمقازقة مطرامع فر جين أبي سلمى في حولياته. ويضيف أن عادة 
المراجعة هذه لا يمكن أن تتم من دون تدخل الإرادة والعقل . إن مطران في نظر 
تور "سام ووسادييى افيد ساو لد رك دف الاراقة ,والسفة عل الذاكه انيل 
الستارغل 'تبريته الخاصة يتحؤيل روماتسته إل #المرضومة الذي نان الداقم الشعرئ. 
ويسمي مندور هذا النوع من الرومانسية باسم «الرومانتيكية الموضوعية» قائلا بأنها 
#رومانتيكية شرقية روحية قل أن نجد لها مثيلا في رومانتيكية الغربيين الذين لم تصل 
إليهم من روحانية الشرق غير أقباس لا تغني عن البؤرة الأصلية التي انبثئقت منها في 
الشرق كافة الديانات)2"20, غير أن فكرة مندور هذه لا يستسيغها المطلع على الحركات 
والمذاهب الأدبية عامة. فأولا. ثمة عناصر روحية كثيرة فى الرومانسية الغربية. 
ولاق كف او د اروم مك الرشوف ةعاقف أماينا من عدية الطللن: 
إذا'ما تلكرنا: أن الوومافسسة نقورة ع المواضوغية" إن القرعة الرومنانسية القى "#التسنها 
كن "جهن جطازان تصدول فى :القيقة عن تيان مطزان موضوعانة التعيصيةة من 
حكايات العاناة*و لمق والشديعة: الوح :لطر لهو الاخلدم وجاؤتل الأعمال "عا 
يملأ مختلف الشعر القصصي الذي كتبه. ففي العقود الأولى من هذا القرن ترسخت 
نزعة النظر إلى العالم على أن موضع رعب وعجبء حيث نجري أحداث عظامء 


(5) انظر: إسماعيل أدهم. «الطور الأول من حياة مطران.' المقتطف. المجلد 43. الجزء ١‏ 
(حزيران/ يونيو »2)١979‏ ص 87 هامش . 

(14) كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.»»؛ ص 541. 

(55) مندور. خليل مطران. ص ١7‏ وانظر أيضاً ص 1١‏ 18. 
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وحيث البشر يعانون ويصطرعون ويموتون. لقد ساهم شعراء مثل شوقي وحافظ. 
كل بحسب تكوينه النفسى. فى أحداث العالم الكبرى. والذي فعله مطران فاختلف 
عنهما له ان كذ الوافعق ل غالاك. الخيال الواسعة. فروى حكايات خحيالية 
فق شكل اصع رومكذا استطاع لوغ انوي هن الرقك سد أن يتحديف عن 
وقائع خيالية وأن يكون ذلك في شكل قصة. لا كما فعل معاصرءه الآخرون من 
أصحاب الكلاسيكية المحدثة. في شكل أحخبار مثيرة. 
كتبها حافظ عن الهزة الأرضية في مسيناء » مثلاء كانت أقل تأثيرأً من أي شعر كتبه 
مطران. لكن محاولة مطران كانت فريدة بين معاصريه فى مصر. وقد استطاع أن تمك 
الموضوعي الخيالي. الذء كاد كور ول شمر 


. وهذا لا يعني أن القصيدة التي 


الطريق نحو تغير هادئ من نوع الشىعى 
داق كثير الاعتماد عل العنصر الخيالي . 


من المعروف''' أن مطران لجأ إلى الشعر القصصي ليعبر عن أفكاره الخاصة عن 
المجتمع والحرية والطغيان. أو ليروي قصة حبه المأساوي الخاصة'"2. فقصائد مثل 
«مقتل بزر جمهر» و(ثيرود" تمتلى بالمعان الاجتماعية والسياسية داك الطبيعة الثورية 
١ 00‏ 


إلاللل خحلقواله فقلا 


اتيك اتتاليه تي ا 


وهذا البيت من قصيدة «نيرون»2: 


ماعلينامن غريم غارم إن انوع الخلق شعت مات مد ” 


(55) انظر: المصدر نفسه. ص 59-58 


6 انظر قصيدته «١حكاية‏ عاشف 


6.6 وكرم. المصدر نفسه. ص‎ ٠ 


لي" ن" في: : مطران. ديوان الخليل. 1 21 وهي 
٠‏ المصدر نشسه ٠‏ ص ١١‏ امك 00 حياة مطران. 


تعتبر تفسيرا لقصة حبه. انظر أيضا: مندور. 
100 ع ا 

(58) انظر أيضا: خليل مطران. الطغاة: مجموعة شعرية. اختارها وقدم لها رنيف خوري (بيروت: 
ا المكسي وق .)]١959[‏ وهمى مجموعة من قصائد مطاران التسداستكة ن جميع هذه القصائد ذا طبيعة 
رر َّ 9 ر 2 ياسية والميوحع 7 

52 انظر قصيدة «مقتل بزر جمهرا فى: مطران. ديوان الخليل. 8 ا 4 أن 

.19 انظر قصيدة «نيرون» في: المصادر نفسه. اج ”ءا ص‎ )١( 
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إن كرم على حق عندما يقول إن مطران قد يكون عاش التجربة التي يصورها 
5 5 7 ريف 8 : 3 23 1 5 000 
في الصائلاة . ولكن الحديث عن موضوع ما تلميحا لا يمكن أن يبلغ أثرا فنيا 
حقيقيا إلا عندما يصيبه شيء من التوتر العاطفي يبلغ به مراقي شعرية حقيقية. 
فباستثناء الآبيات التى تحمل مضامين اجتماعية وسياسية مباشرة» تفتقر القصائد 
القصصية عند مطران إلى جاذبية عاطفية مباشرة وإلى التصاعد الرهيف الذي يلازم 
الشعر القصصي أو التمثيلٍ في جميع اللغات. فهو نادراً ما يفلح في إغناء القارئ 
بتجربة جمالية مستمرة. لكنه ينجح أحياناً كثيرة بتزويده برؤيا نبيلة عن الحياة وبالقدرة 
في النهاية على كشف شيء من أسرارها'""'. مما ساعد أحياناً في تغيير حالة القارئ 
النفسية وأضاف شيئا إلى خبرته فى الحياة. 


لقد برهن الشعر التجريبي عند مطران على أن الشعر العربي قادر على ولوج 
حقول بكر من دون أن يفقد صفاته المتعارف عليهاء وبتحقيق مثل هذا الفتح». كان 
مطران ثوريا وحديثا في الوقت نفسه. وقع قبل الأوان في قبضة عصر هيمنت فيه 
الكلاسيكية» حتى من وجهة نظر فنية. هذاء بالإضافة إلى طبيعته الكتوم من أساسهاء 
واستعداده للتسوية مع محيطه. يفسر لنا القيود التي كان عليه أن يفرضها على الجانب 
التجريبى من شعرهء كما يفسر تعاطيه شعر المناسبات. 

ويلمس ‏ لمرء من كتابات مطران نفسه الجهد الكبير الذي يصل إلى حد الإيلام 
الذي فرضته تلك التسوية عليه. «أردت التجديد؛ء كما يقول». «منذ نعومة أظفاري» 
والفيت دونه ما لقيت من عنت ومناوأة. وليس هنا محل وصف للآلام التي عانيتها 
ولا للبواعث التي انبعثت منها نوازع الذين حاولوا قطع السبل علي بضع سنين). 
كان يرق أن التجديد في النثر والشعر ضرورة لكل لغة للحفاظ على حيويتها. من 
المؤكد أن ظروف حياته المبكرة قد جعلته حَذراً يرغب فى تعايش سلمىء» وهو يذكر 
ذلك في هذا السياق وأنه عرقل مغامراته في التجديد الشعري: «اضطررت ألا أفاجئ 
الناس بكل ما كان يجيش بخاطري)”'"'. والواقع أن المرء قد يستطيع أن يجد لدى 
مطران لا رغبة في التوفيق مع محيط أكثر تقليدية في مصر وحسبء بل رغبة في 
التفوق على شعراء الكلاسيكية المحدثة الذين كان يفاخرون بما لديهم من تمكن من 


)١(‏ كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة». 

(7) مثال لذلك الأبيات الختامية في قصيدتي «نيرون» و"ابزرجمهرا. 

(7) خليل مطرانء «التجديد في الشعرء» الهلال. السنة 57. الجزء ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
.)١197“‏ ص ٠١‏ - 15. كان يعتقد أن الطبيعة الشعرية والجمالية عند الناس بطيئة فى التغير. انظر: 
مقدمته لديوان: أبو شادي. أطياف الربيع» ص أء حيث يقول ذلك ويعلق عل طبيعة المحافظة الخاصة 
عند العرس. 
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اللقه» فهى مهدمته لقصيدته الطويلة نيرون قال إنه كتيهنا لكو مدى قدرة الشاعر 
على كتابة قصيدة طويلة بقافية واحدة عن موضوع موحدء ويقولء. إنه بعد أن أنجز 
هذا «بينت عندئذٍ لإخواني من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخرى لمجاراة الأمم 
الغربية في ما انتهى إليه رقيها شعراً وبيانً”*"“. كانت التجديدات التي أدخلها تقع 
في فن الوصف وفي الصور الشعرية إضافة إلى الشعر القصصي . «هذه الطريقة) 
يقول. «مهدث الطريق للتجديد قبولا في دوائر [أدبية] كانت ضيقة ثم أخذت تتسع 
إلى ما وراء ظني. ين في الاتساع بحكم الخضر وحاجاته والعلم ومقتضياته 
والغن ولود ا 5 ثم يستطرد ليقول إنه الان. حتى مع تقدم العمر» لا يزال 
يريد للشعراء أن يجددواء وإنه غير 6 عندما لا يتقيد بعضص المجددين بما يذعوه 
اللغويون صحيحاء لأنه مقتنع ماما بآن اللغة العربية سوف تغدو عما قريب قادرة على 
جميع أنواع التعبير. ويعكس هذا لنا فهما عميقا لسر التطور في الفن. كانت رغبته 
الكبرى دائماً أن يستطيع إقناع التقليديين الراسخين في تقليديتهم بأن اللغة العربية 
قادرة على التكيف - تعد ال لاك 


كان قاموس مطران اللغوي غنياً غنى كبيراً. وكانت لغته وتعابيره منتقاة» رغم 
أنه قد يبدو متعالما أحيانا (كما فى تلك القوافى الثقيلة الكثيرة فى قصيدته الطويلة 
قرو ويقلت تدغ نين لامتديان كنات قن قرعا ومن دوق أن نويه كن 
ذلك فطلم كو للفارع "+ وله الر أن مه حل الفعرين الشهرئ.رعونها 
فيها من قوة اللغة القديمة ودقتهاء لا تقع أبداً في الابتذال. وليس من السهل التنبؤ 
بها كما يحدث مع الشعراء التفليديين. كانت عادة مطران في تنقيح قصائده ومراجعتها 
مرة بعد مرّة تضفي عليها قوة جديدة راسخة وإن كانت تسلبها شيئا من السلاسة 
والتلقائية. ومن المؤسف أن الشعراء المصريين في الجيل اللاحق لم يفيدوا من دقته 
وقوة عبارته وتماسكهاء لأن الضعف في تركيب الجملة يلاحظ عند عبد الرحمن 


(74) مطران؛ ديوان الخليل. ج 7 ص 48. 

(5/) مطران. "التجديد في الشعر.» ص .٠١‏ 

(2 انظر مقدمته ل: خليل مطرانء. ديوان الخليل. ط ؟. 

(7) ولكن ثمة صعوبة طفيفة في سرعة تقبل القارئ: كثيراً من شعرهء وهو قارئ: نشأ على تذوق 
القع القديد اندر الأرق: وقد لاخط اللتملوط للك عحيللة قال باس عتمي قزري لفن اقيفر ويه 
قطعة فحم بين جواهر نفيسة». ذكرها العقاد في: عباس محمود العقاد. اذكريات الخليل»» في: مصرء 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ مهرجان خليل مطران. مطبوعات المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ ١5‏ «(القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية. .)١959‏ ص .١15‏ يرى العقاد ذلك نقطة ضعف في الأسلوب ناحمة عن الإفراط في 
الاتتار + ولك وهم أن هذا الاسكار عو ماة تنك. سن الذرانة فى عه :الا الم لأ .بود إل ضع في 


الأسلوب كما يفترض العقاد. 
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شكري.». كما يلاحظ فى شعر لكشو الممجبين إخلاصاً للمطران وهو أحمد زكي 
أبو شادي. كما إن شعراء آخرين من جيل أبي شادي. مثل ناجيء لم يتعلموا 
لاقتصاد والتوازن من أسلوب مطران. فشعرهم يعاني التمييع وهلهلة التركبت اانا 

إن أحد إنجازات مطران التي غدت عنصراً ابت في الشعر الحديث هو وحدة 
لقصيدة . ففي وقت مبكر من حياته بدأ مطران باجم افتقار القصيدة التقليدية إلى 
لوحدة. وقد اسَفظات اع فى بعض أتتعازة القصصية أن يبلغ وحدة عضوية.» حيث 
تتلااحقى الأجدات فى الفصنيية حتى البلع اللاروة: لكن في بقية شعره نجح ببلوعٌ 
وحدة موضوع وحسبء. والقدرة على أن يحافظ على تواصل متناسق في الفكرة 
والشعور. 

كان مطران على وعي بعنصر الصدق في الشعرء ويؤكد أممية تصوير الشاعر 

عصره الذي يكتب 0 وباستثناء ء قصائده في المناسبات» يف بعلت أن يوجد 
ع ا أكثر فيه مبالغة في المديح» يتميز شعر مطران بالصدق والحدية. 





من الواضح إذاً أن ميول مطران الرومانسية قد حدّ منها ما أورثه الشعر القديم 
من حس بالتوازن» ومن إغراق في التنقيح. ومن فتور النبر رة والعاطفة عنذده أحيانا . 
لذلك لم يكن باستطاعته أن معية: تنارا ل الواح فل الخ العربي. لكن شعره 
قد حمل التباشير الأولى للتغير الأساسي. وأدخل النزعة الرومانسية من خلال اهتمامه 
الكبير بالطبيعة. واختياره الموضوعات الرومانسية فى شعره القتصصى؛ وفى دعوته 
الصريحة للتجريب. 
ثم إن العصر الذي بدأ مطران فيه شعره التجريبي (نباية القرن التاسع عشر 
والطقد الأول من القرن العشرين) لم يكن على استعداد بعد لانتشار التيار الرومانسي 
في الشعر في الوطن العربي» ولاا سيما في مصر. إنه لصحيح أن اهتمام الشعراء 
مرضي كاد الع الغربي حتى ذلك الوقت كان منصبا على شعر الرومانسيين 
3 إلا أن قراءات شعرائنا في الشعر ر الغربي لم تكن 
بج قدردمحت درا كزنوا لد عثار جار ركمدي فلل عبيها بسكل حل ف 


() انظر: مطران. «التجديد فى الشعر.؛ة ص 2.15١١‏ 

(9/) حول تفضيل شوقي للرومانسيين الفرنسيين؛ انظر: ضيف.ء. شوقيء, شاعر العصر الحديث» 
فل لاه 2 ة.. ونكنين. “خافظ وشوقى حمر +8107 وتحول اهما مطران جاتر و طاتشين الفرسين: 
انظر: 0 خليل مطران؛ شاعر الأقطار العربية. ص 747 701. وأدهم. «الطور الأول من حياة 
مطران.» ص .4١‏ ولأول أثر للرومانسيين الإنكليز فى شكري. انظر: شكريء «الشعر والثقافة.ة 
عن 2784 ويفوك الناقد' الفلسطيى ووه الخالدئى واهتمامه بالروماتية الفارتة .“انظ فالعا يواكير 
الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة.» ضمن هذا الفصل من الكتاب وغير ذلك كثير. 
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جزءا من توجههم الشعر ى التلقاتى ٠‏ إلا نادراً . من ناحية ثانية م تكن روح العصر. 
رغم ما تضمنته من 0 لي وشوق إلى المغامرة. ثورية حقاً ورافضة أوضاعها 
الداخلية. ولا كانت منهمكة انبماكاً مأساوياً بالأحداث والتغيرات الاجتماعية. لذلك 
فإنها لم تكن في حاجة إلى هيمنة التيار الرومانسي الذي يرافق مثل هذه الأوضاع 
الفلقة, من ناحية ثالثة» ومن وجهة نظر فنية صرف. كان الشعر لعزي العيية ولا 
سيما في مصر ودمشق. وهما معقلا الكلاسيكية الجديدة. كفيلاً بأن يقاوم مثل هذه 
الحركة المبكرة في تاريخه الحديث. حتى لو حاول أن يبعثها شاعر جيد من خلال 
وضع شخصي خاص لا ينتظم سواه من الشعراء. فقد كان شعر الكلاسيكية المحدثة 
فى قمه نجذه وقتئذ محصداً ومتجذرأ. يتحبق الا انحراف جذري عن روحه ويليانه 
فى مدل اذاللك الروك اليك كان تمل الن 215 بوكاف فل" أدرات 'المق تر لسر 
في مواجهتها تحصينات الكلاسبكية أن تنتظر وقتها المناسب في ما بعد لتشن حملتها 
الكتورة , أما في ذلك الوقت. أي في نهاية القرن التاسع ونا العشرين» فقد 
كان على الشعراء الذين يدركون الحاجة إلى التغييرء كما كان الحال مع مطران. أن 
يستعملوا تلك الأدوات بحذر شديد وآن يطبقوها بالتدريج. 

وإنه لهذا السبب فإن بداية الرومانسية في الأدب العردٍ بي الحديث قد ظهرت في 
حقلين منفصلين. كدعا بعيد عن الراظم | دعر تامس ادن الشرق القزي . كان 
الحقل الأول أدب المهجر الذي كان بعده المكاني. كما سنرىء. قد أعطى الفرصة 
للتغيير والتجريب وشجع الشعراء عليه. إذ شعروا أنهم في مأمن من هجومات 
الكلاسيكيين المباشرة وقدرة النقاد في الوطن العربيء المترسخين في كلاسيكيتهم» على 
أن يقوضوا محاولات التجديد المناوثئة للمذهب الكلاسيكي. وكان الحقل الثاني هو 
حقا لم عدد من الأدباء. على رأسهم مصطفى لطفي المتفلرطي  1415(‏ 
فى العقدين العانى..والثالث من القرن العشرين يكتابة ثثر قائق العاطفية 
استطاع أن لدج التيار الرومانسي إلى الحساسية الأدبية في الوطن العربي» من دون أن 
تب شكوك أهل الحفاظ ومحاوفهم. هرانا أن الدر سيق ان كان وفتطا بتكا 
للتجريب الأدبي في القرن التاسع عشر. فهو من ناحية أولى» لا يبحمل قدسية الشعر 
في نفوس العرب. ومن ناحية ثانية. لا يفرض بناؤه الطبيعي ككلام مسترسل تلك 
القيود المعيقة التي يفرضها البناء الشعري. فالتجريب فيه أيسر ما دام كاتبه لا يخرج 
على أصول اللغة ونحوها. 

باختصارء. بإمكان المرء أن يقول إن مطران. على الرغم من إنجازه المهم في 


(40) يغلب عل الشعراء العرب الجمع بين الاتجاهين : القديم والرومانسيء ذ ذلك لأن > ترسخ الشكل 
والأسلوب القديمين يشكل عقبة دون التحرر الرومانسى الكامل. 
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الشعر في مطلع هذا القرنء لم ينجح بإنعاش عنصر العاطفة في الشعر وإطلاقه قوياً 
متوهجا. غير أننا نجد فى أعماله ميزات أخرى: نجد فيها توسعا فى اهتمامات 
الحيافر لتاقت درن جاه لدحدد الكبانت: ‏ الشد كنا تعن حي وق بالطراقة قا 
لفسكان عتصية (طيون ل ارح وروا لحر نشوك يتا رالقير ل اد هد الام على 
الى موقل الاساسس الكدد جون :انور القافي يفل اليا لاني لحو الحتعردنات 
والثلاثينيات من هذا القرن. وكان فى تحديده المبكر أهدافه الشعرية سابقاً لأوانفف 


وكذلك في اكتشافه حقلاً جديداً من التجربة الشعرية هو الحقل القصصي. لم يكن 
الشيء المثير في مسيرته الشعرية هو الشعر نفسه بقدر ما كان تلك الشجاعة الفائقة في 
محاولته المتعمدة القيام بعبء مزدوج. هو سعيه للتواصل الأكيد مع ماضي العرب 


الشعري بينما كان يشق طريقه نحو حقول بكر ضد تيار من التقاليد شديدة التحصين . 


لقد شق مطران الطريق إلى عدة وجوه من التجديد. لكنه بقى طوال حياته 


للتجديد قد تمت فى بداية مسيرته الشعرية. وتظل مكانته في تاريخ الشعر العربى 
مكانة شاعر بشّر بوعي جديد ولو أنه لم يستطع أن يفرض قضيته بقوة على معاصريه. 


ثالثاً: بواكير الاهتمام بالأفكار والأشكال الجديدة 


قبل أن يعرض مطران الجزء الأكبر من أفكاره عن الشعره. كان ثمة كتّاب 
آخرون يعملون في ذلك الحقل. كان اللبناني المتمصّر نجيب حداد )١1899  31851/(‏ 


شاعراً وصحفيا وناقداً ومترحماً وروائياً رائداً ومسرحياً. فقد كتب عام ١8917‏ مقالة 
طويلة نشرها في البيان قوامها مقارنة بين الشعر العربي والشعر لوي يظهر فيها 
وود قن غود سيد ة نراق كلق شرن اللراعد مزه "لكي «الدخظ الأففيزة لخم فى 
الشعر العربي عل ال نتلوم :وا للقت عنما يعهنه الع الترمي ها 1 كر م الشهر 
العرن عل الدقة وطراقة العتى.وطدق العيارة ا ساعد عن ترجعه. بدقة إل الات 
أخرى. وقد لاحظ حداد كذلك أن العرب يبرعون في وصف الأشياء. بينما يبرع 
الشعراء الغربيون فى وصف الحالات الروحية والعاطفية. وقال كذلك إن الغربيين لا 
تلجاون إل الديخ والعر والإظات والمالنات السيييية». ولا يسيحملون المقدمات 
في أشعارهم بل يدخلون إلى موضوعاتهم مباشرة. كما أنهم يكتبون المسرحيات 
الشعرية. من الجدير بالذكر هنا أن بعض المسائل التى تناولها حداد فى ذلك الوقت 


2) 


المبكر بقيت موضع نقاش في النقد لعقود كثيرة بعده 


)8١(‏ انظر الفصل الخامر عن حداد في: اسحق موسى الحسيني. النقد العربي المعاصر في الربع 


الآول من القرن العشرين (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العانية العالية. ,)١951/‏ 
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في مطلع القرن نشر كاتب فلسطيني هو روحي الخالدي (18554 2 )١1117‏ 
سلسلة مقالات في الهلال بعنوان «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفكتور 
هيجوا'. فى هذه السلسلة من المقالاات التي امتدت من تشرين الثان/ نوفمبر ١4 ٠”‏ 
إن قوو/ يون على اعرش الكامع نازيم "الآدات العريية بوالفربية م عارزلا أ 
يبين أثر الأولى فى الأخرى. ولا شك فى أن القارئ الحديث سيجد هذه المقالات 
فيل إلى التبسيط ولا تخلو من أخطاء. لكن القراء العرب في ذلك الوقت كانوا 
يفتقرون إلى أي اتصال تقريباً مع المفاهيم الأدبية الغربية» لذا نالت تلك المقالات 
ة 3 ومن أهم ما قدمه الخالدي وصفه تطور التيار الرومانسي في الأدب 
الغربي؛ وربما كان الخالدي وك كاتب عربي تناول مفاهيم ا الغربية 
وقارنها بالمفاهيم العربية الكلاسيكية. كان الخالدى بي القنصل العثماني في «بوردو) فتمكن 

من الاتصال المباشر مع الأدب الغربي. ليس هنا موضع مناقشة مفاهيم الخالدي عن 
الظواهر الأدبية» بل المهم هو أن نحاول تصوّر أثر ما كتبه في القراء العرب عند 
مطلع القرن. فهو يقول في وصف الرومانسية: «وإنما كان كلام الأدباء الألمانيين في 
هذا الطراز الجديد صادراً عن تأثر وتبيج وانفعال في النفس وعن إحساس في 
القلب»””*“. ويقول إن هؤلاء الكتّاب كتبوا بلغتهم المحكية وصوروا كل ما يمكن أن 
يثير استجابة عاطفية. وكانوا يراعون البساطة فى الأسلوب والتعبير. ويقول عن 
كاري + اونهه كوا العدكوات الشعرية؟ لكان أون يعاء عن أحية الشخر ديد 
لموسيقى... وخالف فيه أساليب من تقدمه.. واشتمل ديوان لامارتين على تمجيد 
للفو وفل امكيف نا ف اكت قياف الطيعة وسنت ماهو الكوة زعام 
ابي رمه ريو 17 كو قر لك ضر الور سير 13 رجا 1 تن وناك 
لطريقة الرومانسية وحاد فيها عن استعارات الطريقة المدرسية وتشبيهاتها القديمة. ولم 
يتخذ كلام المتقدمين منوالا لينسج عليه... بل اتخذ السّوق الطبيعي والإحساس 
لباطني دليلاً له في النظم والنثر”**. أما الطريقة المدرسية فإنها تعتمد على «انتقاء 





50م فى بداية السنة الثانية قالت هيئثة تحرير الهلال «كنا قد قررنا التوقف عن نشر هذه المقاللات بعد 
السنة الأولى. .. . لكن كثيراً من القراء... كتبوا يطلبون الاستمرار فى نشرهاء مبدين إعجاباً شديداً بجهود 
الكاتب في البحث...». انظر: الهلال؛ السنة 217 الجزء ١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 1940): ص م” 
الهامش . 

(87) كاتب فاضلء. «الطريقة الرومانسية عند الألمان والفرنساويين.* الهلال. السنة 15. الجزء 9 
(شباط/ فبراير .)١905‏ ص 555. 

650 المصدر نفسه» ص 5 

(485) كاتب فاضلء «ظهور فيكتور هوكوء» الهلال؛ السنة ؟١.‏ الجزء ١4‏ (نيسان/ ابريل 2)١9905‏ 
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الألفاظ وسبك العبارات وانسجام المعاني ومراعاة القواعدا. وفيها شيء من التعما 


والتصنع في الكلام واعتماد على الإنشاء العالي الطبقة. وعلى «أصول الصك والسبك» 
و«أنواع البديع والاستعارات6500) 
الصغات التي . ميزت الرومانسية من الأسلوب الكلاسيكي في التعبير. وفي وصفه 
تغدو الصلة الرومانسية بين العواطف والطاقة الإبداعية شديدة الوضوح. كما إنه 
يشترعى الاتعناة إلى قتسر :الساطة فى الأسلوب الروؤفاشى . ورقةي. إلى 0 بأن 
التغير في الحساسية الشعرية يقود إلى تغير ٠‏ لى الأسار واللغة “العو 
النقاط الجديرة بالذكر هنا أن الخالدي. إذ يعامل الأدب الغربي بالاحترام 0 
فإنه لا يبالغ في تمجيده على حساب الأدب العربي. في هذا يذكرنا بناقد قبله هو 
الشدياق وبناقد حديث بعده بكثير هو مارون عبود. ولا شك في أن موقف هؤلاء 


. إن الخالدي أول ناقد عربي حديث يصف لنا 


النقاد الثلاثة يختلف جذرياً عن موقف عشرات الذين كتبوا عن الأدبين العربي والغربي 
فى هذا القرن. رافعين لواء الثاني على حساب الأول. فأسهموا بذلك فى قتل الثقة 
بالذات وبالاتجازات: الأدية العرية هن كارقيا الطوير ع ولوك حدق الآن ساق 
ضعف بصيرتهم وسوء تحملهم السبوولة الحضارية. أما الخالدي فهو يتناول الموضوع 
بشكل طبيعي خال من التعقيدات والمقابلات التعسفية بين الأدبيه 7 , 


وثمة كاتب آخر من معاصري الخالدي وحداد هو سليمان البستاني  ١855(‏ 
د؟١)‏ 0 شاعراً لبنانياً وكاتباً 0 00 0 ر التجريبيٍ والنقد. 
وأشكالاً شعرية شتى (كالدوبيت والموشح). غير أن هذه التجربة. من وجهة نظر 
شعرية فنية» لم تكن ناجحة كل النجاح. فالشعر العربي بين يدي البستاني. في ذلك 
الوقت المبكر من النهضة. أظهر مقاومة كبيرة للتعابير الغريبة عن روح الشعر العربي 
القديم وأسلوب التفكير الموروث. ولأن البستاني كان تحت تأثير الروح الشعرية 
العربية الكامنة في التعابير واللغة الكلاسيكية م يستطع أن يستو عب قاماً روخ 
الأصلي. وتكمن الأهمية الرئيسية في تجربة البستاني في شجاعة المحاولة كم فقد 
كانت «أوا ل محاولة مثابرة لتقديم رائعة من روائع ثع الأدب الكلاسيكي [ا! ليوناني] 


(85) فاضل . «الطريقة الرومانسية عند الالمان والفرنساويين.» ص 558 
10م) للعريد انظر: الحسيني. النقد العربي العاضر في الريخ الأول من القرن العشرين. ص  ”*‏ 


١‏ محمد يوسف نجمء "«الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات العربية. 
الأدب العربي في آثار الدارسين تراك دار العلم للملايين ًّ )2 ص 71 ف و وأبو شادي. 
أصداء الحياة. ٠‏ ص 7 وما بعدها. 


1١٠ 


في شكل شعري يستطيع الوطن العربي ا 
لكن الأهمية تقع في مقدمة الإلياذة الطويلة ‏ التي بلغت مئتي صفحة ‏ أكثر من 
الترحمة الفعلية :' إل هذه المقدنة, بالافيافة إن كنانات كراد والخالدي. قد تكون أولى 
المحاولات الحديثة فى النقد الأدبي التى كانت تنطوي على نظرة عميقة مقارنة للأدب 
الغربي. فإلى جانب ما كتبه البستاني حول هوميروس و«الإلياذة وأهميتها في تاريخ 
الأدب. ناقش قضايا شعرية أخ رك * كطبيعة الشىع ر الملحمي ولماذا م تحتف العرب 
فعا لجياء هئ مناقشة في غاية الإمتاع والفائدة . وإلل جانب ذلك نافش البستان 
طريقة الترحمة الشعرية وبضعهة مواضيع أخرى. بعضها يتميز ين بالطرافة 
-0هم) 
والجدة 0 . 


م . 8 5 ع 

بلغ النشاط الأدبي العام في مصر ذروته بقيام حركة تهدف إلى تحرير الشعر من 
كثير من مظاهر الكلاسيكية المحدنة. التي تعمقت جذورها هناك . ولسوف ننظر في 
نجاح هذه الحركة وإخفاقاتها في الفصل القادم. ولكن قبل أن تبدأ تلك الحركة. 
كانت ثمة حركة مشابهة مستقلة في الشعر العربي تشق طريقها نحو التجديد في 
الأمريكتين. أو «المهجر الأمريكي' 0 أصبح يدعى ٠.‏ وذلك على أيدي الشعراء العرب 
الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. وقد برهنت حركة الشعر فى 
المهجر على أنبا أكبر نجاحاً وتأثيرأ من الأخرى. يبدو أن كلاً من الحركتين لم تكن على 
علم بالحركة الأخرى إلا في وقت متأخر من تطورهماء بعد أن كانت المبادئ الأساسية 
لكل منهما قد استقامت. وهذه مسألة ذات مغزى فني. لأا تكشف لنا عن حاجة 
الشعراء والنقاد العرب في كل مكان كلما ثم اتصالهم بمجالاات اجنبية ؟ فقد تاثرت 
الحركتان بشكل مباشر وغير مباشر بالشعر الغربي والأفكار الغربية عن الشعر. 

لا بد لنا من أن نبدأ من هنا بالتشديد على الفروق الأساسية بين شعر المهاجرين 
العرب إلى الولايات المتحدة وشعر أقرانهم في أمريكا الجنوبية . فثمة ثلاث نقاط مهمة 


() طاصععاعمالا عط1 :آ عسنلمعائا علطضت :وم تع ام0© صل وعتلباك» عططان 8.2 الى .11 
]75 .م .(1926-1928) 4 .عديك .اونا ععتلساى سنك ص أنجت 0 إن أمملنك من زه تطام أده « ا اصة © 


(89) حول مشكلة الشعر الملحمى وترحمة الإلياذة إلى العربية. انظر: هوهيروسر. إلياذة هوميروس. 
لقره ل اننا فى (القاهرة : مقع لبان )). ص لا١٠‏ وما بعدها وانظر في فودقاين 
م ةي لي ا القصيدة برمتها وفي جميع عناصرها في ان معأ 
(وهي فكرة حديثة جذا). وحول مناقشة ١‏ راته. انظر: جوزيف هاشم. ناد الستاق 00 ط؟ 


(بيروت: دار الكتاب اللبنان. .)١959‏ 


في هذا المجال: أولها. أن الإنتااج الشعري في الجنوب كان يتفوق في الكم على إنتاج 
شعراء المهجر الشماليء وثانيهاء أنه على الرغم من كثرة كتّاب النثر في الجنوب» فإن 
أشهر الأدياء ال ع '*". والنقطة الثالئة هى أنه على رغم وفرة 
شعر امن دوب كإن الشعراء النو ساجووة إلى بالشهال كانرنا حو اندين كابر ا بقوزة 
لشكل والمضمون واللغة واللهجةء. وهم الذين أدخلوا المواضيع التجريدية والمواقف 
لفلسفية إلى 0 وعلى أيديهم أفلحت الرومانسية في الدخول إلى الشعر. لقد بقي 
شعر الحنوبء. على امتداد فترة اطول فين :كلك الع أمضاها غيرهء» ضمن التيار 
لرئيسي للشعر والثقافة العربية. إن الكتّاب الذين تناولوا هذا الموضوع مثل عبد الغني 
حسن ومصطفى هدارة وعمر دسوقي وأنيس الخوري المقدسي 5 صيدح وعبرقع 
حاولوا أن يبحثوا في شعر المهجر جميعه على أنه وحدة متكاملة. وعلى الرغم من أن 
يعفن الكتات مثل المقدسئ وعيملى الناعوارق مثلا قد أشاروا' إلى 00 الفروق بين 
لجماعتين» إلا أنهم لم وا أن شعر المهجر يسير في تيارين مختلفين''*2. وفي كتاب 
إحسان عباس ومحمد يوسف نجم القيم عن شعر المهجر””*2 نجدهما يتجنبان مناقشة 
لمساهمة الجنوبية ويكتفيان بالحديث عن شعر «الرابطة القلمية». وهي الجمعية الأدبية 
لمشهورة فى أمريكا الشمالية التى قفاوت شرج التحدين فئ 'الشتش المرن اقفن الجر 
وقه كيت ثلارة راج عن بعر الزابطة اننا كن دون عرض السراها تن تعر 
ا 








كانت الخلفية الشعرية المباشرة واحدة لق امب هؤلاء الشعراء. يصف ميخائيل 
نعيمة ذلك في مقالة كتبها عام :١444‏ القد كان الفكر مغلقاء والذوق (الأدبي) 


(40) انظر: جورج صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» 
64 ©؛»؛ ص 04. وانظر في ص 787 788 ما يورده صيدح تعبيرا عن فكرة نظير زيتون وهو كاتب 
سوري معروف في البرازيل: عن غلبة الشعر على النثر في المهجر الجنوبي. انظر أيضا ص 788 حول فكرة 
توفيق قربان. 

(١4)انظر:‏ محمد عبد الغنى حسن. الشعر العربي فى المهجر (القاهرة: مكتبة الخانئجى. 900١)؛‏ 
محمد مصطفى هذارةء التجديد فى شبغز المهحر (القاهرة : 1 الفكر العربي. /ا93١)؟‏ عمر اللاشوقن» فى 
الأدب الحديث؛ ؟ ج. ط ١‏ (القاهرة: مطبعة الرسالة. 19354 -1951). ج 7ء ص 789 0م5؛ 
أنيس الخوري للدي «المهاجرة وأثرها الأدبي.» في: المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي 
الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ضر 0591/5/8 
ومصادر أخرى . 

(؟9) إحسان عباس ومحمد يوسف نجمء الشعر العربي فى المهجر: أمريكا الشمالية (بيروت: دار 
صادر؛ دار ييروت. ١ .)١981‏ 

(9) نادرة جميل سراج؛ شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجرء مكتبة الدراسات الأدبية؛ 
؟ (القاهرة: دار المعارف: .)١9827‏ 


1 


آسناء والإرادة الخلاقة مشلولة فما يجرؤ الشاعر أن يحيد فى القصيدة الواحدة عن 
القافية الواحدة» ولا أن يتخطى الأبواب التي طرقها الشعر العربي منذ أقدم الأزمنة». 
وبعد أن يصف ذلك الشعر يقول: «ذلك الأدب بعيله هو الذي حمله المهاجرون إلى 
ديار غربتهم في بلء هجرتهم. مثلما حملوا الحو الروحى القاتم الذي ناذا م 
وقد قال جبران كذلك. في رسالة إلى مستشرقة». إن سوريا في ذلك الوقت كانت 
تاق غلتين + التقليدية والتفاليو”*"؟.:.ولكن الذى حدت بعد أن استقر 'أولتلك:الشعزاة 
في مواطنهم الجديدة كان مسألة أخرى» فقد مر الإنتاج لدى شعراء الشمال بتغير فني 
كير بينما بقى شعراء ا جنوب أقل فعالية وجرأة تجاه التجديد رغم أخهمء قياساً إلى 
الشعر ر المعاصر لهم الذي كان يكتب في البلدان العربية» كانوا كثيرا ما يبدون نظرة 
أوسع ومنظوراً عمق ورؤيهة أوضح للإنسان والحياة. وفي حال الشكا ل بقي النظام 
القديم ذو الشطرين والقافية الموحدة هو النظام السائد في الجنوب إحالا مع أمثلة 
ناجحة من الرباعيات والبحور القصيرة وتنويعات على نمط الموشح 5 أما في الموضوع. 
فإلى جانب الرحلات الخيالية"؟' للأخوين فوزي وشفيق المعلوف» التي كشفت عم 

طرافة وجرأة على التجريب مع ميل رومانسي واضح. ع ا لو 
يطرقون عادة مواضيع تشبه مواضيع الشعراء المعاصرين لهم في الوطن العربي . وفي 
اللهجة كان قسم كبير من الإنتاج الجنوبي. سواء منه ما كان مكرسا للمواضيع الوطنية 
أ إلى أمثلة الحكم شديدة التركيز التي ميزت الشعر العربي القديمء يحتفظ بنبرة بلاغية 
تاشيرة :دمفعمة تاكيك الذاته عبن ذلك الع 


من المفيد ملاحظة الفروق الأساسية فى النظرة والموقف والاهتمامات لدى 
ايوم ده ولدل اندها ديوز ا كان القرى ين الفماس خاء المرطة قيما كان 
شعراء الشمال يميلون إلى نظرة شمولية نحو العالم ويؤمنون غالبا بأخوية الإنسانء كان 
أغلب شعراء الجنوب يؤيدون القومية العربية بشكل واضح. وقد لاحظ بعض الكتّاب 


(44) كما أورده: هدارة. التجديد فى شعر المهجر. ص 18 من يجلة الحديث (: كانون الثاني/ يناير 
١ 4‏ 

(15) كما أورده: رتيف خوريء الفكر العربي الحديثء أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماغي (بيروت: "داز الكتتوف 14847): عن 837 1 1 

() فوزي عيسى المعلوف. على بساط الريح (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. .)١959‏ وشفيق 
المعلوف. عبقر ([البرازيل؟]: ش . المعلوف. ,)١975‏ 

(90) هذه اللهجة لم تلارم داتما الشعر الذاقٍ في قصاتد الشعراء في أمريكا الحنوبية؛. فبإمكاننا أن 
5 قا دده رسيا تعيما أجلن ستو الى ابعر علو وي ليوا لواني اق قارع للا لون 


1 


-ل4هة) 


عن الموضوع الشعرى الفروق الأساسية في اللغة 
لكر قليلا منهم حاول لا مسقي امنيا للك اليو 


ويندو أن“ثمة أستانا 'فنية إل 'حانت 00 المتعلقة بالمحيط كانت وراء تلك 
الفروق. فعلى المستوى الفني كان ثلاثة من أكثر الشخصيات أثرأ في الأدب العربي - 
الأمريكي هم من أدباء الشمال. هؤلاء الثلاثة هم الريحاني وجبران ونعيمة الذين كان 
0 الشجاعة والأصالة وتنوع الخلفية الثقافية ما ساعدهم على فرض آراء ومفاهيم 
جديدة على معاصريهم . وربما كان أعظم إنجاز حققته الجماعة في هذا المجال هو نحول 
إيليا أَبو و ماضيء أحسن شعراء المهجرء ٠‏ تحت تأثيرهم. من موقف تقليدي واقعي إلى 
ذلك الأسلوب التأملي البالغ التجريد الذي ميز أشهر قصائده. وقد فعل هؤلاء المبدعون 
الثلاثة الكثير لتوطيد موقف شديد التحرر نحو الأدب» يخلو من العيوب الملازمة في 
الذضة العليض .و1 كن عد هي اء اخروت يدل تلك القوة .ذلك الوعي الى * 


ثم إن الفرق بين الحياة في الولايات المتحدة والحياة في أمريكا اللاتينية في بداية 
هذا القرن جعل المحيط كذلك يساعد على لى توسيع الشقة بين الجماعتين. 520 
الحياة فى أمريكا الشمالية» اوها ليا لام وتفوق مادي. و5 يتركه من مخ أثن يالغ في 
الوإفقين عن اداع فكلقه خدرها فى أمبلوت اها علهة" ودطحتة وس هعة:وسعى 
أحلة الندزوت شه و أعدافهم الخامنة نطف اليه ذاه الذى وصفه تعيمة 
ب «التنين""'''“. لم يلبث أن جذب هؤلاء المهاجرين إلى فلكه. فأقلمهم بسرعة وقوة 


)2044 انظر مقدمة جووج حسان المعلرف لديوان: الياس فرحات. الربيع (ساو باولو: مطبعة 
صندي. 0000 ص لاا ل ا تحعاة برتسورل «كان أ المحيط على المهاخرين العرب في أمريكا 
[الشمالية] ملام ران اذ أبعدهم عن. .. اللغة العربية . ققد حر روا أنفسهم من بعض قواعدها.. :الك 


العرب الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية وبخاصة !! لبرازيل ٠ ٠‏ حافظوا على (الروابط) مع اللغة العربية. 5 
وزادوا من قوتمها». انظر أيضا: وديع عر ديب. الشعر العربي في المهيحر الأمربكي : دراسة وتحليل 
(بيروت: دار الرمجان. .)١933‏ ص ”5 3 15. 

(45) المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العام العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص 587 7187. 

(١٠٠)انظر:‏ سلمى الخضراء الجيوسي. «فرحات: الشاعر العربي»٠‏ الأديب (بيروت). السنة 15. 
الجزء 5 (أيار/ مايو .)١435‏ ص .7”١‏ حيث تعرض أسباب الخلاف بين شعراء الجماعتين الشمالية 
والجنوبية في المهجر 

6١0)‏ ميخائيل نعيمة» سبعون... حكاية عمر. 84 - ه28 'اجء ط ١‏ (بيروت: دار 
صادر. .)١1931-1954‏ ج 5”ء ص ٠١7‏ وانظر ص .5١8- ١43‏ وحول خطاب نعيمة إلى أبناء قريته» 
انظر: مارون عبود. مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. :»)١448‏ ص .5١5‏ انظر أيضا: أمين 
فارس الرنماني. الريحانيات. ؛ ج (بيروت: المطبعة العلمية. 1977 1977). ج (اء ص "5 
ف 0 ص ةم -15. والخيوسي. المصدر نفّسه ١‏ ص 1 
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من دون إرادتهم. وطبعهم بطابعه العام. إن الفردية العربية لا تلبث أن تتوارى قليلاً 
في مثل هذا المحيط. فهو يرغم الفرد على الدخول في نوع من التسوية والتوفيق مع 
مطالبه الصارمة التي لا تلين. ثم إن شعراء الشمال لم يستطيعوا إلا أن يتآثروا بما 
سمعوه من حديث عن مُثُّل التحرر والحريات الأربع. إضافة إلى الحديث عن قيمة 
الإنسان وموقعه من الحياة؛ وهي المفاهيم المألوفة في المذهب التحرري الغربي. 
والولايات المتحدة؛ بما فيها من نجاح مادي. كانت تشيع فيها روح عامة من التحرر 
ما كان لها إلا أن تترك أثرها فى أولئك المهاجرين الشبان الذين كانوا يبحثون غريزياء 
وعن قصدء. عن منابع جديدة من التجرية والمعرفة. 


ويخالف هذه النظرة شاعر من جماعة الجنوب هو جورج صيدح . فهو يصر على أن 
شعراء الشمال هم الذين كانوا المبشرين برسالة الشرق الروحية. فقد كانوا يعطون ولا 
يأخذونء أما رسالتهم فقد «كان تأثيرها بليغاً في البيئة الأمريكية حيث كانت النفوس 
مفتقرة إلى فلسفة روحية»”"''2. ولكنه اعترف بأن «البيئة الأمريكية فى الشمال فرضت 
طابعها على عادات المهاجرين العرب وعل مظاهرهم الخارجية). غير أنه يصر على أن 

0 : فكرهم وعواطفهم قريبا من اوطانهم 
اده 5 ولكن إذا كات التخاحصل بين المثل العليا والواقع الملدي شدث امس نا 
ومنمرا للمهاجرين العرب إلى أمريكا الشمالية. فإنه كان , بل لمظاهر القوة الصارخة 
والتفوق المادي الهائل والتقدم الحيوي. لتلك السيطرة الفعلية على الحياة» من أن تشكل 
التحدي الأكيد لهم وتدفعهم إلى ثورة فكرية كبيرة. لعل مخلفات المجتمع الزراعي الذي 
تركوه وراءهم» وهو جتمع مضطهد أعياه الفقرء قل أخرت اندفاع هؤلاء الشعراء إلى 
حد ماء ولعل الحاجز الثقافي الأساسي بينهم وبين الأمريكيين كان كفيلاً بأن يحول دون 
انقلاابت نهائى . ولكن لم من «تدك ايدا فى اعم وجدوا فى ما رأوا مستوى عالياً من 
التقدم الإنساني والحرية لم يستطيعوا أن يجدوا له شبيهاً عند شعبهم . ثم إن الثقافة الغربية 
”20 افقال:الستوعتها زغماء الشركة التلاقة فى الشماك 


إذا , تكن في متناول الجميع 


أغلب الأدباء الذين عرفهم كانوا يعيشون في 


(؟١٠)‏ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 25 - 5لا. وفصل "التأثر والتأثير . " 
ةن لاه وا اي 

)٠١*(‏ المصدر نفسه. ص .٠١9‏ ينطبق هذا القول على آكبر شعراء المهجرء إذ اننا سوف نرى في 
دراستنا لإيليا أبو ماضي كيف بقي هذا الشاعر موالياً فى أعماقه للكثير من المواقف الفكرية والروحية 
الموروثة. بإنجابياتها وسلبياتباء رغم التغير الواضح الذي أصابه يوم التقى بجبران ونعيمة عند إنشاء الرابطة 
القلمية. الا أنه. يوم بعدت الشقة بينه وبين الإثنين الآخرين عاد إلى الكثير من آصوله الموروثة . 

(:١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص .٠١9 - ٠١8‏ ص ١١”‏ حيث يقول إن آغلب شعراء المهجر لم 


شر أوا قينا مد الآذدن الغربيء وص ١١5‏ لا يورده من حديث مع نعيمة حيث يؤكد الأخير هذا الأمر. 


١١6 


ة أكثر تطوراً من الإبداع الأدبي باللغة الإنكليزية. 
وبالروسية أيضاً بالنسبة إلى نعيمة. كان في إنتاجهم الإبداعي 08 كرون الوك 
بدرجات متفاوتة. إنتاج غيرهم من شعراء المجموعة. وكان المجال مؤاتيا للصراع 
والتمرد. فثورة جبران العنيفة في مثل ذلك الوقت المبكر على رجال الدين في بلادف 
وعلى التقاليد والطرق كك التي خنشت الإبداع. ما كان يمكن بلوغها بالتبوع وحده. 
بل بفضل الصدمة التى أحدثها فيهم ذلك الاكتشاف لطريقة فى الحياة أكثر حرية. وليس 


الذين كان بمقدورهم الاطلاع على أمثلة 


من الضروري تبني طريقة جديدة في الحياة بشكل كامل من أجل بلوغ ثورة على 


القديم. حتى ولو كانت ثورة تبلغ درجة من الرفض الكامل””*'''. كما فعل جبران يوم 
صاح : «إني أكرهك يا شعبي ١‏ لأنك تكوه العنظمة :والميجن” "1 .فى منا تماق 
2 يقدم صيدح نفسه التفسير لفروق المحيط. بوصفه شاهد عيان. لفوت عن 
التجارب المبكرة فى الحباة.والتأقلم الغ كابتها المهاخزوق إلى أمريكا اللاتينية > :ود 
كيت “تلك الات بمصاعب جسيمة وتجاوزات عل القانون وقدر كبير من الاضطهاد 
المتطرف . إلى جانب ذلك. لم تكن فى الكثير من أقطار أمريكا اللاتينية حرية سياسية أو 


ا ل 6 الل نري لمر 
الحيوية””” ''. كان مسار الحياة حولهم أبطأ. وكان المحيط في أمريكا اللاتينية» بما فيه 
9 صخب اجتماعى ونبرة حياة عالية. ومن العاطفية وحب المظهرء غير بعيد عما 
خبروه في موطنهم الأصي . فهم لم يواجهوا نقيضاً قوياً شاملاً كالذي كانت الحياة فى 


الولايات المنحدة تقدمه.» بل واجهوا تحدياً وصداماً إز زأء 0 الفردية عند الشعوب 
اللاتينية التى لم ل من تعصب وتحامل . فالمثل الأعل ل الحرية الفردية والاستجابة 


)09١5(‏ ينطبق هذا الخكم أيضأ ء عل الشعراء من جيل الرواد فى الخمسينيات الذين قام بينهم من 
يدعو إلى رفض القديم وهدمه من دون أن يكون قد تخلص هو 0 بعض الظواهر المكبلة التي تعيق 
بلوغ الشاعر الرؤيا الحداثية الصادقة للحياة وموقف الشاعر منها ومن نفسه. للمزيد من هذا يمكن العودة 
إلى دراسة الكاتبة عن اخداثة الشعرية المنشورة فى كتاب : لالد عالط عنطه"4 إن “ارم)ئز 8 مولءاطمت) 1116 

+ .أن .(1993) 

)٠١(‏ إن رفضص جيران الحامل هنا كما يبدو فى هذه العبارة. قد يكون أول أمثلة هذا الرفض فى 
الأدب العربي الحخديث. بعد ذلك. في الخمسينيات والسشنيات ( كا اسيدرح )اك أصبح هذا الرفض انهاه 
مهما في الشعر العربي. يستهدف. كما استهدف نقد جبران؛ الشرور الوطنية والتقاليد وجميع الروابط 
السلفية الموروثة التي تخنق الإبداع. 

2٠١0‏ صيدح. المصدر نفسه. ص 378 044 ص 4١‏ عن قصيدة مسعود سماحة حول ذلك. 
ص 55” حيث نجد أنه بالنسبة إلى أهل البلاد كان 0 المتاخرون: (أتراكا) روا قوق فى المرقة الكانية» 
وص ٠١8-7١‏ وفيها مناقشة صيدح حول «الافتقار إلى الحرية في الجنوب». انظر أيضاً: المقدسي. 
الاتجاهات الأدبية في العالم العربي دريل دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة 
ولظواهرها الأدبية 1 
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لتحدي الأشياء التى خبرها المهاجرون فى الشمال قد اتخذت فى الجنوب شكل فردية من 
نوع معروف تجدا عي العاف العربية أثارعها ويكتها مق ديد مواجيعها للتوع'اللاتيني 
من الفردية. فالفرد في مواجهة الظروف في الشمال حل محله الفرد في مواجهة الفرد 
في الجنوب”*''2. وسرعان ما برزت من جديد العدة التقليدية لشعر مليء بتأكيد الذات 
بجميع مافيه من عبارات مستهلكة وتباه مفرط. وهكذا جرى الحفاظ على صلات 
عاطفية مباشرة مع أقطار الوطن. إضافة إلى إخلاص عميق للتقاليد في اللغة 
والأسلوب. 

غير أن هذا التعلق بالشكل التراثى والأسلوب واللغة والموقف كان له سبب 
ار كلم يكو تداق على نولا الشعراء بعرفة باستكال أضية 'أخرى يز لامكال 
العربية؛ ولم يحظ كثير منهم بتعليم نظامي. هذاء إلى جانب أسباب أخرى سبق 
ذكرهاء حدد في النهاية طرائقهم الشعرية. وإذ كانوا مرغمين بسبب أوضاعهم الخاصة 
على البقاء بعيداً عن الاتصال بالآداب الأخرىء. لم يكن أمامهم سوى التعلق بطرائق 
الشعر الوحيدة التي كانوا يعرفونها. 

ومم ذلك قن النظر إلى الإنتاح الشكرئ كي 'العتمال ابوت معا يكشف عق 
غنى وحيوية عظيمين. وقد تساءل عدد من الكنّاب عن سبب ازدهار الشعر في 
الأمريكتين واقترحوا أسباباً عديدة لذلك. وتراوحت تلك الأسباب بين القول إن 
الشعر قد ازدهر هناك لآن الشعراء جاءوا من شعب معروف بروح المغامرة» ويعنون 
كذ "العشن اللكان» والتوك إن مع فقيس بالاذتن العرين: قل افعديم ل 7 
وقد قيل كذلك إن حقيقة كون هؤلاء أجانب في بلد غريب حمّزت خيالهم وحركت 
شهم عواطفنة الخين إل الواطن» ا أكى مه إل الإتداع التمر”"""" تقيعه لتارنيم 
العاطفي. وفي الرد على هذه المناقشات يقول كل من نعيمة وصيدح إن السبب هو 
موهبة طبيعية هي المسؤولة عن هذا النشاط الشعري المزدهر في الأمريكتين'"'2. لكن 


)0٠١(‏ انظر: الجيوسي. «فرحات: الشاعر العربي». ردا على هذه المقالة تلقت الكاتبة رسالة بتاريخ 
١/4‏ من خلدون نويهض وهو عربي مهاجر إلى فنزويلا ومؤلف كتابي بلاد العرب )١459(‏ وعشرة 
أعوام من التقدم )١977(‏ وهما باللغة الإسبانية. يؤكد فيها بقوة ما ورد في المقالة المذكورة. 

.45 محمد مندورء. فى الميزان الجديد. ط ” (القاهرة: مكتبة نهبضة مصرء 1[؟9379١]). ص‎ )٠١9( 
.1١١5 ١١7” وقارن في نقاشه ضد ذلك مع: صيدحء المصدر نفسه. ص‎ 

)٠١١(‏ عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص 4”. ومندورء المصدر نفسه. 
ص 85. 

)١١١(‏ انظر: صيدح. المصدر نفسه. ص 0.1١1‏ وما يورده عن نعيمه. صر .1١4‏ انظر أيضاً: «وثائق 
الآشترء المعرفة (دمشق). السنة ١7‏ العدد ١5‏ (شباط/ فبراير .)١974‏ ص .٠١5‏ وتعليق مشابه ل: نظير 
زيتون. فى الأدب المهجري»' المعرفة. السنة .١‏ العدد 4 (حزيران/ يونيو .)١957‏ ص 5 49. 


١١ /ا‎ 


لموهبة الطبيعية وحدها لا تكفي لتفسير الحيوية العظيمة التي كانت تميز ذلك الشعر في 
أذ وحم قالش قن شما بلص فد التصدرف الو عن انلا لين ف لكوت 
فكان تمن يفخولة وقوة في الأسنلوت: “هذا بالطيع» بإذا نظرنا :في أحسن الأمدلة .في 
لقارتين. قد يستطيع المرء تفسير هذه الظاهرة بالقول إن عددا من المهاجرين الموهوبين 
كد ودر | في الأمريكتين حرية | التعبير عن أنفسهم من دون عائق من مخاوف سياسية 
واجتما 1 اداه ريخل لصفر عن الجماعة التقليدية من محكمى 
ام ف هون جا الوه مزل الععمراء فى ١‏ الأمر كتين قن لوقك واد ردن عن 
ما تستطيع حرية الفكر أن تفعيه اموق ماراكف الإبداع لدى الأآفراد الموهوبين 
بطبيعتهم. كما يدل على تاثير الصراع في الحياة وقدرته على إطلاق قوى الإبداع. 
وهو كذلك 0 افتتان العرب بالكلمة. ففي ابتعادهم عن موطنهم». كان التعبير 
الأدى وسيلتهيم البو في التواصل. وكان إنتاجهم يستقبل بحماس في 
الوطد”"'©» باستثناء مصر. ا ٠‏ بسبب غياب التقويم النقدي الصحيح في الوطن 
نجم اضطراب حول القيمة الما امه المهجر الشعرية. فنال شعراء المهجر وابلا 
عشوائياً من ا والقدح. فد كان اكتشاف ا ا 
شعراء الشكئا ل تاك يؤْخدذ دليلاً على أن جميع شعر المهجر يعاني ذلك "العيب» 

وهو اتهام يتجاهل شعراء مثل فرحات والقرويء وهما معروفان بقوة الأسلوب وبلغة 
شعرية معبرة تتميز بالجزالة والدقة. 


١‏ الشعر العربى فى أمريكا اللاتينية 
حلفا لقعا الكمال كان شعراء انوت عدو مر خطية تتدزمية : أدننة معية 
تنادي بمبادئ وقواعد محددة. ففي الشمال». كان بلجيس «الرابطة القلمية» عام ١97٠١‏ 





)١١0(‏ يقول صيدح إنه على الرغم من الأنظمة المتسلطة في أمريكا اللاتينية» كان بوسع الشعراء 
العرب والكتاب مهاحمة 0500ظ ورجال الدين في بلادهم. انظره يدخ المصدر نفسه. ص .١٠١5‏ 

)١1١7(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 5٠0‏ - 57. انظر أيضاً الهجوم العنيف الذي شنه الشاعر المصري 
عزيز أباظة على التق ر المهجري في الاحتفال الذي أقيم 7 تكريقا ل ورج صيدح في الشاهرة عام ه6١‏ 
فى: الآداب. السنة 5. العدد ه (أيار/مايو .)١957‏ ص "ا 4لا. ومقدمة أباظة 2 حسنء 
الشعر العربي فى المهجر. لكن أهم نقاد الشعر العربي الحديث في مصر في الأربعينيات» محمد مندورء 
وضع الشعر المهجري فوق أ مساهمة أدبية فى مصرء وعده ا بشكل ملحوظ. انظر: محمد مندورء. 
ا ر المهموس “٠‏ فى: مندور» فى الميزان الجديد. ص 2-05 

)١١4(‏ انظر تعليق عزيز أباظة على ذلك كما أورده: صيدح. المصدر نفسه. ص 7٠١5‏ - 505. انظر 
أيضا مقالة طه حسين عن ديوان إيليا أي ماضي الجداول. في: طه حسين. حديث الأربعاء. * ج. طبعة 
جديدلة (القاهرة: دار المعارف. [د. ت ]ا 09 و5 ص م106 ١55‏ الي ك 5 حيث هاجم طه 


حسين لغة شعراء المهجر كجماعة. 


مشفوعاً ببيان يتضمن المفاهيم الأدبية لتلك المدرسة. لكن نظيرتبها في البرازيل» 
(العصبة الأندلسية؛. التى تامتسة 0 52 مانت نمض جمعية أدبية » مك رسة 
للعناية بالأدب ١‏ العربي في . أمريكا اللي 3 0 وقد ضمت هذه ا جمعية ع من 
أهم شعراء أمريكا اللاتينية» د في نشر عليه من الدواوين تهنا دواوين 
فرحات. وديواكن القروي (رشيد سليم الخوري). وعلى بساط الريح لفوزي المعلوف. 
وعبقر لشفيق المعلوف. 

)١970 0 1١48/89( فوزى المعلوف‎ 

رغم أن إنتاج شعراء الجنوب عموماً يمكن أن يعد صيغة جديدة للمدرسة 
الكلاسيكية المحدثة. فإن بعض الأعمال الشعرية تبرز من بينها لما فيها من طرافة 
وجذة. فأهم أعمال فوزي المعلوف. وهو قصيدته الطويلة «على بساط الريح». 
يمكن أن تكون من إنتاج شعراء الشمال» ذلك لآن الحتعال القصيدة بالروح وانعتاقها 
لأخيرء وعرايل الحياة وأعبائها وبما تفرضه من عبودية مطلقة. وبثنائية الخير والشر 
فيها. وما ف فى القصيدة من جو تجريدي واضح. يجعلها حتماً أكثر انسجاماً مع المواقف 
لتى ميرت شتعراء الشمكال:: ومع مغامرتهم فى عنصر الموضوع في الشعر» يتخيل 
لشاعر نفسه في رحلة فوق الغيوم» حيث يلتقي ب, بروحه ويبتهج لهذا الاتحاد. وتنطلق 
لادعية في القصيدة منهالة من دون توقفف أو مهادنة ضد شرور الإنسان على 
لأرض"''''2. هذه النبرة المتشائمة في القصيدة وهذا الإطار الخيالي هما من الصفات 
لرومانسية الصرف. وعندما نشرت أول مرة عام ١979‏ في المقتطف استرعى ما فيها 
من طرافة اهتمام القراء فور في الوطن العربي. ثم كانت وفاة الشاعر المبكرة عام 
0٠‏ مدلعاة للمزيد م: الاهتمام ل يا من المقاللات عن الشاعر 
والقصيدة. وقد تر حمت على بساط الريح' إلى عدد من اللغات الأورواسة: يبين 
الاقتباس الآ من القصيدة شيئاً من النقاء والسمو في أسلوبها: 

فتأآ لبن حول جسمي جماعات نتلذن الحو الفسيح دو 

وإذا وفك ععتتالباك اتحساء ولما ١‏ 3 0 أر ببيتتكك] 

فعا فى حت تسنوان صاح 57 تتتشجواك رؤى الخخسال علا 

هنا للحتي واللفون كحم يفوي لى عيَز إلا افراغاً خليًا؟ 





)١١5(‏ حول وصف «العصبة الأندلسية». انظر: صيدح. المصدر نفسه. ص 781١‏ 74817: عبودء 
يجددون ويجترون. ص 0-1١7‏ 2518. وعيسى الناعورى». أدب الملهحر. مكتبة الدراسات الأدبية؟ ١5‏ 
(القاهرة: دار المعارف. .)١93294‏ ص 8-58 


(0) انظر: فوزي عيسى المعلوف. على بساط الريح . طبعة جديدة (بيروت: دار صادر؟ دار 
مو و ا ا 


١. 


ولها كاختلاج أجنحة النحل ازيبا بحعطحت نكن أذعيا 
انما كاللهاث تفحاً ولفحاً وح طاح م و 


ر111) 


عل الح لعا الخيالي الصرف. قيرب القصيدة عا ل وثر صادق 
لصاحبها بين شعراء عصره. ففى تشاؤمها عنصر يلمس الفؤاد ويمنحها نبرة تختلف 
عما نجده في أعمال آخرين مثل جبران وشقيق الشاعر. شفيق. أما انسياب إيقاعها 
فهو مثال رائع ااال ل ل ل ل 
)١١8(‏ 
مشرداتها وعبار راتها 


0111-0 عا ل : 
ا من بين قصائد فوزي المعلوف الأخرى ٠‏ على الرغم من جودتهاء 


قصيدة جلبت له من الشهرة ما جلبته هذه القصيدة وحدها. وقد برهن الترحيب 
لسريع الذي نالته من القراء في نباية حقبة العشرينيات وخلال الثلاثينيات على التشوق 
لعام عند القراء للجدة والتغييرء إنما يصعب تقويم آثر هذه القصيدة في الشعر 
لعاصر لها. فهي بما فيها من صفاء وَنْعاءخالمن» جحل عاكاءنا صعية جد لذا 
فقد بقيت مثالاً معزولاً. ثم إن خصائصها الأخرى. عندما يستغلها الشعراء 
لآخرون. قد تضيع لدى التقليد. حدثت في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات بعض 
لحاولات لتقليد 0 التجريدي: ولكنها كانت غير ناجحة. قد تكون «على 
بساط الريح» أقوى مثال ظهر حتى ذلك الوقت على استخدام الصور التجريدية لتدل 
عا 0 أو لترسم مغزى أخلاقياً. بدأت نزعة التجريد في المهجر في 
الشمال. وجاءت هذه القصيدة ؛ لتساعد في ترسيخ تللك النزعة: في هذا النوع من 
القع ير العافر عزو كر عي له بليتخراء بالأمفاك واطك .يل عل شكل قط 





.١155-3١58 المصدر نفسه. صر‎ )١١1/( 
فوزي عيسى المعلوف. ذكرى. مجمسوعة مقاللات عن فوزي المعلوف (زحلة. لبنان:‎ :رظنا)١١(‎ 
؛ مقالة طه حسين عنه فى: حسين. حديث الأربعاء. ج ”ء ص 1/8 - 71/4. حيث يشيد‎ ١ 
و -. نكتتةط) غيص رمى ا اعلا تصمط .نامث .ل ععتط‎ .5١4 بمدحه؛ عبود. المصدر نفسه. صب‎ 
18 .صم .(1939 .ع الاعصصمك لم84‎ 163-65. 
وحول قائمة بترحمات القصيدة. انظر: يعقوب العودات [البدوي الملثم]. شاعر الطيارة؛ فوزي المعلوف‎ 
(مصر : مطبعة دار المعارف. 194 ص ا‎ 
5 ص‎ ٠» انظر: البدوي املثم المصدر نفقسة‎ ٠. حول قصاتئده التي م مت رافي كتابت مستقل‎ )169( 


8 صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 4١7‏ 0419. و .2 ختلصعممة ..لتط] .ممم 


١١ 


أو من خلال إطار خيالي. ولقد جرى صراع عنيف بعد ذلك. فى حقبة الخمسينيات 
والستينيات. لتخليص الشعر العربي من عقابيل نزعة التجريد هذه التي ات 0 
البصرية المألوفة . وقد قامت حملات مباشرة على مثل ذلك الشعر تبدف 00 أن تعن 
الشعراء عن شعر الأفكار الذي كان يمثل أوضاعا خيالية» ويعنوا بشعر التجربة حيث 
تتعاون الصورة والفكرة معاً على تصوير تجربة حقيقية. ومع ذلك. تبقى "على بساط 
الريح» عملا فريدا في الشعر العربي الحديث؛ وعلى الرغم من أنها قد تبدو اليوم ذات 
نمط قديم. إلا أنه لا يمكن وصفها بالسذاجة أو البوار. 


ب - شفيق المعلوف )١9905-19٠08(‏ 


نشر شتفيق المعلوف جموعتكه الشعرزية: الأولى :بعتوان الأحلام قبيل هجرته إلى 
لبرازيل عام 2'"'70875. في هذا الديوان يبدو من الواضح أن الشاع, 0 
لنزعة الر ومانسية. التى بدأت بشكل جزئي جد في سوريا ولبتانةه خلال 
0 من القرن الغنت رين» وبخاصة في شعر بعص الشعراء أمثال ا 
. ةا 05 5 5 6 ع 3 : 4 ل ٠‏ 4 
من التشاؤم يشبه ما بدأ بالظهور في النثر وبعض الشعر في الوطن العربي في بذاية 
القرنء وبخاصة فى العقد الثاني منه. 


غير أن الرومانسية كانت قد بدأت تفرض نفسها في المهجر الشمالي كتيار 
رئيسي في الشعرم لشعر الحديث منذ مطلع القرن.ء وقد وجدت فى المهجر حرية تعبير لم 
كيه قطنلل لخر ف العرن انق كان ليان ايت فأثير الكلاسيكية الف ين 
الع ل اهعد الشمالي انتشرت الرومانسية بعد ذلك إلى بقية الشى. ا 
الحديث. حتى إنها في أ أواسط العشرينيات كانت تسيطر على شعراء الطليعة فى الوطن 
العربي وتقف جنباً إلى جنب مع شعر الكلاسيكية المحدثة ل 
أما في المهجر الجنوبي. فقد كان الأخوان معلوف أفضل من رفع راية الرومانسية. 


)١٠١(‏ حول آراء عدد من كتاب العشرينيات عن الأحلام. انظر: شفيق المعلوف. ستابل راعوث: 
قصائد مختارة (بيروت: دار مجلة شعرء .)]١951١[‏ صر 584 ”59. ومن الطريف ملاحظة الفرق فى 
الآراه سيق نحيسة الؤاقك فى ذلك انين (قنى 448387) وبكل مردم مك الف اسيك التحدث 
ام ْ 

(١؟١)‏ حول مناقشة بعض القصاند الرومانسية التى كتبها فيلكس فارس عام .١508‏ وفيها نشا 
ملحوظ وافتتان بالحب والحخزن. انظر: عبود. محددون رو ف 542173 ا واعنا عندن لذكرة أن 
فيلكس فارس نفسه ل يكن على وعي تام بروحية الشعر المتغيرة. لأننا نجده يمدح ناظم باشاء. حاكم 


دمشق. ص ١١8‏ من كتاب عبود المأكور أعلاه. 


اا 


وقد تقمصاها أولا من التجربة السورية المبكرة. ثم من الرومانسية المهيمنة في المهجر 
الشمالي . 


نشر شفيق كتابه الثاني الشهير عبقر عام .١975‏ وكان ذلك فى الأصل قصيدة 
طويلة في ستة أجزاء مع مقدمة. فأعيد نشره عام ١954‏ بمقدمة أطول وضعف العدد 
من 0000 كان+ذلك 0 قد كتب أغلبه على بحر السريع متبعا 0 الشطرين 
السريع. 0 بتنويع طول 0 في 0 م 0 غالبا في شعر ر التفعيلة 
الحديث. ولكن بتكرار النسق نفسه في كل مقطع. ولا توجد إثارة موسيقية في هذه 
القصيدة إلا في المقاطع المنوعة الطول. أما في المقاطع المعتادة ذات الشطرين فثمة 
مسحة من التردد المتقطع والثقل. ما يجعل القصيدة تبدو. كما قال عبود. وكاتها 
اتحشي مشا وئيداً» . ويضيف عبود: «شاعرنا بلا نفسه وبلانا معه بشخوصه الوممية. 
فلم مو ع اللو 


تروي القصيدة حكاية رحلة خيالية أخرى قام بها الشاعر طائرا إلى وادي «عبقر' 
على ظهر ربات الشعر والحن. إلى حيث يعيش حشد من المخلوقات العجيبة المخيفة. 
يقابل الشاعر هؤلاء. كل جس بجنسهء. بترتيب منتظم يفتقر إلى الشاعرية. ويصغى 
إلى مواعظهم فقوي الأشات ال ها بصو كلهم معن اكوا لو ممق بورع 
القصيدة بأوصاف مفتعلة لهذه المخلوقات الكريهة فى الغالب من غول وجن وعرّافات 
وف رونا نادو قر قات او وسو لقررف 7ن الا بطر العرية: 
وثمة كذلك فيض من الأوصاف المحمومة لهذا الوادي العجيب المضطرب الصاخب 
حيث تعيش جميع هذه المخلوقات. لا شك فى أن القارئى: الحديث إحمالاً لا يستطيع 
أن يجنى كبير فائدة من هذه القصيدة في الموضوع أو الصورة الشعرية؟ وهى تفتقر 
عدا ]اينات الفتعق 2 1 50 اتعتفا فى قصيدة كرون 
فصورها الشعرية مقحمة إقحاما. وموضوعها بالغ التكلف. وحكمتها مبتذلة عفى 


عليها الدهر. ولكنها في وقتها استرعت كثيرا من الاهتمام والتعليق واستمرت نتجذب 


(؟؟١)‏ مارون عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ط ” (بيروت: دار الثقافة» 
91). ص .14١‏ 1 

)١١(‏ مشل «العنقاء» و«الفينيق" التي تظهر في النشيد العاشر. شفيق المعلوف. عبقر. 
(ضاق باوثو :-منكولزات العضية الأندلسيق 0009497 ص 2336 536 وأسطررة «اناهيد» البعن التي 
انقلبت نجمة. في النشيد الحادي عشرء. ص 3758٠‏ 590, 

)١١5(‏ مثل ذلك خرافة نصر بن دهمان الذي استعاد شبابه. 
نفسه. ص 4لا 5‏ 50/4. 


النْشيكٍ الخادى عشي» .فى :' المضدز 


97 
َي 


الثقاد وهنا لويلة”* 2 وقد يورق السبي فى ذلك بحعدة الأبعكار قبها وزيخضن' أبياك 


مشرقة متفرقة هنا وهناك» إضافة إلى شهرة كتاب فوزي السابق عليها. 


قد تكون عبقر أول مثال في الشعر العربي الحديث على القصيدة التي تزدحم 
بمفردات ذات طبيعة مرعبة تنهال متلاحقة على سمع القارئ: وبصره. إن مزاج 
القصيدة العام متنافر بشكل صارخ: وقد يتحول أحياناً إلى مزاج جنائزي» إلا أنه 
يخفق في بلوغ التداغم الشعري والعمق الفني والتأزم العاطفي الذي يميز قصيدة 
جنائزية مليتة بالفزع كقصيدة بودلير (الحيفة» (عمعه0:هط© عمنا). إن الصفة الكالحة في 
لقصيدة وشلال الكلمات المنفرة تمثل سابقة غير موفقة في الشعر العربي الحديث 
لمجموعة من القصائد المشابهة التي كتبت في حقبة اينات والتفاف تن احا 
لوطن العربي. لقد انغمس في هذا النوع من الشعر عدد من الشعراء المتوسطي الموهبة 
وشاعر كبير واحد على الأقل. فملأوا شعرهم بوابل من الأسماء والنعوت المثفرة. ما 
أساء كثيراً إلى ذلك الشعر. والواقع أنه يمكن وصف هذا النوع من الشعر بانه #شعر 
لصور المنفرة»؛. في ما يلي مقطع من النسخة المبكرة من عبقر: 





قم فترى كيفا شياطينها ‏ تطل في عينيك من بابها 
وكيفف من فيك ثعابيئلها تنسل مان فوهة سردابها 
وانظر إلى الغيلان في وجرها ‏ تصرأذنيك بتصخابها 
حش عن الوحصان كاقيكا. «ترتم هين تشبتك فى غعايا 
أو اما وهي عليك التوت) 0‏ تجلد جنبيك باأذنابها 





)١١( '‏ لبعض المراجع الحديثة التي أثنت على القصيدة. انظر : صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص 4175 8558. غير أن صيدح يناقفض نفسه. فهو من ناحية يقول إن القصيدة «عمل جبار' 


(ص 555) بينطوى عا تناك مل افك اثفك فيه الشاف للح ارق اليناة ونشحة الى (ضن 0470 نمه من 
تت 3 ب وك 3 ال ما ا 5 ام 7 _- د ب ُ 3 
ناحية أخرى يعترف بأن الشاعر قد فرض على نفسه "«أشق المهمات في وصف الأنياب الكاشرة والمحاجر 
الغاثاة والفكو ك المتطايرة» (ص 5غ - 5077؟:) مضشا ناك تفن غلم الملحمة كه من جهامة المو ضودة ومن 
ره والفجوق 7 كت ا 1 0 يشحو من + ا 


جفاف القصة ومن تمرد الوقائع على الطاقة الشعرية (ص !47). وثمة مراجع أخرى إلى جانب صيداح 


١ 


20001 1 ا 3 5 1 3 0 و 1 0 
كمقالة: نسيم نصرء «شفيق معلوف: شاعر تداركته جن عبقر. " الاديب. السنة .١5‏ الجزء 4 (اب/ 


أغسطس .)1١935‏ ص .80٠ - ١5‏ وادوار حنين. "شفيق معلوف والشعر المهموس» » الآداب. السنة ”. 


العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١955‏ ص م8 64. والمقرظون كثيرون. ففي نباية سنابل راعوث اثبت 


المؤلف ملحقا طويلا يضم مقتطفات تقريظية كثيرة من مقالات كتبت عن عبقر ما بين 1975 1516. غير 


أن مارون تناول القصيدة بالهجوم المركز وفى أربع متالات دتتالية في: عبود. على المحك: نظرات 
رود عبود 2 يذه بالهعحوم 7 الى ا دلمتالم فى 0 عل نظرات 
وآراء فى الشعر والشعراء. ص .١1١ - ١١5١‏ ثم عاود. في تعلين قصير له فى دمقس وأرجوان مهاحمة 


العمل إثر ظهور الطبعة الحديدة الموسعة عام 201945494 مؤكذا رأيه السابق في القصيدة. 


١1 


وثمة ميزة خاصة فى القصيدة هى محاولتها استعادة الأساطير العربية القديمة. 


0 


ولا بد من أن الشاعر قد تعب في البحث في الأساطير العربية القديمة لكي يجمع 


المواد لقصيدتهء كما تبين مقدمته الطويلة. لكنه ليس أول أدب عربيى حديث يظهر 
اهتماما بالأساطير. فقد استخدم جبراك أسطورتي تموز وعشتار في قطعته الم 3 
ا 5 


«لقاء» اله نشرها فى دمعة وابتسامة 2)١9١5(‏ . كمأ استعمل نسيس عريضة 
أسطورة «إِرم ذات العماد» فى قصيدته الطويلة «على طريق إرم» .)١1953(‏ واستعمل 
إيليا أبو ماضي أسطورة العنقاء في قصيدة له بالعنوان نفسه نشرها فى الجداول عام 


107 . وكان أحمد زكي أبو شادي يحاول تعريف الشعراء العرب بالأساطير اليونانية 
والمصرية على صفحات مجلته أيولو .)١9*5  ١95(‏ كما كتب ميخائيل نعيمة مقالة 
طويلة ممتعة عن طائر العنقاء وذلك عام 2'"509975. وقد سار شعراء آخرون على 
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هذا السبيل. وريما كانت عبقر نتيجة هذا الاهتمام الذي بعث عق هذا القرن. لكن 


استخدام الأساطير عند أغلب الشعراء العرب خلال تلك الفترة المبكرة لم يكشف دائماً 
عن فهم عميق لقيمة امتتعمال الأسطورة في الشعر. وعى الرغم من أن قصيذدة 
عريضة (إرم) وقصيدة أبى ماضى «العنقاء» كانتا من القصائد الرمزية» إلا أن استخدام 


الأسطورة عند شعراء مثل أبي شادي وشفيق المعلوف في عبقر وعلي محمود طه في 
أرواح وأشباح )١1157(‏ كان استخداما وصفياً ومسطحاً بشكل عجيب. ويكشف فى 
(079) :1 


الواقع عن جهل باستخدام الأسطورة 


2 


وعلى رغم ضعف تأثير عبقر في استخدامها الأسطورة وفي ازدحامها بالبديبيات 


1 5 


(5؟6١)‏ المعلوف. عبقر. ص .١557 - ١5١‏ للمزيد حول الأساطير العربية المكرةء. انظر: محمد 
عبد المعيد. الأساطير العربية قبل الإسلام (القاهرة: مطبعة خْنة التأليف والترحمة والنش .)١9«#30‏ 
(1؟١١)الظر‏ القاء" فى: جبران خليل جبران. دمعة وابتسامة (بيروت: دار الأندلس. .)١957#‏ 


: حول قصيدة "على طريق إرم». انظر: نسيب عريضة. الأرواح الحائرة: ديوان (نيويورك‎ )١60( 


[ن. عريضة]. 945١)؛‏ لقصينة أبي ماضي. انظر: إيليا أبو ماضى. الجداول ([بيروت: دار العلم 


ر 1 


مك لع 0 ا 1 “ال ا 1 0 8 شاف فن+ 
لنملايين ]. /1 0 .,)١‏ عن الاتنيئن معا انظر امنا ث ”7+ الاسطورة والنمودج الاعلى" فى الفصل الثامن من 


هذا الكتاب. ولمقالة نعيمة «الفينكس . أسطورة الحياة المثق». انظر: المقتطف. المجلد 44. الحزء ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير .)١9374‏ صصص ١9‏ 51, 


(569١)انظر‏ ما كتبه مندور عن استخدام الأسطورة فى الشعر فى: محمد مندورء. «أرواح و تناع 

7 1 د ةك 3 7 ر شي ور سن 

الشعر والأسطورة.'“ فى: منذورء. فى الميزان الحديد. وهى مقالة كتبت بشكل خاص حول ديوان على 
0 


محمود طدء أرواح وأشباح . وانظر مقالته الأخرى "بجماليون والا ِ! 


ساطير في الادب.» في الكتاب نفسه. 
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الخو يطلقها الشاعر با علوت صارخ لا فئي لا يضيف أي عمق جديد إلى القصيدة . 
تظل محاولة جريثة جادة اعتمدت على البحث والاستقصاء لموضوع جديد في الشعر 
العربي. غير أن تأثيرها و لمحاولاات الناجحة باستعمال / لأسطورة التي جاءت بعدها 
فقن رهم اتيك كبر 

وثمة ميزة واحدة في القصيدة تبقى دات أحمية, وقد يكون لها بعض الأثر في 
الشعراء اللاحقين هي ذلك التنويع الناجح الذي أدخله الشاعر على بحر السريع في 
بعص المقاطع : 

تس اتحصنتبه ل الامتح كا 3 اللتصجحتور تكح حهات 








دحيم د هام سرع دوه ترود كن السرم . فالخ السريع بق اكت 


البحور الشعرية حيوية. 0 ٠‏ في الخمسينيات. يذ شيف زناه الدرسة 0-000 
الشىع يستخد مون هذا البحر بكثرة وخرجوا بتجارب ممتعة فيه)» و ولكن ”م شفيق المعلوف 


ول من حاول في عبقر تجربة في هذا البحر من أكثر اللجارت تثويما فيد 


يعترك:الكتات قه ين شفيق المغلواف أن شعره العا فى متفوقا عل تعره 
في عي 7 وقدال شدي ادقع عليو عاك اشر تمر الكو لكل زكر طبر 
.)045١(‏ ونداء المجاذيف .)١9575(‏ وعيناك مهرجان .)١950(‏ وفى عام ١95١‏ 
تكو كه رانك من مكو عو دامتنانا: واعوطا وى ف د تطافد جا ء المووفات 
يسمع صوت الشاعر الداخلٍ مرة أخرى» مع كابير من أناقة التعبير. ولكنء. على 
8 لرغم من البدايات الواعدة في مسيرته الشعرية. وعا العم نين مواهبه الشعرية 
الواضحة؛ أخفق شفيق المعلوف في أن يتطور تطوراً كافياً مع مرور السنين. كانت 
مجموعة عيناك مجان عبارة عن قصائد حب جاءت غير 00 لزمنها لشي بأمور 


مأساوية شديدة العنف. فقد حدثت تطورات كبيرة في الشعر العربي في حقبة 


(20 المعلوف. سنابل راعوث: قصائد مختارة. ص 545 5.67, 
)١1١١(‏ لثال على ذلك. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص 458. 
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الخمسينيات يبدو أن الشاعر لم يكن واعياً مها مطلقاً. فى الوقت نفسه لم يكن قادراً 
على إضفاء عمق جديد في الرؤية على موضوع الحب. بل كان يركز على الأوصاف 
اتاو الح الول 


مع الشاعرين اللذين سأتحدث عنهما في الصفحات التالية. وما شاعران جلبا 
والشاعر القروي. ا جانبت شعراء غير مما ذوي قابليات متباينة » يشكلون معقاد لشعر 
الكلاسيكية المحدثة والقومية العربية. كان عدد منهم شعراء مجيدين. مخلصين لأفضل 
مأ في شعر الكلاسيكية المحدثة من مزايال من دول التزام كامل بقوانينها التي لا 
تلمرة: 


0-0 


ج - الياس فرحات (18937 )1١915-‏ 


بدأ الياس فرحات يكتب بالعامية اللبنانية» لكنه بعد أن هاجر إلى البرازيل عام 
انتقل إلى الكتابة باللغة العربية الفصيحة؛ متلفاً جميع شعره السابق. بعد عام 
0١‏ بدأ يقرأ المتنبى والجاحظ فى البيان والتبيين. ويقرأ القرآن"""''. وقد نشر 
ديوانه الأول عام ١4780‏ بعنوان رباعيات فرحات. وهو مجموعة من الرباعيات تبين 
أنه قد تمكن من اللغة الأدبية وأنه قد تخطى معيقات تعليم نزر يسير. تكشف 
المعروف بالأمثال والتعليقات الفلسفية على الحياة. وفى العقود اللاحقة اكتسب فرحات 
كتهرة عظجة- رو ضنفة: شباعرا يدافع عن القضية العربية. كانت أشعاره الملتهبة حماسة عن 
السياسة العربية والأحداث الوطنية واسعة الانتشار في أرجاء الوطن العربي. لكنه 
شاعر ذو اهتمامات شتى. صدرت مجموعته الرئيسية سنة ١97””‏ بعلوان ديوان 
فرحات!* "', وفي عام ١937‏ نشر كتابه الذي يضم حكايات رمز شعرية بعنوان 
أحلام الراعي. في هذا الكتاب الصغير الذي يحوي هجاءً لاذعا مرا ضد القوة 
والجبروت لدى رجال الدين والأغنياء.ء يصدر التعليق غل شرؤز الانشنان مر قطيع 
غلم والكلب المولجح بحراسته. وعلى الرغم من أن صيدح يجد هذا العمل فذا أصيلاء 
لكنه ليس أفضل أعمال فرحات» لأن أفضل إنتاج فرحات هو في شعره الغنائي» 


(؟١)‏ انظر مثلاً قصيدي «راقصة"» و"عيناك مهرجان». في: المعلوف. المصدر نفسه. 


)١7*9‏ انظر: الياس فرحات. قال الراوي (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. مديرية التأليف 
والترحمة. .)١19535‏ ص 55-1١5‏ و0245 وهى سيرة ذاتية قصيرة كتبها الياس فرحات عن شيابه. 

)١64(‏ أعيد نشر الديوان الأصلي مع الإضافات في ثلاثة مجلدات وهي: الياس فرحات: الربيع: 
الصيف (ساو باولو: مطبعة صفغدي . ,.))١2:‏ والخريف (ساو باولو: مطبعة صفدي . .))١65‏ 
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حيث يطلق العنان لعواطقه. وجعل المنزع التلقائي يوجه مسار القصصدة . 


بفضل مجادلة في الشعر بين فرحات وفوزي المعلوف حول التراث البدوي في 
لشعر انتصر فرحات فيها لذلك التراث» تمكن الانطباع فى عقول الناس عنه أنه يمثل 
معقل الترائية في المهجر”* ''2. وقد قوي هذا الانطباع بفضل شخصية فرحات العربية 
لخالصة التي 3 تتغير طوال معيشته في الغربة. وساهم في ذلك تمكن الشاعر من 
للغة الكلاسيكية واسلوبه الحزل المتينء لكن فرحات استطاع. من خلال الإطار 
لقديمء أن يفعل الكثير لتخليص الشعر من المواقف الزائفة وغير ذلك من العيوب 
لتقليدية . وفى شعره فوة ار موروثة وجزالة نادرة. فين هذه القضيدة يخاطب والديه 
بعد وفاتهما: 
لهفي عليه مضى بذاء حثينه وتقفييت غنايبزة«عنان ,ححواك 
أن كان أهلكه الغراق فإتما ‏ أمل اللقاء هو الذي أبقاك 





أبناؤها ملأوا البيوت وبيتها 
الأذن توهمها سماع حديثهم 


أيامها فى وحدةالنساك 
خال من الحداث والضحًاك 
صوراً على الجدران دون حراك 
وا ل تنذرهاء. دياك لد 


م يقطع فرحات قط صلاته مع التراث؛ لكن معدن شعره صاف ومتحرر من 
نبرة تأكيد الذات وسواها من المواصفات التى أرهقت شعر الكلاسيكية المحدثة. إنه 
مثل للشاعر الذي استطاع أن يشق طريقه خلال متاهة الأفكار اللقحمة والمواقف 
والعبارات الجاهزة. ليصل إلى صدق العاطفة والفكر من دون أن بهجر آبدا الأسلوب 
الموروث وجزالة اللغة. وهو أكثر تلقاتية من شعراء المهجر الآخرينء فى الشمال 
والجنوب. كما أنه واحد من أكثر الشعراء أصالة في الشعر العربي 000000 
00 أن يكون قد ساعده على ذلك ما لديه 2 طيبة أصيلة وعزة و ا" 
وهي صفات في الشخصية لا يتردد صيدح في نسبتها إليه. كان تعليمه النظامي 


كرا 
ر 


.4١8 5 1١7 أدينا وادباؤنا في المهاجر الأميركية. ص‎ ١ انظر: صيدح‎ )١5( 
.١139 1١48 فرحات. الصيف. ص‎ )15( 
انظر: فرحات. قال الراوي. ص 55. حيث يتكلم على الطريقة التلقائية التي كان يكتب مها‎ )١0( 


شعرء. ويقارنها بطريقة القروي الذي يبدو أنه كان يطيل النظر في شعرء وتجمع المادة لقصاتده. حول 


2 و 


شخصية فرحات. انظر: صيدح »؛ المصدر نفسه. ص .65١‏ 
يد قر 7 0 ل 


١١ا/‎ 


المحدود جداً قد قصره على الأسلوب والعبارة في الشعر التراثي» ولكن عدا ذلك لم 


يكن فرحات محدوداً ولا منطوياً. بل كان متحرراً من القيود الأخرى. 
في وقت مبكر أظهر فرحات ميلا إلى تحرير الشكل في بعض شعرهء على الرغم 
من أنه بقى فى الغالب فى حدود الإطار التقليدي. فى ما يلى مثال جيد على تحرير 
الشكل في قصيدة من ثالائه مقاطع كننها في وفت مبكر عام 1047 وفيها حاولة 
مبكرة للتنويع في عدد التفعيلاات. إنما تكرير النموذج نفسية في كل مقطع ادى إلى 
اول قث اليج تيح اند 
العش بين الغار واللاس 


في مأمن من أعين الناس 
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ان رصضعته السحب بالماس 

فالشمس تنشفه 

والورد يكنفه 

والطير تعزفه 

فوق الغصون فيسكت النهر 

وتصيخ مصغية لها الزهر 

فتود لو نحتله الزهر 

عو يفار محرايء لمجي ١ن‏ العوو لظ نت الف 

لغداتهالانعقال ا عر ترات عن هرقف لال ارقتاظه بالمظهريه السماعة 

اليتحيياة تعره السشم ياو (القدكاء تلام دياه العناض. الدامة ‏ مير لفاك 


وبشكل طبيعى. حتى إن الكتاب والنقاد الذين عنوا بشعر المهجر لم يلحظوه. لقد 
امكو الزل اس وكات در نيات والكتيد 1 ولد كوا د كرك كور اماي فين 
المعو ركم عن ركنا جديد: واسلوي غير الو فى تيضر الكا ليكب 
المحدثة. فى الأبيات التالية يكشف الشاعر عن معاناته الشخصية 0 مأ عونا م 
قد حاربثه الليالي الغدر عاصبة202 عينيه تعصر صاب اليأس فى فيه 
وقد تناوز جد الأريعين وما . ييفك يعذف من دس 
وحتى في اهتماماته الوطنية التي كانت عادة موضع "تعليق وإطراء» لاختلافها 
(14) فرحات. الربيع. ص .18١‏ 
)١189(‏ فرحات. الصيف. ص 45. 


عن الشعر الذي كان يكتب في المحال نقفسة شي المشرق العربي. يعبر فرحات عن فرح 


وحصي 


ومعاناة شخصية عميقة. فهو إذ 


يخاطب الوطن العربي جميعاً. فإن صوته 


1 


بعل ٠‏ 
3يف 1 


كذلك عن مشاعره الخاصة بَكثير من الحذة والحماسة. إنه مخاطب ملوك النفط العرب 


د 1 


بقولهة : 


يا صاحب الابار تقذف ثروة 


فافتح لنا باب الرجاء لنب على 
ح باباالر :. 


بغريزة فلية حقةء استطاع فرحات 
بعر ب ب 9 


كالمال عتبدك في التيشو 
فى السيد عاصفة تبز البيذدا 


ذهب تحوّله الرجال حديذدا 


منذ البداية أن يبلغ وحدة 


واستطاع كنات أن يمهد الطريق. مرة باللجوء إلى السخرية وأخرى باللجوء ِكل 


المأسوي» نحو التعبير في الشعر عمًا في 


الحياة من شجن ومواقف مثيرة للشفقة . 


آثار المواقف المفتعلة والعبارات الجاهزة المستهلكة. وفي المقطع المؤثر التالي من 
"حفيداتي". وهي قصيدة موجهة إلى حفيدات الشاعر. تعدو الشيخوخة حقيقة مرة 


علد مغادرة البنات الصغار. لكنها قابلة | 





وض واالزهر 


و 


0 7 0 طش 5م 
وجف 2 أمالدي | كد تكه ككل ؟ 


فو لغدة فيحب بح تر 
فياوممى لدلف: الحست كم 


.5١8- 5١١ فرحات. الخريف. ص‎ )١40( 


)١51(‏ كتبت عزيزة مريدن عن حميع شعراء 
: ريرة مر ن للخ زَ 


5 : ل 1 
تعوميم جارفاء لان عددا من اولنك 


بالوحدة في كثبر من قصاندذه. وقد بلغت بعض 


التثني اع محم قلا الوحدة. وفرحات نقفسه كان 
2 ل ك2 


: 5 8 
فييحلو نكى تعمسو المرّ 
المهجر انون تقول اخهم 1 يحشقوا وحدة القصيدة 5 


3 عا 


خا 


قصاتده وحدة عضوية. اد 


والإنسانية في شعر المهجر الجنوبي (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١935‏ ص 5948. 
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هرا 


وعي كامل 


عزيزة مايذدن. القومية 
ار ا 2 


فرائشات على شليبي ‏ تحوموكللهاطهم 
ومافي حومهابدع ولافي ح ب هاسرَ 
تبص عت الجدما مجدا “العا لعا ا 0 
د رشيد سليم الخوري )١985 - ١841‏ 


رشيد سليم الخوريء المعروف بالشاعر القروي. علم آخر من أعلام الشعر 
العربي في أمريكا اللاتينية. يرتفع أسمة عاليا في تاريخ الشعر الوطني . شعره لاهب.». 
عاطفي ومباشر. وهو مثل فرحات» تلقى نزرا من التعليم النظامي. ومثله عاش حياة 


تعب وكدح. صدر له سنة 197 ديوانه الأول الأعاصير. وهو مجموعة”*') 


ول 





شعره الوطني يضم بعضا من أشهر قصائده. مع مقدمة يناقش فيها الشعر والسياسة. 
وفي عام ١407‏ صدر ديوانه الرئيس الرشيديات في مجلد ضخم في ساو باولو”**', 
مع مقدمة أورد فيها خلاصة سيرته الذاتية. ويسجل هذا الديوان. إلى جانب بعض 
لقصاتد ذات المسحة الشخصية,ء الأحداث العامة والوطنية التى جرت فى الوطن 
لعربي خلال أربعة عقود. القروي مزيجح متضارب من التقليدي والمستقل . فهو أقل 
تلقائية من فرحات. لكنه يعوّض من ذلك بصدقه العاطفىء. وأشعاره الوطنية تشبه 
اشعاز فرحات. فهي رد فعل ملتهب لانبماك الشاعر الشخصي بالقضايا الوطنية 
ولالتزامه الواعى . أما مقدمته فى الأعاصير فهى واحدة من أواثا المناقشات عن شعر 
لالترام في العربية كتبها الشاعر نتيجة لتجربته الخاصة . ونقاشه في هذه المقدمة منطقي 





لاقي الكموة لالد ني دما عدون سما لين قعل اراك كدان من ور ع 
تلقائى للحياة حولنا. فمتى كان شعب الشاعر ووطنه فى معاناةء كان لا بد له من أن 
يغان عو كذلك. ومن الطبيعى لذلك أن يكتب عن حتافو فلو كان أوروبياً لكان 
دعا إلى السلام والإحسانء. ولكن لأنه عربي كتوق لليعوة توي عليه أن ينادي 
لوا لو اير ش 


إن أفضل الشعر الوطنى عند القروي قد لا ينال قبولا لدى المدرسة الحديثة فى 


ب 


)١45(‏ فرحات. الخريفا. ص ١٠725‏ 925١؟‏ انظر أيضا قصيدته التي تلمس القلب «ثوبي المحترق"' 
فى: فرحات. الربيع : قصيدته الب تصف مصاعب حياته ١احياة‏ مشقات" فى: فرحات. الصيف. 
وقصيدته التي يندب فيها شبابه الضائع الى أمت به" في: فرحات. الخريف. 

)١4*(‏ لقصائد مثل «قحط الرجال؛ و«صيحة للجهاد!» واعيد الفطر» و«سلطان باشا الأطرث 
والتانك". انظر: رشيد سليم الخوري. الأعاصير (ساو باولو: 1977), 

.1951١و‎ ١9827 وقد أعادت طبعه وزارة المعارف المصرية مرتين.‎ )١514( 


الخوري. الأعاصير. ص 9 .١١‏ 


1١ 


الشعر,العرى التى نشأت فى حقبة الخمسينيات والتى ترفض الخطابية والارتباط 


بالأمور الخارجية. لكن ليس من شك في أن بعض 


القصائد الوطنية عند القروي تعد 


من أعظم أمثلة الشعر الوطني العربي الحديث. وقد يستطيع الشعراء الحديثون أن 


يفيدوا من دراسة الدفقات العاطفية فى شعره ومن قدرة لا مارزى عنذه على صهر 


الصورة والعاطفة معا: 


وكين أصبو إل عمد أله 
هبون عيداً يجعل العرب أمة 
فلك قرع اق الذامن باينا 
سلام على كفر يوحد تتا 


وقد خبطت بين نان وملسم 
وأهلاً وسهلاً بعده عا 00 


يضرب القروي المثل على الشاعر الذي اتخذ الشعر مهنة جادة يعيش من أجلها 
ويدافع عنها. فعلى الرغم من أساسه التقليديء كان يبحث غريزياً عن مصطلح أكثر 
حداثة ئما نجده فى الشعر التقليدي المألوف فى أيامه. غير أنه. خلافاً لفرحات». كان 
مدني لقي :لك عارك قتي وارو ع لعفم ااادللف يون ان نااك عاتن 
والمجالس» يقع في حدود ا د تكشف عن اهتمام الشاعر بحياة اجتماعية لا 
07 مع اهتمامه الحاد بالشعر. ٠‏ ثم إنه لم يكن دائما محافظ على وحلة القصيدة. وعلى 


العم من هذه المثالب» استطاع القروي 


أن يُغني محزون الشعر الوطني. ومع أنه كان 


شاعراً مسيحيا. فإن إدخاله الموضوعات المسيحية لم يكن قط لأسباب ديئية» بل 
لمحارية اااستعمار والتعصب الديني في الوطن: 


إذا حاولت رفع الضيم فاضرب 

«احبوا بعضكم بعضا) وعظنا 

فيا«اخَمّلا وديعا» لم يخلف 

غضبت لذات طوق حين بيعت 

أله اأسواعت اتكعما جندهر! 
ومثل قوله أيضاً: 

حملت صليبي قاصداً أرض موعدي 


إن شعره» لذلك. لم يساهم في تشوية الثير 


.1١١١ المصدر نفسه. ص‎ )١55( 


.77 المصدر نقسف. ص‎ )١50( 


5-5-6 محمد واهجر يسوعا 
ل عت ال 


سواناا في الورى حملاً وديعا 
ولم تغضب لتععنك حبين بيعا 
ععنهط يه حدر 


فمن ننناء فليحمل وراثى 0 
اث المسيحي في الأدب العربي 


0 نمالا عن: صيدح ء أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص الى"‎ )١54( 


اديت من وجهه نظر رو حية ٠‏ لكن إدخال العبارة المسيحية 5 التيع ر الوطني السا 
قل يكون يناك في تقبلها في لغة الشعر الى بى الحديث» ثم بعد ذلك في 0 
بشكل أكثر تطونا عند الشعراء المسيحيين والدمة معاً فى الخمسينيات وما بعذها. 


دن القع لمري في 7 الشمالية 
لي 006 0 ل 
كان في خدمة قضية الشعر بشكل مباشر وغير 0 فأوَلاً. كان النثر فى خدمة 
لعو من خلال ما قدّم من مادة نقدية كانت المساهمة الكبرى فيها كنات ميخائيل 
تعبا النقدى) العرناق"*1 ١,1"‏ أما الكاتان:الآكران اللذان كما عن الشح :ققد كانا 
لريحاق و وجبران. لكن كتاباتهما كانت أقل انتظاماً وإحاطة من كتاب نعيمة. غير أن 
نيا كان النثر في خدمة التطور الشعري في ذلك الوقت. لأنه ساعد على 
إطلاق النزعة !١‏ ازوماتية رتقينها ف« الأدة العري: والواقع أن محاولات الريحاني المبكرة 
00 رؤية شعرية م على النثر الخيالي ل ا هذا القرن» وما تبع 
ذلك من مغامرات جبران الأكثر جرأة. هو الذي ساعد في إقامة المدرسة الرومانسية في 
لشعر العربي الحديث. في هذه البداية الرومانسية الخصبة (التي يعتورها التردد 
واللاانتظام عند الريحان. والتي تتميز بالاستمرارية الدؤوب والصفاء عند جبران) فلت 
لمدرسة الرومانسية فى الشعر فى أمريكا الشمالية جذورها. وقد جمع شعراء هذه المدرسة 


ع 





نفسهم مع غيرهم من الآدياء المعنيين بالتجديد في الأدب. فشكلوا جمعية أدبية بأسم 
«الرابطة القلمية». فكان لهذه الجمعية أَْم ر طيب في الأدب العربي الحديث . 


ثالثاً. حدث فى وقت مبكر جداً من هذا القرن. وعلى يدي الريحاني وجبران» 
أذ تكلوزيف إمكائية قعاية الفصيدة كراة. بواخنس انكر شكاد ميدناء صل الوقيومة 
أن ذلك الشكل لم يصل عندهما إلى مستوى ناضج حقاء كما وصل إليه بعد منتصف 
القرن العشرين. 

كان الجععو العرى تق :ذلف الزقفه يدها شه العقك العا مع القن العشرنة 
قد 0 0 علامات الب 00 بقوانين الكلاسيكية المحدثة التي أصبحت مستقرة ييا 


)١59(‏ نشر فى مصر عام ١977‏ بمقدمة للعقاد. وهو مجموعة مقالات نقدية عن الشعر والأدب. 


سبق نشر الكثير منها فى العقد الثاني فى مخلات أمريكا الشمالية مثل الفنون والسائح. انظر: ميخائيا 


نعيدة. الغربال: مجموعة مقالات نقدية. سلسلة المطبوعات العربية؛ ” (مصر: المطبعة العصرية. .2١9577”‏ 


1 


الشعر. فى مصرء كان إخفاق مثل هذه المحاولات فى التجديد يعود إلى محدودية 
الموهبة الخلاقة في تلك الفترة وافتقار الشعراء إلى الإدراك الحدسي للفن. كما 
سنعرض له في الفصل القادم . بينما كانت محاولاات المهجريين في التجديد أكثر نجاحا 
وجبران. فالحدس المتيقظ عندهم والموهبة الصائبة والرؤية المختلفة أساساًء بما يميزها 
من أثر الثقافة الأجنبية» تضافرت حميعها لتطلق تياراً من الإبداع الريادي عند هؤلاء 
الأدباء. وهكذا انطلقت حركة من التجديد والمغامرة الأدبية لا نظير لها في بقية 
الوطن العربي. 
أ أمين الريحاني )١19140 0 1١41/5(‏ 

كان أول اسم أدبي عرب تألق في أمريكا الشمالية هو اسم أمين الريحاني» كاتب 
لبنان عصامي ». وخطيب وداعية للوحدة العربية. إن تناول إنجازات الريحان بشكل 
كامل برج عن نطافق هذا الكتات"» لكنه حدم قضية الشعر العربي الحديث من وجوه 
أربعة. فأولا كان نشاطه الأدبي المبكر فى أمريكا دافعاً وقدوة للشبان المهاجرين من 
أضتحات"الواهي" الأدنية حول "5 ثانياء. ونتخاضة "فى يذابة شيرقه» شاعد الرحان 
في إطلاق النزعة الرومانسية في الأدب العربي. ثالثً. كانت ثورته على الطرق البالية 
فى الأدب عموماً وفى الشعر خاصة حسنة التوقيت. جذرية وأصيلة. رابعا. من 
المعروف أن الريحاني كان أول من تقصّد أن يكتب الشعر نثراً فى العربية. وقد أطلق 
علية القت الأ 7اللقتعل المنشوز ‏ الع 3007 

بحلول عام .14٠١‏ كان الريحاني قد وصل إلى يقين جازم بالحاجة إلى إصلاح 
جدذري 525 المسيراق العربي» وان من الواجب حدوث ثورة شاملة في الفكر والروح 
والأوضاع المادية لديا وقد أصبح مقتنعا بأن تدهور المجتمع العربي سببه الجهل 
والتعصب الطائفى” . ٠.‏ فى وقت مبكر من مسيرته» كان موققه تجاه هذا الاعتقاد قد 
اتحذ مظهراً متطرفاً. وقد استرعى هذا التطرف في خطبه””*'" وكتاباته”** أنظاء 


مد 


)١9١(‏ انظر: "وثائق لم تكتب في الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة.؛ ص .٠١5‏ انظ 
أيضاً: نعيمة. سبعون. .. حكاية عمرء 1844 19888. ج 25 ص .١154‏ 

)١5١(‏ انظر أيضاً: المقدسي» الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل 
الفعالة في النهضة العربية الحديثئة ولظواهرها الأدبية. ص ١٠5؛‏ صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية. ص .١5١‏ ومارون عبود. أمين الريحاني. إقرأ؛ ١7١‏ (القاهرة: دار المعارف. .)١985*‏ 
ص 24 وغيرها. 

(؟5١)‏ صيدح ٠١‏ المصدر نفسه. ص 5746. 

(*15) المصدر تقفسهء. ص 175. وعيودء المصدر نفسه. ص 77-7١‏ و07. 

- .)١9407 : حول استقبال أول كتبه المهمة. أمين فارس الريحاني. المحالفة الثلاثية (نيويورك‎ )١154( 


١7 


العرب في الوطن. فبعد أن أمضى شبابه الباكر في أمريكاء أمضى السئوات من 
/ا84١‏ حتى وفاته 0 أمريكا وك من بلدان الوطن ا وحاول 
بطريقته الحريثة التي لم 8 
المقام الأول كان يريد أن ينقل رسالتهم الروحية إلى الغرب. وفي المقام الثاني كان 
يريد أن ينقل رسالة الغرب في التقدم إلى الشرق. ومن خلال ترحمته ل لزوميات 
المعدق 77 '*. بوجموعة 'قضاظده الصنوقية تَرْئِيمَة 'التصؤقين (551) وتبوعة مقالاته 
بالإنكليزية طريق الرؤيا (7مز:ؤن"ا /ه ببدم 776 (١؟95١).‏ وكتابه الشهير ملوك 
العرب ةا وكتبه الأخرى عن عدد من ملوك العرب. إلى جانب محاضراته 


ومناقشاته عن ال 1 الى 000 


لم تكن تعوزها الجاذبية. أن يقدم خدمة مزدوجة للعرب: ففي 


وأعمال أدبية أخرىء كان الريحان هيدف إلى خلق 
صورة عن العرب 0 عدف ومثلهم الروحية العليا وآمالهم الوطنية. ومن ناحية 
أخرى كان يوجه جهوده نحو تعريف العرب بأفضل ما لدى الغرب من حضارة 
وإنجازات. فخطبه الكثيرة”**'؟ ومقالاته المتفرقة”'''2 فى الريحانيات وكتب أخرى» 


نظْر: عبود. زانفسفء 0 نك 9 ح- معلوف 5 ن هذا الكت كان ضرية 5 
انض بود المصدر نقيسه ص 18 حيث ينشل عن ا علو قوله إن هذا الكتاب كان ضر به كبيرة 
للتظاهر الفارع بالتقوى بيحيث اصبح من الممكن بعد صدور هذا الكتاب توجيه النقد الصحيح الذي كان 
يشتحشة» النقد: بحى لله الين, 

)١55(‏ حول حياته ومسيرته الأدبية. انظر: المصدر نفسه؛ حميل جبرء أمين الريحاني: سيرته وأدبه 
(بيروت؟ صيذا: المكتبة العصر يها .)]1١155[‏ ص 15 _كلا؟ سامى الكيالى. أمين الريحان: نشأته 
دراساته. ملامح من حياته وكتبه (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 
195). ص لا /ا؟ محمد عر لى موسىء أمين الريحان: حياته وآثاره (تجزوت: دار الشكرفق الخديد. 
ا وعيسى ميخائيل ينانا أميرة الريحان. شوابغ الفكر العربي؛ يل (القاهرة: دار المعارفء 


.)]١5١54[‏ ص0 54-5١‏ و90؟, 
(155) انظر: عبود. المصدر نفسه. ص 4 - ٠١‏ بالنسبة إلى استقبال اللزوميات وص ١١ ١١‏ 


حول تقويم لترحمة اللزوميات. وميخائيل نعيمة. الغربال ط 7 (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» 
ل ا قل 

)١319(‏ حول وصف للكتاب. انظر: عبود. المصدر نفسه. ص 1١5-١5‏ و93 .١١5‏ وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى عدد من اللغات منها الإنكليزية. 

)١5(‏ حول مناظراته ومحاضراته. انظر: جبرء أمين الريجاني: سيرته وأديف. ص 17 8"ال 
وصيدح. أدينا وأدباؤنا ذ الأميركية. ص ٠*/‏ 
وصيدح أدينا وأدباؤنا في المهاجر لاميركية. ص 01 

)١154(‏ لمثال عن ذلك انظ خطابه للمصريين «الشرق» الذي آلقاه في القاهرة عام .١977‏ في: 
الريجاني. الريحانيات. ج ؛. كان الخطاب مكتوبا بأسلوب 1 الشعري فأثار كثيراً من الجدل حول شكله 
الأدبي وأفكاره الجريئة (انظر: عبود. المصدر نفسه. صر ”77). كان موضوعه الرئيسى: «أنا الشرق؟ عندي 


فلسفات وآديان. من يبيعني مها طاتر ات؟ 21 


1 فال ذلك مقاله الشعم ري «من عا لى جسر بروكلين» وهو مقال حميل بإيقاعه وتعبيره 
وتغلب الإشارة اليه . 0 الرئيسي بعراكر في هذه الحخملة ١«متى‏ تديرين وجهك إلى الشرقف» أبعهنا 
الخرية!؟. انظر: المصدر نفسه» ج 3 


1 


وجميع إنتاجه بالعربية. كان يبدف إلى فتح عيون أبناء وطنه نحو الوحدة والتقدم 


والخرية والتقنيات. و37 

كان ظهور الريحان ع الساحة كمصلح متطرف يتزامن مع حالة التطور الروحى فى 
الوطن العربي كانقة اليقظة الفكرية العامة قد ججراقكت مشاعر السخط والقلق عند الناس 
وأوجدت عندهم تطلعات.» بعضها غامض ». وبعضها واضح المعالم . نحو أوضاع أفضل . 
وكانلت نفسية الريحان تتمثل هذه المشاعر وتنميها. واغخذت مشاعر السخط العام والقلق 
لديه شكل رفض لا يلين للطائفية والجهل والتقليدية في الأدب والحياة. وقد قادته 
طموحاته البعيدة إلى أن يحلم بعروبة نبيلة موحدة لا يفوق عظمتها أي شىء. لعل الأساس 
الرومانسى لهذا الحلم يعود إلى قراءته كتاب كارلايل الأبطال ( .11:06 7/76 ) الذي ألهمه 
أول الأمر وأيقظ وعيه نحو محد العرب الغابر”'' '2. وكان يتصور إمكان استعادة ذلك 
المجد على مستوى عربي شامل . في هذا المجال كان الريحاني أكثر إرهاصاً باتجاهات 
المممقيل .فى الفكر والعراطلك الوط به العوق مك وق عر اطلة نو المكر الشدان. 


كان هذا الزعيم الفكري والروحي العظيم مزيجاً من الرومانسي والواقعي. فحبه 
الحرية. ونبالة رؤياهء وموقفه المتطرف الذي لا يقبل المهادنة تجاه معتقداته» ورفضه 
المطلق للعلز الاجتماعية القائمة. وموقفه الثوري تجاه الأدب واللغة والفن. وحبه 
العميق للطبيعة والبساطة؛. تشير جميعها إلى الرومانسي فيه. والفكرة التى يحملها عنه 
المرء كرومانسي منشق عن التقاليد تزداد توهجاً إذ م في افا سو الريمان 
وهو يطوف في العواصم العربية ينادي بالحرية والوحدة. ويصادق الملوك 
والأمراء” '"'. ويفرض وجوده العجيب على زعماء السياسة والأدب. ويتلقى المديح 
من أشهر الشعراء العرب والكتّاب في زمانه'*'''. ويصدم الحساسية التقليدية لدى 


القراء والسامعين معاً بتصريحاته المتطرفة» أو يشير بإصبع الاتهام إلى الشعراء حوله 
صاتحا «أيها الشعراء استمعوا!) ثم يلقي شلوك توراتي وصاياه العشر من أجل ثورة 


)١5١(‏ حول تقويم ثورة الريماني. انظر: خوري. الفكر العربي الحديث, أثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السياسي والاجتماعي. ص ١١١‏ ومراجع أخرى. 

(١)انظر:‏ أمين فارس الريماني. ملوك العرب (بيروت: المطبعة العلمية. 5؟95١).‏ ج .١‏ ص لا. 

)١5(‏ يلاحظ التبسط الذي كان يكتب به رسائله إلى مختلف الملوك والأمراء الذين عرفهم خلال 
أسفاره. انظر: أمين فارس الريحاني. رسائل أمين الريمان. 1895 - 41415٠‏ جمعها وبويا ألبرت الريحان 
(بيروت: دار الرحاني. .)١989‏ 

(75١)انظر:‏ عبودء أمين الريحان. ص ”5 51 وما بعدها. انظر أيضا القصائد المتعددة التي 
وجهها الرصافى إلى الريحاني ويبدو أنه كان معجبا جدا به. فى: معروف الرصافى. ديوان الرصافى» ترتيب 
حيي الدين الخياط ؛ تفسير وتصحيح مصطفى الغلابيني (بيروث: المطبعة الأهلية. .)١91٠١‏ 


ُُ 


١0 
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شعرية 7 ولكن عدداً من الكتاب قد وصفوه بالواقعي اا والواقع أنه 
ولخ عه العميق اللجوج إلى الطبيعة» يبدو 
لوقت الوضاق الاضان سرع المفهنوم غتن الأهدافت والقابات”"" '...ودعوته إلى 
العلم والتقدم والتقانة موقف لمصلح العملي الذي وجد الحل الواقعي للوضع 
الاجتماعي والسياسي السيّى في الوطن العربي. لكنه وصل إلى هذا الموقع الفكري عن 
طريق الرؤيا الكبرى الشاملة للثوري الرومانسي. فهو إذ لم يكن رومانسياً انبزامياً. 
فإن قوة روحه وسلامة حدسه سا متكاه ع لى الإحساس تعارات الحياة الفعلية التى 
كانت تجهب تحت ذلك السطح المكطري انو ردابي الندرق. يقول ألم 
حوراني»٠‏ وهو مرجع في المدر السياسي العربي في هذه الفترة» إن الرفان دكن 
نوو سوق معطي جو الأنها عر لان ل وهذا ما يؤكد الأساس الحدسي 
في استنتاجات الريحانى الفكرية». التى سرعان ما لاحظها مارون عبود» وهو أكثر 
النقاد انه جحدينا ونفاذ بصيرة . فخلافاً لغيره من الكتّاب» رأى عبود 
وجود هاتين النزعتين المتضاربتين: الرومانسية والواقعية معاً عند الريحاف21"0, 


عنل المقارنة بتطواف جبران فى تملكة ال واعد 


كان نشاط :الريحاني الأدي البكر في أمريكا مما خرك نشاط شعراء المهجر في 
الشمال» فبحلول عام ١04‏ كان الريحاني قد نشر ثلاثة كتب بالعربية””"''» إضافة إلى 
ترجمته اللزوميات .)١907(‏ وقد قابل ا ا 5 »١‏ وبعد 


)١115(‏ انظر: أمين فارس الريحاني» أنتم الشعراء (بيروت: مطبعة الكشاف. 4)1977. الذي طبع 
بعد مرافعة أدبية عاصفة فى حزيران/ يونيو 21977 فى لبنان على أثر خطاب ألقاه الريحان فى الكلية 
الوطنية فى عاليه. انظر أيضاً التعليق القاسي الذي وا حنين على هذا الخطاب. فى: إقوار حنين» 
«بكاء وشعر ونقدء» المشرق (بيروت»). المجلد 5”. الجزء ” (نيسان/ ابريل - حزيران/ يونيو .)١97”5‏ 
ص 30318 

(11) صيدحء أدبنا وأدباؤنا ف المهاجر الأميركية. صر 575 و :مم61 7اماكل .تسقطط .5 اتلقطعا 
عطا 'أه ممع 1آطباط بكتتةط متصسة طنتطدا! برط لجمبوعنه] عطبه'[ أسه «ماعم مط ,اسم جع م80 ج18 
مألاقاع8 0 للرالومع كلملا صمءانعصثة نالضاع8) [4 .00 بدعوعد لأقامع0 .وععرعك5 لمعه كاعةخ أه بإالبعوط 

.7 .م ,(1963 

(/151) الواقع أن الريحاني كان يرى الفرق الشاسع ب بين الحلم وتحقيقه؛ انظر مثلاً رسالته في /٠١/١‏ 
إلى الكاتب الفلسطيني إسعاف النشاشيبي. في: 0 ريحان. رسائل أمين الريحان» 14895 1940. 
ص 47”4. حيث تصف الرسالة المصاعب والعقبات. لكنها تصر على الصبر في الكفاح. وانظر أيضاً الهالة 
العاطفية المحيطة برؤياه عن الوحدة العربية في رسالة أخرى إلى الكاتب نفسهء ص 477. 

)١14(‏ من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ 75 جواباً عن سؤال بخصوص دور الريحان في 
السياسة . 

.4١0 84 عبودء أمين الريجاني. ص‎ )١59( 

1 وهي: موجز تاريخ الثورة الفرنسية (5١٠41١)؛‏ المحالفة الثلاثية ,)١9407(‏ والمكاري والكاهن 
.)١9١0:(‏ وجميعها نشرت في نيويورك. 
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ذلك فى أمريكاء. وحافظ الاثنان على صداقة أدبية طيبة إلى أن فترت تلك 

1ا) 5 000 0 5 5 85 57 
العلاقة بت : وفك حاول انان مع اخرين قبل الخرب العالمية الأولى تشكيل جماعه 
أدبية. ولكن عندما تشكلت تلك الجماعة فى عام ١97١‏ كان الريحان قد بدأ جولاته 
داعياً للوحدة العربية. فلم يكن بين المؤسسين. 

كانت رغبة الريحان في إيجاد تغيير جذري في الأدب لا تقل حماسة عن رغباته 
الأخرى . فهجومه على عيوب الشعر فى زمانه كان هجوماً فذا فريداً من نوعه لأنه 
كان يستهدف المدرسة الرومانسية كما يستهدف الكلاسيكية المحدثة في الوقت نفسه. 
كان النقاد المعاصرون لا يزالون منشغلين بتهديم حصون الكلاسيكية المحدثة وكانوا 
يرحبوكد تاق البرعة الذاتية الذى كان قل يد يبرر إلى الوجود بخطى وائصة مطردة وإك 
كانت بطيئة . ولكن الريجاني» إذ توقع ظهور تيار من المبوعة العاطفية والحشو اللفطظي 
فى الشعر الرومانسى فى المستقبل القريب» بدأ مبكرأ فى شن حملاته””". وبخاصة 
فى كتابه الصغير أنتم الشعراء. فى هذا الكتاب حمل على الكلاسيكية المحدثة لما فيها 
من حمود الشكل وتكرار العبارة» ول (زيفها الذي » يغتمراء. ولفراغها الروحي 
10 كما حمل على الشعر القديم نفسه لما فيه من 00 وافشقان إل 


وحدة القصيدة””"''. والغموض""'". وفي الرومانسية؛ حمل على الأشجان 
الروهانسية :والتوكن الايد قن لقانت إن ليه هل الانساق الور 0م 


والتمييع”*"''. والافتقار إلى التوازن”*"'. وإلخاحه على عنصر الصدق والأصالة في 


(17) انظر وصفاً موجزاً لهذه الرابطة في: جميل جبرء أمين الريحاني» الرجل الأديب (بيروت: 
مطبعة فاضل وجيل. .)١9497‏ ص 56 و5١1١.,‏ 

يشير جبر إلى أن النميمة قد تسببت في القطيعة بين الاثنين؛ لكننا نعلم كذلك أن الريماني كان على 
خلاف أساسي مع جبران ونعيمة وغيرهما بسبب مواقفهم الأدبية. وكان يلومهم للتفريط بقدراتهم الفنية في 
الفلسفات الروحية بينما الأوضاع العربية بأشد الحاجة إلى اهتمامهم. انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في 


المهاجر الأميركية. ص 777. والظر أيضا المقتطف من رسالة للريحاني إلى شكر الله الجر. ص 735. 


إلى 

)١107(‏ انظر تعليقه على شعر أحمد راسى الذي كتبه عام .١977‏ حيث يقول للشاعر: «جعلتنا 
ننسى. . . ما كان يضايقنا في مجموعات (أخرى) من شعر الحسرات والفراجع الرخيصة»؛ في: أمين فارس 
الريماني. أدب وفن (بيروت: دار الريجان؛ [19421]). ص 17. 

)١17(‏ المصدر نفسه. صر 145.. مخاطبا يوسف غصوب عام 58؟19. 

.١1١5 1١4 المصدر تقسب ص‎ )١1/8( 

.٠١ المصدر نفسه. ص 35 ولا‎ )١15( 

() المصدر ننس ص 1١١١‏ ١اكاكل‏ 


أنه لم يستعمل كلمة 'رومالسى" بالذات. انظر: الرياني. أنتم الشعراء. 


.455 من رسالة بتاريخ 21977 في: الريجاني. رسائل أمين الريحان. 1895 41940 ص‎ )١18( 


)١19(‏ المصدر نفسد. والريحان. أدب وفن. ص ”8 حيث يمدح التوازن في شعر غصوب. 


١7 / 


لشعر””*''. ترهص بكتابات المدرسة الطليعية في الشعر الحديث في حقبة الخمسينيات 


و الطوؤنا م له 5ن فونه اما اشع حبك لحيو توه النداتيا 
لتطرفة””*'؟ لدى بعض الشعراء من 0 كانتا إرهاصاً بتعاليم مدرسة الواقعية 
لمحدثة فى الشعر الحديث. كان الريجحاني من أوائل النقاد الذين دعوا إلى شعر ملتزم 
المافماء العمل عل الاعترافية الرومانسية والصباء” فى فينافن« السعر يله والأجوان 
لخيالية””*'2. وعلى الرغم من الأساس الخيالي التأملي في قات الآد» اذى يعيز 
غالباً عن محبة الطبيعة والشوق إلى البساطة الطسيعية 13 ليد لق الرفان إل أي من 
لمثالب الرومانسية التي طللما قادت إلى التهافت: كالفوران العاطفي غير المنضبط في 
اللقف وافرفير كرابن قل [الذاضي جرخظر الأشفان إلى المطدق والاحلاص.» 


من أمتع وأهم الأفكار التي عبر عنها الريحاني. والتي يبدو أن نقاده لم يلتفتوا 
0 خاص. قوله إن اماس اارتكرب كليية الروانا و الهو فيجب أن 

ننظر إليها اليوم من المواقف التي نظر إليها الأقدمون. ومن المواقف التي أعملوها أو 
بهذا الشيو مه هر اطرانب ليده التجيا.رواهية أن اي الكنان 
والشعراء الحياة في تنوعها وتغيرها المستمر مساهمة بالغة القيمة للموقف الأدبي 


5 








كان الريحاني من أوائل الكتاب العرب الذين ثاروا على التقعر في اللغة وععل 
لتبجيل الذي أسبغ على اللغة العربية في أوائل القرن. ففي رأيه أن الشاعر يجب أن 
يكون حرّأ في الاعتماد على وريه اعخاصض وحيه سوفاد لاد 87 1 وال فيابت معد 
لشاعر لها صفات أعظم من محض الجرس. وفي ظلالها الناعمة لون وأريج””*'2. إن 
مواصفاته هذه للغة الشعر تذكر كثيرا ؛ بمواصفات الرمزيين. 





0 الرحاي: انتم الشعراء. ص 93 ولاان والريحانيات. 9 1 ص‎ )١18٠0( 

)١8١(‏ الرحاني: الريحانيات. رانتم الشعراء. ص 48 وغيرها. 

(187) المصدر نفسه. وانظر أيضا فصله "العاهم الشخصى والقومى.' صالا” - 5١‏ 

(*18) كان المازني قد هاجم رومانسية المنفلوطي في كتابه كتاب الديوان الذي آلفه بالاشتراك مع 
العقاد عام ١‏ كمأ سيجي». 


(88١)انظر‏ مقالاته العديدة وريما كان أشهرها 0 وادي الفريكة." © ١‏ فى العزلة. يت 
4 2 1 


وبخاصة ص 4 ٠١‏ و١5‏ 19+ ابلادي.' ج 5. و"الطبيعة.' ج 44 في: الريمان. الريحانيات. انظر 
ايضا وصفه في: امين فارس الرنخاني. قلب لبنان: رحلات صغيرة في جبالنا (بيروات: مطابع صادر 
رتمان. .)]١940[‏ وكتبه الأخرى فى الأسفار. 

(185) الرمحان. أدب وفن. ص 55. 

(8١)انظر:‏ أمين فارس الريحاني: «التجدد المزيف.2 في: المصدر نفسه. واروح اللغة." في: 
ال مان ١‏ نيات. س ”3 
رحاني. الريحانيات. ج 


(140) الريحان. أدب وفن. ص 55 -/ا5. 


١48 


والخدمة الثالثة التي قدمها الريحاني للشعر العربي الحديث كانت فى محاولته كتابة 
الشعن الممتور ياه إلى هذا النوع من التعبير الشعري لفك ا 
ملك انقو معد لاجد تناد انوا اين تفده ساعر اع 1 لمرو ال 1 
لعله بسبب نقص في دراسته المبكرة» فالدراسة المبكرة الجيدة للشعر العربي تساعد في 
ترسيخ إيقاعات البحور المختلفة في ذهن الطالب الفتيّ. ا ا 
حساسيته بإيقاعات الأوزان الشعرية. كما إن اطلاعه المبكر على الشعر المنثور عند 
والت ويتمن (288ائط/8 87816). الذي يقول إنه قلده””*''. إلى جانب بعض التأثر 
بإيقاعات الكتاب المقدسر”2'*7. ونهج البلاغة. وربما القرآن الكريم» قد ألهمه فكرة 
كتابة الشعر نثراً. والواقع أن ثمة أثراً واضحاً من الأسلوب القرآني في العديد من 
أعماله يبدو فى جزالة العبارة» والجمل القصيرة المسجوعة. وأساليب الدعاء والتكرار 
المألوف في ا" كما أننا نجد في كتاباته أيضاً سلاسة الأسلوب في الكتاب 
المقدس. والجمل التي تميل إلى الطول. والتموجات النغمية التي تميز أسلوب جبران. 


(18) يمكن أن تؤدي المصطلحات المتعلقة بتجديد الشكل في الشعر العربي الحديث إلى إرباك 
شنديدء “لأن الكتاب لم يتوصلوا إلى اتفاق حول معانيها الدقيقة. فمصطلح «النثر الشعري» و«الشعر المنثور» 
و«قصيدة النثر؛ا. والأخيرة نتيجة مباشرة لترحمة المصطلح- ح الفرنسي 05056 07 808122 تستعمل غالباً 
استعمالاً عشوائياً فى الكتابات النقدية (ويظهر الاضطراب نفسه فى الكتابات التى تتناول "الشعر الحر) 
و«الشعر المرسل 'كما سيأقي. أما المصطلحات الثلاثئة الأولى فالفرق بينها كالتالي: «النثر الشعري» هو الكتابة 
النثرية التي تستخدم الأسلوب الشعري مع صور شعرية وشيء من العاطفة العالية. لذا فهو يختلف عن 
«الشعر المنثور ر' في أسلوبه. فأسلوب النثر الشعري قد يشبه أسلوب اللمقالة المعتادة من حيث نظام الفقرات 
وإمكان ورود الحمل الطويلة. وقد يمكن استخدامه في رواية كاملة. هذا النوع من النثر استعمله جبران 
في الرواية والقصص القصيرة وفي كثير من كتاباته الأخرى. أما «الشعر المنثور» فهو عادة أكثر انتقائية في 
ووضوعد الذي ليش أكثر كاخوية :دالا مسرم ف اللو ومكله فر رياف معاد فهر بطي الى لحك 
الع بأسطره القصيرة (المقفاة أحيانا) ولغته الأكثر توتراء وتقسيمه القصيدة إلى مقاطع. غير أن الشعر 
المنثور في العربية يندر أن يبلغ الاقتصاد والتوتر والتركيز الذي اختص به الشعر الموزون 5 رغم أنه قد 
لا يقصر عنه في انبماكه العاطفي. وقد كتب جبران. بالإضافة إلى ما كتبه من نثر شعري غزيرء الكثير من 
اشع شور كت الريجاني. فقد كتب هو الآخر الشعر المنثور فى وقت مبكر من القرن العشرين. أما 
يضطلت «قطريدة النكر» فق العرية والشمراء والتقاد ([ يتواصلوا إلبه .يجاح إلا .حك التمييينيات كما سترق 
في سياق هذا البحث 

)١189(‏ عبود. أمين الريحان. ص 47. حيث يذكر أن الريحاني ل يتمثل قط الأوزان العم 

5 انظر مقدمته لمجموعته من الشعر المنثور في نبهاية : الريحاني. الريحانيات. جك‎ )١9١( 
«هذا النوع الجديد في الشعر يسمى «الشعر الحر" بالفرنسية... والإنجليزية... وهو اخر ما توصل إليه‎ 
الشعر في الغرب... وكان ويتمن هو الذي ابتكر هذه الطريقة».‎ 

.54 كان يعي أهمية قراءة الكتاب المقدس. انظر: جبرء أمين الريحاني. الرجل الأديب. ص‎ )١19١( 

(195) مثال ذلك قصيدته «الثورة" في: الريحاني؛ المصدر نفسه. ج 5. 
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وقد يكون اختيار الأسلوب لديه نتيجة طبيعية للموضوع الذي يكتب فيه. 

إن الشعر المنثور عند الريحاني. على رغم استناده المباشر إلى ويتمن» لم يستطع أن 
يجاري ذلك التأثير الباهر الذي تركته أعمال جبران فى جمهور القراء. فليس فيه ما 
يضاهي تمكن جبران من إيقاع اللغة» على رغم بعض الأخطاء العابرة في اللغة والنحو 
عنده. من المحتمل أن يكون جبران» كما يقول عبّود» قد تأثر بمحاولة الريحان 
سد لكن المرء يشعرهء على الرغم من ذلك» بأن جبراك كان سيجد طريقه 
نحو ذلك النوع من التعبير الشعري الذي يمبزه حتى من دون الريحاني. وقد يكون 
لمحاولة الريحاني أثرها في الأجيال اللاحقة في المشرق العربي» ممن استخدم النوع نفسه 
من البناء الشعري. ويبدو ذلك في وحدة الموضوع؛ وتقسيم القطعة إلى مقاطع تقصر 
أو تطول. واستخدام الجمل القصيرة والعبارات المكررة وصيغة النداء المتكررة. 
والصور والاستعارات المستقاة من الطبيعة» ومحاولة ‏ أقل نجاحاً في الغالب - لشحن 
القطعة الأدبية بالعاطفة. إنه لمن المستحيل أن نتابع بشكل دقيق أثر الريحاني في شعراء 
آخرينء غير أن الجزأين الأولين من الريحانيات 115000591١ -1957١(‏ قوبلا بحماس 
شديد». بفضل ما فيهما من طرافة وجدة. 

إن الريحاني واحد من أهم الشخصيات الأدبية والفكرية في الوطن العربي في 
العقود الأربعة الأول بن هذا المرن. وقد تمتع بشعبية وشهرة كبيرتين خلال حياته» 
وكان واحدأً من أقوى أصوات الحرية التى ارتفعت فى ذلك الزمان. قال أحد الكتّاب 
عنه:إنه «كان عناما فى رجل ”.قد تكون هذه مبالغة. لكن الرعاني كان فى 
الواقع رجلا واحدا أراد أن يحرر عالما بأكمله. 


ب - جبران خليل جبران )1971١ - 1١8417‏ 
يعد جبران خليل جبران أعظم شخصية أدبية في الأدب العربي خلال العقود 
الثلاثة الأول من هذا القرن. كان مزيجاً من الحكيم والثائر والشاعرء لكنه لم يكن 
فيلسوفاً ولا مصلحاً عملياً ناشطأ كالريحاني. كما إن أفضل أعماله لم تكن إضافة 
مباشرة إلى التراث الشعري العربي. لكن خدمته للشعر العربي كانت عظيمة» تفوق ما 
قدم كثير من الشعراء والنقاد الذين كتبوا عن الشعر بشكل مفصل ومباشر . 
ليس من الصعب تقويم ما حققه جبران فى الأدب» لكن من الصعب جداً 


.04 عبودء أمين الريجحان. ص‎ )١195*( 
ظهرا عند ظهور النظرات للمنفلوطى. وقد انتشر الكتابان انتشارأ واسعا. فى هذين الجرأين‎ )١4:8( 
لم يكن أسلوب الريحاني الأدبي قد بلغ بعد القوة والسلاسة اللتين تميزان أسلوبه اللاحق. ولم يكن قادرا على‎ 


الوقوف إلى جانب كتابات المنفلوطى الأخاذة. لكن الجاذبية والجدة فى الكتاب وضعتاه حالاً فى المقدمة. 
)١95(‏ موسى. أمين الريجاني: حياته وآثارهة. ص ١١5‏ 


بع 


تصنيف ذلك» لأنه كتب روايات. 000 قصيرة. ومقالاات» وقطعاً شاعرية» 
وقصائد منظومة. وأتحاناء وش كما نواعاً أخرى من الأدب. 

إن تفغويم أنجازه ال حدود هذا الكتاب. لكن ثمة نقطتين مهمتين 
لا بد من ذكرهما هنا. الأولى هي أن آثاره بالعربية قد أطلقت التيار الرومانسي في 
0 كم كما لم يستطع أي إنتاج آخر أن يفعل؛. وفرضت أسلوبه الذاتي الخاص 

ا المعاصر له والأجيال الللاحقة كذلك. فقد كان جبيراك ومن بعد من شخراء 
الرابطة القلمية في المهجر الشمالي هم الذين أسسوا المدرسة الرومانسية الأولى في 
الشعر العربي وَأطلعوا بذلك قوى التيار الرومانسي . وكان ار جبران فى بقية شعراء 
الرابطة من النقاد كبيراً بحيث حوّلهم تحويلاً عميقاً نحو اعتناق عدد من خصائتص 
الرومانسية”" '“. وبخاصة افتتانهم بالطبيعة. وقد ساعد جبران في ذلك آراء نعيمة 
الثورية عن الأدب وإصراره على ضرورة احداث تغيير فيه» إلى جائب كون هؤلاء 
المغتر ب . بين بعيدين مكانياً بعداً كافياً يجعلهم في مأمن مما قد تسببه الصلة المستمرة المباشرة 
000 الكلاسيكية المحدثة فى الوطن العربي. وقد كانت رومانسية جبران الصافية 
الصريحة قادرة على التأثير فيهم بشكل عميق لا بسبب قوتها وحسبء. بل لأنها كانت 
ذلك تيكاج كاينة لير , للتعبير الرومانسي. هذه الحاجة لم تبرز من حقيقة 
كونهم مغتربين» ولكن اغترابهم ساعد في إطلاقها بصورة أسرع؛ فقد حملوا بذور 
الومانسة مل لطاع 015و وهمى بذور كانت كامنة عند بعض الشعراء السوريين 
(واللبنانيون يومئذ منهم) في مطلع القرن. من ناحية فنية جاءت الرومانسية تلبية 
لحاجة أملاها الوضع الشعري نفسه إذ كان قد بدأ يصارع للفكاك من قبضة المدرسة 
الكلاسيكية المحدثة التى كانت» في نباية العقد الثاني من القرن» قد تقولبت 
وأصبحت تمده بالتحجر والجمود. ومن ناحية اجتماعية» كانت الرومانسية حاجة 
كامنة في الروح العربية في كل مكان. كانت الأمة العربية تتعرض في ذلك الحين إلى 
مؤثرات شتى في مجال الفكر والمعرفة. ولقد أقيمت علاقات فعلية مع الغرب» كانت 
لا تزال من طرف واحدء. تهدف إلى اكتساب أكبر ما يمكن من خبرة الغرب الثقافية 
الحديثة المتفوقة . 

تتميز بدايات هذا القرن بحرية كبيرة في اختيار مصادر الثقافة. وكان تلقي 


(45) للمزيد حول الموضوع. انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. 
ص 010 وعبود. الرؤوس. ص 685 

(90١)انظر:‏ عبد الكريم شين النثر المهبحرى : المضمون وصورة التعبير. ط ١‏ منقحة وموسعة 
(بيروت: دار الفكر الحخديث» +195) 0 وص ور نا حول تأثير شخصيته في الآخرين. 

)١9(‏ كان عباس ونجم على حق في ا لقول إن بداية الرومانسية تعود إلى قوى معينة كانت ناشطة 
في القركن التاسع عشر. انظر : : عباس وتجمء المصدر نشسه ٠‏ ص 008 


1 


المعرفة من المصادر الغربية لا يتبع نظاماء بل يتسم بالحرية وبشيء من الفوضى. ولذا 
فقد كان الشعراء يقعون تحت تأثي بوات شتى حسبما يتفق لهمء ومن هنا كان خطر 
التعميم عند الكتابة عن أ مظهر من مظاهر الحياة الى لعربية في هذه الفترة. وشيت: 
من ذلك أيضاء بتضح جزثيا سر التنوع في التجربة الذي تكتق عه الشنف 
والكتابات الأخرى في العقد الثاني من القرن. وكان العنصر الوحيد الذي نلحظ 
وجوده بشكل عام هو هذا المنحى الرومانسي المختلف قوة بين بلد عربي وآخرء. 
والذي كان لا بد للمبدعين من اعتناقه لإحداث أى تغمير.. لكق أي وصف عحختصر 
ل الوضع الاجتماعي العام لن يفسر نذا مك ١‏ اقمع ان التنوع في تجربة 
ب الثقافية والاجتماعية في الجزء الأو ول من القرن العشرين. وبخاصة ذلك الدمج 
البطيء المؤْلم غالبا بين المواقف الموروثة والمكتسبة . غير أن بامكاننا هنا القول إنه ما إن 
كان يتضح الفرق بين نظام الحياة القديم. الذي كان نظاماً راسخاً يوم كان شوقي في 
شبابه. والأفكار الجديدة المستوردة. حتى كان يقع الواعون من الناس في حالة من 
اله ا الفسيعم بلا تفي مام واس مستطيع أذ رم 


بعزلة عن 0 2 0 الأديب المبدع أن يبحث عن 0 من وهل نفسه» 
فنتج من ذلك أدب ذاتي. لأنه في أوضاع مشابهة «يخلق الشاعر نظامه الخاص!**'' . 
ويجب أن نذكر أن شعراء المهجر الشمالي قد عرفوا أشد التناقضات بين خلفيتهم 
تطاية و خا ري الشدودةة وهو تاقفن كانوا مشدكر سند شك ا 0 
والنقطة الثانية هي أننا يجب أن ننظر إلى إنتاج جبران وإنتاج زملائه في الرابطة 
لقلمية على أنه كات إضافة غعسة- وإتحازا كبسا تلخدا ث الأدبي المسيحي في الأدب 
يتن هذا التراث كهنا رانك كان ف نمو مستمر منذ القرن الثامن عشرء ل 4 


يستطع إرساء دعائهية حتى ذلك الحين. فعى أعمال جبران وزملائه بدأت الروح 





لمسيحية بالظهور في الأدب. وسجل هذا الأدس مواقف مسيحية لم تكن بعد مالوفة 
في الشعر. لقد كان أولنك الشعراء يعيشون في جو مسيحي. وفي بعض الأحيان 
١ 0‏ 0ن 


٠‏ ثما جعلهم أكثر 


حرية في الحديث عن مواضيع مسيحية وإمداد الأدب العربي الحيد بتعبير حر صريح 


كانوا شديدي التأثر بالكتاب والشعراء المسيحيين من الأجانب 
عن الروح المسيحية . 


)١45(‏ الظطر: إن نعماع اننا علا تا اباك ل تلرم[ا دحك سس 710 محعطنه:! لخ بآ 
3 اح ازكة19 ..0") لتلة تتقناطك لا نمسم ط) تنك تنه اومن ام رار 
)0٠٠١(‏ لمزيد من التفاصيل عن الأساس الاجتماعي للرومانسية. انظ التمهيد للفصل الرابع من هذا 
الكتابت. 
ا جبران خليل جبراك» مثالا تأثر يالكنا اعر الإتكليزد المسيحي التوجد. وليم بليك . 


بض 


غالبية شعراء الحنوت من المسيحيين كذلك» فإن تناولهم المواضيع المسيحية بقنى ضمن 
إطار القومية العربية والوحدة الوطنية. فقد كان ذلك استمرارا لروح التحرر التي 
زدهرت فى لبنان والأقطار العربية المجاورة بعد إعلان الدستور العثمانى الحديد عام 
م١5١‏ 3 كانت الدعوة إلى الحرية والإخاء والمساواة قل أطلقت التعبير عن التشوق ل 
لوحدة وإلى إلغاء الأحقاد الطائفية'"' '"'. إن هذا الموقف الكريم. على ما فيه من 
ضبابية» بقى موضوعا مهما لدى الشعراء والكتّاب لعدة عقود من الزمنء. كما كان 
لسمة الأساسية في العطاء الشعري عند شعراء المهجر الجنوبي. ولذا فإن المرء لا 
يستطيع القول إن تضمين المفردات والإشارات المسيحية فى شعر المهجر الحنوبى هو 
تحرير للروح المسيحية فيه . 


هنا يجب توضيح مسألتين في هذا الصدد: أولاهماء. أنه على الرغم من كون 





أما إنتاج شعراء الشمال فقد أطلق العنان لهذه الروح المسيحية الحقة'”''“. فهناك 
مواضيع لم يكد يتناولها أحد حتى ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت بدأت تظهر فى الشعر 
اعون وبصورة أكثر حريةء رؤيا مسيحية جديدة للحياة ومواضيع من الكتاب المقدس . 
تحت تأثير كتّاب المهجر الشمالي. هذه النزعة مدينة لحبران أساسا وإلى إيمانه بفكرة الحب 
0 00 : 0 8 00000 (:60) 
الأشمل القائمة على الإنجيل. وإل افتتانه العظيم بسشخصية المسيح . 


والمسألة الثانية التي تطرح نفسها للمناقشة هنا هي: هل كان هذا التيار المسيحي 
في الأدب العربي منسجماً مع الحركة الرائدة في الأدب التي كانت تطمح إلى التعبير 
عن التيارات الكامنة فى الحياة العربية؟ ففى وقت تشتد فيه الحاجة إلى قوة معنوية 
وادحة العقزير سهد اللنازانت لكام ريدو اول عله انشاول :دوي هذا 
الموضوع هو أكثر طليعية. لأنه تناول يصاحبه تشوق عميق للوحدة والإخاء. لك: 
الواقع أن هذا الموضوع برمّته كان موضع تناول في الوطن العربي منذ زمنء وكا 
أصبح مكرّرا جاهزا اتخذ مكانه إلى جانب مجموعة من المواضيع الجاهزة التي شك 


مادة غنية لما سميئاة فى هذا الكتاب باسم (اشعر المناير) . 


من ناحية ثانية» فإن بلوغ مثال مسيحي في الأدب يبدو للوهلة الأولى تعبيرا 
متأخراً في الزمن بل متخلفاء يتناقض مع دعوى العلمنة التي كان يطالب بها 
)٠١(‏ انظر: المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة 
فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص (١‏ - *8. 
)9١*( ١‏ انظر: الأشترء النثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. ص 5٠‏ 535. 
(:١6٠0)اتظر:‏ المصدر تفسفى صن 5”- لات رورسم »ع8 زلا رطان ا[اسرلك .تسقلا 
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انا 


التقدميون شرطاً مسبقاً للتطور الاجتماعي والسياسي للأمة. ورغم هذا ففي العقود 
الأولى من هذا القرنء وجدت الروح المسيحية مجالا كبيرا للتعبير لدى هذه الجماعة. 
بعد أن كان الأدب العربي قد خضع قرونا طويلة لمواقف منبثقة من ثقافة غير مسيحية. 
كان عدد من الكتاب السابقين مثل مرّاش قد عبّروا بشكل محدود عن هذه الروحء 
وعلى مستوى أدنى من الإبداع» ولذلك لم يستطيعوا فرض الموضوع المسيحي على عدد 
كبير من القراء كما استطاع جبران أن يفعل. ولذا فبإمكاننا اليوم أن نعتبر إرساء هذا 
الموضوع في الأدب تعبيراء لا عن موقف رجعي من الحياة» بل عن شجاعة فنية 
وانعتاق روحي وفني عجيب استطاع أن يسلك طريقه الخاص ويستخدم أدواته 
الخاصة؛ من دون أن تعيقه في الغالب التقاليد الأدبية الموروثة. 


كر ا ا بطرة فى ثلاث: أولاها عن طريق نثره الشعري؛ 
وثانيتها عن طريق شعره؟ وثالفتها عن :طريق كتاباته المتنوعة عن الشعر واللغة والفن 
عموماً. إن جبران كاتب نثر بالدرجة الأولى. عل أرط بأد حبري عر كتير يتنه 
تعضوونة شتاعزاه لا بما كتب من شعر موزون فقطء ٠‏ بل بم ببعض النثر الذي كتبه 
أيييا"*"'. وصل الرضم مين أن أغلب! تقر 137لا أن بعقزنة أعل مستوىئ 
من سواه. يدعو حاوي القطع المتميزة شعرياً قصائد نثر”"'"". بينما يدعوها الأشتر 
اا د لكننى «متاشير إليها هنا باسم قطع شعرية» أو اشع متؤز عموما. 
ل اا 1 

بن 'الخديك» يتضناءل أماميها شعرة الموزوق.- ولا شيك» في :أن عنددا كبيرا من 
00 ولك لي حنبا اتات والأربعينيات قد وقع تحت التأثير 0 
التجربة الفزو0ة 9 وسنعرض بعد حين إلى وصف أسلوب جبران فيها الذي أصبح 


)05١(‏ انظر ما قاله حاوي عن قصائد جبران النثرية» في: :269-273 .مم ..للط] .ةلط 
صلاح لبكي. لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. .)١925‏ ص 44. ومصادر أخرى. 

)05١5(‏ ويشمل ذلك رواياته وقصصه القصيرة وأمثاله الحكمية. أما المقالات التي تفتقر إلى طابع 
أسلوبه الشعري فهي نادرة. انظر: جبران خليل جبران. «مستقبل اللغة العربية:» في: جبران خليل 
جبران» البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. .)١997‏ رغم أن هذه كذلك لا تخلو من شطحات 
خيال عابرة تيز أسلوب جبران. انظر مثلا ص .١77‏ 

)5١0‏ انظر: 2272-3 .هم ..لأط] .تقل 
وكذلك ص ؟5١٠.‏ الهامش حول تعليقه على العواصف وصفحات أخرى. 

)75١4(‏ انظر: عبد الكريم الأشترء فئون النثر المهجري. ط ١‏ منقحة وموسعة (بيروت: دار الفكر 
الحديث. .)١1955‏ ص م 5١ء‏ حيث يتناول مقالات جبران. يذكر الأشتر دمعة وابتسامة )١91١5(‏ 
والعواصف )١970(‏ والموسيقى )١105(‏ على أنبها الكتب التي تضم أغلب نثر جبران الشعري. 

(009) انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص ١0”‏ 707. وعبودء الرؤوس. 
ص 0.544 حيث يقول إن في اليمن والحجاز من المؤلفين من اتبع أسلوب جبران. وفي عام ١979‏ كتب- 


١ 


يدعى بحق ب «الأسلوب الحبراني». إن تأثر هذا الأسلوب مباشرة بأسلوب الكتاب 
للقدس مسألة أثبتها كثير من الكتّاب حتى غدت معرفة شائعة. فذلك الانسياب 
التوراتي المنسرحء وذلك الإيقاع المتميزء ونبرة التعبد والأدعية» والتكرار العاطفي 
للعبارات التعجبية» إضافة !إإ رت الوعظي التلقيني؛ حميعها تذكر بالكتاب 
المقدس. وقد كان جبران كذلك الوريث الباشر لمرّائى» أحد أوائل الكتاب المسيحيين 
لذين تأثروا بشدة بأسلوب الكتاب المقدس. كما إن تأثره بالرومانسيين الغربيين أمر 
يقست أنضاء! وآذ تعاقم تدرفيا حل روسو وأحلتكم وتيشة» وويما! غيره سن 
لووماسية الآلانة انعط تجيران انعد يم ل الؤلياء وحدهء بل تأكيداً على 
نزعاته الأدبية والروحية الخاصة. 





ثمة وراء تجربة جبران حاجة إبداعية حقة لروح جديدة وأسلوب جديد في 
الأدسء فهى علامة تحوّل وتغير جذري لا ل الممهوم الأدبي وحسب»ء بل هذا أكثر 
أهمية بكثيرء في الحساسية الأدبية في ذلك العصر. فقبل ذلك كان الشعر العربي» عللى 
الرغم من الفروق الفردية بين شاعر وآخرء يعكس خلفية متجانسة تقريبا في أنحاء 
الوطن العرق كاقهد وقد عدوت علت عن العرهه إل اليفن ». زؤيا ,وخشاسية موعدتان 
عبر القرون. ثم إن احتقار أتباع الكلاسيكية المحدثة اللغة الدارجة منع الشعراء من أن 
يستلهموا صنوف اللون المحل من الشعر الشعبى فى الأقطار العربية المختلفة . 


التوق المتألق إلى الطبيعة» وقوة التأمل. والشوق إلى الحرية» والانسراح العاطفي 

في انان الخيال تواجهنا بقوة في كتابات جبران النفيسة. وإذا كان لنا أن نعزو الفضل 
في التبشير بالحركة الرومانسية والوصول بها إلى الذروة في الوقت نفسه إلى مبدع 
ويه فإن ذلك المبدع هو نبي العز ل 'هذا. آنا خيرة مع الأدباء المعاضرين كالريان 
ومطران فلم تكن لديهم موهبة رومانسية صافية» كما سبق القول. أما جبران فإن 
السحر الخفي في رومانسيبه الصافية المعافاة يتدفق علينا من خلال ذلك د 
الشاعري الذي نجده حتى في كتاباته المبكرة. فذلك الخطاب المنبعث من القلب» 
ورفض التقاليد والقيود الاجتماعية والأدبية. والتمرد على الأشكال العائعة فى اليه 
والنزعة الغنائية» والبحث عن أسرار الطبيعة» وتقديس الحب. والتحليق المغامر في 
الخبال ميم كلها لعفن رهافة وقمة عل كاف الروسانسية. ْ 
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فيليب حتي» امقام جيران في الأدب العصري. " المقتطف. المجلد 0 الجزء 3 (آذار/ مارس )2 
ص .”٠0٠‏ انظر أيضا: نبيل كرامة. جبران خليل جبران وآثاره فى الأدب العري: دراسة ونقد ‏ تحليل - 
نصوص (زحلة. لبنان: الرابطة الثقافية؛ .)]١9514[‏ ص .1١١8 1١5‏ 


فيليب حتي يؤكد أثر جبران الواسع في الوطن العربي ويؤكد أن الحيل الجديد كان يحاول تقليده. انظر: 


ل 


لقد سبق الحديث باختصار عن العلاثق الرومانسية فى العقود الأولى من القرن 


العشرين» وسوف نفضّل القول في ذلك في الفصل الرابع”'''“2. ثم إن شخصية 
جبران كانت تنحو بطبيعتها نحو الموقف الرومانسي. فهي شخصية 10 متدفقة 
العواطف و«تأثرية جداً)”"' “. ومثلها كانت كتاباته في موضوعها وصورها وإيقاعها 
ولغتها. لمد ثور الفن الأدبي فى كل مجال من مجالات فاعليته؟ وساعده على تنمية 
مبادئه جهد واع. إلى جانب غريزة مبدعة عميقة صائبة التوجه 


' إن أهم المواضيع الجبرانية التي تعنينا في هذا المجال هي تلك المواضيع التي 
أثرت ذ فق الكبع أو أمظعد ولق إل حيةء لكيه عباقة: ار افي 
الأجيال لزاع ع ادوج الأول ا الطبيعة والرار الطبيعية . ل 
حالة اتحاد مع الإنسان والكون. فالطبيعة 0 الكثير عند مطران» باستثناء 
استحسان جمالي» بينما استطاع جبران الوصول إلى انصهار صوفي معها. لقد أسبغ 
على الظواهر الطبيعية قيمة جديدة» ونحن نلمس لديه بداية خيط من التفكير لا يزال 
قائماً في الشعر العربي يرفع من شأن الطبيعة البدائية العارية 


إن جبران» الذي يمثل إنتاج أول تعبير مهم عن الروح الرومانسية في الإبداع 


)05١(‏ يفسر هذا الفصل الأسياب وراء ما كان يظهره الشعراء والكتاب العرب منذ القرن التاسع 
عشر من اهتمام بالأدب الرومانسي الغربي بخاصة. فنحن نجد صبريء. وشوقيء ومطران». وحافظ . 
والمنفلوطي. والعقّاد. وشكريء والمازني وغيرهم يقبلون على الأدب الرومانسي الخربي في قراءاتهم أو 
ترجماتهم. يذكر را حاوي أن استجابة جبران للتكعيبية في الرسم كانت رفضاً وحيرة 


ر غم أنه حاول أن 
يشهمها. انظر: 7ج ععانرم'1[ سه ملعم نم0 ,سه عامم8 عن ندم ر6 1 50 0 


ثم يقول. إن أفضل الكتّاب الفرنسيين لديه الرومانسيون أمثال روسو وفولتير. وربما كان قد قرأ الرمزيين» 
واستجابته لهم لم تكن عدائية كاستجابته للتكعيبية. ولكنها لا يمكن أن تكون استجابة قبول (ص 98). 
ولكن حاوي لا يحلل الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة. فالحقيقة أن جبران. مثل معاصريه العرباء رغم 
تشوقه الأصيل إلى تغيير الحياة والأدب. لم يستطع تمثل الاتجاهات الأكثر تطوراً في الأدب والفن في 
الغرب» وقد جاءت تلك نتيجة عملية طويلة من التطور والنمو الغني. فمن قبضة الكلاسيكية المحدثة فى 
الآدب العربي لا يسهل الانتقال مباشرة إلى الرمزية. وهي شكل من الفن أكثر تطوراً بمسافة. إن الحساسية 
الفنية والحاجة الداخلية فى في الفن نفسه في تلك الفترة لم تكن لتسمح بمثل ذلك التمثل. أما التكعيبية. 
فكيف يمكن الروح العربية في بداية القرن العشرين أن تتمثل هذا الشكل المتحذلق من الفن وتعقيداته؟ 
ورغم أن بوادر الرمزية تظهر في أدب جبران (وفي شعر إسماعيل صبري إلى حد أقل) ألا إنها كانت رمزية 
عفوية لا علاقة قوية لها برمزية الفرنسيين في القرن التاسع عشرء. كما سيتضح لنا في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب. 

.70 عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ انظر: ميخائيل نعيمة. جبران خليل جبران. ط ؟ (بيروت: مكتبة صادر. ,)١947‏ 
ص 185. يبدو أنه كان كذلك منذ طفولته. انظر ص ”7 و77 وغيرها. 
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العربي» كان أيضاً. كما يجب أن نذكرء واحداً من أهم الكتّاب المبدعين في جيله 
الذين كانوا معنيين بقضايا 0 فالرومانسية العربية في الواقع قد بدآأت لديه 
ولدى الريحاني كحركة إيجابية'"''" تنزع إلى تدمير الشرور والعادات البالية في عالمها 
وك الج جاه نالعال ع اي 7 5 خيران البزامياء والغابة ‏ في ككاناته. 1 تكن 
مكان هروب بل كانت تُستخدم رمزاً لحل مشكلة الاختلاف والصراع والتنافر بين 
البشر من خلال حب يسع كل شيء. كما إن فلسفته في وحدة الوجود إيجابية. 
وربمنا كانت خلا لما لديه من ضراعات. أساسية بوضفه شرقياً يعيش ويكتب في 
الغرب. وقد أعطاه ذلك أساساً لوجود يكون فيه العامل المشترك لإنسانية الفرد كافيا 
لمحو كثير من الفروق المحرجة. إن هذه البداية الإيجابية ذات الوعى الاجتماعى 
للرومانسية العرية الا قل »مع بجدالة الروهاننية قن اللبريية اقليد بيدأت 0 

في إنكلتراء على أيدي «شعراء موقفهم الأساسي ادي اجتماعي"”*' ''» والقول بأن 
الى لاقي عق نيط مك دروت 1 بع و لوكي 03 فونه ال اد رن 
رومانسي عربي كبيرء كان شديد الالتزام» إلى درجة الهوسء بالتاريخ والواقع 
لاصو" وم يكن تعبيره عن اهتماماته الاجتماعية يختلف في 3 0 أو يقل 


موه التعبير اف الخطاب: 000 جرد الرومانسي -" النبوءة 
والرؤية وشاعر الإلهام الحميم. لقد مزج جبران». بحسب النمط الرومانسي الأمثل. 
المشكلات الاجتماعية والدين والفلسفة في «نظام واحد عظيم) كما قال م. هه أبرامز 
عن رومانسي آخر”"''"'2. وقد استهواه مذهب وحدة الوجود لهذا السبب وأيضاً بسبب 

0 


علاقته بالرومانسية» فإن ااشعور الانتماء إلى قوة ا ذات 00 مبدعة)ا 
الاندماج الصوفي مع الطبيعة. لكن الشيء الجوهري الذي اكتسبه الأدب العربي نبائيا 


)5١*(‏ انظر: محمد توفيق حسينء «تعليق على محاضرة الأستاذ أنيس الخوري المقدسي.» الأبحاث 
(بيروت)؛ السنة 5. العدد ؟ (حزيران/ يونيو .)١19857‏ ص 504. انظر أيضاً: توفيق صاب أضواء 
جديدة على جبران (بيروت: الدار الشرقية. .)١9535‏ الفصل بعنئوان: «مسكينة سورياء.» حيث يلمس 
واضحاً اهتمام جبران الأكيد بوطنه وشعبه. 

)5١5(‏ اتحجط ححصم : نضا سرععةف عطأ 0 الرلمذ عطآ تدك لأمفتحه !ا طمتاعمصظ» ,حصوءطم .8 .ث8 
لاط مزوتتاعند0] 3 لكثنن لعاللع .ماباتاكترا امتاعصط عا ممم ورمع لمءماعك5 علم«ملزوررمع مر كام ادلم تتم 

3 .7 .(1963 بووعع2 الاأواعنالصنا متطصصام) لعولا سعلا) محر جرمعا ملك 

(5١1؟)‏ المصدر نفسهء. حيث يدعوها ابرامز «ظلماً غريباً». 

(0) المصدر نفسه. 

)5١(‏ انظر: 14 .م ..لتط[ نضا س«ستمم8 مععتصيحمم ع1 .ممع مط مماح 
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من تجربة جبران كان ذلك التغير العميق الذي حصل فى مفهوم الطبيعة لدى العرب. 
فاستجابته الفائقة لنداء الطبيعة المتوحدة قد أضفى أعمق الألغاز على كتاباته: وأسبغ 
كثافة وتوهجا على أكثر حالاته إغراقاً في الحلم. 0 مفهوم 
الطبيعة لدى القدماء (ما عدا بعض التجارب القليلة كتجربة ابن خفاجة الأندلسى 8 
بوصفها ظاهرة خارجية تبعث الرعب أو المتعة الخمالية . وهو مشهوم يسهل تناوله 7 
طريق الوصف الخارجى للمشهد الطبيعى . 

لقد تضافرت نشأة جبران في محيط رائع الجمال الطبيعي. ينطوي على الغاز 
وكثافة وعمق وعزلة. حك ا 0 مع المؤثرات الغربية فيه. 
ومن الآن فصاعداً. تغدو الطبيعة والأشياء الطبيعية فى ال: م به 
أيه الشعراء الَو ومانسيوك 0 000 م 9 الواقعية المحدثة. بعد أن 
كانت و الامون التق ,ددرت اسحدامهنا ل الو ا 

تتضح 0 المسيحية العميقة فى جبران فى انشغاله بثناثيات الحياة. فهو 
يؤكد الثنائية المسيحية الأساسن بين الجسد والروح. وبخاصة فى قصيلته «المواكب" 
كدا ضدان الث مهفا "وقن ولد ؤللهة تاجات أخرى عند لحن والع وائيب 
والكرةء والحياة والموت. وقد تبلى أغلبها غيره من اسان «الرابطة القلمية). ولكن 
ليس من دليل على أن هذه الثنائيات قد تواصلت بشكل جاد فعلاً في الشعر العربي 
بعذدهم. لقد كان ما أنجزوه ع هذا المجال هو إدخال نكهة حجديذدة إل الشعر 
واستخدامهم الناجح لمجموعة جديدة من الباجيم والتعابير في العربية. فاستطاعوا ان 
يصفوا ويثوّروا لغة الشعر ويفتحوا الطريق أمام مغامرات أخرى في الموضوع. لا بد 
من أن إيمان جبران بوحدة الوجود وبالتناسخ قد بدا للجيل اللاحق شيئا قديم العهد 
وعلى جانب من الاذّعاء. فهو جيل أكثر ميلا إلى المواقف الواقعية وأكثر انشغالاً 
بمشكلة الإنسان في ما يتصل بوجوده على الأرض. 

إن تمرد جبران على | المجتمعء ورجال الد لدين.ء. وال لتقاليد البالية. والشرور التي 
ورثتها المة قد رافي عقا ل جيل الذي كاك يلمو في عقّل الثلاثينيات وفي استلوات 
تفكيره. فقد كان هو والرنحا فى أول ثائترين حقيقيين في الأدب العربي رفضا ليس مجرد 
اللاعتداءات الج يشنها العام ل على عالمهما العربي. بل أيضا القيود الت كلتك 
الأمة العربية من الداخل. ذلك الخمول والتهاون والتقاليد المرهقة والجهل واا 
فمذ كتب جبران عرائس المروج )١105(‏ والأرواح المتمردة )١108(‏ كان يعرض 
أفكاراً بإمكانما أن تصدم عصرا أكثر استقرارا. لكن العرب كانوا قد دخلوا عصرم 


)5١4(‏ للمزيد من تَجيد الطبيعة عند جبران. انظر: .كنم عععه8 111 طن الامط] .احقلا 
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تتحدى» في ذلك الزمن المبكرء عقيده سس ارط سن كان نيلي 
جبراك الحيير الحرية وايمانه العميق بأخوة اليس وهوسهةه العظيم بالتقدم الروحى 
مُعدياًء يلهب العقل والقلب. ولو ألقينا نظرة على المراكز الأكثر انفتاحا فى الوطن 
لعربي يومئذٍء لوجدنا أن العقل العربي المبدع كان ينطلق بالتدريج من تحجر الرؤيا 
لقديمة للأشياء. ولرأينا أن نوعا من الإيمان اللاواعى بحرية الفرد الداخلية قد بدأ 
أشكال المعارضة التي ستواجهه سوف يُظهر هذا العقل المبدع شجاعة فائقة تتحدى 
أكثر المقدسات الأدبية مناعة. وقد لا يكون من البالغة أن نعزو بداية هذا الانطلاق 
لشجاع إلى الريحاني وجبران في موقفهما الذي لم يقبل 0 أي مساومة في الأدب 
والحياة. لقد تنبه محمد حسين هيكل إلى قوة هذه الحركة الأدبية فى المهجر الشمالي 
و«خطرها' على حد قوله. فقد كتب عام يقول: «نجب أن يتعاون المجذد 
والمقلد كاه وإلا بقي الفوز في جانب |! ريين المتأمركين ايلك الثقافة 
الإسلامية»”*''“. لكن هيكل. الذي كان يرى ويدرك القيمة الأدبية التي وصل إليها 
0 ر ٠‏ كان على خط في ظنه أن م 0 
الثقافة الإسلامية. فالذي تضعضع عا لى أيديهم. وبعد ذلك عل أيدي من تأثروا - عم 
هى التقاليد والمحرمات الأدبية البالية . فعل الرغم من استمرار استخدام ره 
اا سر العربي 5 الأجيال الللاحقة (وهي سال كانت بالغة الصعوبة قبل 
هؤلاء الشعراء المهجريين) !| م يترسح ل لي ام لل 
عام . ولم يكن العما للدم ييل إلى التدين اناق م جبران وفي العقود التي تلته. 
توجهةه :مسيحيا أم مسلما. كان الصراع متمركزاً حول بحث المرء 0 
بوصقه فرداً ضد المجتمع التقليدي وحسب.ء بل كذلك بوصفه ف ردأ في مجتمع يواجه 
عالاً أة قوى. عالماً عدائياً : فى الغالب. ولاا شك فى أن تمرد جبران وخصاله العديدة 
او د لوقك عي 0 امتلوية ا وعلينا أن نضيف إلى ذلك 
كله حقيقة مهمة جدأً هى موهبته الفريدة الخاصة. واعتناقه متلا محددة بعينها وعقيدة 
معينة يدافع عنها'' '"2. كانت هذه المثل العليا جديدة في سياق الإطار الفكري العربي 
يضاف إلى ذلك أنه كان يتمثل. بكل ما استطاع من سرعة. مواقف وأفكارا كثيرة 





1٠05 انظر: صيدح. أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص‎ )5١19( 
.3١ال المصدر نقسة. ص‎ )50( 


)5١١(‏ حول تأثير مذهبه في لغته وأسلوبه. انظر: 7 مم ..للط1 .أسقاع 
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مختلفة من المصادر الغربية والشرقية التي اتفق له الاتصال ببا. كانت عبقريته المتوقدة لا 
تعرف التردد أو التعثر. وكانت الكلمات والتعابير والمواقف المختلفة والأجناس الأدبية 
المتعددة التى طرقها تتناولها يداه بالسحر فتحولها أدباً. 


لقد أحسن حاوي في تقسيم «الأسلوب الجبراني إلى إيقاع. ولغة. وصور. أما 
إيقاع أسلوبه النثري فقد حتّمه أمران: رغبته في الوعظ. ورومانسيته. فأما رغيته فى 
الوعظ فربما هي التي دفعت به إلى الكتابة بالأسلوب التوراق» أي بامتخدام أساليب 
الاستفهام والنداء والتكرار. وأما العنصر الرومانسي فهو الذي فرض ذلك ليوف 
الحر الذي يبدو طبيعياً جداً في أسلوبه النثري. إن الإيقاع الرومانسي شيء مُسكرء 
فهو أشبه بإيقاع راقص يؤدي 'وظيفة تخدير القارا كما بالحدور يم المغناطيسي شبه الحالم 
حيث يتعطل إخساسه بالواقع. ا و الا 

أن أفضل أمثلة الشعر القديم وشعر الكلاسيكية له 
مسكرة. وشعر شوقي بخاصة يتميز هذه القدرة على إسكار القارئن. ولا شك في 
عاملاً كبيراً في نجاح شعر تدم عدا نوينيم ين 0 
هذا العنصر. لكن موسيقى هذا الشعر نسكر من أجل أن تثير. فرنينها المتميز يثير 
لعواطف ويدفعها غالباً إلى التعبير عن النشوة بشكل صاخب . إنما الذي كان مطلوباً 
في ذلك الحين كان تغييراً في الطبقة الصوتية» وتخفيضاً من العناصر العالية في هذه 
لموسيقى في الشعر العربي نحو نبرة أكثر خفوتاء تتفق مع عواطف القارئ الحالمة 
لأكثر رقة ونعومة. وتخاطب أعماقه الأبعد غورا. لم يكن بالإمكان بلوغ ذلك التغيير 
مباشرة في الشعر في ذلك الوقت المبكر الذي بدأ جبران الكتابة فيف 0 
لغرزف العخوين: إذ لم يستطع الشعر العرن أن يتغل عر الصبير الإبقاعي العا بلا 
على يدي مطران ولا على أبيدء ي جماعة الديوان في مصر في مأ بعد. ولكن جبران إذ 
كان يكتب نثراً. 007 ر مباشرة من أي قيود تربطه بالإيقاع الشعري 
1 لراسخح. ولعل نثره الشعري. بما فيه من انسياب متماوج وانبساط في الإيقاع. في 
سلاسة عجيبة ولكن مصحوبة بحيوية تكاد تكون مشحونة شحنا قوياء لعل ذلك النثر 
يندر أن يخلو من نبرة الوعظ. وهو حتى عندما يخلو منها يظل موحياً بأن الشاعر إنما 
يخاطب مجموعة كبيرة من الناس. ومع ذلك فيمكن أن يقع ذلك النثر عل اللساميع 
وقوع المزمور وسحره. وعندما تقوى عواطفه' '''' وترتفع يكتسي هذا الإيقاع صخبا 
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مر ودفقا متينياناً وص قادراً على التدفق بسرعة فائقة. ومن خصائص أسلوبه 
كذلك اللمدوام التوازى لعفيو 


)١(‏ لغة جبران 

استطاع جبران بلوغ إيقاع أكثر قدرة على تجسيد حساسية حديثة؛ فعلى الرغم 
من تأثره الشديد بالكتاب المقدسء بنبرته التي طال عليها العهد. استطاع تحويل اللغة 
الشعرية إلى سياقها الصحيح في الزمن المعاصرء. لا من خلال تجربته اللغوية وحسب. 
ا كذلك عن طريق إدخال إيقاعات أكثر بساطة وليونة من إيقاعات الشعر العربي 
الموروث. بعد ذلك استطاع شعراء رومانسيون مثل أبي شبكة والشابي وناجي وعلي 
محمود طه استحداث نغم غنائي رائع في الشعر أتاح التعبير عن جميع الأوضاع 
العاطفية التي تطلبتها الرومانسية العربية المتنوعة الاتجاهات يوم ترسخت في الشعر في 
العقد الثالث وما بعدهء كما سيأق. 

كان مفهوم جبران عن دور اللغة فى تحويل الشعر مفهوماً حديثاً ناضجاً: «حياة 
اللحت ,نر غوف وان الام و81 كاورارويله الرسيية اسك الع فى كن قث 
الكتافو بوفل تيه ونيف أصايعن" ".السام لايطلب: فى اللغة إلا الروخ 
و«الجوهرا. وبوسع أصحاب الكلاسيكية الاحتفاظ بقشرة الكلمات وهيكلها'"' ". 
كان اعتقاده بحيوية اللغة المحكية مصحوباً بالتجريب فى هذا المجال. وقد جلب هذا 
عل جبران تدا اسيلئيا مل ده عتن الكتاب فن الول لعن 7 ووس قد خم 
بشكل غير مسؤول على الشعر المهجري عموماً. 

لم يكن جبران الوحيد بين أدباء جيله الذي حاول توظيف لغة جديدة في التعبير 
الشعري. ولسوف نبين كيف أن شكري حاول وأخفق فى مسعاه لإدخال ألفاظ لم 
تكن مستعملة من قبل في الشعر العربي. هذه الألفاظ التي يتضح أنها اختيرت 
بإمعان. كانت صحيحة من وجهة نظر قاموسية. لكنها في الغالب كانت خالية من 


(565:8) لمزيد من التفاصيل حول المتوازيات فى كتاباته. انظر : ؟1!! :هرط1© الملل .ةا 
254-25 حزم اعمط[ لصن "ماعن مط ,أنه لم8 

(2؟6؟) جبران. «مستقبل اللغة العربية.» ص .١58‏ 

(155) المصدر نفسه. ص0 5؟١.‏ 

(770) جبران خليل جبران. جبران حيا وميتا: مجموعة تشتمل على مختارات ثما كتب ورسم جبران 
خليل جبران وثما قيل فيه. قده لها وعني بتاليفها حبيب مسعود. ط "؟ (بيروت: دار الريجاني. ,)١955‏ 
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الظلال والعلائق العاطفية التي تستثير تجربة القارئ الخاصة. كانت ألفاظأ غير مألوفة 
وأخاناً ناشزة نقتت على النقيض من الألفاظ ال لتى يستخدمها جبران ببداهة وفنية بالغة 
فتجيء مشحونة عادة بمحتوى عاطفي يمنحها قوة وتأثيرا مناتدرًا: . ومن الحدير 


بالملاحظة هنا أن شكري لم تنله إساءة نقدية بسبب ذلك من 00 عا لى الرغم 


من تبافت كثير من استخداماته الألفاظ في الشعرء لكن جبران؛ على الرغم من بعض 
التخطاء انعرف هنا اوداك كرد عابي 4117 ذو شمف كدي هك اللقة” كما إن 
حصيلته من القاموس الشهرى. تحميز بإنخاتية وانتقائية هى من أفضل ما عرفته العربية 
الحديثة. إنه يكشف عن ولع الألفاظ الرومانسية الوغلة فى الرم كما وك عتيت 
يحاكي لغة الكتاب المقدس. ولكن أيضا عن ولع بالواقع كذلك عندما يحاول انتقاء 
جردانته ب اكاك العادي. وهاتان الصفتان. الرو رومانسي البعيد و! لواقعي. من 
لكات لوو م 00 

وتع واف اشر ال كن ا شري فو اا 
لإتكدرية إل الحزيرة وبالمكين . إ0 أعجاله بالاتكليرية 10 معنا فى هذا الكنات» 
ولكن. ٠‏ في ما يتعلق بلغته بشكل عام كت العرن > نبت ها بطري عليه مواضيعه 
لعامة من صفة شمولية وروحية. يبدو أنه اضطر إلى أن يختار قاموساً شعرياً أقل ترسخاً 
في المصطلح الشعري مما قد يختاره شاعر حديث واع لقضية الحداثة في اللغة. إن الفرق 
بين الوعى اللغوي فى الشرق ومثيله فى الغرب (وهو ما كان يعيه جبران تماما كما سبق 
القول) كان لا بن ف أن يخلق أمام جبر اك مشكلة «الألفاظ الأساسية» الضاربة الجذور 
في اللغة وعدم إمكان ترجمتها من لغة ثقافة معينة إلى لغة ثقافة أخرى مختلفة تماما. إذ 
«حيثما يختلف ضربان من الوعي في نوعيتهماء وليس فقط في نسبة الشفافية والوضوح 
فيهماء ٠‏ تصبح قضية استئارة التعاطف (في أبناء اللغة المترجم إليها) منحصرة في معان 
لفظة أو ألفاظ أساسية في اللغة الأولى'' "''. لكن جبران استطاع أن يسد الفجوة في ما 
يبدو لأول وهلة غير قابل للسدّ. وقد يعرف ذلك أيضا إل أن«خساسيقه فل تائرت 
و«تطبعت» إلى حد كبير بمصدر معرفة شمولي. هو الكتاب المقدس . 


(0) الصورة عند جبران 


فق باضه" لقو لبر لور كن االعارية سما كك لفارت المي ا 
جبراد. إد يشعر برخم امات تتدفق غنية » جديدة. غير مألوفة. نلا إل الصورة 
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كوسللة حر فصوره يتداخل بعضها في بعض تداخل ألوان براقة» فتريح الخيال 
والعين بعد الذي شاع من صور مستهلكة مستنفدة في الكلاسيكية المستحدثة. 
وتتشابك الاستعارات والتشبيهات. يدعمها خيال جبران النقى الصافى؛ ويتصاعد 
حن )ار ذلك الأسات الترهج لدي بجيزاة الكانيها وكتلك بالاستان "هوه باللون 
والتنوع لدى جبران الرسّام. وتستثير صوره الأحاسيس لا من خلال ردود الفعل 
الجاهزة لدى القارئ. بل بطريقة وصفه الأشياء؛ وهي طريقة بالغة العاطفية. جديدة. 
لكنها ان دن الوقك سف واللنشؤة اللي نهنا أذ عكر اا شهوما اسم قي 

ه كلمات وأوصافاً يقبلها القارئ والسامع على الفور. على الرغم من أن أغلبها 
جديد. 

يتحدث خليل حاوي عما يدعوه ب «الصورة الخاصة» عند جبران» وعن «الصور 
التوراتية المنثورة بكثرة على صفحاته». وعن صور بنائية يعتمد حاوي في وصفها على 
ازا فوكي 57 والصور الثناقة عيدة :فى ذراطة الشعر اديت لأا تشكرر فى 
قصائد عديدة: فقصيدة من هذا النوع تدور حول صورة ثابتة ترفد بنية القصيدة 
حميعها. وأحسن الأمثلة على هذا عند جبران قصيدته الموزونة «المواكب 

يعتمد جبران كثيرا على ما يدعوه فوكس «كلمات قيميةا. أ الكلمات التي 
سد مثل: الجمال. 
والحب» والعدلء. والقوة. والحياة. والموت... إلخ. كان جبران يستخدم هذه 


تمثل «مفاهيم أو مشاعر تعد ذات قيمة فى كل زمان ومكان) 
اللكتليياتك دلوت رومانسى حقء ميء بالصور 9 فقد كان يسبغ صفة ادمية على 
الجودانك أ يعتر مهاه خلال .صورة مالسيوسة وهو غال نا 0 القارئ على 
الشعور بأن هذه المجردات ليست حقيقية وحسب. بل إنها جوهرية كذلك. ويرسخ 
هذا الشعور باللجوء إلى أساليب رومانسية أخرى: الترانيم؛. والإيقاعات المتدفقة 
المنسابة. والتكرار. 


شك ما تكون صور جبران رمزية موغلة. والواقع أن رموز جبران. وأهمها 
الغابة والبحر والليل» كان تمهيدا لرمزية بعض شعراء اللتيسيدنات والستشات كر 
مما كاحت مهيداً لرمزية شعراء مثل سعيدك عمقل الذى ازدهر شعره فئن الكلانكات 
والأربعينيات. والذي كان من اتباع الرمزية الفرنسية في القرذ التاسع عشر. فإن 
شعراء اللتمسنتيات وما بعل يستخدمود الرموز. مثل جبران» للإشارة إلى دلالة 


م انظر: لالة 260 .مم حطسملا نين “معنن ) .ضام تع م80 حلط ند ةي الوا .ةط 
اجدساتتت) «اارعع اع لة م ععفنتع مط 6أ1 ذا تياك ل (برم1تعجد4. عتلميررم8 م771 .معانوط ممه .262 
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بعيلها. ولتمثيل فكرة أساسية بشكل ملموس وأكثن غنى: أما رمزيو المدرسة الفرنسية 
ومن نحا نحوهم من العرب فقد كانوا يستخدمون الأصوات والرموز لاستتشارة 
للكلمات وعلى ما فيها من قوة استثارة. ولا شك في أن إصرار قا لى توضيح 
أفكاره بشكل كامل كان كفيلا بأن يبعده خطوة أخرى عنهم وهم الذين 1 يعبأوا قط 
2 : 5 100 ريف 
بآن يكونوا مفهومين على المستوى العقي 0 . 

إن رموز جبران. بتركيبها الفكري. تنبع من مصادر رومانسية. فالغابة وهي 
أساس في قصيدة «المواكب»؛ ترمز إلى البساطة والهروب من تعاسة المدينة وفوضاها؛ 
فهى رمز رومائنسى ا حيث يوجد الحب الأشمل ونقهر جميع ثنائيات 
الحياة : الحسد والروح. الخير والسدوة الحياة والموت. وكان البحر لديه رمز الخلود 
ووحدة الوجود جميعه'' '"“. أما الليل وهو الموضوع المحبب في قطع جبران الشعرية. 
فق كان بلعم الما 07 


الذات540؟2, 


26 الشعر الككون والكر التتعرئ 

كان جبران في حياته يعد مجدداً كبيراً فى إبداعه لأسلوب جديد طريف فى 
التير:: .و]ذا كان نتره يطوق عن انافاع عرق قو يدخل ايه :عنمن إظا :اتخري! 
واسع» فيجب ألا يستتبع ذلك القول إن كل قطعة شعرية لجبران يمكن أن تعد 
قصيدة حقة. وعندما وصفه عبود بقوله إنه «شاعر ر في منثوره لا في منظومه لا 
يكن يعني أن قطعه الشعرية في النثر «قصائد» حقيقية. لكن عبود يسارع إلى القول إن 
هذا النثر الشعري قد أثر في الشعر العربي كثير””*"'. غير أن حاوي يعدّ قطع جبران 


#“الكنة يرم أحيانا إل'غوصض الشاعر فى أغزاز 


(4؟5) لبكي» لبنان الشاعر. ص .1١329-2-31١5‏ 


(775) انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص 47. 

(35) انظر قصيدته «البحر» في: جبران: العواصف؛ حول استخدامه البحر رمزاً. انظر: المصدر 
نفسة. ص للك و .266-267 اجزم بععاسه لكآ أشن ماع وين ,اسه ع ع8 عالع ن طم لوطل .اسقط 
(30) انظر قصيدته النثرية «أها الليل» في: جبرانء المصدر نفسه؛ وعن محبته للكتابة عن الليل. 

انظر: نعيمة. الغربالك ص 5"١‏ 0588 00000 

04 2 ام ..للط] ,تسقك 
(9*) عبودء مجددون ومجترون. ص .7١7‏ 
(110) المصدر نفسه. ص ”9 و١5.‏ فى حديث نازك الملائكة عن جبران شاعراً تقول إنها تتحدث 
و اتشرمة المظلوم ل عن :كرد انظ “ناز اللانكة. جغر عل مود طه (القاهرة” جام الول العرية 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١952‏ ص ؟7١.‏ الهامش ؛ كذلك الأشْعر فى حديثه عن قطعه الشعرية لا 


يشير إليها بوصفها قصائد. انظر: الأشتر: التثر المهجري: المضمون وصورة التعبير. وفنون النثر المهجري . 
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الشعرية قصائد نثر. فهو يعتقد أن جبران "قد استطاع أن ينمي قصيدة النثر ويقترب 
بها من الكمال فيجعلها جنساً أدبياً وشعراً حقيقياً”'*“2. ولكن على الرغم من أن 
جبران قد كتب نوعاً من النثر الشعري يختلف كثيراً عن النثر الذي كان يكتب آنذاك - 
باستتتاء كتايات ع - فإنه لا يبلغ مستوى القصيدة الحقة نذا : وهذا يصدق بشكل 
خاص على مجموعته الأولى دمعة وابتسامة التى كتب أغلبها فى العقد الأول من القرن» 
قبل أن يبلغ أي درجة من النضج في الأسلوب والخيال. غير أن بعض القطع المتأخرة 
ذات شاعرية عالية مثل «امها الليا 5 وابين ليل وصباح". وهما تقتربان من النبرة 
الدينية» إضافة إل طلم الشاغر» زآينها الأرض» اذا عن أن فين «أستلواب: خيران 

تسِيعاً وميالا سيق ذكره. إلى أن < نتراك قينا مضنا أيه يغسره بل يدعه للاكتشاف 
القارئ نفسه. أما «قصيدة النثرا التي تطورت في حقبة الخمسينيات» فقد وصلت 
مستوى مختلفا تامأ من الشاعرية الحقيقية. كما سيأتي ذكره. وقد تجاهل حاوي في 
كتابه عن جبران التطورات اللاحقة فى الشعر المكتوب بالنثر فى العربية» ولم يربط 
جبران إلا بخلفيته وجذوره الشعرية. وإذ تكون هذه الطريقة كافية عند ذكر الحقائق 
التاريخية التي تنتهي بتاريخ معين. فإنه لا يجوز استخدامها عندما يتعلق الأمر بتطبيق 
المصطلحات. ولا يقدم حاوي أسباباً كافية لاعتباره كل هذه القطع «قصائد نثرا. لكنه 
يصف «التصاعد العاطفي في إيقاعاتها. ودور لخبال في خلق صورها ند 


)5 





وعلى الرغم من أن المرء يتفق مع حاوي على أن جبران قد حرر”**"“. أو أنه ساعد 
كثيرا على تحرير الشعر العربي عن طريق النثرء إلا أنه لا يستتبع ذلك القول إن هذا 
النئر كان لا بد من أن يتخذ شكل «قصيدة النثر'. والواقع أنه ليس من المستحيل 
نحرير الشعر من خلال النثر وحذه إذا كان النثر يجسد صفات من القوة بحيث تفرض 
نفسها على لغة العصر وتساهم في تغيير الحساسية فيه. وعلى الرغم من أن الفكرة 
التى دعا إليها جبران بأن الشاعر هو محرر اللغة فكرةٌ جذابة مشوقةء فإن ذلك لا 
فت "أن عزون الئعة الارصدة عم أق أكون :لشاف .الك للف فى مالف اول عا لاك 
مليضة ايف وكفن أن شرل فنا تدر يمك إطاذق حكن الشاعر ار حفر فد 
الشعر على بعض كتابات جبران النثرية» فإن اصطلاح «قصيدة النثر» بمواصفاته 
المحددة وتوقعاته الشعرية الكاملة لا يمكن استعماله هنا بأي درجة من الدقة. 

كانت موهبة جبران الشعرية عظيمة؛ لكنها غير صافية. ففي رغبته الجحارفة في 


,505” عبودء المصدر نفسه.: ص‎ )١5١( 

(54) نشرت القطع الثلاث الأولى في: جبرانء العواصف والرابعة في: جبران. البدائع 
والطراتف . 

)2 3 ام كامه لل أ «ماع وت ,سام مالظ لط نم01 الما .فك 

(555) المصدر نئفسه. ص ؟570. 
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أن ينشر في العالم مبدأه في الخرية والحب الأشمل. كان في الواقع يكرر نفسه. 
ويميّع اسلوبه. فهو لم يكن قادرا على تصور اخرية بمعزل عن حب يشمل كل شيء. 
وكتاباته تلتهت بحماسة متوهجة مبعثها دافع الوعظ لديه. كان يضيق ذرعا بكل قيد 
يغر ضص علية. وهو موقف لا يسمح الشعر به وكان ذلك مما حدء. عند نظمه للشعر 
الموزون» من الصفة المميزة ف موهبته الشعرية : التدفق العاطفى والحماس . من أجل 
ذلك كان شعره أدنى منزلة من نثره ومن نثْره الشعري وكذلك من جيد الشعز المعاصر 
له. يجب ألا يعنى ذلك أن شعر جبران الموزون لم يكن صحيحاً. لكن صحة النظم لا 
تعني الشعر الحيد. فقّد كان من النادر أن يفلح جبران في أن ينقل نظماً مثله اللاهبة 
وحماسه العظيم كما يفعا ل فى قدذعه النثر ية. إن تشكل القصيدة التلقائى اللاواعى الذي 
د ل واتهري لقم شد كل وا حا سا كان ل 
ال عل ر العربية. كن عدم القدرة هذه لا بد من 0 للناقد المعاصر من 
حسن الحظ 0 فلو أنه كان مهيمناً عل الانسياب التلقائي , بين الشكل 
والمحتوى 1 شعره المنظوم. أي لو أند كان متملكاً ناصية الشعر العربى القديم ونا 
على تقديس التراث الشعري كما نشأ سواه من أدباء المشرق. ترى هل كان سيجد 
الشجاعة والسبيل نحو التجريب في النثر من دود الشعر. ولا سَيما وقد كاك الشعر 
3 | 5 7 لاه 5 1 1 3 7 5 ف 2 1 2 5 ل 
العربي لا يزال شديد المقاومة خجميع لمحاولاات التي هدف إلى نحول جدري في أنماطه 
ومواقفه وتعبير اته؟ 

0 جديت عباس ونجم عن شعر أعضاء الن ابطة القلمية. لم يفردا دراسة 
مستقلة كاملة لشعر جبران الموزون.ء على على الرغم من أخعنا قد درسا شعر كل واحد من 
أعضاء المجموعة على انفراد. بل كان شعر جبران الموزون يذكر فى معرض الحديث 
العام فقط. أما أثر جبران في زملائه فيذكر على أنه كان في مجال الأفكار والصور. 
في أثر الروح الجبرانية والمواقف والمفاهيم الحبرانية. كذلك حاوي فهو لا يعرض 
اشر حجير انا الموزون تأكقز. من جتفيفة أسطرب ذاكرا أن حيرات 12 عناؤل ]سال أى 


تغييرات تذكر فى شكل قصائده المنظومة'”*"'. لكن نازك الملائكة تعتبر جبران شاعراً 
00 م 


تعد قصيدة جبران الطويلة «المو اكب) ادن ن ما نظم. ولو نظرنا إليها من وجهه 
نظر قارئ: من عصر جبراد لبدت قصيدة غريبة بتلك الفكرة التي سكئطن عليها: 


موسيقى الناي ستبقى حتى بعد فناء الزمان والعالم: 


اعسطحتحي البتكان رعن اهيا دح التيختتيضم ل 


(5512) المصدر نفسه. 
(1؟) الملاتكة. شعر على محمود طه. ص .١١‏ 
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اعطني الحححاى وفك فتاكت د و اله 0 
وانتسيد اللحست ةك يبقى تكتتكحدن: إن يفلى اللرتت م 
لم يستطع العقاد أن يقبل «المواكب» على أنبا قصيدة على الإطلاق”** ''. وحتى 


ليكو لدم ا في مناقشتها يعترف بما فيها من ضعف العبارة أحياناً”*؟'“. ولكن 
ثمة 00 مهمتين 9 هذه القصيدة: أولاهما الفكرة الرومانسية التى تبناها بحماس 
والستعده سرعة أمسهداء الراستة "ان ةفق العاية ميرف هم وعد ميم 
الثنائيات في الحياة: الخير والشرء الحياة والمودت. الحب والكره. الجسد والروح. ففي 
هذه القنضيدة يحتفل الشاعر ب «المذهب البدائى»” ا وتتطور العاطفة في الي 
حى تعتل بالقفيده إق عب عظيم للوعود بأكمله:. أما المسألة الثانة فهي ‏ الشخدام 
صوتين في القصيدة. بما يشبه الحوار غير الشخصي. وهي طريقة تبناها أبو ماضي 
كوللكة: 


38 هذه القصيذة وغيرها كقصيدة «البحر(”*"©. يلمس المرء صفة تقليدية 
واتيكة ها لى الرغم من طرافة الموضوع 00 وود تللق تن عون رةه 
الواعظ رفي الني ميزت شعر الشعراء العرب القدامى. إضافة إلى الموقف القطعي 
لم159 والذفقاك" الشكبة القصلوة والؤقفب الباسه اللا تجسن عه فى 


بيت واحد من الشعر. 


35 35 


00 وقد سبق الحديت 0 0 حول دور لوي ل كي 


(540) جبران. جبران حيا وميتأ: مجموعة تشتمل على مختارات ثما كتب ورسم جبران خليل جبران 
وما قيل فيه. ص 557. 

(21) عباس محمود العقاد. الفصول (القاهرة: المكتبة التجارية. .)١977‏ ص 14 -45. 

(545) انظر: لبكي. لبنان الشاعر. ص .١٠٠١‏ وعباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمر 
الشمالية. ص 47. 


(2550) انظر: ام س«افم8 معاصسط فطل عوط 
(١5؟)‏ تختلف بعض القصاتد عن ذلك وهى شديدة الغناتية. انظر مثلا قصيدته الجميلة «أغنية الليل» 
في: جبرات ٠‏ جبران حيا وميتا: عموعة تيقل عل خازاك فا نكمت روي عر شد عيزان رار قن 


فيه. 
(555) انظر: الملانكة . شعر علي محمود طه. ص نان حيث تعلق عل توجه جبران القطعي . 
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وتطويرها. كان جبران. شأن الرومانسيين. ينظر باحترام عميق إلى الدور العام الذي 
يؤديه الشاعر. فالشاعر عنده حلقة وصل بين هذا العالم والعالم الآخرء ونبع صاف. 


وشتاجزة مإروغة غل فقة عر الجمال 0 وروح مستوحدة”*؟”'“. وهو إلى ذلك 
هين. ليَّنء عاشق للطبيعة يسهر الليل ينتظر ربة الشعر. وهو زارع البذرة التي تنمو 
اعم الي جوتي توعان سق الف ل ارام و ا ا وح ار 
عل قغز تعر الاشرين .. والآحز ملهم حتى قبل أن يولل"” "أن والشاعر اق اديه 
هو الذي يدخل هيكل روحه الخاص ثم يخرج منه وهو ينطق بكلمات وعبارات 
جديدة وتتجدد كل اه 

لقد غيّر جبران ال حساسية الأدبية فى عصرهء فقد كانت شخصيته أقوى شخصية 


أدبية في زمانه. وربما كان أثره على أشده في الثلاثينيات. لا بسبب وفاته عام ١971‏ 
وحساء وهو احدرث أن ضروبت التكريم المعهودة والنشاط النقدي الذي يعقب وفاة 
كاتب عظيمء بل لأن ذلك جاء مع انطلاقة أك ر موجة رومانسية في الوطن العربي. 
فبعد تجربة جبران غدا من الممكن وي أي مستوى وفى أي مجال من مجالات 
الأدب» 5 استطاء اع محرير الروح المبدعة . وقد استطاع أن يفعل ذلك لا عن طريق 
البيانات الشعرية والتنظير بقدر ما أنجز عن طر لد كال + الآذن الرائم + وهوافي 
هذا المجال يقف على النقيض الكامل من جهود العقاد فى مصر. 

منذ السنوات الأولى للحركة الرومانسية بدأت بوادر الهروبية والسوداوية تبرز 
م الشعر . ويبدو 3 الكابة ا كانت تتكرر فى غناك جيران. متراوحه مع تتسهات 
الواعظ الصارمة وإرهاصات النبي وشاعر الرؤياء كاندت جذابة لشعراء المشرق الذين 
استغلوها استغلالا كبيرا. غير أننا لا نستطيع أن نلوم جبران على ذلك. ففي تاريخ 
الشعر العربي الحديث أمثلة أخرى مهمة على استغلال الشعراء تجربة جوهرية ناجحة 
يقوم بها شاعر كبير فيستغلها الشعراء الآخرون على مستويات أقل نجاحاً. قد تنحرف 
أحياناً بالشعر إلى أزمة. وهذا ما حدث هنا. فبين جبران وعلى محمود طه الذى كانت 
رومانسيته أكثر معافاة من رومانسية معاصريه. نجد حشداً من الشعراء الغارقين في 


(37؟) جبران. دمعة وابتسامة. ص ,.15١‏ 

)١15:(‏ المصدر نفسهء انظر أيضا «الشاعرا. 

(5255) المصدر نفسه, 

(555) جبران. البدائع والطرائف. ص ”"5. 

(531) جبران. "مستقبل اللغة العربية.»" ص .١571‏ تحتوي هذه المقالة على كثير من الأفكار ضد 
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الكآبة والأسى. من بين هؤلاء استطاع الشابي أن يترك سوداويته أحياناً ليهاجم القيود 
الاجتماعية والسياسية التى كانت تكبل شعبه وبلغ شهرته العظيمة بسبب هذا. 


ثم إن ثورة جبران في محال الصورة الشعرية رافقها في الوقت نفسه حشد كبير 
من النعوت. الاح يلاحق الآخر. يقول جورج رايلاندز: (إن نعتاً واحداً في الشع, 


امو ولا الور" "مواق تمت افيضة ذللف فى« نوعرانا الزوخامت. لصيدة 
الاطنات كن سلوب جيزان دركت أثرا "سيك :فين .شعرراء الأدنيات والأرعتاته 
وكانت واحدة من العيوب الم رئيسية في الشعم ر التي حاوا ل التغلب عليها جاهدين 


شعراء الطليعة فى الخمسينيات . 


على الرغم من أن ظهور جبران في المجال الأدبي قد جاء في وقته فلب يخاي 
أدبية عظيمة» إلا أن محيئه فى ذلك الوقت بالذات لا بد من 0 ناساة والتسيية 
إليه. نقد كان ذا اختقرية كدر «فالدوة نحا لان فسن عل الساحة الأدبية ذ د 
لاحي نتفي :رمد كناد أعنافته. خصاتض الناريع “السعرئ: العري 0 ا 
المجهض السابق على عصر النهضة» قضّر فترة انتعاشه قبل بروز جبران» التزامه 
العميق لا بالشكل التقليدي والمحتوى وحسب. بل باليقظة القومية كذلك. جهل 
محكمي الأدب وتخاذلهم. وسذاجة جمهور الأدب بعامة وابتذال ذوقهم. لقد فرضت 
عليه احتياجات الشعر في زمنه أن يحاول تحرير شكل الأدب وروحه 8 لكنه إزاء 
كل هذه العقبات التي عددناهاء لم يستطع أن ع المحرر الأكبر وأن يكون كذلك 
الآديب الذي يُبدع أعمالا أدبية تتجاوز زمنه وتظل في المقدمة عند «صفوة» القراء 
العرب الذين يظلون فى تزايد مستمر. فلولا الأعباء الثقيلة التى فرضت على هذا 
الأديب النابغ في الروخ_الساقية والرؤيا:الحاءة الف لم ترهقها قط مغالب ومطامح 
شخصية » ل إزاء الثقافات الأخرى. أو تجاهل حضاري مغرض للثقافة 
العربية يضعف من الثقة بالذات». لولا كل هذا لظل جبران. بشخصيته البناءة الفذة 
المعافاة. ونبوغه الخلآق. مورداً مستمراً للسقيا والرؤياء وللهداية والمتعة الأدبية 
المتجددة أبداً. إلا أن الوضع الأدبي إزاءه اليوم محتلف عن هذا. فعلى الرغم من أن 
جبران ما زال يستهوي الكثيرين من جيل القراء الشبان. فإن القارئ الحديث الذي 
وسعت خبرته اليوم جميع التجارب المتحذلقة التي حدثت للشعر في العقود التالية 
لتجربة جبران. أصبح يجد بعض الحرج في قراءته له: فطرافته مثقلة بروح المعلم الذي 
يعرف كل شيءء ومدحله إلى الامور مفرط في العاطفية. وإزاء التطور المحتوم نحو 


(58١؟)‏ ولتمتععالا لصم لتمدمع! تمملصمل) يله 2984 ممم ون علومره لا .ولسصماره 13 1 عواروم0 
.6 .2 .(1928 .1 ولا 
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نزعة تناهض الرومانسية فى الشعر العربي فى حقبة الخمسينيات» تناءى جبران شيئاً ما 
عن دائرة الاهتمام. 


ج - ميخائيل نعيمة 1١849(‏ - 1988) 


كان ميخائيل نعيمة هو الشخصية الأدبية الثالئة ئة التي نركت أثراً كبيراً في شعر 
المهجر ة سر الشمالية. كان ناقداء وشاعراً. وكاتب مقالة. ركونا” وقد قدم 
أعظم كرماقه القيد ر العربي من خلال مقالاته النقدية التي جمع آ غلبها في الغربال 
ونشره عام 1977. أما مقالاته النقدية الأخرى فهي متفرقة في كتبه الكثيرة التي جمع 
فيها كتاباته المتعددة الموضوع. وهي مقالات كان قد كتبها عبر أربعين سنة وأكثر من 
نشاطه الذي 


درس نعيمة فى دار المعلمين الروسية في الناصرة في فلسطين حتى بلغ السابعة 
ا ال د 0 وس 
عاق 143117 عحويت ا 50 ما لدراسة القانون عام 0 


خياء 151 ]كدطفه تعبية قابلياتة 'التعدية ؟قنن. حفل عن ميعة ع كنات 
خزاة اللمة الاكيرة وين لون اسه عر السنه الود مرج الفكون بوفيى المياة 
الأدبية الشهيرة التي كان يصدرها في المهجر الشمالي زميل دراسته نسيب 
عراف ة” د وقد كان فرحه وحماسته عظيمين لما وجد من حيوية وجدة وفوة في 
المادة الأدبية المنشورة فى الفنون (التى كانت تحوي قصيدة جبران المشهورة «أيها الليل» 
ولصييةة الرفان 1 الوه رانف 01م جره توفي إل أن ينها يرنه قلي 
كاف تاك سال رق بختر ابا ققدي الما عمطي شونا 
على ما أسماه «الأدب المحنط». أدب المحاكاة والتزويق. إضافة إلى تعليق على الأجنحة 


المتكسرة. كان الأساس الثقافى عند نعيمة على شىء من الغنى. أكثر ثما عند المهاجرين 


(34؟) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1889 - 219898 ج 0١‏ والذي يتناول 


طفولته 
وشبابه وتعليمه . 

)١60(‏ انظر : المصدر نفسه. اج ؟. ص 586 و0". صدر العدد الأول من الفنون في نيسان/ ابريل 
*141, 


)١1١(‏ المصدر نفسه. ص 6”. يقول في الهامش انه أدخها جزء! من هذه المقالة فى مقالته 
«الخباحب» ١‏ لتي نشرتث في: نعيمة. الغربال. 
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لكت ل 


الآخرين من الكتاب بالتتعرام العرب. فما عبر عنه من أفكار ثابتة واضحة فى هذه 
للغالة” الول عن عدوررة القعين اجترع ويل الخورة فى الأقيع لذ ايه أذ حون 
صادراً عن مقارنات مع الأدب الأدردي' له 00 حافنة كاسع قدت 
اللدسقة في الفتون خبيعها من .بات النقدء. ولاو انها 'لقيت عل القون قيولا مخ "قزاقة 
ومن عدد 5 الشخصيات الأدبية فى أمريكا الشمالية. وفى عام ١9١5‏ أي بعد مضى 
بقن قي حك كت الله الأول كني قيفة إن سيد ترك إن قالاكة. ذف اميت 

في النتشار الفتون في سوويا ومصبر.والهجر الحمتؤي.. وعدندها توققت الجلة عن 
الصد ور عام 151 انان مادية. استمر نعيمة في اسيل في صحف المهجر الشمالي 
ار لكن الفنون عاودت الصدور عام 11 حم توقليت واد لخادل 
الحرب. لتحل تحلها مجلة السائح. وكان يصدرها عبد المسيح خدادء. زميل دراسة 
آخرء فأصبحت المنبر الأدبي لأهل المهجر الشمالى. ولكتابات نعيمة النقدية. كانت 
أكثو هدة الكاناه د مدعر كرون إل اجدادة. فين قد في الشكل للح كرائرت ل 
التعاول. في الشتحن الكري + :زف ف اساعادات: كيرا فق رع يون التعبيرا الت لبلمسهنا. الناقد 
في شعر بعض شعراء الرابطة القلمية”" '". ولكن على الرغم أن أثر جيه كا 


0 


كبيرأ في هذا المجال. إلا أنه لم يستطع شعرياً مجاراة المثال الفعلي الذي قدمه جبران 
بأدبه الأصيل الرفيع المستوى. 

من الجدير بالملاحظة أن جموعة نعيمة الأولى من المقالاات النقدية ال لني لتى سبق 
نشرها متفرقة في الفنون والسائح قد نشرت في مصر عام ١977‏ وليش في اهريكا. 
٠‏ وهو من أكبر المتحمسين لأدب المهجر. هو المسوّول عن 
ا بناء على طلب نعيمةء بكتابة المقدمة. وجب التوكيد 
هنا أن الغربال ١‏ “تاشن بكتاب الديوان في النقد والأدب. وهو الكتاب التقدن. الشهسر 
الذى نشره العقاد راذنا عام 5غ لك أغلنن مقالاات نعيمة » كما سبق 3 رأيناء 
كانت فد هوهق _العقد العان اشن 'القرن فى :عبلاك اليج" وييدو أن أول 


الال جب اط كقوف الراتدقيق "فى عرو مرك" تقر تورف لفطل ا 147 


(555) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1884- 2.1984 ج ”.ا ص 51*65 

(50) انظر فصله «العجين تختمر" فى: المصدر نفسه. 

(554) محبي الدين رضاء جامع . بلاغه العرب 1 في القرن العشرين : ط؟ (القاهرة: المطبعة الْر ر حمانية 
5"١ه).‏ وهو كتاب مشهور جه اق خياجانت ةق ايزا الرخان ونعيمة والياس فرحات... الخ . 

وهو كتاب ع ونعيمة والياس قر 
(518) نعيمة. المصدر نفسه. جح ”. ص الا4١1‏ - ١48‏ و"19. 
: 3 5 

(557) ولكن ثمة احتسالا كبيرا فى أن مقالة نعيمة عن شوقى «الدرة الشوقبة» فى : نعيمة. الغربال 
قل كشك يعد عاف 01075 زيما عبت تاشر انديؤان: 

5100؟) نعيمة ٠١‏ سيعون.2.. حكاية عمر. 449 - قمواكل 8 5 ص 1١104١‏ وما بعدها. وادثائق لم 


تكتب فى الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة." ص .٠١7‏ 


١0١ 


فقبل ذلك التاريخ كانت الحركتان تسيران على خطين متوازيين» تستجيبان إلى حاجة 
ملحة في الأدب العربي لاستحداث علاقات جديدة ولتخليص نفسه من مواقف 
لور محلو :9 بولك امكو الوكتهيا ساف «زند اعابت امنا شن اللي 
عير كو ودرفينا ذلك إن الاقم اك كفده سر دول قا 1559 شيلم لعي 
نسخة من الديوان؛ فتمكن من أن يضم إلى مجموعة مقالاته الخاصة مقالة عن لدي 
الديوان رحب فيها بظهور هذا العمل النقدي ببذه الكلمات العجيبة: «آلا بارك الله 
فى مصر. فما كل ما تنثره ثرثرة. ولا كل ما تنظمه ببرجة. وقد كنت أحسبها. 

نوه تكرت اكاك 1 رفز رمدت القراف وتنك زحرك اليل ,ناذه وطيتك 
ام-5 فعل "الركب قن" فرحة الضادق الاكتداق عنرعة لت عن البقاد 
في مصرء يبدو أنه لم يستطعٍ إخفاء عدم إعجابه السابق بالأدب الصادر في ذلك 
القطر. وهو موقف تجاهله تماماً بعض الكتاب المصريين الذين يتحدئثون عن الحركتين 
ويجعلون من كتّاب المهجر عالة على المصريين في الأفكار والتجديد””*' '“. ويبدو أن 
لك عي ارك افر ارو د 00 


من المؤسف أنه لا نعيمة في سبعون ولا مندور في النقد والنقاد المعاصرون 
يخبرنا بأي تفصيلات عن كيفية استقبال الغربال في مصر والوطن العربي يوم نشر عام 
1977 . ولو أن رضا كان يتوقع عاصفة من 0 
قداباغ. اعشرين: نسحة افقط: في أمريكا" ”+ وهو ليس بمقيائن» 'لكنه يشير إلى أن 
شعراء المهجر هؤلاء كانوا يكتبون لجمهور بلادهم البعيد. ولكن يبدو أن الغربال كان 
كتاباً رائحا فى الوطن العربي. لأنه قد أعيد طبعه ست مرات على الأقل منذ ظهوره 
أولدقةه نه وكتكني النادي تعزوو كفن شه القاماف نكن اللقة العمرية والوين 
وأسلوب التناول» ونحو التراث القديم. 


لكئنا نعرف أن نعيمة 


لا يبدو أن نعيمة نفسه الذي كان أكثر ثقافة من أغلب أعضاء الرابطة كان على 


(514) «الديوان» في: نعيمة. الغربال. ص .7١7‏ 

(519) انظر: عبد العزيز الدسوقي. جماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. ط ‏ (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. .)١917/١‏ ص ١١4‏ و78# 13314.,. 

(700) انظر: نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 14889 14829. ج ؟. ص ””. حيث يقول 
نسيب عريضة في رسالة إلى نعيمة إن المنفلوطي قد طلب إليهما كتابة تعليق عن النظرات». ويضيف 
عريضة : «اكتب وخلصني من هؤلاء الكتبة) . 

.١9” رضاء جامع. بلاغة العرب في القرن العشرين. ص‎ )71١( 

(50/7) المصدر نفسه. 


١25 


معرفة مكينة بالأدب العربي القديم. ففي مدرسته الثانوية كانت الموضوعات. باستثناء 
اللغة العربية؛ تدرّس باللغة الروسية. وفي اللغة العربية نفسها كانوا يدرسون كليلة 
ودمنة وألفية ابن مالك وينتهون بدراسة تاريخ الأدب العربي بقلم مستشرق 
روسئ7"''؛ ويعترف نعيمة ,بأن نسيب عريضة كان أكثر أعضاء الرانظة معرفة بالأدب 
ليقف 


العربي القديم 


2)" 


وكان الأدب العربي في ذلك الوقت فى حالة اكتشاف””"'". وقد كانت قراءات 
نعيمة في الأدب الأجنبي (محرفة السسلة بي بالتراث القديم ما حمله على الاعتقاد 
بعدم قيمة ذلك التراث بالقياس إلى الأدب الأوروبي الحديث''"". ويظهر ضعف 
اهتمامه بالتراث القديم كذلك في أنه. خلافا لمعاصريه من نقاد الطليعة المصريين» لم 
يبخصص شيئا من النقد للشعراء العرب القدامى. وقد حفزته ثورته الحيوية التي جاءت 
فى واكنيا فل أن تددر :ظيره الجدون ”اورم وى لآل سرك .كاتنت كعانان 
أو إقاج تقد فى" العرية يدوو سكرلالإتحازاك الدع ودع كما أعطع تاه 
على التراث القديم حافزاً قوياً جديداً لنزعة كانت قد بدأت قبله ثم تصاعدت قوتها 
في حقبة الخمسينيات» تنتقد التراث القديم وتقلل من قيمته» وتشكك في حيوية 
العلاقة بين الشعراء والكتّاب العرب المحدثين وماضيهم الأدبي القديم. وقد كان من 
نتيجة ذلك ظهور مناقشات عقيمة فى العقود اللاحقة. إلى جانب كثير من الاتهامات 
الع كقكق < را لد كاه والاساكمى لعفف ونه إلى مد الاك 0ه اجيم سانا : 
ولكن "لبس من المصترب أن بتلاطظ "أن أغاني الذي امهو الفرات القدم ل ايكرتو 
يعرقوق" الكسرغنه .ون منت أذ كرون مره الذيى نؤافعنا عي هن" التراكالعديم 


(107؟) نعيمةء سبعون... حكاية عمرء 1489 -19609. ج (اءاص ,.١37 ١١5‏ 

(505) المصدر نفسسه.ء ج ؟". ص .١2١‏ ويعترف نعيمة أنه لم يكن على اتصال فعلي بالأدب العربي 
القديم عندما كان في الولايات المتحدة. انظر: «وثائق لم تكتب في الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل 
نعيمة.) ص ,.١٠١9‏ 

(505) الواقع أن التراث القديم لا يزال في حالة إعادة الاكتشاف؛ فثمة حاجة إلى قدر كبير من 
الإخلاص ونفاذ البصيرة والصبر لاكتشاف قيمه الكثيرة. وقد غشى على تلك القيم في عصر النهضة ذوق 
عتيق مزاجي اتصف به رواد النهضة. رغم إخلاصهم ومثابرتهم. ربما كان من الطبيعي في عصر كان شعر 
المديح فيه لا يزال سائداً. أن يعيد هؤلاء الحياة إلى شعر المديح أكثر من سواه فملأ هذا الكتب المدرسية. 
وقد وجه الرواد أكبر جهودهم إلى الشعرء وعتموا كثيرأ على الأعمال النثرية الفذة التي ألفها صف طويل 
من الباحثين والكتاب المسلمين في العصور الكلاسيكية؛ وحتى الاآن 1 يزل كثير منهم ينتظر دوره ليعاد 
اكتشافه. وحتى الآن لم يزل تفضيل الشعر على الكتابات النثرية ونحن فى نباية القرن العشرين قائماء مما 
يدل على أننا لم ندخل في عصر الألة بعد وأننا ما زلناء فى موقفنا ف الأدب. نحمز بعد الكثير من 
الرؤى وردود الفعل الم وثة + / 


(05؟) «الجباحب" في: نعيمة» الغريال. ص 4 - 48. 


١0 


1 


غير أن هجوم نعيمة على الأهمية التى أسبغها على اللغة معاصروه من الكتاب 
في الويكة العووى» و12 اعقها دهي الكبن عل بمو ققد العام وس ل 010 يان 
موقفاً مشروعاً وكان يسنده في ذلك تقليد متصاعد يؤمن بحيوية اللغة المحكية. كما 
مر بنا. وكان من شان الروابط الضعيفة التي تربط ا ولنك الشعراء والكتّاب بالأدس 
القديم ولغته ان جعلت من السهل بل من الضروري لعقولهم الأكثر مغامرة أن 
تكتشف الحيوية الناجمة عن موقف أقل تصلباً نحو اللغة» وأن تدعو إلى استيعاب 
كلمات محكية إلى اللغة القديمة كانت تجدها أكثر ملاءمة للمعنى. غير أنه لا بد من 
التذكير هنا بأن موقف نعيمة ومعه جبران كان موقفاً تلقائياً صادقاً. ولا أظن أنه كان 


تان ] نيو قفي يحض الأجانب فى مصر في القرن التا ست ر وبداية القرن العشرين 
ما 


من دعوا إلى استخدام اللغة المحكية في الأدب 


تتسم مناقشات نعيمة حول اللغة في الغالب بسعة المعرفة: إن اللغة التي هي 
مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلا لقوانين الحياة. فهي تنتقي المناسب. وتحتفظ من 
المناسب بالأنسب في كل حالة من حالاتها. وكالشجرة تبدل أغصانها اليابسة بأغصان 
خضراءء وأوراقها الميتة بأوراق حية...2*""©. فأولئك الذين يدعوهم «ضفادع 
الأدب" والذين يحولون بين اللغة والنمو يجعلون من الكتابة أداة بيد اللغة. ومأساتهم 
هي أن الحياة تسير وهم باقون في ركود. وهو يرى أن اللغة» وهي محض رموزء لا 
قيمة لها في حد ذاتها''*"'. إنما هي وسيلة للدلالة على أشياء «أعظم وأسمى» من 
اللغة ذاتهاء أي الأفكار والعواطف البشرية. 


يميل نعيمة إلى المبالغة في أقواله لكي يدافع عن آرائه. ولا بد من أن تكون 
هله المبالغات هي ما وجده العقاد غير ر مقبول في المقدمة التي وضعها لكتاب 
الغربال''*"'. إنما الذي كان يعنيه نعيمة في الواقع هو أنه على الرغم من أنه «جميل 
ننا أن تضرك همبا إلى عذيبها [اللغة] وتنسيقها التكسيها ؤقة ورقة) 550 عب ألا 


90 انظر «نقيق الضفادع» في: المصدر نفسه 

(14؟) حول تاريخ ذلك. انظر: محمود محمد شاكرء أباطيل وأسمار (القاهرة: مكتبة دار العروبة. 
دخ 1اه). 

(5109) «نقيق الضفادع» في: نعيمة. المصدر نفسه. ص 45. 

2809 المصدر نقسىفء ص 2.١٠١4‏ 

)58١(‏ المصدر تفسد. ص ٠١‏ وما بعدها. 


280 المصدر نفسه ٠»‏ ص 16 وكذلك ص آلا حيث يقول إن الشعر شكل ومضمود معأ. 


١: 
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قد ضللتهما مبالغته المتحمسة فى النقاش. يعتقد نعيمة مثل جبران» أن الشاعر 
والكاتب يصنعان اللغة ويرعيانها ويجب ألا يثيرا القلق إن هما أوجدا رموزاً جديدة أو 
غيّرا من الرموز القديمة. وقد تجاوز العقاد ومندور ملاحظة أبداها نعيمة في ختام 





نقاشه الطويل مودّاها أن الناس إذا أحبوا الرمز الحديد (أو الكلمة. بصورة أدق) فإنهم 
سيبقون عليه. سواء رغب أصحاب القاموس والنحو أو لم يرغبواء. وإن أهمله الناس». 
فإنه سيموت بشكل تلقائي”**"“. وقد تكون ثريا ملحس على حق إذ تقول: انعيمة 
كام اون لمك فى الغرنية تفن ٠"‏ لسر ع الشك قل القرو© 3 معنا يعلد 
تاريخ النقد في العووة أن علب العاف التداي قن اسار ستو والشكل في الغالب 
قيمة ا 

فى حالات الإفلاس الروحى العامة. من الطبيعى أن يلجأ الكتاب والشعراء إلى 
الزووق. اوتكدو اللشيحات ينات ف الارق .عدا بكو التواضل الروبسي والشيت 
نائمين ؛ ولك نمبمة 1 بيازك أن ولك الوضع كان منوفنا يومعك: . والواقغ أنه 1 يكن 
منتظرا منه أن يدرك ذلكء ففي تاريخ الثورات يكون أول عنصرين من عناصر النجاح 
هما الحماس للدعوة والعنف فى محاولة تحقيقها. هاتان الصفتان تعتمدان على منظور 
محدود. على التركيز الشديد 8 وضع محدد يعطى أفضلية على كل ما ا 

غير أن آراء نعيمة عن الوزن ليست على هذا المستوى نفسه من النضحج. فهو 
يخطئ كثيرأ ويقع في بعض التناقضات عندما يباجم الناظمين المزيفين في زمانه. وقد 
كانت حملته على المبالغة والابتذال في الشعر اللذين عزاهما إلى قوانين النظم. حملة غير 
صائبة» وتكشف عن جهل بعلاقة الشعر بالوزن وتسرّع في الحكم”*”". فلكل شعر 
قوانين للنظم» مكتوباً كان ذلك الشعر أو منقولاً بصورة شفوية. وقد يكون للأوزان 


(8م؟) محمد منذدورء» النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة : مكتبة نمضة مصرء [د. ]ا ص 1 
0 

(384) نعيمة. المصدر نفسهء» ص .,١٠١5‏ 

(585) ثريا ملحسء ميخائيل نعيمة, الأديب الصوفى (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. 1934). 
ص #4. 

(587) حول تلخيص لأفكار النقاد القدامى» انظر: محمد زغلول سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 

ل فى العا 1 1 . 
الرابع عشر تاريخ النقّدء ١‏ (مصر: دار المعارف» .)2١95+5‏ ' 

(580) يبين نعيمة بعد ذلك أنه كان يعي تلك الضرورة. انظر: عبد الكريم الأشترء النثر المهجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». ؟ ج (القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية. ١95٠‏ 
©0١‏ ج 7: الفنون الأدبية. ص ١77‏ - 1177. حيث يروى عله قوله ما يفيد أن الثوار كان عليهم أن 
يشتطوا في ثورتهم الئلا يعود الجزر مهم إلى الوراء؟. 

(584) انظر «الزحافات والعلل» فى: نعيمة. الغربال. 


١ هه‎ 


الكمية قوانين أشد صرامة. لكن ذلك ينبع من طبيعة اللغة ذاتها ومن العلاقات 
لعي يا الكلمات. وهي التي تقرر عروض ذلك الشعر. فقوانين العروض لا 
تُفرض عل اللغة ولا نُستخلص عقا د خارج اللغة نفسهاء. بل 00 
أساس بها حدث فعلة فى شع "تلك اللغةء فإذاء النتويعات والوحافات الى اتخذها 
الشعراء العرب القدامى وعدت من بعدهم قواعد عروضية أصبح لمجال عفتيها 
للتنويع. ولارتكاب الاخطاء كذلك. وقوانين العروض. مثل قوانين الموسيقى. 
ضرورية لمساعدة الشعراء على تجنب هذا الإمكان الأخير. صحيح أن المجيدين من 
الشعراء فى العربية يندر أن يرجعوا إلى تلك القوانين» لكن ثمة دوما شعراء ليست ِ 

لهم أذن 5 الحساسية. إن قوانين الخليل ل أحمد جب أيه تعيق اى شاعر موهوب 
عن القيام بتجديدات في الوزن. لأن لها قواعد أساسية تنطبق 0 واسع عل أئ 
عدد من التتويعاتك هنا دام ضمن حدودها الخاصة. ومناقشات نعيمة اسي 
الهدف فى هذا المجال. إن وجود الكثير من النظامين في العربية ممن أنتجوا شعراً 
تاقها: من توفي كها ودع «شيية إن «قدريا فل النطم سيسي فوالين العرومن 
الخليلية'؟*". وكون قوانين العروض في متناول الطاعحين في النظم لا يستوجب إنتاج 
منظومات خاوية. والواقع أن قوانين العروض العربية يجب أن تكون أصعب استيعابا 
من قوانين العروض الإنكليزية مثلا. وليس ثمة من شعر فى أي لغة يخلو من عدد 
كين م لاسن للدي :عرد عن العوية كد لله د جر لت ساو ارا لو لو رطمي 
دن قي كن لبك تهون كيان دل ارا ادها تكله للك أن الطاعين إل كفا 
0 كتابة الشعر (وهو فن نبيل لدى العرب») من خلال تعلم 
فوانين العروض. ير نشاطهم ادن على الشعر «فافقنا اليوم ولا روايات عندنا 
ا ولا علوم””*"“. وهذا كلام عجيب من ناقد ذكي حساس مثل نعيمة! 


لكن هذه الثورة عن العروض. على الرغم من افتقارها 5 المعرفة. فك نا لمق 
من ذلك التبجيل المتعلت المحيط بقوانين العروض التي استخلصها الخليل. والحقيقة ان 
إنجاز اخليل العظيم قلا أشاء فهمه كل من التقليديين 1 كانوا يقدلسونه. والمجددين 
حقيقته: سكا لتطور الأوزان العربية المي عرفها مر قبل الخليا » ووصف 
لتركيباتها المختلفة . 


م يكن لد 


5 
ل ًا 


نعيمة. شأن الكثير من الرواد من معاصريه. أي أفكار محددة عن 


(189) المصدر نفسه. ص .1١١19 ١١8‏ 


(190) المصدر نفسد. ص ,.١١9‏ 


١05 


لد زل: وعلى الرغم سنن ضعف مناقشته عن الوزن. 1 يتعر ضص العقاد إلا لهجوم نعيمة 


7 


الأخف على اللغة. وسوف نرى في الفصا القادم كيف أن العقاد قد ناقض نفسه 


0 الوزن. إن تردد نعيمة حول ينا لالج زن يتضح منذ البداية . فهو إذ يقول 
ى المقالات إن الأوزان والقوافي غير رو يقول فى مقالة 


2 5 9000 الس 
0-6 إن ل ضرورى»٠‏ لكن القافية غير ضرورية 


أذناً حساسة للموسيقى في الشعر وإلماما جدا بالوزن؛ وفي مسعاه لتعريف الوزن 
يقول. محقاء إن هدف الوزن الأول بلوغ تناسق وتوازن في التعبير عن العواطف 
ا 


يبدو نعيمة على ايه عندما يتحدث عن د . النقد ودور الشعر. فغاية النقد 


عنده غربلة الأدس وتمييز الحيد من الرديء فيه. وشخصية المؤلف ليست بذات أممية 
5 6 : ا 1 ا 
5 0 لكل ناقد غرياله . وهذا بالطبع موقف ناقد ذاتي تاثري. كما قال 
٠. 3‏ مه 7 7 5 ا أن 

مندور ٠‏ على الرغم من أله يصعل آل نعهم كنات يمحن الناقد أن يحول 
موضوعيا تمامأ في نقده. حتى عندما يحصر نقده في تفسير النص . ويقول نعيمة إن 
لنقاد. عا لى الرغم من اختلاف بعضهم ع عن بعضهم الآخر. يشتركون في صفة عامة: 
قدرة طبيعية على التمييز . وثمة ثلاث صفات أخرى يمكن أن يمتلكها الناقد: أولاها 
أن الناقد يمكم ا ا 1 
0 وثانيتها أن الناقد يستطيع كذلك أن يكون كاتبا خلاقاء لأنه باكتشافه الجمال 
ل يقدم لقراته مفهومه الخاص عن الحمال والحقيقة. وثالث تلك الصغات 
3 انافك يستميع أن يكون هادي 0 يستطيع أن ينين للمغنان المبدع الط ك الصحح 


0 عه 
0 دك 





ويساعده عا لى اكتشاف ا يك هذا الغنان من قيمة أبذاعية 


إن ما كان يشكو منه النقد الأدبى العرى هو افتقاره إلى نقاد جيدين: فأصحاب 
ِ . 00 2 ١م‏ 32 1ه ؟) 5 
الراي 3 العام الادبي. كا يؤكد تعيمة». زائعون. يم جين وجهل 5 ولا شك 
فى أن الموقف الصلب الذي اذه نعيمة تجاه هذه المسآلة يكشف عن شجاعة عظيمة . 


(095) المصيدي تسد ع 1 
(190) المصدر نفسد. صا 2455 يقول عد القافية إنبا 'قيد من حديد". 
(*594) المصد 

959 المضدز السدع ‏ ل الاي ادا 

(95؟) المصدر نفسه. ص .١5‏ ومندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص ””. 
(4)) نعيمة. المصدر نفسه. ص ك١‏ 2 ,3١‏ 


)١91/(‏ المصدر نقسةا. صنل "لا 4لا 


١2 7/ 


إذا كان هذا المنحى في هجوم نعيمة لم يعد لنا به حاجة اليوم. فثمة وجوه 
أخرى من نقده لا تزال ذات أهمية وحيوية. فإصراره أن «الإنسان» هو المحور الذي 
عب أن بذور غنول الآدن “لا كال قولا وا فيج فى" النقه لديف السب أغنية 
نف للست 0 اك لي وق قات تر عن كه فل لها زا علس السرم 
حتى قِ زمن نعيمة» يتحدث عن أمور تخص «الإنسان'. فالذي كان يقصده نعيمة 
هو ما يقصده النقاد اليوم: «روح الإنسان الداخلية» وتجربته الفعلية على الأرضر!*"", 
وباختصار: الوضعية الإنسانية. وإن لم يطلق نعيمة عليها هذا الوصف بالذات. ولكن 
ل يحدث تغير كبير فى آراء النقاد حول «معايير الأدب» منذ أن كتب نعيمة مقالته 
السوية العيوان مج011 ويه معاتين اميق لما رق نوا فيه روفو ها 
تعتمد على حاجات إنسانية دائمة. هذه الحاجات أربع في الأساس: حاجتنا إلى التعبير 
عن مشاعرنا وأفكارناء حاجتنا إلى ضوء هادٍ في الحياة يرينا الحقيقة. حاجتنا إلى 
الجميل (وهو يتحدث هنا عن الحمال المطلق والحقيقة المطلقة). وحاجتنا إلى الموسيقى. 
هذه الحاجات لا تتغير في جوهرها بتغير الزمان والمكان"''". لذلكء» فإننا نقوّم 
المعايير الأدبية بقدرتها على تلبية تلك الحاجات. 


موقف نعيمة من دور الشعر ليس واضحاً كل الوضوح. فهو يعي الرأيين 
القائمين في زمانه في العالم: الأول يصر على مذهب الفن للفنء والثاني يدعو إلى أن 
يكون الفن في خدمة المجتمع. لكنه يرى أن الشاعر يجب آلا يكون عبدا لزمانه 
وللناس من حولهء وفي الوقت نفسه يجب ألا يحجب سمعه وبصره عن احتياجات 
الحياة من حوله. ويخرج نعيمة من هذا المأزق بسرعة عندما يقول إن الشاعر إذ يتلقى 


غداء مومعه من الحا عت أن نصور تلك اللباة من امعو" ٠"‏ حك ميق 


(944١؟)‏ انظر تحاضرة: يوسف الخال» «مستقيبل الشعر العربي في لبنان»» في: محاضرات الندوة 
اللبنانية» المجلد ١١‏ أيار/ مايو .)١451‏ وتلخيص هذه المحاضرة فى مجلة: شعر (بيروت). السنة 2١‏ 
العدد ؟ (نيسان/ ابريل .)١981‏ 

(599) نعيمة» المصدر نفسه. ص 77 وما بعدها وبخاصة ص 70. 

)"٠(‏ «المقاييس الأدبية» فى: المصدر نفسه. 

(0 المصدر نفسه. ص 54 - .١‏ للمزيد عن حاجة الإنسان للتعبير عن نفسه. انظر : ميخائيل نعيمة. 
#ماهية الأدب ومهمته») فى : ميخائيل نعيمة » دروبء ط ” (بيروت: دار صادر ؟ دار بيروت»٠‏ 1945). 

امستكرة تعرمة. الغريال. ص 8 بعد سئنوات عديدة أَضَ موققه عحواك هذه المألة أكثر تشددك 

9 ع 1 - . أ 2 ع ع ع 

وقد رفض فكرة أن الأدب صورة العصرء قاثلا انه يعود إلى جميع العصور. فالاديب في رايه يجب أن 
يشعر أنه ينتمى إلى الزمن الخالد. انظر: ميخائيل نعيمة. الأوثان. ط ؟ (بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. 
4 ©؛ ص 55 -49. واألفكرة الأكثر دقة هي قوله إن الأدب يجب أن يتخلص من السياسة والوطنية 
(ص 47). وحول إصراره على أن الأدب يجب أن ينشغل بتقوية فضائل القلب البشري» انظر: نعيمة» 


دروب. ص 5:4 و١05-95.‏ 


١48 


الأمثلة المبكرة على الجدال الطويل حول الأدب الملتزم. مما تحول إلى معركة كلامية في 
حقبة الخمسينيات. أثارها بالدرجة الأولى كتّاب مدرسة الواقعية المحدثة وغيرهم من 
المتحمسين. وعل الرغم من آراء نعيمة الضبابية حول «الأدس الملتزم» (وهو اصطلاح 
لى يكن معروفاً في العربية حتى ذلك الحين) فإن معاييره الأدبية الأساسية ليست 
بالمعايبر البالية. على الرغم من أن الحديث عن بعضها هذه الأيام قد يبدو شيئاً قديما. 
المتطلبات الأساسية في الأدب والفن (إذا استبدلنا كلمة «موسيقى" بكلمة «تناسق»). 
سواء كان توجه ذلك الفن اجتماعياً أو لم يكن. إن أقسى ما يمكن أن يقوله النقاد 
المعاصرون عن آراء نعيمة المبكرة إنبا كانت ناقصة. 


كان الشعر اهتمام نعيمة الرئيس». شأن النقاد في زمانه. وكان الكتّاب الذين 
تناول أعمالهم بالنقد شعراء» فأسبغ على الشعر أسمى أوصافه بأسلوب رومانسي. 
«الشعر هو الحياة باكية وضاحكة» وناطقة وصامتة» ومولولة ومهللة)”"'. وهو تلبية 
لحاجة روحية لدى الإنسان”*' "'؛ ويضيف قوله «إنما الشاعر من يمد أصابع وحيه 
الخفية إلى أغشية قلوبكم وأفكاركم فيرفع جانباً منها ويحول كل أبصاركم إلى ما انطوى 
تحتهاء فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار ولأول وهلة تحسبونها أفكار الشاعر 
وعواطفه ولكنها في الحقيقة عواطفكم وأفكاركم)””'"'. ذلك لأن الشاعر «نبي» 
وفيلسوف. ومصور. وموسيقي وكاهن»"' "'. ويدعم هذه الصورة الرومانسية لدور 
الشاعر إيمان نعيمة بالإلهام. «فالشاعر... لا يأخذ القلم في يده إلا مدفوعاً بعامل 
داخلي لا سلطة له فوقه. فهو عبد من هذا القبيل)”" ". ثم إنه ١لا‏ يصف إلا ما تراه 
عينه الروحية ويختمر به قلبه!*' "'. وهذا يذكر المرء بإصرار النقد الطليعي الحديث 
على التجربة في الشعر. ولا يتردد نعيمة في التعبير عن أسفه لأن أغلب الأوثاة في 
مصر ولبنان وسوريا «طبول قرقاعة وفقاقيع تطفو على وجه حياتنا الأدبية»""' ". وأكد 


خرف 


أن الشعراء يعبرون عما لا يحسون”'' ''. بل إن الأمة حميعاً «تنطق بلسانماء أما قلبها 


ادم 


(*0") نعيمةء الغربال. ص /الا. 
(8+) المضَدن نفسه صن 4 
(05") المصدر نفسه. ص .١٠١”‏ 
60 المصدر نفسه. ص 34. 
(00”) المصدر نفسه. ص 45. 
)3١8(‏ المصدر لقسيا. صن 87. 
(5094) المصدر ننسد. ص ,55١‏ 


(81)"المضبلاو تفع ا 202 


١4 


فعنائت ام 770" 5ب كان تعدمة محطم أصنام من الطراز الأول. وكانت أقوى 
نصائحه تدعو إلى التخلص من الأوثان القديمة. وإيجاد الطريق إلى الحقيقة والأصالة: 
«نظفوا هياكلكم من الأصنام الخشبية التى تحرقون أمامها بخوركم الان... واعدوا 
في قلوبكم هياكل جديدة لالهة جديدة ومنابر 0 لمصابيح تتقد بزيت الحق والغيرة 
والإخلاص..."'". على الرغم من نبرة الكآبة في نقد نعيمة عامة (وهو شيء لا 
نجده. مثلاء عند مارون عبود بعده الذي كانت كتاباته تحفل بالإيجابية وروح النكتة 
والظرف). ئمةه جاذبية وصدق في كثانات نعيمة المبكرة لمنيرن ما يوازها في كتابات 
النقاد الآاخرين فى زمنه. كان أشبه بمحطة إصغاء عربية عبر البحار يكتشف المواهب 
العربية في كل مكان: فى مص”صر »2 ف المهيجر الحنوبي» ىف سوريا» فى المهجر الشمالي . 
كان دوماً يعلن عن متعته الخالصة في كسر أطواق المحرمات المتصلبة في اللغة والمفهوم 
الشعري» وأن لهفته المتحمسة لكى يعلم ويمهد الطريق» لكى يفتح آفاقا جديدة» 
يندر أن تشوما المرارة التى طالما بلغت حد الإساءة الشخصية المباشرة فى نقد العقاد 
فجاء درامياً عالي النبرة أحياناًء قادراً على أن يقلق القارئ. وقد يكون هجوم نعيمة 
عادو راقن “اماد سكي" فين رضيوره حناء “ل سه الختاعر الدى د بعة 
إلى الوجود أفضل ما في التراث الشعري القديم. بل بوصفه وسيلة لإطالة عمر هذا 
التراث واستمراريته. غير أن مثل هذه التفسيرات المغلوطة لا يمكن أن تفسد الصورة 
الشاملة» فما زال بوسع القارئ أن يستجيب إلى تلك الحماسة وذلك الأسلوب المبدع 
فى كتابات نعيمة من دون أن يفوته إدراك الموقف المتطرف الذى لا شك فى أنه كان 
0 خيس خب ا ا م 0 5 50 0 
ينتظم كتاباته في تلك الايام . ومع ذلك وعن الرعو ماعل خيره كخابابة العيوه 
من اهتمام الغارى المنقف اليوم» يظل الشعور فائما تاثا عل في الغالب جزءا من 
عهد مضى؛ وبأن نعيمة إنما كان يبخاطب حمهور قراء يتسم بالبساطة وقلة الخبرة الغنية 
وبالعناد كذلك. نا اضطر الكاتب إلى الاجتهاد في إقناعه. وهذا هو الشنبات. وراء 
تفسيراته المطولة» المفرطة فى التفسير أحياناً. والتى تظل أيضاً أحد عناصر التشويق فى 
هذه الكتابات. وقد ساعدته في توضيح أساليبه النقدية انسيابية عظيمة وسلاسة في 
)51١(‏ المصدر نفسد. ص 5784. 

(؟١9؟)‏ المصدر نفسه. ص 54. 


)3١(‏ «الدرة الشوقية» فى: المصدر نفسه. انظر أيضاً: مندور. 


النقد والنقاد المعاصرون. ص 18. 
حيث يناقش تعليق نعيمة القاسي على قصيدة شوقي. 

)5١4(‏ حول تقويم لآرائه. الظر: نعيمة. المصدر نفسه. ص ٠51-55‏ الأشترء النثر المهعجري: 
«كتاب الرابطة القلمية». جَ *: الفنون الأدبية. ص ١5‏ -555! نديم نعيمةء. ميخائيل نعيمة: طريق 
الذات إلى الذات (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. :)١91/8‏ ص .1١50 - ١55‏ ونجمء «الفنون الأدبية.' 


ص ل امو 


1١1 


دنواب لز ان مر فس في كدر أزاه ممقاطلة المراط جامد كما محل 
خبران: ول سنخاطة منطق القارئ ووعيه. ومقالاته تتبع طريقة خاصة: فهي تنقسم 
إلى مقاطع متعددة تنمو عضوياً نحو الخاتمة. وهو يبدأ بمقدمة منطقية يبني عليها 
فيعطي التفصيلات ويوضح النقاط التي يود عرضها عن طريق المناقشة والعقلانية 
الملحض حتى يصل إلى النتيجة الطبيعية. وثمة صفة من نثره توجد في شعره كذلك. 
وهى كثرة التنويعات المفصلة والمتوازيات للفكرة الواحدة. وليس ما يدعو إلى سرد 
الأمثلة هناء لأن كتاباته جميعاً تطفح بذلك. 


يبدو أن من كان الثائر المنيع الذي عرفته العقود المبكرة من هذا القرن لم يعد 
قادراً. ولا راغباً في التكيف مع الأوضاع المتغيرة: ففكرته الأساسية أن غاية الشعر 
والأدب هى التعبير عن الحمال والحقيقة والفضيلة قد لازمته إلى حين. حتى غشت 
عليها بعد ذلك صوفية متزايدة. في عام 1404 عندما كتب مقالته الشهيرة «ماهية 
الأدب ومهمته)””*. كان لا يزال يؤمن بتلك المعايير. فوجّه حملته على ثلاث نزعات 
معاصرة كانت الأولى الواقعية المحدثة (التي لم يطلق عليها ذلك الاسم قط) والتي 
تدور حول ما دعاه حاجة الإنسان إلى التحرر من الجوع: فعنده أن الإنسان لا يحيا 
بالخبز وحده. وعلى الرغم من أنها خيانة من الأدب أن ينسى الجوع والفقرء فإنها 
خيانة أكبر أن ينسى جوع القلب والعقل والروح. وكانت الثانية حملته على الأدب 
الذي يدور حول الجنس والرغبات الجسدية: فليس من أحد ينكر الأثر الكبير 
للرغبات الجنسية؛ لكنها ليست سوى دنس وعهر بالقياس إلى الأهداف العظيمة 
لوجود البشر في هذا العالم. وكانت حملته الثالثة على الأدب الملتزم» من غير ذكر 
الاصطلاح فعلاً. ذلك الأدب الذي يدور في فلك الدولة والوطنية والسياسة. لكنه 
في هذا المقال استطاع التعبير عن مشكلات أدبية معاصرة أخرى». فهو يصر على أن 
الأدب العربي لا يزال غير ناضج وأنه سيبقى كذلك حتى تتحقق أمور ثلاثة: الأول. 
لغة مرنة؛ والثاني. شعب متحرر من عقدة النقص (وكان هنا بهباجم تبني الشعراء 
والكتاب الأعمى للمعايير والأساليب والمثل الغربية)؟ والثالث. حرية القول. 

لكن التناقضات التي يقع فيها نعيمة في ما يتعلق بمعاييره الأدبية السابقة يمكن 
أن تثير الغضب. فهو إذ وافق مجدداً فى سبعون/ ” على أفكاره السابقة فى 
الغربال”'": فإنه قد سبق إلى رفضها بأسلوب صوفي قبل ذلك بسنوات في مؤتمر 
أدبي عربي عقد في دمشق عام .١1157‏ ففي ذلك المؤتمر الذي ألقى فيه محاضرة بعنوان 


(15") نشرت أولاً في: الأبحاث. السنة لا. الجزء ١‏ (حزيران/ يونيو »)١984‏ ثم أدخلت في: 
نعيمة . دروب. الاقتباس من ص ةمع كه 


(دام) نعيمة » سيعون... حكاية عمر» 44خ - كهوةل 2 . ص 1-46 


1١1١ 


1 
3 


«الأديب والناقد» قال إنه لبس من ناقد بقادر على ييز الحمال المطلق والحقيقة 


والفضيلة في العمل الأدبي. لأن "لكل ناقد معايبره الخاصة به)ا. ثم أكد أن النقد ليس 
ضرورياً فعلاً للأدب. لأن «الزمن أفضل حَكم في الأعمال الأدبية؛. ثم يستمر بهذا 
لحماس الصوفي وينصح النقاد بمحاولة كتابة أعمالهم الخاصة بدل الكتابة عن أعمال 
لآخرين. ثم أعطى بعد ذلك مثالا من الطبيعة التي تضم جميع المخلوقات ولا ترفض 
أحداً منها'*' ''. إن ما يدعوه نعيمة «المعايير الشخصية» يدعوه جورج سانتايانا «المعرفة 
لإنسانية الذاتية». فهو يقول عن موقف المتصوف: (إذا كان من الواجب رفض حقائق 
لمعرفة الإنسانية بوصفها ذاتية» فما أكثر ما يجب رفضه مما يستنبطه الفكر البشري من 
تلك الحقائق. فالطريق إلى الحكمة الحقة. إذا كان للحكمة الحقة أن تتعامل مع 
لمطلقء لا يمكن أن يكون إلا في الامتناع!!2'©. إن النسبية في أية فكرة هي 
لسبب في رفضها. فالمتصوف إذاً «يطمح أن يرى ويفكر ويحكم بطريقة غير معينة ولا 
محددة ‏ أي ألا يرى ولا يفكر ولا بحكم أبدأى وهذا ما يجعله أقرب إلى 
لاوعوورا ”م بومنال تشيمة الشائق يطابق هلا" لوقك لذت يضيقه نينالا بان هذا 
«الميل إلى إلغاء الفروق'"". اليس من شيء صحيح أو خطأ فعلاً. لأن جم 
اساي الع ل يرن 0 أوصاف الموقف 0 
فد بيات تامروف أمكان كن ل امه دده الا و ود أنه كشلل لد ل ل 
لحماسة الصوفية عند نعيمة قبيل إعداد هذه المحاضرة. لكن زملاءه في ذلك المؤتمر لم 
يدركوا تماماً الأساس الصوفي في موقف الناقد الشيخ الذي أثار كثيراً من الهياج في 
لؤتمر بتلك المحاضرة. 





وإذا كان نعيمة قد قصد إلى أن يصدم السامعين لما استطاع أن يقول شيئاً أشد 
تناقضاً مع المزاج العام السائد في الحقل الأدبي يومئذٍ من ذلك الذي قاله. كان أشبه 
بصوت غريب قادم من عالم اخر ينادي بالقناعة والقبول والرضا في وطن عربي غارف 
في مناقشات خامية في حقبة الخمسينيات عن الأدب الملتزم. فهو في هذه المحاضرة 


قد فرض على نفسه عزلة روحية» وميّع آراءه النقدية السابقة. وحطم إلى حد كبير 


(100") نشرت هله المحاضرة فى: ميخائيل نعيمة» «الأديب والناقد»» الآداب». السنة 4. العدد ٠١‏ 
(تشرين الأول/ أكتوبر .)1١985‏ ص دومم لا 

(18") حول رد رئيف خوري على محاضرة نعيمة» انظر: المصدر نفسه. ص 8 - .١١‏ 

)"1١9(‏ وامعمطتىن5 .© عانرو؟ دعل!) تمنج زمغ[ أده “فوط إم كترم مان رم'لعانر] .صفئزه اصود عو رمع 
.4 .م .(1924] .خصومك 

(70") المصدر نفسه. 

051 المضبدر, تقس من 1007 

(55") المصدر تقسف ص .١7‏ 


الصورة المحببة لمحطم الأصنام الذي كان في العقود الأولى من القرن””"" رائداء يوم 
كانت الحاجة الروحية والفنية لدى الأمة حاجة ملحة. والواقع أنه من المستغرب أن 
نعيمة استمر في الكتابة (وفي بيع كتبه) عندما كانت اهتمامات الأغلبية غير متعاطفة 
إطلاقاً”* " '" مع مواقفه الصوفية. 

على الرغم من أن نعيمة كاتب نثر بالدرجة الأولى. فإنه قد استطاع. خلاف 
جبران» أن يثبت قدرته على نظم الشعر في عدد من القصائد. قليلة لكنها شديدة 
التأثير. ففي إطار الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن. تمثل قصيدة 
«النهر المتجمد» وقصيدة «أخي» المشهورة. وقد كتبهما نعيمة عام 1411/*"" اثنتين 
من أفضل الأمثلة على شاعر غير منسجم إطلاقاً مع تراث شعري معقد عميق 


الحذور. 


كتب نعيمة شعره بالعربية في فترة محدودة .)١951-31911/(‏ فميوله الروحية 
التي تزايدت مع السنين. ونزعته الطبيعية لتفسير أفكاره بالتفصيل. وتصوير ما يصفه 
وتوضيحه بأمثلة عديدة»؛ والأساس الفكري لإنتاجه الأدبي. تضافرت جميعها لتحيد به 
عن طريق الشعر وتقوده نحو التعبير عن نفسه بأسلوب النثر المسترسل . 

كان شعر نعيمة جديداً. وكانت الجدة فى المحتوى والطريقة معاً. لكن مغامراته 


في مجال الموضوع كانت من النوع التأملي في الغالب» لا ينقذها سوى حماس عاطفي 
يبرهن على ميل روعي أصيل . كانك جميع قصائده. باستثناء «أخي)» من النوع الذاتي 
الماشر تعمد يعن حرية الختاعر النواحلة اخياضة» غلن المخويق و07 
والعاطفي”""". ويمكن أن تدخل قصيدة «أخي» في إطار شعر الخمسينيات بما فيها 


(0”) يقول نعيمة: «لقد اتجهت اتجاها روحانياً باطنيا - سمه ما شعت - أصبحت أرى فى النقد نوعاً 
من التطفل بالأخص إذا ما حصر النقد إجالاً في جانب من جوانب الحياة المتعددة مثل النقد الأدي أو النقد 
الفني. . . الخ. أصبحت أحس أن رسالتي تتناول الإنسان بكامله ليس من حيث هو أديب فقط». انظر: 
الأشترء النثر المهجري: «كتاب الرابطة القلمية». ج 5: الفنون الأدبية. ص 5١0‏ -115. 

(5؟*) لا تبدو ثريا ملحس أنبا انتبهت إلى هذه التيارات المعاكسة فى الحياة العربية» وإلى استحالة 
وجود استجابة فعلية لكتابات نعيمة الصوفية. انظر: ملحس. ميخائيل نعيمة؛ الأدبب الصوفي. يقارن 
الياس أبو شبكة في هجومه على الروحانية الصوفية عند شعراء المهجر حيث يصفها بالافة. انظر: الياس 
أبو شبكة. روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ط ” منقحة (بيروت: دار المكشوف. ,))١948‏ 
ص .135١ ١8‏ 

(15") نعيمة. سبعون... حكاية عمرء ١889‏ -كخهوك ج كك ص 3١‏ 

(253) من ذلك قصائد «من أنت يا نفسي» و«ابتهالات» و«صدى الأجراس» و«أنشودة» في: 
ميخائيل نعيمة. همس الحفون (بيروت: مطابع صادر ريجاني. 19477). 

(570) مثل ذلك قصائد «النهر المتجمدة و«من سفر الزمان» و«يا رفيقىي» وافتش لقلبك» و«الى م. 
نع :داف المصيدر تمس ١‏ 
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من وعئن اجتماعي منبثق من الوعي الشخصي ! لدي لقاع ومن المهم ان نلااحظ 
ميل نعيمة فى شعره للكتابة عن التجربة ا 9 وهو عنصر يفتقر إليه شعر 


الكلاسيكية المحدثة؛ بما فى ذلك الكثير من شعر مطران. 


يبرز الأساس التأملي في شعر نعيمة بوضوح إذا قارناه بأمثلة مشايبة له من شعر 
المهجر الشمالي. كان أثر نعيمة في زملائه الكتّاب كبيراً. مع أن موقفه الروحي نفسه 
قد اكتسب غنى بدوره من تأثير جبران النفاذ على مواضيعه الروحية. التى كانت 
قصال باتسدز ار اق مقطا الناماء حكن اوعقي عم واج 1 
تقبلها الوطن عدن 5000 جهد. على الرغم من جدتها. كان نعيمة يكتب 
شعره خلال واحدة من أكثر الفترات إثارة في تاريخ الآدب العربي الحديث. عندما 
كان من الممكن أن يفرض الشاعر والأديب على جمهور القراء أنواعا كثيرة من المواضيع 
شرط ألا تلامس أسس العقيدة الدينية» أو قدسية التراث» أو قانون الشرف فى حرزه 
الأمق دقامت الحقوه الارسعة الذوق هد الشرن العشوية نيه بجرية لظ فق 


التحزييةة كويما يمكة أن تيم «اللستاففة مرفي 7 


كان أهم تغيير حققه نعيمة في شعره هو تغير اللهجة الشعرية فيه. وكان بلوع 
هذه النبرة الحديدة المخفضة انتصاراً حقيقياً للشعر . لقد انتهى ذلك الرنين الصاخب 
في شعر الكلاسيكية المحدثة. حتى بلاغة جبران الحماسية تبدو فخمة وتأكيدية إذا 
قورنت بتلك اللهجة الرقيقة. المائلة للحزن في شعر نعيمة التي تنساب كمويجات 
جدول رقراق. ولقد أثرت بعد ثلاثة عقود في محمد مندورء طليعة نقاد مصر فى 
وكل جاه دعوو تاعيدا. قن , حيرات اطي هيه لحن 
الوويس والععرية اوش كد عيمس ردقه الكتئية المدايا هرذ دالمحة 
والنهية ر رهف قادذة عزن أمسقين العواظفيه والسقو ف الوق 


5 


(58) | لوصف الأوضاع التي كتب فيها عددا من قصاأتده. انظر: نعيمة ٠.‏ سبعون... حكاية عمرء. 
019604-44 ج 5 ص 1٠١‏ الا ١٠١5‏ و1404 - 4532. ولو أله تسنى لهذا الكتاب أن يظهر 
قبل صدور كتات عباس ونجم لكانا افادا منه كثيرا ولوجدا فيه اجوبة شافية لتم من تداز لاما وما 
تصوراتهما للدوافع ورك شعر نعيمة. انر عباس ونجمء الشعر العربي فى المهجر : أمريكا الشمالية. 

(759) انظر مثلا قصيدته «الآن» في: نعيمة. همس الجفون. انظر أيضا: عباس ونجمء المصدر 
تعس نر ا 10 

(950) العبارة نقلا عن : لم تكام20 ازقه افر اء اذام ارا تمدع 1 دكا .ممعملا .8 مععاط اكز 

6 .م .([1965] .دوع 8/1" )5 :هملسم[ط) تبسن ') أاعت رمن[ ملز إن مم8 طكااعنتا "إن لافار 

اللدوضة مندور. في الميزان الجديد. ص 54 د 
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الب امنا ف اوقلت لوكو متاو وك واف الوط" القري شالق روعاف 
فضة الصير عن وعقيها نعرت جموعة الزائطة العلمية عام 1511 كانت تفه سن 
ساكو ادي أل جاتب تففه الكفمية العاقر .ركد امكظاير تأعيل الماعد دفن 
الى قل د حمل ف احص قلدقني )لاسر فوا بق الع رماي رفم اذ ل كيه رد 
لكان لقح مو الشعراء: اريم ْ 


لعل إحسان عباس ومحمد يوسف نجم على حق في ظنهما أن شعر نعيمة قد 
يكون متأثراً بالأغنية الشعبية اللبنانية'' ""'. فجميع أهل الجبل في لبنان تقريباً يحفظون 
عن ظهر قلب هذه الأغاني التي تتغنى بالكثير من وجوه الحياة السعيدة والحزينة. 
وتتميز الأغنية الشعبية اللبنانية بالتفصيل والعبارات المكرّرة التي تصف مناحي مختلفة 
للموضوع الواحد"”""”". وشعر نعيمة» مثل نثره» يعكس إصراره الشديد على 
التناصي ل ورهن -ضقة تاقفن موايا المع 1341 ولعلا رعوة قفن الضين عن كل كزع 
يدور فى فكرمة أوخل الأقل في الكشت عن وجوه خديدة من الموضتوع تفنينه أو 
الفكرة التي تنتظم القصيدة قد تكون السبب في بساطة لغته الشعرية. وهي بساطة 
أقرب إلى خصائص النثر. لكن المرء لا يستطيع الاتفاق تامأ مع عباس ونجم في 
القول إن المتوازيات في أسلوبه مبعثها نزعته النثرية'” "© لأن الجمل القصيرة أو 
العناواك زح روطي فى ا#جاتته ابت تنوية واسا ليان بين الشعر القلوم اكدلك 
يمتلئ بالمتوازيات والطباق. لكن نعيمة يفوق في ذلك جميع الأمثلة المعروفة قبله أو 
بعده» ويكشف عن هذه النزعة في نثره كذلك. على الرغم من أن ثمة تاريخاً أطول 
من ذلك للمثل هذا الأسلوب في النثر العربي القديم'' "". والواقع أن هذه نزعة لازمة 


(56*") عباس ونجم. الشعر العربي في المهجر: أمريكا الشمالية. ص .١185‏ 
(00”) لبيان التلقائية في كتابة الأغاني الشعبية المشابهة باللهجة اللبنانية يمكن اقتطاف شيء مما أعطته 
للمؤلفة الشاعرة اللبنانية جمال سليم نوهضص. وأسرة سليم. مثل كثير من الأسر اللبنانية» يتكاتب بعضها 
مع بعضها الآخر أحياناً بالزجل؛ وفي هذا المقطع يرد ذكر «جباع» وهي قرية آسرة سليم: 
وحياتكُ يا جباعالشوف لج نا تنك بحا كت جيف 








احا ك7 #عجطيي 0 5002 شو عتتهوسشتايية مبعنك تهنا سعاوف 
1 . 0 100 3 5 . 0 5 
لفحب ات ححص خيخطليي 1 ا مجع بس لتحت لك تن وك كي رن 


هذه تلقائية تخلو من التكلف وتمثر البساطة الطبيعية في هذا الشكل الشعبي. 
(2)2 عباس 


قول كل ما يحس به بأنه إصرار غير شاعري. ثم 


ونجم. المصدر نفسه. ص 178. حيث يناقضان نفسيهما عندما يصفان إصراره عل 
يقولان إنشعره “ميد ببقلة الحشن. 

(585) المصدر تفسى. ص 185. 

(75) انظر مثلاً: أنيس الخوري المقدسي. تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي. ط ؟ (بيروت: 


دار العلم للملايين. .)١95٠‏ الفصل عن "«الأسلوب المتوازن؟". 
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في شعرهء وربما كان أوضح مثال لذلك قصيدته «ابتهالات»؛ والمقطع التالي خير ما 
يعكس هذه الصفة: 
بعتت اسع م] وضس :يدث ارات 
2 الك ل شي ا 01 
في طنين النحلء في زعق العقابٌ 
فى محواة الحلين؟ في همس الصبِاحٌ 
في بكاالأطفال. في ضحك الكهول 
في ابتهالات العرراةالجحجائعينٌ 
فى لحان اللشكاوان قدو ل اامطيمر ل 
كن سن ابو و مويب تسيا 
وإذا ما هب الموت ووافاهاا! 
لعي ارو ااي فا ا ا 1ن 
وخلاصة القول عن إنجاز نعيمة شاعراً إن شعر التأمل الذي يصور فيه دواخل 
النفس وحالاتها بلغ عنده درجة عالية من السلاسة والجاذبية» وهو إنجاز فعلي نظراً 
إلى صعوبة بقاء مثل ذلك الشعر على مستوى الشاعرية. وخلافا لإيليا أبو ماضي» 
الذي سيأق الحديث عنهء أحدث نعيمة تغييرا ثابتا في اللهجة الشعرية كما إنه نمَى 
شر العجرية ويه الطريق للفطاق: والأمالة .وقد اقترب كذلك مق لغة الكلاه 
اليومى ومن الأغنية البسيطة أكثر مما فعل أي من معاصريه. وخلافا للعقاد وشكري 
وللازق امعطاء قحيفة أن يعدم في شعرة مغالا تاضا عل 'القابيين: الأدبية النى 
اشترطها للشعر الجيد. ثم إن شعره تأكيد جديد على التراث الأدبي الصوفي في 
العربية» وكذلك على التراث المسيحي في الشعر العربي الحديث. بما يحمله من دعوة 
للحب الغيري الشامل : 00 


واجعل اللهم قلبي 
واحة تسقى القريب 
وال 


ماؤهاالإيمان. أماغرسها فالرجا والحب والصبر الطويل 
جوّها الإخلاصء أمسا شمسها فالوفا والصدق والحلم الجميل 


(300*) انظر قصيدة «ابتهالات» فى: نعيمة. همس الجفون. ص 75 /. 
(8”) المصدر نفسه. ص 8". 


وما فيه من مواقف رهيفة إزاء ثنائية الموت والحياة: 


حدثيني عن نفخة جعلت آدم حياً وكان تربا وماء 
كالهنا تفنهة أرتهتا تفع حمتنا في ظلام البقا فزدنا عماء 
مدا تسيا الجبياة: حيتئ اتسينا فى ثناياثوس الحياة الفناء 
ات ورنت :لز وجح ناج واف «عان واه الات ا ةا 


ونحو ثنائية الخير ل والحب والكراهية : 


0 لقاء ماقد جنواعليا 
تامقطي حنن ينمي الاعداة يي في 01م 


ولكن على الرغم من إنجازاته الكتدزةة: “قافن تعيمة امعال اهنا عن لشو 
والتمييع. كأسلوب النثر الشعري عند جبران. بعد ذلك سيحتاج الشعر العربي إلى 
زمن طويل يصارع فيه ليتخلص من آثار الأسلوب الشديد الإطناب الذي أرسى 
قواعده مبدذعو المهجر الشمالي . 


د الرابطة القلمية 


من أهم الجمعيات الأدبية التي أسسها الكتّاب والشعراء العرب في الأزمنة 
الحديثة كانت جمعية «الرابطة القلمية» التي تكونت في نيويورك عام .١197١‏ وقد 
شكلتها حماعة صغيرة مختارة من أدباء الطليعة الذين على على الرغم من اختلافهم في 
اممترف الم 0 كانوا يؤمنون حميعاً بضرورة التغيير وإدخال وسائل 
ومواقف جديدة”” " على الشعر العربي. كان في المجموعة ستة من الشعراء» هم 
جبران وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة (توفي عام )١947‏ ورشيد أيوب (1411 - 
)0١‏ وندره حداد )١195١  ١88١(‏ وإيليا أبو ماضي ١889(‏ - !ا950١).‏ ولم 
يكن أبو ماضي عضرا ف في الرابطة في اجتماعها الافتتاحي لكنه التحق بها 
نجه :ؤلله: .وند :اي" الأعضاء بالإهاع جير ان ليكوة ركيا لمع » ويف 
روحها الهادي حتى وفاته عام .197١‏ وكان نعيمة مستشار الجمعية والناقد المعبر 


(9*:”) انظر "بين ن الجماجم؛ فى: المصدر تفسةء هن 1 

(*) انظر قصائده «الخير والشم ر» و«#العراك' و«يا بحرا فى: المصدر نفسه. ويحسن النظر فى 
القصائد حميعها لأمثلة على ذلك. 

(41”) انظر «أنشودة» في: المصدر نفسه. ص 55. 

(745) نعيمة. سبعون... حكاية عمرء 1884 19904. ج 7. ص ١7‏ وكذلك مقدمته 


لدستور الجمعية. ص .١5١4‏ 


١ /ا‎ 


عن آراتها “وسادتها والذئ 'حدذ موازينها الأديية”*"-وضاغها: 


كان أهم إنجاز لهذه الجمعية عرض نظرة موحدة عن الأدب والفنء وتزويد 
الأدب العربي بتجربة أدبية ناجحة. تتصف بالجدة والمغامرة. وتقوم على مبادئ 
طليعية. وهي إذ تتميز بالانتقائية واللاتسوية تعتبر فريدة في تاريخ الجمعيات الأدبية 
العربية الحديئة. فجماعة «أيولو“. مثلاً. التي تأسست في مصر عام 195. على 
أسس مشايبة» اضطرت إلى إجراء تسوية مع القوى التقليدية. كما حدث عندما 
جعلت شوقي رئيساً فخرياً. وجماعة «شعرا التي تألفت في لبنان عام 1451. على 
الرغم من شجاعة موقفها في وجه التقاليد البالية» كانت تنشر أحياناً نتاج شعراء لا 
تؤمن بأساليبهم. مثل بدوي الجبل وجورج صيدح. كانت «الرابطة» أصفى موقفا 
وأصحٌ تطبيقا منهما. وربما كان لوجودها في بلد قصيء. بعيدا عن خنادق التقليد 
وفاعلياته. ما جعل أعضاءها البارزين على تلك القدرة من الانتقائية . 


كان أثر «الرابطة القلمية» في الشعر العربي عظيماً. فقد دخل إلى الشعر العربي 
نوع جديد من الشعور ومن صدق الرؤياء ومواقف جديدة نحو الحياة والإنسان 
ووضعيته على الأرض . وكان من أثر الرابطة كذلك أن بلغ الشعر مرونة أكبر في اللغة 
والوزن والإيقاع وتغيراً واضحاً في اللهجة. وقد أظهر الوطن العربي اهتماماً كبيراً 
جداً بمنشورات الجمعية. كما نلمس من بعض الكتابات حول الموضوع””*" و 
الرواية الشفوية. وقد ظهرت تلك الكتابات في مجلة السائح (التي كان 0 
المسيح حدادء عضو الجمعية) كما ظهرت في مجموعة من القصائد والقصص القصيرة 
والمقالات التي كتبها أعضاء الجمعية ونشرت عام ١97١‏ بعنوان يجموعة الرابطة 
القلمية. ولا تزال هذه المجموعة. بعد أكثر من نصف قرن من الزمان». تبدو إنجازا 
مهماً للإبداع الأدبي العربي الحديث. وقد انتشرت تلك المجموعة انتشاراً واسعاً 
وجليك فيرة ووكر له لكدو م والققو اعد والكتايه الذي روا فيه 


ه ‏ مجلتان ذ في المهجر الشمالي 
قمة تفيران ساعد عل اتعقباو التعر الطلي «النظرية التتقرية الت عالت ينا 


(40*) إلى جانب مقدمته لدستور الرابطة» انظر أيضاً مقدمته إلى مجموعة الرابطة القلمية. المنشورة 
عام ١؟19.‏ 

(544) انظر: المصدر نفسهء ج ؟5. ص ١74‏ 170١؛‏ نادرة جميل سراج. شعراء الرابطة القلمية؛ 
دراسات فى شعر المهجر. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ؟. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. .)١934‏ ص ”9 
والناعوري. أدب المهبجر. ص .58٠‏ 


١58 


ا القلمية» بعد ذلك هة ا ات كان هذان برا احا الفنون 0 
مكرسة لتطوير الأدب العربي الحديث. وقد 0 في الصدور عام 219١5‏ ثم 
توقفت عام 64 لأسباب مالية» ثم عاودت الصدور عام ١915‏ لسنتين قبل أن 
تتوقف نهائياً نا وفي ذلك الحين بدأ شعراء الرابطة ينشرون بانتظام في 
السائح . وهي مجلة نصف شهرية أذتى كي المسترق الفني من الفنون. وبقيت منبرا لهم 
حتى عام ١‏ . كان صاحب المجلة ورئيس تحريرهاء عبد المسيح حداد  ١489190(‏ 
.)١1951*‏ عضواً ذ فى الرابطة وهو ديق الشاعر ندرهء. وكانت المجلة > تنشر إنتاج شعراء 
ا جمعية وكتّاماء ا أعداداً سئوية خصصة لأعمالهم. غير أن هذه المجلة أنهناً 


ضادفت :صعوبات مالية كف :7 *'؟ خلال فترة ضدورها: 


و- إيليا أبو ماضى 1١889(‏ -اه9١)‏ 


كان إيليا أبو ماضي هنو شعراء الرابطة» وشعره أوسع انتشتاز | بين القراء قياساً 


إلى جميع الشعراء المغتربين في الأمريكتين”"* “0 فقد أدخل تجديدات مهمة على 
القصيدة الع 0 وثمة من يعد شعره بداية الشعر ال كما تعتبره نازك 
الملائكة بداية مرحلة””*". 


(15*) حول الفنون. انظر: سراج. المصدر نفسه. ص 4م - 487. والناعوري. المصدر نفسه. 
ص 1١05‏ -4015. انظر أيضا ذكريات نعيمة العديدة في: نعيمة» المصدر نفسه. ج 7. ص 4-378" 
4 وغيرها. 

(15") انظر: نعيمة» المصدر نفسه. ص 7”54. 5157 5١053504‏ و4797 سراج. المصدر نفسه. 
ص ”8 ود 85؛ صيدحء أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية. ص .5١١ 7١4‏ والناعوري. المصدر 
نفس رمن لوو اال 17 

(40؟) حول شهرته فى العراق» انظر: نجدة فتحى صفوت. إيليا أبو ماضى والحركة الأدبية فى 
المهجر (بغداد: مطبعة الحكمة. .)١9145‏ ص 59. من المناسب أن يذكر هنا أنه في عام ١971‏ طبع ديوان 
الجداول مرتين في النجف. قلعة المحافظة اللغوية في العراق. انظر: نعيمة؛ المصدر نفسه. وصيدح. 
المصدر نفسهء ص 514. وقد أكد أصحاب دار العلم للملايين التي تنشر للشاعرء في حديث مع المؤلفة عام 
4 أن أبا ماضي من أكثر الشعراء شعبية في الوطن العربي في ذلك التاريخ. إن لم يكن أكثرهم انتشارا 
على الإطلاق. 

(48") نازك الملائكة؛ «ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي.' شعرء السنة 7. العدد 5 (نيسان/ 
ابريل 4/4 ص 44 

(49") عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١45‏ 

الل موف الملانكةء» المصدر نفسه ٠»‏ ص 354 
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بدأ إيليا أبو ماضى مسيرته الشعرية مبكراً في حياته. ففي مطلع العشرينيات من 
عمره أصدر مجموعته الأولى بعنوان تذكار الماضى .)١491١١(‏ وكان فى ذلك الوقت فى 
مصر» إِذ هاجر إليها من جتان وهو فى الحخادية عشرة من العمر. ويكشف هذا 
الديوان عن معرفة تراثية بالشعر. كما تعكس القصائد «سليقة قوية. وذاكرة حادة. 
ومهارة فى رصف الكلام والقوافى وضبط الأورا ولا شىء أكثن من ا" 
لكنها لا تنم عن الكثير من الحساسية الحديثة أو الإبداع الحقيقي. وبَيْنَ هذا الكتاب 
المبكر للشاعر الشابٌ والقصائد المشهورة لأبي ماضي بعد أن نضح شعره ثمة فجوة 
كبيرة ونمو هائل في الحساسية؛ إلى جانب تجديد ثوري فى الأدوات الشعرية. ولكن 
على الرغم من التغير العظيم الذي مر به شعره حتى قبل نباية العم الثاني من القَرك 
العشرين. فإنه لم يستطع قط أن يتخلص من علائقه التقليدية”"” ' التى كانت دائمة 
الحضور بدرجة متفاوتة. تعطى شعره قوة اللغة الكلاسيكية مع شىء من ركود الرؤيا 
العزارا"'” "+ يق هذه التاحية يشر أبو خاضق افسيام تاقد الشحر "الحرى. يشكل باط 
لأنه بلغ درجة عالية من الحساسية الحديثئة من دون أن ينفصل عن جذوره التقليدية 


قط. في كثير من الأحيان استطاعت حساسيته الحديثة المكتسبة أن تفرض نفسها على 
شعره فتا فتلسجم علا ثشّه التقليدية م مواققه الحديثة. ولكن بعل ذلك كانت حساسيته 
التقليدية تعيد فرض نفسها بقوة شديدةء. وهو ما لاحظته نازك الملائكة. على الرغم 


2 - 8 2 
من أنها لم تحاول تفسير ذلك29©, 


هاجر أبو ماضي من مصر إلى أمريكا عام .1١41١‏ ثم ذهب إلى نيويورك عام 
5 حيث كان بقية أعضاء الرابطة باستثناء نعيمة. ثم جاء نعيمة بعد ذلك بقليل 
فوقع أبو ماضي تحت تأثيره كما وقع بلا شك نحت تأثير جبران. وديوانه الثاني بعنوان 
ديوان إيليا ابو ماضى الذي صدر عام ١184‏ يعكس نتيجة هذه الاتصالاات الحديدة. 
لبعد اتصاله بالثورة على الجحمود والتقليد". كما يقول نعيمة. مر أبو ماضي بتحول 


1ع نعيمة ١‏ سبعون. .. حكاية عمر: 6 - فكفهموكل 5 56 ص 0 


(925) يبدو أن غيب تجاهل ذلك. انظر .7001ل عتطهر4 اوتمرممص امم مذ دوع لماك .ططلك 

7١ 60.‏ «الل اكع اخدرعمعع مزل عط] :1 

فهو يرى أن 'المدرسة السورية الأمريكية؛ حققت انقطاعاً كاملا عن الماضى. لا عودة عنه. انظر تعليق 

نعيمة على رأي غيب في مقابلته مع عبد الكريم الأشتر عام 1438. فى: "وثائق لم تكتب فى الأدب 

: عيلمتة فين . ونا 6 ركم زعام : : ع 
١‏ 4 للمهجرى : حديث مع ميخاتيا نعيمة. " ص م١2.3‏ 


(*0) قد يفسر ذلك سبب عدم محبة نعيمة لشعره إذ يقول: اأنا لا أراه شيتاً». انظر: "وثائق 1 


2 


تكتب في الأدب المهجري: حديث مع ميخائيل نعيمة.» ص .1١١١‏ 
ب في ب المهجرورٍ يث مع ميخائيل نعي ن 


(4:) المضللان بعسةة ضور :11 


١0 


1 


كتير فى حساسيته الشعدية” ” "5 وقد .حدتك ذلك ٠»‏ كما يرى"تعيمةة بعد أن بدأ 
الأخير بالنشر في الفنون والسائح ولا سيما بعد أن نشر نعيمة قصيدتيه «النهر المتجمد؛ 
و«أخي7"*. ليس ثمة من ذكر لأثر جبران في أب ماضي في ما كتبه نعيمة. لكن 
اللي اميد أن هذا التقى عيذ أن ماقي كلد محصل إلى حل مال اقنن: الور مواد 
الثاني عام 1419. فنحن نلمس بعض دلالات هذه الحساسية الجديدة في قصيدتيه 
الشهيرتين «فلسفة الحياة» والم ا 0 لكن عل قصائد هذه المجموعة 
تقليتق > كقصيزكة 00 قن رايد .هن قصيدة تفتقز إلى الوحدة وفيها 
تاجيت تقاروق فراظات رتسام ور لسري أن اكشطل ا باذانا خاي 331 حدق 
هذا الديوان إلى تاجر سوري يشبهه فى قصيدة قصيرة ب «النجوم» و«المطرا (وهي 
صو عريه فدعنة رجحل الكرف 1 101نهة] اتاج قد كبرو يكير الدبوالم رهد 
الإهداء. الذي لا بد من أنه قد نظم قبيل الطبع مباشرة. يشير إلى محدودية تحول أبي 
ماضى إلى الشعر الجديد. وهو ما أخفق نعيمة فى ملاحظته”**". لكن أهمية هذا 
الديوانَ هئ أنه يشير إلى أثر المنهؤم الشعري 0 الذي كان الشعر قد أصبح في 
حاجة ملحة إليه. في شاعر ذي ثقافة تقليدية خالصة وذي موهبة متميزة جداً في 
الوقت نفسه. وتكمن عبقرية أبي ماضي الخاصة في قدرته على تَثّل المفاهيم الجديدة 
وتحويلها مباشرة إلى شعر. من المهم كذلك أن نرى جبران يكتب مقدمة هذا الديوان. 
وقد يكون جبران؛. لأسباب بإمكاننا أن نتصورهاء قد اختار أن يكتب أغلب هذه 
المقدمة القصيرة عن الشعر والشاعر عموماً. ثم أضاف في آخرها حوالى ثلاثة أسطر 
عن أبي ماضي ركز فيها على تلك القصائد ذات الحساسية الحديثة. مهملا القصائد 
الكقيرة الكعربة لتقب التكايدف 1 شقن نهنا« الديوا رن عاذ بذ افر وي 
امكو ران قر مطاهر الحاة بحفاياه ,وكؤوين علرطه كلك الخمره الح إل 
ترشفها تظل ظمآناً»”'". والواقع أن في بعض القصائد تحولاً عميقاً جدأ في شعر 
شاعر متقعر كان يحب التظاهر بالمعرفة ويعظ الناس بحكمة ضحلة» ويكتب قصائد 
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(55") المصدر نفسه. ص .١52‏ 

(331) إيليا أبو ماضى. إيليا أبو ماضى. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). تحقيق ودراسة زهير 
ميرزاء ط " منقحة (دمشق: دار اليقظة العربية. .)١957‏ ص 555-574 ولا٠”  .”٠١‏ وهذا الكتاب 
هو دراسة عن الشاعر مع إثات جموعة دواوينه الأربعة «(آأول انحن منهما نادران جدا) وبعض القصاند 
الاخرى نشرت بعد الخمائل. 

(548") المصدر نفسه. ص 387 545. 

ج 5.ا ص 1409 -154. 
(”) انظر صورة من هله المقدمة فى: أبو ماضى. المصدر نفسه. ص 45 45. والاقتباس من 


(529) انظر: نعيمة. المصدر نفسه. 


ص . تلاحظ غلطة أوردها ميرزا 5 ص :53 العامش . 


١ا/ا‎ 


مسطحة راكدة لا تنتهي''' ' إلى الشاعر الجديد الذي استبدل العبارة الحكمية القطعية 
المقتضبة بمقاطع من التأمل العميق وراح يكتب قصائد تنمو عضوياً من فكرة تبدأ بها 
القصيدة إلى أزمة عاطفية تنتهى مبا. 

بلغ أبو ماضي أوج إبداعه الشعري في حقبة العشرينيات. فحتى قبل صدور 
الجداول عام .1١471‏ وهو ديوانه الثالث وأفضل دواوينه بلا أي شكء. كان القراء 
الشبان في الوطن العربي يحفظون قصيدته الشهيرة "المساء» التي ظهرت عام ١97١‏ في 
مجموعة الرابطة القلمية. فسلاسة الأسلوب ومسحة الحزن والنبرات الموسيقية الناعمة 
لا تحمل وجه شبه مع قصائده التقليدية المنشورة سابقاً. والواقع أنه يفست خن عن 
الخبير نوق ا القصيدة وفي قصيدة مثل ١سقوط‏ أرضروم " في 

0000 الحداول أفضل شعر أبي ماضي . كان نعيمة هو الذي كتب المقدمة 
ا لوو درسي فها بلسي اليد عن ااام 193737 فاق المهرييه في 
الجداول يشمل الشكل والمحتوى معاً. ويعكس موهبة فائقة قادرة على التطورء مما أخفى 
لى حد كبير جدة العهد في تحوّل أبي ماضيء فكأنه فطر عليها. وعندما يتحدث النقاد 
لحديئون عن خصائص أبي ماضي أو تأثيره. فإنهم في العادة يتحدثون عن الشعر في 
ديوان الجداول. بعد ذلك» عندما ظهر ديوان الخمائل عام .١155٠‏ تبين أن الحساسية 
لقصائد الموغلة في التراثية» الطافحة بالصور الجاهزة والعواطف اللمألوفة» والتي تتبع 
نساقاً تقليدية من الشكل. فكل قصيدة من الخمائل تقريباً ذات قافية موحدة. لا شكل 
لها ولا تجتهد كثيراً نحو وحدة حقيقية أو نمو عضوي. وهو إذ كان في الجداول يحاول 
غالباً تفسير أفكاره بأساليب إيحائية غير مباشرة» ويلجأ إلى الوسائل المواربة كالرجوع إلى 
حكاية الرمز (الأليغوريا) أو الصور الموحية أو القصة. نجده في أغلب القصائد هنا 
سا م ل سرس وخير مثال 

ذلك قيلت ااكن بلسماا"'"" النق يكشفه عنواما وخده فوقنا تلقيناء كيدا 





)*"5١(‏ مثال ذلك قصائد «بنت سوريا؛ و«سقوط أر رضروم' وابلادي» في: المصدر نفسه. 
صالامه ‏ ”097. 507 - 208 و5475 186 على التوالي. 

(07”) انظر: سراحء شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجر. ص 575". ثمة مقطع صغير 
فقط من تلك المقدمة في كتاب سراج. ومن الغريب أيضا أن مقدمة هذا الناقد الشهير تسقط من الطبعة 
الرابعة. وكذلك من جموعة ميرزا الكبيرة . أما نادرة سراج ف فتمتبس من الطبعة الأو القن صدرت فى 0 
نيويورك عام .١9571/‏ 

(5") كانت هذه في الأصل قصيدة من قصاتد المناسبات ألقيت تكريما لمرسل بطريركي في 
دروكليا» شويور ةك الطرة إبليا ابو ماضي. الخمائل. طبعة جديدة ([القاهرة]: مكتبة الكمال. 


[؟1935]). وبخاصة ص 494. 


١ا/‎ 


القصيدة بإلقاء النصيحة تلو الأخرى للقارئ (أو السامع) ليحب. ثم تنصرف إلى مناقشة 
أحمية الحب. وهذا تمرين ذهنى صرف. مخلو تماما من العاطقة الحميمة. 

بعد وفاة الشاعر. نشر في بيروت ديوانه تبر وتراب عام . وهنا يظهر 
للعيان مباشرة ردة أبي ماضي الكبيرة وعودته إلى الموضوعات التقليدية والأوضاع 
القديمة والبناء اللغوي والمواقف السلفية. ونجد كذلك روح نبي الجمال والحب تحل 
تحلها في بعض القصائد مرارة كبيرة وادعاء وإعلان فج عن الذات كان ملموسا منذ 
البداية في بواكير شعره وحتى إلى حد ما في الجداول. لكنه هنا أصبح أكثر وضوحا 
لا يمكن أن تخفيه الوسائل الشعرية المستحدثة. ثم إن قسما كبيرا من ديوانه تبر وتراب 
يركز عل شعر المناسبات. مما يشكل ردة مؤسفة حقا. 


كان الصراع الفعلي عند أبي ماضي هو بين موقفه الأساس وموقفه المكتسب. 
لقد كان لديه ما يكفي من الحس الشعري ليتبنى موقفاً جديداً أصبح سائداً فيرتبط به 
إلى حين. لكن واقعيته الأساسية سرعان ما كانت تثبت نفسها فتجد حلا لكل صراع 
عنده. كان لذكاثه ومقدرته الشعرية الهائلة دور .فى إضفاء نبرة أصيلة على تعامله هذه 
لأنكاد تورف العريرة عله أسارتاة مركا مره كز اكات -ولاتر تجنر الطييةه برق 
أخذها عن جبران ونعيمة. وأي مسحة عجيبة من البراءة والرومانسية تبدو على هذا 
لشاعر إذ يعلن أن الحب يسري خلال الطبيعة» وأن من الممكن بلوغ الغبطة والسعادة 
بالانسجام معها”' '. لكن هذه الرؤية ما كان لها أن تلازمه. وهي لم تلازمه طويلاً 
بالفعل. فطبيعة أبي ماضي الواقعية سرعان ما أدركها الملل الناجم من الحياة في 
الاين ا مقع ,باكر لس الج بوالساق والتعال والعدونية ا رمال الاب 
الصامت الخالي من العمران: 





إنما نفسى التى ملت العمران ‏ ملت فى الغاب صمت الغاب 
كأنثنا فجيكة 3 بي ططَليوٌ وكأن أذب فك ا 
ويعبل القتاغر' إلى «التيجة الؤاقعية أذ اطياة “لا يمكن أن تقد حلا سدقي 
للانسان على الأرىف 3510" : 


2 


50 انظر قصيدته «"تعاني" في: أبو ماضي ٠.‏ الحداول. انظر أي عباس ولجمء الشعر العربي في 
المهجر: أمريكا اللانينية. ص .4١ - 8١‏ حيث يحللان موضوع الحب في شعره. 

(55) انظر قصيدة «في القفر" في: ايليا أبو ماضيء. الجداول. ط 4 (بيروت: دار العلم للملايين. 
.)1١951*‏ ص 2١‏ 


550 انطرة: عباس ونجمء المصدر لشت ص كم وه6م اا 


1 


2 ما حدمت فت قفص الال ميك الى سكير الرغعاب 
خلت أني في القفر أ صبحت وحدي © فإذا الناس كلهم في 1 


لم تكن ثنائية القلب والعقل. والطبيعة وعالم الإنسان. ولا التناقضات 
والشكوك. بالخصال الأصيلة في شخصية أبي ماضي المتماسكة ورؤاه وموقفه الأساس 
من الحياة. فالتناقضات التي تتخلل شعره لا يبدو عليها أنها تناقضات فكر فلسفي 
أصيل. بل نتيجة طبيعية لتضادم حدث داخل شخصيته ذات الأساس الراسخ في 
الفكر والمعتقد. وقد هاحمها وكاد يبتك مناعتها أسلوات جديد كل الجحدة فى التفكير 
ومواقف جديدة إزاء الحياة. هذه المواقف الحديدة كانت أكثر قشياً مع أسلوب الحياة 
الحديثة وأكثر ارتباطاً بثقافة أرفع وبموقف طليعي إزاء الأدب 0 وسبترعان نا 
استجاب ذهن أبي ماضي المتوقد الشديد التأثر إلى هذه الدعوة التي بدت له محملة 
بالتحدي. وهذا هو السر في كون ثنائياته مسطحة”"' " خاوية؛ لا تعطينا ميداناً 
حقيقياً للصراع. ويبدو لنا من المؤكد أنه لا أساس روحياً أو فكرياً حقيقياً يدعم تلك 
الثنائيات كما نجد عند نعيمة وجبران. إن موقف أبي ماضي الواقعي الأساسي يكشف 
عن نفسه أحياناً حتى في أحسن قصائده. فوضوح المواقف. كموقفه المحدد تجاه 
القلب والعقل في قصيدة «بين مد وجَزْر"' ”., يبينٌ براءته من أي صراع حقيقي. 
لقد كتب عباس ونجم بالتفصيل عن واقعية أبي ماضي''"". ولكن يجب أن نعرض 
هنا لبعض الآراء التي لم يذكراها أو التي يبدو أنهما أساءا فهمها. 

قد يكون أول تلك الآراء قولهما بأن القصيدة عند أبي ماضي هي في العادة 
نتيجة أزمة نفسية'' "2 وإذ يصح ذلك على قصائد مثل «الكمنجة المحطمة» والم أجد 
0 يه في أغلب قصائده. وقد يكون منشأ الفكرة 0 
قدرة الشاعر الخاصة على الحفاظ على استمرارية المشاعر في قصائده وعلى إثارة عاطفة 


أحدأ» 


(/351) أ بو ماضي. الجداول. ص 55. 

250 انظر: عباس ونجم. المصدر نفسه. ص 5١0‏ ”37. حيث يصفانها بأنها ثناتيات مختلقة . 

(7”59) أبو ماضيء إيليا أبو ماضي. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). ص 517١‏ 57. حول 
هذا الموقف. انظر: عباس ونجم.ء المصدر نفسه. ص 590 57. 

(70) عباس ونجم. المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدها. 


(91”) المصدر نفسه. ص /ا١.‏ 


(070”) أبو ماضي: الجداول. ص ”5 - 15. وإيليا أبو ماضىء. شاعر المهجر الأكبر (شعر 
ودراسة). ص نا 51 على التوالى . 


1١17 


قد لا تكون نتيجة تجربة حقيقية؛ بل قد تكون وسيلة غريزية في تصعيد فكرة تستهويه 
ال تتش السك آذ مدضمها :بها دارم لمر من عاطفة . 8 قضاكةة. بحت في 
الجداول ليست قصائد تجربة بل قصائد أفكار تتكون الفجكره فى ذهن الشاعر. 3 
كن بالخيال والعاطفة» وبوسائل أخرى كحكاية الرمز أو كان الأمثال أو القصة 

فتخرج شعراً. إن واحدة من أشهر قصائده في الجداول هي قصيدة «العنقاء»”""" التي 
تذور حول الشفادة الك يبوت عنيلا فى كز 0000 1 ره 
والبحر؛ يذهب إلى قصور الأغنياء فيجدها خالية منها. ثم يلجأ إلى اعتناق الزهد لعله 
يجدها. ولكن من دون تعدو دواد سسثة: أن ل اكب امو أن تكون إذأ ابنة 
الأحلام. يلجأ إلى النوم ليكتشف أن الأحلام كذلك يمكن أن تكون قاسية مخيفة. 
وأححقة + إذ تتفجر روحه بطوفان من الدموع يجد بعد فوات الأوان أن السعادة كانت 


دائما موجودة داخل نفسه واف الصميم من روحه. 


وتغتنى القصيدة حمالا باستعمال الشاعر الصور الملموسة لتغلف أفكاراً تجريدية. 
ونحتفظ القصيدة بمستوى عاطفى عال ونعومة إيقاعية وتوهمح شعري مما تكيتنينا 
جاذبية مباشرة. لكن هذه العناصر الضرورية لا تحجبء ولا يمكنها أن تحجب عنا أن 
القصيدة تقوم أساساً على فكرة فلسفية (وهي أن السعادة تكمن في روح الإنسان). ! 
على تجربة حقيقية . 

يعتبر بناء القصيدة ووحدتها العضوية 0 من أهمى , إنجازات «العنقاء». وهو 

زلا تجاريه فيه قصائد الديوان الأخرى. فقصيدة اسان فكلا .تنهو كذلك: نموا 
ل وتحافظ كال خرى عا لى المستوى العاطفي العالي نفشسه )6 لكن ا موضوع جاء فى 
غاية التكلف ؟؛ فالحزن على /١‏ لزهرة التسجمنة في الإناء. وهو موضوع القصيدة. غير 
مقلع ء أو هو على الأقل عبر امو على الإطلاق -والأيع للدامر ماطح غيالا كبيرا 
للرمزية فى هذه القصيدة. إذ يكتين بشكل مباشر عن النبتة وعن مصيرها (المفترض): 


نبيتظرجنك: الإتستان خارج داره إذا ل يكن قبيلك الحشضئة طيتب 
,2 للاآقذار قِتِلت ملاعب وفى صفحتيك للجعال ضروب 





إسارك يا أخت ال رياحين ن مفجع وموتك. يا بنت 


ثم يختتم القصيدة بالخاتمة المعهودة وهي أبيات حكمية تحمل عظة الحياة وفلسفتها 


إضمضة انظر «الأسطورة والنموذج الأعلى» ضمن الفصل الثامن من هذا الكتاب. 
(0") حول ذلك انظر: عباس ونجم. المصدر نفسهد. ص ,.18١0 0١51‏ 
(5ا") أبو ماضى. الجداول؛. ص .5١‏ 


١07 


الوضعية المعتاذة بأنيات قليلة مركزة تركيراً شديداً: 

فكم شقيث في ذي الحياة فضائل وكم نعمت في ذي الحياة عيوب 

وكم . شيم حسناء عاشت كأنها سا2 يشي شرها دن 

إن عدداً من قصائد الجداول حكايات رمز بسيطة <أليغوريا) أو حكايات أمثال. 

فبعض القصائد مثل «الحجر الصغير» جذابة جداً؛ وبعضها مثل «ريح الشمال» ثقيلة 
متكلفة. لكن أفضل قصائد هذا الديوان هى تلك التى تقترب من تجربة شخصية أو 
كشف زو جىئ ٠»‏ مثل قصيدتية الحميلتين «تعالي) و«المساء». وكذلك قصيدته الشهيرة 
«الطين»؛ فعلى الرغم مما يبدو عليها من أنها تمثل فكرة (وهي أن الغني والفقيرء 
والقوي والضعيف يواجهون جميعا المصير نفسه. وهي حقيقة يجب أن تنفي الكبرياء 
عن أصحاب المال والقوة)ء فهى تكشف عن انشغال شخصى لدى الشاعر.ء وعن 
يقين صادق ورغبة حقيقية للهزء من الأغنياء والأقوياء في العالم. 


لقد كرر الشاعر هذه الفكرة نفسها فى قصائد لاحقة”"""*. لكن هذه القصيدة 
تبقى فريدة في نبرتها الأصيلة» وبما فيها من عاطنة قوية (كأنها شعور معاناة مكبوتة) 
ومن خيال تصويري خصب. ويكثر في هذا المجال استقطاب الشاعر للصور الحركية 
البارعة (الريح الهبوب» الأغصان المرتعشةء المياه المصطفقة. الطيور المغردة» النسائم 
الجارية» النجوم السابحة» النحل الدائم السعيء النمل الكادح» الفراشات الخفاقة. . 
إلخ.). وتكون قافية «الأدرد» الغريبة العنيدة ما يضيف إلى طرافة القصيدة. وعلى الرغم 
من الانشغال الشخصى لدى الشاعر فإن موقفه ينطوي أيضاً على انشغال اجتماعى 
صادق. فمن حيث الموضوع والمقترب؛. كانت قصيدة «الطين» مناسبة جداً لمزاج حقبة 
الأربعينيات والخمسينيات» عندما ازداد التوكيد على شعر أكثر التزاماً بالأوضاع 
الاجتماعية العامة. غير أن جاذبية القصيدة في رأي عباس ونجم. تعود إلى فلسفة الزهد 
: : لاية 552 7 1 
عند المسلمين والمسيحيين. وهي فلسفة استمرت فى المجتمع العربي عبر القرون 4ى7> إنه 
صحيح أن القصيدة بنيت على هذا الموضوع القديم. لكن شعبيتها الواسعة تتزامن كذلك 
مع الافكار الاشتراكية التي انتشرت في الوطن العربي في أواسط القرن العشرين. 


المصدر نفسه. 


«الطلاسم"). في: المصدر نفسه. انظر أيضاً «كلوا واشربوا» في: أبو ماضي. الخمائل. و«في قلبك اللها 


2و 


(00”) انظر مثلا قصيدتي «الفقير» و"القصر والكرخ" (وهذه الأخيرة من مطولته الشهيرة 


غي: إيليا ابو ماضي. تبر وتراب (بيروت: دار العلم للملايين. .)]١955[‏ 
(8/ا") عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: أمريكا اللاتينية. ص 15١‏ 155. 


١ك‎ 


في قصائد مثل «اليتيم» يكشف أبو ماضي عن موقف تلقيني أساسي لد 
تخفيه ببراعة حكايات الرمز (الأليغوريات) والقصائد القصصية. ففى القصيدة التالية 
يحاول الشاعر في سذاجة أن يقنع القارئ بأن اليتيم بشر مثله. يحمل مستقبله في 
قلبه. ثم يختتم القصيدة بنداء مباشر لقرائه كي يساعدوا في تخفيف تعاسة اليتامى 
الصغار: 

ر 


حاربوا البؤس في الصغار صغيرا 2 قبل أن يستبد فيهم قويًا 
علي دك المريج اللقى "لكو كلا الفض ادامر 
ثم إن القصيدة تشكل ردة إلى البناء المسطح فى قصائد أبي ماضي المبكرة. أما 


قصيدة «الفقير» فهى تشكل مثالا أسوأ على الردة إلى التسطح والتلقين. كما تعكس 


ان يغغضبوامما أقول فطالما ‏ كله الأديبَ جماعةٌ الغوغاء 
أو ينكروا أدبي فلا تتعجبوا فالرُمد ؤاهييم 3 خا 
إن افتقار هذه القصيدة إلى الوحدة يدل على عدم الات في أسلوب أبي ماضي. 
وسطحية نحوله السابق. 


كانت قصيدة «الطلاسم» هي التي اكتسبت أكبر شهرة بين قصائده. ربما بسبب 
خلوّها من التقليدية. على الرغم من أنبا ليست أكثر قصائده نجاحاً من وجهة نظر 
فنية. والحقيقة أنها قصيدة مفككة. تفتقر إلى الوحدة العضوية والمقترب الدراميء مما 
يميز أفضل ما في شعر أبي ماضي. نظمت القصيدة بروحية رباعيات عمر الخيام. غير 
أنها أشد بساطة حتى من ترجمات الخيام بالعربية*". فعلى الرغم مما في القصيدة من 


مزاج تأملي يميل نحو الحزن فإنها تبقى مثالا سيئاً على التمييع والحشو. والفلسفة التي 


(4/ا”*) أبو ماضى. الجداول. ص 47. 
(7”80) المصدر نفسه. ص .5١5‏ 
(781) كانت ترجمات رباعيات عمر الخيام التي ظهرت بالعربية حتى ذلك الحين ثلاثأ وهي: غياث 


المعارف. :)١917‏ رباعيات عمر الخيام. ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: اللكتبة التجارية الكبرى. 
.)١97*‏ ورباعيات عمر الخيام. ترحمة آحمد رامي (القاهرة: مطبعة المعارف. 19477 .)١974‏ وقد يكرن 


الدين أبو الفتح عمر بن براهيم الخياه : رباعيات عمر الخيام . ترحمها ونظمها وديع البستاني (مصر: مطبعة 


أبو ماضي قد تأثر في واحدة أو أكثر من هذه الترجمات. غير أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه تأثر 
في ترحمة فيتز جيرالد الشهيرة» كما يزعم لويس عوض ٠‏ لآنه ليبس بن يع من كتب عن أبي ماضي من 
يذكر أي علاقة له بالأدب المكتوب بالإنكليزية أو أي قراءات له فى تلك اللغة: انظر: لويس عوض 


دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة (القاهرة: دار المعرفة؛ .)195١‏ ص 154. 


و1 


تحويها القصيدة فلسفة سطحية كأغلب شعر أبي ماضي. وعلى الرغم مما يعكسه الشاعر 
فيها من فؤنفي علماق: 1 اوقل تجن شيا ذا جيرا اد حقائق كبرى في ما وراء 
الل ولا تعبر القصيدة عن قلق فعل تعانيه ع مضطرية حقاً. وعل الرغم 
من شهرة مطحي 1 30 يدل اليا متك كيك أكر ا كيلا في في الشعر العربي بعدها. قد 
يكمن الستبت في أن القصيدة لا تحمل لهجة القنا ,م ما تقوله» وفي 
افتقارها إلى لغة عاطفية؛ إضافة إلى تفاوت غير قليل في مستواها الفني. 

من أهم خصائص أب ماضي قدرته على أن يسبغ على قصصه الدرامية صفة 
غنائية عالية. فا موضوعية الكاجةة فيج المرد: الجر ديك سس قي انمالك نبرة 
عاطفية توحي بانهماك الشاعر الشخصي في موضوع”*”". فقصيدته الجميلة "يا 
شذاهن) التي تعبر عن اعم اهتماماتهة.ء وهو اهتمامه بالحب. مثال جيد على هذه 
الصفات الغنائية والعاطفية : 


أنا 9 الحب قد وصلت إلى نفسو ركيت فو ع 030 


بعض الموضوعات التي قامت عليها شهرة أ بي ماضي فتا عر وفى نتاجه 
0 0 كني من القصائد المعروفة ما يشبه هذه القضيدة تستهوق القارئ تنما 
تعب عنه هد ما عا إلى جناتى جمالك القراس الفدية لكلل الكل , 


وهنا تؤمقية الناسيها أن ابالطاطي: بان كعاققعات: قيذيةة ان توي للك 
المثل. فتوهج الحماس الفتي نحو قيم الحياة الأسمى يتضاءل أحيانا حتى نرى الإنسان 


(85) للمزيد من النقد التفصيي حول هذه القصيدة. انظر: عباس ونجمء الشعر العربي في 
المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١7١- ١18‏ لكن أصالة أبي ماضي كانت موضع تحد شديد من الكاتب 
الأردني روكس بن زائد العزيزي. ففى كتابه فريسة أبي ماضي. يتهم العزيزي الشاعر أنه سرق قصيدة 
00 للشاعر البدوي الأردني عل الرميثي الخريصي من 00 عنزة. وقد نظمها يلوم ابن عم له. ويزعم 
أن زاهر أبو ماضي قد حفظ القصيدة. ولا بد من أنه قد تلاها على مسامع ابنه الشاعر ايليا. 


انعزيزي 


1 


يروي العزيزي القصيدة البدوية بشكل يبين شبها ملحوظا بينها وبين قصيدة أبي ماضي "الطبن". انظر: 
روكس بن زائد العزيزي. فريسة أبي بادا )ان كه 0 ا : 

(8) انظر مثلا رباعياته عن الناسك. إذ برغم تظاهره بعدم معرفة الجواب. يعطي رأيه بإدانة حياة 
التاستلك فى دلق ماضى. الجداول. ص ١58‏ ؟15. ْ 

(784) انظر مثلا قصانده «التينة الحمقاء» و«المساء» و١هي»‏ و«الأشباح الثلاثة» في: المصدر نفسه. 
و«أمنية الآلهة' في : أبو ماضي. الخمائل . 

(385) أبو ماضى. الجداول. ص .3١5‏ 


١74 


اللو كان تكسن لآق يعون تب ” الياة :وا انان ليان وانقوه علي له اشير 
نحو الشيخوخة. في اللقطع التالي يتحدث عن عجائز راهن في فلدق أقام فيه في 


ولاية فلوريدا: 





لمن تغة النطحنبيحتوة؟ 
3 0 1 : ا 3 
أطعي اتوين .ومتكحم عدر 
م 5 5 ل 1 الجتكرة 


كما أظهر لاإنسانية مشامبة نحو السودء د مكنا شيا من اتوم : السد ض »2 في 


مواقفهم فى الولايات المتحدة عندما قال: 


” 06 


كل الذي لاح لي في أرضها '” " حَسَنٌ 
0 ذوي السح: السوداء واعجبا 


35 


ال اليكبت روهين أن الاأحظهم 


3-5 


وأخيراً نرق أن بؤسم هذا الشباغر أن يفاهن اما كما كان يفتعن الشاغر 


الفروسطي : 
شكراً لأعدائئي فلولا عيثهم 
ميدي ان الكوتساواق ليم 
مح عسي ليت ا ا 


عقو المروءة والرجولة ابي 


0 أدر انمو من الغوغاء 
عرس المحبة ماتم البغضاء 
وتركتهم يتعثرون ورائ 

قعدواولم أقعد عل الغبراء 


1 1 لأت 0 3 ش برام 0د 


لكن هذه الأبيات ليست الأبيات الرائعة التى يذكرها القارئ من شعر أبي 


(85") انظر قصيدة «موميات» في: أبو ماضي. الخمائل. ص 52. وتكشف القصيدة عن قسوة لا 


5 


تصدق نحو النساء المتقدمات في السرة سيره كتير 


لفككرة «أرضها» كي فلوريدا. 


(8”) انظر قصيدة «فلوريدا» فى: المصدر 


(46”») انظر قصيدة تلك السنون» فى: إيا 


ة فى الطبع. 


ب 


لعسية هن 1 1ن 


ليا ابو ماضي ٠‏ تبر وترابا. ط "5 (بيروت: دار العلم 


للملايينء. ا ص 3210 وهي قتصيدة كيت في الد كرا الخامسة والعشرين لصحيفغة الشاعر السمير. 


ماضىء. بل أبيات خالدة فى ذاكرة الآمة كهذا البيت 


أروداة اسشواكتي رسايو كه د اس رضي 0 


الحياة؛ إلى ا لوا أ ةج الطبيعة عات ار رم 
من حركة الحياة حول الشاعر وفصلارا عظيما 8 ن مصادر ر الإلهام التي لا لقني 
مع روح الحب والجمال ٠‏ كما في قصيدته «تعال لم“ أو كاثناً غامضاً يستهوي روح 
اليياع ٠‏ كما في قصيلة ١‏ ( لاس ا 0 أو قوة توحيد كما في قصيدة «الطين 6 فإنبا 
قد كرك ريل دك إلى 1ه العربي القديم للطبيعة بوصفها شيئاً خارجيا حميلا. وهذا 
برهان آخر على سطحية نتحول أبي ماضي نحو نظرة جبر بران ونعيمة إلى الحياة والطبيعة 


والإنسان» و شعره اللاحق لا يعكس أي محاولة لتفسير الطبيعة تفسيراً صوفي!"7". 


إن استمرار شعبية أبي ماضي في الوطن العربي يجب أن يكون معياراً جيدا 
دوف لذن العو 0 مكاي عند معن الكرن العتترين + قلع الر عي مود 
إخفاقه في تكوين ف فلسفة قادرة على البقاء من مجموعة الأفكار التى أوردها فى شعره. 
فإن قزاءه بقوا كاعم فو ده الكذانة الاشروى وقد ورك امن الو 
لطبيعي في الذوق الأدبي العربي بإلقاء نظرة إجمالية على شعره. فقد يكتشف المرء مثلا 
صرار جمهور القراء العرب على موقف وسط بين المواقف الغربية والمواقف العربية في 





لشعرء وبين التقليد والتجديد. فشعر أي ماضي «نقطة التقاء بين المؤثرات الغربية 
والفر ه177 ]ضام إل .كوه كرض معادلا كن التقلية يلات دوم :إن با ماي 
في أفضل شعره استطاع التوصل إلى مقترب جديد والتعبير عن مواقف جديدة. فإنه لم 
يصدم الحساسية الشعرية العربية قطء. ولم يتخط إدراكها الآشياء والأفكار والقالب 
الأشسعرى» ا ا يه ولا فى الموققف أو الشكل تجاوز أبو ماضي حدود المقبول 
0 متوسط القراء العرب. والواقع أن 0 لنظام الشطرين القديم 

يي يشمل تنويعات الموشح. لأنه أثبت قدرة تلك الأشكال 1 اماوك عر نه واكلية 
يمكن المجدد البارع أن يستغلها وينّع فيها. ففي المزاج ام 
شعره يقف أبو و ماضي "عربياً» في أساسه وأقرب إلى الأسلوب العربي من غيره من 


(90) انظر افلسفة الحياة» فى: أبو ماضي. إيليا أبو ماضىء. شاعر المهجر الأكبر (شعر ودراسة). 
5 ش 1 ١‏ 

.95 ١ أبو ماضي. الجداول. ص‎ )09١( 

(9") انظر مثلا قصائده «فلوريدا» و"الصبف» و"أيلول الشاعر» والوس انجيليس» في: أبو ماضي». 
تبر وتراب . 

(59) عباس ونجم. الشعر العربي فى المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١53‏ 


ا 


كبار المجددين في المهجر الشمالي»ء وهو أيضاً أقلهم تصويراً للمواقف المسيحية. فهو 
في العادة لم يكن ميّالا إلى التناقضات والشكوك؛. وقد كان الأساس الفلسفي في شعره 
يتطابق بشكل أو بآخر مع المواقف الفلسفية الأساسية لدى أمته. وهي مواقف إسلامية 
في جوهرها”؟". وهذا ينقلنا إلى صفة مهمة أخرى في شعر أبي ماضي قد تساعدنا 
أكث ر فى تفسير شهرته. وهى كثرة الأبيات الحكمية الختامية ا مركزة. قهادة امف :ل 
تال در لدى العرب. ل يستطع له الكجرم الذي شنه النقاد والشعراء العرب في 


المتمسيّباك عل :#الكمة ا“فن الخنع 0 حال قطاامن ,شهرة أن .ماضى التعوية 
لدى جمهرة القراء العرب. 


إن النفة التهائية"'فن"حكمة. الشكرية تقض كذلكه بحوقنب شغرق عر متمية 
الكو ود الللذضات القفاة و الك ةساس الفاطة لقو هين القول اانا عافي 1 
غرف الشكولة «والقنانياات بواللجره الح صوفها ععير انوع وق لز فاك أكثر 
العبالاً #الواقت العرجة من أن مام 0 الأهمية فإن قليلاً من الشعراء 
العرامي ا الكنسشاف كابر قادر» قم عا جعاناء وم تاق د كي لوانت 
الثنائية؛ أو أنهم كابدوا أية شكوك أو حيرة فعلية. إن لاأدريّة أبي ماضي في 
«الطلاسما ير مئقة لأنه فى الأساس إنسان لا يستطيع أن يوحت فعلاً بالغموض 
2 53 الحر العدري» عند اللعصضور الديية د 
اللمننتانك ب باسعتناء أمثلة قليلة تشمل بعض أعمال جبران وأغلب أعمال نعيمة. 
كان شعراً يصور «الحقائق» تصويراً مباشراً ويعبر عن استنتاجات واثقة وتأكيدات 
قطعية. وإن شعر أب ماضي تأكيد شديد لهذا الموقف. مما يفسر شعبيته غير المتضائلة . 


(4:4") انظر: المصدر نفسه. ص ١054 .١135 ١5١‏ وهلاك٠,‏ والملائكة. «ملامح عامة فى شعر 
إيليا أبو ماضى:» ضص ,1١١‏ 

(395) في مقالتها السابقة الذكر عن أبي ماضي نجد نازك الملائكة تباجم «الحكمة» في الشعر فهي 
تقول إن الحكمة غريبة عن الشعر لأنها انتاج» التجربة والشعر يجب أن لا يكون مجموع تراكم التجارب با 

03 8 1 7 1 . س2 9 و 2 ثَِ 7 ا( 83 ات 
رد الفعل لها على المستوى العاطفي (الملاتكة. المصدر نفسه. ص 99 .)3٠١‏ ثمة مسألتان مهمتان هناء. 
الأول هي أن شعر أبي ماضي في الجداول وهو ما تعجب به نازك. غالباً ما ينتهي بحكمة مركزة» والثانية 
أن الأسامر ي التلسني في القصيدة (الذي يغلب أن يكون شديد الارتباط بتطور التجربة) ليس هو الذي 
يفسد الخاصية «ال لشعرية» في القصيدة. ٠‏ بل السمت كمه ن في طريقة التعبير نفسها. ٠‏ ففي الحداول. عندما 
التجا أبو ماضي إلى وسائل موارية للتعبير عن أفكاء ره نجد الخاتمات احكمية المركزة (في نباية قصائد مثا مثل 
«السجينة» و«السماء» و«العير المتلكر» ؟ واريح الشمال» و«التينة الحمقاء ء» و«الزمان» و«عيد النهى» واموت 
العبقري» وغيرها) وكانت مقبولة لأنبا جاءت في الذروة من فكرة نامية تتطور فنيا + فى القصيدة. 
يجب عل المرء أن يستنكره فعلا هو الموقف التلقينى المباشم فق قصائده الأقل تعاس 


(395) انظر مناقشة نازك البارعة حول هذه النقطة. في: الملائكة. المصدر نفسه. ص .1٠١١‏ 


١4١ 


ومع أن الموقف الشعري العام في جزء غير قليل من شعر الفترة اللاحقة كان أقل 
قطعية ومباشرة وأكثر حذلقة وحداثة رؤياء إلا أن الوطن العربي» من ناحية ثانية» قد 
تعرض لدفق جديد هائل من المذهبية والمواقف القطعية فى الشعر السياسى والوطنى. 
الر نش الادوق داقن إل حوعة كور وواعة ك اكنا مير تعره يق إن 
فاضي رفي الحفاظ عن ل ا 

وثمة سبب آخر وراء شهرة أبي ماضي هو نوع الحكايات الرمزية (أليغوريات) 
لت "اشفارقا كاذنا لسعراء اياك والسيات 1 يلها أنو فاضي إلى الأستاطير 
لينقتة القديئة لتصوير أفكاره والتدليل عليهاء .بل الخد رموز» من موضوعات: فالوفة 
في الحياة العربية؛ غالباً من الطبيعة (شجرة التين» الحصاة الصغيرة. الضفادع. 
لجمار. .. الخ.0 7 إن هذا لا يعني أنه كان لها إلى الحكايات الشعبية ليمثل 
على أفكاره. بل يعني أنه كان قادرا على أن يخلق من المواضيع اليومية المألوفة عددا من 
لهو تكن نايفس كن الترافد اسع 37 بون قاتيت العترق الى سمي هاه 
لطبيعة تناسب عادة طبيعة الوطن العربي. فالغاب مثلاً يغلب أن يصبح «القفر؛ في 


357 
شسعره. 
ر 





ا ا ا ل ١,‏ 
ا ا 0 
الروحية. لقد أرهص شعره بالروح التفاؤلية التي امتلا بها شعر علي محمود طه في ما 
بعد. الذي جاء جزء كبير منه إيجابيا. يعج بالذكريات السعيدة للحظات الفرح 
والسعادة والمتعة. تما جعل ذلك الشاعر مشهورا شهرة كبيرة فى الأربعينيات. وقد 
مان الشاعرناك مه ,انكر اق بحاسلا لاعراك الووماسسة لتب د واسهارة القرفعرا لإبينان 
بشكل ملحوظ. ومعهما ذلك الشعور العارم بحب الحياة والجمال. وذلك عن طريق 
أسلوب شعري باهر. وفي حالة أبي ماضي نشأ ذلك عن الولع اللبناني بالتفلسف 
ورواية الحكايات إلى جانب الشغف بالتلاعب بالكلمات. 

إن أفضل شعر أبي ماضي كان ذلك الشعر الذي كتبه تحت تأثير أعضاء الرابطة 
اللخريج حو ارقي موا مايل اوكا كان ايلب بو اهن ا( كم رق هري 
فعلية إلا نادرأً. فشعره كما أسلفت شعر أفكار. ولا يمكن أن نستدل من شعره إلا 
000 دنا 5 ره 





(90") انظر: أبو ماضي. الجداول. ص 45. 17”. 3١‏ و55 على التوالي. 


(594) انظر: عباس ونجمء الشعر العربي فى المهجر: أمريكا اللاتينية. ص .١54‏ 
(599) وكان عزوفا عن اعطاء معلومات عن نفسه إلى المهتمين بكتابة سيرته. انظر: الناعوري. أدب 
المهيحر. ص ا 


الفا 


من بين نقاده كان طه حسين أحد الذين أحفقوا فى إدراك إنجازات الشاعر فى 
الجداول. فانتقده بقسوة في استخدامه الشكل 7" ويقع طه حسين في خط 
اخر ايضا وهو أنه يتحدث عن ابي ماضي كشاعر واحد ضمن مجموعة من شعراء 
الموج اشوا يفوم أيه اقوم منحوا طبيعة خصبة؛ وكات قو بويا ماد 
الآماد. وهم مهيأون ليكونوا : شعراء بجودين. ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشعر. 
فجهلوا اللغة أو تجاهلوهاء ثم اتخذوا هذا الجهل حاقل . ولا يكتفي طه حسين 
باتبام أبي ماضي بقلة اهتمامه بالموسيقى في الشعر (وهو قول بعيد عن الصحةء لأن 
شعره مليء بموسيقى ذات إيقاعات متنوعة) بل يتهمه كذلك بالتشاؤم. وعلى الرغم 
من أن المرء لا يستطيع أن يعذر 0 العابرة في اللغة.ء وهو 
الشاعر ذو الأساس اللوع القوي. إلا أنه لا يستطيع قبول إدانة طه حسين المتطرفة 
لأهم ديوان ظهر في الشعر العربي الحديث حتى ذلك 0 الشوقيات. 
فقد أحفق طه حسين تماما فى إدراك أممية ذلك الديوان 


لقد سبق ذكر إدانة عزيز أباظة جميع شعراء المهجر لأسباب لغوية وبنائية. وقد 
برهن لويس عوض.». ادر رحد 0011 قسوة في نقد أبي ماضي . 
فمن مقالة كتبها بعد موت الشاعر بقليل؛ لا يستنتح المرء قينا حك عونا الماف أكثر 
من أنه كان الرومانسياً» بين مجموعة من اا/ 00 ا وقد بنى عوض أراعة 
على آراء طه حسين التي كان قد نشرها قبل ذلك بثلاثين عامأ. مكررا فيها آراء طه 
حسين المتسرعة وأحكامه غير المدروسة عن شعراء المهجر. وهو يشارك طه حسين في 
هجومه على أبي ماضي وشعراء المهجر لجهلهم باللغة العربية» ويصل بهذا ادير 
المزعوم إلى مستوى «الحريمة» ضد اللغة والوزن 0 ) 
مهم كعوض نشأ فى إطار الشعر الحديث. فالتجديد فى اللغة الشعرية العربية الحديثة 
قداتم 65 )] ع قل أيذى ثاجاء لمجي ويناض: خران وابن مام 


. وهذا موقهف مدهش من ناقد 


ز- نسيب عريضة )١945 - ١48481/(‏ 


كان تسيا عريشنة عضو فى" الزابطة- وعلالرقم من «أنه«شاعر :اقل سانا من 
3 0 إلا أنه قام ل ا 7 0 الحديث. فقد كان في المقام 
دود الوقوع ف في 0 العاطفية . فإذ كان إيليا. 7 ماضي يتراوح بين اللهجة القديمة 


500 )ارقل ”© جين .لايك الأزيعاة اع تن سن 2 لأ 
ر : 3 با 5 
0815 المضللان لشف ا ا ا 


(405)انظر: عوض. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة. ص 1١5١‏ 157. 
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الاستعراضية العالية واللهجة الشخصية الخاصة الأكثر هدوءاً التى ميزت الشعر العربي 
الخذيت» 'استطاع تسيب عريضة لوغ تغين ثايت في اللهخة لأنه كان يفقت الموقف 
التلقينى. كانت لهجته خفيضة هادثة». لهجة شاعر مُطر على التأمل. يغرق فى 
استقصاءات داخلية ومساورات مع نفسه””؟2. وإذ تميز شعر أبي ماضي بالوضوح 
والناقيزة:. فإ شعر. غريضهة عناء أقزت إل الموارنة» ابحيت تعدو المعان أكثر تعقيدا 
وتلميحاً وأقل وضوحاً في التعبير. ويلمس المرء بداية استعمال الرموز الخاصة 
بالشاعر. بحسب الأسلوب الحديث في استعمال الرمز لا بحسب أسلوب الشعر 
الفركسق )في القن التاتبيع اعشين». كنا فين التاك" القالى” 


إن يرقلوا قفلتنللعيم وتننا دهم فيا لبسؤوس 


فم جكو التتميساء اسان «لخعصي تنقية الل 
وكما فى هذه الأبيات عن أخيه المتوق: 





شب اقح :لبك ف وكا عكر “من اتسين ا لحم 
أومستمعسية عارية | 1 رف وكخلعت تلنويتا] لا جد 
وكتبسزت فسيكنك ظنا تبروا ا 0 


فرموز اله لشمس والصباح ال لتى أبدعها هو ا 5 ولكنها 
خلااف رمور أبي ماضي » ا لوت الأليغوريا أو حكاية الرمز. لأنبا تقدَّم 
من دون أي محاولة لتفسيرها. وقيمتها الفعلية تكمن في ميزاتها الإيحائية التي تتسع 
لتفيسرات متعددة النواحى 

وحيث تبقى معان أبي ماضي رائقة الوضوح ومصورة تقبوكر سيا ملميومناء 
ميل معاني عريضة إلى الغموض أحيانا وإلى التجريد كما في المثال التالي : 


با أحي: با أحئ الصاعب:شتى. غغهر اللافى سترنا قت واد 


.)2 انر نضائك مثل «على الطريق' و«مناجاة» وديا نفس » واسيان» و'ارباعيات) في: عربة 3 
الأرواح الحائرة: ديوان. انظر أيضا مقالة مندور عنه فى: مندور. فى الميزان الجديد. ص 75 4885. حيث 
يحلل قصيدته «يا نفس». 

(404) قصيدة «مناجاة» فى: عريضة. المصدر نفسهة. ص /الا. 


(د١٠ة)‏ قصيدة ااصرخة من الوادي"» في: المصدر نقشسه ٠»‏ ص ١18‏ 


1١18: 


فلتسرء ملحي وإنا سلكيها < قبي اوسا لشن والرافاد 
تكحنيلاتا آنا ا كلكا وأا . :إن عونا نو دان 0 


إن أبا ماضي لا يترك معانيه أبداً على هذا الشكل الناقص وعلى هذا الاتصال 
الشديد بالغموض الصوفي الغريب عن نفسيته. والواقع أن عريضة وأبا ماضيء على 
الرغم من انتمائهما إلى المدرسة نفسهاء يشكلان نقيضا طريفا في نقاط عديدة. فعى 
الرغم من أن عريضة ‏ وهذا ما لا يقال عن أبي ماضي - كان يخلو نسبيا من المثالب 
التقليدية» إلا أنه لم يستطع قط بلوغ الوحدة العضوية الجميلة التي نجدها في بعض 
قصائد أبي ماضي. فقصائد عريضة تتميز من البداية حتى النهاية بالكثافة العاطفية 
ققيا 1ل بو من نقد تعدو الى جردا القصيدة إلى أزمة نبائية في الختام. فهي أشبه 
بموجات المد والجزر ذات القوة المتساوية تي 2149 

ثم إن أبا ماضي كان شديد البراعة في 7 0 اختراع فكرة يبنى القصيدة 
حولهاء على الرغم من لمارف التعلة فى كات كين يها خلدل لكر أما 
عريضة. فهو إذ كان يكتب في الغالب. كأي ماضي. عن مواضيع تجريدية. إلا أنه 
كاد وسحتفى وو الخاصة. ويغوص بعيداً في أعماق تجاربه الشخصية. وم تكن 
النتيجة ا وصفاً للتجربة الفعلية» ٠‏ بل عرضاً لنتيجة تجارب الحياة عليه عليه وأثرها في 
حالته الذهنية. لهذا كان عريضة أكثر ال م بالحقيقة. وبالتعبير عن ردود 
الفعل البسيطة الصادقة التي تصدر عن روح أصيلة من اهتمامه بترك أي انطباع مهم 
لدى القارئ. ويأتي عريضة فى مقدمة شعراء 0 الشمالي كشاعر الت رة التعبير 
الصادق فى الشعره. تماماً كينا ا فرحات فى المقدمة من شعراء المهجر 0 
هذا. 9 ْ ١‏ 

في ميل عريضة لاستخدام الرموز استعمل سنة ١975‏ أسطورة عربية قديمة 
بنجاح غير قليل: وهي أسطورة «إِرْمَ ذات العماد'. إنها قصة المدينة العجيبة المشيدة 
من الذهب والحجارة الكريمةء التى بناها شداد بن عاد. وغايت فى الصحراء لتعاود 
التيتر و بوه كل ارسي سند والسرة هن وماد المقهها ٠‏ عريفة ده طون 
ليرمز إلى تشوق الإنسان العميق للاستنارة الروحية وبحثه عن المستحيل والصعب 
الال 


(105) قصيدة «يا أخى» فى: المصدر نفسه. ص .١١5‏ 


(10) انظر ما يقول عباس ونجم عن هذه النقطةء في: عباس ونجمء الشعر العربي في المهجر: 


أمريكا اللاتينية. ص ,1١١- 15١١‏ 
(408) انظر مثلاً قصيدته المطولة «على طريق إرم' في: عريضة؛ المصدر نفسه. 


١8ه‎ 


لم تصدر مجموعة عريضة الشعرية الوحيدة. الأرواح الحائرة. إلا على أثر وفاته 
يستعقصي مطاوي اللاو * وفي هذا المجال ابتعد كثيزرا عن شعراء مثل شوقي تمن 
عاشوا على مرأى من الجماهير وكانوا على روعي دائم بمركزهم في الحياة العامة والدو 
الاجتماعى الذي يؤدونه. فى شعر عريضة يتم الفراق مع شعر المنابر» ونجد الصوت 
الشخصي الخاص لدى الشاعر تعبيراً في غاية الحرية والانطلاق. وعلى الرغم من أن 
عريضة قد اكت بعض الشعنر عن مواضيع و ا إلا أنه لج يشغل نفسه باي 


5 )2 
مو اضيعه ٠.‏ 


(509) مثل ذلك قصيدتا «نفس الشجاع» و(إلى فلسطين». وقبل ذلك قصيدته المشهورة «النهاية». 
ورغم أن هذه القصيدة جيدة فنياً. فإن شهرتها تنبع أساسا من شكلها الذي كان يعد محاولة أصيلة لتحرير 
الشكا ف القصيدة العربية. حول مناقشة شكا هذه القصيدة. انظر الفصا السابع م هذا الكتاب. وم' 

ا يذة العربية. حو ل ِ ر الفصل السابع من :. لك 


الطريف أن القصيدة ظهرت فى الديوان مرتبة بأسلوب الشعر الحر الحديث. 


)5٠١(‏ للمزيد عن عريضة. انظر: نادرة ميل سراجء نسيب عريضة. الشاعرء الكاتب الصحفي: 


دراسة مقارنة. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 25 (مصر: دار المعارف. .)]١91/١[‏ 


١8م1‎ 


(لفصل الثالت 
استمرار التطور الشعري 
في الوطن العربي 


قد يكون من الخصائص المميزة والخاصة جداً في الوقت ذاته أن شعراء المهجر 
الشمالي لم يصوروا بيئة اجتماعية وسياسية معينة. فهم لم يكونوا منشغلين بالبيثة 
الأمزيكية الى تحيطهم. ولا هم ساهموا عملياً ذ 0 كانت تدور في 
المجاللات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية فى في طانهم . د لامعا رجحان 
ل 


1 


: نحو مواضيعهم الخاصة. مثل 67 والإنسان في الطبيعة أو في 


الكون. مجردا ذ فى الغالب من هويته بار في ا زمان والمكان. هذه العزلة وضع 
فريد في تاريخ 01 شعر» وبه أن تعامل دائماً عل أنبا كذلك. 


أما في الوطن العربي. فإن قصة الشعر تتخذ سبيلاً مختلفا. فتسجل جميع مناحي 
الاروا دي 0 زمام لاسي جل المفاهيم هيم الشعرية. ليم الأدبية 


رك 


فى مصر 22 الأولى عا 5 المصرية. مع إعمال ران ولعب كد برء 


أخرى في بقية الوطن العربيء عون عن التبادل ١‏ الأدى قائماً باستمرار بين الأقطا 
العربية المختلفة. كان الو و المطرد للتناظط الأدبي الذي بد وتطور 0 الى رد الناسه 


ده ١‏ الشتت و مو سسة 


عشر قد بدأ يعطى : ار بق لو لو ل تا راف 
الجامعة المصرية أيضاء يردفه وجود عدد من المتعلمين. ولكن بعد انجازات شوفقى» 
وما سائدها م أعمال حافظ وغيره من شعراء الكلاسيكية المحدية فى مصصر ٠‏ كان 
الطامحون من الشعراء الصاعدين في العقّد الثان من هذا الم لقرد (مَغنا ل عباس حمود 
العقاد. وأحمد زكى أبو شاديء. وعبد الرحمن شكري. وإبراهيم المازني) غير مؤهلين 


إعثلاقا لدي ع كن الريادة الشعرية في الوطن العربي. 08 الرغم من مواقفهم 
التقدمية في كتاباتهم النظرية عن الشعر ر لم يستطيعوا تقديم أغتمتاله مبدعة ذات قيمة 


104 


دائمة» أو حتى ذات أثر فعلٍ مباشر. إن الحجم الهائل للكتابات النقدية التى كُتبت 
في مصر حتى الآن عن شعراء مصر في العقود الثلاثة الأول من هذا القرن قد يضلل 
القارئ ودارس الشعر العربي» لأنه يؤكد في الغالب مساهمة شعرية لم تكن ذات أثر 
مهم مباشر على مسيرة ا لشعر الرئيسية في الوطن العر لعربي. ولذلك فإنه بيجب إعادة النظر 
ومراجعة اقرب اك كل بمااكمي عر هذا الموضوع . فلم يكن 7 المازني من 
الشعراء المجيدين باي معنى من معاي الكلمة: وحتى شكري.ء افضل شعراء 
5 : : للك 3 8 
المجموعة. لم يكن يستهوي الكتيزين. في. الوطن العري"' ٠‏ ولم يظهر على الشعرا 
الشبّان في العشرينيات والثلاثينيات ما يدل على تأثرهم به أو بزملائه. غير أن المواهب 
المصرية في مجال النثرء لا الشعرء هي التي استطاعت تقديم خدمة حقيقية ساعدت 
في تطوير الشعر العربي في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. وقد ظهر ذلك 
في مجالين اثنين. كان الأول في كتابات المنفلوطي الككرية وفي كتابات بعض معاصريه 
الآخرين مما :ساعد في إطلاق نزعة الآدت:الرؤمانسي "فى الوط العري» كما سبق 
اديه عدي وكان المجال 0 الكتابات النددية حول اله لفن الشعري بأقلام الشعر اء 


كان للمنفلوطي )١955  ١48175(‏ أثر فى أدب عصره أكبر بكثير مما يرى من 
كب يدول الموضوع . لكن إنتاجه يجب ألا يحكم عليه في ضوء الإنجاز الفني الخالد 
لأنه لم يبرع كل البراعة في أي من الأجناس الأدبية التى عالجها. فترحاته تخفق إحمالا 
كت رحمات» لأنها تأويل متحرر لموضوع العمل المترجم وروحيته. أما القصص التي 
أنشأها فلا يمكن أن تواجه امتحان القصة الجيدة. فهي محاكاة باهتة لما ترجم المنفلوطي 
من قصص أجنبي. وأما مقالاته عن القضايا الاجتماعية والأخلاقية فتبدو اليوم مما 
عفى عليه الدهر وتظل في نظر القارئ الحديث كتابات ساذجة لأزهري عتيق بثقافة 
محدودة. ومع ذلك فهو أحد القلائل من كتّاب أوائل العرة العبيرين الذين حازوا 
شهرة كبيرة في حياتهم. ولا تزال أعمالهم تجد رواجاً فى بي البلدان ل 


)١(‏ يقول شوقي ضيف إن العقاد وشكري والمازني قد أخفقوا جميعاً كشعراء. انظر: شوقي ضيفء 
شوقي؛ شاعر العصر الحديث. مكتبة الدراسات الأدبية؛ " (مصر: دار المعارف. .)١96٠8‏ ص .١١18‏ 


(0) في كتابات مبكرة تعود إلى عام .1١977‏ يؤكد سلامة موسى شهرته. انظر: سلامة موسى. 
«مصطفى لطفي المنفلوطيء» الهلال. السنة ”1., الجزء ؟ (تشرين الثاني/ نوفمبر 19378). ص 151 
قارن ما كتبه هاملتون 0 فى أواخر العشرينيات. فى : '20101(7 67م 0© مذ كعللن56» .ططزن .2 ١م‏ .لز 
010 أمنسه 0 /0 أممراء5 علا 0 للق جم« دعا باك بعلل عطا مضه تعتالفاضدكاة :!! .عسمعنا عأطوعم 

.6 بم .(1928-1930) 2 .مم ,ك عاو بدعزويا3 مم41 


ل 


أن من كتب عن الموضوع من الل يضق أن"تنيزرطه 'سينها اشلون السلدن ' افرح 
الزائق: ايوق اليه العاطكرة "الك الاستلوبي جيه لا ممكنق أن يكون السيت 
الوحيد فى اكتساب المنفلوطى مثل تلك الشهرة السريعة واحتفاظه بها عبر الأجيال 
اللاحقة . 


لقد ظهرت موهبة المنفلوطي الكبيرة أولاً فى إدراكه الفطري حاجةً الأدب 
العربي» في ذلك الوقت. وإلى الاطلاع على مادة أدبية قادرة على أن ترضي النوازع 
العاطفية فى جتمع أفاق دنا عل ما واجهه من عوائق وخيبات. وقادرة نضا عل 
أن تقيم اتصالا مع الغرب. وتحافظ في الوقت نفسه بقوة على أفضل ما في التقاليد 
القديمة من أساليب وأفكار. وقد تيسر ذلك له لأنه لم يكن يعرف أي لغة غربية. لذا 
كان عليه أن يقصر افتتانه بالآدب الغربي على نوع من الترجمة غير المباشرة عن طريق 
وسطاء. عمناساعدة على اللاحتفاظ باسلوب عربي 000-006 وكان الأدب الغربي الذي 


اتصل به روما سنا المي فانغمس في «ترحمة! مسرحيات شهيرة مثل: «سيرانو ده 


-ويتحدث كذلك أحمد حسن الزيات. معاصر المنفلوطى الأصغر عن المنفلوطي الذي استرعى الانتباه بسرعة 
عندما بدات كتاباته بالظهور في المؤيد. انظر: أحمد حسن الزيات» ١امصطفى‏ لطفني المنفلوطي بمئاسبة ذكراه 
الثالثة عشرة.2 الرسالة (؟١‏ تموز/يوليو 27 .)١97‏ ص .١١552‏ كما يؤكد حمال الدين الرمادي الذي كان 
يكتب في الخمسينيات استمرار شهرته. انظر: جمال الدين الرماديء. من أعلام الأدب المعاصر ([القاهرة]: 
دار الفكر العربي. [؟977١]).‏ ص ”7. وكذلك يؤكد ضيف الشىء نفسه فى: شوقى ضيف. الأدب 
العربي المعاصر فى مصرء. مكتبة الدراسات الأدبية؛ 4؟. ط ؟ (مصر: دار المعارف. .)١95١‏ ص 5370. 
(*) يتفق أغلب الكتاب حول قيمة أسلوبه. انظر: موسىء المصدر نفسه. ص 55١؛‏ ..للط] ,مطل 
317-98 .مم؟؛ الرمادي. المصدر نفسه. ص 75 - لالاء. والمصادر الأخرى. لكن مارون عبود تحدث 
باستخفاف عن أسلوبه. انظر: ماروند عبودهء جدد وقدماء. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة. 2)١95‏ 
ص ؟١٠- ٠١#‏ و5950 557. وهاجمه المازني بشدة في كتاب صغير الحجم في جزأين كتبه بالاشتراك مع 
العقاد. انظر: عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان» كتاب في النقد والأدب. ؟ ج 
(القاهرة: مكتبة السعادة. .)١97١‏ ج 7. ص 7 5*. حيث ينصب الهجوم على الميوعة العاطفية 
والكابة التى تتخلل أسلوب المنفلوطي. لكن العقاد اعترف بعد ذلك» ولو بشىء من التردد» بإنجازات 
المنفلوطي فى حداثة الأسلوب. إلا أنه قصّر دون الإشادة به لأنه يرى أن ما بلغه المنفلوطي كان نتبجة 
صدفة مناسبة فى الزرمن لا بسبب شجاعته وحسن اختياره . انظر: عباس محمود العقاد. مراجعات فى 
الآداب والفنون. طبعة جديدة (بيروت: دار الكتاب العربي. .)١9755‏ ص 1984. 

(5) كان الوسطاء يترحمون النص بلغة عربية مبسطة ثم يعيد المنفلوطي صياغتها بأسلوب أدبي. انظر: 
الرمادي . المصدر نقسهء. بحن كلا وضيف » المصدر نفسه ٠.‏ ص 0003 

(0) تأثر المنفلوطي في وقت مبكر بمدرسة السوريين المتمصرين وترجماتهم من الأدب الغربي» فتعرف 
من خلال قرخ انطون وجبله الجامعة إلى أدب روسو وهيغو وغيرهما من الكتاب الرومانسيين. انظر: محمد 
يوسف نجم. «الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات العربية. الأدب العربي 
فى آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين» .)١9351١‏ ص #١9‏ 7550, 
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برجراك» لإدمون روستان؛ و«في سبيل التاج» لفرانسوا كوبيه؛. وروايات مثل نحت 
ظلال الزيزفون لألفونس كار ويول وفرجيني لبرناردان ده سان بيير”''. إلى جانب هذه 
الأعمال الكبيرة ترجم المنفلوطي بعض القصص القصيرة التي جمعها مع بعض ما كتب 
هو من قصص فى كتابه الشهير العيرات. وربما كانت هذه «الترحمات» من أهم 
الأحداث الأدبية التي حدثت في الربع الأول من القرن العشرين. كانت التشوفات 
الرومانسية في هذه الأعمال وفي جميع كتابات المنفلوطي الإبداعية تتزامن مع 
لتشوفات الرومانسية التي بدأت تبرز في المجتمع خلال الحقبة الثانية من القرن» والتي 
تزايدت شلتها في الحقبتين اللاحقتين عندما اشتد الإحساس بوطأة الأوضاع 
لاجتماعية والسياسية”"'. لقد هيأ المنفلوطي مبكراً الجوّ في الأدب العربي لتقبل النزعة 
لوؤنائليةا "+ .وقد ماعد كتزرا فى اذلف وفع الشحصى الى شتات بعياتة بترن 
أي موت اثنين من أبنائه في وقت واحدء ثم اعتلال زوجته المحبوبة وموتهاء إضافة 
إلى حساسيته الطبيعية نحو جميع المضطهدين والمحرومين والأشقياء في الحياة. لكن 
لنقطة المهمة التي يجب توكيدها هنا حول إنجاز المنفلوطي هي أنه أدرك روح العصرء 
وكان أول أديب مهم في المشرق العربي يعبر عن تلك الروح بشكل صادق وكامل. 
كانت روحية العصر مشوبة بالكآابة» تظهر فى ميل الجيل الناشىئ من المتعلمين 
نحو الانطواء والأسى. إلى جانب التقيد بالمتطلبات الاجتماعية المحافظة والتوجس من 
تخطيها. كانت طبيعة العصر الخاصة وقتئذ قد فرضت عليهم تلك الأوضاع النفسية. 
إذ إن عصرهم كان قد كشف لهم وجود حياة خارج مجتمعهم تختلف جذريا عن 
حياتهم. حياة مجتمع أكثر سعادة وغنى وأكثر تقدمأ بكثير. فاتضحت للشبان في 
الوطن العربي أولى ظواهر وجودهم المكبل. كانوا بحسون ذلك بشدةء ويرفضون 
بشكل متبلبل غامض افتقارهم إلى الحرية العاطفية والفكرية. إذ كانوا لا يزالون فى 
قبضة المحرمات الاجتماعية والسياسية. كان هذا الوضع الذهني مختلفاً تماماً عن 





(7) وقد ترجمها إلى روايات بعنوان: الشاعرء. أو سيرانو ده برجراك؛ في سبيل التاج؛ مجدولين» أو 
تحت ظلال الزيزفون. والفضيلة. أو بول وفرجيني. 

(0) حول المزاج الرومانسي في المجتمع المصري في بداية القرن. انظر: أنور المعداوي. علي محمود 
طه: الشاعر. . والإنسان (بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومى. .)١455‏ ص ١١-1١٠١‏ و37 -59. 

(4) انظر: لويس عوض. دراسات في أدبنا الحديث: المسرح. الشعر. القصة (القاهرة: دار المعرفة» 
١»؛»‏ ص 0.158 حيث يقول عوض إن الزيات والمنفلوطي جما اللذان أسسا للمزاج الرومانسي. انظر 
أيضا: المعداوي. المصدر نفسه. ص 55. الذي يذكر كذلك ترجمتين للزيات هما آلام فرتر ورافائيل. لكن 
أسلوب الزيات مغرق في الأسلوب القديم إلى درجة لا تسمح بالتدفق الطبيعي للمشاعر الرومانسية. إذ إن 
حمله المتوازنة المتناظرة تعرقل الدفء التلقائي الذي يتدفق من قلم المنفلوطيى. حول انتقاد الأسلوب المتناظر 
عند الزيات. انظر: محمد مندور. فى الميزان الجديد. ط “ (القاهرة: مكتبة ممضة مصرء [193*9]). 
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الموقف الوائق عند جيل شوقىء. موقف القبول الكامل لأسلوب الحياة الموروث الذي 
انوا سدهرةك .هذا القبول الطبيعي لم يسمح بأن تكور ذلك الب العداات 
الاجتماعية. فقد كان تراثهم نظاماً واضحاً متكاملاً. يؤكده ويحافظ عليه مصلحون لا 
يقبلون من التغييرات إلا ما كان يتماشى مع المبادئ الإسلامية أو العربية الأساسية. 
أما اليل الناشئ فقد فَقَدَ تلك الثقة بحياته وذلك الاطمئنان. ولم يكن جيلا سعيدا لا 
على الصعيد الجماعي ولا الفردي. أما بالنسبة إلى الجيل الأقدم. فقد كان العدوان على 
الحرية يعني غزواً خارجياً ذا طبيعة سياسية بالدرجة الأولى؛ ولكنه عند الجيل الناشئ 
كانت مسألة الحرية أكثر تعقيداء لأنما كانت تشمل كذلك الوضع المكبل الذي يعانيه 
الفرد في وجوده الشخصي الخاص . 


مع بداية العقد الثاني من القرن أصبح اليل الناشئء: من المتعلمين شديد الوعى 
بالهوة التي تفصل بين طموحاته الشخصية وتشوفه إلى وجود أكثر حرية على المستوى 
العاطفى والفكري. وبين الأوضاع الاجتماعية الع كان عليه تحملهاء ومهذا الوعى 
انكفأوا على أنفسهم قانطين""'2. وقد وجدوا في كتابات المنفلوطي النثرية وبعض 
الكتّاب الآخرين صدىٌ وتعبيراً للا يدور في أذهاه,”''' أكثر مما وجدوا في الشعر 
الذي طالما كان في خدمة النظام الاجتماعي والسياسي القائم'' ''. كان الشعر وقتئذ 
صوت الجماعة لا صوت الفرد ؛ وكان سحل «للأحداث» ومحركاً للمطامح الوطنية» 
وتعبيراً خارجياً عن مشاعر وتجارب جماعية» فقد بقي حتى ذلك الوقت شكلاً من 
أشكال التعبير العام. وغايته الإعلان عن عواطف جماعية جاهزة. يفرق المعداوي بين 
الدور الذي كان الشعر تقؤم انه وبين دور النثر في تلك العقود المبكرة : «(إن الشعر 
كان مطالبا فى تلك الفترة بأن يكون اللسان الصادق للحالة الاجتماعية والسياسية؛ 
كان مطالباً بأن يكون ترحمان المشاعر القومية العامة(2'5 لا صوت الذات الداخلية. 


5( انظر ما يقوله الزيات عن نقسه وعن حيله. كما ورد ف المعداوي. المصدر نقشسه ٠»‏ ص 5 


)٠١(‏ انظر قول غيب (إن روح العصر القلقة المكافحة المتطلعة وجدت تعبيرها الأدي في أعمال 
السيد مصطفى لطفى المنغفلوطى». فى: :![ بعل )همع ااآ عتطمعة إنقدمم معاطم صأ وعألنوك» .ططاق 
1 ا ا .6 .م «ردعانن5ك سعلظ» عط لصة تإظطله ممالا 
110) للاطلاع على سجل مفصل لانعكاس الأحداث الاجتماعية والسياسية في الشعر العربي 
الحديث. انظر: أنيس الخوري المقدسي. الاتجاهات الأدبية في الع العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل ار العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين». 
2.2 لكن اهتمام المقدسى فى هذا الكتاب ينصب على تصوير الموضوعات وتحليلها. وهو لذلك غير 
)١١(‏ المعداوي. علي محمود طه: الشاعر. . والإنسان. ص  ”8‏ /7317. 
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والتجارب والتطلعات الغردية. والسنيتك وراء هذه الظاهرة. وهو سبب تحاول 
المعداوي تحليله. قد يكمن في أن الشعر في المشرق العربي. خلال أول عقدين من 
القرن العشرين. قد نضج في الدرجة الأولى على أيدي الكلاسيكيين المحدثين. 
ويخاصة شوقي. كان هذا الشعر يكتب بنظام الشطرين والقافية الواحدة. ويتطرق 
ده إلى تفع ذات أممية عامة. ويُلقى غالبا من المنابر على حمهور كبير نسبيا يؤمن 
بانه النسق الاعلى للشعر فى ذلك الوقت. وكان قل رسا على اموتيفات») معينة وعلى 
ألفاظ وتعابير ومواقف وعواطف سرعان ما أصبيحت مادة مآلوفة متداولة أثقلت كاهل 


و 


في أول عقدين من القرن العشرين كان نمط القصيدة التي يكتبها شوقي في 
قمة الكماك الكلاسيكي». وعل :الرعم من تضباعد. مزاع الكابة والشوفات الروياسية 
لدى الحيل الناشئ فى الوطن العربي» بقيت القصيدة الكلاسيكية المحدثة متمسكة 
بحر ههكن عداف و1 تيد الويتائن الدودرية تابر وي سيقي عل ادق امات 
التجارب الشعرية الجديدة في العقد الثاني». ولذا فإنه إزاء عناد الكلاسيكية الراسخ. 


كان على أي تغير حقيقي في المزاج أو الموقف في الشعر أن يأتي إما عن طريق 
التجريب التدريجي. أو عن طريق مجال أدبي آخرء كالنثرء كما حدث بالفعل. أو أن 
تقوم بهذا :التطيو شاعو كير “قدلا طم أن ترص شحصينة عل :فل #وسيدت عقاييية 
واستقرت. ولكن ما من شاعر من بين الشعراء الذين اشتهروا في العقد الثاني كان 
قادراً على القيام بتلك المهمة. ْ 


أما الثثر العربي فقد كان دائماً وسيلة تجريب منذ بداية القرن التاسع عشر. ولذا 
فعندما بدأ المنفلوطى الكتابة؛ لم تصادفه أي مصاعب أو مقاومة فعلية. فنية أو نفسية. 
فخ #هرن القرادي وهو أمر عاط الشبعر فمينا دأنة. بلقاي “كان “ماع الما على وشيسيةة 
مباشرة دليلاً لا على قدرته الأسلوبية وحسبء بل على اختياره الفطري الموفق 
لموضوعه وتعبيره عن المزاج العام. من الغريب أن المنفلوطي. على الرغم من تعلقه 
لفكري بالقيم العربية الإسلامية؛ عبّر في كتاباته ذات المسحة الحزينة عن حالة الحيرة 
والتشوف القلق لدى الجيل الناشئ في تلك الفترة. ولم يكن لديه الكثير من الاقتناع 
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توائق لاهن الذي كان سم فل آدناء امي ا 80 





)١1(‏ إن الذين كتبوا عن الفكر العربي قد يختلفون للوهلة الأولى حول هذا القول. لأن الموقف القلق 
المتأملء الثائر أحيانا. نحو بعض أنماط الحياة قد سبق التعبير عنه حتى قبل جيل شوفي. لكنني لا أشير 
هنا إلى تطور الفكر العربي بين صفوة المثقفين. بل أشير إلى المزاج العام في العقرد موضوع البحث. الذي 


2 0 1 ل 
يتضح في الاستجابة العامة عند الجمهور الاوسع. 


1١4: 


في نوع من التشاؤم المغرق في العاطفية'*'". إن الفرق بين النظرة الثقافية الأساسية 
لدى المنفلوطي وبين تصويره الغريزي لروحية الجيل الناشئ لا يمكن تفسيره إلا بأن 
الفنان فيه كان على خللاف مع الأزهري ذي الثقافة المحدودة. الفنان الذي كان حدسه 
الفنى أعمق من معرفته بالأشياء وفهمه لها. ومن ناحية ثانية فإن قدرته المحدودة. 
توصي لناناك : ضعر اله تنوم عن كبا علج مره وز إن عرددة تفافه عدون 
وإشارة إلى ضيق المجال الفكري الذي نشأ أصلاً في أرجائه. 

وبالإضافة إلى إدخاله الموضوع الرومانسي إلى الأدب العربي» ثما مهد الطريق , 
للشعر الرومانسي في الفترة اللاحقة: فقد ساهم المنفلوطي كذلك في مجال النقد 
الأدبي والشعري. كان قد تأثر في هذا بمشاهير الأدباء السوريين ‏ اللبنانين وحركتهم 
نحو التجديد. وهى حركة استوحوها من المقاييس النقدية الغربية*2. لكن مساهمة 
المنفلوطي في يجالي الشعر والنقد لم تكن متميزة. ولا يبدو أنه قد كان ذا أثر مباشر في 
أبناء جيله في هذين الحقلين. 


١‏ - النشاط الثقافى فى مصر في العقدين الثاني والثالث 

كان المجال الشعري في مصر وفي أغلب الأقطار العربية في العقد الثاني منقسماً 
انقساماً حاداً إلى حقلين» وهو انقسام بقي قائماً حتى الوقت الحاضر. فمن جهة كانت 
هناك الأجيال المتلاحقة من الشعراء والنقاد الطليعيين ذوي الثقافة الغربية الذين كانوا 
يحاولون اقتباس مقاييس نقدية وشعرية غربية» ومن جهة ثانية» كانت هناك حركة 
النهضة التي كانت تهبدف أولاً إلى بعث التراث الأدبي القديم» فأثارت نزعة معاكسة 
للأولى تتجه نحو تمجيد النماذج الأدبية القديمة» يدعمها في ذلك تصاعد الفكر 
القومي. وقد قدر لهذه النزعة أن تقوم بدور كبير في الحقل الأدبي عبر العقود. 
معارضة بذلك محاولات التغيير في الأشكال والمواقف الشعرية. 


' استجاب الشعر منذ بداية عصر الانبعاث «بشكل أقوى وأسرع من الأجناس 
الأخرى لنداء الماضي»"" "2 وقد سبق الحديث عن دواعي إقامة علاقات مباشرة مع 
التراث القديم. رغم هذاء فإن النصف الأول من القرن العشرين شهد تغيرات هائلة 


166. »5)00125 15 حول هذا «الميل الطبيعى. .. نحو الكابة والميوعة العاطفية». انظر:‎ )١:( 
.م مرجع اي51 بسع لله عطا لصة [إنالاصمل8 :11 .عمساوععائتآ عتطوعك جتمامم معامم0)‎ 

(15) نجمء «الفنون الأدبية.؛ ص 719 ,775١‏ 

)١6(‏ معوووزودع18 كرم«عانا امتامحتصط عط مز معماط كالطل مم8 7686 مقلطعة© عمرمعزم 


9 .م ,(1956 عن2بارآ :مملممآ) 


١4ه‎ 


فى الشعر العربي وسجل تطورات سريعة فى اتجاهاته وحركاته”""'» ولذا فإن الصورة 
العامة يمكن أن تكون محيرة للمراقب العابر. لكن النظرة المتفحصة للمؤثرات التى 
تعررض لها الشعر يمكن أن توضح الصورة ا 


إن للفترة بين ١9701١945٠١‏ فى مصر أممية خاصة فى حكاية تطور الفكر 
والإبداع. ا لأسباب عديدة. ففي تلك الفترةء أولآ. بدأت الأساليب والثقافة 
العرية حك سيل با تعن عقول المتعلمين. وإنانا بدأ فن كتابة الرواية يعزز نفسه 
كجنس جديد فى الأدب العربي. فإذا كانت محاولات المنفلوطى «ضعيفة» من وجهة 
نظر فنيةء فإن ددا زينب لمحمد حسين هيكل ١888(‏ 1405) التي صدرت عام 
64 كانت أكثر نجاحا من الوجهة الفنية» وحددت بداية التفوق المصري في الفن 
الرؤائق الذئ استمر 'تفوقه ختى. نهاية السئيئيات ٠‏ ثالثاً.بدأ الآدب النثري الحديذ في 
مصر يصدر غالباً عن مواهب مصرية بعد فترة كادت أن تكون حكراً على جماعة 
الأدباء السوريين المتمصرين. ورابعاً. بفضل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة 
الثقافية في مصر خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
برزت جماعة كبيرة رفيعة الثقافة في مصر فسجلت إبداعاً فكرياً في مجالي الكتابة 


والنقد. وقل وضع ذلك مص 4 منزلة راقية بين الأقطار وبالعوية احرف وخلق 


لعو جوج بالنشاط الأدبي والمغامرة الفكرية”* , نذا الوطن العربي بأجمعه يتطلع إلى 


(11) في هذا السياق يقول العقاد كذلك: (إذا عرضنا الشعر العربي من أواخر القرن التاسع عشر إلى 
أواسط 0 عدن 00 نرى فيه أثرأ جديدا لكل مذهب من المذاهب (الغربية). . . وقد تتراءى 
هذه المذاهب فى 0 الشعر كما تتراءى فى أشاليك الشعراء». انظر: عباس محمود العقاد. اللغة 


الشاعرة: مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية (القاهرة: مكتبة غريب. 4ا9١).‏ ا ص ,١15890‏ 


)١14(‏ يقول إسعاف النشاشيبي «ان لم تكن القاهرة حاضرة الأمم العربية السياسية... فإن القاهرة 
حاضرة الأمم العربية اللغوية». وذ فل بجدلكة عن النهضة الأدبية يقول: «جاء محمود (البارودي) وخرج نابغة 
الشعر العربي «أحمد شوقي» وكان المقتطف * ثم جاءت هذه الدولة الأدبية العربية المصرية ومن رجالها الكاتب 
الأكبر. والشاعر الأكبر. والمفكر الأكبر» والأفيب الأكبر. والخطيب الأكبرء والناقد الأكبر. والباحث 
الآكبرء والفقيه الأكبرء والمتفنن الأكبرء والعالم الأكبرء وكل كبير في علمه وفنه... كل ذلك لن يزول. 
كل ذلك لن يبيد وفي الدنيا مصر»". انظر: إسعاف النشاشيبي» «العربية وشاعرها الأكبر.» -- ألقي 

في الاحتفال بتكريم شرقي عام 01971 ونشر على شكل كراس في القاهرة عام .)١978‏ ص ,3١  3”١‏ 
وليذكر القارئ الكريم أن هذا الاقتباس هر خاتقة الخطبة التي ألقاها النشاشيبي في حفل تتويج ا سنة 
4 » مما يشفع إلى حد ما باللهجة العاطفية وبتكرار كلمة «الأكبر' إلى هذه الدرجة. وليلحظ القارئ 
أيضاً أن هذا التكريم العربي الفائق للإنتاج الأدبي المصري في العقود الأولى من القرن العشرين كان أمرأ 
مألوفاً. وهوامش هذا الفصل تحمل دلائل كثيرة على هذا التعلق العربي بالأدب المصري في تلك الفترة» 
كنا إن بعضها يضم بالعتاب الأهمال الكتات المصريين الأدب العرن متازج مصر (ما عدا بعضاً متهم أمثال 
أحمد زكى آبو شادي). هذا الوضع سوف يتغير جذريا بعد منتصف القرن العشرين. 


ايا 


مصر على أنها مركز الأدب العربي واحامية اللغة العربية)”*'2. كانت الكتب والدواوين 
والمقالات العديدة تنشر حول شتى المواضيع»؛ إضافة إلى مجموعات شعرية ونثرية فنية 
وترحمات وكتب في التحليل الاجتماعي والأدبي. لكن النشاط الأدبىي في هذه الفترة 
امن لعفم امدق برسية لطن اذم طون قال التقور »ل «القياض إل خلنييه 
و 000000 
شديداً من كثير من المفكرين المصريين في تلك الفترة» ومنهم طه حسين» وسلامة 
موسىء ومحمد حسين هيكل» وعباس محمود العقاد؛ على الرغم من أن الأدباء العرب 
خارج مضر كانوا يستوعتون تاستمرار :الآدبت الذي يكتبه المصريون باعتباره جزءا ل 
يتجزأ من التيار الرئيسي للأدب العربي. فلا يفصلونه لحظة عن الأدب المعاصر الذي 
كان يكتب في بقية الوطن العربي. 


-وألخيرا لقيك النرعة إل. ضير الأوب العري فى ممير تاتتعيعاً 


يجت أن نذكر هنا أن مصر "كانت منذ عهد بعيد تؤلف مع بلاد العرب وحدة 
سيامية وليائة ولقافية: .+ كما كانت الخضن المتيع للكعقافة العردية:والعرات 
الامقاوي 01 تولك فيل أن كيذ الدعوة إل سين "الأدت »سر فس مقي إن 
اذاف نافد ونفاف تساعدت قن كريد تارفيا" لاهن لتقف اوليك بجر 
فحرانا ااه 1 :نين ده لش وان ام عم ووو از اح ل وه ب جما 
نابليون» وتأسيس سلالة محمد علي» واستقلال مصر الحزئي عن الحكم العثماني خلال 
القرن التاسع عشر. واحتلال الإنكليز مصر عام 21887 وانتفاضاتها السياسية المبكرة» 
كلها أعطت مصر خبرة أقدم وأطول في الحركات السياسية الحديثة. ثم إن بروز 
مصطفى كامل )١1908  ١1815(‏ وحادثة دنشواي عام 019105 وتأسيس الأحزاب 
السياسية عام ١9٠1/‏ و508١»‏ دعم الحركة القومية المصرية. وقد أدى ذلك جميعا إلى 
ثورة ١9194‏ التي أعطت الدافع الأكبر والأشد لمشاعر القومية المصرية ولفكرة مصر 
للمصريين. وقد توجهت هذه الفكرة لا ضد الاحتلال الأجنبى وحسبء. بل كذلك 
نحو عزل مصر عن بقية الأقطار العربية على أساس أن المصربين من سلالة 
الفراعنة”"" . 


(19) المصدر نفسه. 
)٠١(‏ سفتام رع :111 .ءالتمعائآ عتطوعة لإرن ]وم مطيعاوصه") صز وعتل ينك ٠.ططزت‏ 2ه الى 112 
(1928-1930) 3 .مص بك علهلا .كمتأورى نمف ا عضن أناده 0 [0 أممءى من إن تقاف /ابظ «ماختص علهلا 
.66 .م 
(١؟)‏ عمر الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. ط ؟ (حلب: مكتبة الشرق» .)١957‏ 
1 


(560) انظر : المصدر نفسه. ص ا .16١8-3١‏ 


1١17/ 


كانت إعادة اكتشاف ماضي مصر الفرعوني تؤكد نفسها في الحقل الثقافي أيضاً. 
فالاكتشافات الأولى في القرن التاسع عشر للآثار الفرعونية القديمة (نجاح شامبليون 
فى حل رموز حجر رشيد عام 1817) والاكتشافات اللاحقة لآثار قديمة أخرى 
وكحث المظون النارعى حد الطتريوك» «رححلفهم. يشدذون ازقائلهه يثلك المضار: 
القديمة التي كانت أوروبا تتحدث عنها بحماس شديدا"'"'. وبدأت الموضوعات 
الفرعونية بالظهور بشكل متزايد في الصحف والمجلات» وكانت استجابة الشعراء 
والكثات المضريين في نباية القرك: اناسع عشي ويداية"القرن الغشرين لهذه الرزوخ 
الجديدة من التعلق بالماضي الفرعوني تكاد تكون استجابة شاملة. كان شوقي في 
الشسادسة والعشر نه عندها؛ كتك "قصيدتا القتبيرة #اكبان الخوادية فى راق 80" 
التى ألقاها فى مؤتمر المستشرقين عام 18945. وقد عادت الموضوعات الفرعونية إلى 
الظهور مراراً في شعره وفي شعر حافظ وآخرين'”“2. وحتى السوري المتمصر خليل 
لقاو ان اورصيد :فيه نشاف لذكر مضي الخ عون رش عر 


كان إحياء الروابط على نطاق واسع مع هذه الصلات القوية التي تصل المصريين 
بحضارة قديمة عظيمة يعطي المصريين ثقة وقوة يواجهون بهما ثقافة أوروبية راقية 
كالح مكف آنام عفد قل موهم احزام كير "د اوقد إزاية علد :الطاقت الذاعبية إن 
الغرب لمواصلة تعليمهم العالي. وفي بداية العقد الثاني من القرن بدأت مصر تفاخر 
بعدد من الكتّاب والمفكرين من ذوي الثقافة الأوروبية الذين كانوا يتطلعون إلى الثقافة 
الغربية القديمة (من إغريقية وهيلينية) والحديثة» بنظرة تبجيل عظيم» ويسعون إلى 
إقامة روابط معها. إن جهود طه حسين وحدها في هذا المجال مثال كاف على طريقة 
تفكير بعض المصريين في ذلك الوقت. ولقد توصل طه حسين إلى القول إن المصريين 
لم يكونوا يوماً من الشرقيين فعلا» بل كانوا ينتمون إلى أسرة شعوب البحر الأبيض 
المتوسط. ففي كتابه مستقبل الثقافة في مصر حاول أن يعيد إقامة العلاقات الوطيدة 


إفقة المصدر نفسه» ص 1 .1١9‏ 


(14) أحمد شوقي. الشوقيات. تقديم محمد حسين هيكل. ؟ ج (القاهرة: دار الكتب؛ .)١9531‏ 
١‏ 

. مثال ذلك عند حافظ. انظر قصيدة «مصر» في: محمد حافظ إبراهيم. ديوان حافظ إبراهيم‎ )١5( 
(القاهرة : مطبعة دار‎ ١ وابراهيم الابياري. " ج في 3 مج ط‎ 


تين 0ن 


ضبطه وصححه وشرحه ورتبه أحمد ال 
الكتب المصرية. :)١979‏ ج ؟. 

(56) انظر «نشيد توت عنخ آمون» في: المصدر نفسه. ج ". 

(70) يقول كاكيا "كان الدافع إلى مضاهاة الغرب طاغياً. ولم يكن التراجع عن ذلك مسألة واردة في 


الذهن 4. انظر : .42 .7 .من انمككلهرع] ار عالط دل 1اماروط معطا ها ععواط عل «تتروئى 8 7166 مقتطعهك 


١148 


التي كانت قائمة عبر التاريخ مع الحضارة الهيلينية'”"'. وكان يصر على القول بأن 
ليس من شيءء. حتى ولا الإسلام. يستطيع أن يمنع العقل المصري من إعادة تبني 
قيم الحضارة الغربية والتقدم بشكل كامل" ''. وثمة كتّاب آخرون مثل سلامة موسى. 
كانوا أكثر تطرفا”” ". 

على المستوى الأدبي» وبخاصة فى مجال الشعر. كانت الدعوة إلى تمصير الثقافة 
مشكلفة عم 7 7 وكانت تلك الدعؤة كلت عن الدعوة إلى التحديث» لأن فى 
أي دعوة إلى التحديث لا تكون المسألة «تمصير» الأدب بطري عه عا 0 
الأدب العربي. بل بطريقة تجعله قادراً على تصوير الحقائق العاطفية والفكرية في الحياة 
حوله. والمهم في هذا المجال أن ما كان مصرياً معاصراً في الموضوع الأدبي لم يكن 
يختلف في جوهره عن التجربة العربية الحديثة . فباستثناء الموضوعات الفرعونية المباشرة 
التي لم تكن قط تعبيرا تلقائيا بل استجابة مقصودة لدعوة محددة» كانت التجارب 
الإنسانية نفسها (من صراع ومعاناة وحرمان وحياة معقدة وبحث عن حرية فردية 
ووطنية) والتجارب الفنية نفسها لمارا التقاليد والتراث الثقافي) متمائلة في أرجاء 
الوطن العربي. كان الصراع هو نفسه مع ب بعض التنوع في قوته في هذا القطر وذاك. 

غير أننا هنا غير معنيين بتفصيلات تاريخ أي حركة ثقافية في قطر عرب أو آخر 
إلا بقدر ما تكون تلك الحركة دافعاً أو عائقاً لتطور الشعر العربي عبر العصور. 
فالدعوة إلى تمصير الأدب التي ل الثاني والثالت ث والرابع من القرن 
العشرين في مصر حملت في عقابيلها بعض العيوب. فقد ساعدت في تفاقم 
الانغماس في الذات لل الأدياء المصريين» وأضعفت من روابطهم مع الأدباء في بقية 
الواطن العري"" "+ كانت هذه العدلة المفروضة: غيل الذات مؤذية 'لقطون الشعر: العرى 


)١(‏ طه حسينء مستقبل الثقافة في مصر (القاهرة: مطبعة المعارف ومكتبتهاء [1978]). ص ة 
وما بعدها. 

(15) المصدر نفسه. ص 19. انظر أيضاً الفصل المخصص عن طه حسين» فى: طلطهل8 موطام 
للملا 01010 لعولا بجعلا نمه00دمآ) 1798-1939 ,موه أه«عطاط عاد دز انأعنده 1 عتطوجام 1ةط1نا0 11 

.(1962 بقوعمرم 

)١(‏ انظر: سلامة موسى: فى الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة» [د. ت.]). 
ص 74 - 5لا واليوم والغد (القاهرة: المطبعة المصرية؛ [/19719]). ص 5505. 

)”١(‏ انظر: موسى. اليوم والغد. ص 507-15٠ .778  ”756‏ وغيرها. 

(؟") حول تبرم كرد علي لأن كتاباته أهملت في مصرء انظر: شفيق جبريء محمد كرد علي 
(القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية» .)١9481/‏ ص 57 وكذلك ص 5# - 
8 انظر أيضا قصيدة معروف الرصافي «التعصب الوطني للأدب» في: معروف الرصافي» ديوان 
الرصافي. ؟ ج في ١‏ مجء ط ؟ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرىء :)١488‏ ص 017١‏ حيث يعبر عن 
برمه بما يدعوه إهمال مصر المتعضّب للإنتاج الأدبي غير المصري. ويمكن سرد أمثلة أكثر على ذلك. لكن 
هذين المثالين فيهما الكفاية. أحدمما من مؤلف سوري شهير والآخر من شاعر عراقى كبير. 


ل 


في مصرء فقد حصر الشعراء المصريون ونقادهم خلال تلك الفترة اهتمامهم بإنتاج 
الشعر المصري على حساب الشعر في بقية الوطن العربي. وبدا كأنهم يعيشون في 
قوقعة» يبحثون عن مادتهم وأمثلتهم الأدبية إما في أدبهم وحده أو في مصادر غربية . 
وبذلك حرموا أنفسهم من فوائد إنجازات شعرية أكثر اتساعاً وتنوعاً في الأقطار 
العربية الأخرى» ومن فوائد تجارب شعرية معاصرة أخرى كان الكثير منها يتميز 
بمستوى عالٍ من الإبداع. فلو أنهم وسعوا اطلاعهم على حقول شعرية عربية أخرى» 
وحاولوا الاحتفاظ بالعلائق المتينة التي تربط بين الشعر العربي في مصر وبين الشعر 
العربي في أقطار عربية أخرى لا عا يضر الكتاب اضطراباً جزثياً في القيم الشعرية 
الجمالية. ولو أن طه حسين نفسهء مثلاء قد اتخذ موقفاً أقل انعزالاً» لما بلغ تلك 
الدرجة من العتوّ عام ١95‏ عندما مجد شعر العقاد ولقبه بزعيم الشعراء في الوطن 
العربي أجمع. ففي خطاب أمام حشد كبير من مشاهير المصريين الذين اجتمعوا لتكريم 
العقاد بسبب نشيد وطني كان قد كتبه (وفي الحكاية جوانب سياسية أكثر تعقيداً)» عبر 
طه حسين عن فرحه بآن القلق الذي كان يشعر به نحو الشعر العربي بعد موت شوقي 
رافظ لبيك ل امناو قال "كنا" ليا المنادة كن عل الحهر: العرري ركنا كاف 
عليه أن يرتحل سلطانه عن مصرء وكنا نتحدث حين مات الشاعران العظيمان شوقي 
وحافظ . . . عن علم الشعر العربي المصري أين يكون ومن يرفعه للشعراء والأدباء 
يستظلون بها. ثم نحدث عن انتهاء المدرسة القديمة بموت شوقي وحافظ وبروز 
المدرسة الجديدة التى «أخذت تؤدي حقهاء وتنهض بواجبهاء فترضى المصريين 
والعرب جميعاًء وإذا الشعر الجديد يفرض نفسه على العرب فرضاً [كذا] وإذا الشعور 
المصري والعواطف المصرية أصبحت لا ترضى أن نُصوّر كما كان يصورها شوقي 
وحافظء إنما تريد وتأبى إلا أن تصور تصويراً جديداء هذا التصوير الذي حل 
الملايين على إكبار العقاد. . . إذاً لا بأس على الشعر والأدب العربي وعلى مكانة مصر 
فى الشعر العربي. ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا 
واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم ا 


وقد استشاط مارون عبود غضباً لذلك» وهو أبرز نقاد لبنان فى ذلك الوقت 
ولعقود عديدة بعد ذلك. فانيرى للهجوه؛”* ". ول يكتف مارون عبود بالهزء من 


(0) العقاد. دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. تأليف طائفة من رواد الفكر الحديث؛ تقديم 
وإشراف محمد خليفة التونسى (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١951١‏ ص 555. 
(:*) انظر (إمارة الشعر» فى: مارون عبوده على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ط ” 


(بيروت: دار الثقافة» .)١910٠‏ 


* ٠ 


خطاب طه حسين وموقفه. بل استمر فى مقاللات لاحقة يمزق محاولات العقاد 
للإبداع الشعري والطرافة. ثمة ثلاث نقاط مهمة في موقف طه حسينء الأولى تلهفه 
على أن يضمن لمصر الزعامة فى الشعرء والثانية افتراضه الوهمى أن الوطن العربي كان 
زاتما ع شمر الحقاى مياد الك د القالعة قير لمكو كاج «العقاد لا مر مق فهر 
جيداً وحسبء بل بوصفه مؤهلاً لزعامة الشعر العربي! إن هذا الحكم من طه حسين. 
وهو العالم بالشعر القديم العربي والإغريقي» وإطراءه شعر العقاد المتخشب الجاف 
الخالي»ء على كثرته» من أي قدرة على التأثير فى القارئ» لا يمكن إلا أن يدهش 
القارعة اتتدحك نحط | لاله تعتل بالوطن السرى تعدا للدي : 


وأخيراً فإن هذه الفترة يمكن أن تعد الفترة الأولى فى العصر الحديث التى 
جرت فيها بشكل منتظم دراسة النظرية الشعرية بناء على مادة نقدية مستعارة غالباً من 
الغرب. من هنا فصاعداً سوف تتوطد العلاقة مع المقاييس الغربية» وسوف تستمر 
لطر ال كالفن الشعري نقسهء» في محاولة بلوغ الحذاثة» مارة بسرعة لا تكاد 
تلمس أحيانا عبر المدارس المختلفة فى كل من الشعر والنظرية الشعرية. 

بحلول العقد الثاني كان قد نشأ نوع من الاهتمام بالمعرفة النقدية وتطبيقاتها. ولا 
شك فى أن الوقت كان مناسبا لنوع من الحصاد. لأنه كان قد مر ما يقرب من قرن 
من الزمن على ظهور بوادر النهضة الأولى؛ وهي فترة طويلة جرى فيها نشاط ثقافي 
كبير. لكن كان لا بد من أن تدرّب العقول على البحث العلمي والتقويم الموضوعي 
للأعمال الأدبية. فحتى في القرن التاسع عشر «كانت الحياة الفكرية جميعها لدى 
الشعب قد وقعت في الاضطراب بسبب التناقض في المبد! بين النظام الفكري القديم 
وأساسه القطعى وبين الحرية الفكرية المتوفرة فى الأساليب العلمية الغربية التى شهدتها 
مصر... وقد استمرت هذه الازدواجية في الأسلوب وما نشأ عنها من اضطراب 
طوال القرن (التاسع عشر) وم تنته حتى اليوم)7”" . 

ميزت الفترة التي تعنينا هناء وهصي خترة العقدين الثاني والثالث من القرن 
العشرين بالنقل المباشر والتفسير غير المباشر لأفكار الغرب عن الأدب والحياة. أما 
النقد الجمالي فطالما ارتبط في الماضي بالتقويم التأآثري لأبيات مفردة ومقاطع من 
الشعرء وكان يُعنى غالباً بالمسائل اللغوية '. وقد استمرت هذه النزعة جنباً إلى 
جنب مع أساليب البحث العلمي المستقاة من الغرب. 


(2؟) مسعلل» عطا همه تختلو صمل :11 .ع نعم مععائآ عتطعخ لومم تتع امو مز وعلللوك» .ططاه© 
بم سدع لاك 


(95) حول ذلك. انظر: “زعا و«لااصروظ عط صا معواط عالط «لارمسساط 7836 فطعو 
77 37 حرم مك11 
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انظ سحي ينه التقادية 


«كانت أول محاولة منظمة لتقويم شامل لشخصية أدبية عربية» قد ظهرت عام 
6_«تلك كانت أطروحة الدكتوراه التى قدمها طه حسين عن أبى العلاء 
للعق 9 كان ومو اطه حدين لصي 00 للحضارة الغربية ولتقدم مصرء 
وانشغاله بالأدب القديم. وأسلوبه السلس الجذاب. من الأمور التي دفعث به إلى 
ادي يق ا كر فى كنيد برق الأ حيان 
اللاحقة. ليس فقط في فثات المتعلمين في مصرء بل أيضاً في الوطن العربي جميعه 
0 نقد كان اط التلعة الآدرية ‏ " وميلها يستهون المتؤولة تسر 
مواطنيه. يريد أن يعرفهم على الأجناس الوية علي من الادي الغربي. قديمه 
(الإغريقي مكلا) وححديئة.. وأن 0 ب الغربية في البحث العلمي . 


- 


لقد «فتح الطريق أمام الأساليب الغربية في /!١‏ لحي لبحث العلمي وأمام مبادىء تباتك بوف 


7 وتين (10410) وجول 1 (ع1211مت آ و ' وقدم مدذلك 
خدمة كبيرة لتطوير النقد الشعري فى الأدب العربي الحديث. 


كان اهتمام طه حسين الأكبر فى النقد. شأنه شأن حميعء النقاد المصريي: 
1 - د ٍ 0 0ت ف 


عصره. ينصبّ على الشعر بوجه عام. لكنه كان أشد اهتماماً بالشعر القديه''*©. أما 
بين المحدثين فقد شغله شاعران من العصر الحديث كان اهتمامه بشعرهما كبيراً. وهما 
حافظ وشوقي. غير أنه كتب كذلك عن إبراهيم ناجي وإيليا أبو ماضي وعلي محمود 
طه وفوزي المعلوف وبعض شعراء دونهم منزلة. لكنه كما يقول أحد الثقات عنه الم 
يكن فى نقده للكتاب الشبان. . . بالمراقب المحايد قدر ما كان الرقيب الذي نضب 
فيه أستاذاً علي 10 ١‏ 


كان تطبيق طه حسين للآأدوات العلمية الغربية في دراسته للشعراء القدامى 


(70) المصدر لفسةء ص /ا. 


(58) انظر: 6 مم 939/-795 | .موك أل عطتط 6[ا انز أتإعانه 11 عأط"م احلة تنام 
2 9 .م .لاطا مقختتاعةة6 
(50) المصدر نفسه. 


)5١(‏ انظر: طه حسين: مع أبي العلاء في سجنه (القاهرة: 945١)؛‏ تجديد ذكرى أبي العلاء 
(القاهرة: دار المعناء رف» لا 14١)؟‏ حوبت أبي العلاء (القاهرة: 4 ؛ مع المتنبي. 7 افئي ”3 مخ 
(القاهرة: خنة التاليف لت رحمة وال لنشرء. )ل وهو كتات ضخم؛ 2 الآادب الجاهل (القاهرة: الحنة 
التأليف والترحمة بم 2017 وهو كتاب شهير أثار الجدل؛ حديث الأربعاء (القاهرة: .)١9719/‏ 
جَُ ا ومقالاته العديدة ومحاضراته عن الشعراء القدامى . لدراسات عن الشعراء العباسيين فعا أبى عام 
والبحتري وابن الرومي وابن المعتز. انظر : طه حسين ٠١٠‏ من حديث الشعر والنشر (القاهرة : 00 

)2 ١10صص‏ نان تلمع[ "جك لاط توأامنرعوط ما وذ معواط كخلل ترط 73/10 مقتطعةة6 


1 


إنجازاً حيوياً رائعاً. فهو قد أعان القارئ العربي أولاء في إعادة تقديم صورة متكاملة 
جديدة ليس فقط عن الشعراء وشخصيا يأتيم ٠‏ بل أيضاً عن محيطهم وعن كثير من 
الموثراك الحن نيلات لني 7" باوكانياء كان ظه يوق اول كانت حديك مم التي 
القلك حون أصناتة الععر القيج الى "كاك تعد ادي :لله لمان ممتصطوفة حدة 
الشك. إنه صحيح أن تلك الأصالة كانت موضع تساؤل في الماضي عند أمثال ابن 
قتيبة وابن سلام والأصمعي. لكن ظهور كتاب طه حسين في الشعر الجاهلٍ عام 
6 . بود كاذ التراث القديم لا يزال فوق مطال النقد. أثار ردودا عنيفة. كانت 

لعوامل ال: لنفسية العميقة الكامنة» مع الجهل والتعصب. كافية لأن تجعل من قول طه 
حسين يؤجوه الانتحال فى الأدب الخاهل عديذا للعرات الغرئ بأجمعه : .كان رد 
القع اناك "مهاج عد مها ووقفا خاضها وول الديكوة "إنانا تضوف عفادن . 
لكن جهود طه حسين في مناقشة بعض وجوه التراث القديم تظل من أبكر أمثلة 
الاستقصاء الحادة فى العصور الحديثة الت لني وقفت في وجه التعظيم الأعمى للقديم. 
وقد ساعدت كاد لوي لمارا فى الأفكار | المسبقة» كما كانت عاملاً كبيراً فى 
إحداث شرخ مبكر بين قوى الحدائة وقوى الرجعية في الميدان الأدبي. 


ثالثاً. كان الأسلوب العلمى الجديد الذي تلقنه طه حسين من الغرب مباشرة 
(وهو أول وأجرأ من تاد به)ء قد ترك ا عميقاً في عقول معاصريه وفي عقول 
الأجيال اللاحقة. كان النقد العربي الحديث؛ كما أسلفناء ذاتياً وتأثرياً. ولكن منذ أن 
جاء طه حسين بفكر 0 ة «الموضوعية»). وش كلمة طالما رددها وأكدهاء أصبيحت الكلمة 
مهنا ل را اح ما سكي عرس ار دادم ل 
النقد. وبخاصة في تقويمه الجمالي وفي تناوله إنتاج الشاعر. وإذا كان حكمه على 
5 0 ل 30000 5 
الشعراء القدامى لا خلو من دوافع ذاتية (يشهد على ذلك تعصبه للمعري) ‏ © فقد 
أظهر ذاتية اكبر في الحديث عن معاصريه. غير أنه في محال البحث العلمي الغربيء 
كانت مساهمة طه حسين الفعلية تتركز فى رفضه التحامل والأحكام السليينة 
القديمة”**". أما عن توصله إلى الاستنتاجات العلمية الحقيقية فلعلّ ها حمله:طه حسين 
إلى النقد العربي «ليس الموضوعية التى كان يسعى إليهاء بل ذاتية كانت على الأقل 
ا 55 سما . َه 1 0 نه - 
ىعدا ماني . لعي لا الا هذه لا تستطيع أن تكون ضمانة ضد 


)2 انظر: المصدر تقسيه ١‏ ص /ا1 1١‏ 
(:4) حول ذاتيته. انظر: المصدر نقفسة. ص ١45‏ و035١.‏ 
(52) بقول كاكيا إن إنكار تحيزات الماضى هى كل ما يمكن أن يقال عن فلسفة طه حسين 


الديكارتية» , المصدر نفسه. ص لا 


لتميّز. إلا أن تحاملاتها تبقى أدبيةء لادينية أو عرقية أو شخصية7 4 . 


لكن المهم هنا هو أن نحاول اكتشاف مدى تأثير نقد طه حسين في تطور الشعر 
لعربي الحديث. بوسع المرء أن يقول إن طه حسين كان على أحسنه ناقداً عند تناول 
إنتاج الموتى من الشعراء. لكن نقده الشعراء المعاصرين كان متحيزاً بفصل الخلافات 
0 التحامل. ا انّسامه بموقف الأستاذية: وتورئ أن إحالا م يجد في 
ميدان الشعر المعاصرء باستثناء شعر حافظ وشوقيء. ما يستحق منه اهتماماً مستمراً. 
ولا شك في أن ميدان الشعر الحديث قد ضاق أمامه لأنه. كأغلب النقاد والأدباء 
المصريين في زمنه. نادرأ ما كان ينظر خارج مصر بحثاً عن مادة جديدة قد تستدعي 
اريم وال 137 
تتراوح آراء طه حسين عن الشعر بين موقف متشدد يصر على أهمية القافية والوزن 
وضرور ما وعلن خسة احتنان الكلمنات”* ١“‏ وبين الخاخة إل أن يكون الآأدس تضؤيراً 
للحياة وأن يتمتع الشاعر والكاتب بالحرية التي ت نتيح التعبير من غير عوائق الخوف والتحيز 
الاجتماعي والأدبي أو المفاهيم المتحجرة" ''. وكام أوائل الكتّاب الذين أثاروا هذه 
النقطة الأخيرة التي لا تزال في صميم المناقشات الأدبية في الوقت الحاضر. 
على الرغم من اطلاعه على الأدب الفرنسي والأدب الإغريقي القديم» وقع طه 
د د الكو المي سيا ل ل ل يا 
الاقونه عباتا ماوق النظري وكاق د ذلك أا فال ال فقي لالد يق اله 
دون الموحي من الألفاظ»”'©. وعلى الرغم من أن ذلك قد أرسى مثالاً سيئاً في النقد 





(55) المصدر نفسهه ص .١55”‏ لكن طه حسين نفسه اعترف بالتحيز إلى جانب حافظ ضد شوقى. 
انظر: طه حسين. حافظ وشوقي (القاهرة: مطبعة الاعتماد. .)١977‏ ص ١0١‏ 748١؛‏ ثم إن خطابه 
في تكريم العقاد عام ١975‏ يلم عن تور عجيب. انظر: العقاد: دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين. 
وثمة أمثلة عديدة من ذلك خلال مسيرته الأدبية. ويقدم كاكيا (المصدر نفسه.ء ص )١75‏ مثالا عن التحيز 
السياسي عند طه حسين في نقده لشعر محمود أبو الوفا. انظر فصله: «في النظم. أنفاس محترقة لمحمود 
أبو الوفا.» في: حسين ء حديث الأريعاء. حَُ 08 

(40) لكنه كتب عن الجداول لإيليا أبو ماضي وعن بساط الريح لفوزي المعلوف حاملاً على الأول 
ومبالغا في مدح الثاني في: حسين. حديث الأربعاء. ج ”. 

(4) انظر: طه حسين. فى الأدب الجاهلى. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. .)١957‏ ص 4:* 7317. 

)2:9 انظر: :ا طه حسين ه خصام ونقد. ط؟ (بيروت: دار العلم للملايين. )ل ص 2 

)5١(‏ انظر : .178-179 .مم ,ع 7لدكاونت؟] روعالا مام روط عذأا دا معواط كال :تتجنى1ا 730 مقتطعةه) 
والاقتباس من ص 01 والأمثلة على حرفية تشكيره عديدة؟ انظر مغلا تعليقه ع لى عنواكت ديوان محمود 
أبو الوفا أنفاس محترقة فيحمل الكلمات عا لى معناها الحرفي قائلاً: «فانكر العنو نوان ولا أسيغد. ولا أفهم ما 


يراد بد فأنئفاس الناس كلها محترقة» وأنفاس الخيوان كذلك. فلو قد سمى الناظم ديوانه (الأنفاس) 20 
غير...2. انظر: حسين. حديث الأربعاء. ج . ص ؟١5.‏ وحول وصف أكثر تفصيلاً وبخاصة تعليقه 
على الشاعر ناجى. انظر: .178-19 .مم ..للط] مقتطعة©6 
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العربي الحديث. بتوكيده إحدى المثالب النقدية التقليدية» إلا أنه ل يشكل قضية كبرى 
في نقده شعر العشرينيات والثلاثينيات» لأن المقالات التي كتبها حوله تظهر أحكاما 
سليمة في الغالب. فآراؤه الرئيسية عن علي محمود طه وابراهيم ناجي. مثلاء تبدو 
عند النظر فيها اليوم غير بعيدة عن الصواب. فهو يرى أن علي محمود طه يفوق ناجي 
الذق يعدة: كناغرا 5 نوسة عنيدة لكنها لأ تزين عو ال 

بظل طه حسينء من بين الجيل الأول من النقاد في مصر ممن تعلّم في الغرب»ء 
أكثرهم تحرراً وحداثة في أفكاره عن الشعر. فموقفه إزاء حركة الشعر الحر الذي 
ازدهر في الخمسينيات لم يكن بالموقف الثبوقٍ المتحجر الصادر عن ناقد مرموق يظن 
أنه يعرف أسرار اللعبة حميعها. بل موقف ناقد متحرر الفكر يدرك أن أبعاد الفن لا 
يمكن تحديدها بشكل نبائي قاطع. فهو لم يكن يشعر بالارتياح للعهد الجديد الذي 
أشرق على الشعر العربي. لكنه كان يعرف أن عليه ألا يرفضه. فمن موقفه العام 
بوسع المرء أن يلمس أنه ا يدك أن الشعر الحديد في أمثلته الأفضلء ريما كان 
رأيه بعبارات غامضة وعامة» فشجع التجديد من دون أن يحاول تقويماً مباشراً أو نقداً 
للشعر الجديد”””'» فى حين نجد معاصره الذي لا يقل شهرة عنهء أي العقادء لا 
يتردد فى إدانة ذلك الشعر تاستلويفت وم 


لقد كنب الكثير في نظرية نقد الشعر في مصر في العقدين الثاني والنالث من 
هذا القرن. ولكن لا يسع المرء إلا الشعور بالأسف لأن الميدان الشعري في مصر 
خلال ذلك الوقت كان يفتقر افتقارأ كبيراً إلى مواهب طليعية حقاً يمكنها أن تترجم كل 
ذلك الفيض من النظريات النقدية والاحتجاج إلى شعر طليعي عالي المستوى. كانت 
النظرية مستقاة من مصادر غربية مباشرةء إنكليزية في الغالب». وكان الاحتجاج موجها 
فى جله ضد المدرسة الكلاسيكية المحدثة. وبخاصة ضد شوقى. وإلى درجة أقل. ضد 
حافظ. وكان أهم دعاة هذه الحركة النقدية في الشعر ثلاثة أصدقاء شعروا بحاجة 


(01) حسينء حديث الأربعاء؛ ج "ا ص 27١‏ 171. 

(؟0) سبق له أن شجع عي محمود طه في محاولاته للتجديد قائلاً: ااوبعض الناس يعيب شاعرنا 
«بتغريب» الشعرء أما أنا فأحمد له هذا النوع وأراه تشريفا للشعر العربي ورياضة للذوق الشرقي واللغة 
العربية". المصدر نفسه. ج . ص .١15‏ انظر أيضا: طه حسين. "التجديد في الشعر.» في: طه حسين. 
من أدينا المعاصر. ط ؟ (بيروت: دار الاداب. .)١935‏ ص 58 -753. 
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.(1964 .عام مم0 مامماتممع كلم [] مأتناتاكه[ :تلممول؟) معد 12/0 


0 


الشعر العربي الشديدة إلى تغير جذري. كان هؤلاء عبد ال رحمن شكري 1١4885(‏ - 

)١ 44‏ وإبراهيم عبد القادر المازني (-4-184غ45١)‏ وعيباس محمود العقاد  ١8869(‏ 

664 التقى شكري والازني في دار المعلمين الخديرية حيث تخرجا عام .١904‏ 

فامتهن المازني التدريس وذهب شكري إلى جامعة شيفيلد لدراسة الأدب الإنكليزي. 

وقد عاد شكري عام ١11١5‏ ليجتمع هو والمازني مع العقاد. وبدأ الثلاثة الكتابة في 

وقت واحد فى مجلة البيان وكذلك فى صحيفة الجريدة. و«منذ ذلك الحين أخذت 
5 0 220 


تنجلى في الأفق ملامح المذهب الحديد فى الشعر والنقد» 


ا رك مولا القلاقة باضه (المدرسة الإنكليزية» لكن الاسم الذي 
عد كانت هذه الجماعة على اطلاع واسع على 
9 خا 56 -3 


يعرفون به اليوم هو «جماعة الديوان' 
الأدبه الاكد ري بوعل تعرقة يعدن الآداكت الأرورية "الأخرق ا اولعلها اماد كبورد 
القه الاكبرى كوف كانس حو القع فيك اسار الا لك 
فده درط كاك ديق النار ينوكف ريك عر إنطرية القم "ا ل 
هؤلاء الكتّاب الثلاثة الحجر الأساسي للنقد الشعري الحديث في مصرء وهم. إلى 
جانب نعيمة. يمكن وصفهم بأنهم أول كتّاب كبار كتبوا عن النظرية الشعرية الحديثة 
في اللغة العربية من دون أن يكون فى قولنا هذا أي إنكار للإنجاز السديد القيم في 
النقد الأدبي. على قلته. الذي قدمه مطران في العقد السابق. 


كان شكري ينشر كتاباته عن المفهوم الشعري في البيان والجريدة والمقتطف ثم في 
أيولو. وقد كتب كذلك مقدمة لأغلب دواوينه يناقش فيها الشعر والمقاييس الشعرية. 
كان نشاط شكري فى النقد والشعر في أوجه في العقد الثاني من القرن العشرين» فقد 
عي دواو ب ظاتة 47 قا أمااقى العنك إقانة امد عاتن نكيف 
ربما اشيج الوم لازي دز علي د الذمرانم رعو كعود كان يدريه رح لبا 
شكري للمازني واتهامه بالسرقة الأدبية في مقدمة كتبها شكري لديوانه الخامس . في هذا 


(:25) لجمء «الفنون الأدبية؛ ١‏ صن 1 
(25) هذه التسمية لا تبدو مناسبة لأنها أطلقت على الثلاثة بسبب الديوان. كتاب في النقد والأدب 


وهو كتاب في النقد اشترك في تأليفه كل من العقاد والمازني عام ١؟19.‏ والواقع أن شكري كان موضع 


النقد الشديد فيه. لكن هذه التسمية ستستعمل في هذا الكتاب لأنها هي التسمية الساتدة. فإن كلا من 
مندور في كتاباته النقدية وعبد العزيز الدسوقي في كتابه جماعة أيولو ومحمد زغلول سللام في كتابه النقد 
العربي الحديث: أصوله. قضاياهء مناهجه )١955(‏ يدعونهم ببذا الاسم. 

(23) عباس محمود العناد: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
/ا19). ص 195. 


(/31) المصدر نفسه. 


كات ملق لل يعوا الا 0 207 0 
بالحنون وتسميته ب ااصلم الألاعيب». وهكذا نرى أنه بعل تلك البداية الشعرية الغزيرة» 
أصيبت طاقة شكري الشعرية بالوهن خلال ما بقى له من عمر طويل. 

كان المازني من دق < كان شعره وكذلك أعقاله النثرية 0 
الهازلة الساخرة 11 التى ا لمازني / ببحقى قير 4 القراء عدن لأجيال عديدة. 
نُشر ديوان المازني ف زا ا قطيو لد لاون ع 303 بمقدمة للعقاد. ثم ظهر 
الجزء الثاني عام .١94117‏ وقد صدر له كتابان في النقد عام .١1415‏ كان الأول بعنوان 
الشعرء غاياته ووسائطه تحدث فيه عن أساليب الشعر وأهدافه. وكان الثاني كتابه شعر 
حافظ في النقد التطبيقي. وفي عام ١97١‏ نشر بالاشتراك مع العقاد أشهر أعماله 
النقدية. وهو كتاب الديوان السابق الذكر. وقد ظهر في مجلدين. ثم ظهرت بعد 
ذلك مجموعتان من المقالات النقدية. الأولى عام ١975‏ بعنوان حصاد الهشيم والثانية 
عام 1971 بعنوان قبض الريح . 

كان العقاد أقوى شخصية أدبية بين الثلاثة» وأشدهم تنوعاً في الموهبة. وقد دام 
اهتمامه بالشعر طوال حياته. فبين عامى ١91١7‏ و908١‏ نشر العقاد عشر مجموعات 
شو سار عفنا الناء تارب فى اله مره عل رياف برقن كدات 
كتاباته فر الشعن قبل -ذلقه. ‏ .وقيل آنه كنك عرة وعذة الفصيدة مدن عام 1094 
في عام ١9١1‏ أآصدر خلاصة اليومية. وقد جمع فيها مقالاته عن الأدب والحياة. وفي 
عام ١841+‏ ظهر ديواك شكري الثاني وديواكن المازني الأو( ل مصدذرين بمقدمتين للعقاد. 


(28) انظر: ١"شكري‏ وحافظطء امقي 1 ان راهيم عبد القاد, ر المازني . شعر حافظ (القاهرة : مطبعة البوسفور. 
5 ص .١07-4‏ حيث يقار رن بين الاثنن مانا شكري وحاملاً على حافظ . قارن مديحه لشكري هنا مع 
فصليه «صنم الاألاعيب» فى : عباس محمود العقاد وابراهيم عبد القادر المازني. الديوان؛ كتاب في النقد 
والأدب. ط ” (القاهرة: 5: [ددت. )ءاج ١‏ ص 37 وما بعدها وج 7. ص ١0/1‏ وما بعدها. 

(24) صدرت دواوينه كالتائي: عباس محمود العقاد: يقظة الصباح (القاهرة: 4)١191١5‏ وهصج الظهيرة 
(القاهرة: 4)1١931/‏ ؛ أشباح له © وأشجان الليل (القاهرة: 58؟9١).‏ 

وصدر لعباس محمود العقاد أيضاً : ديوان العقاد (القاهرة: مطبعة المقنطف والمقطم. .)١958‏ ويضم 
الدواوين الأربعة السالفة؛ هدية الكروان (القاهرة: مطبعة الهلال. 197): وحى الأربعين. قصائد 
ومقطوعات. ١ج‏ في " مج (القاهرة: مطبعة مصرء ””9١)؟‏ عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية. +)١94710‏ أعاصير مغرب (القاهرة: مطبعة الاستقامة. :)١157‏ بعد الأعاصير (القاهرة: دار 
المعارف. .)١12٠‏ وديوان من الدواوين: مقتبس من : يقظة الصباح. وهج الظهيرة. أشباح الأصيل. 
أشجان الليل (القاهرة: مطبعة الاستقامة. .)]١9-9[‏ 
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الأولى بعنوان «الشعر ومزاياه» والثانية بعنوان «خواطر عن الطبع والتقليد». في هاتين 
المقدمتين عرض العقاد نظرياته الشعرية الجديدة التي راح يتوسع فيها مع السنين. ثم 
توالت مقالاته الأخرى عن الشعر والنظرية الشعرية إما بشكل مقدمات لدواوينه أو 
بشكل مقالات منفصلة. وبعد كتاب الديوان السابق الذكر توالت عدة مجموعات من 
المفالات تشمل مقالات له عن الشعر. من هذه المجموعات النقدية كتاب الفصول عام 
+ ومطالعات في الكتب والحياة عام 974١؛‏ ومراجعات في الأدب والفنون عام 
6 ؛ وساعات بين الكتب عام 1971. وقد سبق الحديث عن كتابه المهم الذي 
يؤرخ للشعر الحديث في مصرء شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي عام باد 
بعد ذلك». في عام 06 .» نشر مجموعة أخرى من المقالات عن الشعر والآدب 
ظهرت تحت عنوان شتات مجتمعات في اللغة والأدب. وفي عام ١959‏ نشر اللغة 
الشاعرة. إلى جانب ذلكء فإن العقاد. تمشيا مع اتجاه جيله. كتب عن بعض الشعراء 
القدامى. فقد ظهر كتابه عن ابن الرومي عام 0.197١‏ وكتابه عن عمر بن أبي ربيعة 
عام 947١ء‏ وكتاب ثالث عن جميل بثينة عام 1944. وقد شملت مجموعاته النقدية 
العديدة كتابات عن شعراء قدامى آخرين. 


كانت الثورة في النقد الشعري التي قام بها هؤلاء الشعراء ‏ النقاد الثلاثة - تتميز 
بصفتين رئيستين: الأولى» أنها ثورة جاءت فى وقتها. فقد كانت المدرسة الكلاسيكية 
المقتدنة ترتك حتهوما فى الدع الو جد قروا وسار مله العدوينا خلاوره إبعيذا. يكينك عادر 
الوصول إلى الحداثة مطلباً في غاية الصعوبة. وكانت موهبة شوقي الفذة تساند ذلك 
لحيو خم له اعم لكر عن عكول الحو ,وفلويى كاك الفكدة كرات 
كيفية إدخال الوسائل القادرة على تحطيم حصون الكلاسيكية المحدثة لكي تقيم أساسا 
لحيل مختلف من الشعراء يبنى عليها صرحا شعريا جديدا. فعن طريق السخرية 
والحدل الرير الذي لآ يلين والحماش اللشعر الذي يلغ حل التقاديس». استطاع .هذا 
الثالوث أن يسترعي انتباه معاصريه إلى القضايا الحيوية الراهنة. 

ثانياً. كانت ثورة هؤلاء النقاد الثلاثة مفاجئة بشكل مذهل. فقد كان التنظير 
الهادئ: عن الشعر الذي قدمه مطران لا يقاس بشىء إلى جانب ذلك التحرر العنيف 
الكافة 9 الآزاء لحك الصفة القن ساس سمطو عل الشهر كساع ند د عنةه 
كتاباتهم النقدية. كان شعر الكلاسيكية المحدثة في نظرهم يفتقر إلى جنيع مقومات 
الشعر الحيدء وكانت أعمال شوقى وحافظ. وهما من أكبر ممثلى الكلاسيكية المحدثة 
في مضر (وفي.حالة شوقي :في الوطن العري أحمع) موضع :هجرمهم الأشد. ولكن» 
على الرغم من حديثهم الواثق عن الشعر "المثالي»؛ فإنهم لم يستطيعوا في ما كتبوا من 
شعر تجنب بعض من أسوإ عيوب الشعر التقليدي التي انتقدوها (كالتعبير الحازم. 
وحشد الأفكار والاراء في تقسيمات هندسية» والتقديم المفاجئ: للحكمة في حدود 


0 


بيت الشطرين الواحد. . . إلخ.)''2. وقد يكون لذلك سببان: الأول محدودية الموهبة 
الشعرية لديهم. والثاني سطوة التراث الشعري الذي كان يمنعهم من تطبيق الاراء 
النقدية التى قرأوها ونادوا بها على ما يكتبونه من شعر. إن القوى الفاعلة فى داخل 
الفن نفسه لا تتوافق دائماً مع نمو المعرفة النظرية حول ذلك الفن. ففي الفن الحي 
ثمة دائماً عملية تطور وتفكك تدعو إلى التغيير والبحث الدائم عن قوى التجديد 
والإصلاح. وعندما يصل الوضع الشعري المعين إلى درجة الإشباع والتكرار ويتغير 
الموقف نحوه إلى موقف الرفض له. تنشاً الحاجة إلى وسائل ومواقف جديدة. ثمة 
أمران» قد لا يعتمد الواحد على الآخر بالضرورة» يمكن أن يستعجلا عملية النمو: 
الأول ظهور عبقري في الميدان. والثاني الاطلاع على وسائل وطرق فنية جديدة. لكن 
العملية لا يمكن التعجيل بها من قبل أن يصبح الفن نفسه مستعداً لاستيعاب المفاهيم 
الجديدة بشكل طبيعى. 

إن هذه النظرية لا تتجاهل ولا تستصغر علاقة الشعر بالتغتر الاجتماعى 
والسياسي . وهنا معنى عبارة «المن الحيا وأهميتها. أن الفن يكون حياً عندما يزدهر 
داخل تمع حىء مجتمع بخضع للتغير والتطور. منفتح على الأفكار والمؤثرات الحديدة. 
لكن العلاقة والتفاعل بين التغير الاجتماعي والتطور الشعري ليسا العامل الوحيد في 
التغير الفني. لأنَ المقاييس الجمالية. وبخاصة تلك التي ترسّحت في المفهوم الجمالي لدى 
العربي الحديث يميلون في الغالب إلى الربط الكامل بين التغير الشعري وبين الأحداث 
السياسية والاجتماعية من دون أن ينتبهوا إلى أن عملية الإبداع واستخدام الوسائل الفنية لا 
تخضع مباشرة للتغيرات الاجتماعية في محيط الشاعر. بل إنها غالبا شديدة البطء في 
تكيفها مع التغيرات. ولذا فإن تقسيم تاريخ الشعر في مصر إلى فترات دقيقة التحديد. 
كما فعل عدد من النقاد. وتعيين نقاط تحول فني مهم بعد كل من ١8/87‏ وهي سنة ثورة 
عرابي» والثورة المصرية سنة ١919‏ ثم ثورة .1١59807‏ إنما هو عبث فى عبث. وتعليب 


و 


تعسفي للنمو الفني:- فالثوزات توقظ الذوافع العاطفية لدى الشعب» لكن النشاط المباشر 
الذي يظهر في مجال الفن كنتيجة للفورة السياسية يجب ألا يُربط مباشرة بالنمو الفني 
الحقيقي. فعلى الرغم من أن تلك الفورة قد تساعد أحياناً في إحداث تغيرات معينة في 
الشعرء فإن هذه التغيرات قد تكون محصورة في زيادة كمية الإنتاج الفني من ناحية» وفي 
إدخال مواضيع جديدة على الشعر من ناحية أخرى. والواقع أن الانتفاضات السياسية في 


ول 


الشعر العربي الحديث قد ساعدت أحياناً على خفض مستواه» وفي تحول الموضوع 


)5١(‏ انظر أيضا: محموه أمين العالم. «الشعر المصرء 


رب 


الحديث.' الآداب (ميروت). السنة ”. 


العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9325‏ ص ,.١5‏ 


السياسي في الغالب ب إلى جواز مرور يدخل بأصحاب المواهب الضعيفة إلى حقا ل الشعرء ما 
يؤدي إلى هبوط في مستوى التقويم الحمالي العام . 


يتميز شعر حماعة الديوان الثلاثة بالعنصر الذاتي. . فهو شعر يعبر عن مشاعرهم 
لشخصية وأفكارهم وعن محاولة أصيلة لتجنب انغماس شاعر الكلاسيكية المحدثة فى 


«الحدث العام' وفي أطر الحياة الخارجية'"''. وقد كان إدخال هؤلاء الشعراء للعنصر 
لخاطقىالذان إل السعر أهم إتجازاتيم الشلرية» ققد اتقل نهدا بالشعن لخطوة أخرى 
نحو الوصول إل تعد التجربة الذاتية الذي أصبح يكتب بعد حين. وعلى الرغم من 
أن شعرهم م يُصبٌ نجاحا حقيقياً ولم يكن ذا قيمة دائمة» إلا أن ذلك لا ينال من 
أهميته كمرحلة من مراحل التطور بين شعراء الكلاسيكية المحدثة وبين الرومانسيين. 
عبر هؤلاء الشعراء الثلاثة إلى درجة محدودة عن المزاج الرومانسي الذي كان قد بدأ 





يستحوذ على المجتمع. ووصفهم التفد بأنهم حماعة غاضبة. مترددة. عاكفة على 
الذانت» مصابة ا وبمشاعر التغرب والثورة 0 وهذه صفات 
رومانسية. وقد وصف شكرى ١‏ وهو أكثر شعراء المجموعة أصالة. الحالة الذهنية التي 
كانت تعانيها الشبيبة المصرية من طبقته فى أعمال نثرية ذات أصالة ومتعةء ككتابه 
الاعتراف الذي نشره عام ١45‏ وكتابه مذكرات إبليس الذي نشره عام .١911/‏ يرى 
مَنَدوين أن الاعتراف من أهم وأعمق وأجمل الوثائق النفسية التي ظهرت في الأدب 
العربى الو في هذا الكتاب يصف شكري الشبيبة المصرية المثقفة على أنها 
جماعة تعيش على أحلام اليقظة. ٠‏ فهم ضعماء. 000 جزعون.» موسوسود. 
شاكون. يقاسون من مشاعر الخيبة وعدم القدرة على التفكير المنظم. أما العالم الذي 
يعيشون فيه فهو كما يصوره شكري دار اضطراب وضجر. والواقع أن الكتاب يشكل 
وثيقة مهمة عن الوضع الاجتماعي والنفسي في البلاد ويصور مشاعر الياس والخيبة 
الذي كانت تهانبها الشسببة المضرية فى ذلك الوقت ا 


50 انظر أيضا: محمد مندوره. فضايا جديدة فى أدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب. مو ]ل 
د 4 ان 
0-3 
58 المال الصو تنه 0 
(54) عبد العزيز الدسوقى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
عهد الدراسات العربية العالية. .)١93٠‏ صصص 524 - 503 وكتّاب آي 
(52) محمد مندورء. الشعر المصري بعد شوقي (القاهرة: "داز عنضة ميضنك: [ذات: ])- جا كء 
ص ”9. حميء الإشارات فى هذا الفصل من هذه الطبعة. 
١ 0-3 3‏ 3 “د يا 
(55) للمزيد عن ذلك. انظر مقدمة العقاد لديوان الازني الأول عام 141. في: عباس محمود 


العقاد. الخواطر عن الطبع والتقليد.» فى عباس محمود العتّاد. مطالعات فى الكتب والحياة. ان 
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ولكن عل الرغعم من هذا 1 يستطع هؤلاء الشعراء نحقيق المزاج الرومانسي في 
الشعر بشكل ثابت. هن المازني وشخري استطاعا تصوير المزاج الرومانسي في أغلب ما 


بنقل ذلك المزاج إلى المستوى الفني . فالتعبير لدبهما بقي تحليليا ومباشرا يفتقر إلى القوة 
الموحية والدفء المعدي اللذين ميّزا الرومانسيين من بعدهما. كان أسلوبا شديد العاطفية. 
ولكنه جاء متكلفاً وكأنه يعكس موقفا مصطنعا لا ينبع تلقائياً من تجربة حقيقية. وهذه 
نقطة ذات دلالة. لأن شخصية هذين الشاعرين وحياتهما تعكسان صدق هذا المزاج 
الرومانسي الذي كانا يحاولان جاهديز تصويره في شعرهما. هذا يعود أولا إلى افتقارهما 
إلى الموهبة الأصيلة. وثانيا إلى عدم مرونة الأدوات الفنية فى الشعر العربي آنذاك. مما 
حال دون انعكاس مزاجهما العاطفي الصادق المشبع بالكآبة في شعرهما في تعبير ناجح . 
غير أن كتابتهما النقدية المستمرة عن الشعر هي التي استرعت الاهتمام. فمنذ ايام 
ساني سو يا عدي للد لق زر جر اج ال ا 1 
الغربية؛ إلا أن جماعة الديوان» باسم المفاهيم الحديثة المستعارة من الغرب في الغالب». 
هى التى بدأت الحملة ضد المقومات الشعرية القديمة وجاءت بأفكار جديدة عن الشعر 
دسرعا د رقيات فحده للدم حتردات عدردة أهنها أت ردقلد ل مذلك الخسر يعدا 
فى النفس ويستقى إلهامه من التجربة الإنسانية. وعلى الشعراء أن يبحثوا عن الجوهري 
فى “الاك ريودراه كمننا امنايوى» قعو لذ بدزات وال جدانة الغاية* 1 لكي فيل 


كل شيء كانوا يصرون عل وحدة القصيدة . 


أ عبد الرحمن شكري 


كان شكري في البدء قائداً للحركة”*''. وتناول الآخران أفكاره يعالجائها في 
مقالات عديدة حول النظرية الشعرية. ففى المقدمات التى كتبها لدواوينه العديدة. آثار 


ل 


شحارق كثيرأ 0 النقاط ذات الخطورة والأهمية. ويخاصة 6 مشدماته لدواوينه الثلاثة : 


- (بيروت: ككؤةا) ص لم وما بعدها. وقارن 0 ماهر حسن فهمى اتلد يعتقد أن الخو الكنيب الذي 
أحاط باجماعة سببه الشعر الرومانسي الغربي. في: ماهر حسن فهمي. تطور الشعر العربي الحديث في 
مصرب ١968٠01١90٠0‏ (القاهرة: مكتبة نهضة مصراء .)١958‏ ص ١185-1١8١‏ ولا4١ا ‏ 48خال. 
(50) بعد ذلك. كتب العقاد قصاند مناسبات. انظر: العقاد. بعد الأعاصير. التى تضم فى الدرجة 
الأولى قصائد مناسبات. حول دفاعه عن ذلك. انظر مقدمته. 
()انظر: عباس محمود العقاد. "عبد الر حمن شكري فى الميزان.؛ الهلال. السنة /ا5. احزء * 
(شباط/ فبراير .)١9434‏ ص 5” -7”. ومحمد مندور. النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة 
مصر. [د.ءت.]). ص ”2 234. مقتطف من المازن فى: السياسة. .١194706/4/53‏ حيث يقول إن 


ب و دا ١‏ 
سحرق ثال دمله ومعلمة. 
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الثالث والرابع والخامس. إلا أنه كان على أحسنه في مقدمته لديوانه الخامس المنشور 
عام 2١1977‏ إذ إننا نجده هنا يفصل القول في نظرياته عن الشعر. وتكمن الأهمية 
الكبرى لهذه النظريات في حدائثتهاء. لأن بوسع المرء أن يلمس في أفكار شكري 
أساس كثير من الأفكار التى دعا إليها النقاد المعاصرون فى الخمسينيات وما بعد فى 
الوطن العربي. نكن اقلق عن :ال يود يرهاناً عل أن 5-56 ل ا 
اانه عه القتعره اب[ لتلا من اشديعابه المكر النطرية القدية الغريية وقدرفه عل 
تفسيرهاء وهي النظرية نفسها التي أفاد منها الشعراء والنقاد العرب في ما بعد. إن 
انو المدوضة الروماشة الإيكلة واضبخ في كتاناك سجر د في تعكس موقفاً جديدا 
مثالياً نحو الشعر يشبه موقف جبران» ففيها يصف شكري مكانة الشاعر فى الحياة عا 
أنها سامية متميزة من مكأنة الإنسان العادي"؟ "2 #قإن الشاغر :الصميم بيرى: أن الشعر 
أجل عمل يعمله فى حياته وأنه خلق للشعر ول ام يي اله هو 
أماميك ار كو نكو قهري تسعد انناف نين الفيعة 4 ريسن إل لخدا 
العام 5 معكوانات انام ورك ا وشييها ونقها جدن 007 فهو 
أعظم مخلوقات الله. يتغلغل بعيداً في الروح الإنسانية ويعريبا من أسرارها””" . 
ولكن القليل جداً في شعر شكري نجح بأن يتغلغل عميقاً في أرجاء الروح ويعبر عن 
تناقضاتها الروحية والعاطفية. فأغلب شعره بقى على مستوى قريب من السطحية. 
الرعم من اله مكو فى اللغير عن “ماعن تارب كاف طريرة فاده ومن إقامة 
بعض الوشائج مع عواطف القلب الإنساني””"'. فإنه نادراً ما تخطى تلك الحدودا؟" . 
واللداتفين فى 1 المجال بين شعره وبين أعماله الإبداعية فى النثر كما نرى فى كتابيه 
الأععرات ومذكرات الس تقائض دومج ىج ره كان عبان اشر ان ا 
شكري بالقدرة على تصوير العناصر المتفجرة في المجتمع» شف عن انطباعاته المعتمة 
وكراهيته ونفوره ويأسه وإدانته النهائية بطريقة لم يستطع أن يحققها في الشعرء وهذا 





(19) عبد الرحمن شكري. ديوان شكري. تحرير نقولا يوسف (الإسكندرية: أ. مخيون. .)١95٠‏ 
وهو مجموعة شكرى السبعة: «ضوء الفجرا.» 6:)١909(‏ ص ه4١‏ غ6 ؛ «لآلى ء الأفكار.») فك 4 
فو 8 أ لأناشيد الصباء" .)١913(‏ ص 5١!‏ 585+ «زهر الربيع.» .)١915(‏ ص 54805 
/ادل؛ «الخطرات»' .)١917(‏ ص 7554 ١475؛‏ «الأفنان.» .)١918(‏ ص  :””‏ 549؛ لأزهار 
الخريف.)ا ص 5١0١‏ - 3317. والاقتباس من «زهر الربيع ١١‏ ص 407 5؟. 

8590 انظر مقدمة: شكري. «الخطرات.» فى: المصدر نفسة. ص‎ )١( 

.548(7 انظر مقدمة: شكري. «زهر الريين فيه المصدر نفسهة. ص‎ )١( 

(7) المصدر نفسه. 

() حول العاطفة في الشعرء انظر مقدمة: شكريء «أناشيد الصباء» فى: المصدر نفسهء 
110 1 1 
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دليل آخر على أن الأدوات الشعرية لم تكن ذات مرونة كافية فى أيدي شعراء ذلك 
الزمن فلم يستطيعوا توظيفها على أفضل سبيل. ومع أن أغلب شعر شكري كان يدور 
حول الحب موضوعاًء فإن جميعه في الغالب كان يتبع النمط التقليدي من شعر الحب 
فى العربية (النبرة اللعوب أو اللهجة الشاكية» والتلاعب بالكلمات. شبه الافتتان 
بفكرة «النقاء». والتجربة المحدودة المكرّرة)؛؟ وقد كانت قدرته على التأمل الداخلي هي 
أيضاً محدودة. أما في تعبيره عن التجربة الشخصية فقد كان نادرأ ما يبلغ الصدق 
العاطفى الحقيقى . 
والواقع أنه كان من الصعب على نقاد الثلاثينيات والأربعينيات الحكم على 
شكري. حتى مندور يبدو غير واثق عند محاولته تقويم هذا ا ولعل هذا 
يعود إلى أن بعضه كان يتردد عن عتبة الفن. من ناحية ثانية» نجد أن الشاعر يلجا 
في أغلب هذا الشعر إلى مواضيع تقليدية» ويشيع في شعره شيء من التفاهة والميوعة 
العاطفية إلى جانب ضعف التركيب وسقم العبارة أحياناً كثيرة : 
جائع جاع رخيتصا عحيرة بعلالات الملى وهو غبين 
وقلاه لااقى مستضعفف يبتغي الآمال أو حر اللوتين 
وهذا المثل أيضاً: 
كدت و العيش منظراً يبعث كم وللنفس يجة واعتصاما 
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قد يكون شعر شكري هو المسؤول عن استعمال الألفاظ في سياق بنائي 
ضعيف كما نراه عند عدد من المجددين فى الشعر فى مصر بعده. فهر كثيرا ما 
يستعمل مفردات غريبة وعبارات غير شعرية لا يمكن تفسيرها إلا بأنه كان يحاول 
جهدهء من دون نجاحء أن يحدث تغييرأ في الاستعمال التقليدي للغة. وعلى الرغم 
نافلة أحياناً» قلقة في مكانها من الجملة. فليس عنده ما يوازي ذلك البهاء في 
استعمال شوقي للكلمات أو تركيب الجملة المتين لديه. غير أنه من السهل تفهم 
مشكلة شكري» فقد كانت ثورته موجهة بشكل خاص ضد أساليب شوقي في كتابة 
الشعرء واللغة فيها عنصر ذو أهمية خاصة. ولكن لم يكن بمقدور أيل؛ سوىف :شاع 


(7) انظر آراء مندور عن شكري. في: مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج .١‏ ص ٠١9494‏ 
ا 

(/) «لسان الغيب» فى: شكريء «لآلى الأفكار»» فيى: شكري. المصدر نفسه. ص 1579. 

() «رثاء عزيز؛ فى: شكري؛ اضوء الفجر.» فى: المصدر نفسه. ص 47”7. 
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كبير من وزن شوقي أن يبلغ وحده ثورة في لغة الشعم لشعر التي سى دعائمها شوقي 


ع0 


كان شكري شديد الايمان بالتجديد» فخاول أيضا تجربة الشعر الم 00 
ظهرت أول قصيدة له في الشعر المرسل في ديوانه الأول سنة 5019404" 
اشتمل ديوانه الثاني الصادر عام 141 على عدد من قصائد الشعر المرسل اتشارقة 
الطول” حي بع تلك القصائد بقي محتفظاً بنظام القت يك وم يلجأ إلى أي 
0 يا مسقن رتو مكل امورو دع او دح شمر 
أنه لم يكن أول من حاول الشعر المرسل في العربية. لم كام 1 1 ماسوو 
رزق الك حر ل بح اير ا ف المرسل. وفي عام ١103‏ حاول الزهاوي 


1 


فى العراق نظم قصيدة من اند ع د الحم يم روا صمي من 
محاولاات شعراء مثل حول كى أبو شادي وتممد فريك أبنو حديد. ممن استخلموا 
الشعر المؤسل ضمن نظام ا أثبتت أنما تجارس مخفقة تمامأ. ولا شك فى أنه 


كان سابقاً لأوانه أن تقوم في الشعر العربي. في ذلك الوقت. تارب الشعر المرسل. 


قبل إحداث تغيير أساسي في نظام الشطرين العنير”'* . 


من بين آراء ء شكري عن الشعر. ثمة بحث مهم عن دور التشبيه والخيال. لقد 
اللو الوك اح اه لتر الا و الو ود 
اي ا ا 0 1 الخيال لا يقتصر على 7 افيا بل 
إنه يشمل عناصر أخرى مثل موضوع القصيدة والأفكار وا! ا أما 
التشبيه فيجب ألا يُطلب لذاته. لأن قيمته تكمن فى قدرته على إثارة الذاكرة والأمل 


م اه ع ا 5200 1 : 0 ٠‏ 3 
والعاطفقة أو في كشف الحقيقة كاك سجرق سابقا عضر فى باصي هذه الاراء. 


١ 1 56 1‏ 
يِ المصدر دج ا.دص .199-1١١4‏ 
() #كلمات العواطف» ذ شكرى. «"ضوء الشج "٠.0‏ ف 0 ئىء المصدر نفسه. ص 4535 


5 
)0٠م‏ انظر قصاتده "خنة الخرات» واعتاب الملك حجر مت امرى امنا 1 وتواقعة ف ع" 
و"نابليون والساحر المصري"» فى: شكري. «لآلى: الأفكار." فى: المصدر نفسه. 


(81) حول تجهربة رزق الله حسون. انظر: رزق الله حسون. أشعر الشعر (بيروت: المطبعة 





الأميركانية. ١1417)؛‏ حول تجربة الزهاوي وتجربة الفلسطينى بولص شحادة عام ,١405‏ انظر الهامش رقم 





(585)؛ حول تجربة أحمد زكى أبو شادى. انظر الفصا الرابع مر 
لاخناق. .هذه التجارت + انظ الها "اشبايئ مه هذا الكتانت: 
0 8 ل السابع من : 


(87) انظر مقدمة: شكرى. «الخطرات»» فى: شكري. المصدر نفسه. ص 57" 


(655) اللضبك ن تشنية: 
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وكانت تلك الآراء فى الواقع محاولة لوضع حد للالاعيب اللغوية عند جيل مضى من 
الشعراء في القرن الكابيع غعشن .نقيت عن الرغم من جهود أصحاب الكلاسيكية 
المحدثة. مائلة حتى فى بعض من أحسن أمثلة الشعر عندهم . 


كانت فكرة شمولية الشعر من بين الأفكار التى ناقشها شكري. فالشاعر ١لا‏ 
كس ديد رولك لقره وذ لأمنه حوبا ركفي لقم السيوقة. ولس الساك أبننا 
كان. وهو لا يكتب لليوم الذي يعيش فيه وإنما يكتب لككل يوم وكل دهم) 0 
كانت هذه الأفكار الطموح قد نادى بها كذلك نعيمة والعقاد. وعلى الرع ما في هذه 
الأفكار من أستاذية. فإنها دليل على الحرية الفكرية النسبية التي كان يتمتع بها الشعراء 
والكتاب فى بداية القرن العشرين. بعد ذلك صار للشعر وظيفة اجتماعية فى نظر 
كش رامن الكذانن واعس ف قطا وظية الفاعي فصق اسان علق الوم 7 


1 


أما عن أثر شكري اللمباشر في الشعراء خارج مصرء فيبدو أن هذا الشاعر لم 
يكن معروفاً على نطاق واسع في بقية أرجاء الوطن العربي. فقد نشر دواوينه في 
الحقبة الثانية من القرن بالدرجة الأولى» عندما كانت شهرة شوقي قد ترسخت في 
الوطن العربي.. ثم وصلت ذرى غائلة في العقدين الثالث وأول الرابع وغطت على أ 
شعر آخر في مصر من النوع الذي كا يكتبه شكري». وهو شعر ينصب على الات 
لا على الأمة. ويتميز بالهدوء وخفوت اللهجة. كما يشكو من ضعف الرولق فى 
العبارة . مع ذلك. كان شكري يتمتع في مصر بشهرة ة ملحوظة خلال العقدين 0 
والثالكث. فالحملة الشديدة التى 2 في 1 علس الا تل الح د ع 
الشعراء الشبان بشكل فلشرقن خلاصة الحديث أن المرء يستطيع أن يقول إن مطران 
فك يعن أو بجدد في الشعر الحديث. لكن شكري كان أول اثر فعلي في المشرق 
العربي. فقد حاول. بشكل لم يسبق إليه» أن يفتح طريقا جديدا كل الحدة» وبحث 
وناقش بقوة وشجاعة وإصرار في اهمية الشعر وفي الحاجة إلى 

5 إبراهيم عبد القادر المازني 

فى كتاب الازني الشعر. غاياته ووسائطه. تغنى. شأنه شأن شكري» بمقام 
الشافر 3150 تنج م عر كان تقر ال أ ولذلة بان كا العام أى 
المازنيء استطاع أن يؤدي الدور المتميز الذي أوكله للشاعر فى وصفه له كهادٍ ومفسر 
للوحي اللقدس والحكمة الإلهية من . لكنه كان مختلف عر شكرئ في اعتقاده. أ 


(05 المصيلق !تسق كا ا ان 


(85) إبراهيم عبد القادر المازني. الشعر: غاياته ووسائطه (القاهرة: محمد يوسفا. .)١9١5‏ 
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المازني» بالحاجة إلى لغة خاصة للشعره وربما كان متأثراً في ذلك بأفكار ضياء الدين 
ابن الأثير "5 ويفضل اهثمامه يلغة الكتعر كان ينقد يشكل تخاضن الشيئات اللقطية 
الى كناقتك الا الأجيال السابقة من الشعراء: ففي رأيه يجب ألا تستعمل الكلمات 
من أجل ذاعياء .بل لكل ترسو ؤزة أو سين عاطق" كان يفوك إن الشعزديقئ 
١‏ : .ا هم م م قد 5 7 58 
نتاج العواطف والمشاعر ٠‏ والواقع أن شعره قد أقام الصلة مع عواطف القلب 
البشري وعبر عن مشاعره. 


0د 


كان المازني يرى أن الوزن مهم كذلك. وربما كان أول شاعر عربي يربط بين 
العاطفة فى الشعر وبين الوزن: إن كل عاطفة. عندما تسيطر على الروح وسسَاتك 
باعتدال [على النقيض من العواطف المضطربة المشوشة التي يعذها غير شعرية على 
الإطلاق] تبحث دائماً عن لغة تلائم انسيابها. . . فالعواطف العميقة الدائمة كانت 
دائما تبحث عن تعبير لها فى لغة موزونة؛ فكلما عمقت المشاعر كانت التراكيب 


المؤرونة أل روزا و31 


وأخيراً كان الشعر المنثور يحاول أن يستقيم جنسا أدبياً في الأدب العربي الحديث 
منذ أن ظهرت الريحانيات عام ١11١1‏ ومنذ أن نشر جبران دمعة وابتسامة عام .١9١4‏ 
لكن المازني يقول فيه ناقداً: «تبين هذه المشكلة أن جهلاً عظيماً قد نزل بالناس. . 
لأنك ترى أغلب الناس في هذا البلد المسكين (يصرون) أن الوزن غير ضروري في 
الشعرء وأن هناك كتابة هي شعر لكنها لا تستخدم الوزن. إن هذا الجهل والغباء قد 
دقع فقن الناس ليجربوا هذا النوع الجديد من الشعرء حاسبين أنهم قد أنجزوا شيئا 
جيداً وأخهم قد اخترعوا نوعاً جديدا من الفن)””". 


من الطريف أن نلاحظ هنا كيف أن الجدل المبكر ضد الشعر المنثورء وهو جدل 


- 


في كتاب آخر هو شعر حافظ؛ حمل الازني على الشاعر الأكبر سنا بعبارات 


(45) انظر: المصدر نفسه. ص لاكء 5” ولا 8". قارن ب: ضياء الدين أبو الفتح نصر الله 
ابن محمد بن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ؟ ج في ١‏ مج (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 
1984-8). ج .١‏ ص 18 - 0.154 وفصله عن الكلمات. ص ١57‏ وما بعدها بخاصة 
ص .١714 2 ١الالو ١5"‏ 

(810) المازني. المصدر نفسة. ص ؟” 3‏ 310. 

(88) المصدر نفسه. ص 5١‏ وما بعدها. 

(89) المصدر نفسه. ص 55. 


(40) المصدر نقسة. ص 37. 


مريرة قاسية ندم عليها في ما بعد”'* © » لكن هذا الكتاب ‏ على الرغم ثما يكشف من 
تحامل ‏ ذو قيمة كبيرة؛ لأنه أول هجوم مباشر على شاعر مرموق من شعراء 
الكلاسيكية المحدثة. يكن جع لد نقد أن ينال من المفهوم التقليدي الراسخ 
لدى الناس عن الشعر ودوره إلا أن يكون نقدا عنيفا صادرا عن ناقد كالازني» نال 
الإعجاب بما كانت تبدو عليه ملاحظاته من الثقة بالنفس والمعرفة بأصول النقد 
الحديث. أما الهجمات المترددة غير المباشرة الصادرة عمن كانوا أقل مقدرة» فهذه لم 
تكن لتؤثر كثيراً. وإذ عاد المازني في الديوان فتنكر لبعض الآراء الرئيسة التي ساقها 
في ذلك الكتاب الأول» بما فيها مديحه البالغ لشعر شكري الذي وصفه بأنه خير 
فخال: ابت أن مكون علية ال ا فإن تنكره هذا لا يغض من قيمة 
آرائه الأخرى في ذلك الكتابف» أي في شعر حافظ . 


كان هجوم المازني على شكري في الديوان متحاملاً وهداماً. ولقد كانت طبيعة 
ذلك الهجوم الشخصي المرير وعاطفية نبرته انتكاسة سيئة للنقد العربي الحديث» كما 
كانت على نقيض تام مع فكرة الموضوعية في النقد التي كان طه حسين يعمل جاهدا 
لإغراء النقاد مها فى مصر. ثم إن هجوم المازني على المنفلوطي» من ناحية أخرى. 
كان يكشف عن إخفاق الازني في إدراك أهمية ما أنجزه ذلك الكاتب. غير أن قيمة 
ذلك المجوع غل المتقلوطى- تمن في أنه إن 1 يكن الأول إطلاقاً .فهو أخد أمبلة 
الهجوم الأولى على صفة «التهافت» في الرومانسية العربية المبكرة بما فيها من ميوعة 
عاطفية وأحزان سائبة”""". وقد شارك الريحاني بعد ذلك في هذه الحملة» وعن طريق 


(41) إبراهيم عبد القادر المازني. حصاه الهشيم. ط ” (القاهرة: المطبعة العصرية. .)١948‏ 
ص #1١5‏ 816 


(؟4) انظر: شكريء ديوان شكري. والهامش رقم (38) السابق. 

(4) إن التهافت الرومانسي (عممع30ء06آ1 )تمجه الجركات ار لرومانسية فى أواخر 
عهدهاء بعد أن تكون قد أدت خدمتها الإيجابية. ولذا فإنه من أغرب الأمور أن نلحظ أن يي 
العربية. فى بعض تجاريهاء بدأت مثقلة ببعض خواص التهافت الرومانسى. كالميوعة العاطفية والأحزان 
لمتدفقة» ٠‏ ومن هه 57 اليم كانت تجربة التفلوطي . ويبدو أن مرا ا | شهرة منه كانوا يكتبون أدبا 
ونعيمة 5 ل سمعة سيئة 57 عددا عر لكات إلى 0 ا من العقّد الثاني من القرن 
العشرين. وهو وقت مبكر جدا في تاريخ الرومانسية في الوطن العربي وسابق على انتشار التيار الرومانسي 
القوي فى الشعر المصري. ولعل هذا الهجوم اللمبكر أنقذها من الانغماس فى أحزان المنفلوطي وتشاؤمه. 
بعد ذلكء عندما ظهرت بوادر التهافت فى الثلاثينيات والأربعينيات فى الشعرء كإبليسية حسين مردان فى 
الغراق وشلق مطل عمد الخالق. في: فلبيطين يدر الوتا.والرّغية في تدمير الذاسة ...اليم هما 
سيجيء» كان التيار الرومانسي قد قطع شوطاً طيباً يسمح بتدخل النوازع المعاكسة في شعر كان يسابق نفسه 
فينتقل سريعاً من مدرسة إلى مدرسة في سبيل الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. 


51/ 


جهودجما المنفصلة ريما يكونان قد تمكنا من إيقاف بعض من أسوإ المبالغات فى حركة 
لرومانسية العربية التى ازدهرت في مصر في نباية حقبة العشرينيات ثم في سواها من 
لوطن العربي. 

كان المازني في شعره أكثر جماعة الديوان رومانسية. . ففي 3 تعبيره عن التشاؤم 
لرومانسى والعاطفة الجموح كان شعره الذاتي هذا عا فى نفيض تام بخ امقر الملوضوعى 
لذي تختفى فيه شخصية الشاعر وراء واجهة عامة. لكن شعر 0 1 يكن عتلف 
كثيرا عن الشتير التقليدئ فى ميزاتة الأخرى: كلخته» .وتركيت عبازاته» ويناؤة 
لشعري العام احتفظت جميعها بالرنين والقوة التقليدية التي عرفها شعر الكلاسيكية 
لمحدثة. بعيدا عن تجديدات شكري اللغوية المتعثرة وتعبيراته المترددة. فليس ثمة من 
محاولة عند المازني لاحداث تغيير في لغة الشعر. ولغته التي تقوم على اسان 
كلاسيكي راسخ لم يستطع أن يؤثر فيها حتى إعجابه المباشر ببعض القصائد الإنكليزية 
ذات ا الجديدة'**". ولذا فإن شعرهء على الرغم من جميع مظاهره الرومانسية. 

يبدو لي أن الحماس الذي أظهره المازنٍ في كتاباته المبكرة عن الشعر جاءه بوحي 
عوامل خارجية لا بفعل دافع 5*5 #كان 7النقف لد" المارن هوق عابر فعه اله 
ذهن منفتح على التأثيرات الخارجية. مفتون بعالم الأفكار والنظريات» كما اعترف هو 





7 93507 فى 000 6 ع 
نفسه بذلك” : د مسيرته الادبية تبرهن. ربما أكثر من مسيرة أي أديب 
اخر من أبناء جيله,» على تاك ير النظريات الغربية المستوردة في الكتاب الشبان فى ذلك 
ادعب 0 اس العام بالحاجة الماسة إلى النطرياات ديد وال 
0 الذي كان اشاعراً أكثر منه تاثراً 5 ل الشعر ونقد ا ل 
سرعان ما اكتشف موهبته الحقيقية فأصبح بعد ذلك أفضل كاتب ساخر في الأدب 
العربي الحديث فى النصف الأول من القرن العشرين. لقد كانت هذه هى موهبته 


(9:4)انظر: العقاد. بعد الأعاصير. ص 4ه - 451 حيث يمدح المازني لقدرته على ترحمة النثر 
والشعر إلى لَغْة عربية فصيحة سليمة. 

(45) للمزيد عن نقد الازني. انظر: مندورء النقد والنقاد المعاصرون. ص ١59‏ 2145 ومحمد 
زغلول سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشر. تاريخ النقد؛ ١‏ (مصر: دار المعارف». 
1954 -_)ء ص0 141١‏ -18آ. 

(47) يقول المازني إنه عندما سئل مرة عن غاية الأدب أجاب أنه لا يعرف له غاية. معترفاً أنه سبق 
أن أقنع نفسه بأن للأدب غاية. وأضاف أن ما أكد له هذه الفكرة في ذهنه هو ما كان قد قرأه حول 
المسألة. ما جعله يكتب في السياق نفسه. انظر: إبراهيم عبد القادر المازني. "في الأدب وغيره.» الرسالة. 
العدد 595 (كانون الثاني/ يناير .)١91738‏ ص 5. 


العاطفية العصبية الجادة إلى اللهجة الهازلة الساخرة دليل رائع على موهبة أدبية شقت 
طريقها أخيراً من متاهة الأفكار والأساليب المستوردة2280, 


الفعلية التى بقيت كامنة حتى أواسط العشرينيات”""'. وتحوله فى النهاية من اللهجة 


جُّ 5-5 عباس العقاد 


كانت مسيرة العقاد شاعراً وناقد شعر أكثر مسيرات الثلاثة ثباتاً. فخلال حياته 
الطويلة المثمرة. بقي مخلصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة 
الأدبية. وقد كتبء. كما فعل الازني» في النقد النظري والتطبيقي معاء. وكان دائم 
الدعوة للحداثة والحقيقة والعمق وتصوير نفس الشاعر. ففي اهتمامه المزدوج لإحداث 
ثورة في مفهوم الشعر وتنصيب نفسه في الوقت ذاته زعيم الشعر في مصرء كان 
يعمل فى حقول ثلاثة: الأول. وهو أكثرها فائدة للشعر. كتاباته فى النظرية الشعرية. 
والثان: بعذة اللطارعى وق حتاو ع و عرو وتم دولناد اانا 1 لك في 
مقرين ال فمن كاحية وق ساعد #فى قطي افصو المشيطة بتترلية الكالاسكة 
المحدثة. فكان أحد الأسس التي قام عليها بعد ذلك النقد الموجه ضد التقليدية؛ ومن 
ناحية ثانية» أخر ذلك النقد من تطور النقد الموضوعى المتزن. أما الحقل الثالث فكان 
في الأفكلة الت مهيا من شعرة حول هنا كان نادي يه هو “نظريات: .وهنا كانت 
الكارثة» فنظرياته الحديثة الواضحةء وإدراكه الدور الذي كان يريد القيام به» وإصراره 


(90) وقد تكون هناك أسباب أخرى: فقد كان الشعر لا يزال أنبل نشاط أدبي» وكون المرء شاعراً 
كان يعد أعلى الإنجازات. وهو بعض ما كان يصبو إليه نفر من أشهر كتاب النثر في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين (مثل ناصيف اليازجي والشدياق وأديب إسحق وعبد الله النديم وحتى المنفلوطي). 
وقد تككون موهبة المازني الخاصة فى كتابة النثر الساخر قد تعثر بزوغها بسبب قلة الأمثلة من النثر الفكه فى 
العربية الحديثة فى زمنه. لقد كان تطور نضجه الشخصى والأدي. إلى جانب سنوات من ممارسته الكتابة 
النثزية أهرا ضروويا لبلوغ الأسلوب الخاص الذي قامت عليه شهرته في الفترة الأخيرة من مسيرته الأدبية. 

يذكر العقاد في حفل تذكاري أقيم له في ١954/4/19‏ أن الشعر كان نزوة عابرة في حياة المازنيء 
وأنه هو نفسه كان يسخر من شعره. انظر: العقاد. بعد الأعاصير. ص ؟55١.‏ حول مقارنة الحانبين في 
سيرة المازني» النظر: صقنتاصطتزع8 1١1:‏ .عتتطوععانا عتطوعم لإنمرمم تمع ص20 صل كعللبنك» ,ططلك 

463-464 يرم «ركاد امععل 3/0 
انظر يفا مآ يقوله عبود عن التغير عند المازن. فى مواد جدد وقدماء. ص 57 05505 حيث يعبر 
عبود عن الإعجاب بشخصية المازني. 

(44) يعزو العقاد هذا التغير إلى التعاسة التى شعر بها (وهى تعاسة كان يشعر مها حتمأ معاصروه من 
المثقفين) خلال الحرب العالمية الأولى. انظر العقاد. المصدر نفسه. ص .١15‏ هنا كذلك نجد أن سبب 
التطور والتغير الأدبي يعزى إلى أحداث اجتماعية وسياسية لا إلى أسباب فنية» كذلك نجد أن تغير المازنٍ 
فى رأي نعمات أحمد فؤاد يعود إلى رغبته فى «تقويم الحياة لا فى تصويرها فحسب». انظر: نعمات أحمد 


فؤاد. أدب المازني. ط ؟ (القاهرة: مؤسسة الخانجي. .)145١‏ ص 1554. 
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على منزلته الخاصة شاعراء لم تكن ذات فائدة كبيرة لشعر كان يفتقر إلى عناصر الفن 
الأساسية» لكنه استطاع أن يخلق انطباعا ذهنيا عن أهميته كشاعرء وذلك في عقول 
جيل متعطش التععير والتحديث» وإن كان غائماً في رؤياه ومفاهيمه. وقد يكون 
شبستت ذلك الانطباع عن أحمية العقاد شاعراً غرارة إنتاجه الشعري من ناحية» وكتاياته 
النقدية الغنية بالمعرفة والمليتة بالثقة من ناحية أخرى. وكان من نتيجة ذلك أن عددا 
كبيرا “ميخ النناة والمعديين بالشعن فى مصيز تقيلوا شعره:(إل جانب شعر المازئ 
وشكري) مثالا على 0 ا ال 


هذه نقطة تستحق المناقشة. لأن هذا الاحترام لشعر جماعة الديوان ولشعر العقاد 
على الخصوص يمثل انتكاسة في تطور الشعر والذوق الحمالي في مصر. وقد نتج من 
ذلك اضطراب عجيب فى حقل النقد التطبيقى فى الشعر العربي الحديث. استمر قائما 
مدة غير قليلة من لوقف سر أخريا نك عدداً من التقاد من بينهم 3 حسين. إلا أن هذا 
القبول لشعر العقاد لم ينتقا ل إلى بقية الوطن العربي رغم إيمان هذا العالم وقتئذ بتفوق 
ممصم ر الثقافي وقيادتما كه الأدبي. ونحن نجد مارون عبودء أكثر النقاد أصالة 
وتجديداً في لبنان في تلك ا يرد على شعر العقاد بسخرية جارحة. فقد تناول 
ا العقاد: هدية الكروان وعابر سيل :زوحي الأربعين. وقدّم منها 
نماذج لا تدع ممالا للشاك :فى زداءة تعر "ا الأقيندا شعي حا كانه لظت 
0 5 يقول عبود مستهجناً. «إنه خشن ونثري ويفتقر إلى قوة الشعر 
لحركة)”''2. ثم يعلق على البون العجيب بين تنظير العقاد عن «الشعر الصادق» 
وبين الأمثلة التي ساقها: «العقاد ككاهن ذرب اللسان يحفظ التوراة والإنجيل والكتب 
لسن كني ٠‏ فيحسن الوعظ والإرشاد ولكن غرائزه تعوقه عن العمل بما يعلم 
وو وو لاف ارس «أقرأ مقدمات دواوينه فأصيح: يا يارك 





لله! لحك أماة قافر لا خارى» حت إذاحاووت"الوصضيد رات شعرا زيل 
وظنتتنى أقرأ دفاتر المتمرنين فى الصفوف الوسطى'!”"2. 





(484) انظر فصوله الأربعة عن دواوين العقاد: وحى الأربعين وهدية الكروان وعابر سبيل: في: 
عبد دء على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء . 
)٠١(‏ مارون عبود. على المحك: نظرات واراء في الشعر والشعراء (بيروت: دار العلم للملايين» 


.550 ص‎ 44١945 
.777 المصدر نفسه؛. ص‎ )٠١١( 
.559 المصدر نفسه. ص‎ )٠١؟(‎ 


)1١7(‏ المصدر نفسه. 
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زمع ذلك ظل ١‏ لعقاد جد دعما من الكتاب الم2م ريين عبر الجيين: ولو ان شعره 
يلاعا ترف يق السكر اد فى حصر أ في رركا الكت امبعمر في اكاب 


او عمد الستين:. غير أن شهرتة مفكرا وكاتت نثز فاقت 


السعنة: فنشر عشرة دواوين 
سمعته قناع 00 العقاد لا يكاد يذكر اليوم كشاعر عند غالبية القر فراء ودارسي 
الور .ولك هما أن اللمتهاء فيا" لكاب ورف ع ماده افر زهاني 


5 1 1 5 5 0 5 
عن الشعر. فإن موقعه كادي وكانبب سير شهيرة. وصاحب رواية سارةء 
ومؤلف المقالاات العديدة عن الثقافة عموماء. والكتب عن المواضيع الدينية 

)٠١59- ٠ :‏ 538 : لاه 3 5 1 5 َ 2000 
وال ” ٠.‏ يظا خارج نطاق هذا اعت اما تشاعر فمد راينا أنه كان له من 
يناهضه من النقاد. وكان من بينهم محمد مندورء ولا غرابة'"' ''. ففي مواضع عديدة 


حبذ 
أمتان مت ور إلى ا 0 الحافة العقلانيت فى شعر العقاد*''2. وإلى بنائه النعري057, 
وروحيته التعليمية”'''؟. وفتور العاطفة فيه''“©2. وابتذال الرؤيا عنده. وهو فى رأيه 


شعر ساذج افر جا كثيرأ عن المحتوى المعقد في اياف الكو ص20 


هنا يجب التوقف للحديث عن اثنين من دواوين العقاد مثالا على التجارب 
الشعرية الت ل ده هذان مما هدية الكروان )2 وعابر سبيل 
.)١1970(‏ إن الصفة المميزة في الديوان الأول هي أنه خصص أساساً لموضوع واحد 
هو طائر الكروان. في المقدمة يعبر العقاد عن استغرابه بأن المر ء لا يجد أي دك 


)١:(‏ من الطريف أن رجاء النقاش في تقويمه لنزلة العقاد وفكره في الأدب العربي الحديث لا 
يذكر شعره أبدا. إنظر مقالته عند وفاة العقاد” رجاء النقاش. «العقاد.) الآداب. السنة .١*‏ العدد 5 
(نيسان/ ابريل .)١474‏ ص 5 . حول شهرة العقاد الأدنى كشاعره انظر: أحمد الحندي» «العقاد 
الشاعرء.» المعرفة (دمشق). السنة ”. العدد 59 500 4 ص 54 - 0.15 وعبد الكريم 
غلاب. «العقاد. . . شاعراً.» الآداب. السنة 15. العدد ا (تموز/ يزليو ))١434‏ ص .١14‏ 

)09١(‏ حول تقويم العقاد آدبيا. انظر: إبراهيم الكيلاني. «العتاد الأديب.؛ المعرفة. السنة 27 العدد 
”7 (آب/ أغسطس .)١935‏ ش 

154 حول العقاد مفكراء انظر: جميل صليباء «العقاد المفكرن' المعرفة. السنة ”. العدد‎ )٠١5( 
013 لقو الولو‎ 

(١٠)انظر‏ نقده المبكر لشعر العقاد. في: مندور. في الميزان الجديد. ص .1١8 1١١5‏ 

)١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ا د ملاء. 45م و465+ الجندي. «العقاد 
الشاعر.؛ ص 55. ورشاد علي أديب. «مع العقاد الشاعر.» المعرفة. السنة ”. العدد *” (تشرين الثاني/ 
توفمبر .)١954‏ ص 45. 

)١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج اا ص 8055لا و24 

.١٠١ 4 ص 4د ا وملدور. في الميزان الجديد. ص‎ .!١ المصدر نفسه. اج‎ )١١5١( 

)١١١(‏ مندورء الشعر المصري بعد شوفي. ج ادص 56 و16 

(5١١)المصدر‏ نفسه. ص 0-85 215. 
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للكروان عند الشعراء المصريين» على الرغم من أنه طائر مألوف جداً في الريف 
المصري» ومع ذلك فكل ما يذكره هؤلاء الشعراء هو العصفور وأآمثاله و الطيور. 
على الرغم من أنها نادرا ما تسمع مغردة في أجواء مصر كما يُسمع الكروان. لكن 
الشعر فى هذا الديوان» مثل سائر شعر العقادء يعاني إفراطاً فى العقلانية والتكلف». 
والواقع أنه قد تلقى واحدة من أشد دفقات الهزء من عبودا"''2. 


في عابر سبيل يحاول العقاد نظرية آخرى. فهو يقول في المقدمة: «كل ما نخلع 
عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا ونتخلله بوعينا ونبث فيه من هواجسنا 
وأحلامنا ومخاوفنا هو شعر وموضوع للشعرء لأنه حياة وموضوع للحياة... وعلى 
هذا الوجه يرى عابر السبيل شعراً في كل مكان إذا أراد. .. يراه في البيت الذي 
يسكنه وفي الطريق الذي يعبره كل يوم وفي واجهات الدكاكين المعروضة وفى 
لسيارة... لأغها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية» وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو 
متزج بالشعور صالح للتعبير»!؟'''. هذه المحاولة لتصوير مشاهد وتجارب من الحياة 
. وهذا يبين»ء ربما أكثر من أي استجابة نقدية 
أحرنية حرق رذ وضلك اله المت ناضة امال مو تعفن البناة هرق فر مف :: 
ولنقدم مثالاً واحداً منهم هو شوقي ضيف الذي يصور ما يدعوه عر العقاد 
لعظيمة التى تحيل الأشياء الصغيرة شعراً «فإذا الشىء العادي قد أحاطت به هالة 
وطح ع ال و0 ١‏ 





ويمثل على هذا بقصيدته «سلع الدكاكين في يوم البطالة». فى هذه القصيدة 


)١١1*(‏ إلى جانب نقده المذكور سابقا عن هذا الديوان فى: عبودء على المحك: نظرات وآراء فى 
الشعر والشعراء. انظر أيضاً: مارون عبود. يجددون ويجترون. ط ؛ (بيروت: دار العلم للملايين. 
4 »© ص  ”:‏ 5” لسخريته من قصيدة العقاد «البيلا» فى: العقاد. هدية الكروان. وعبود على حق 
فى اقتطافه هذا البيت من القصيدة مثالاً على السخف: 


حيث "البيلا» يقصد بها «البيرة" واسلب» يقصد بها «#شرب». والعقاد هنا يحاكي لثغة امرأة شابة. 

.5 4 العقاد. عابر سبيل. ص‎ )١١5( 

)1١15(‏ انظر: الرمادي. من أعلام الأدب المعاصرء ص 0777 حيث يقول إن الديوان كان انقطة 
تحول في تاريخ الشعر العربي». انظر أيضاً: شوقي ضيف. دراسات في الشعر العربي المعاصر (القاهرة: 
مكتبة الخانجي. [د.ءت.]). ص 868 - .,1١7‏ 

)١1١(‏ ضيف. المصدر نفسهء ص .٠١٠١‏ الواقع أن ضيف يكشف في هذا الكتاب عن مستوى من 
الغربي. انظر: محمد النوبي. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لجنة التأليف والترحمة والنشرء .)١949‏ 
ص 34:؛. 


التقويم الفني أقل ثما ينتظر منه. يقول محمد النويبي إن ضيف قد أخفق في نقده لأنه لم يقرأ الأدب 
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يصف العقاد «الحزن» الذي يفترض ن السلع تعانيه نيه في دكان في يوم عطلة. فهي 
كن للضي ل رصي ادي عي للدجدةا"؟ 0 
أما الابتذال» والعبارات النثرية السخيفة. والتفاهة البالغة في المعنى فهي لم 

أمثلة شعرية بالغة السوء. ويظهر أنه لا يدرك أن لكوي و عه 
الوضعية الإنسانية وليس من وضع مفتعل لقا جاجد ل مناه يها فهو يقبل هذه 
القصيدة. حتى بعد سئوات من نشرهاء على أنها تجربة عظيمة وطريفة تمدف إلى 
لويف الشعئن الخري» وهذا في الحقيقة موقف نقدي عجيب . كان مارون عبود قبل 
ذلك بسنوات قد رفض تجربة العقاد هذه بعبارات لا تردد فيها. فراح يصرخ: «أما 
في مصر عاقل ينصح هذا الرجل؟0'''. وقد عبر مندور كذلك عن قلقه الشدي 
من أن يتأثر الشعر العربي بأعمال من نوع عابر سبيل فقال: «إننا لنخشى أن يدفع 
منهج عابر سبيل الشعر العربي نحو الانتكاس إلى الهوة التي كان قد وصل إليها ما 
قبل البارودي» غظلمة كان الأمر: فد التي إلى سال ال يي  23773‏ لكرن:عاوف: كان 
يلا" أسناسن تماماً. لأنه كان يكتب فى الخمسينيات عندما كان الشعر العربي قد شق 
طريقه بنجاح للتعبير عن القضايا 07 والأكثر حيوية في الوضعية الإنسانية. 


يرى مندور أن العقاد كان يقلد ابن الرومي في وصفه الأشياء البسيطة من 5 
اليومية. لأن ابن الرومي «كان من الشعراء المفضلين الذين تناولهم العقا 
بالدراسة والنقدا”'"''. ولكن يحتمل كثيراً أن تكون الأفكار التي ا 
عار سبل مسقاة من نكا حارلك + الناند الاكد د لام 113 تاناكما به وهنا 
في الآراء يلفت النظرء. يقول هازلت: «ليس من فكرة أو شعور يدخل ذهن الإنسان 


)1١117‏ وهذا المقتطف من القصيدة خير ما يمثل دللك 
مقفرات متعتنقنات مححكمتانت كل أبواب الدكاكين على كل الجهات 


تركوها ‏ أهملوها 
يوم عيد عيلكلوه وهضوافى الخغخطللوات 
«البدار!» «#مملا اتيت اليوم "قلرر!» 
اي صوت ذاك يدع وال ناس من خ لهف الجاار؟ 
ادركوها اطلقوها 


ذاك صوت السلعالمحبسوس فيالظللمةثار 
انظر: العقاد. عابر سبيل. ص 197. 
)١١8(‏ عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 559. 
)١١5(‏ مندورء. الشعر الري بعد شوقن 2 .١‏ ص 4لا. 
)٠٠١(‏ المصدر نفسهة. ص "الا. 
(١؟١)انظر:‏ العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص ؟95١.‏ 


وق 


فيحرص أن يوصله ان الآخرين». أو أنهم يودول الاص غماء إليه بشوىق. إلا وكان 
موطوغا نتانيا انشع فهو لسن “قرعا من فروع العرقة: يل إله «اثادة الي لضع 
| 


مثل هذه التجارب في الشعر في بداية مسيرثه 20 على اهتمام العقاد الكمير 
بالنظرية والتجديد. ومع أن شعره لم يكن له يوماً جمهور حقيقي. غير أنه كثيراً ما 
لقي ولا يزال قدراأً طيباً من المديح من الكتاب المصريين”7"". 


إتها يظل العفاة متميرا كنافد للشعو. لكن نقده على الرغم من بلوغه نتائج 
قصوى كان ينطوي على عدة عناصر حالت دون أن يكون له أثر مباشر. فقد كان 
العقاد أولاً على درجة كبيرة من القسوة والعنف”*"'' في نقده التطبيقي بحيث لم 
يستطع الإقناع بشكل مباشرء لذلك كان, كالازني» غير قادر على إقامة أساس متين 
للموضوعية في النقد الأدبي. ثانياء كان اختياره الشعراء الذين يحاول هدمهم يكشف 
عن إخفاق أساسي في تبين العبقرية. فكما سبق القول. كان شوقي وهو في ذروة 
نجاحه الشعري» هو الذي اختاره العقاد لتوجيه هجومه اللاذع, فجرده من كل 


5 )2 30 يأف يقالن 5 5 . : ات اه 8 ع 
فضل . كانت مناقشته لنواحي الضعف المزعومة عند شوقي غير مقنعة في 


الغالب» وتحمل أحياناً دلائل تحامل عنيد. فهو قد تجاهل. أو لعله جهل. الظروف 
الخاصة بمسيرة شوقي والدور الذي كان على الشعر أن يمر به قبل أن يخضع آمناً 


(؟؟١)‏ دوسمع لعاععء/ء5 باأتاعها مسمتللالطا نم1 «اومعمعء صز نوعو وم0» بااتاعمط سمناائلةا 
7 .م ,(1946 ,ننرمء5ة|0 :مملده.]) 


)١7(‏ انظر مثلاً: سلامة موسى. «عباس محمود العقاد.» الهلال. السنة #5. الجزء ” (كانون 
الأول/ ديسمبر .)١97*‏ ص 550. وزكى نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 
“01931 ص 300 وكل, 1 

(1؟١)‏ علق كثيرون على أسلوب العقاد العنيف المرير. انظر: سلام. تاريخ النقد العربي إلى القرن 
الرابع عشرء ص 7"5؛ مندورء النقد والتنقاد المعاصرون. ص 159. وغالي شكري. "معالم الكورة الأول 
عند العقاد.» دراسات عربية (بيروت»)» السنة . العدد ؟ (كانون الأول/ ديسمبر .)١977‏ ص 50. 

(5؟١)‏ انظر: عباس محمود العقاد: «شوقي في الميزان.» في: عباس محمود العقاد وإبراهيم 
عبد القادر المازني. الديوان» كتاب في النقد والأدب. ط " (القاهرة: [د.ت.]). ج .١‏ ص 6 *ه 
وج ”. ص 4١54-1١25‏ «أحمد شوقيء' في: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. 
ص 1١590‏ -188. وساعات بين الكتب. ؟ ج في ١‏ مج. ط ” (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية»؛ 
9 ص 1١9-215 4115 - 1١5‏ و1548 - .11١٠‏ لكن العقاد لم يكن أول ناقد يباجم شوقيء لأن 
محمود المويلحي وجه نقدا رصينا متوازنا ضد شوقي لم يصدر عن وجهة نظر طليعية موجهة ضد خنادق 
الكلاسيكية المحدثة بل عن وجهة نظر تقليدية. انظر: نقد ديوان شوقي.» في: مصطفى لطفي المفلوطي. 
مختارات المنفلوطى (القاهرة: .)١9١*‏ ص ١59‏ 109. 
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للتغيرات التي كان العقاد يدعو لها'' "''. فالعقاد. في حماسه لبلوغ الحداثة في الشعرء 
أخفئق فق إدراك إمكانات الشبحر في ذلك الؤمان والمكان بالدات- ثالقاء وحن لو 
عاونا زعتمار العماة إل المكم الصاتي فإن آراءه كانت منتيلة العظر ف اليه إل 
غالبية القراءع» خصوصاً لوجود عدد كبير من مشاهير الشعراء الذين كانوا لا يزالون 
يكتبون في إطار الشعر الكلاسيكي الذي كان بباجمه. ولو بدرجات متفاوتة . 


وأخيراً فإن العقاد كثيراً ما عبّر في نقده عن آراء متناقضة وكشف عن تضارب 
ملحوظ بين النظرية والتظبيق”""'2. ويمكن التماس العذر لذلك إلى خدهاء .بالتسبة إلى 
ظروف البح ييه : فقد شهدت تلك الفترة. فترة العشرينيات والثلاثينيات 
والأربعينيات. فيضاً من النظرية الشعرية تغلب قوة وقيمة وحذلقة على الإنتاج الشعري 
نفسه. كما يغلب فيها التنظير على التطبيق الفعلي للنظرية على النماذج الشعرية المتاحة. كان 
أغلب النقاد المصريين في العقد الثاني والثالث وحتى الرابع على أحسنهم عند تناول الشعراء 
القدامى في النقد. ٠‏ لكنهم عند تناول المعاصرين ١‏ انوا خاليا في سي من أمرهم. . فمن 
خلال مديح في غير مكانه. أو هزء عنيف. أدخلوا مستوى من التقويم الشعري يفتقر إلى 
الأسس الجمالية» فيه من التحامل ما في موقف طه حسين نحو بعض الشعراء المعاصرين . 

من المهم أن نرى في العقاد لا محض رائد في النقد قدّم مفهوماً جديداً وختلفاً 
عن فن الشعرء بل أن نرى فيه أيضا ذلك الرائد الذي حاول تمهيد الطريق للمفاهيم 
الجديدة بتحطيم قلعة القديم. وكان من البديبي ي أنه ما دام شوقي هو الممثل الأول 
للكلاسيكية المحدثة وشاعرها الأعظم. فلا بد إذاً من أن تكون الحملة ضده معادلة 
في القوة للشعر الذي تصدت للنيل منه. 


كان العممّاد يدرك عنف هجومه على شوقى. وكان يقول إنه وزملاءه إنما 
كانو! يحطمون الأوهام الغامرة والمؤامرات المتشابكة في العالم الأدبيء وإنهم كانوا 
يقصدون العنف للبرهان على حجتهه”*"'2. ويعدّ البعض نقد العقاد لشوقي أكبر 


اسار فيا ووه ناقن 3770 : 


5 انظر: غالي شكري. ««قمبيز» من التاريخ إلى الشعر.» دراسات عربية» السنة . العدد‎ )١117( 
.44 ص‎ .)١951/ (آذار/ مارس‎ 

)١71(‏ حول تناقضاته. قارن آراءه حول التجديد في الأوزان والقوافي عام ١1117‏ في مقدمته لديوان 
المازني. في: العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد." ص ٠ 4١8‏ مع كتاباته اللاحقة عن الموضوع. انظر 
أيضاً: عباس محمود العقاد: «الشعر العربي والمذاهب الأدبية في الغرب. » مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق). 
السنة 5”. الجزء ” (نيسان/ ابريل .)١97٠‏ ص 7٠١5”‏ الهامش. و«أوزان الشعر العربي»؟ فى: عباس محمود 
العتادء أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب (القاهرة: دار المعارف, 143). ص .1١١ 1١4‏ 

١4١ العقاد. ساعات بين الكتب. ص‎ ١70 

(4؟١)‏ سلامء تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع عشر. ص 570. 


0 


يلخص العقاد ما يعده مثالب في شعر شوقي في أربع نقاط رئيسة: التقليد 
والإحالة وتفكك القصيدة والولوع بالأعراض من دون الجوهر”'"'2. وهو يرى أن 
شوقي 1 يكتف بتقليد الشعراء القدامى بل إنه استعار منهم بشكل مباشر كذلك. وقد 
قدم أمثلة على ذلك مما حسبه سرقات شوقي الأدبية. فذكر شعراء مثل المعري والمتنبي 
والشريف الرضيّ ومسلم بن الوليد وغيرهم ممن أخذ شوقي عنهم بحرية” '"". ثم إلى 
جانب التقليد يأتي التكلف. فالشعر. كما يصر العقاد. يجب أن يكون صادرا عن 
موهبة طبيعية وتلقائية» وسوى ذلك يكون صنعة”""''0 أي إنه لا يجيء نتيجة موهبة 
اعفرنة 


ام) 


فنية بل نتيجة الذكاء 


تجربة الشاعر الخاصة أو ذوقه أو عواطفه الحقيقية* "2 . 


وفي رأيه أن شعر شوقي كان يزخر بالصنعة ولا يعبر عن 


إن الآراء المعاصرة في الوطن العربي إجمالاً اليوم متفقة مع آراء العقاد عن 
0 وامالدي القد: على الرغم من كونهم تقليديين إلى حد 
كبير. لوا بمقلدين فعلا. أي إغم لا يقلدون الشعراء القدامى إلى درجة فقدان 
الفردية الخاصة والشخصية الشعرية. فبعض المواقف التقليدية التي بقيت في شعرهم 
ليست نتيجة تقليد مباشر متعمد ‏ أي من فعل الذكاء والملاحظة ‏ كما يريدنا العقاد أن 
نظن». بل إنها تعكس شخصيات الشعراء أنفسهم ومواقفهم التي كانت هي نفسها 
تقليدية إلى حد كبير. ثم إن الشعر القديم كان التراث الشعري الوحيد الذي كان 
وكان هذاء غريزياً. الشىء الوحيد الممكن فعله فى ذلك الوقت. وقد رأينا د عندما 
أدار شكري ظهره للتراث القديم واستدار نحو الشعر الإنكليزي. قبل أن يكون اليغير 
العربي قد استمد كل حاجته من القوة ومتانة الحبك من الشعر القديمء فإنه أخفق تماما 
في تجاربه في لغة الشعر وفي الشعر المرسل. وسوف نرى كيف أن أبا شادي» وهو 


(11)انظر هجوم العقاد العنيف على شوقى.». فى: العقاد. «شوقي في الميزان»» جح ١‏ و5,. 

.15١ ١448 انظر المقطع عن تقليد شوقي» في: المصدر نفسه. ج ”. ص‎ )١١١( 

)١0(‏ انظر كتابات العقاد عن «الصنعة» فى شعر شوقى. فى: عباس محمود العقاد. «أحمد شوقى.» 
في: العقاد. شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي. ص ١95‏ 1875. 

)١(‏ انظر مقدمة العقاد لديوانه الأول يقظة الصباح .)١917(‏ في: عباس محمود العقاد. ديوان 
العقاد. طبعة جديدة (القاهرة: .)١451/‏ ص 18. وقارن آراءه بآراء جبران عن شعر الفطرة وشعر الذكاء 
في: جبران خليل جبران, البدائع والطرائف (القاهرة: مكتبة العرب. .)١95*‏ ص 5". 

( 1 ) العقاد. شعراء مصر وبيتاهم في ال جيل الماضى . ص ا وغيرها. 

.48 47” انظر مثلاً: شكريء «معالم الثورة الأولى عند العقاد.» ص‎ )1١5( 
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معاصر أصغر لشكريء. قد وقع تحت التأثير نفسه ولقي الإخفاق نفسه. فاستمرار 
لوضع العاطفي التقليدي في تلك الفترة (أي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
لعشرين) وضع مهم يجب فهمه وتوكيده لكي نفهم التطور الجمالي لدى العرب 
لمحدثين. ويجب أن نلحظ أيضاً أن النسق العاطفي الموروث قد ترسخ. إلى درجة غير 
قليلة. بفعل الشعر القديم نفسه الذي أكد المواقف القائمة وردود الفعل العاطفية 


لموروثة» وصوّرها بأبيات شعر جاهزة لكبار الشعراء القدامى . 





لكن مسألة أخرى. فنية صرفة» تستحق البحث هنا. فعبقرية شوقي. على 
الرقم من امبطرزارم لمدر لياه متسل الزيتن وظازوانا القيطو ود فى إطار 
تقليدي. كانت مبدعة في حدود ذلك الإطار نفسه. لم يكن شوفي وحده في هذاء 
فثمة شعراء من ذوي المواهب الكبيرة استطاعوا كذلك أن يكونوا مبدعين في حدود 
الآتان: المقاوادى > ”تعر ام مد "واد مهادي انكر افر يدوق الل برعي سان قن 
جانب التقارب النسبي في المواقف بين هؤلاء الشعراء والتكوين العاطفي القديم» ثمة 
نوع من الحالة العاطفية التي تستثار تلقائيا عن النظم. فتؤدي إلى سيطرة روح الشعر 
لقديم على الملكة الإبداعية. هؤلاء الشعراء لا يقلدونها عامدين» كما يفعل صغار 
لشعراء؛ إنهم يتشربوها بشكل أصيل. وتؤكد هذه الفكرة استجابة القارئ العربي 
لحديث الذي تعمق في دراسة شعر العصور الكلاسيكية. إلى الشعر القديم» فهو 
كثيرا ما يكون جزءا من هذا الوضع العاطفي الموروث. وتكون استجابته لهذا الشعر 
ستجابة عاطفية صادقة أكثر منها تعرفا على مناحيه الجمالية. ويجب آلا يغيب عن البال 
أن الشعر القديم لا يزال يشكل جزءاً من الثقافة الحديثة الحية لعدد كبير من العرب. 
إذا لم ندرك ذلك. تغدو حكاية الشعر المعاصر في الوطن العربي بأكملهاء وصراعه 
وتطوره. مسألة لا يمكن توضيحها. إن القانون العام هو أن الفن الراقي لا يفقد 
حماله بتغير الاتجاهات والتقنيات الفنية» ومن يعجز عن أن يستوعب مماليا المذاهب 
جميعها ويرى قيمتها في عصرها وفي كل العصور يظل ناقص القدرة على التمييز 
والتقويم. ولا يؤخد برايه. 





هذا لا يعنى أن التقليدية فى الشعر. حتى على أيدي أصحاب المواهب الكبيرة 
2 الكتيراي كان عت الا ماحم وتر مون الكن خلطة العقاة تكمن :فى سرع الخقاره 
الأمثلة من شعر شوقي ليصور آراءه. ففي إشارته إلى الإحالة في شعر شوقي» تحذث 
المقاف عه الات 0 حصي لها دو قاديت» برننا نكا فى امعان جو قناز ابطق 
وغير ذلك من العيوب. لكنه في الحقيقة لم يستطع إثبات الإحالة في كثير من الأبيات 
التي اختارها. وقد قدم مثالاً لذلك بيت من مرئية لزعيم مصر الوطني. مصطفى كامل 
(المتوفى عام .)١904‏ 


/ا 5 


مصر الأسيفة. ريفها وصعيدها قبي ا عل عظامك حان 
فهو يرى أن المقصود من دلاك“النيت أذ كن امك زانعا من الحكمة. لكنه كان 
يحض صلنعة». أن شوفى جعل من مصر جميعها قبرا واحدا د للرجل الذي عمل 
عل 7 


كان العقاد غالبا ما يصر على وحدة القصيدة التي كان جد شعر شوقي يفتقر 
إليها . وعندما كا يتحدث عن الوحدة. فإنه كان في العادة يقصد الوحدة العضوية» 


وربما كان أول من كتب حول هذا الموضوع في العربية الحديئة بمثل ذلك الوضوح 
والإصرار”"' 2. في ما بعد؛ أكد مندور عدم أثمية الوحدة العضوية في الشعر 
الغنائي؛ فمن الخطا في رأيه أن يُطلب من انار هذا النوع من الوحدة في القصيدة 


الغنائية أن القصيدة 5 تقوم على تداعي المشناع ر والخواطر فى “عم نسق وضعي 


ادقن 


٠‏ ويعضى ملدور بعد ذلك فيبين افتقار شعر العقاد نفسه إلى هله 


الو لكن مناقشة العقّاد هذا الموضوع قل اتصرت ْ العقود الللاحقة. وذاخ 
الشعراء المعاصرون فى الخمسينيات يعدون الوحدة العضوية فى القصيدة من أهم 


أ 
عناصر الشعر. غير أن مندور كان أول من عارض هذه النظرية ورفض القبوا 


لأعمى للوحدة العضوية في القصيدة على أنها مطلب أساسي في الشعر الجيد. 


0 لى أن يغوصوا في جوهر الأشياء وأن يعكسوا فى 


الشعر الجاع ادكر لكون و ا وكان يعيد ويكر د أله اتسين عبسب أن 01 
أصيلاً وأن يعكس استجابة الشاعر التلقائية للأشياء'؟''. وعنده أن شوقى إمام 


لصنعة. مفتقر كلياً إلى التلقائية أو الأصالة. غير أن العقاد لم يستطع أن يثبت سطحية 


١ 





شوقي. . وقد تناسى كذلك أن شوقى قد عبْر عن نفسه بشكل علاءه امع .زقيا جيلة 
ومزاحه. صحيح أن الشاعر كثيرا ما يكون سابقاً عصره. وقد يكتب شعراً متقدما 


.١87 العقاد والمازنى. الديوان. كتاب فى النقد والأدب. - 7. ص‎ )١١3( 
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)١150(‏ اضافة إلى كتاباته فى الديوان. انظر: عباس محسود العقاد. «الشعر العربي والشعر 
الانكليزي. " في: العتاد. ساعات بين الكتب. ص 0 انظر أيضا النصل الذي كتيه عبد اخحي ديات 
عن فكرة الوحدة فى القصيدة وتفسير العقاد لهاء. فيى: عيد الى دياب. عباس العقاد ناقدا (القاهرة: الدار 
القومية للطباعة والنشر. .)١9958‏ ص 14500 -458. 

)١32(‏ مندور. النقد والنقاد المعاصرون . ص ع 


.1١18 01١9 المصدر نفسه. ص‎ )١189( 

١١4 عباس محمود العقاد. "الشعر في مصرء' في: العقاد. ساعات بين الكتب. ص‎ )١140( 
ومصادر أخرى.‎ 

7 انظر: عباس محمود العقاد. «الصحيح والزائف من الشعر.» في: المصدر تفسد. اص‎ )١151( 
ومصادر أخرى.‎ /4 


على زمنه لا يفهمه إلا أفراد قلاتل. وفى شعرنا الحديث أمثلة غير قليلة على هذاء 


حأ 
لكن ذلك 1 يكن دون الاحياه الذى كان مقدرا لعهرية التوقن أن تقوم ماقي الشمر 
الحديث. من ناحية أخرى. فإن إصرار العقاد على أن ينظر الشاعر فى دخيلة نفسه 
ويتحك فبها عد الإلياء ل .يكن بالدعوة الحريفة إل الروفائسية + تيل اسسمرازا جوم 
العنيد على شعر الكلاسيكية المحدثة وإهمال هذا الشعر وصور تجربة الشاعر الخاصة . 
كان هدفه الرئيسي أن يصور الشاعر موقفه الحقيقي من الحياة والأشياء وأن يقدم 
فلسفة شخصية عن الحياة» لا موقفاً نة 0 
لكن العقاد في دعوته الصريحة للعودة إلى النفس قد أعمل نقطة بالغة الأهمية. 

تلك هي الصعوبة» بل الصعوبة البالغة 2 شاعر تلك الأيام أن يبلغ المعرفة الحقيقية 
بالنفس. ويهمل الواجهة العامة" '*'' التي خبرها الشعر قروناً عديدة. فحتى خارج 
مجال الشعر. كان من الصعب عإ 0 في أوالخر الفرن التاسع عشتر وأوائل القرن 
العشرين أن و الال المتغلغلة فى النفس. ومن المواقف الغريزية التى تعبر 
عن نفسها في استجابة المرء للغلاقات الشخضية والاجتماعية. فخلال النصف الأول 

من القرن العشرين كانت إحدى المشكلات الرئيسية أمام الشعر العربي الحديث هي 
المبراع الؤاض وغين الواعي البلوغ "العدق «العاطنى والروتتى الى ارهن الشيق فل 
0 شديدة دونه. ولو رجعنا إلى القرن التاسع عشر لوجدنا أن العهانا أت كان 
اساي يك يها قن كمون لعزي الأصيلة اك يق كك ذات هليه وود ولا 
عاطفية بشكل خاص. بل كانت فكرية بالدرجة الأولى. لكن هذا النوع من الشجاعة 
والتفرد الفكري ليس ذا قيمة بالنسبة إلى الشعر لآن الشعر هو بالدرجة الأولى تعبير 
عن عواطف ومواقف روحية ونفسية. ولذا فإنا نرى الشدياق يتعثر ويسقط وهو 
يكتب الشعر بالطريقة التقليدية المكرورة. حيث العواطف اللمألوفة تستثار وتّصوّر ذ 


2 


ا 


لقصيدة . وتتضح الطريقة التقليدية نفسها في الشعور والاستجابة العاطفية في الشعر 
عند رزق الله حسون. فهذا الشاعر أصدر مجموعة شعرية نظم فيها عددا من قصص 
لكتاب المقدس. وأصدر مجموعة ثانية ترجم فيها حكايات رمزية من الشعر الم لروسي. 
ولكننا نجده عند التعبير عن الأمور الشخصية يتراجع نحو الأساليب التقليدية في 
لتفكير والشعور. ففي مدحه التقليدي وهجاتئه. وفي قصائد الشكوى والحنين» بقي 
شديد الإخلاص للتراث الشعرى. ْ ْ 





كانت معاناة التجربة العاطفية والروحية ذات الطبيعة الذاتية وتصويرها فى الشعر 
مشكلة واجهها كثير من الشعراء العرب فى بداية العصر الحديث. فلم تستطه عائشة 


)١55(‏ العقاد. «أحمد شوقي." ص ١١١ ١5١‏ ومصادر أخرى. 
زه 4 يقصد بالعامة هنا الصفة غير الشخصية للتجرية.» وتشمل هذه شعر البلااط و شعر المنابر . 


ارا 


التيمورية (المتوفاة عام )١107‏ أن تعبر إلا عن العواطف والأمزجة المألوفة في التراث 
العرى عن دون قرهيا انافية تر وليف دن شنار معي ا ا 3يا 
يوحى بتأمل داخلى عميق أو نزوع للنفس نحو ميادين من التجربة غير معروفة في 
9 ا ل 3 


من استعراض تطور الشعر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يتضح 
للمرء التقدم البطيء نحو اكتشاف الذاتء والنمو التدريجي لتجربة الفرد الداخلية 
وتعمق رؤياه. فهذه عملية بالغة التعقيد تشمل عدة مناح من النمو. فكري أولا ثم 
روحى وعاطفى. كان أول خروج للفرد العربي على أسلوب الحياة التقليدية القاسية قد 
حدث عند اكتشافه ورفضه القيود الخارجية (من سياسية واجتماعية) التى كانت تعيق 
نموه بوصفه عضواً في المجتمع. وبالنسبة إلى الأديب العربي كانت هذه ثورته الأولى» 
أطلق فيها أولى صيحاته ضد قيوده الخارجية ودعا إلى الحرية. وقد جرى التعبير عنها 
تطزق عدينة» "فى القسر والتيز بيي]27 فى الشي ظهرت تنويعات عديدة عل 
الموضوع نفسه عبر العقود. وكانت التعابير والمواقتف تتكرر مرة بعد مرة حتى حجرت 
وأضيفت إلى مخزون الكلمات والعبارات والعواطف الجاهزة الذي تزدحم به كل لغة. 
وبعد ذلك». كان على الشعر فى محاولته التعبير عن حياة الفرد الداخلية» وخصوصية 
ذاته. أن يتغلب لا على الذات التقليدية وحسب. بل كذلك على العبارات والمواقف 


)١44(‏ حول حياتها. انظر: ماري الياس زيادة؛. عائشة تيمور. كتاب الهلال؛ 58 (القاهرة: دار 
الهلال. 1995). انظر أيضاً: العقاد. شعراء مصر وبيئاهم في الجيل الماضي. ص ١9١‏ 2154 وعائشة 
عبد الرحمن [بنت الشاطئ]؛ الشاعرة العربية المعاصرة. محاضرات ألقتها على طلاب قسم الدراسات الأدبية 
واللغوية الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١9517'‏ ص 1١5‏ 19. 

)١45(‏ يقع العقاد في إحدى مناقشاته المتناقضة عندما يقرر أن شعرها يفتقر إلى التعبير عن العاطفة 
الصادقة لأنها امرأة. فالشاعرات فى رأيه سلبيات لكونهن نساء. ولا يستطعن التفوق إلا فى شعر الأحزان 
والمحي» اثقار: 'العقاد» شعراة مصن وجاتم في اليل الماش طن 5156331 ولق مت لزني اذا 
يتهم العقاد إذأ جميع شعراء عصره بقمع الذات والافتقار إلى الأصالة؟ والواقع أن جميع الشعراء بمن فيهم 
الشاعرات في ذلك الزمن. كانوا يعانون الانغلاق نفسه في الشخصية إزاء المغامرة العاطفية الصادقة. لدى 
بنت الشاطئ نظرية مختلفة. فهى شديدة الانشغال بمشكلة الكبت العاطفى عند المرأة العربية. وتبعل ذلك 
تعميماً شاملاً فى تناولها الأعمال الأدبية للنساء العربيات. فمتدها ستل أن شعر الحب عند عائشة 
التيمورية أصيل؛ فهي قد لا تكون فكرت برجل بعينه» لكنها كانت تفكر بالحنين للحب الذي طال كبته 
عند المرأة العربية. انظر: عبد الرحمن. المصدر نفسه. ص 55. وص ”١- 1١94‏ حول نقاش طويل عن 
الموضوع لا ينجح بإقناعنا . 

)١53(‏ حول وصف كامل للمؤثرات الاجتماعية والسياسية في الأدب العربي الحديثء انظر: 
المتدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية 
الحديثة ولظواهرها الأدبية. والدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. 


برض 


المكررة فى شعر طالما تكسن لوصف القيود الخارجية الواضحة التى تكبل الحياة. 
وسوف تعر رض لذلك بصورة أوضح في مسار هذا الكتاب. 


عندما بدأ العقاد يدعو إلى استدعاء لهجة أكثر خصوصية في الشعرهء لم يكن 
يتوقع أمرين اثنين: الأول أن اكتشاف المرء الحياة التي أصبح يدرك أن الناس يعيشونها 
في بلاد أكثر تقدماً والفرق بينها وبين الحياة في المجتمع الدئ كان ل اي 
كان اكتشافاً أضعفت من صدمته سيطرةٌ المحاظير والممنوعات الموروثة عليه بالذات. 
والأمر الثاني أن الشعر في الوطن العربي في العقدين الأولين من القرن العشرين كان 
متقلاً بالتقاليد إلى :دزجة يضعب معها استثارة الامنتجابة السريعة الناججة» ليس فقظ 
عند المتلقى. بل عند الشاعر نفسه أيضاً. لأي تغيير كبير فى نبرة الشعر العاطفية. 
وأحسن ما يدعم هذا القول شعر جاغة الديوان أنفسهم» فمع أن هولاة الشعراء 
حاولوا التعبير عن مشاعرهم الخاصة في شعرهم.ء إلا أن ذلك بقي مفتقرا إلى العمق 
والنضج العاطفي . 


لكن أكثر كتابات العقاد عن الشعرء وعلى الأخص سلسلة المقالات التي نشرها 
بعنوان الشعر في مصر تبقى أهم وثيقة لدينا عما كان يجري في الشعر المصري في 
العقدين الثاني والثالث. ففي هذه المقالات الثماني (التى كتبها سنة )١9171/‏ استعرض 
العقاذ مدان الشعر فى عضر فوصت اللعصول عن «الققين لف2180 والنهوم 
العام للشعر ب «الناقص الجاهل)*' والوضع العام لشعر يحاول أن يواجهء بوسائل 
محدودة ومعرفة محدودة» أوضاع الحياة الجديدة في مجتمع متغير. كان العقاد يقول إن 
معاصريه كانوا يدينون بعدد من المفاهيم المغلوطة عن حذاثة الشعر. وكان أول هذه 
المفاهيم اعتقادهم أن الشعر العصري يكون في وصف المخترعات الحديثة مثل البخار 
والكهرناء والطائرانك والآلآات "الأحرى” © .وهو أمز ندفي إل التكفرية:< فالتعيهز 
في الموضوع وحده ليس دليل حداثة» لأن الحداثة موقف داخلي في الشاعر والأسلوب 
الذق يفيه يه الأعياء!" 37 انهلا بواتحدة من اسل أفكار التعقاف لأعا تفرق انية 
الموضوع والمحتوى في الشعرء لذا فشاعران مثل حافظ وعلي الجارم لا يبرهنان على 
حداثتهما عندما يتجردان لوصف الطائرة والقاطرة. فهو يرى أن ذلك الوصف ليس 


.45١ العقاد. «خواطر عن الطبع والتقليد.» ص‎ )١50( 

)١58(‏ العقاد. ساعات بين الكتب. ص ٠١5‏ وغيرها. 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص ١٠١8 2٠١5‏ وغيرها. 

)١16١(‏ المصدر نفسه. ص ١١5١5‏ و155. 

)١5١(‏ انظر: المصدر نفسه. ص 0.1١١7‏ حيث يتكلم على «الموقف» في الشعر بوصفه الهدف والدافع 
الأساسي . 
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سوى استمرار للتراث الشعري القديم في وصف الحصان والناقة”"*'"2. والمفهوم 
الزائف الآخرء فى رأي العقاد. هو الاعتقاد بأن تجنب اللمبالغة 1 نقطة كان العقاد 
يصرّ عليها في نقده لشوقي) ينشأ من متابعة الحقيقة العلمية الموضوعية بدقة بالغة. 
وقد 'أكة ني أن ذلك أمر مضحك» لأنه ع من #الفية اين ماقف الغ" التشتعير 
القديم والحديث)””*'". وقد سمح للشعراء بالمبالغة» شرط أن يتبعوا الحقيقة الفنية في 
اوفك ليان 


وفي المقالة السادسة يواصل تصحيح مفاهيم مغلوطة أخرى عن الفن الشعري 
عند معاصريه» فالخيال فى الشعر كما كان يرى» ليس بجواز مرور نحو الأكاذيب أو 
المفاهيم غير المنطقية. والتكير عن المواظفي تينم المقيوير الرقة المفمرطة والمشاعر 
المخنثة» والدموع. والحسرات. والأحزان. والشكوى. والتعاسة. أما لغة الشعر 
فيجب ألا تنحصر بكلمات معينة ذات «قيمة شعرية» يرددها جميع الشعراء. كما يجب 
ألا يكون التعبير عن الأفكار في الشعر بطرق ملتوية تجعل فهمها في غاية الصعوبة» 
أو عن طريق تشبيهات متكلفة وصور مفتعلة» مقحمة إقحام29. 


والمفهوم المغلوط الشايع. الآخر الذي انتقده العقاد كان الظن بأن الشاعر يجب أن 
يكون داعية أخلاق أو مساهماً ا بشعره في تقدم شعبه. ففي حقبة العشرينيات 
كان هذا المفهوم عن دور الشعر» ٠»‏ وهو مفهوم تطور بعد ذلك فاتخذ شكلاً أكثر تعقيداً 
وأهمية في حدود منتصف القرن. لا يزال ساذجاًء يؤمن بأن الشعر سجل وتعليق على 
الأحداث العامة» يتابعها باستمرار إما محتفلاً أو هاجياً. وقد رفض العقاد الفكرة التى 
تقول بأن الشاعر لا يستطيع الإبداع حتى يحتفل في شعره بالأحداث السياسية 
والاجتماعية في زمنه''*'2. وراح يحذر من السعي للإفادة المباشرة من الفن قائلاً إن 
دور الشعر فى إثارة وعى الشعب يختلف عن دور السياسيين والعاملين فى الخدمة 
الاجسباعية» لأن. الكتعر يمكن آن يعلم الناش عبة امال»“وهذا يذوره تعلميم أن 
يثوروا على الاضطهاد والطغيان. فالروح التي تفهم الجمال ترفض الذل 
والطلطان 519 


(؟15١)‏ المصدر نفسه. ص .1١77‏ 

)١15(‏ المصدر نفسه. 

(184) المصدر نفسه. ص ١١5‏ 157. انظر أيضاً مقدمته لديوان شكري الثاني )١91(‏ في: 
عباس محمود العقاد. «الشعر ومزاياه.» في: العقاد. مطالعات في الكتب والحياة. ص  57”7”‏ 475. 

.1758 0231١59 العقاد. ساعات بين الكتب. ص‎ )١55( 

(2 المصدر نفسه. ص ١55 ١55‏ و١15.‏ 

.١75 المصدر نفسهء ص‎ )١590( 


حرف 


ويتلخص مفهوم العقاد عن التجديد في الشعر في المقالة الأخيرة. فقد أكد فيها 
أن التجديد ليس في رفض الجيد في الشعر العربي القديم» بل في أن يكتب الشاعر 
ما يحس به في قلبه فعلاً. وعلى الشاعر أن يكون صدى لما في عصره هوء. لا أن 
يسير على خطى القدماء. ويرى العالم من خلال عيوب*”2. 


وي اسافوور تسو الشعرء بل 
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تلخيص إنجازه وأثره ن الكثير من كتابات العقاد لم تزل تحمل طابع الأصالة 
والحدة. حتنى فين هذه الأيام . اغراف منذ عام اوداماء ١‏ بالروابط القوية التى أقامها هو 
وزميلاه مع الكتابات الغربية عن الشعر””''' لم ينل من مكانته بل رفع منها. فقّد كان 
يكقت ساون جزل صحيحء وكان وأسع الاطلاع فى الأدب العربي والدراسات 
الإسلامية» وكان يتحدث بقوة عن مستقبل مصرء. وعن التقدم والوطنية. وعل رعم 
اعتماده الشديد عل الفكر الغربي فإن ذلك لم ينل من قدره. وإذا كان عدد كيز من 
معاصريه لم يسيروا معه مؤيدين. فإن ذلك لا يغير من الواقع. وهو أن عدداً كبيراً 
آخر كانوا من مؤيديه. ولا شك في أن خدمة العقاد النقد الشعري العربي والثقافة 
عموما لا يمكن الاستهانة نها. ففى خلال بضعة عقود من هذا القرن راح يغدم للقراء 
العرب خلاصة ما كان قد قرأ ودرس وتمثل من الثقافة الغربية» ويطبق الوسائل الغربية 
الحديثة ف نقده بعضص الشعراء القدامى. إك جانب كتاباته في السيزة . وقد نجح إلى 
حد كبير بربط الثقافة العربية بالثقافة الغربية» وحاول أن يخلص الشعر من المحاكاة 
والتصنع. ويجب أن يعترف المرء بأن نقده على الرغم من قسوة عباراته ومرارتهاء كان 
كبير الأثر في زمانه؛ لأنه أحدث هزة في المفاهيم الراسخة عن الشعر. كان تأثير 
مطران قبله مقصوراً على بعض الشعراء والنقاد.» عندما كان أغلب جمهور الشعر كامل 
التعلق بالقيم والمفاهيم القديمة وحدها. لكن العقاد. بنقده الملحاح». حمل إلى الشعر 
أنفاقا جديدة. فقد ربط بين قر ن النقد وبين الانطباعات الحية» وحركة الحياة حوله. 
وجوهر الحياة نفسها. لقد حاول أن جرر الشعر العربي 0 ربقه الميوعة العاطفية 
والجهل. كما ساعد إلى حد كبير في تفتيت الخنوع النقدي والتصلب في زمانه. ولكي 


2.1553 1١41١ المصدر نفسه. ص‎ )١54( 

)١٠4(‏ لزيد من التفاصيل عن مفهوم العقاد للشعر. انظر: مندورء النقد والنقاد المعاصرون. 
ص 1١‏ وما بعدها؛ دياب. عباس العقاد ناقدا. خصوصاً ص ١99‏ -458؛ سلام. تاريخ النقد العربي 
إلى القرن الرابع عشر. ص 5١8‏ وما بعدهاء وعبد الفتاح الديدي. النقد والحمال عند العقاد (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية. .)١9378‏ بخاصة فصله بعنوان: «نظرية النقد عند العقاد.» ص 454 ١57‏ وغيرها 
من المصادر العديدة. 


.4١١ انظر: العقاد. ١خواطر عن الطبع والتقليد.» ص‎ )1١( 


إرضرض 


يبلغ ذلك اتبع الطريقة الوحيدة التي كان يمكن أن تؤثر في زمانه: سخرية مباشرة لا 
تلن وهجوم على العناصر غير المرغوبة في الشعر. وكل ذلك بعبارة قوية مؤثرة» 


تستند إلى أرضية صلبة من المعرفة والثقافة الحديثة. 


لكن العتاد م يستطع تقبل لسعو الحديث في حقبة الخمسينيات» وكان رفضه 
المستمر وسخريته من الحركة الجديدة فى الشعر. وبخاصة حركة الشعر الحر. قد أفقده 
غات جيل السياد شن الشعراء المعزيييين . وريم كاك اغلب غولاء الشكياء لا 
يعرفون أن العقاد هو الذي قال في العقد الثاني من هذا القرن «إن أوزاننا وقوافينا 
اصرق يد أن عقي الأعرادر “كاي انيه مشادق شع ودرا الشس مر درا 
كيف ترحب أوزانهم بالأقاصيص المطولة. والمقاصد المختلفة. وكيف تلين في أيدييم 
القواقيع؟ المي كيد ومو اما شور اا عر عو ا ا ل 0 
هذا القول مختلف كثيراً عن آراء العقاد في اسريينات: يوم انكل خلة الشعر 
فى المجلس الأعلى للفئون والاداب والعلوم الاجتماعية فى القاهرة. فأغاظ جيلا 
كاملا الكسر ا مده أحال كواة عيوه شو الس عن بده الس “لان الدران 


كان يضم بعضص الأمثلة من الث ر 3 1ك 


ثانيا: العراق 

من الصعب جداً تحديد أثر العتجرية المصيرية فى 'البتابع الشعرئ في الأقطار 
العربية الأخرى فى ذلك الحين. لقد سبق التوكيد فى غضون هذا الكتاب على أن 
مصر كانت لزمن طويل مركز الثقافة العربية. ولكن ذلك يجب ألا يؤدي إلى القول 
بان ع التجارب ف الشعر و ميخ أفكار التجديد فك جاءت من ع قفن الوقت 
نفسه كانت ثمة يقظة عامة نحو الحاجة إلى التغيير في جميع تلك الأقطار العربية التي 
كانت تتمتع باستمرارية تراث شعري متواصل طول العقود. كالعراق وسوريا ولبنان. 
ففى هذه الأقطار كان التحول الأصيل فى الحساسية الشعرية قد بدأ أيضا. 


ثمة ميدان شعري يجتب ألا يتجاوزه في أي مرحلة من 5 عن الشعر العربي 
الحديث. وهو العراق. ففى العقود الأولى من هذا القرن حدث نمو فنى عظيم 
الشأن: يسانده تراث شعري راسخ الأصول نتح منه في أواخر الأربعينيات أهم 
وأعمق ثورة فى تاريخ الشعر العربي. فمَيك السنوات الاولى من هذا القرن كاك 
تُرسى في العراق دعائم هذه الثورة التي ربما كان أهم عواملها ذلك الموقف المنفتح 
الطيب عند الشعراء والقراء اج العراق تجاه المواهب المبدعة العربية (والاجنبية بعد 


(51١)المصندر‏ نقفسهة ص 6١5‏ -دلم1ا. 


(؟١)‏ حول هذا انظر: مندورء قضايا جديدة فى أدينا الحديث. ص 434 .4١‏ 


0 


ذلك) في كل مكان. إضافة ِل بلوع وعي بالذات في وقت مبكر في المجال 
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من الواضح أنه يستحيل الحديث بالتفصيل عن جميع الشعراء العراقيين الذين 
لمعت أسماؤهم خلال العقود الأربعة الأول من القرن العشرين. وسوف + 
بالحديث عن م ا ل 0 لشعر في 
تلك الفترة. لقد كانوا ورثة تراث لغوي وشعري بعيد الجذورء ولذا فقد استجاب كل 

منهم إلى تيارات الانتعاش الفكري والروحي والسياسي بطريقته الفردية الخاصة. ولكن 
ع يت ا ري وعمقها يختلفان بشكل ملحوظ. فإن 
عنصيو ونسقاً واحداً يتخلل شعرهم جميعه وهو الانشغال بدرجات متفاوتة. بالمشهد 
الوطنى. ساسا واجتماعياً. إن دراسة هذه الفترة من الشعر العراقى يجب أن تكون 
ذات أهمية خاصة لأنها تبرز الخصائص الفردية لدى بعض هؤلاء الشعراة. وتوضح 
الفاغل .هي التقالية الشعرية والاندكاع ةاعر بره الوقن والمواففت ايده 
ناحية أخري 


١‏ - مذهب المحافظين 
- عبد المحسن الكاظمى )١978  ١856(‏ 


فاز عند" اللحطيع الأقاطسى: أول شار هرات عاش كيريهالنقى الالعماري قن 
القرن العشرين"””*'“2. فقد كان من أوائل أنصار الحرية في العراق. دفعته كبرياؤه 
وغضيف إلى جنب حوف مق اللنلطات العقماتية» إن اللاعوة إلى "خارج العراق؛ 


فاستقر أخيراً في مصر عام 0275475899 حيث بقى حتى وفاته. وقد حمل معه ثقافته 


الشيعية الراسخة. مع قدر كبير من القيم البدوية ومعرفة واسعة بالشعر القديه*''', 
اا بح اباي الخ ر العراقي في تلك الفترة الحديث عن نوع من النفي الاختيار يي أصبح عرفا 


فيه. فإلى فإلى جانب هجرة 1 الغني اجميل الفعلية في القرن التاسع عشرء الحفيوانيا عل لكات اكاك 
شعره وشعر الاخرين ملينا بالشوق إلى هجرة المكان الذي لا تحترم فيه كرامة الإنسان. لأمثلة من ذلك 
الشعرء انظر: إبراهيم الوائلٍ 3 الشعر السياسي العراقي ذ فى القرن التاسع عشر (بغداد: مطبعة العاني 
1)). ص0 ١55 2.12" ١١5‏ لاد 159 ككل 5-1 ١١0/*‏ وغيرها. 

)١54(‏ انظر المقدمة التي وضعها مصطفى عبد الرزاق لديوان: عبد المحسن الكاظميء ديوان 
الكاظمي. شاعر العرب. تحقيق ونشر حكمة الحادرجي. © ج (دمشق: مطبعة ابن زيدون. 1١9574‏ 
ص0 1. 

25 "1 إبراهيم السامرائي. لغة الشعر بين جيلين رو دار الثقافة, [دءت .)ل ص‎ )١15( 
.18- و55‎ 5١ ص‎ .)١95١ انظر آيضا: مهدي البير. الكاظمى: دراسة أدبية (بغداد: مطبعة الزعيم.‎ 


عترم 


والمتأمل فى شعره لا يجد أثرأ كبيراً للمحيط الحضري القاهري» ولا للمعركة الفكرية 
التي ا في مصر خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين. فلم يظهر 
على هذا الشاعر الوقور الهادئ ا يي وعي بالتنظيرات التى كانت تدور حول الشعر. 
وقد ظهر في بعض قصائده ميل بسيط غير ناضج نحو التجديد والتحديث» مثل 
قصيدته التى يصف فيها القطار.ء حيث يستعمل الصور نه نفسها التي استعملها الشاعر 
العربي لديم فى وصفه فرسه و ويبدو ذلك غريباً لأن الكاظمى كان عل 
عله ولق بالحساد الى كاراد يقوف تانبل شين | مسف لمر و انها 4ت ميل ذل 
بأمثال العقاد ممن يحملون الفكرة نفسها”"23, 

كان الكاظمى شاعراً ذا قدرة عظيمة على الارتجال» يستمد شعره دوماً من 
غروق ها حفط من الشعر القدية» وكان شعره تقليدياً دافن مفرداته وعتازانه 
وصوره. لكنه تميز بنقاء كلاسيكي لا يضاهيه في زمانه حتى شوقي العظيم نفسه. 
ل ل ا ل الشبعى». يستطيع 
في نباية القرن التاسع عشر أن حون تفيسة كلما من التزويقات والمحسنات اللفظية 
سي أمثلته فى الأنساق القديمة الأكثر صفاء. 0 الشريقه الى الشاعز 

ايفين الذي يعمد اتام ابيز عند محبي الشعر. 

لكن المباشرة وبساطة التناوا ل في شعره وصفاء عباراته وقوة نسجها واتزان 
أجزائها ينال منها جميعها ما تخلف في شعره من صور تراثية بدوية لا علاقة لها بحياته 
هو أن بالحاة الماضرة.. لكل اللزط قاد غل أن تسم تالانات الثالية الو غلم أن 
شاعر ا قديما هر اللي قالهاة: 

يا "سلنوؤتنا آزام مجه ولتكين ٠‏ تغلعتا العين عدن الآرام 

وبنفسي تلك الخيام ومن حل من الغيد بين تلك الخيام 


كل حلو الدلال أبلج كالصبح رقيق الصبارهيف القوام 

ا ل 1 00 (54) 

لو كذاك الأصنام في الحسن تبرّى< جاز عندي عبادة الأصناءا*'' 
ليس فى هذه الأبيات كلمة واحدة فى غير موضعها. فهذه العبارات الحيدة 
الحبك. وذلك التناسق فى الكلمات والإيقاع هي من الصفات الدائمة فى شعره. إلا 
عندما يختار قافية صعبة. وهي ميزة لم يستطع بلوغها معاصراه الأكثر شهرة. الزهاوي 


530 انظر قصيدة الودعوني أجوب هذه الدياميم» في: الكاظمي. المصدر نفسهة ٠‏ ص 0 

)١1719(‏ انظر المقالة التى كتبها العقاد عن الكاظمى. فى: المصدر نفسه. وهذه المقالة تدل على أنهما 
كانا على معرفة وثيقة. 

)١14(‏ المصدر نفسه. ص ؟7١5.‏ حول الصفات البدوية فى ثقافته. انظر: العقاد. المصدر نفسه. 
ص 15 والسامراني. لغة الشعر بين جيلين. ص ل ا 


حرص 


والرصافى اللذان لم ينال الثقافة الأدبية الشيعية ال لتي نالها الكاظمي . 


كانت الروحية البدوية والصفات البدوية من الخصائص التقليدية القوية في 
الشى ر العراقي في القرن التاسم عشر. ويخاصة عند شعراء مثل ! براهيم الطباطباتي. 
اومن ا نقلي وميك استعيك ابو ق .روتكدو هله العلدات. فى تر الكا طم 
اي ففي المقطع السابق نجد صورة 0 المتنقل الذي رحل عن مضاربه. 
والإشارة إلى نجد والخيام ووصف الصبايا الحسان اللائي يشبه الصبح بياضهن ١‏ كلها 
مما يذكر بشعر الصحراء القديم. كما إن شعره في بعض قصائده يعكس الروح 
لزنه اليس كما اس عد بعد السطالقة 


اصح متب اد ددع ا بحي الدع شاب قتي كانينا 
فصفاحهمأبذاً تصافح في الطلى صفحاتها 
8 َ 7 200 
واجبحيكحلن 7 برح تجتطح حصو بعرزهم 0 يث 
القديمة والشجاعة حيث ا الرجال 0 0 ا 0 وحيث ا 
الرجال على الخيول العربية المطهمة التى تطير كالح: "23 
كتب الكاظمي كثيراً من قصائد المناسبات الخاصة والعامة. وكان أيضاً من أوائل 
أنصار القومية العربية بين شعراء العراق. ويبدو من المستغرتك»٠‏ لدف النظرة الأولى. 
أن معالحة مثل هذا الموضوع الجديد ف في الشعر لم يحدث تغييراً في لغة شعره وتعابيره. 
ولعل السر يكمن في أن الكاظمي عالج الموضوع بشكل تقليدي جداًء فجعل من 


2.54 السامرائى. المصدر نفسه. ص "5. انظر أيضا: البير. الكاظمى: دراسة أدبية. ص‎ )١59( 
.174 757 وحول الطباطبائى. انظر: الوائل. تعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر. ص‎ 

.778 7507 الكاظمى. ديوان الكاظمى» شاعر العرب. ص‎ )17١ 

1/10) لزيد من التفاصبل عن لغة الحكاظمي الشعرية. انظر: السامرائي» المصدر نفسه. ص و 
1 


77/ 


الأمة العربية موضوعاً للمديح والفخر. وراح يتغنى. بأسلوب تقليدي. عع 
الأمراء العرب الذين وضع جيله فيهم آماله وثقته'”"''. وقد حاول أن يستئير في 
الأمة روح الفروسية البدوية. فأنتج بذلك شعراً قومياً يبتعد قليلا عن المشهد المباشر 
للصراع الوطني في العصر الحديث . 

ب - محمد رضا الشبيبى )١956  ١8489(‏ 


ولد محمد رضا الشبيبي ذ فى أسرة نجفية مشهورة ٠‏ وتعلّم في النجف وترعرع في 
لاله . لكنه؛ مثل كثير من 
أهل النجف. نزح إلى بغداد خلال الحكم الوطني. ونجده في الثلاثينيات والأربعينيات 
يشغل مناصب عليا في الحكومة. وهو شاعر محافظ» يرتبط شعره بالتراث القديم إجمالا 
ولا سيها باسلوك”الشويفت الزودد 157+ وتكهم جادرنة القيسي الخاضة كشتاعر فد 
فو نابي تا قا ١‏ لمعه الس معي تس ا تمد ا و د 
ديوانه في الأربعينيات ينقاد بسهولة إلى سحر شعره. ويعلق أيضاً على علاقاته بالشعم 
القديه””"''. غير أن علاقته بالشعر القديم لم تسيطر كلياً على ناحية الإبداع عنده. إذ إن 
فى شعره عدة عوامل تنقذه من هذا: أولهاء. كراهيته الفطرية للمبالغة» سواء فى شعره 
البناتية ار قد عند ل زنامهاةة اميه عر يعارو امد مرف ارقي اا عر 
الجهورية. وثالثهاء صدق العاطفة عنده وهذا في حد ذاته إنجاز مهم في ذلك الزمان. 
وقد بدأ الشبيبي ينظم الشعر في حدود عام 1404. مدفوعاً بالأحداث العامة. لكن 
مجموعته الشعرية ديوان الشبيبي لم تنشر حتى عام 1 


أعرق ترائعة نجي في الادمةه 7 كان والده ماعن جا 


نالفي محافظاً كذلك فى بعض دواقفه الاجتماعية"'. خلاف معاصريه 


)١25(‏ انظر مثلاً قصيدته «وليس سواكم كم أيبا العْرْبُ لي فخر» التي نظمها في مدح الأمير عبد الله بن 
لحسين. فى: الكاظمى. المصدر نفسه.ء ص ,.1952-1١9١‏ 
)١0(‏ عبد الرزاق الهلاليء الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبى (بغداد: مكتبة النهضصة. .)١1953‏ 





ص الا”#” _ 59. 

)١25(‏ مار ون عبودء. مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١948‏ ص 2.144 جميع 
الإشارات في هذا القسم لقسم تعود إلى هذه الطبعة. واحيي !/ ذدب* ن اإسماعيل. "مامح من الشعر العراقي 
الحديث. * الآداب. السنة ”7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)1١932‏ ص .3٠0‏ 

(د/ا١)‏ عيود. المصدر نفسه. ص .13١ 1١59و ١55‏ 

(177) في ما يلي. مثلاء يعلن أن مكان المرأة وعملها في المنزل 

التتتاك اتتتظتتف *' الفسازن +محكن اول وههم ولى بتدبيير ذال 
كا ل تربية وحفظا وبحت أايك يموع نم قطان 
انظر : محمد رضا الشبيبى ٠‏ لبون الفميي'(التاخرة و مطية لا ناريت واد ترحمة والنشر» )191٠‏ اص للا 


لم 








التقدميين: الرصافي والزهاوي. لكنه كان عميق الانشغال بالصراع السياسي الذي 
1 شعبه. فكان التزامه أصيلاً كالتزام أخيه الشاعر محمد باقر  ١8894(‏ 
007 كافك اموه تسيو نيد لاوا نولاق "لكي :غنات السياسة 
والالشوفة الما و ااا 
ولكنه سواء كتب عن الوطنية أو الحب (والموضوع الأخير أكثر وروداً فى 
عر إن تصامرء فل بغثائية 'صافيةه وبلغة شعرية عختارةة*""2. وبرشاقة نادرة فى 
الادلويو اياف وام فى الإيشاء» 1 تير مين الكميس فى رساك سيره 
الكلاسيكية سوى معاصره السوري بدوي الجبل. الأمثلة التالية تصور هذه المزايا 
المختلفة : 
ما زال في الصلوات الخمس ذكركم نجوى مصلاي أو : 





ني لأكره سلوق ينا الحجيوق 


- وعيونكم ‏ فأحبة وا 
على الوغم:.فن. أن الشبيبي كان له أثره في الشعر العرافي 


0 وإن 0 00 م أصحابي 


مما لقيت فما أغنوا وكم صبروا 
ففارقوا الناس إلا أهم بشر 
أن يتصدروا بأمانيهم فما صدروا 
إدواك ها العام ب ا 010 


3 (6م١ا)‏ 
حبه 


الو 1359 له أنه 


)١0710(‏ حول حياة محمد باقر الشبيبي وكفاحه السياسي. انظر: الهلالي. الشاعر الثائر محمد باقر 


(174١ا)‏ المصدر نفسه» ص 1 ٠.‏ من مقدمة الشاعر لكتاب الهلالى. 


لديوانه: الشبيبى 


َ الملصدر نقّسه . 


انظر أيضاً مقدمة الشبيبي 


1 انظر : السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. ص‎ )1١10700) 


)18١(‏ الشبيبي. المصدر نفسه. ص /ا1. 
(181) المصدر تقسف. ص 15#. 


(م1) المصدر تقسية ص 1 حول روابط الشبيبي والادت القديم. انظر: 


نقسه. ص 5 -8ه. 


(18) انظر أيضا: إسماعيل. "ملامح من 


ن الشعر العراقي الحديث.') ص 50. 


الشافرانن المضنك: 


2 


بم 


لهرت ها نلق ورت ماغيان القعراء الكويحني التفيف النان م الدرة 
العشرين خارج العراق. ففصاحة ديباجته ورشاقة تعابيره الكلاسيكية قد تضاءلت 
أهميتها 0 إلى الاتجاهات الجديدة كلياً في الشعر العربي المعاصر. وعند مقارنته 
سنج الرشاكن ال عمق الررطق الوق :كن ,الصف الا ول مق الفز تالحر يزه سد 
أن :العية اللجالية الاعل اتن شمر الشيى ل قل تحظها كن الاستماة : 


؟ - تغتّر الحساسية الشعرية 
إن معروف الرصافي وجميل صدقى الزهاوي أسمان يعرفهما كل باحث 56 
الشعر ا 0 ارت جرم اراي 
0 أحمية على المستوى 5 3" العخيم 0 نات 1 اليد التي 
-32 الشعر و العراقئ في العرت التابيع هحير بسبب ضعف وسائل الاتصال» ثم 
ذ تحسّن توزيع المجلات العربية وبدأت اليقظة السياسية فى العقد الأول من القرن 
0 إعلان الدستور العثماني» ا مذ العراق موقعه الطبيعي في ميدان الشعر 
العربي. 


نشر الزهاوي ديوانه الأول الكلم المنظوم في بيروت عام ١108‏ وتبعه الرصافي 
الذي نشر ديوانه عام ١1٠١‏ في بيروت كذلك. بعنوان ديوان الرصافي. كان 
الزهاوي معروفاً لدى القراء العرب من خلال آرائه الجريئة المنشورة فى المقتطف 
والويقل 15 اع كوكان عي اكددافت امو سكا فى الكلوه لمر ركان شغ 
الرصافي معروفاً كذلك لدى القارئ العربي في وقت مبكر من القرن. إذ كان ينشر 
أبيضا فى المجلات الصرية والسورية: نكن سمخ لدي لطر لور للك ا 
فل عدي الشاعرئى الى اين اعقل اليد الخهرى لن امراف الخريعية 


)1١8(‏ من أمثلة ذلك» انظر دراستي: جميل صدقي الزهاوي: «الدفع العام والظواهر الطبيعية 
والفلكية.» ص ١55 ١١7‏ و«الخط الجديد.» ص 54 - 84 في: عبد الحميد الرشودي. الزهاوي. 
دراسات ونصوص (بيروت: دار مكتبة الحياة: :)١933‏ الدراسة الأولى نشرت فى: المقتطف. المجلد .4١‏ 
لجرك 1 (عوز/ ليق الوك الستقمئية اا انور اواك (ادرع اد نوو 313 اانا واي 1 
ص 555-0ه. والدراسة الثانية سبق أن نشرت فى: المقتطف. المجلد .37١‏ الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ 
أكتوبر 18431). ص 78 791. ومن الطريف أن أصحاب المقتطف أعادوا طبع الدراسة الأخيرة بعد 
ذلك في شكل كراس ووزعوه هدية للقراء. انظر: هلال ناجى. الزهاوي وديوانه المفقود (القاهرة: دار 
العربا. .)١9537‏ ص 57. / ١‏ 

(185) انظر: بدوي أحمد طبانة. معروف الرصافى: دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 
والاجتماعية (القاهرة: مطبعة السعادة؛ 001941 صر #5 لا#. 


1 


في النجف والحلة إلى بغداد. حيث أقام يوماً الجميل والأخرس في القرن التاسع 
عشر. إن كون النجف أخصب اليادين الشعرية فى العراق يجب ألا يوحى بأن بغداد 
0 لها ا الأدبية العريقة. فبغداد كالنجف كان فيها 08 0 الأس ر المشهورة 
1ك كانت تعقد هذه الا في دور فل الأدب 8 رعاية الاريك أول 
الأمر. ثم صار من المألوف بعد ذلك أن تعقد هذه المجالس في المقاهي البهيجة على 
ضفاف وس 1407(2) 1 1 

ضفاف د - , 


انتقل مركز النشاط الشعري في العراق من النجف. لكن المدينة واصلت إنجاب 
كشن من المواهن الشعرية» فقن جاء :من التيحف الشاعران الشقيقان محمد باقر ومحمد 
وهنا العييق وو الشاعر عل العرفى ع والقاعر وال أحك الصا الفحفن: والشاعر 
الكو عمد سيلك دراه عي لس نه عد زه ماضن له لل با سرك بل ماري 
الجعنوة يوقو لاد خوج اانا فتك 00 كارك العاميقة دنهم الوطيد» وقد رواحت 
تنمو سريعاً في ظل الحكم الو في في العشرينيات. وقد خرج عن ذلك الصافي الذي 
امع أغلك اله ود ل سويد ولكان: 


كان الشعر عند الزهاوي والرصافي يرتبط مباشرة بالأحداث السياسية؛ فترسخ 
الشاعر كمعبّر عن الشؤون السياسية والاجتماعية لشعبه”**'2. بوسع أي 


220١938 انظر: إبراهيم الدروبيء» البغداديون. أخبارهم ومجالسهم (بغداد: مطبعة الرابطة.‎ )١187( 
حيث يتابع الكاتب التقاليد الثقافية لعدد من الأسر المشهورة في بغداد ويتحدث عن مجالسهم الاجتماعية‎ 
يتحدث الكاتب عن أسرة‎ 55  ”٠ والأدبية وعن مدارس العلم القديمة والجديدة في المدينة. ففيى ص‎ 
١١١ اميل ضن 1 عن مجلس الأخرس. ص 45 - 11 عن مجلس الشيخ صالح التميمي. ص‎ 
عن مجلس الزهاوي.‎ 5١5 5٠” عن مجلس ! لرصافي في وص‎ 7 


)١180(‏ انظر: المصدر نفسه. ص .١١« 1١١١‏ 4504 388 - 97" وغيرها. انظر أيضاً: محمد 
مهدي الخواهري. «ذكريات عن الزهاوي.» الأديب العراقي (بغداد). العدد ” (أيار ر/مايو - زيران/ يونيو 
ا عل قد ناكا ابي طن لد ا يا الحخلقة الزهاويىي يم 
الرشيد على شاطئء دجلة؛. ورسالة الزهاوي الثانية إلى حمد عيسى بتاريخ ١9757/1١١/7١‏ في: الرشودي. 


الزهاوي؛. دراسات ونصوص. ص 55. 

)١18(‏ حول تفسير دور هذا الخيل من الشعراء العراقيين في الإصلاح الاجتماعي والتعبير السياسي. 
انظر: عبد الكريم الدجيلي؛ محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. آلقاها عبد الكريم الدجيلي على طلبة 
قسم الدراسات العربية واللفوية ([القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهذ الدراسات العربية العالية. 
246 انظر أيضا: يوسف عز الدين. شعر العراق الاجتماعى. ١9428 1١9٠٠‏ (بغلاد!: .)١1955‏ 
الذي يموي سنة فصول عن: المشكلات الاجتماعية. آثر الاحتلال؛ تحرير المرأة: مشكلات الريف. 
التربية. والفقر. وكتابه الأكثر تفصيلاً: يوسف عز الدينء الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية 


والاجتماعية فيه «(يغداد: مطبعة أسسعكة .)١195‏ وحول الاتهجام القومى 0 الشعرء انظر : الدقاق. الاتجاه ‏ 
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للشعر المكتوب في تلك الفترة أن يلاحظ التزام الشعر الوثيق بالحياة العامة. وكما 
سيق أن :وآينا فى هذ الكداك ٠»‏ أصبيفة الواضيع التشابية والاجتماعدة اهم وسيلة 
لاتقنية لتجديد الشعر 6 للا تتطلبه هذه المواضيع الجديدة من تجديد فى عناصر 
الشعر المختلفة : للغة والأسلوب والعاطفة. 0 هذا التجديد دوذ : ومن 
المهم هنا أن نصف 0 العامة التى ميزت هذه العناصر الثلاثة» ونذكر باختصار 
ووه الشرعى اقل /البلده ووم : انسار اك كلا واتعلد من عه دا لتقم ادم 


إن أي دراسة للشعر فى هذه الفترة المتغيرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
الأساسة الت ذلا يمك ا 0 وبين اللغة والأسلوب والموقف 
مركاو الم جا ان ففي العقود الأولى ع العرن المسترين طهر نوع 
م التلعن. الملتزم. واستمر في النمو واحتى الوقت الحاضر ر متطوراً فى خصائصه المحددة 
حتى أصبح جنسا قائما بذاته. ونم نجد ما يطلق على ذلك الى من الشعر افضل 
من تسميته باسم «شعر المنابر؛ة» وسوف أحلل تقنية هذا الشعر فى فصل لاحق. 


اللغة والأسلوب: لقد جرى تبسيط كبير فى لغة الشعر ر السياسي والاجتماعي. 
وعاذلة الت الجمراء” أن كبوا ولعه معاغيرة :توريها كان الهس العراقن؛ أمظ هناك 
على الصراع للتحول من لغة قروسطية إلى لغة شعرية حديثة. لأن هذا الصراع واجه 
في العراق لغة قامت على أساس شديد من الحزالة. وقد جاء ذلك الصراع بنتائج فيها 
من التنوع قدر ما فيها من التناقض. فمن جهة يواجهنا مذهب الكاظمي الفخم 
العنيد. ومن جهة أخرى يواجهنا ذلك التبسيط الشديد عند الزهاوي. حيث تفقد لغة 
الشعر قيمتها الشعرية الخاصة وتغدو وسيلة الشاعر للتعبير عن آرائه ومواقفه نحو 
مواضيع متنوعة وغير شعرية في الغالب . كان من مثالب ا يي 
الغس أننا يدك أحيان :بالا وال برجا دف اجة كاف :بوك إق أن الف لني 
الراقية . أما في الأسلوب فقد كان هذا الشع: السناسق ا 1 
ال ا غير أن نعض الك لود الى البو لو كان ذلك 
أولا بيب دمن الوق اند ععاء حيية لجاولة العير فى مفان صنديدة بأسلوت 
أكثر ملاءمة ولغة 0 حداثةء وثانياء لآن حمهور الشعر كان يكبر باستمرار ما جعله 
إحمالا آقل ثقافة من سابقه وأقل انتقاتية. وكان أهم هذه العيوب التي غزت الشع, 
الإطناب وتزايد الخطابية والتفاخر والنزعة التعليمية التى تسببت في تكرار 
فترؤزكيرن اران خاده اندو تيرد يده المسمال الالقات "اماي لسار ة 0 


- القومي في الشعر العربي الحديث. والمقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص ١54-117‏ وغيرها. 
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والعبارات الجاهزة المكرورة الت عير ااشعر المناير) المعاصر . 


كانت العاطفة في هذا النوع من الشعر قوية. وأحيانا طاغية. ولقد بدأ الشعر 
لاجتماعي وبخاصة عند الرصافيء بالتوجه نحو الإصلاح. هنا يسود دور الشاعر 
كمعلم وتكون أبرز عواطنه الشفقة. وهي امتياز القوي. وأحيانا نوعاً من «الغضب 
لورع””*'؟. لقد أخفقت العقود الأولى من القرن العشرين بوجه عام في إنجاب 
شعراء قادرين على الربط بشكل واع أو غير 
لتي كانوا يصفونهاء أو أن يروا في الظروف الاجتماعية السيئة بذور الثورة. ولكن 
في القلاتينيات :ويعادها دك مكل هذا الدمع بين الذات والمجتمم 4 غا قاد بعد حين 


واع بين أنفسهم: وبين الماساة الاجتماعية 





إلى تأسيس مدرسة الواقعية المحدثة في الشعر العربي الحديث بمفاهيم مستقاة من 
مصادر أجنبية . 

لا بد من توضيح نقطة مهمة هنا: إن انغماس الشاعر الشخصي في الشعر 
السياسي كان قد ظهر حتى قبل الرصافي وبقية أبناء جيله . ولكن على الرغم من هذا 
الانغماس بقى الشاعر معلما بالدرجة الأولى. مناديا بصوت عال لإيقاظ أمة نائمة. 
كان محطة لالتقاط الأحداث وكان انغماسه لا يقتصر على الوطن العربي» بل يشمل 
العالم الشرقي والعالم الإسلامي كذلك””'*'“2. وشعر من هذا النوع غالباً ما كان يتفجر 
عن عواطف شديدة الالتهاب. تعبّر عن وجدان جماعى أكثر من تعبيرها عن وجدان 
شخصي. وتهدف إلى إثارة استجابة آنية. أكثر من خلق شعور بالمسؤولية الشخصية. 
ونوع من العدوى ينتشر بين الشعراء جميعهم . 


ومع الزمن. انقسم هذا البوع من الشتعيز الاجتماعي السياسي إلى تيارين 
متعادلين فى القوة على الرغم من أنهما غير متعادلين فى القيمة الفنية. وقد شهد أحد 
التيارين تطور الشاعر/ الخطيب فك العصر الحديث وتبلور ما أدعوه ب ااشعر المناير) 
اكور إنراه امون فود شرج ضر مطاف شدي لي و ولاق ديكا زه روفراك ا 1 


)١89(‏ انظر: حميل سعيدء نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة فى العراق (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١984‏ ص لال 4لا. حيث يصف الفروق فى الموقف نجاه 
1 


را عند الرصافي ومحمد صالح بحر العلوم وص 86 894 حول الفرق بين موقف هذين الشاعرين 


وموقف محمد مهادى الجواهرى سن السجن السياسى : حيث نجد الرصافى يبكى من أجا السجناء ٠.‏ بيلما 


نجد الشاعرين الآخرين يحسبان السجن شرفا. حول المواقف فى الفترات المختلفة نحو الفقرء. انظر أيضا : 
عز الدين. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه ص 4لا 381. 


(190) حول ذلك انظر وصفا عاما للشعر العربي وعلاقاته الاسلامية والشرقية فى: الدقاق؛ المصدر 


نفسهء ص 56 - .٠0١4‏ والمقدسي. المصدر نقفسه. ص 835358-1١‏ 89. 
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واتطور لقال :القاق: إل شرك اتسيسيناك :ونه «خركة .زاقدة انفجلة اسهد | فيه عمق 
ورهافة. بلغ بعضه درجة عاللة مرى* التطور والحداثة. إن الوطنية فى هذا الشىع لا 
ل .9 : 1 30 م : 5-2 ١‏ 2 _- 03 _- _- 

تعبر عن نفسها عبر مذهب أو عقيدة أو 0 0 شعائري جماعى. كما هو الحال 
النوع إلا ول.» يي بحث دائب عن ا لهوية والكرامة الإنسانية. من المهم ادر اك 

0 هذه 2 0 البداية. لكي يسهل فهم التطور ة فى الشعر العربي كما 

يعر ض له هذا الكتاب. وصو تطور رالا يقتصر على الشكل م بل يتناول كذلك 

نمو الشعر التدريجي نحو الحذلقة الفنية 


كان الزهاوي والرصافي هما الشاعرين اللذين مثْلا فى شعرهما القيم والتطلعا 
في العراق في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين. لقد شهدت هذه الفترة إعلان 
الدستور العثماني وما حمل من موجات الوعي في المجالين الوطني والفكريء. كما 
شهدت الحرب العظمى )١1918- 1١91١5(‏ التى عه العرب مسؤوليات جديدة» 
وكبيلاك كزراف لوول الرويط اذى كنيف عو عاط جليد ركان اسيل تن 
صراع طويل بدا في العراق بثورة 150 و جلبت هذه الفئرة كذلك بداية الحكم 
الوطنى. ملكا هاشمياً أثارت أرومته النبيلة أنواعاً من الولاء والعواطف المتضارية فى 
العوافي وعدا واقع يتفعق الحرة لآنه حلق عزية بعابية فكره عنة العزاسينء كنا 
دفع الشاعر العراقي ليبلغ قبل زملائه العرب مرحلة الثورة والرفض الذاتي. ففي 
الأقطار العربية الأخرى كسوريا ولبنان وفلسطين. حيث كان الحكم أجنبيا مباشراء 
كان رفض الشاعر موجهاً نحو الأجانب الدخلاء لا نحو الذات؛ ولم ينشأ الوعي 
لفعلى بالذات عند الشعراء قبل نباية حقتبة الأربعينيات. بعدما تخلصوا من الح 
(آو كما مدت ف فلسظين + بعدما خسروا كل شيء لصلحته)..:ولكن في ذلك 
لوقت كان الشعراء العراقيون قد بلغوا مرحلة الثورة. ولعل هذا يفسر جزثيا لماذا كان 
لجيل اللاحق من شعراء العراق هم الذين تزعموا حركة التغيير في الشعر. 





- ميل صدقى الزهاوي 1857 - 195) 


نشأ الزهاوي في العهد العثماني. لكنه حتى قبل انتهاء القرن الماضيء. استطاع 
أن يحرر نفسه بسرعة عجيبة من المفاهيم الراكدة البالية عن الحياة والفن. كان الزهاوي 
مثل كثير من شعراء العراق في جيله بما فيهم الرصافي. منشغلا بالسياسة على نحو 
لا يخلو من الطموح الشخصي. كانت الفكرة الحديثة بأن الشاعر فنان يعد نفسه فوق 
السياسة ولا يلتزم بغير التجربة الحياتية فكرة غير معروفة بعد في الوطن العربي» بل 
على العكسء كان الشعر على اتصال وثيق بمراكز السلطة. يعاني ضغوطات الالة 
السياسية عليه التى تحاول أن تستغله لمصلحتها. وبقى الارتباط التقليدي بالسلطات 
القبلنا اعيفة #بييجة : دق :مزل التبعوة الأواقل اذيك كائر ادن مدانالف علا القرق بيد 


536: 


قلة من المتعلمين فى البلاد. ثم إن السلطات فى ذلك الزمنء مثل السلطات فى هذه 
الأناوء كانت عدوك وانين القع فى لعجي الغر وود وكارى كزع رفي ار 
#بمل هذا الشاعر أو ذاك. وأحيانا قد تضطهد الشعراء الأكثر بروزا بحسب مواقفهم 
منها. ولا شك في أن حياة الزهاوي والرصافي تبين هذه العلاقة بشكل شديد 
الوضوح . 

إن علاقة الزهاوي بالسلطات السياسية المختلفة التى حكمت العرافق فى فترة 
حياته. والتى تراوحت بين التحدي المتطرف”'"“'' والقبول المستكين*''. تكشف عن 
موقاف كد يمكن أن يذهل القارئ. بل يزعجه إذا أخذ بعين الاعتبار جميع 
افلح الرهاوق الشعري. لكن القارئ العربي اليوم تحصر اهتمامه بعدد من قصائده 
لكر تاثير | :وتحسب:. 


إن الباحثين في حياة الزهاوي وأعماله. على الرغم من أنهم يقدرون صفاته 
الكثيرة الشيّقَة» يؤكدون قبل كل شىءع 56 كل مرة يتحدثون عنه تقريبا دوره شاعرا. 
ومع ذلك فليس شعره هو الذي يشكل أهميته لبغداد فى العقود الأولى من القرن 
العشرية» :لا للوطة العرى. فقه كان الركل اكد من أعصت ال 


(١1١)انظر‏ رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش . في: الرشودي. الزهاوي. دراسات ونصوص. 
فى حك يقول إن الكمانين عكر في الوظيعة عالنة ليفتقترا كروي ١‏ 5 

.87”  1؟ المصدر نفسه. ص‎ )١196( 

(*19) انظر: يوسف عر الدين» «الزهاوي. الشاعر القلق.» في: آراء في الأدب العربي (بغداد: 
0ن لدي 21 

.750- 54 حول قلق الزهاوي على مكانته لدى مختلف السلطات. الظر: المصدر نفسه. ص‎ )١94( 
لكن عز الدين يخلط التواريخ والاستنتاجات. لأنه يعزو كتابات الزهاوي العلمية إلى إخفاق الشاعر في بلوغ‎ 
وهو افتراض غير صحيح. لأن الزهاوي كتب هذه في بداية القرن أو‎ )”١ أهدافه في العشرينيات (ص‎ 
حتى قبل ذلك. كما مر بنا. وثمة مسألة أخرى تتجاوزها دراسة عز الدين وهى أن أسباب قلق الزهاوي‎ 
تذهب إلى أبعد من الطموحات السياسية؛ فأولا كان مزاجه من نوع بالغ القلق (انظر وصفه نفسه طفلاء‎ 
فى كتاب: الرشودي. المصدر نفسه. ص 45 و68١١ ووصف الجواهري شخصية الزهاوي في الكتاب‎ 
تقبه) ونانناء إن رجلا جسان > لامعا معيتئكا مثل الزهاوي تكون لديه بالطبع أسباب أشد عمقاً للقلق‎ 
من محض الأسباب السياسية فى تلك الأيام. فقد كانت طموحاته الفكرية تصطدم دائما بكثير من التقاليد‎ 
المغروسة الراسخةء والتي كان دائم الكفاح ضدها. ثم إن تناقضاته الروحية بين الإيمان ورفض الدين هي‎ 
من الوضوح في أعماله بحيث لا يمكن نجاوزها في دراسة مخصصة لموضوع قلقه الروحي. إن الكتاب‎ 
الأكثر دقة هو كتاب: عبد الرزاق الهلالي. الزهاوي بين الثورة والسكون (بيروت: دار الثقافة.‎ 
غير أن هذا الكتاب. رغم أفضليته. يخفق في الإحاطة الكاملة بالصراع بين المخلفات التقليدية‎ )61[ 
والطموحات والمواقف الحديئة. انظر ص 5” - 58 كمثال بارع لاستجابة الزهاوي السريعة نحو المواقف‎ 
النتحررية فى التفكير كما يمثلها مفكر غربي.‎ 

0190 انظر جوابه المفصل عن استبانة وجهت إليه عام 01977 في: الرشودي. المصدر نفسه. - 
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وأبعدهم تحرراً في أوائل القرن العشرين. فمحبته الحرية'"*''؛ ودعوته المتطرفة إلى 

'""؛ وإلى حق المرأة في اختيار زوجها أو الانفصال عن'*"''؛ 
التجارب العلمية!**''؛ ودعوته إلى العلمانية'”'')؛ وسخريته الطريفة من عقلية رجال 
الذي العقيعة ”7 '42.وشكوكه وتناقتفناتة الرويجعية” 42 ومناسطة اللتحداقة 


25 


تحرير المرأة وحبه 


1 


؛ ودعوته الجريئة المبكرة (عام )١1847‏ لتغيير الخط العرى”*''؛ تُظهر 
جميعها قيمة أفكاره أكثر من قيمة شعره'”'". أفكاره التي كان لها أثر مباشر ملهم 
هاد لأبناء ا 


اللسمة 
والتقدم 


ا 


ص 34 -18. التى تعطى خلاصة أفكاره في الحياة والعلم والدين والسياسة والأخلاق والتقاليد والشعر 
والمرأة. .. الخ. لمثالين عن جرأته انظر ص 58 حيث يقول إنه يحب ديانة التحرر من قيود الدين وإن 
سلطة الدين تضعف تدريجيا وسوف تزول فى بضعة قرون. 

)١145(‏ فى رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش يقول إنه أول من حارب طغيان عبد الحميد. انظر: 
الرشوديء المصدر نفسه. ص 55. انظر أيضا: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 54؛ قصيدة احنَام 
تغفل والظلم يقتلنا؛ في: جميل صدقي الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. عني بنشره وترتيبه محمد 
يوسف نجم (القاهرة: مكتبة مضرء [19485]). ج :١‏ الكلم النظوم - الرباعيات.. و«حي الضميرة في: 
ميل صدقي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة العربية. 55؟9١).‏ 

518 ”05 انظر الفصل المخصص عن المرأة. في: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص‎ )١90( 
قضيدة الزهاوي المشهورة بحدا «مزقى يا ابنة العراق الحجابا» فى: جميل صدقى الزهاوي. اللباب (بغداد:‎ 
ص وعم 47894 خطابت الشاهبندر فى الأتتفال بذكرى الشاعر بعنواك‎ .)١958 مطبعة الفرات.‎ 
33 بالقايى و الزاف تاتقي * الاسوطع»العندر قتسف اع لان “قن .وواجى المصيل يت ف‎ 
1 ْ 10 

.”2  ”ا/ انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش. في: الرشودي. المصدر نفسة. صن‎ )١14( 

)١199(‏ يدعوه نجم رائداً في الفكر العلمي. انظر: الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. المقدمة؛ 
مثال عن تجريبه العلمى. انظر مقالة للزهاوي قائمة على التجربة والملاحظة بعنوان «الخيل وسباقها.» فى: 


المصدر نفسهء ص 4٠١5 4١‏ وقد نشرت أصلا فى : الهلال. السنة 54. الجزء ؟ (أيلول/ سبتمبر 


17 )»). صر 25 وما بعدهاء والسنة 5. الجزء ” (تشرين الأول/ أكتوبر .)١845‏ ص 47 وما بعدها. 


.144 انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش. في: الرشوديء. المصدر نفسه. ص‎ )39٠١( 


.4# 47 انظر حادثته الطريفة فى البرلمان العثماني المبعوثان. فى: المصدر نفسه. ص‎ )7١1( 


)39١0(‏ أفضل آمثلة ذلك فى النزعات وهى مجموعة كشف عنها هلال ناجى عام *195. انظر: 
ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. 1 ؟م م0 1 
| (50) انظر: الرشودي. المصدر نفسه. ص 88. 5 وغيرها وانظر الهامش رقم (918). 
(:50) راجع الهامش رقم .)١185(‏ 
(505) كتب عنه العقاد فلم يضعه بين الفلاسفة ولا بين الشعراء. بل بين المناطقة العلماء الذين 
يكتبون نظما. انظر: العقاد. ساعات بين الكتب. ص ,5١” 5١5‏ 





)١١5(‏ وهذا ما يعتقذه الزهاوي غ رسالته ا 


شي أحمد عيش ١‏ غي: الرشودي. المصدر نشسه ١‏ ص 6 


حيث يقول: "بعتقد الكثيرون أن التعصب فى العراق قد تضاءل تحت تأثير ما سبق أن نشرته من الأفكار 





الفنسفية والاجتماعية الخرة". انظر أيضا: رفائيل بطي. الأدب العصري في العراق العربي. ” ج في ١‏ 


545 


ل الزهاوي «ظاهرة حضارية خاصة""' '2. ويظهر ذلك فى ما أبداه من 
قا جديدة وروح مغامرة بوصفه شاعراً متنوراً يعيش في ذلك الوقت بالذات في 
العراق. البلد الذي استفاق حديثا على حركة الحياة المتطورة؛. ولكنه بقي على شيء من 
الانغماس فى الجهل وتعصب التقاليد”*''2. وقد عرفت الثقافة العربية أمثلة مشابهة 
لظاهرة الشجاعة هذه في أقطار عربية أخرى: في تحدي الريحاني المبكر رجال الدين 
والتقاليد الاجتماعية والأدبية؛ في موقف جبران؛ في تحدي طه حسين التراث 
القديم ؟ وفي رفض العقاد ونعيمة التقاليد الشعرية في عصرحما. لكن تحدي (١‏ لزهاوي 
التراث والدين كان أكثر تطرفا بكثير. ففى إنتاجه نجد أن الشعر قد استمد شجاعة 
وطاقة جديدة ليتجول بحريةء وليتناول مواضيع جديدة معقلة ويعبر عن أكثر الأفكار 


)5؟0١5(-‎ 


ثورية. يشر ]! لزهاوي في حياته حمس مجموعات شعرية 7 وقد لشراك جموعة 
سادسة له بعد وفاته'” ل إضافة إلى مجموعة سابقة غير منشورة بعنوان النزغات أو 


الشك واليقين اكتشفها ونشرها هلال ناجي عام +2195 كينا سيق ند 


ثمة تطور جمالي قليل جداً في شعر الزهاوي”'"''“. كان الموضوع أهم شيء 


لديه : فمواضيعه تتراوح بين المشكللات الاجتماعية د والمواضيع السياسية. وتنتقل 


- (القاهرة: المطبعة السلفية. .)١97*‏ ج .١‏ ص 05-5 وزكي مبارك. وحي بغداد: صور وجدانية وأدبية 
واجتماعية (القاهرة: مطبعة الاستقامة. .)١9*28‏ صر .,5٠0‏ 

)0١0(‏ ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 4. لكن هلال ناجي كان يقصد شيئاً مختلفاً تماماً. فهو 
يعزو هذه الظاهرة إلى أن الشعر على يد الم زهاوي قد بدأ يربط نفسه بالعلم والفلسفة. ويميل ناجي إلى 
الاعتقاد بأن هذا الربط محدث تلقائياً في عصر متقدم وأنه علامة قوة في الشعر. كان ناجي يقول بذلك 
عاه 01457 لذا لا يملك المرء إلا أن يعجب أن مثل هذه الاراء عن الفن كانت تجد من يؤمن بها في ذا 
لوقك المتقدم من القرن العشرين. ْ 

)٠0(‏ لا يملك المرء أن يتفق مع تقييم أنطون غطاس كرم للرهاوي. انظر: انطون غطاس كرم. 
«مدخا إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." فى: جبراثيل جبور. محرر. كتاب العيد. 
منشورات العيد المنوي. الجامعة الأمم ركية في بيروت ات الجامعة الأميركية فى بيروت. ,.)١9517‏ 
ص 55 والهامش. 

)29١9(‏ هذه هي: جميل صدقي الزهاوي: الكلم المنظوم. الرباعيات (بيروت: المطبعة الأهلية؛ 
, رباعيات (بيروت: :)١9155‏ ديوان الزهاوي: اللباب. والأوشال (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. 
)2 1 

.)198*9 حميل صدقي الزهاوي. الثمالة (بغداد: مطبعة التفيض الأهلية.‎ )5١( 

(5011) انظر النتا لنقاش النطقى الذي يقدمه ناجى حول أصالة مخطرطة هذا الديوان. فى: ناجى. 
الزهاوي وديوانه المفقود. ص .5١9  "1١*‏ ْ ْ 

.57 انظر أيضاً: السامراتى. لغة الشعر بين جيلين. ص‎ )5١6( 

)5١1*(‏ كان إصراره أشد 0 الحاجة إلى التعليم والتقدم؛ انظر الفصل المخصص عن المجتمع ف 
الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 5157 - 7175 وبخاصة قصيلته المستقبلية الطريفة «الإنسان في المستقيل". 
ص 555. والفصل عن المرأة المشار إليه عي الهامش رقم (1937). 


لا 5 


من العلاقات الشخصية إلى الأقوال الفلسفية. كان لديه يقين محزن أن من علائم 
التقدم والأصالة كتابة الأشعار عن الموضوعات العلمية”*'"2. وكانت قصائده العلمية 
هذه قصائد تعليمية مملة تنطوي على نوع من البهجة الخفية بأن الشاعر قد تمكن من 
نقل «المعرفة القيّمة» إلى قرائه . 
في بحثه عن موضوعات جديدة كان لا بد له من أن يستخدم وسائل جديدة. 
كان من بين عناصر شعره التى أصابها تغير أكثر من سواها عنصرا اللغة والأسلوب. 
كاش يدض إل مناطة زليكة "7" لكنه فى ربعي نلوغ جلك الحتايلة كان في الاك 
يصل إلى حد الابتذال ويظهر كثيراً من الإهمال فى اختيار ألفاظه وفى تركيب جمله. 
كما فى هذه الأمثلة : ١ ١‏ 
تحدورمة فى اليرت فشكو “تمب شعوا يي برعت 077 
وهذا: 
امس درن توبك أ ٠‏ قببية :اظفح تفخ زذاذا 
ل كد ل لك كا ١.‏ لكك 2 لكك ال الى 
وثمة أمثلة كثيرة من هذا القبيل. فكثير من القصائد تعاني ميوعة شديدة وتكراراً 
لا داعى لهء إلى جانب تفاهات ومعان مبتذلة2©"5“0. وعلى المستوى الغنى يقصر شعر 
التهاوى :ين المتهرئ التتعرى النوق الأن لقع غانا ا عنهن تكرامنها السحريف الكده 
من جهة أخرى نجح بخلق شعر يقترب من الكلام العادي. وبإرخائه الإيقاعات في 
الشعر العربي أزال بعضا من صفة الخطابية فيه. 





ليس ثمة ما يشير إلى أن الزهاوي قد تأئر بالتناقضات الروحية في شعر 
المهج *''؟2. فآراؤه الميتافيزيقية التى نجدها غالبا فى النزغات”'"") تبدو منسجمة مع 


)1١5(‏ انظر مثلاً قصيدتيه «وصف المجرة» وانظرة في النجوم» في: المصدر 


ر نفسه. 
)5١5(١‏ هذان البيتان شهيران: 
اجمكب ةن حجرأ سواط نحي الع سبحي بيخ هاا 
| لك 1 ندبعداآء صر الت العا ميقت تين شتا 
(5 المصدر ئقفسهة. ص 5١09‏ 
)5١110(‏ المصدر نفسه. ص 98". 
)5١(‏ للمزيد حول ذلك. انظر: السامرائي؛. المصدر نفسه. ص 4 .5١‏ 
)5١9(‏ لكنه أدرك تجديداتهمء انظر: رفائيل بطي. سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في 
الشعر والشعراء (القاهرة: المطبعة الرحمانية. .)١977‏ ص 44 43. 
)5٠١(‏ مثال ذلك قصيدة «أنا أحمق»., النزغات. في: ناجي. الزهاوي وديوانه المفقود. ص 57”. 


2 5 د ل ل 
حيث ينكر فكرة خلق الكون جميعا. 


7و 


لل 





كامل شخصيته وفكره. فمن النزغات يأتي هذا البيت: 
تحيّرت لا أدري أمام اللحقائق أأنني خلقت (. . . ) أم هو خالقي'""") 
ولكنه فى معالجة مثل هذه الأفكار كان يكشف عن خبث وشيطنة أكثر مما 
كش عن شراء روطن معنيي7 ا فلري 0 
من صدق وخفة روح. . الزهاوي ليس شاعراً مأسوياً. عل الرشع من أنه تفاول 
موضوعات جادة ومأساوية أحياناًء مثل الموت. وشعره يفتقر إلى الأداء الواضح 
للعواطف””" "' مما يوجد في الشعر العظيمء لكنه يعوض كثيراً من ذلك النقص بما 
لديه من سرعة خاطرء وألمعية ماكرة ومفارقة ذكية"“2. 
حاول الزهاوي» كغيره من الشعراء فى جيله» تفسير آرائه عن الشعرء. فقد 
كفقا عده بكالاك يشرخ فكرنه عن .منهيوم:اللقعر ؛: إضنافة إلى تظلمة العذية مد 
القصائد حول هذا. وإذ كان بطبعه رائدأً للتقدم؛ كان لا بد لأفكاره عن الشعر أن 
جع التجديد. كان يرى أن الشاعر يجب أن يجدد من دون أن يفقد روحية الشعر 
العري ٠.‏ وقد يخترع كلمات لتناسب المعاني التي يريد التعبير عنهاء وهي عملية 
تت الل أما عن الأوزان فيجب ألا تخضع لقواعد مشددةء لأن الشاعر 
ساك لاي كب درل الى :وكيا لخدن أن معسب كوي "5ه لك 
يرى أن الوزن أساسي في الشعرء لأنه الطريقة الطبيعية في التعبير عندما يسيطر 
الحماس أو عي والحقيقة أن الإيقاعات الوزنية تنشأ فى مثل هذه 
الأسواله سن ترط اكير كالعو ملي امهنا يقول 'الإن الااوزان تقنات يه 
التهيج فإن الإنسان إذا تيج عصبياً اكتسب كلامه انتظاماء وهذا الانتظام هو شيء من 
الوزن وكلما كسب ثراء كان الكلام موسيقياً أكثر أو امتزج بالموسيقى. ولا قيد اليوم 
في النظم. أنظم على ما تشاء من القوافي إلا أنك مضطر إلى المحافظة على 


.55١ المصدر نفسه. ص‎ )5١١( 

(575) قارن مع مناقشة ثنائياته في: المصدر نفسهء ص ١18‏ - 184. أنظر أيضاً مقالة ماهر حسن 
فهمي في: الفكر العربي المعاصر. العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١955‏ ص 75 وما بعدها وقارن مع: 
أمين فارس الريحاني. قلب العراق. ط ؟ منقحة (بيروت: دار الريحاني. [/1951]): ص .78١‏ 

(57) انظر أيضاً ما يقوله إسماعيل أدهم عن ذلك. كما أورده: ناجي. المصدر نفسه. ص 558. 

- 508 انظر مثلاً قصيدتيه «لله» و«أبعد ما أنا أبل». النزغات» في: المصدر نفسه. ص‎ )5١1( 
عيض‎ 

(566) حول ذلك انظر: بطي. سحر الشعر: مجموعة مقالات وقصائد عصرية في الشعر والشعراء. 
ص 55-56 و١7.‏ انظر أيضاأ: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ج. 

(7517) انظر: الزهاوي» المصدر نفسه. 

(7700) المصدر نفسه. ص اب. 


الووة)7 "+ غزقدة تناوك غمد: التوعي بعك ولك فكرّة تارقباط الحعؤن هبي بالؤون 


فخصص فصلا كاملا عن نا أما عن القافية فالتلاعب فيها مسموح””' "ا 
بما في ذلك إلغاء القافية كلياً. ولكي يمثل على ذلك. نظم في عام ”177 ه 


0 قصيدة من الشعر المرسل ريما كانتك أول مثال فى القرن العشرين على هذا 


0 


الشعرء فكانك + اكشعرية شتكرى وغيره اقفن ها ايعد» تخفقة ناما 


والشهو عبد ال هاوق نيط وشاع السام "كان يوكلا هلك النشطة فى لقره 
حول ال ملوضوع وفي شعره» ومذا أكد المحاولاات التي جرت في مصر لربط الشعر 
بالإحساس و والتجربة. كما سبق أن راكفا ثم إن الشعر فى رأيه يجب 


أن يكون صادقاًء يخلو من التكلف والمباليى:2759, ولنقكوم عن الحقيقة 


(0؟5) بطيء المصدر نفسهه ص 15. انظر أيضا تفسيراً أوفى لهذه الفكرة في ملحق ديوان: أحمد 
زكي أبو شاديء. زينب. نفحات من شعر الغناء. جمعها حسن صالح الجداري (القاهرة: المطبعة السلفية. 
4 كان المازني أول من تناول هذه الفكرة في: المازني. الشعرء غاياته ووسائطه. انظر ما ورد أعلاه 
فى النص وص 5١5‏ من هذا الكتاب. 1 
/ (19؟)انظر: محمد النويبيء قضية الشعر الجديد (القاهرة: مركز الدراسات العربية العلياء .)١974‏ 
ص 59 - 88. لا يذكر النويبي ما ورد سابقاً في مناقشة الموضوع عند المازني أو الزهاوي. لكنه في هذا 
البحث يذكّر المرء كثيراً بأقوال الزهاوي كما وردت في: أبو شاديء المصدر نفسه. 1 

(50) انظر: بطيء المصدر نفسهء ص 255 والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ب. 

(581) انظر: الزهاوي. ديوان جميل صدقي الزهاوي. ج :١‏ الكلم المنظوم ‏ الرباعيات» 
ص ١549‏ ؟8١.‏ انظر أيضاً قصيدة أخرى من الشعر المرسل في: الزهاوي. اللباب. ص 58٠‏ - 0785 
حيث يقول في المقدمة إنه «اخترع» الشعر المرسل. (لعل و 3 قى الله حسون ني القرن التاسع عشر لم 
تكن معروفة في العام العربي عموما في ذلك الحين. راجع الهامش رقم .)8١(‏ لكن أول قصيدة من الشعر 
اسل تعره قن نهنا لحرن ريا كا مت لقاع بر مين شحادة. الذي نشر ترجمة للمشهد الأول من 
مسرحية «يوليوس قيصر' بالشعر المرسل. محافظاً على نظام الشطرين. انظر: «الشعر الموزون غير المقفى." 
الهلال. السنة .١5‏ الجزء 4 (كانون الثاني/ يناير .)١905‏ ص 5١5 5١5‏ والملاحظة الطريفة للمحرر: 
ص :5١5‏ حيث يقول: «لا اعتراض لنا على الابتكار فى طرق كتابة الشعر فى العربية. لأنما طرق يمكن 
اعتبارها تقلاماة. وعل: تدر ما تخلم» ظهرت قصهدة الزهاوي أول مره في دياه الآزل الكلع النظوم 
المطبوع عام .١1408‏ ثم إننا نعلم أنه كان يقرأ المجلات المصرية ويكتب فيهاء وربما يكون قد رأى قصيدة 
شحادة. لكن ظهور هذه القصائد في وقت متقارب (وهذا ينطبق على شكري الذي ظهرت قصيدته الأول 
من الشعر المرسل عام ١1١09‏ 00 قد اطلع على إحدى التجربتين أو كلتيهما)ء» يكشف عد حماس 
الشاعر العربي في بداية القرن إلى أن يتوصل إلى إحداث تغيير مهم في شكل القصيدة العربية. حول أسباب 
إخفاق هذه التجارب. انظر الفصلين السابع والفصل الرابع بخصوص تجربة أبو شادي. 

(5؟5) انظر: الزهاوي. ديوان الزهاوي. ص 555. وبطيء المصدر نفسه. ص 548 4595 7١‏ 
وص 58. حيث يؤكد أن الشعر يجب أن يثير العواطف. ويمثل لذلك بهذا البيت 

إن الشعر لم بهززك عند سماعه فلس ليها أ تفال لم عع 
(*55) انظر: بطيء. المصدر نفسه. ص 55. والزهاويء ديوان الزهاوي. ص 5١050545‏ 


وعيرها. 


00 


والأصالة"* ''1. والواقع أن الحقيقة لديه كانت أكثر أهمية من العاطفة والخيال””'". 
ويرى أيضاً أنه يجب أن يكون للشعر هدف إنساني خارج ذات الشاعر' '"2. لكن 


الشاعر يجب ألا يحابي الجمهور ويتملقه ليكسب شهرة. لأن الشعر العظيم لا يقوم إلا 
على الحقائق المطلقة'"""“. وكان يقول إن شعره هو يصور حياته كما يصور الحياة 
والظروف في بلده'*""". وإنه لم يكتب قط إلا استجابة لدافع النظه'"""'. هذه بعض 
من أهم آرائه عن الشعر. وفكرته البالغة الحداثة أن للشعر طبيعة عضوية تجدد نفسها 
وتتطور من البساطة إلى التعقيد””*'' لا تناقض بالضرورة إيمانه بأن الوحدة ليست 
ضرورية في القصيدة. فهو يؤكد أن اللشاعر أن يجمع في بعض قصيده أكثر من 
مطلب بشرط أن يكون بين مطالبها صلة تربط حلقاتها المتعددة. وأحسب أن هذا 
أقرب إلى طبيعة التفكير أو الإحساسء فإنهما لا يأتيان إلا في صورة أمواج هي 
فورات النفس أو ثوراتهاء تستقل كل منها عن الأخرى. وتكون القصيدة حينئذ أشبه 
يباقة من مختلف الأزهار مع تناسق في ال 


كان ما خلفه الزهاوي للشعر العربي مهماً. فقد أرسى مستويات للشجاعة 
والمغامرة فى التجريب. وعلى يده تحرر الشعر من عصر سابق كان مطلبه الأول اللغة 
الوق رك والرنين الغني الثرٌ. وعلى الرغم من أن الشعراء العراقيين من بعده 
عموماً؛ باستثناء الصافى. حاولوا التخلص من آثار أسلوبه والتحرر من كل ما ليس 
صر نا تارك فاك لعجناعة الع سيريا التهاوى قرت فانم در قد حرط بود 
بعذه بغامرات جدرد اتن لكة لمر وأيلري مما دم الوضيول إلى نوع من البساطة 
المبطنة المترفة في آخر المطاف. 


ب - معروف الرصافى (/1ا/ 161 )١9546‏ 


كان اسم الزهاوي يرتبط في العراق والوطن العربي دائماً باسم الرصافي. لكن 


()انظر: بطى. المصدر نفسه. ص 55. والزهاوي. ديوان الزهاوى. ص 2.5553 585 
وغيرها. ْ ْ ْ 

(5905) الزهاوي. اللباب.: ص أ ب. 

(0) بطيء المصدر نفسه. ص 7١‏ - الا. والزهاوي. ديوان الزهاوي. ص ”275 5515 
وغيرها. 

(90) الزهاوي. ديوان الزهاوي.: ص د. 

(5*0) المصدر ئفسة. ص و2 "١‏ 

(599) المصدر ئقسهة.؛ ض 2.557 ويطى. المصدر نقسة. ص 6ل. 

(5810) الزهاوي. المصدر نفسه.» ص أ. 

الزهاويء اللباب. ص ب. وقارن التشابه الكبير مع فكرة مندور اللاحقة عن الموضوع . 
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لرجلين قلما كانا على وفاق» وكان محبو الشعر را فى بغداد يَأَخَدون جانب هذا الشاعر 
1 ذاك في التزاع على زغاقة “لعن 7 ”.وقد (أوتحدثف: التصوفة تأترا متبادلا من :هذا 
0 لاه على ما فى ذلك من محاسن وامسنا و2 : وريما كان أسوأ نتيجة لهذا 
الوضع أن الرصافي أراد تقليد الزرهاوي» فكتب بضع قصائد في موضوعات علمية 


وفلكية. ولم تكن هذه المواضيع غير شعريهة فحسباء 0 
لطبيعة الرصافى الشعرية. وكانت هذه القصائد البائسة تكاد تخلو تماماً من أي انشغال 
عاطفي وتعكس نوعاً من العجب البدائي يبعث على شيء من ااا ٠‏ وهى 


تظهر إلى أي حد كان الشعراء الحديثون الأوائل يذهبون ليثبتوا صفة «التجديد» لديهم 
و«اللحاق بالزمن». وذلك بالحديث عن مخترعات حديثة وموضوعات علمية» وهو 
توجه كان موضع سخرية وهجوم قاس من العقاد. كما سبق الحديث عنه. لم تكن 
بالرصافي حاجة إلى ذلك النوع من إثبات الذات. فعندما ظهر ديوانه الأول عام 
برز كواحد من أشد شعراء الوطنية حماسا في الوطن العربي» وأكثر شعراء 
20000 بالقضايا الاجتماعية. وكان فى ذلك الملت لا ار عل 


كُبير 
20244 7 
مستوى الوطن العربي » وفي عام ١95١‏ عندما قام بجولة في الوطن العربي». 
ب 
استقر بعدها غي القدس إل 0 5 5 كانت شهرنه تسيققه حيثما بحل 


ولد الرصافى فى بغداد. وتلقى علومه اللغوية والأدبية على يد واحد من أشهر 
أنتائة: بحداد في ارات الدينية واللغويةء هو الشبخ تحمؤد شكري الالوسي ٠‏ يفي 
الرصافى يدرس على يد الألوسي قرابة اثنتي عشرة سنة؟ وعندما قامت السلطات 
العتتنائيه ينعي الالوسسن “من يحداد. كان. الرضافي قد بلع »درجة غالية مح الترفة باللغة 
والشعر القدي'"*". وقد ذختن الرضافن: 5 إلى تركيا في العقد الأول من 
القرن العشرين حيث اجتمع الي ر من الأتراك» واتصل بأفكار الثورة الفرنسية التي 

(5:؟)انظر رسالة الزهاوي إلى أحمد عيش في: الرشودي. الزهاوي. دراسات ونصوص 
ص 85 - لا والريحاني. قلب العراق. ص .11٠‏ 

(*51) انظر مثلا قصائد «من أين وإلى أين؛ و"الكني يا ضياء» و«الأرض» في: الرصافي. ديوان 
الرصافي. وقد ظهرت القصائد الثلاث في ديوانه الأول عام .19٠١‏ 

(514؟) انظر: رؤوف الواعظ. معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي (القاهرة: دار الكتاب 
العربي. [؟ ‏ 19]). ص 085-45 وبطي. الأدب العصري في العراق العربي. ص 77 وما بعدها. 

(545) انظر المثالة الطريفة التي كتبها المؤرخ عجاج نرييضص عن حياة الرصافي في القدس. حيث 


يصف سمعة الشاعر وملا لته: عجاج نوهيض . «الرصافي بين دمشنى والقدس .» الأنوار (بيروت). 10 
18 


(45؟) حول تعليمه. انظر: الواعظ. المصدر نفسه. ص 75١‏ - 457 وطبانة. معروف الرصافي: 
دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص 77 74 و١١5.‏ 
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كاتكتقف ريت إلى التركية 757 : برقن مرت هده اللأفكاد ريا مدصي الكنان 


من الثوريين اللثة ن استطاعوا بعد ذلك إسقاط عبد الحُميد الثان. ومن بعده تفريض 
الخلافة العثمانية د وكانت استجابة الرصافى إلى هذه الأفكار عميقة وصادقة. 
يرتبط اسم الرصافي بالأحداث السياسية في تاريخ العراق في العقود الأولى من 
نا العشومة : كما يرتبط بالتطور الاجتماعي في العراق. ونجد في شعره خطا 
عي 0 الروك فى الأفكار والعلاقات السياسية أكثر مما نجد لدى الزهاوي. عا 
الرغم من ا . كانت مسيرته ترتبط بالحياة العامة. غبته 
في تسم المناصب الرسمية جعلته يراوح بين قبول السلطة ورفضها: عثمانية أ 


دين أ اك 1 ال ف كيده كانا 0 5 أبوز المواقف 8 
حياته وشعره. كانت طبيعة الرصافي أبية مندفعه. فلم يستطع التسوية عموماً في 
المواقف التى لا تليق. ولذلك عرف فى حياته شيئا من الفقر والنفى والبطالة' 3 
وكافك اقل اق لاني حرم اكد مودي مويه عال] ممه رجه إل «القاسية 
وهو آمر سألوك اتقليديا لذى الشاغر العريء كما تحدث كذلك تعييحة لزاجه التائرى 
المندفع. وسذاجته السياسية». وهي من المواصفات المألوفة في العقود الأولى من القرن 


العشرية 


كان انشغال الرصافي بالمشكلات الاجتماعية في بلده هوساً أصيلاً مقيماً. فقد 
عرف الفقر في طفولته التي قضاها في حى فقير ببغداد. ولا.بد من أن أستاذه 
الآلو سوسسئ المعني بالإصلاح اح الديني قل سث فيه. وهو التلميذ النابه. 002 الخماس 


(/910) انظرة الواعظ 6 معاد تيه طن 101 اندها 
(514) انظر قصيدة ال صافى "إلى هربيرت صاموئيل» في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص 5595 
الالال ار قن القن قله المصترنة فى اقاعة يعافد انك فى العتدمن وا شان لظك ان عد بوه ا متنا كافك 
ذلك فى 





كدوك سام ف فلسطير ع عهد الاتخلاسب رقد 9 


ع 





الفلسطينين. انظر أيضا الوصف الطريف لهذه الحادثة فى مقالة : نوهيض ١٠‏ «الرصافي بين دمشق والقدس .» 
دقان مع: الداعظى المصدر تشسنة ء ص 4لا حيث يعطي إنضاعاً مناقضا لموقف الفلسطدد:: تحر الشاعر 
وكارك مع ان حم 

عنذ رحيله. ده امأ تمدن توهيض اند نهد دمي ابتجاد نه المىة ميقا .5 كأ نو عدف . :كافك عات 

7 00 30 يو 2 ني “اليد 5 7 و - 

(569؟) حول حياته السياسية. انظر: الواعظ. المصدر نفسه. صا 56 98١‏ وكذلك النقاش الطويا 
الذي هيدف إلى 1 

(550) للمزيد عن حياة الرصاني ومسيرته الأدبية. انظر: طبانة. معروف الرصافى: دراسة أدبية 
لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. ص 5١‏ - 45. انظر أيضا صورة طريفة عن الشاعر في: 
الريجانى. قلب العراق. ص 0 ومصطفى عل الرصافى: صلتى به. وصيته» مؤلفاته 
(القاهرة: مطبعة السعادة. .)١458‏ وعلى هو أحد أصدقاء الشاعر القدامى وفى كتابه وصف طريف لحياة 

ار : اخية 7 2 ي قدي 2 2 7 
الشاعر اليومية وتعليق على موّلماته 





5 طموحات سياسية . ذن البقاي ١‏ 


عو 


حا واه 0 1 03 رةه بلا تميق 
ا رمدي 2 المعذبين وشمّاء التينتاء 0 
المضطهدين ْ والفقراء عموما 0 جتعالرة من اوائل رواد الإصلاح والتقدم 
في العقود الأولى من القرن العشرين. والواقع أن شعر الرصافي عموماً يجب أن يكون 
ذا فائدة حقيقية لدارس علم النفس الاجتماعي وعالم الاجتماع. لأنه يشكل علامة في 
فشيزة الأفكاز القومية والاجتناعية فئ اشرق العري وتطورين7 ”21 فقي زمه بدات 
ردود الفعل ضِد الفساد والركود والتعاسة في الحياة القومية تظهر. ونذاً الشعور بالخيبة 
يبرز إزاء الأوضاع الاجتماعية والسياسية»؛ مما أدى إلى رفضها الكامل في الشعر. بل 
إلى الدعوة إلى انتفاضة مسلحة. وكان خير من يمثل ذلك الشاعران محمد صالح بحر 
إفحية 7 7 5 5 4 
العلوم امد مهدي الجواهرق. ويبدو الشعر الاجتماعي عند الرصافي معتدلا 
وإصلاحيا بالقياس إلى الأشعار اللاهبة عند بحر العلوم. كهذه الأبيات لبحر العلوم 
التى تدعو الفلاحين إلى الثورة: 
فاترك الزرع ونخ المتجلا ‏ عنك خياً واملاً الأرض دما 
وبحذ التشعيفت حاسب دولا بينها حقك أضحى 0 
غير أن شعر الرصافي السياسي مليء بالغضب وروح التحريض» ويعكس في 
أحسن أمثلته» شجاعة عظيمة وتحديا باسلاً. فى ما يلى مثال على جانب كبير من 
الأهمية : 


من أين تترعضي للعراق تقدمٌ وسبيل نممتلكيه غير سبيله 


. مثل ذلك قصيدتاه اليتيم المخدوع"» و«السجين في بغداد» في: الرصافي» ديوان الرصافي‎ )2١( 
انظر قصيدته «المطلقة» والمقطع عن أوضاع النساء وحقهن في الحرية والتقدم. في: المصدر‎ )15١( 


)١15(‏ انظر مثلاً قصيدي (إلى العمال» و«معترك الحياة» في: المصدر نفسهء وبخاصة ص /ا” من 
القصيدة الثانية . 1 

(55) ولديه الكثير من القصائد حول هذا الموضوع مثل “«الفقر والسقام» وقصيدته المشهورة "اليتيم 
فى العيد» فى: المصدر نفسه. انظر: عز الدين» الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية 

(155) قصائده ضد الجهل والكسل كثيرة. انظر قسم «الاجتماعيات» في: الرصافي, المصدر نفسه. 
ص 224-55 5لا هلال. 355-485 1١55‏ 07اؤكء لا5١1 ١584‏ وغيرها. 

(253) انظر: هلال ناجيء, القومية والاشتراكية في شعر الرصافي (بيروت: دار العلم للملايين» 
84©. حيث بتابع ميول الشاعر القومية والاشتراكية. والكتاب طريف رغم إفراطه في الحماس ومبالغته 
في الحديث عن الأساس الفكري في ميول الرصافي الاجتماعية . 

(150) انظر ديوانه: محمد صالح بحر العلوم. العواطف (النجف: مطبعة الراعي. .)١9737‏ وعنه 
انظر: سعيدء نظرات في التيارات الأدبية الحديثة في العراق. ص “الا 8١‏ ولام 88. 

(554) أورده: الدجيلٍ. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث. ص 8١‏ وكتّاب آخرون. 
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32 ن العسجيف هسه سنافة د ؤالال.عقة يسين: 
والرأيْ عند طريده. والعلم عند غريبه. والحكم عند دخيله 
وقداستبذ قليله بكثيره< ظلما وذل كثيره لقليله'ة3*" 


0 0 كانت 0 بمراحل 0 اا العامة في وي 07 


يقوّم اليوم الرصافي بالدرجة الأولى لدوره شاعراً/ محرضاً وشاعراً/ مصلحا أدخل 
مشاعر وأفكاراً جديدة إلى المجالات الاجتماعية والسياسية''' '2. وهذا ما يحوّل الأنظار 
ل لقيم الحمالية في الشعر ويفترض اجو شو ل . وعلى 
الرغم من أر يم ار معروف لا يمكن أن يستند إلى الأسس الحمالية وحدهاء إلا 
5 كن إن يعنى قبا لكل شيء بالإتجازات «(الشعرية» الفعلية لدى 
الشاعر. ويقوّم هذا الإنجاز بطريقتين: كونه إنجازاً من الوجهة الجمالية الخالصة. وكونه 
حلقة في سلسلة تطور الفن الشعري في زمان ومكان معينين. وفي الحالة الثانية ثمة 
تمداتارضة عت عا الا محافليا: تعس" الأنجاذ الشعرى عند الرضات ) كباقر 
خا عند التعاوي إل البو الأهر بالدرس الأول 4 آنا الكتاب: الذي دون قن جر 
الرصافي بعض المثالب الكبيرة» فيحكمون بأنه «ردي ا فإنهم لا يتجاهلون بغض 
ما فيه من قيم جمالية وحسبء بل يتجاهلون كذلك أهمية شعر الرصافي كقوة تحرير 


(5569) انظر قصيدة "تجاه الريحاني. شكواي العامة» في : الرصافي؛: ديوان الرصافي. ص 155 وهي 
قصيدة في تكريم الريحاني لدى زيارته بغداد عام .١1975‏ 

(510) قصيدتان طريفتان رغم عدم نجاحهما فنياً: «الحياة الاجتماعية والتعاون» و(إلى العمال» حيث 
يقول في سذاجة على ص ١18‏ من المصدر نفسه: 

ان يطب في حياتنا الاجتماعية عيش فالفضل للعمال 
9 ذلك الوقت بدأ تغلغل الأفكار الاشتراكية في المجتمع العراقي. وعند الرصافي نجد تلك الافكار لا 
تزال ساذجة بسيطة. تشوبها مسحة دينية. 

)11١(‏ كالكتب المخصصة للرصافي: الواعظ. معروف الرصافي: حياته وأدبه السياسي. وناجي. 
القومية والاشتراكية فى شعر الرصافي وكالكتب العامة مثل: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقي 
الحديث؛ عز الدين. الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه؛ سعيدء نظرات في 
التيارات الأدبية الحديثة في العراق؛ الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث. والمقدسي» الاتجاهات 
الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها 
الأدبية عن الأدب العربي الحديث وما 

(170) انظر مثلاً: عبد اللطيف شرارة. الرصافى: دراسة تحليلية» شعراذنا؛ ؟ (بيروت: دار 
صادر. .)١97١‏ ص 4,7 248 260 و0255 حيث يقول المؤلف ص 25 : «تستطيع. في جميع الأحوال. 
أن تكتب نثرا ما يقوله الرصافي شعراً بطريقة أوضح وأكثر دقة وجالاً». 
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وانفتاح في التطور الشعري في العقود الأولى من هذا القرن. 
كان الرصافي طليعة شعراء جيله في كسر طوق الأساليب التقليدية والرجعية في 
التفكير والتعبير السياسي. فخرج بالشعر إلى الحياة من حوله. بخيرها وشرها. وكان 
ذلك ضرا كثيرا للشعر القديك "ولا شك في أن انل قضائه السياسية 
والوطنية تمثل الغضب والقلق وجميع الآمال لدى جيله في أنحاء الوطن العربي جميعا. 
وقد بطع بلوغ ذلك. لا عن طريق ثورة فنية حقيقية في الشكل والصورة 
واللهجة. أو عن طريق انفصال عما كان بعدا جوهريا في التراث الشعري ومن 
الممكن استغلاله واستعماله وقتئذ. بل عن طريق إهماله عقلية قديمة بالية. لكن تطوره 
العاطفي ووعيه الفكري لم يضارعهما تطور مائل في المفهوم الحديث للشعر أو مرونة 
حقيقية في الأدوات الشعريةء وإذ كان مدفوعاً بمتطلبات الموضوع الجديد والجمهور 
الجديدء وهو جمهور عام واسعء فقد كان يلجأ في الغالب إلى بساطة اللغة والتعبير» 
لكنه كثيراً ما اضطر إلى افتعال الكلمات والتعابير لينقل مشاعره وأفكاره. ونحن نرى 
في شعره ذلك النوع من الصراع البطولي مع اللغة والأسلوب الذي يتركه أحيانا متعبا 
لاهثاً. لكنه في أحيان أخرى يبلغ صفاء كبيراً في الأسلوب. كما في هذه الأبيات: 
برقت إلى الأسزار سو هي أمنه ٠.‏ " أممييرة شكناء تفال فبعودها 
عجبت لقوم مخضعون لدولة ‏ يسوسهم بلموبقات عميدها 
وأعجب مك ذا أنهم يرهبونبها وأموالها منهم ومنهم جنودها 
لكن جذوره القديمة العميقة في المعرفة اللغوية لم تكن تسعفه دائماً في معالجته 
مواضيعة الخديدة» إذ إنه كيرا ما.رضع أبياته البسيطة اللغة والمعنى بكلمات كلاسيكية 
قديمة» كما إن بععين قضائدء :تفكبن التماء لغويا القسر البتوع 27 هله دور 
القديمة القوية كانت تقوده أحيانا إلى اختيار قوافٍ غريبة متقغرة. كما في هذا اللمثال: 


أقول وليل الغرب ليس بنائم أما لنيام القوم في الشرق من بعث 
لقد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح أودت منه بالكرش والفرث'") 
وفى 8 فصيدة تنتهي قافيتها بحرف «الضاد) تظهر هذه الكلمات !! لعتيقة المنقرضة : 


(*55) انظر: إسماعيل؛ «ملامح من الشعر العراقي الحديث.» ص 00. 

(515) "تنبيه النياه» في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص .٠١*‏ 

(555) كمثال عن ذلك. انظر: السامرائى. لغة الشعر بين جيلين. ص 1١‏ 98. والأمثلة كثيرة 
فى ديوانه. انظر أيضاً: طبانة. معروف الرصافى : دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية والاجتماعية. 
ص 50١5‏ .1١٠ل‏ 


(0) انفثة مصدور» فى: الرصافى . ديوان الرصافى. ص 0 
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تع قيقع 1 عزريفن + مإوظن ف إغرئطع + شين + دووف د 1 
وتكثر في شعره تفاهات هي في الغالب نتيجة التبسيط المفرط في ته اد ابرع 
والتزامه بمستقبل الأمة» وكذلك نتيجة نوع من السذاجة عند الشاعر ا فأبيات 


مثل هذه لا يمكن أن تقبل في أيامنا من شاعر ذي منزلة مرموقة : 


كل ابن آدم مقهور بعادات لهن ينقاد فى كل الإرادات!53) 
وهذا: ١‏ 

قل لنجلاء نجلا ابي اللمع اني ‏ عاشق نور فجرهاالوضا!'”'") 
وهدان: 





خافوا به أن تقوم الأسد واثبة حتى بنوا حاجزاً فيه من الخشب"""") 
وتجده أحياناً لا يزيد على نظم حقيقة عامة: 

كا هتمس السااة يجن امتوالةة د لول ة الأآعمال 

البطلت ف عي نا الالسسا فيه ير نشعي لل 





لك أضنؤاً أخطائه كان اعتقاده أن الشاعر يجب أن يكون دا ثم الحضور في الحياة 
العامة فتجد ديوانه يغص بقصائد المناسبات التي تظهر اشتر 0 عامة من 
صنوف شتى. وعندما كتب عبود عنه قال عن قصائد المناسبات إنها «كوليرا الشعر 


ام 2000 
0 


وطاعون الأدب» وانتقده بقسوة يسيب ذلك 


شصسر الرطباقى» إذاء يعكسن مستويات مختلفة من الإبداع كما ينعظرن أن يحدث 
عندما يفتحم الشعر جالاات جديدة من التجربة على يد شاعر اقل ثنانا من كبار 


(500) «بعد براح الشام“ في: المصدر نفسه. ص 55١‏ - 455. وللمزيد حول ذلك. انظر: 
السامرائى. المصدر نفسه. ص 4لا .48١‏ 

(578) انظر قصيدة «الفنون الجميلة» فى: الرصافى» المصدر نفسه. كمثال على سذاجته حيث يتناول 
الشاعع دلت الفنوةاسلوات: تعليم انترى : والظن :انها -قصيدة «العال" شعرة: 

(75159) «العادات قاهرات» فى: المصدر تقفسهف. ص .1١٠١‏ ا 

(0070) «حبذا النوم؛ في: االصدر نفسه. ص .19١‏ 

١١0؟)‏ «تأثير التربية» فى : المصدر نفسه. ص 554. 

(576) إلى العمال» فى: المصدر نفسهء ص .١78‏ 

(07؟) عبودء على المحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص .٠١٠١‏ 

(514) انظر: المصدر نفسهء ص 00 حيث ينقده عبود بسبب القصائد الكثيرة التى ألقاها 
خلال جولة قام مها مع وفد عراقي عام ١975‏ إلى فلسطين وسوريا ولبنان ومصرء وعللى الصفحة 48 يقول 
عبود إن شعر الرصافي «قبيح». 


/ا0؟” 


المبدعين. مع ذلك فالرصافي يدين بقوة تأثيره'”"" إلى تلك البساطة المتأججة بالعاطفة 
في شعرهء والتي تغطي على جميع أخطائه الأخرى. وهو إذ انغمس تلقائيا في الوضع 
العام السائك؟ سبر أغوار الروح ا جماعية بشكل م يسبقه إليه غيره من الشعراء. وكترا 
ما اختار كلماته لتناسب العواطف المشتركة عند جميع العرب» فاستطاع بذلك أن 
يكحت غن الجمهور وغخاطبه ويتكلة: باننمة كدلكق5''7: وين أخل ذلك كان شبعره 
بالضرورة شعر عصره فقط ولم يكن يناسب المواضيع الشمولية البعيدة التي لا 0 
زمن. والتي حاولها من دون نجاح. وقد بلغ السَعو على يديه بساطة ووضوحا 
كبيرين. كما هو الحال لدى الزهاويء» وفاق الأخير بقدرته العظيمة على تأجيح 
العاطفة الجماعية التي تعبر بشكل كامل عن التجربة الوطنية. وقد ترسخ في شعره 
دور الشاعر مناضلاً وطنياً في سبيل قضية شعبه”'"""©» ومن أجل ذلك النوع من 
الإنجاز كان عليه أن يجاهد للتوصل إلى البساطة وإلى بلوغ ذلك التأثير الدرامى فى 
لهذاء خلافاً لشعر الزهاوي. كان شعره عندما ينشد بما فيه من اصطراع الأحرف 
الصامتة والصائتة وبتكراره المثيره يترك أثرأ كبيرأ في الجمهورء لكنه قد يبدو أحياناً 
رديئاً عند القراءة الصامتة. ومن الآن فصاعداً. سوف يتطور فن الشعر الخطابي 
ليكسب أهمية كبرى فى العقود اللاحقة. 


اج - أحمد الصافي النجفي (1890 - 19178) 


ظهرت بادرة السخرية في الشعر العراقي عند الزهاوي. وكانت روح السخرية 
هذه والميل إلى البساطة ميزتين تابعهما بنجاح كبير أحمد الصافي النجفيء. الشاعر 
الجوال الذي قضى أيامه الموحشة المدقعة فقرأً بين سوريا ولبنان. وقد قدر لإنجازات 
الصافى الشعرية أن تغطي عليها أحداث شعرية كبيرة فى الوطن العربي أفقدتها كثيراً 
ا ستو به مقدي لا لقعا ميج اغزية أصيلة سيوف تكدوك الكثير دن الأقواة 
التقعرية: غير أن الصافى:استمر ينج كثيرا عن التتعر» بوعل الرغه من أن التقاد 


ا انظر: تمدوح حقي. معروف الرصافي: دراسة وتحليل (سيروت: دار اليقظة العربية» 
155+4) ص 51 01١‏ حيث يسرد بعض أخطائه . وهو يسرد كدلك ما يدعوه بميزاته. ص 0 
لك آراء حقى تصدر عن هيول تقليدية . 

(0/3؟) للمزيد عن دور الرصافى شاعراً وطنياً. انظر: إبراهيم الوائلي. «الرصافي: بين تاريخ الأدب 
وتاريخ السياسة.» الآداب. السنة .١‏ العدد 4 (آب/ أغسطس 1927). ص 55-378. 

(170) من الطريف أن يذكر أنه بعد وفاة الرصافي بأربعة عشر عاماً أقيم له مهرجان في ذكراه 
للإشادة بدوره شاعراً وطنياً واجتماعياً. وقد نشر اتحاد الأدباء في العراق الخطب والقصائد التي قدمت في 
ذلك الاحتفال فى كراس بعنوان: مهرجان الرصافى. ١9094‏ (بغناد: اتحاد الأدباء العراقيين؛ مطبعة 
المعارف؛. .)١9294‏ 


وضعوا شعره في نوع من ال فإن القارئ العادي كان يستمتع بذلك الشعر 
الذي كان يصدر في مجموعة تلو مجموعة. تنشره واحدة من أكبر دور النشر نشاطا في 
بيروت”*"'. وقد نشر الصافي أكثر من عشر مجموعات شعرية» لكن بجموعته 
الأول؛ الأمواج التي صدرت طبعتها الأولى عام ”197» كانت لا تزال واسعة 
الانتشار حتى بعد منتصف القرن العشرين وأكثر مجموعاته شعبية»ء وقد أعيد طبعها 
أربع مرات على الأقل . 


على الرغم من أن الصافي قد نشأ على التراث النجفي في اللغة والأدب. إلا أنه 
أظهر في وقت مبكر من مسيرته الشعرية إعراضاً حقيقياً عن اتباع الدروب التي طرقها 
من سبقه من أجيال الشعراءء وعن اللجوء إلى الغموض اللغوي والتقعر. وقد يكون 
تأثر في ذلك بمعاصره الشهير الزهاوي إلى جانب سليقة شعرية أصيلة واستقلال روحي 
قبي وظنهما قابلة«الإعارى عاق 0109 مود فيه عل العو :زمياة وكتعيداه بواعلن عن 
فخره بأنه 'اكتشف» الصافى”'*"“2. كان الصافى عند ذلك قد مر بأقسى التجارب فى 
حياتة العسيرة» قفي اشتراكه في الصراع ضد الاحتلال البريطاق اضطر إلى الهقرب :من 
مدينته وبعد ذلك من البلاد جميعاً خشية القبض عليه؛ كما كان قد تعرض أيضاً إلى 
مخاطر عظيمة ومصاعب وأمراض قاسية”'*'2. وبعد ذلك بعامين اضطره مرض شديد 
إلى مغادرة العراق نبائياً والإقامة في ندرريا لا انعا المي 0012 


يتميّز شعر الصافي ببساطة شديدة في الأسلوب وبلغة شعرية كثيراً ما تقترب 
فنك الكتلدم اجات 599 وو[ عامل شيا يكيف عن ومن باهر ليئن فقط 


(0/8؟) وكان دائماً على وعي بهذا الصراع. وبخاصة مع مدرسة الطليعة في الخمسينيات والستينيات 
لتى كانت تدعوء إلى جانب مسائل أخرىء إلى الشعر لخن إل ا لتركيز واختصار العبارة. انظر 

مثا قصياتيه #جديد بين قديم) و«الخيل الثاني" في: أحمد الصافي النجفي. الشلال (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١95”‏ قسم «ومضات». ص 58١‏ و5848 - 1495. 

(7079) انظر ما تقوله دار العلم للملايين. ناشر كتبه. عن شهرته. على ظهر غلاف: أحمد الصافي 
النجفي. الأغوار. ط ؟ (بيروت: دار العلم للملايين؛ .)١93١‏ والمعروف عن هذه الدار أنها تفضل النشر 
لمشاهير المؤلفين. 

7 2 تركي كاظم جودة. أحمد الصافي النجفي: حياته وشعره (بغداد: مطبعة دار البصري. 
.)١1951/‏ ص 45. 

(181) المصدر نفسه.ء ص 560 50. 

(587) المصدر نفسه. ص 6848. وللمزيد عن حياته. انظر: إبراهيم عبد الستارء عبقرية الصافي 
(طرابلس. لبنان: مطبعة الحضارة. .)١927‏ ص 285 18. 

(*18) لمعالحة مفصلة عن لغة الشعر عند الصافيء انظر: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. 
ص 8# ل 
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بالمشهد الوطني واللاجتماعي حوله. وهو ما اقتصر عليه كثير من معاصريه من 
الشعراء. بل يعكس أيضاً وعياً بالحياة من حوله. وهو إنجاز أكثر صعوبة. فقد 
استطاع أن يعالج المواضيع العادية في الحياة اليومية من دون أن يتعثر أو يعكس ذلك 
السمخفت الذي بي نجده عند العقاد في عابر سبيل. والواقع أن الفر ق الجوهري بين 
الشاعرين هو أن الصافي معني عناية مخلصة بالحياة والوضعية الإنسانية وقادر على أن 
يصور المواقف المثيرة للأسى أو الهزء ع في سهولة ووضوح؛ ؟ بينما نجد العقاد إما يخترع 
موقفا زائفاً أو و يضخم موقفاً بيطا فيقحم عليه أحياناً كتيزة بسزة مأستواية”: وإذ 
0 الصافي لأنواع, شتى .من التجارب يعطي انطباعاً عن رجل بالغ الانشغال 
0 ما و الا و للم 6450 
0 2 و في الا ام واللقم” ا الو 
والسياسة الغوغائية””*'' فى حياة العرب اليومية من حوله. وهو فى وصفه هذه 
المثالب وسواها يفلح في اسعيع: نوع من اللنضا ب للمعقظ نودي امور الا 
بتفصيلات دقيقة. وقد يدخل في جدل مع الأشياء التي يكتب عنها ويسخر منهاء 
وقد يؤلبها بشدة أحياناء ولكنه لا يقف موقف الواعظ إطلاقا. وهذا إنجاز شعري 
أكيد. إن في شعر الصافي عاطفة عميقة لا تطفو على السطح. فتختلف في هذا عن 
تلك الفورة العاطفية الباذخة والرنين المتجاوب الأصداء فى شعر الرصافى. فنبرة 
الصافى شخصية أكثرء ولا شك فى أن غياب الميوعة واي ع ب انه إنجاز 
عن برا لاك العاف كان ع عريها بك عفرن كم له لضاف وش دود 
الأنفة» وهى صفة أضفت قيمة على شخصيته كشاعره لأنه تحمل الفقر والوحدة ول 
كول رام فكو عل لاماي 52ل بباطابك الساي ولا للسميوك وفه كانت مده 


(184) انظر قصيدته الطريفة «صاحب مقهى» في: أحمد الصافي النجني. الأمواج. ط 4 (بيروت: 
دار العلم للملايين. .)١45١‏ ص .5١18 5١5‏ 

(7588) «أصبحت حرا» فى: المصدر نفسة. ص 7*5 2 3219, 

(585) («إن النيام يسوؤها الإيقاظ» عق" المصدو تصني دعن 7لا ار 

(580) «التقدير بعد الموت» فى : المصدر نفسه. ص 557 589. 

(586) «فى أمير مفلس» : المصدر نفسهء ص .558١ 5١9‏ انظر أيضاً تعليقه حين رأى صبية 
يبيعون القرآن. 5 عمل غير مقبول في الإسلام» في: الصافى النجفي. الشلال. ص .1١5 ١١5‏ 

(584) «العمى عن السفهاء' في : الصاذ في النجفي. 0 1 

لاحم (صاحب مقهى» واكم من دخان في: المصدر نفسه. ص ,.١١7‏ 


(4) قصيدته الواقعية. رغم قسوتها «جوار الفقير»" في الصافي النجفي . الشلال» ص 3١5‏ 


(597) قصيدتا «الإذاعات» و١لا‏ تقتلوا الأدباء» فى: المصدر نفسه. ص ١89 - ١807‏ و778. 
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الخصلة بحد ذاتها نوعاً من الثورةء أشار إليها عدد من النقادء بما فيهم عبود 
قر جعره لا طن تدك الركفة الطناف تدى تتمزف عند الساع ؟ لطي ول ذلك 
الموقت الختوع عقد الشاغن المذاال رونا ارات خياتة الشخصية وبانها اللازم إلا 
صورة نادرة من البطولة. بطولة فردية يندر وجودها فى الحياة العربية المعاصرة؛ 
فصورة البطل في حياة العرب اليوم صورة وطنية. وتعضطل. البطولة فيها عادة بالقضايا 
الا ش 

ولذا فهذا العذاب الصامت الذي استمر طوال حياتهء وهذا الإنكار التام 
والرفض لجميع الفعاليات الصاخبة في حياة العرب المعاصرة؛. كما تظهر عند الآخرين 
فى ذلك الوجود المتناقض بين حب الوطن وحب الحياة الطيبة» قد أضفت وزنا وقوة 
روحية عل :شعرة ل يقبل الضافق المساومابة ولا حب الظهوز»بل حاول تضوير 
الوضعية الإنسانية عن طريق تصوير وحدته الشخصية بشكل جارح ص3 وقد 
فتح في ذلك مجالا جديدا للتجربة في الشعرء يمختلف اختلافا بعيدا عن العزلة 
المصطنعة لدى الرومانسيين في حقبة الثلاثينيات وما بعدها. في أحسن الأحوال كان 
مرخ يتأن عزلة الصافي هذه أن منحته منظوراً واضحاً ورؤية جديدة. وفي أسو| 
الأحؤال جعلت منه إنساناً غريب الأطؤار لا مخلو من ثبرة الشعور بالتفوق. الخلفي: 
ونيا فى الكالت كان عولة رمق العفس لفاك وعو الز فقي السدود 
المستتمر رلا يجري في أرضية الحياة المعاصرة من محاوللات فاشلة وإخفاق وما فيها من 
عيوب. ومن الطريف أن نلاحظ أن 00 من الشعراء البارزين: الشاعر اللبناني 
الرومانسي الياس أبو شبكةء والشاعر العراقي الرائد بدر شاكر السياب يتفقان معأ على 
و6343 ويجد فيه الناقد اللبناني 
اليساري رئيف خوري فناناً صادقاً يستطيع عا لى الرغم من بعض الهنات في شعره. 3 
يستحوذ طويلاً عا لى اهتمام القارئ”'*". ومع ذلك فإن الصافي لم يلتزم بأي نزعة 
متحددة في الحياة أو في السياسة. ومع أنه صاحب مور قصيدة عن حالة الفلاح 


أن إنجاز زْ الصافي خاطه فيو في الصعر ااه 


(*59) مارون عبود: على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 24 وغيرهاء ودمقس 
وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة. :)١953‏ ص .١59‏ انظر أيضا 
الياس أبو شبكة. كما أورده: جودةء أحمد الصافى النجفى : حياته وشعره. ص .٠١١‏ 

(194) انظر مثلا قصيدة (وحدة» في: الصاة ا فى التسفي» الأمواج. ص 5" +5١٠‏ "الثيل والهم”" 
واسفينة العمر» فى: الصافى النجفى» الشلال. ص ١75‏ لالا١‏ و55 /ا5. وقصيلته المحزنة 'وحشة" 
ات كتبوااتن ذكرى واه انين ف اليف تن الود اساي "السفن» اللقيداك قدا بذاك اران 
للطباعة والنشر .)]١955[‏ المجموعة التاسعة. 7 

(75945) السياب وأبو شبكةء كما أورده: جودة. المصدر نفسه. ص ٠١4‏ و44. انظر أيضأ ظهر 
غلاف كتاب: الصافي النجني. 0 

(5957) انظر مقدمة: الصافي النجفي. الأغوار. ص 4. 
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العراقي”""". إلا أنه لا يتردد مثلاً في انتقاد حياة الفقراء بما فيها من ضجيج 
وفجاجة وقذارة. وقد يقول نقاد ملتزمون آخرون. دون خوري في نفاذ البصيرة 
الفنية» إن ثمة تقصيراً عنده فى وظيفة الشاعر الاجتماعية» إذ كان عليه أن يتأمل 
الأسماكه الفلشرة الكن ادف إل مقل يلك اللتذران! ون الأسياء :اتيك البقدرة: كم 
الساقن للايشه هنا عخلدل الأسيات يل إنه ركم برضيب اوطباع) معي ذهو اتام 
بالحياة العريضة لا بأي مذهب فكري مكتسب قد يحيل الشاعر إلى واعظ أو 
مصلح”*""“. وهو يشعر بحب عميق نحو الأشياء البريئة النظيفة» نحو الأشياء 
اللتلبيعية داعب الفسيعة »من فاك 0 نا 
وحشرات””' ". وحيوانات بشكل عام'"' ". أما تعاطفه مع المضطهدين والضائعين 
والمحتاجين فليس ثمة ما يضاهيه في الشعر العربي. قديمه وحديثه. 

مثل هذا الشعر على الرغم من كونه توغل بعيداً عن نشأة الصافي الأدبية المبنية 
على الثقافة القديمة في النجف. لا يخلو من بعض الهنات الخطيرة. فترهل الأسلوب». 
ونثرية العبارة» والإلحاح في التوضيحء والتكرار غير الضروري الذي يفرط في توكيد 
التفاصيل. وبعض الإهمال في استخدام اللغة. وبعض الافتقار إلى الرونق» تجمعت 
كلها لتجعل من شعر الصافي هدفاً للنقد”*' ". ونجد عبود والسامرائي أشد من انتقد 


(590) انظر: عز الدينء. الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه 
ص 715 قصيدة «الفلاح» في: الصافي النجفي, الأمواج؛ وقصيدة «جوار الفقير؛ في: الصافي النجفي. 
الشلال. 
)2 ف قصيذنته «الشعر الملتزم» يقول: 
فقلت إليكم اتركوني جانبا لكم متعتراء: فاتتركوق اللنتش» 


حفظت لكم شعر الحياة منرّها عديد النواحي رغم مسلكه الوعر 

(049) نظر قصائد عدة عن البحر: «البحر المنقذ» واحديث البحرا واسؤال البحر» و«البحر» 
و«البحر زاويتي» في: الصافي النجفي. الشلال. ص ”5. 55 50. 5١‏ و15 على التوالي. 

(0*) انظر قصائد عدة ع الور «العصفور» و«البلبل» و«العصفور» و«الحسون» فى: المصدر 
نفسهء ص ١5‏ - لال 5٠8 ٠‏ و5504 على التوالي. 1 

5١54و‎ 5١5 55١ انظر قصيدت «الحب الأصغر؛ و«عتب الأزهار» في: المصدر نفسه. ص‎ )2١1( 
1 على التوالي.‎ 

(؟١”3)‏ انظر قصائد عدة عن الحشرات: «النملة» و"ابيني وبين النمل» و«سعادة الفراشة» في: المصدر 
نفسه. ص 18 - 255 558 و55 على التوالي. 





20 انظر «الشاعر والفأر» و«الشاعر والقط» فى: الصافى النجفى. الأمواج . ص ١7/١ ١58‏ 
31/1 119/5 عن" التوالل: 

(2"04© يراه إسماعيل خارجاً عن المارسة النجفية من دون أن يدرك قيمة تجربته. انظر: إسماعيل. 
«ملامح من الشعر العراقي الحديث»» ص .0١‏ أما أحمد أبو سعد فإنه لا يجد في شعر الصافي ميزة. انظر: أحمد - 
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إهمال الصافي في استخدام اللغة وضعف الأسلوب أحياناً (كما يقف عبود طويلاً عند 
افتقار شعره إلى الموسيقى والرونق والإيجاز)”*”"©» لكنهما لا يأخذان بعين الاعتبار 
أهمية تجريبه في اللغة والموقف واللهجة وتنوع الموضوع. ولا ما اكتسبه من مرونة في 
الأسلوب. غير أن عبود يدرك المصاعب أمام شاعر يعالج محالات جديدة كل الجدة 
في التجربة" ' " والصافي نفسه دافع عن ضعفه بعبارات واضحة: 

الشاعرالحرّنسرا يسف حيا ويعلو 

لقد كان بوسع الصافي الإفادة من المفاهيم الجديدة التي كانت تصر على أن 

القصيدة خلق متماسك تكون المعاني فيها مضمرة أكثر منها واضحة التعبير» إلا أننا 
نجد بعض شعره يبلغ جمالاً وعمقاً كبيرين. كما نرى هذا المثال: 

تناقضت الأفكار عندي كأنما أنا جمع أشخاص وما أنا واحد 


(فتترة 


فتكتوادزة بقسسي:ونوتة :353 حسمن كنا عيبا ىلا57 
فلي كل حين مأتم وولادة وشخصيّ مولود وشخصيّ والد 
د محمد مهدى الجواهرى )١9910/-1١9٠:٠0(‏ 


إذا كان الصافى قد أخفق فى بعث أي دفء عاطفى حقيقى فى شعره الغزير» 
قإفما يمن اذذاض ادس تون عمد مودي الحو اقرف ول رو تن أنكهةا لنيز 
القادم من النجف أعظم شاعر عراقي في جيله. فقد نشأ على الثقافة التقليدية في 
المدينة العريقة» وتميز بالإحاطة بالشعر القديم» وقيل إنه حفظ ديوان المتنبي جميعاً. 
وقسماً كبيراً من شعر غيره من مشاهير القدماء”"' “. لكن إعجابه بالبحتري» ودراسته 
الدقيقة لفن الشاعر وأساليبه لم تنتج أي أثر مباشر للبحتري في شعره. فالجواهري في 


صخب شعره وجهوريته وفي شخصيته الشعرية المعقدة له من الوشائج مع المتنبي وأبي 
نام أكتر عا العامم اليحديري” "" اتلس :ف تنم اللراهري كجرعا فى شير 


> بو سعكه اشرو :ديوال تعر لانمل الصافي النجفي. ' الآداب السنة ١١‏ العدد ؟ (شباط/ فبراير .)١9857‏ 

لك و6 عبود» على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 2 وفصوله الثلاثة عن الشاعر. 
ص 5١‏ 55. وفصل السامراتي عنه؛ في: السامرائي. لغة الشعر بين جيلين. 

(0 عبودء المصدر نقفسه. ص 64. 

(200) أحمد الصافي النجفيء أشعة ملونة. ط ١‏ (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. [د.ت.]). 
ص ا 

(704) قصيدة «التناقض" فى: الصافى النجفى. الأغوار. ص ١9‏ 18. 

0 انظر: الدجيل. محاضرات عن الشعر العراقى الحديث. ص .١559‏ والسامرائى. لغة الشعر 
بين جيلين. ص 115 


.57 انظر أيضا: إسماعيل. «ملامح من الشعر العراقي الحديث:» ص‎ )١( 
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البحتري من رقة الأسلوب وطلاوته. أما مصادر ثقافته الأدبية الأخرى فهى القرآن 
الكريم وكتاب نبج البلاغة"اللذان امسا 'قرة وحوية عل أسلويه وصروة. كما أثرا 
كذلك في شاعرين مهمين آخرين من شعراء الشيعة في هذا القرن١"‏ . 

يرى النقاد أن الجواهري أكبر شاعر صوّر حياة العراق المضطربة منذ حقبة 
العشرينيات» لكنه بدأ مسيرته بالطريق التقليدية المألوفة في كتابة شعر المديح (الذي 
استمر طويلاً يكتبه)» وقصائد المعارضة”"'". وغير ذلك من شعر المناسبات» وهي 
نزعة 1 يتحرر منها تماماً. والجواهري شاعر ثوري سياسي اجتماعي» ولكنه لم يشعر 
قط بالحاجة إلى تنقية الشعر والأدب عموما من الموقف الممجوج الذي يقفه 
المداحون”©. كما إن قصائد المناسبات عنده أحياناًء لا دائماًء مفتعلة» تفتقر إلى 
التركيز والقوة فى قصائده الأفضل . كان الجواهري فى حياته كما كان فى شعره عميق 
الأكداك وشنة الشياسية ف العراق اديت وكان اوطاعم: و لعز عد “المعلظات 
د افقذاها مسبازا للليات الساسية الككيرة التق .عرقها العراق متلا قور 27153314 
وقد نشر بضع مجموعات شعرية» أولها بين الشعور والعاطفة عام ١978‏ ثم أعقبها 
ديوان الجواهري عام .١1975‏ لكنه في عام ١158‏ أعاد النظر في قصائده ونشرها في 
ثلاثة مجلدات (الأول عام ١959‏ والثاني عام ١0٠‏ والثالث عام )١1857‏ وجميعها 
تحت عنوان: ديوان الجواهري. وقد نشرت مختارات من شعره في دمشق عام ١9851‏ 
بالعنوان نفسه كذلك؛ ثم صدرت مجموعة أخيرة بعنوان بريد الغربة.» وهي قصائد 
كتب الجواهري أغلبها بعد مغادرته العراق سفيراً في براغ في أوائل الستينيات» 
ونشرت عام 019455 ربما في براغ . 


إن شعر الجواهري في أسوإ حالاته. يبدو مفتعلا» طويل النفس» يصعب على 
الفهم لأن الشاعر يستخدم أحياناً كلمات قديمة غير مألوفة وتراكيب معقدة. أما في 
أحسن حالاته فهو شعر يتصل بنبرة متميزة متوهجة ومتفجرة أحياناً كثيرة» وبصور 
مشرقة. ومرعبة في كثير من الأحيان» وبتركيز وكثافة وتماسك. وإيقاعات قوية لكنها 


)5١١(‏ وحما محمد سليمان الأحمد [بدوي الجبل] وعلي أحمد سعيد [أدونيس] وكلاهما من العلويين في 
شمال سوريا. 

)”١١(‏ يصف الدجيلل مجموعة سابقة ل: محمد مهدي الجواهري. حلبة الأدب: نبذة من ديوان 
المسابقات. شرح ضياء سعيد (بغداد: مطبعة دار السلام» 1477): تضم قصائد بسيطة من المعارضة لعدد 
من القصائد الشهيرة القديمة والحديثة. في: الدجيلى. المصدر نفسهء ص .١75‏ 

(1”) يشهد على ذلك خطابه لعن الكزي قشم رفي اتفال بذكرى الرصافي عام 21989 في: 
مهرجان الرصافي. 1989. ص ١7‏ 18 و72 وقد كتبه بنثر جميل. لقد جعل من قاسم نابغة يضم نوره 
كل الناس. 

)5١4(‏ حول ذلك. انظر: الدجيليء المصدر نفسه. ص ١8١‏ وغيرها. 
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متناسقة. وفي أحسن قصائده ينطلق القارئ؛ ولا سيما السامع؛ على موجة من 
الانفعال. وعلى الرغم من أن الجواهري متشرب بالتراث القديم إلا أنه أفلح في إغناء 
شعره بميزات شعرية تخصه هو دون غيره. والمثال البديع الاتي يبين ما أعني. فهو 
شديد الشبه بالقديم من حيث الشكل واللغة الشعرية وقوة الحبك. لكنه فريد لا يذكر 
اطلبق دخان من الشسفضت حو تيكتم محرقا.ء اصطبق عذاب 
اطتتمكق دمار عحل حمة دمارهم. الطتحتحسق تباب 
اطبق جزاء على بناة قبورهم الصطبقّ عقاب 
الاتفق تسححية دق مدا اتجصرم اللسفيق تنا شرا 
: 3 1 . 2 5 إبك خرف 


ففى هذه القصيدة يكشف الجواهري عن أسلوب شديد التفرد ذي قيمة شعرية 
فاب ربوا كباش : أعليه قمائدة ليده الأشري» تر الشراشزي ديد بويطدينا 
معا: ما عن شاعر .عري :حديك آخر استطاع بلوغ مثل .هذه الذرئ الكلاسسيكية البليغة 
إلا الشاعر السوري بدوي الجبل. ولو أن شعره يختلف جذريا في البنية والنبرة. 
ويعكس كلا الشاعرين عبقرية عمرها ألف سنة» لكنهما يتميزان فى الوقت نفسه 
بالفلاردرة بوالتفرة كيم ل فيعان العزاك القلية فى عيؤقية 1 إعما سيان كان 
من هذا التراث. يعيشان في اللب منه. 

والجواهري سيد شعر المناسبات. وقد برهن. في أمثلته الأفضل» أن قصيدة 
المناسبة يمكن أن توجّه نحو تجربة خارجية وتحتفظ على الرغم من ذلك بقيمتها الشعرية 
الخاصة. والتعبير عن العاطفة لديه في غاية الوضوح. كما إن استيعابه الروح الجماعية 
عميق إلى درجة انعدام الخط الفاصل بين عذابه الشخصي وفرحه وبين عذاب الجمهور 
وفرحه. فقصيدته «أخي جعفر) عن شقيقه الذي قتل في ثورة العراق عام .١91/8‏ 
خير دليل على ذلك: 

أخي «جعفرا» لا أقول الخيال ‏ وذوالثأر يقظان لا يحلم 


(916) «أطبق دجى) في: محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. 8 (د يدق 1 مكنيةه 


الجمهورية. /ا95١):‏ ص 187. 


لا 


دوين اميد الصابروث< وقديقرأالغيب مستلهم 
أرى أفقاً بنجيعالدماء ‏ تنوّرواختفت الأنجم 
وعمبحلا مث الأرضن برك ينه . كنسة قددف المحعافه الك 


وجيلا يروح وجيلا يجيء وخارا إزاءه َّ ددن 

هذه هي القوة السحرية التي نشآ تحت تأثيرها السيّاب وجيله. فعند السياب 
ا 0 انتتحاب طويل بسي بالاحتجاج واه لكن التعابير 00 المختلقة 
التكر: 0 ا فهو قد 0 ايت : شعبه العاطفية 0 كذلك. 
وشعره يدور حول منبع الأزمة القومية بالذات. غير أن الجواهري لا يكاد مخرج من 
إطار الشعر الج ين الشكل. ٠‏ بل يكتب ب في نظام الشطرين والقافية الواحانة. 
أما محاولته تغيين هذا النسق فى 'الغتصائد الطوال مقل «أنيعاه”"" © ولا فووت 14 
فإنبها :0 تكن محاولة ناححة.» لأن هات تين القصيدتين تفتقران إن الاتستنانت العظيم 
والفخامة التي كيز شعر لف فقتصيلة «آنيتا» مثا تتكون 0 مقاطع من 
الأآشطار المتساوية من البحر الخفيف. لكن نظام القافية وعدد الأشطار يختلف من 
مقطع إلى آخر. مثل هذا النسق يبدو لأذن القارئ على شيء من التصنع. ويذكرنا 
بالموشح وما فيه من انسياب موسيقي خفيف. 

إلا أن تواتر الكلمات الصعبة والئيرة الحادة التي يعالج ج الجواهري بها هذا 
لموضوع تبدو غير ملائمة لهذا الشكل الذي التزم. فى الموشح . اللغة البسيطة القريبة 
لمتناول. والواقع أن الحدية الج لي النبرة في جميع شعر الجواهري كانت في حاجة 
إن لى الشكل الشعري الذي ورثه واتبعه تلقاتئيا وهو نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
فبين هذا الشكل القديم وبين الشكل الأكثر خفة كشكل الموشح وما شابهه من أشكال 
أخرى. كان لا مفرّ ا 8 قال ول.»ء إذ كان يكتب قبل نجاح 
لثورة في شكل الشع, رالحر الذي استطاع أن 20000 والمواضيع . وهنا 
م بذ من التوكيد أن شكل الشطرين. ع الرغم من قدمه الممعن في الزمن» كان ل 





(15") "أخى جعفر' فى: المصدر نقسهة. ص 4لا كلا. 

لفتديق ع مهدي الجواهري. ديوان الجواهري . اج في 5 مج (بغداد: مطبعة بغداد. ١949‏ 
7 ج 5. ص 194 174. 

(7”14) اجواهري. ديوان الجواهري. طبعة دمشق. ص 5١‏ -14. 

(19”) وقد كرر هذه التجارب من دون نجاح في شعره اللاحق. انظر: محمد مهدي الجواهري 
بريد الغربة ([براغ: دين ]ء 1558)ك تال ولك قصبيةة الأمداف. صن مان 
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يزال حياً نابضاً. بالقوة. ولم يبدأ التحوّل الجادّ عنه على صعيد واسع إلا في 
الخمسينيات من القرن العشرين 

ما هي إذآ إنجازات الجواهري الشعرية؟ إن الجواب عن هذا السؤال يقع في 
عدة نقاط: النقطة الأولى هى هذه الجحدية الشديدة فى الموقف حيث لا أثر البتة 
للتزويقات والتفاهات التي ابتل عا القستم الأكبر من شعر القرن التاسع عشر. فعلى 
النقيض من ذلك,. كان موقفه الجاد. الغاضب حتى التطرف أحياناًء قد أقام أساسا 
متينا لشعر الرفض والغضب فى فترة لاحقة . 

والنقطة الثانية أن الانسياب العاطفي القوي في شعره أعطى دفقة التحرير 

الأخيرة فى شعر طالما عانى الزيف العاطفي . وكان كذلك قوة تحرير لروحية الخيل» 
يقوم بدور التطهير ضد التبّار رات الداخلية الخانقة فى الحياة العر بية . وقد يكون شعر 
الحواهري قد قام بدور مهم في تبيثة الشعب العر اي امن كد الثورة واندلاعهاء 
لكن هذا التصور يقع خارج حدود الأهداف المباشرة لهذا الكتا 


والنقطة الثالثة هي أن الدفقات العاطفية فى شعر الجواهري تعطيه قوة إيقاعية 
ذات توتر يناسب نوع الاندفاعات الغاضبة التي قيز شعر هذا الشاعر. وقد كان لهذه 
التقنية الإيقاعية تآثير فى ما بعد. فقّد استغلها الجيل اللاحق استغلالا كاملا. وقد قدر 
العداك 1 يكون أعظم وريث لهذه القوة الكلاسيكية المتمثلة في إيقاعات الجواهري» 
فق الكل الحديد تح الشعر الشر».وأغطى ذللك الشكل :فتك البذاية "أساسا 

7 0 عليه تنويعات إيقاعية عديدة مبدعة. 


والنقطة الرابعة هى أن اللغة الشعرية عند الجواهري غنية. يختارها بعناية. فهو 
ليد الوعي: بأهيية الكلمة المي #الكلية: القافدة الصاتكة (الياقية فى ريه فالية 
قرا امتمكن ومعاناة كاف وادر الك حمق وحن فرعي 0017 فهو بر أن اكلم 
الشعرية هي التي تقرر إن كان الواحد منا فناناً أو غير فنان. وأن الشاعر العربي لا 
يستطيع أن يأتي بشعر عربي جيد حتى يتوفر على دراسة الشعراء القدامى ويتمرس 
بلغتهم الشعرية وأساليبهم'''". وهو في ذلك على حق أساساً؛ على الرغم من أن 
شعره أحياناً يعكس اق رابا أكث ررانما يجب من لغة الشعراء القدامى. ففي شعره كثير من 
الأمثلة على مكنال كلمات صعبةء قديمة» منقرضة تقوينا: لكنه بوجه عام حريص 
في انتقاء كلماته. ويستطيع أن يضفي عليها قوة مؤثرة تعطي شعره متانة 
وإثارة. والواقع أن الجواه فرق ند أجل إلى الشعر العربي مصطلحاً شعرياً جديداً 


١١5 اجواهري. كما أورده: السامرائى. لغة الشعر بين جيلين. ص‎ )5٠١( 
,.1١١9792 1١١5 المصدر نفسه. ص0‎ )"5( 
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بإدخال كلمات عديدة تشير إلى العنف عنصراً في الحياة العربية» كلمات مثل الدم. 
الموتء العاصفة. النار ٠.‏ الضحاياء. الشهداء. السم. الجوع. الغمام. الضباب» 
الغووةة عض إلخ. وقد استغل هذا الملصطلح إلى أقصى حدوده في شعر المنابر البدي 
رافق الثورات العربية المختلفة فى حقبة الخمسينيات. كه صلل كذالك. يشكل أكثر 
رهافة إلى شعر كثير من شعراء الطليعة. وبيخاصة السياب. 

والنقطة الخامسة هى أن الجيشان العاطفي والإيقاعات الحيوية المتطافرة يسندها نوع 
من النبرة التي. على الرغم من وجودها بدرجة أقل في بعض شعر الرصافي. تخلق جوأ له 
خصوصيته ٠‏ هي انيرزة تتراواج .نين الغضب المرعب في قصائده الوطنية وبين انشغال جاد 
فى قصائده /١‏ لغزلية. جاه إن جد إن حرو مروت كتير ١‏ ها شل إلبها” 
ميل بصدرك تبع الحياة وخلى فعنا ظامتاً يرشمف 
أميلي. فينبوع هذا الجمال الأفنة خم يتمع رت 
وهذا الشيبيات التطكلق التعيتان سيّكبح منهويستوقفا 
أميلي فسيف غد مصلتٌ علينا. وسمع القضامرهفف 
عنقي لك متخن امام سراق لمن ل 5 





وأخيراً. فإن عبقرية الجواهري 2101111011116 في صوره الشعرية. 
فهو يقتصد في استعمال التشبيه القديم. بما فيه أحياناً من مضامين مباشرة مسطحة. 
وقد حل محله في شعره ذلك التطور الحديث نحو الصور الحسية» صور ملموسة. 
حيوية. مدهشة. تدعمها كثافة عاطفية. مثال ذلك هذه الصورة عن الموت: 
انا أبغض الموت اللئيم وطيفه ‏ بغضي طيوف لمحاتل نصّاب 
هيب الردىق شيخوختي ويقيتها ‏ بكهولتي ويقيتها بشبابي 
١م‏ 


ذكلب ترصلني وفوق نيوبه دم إخوتي وأقاربي وصحابي 
وَالنِت التالي هو بيت مشهور: 

ع أ ع 35 5 . ع(755) 

اتعلم ام حت لا تعلم يتان تخبراج الضحايا قم 
وفي ألم لقصيدة نعسها صور مؤثرة عديدهة أخرى : 


أرق أننقنا يمجخيع الدماء” نون واععصيت الاتجحم 


(365) «إليها» فى : الجواهري. ديوان الجواهري. طبعة بغداد. ج 5. ص 1929. 
(570”) «فى ذكرى الرصافى» فى: مهرجان الرصافى. .١989‏ ص .17١‏ 


(7”65) «أخى جعفر» فى: المصدر نفسه. ص 1097. 
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وعموتلا شق "الأرضن عرق يل “كمسا قدب التقساعه التسلم 


وكتنكيا دووف السسحاور. - تسب في لفق اي 
لقد أعمل النقاد المعاصرون إنجازات الجواهري إلى درجة ملحوظة» وسبب ذلك 
سوء فهم القيم الدائمة في الشعرء وارتباط الجواهري بجذور الشعر العربي القديم. 
وقد 00 السيب فى. ذلك أيضاً أن هؤلاء النقاد يربطون الإنجاز الشعري بحركات 
التجديد 'القامة .. شعي ذو طبيعة فذة غير ملتزمة بمذهب التجديد عندهم كشعر 
الجواهري. سرعان ما يوصم بأنه «تقليدي» ولا يُلتفت اليه. وعلى النقيض من ذلك 
يبقى شعر المذارس المستقرة مثل جماعة الديوان وجماعة أبولو وشعر المهجر موضع 
مناقشة حية. لكن النقاد يجب أن يتمكنوا من إدراك النبوغ وتقدير الإنجاز الشعري في 
ضوء إمكاناته فى محيطه وزمانه المحدد. فإنجازات شعر المهجرء. مثلاء ما كان لها أن 
تحدث في العراق في ذلك الوقت. نظراً لوجود التراث الشعري العراقي لمتين» 
والشعرار تان ععاق من ال#الاسكية نوه إن جني البطء الكسي في فلحل المؤتر ايك 
الغربية في الوعي الأدبي في العراق 1 لوه اك ال رخاولات احير السايقة 
لأوانها كانت غير ناجحة في بلاد كانت فيها نرعة القديم لا تزال قوية. . فالرصافي 
والزهاوي والصافي من بعدهما عندما حاولوا مجالات جديدة من التجربة لم يستطيعوا 
دائما اللي بشعرهم إلى التعبير القوي المتين. وقد استطاعت عبقرية الجواهري إنقاذ 
الموقف أمام الشعر العراقي بهذا الإنجاز الرائع في شعر يصور روح العصر وآمال 
الأمة ويبقى مع ذلك قوياً بشكل الوط في البناء والعبارة والطاقة العاطفية. ولعل 
شعر الجواهري ساعد أيضاً فى إنقاذ الشعر العراقى فى حقبة الثلاثينيات والأربعينيات 
من الؤقوع فريسة اتن التجارت اكتديدة غير المرفقة العن كانت محري فن صر 
والواة قم 6 امع حو أفضل الشعراء المصريين في ذلك الوقت أن يكون لهم أي 
أثر فى المشهد الأدبىي ذ فى العراق. ومن هؤلاء على محمود طه عر ماعل 
وكرام التهتواك الووما نعنين :ففل كاز الو كز لاه إل ساقي اتن شه | اقح عنيا 
فى نشوء الشعر الرومانسى فى حقبة الأربعينيات فى العراق» وقد اعتنق هذا التيار. 
: حين .ء ففراء كن أو ل شيا ناور امش نك زعماء شعر الطليعة فى الوطن 
الخوى كاضر ردهي دو كاك (السيدات» عرتازلد الاقكد وفيب الريغاني الساق نان 


(555") المصدر نفسه. ص .١9/4 ١48‏ 

(57”) في عام ١4549‏ نجد الكاتب العراقي سليم طه التكريتي يشكو الافتقار إلى المؤثرات الأدبية 
الغربية فى د . انظر: سليم طه التكريتي. "الحياة الأدبية في العراق0' الثقافة (؟١‏ كانون الأول/ 
تمر )من 35د 35 لكن جيل الشنات من الشعراء. العراقون كاتوا فد .ندأوا بدزاسة:الأساليت 


الشعرية الغربية. رغم أن شعرهم لم يكن قد فرض نفسه بعد على القراء والنقاد العرب. 
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ما قذمه هؤلاء الشعراء الشلاثة وسواهم من شعراء الحيل بعل الجواهري. كان خدمة 
للشعر العربي لا يستهان بهاء ولكن المرء إذ ينظر في تراثهم اشر يجد أنهم يدينون 
بقوتهم جزئياً إلى الإنجازات المتنوعة التي قدمها جيلان من شعراء العراق قبلهم. 
ويخاصة للقوة الكلاسيكية فى شعر الجواهري. فمساهمة الجواهري ١‏ تكتف بالوقوف 
شامحة إزاء المحاولات الساذجة التي قام بها الزهاوي والرصافي» بل إنها قطعت 
الطريق على أو ي محاولات في التجديد قبل أوائباء وزودت اليل الحديد من شعراء 
العراق 0 الخمسينيات بأساس متين يبنون عليه . 


ري ظاهرة الشعراء الذين يقومون بدور المطورين لشعر زمنهم. أي 
الذين يطوّرون اتجاهاً موروثاً ويزيدون عليه قوة وغنى وينتقلون به إلى عصرهم في 
اللغة والموقف. ووجدت عدداً من أهم شعرائنا الكلاسيكيين كانوا من المطوّرين. وقد 
أذت تجربتهم أحياناً إلى الوقوف بشعرهم في وجه الشطط والمغامرة الجاحة في اللغة أو 
الموقف أو الموضوع أو الصورة عند بعض شعراء عصرهم. فأوقفوه وأنقذوا الشعر في 
زمنهم من الوقوع فريسة للتجارب التي ي لا تستند إلى عناصر فنية حقيقية ولا تنبع من 


رو 
إففمية 


حاجة الفن إلى هذا النوع من التغيير. وهذا ما حدث هنا على يدي الجواهري 

لكن العراقيين في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات لم يكونوا على وعي كاف بقوة 
موقعهم في الشعر. فقد كانوا في ذلك الوقت يعتمدون عل مصر في غذائهم الآدبي. 
ففي عام 1977 نرى أحد الكتاب يصيح: «إذا فالأدب على أسوا أحواله في بلاد 
الرافدين. وبغداد التي كانت في وقت مضى منبع الحكمة والأدب والشعر تنتظر بريد 
الأسبوع لتتلقف الصحف المصرية تلقفاً وتغذي حاجتها من الأدب المصري»”*"". 
وبعد ثلاث عشرة سنة يؤكد كاتب آخر هذه الشكوى فيقول إن أصوات الأدباء 


والشعراء قله حبويت في أرض الرافدي: 5" عا ركه 0 على ره 7 
الغرابة. لأنه كان يكتب فى كانون الأول/ ديسمبر .١454‏ بعد أن بدأت حركة 
التحرر فى الشعر فى العراق. كانت المنزلة العالية لاسم مصر فى العراق واقعاً تحدث 


عند رقن مبارادم الأدعت الصوق لدف امقوين مح جايعة فى العواف” "5 عاد 


1 


كا 
الجيوسي. محرر. الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ؟ ج (ابيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
4© ج !: التاريخ السياسي - الأقليات - المدن الآندلسية ‏ اللغة والشعر والأدب ‏ الموسيقىء 
ص .2153-85٠١‏ 
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(770) سلمى الخضراء الجيوسى. «الشعر الأندلسى: العصر الذهبى»» فى: سلمى الخضراء 


(38) عبد الوهاب الأمين. «الحياة الأدبية في بغداد." الرسالة (4 آذار/ مارس .)١585‏ ص 587. 

(769) التكريتي. "اخياة الأدبية في العراق. » صق 7 

(0*) حول 0 مبارك ةٍ فى العراق والترحيب الذي لغيه من الحلتات الأوية والصحافة فى 
العاق 'اتطوعيد الززاد بخن ازكي مبارك في العراق١'‏ ين (كانون الثاني/ يناير 1958). 
ص 550 59. ويبدو أن مبارك قد أثار 06 أدبياً ملحوظأ في بغداد 


اا 


37 وكتب بضعة كتب عن البلاد وأهلها. وقد عبّر عن سروره لحب العراقيين 
العسيس واتوواشيب التفنى لاد" علارة عل تقد رهم الكبير: الآذن 
الل اا الكده راشي الأدناء 00 بصوت غاضب لوقفهم المنعكف على 
الذات. وذلك بالنسبة إلى الأدب العر ني تخارح مره قائلا إن «... تفرد القاهرة 
بالزعامة الأدبية فى مصر قد يضر أكث ر مما يتفع. لأن التفرد قد مخلق عيوباً أيسرها 
الزهو والخيلاء والاطمئئان إلى أن ليس في الإمكان أبدع مما كان». 
ثم أضاف قائلاً: «وقد بدأت هذه العيوب تظهر مع الأسفء. فأهل مصر 

شغلتهم لقانت التي اتسعت وتشعبت عن التطلع إلى ما يبدع أهل الأدب في العراق 
وسوزية لكان وقلطاطين رربي ويؤكن أن ذلك سيبقيهم ده بتطور الجياة في 
أقطار تتمتع بالحيوية والتقدم”* "". 

إن وصفم زكر ميارك البشاط الآدى افو السزاق”* "م هل «الر عي :فق أنه يوكد 
اهتمام العراقيين بالإنتاج الأدبي المصري في ذلك الوقت». يعطي صورة عن محيط أدبي 
يَعد بإبداع ثري أصيل وشيك الوقوع. وكل ما كان يحتاجه هذا الأدب هو الفرصة 
لإظهار طاقته الإبداعية. لقد بقي العراق عرضة للمؤثرات. إلى أن استطاع أخيراً. في 
نانك أن يبرهن على قوته الكامنة واستعداده الغني للأخذ بما كان حيوياً قيما 
من التيارات التي كانت تتدفق على العراق من كل صوب. وتحويلها إلى ثورة شعرية 
عونك كرك الهو العرى) ارسي وشيم الأرمنة: 


ثالثاً : سوريا 
١‏ - مذهب المحافظين 


أ مدرسة محمد كرد على 
لا يجد محطمو الأصنام الأدبية في مصر والمهجرء ومحطمو الأصنام الاجتماعية 
في العراق. من يضارعهم من معاصريبم في سوريا. ففي العقود الأولى من القرن 


(6) مبارك. وحي بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية. ص 59494 .5٠:0٠0‏ 

(70”) المصدر نفسه. ص 594 و0١50‏ - 407. يصف أمين سعيد الحياة العراقية عام ١97‏ فيقول 
إن العراق كان يستورد 1١٠٠٠١‏ كتاب من مصر كل عام و»20 كتاب من سوريا. انظر: أمين سعيد. أيام 
بغداد (القاهرة: [1974]). ص .1١81- 5١7‏ 

(*") مباركء المصدر نفسه. ص .5١5‏ 

(8") المصدر نفسه. ص .5١7"‏ 

(5*”) انظر أيضا: : زكي مبارك: "الأدب العربي الحديث في العراق »٠.‏ الرسالة 5١(‏ اذار ا 0 
ص 7375 5/ا"ا. و«الأندية الأدبية في العراق. ' الرسالة (/ا نيسان/ ابريل .)١514١‏ ص 549 5 


5/١ 


العشرين نجد في سوريا إنتاجاً شعرياً متوازي المستوى يتميز بصحة اللغة والشكل 
والصور التقليدية وبذلك التوازن الكلاسيكي بين العاطفة والمحتوىء» أكثر مما يتميز 
يكتب فى حقبة العشرينيات» لكن أفضل شعره يعود إلى فترة متأخرة عن ذلك قليلاً. 


كان الإنتاج الشعري في سوريا في القرن التاسع عشر يتركز في حلب بالدرجة 
الأولىء كما سبق الحديث عنه في هذا الكتاب. وقد نشأ فيها وقتئذ تراث أدبي 
تت دور كان امه ف للش مقي عوك ووه مدية عصن اليا دنا رين العادرة تن 
الشعره ومع أنها لم تكن كبيرة القيمة الفنية إلا أنها تمكنت من أن ترسي مايا ا 
لعرف شعري حديث هناك. ولا يبدو أن هذا العرف قد أثر تآثيرا يذكر في التطور 
الشعردى كن ديل لكنه اناعد عد ذلك 'فن [تتا: خنع أكثر :أضالة فى علي تفانيينا 
في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات. وهنا يستطيع المراقب أن يرى مثالا جيدا اخر على 
التأثير الكبير للتقاليد الأدبية المباشرة في تكوين النتاج الشعري في أي فترة من 
الفترات. 


مع تأسيس حكومة عربية في دمشق عام 19148 غدا النشاط الأدبي متركزا في 
العاصمة. وحتى قبل ذلك التاريخ. كانت المقتبس. وهي مجلة مهمة أنشأها محمد كرد 
على )١1987  1١81/5(‏ بعد دستور 1908. تمارس تأثيرها من دمشق فى عقول قرائها 
العرب . ثم بحلول العقد الثاني وتزايد اليقظة السياسية والفكرية لدى العرب. تزايد 
الشعور بالحاجة إلى تأثير رجال مثل كرد علي. فقد كان رجل فكر ووطنية ومعرفة 
وحب للتقدم. وكان قد درس التركية والفرنسية إلى جانبت العربية التي درسها عل 
مشاهير شيوخ دمشق. وبخاصة الشيخ طاهر الجزائري” "". كما درس كتب الأدب 
والتاريخ القديمة علاوة على فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. أما فى الدراسات 
لإسلامية فقد قرأء إلى جانب القرآن. علوم الدين الإسلامي والحديث وسير الرسول 
00 ومذه العدة المنوعة من 
للعرفة وبحياة غنية بالخبرة والأسفار والكفاح. استطاع أن يساعد في تكوين الاتجاهات 
لفكرية لدى جماعة المتعلمين القلائل من حوله. وبينهم الأربعة المشهورون من الجيل 
لأول من شعراء دمشق فى القرن العشرين. 


والصحابة. كما قرأ ابن حزم وابن الجوزية وابن تيمب 





عم انظر: جبري» محمد كرد علي ص ري حول تقويم هذا الشيخ ٠‏ انظر: سامي الكيالي » 
الأدب العري المعاصر فى سورياء ١900 ١86٠‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية. الإدارة الثقافية: دار 
المعارف. .)1١929‏ ص 8لا - 280 


م جبرق ٠‏ المصدر نفسه. ص 0 


ا 


وكرد على كردي المولد. أمضى حياته حميعها فى خدمة قضية النهضة العربية فى 
يع البافين» وبالدرحة الآول في المجالات اللغوية والتاركية والاديية - كان اسئعه 
مرتبطأ أكثر من أي اسم سواه بمجمع اللغة العربية بدمشق. الذي تأسس بالدرجة 
الآولى بمساعيه وجهوده عام .١1914‏ وقد اننُخب كرد علي رئيساً للمجمع عن جدارة» 
وبقي في ذلك المنصب حتى وفاته. 


كانت مجلة المجمع العلمي العربي التي تأسست عام ١97١‏ تشكل منبراً للكتاب 
والباحثين السوريين ينشرون فيها أعمالهم. لانبا لم تكن مجلة لغوية صرفاء كما لم يكن 
المجمع نفسه مؤسسة لغوية صرفاء كما هو الحال فى المجمع اللغوى فى القاهرة» بل 
000 قضايا البحث في اللغة والأدب مع" . 0 ةنعل هذه التجلة 
الشهيرة روح من التوازن والبحث العلمي الصبور ومن الرصانة؛. وكان ذلك إنجازاً 
ملحوظأً تم بهدوء ووقارء خلافاً للضوضاء التي كانت تصاحب الحركات الأدبية 
الكبرى في المهجر أو مصر. 


كا اعون ارين الأدباء في دمشق تحت تأثير كرد علي وحماسه المستمر 
العف فى مناديق الداريع القريك ولق نات وكيك اق قله 
المجمع ؛ م اليل نفسه نحو الأدب القديم الذء يي لازم كرد علي ٠‏ فشكلوا معه مأ 
يدعوه الكيالي المدرسة كرد علي الفكرية 0 وقد اتسمت النهضة الثقافية فى سوريا 
سيم قال الدرينة كن التقره اللول من القرة: القيريى قن إن شين الشعراء الذ 0 
وفعيو حت :تاثير هذه الذومة كو مكسو أترها اشيم رمك هؤلاء خير الدين الر 
(1995-184)., ومحمود البزم .)١155  1١841/(‏ وخليل 0 5 
48 )©») وشفيق جبري (1848 - .)١1806‏ كان شعرهم يتميز يتميز بأسلوب صاف متين 
الحبك. وآأفكار واضحة محددة. وكان فيه اتجاه قومي اعتتقا برابطة قوية مع الأدب 
القديم والحضارة العربية في أزهى عصورها. 


تنعكس العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين هؤلاء الشعراء الأربعة والمجمع 
وروحيته العامة في مسيرتهم الآدبية . فالزركلي الذي حمله نشاطه القومي على اللجوء 
إلى مصر وغيرها من الأقطار 00 قام حلب كتاب 0 (1985) ني ره 


(78”) حول تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق وتطوره وأهميته. وحول قيمة مجلته. الظر: شكري 
فيصل. الصحافة الأدبية (القاهرة: جامعة الدول العربية.: معهد الدراسات العربية العالية. .)١98094‏ 
ص 3 وما بعدها 


(4) الكيالي؛ الأدب العربي المعاصر فى سورياء 1980-14889. ص 6”. 


ضف 


ويضم الكتاب أسماء بعض المستشرقين كذلك. وفي عام 0 انتخب عضواً في 
المجمع . 


ا 


أما البزم فقد قضى حياته في المناقشات اللغوية مع أمثاله من المعنيين بتدريس 
رطاف صيدة لالطانيى "ارو كني عا واي الاك فا لبه متفيظه 1 ادر درا وتفان» 
للأجيال اللاحقة. وقد نُشر ديوانه عام .١197٠١‏ بعد وفاته. 

كان مردم بك أكثر الأربعة اهتماماً بالبحث العلمى. وقد حرر عدداً من الكتب 
القديمة المهمة'' 7" والشحِب غضوا في المجمع عام 1975., ثم أمين سر المجمع عام 
١‏ .» ورثيسا له عام .١15”‏ وقد قام المجمع اللغوي بدمشق بنشر ديوانه عام 
». بعل وفاته. بعنوان ديوان خليل مردم بك. 

وبعد انتخاب جبري فى وقت متأخر عميداً لكلية الآداب فى الجامعة السورية» 
دعي إلى عضوية المجمع. وقد نشر جبري عدة دراسات في الأدب القديم منها 
دراسات الأغاني )١915١(‏ حول كتاب أبي الفرج الأصبهاني؛ كما نشر دراسة أخرى 
عن الأصبهاني نفسه أبو الفرج الأصيهاني )١1105(‏ وكان قد صدر له كتاب بعنوان 
الحاحظ .)١958(‏ 


كان جميع هؤلاء الشعراء من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد كان مردم بك رجلا 
غنيا طوال حياته. بينما كان الزركلىي وبزم وجبري من أبناء التجار. وهذا قد يفسر 
ا لماذا انتحصرت ثورتهم في المستوى القومي وحسساء فقد كانت ثورة بطر أل 
ستعادة المجد الغابر لا إلى إعادة تقويم الظروف الاجتماعية الحاضرة. وكان أثرهم 
لذي بدأ بالظهور فى العقد الثاني من القرن لا يزال ملموسا فى أواسط القرن ولم ينته 
كلياً حتى الآن. عل الرغم من ظهور مواهب شعرية متنوعة. أغلبها تفوق مواهبهم 
إل ١خد‏ كس 


وجب أن نذكر أن مدرسة كرد على الفكرية والأساس الاجتماعى «الحصين» 





لذي ميز هؤلاء الشعراء م تكن وحدها العوامل التى حددت نزعتهم فى الشعر. فقد 


(0”) انظر: أحمد الجندي. شعراء سوريا (بيروت: دار الكتاب الجديد. .)]١5935[‏ ص ؟لء 
وسامي الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١95٠‏ صا لا". 

6 500 اك ار 5900 للأد 40 

0 *") حول قائمة بالكتب التي حققها والفها عن التاريخ الادبي والدر 
:قم متش ' القراولة تكرم ذكرى العلامة خليل مردم بك (دمشق: وزارة | 
م 





0 


قاتف كن عواه] عديدة لخر قأولاً. كان جميع الأدباء في دمشق الذين أمضوا 
طفولتهم أو شباءهم في لاخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين مضطرين 
للذهاب إلى المشايخ من أجل دراساتهم العر بَيه9 ".وقد كانت" ازتعاطات بهؤلاء 
الشيوخ بالثقافة القديمهة نما لد يحتاج 3 تو كبك كان بعضص هؤلاء الور ااه 
ممتازين فى اللغة | الع ربية 0 الإسلامية 0 تلامذة قل ما 0 فى التراث 
القد كا 
م 

فعلية مع مصادر المعرفة الغربية ا لذلك» ارت النهضة 5 
المراكز الاسلامية المشاءبة نهضة للأدب القديم بالضرورة. لأنه كان يقوم بالدرجة 
الأولى على مصادر المعرفة الإسلامية. وثمة 0 ثالث. 0 أن الناس في ابيط 
هو غير رف بما في ذلك الم الغاليه ‏ ع من ا ل 00 الناس 

هم أكثرهم تقيداً بعادات زمانه 0 فسائرة لتقاليدة 0 وتعسب :أن 
هذا 0 إلى المألوف من العادات يدعو ا من 0 الفى 00 3 


اليك 


5 


يتحررود من ٠‏ الال زام ١‏ 0 بمأ يعو فهم عن الإبداع 2 والفني 


طبيعى ١!‏ لى القيام بدور مرموق فى الحياة العامة . وإذا كانت الجماهير العربية ص بلاد 
أخرى ترحب بالتجديد. حتى بالمتطرف منهء فإن الجمهور السوري في العقود الأولى 


(515) حول وصف مدارس دمشق في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء انظر: شاكر 


مصطفى . مزل ثماين ومنذ سبعين سلة. التعليم في دمشق. سنة ١41/94‏ وسنة 0 »' المعرفة (دمشق). 
السنة ”. العدد 74 (شباط/ فبراير .)١954‏ ص 45 - 51. 

(755*5) حول درأسة البزم ا 53 مختلف المشايخ + انظر: الدهان. الشعر الحديث في الإقليم 
السوري. ص 0 حيت يذكر الشبخ : لدين القاسمي اسهد أولنك الشبوخ (ثمة وصف عن حياة هذا 
الشيخ ومؤلفاته في كتاب: الكيالي. الأدب - ي المعاصر في سورياء 1889 1480. ص 74 1/). 
حول دراسة مردم فم شيوخ آخرين؛ انظر: الدهنان» المصدر شيم ص 9 ولكن يبدو أن جبرقي قد 
اعتمد على نفسه فى دراسة العربية» انظر: جبري. محمد كرد علي. فنا كينكت 

05500 لخ المدارس المسيحية كانت عل اتصال >١1‏ كبر بالثقافة الغربية. وكانت تدر رس ناك ا و 
والإنكليزية في مناهجها. انظر: مصطفى ٠١‏ المصدر نفسهء وفيه جدول متكاما بالمدارس المختلفة ومناهجها 
في الدراسة المذكورة. ولكن يجب أن نذكر أن العدد الأكبر من اشتهر من الكتاس في دمشق كانوا مسلمين 
ودرسوا في معاهد إسلامية في الغالب بينما كان في حلب تقليد مسيحي مستمر في القرن التاسع عشر: 

(542) جميل صلبباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١938‏ صر "5. 


33©) الفلان قفا قن 4 


ا 


كان أقل ميلاً إلى ذلك. فهنا لا نصادف شيئا من التجارب الشعرية الطريفة التى 
وأشاه اقل 'العراق, ومصوو ١‏ د اليك و كم ناويد 1 ضيب اول ا لقي 
انان 5ك انون« الشريق اف شاع ين؟ بدو ا للاتط الما كي الزافت نقسة أن 
موري تتجب خلال هذا الق, ون اأموشاع معروت اك يه | رسيت كال ادف قن 
ظلت المقايبس المتزنة القديمة ماثلة للعيان. كما بقي احترام الكمال القديم أساس 
القوق: ند عيذ اللحقين من الوواة باللجنفية: “وطن الرقي مق أنه الاير الشعرية 
الجاهزة والمواقف المألوفة قد تراكمت عبر السنين. وبخاصة في الشعر القومي الذي 
كان يكب بخزاز ف :إلا ان كليلة هذا خى الاعمال الشعية بكسم ع قرية أن معان 
كثيرا ضعف الأسلوب. ويلاحظ الدارس تشاءباً عاماً عند هؤلاء الشعراء في اختيارهم 
مواضيغهم. فهم يعالجون عدداً محدوداً جداً من المواضيع » 0000 ولي 
ذلك قصائد الوصف ثم شعر الغزل”** '' وهو الأقلء كما تكثر في هذا الشعر قصائد 
المناسبات. وهي النمط الشائع وقتئذ في الوطن العربي جميعا. غير أن هذه كثيرا ما 
جيل أيه حل الزشنوه الرطدي» ولاك فى ان سوريا ككل من اهم عاق 
الشعر القومي في الوطن العربي. 


نكتفي في هذه الدراسة بهذا الوصف المجمل لشعر أربعة من الشعراء الذين 
يمثلون اليل الأول من شعراء سوريا في القرن العشرين» غير أن لدينا وثيقة مهمة 
غلل الدعة اللفائظة إنان تساطيبا الايداعي قدمواا. ع عير تصته راسد هن مولا 
الشعراء. ففى سلسلة من المحاضر ات ألقاها جبري فى معهد الدراسات العربية العليا 
قاقر ا مع لقيو “ادها برف عم يعم ؟ ادها ' الاقف 
والواقع أن هذه المحاضرات 0 غاية الأهمية على قضية الإبداع. يقول 
جبري إنه عندما ينظم القصيدة مك اول الأمر عن البى دا وعندما 


يغلت على هذه «الصعوبة») يسحث عن القافية. وبعذك ذلك يشرع ف نظم نظم «المطلع» 


(40") للتوسع حول الشع ر القومي في سوريا. انظر : أيجد الطرابلسي. شعر الحماسة والعروبة فى 
بلاد الشام . وار القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين » محاضرات (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العاأ ليدّء /ادة١).‏ لكن الطرابلسى لد يقدم تيهنا حماليا لهذا الشعر بل 
يقدم وصنا للأحداث الوطنية والمناسبات التي قيل فيها. وهي عادة مألوفة لدى مؤرخي الأدب الحديثين في 
العربية . 

(8: يناقش أحمد الجندي غيات شعر الحب عند جبري ويعزو ذلك إل حديته المفرطة وغيرها من 
الآسباب. انظر: الحندي. شعراء سوريا. ص 4”. وشفيق جبريء أنا والشعر (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١9854‏ ص  ”4‏ 4". انظر أيضا: الدهان. الشعر الحديث فى 


الإقليم السوري. ص .1١5 5١5‏ 


افحتاي4ة جبرى. المصدر نفسه. ص فذرثى وما بعدها. 


ا" 


الذي قد يستغرق بعض الوقت . ويعند النجاح في التوصل إلى امطلع» مناسب يبدأ 
العمل في نظم القصيدة باكملها. ثم يسال جبري هذا السؤال: "كيف أبدأ بالقصيدة 
وكيف أفرغ منها؟ كيف تكون حالتي وأنا آتصور القصيدة وأجمع عناصرها في ذهني؟ 
وكيف تكون آحٍ وقد انتهى هذا التصور وهذا الجمع؟». وهو يقول هنا إن الالفاظ 
مهمة جذا لحتنا لاسر الشعر وروحه فهي تسرر صنورة وتظهرها في حماسن 
لا وهو لذلك «مولع بالألفاظ» تختارها بعناية وايفتش عن ا 
فالألفاظ هي التي تدفع الصورة المخزونة [كذا] في ذهلي فتظهرها اد 
تفيل الظنن »م هيه أعوافه أرفيفٌ الربيع أم أعيادهم؟ 

يقول: «لقد جاءني قبل كل شىء هذا التركيت”: خضل الظل. فجرت هذه 
الجملة إلى أخواتها المناسبة لهاء ولا ريب أن الصلة متحكمة بين الخضل وهو الندي 
وبين الظل والغضاضة والعود. ثم إن الصلة متحكمة بين هذه الأمور كلها وبين 
الربيع والرفيف والأعياد. فهذه بأجمعها صور متجانسة». فلا تخطر على البال صورة 
منها إلا خطرت الصور الثانية . فتلتحم كلها وتتناسق وتتلاحق والمرء لا يعرف كيف 
التحمت زكنك تناسقت ركف و0 


ثم يقدم مثالاً آخر: 
فكأن النعمان قد حشد العزت وقسحصوق :زاوية إبواته 
ويتابع وصف العملية فيقول إن لفظة «النعمان» في البيت التالي «أوحت إلي 
حشد العرب. ثم إن حشد العرب أوحى إلي لفظة كسرى. ثم إن لفظة كسرى 
أخطرت على البال اليم نجد أن الصور يدفع بعضها بعضا من غير أن 
يمس صاحبها بهذا التدافع) : 


وباختصار» يؤكد جبري أن «الصور محزونه في الذهن تنتظر من يحركها ومبيجها 
حتى تخرج من هذا الذهن إلى العيان المحسوس. واللفظ هو الذي يتولى هذا العمل 
العظيم»””” ". هذا وصف دقيق للطريقة التي تخزن مها الصور والعبارات الجاهزة في 


(560) المصدر نفسه. ص 47. 
)"0١(‏ المصدر نفسه. ص 450. 
(؟5") المصدر نفسه. ص 448 44. 
(327) المصدر نفسه. ص 44. 
(:20") المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 


(55) المصدر نفسه. ص .1٠١١‏ 
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الذهن. تنتظر مرتاحة أن تستدعيها كلمات فيها من ظلال المعان ما يستثير تلك 
الصور. والواقع أن جبري غالبا ما يسيء الشتان كلياه» سنديا زر نيه من قبضة 
العبارات المألوفة الجاهزة. فهو يقول: 
فتفنفيتا غنن الرابع خبتكسا ".يفال كيه السجيع لزنا و7 
فاختيار «مزناً وسحباً» إلى جانب الدم غير مقبول في الصورة؛ إلى جانب 
اشتماله على تكرار غير ضروري لكلمتين يكاد أن يكون معناهما واحدا: مزنا وسحبا. 
وثمة هذا المثال 
خلت بالشعر شولة فحسينا” طيفهمروان في "الوا و0 
فاستعمال كلمة «دب» التى تفيد طريقة فى المشى تميل إلى البطء وتعوزها 
الركقافة لأ اتنابيي: االطيقع» وهو اطلفينت: المناطف» وبخاضة إذا كان كن معرضن 
المديح. فعلى الرغم من ولعه الخاص بالكلمات. ومن قوله ١لا‏ يكون الشعر إلا إذا 
معت ألفاظ متناسقة وكانت هذه الألفاظ تتضمن صوراً تناسب لمعاني التي 
تصورها»!*” ''. لم يستطع جبري أن يقدم كثيراً من الأدلة الأصيلة على حسن اختياره 


الكلمات. 


ب - بدوى الجبل (1908 72201941 
في حقبة العشر 5 عميق الحذور في الأدي القديم. استطاع الم لفاغ خارج نطاق 
تلك المدرسة. كان هذا محمد سليمان الأحجمب المعروف بأسم , بدوي الحبل. إنه من 
جبال العلويين في يمنال سورياء أحد معاقل || لتراث الشيعي في العلم والثقافة. كان 
والد البدوي. ا سليمان ا الي إماماً 0 تت المعرفة بالأدب القديم 


دقة 277 ويندؤ' أن :ذاره كانت مقضيد: كقر من" الطلة لذن 00 يميتون للدراسة 


عليه. فقد كانوا يحلون ضيوفاً في بيتك ينامون ويأكلون ويدرسون. فأنفق جميع ثروته 
50 ا 5 5 0 0 
على ذلك © 2 . وقد علم سليمان الأحمد ابنه ودربه على أفضل التراث القديم. 


(35") المصدر نفسه. ص .١77‏ 

(310") المصدر نفسهء ص .١7١7‏ 

(5”) المصدر نفسه. ص 5 .1١‏ 

(59") هذا التاريخ أعطاه البدوي للمؤلفة في بيروت بتاريخ ١450/١/8١‏ وكذلك المعلومات 
اللاحقة عن حياة الشاعر .وثقافته . 

(750) انظر: مجلة المجمع العلمي العربي. السنة #. الجزء 5 (خزيران/ بوني *195). ص .19١‏ 

(1") كما علمت المؤلفة من زوجة الشاعر في المقابلة نفسها مع البدوي. 


778 


وا در الشريف الم لرضي ٠»‏ وتلميذه مهيار الديلمي. إضافة إلى أ العلاء المعري 


وأبي تمام والمتنبي والبحتري. وقد درس البدوي كذلك القرآن ونمج البلاغة مما كان له 
أكبن الات له د إل انيه كن الا رالعا 03 


حل البدوي في دمشق وهو شاب. وفي عام ١975‏ نشر ديوانه الأول. ويبدو 
أنه لقي قبولا 0 
القيمة المحدودة. لكن موهبة البدوي» التي يمكن تلمسها في بعض شعره التقليدي. 
حظيت بجر حيبت مماسن.» ويتضح من ديوانه أن فكرته عن الشعر كانت 0 


عل الزغم من أنه كان يضم :يعض فصائد المئاسباكدات 


الفكرة السائدة عن أن الشاعر ناطق باأمسم شعية؛ فقد كانت أغلت قصائده الا لى ذات 
قم بعافة 1 و وطنية. :»لحن هذه البرضيه لحرا لايك يت في قينا راحياته الأدبية مع 


كانت حياة بدوي الحبل دائمة الارتباط بالمغامرة السياسية. فقد قذف بنفسه فى 


الحياة السياسية في وقت مبكر. 0 السجن مرات كثيرة وعرف مصاعب النفي 
الاختياري لسنوات عديدة. لكنه لفى كذلك > تكريماً كثيراً» فأصبح عضواً في مجلس 
الكرات يك مانت واضان وزيا 8 مرات. ومن أوجه التناقض في الحياة العربية 
المعاصرة أن نجد شاعراً أمضى حياته يتغنى بحب وطنه وشعبه لا يجد مكاناً له أحيانا 
فى وطنه فى ظل حكم تقدمى. وكان مما تسبب فى ذلك بعد الشقة فى طرق التفكير 
بى جيليو الى بواج لاديس" فى قري اللعجدانا رتاوت الأسالب وللقل لعن 
عندهما. بوسع المتأمل الخارجي أن يفهم ذلك. بل إنه قد يتوقع مثل هذا الوضم ال 


2 


أنه وضع لا بد من أن يبدو. على الصعيد الفنىء مأساوياً فى نظر الفنان أو الناقد. 


ويبدو أن المضامين السياسية هي التق جغئلت سامي الدهان يتجاهل إنجازات بدوي 
الحبل الشعرية عندما أخرج كتانه 7 الشعر و سوريا يعئواك الشعر الحديث فى 
الإقليم السوري. وهو تخط يدعو إلى الأسف الشديد ولا سيما بالنسبة إلى محدودية 
الإبداع الشعري عند اليل السايق من الشعراء السوريين 0 هذا القرن تما يعوض منه 
غنى ما أنجزه بدوي الجبل . 

يظهر في شعر البدوي مستوى جديد من الوبداع الشعري. فثمة هذا الفرق 
الرئيس بينه وبين الاخرين من شعراء الكلاسيكية المحدثة فى سوريا: فهو. 
كاجواهرية. لا يكشى بمكاكاة السعن القديم نان دتمي إل الفل رمن القرات 


#1 


(9316) قال لي البدوي في المقابلة المذكورة "١لقد‏ عشنا مع تلك الدواوين والكتب»2. 


فردجرة انظر: سليم اخندي. «ديوان بدوي الخبل ١.‏ مجلة الملجمع العلمي العربي. الععيطة -0 الخزء : 
الشنان ا 65 1ن عي ااا ااا 
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لشعري. ففي نقاء الأسلوب وقوة النسج ومتانة اللغة يمكن أن يعد الشاعران كألمع 
لكلاسيكيين. وكما نجد عند الجواهريء. يصل البدوي إلى هذا المستوى الرفيع من 
مضارعة القديم من دون أن يغترب عن محيطه المباشر. فشعره ليس صدى العصور 
لخوالي. كما هو الحال عند الكاظمي أو البزم مثلاء حيث تتكرر كلمات الشعراء 
لقدامى وتعابيرهم ومواقفهم. بل نجد فيه استمرارا مباشرا لتراث حي. هو فيه واحد 
مو المنوز يو بره اجا ذنلك كن عي اذ اللجعة الوحيدة الباقية فى بيد النارتة 
لكلاسيكية”*' ". وهو يبلغ ذلك فن_الذرجة الأول عن. طريق 'استعمال لغة شتعرية 
جديدة وقديمة في آنِ معاأ. والصورة الشعرية عنده أصيلة طازجة وغير مستهلكة 
بالامسكيدان الي إل أنه لذ تعد موك تيوه لديم لالشيرراتقمر يبر الع 
والصورة كلتاهما تنصف بالحيوية والطلاوة والقدرة على التأثير . 





يشبّه النقاد أسلوب البدوي بأسلوب البحتري لا فيه من دقة ورشاقة. قال 
أحدهم: "كل بيت عنده كالزهرة الأنيقة. كالكأس المترعة: فيها اللون... وفيها 
بعك واه 7*1" لكو ادر عار عل الكفري محعمايدة تناد زد عمق 
وبشخصية شعرية أكثر تعقيداً بكثير. وفي شعره الأكثر نضوجاً يتفوق البدوي على 
جميع معاصريه من شعراء الكلاسيكية المحدثة. بما فيهم شوقي. بقدرته المتميزة على 
بلوغ الشمولية» والوصول إلى اللحظة الشعرية التي يتحد فيها الواقعي بما وراء 
الواقعى. إن فى شعره عطشأ دائماً ووحشة مقيمة وتوجساً عميقاً. قد يفسره المرء فى 
ضرء. الواقع: الكنه في الأسامن:ذى صفة ميتافيزيقية : .ولا لد مق أن«كراساته المبكرة 
فى الشعر الصوفى التى قادته إليها شخصية شعرية معقدة بالغة الحساسية قد ساعلته 
في ذلك كثيراً. قد تكون إحدى المقارنات الأولى التي نستطيع أن نقوم بها بين إبداع 
البدوي وبين المنظومات التقليدية عند شاعر مثل جبري تدور حول طريقة نظم 
القصيدة عندهما. فقد زودنا جبري بشهادة مفصلة عن مسارات ذهنه وهو ينظم 
القصيدة. كما مر بنا. ويبدو أن البدوي لم يكتب شيئا عن الموضوع. لكنه يذكر 
حادثة ذات مغزى. ففى إحدى حملاته الانتخابية فى أواسط الخمسينيات تعرض 
احعرية كعرة حاذقا "فده متطريه له قصيدة أرضكعه ذن حدالة ير الانيقها الال 
لتدفق الصور والأفكار عليه جعلته ينسى ما حوله من هرج ومرج. وقد اجتمع جمهور 
غفير ليستمع إليه يتحدث عن خططه السياسية. لكنه اعتزل في غرفة وتأخر في 
الظهور أمام الجمهور حتى اكتملت القصيدة. وكانت قصيدة حب جميلة ذات صوفية 


(5*) شاكر مصطفى. «الشعر فى سورياء" الآداب. السنة ". العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
هه ) صم 85 


(752) المصدر نفسه. 
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دنيوية سماها «اللهب القدسى وهذه الجر وي ابيع و الشعر الذي 
كب فى "الاين الذلة المتاقةا كما قن رود متعنام 40177 عنما ترمن 
التضيوة لعاف ا مسف "نكي وغل الرعم دو أن الشاغر تفي وذ 
ينظم عدة قصائد تتضمن قدراً أكبر من التفكير الواعي. إلا أن قدراً مما يدعوه 
سكيلتن «حالة غياب الذهن»”*' " دائم الوجود في التجربة الشعرية لدى الشا 
لخن 
يرفع البدوي صورة الشاعر إلى مستوى مثالي؛ ويغرق في إطراء مملكة القلب: 
«وعندما مبتدي الشاعر إلى دنيا قلبه. فقد اهتدى إلى جمال ربه وارتشف حمرة معرفته 
وحبه؛ والشاعر يأتيٍ من القرب إلى الله والهناءة بنور الله بعد النبي وقبل كل عظيم 
ومصلح في الدنيا. ذلك لأن العظيم. قائداً كان أو فاتحاً. وعالماً كان أو فيلسوفاً. 
ومكتشفاً كان أو مصلحاً. يصنع نفسه و م انتصاره وتتضافر على صنعه عوامل 
ومؤثرات» ويشترك فى ذلك البيت والمدرسة والحوادث والأقدار والزمان والمكان. أما 
الشاعر اقتضعه الله وحدف ب الآن صم الشاعر صيرة كوم اللايها انفش ... ««وهذا 
معنى كبرياء الشاعر وزهوه واعتداده». 
ثم يقول: «أيها المعتزون بالقوة: هنا في قلبي القوة المبدعة القاهرة تتحدى 
الطواغيت والفراعين. . . أبها المعذيون بالهرم والموت: هنا فى قلبى الخلود المنضر 
والشبات 'الحظر يتجلاذاة بنع كل تحففة فلب 6 هله عيقرية الشاعر وطيلازة 
وواقعه. لا تغضي كبرياؤه إلا أمام كبرياء الله. وإلا أمام كبرياء الحسن الرفيع 
المترف. فإذا هوى الشاعر عن سمائه. ونزل عن كبريائه. وإذا غنى أعراس 
الطغيان... أو استخذى مجده لمجد حاكم أو قوي أو عظيم. فقد تنكر لنعمة الله» 
وتغرت عن حمال م7360 
وفى شعره. كذلك,. نراه يمجد الشاعر: 
اندعو يفك الشسدرية وسو د الا ا لو 0 
(7) لعل هذه القصيدة كتبت. أصلاً. في مناسبتين مختلفتين. فالقارئ يشعر بأن الفقرة التي تبتدئ 
في صفحة ١7‏ وحتى خباية القصيدة تعبر عن روح مختلفة. ١‏ 
كما علمت المؤلفة في المقابلة نفسها. وقد نشرت الم يدة في: بدوي الحبل. «اللهب القدسي. » 
(قصيدة). شعرء السنة ؟. العدد ١‏ (شتاء .)١981/‏ ص ما - .١154‏ 
إلى ؟) .([1956] ملبنوط مجععا مد ععلعاكنسهظ" بمملممآ) سمسمط عتتممع م1 .ممغاعاك منطميج] 
.18 .م 
(548*) المصدر نفسه. 
(359) كما ورد في: الكياليء الأدب العربي المعاصر في سورياء .1580-1808٠١‏ ص 5١‏ 
508 
(3070) كما ورد في: المصدر نفسه. ص .5٠0١‏ 


؟م١‎ 


وهذا: 
جل الذي خلق الدنيا وزينها بالشعر أ صفى المصفى من مز أياه 
يكن : الديق اصعظكنانا منج اجتعه ٠. ٠‏ قلي وار" اللا ب ل 
لقد عرف شعر البدوي تطورأ ملحوظا عبر السنين. ففي قصيدة مبكرة تعود إلى 
عام 4 في تأبين الأديب العراقي حمود تكرى الالرسى والكاتب المصري 


تفلو" ظلير رشائنه التقليدية 0 واضححة عنذه» على الرغم من أننا نجد 
فيها لمحة من هوس البدوي بالعبقرية في قو 


لكن الصور الأخرى تقليدية في الغالب في مفهومها وعباراتها. فال ميتان يُشبّهان 
بالبدور والنجوم وقد حمل كلاهما إلى القبر بموكب لا غباية له: 


ومشيّعان إلى القبور بموكب تبر كن عش التطرف وهو كليل 


والوطن العربي جميعه يبكي غيابهما. .. إلخ. وقد نظم الشاعر هذه القصيدة 
عندما كان في السادسة عشرة أو في السابعة عشرة وشعره لم ينضج بعد. أما قصائد 
المناسبات التي كتبها في ما بعد ونشرها في مجلات وصحف عربية شتى. فهي تقدم 
للناقد مادة مهمة. ففي أفضل تلك القصائد يظهر بوضوح الميل الفطري لدى الشاعر 
للكتابة عن تجارب ذاتية فعلية. . فثمة محاولة دائمة عنده لتطوير موضوع القصيدة 7 
موضوع يمكن أن يشترك فيه شخصياً مع ممدوحه. في قصيدته في الذكرى الأ 
للمعري مثلاء ل 
المرأق وهو موضوع أثير ر لديه يؤدي به مباشرة إلى ذرى شعرية حقيقية. فيخاطب 
الشاعر البيت بقوله: 


أتضيق بالأنئى وحبّك لم يضق بالوحش بين سباسب وبطاح 


رة لله ختلاللة عتانك انظ كك هن الألوا ادك 
فى صو 2 بوت 7 6 


اام) بدوى الخبل ٠.‏ «اللهب القدسي» » ص رم 


0 نشرت دون عنوان في: مجلة المجمع العلمي العربي. السنة 4. الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ 


أكتوبر 01 ص 2 


(39*) كما ورد في: الكيالي. الأدب العربي المعاصر فى سورياء 1980-1889. ص .50١‏ 
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البكاء على زعيم أو شهيد. إنها خسارة شخصية 


كن أفضاة .عكر الخابماك عد البذؤى منزانيه العامة قو عدج كتين من عه 
0 6 3 أغلب هؤلاء الرجال 


من أصدقائه. يشكلون جزءا من حلقة الرواد الأوائل فى المجال الوطنى فى القرن 
العشرين. وموتهم نذير يذكرة ابمصير الإنسان» لكده » بعتاد أرستقراطي» تحانين 
قضية الموت المباشرة كوضع شمولي. بل يلتزم التزاما مباشرا بقضية موت صديق 
شخصي وزعيم وطني؛. واحد من الحلقة الأولى من الرجال الذين حاربوا من أجل 
القضية العربية٠‏ وموت واحد منهم مناسبة للبكاء على موت الجميع : 


لا تسلهافلن تجيب الطلول المغاوير ممثتخن أو قتيل 

موحشات يطوف في صمتها الدهر فللدهر وحشة وذهول 

غاب عند الثرى أحباء قلبي فالثرى وحده الحبيب الخليل 

تيت وهشه العمر او عمل الأجنياء فبالعيتر وده ال 
ومثل ذلك قوله: 

أصبحتٌ بعدهمُ حيرانَ منفرداً والريح معولة والليل معتكر"'"ا 
وهم غالبا يُدفنون في الرمل. فيغيّيهم الرملء بينما الرياح العتية تصطفق حول 


قبورهم. فأصدقاؤه قل: 


تقيلوا الرمل ف الصحراء 5 
ثم تأتي هذه الصورة الملموسةء مرعبة حادة: 


وف الزمال اينات أفروت. 5 


والصحراء التي دفن فيها أحباؤه قفر شاسع : 
بموحش من رمال البيد منبسط>><2< يضل في شاطئيه الصبر والولرا*””ا 


(075) إن مرثية الملك غازي بن فيصل تعكس أيضاً انتما عاطفياً. لأن متديّني العلويين يحملون 


إجلالاً كبيراً للهاشميين. والبدوي يكنّ لهم احتراماً خاصاً. هذا البيت عن الهاشميين ذو مغزى دال: 


هاشمي الهوى: أحبث فمادارى وعادى على هواكم وعودي 


نا عن: الخندي» شعراء سوريا. ص 0-1 


عام 


(075”) نقلاً عن: «مخطوطة» لقصائد الشاعر التي تلطف وسمح للمؤلفة بدراستها في داره في بيروت 
وذلك قبل صدور ديوانه الجامع . 

(05”) المصدر نفسه. 

(000*) المصدر نفسه . 

(108") المصدر نفسه. 


(319) المصدر نفسه. 


الا 


وشراك موت: 
تهدّهم الصحراء هذا وللردى سلاحان في البيد الهواجر واله”*") 

هذا يؤدي بنا إلى نقطة بالغة الأهمية في دراسة شعر البدوي. فصوره المتكررة 
عتما !تور ابه فتن :01 لمتكي د قاد ترسكو فى الكو ادن ره التق وني خياد 
عديدة غيرها. ففى مراثيه يمكن أن تنبه القارئ إلى نهاية الإنسان الميئوسة بعد الموت». 
إل زاف الايد لحن المدوق ضمين: الأدحات باكله. وكا الأعيادة ا لذتك عل لمر أن 
يبحث عن تفسير آخر. وقد يمكن القول إن الشاعر يقصد بالصحراء هنا وحشة 
الشاعر نفسه بعد موت أصحابه. لكن من يعرف حياة البدوي والمفارقات الموجودة في 
حياة العرب قد يستطيع القول إن الصحراء هنا تفيد الإغمال الذي لقيه الجيل الأول 
من الرواد على يد جيل جديدء. جاحد في نظر البدوي. ويفسر ذلك أيضا استمرارية 
دام وسو ريك ارقو لعاناك لاخ و رقي ف 


6 


وبع السواب ل الطحر ا تنيليف ٠١‏ اكه اسح بن ال 0 


ويلك أن تتغير النبرة كما في قوله: 
قارف شوو لدو شو ساكتمن م تون الوتعسي شوق اال 
أو فى قوله: 
اتو كوك يتلق كني كزذاءالاضيية. ٠‏ عل الطعاء ريما ها وروناء 


مم 


أو حتّى في هذا المثال إذ يخاطب روح أبي العلاء: 
5 3 ا جير وعنفه ولهيبه ماشئت من ظل وطيب نفاح**” 


هذا يكشف عن هوس مستمر بالرمز نفسه . فنحن هنا أمام رمز شعري مدهش 
يتكرر في شعر قد يبدو للناقد الطليعي المعاصر من النظرة الأولى شعراً تقليدياً بحتا. 


مر 


من الواضح أن البدوي قد تأثر هنا بمتصوفة الإسلام. لكن رموزه وصوره تبقى نسيج 
وحده؛: لآن الرمز مستقل «لا يرتبط بأى صفة محددة سلف/57© 


٠»‏ وهذا ما يمنح الرمز 
مرونة كبرى. اثم إنه إلى ذلك يمتلك «قيمة ترابطية كبرى؛ وتعددا في العاني. ‏ . 
(80*) المصدر نفسه. 
(581) المصدر نفسه. 
(85") بدوي الجبلء «اللهب القدسي." ص 5. 
(38) المصدر نفسه. ص .١5‏ 
(85*) كما ورد في: الكيائي. الأدب العربي المعاصر في سوريا. +188 - .198٠‏ ص .50٠‏ 


(585) 0 .م متتمايط عوط م11 .ومناعاه 
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يتحرك مستقلاً داخل القصيدة. . . [من دون الاعتماد] على أي مقارنات أو تعادلات 

مع أي مفهوم أو فكرة 00 
يستدعي رمز الصحراء عدة صور ر مترابطة. من بينها صورة «النار» التى ترافق 

قدروة العريك محرو الظهيرقر؟ كي ونا بها ا عي 
لا تقل شاعرية عن أَئْ قصيدة: ١ففي‏ هذه الصحراء ال لتي عرفت كل شاعر وكل 8 
وقد حمي الهجير وتعرف الرمال من الظلال والأقاف مر إقبال» ثم «وحميت وقدة 
الهجير فى صحراء التيه واختفت الحياة...2. والتيه فى رأيه جسر لا مفر لكل 
د بر الكل عفري من الذنا سكراء حي 0 بك المع أ ينمه 
إل رح 11071و اليكو انان اليفك بلدا الشتربوزة تحجر 1ه واوا نين قد للها نان 
اللحعة وااللهب التدسن كما يدعوها فى قصيدته الت سق دكوها وجي أحيانا نار 
المتصوفة. وغل الرغم من أنبا تتركز غالباً حول مسائل دنيوية صرفة» إلا أنها تحتفظ 
بنبلها لأنها تتعدى حالة الحب المؤقت إلى نار أبدية لا تنطفىئى فى القلب: 
(84) 


قلبي الذي لون الدنيا بجذوته أحل من الخور نعماه وبؤسه 


والمحبوب الذي لم م جرب النا 0 داتها كثير الخسران: 


ناء عر" الداز لوطاقالليتيايه- ‏ لوخت هيده انرما للط ا 
هذه النار الأزلية تورث عطشاً مقيمأ فى القلب 
(0وم) 


نعتّ منه بلا رفق ويظمؤنا فلحن أصدى اليه ما ارتشقناه 


ويجب النظر إلى النار هنا على أنها رمز بسبب من تعدد ما تحمله من المعانٍ في 
شعر البدوي . غير أن الضحراء توحي له أيضاً بصورة أخرى. وهي صورة «السراب 
الأسو دا رمز يستخد مه بنجاح ح كبير في رو واحدة من أشهر قصائده. ١‏ السراب الأسود) 
و0 


وهي تستحق أن تثبت بكاملها 


(385) المصدر نفسها. صا 7 .1١‏ 

(50) كما ورد في: الكيائي. المصدر نفسه. ص .5١4‏ 
(88") بدوي اخبلء "اللهب القدسي.»" ص .٠١‏ 
(589) المصدر نفسه. ص .١17‏ 

(::79) المضدر نفسة صن 14 

(91") هذه القصيدة التي نشرت في: الآداب (كانون الثاني/ يناير .)١925‏ ص ©46. تختلف قليلا 


2 + 317 1 - ندا 5 لي . ١‏ ا 2< 3 ف 2 0 5 1 

ع.ء القصنة ف "المخطوطةة: وقد قامت المؤلقة اح أت نض ان رافك فو هيف الإشارة 2 قبل اسن "اده 

_ 9 أي و 3 0 2 2 2 5 :0 جع ب 
1 


يوجد فى المخطوطة وحدهاء والعلامة لال قبل البيت المنشور فى الآداب والعلامة ا قبل البيت الموجود 
1-00 0 8 2 ا وطق لاس ور نعي 1ه 7 7 
فى الاثنين . 


>” 


لأ حنا السراب على قلبي يخادعه تالوخ خين تضيوة السيكا وريه 
لأ فكيف رحت ولي علم بباطله أهوى السراب وأرجوه وأغليه 
يح السراب على الصحراء تسلمه رمالهاالسمر من تيه إلى تيه 
* يزور الماء للسقيا ولهفته ‏ حرّى إلى منهل يحنو فيسقيه 
جلا النمير وما ابتلت جوانحه من النمير ولا ابتكلت ماقيه 
أيامه خدع فشكنت متا حمكة - «يشخدا وللعدم القامسي لياليه 
*#* صرعاه لو عرفوا الأسرار ما جزعوا 2 مما يعانون بل ممايعانيه 
*# هيمان لهفان لا مأوى لوحشته قلبي الذي وسع الأكوان يؤويه 
* أبكي لبلواه تحنانا ومغفرة2 روح الألوهة روحي حين أبكيه 
#* أدعو السراب إلى روحي لينزلها ريفاً وظلاً وينأى عن بواديه 
# اوشيعي اس كو نان ندن.. يمه كر ل فبيه 
*#* يغيض قبل رفيف الجفن زاخره أقلبه جف أم جفت سواقيه؟ 
ما للسراب دنا حتى إذا اكتحلت بسحر دنياه عينى شط دانيه 
# أنت السراب ولكنى على ظمأي بأنمرالعطر والسصييجاء انشب: 
عر وتيخ ا الدنا كو سيت إلا طيوف هوانا وحدها فيه 
يبدو أن هذه القصيدة لا تنطوي على رمز وحسبء بل على حكاية رمزية 
«أليغوريا» كذلك. فالمحبوب يبدو للشاعر سراباً يظهر ليستهويه حيناً ثم لا لحك أن 
يختفي عن نظره. إن التماثل المباشر بين السراب والمحبوب يجعل منها حكاية رمزء 
لأن الصورة في حكاية الرمز «تعتمد على تماثل صريح بينها وبين مفهوم أو 
فكرة””* "“. لكن استخدام السراب كرمز يختلف في شعره من قصيدة إلى قصيدة. 
فالسراب في هذا البيت من قصيدة أخرى هو الذي يجعل الحياة محتملة إذ يزودها 
ناما «ووعود زائفة: 
مؤرة ل" العرمال حبص وطتاز ٠‏ "ريغي بالكؤوس والشر 71 
ومن نانيك له" 
وأتفيان القين قينا تكنوي . ١‏ الل اشم افير الل 
إن صور الصحراءء والرمل» والنارء والسراب» وفكرة العطش الذي لا يرتوي 
تستدعي نوعين من الأضداد في شعر بدوي الحبل: 
لديف .93 قصة 102 .مم سعيوط عززممع 11:6 .ممذاععاة 
(99) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الجيل. 
(895) المصدر نفسه. 


اليا 


صور متناقضة: وتتمثل هذه باجا الماء والندى وال ا الري. 
فتك ا سشاء ا ل 0 بعفية لسمة 0 أقوامة القهت: : ونا شما 
2 :- سرع رر 52 ِ د 2 5 000 _. 


1 7 5 
ال : حمر راحء طىء. سلاقهة ٠.‏ حميا. رحيق» الصهباء. 


وكذلاك حمر اذناتة الظل > نونظ بوالكلب 1307 قطراة قمر اويا 
عبق ٠»‏ طيوب . 


والعسل : المعسولء الجنى. .. إلخ.'**" وهذه لا تستخدم بصفة رموز في 
شعره عادة. ولا في هيئة حكاية رمزء بل كصور مناقضة للرمز أو الصورة الرئيسية 
تظهر فجأة فى القصيدةء الأمر الذي يكنّف المعنى. 


000 العبالة معنا بالمعاناة الانسانية» 0 البطولي لقيمتها. لاض هنا 
يستدعى أحياناً قوة روحية عظيمةء يعينه فى ذلك ما يفيض فى نفسه من مشاعر 


صوفية» فيغرق في نشوة صوفية متوهجة : 
ولامنى اللمير ها فى رمه" “واو سلف كد اعية والق 


(595) المصدر نفسه. 
(943") إن للخمر أسماء متعددة في شعره تذكر المرء بالمرادفات المتعددة للخمر التي استعملها ابن 
الفارض وغيره من المتصوفة. ترد كلمة «حميا» فى التائية الكبرى 
سقتني حميا الحب راحة مقلتي <١‏ وكأس محيا من عن الحسن جلت 
نقلا عن: أبو الحنص شرف الدين عمر بن علي بن الفارضء ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ دار 
بيروت. ا98١).‏ ص 0.45 وقام ر. أ. لين بترحمتها إلى الإنكليزية. فى: عمتزعااى لامصرع] 
9 .م.(921] دوع لوالورع لتنا ع1 عانا .عفلاتطتصةة)) بوحاء تاكرلطة اناد[ 0 5/1 .موواوحك رتح 
وترد مرادفات أخرى مثل "انتشاء»: #سكر»؛ انشوة»: «شمول» كما ترد كلمة “المدامة» في الخمرية : 
شربنا عل ذكر الحبيب مدامة سكرنا مها من قبل أن يخلق الكرم 
نقلاً عن: ابن الفارض. المصدر نفسه. ص .15١‏ وقام بترحمتها أ. ج. آربري إلى الإنكليزية؛ في: .4.1 
81 .مب(1956 بتععلاله/17 لااعتصط امتاطسحطآ) وق -لن مط إن جتمعوط أوعتأسرلط 116 .لإتتعامم 
(90") وترد مرادفات عديدة للعطر عند ابن الفارضصء ومثال ذلك قوله: 
أرج النسيم سرى من الزوراء تحدم فأحيا فته الأخيتاء 
نقلاً عن : ابن الفارض. المصدر نفسه. ص .١١97‏ 
اهددع الها أرواح نجد عَرْفُه فالجو منه معئكبر الأرجاء 
نقلاً عن: ابن الفارضء المصدر نفسه. ص .5١‏ 
(4) جميع الكلمات مقتطفة من قصيدتي «اللهب القدسي» و«السراب». 
(944) نقلا عن: امخطوطة» لقصائد بدوي الجبل . 


فدينا 


أو مثل قوله: 
قاو اتيت حي المي التي ١‏ مون الت الا 5 
وهذا تما يضفى على شعر البدوي وزناً إضافياً. إذ يزؤّده بتناقض معنوي سرعان 
ما يرفع قيمته. فالتعاسة في الأبيات التالية تغدو محملة بقوة شافية: 
والهموم الحسان تفعل في الأنفس ما تفعل الغواني الحسان7*) 
بحيث لا يعود يريد الخلااص أبدا من آلامه الروحية : 
لا أوحش, الله قلبي :من مواجعه. .ولا تحول عن تعمائها الجر 
ثم يطور هذه الفكرة بحيث لا يعود للفردوس نفسه من معنى لأنه يخلو من 
الآلم: 
نتسوا سروف بع التخيص ...هو السعادة ل اريف ل ةا 
مل المقيمون فيها من هناءتهم 2 كمايمل السقام المانفٌ العاني 
هنيهة من شقاء يطمثنٌ بها إلى معانةة آلام واشتمعيحان 
ما أبعد الشقة بين هذا والعبارات المسطحة المتوقعة فى شعر الكثيرين من 
معاصريه. حيث لا تثير كلمات القصيدة أي علاقات دينامية بين الكلمة والأخرى. 
ولا تقوى بذلك على تخطى حدود التقليدي المتوارث. ولذا فهى لا تولّد تلك 
الشعرية» كما يقول كليانت بروكس (وامهء8 طعصوم )1*7 


يقف أحمد الجندي من هذه الأبيات موقف الحيرة والعجب. حتى ليكاد 
ا 00 إذ 3 الغرابة» هذا الأسلوب الشعري. تتسياء ل في سذاحة : امن 


أبن أأتى الشاعن يزلك؟1710*.: وهو 'فى :هذا يمثل العفلية البق الما 'تعودت. غللى 


المعاني والمقارنات في الشعر التقليدي الذي يتسم بالأساليب الواضحة المباشرة. ويبدو 


(600) المصدر نفسه. 

)١0(‏ المصدر نفسه. 

)1١07(‏ المصدر نفسه. 

)1١0*(‏ المصدر نفسه. 

(؟ )]5١‏ إه مومانعانمرا 76 .لع بعنة 1 معالة نما «عسملمعوط أله ععمناعسصمآا ع1 .مزممعظ طغصنعات 
األواء لصنلا 00:0 :14111050 .8 :مملمم] :ؤووعع5 اإغاوععالصلآ «مماإععصئط :للخ ,مم6ععممط) وراممم 


.44 .م .([1942] .ووعمم 


(4:05) الجندي. شعراء سوريا. ص 15. 
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أن هذا المثال محيره كذلك: 
وللخلود على أهل الجحيم يد تِزى مع الدهر إحساناً بإحسان 
لاير ول سكو مموفية .. لالظ ابي ا 
نحن هنا تكاهد؛ فى كام الوضوح “كلذ عل الاشفاق الى صل + رجات 
متفاوتة. لا في الشعر وحدهء. بل في الحساسية الشعرية عند حمهور القراء الذي يضم 
نقاد الأدب ومؤرخيه. ومن الآن فصاعداً. سوف نصادف دائماً حساسيات شعرية 
متعارضة؛ لا تجد ما تتفق حوله. وتتحدث بلغات مختلفة تماماً. هذا لا يصدر فقط 
عن الصراع الطبيعي بين القديم والجديدء بل يصدر كذلك عن طبيعة الحساسية 
الشعرية التقليدية عند الجيل الذي كان لا يعجب إلا بالمباشر الواضح في القصيدة. 
كان جيلاً تستهويه البدهيات الواضحة والحكم المقتضبة التي يطلقها الشاعر في 
القصيدة فتجيء متسقة مع ممحزود المغاهيم الموروثة الجاهزة عن الحياة والإنسان. مثل 
هذه الحساسية ترفض ما كان موارباً. ومتناقضاً وغامضاً. 
لكن التناقض الظاهري فى شعر البدوي يجىء فى أشكال عديدة ولا يقتصر 
فقط على ذلك التقبل الصوفي الرائع للتلذذ بالألم: «حنا يدللنا ظلم المقادير»(”4). 
وهو يعلن بأن روحه لم تتلوث بآثامه: «جسدي آثم وروحي بتول»”* 2 . فآثامه نقية 
إلى درجة أن الحوريات أنفسهن: «تستعير رؤاها من خطاياه)4'57. وآثام المحبوب هذه 
آثام بيضاء : 
آثامك الخفرات البيض لو ليت لطور سينا لنت ذروة الطور””*) 
هذا يكشف عن نظرة جديدة متطورة» وحساسية حديثة وطبيعة شعرية معقدة. 
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كبْرثُ للطلعة النشوى أسبّحهاا أكان لله أم للكخشد تكيري41) 
وإلى قول: 
)215١.‏ 


يثيرني كل حُحسّن فتنة وهوىٌ فماأمر بماء غير صديان 


(45) "الصو قله 

(500) بدوي الحبل» «خالقة.» (قصيدة). الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ,.)١9422‏ 
7 1 

(50) نقلاً عن : 'مخطوطة» لقصائد بدوي الجبل. 

(509) بدوي الخبل. "اللهب القدسي.» ص 4. 

8# بدوي الحبل. «خالقة.» ص‎ )5٠١( 

)51١(‏ المصدر نفسه. 

(؟11) نقلاً عن: «مخطوطة» لقصائد بدوي الجبل. 


اي 


جعلته يرى بغيّا حميلة تستحق العبادة: 
كرات تيمك قنة فت ناته . ٠‏ وسحدت أعددل د ال 00 
فما يحس به من شعور صاف مفاجئ نحوها لا يشوهه أي شعور بالإشفاق أو 
التنازل. فهذه المرأة الحميلة يراها متسربلة بالجلال: 
اعنم ان عدن مف و منت الشساة الى اا 
وهو يمنح حبه لها في حرية ونشوة غامرة: 
ويبدو أنه شديد التأثر هنا بمفهوم ابن الفارض عن الجمال والذي يعيد جميع 
الأشياء الجميلة إلى جمال الله'' '*. لكن ذلك يمثل انطلاقاً جديداً في الشعر الدنيوي 
لكوي ففي أحسن أمثلة شعره يجد المرء تغلغلا في قيعان النفس وفي طوايا المجهول 
بدلا من التمثيل الدقيق للمرئيات واللجوء إلى التلاعب بالألفاظ ووصف اللملامح 
الخارجية للصورة. وفي كثير من المقاطع في شعره ثمة شطحات مباغتة ترفعه إلى 
مراق سامقة يتوحد فيها الشاعر بالوجود أجمعه: 
للد والدجق هل عنذه اكوم  "‏ ابسحت اسع ايكونل 
امنبسي ين فأفنى كلينا ‏ سعةمن جلاله وشمول 
أي سرّنريد في الكون والكون معنّى بسرنا مشغول 
تخ كو لا كاتدان متعيسان ٠‏ ,أ دووف و اللوي و 
وفيه يتوصل الشاعر إلى نوع من اللانهاية الذاتية الشاسعة : 
وحدتي عالم من السحر والفتنة ‏ حلوالقطاف لخمراًوريقا 
طف بقلبى تجد به آلف دنيا لا يلاقى الشقيق فيهاالشقيقا 
يدي سجر كن أن ولق مايا اسن 80 


2 


لم يكن الأثر الصوفي المبكر هو العامل الوحيد الذي ساهم في هذا الوضع؛ 
فالطبيعة من حوله وجبال العلويين الجميلة الموحية كان لها دور كذلك. ليس فى هذه 


)51١(‏ المصدر نفسه. 

)5١:4(‏ المصدر نفسه. 

)5١2(‏ المصدر نفسه. 

(5١ة)‏ حول مفهود الخمال نك ابن الفارض ٠‏ انظر: محمد مصطفى حلمى. ابن الفارض والحب 
الإلهى. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف. ١/ا19).‏ ص 54 12. 

(41) نقلاً عن: «محطوطة» لقصائد بدوي الخبل . 


(14عة) المصدر تسمه 
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لطبيعة عطش ولا فياف رملية قاحلة تمتد إلى الأفق البعيدء ولا حرارة محرقة. فحب 
لحمال. والامتزاج الصوفي مع العالم ومع الطبيعة باكملها ربما كانا من وحي تلك 
لمناظر فى طفولته. هذا يقودنا حالا إلى التأمل برموزه الأكثر أهمية المذكورة سابقاء 
وجميعها تتصل بالطبيعة الصحراوية. وهى طبيعة مختلفةء بعيدة كل البعد عن محيطه 
لطبيعى الأصلى. هل كانت الحياة من حوله «تغص بالرموز» كما تقول مارغريت ميد 
(لدعالا أءرمع:11). فى حديثها عن تجربة شعرية من نوع آخرء ابحيث م يبق مكان 
خبالها تقاض العم فيه عل الالوون؟ 7 كه كات بيت ذلك أن التدوق رده 
بفطرته. في اختيار أهم رموزه من حيط دائم الخضرة عرفه في أول حياته؟ لقد سبقه 
شعراء المهجر إلى استغلال تلك الرموز الخصبة بل لعلهم استهلكوها. فهل كانت تلك 
حيلة فنيه من عنده إذأء ا تخذها بحدسةء ليختار رموزه الرئيسية من مصادر تتناقضص 
بشدة مع عيطه الخاص. فيتطلع إلى الصحراء مصدرا لثروة من امور ود يستغل 
لصور المستقاة من محيطه الخاص إلا ليخفف من قسوة رموز الصحراء أو ليحيطها 
بعدد من الأضداد المناسبة؟ قد يكون قد لعب هذا دوراً فى اختياره» وهو أمر يشير 
إلى خصوصية رموزه وحميميتها. وكون ابن الفارض. وغيره» قد استخدم رموز 
لف لان ع 0 والماء وفكرة ال اد يساعدنا في فهم موز البدوي 
هذه وسر تجويده الكسر لهنا: وكما سلف القول فإن شخصيته الشعرية تتبنى هذه 
لدو كنا وتضفي عليها أصالة حديذدة. فهو يربط الصحراء ورموزها مع المعاناةء 
ومن الطريف أن نلاحظ كيف استغل الشاعر صراع البدو الحسي ضد الصحراء فقلبه 
زه اللمتغاتاة الروصة. تمة عطنن داس قعل وشعوز محمنانة ماسؤتة وراك ده 








)5١9(‏ لذ .96)0|-19390 ورمروط [أماعع[ه5 :عمنوع 1ك بوط نل 'زعوواممم سق .لدعلا أعمموعد للا 
221-22 .مم .([1964] .لمفعادهلظ! نولا :لل8 .ممإععصاعط) 22 بعلممظ8 أطعاكدا 
(520) مثال ذلك هذا البيت: 
فإن بكى في قفار خلتها لججاً | وإن تنفمّس عادت كلهايبسا 
نقلاً عن: ابن الفارض. ديوان ابن الفارض. ص لالا١.‏ 
)45١(‏ فلعل نار جوانحي سهبوبها أن تنطفىء وأودّ أن لا تنطفى 
نقلدة عن: المصدر نفسه. ص .١55‏ وقد ترحمها ابرق ل // إن تيوط امتتكراا 716 لالع نام 
/ 60م ”1 -أن 
(50) صذد حمى ظم أي لاك لاذا وهواك قلبى صار منه جذاذا 
نقلا عن: ابن الفارض. المصدر نفسهء ص 55. وقد ترجمها آربري في: كك .م ..لاط1 ,لضعم 
ثم الماء والعطش والسراب في هذه الآبيات: 
وهال ها العقيب وكيشال:. ,بحسي كز تطفي ببرةزلاله 
ولقد بجلٌ عن اشتياقي ماؤهء ١‏ شرفا. فوالهفي للامع آله 


نقلا عن: ابن الفارض ٠.‏ المصدر نفسهف. ص .١١72‏ 
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فنية ناجحة لاستغلال الصورة التقليدية من جديد وإعطاتها حياة جديدة وأبعاداً أكبر. 


خلال هذه الرموز 5 جاتن هذه ردة نحو التقليدي بحال من الأحوال. بل هى قدرة 


إن ما يجعل شعر بدوي الجحبل أكثر تأثيراً هو تلك الحميمية المتوهجة التى تجري 
فى تضاعيف الأيناتت : فلحن نلمس بين السطور نشوة شديدة 0 حدة 
عاطية تخاضة) وعيد اشعازه عل الشورين القع التفليدى المعاضر له الذي يتقدى 
عادة من عواطف مألوفة جاهزة. وهذا ما ينقذ شعره من الانشغال الشديد بالشكل 
والأسلوب. فاللمحات العارضة التي تكشف عن بصيرة حقة. وما يبلغه أحياناً من 


مأساوارة كشن 1 تكون ميتافيزيقية. وما يرقى إليه من وي ثتمولة أحياتناء د <سيلك 
في أنها نحمي شعره من الانحدار نحو خطابية عاطفية مسرفة . 


يرافق انسياب العاطفة في شعر البدوي انسياب في الإيقاع الباذخ. ولو قابلنا 


الزينات الإبقاضة الشيونة دش شبعر اجو اهرى التي تتكس عل أرطي مق القواطاك 
المختوقة» .مع الإيقاع في شعر البدوي+ لوجدنا في الأخَير السباباً حريرياً رفيقاً في كل 
من الإيقاع والعاطفة يبلغ غنائية صافية. وفي شعره. كما في شعر الجواهري. لا 
الماك أبن إن لبر 48 الاقف" أو الاه كا أر الالهلف رركو الجقار لتر ونن 


000 ا ا 1 
مناسبا للإيقاع والعاطقة . 


هذا العنصر الأخير عند البدوي مسألة فنّ واع: ف الا لا ينتشي بالكلمات 
وحسباء بل نجهد فى البحث عن الجر الصحيح ويرعاه بلقة . وهو 0 بوجود 


0 قدم مثا مثالاً عا فى ذلك مرة في استعوالة: كله 7 ) بمعنلى 
«ابتعدا في قوله: 
مااللسواك دنا حئن إذا اكتتنت. ٠‏ شر دناه عدي قمطةذاتة 


فقال: «قدل لا تكون هذه الكلمة عذبة الوقع على المسامعء أذا جاءت وحدها. 

2 
لكنها فى السياق هنا هي الكلمة الصحيحة 5 3" تتشق هذه الفكرة مع حكم 
ريتشاردز لوسفطعته لى .1) بأن اليس من كلمة واحدة يمكن الشكم بأنا جيدة أ 


رديئة»ء صحيحة أو غير صحيحةء حميلة أو قبيحة. أو أى صفة أخرى تبم الكاتب 


د 31 1 
افش 2 
بمعز ل عما حولها» 
بشكل عام. يميل البدوي إلى اختيار أحمل الكلمات وقعا للتعبير عن المعنى 
الصحيح. ومثال ذلك اختياره كلمة «اتغرفا لتتتوايحت المعتيتى 


(57) كما قال الشاعر للمؤلفة فى دارها بدمشق عام .1١935‏ 
(غ١5)‏ عطا تنه كعساعف] عتعصععاط نتتدكلطا .معلا إم “رناممعمطط م76 .ول تمطعه عث .1 
.م (1936 جومم لإاأوع لالم نا 0:10:50 تمملدما عاعهلا تعلا) 111 نوع اسمغصتلل 
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فى الشطر الثاني من هذا البيت: 
م تغرف الحور أشهى من سلافتنا ‏ رف الهجير ند لما سقيناه 
وعلى الرغم من استغلاله الكثير المفردات القديمة””"*؟؟ فإن تشكيلاته للكلمات 
جتمعة ليست دائماً كلاسيكية» ولا بد من 5 التجربة الرمزية المكرة فى أواخر عقد 
اتويات الى :اليه رةه الكلياف الإعاتة عل طريفة السجرة الرمية الفرلسة يفي 


القرن التاسع 5 قل أتزنت فيه بعض التأثير 2 إذ إن نجد تشكاذكك حديدة للكلمات 
(7ااغ) 


عنده كقوله. «ورنوة لك راح الح ير رشفهاءا”'" , و«رؤاك الشقر»""” 1 '. وارشفت 
0 في قلبي معتقة»!*” 0 الخفرات البيض )"4 وهذا الاستعمال لكلمة 


(#شاطشه مه )ا بالنسبة ل الصحراء : 
بموحش من رمال البيد منبسط>6 يضل فى شاطثيه الصبر والجلد 
لقد كسب الشعر العربي أبعاداً جديدة 1 نتيجة لإنجازات البدو وي» عنا 


تقطعهاء. لكن النظرة المحدودة عند بعض النقاد الحد والترام. ع 01 
عت يم إل القول إن البدوي لا يعدو أن يكود اليه وإن كان قد 


كتب شعرا أفضل من شعر غيره. ولا شك فى أن إنجازه هو شهادة على التفرد 


الأساسى في الفن الشعري ورفضه العنيد أن 0 تسية شنط مغر أو مالارللة تتعييها : 
إن المسر الاوك في الإنجاز الشعري هو إبداع الشاعرء لا مفاهيمه الخاصة. وقد برهن 
وي على ذلك. فهو لم يرتبط بأي مدرسة شعرية. إلا بالمعنى العام جدا للعبارة 
وقد تخطت مغامراته حدود الكلاسيكية المحدثة. وعل الرغم من أنه كثيرأ ما وقف 
يلقى شعره على الجمهور وكتب شعر المناسبات وشعر المثابر. فإن أفضل شعره 
دمي ااه الفجرية التشمينة بواللوعة والأشوة التتر فكي وله مك فى لامر 


الانناء الذي يشيع في هذه القصائد يضفي عل شعر ه برة صادقه متوهجة . 


(5؟5) ويشتهما هذا الكثير من مفردات ابن الفارضء غير أن البدوي استطاع استغلال هذا الفيضص. 
_-- 3 3 3-5 - بت عر 3 


«الفارضي ١‏ من الالفاظ من دون نت يجداب 2 صنعة ابن الفارض وتلاعبه المقصود بالكلمات ومعانيها 


وظلالهاء. فاستفاد من ميزاتها المواربة المبطنة من دون أن يرتبط بمحتواها الافتعالى. وهذا الجاز كبير له. 


ل قاتمة بالصيغ البلاغية التي يستعملها ابن الفارض. حيث يعدد حمس عشرة صيغة. انظر: 
7-9] حزم علطا وتيك 
(555) بدوي الخبل. «اللهب القدسي.» ص 41. 
(170) المصدر نفسه. ص 4. 
(558) بدوي الخبل. «خالقة.1 ص 4375. 
(179) المصدر نفسه. ص 47. 
(570) كما يراه الكيالي مثلا في: الكيالي. الأدب العري المعاصر في سورياء 188٠‏ 1980. 
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شعر البدوي إذاً يعكس عاله الخاص. ورؤياه متعددة الجوانب لا ترتبط 
بموضوع ملازم. وتفرض نفسها بشكل متقطع وتلقائي. هذه الرؤيا يفسرها النقاد كل 
بحسب رأيه الخاص. لأنها ليست ساطعة الوضوح. وسبب ذلك أن عبقرية الشاعر 
دائمة الصراع مع ترائه الشعري. ومع الأساليب الشعرية السائدة عند أبناء جيله. 
ولكن عندما تبلغ عبقريته شأوها بمعزل مطلق عن تلك القوى الأخرى يبلغ القدرة 
على كتابة شعر رؤيوي. وهذا يفسر لنا تلك الشطحات المفاجئة نحو السمو فى كثير 
من قصائده. والواقع أن شعر البدوي يقدم مادة جيدة لدراسة الصراع بين. التقليد 
والأصالة. إن رؤيا البدوي متعددة المناحيى. فصورة الجواهري الأخاذة عن اليد التى 
عتد-من 'وراء الفجاي: لتكدن المضير اليد للإنسان. قن الوط العرى: ْ 
وكماًتمد وراء الحجاب 


2) 


قرست تئ الأفق نا ترسمم 
نقف على نقيض الرؤيا في شعر البدوي عن الموتى من الأبطال المدفونين عميقاً 
في بطون الرمل والنسيانء لكن عند البدوي رؤى غيرها أكثر تفاؤلا وإشراقا. 
فالحب السامق الذي يرتفع إلى عرش الله نفسه: 
الخالقان وفوق العمل سرهما كلاهما للغيوب الحب والله 
]نكيف افنية ببحزاكرفة 1 ©ؤها ميا ةل كن ا 
يرافقه دوماً حمال نادر: 
سر السعادة فى الدنيا وإن خفيث6 تجلوه منك عل الأكوان عينانٍ 
أمنت 200 شاءت عذوبته أمنت بالحب فهو الهادم ا 
ثمة بون شاسع بين هذا الشعر وبين الشعر الوعظي التعليمي عند الرصافي 
والزهاوي. أو التوازن التقليدي عند جبري ومردم. 


9ن تغيز اليناسية الشعرية 
أ عمر أبو ريشة )١494٠ 2 ١91١١(‏ 
يقدم بدوي الحبل أحسن مثال لعبقرية تصارع كلاسيكية عميقة الجذور. وقد مر 


بنا أن خلفيته الشعرية بأكملها كانت منغمسة في المذهب القديم. لكن عبقريته أكدت 
ذاتها في شعر مشحون بالعاطفة الشخصية. كما لمعت في استخدامه الناجح للرموز 


.1794 «أخي جعفر» في: الجواهري. ديوان الجواهري. طبعة دمشق. ص‎ )45١( 
48 (؟*:) بدوى الخبلء «اللهب القدسى. ؛ ص‎ 


(475) نقلاً عن : «مخطوطة» لقصائد بدوي الجبل . 
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والصور الشعرية. غير أن هذا تم له من دون التصدي لتغيير العناصر الجوهرية في 
الشعر الكلاسيكى. لأنه كان يعمل داخل أطر الشكل والأسلوب الوور ون للحددرت 
محافظاً على ما سماه غراهام هوك (طعنهك] سقطة6) اروح كد بشن ٠‏ ول يكن 
عنصر الموقف فى شعره يختلف كثيراً عن المواقف الموروثة العميقة الحذور. وكذلك لم 
1 د فار الت لضي عل الوح ان تا دك د 
اتناف ويدف توا شعر كان يكتبه أصحاب الولاء الكامل للكلاسيكية المحدثة . 
كانت مواضيعه من ال ار أو برهن ن في الثقافة العربية» لذا 
نحن لآ يشكننا اعسارها مؤاضيع احديثة». :وزيما كان هذاا عل خميل اصليبا 
إدراجح بدوء ي الجبل مع بقية الشعراء «التقليديين" في سورياء ٠‏ كما 
يدعوهم : فهو لم يستطع تمييز الفروق الأساسية بين شعر البدوي وشعر زملاثه 
الآخرين من المحافظين مبنى ومعنى. 

1700 ومعة 0 تيان را ناهر فى المساسية الشعرية 
فونه حداف دار الحو هو غير آمو وس كاناء ابو ويم هر الذي يس الشعر 
السوري في حقبة الثلاثينيات والأربعينيات حيوية جديدة» وسار به نحو حساسية أكثر 
حدانة وقد ساعده في ذلك أمراق: الأول" أن الساعرا عد ندا كن محلب اوه منديلة 
لها تراثها الشعري المستقل الذي عرف شيئاً من التجريب والتجديد. كما مر معنا. 
إن حلب لم تقع تحت تأثير مباشر فرضته ا الراسخة وروح الحافظة ومجمع 
اللغة العربية ويجلته في دمشق. أما الأمر الثاني فهو أن أبا ريشة تلقى تعليماً مختلطاً؛ 
فقد كان أول شاعر سوري تلقى تعليماً عالياً بالفعل في جامعة أجنبية» هي الجامعة 
ا ا ا ا ل 


(غ 17) مامه جممعاقط نا كعقوياى «معارء “عمط جه مع1714 طعيده11 معلاباه© سقطدرت 

.8 .م ,(960] بطاعه طاعنحآ للونع© ننملمم]) 

(575) صليباء محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث. ص .1١18‏ 

من الطريف أن نلاحظ أن وصف جميل صليبا للمدرسة الرومانسية (ص .)26١‏ لا يختلف كثيرا عن تجربة 
البدوي» فهو يتحدث عن «تغلب دوافع الحساسية. والنخيل اموق والرغبة والوهم على عوامل العقل». 
وعن «الأخذ بالأسلوب الغنائي والتعبير الذاتي عن المشاعر الشخصية». ثم إن تعريف صليبا للموقف 
الاتباعي (ص )5١7‏ لا يتفق دائما مع شعر البدويء. فثمة ثلاث نقاط يسردها لا تنطبق على شعر هذا 
الشاعر: أولاء أنه أدب عقلي لا يطلق للخيال العنان. ثانيا. أنه أدب معتدل متوازن. وثالثاء أنه يكره ما 


(5]) المصدر نفسه. ص ١؟؟‏ و«9؟5. 

70) انظر: عبودء مجددون ومجترون. ط 21١198‏ ص .١ 798-١١5‏ جميع الإشارات ف هذا 
الفصل تعود إلى هذه الطبعة . 

(4*غ)2 اخندي. شعراء سورياء. ص الن 


تحت تأثير ثقافة مختلطة. كان أهم أولئك الشعراء إبراهيم طوقان الذي قُدَر له أن 
يكون أول شاعر يضفي شهرة وقيمة على الطاقة الشعرية في فلسطين. ٠»‏ ويدخل تجديداً 
تخوانا ع نتاج شعري في تلك البلاد بقي حتى ذلك الحين مغموراً محافظا . 

نشأ أبو ريشة في أسرة جميع أفرادها يحبون الشعر . كان والده شاعراً وابن أمير 
دوق أوسشلةةالكفانوة إلى امعاضوك اوري 22797 وكامع اج فالتطفية كريية 
المحتدء ويبدو أنهبا كانت ذات أثر كبير في ابنها؛ وهي ابنة أحد مشايخ الشاذلية 
الصوفية الذي كانت داره فى عكا موئلا للمتصوفة وعابري السبيل. وقد اشتهرت 
نخدا الام خضي ايفاك إنرزالده ان وتهه كانت عمط الكمي مد 
المي و أثرها ١‏ 5 ي على ابنها في 2 عا و ية من أي أ 
للخشونة البدوية التي كان قمينا بأن يتأثر بها بحكم خلفيته المباشرة من ناحية أبيه. 
ْ ثم نال أبو ريشة فرصة أكبر لمواصلة تعليمه واطلاعه على الشعر الأجنبي عندما 
أرسل للدراسة في مانشستر. وعلى الرغم من أن موضوعه كان يتعلق بالصناعة» إلا 
أنه استطاع كما يبدو أن يجد فرصة طيبة لدراسة الشعر الإنكليزي» وبخاصة ع 
شكسبير وشلي وكيتس وميلتون وتنيسون وبراونينغ وبو وغراي. وقد قرأ بودلير 
كتللفي الذى ينان نإنة: كال شاعوم امعد الل ا 


بدأ أبو ريشة مسيرته الشعرية مبكر قبل أن يطلع على الشعر الأحديى. وقد 
بذاك بحشي العادة التبعة + :بتقليد الشعراء القداميء فألخدذ عتهم اللغة الشعرية 
وتركيب الجملة. أما في ما يتعلق بالأفكار والمعاني فهو يقول إن خيالهم المشلول كان 
يقصر عن أي إبداع. وسرعان ما وصل إلى مرحلة صاروا يبعثون فيه الملل ؟ . 


ويج ة القراءاتة في الشعر الأجتلة بيدأت تظهر فى 'شعرم الأكتر تشرجا روت 
جديدة وأسلوب مختلف في مقاربة الشعر. وفي أواسط حقبة الثلاثينيات بدأ يرسشخ 
سمعته الشعرية عند القراء الشباب». وفي أوائل حقبة الأربعينيات غدا أشهر شاعر في 

سوريا ولبنان» وراحت قراءاته الشعرية من منابر المعاهد العلمية في بيروت وحلب 
ودمشق تعكس شهرته الواسعة وشعبيته بين الطبقات الأكثر ثقافة في ال 


(459) الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص .١14١‏ 

(440) من معرفة المؤلفة الخاصة. 

(١غ)‏ الكيالي. الأدب العربي المعاصر في سورياء 14868٠‏ 14808. ص 1560. 

(449) الدهان. المضدر 'تقسنه. صن 8517-5. مردداً قول الشاعر نفسه. 

(*14) المصدر نفسه. 

(144) كان الشاعر كثيراً ما يدعى إلى الجامعة الأميركية فى بيروت وغيرها من المعاهد الثقافية فى 
الأزيعناسة الإلقاة. قواد اك تر ي#ازائعة :يسع -الثاسن إلنها أفوا يجا" 1 
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من هذه البداية في الشهرة ارتبطت مسيرته بالمنبر. وكان شعره بلهجته وإيقاعاته 
وتطون ماك فى "التصيدة نيمود أ سيق عق 3 لا راط القن بور العام | 
الخطيدم بركان من عواتاف نيرغ أن ينعطي الالتجانة امطاب سامير ون 
الشعر الخطابي»: ويستطيع في الوقت نفسه أن يُدخل إلى ذلك الشعر عددا من 
التجديدات الحيوية. ولو أنه بدأ مسيرته الشعرية بعد ذلك بحقبة من الزمن. عندما 
بدأ الشعر الخطابي يفقد جاذبيته عند شعراء الطليعة. لاتخذت مسيرته الشعرية وجهة 
محتلفة. ولكنء والحالة هذه. بقيت علاقته بالمنبر دوماً عنصراً مهما فى نتاجه 
الشعري. يغلب أن تفرض الموضوع. كما تفرض نوع الإيقاع والموسيقى الملائمين 
للشعر المنبري . 


وربما كان أول ما يجب ملاحظته عن شعره أنه عمل فني متطورء لا يبتم جدياً 
بتبسيط مفرداته الشعرية من أجل الجمهور. على الرغم من ارتباطه بشعر المنابر . وفى 
هذا تلب عن الزهاوي والضافى+ ام إنه 1 يسميع .في شعره ببإدخال:اللوراضيع'التى 
لا تناسب الشعر أساسا. كما فعل الزهاوي والرصافي في قصائدهما العلمية. وهوى 
من جهة أخرى. شعر لا يعالج موضوعات تستدعي جدلاً أو تثير في القارئ 
استغراباء مثل بعض ما اختاره الصافي من الموضوعات. في مطلع حياته الأدبية اختار 
أبو ريشة أهم موضوعين في الشعر العربي الحديث وهما الوطنية والمرأة» وحاول أن 
يدخل تجديداته في حدود إمكانات هذين الموضوعين وحسب. لم يكن لديه ميل نحو 
الموضوع الساذج أو البالغ التبسيط. فشعره ذو طبيعة ارستقراطية: بطيء» مهيب. 
ار 


تبدو في شعر أبي ريشة حرية من نوع جديد فى يجال علاقة الرجل بالمرأة. وقد 
أتاح كَِ التغير في روحية العصر نحو تعبير أكثر تحرراً عن الحياة لاطي أن يتحدث 
عن تجاربه الشخصية من دون خوف من أن يفقد مقامه واحترامه في أعين الجمهور. 
وكان ذلك انفصالا كاملا عن موقف شعراء مثل مردم والجابري من أخفوا مشاعرهم 
الداخلية ولم يكشفوا للعالم سوق وجتههم الرسمي . لقد كان هدفهم متجها نحو بلوعٌ 
منزلة عالية في الحياة العامة أو في الحياة الأكاديمية. ما يتعارض مع التعبير الطليق 
عن عاطفة الحب فى سوريا المحافظة فى ذلك الزمن. لكن أبا ريشة يمثل شبيبة حقبة 
الغلاتينيات والأشعينيات: الدين كانوا يتعسيون إل عهدد أكثر روماتسية ونور في 
الروح. وهم جيل تشتوكوا يننا من القيم الغربية. ولذا فقد استطاعوا أن يعبروا عن 
تجربة الحب بأشكال متعددة. وعلى أيديهم اتخذ دور الرجل بصفته عاشقا مظاهر شتى. 


(545) انظر: عبود. يجددون ويجترون.ء ص 725 .١‏ 


ا 


لقد حدث بلا شك تغير ملحوظ منذ أيام شعر الحب المتردد عند شوقى والرصافى. 


فهناء في شعر أبي ريشة» أصبح شعر الحب يمثل تحرراً في مفهوم الحب وانشغالا 
ميقا بالرأة. .ؤهو الشتغال تر .غنه هذا الشاعر «وخيله تعبيرا أكةر ححداثة. لك شعر 
لحب هذا كان ذا نزعة أخلاقية قوية. تنبع من شعور بالمسؤولية الخلقية. إن القارئ 
لمعاصر اليوم قد يجد في بعض شطحاته افتقارا للتجربة الحقة. وقد يعزوه إلى استمرار 
لرؤيا القديمة للمرأة التي تسمح بالعلاقة بأكثر من امرأة واحدة. إنها رؤيا تعشق فكرة 
لرأة ولكنها تظل تعددية الروح لا تكرس نفسها لحب مقيم لامرأة واحدة. كما قد 
يجد المرء فى بعض اندفاعاته العنيفة تعبيرا عن تشوفات ساذجة محنوقة. وفى مواققه 
لخلقية رغبة متعمدة في تأكيد أخلاقيته للقارئ. وقد يمكن النظر كذلك إلى جميع هذا 
اشبعر كنا اينطو امرك إل وتينة اجتماعية تضور الاسهعايات العاطنية والقير: عن 
لرجال في مجتمع عربي إسلامي يتطور سريعاً ويتبنى أنماطاً اعتباطية من السلوك 
هنا جاءت تلك المقدمات التثرية المستغربة التي تفسر عدداً من قصائده. على الرغم من 
1 (5ة6) 

0 


لغربى من دون التنازل عن شىء من مواقفهم الاجتماعية والعاطفية الأساسية. ومن 





أنها قصائد في غاية الوضوح والمباشر 


ولد أبو“ريشة فق بيئة ذات خلفية صعارمة كانت قديدات تتلقح بالأفكار 
والمواقف الغربية . وإذا كات حياته الخاصة تصور حياة مسلم مئشقف متحرر 
شعرةء كان كل شعر جيذده؛ يصور مواقف ومعتقدات أكثر تفلف في النفس . هذه 
المواقف والمعتقدات تكشف عن نظرة منقسمة وتقليدية قليلا نحو المرأة. تصدر عن 
عهدل أقل انعتاقاء عندما كايتث المرأة تعيش في عام منعزل حصن ٠.‏ خصور في حدود 
معينة. فبالنسبة إلى الرجل ذي النظرة التقليدية تكون المرأة إما طاهرة كل الطهر أو 
ساقطة . و يعبر أبو ريشة عن ذلك بقوله : 


اتستادوال؟ اهنا مد :ندل زهنا تافهن الخضصؤوت نان لتر 


(157) والأمثلة على ذلك تنتشر بكثرة فى دواوينه وهذه بعضها «كانت غرفته تغص ببطاقات التهندة 
بالعام اكاك مات اعرف ضحاياها فلم يتعظ. وهذا الصركت: المعدم الذي يمر مها كان من عشافهااء 
«وأسمعها شعره وهي شاردة ذاهلة»؛ تعوّد أن يقطف الزهر ليقدمه إلى أحبابه؛؛ «خجل العذراء صدى 
لرغبة مكبوتة. ولكن حب هذه العذراء. .."؛ كانت تخجل كلما مر مباء فأوقفها مرة ورد اليها رسائلها' ؛ 
«كان يعلم أنها أول وآخر مرة»؟ ثم هذه العبارة «زارها ليقتلها. . .2 أو هذا المثال «ذهب إليها ليقتلها'. 
المصدر نفسهء ص .١7١‏ تكشف هذه المقدمات ومقاربته العامة درجة من السذاجة. وقدرا مد التجربة 
التقليدية المحدودة التى تميز جيل أبي ريشة. ويضعب عل المرء تصور شاعر من الخيل الحاضر يكتب 
بالطريقة نفسها. 

(/541) كان لعمر أبو ريشة زوجة عصرية. وكان الشاعر ذا شمائل سمحة مهذية في تعامله مع 
المجتمع المختلط. حسبما لمسته المؤلفة شخصيا. 
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رىمغة) 


ا شفة الساقي وكنف المجتني 
والمرأة الطيبة. فى رأيه. لديبا جميع الصفات التقليدية السلبية الت ى تطريها ثقافة 
الشعب العربىي المتوارثة له : ادك البراءة. كبرياء الخلق. والنقاء من أثام اليو وهو 
ينصحها بشكل مباشر بأن تحافظ على هذه الصفات: 
ككي رركا التفنشكة المكير امك نادرق فى كاين حييت 


فاحمي السووف فحهكا تدري به أذن الوا شي ولا عين الترفيعت 
0 ا 5 5 : 1 )2 
واسفحيه رعشة تنضح ما فر فى نهديك من حمر وطيب 


وعندما تتخلص من رغباتهاء يجب ألا تحزن: 
يا ابنة الأحلام لا تستقبلي 2 مصرع للشو بارت ا 
فهي كالزنبق. رمز النقاء. الذء بي يجب أن يستمتع يت الصباح (وهو كذلك 
نقي بريء) وبأنسام الغروب: 
يكتفي الزنبق في صحرائه كلف القصم قينا 0 
أما النوع الثاني من النساء فهو المرأة الساقطة. إنها «هلوك» و١بغىا‏ و«اضلة 


48 ' 1 
الروح' واسدوم الطباع' 00 1 الخ . وهي تملح نفسها راضية. بل ع ويعرف 
الشاعر. إذ يرضى رغباته منهاء أن تلك علاقة مؤقتة. جدية لكنها مؤذية ولا يمكن 


أن تدوم: 





اء هذاليلي المتَعٌ | فلتطوه في شوقهاالأضلع 
١ 5‏ 2 ا 5 (م45) 
هذا ككات امنتشزف وجددق غيل ٠‏ إغسرائه البو اه يمرجسة * 


وهو إذا أحب فإنما يحب امرأة طيبة يلقاها كما يلقى الملاك ملاكاً آخر: 
كسصلاكنينإذا :فا:انتعفقيتا ٠‏ ماتعزت ثوزة ةا الشفاها 
تبث لكام رخا وناتق. ‏ ل تدر كن نم الطيخ انان 0 

هذا الإصرار على الطهر في حب فتاة بريئة يقف على النقيض من ماضيه الآثم 


(80©) «نحية» فى عمر"أبز زيشة. من عمر أب ريشة...شلعس '(بيووت: :دان محلة الأديبب 
30 ]| ا الع 

0890 "كبرياء" في: المصدر نفسه. ص 197. 

(20:) المصدر نفسه. ص 997. 
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(5256) المصدر نفسه. صل 48. 210103 و١١٠١‏ على التوالي. 
(*12) "ليق" فى : المصدر لفسهة. ص 35. 


(128) "امرأة" في: المصدر نفسه. صل 850377, 


اللاهي الذي يأمل أن تنساه هذه البريئة الجديدة الطاهرة: 
ييه التتفين تناسي سيرة تركت: فنع مسمع البغى صذاها 
واسدلي الستر على الماضي الذي أخذث من لهوه نفسى مناها 
ذكرياتي كلها أغفت فلا توقظيها من دياجير كراها 
هي أهواء شباب مترف بلغ الطهر على رجس 2550م 
لا يتردد الشاعر فى الاعتراف بخطاياه. وهذا الاعتراف يتم بأسلوب طبيعى 
تريخ لكن ذلك عت آلا يدهشها إذا تذكرتا المهاد الثقاقى عدن جيل أي ريشة فهو 
مهاد ذو نظرة منقسمة وقيم أخلاقية مزدوجة. حيث يتاح للرجل ما تدان من أجله 
المرأة. فالشاى ر هنا يسعه التمتع بكرم امرأة ساقطة. أما حبه. عندما يمنحه لهتاة 


بريثة » فيجب ألا يقترب من المنعة الجسدية : 


ولا ممت بتقبيلها. ورشف الرضاب الشهي الندي 

سمعت نداء الضمير الجريح ‏ يتمتمياوغده لا تععرلتة4) 
لقد حاول توفيق صايغ جهده. ولو أنه لم يكد يفي بالغرض» أن يفسر هذا 
الموقف في مقالة طويلة عن شعر عمر أبو ريشة» فقد عالج صايغ المشكلة برمتها من 
و كر ا ول حب حناياً لأثر ثقافة الشاعر نفسه ومواقفه الموروثة. وقد لا 
يكون من المستبعد القول إن وجود الفروق الحادة فى المواقف الخلقية عند الرجال 
والسسساء كن العزاك العرن “رتصرر :فى الدرسة الأرل عتصيري بوحيدا ذا مها كن كد 
التتورائك: الأول هو دده النسبية الحو معيو ونان لياق للرجل في تعدد الروعناف 
وفي التسري. والثاني هو القانون الخلقي الصارم الذي طبّق على النساء منذ الجاهلية 
لي زاد صرامة مع العضور حت توضل أحيرا إلى. عرزل التبياء بشكل ماني 
فالكبت الجنسي والعاطفي عند المرأة العربية يتف على النقيض اللمباشر من الحرية الممكنة 
أ(الفعلة عط ال جار وم وعورافجه المع ١‏ المراونة كاده ذانها "كاحي انكر له وار 
النسبية. في ضوء هذا التفسير يمكننا اعتبار التفريق بين الحب والشهوة في علاقات ما 
قبل ال الزواج عند أبي ريشة وغيره عا على أنه قد يكون من الأعراض المرضية» كما يقول 
صايغ . ولكن أيضا على أنه في الوقت نفسهء ظاهرة تراثية تتصل مباشرة بهذا العرف 
المستمر من القيم المزدوجة والموقف من شرف المرأة وعفتها. وفي الحقيقة لا يبدو لي 
أن أبا ريشة كان يعاني الكبت. كما يؤكد صايغء بل إنه كان ذا امتناع فروسي دافعه 
الشعور بالواجب لحماية براءة المرأة وعفتها. وليس ذلك بالغريب عن موقف 


(253:) المصدر نقفسة. ص .5"٠١‏ 


(25غ8) «اسخراءع» م 
ت 


0 المصدر 200 ص 1١1‏ 


66م 


الأخلاقيين في المجتمع العربي في حقبة الثلاثينيات. وبخاصة عند الرجال الذين كانوا 
حلموت بالبرون الاجساعي مدل أ وبي 


يقدم صايغ تفسيراً ُرضياً لامتناع أبي ريشة عن تقبيل فتاة عفيفة فيقول: «بل إن 
عو افك يانه يقر عليه إن تلن كين امرض الذي يشكوو»7 ”.ولا يستطيع 
الرء هنا اذ يتفي بلع عدا الاقم إضى > إقهة امن انط كالظم أن يكن الدازمن الجتهال 
وجود مواقف فرويدية نحو الحنس والحب في التراث العاطفي العربي الإسلامي» 
ولكد فى ١‏ أى خاولة للقدين ارق 0 00 عدن ارفك اسشا وها لس كي 0 
فى هذا السيائ» عي إعطا الخاصر القرائيةأوهى عنامي أصضكة عريزية فى 


الناسء وزنها الأكيد. وقد يميل المرء 0 إن تحرير الجنس في التراث العربي 
يحتاج إلى دراسة خاصة دقيقة قبل الوصول إلى نتائج نمهائية في ضوء التحليل 
الفرويدي. إن الحياة في هذا المجتمع تجعل المرء يشعر حدساأ بالمواقف الأساسية ويغدو 
قادرا عا لى تمييزها وقبولها في الأدب. 

يجب ألا يعنى هذا أن كل تعبير شعري عن هذه الأمور كان يعبر دائماً عن هذه 
لفيا رديح مد كاف جين أو ريشة واقعا يت بم الس در شق #بركاتت 
لاستجابات الفردية لهذه المؤثرات شديدة التباين. في حالة أبي ريشة. كانت الأنماط 
لثقافية متسقة مع طموح الشاعر أن يصبح «روحاً هادياً؛ يتحقق فيه المثل الأعلى 
للكمال الخلقى. وتنطوي المواقف الأخلاقية دائما على اختيار بين متناقضات. وكان 
لاعتان فا أمادد أن ررق" لالدر كان السيارا متعك قم احكامه لوول شام 
على الصعيد العام. فهو عندما حرر عاطفة الحب في الشعر ووجّه شعره نحو تجاربه 
لخاصة في الحياة كان عليه الاستمرار على ذلك المثال الذي سنه لنفسهء ولذا فهو في 
تخروه: كان بيع مواققة تقليدية: :وما كان اللالك آن.يترك أي أثر 'ذي فاتدة بقن التطور 
لاجتماعي نفسه. أما في محال الشعر فقد كان تصويره العواطف المتصارعة في غاية 
لفائدة . 





أما الشعر القومي عند أبي ريشة فقد كان نتاج عوامل عديدة: شعور عميق 
بالمسؤولية العامة وموقتف فروسى نحوهاء وتربية إسلامية عميقة الحذور وجهت رؤياه 


(4210) كان ذلك قبل فترة الخمسينيات وما بعدهاء إذ اعئنقت فى بعض البلدان العربية (ولا سيما 
في وروت أفكار الخرية العاطفية الب إلى حد غير قليل وأصبح الامتناع في بعض المجتمعات . ومنها 
ممع الأدباء بلا شك.» يعرى إلى تاثير الكت والحرمان والتعقيدات الموروثة اكثر منه إلى شىء آخر. 

(458) توفيق صايغ. «أبو ريشة والحب المجزأ.» الآداب. السنة ”. العدد 4 (أيلول/ سبتمبر 
ه5). ص .١19‏ 
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ا ا ام إن 001000 


اضر العترن : كان 0 ريشة شديد التفاعل مع القخنانا السياسية التى شغلت 
عصره. وعلى الرغم من أنه د روح التفاؤل بالنهضة الوطنية 


وتفش نكر :"الجن والنق 15777 راقم | لوجتي والافقيرة حي برا ده 
4 أنه امل لما ار شا ف اك اماه لك 


لشرايسه 
م . 


كانت رؤاه الوطنية وأاسعة» تعانق الماضى والحاضر والمستقبل . وعل الرغم تما 
كان يعتوره من مخاوف أحياناً. كانت روحه. بشكل عام. متفائلة صلبة. كان هذا 
أحد العوامل التي ساعدته على أن يكتسب شعبية عظيمة في العقدين الرابع والخامس 
مين المرن العشرين » لأنه استطاع أ تحتسللك 0 هذه الفترة ويغذماء رافعا صوته 


ل ١‏ 58 المنيقة : | 5 عارة 1 35 1 2 امد 15 ور 
ومثل ذلك قوله: 
شرك الوتهة أن :مزضيى العل .غديت الوائب انل معن 


0 
وقوله : 
إنا للظلم جولة فدعيه رب حاو رداه في 6ن 


م يعبر أبو ريشة عادة عن روابطه القوية بالقومية العربية بالطرق التقليدية 


المككرورة كما فعل غيره من الشعراء العرب. بل بتطبيق وسائله الفردية الخاصة ومنها 
استعمال الصور الطريفة الطازجة. يجب ألا يوحي هذا بأن لغته وطرائقه كانت دائماً 
جديدة وخاصة به كلياء وأنه م يكن نلعها إطلاقاً إلى المأ! ف الجاهز من كلمات الشعر 
الوطني المعاصر وتعابيرف أو الشعر القديم. والواقع أنه كان يستعيرء. ولو بصفة 
محدودة. من كلا المصدرين. ومن أمثلة استخدامه اللغة والصور القديمة ما ورد فى 


أبيات كهذه 8 


(129) انظر مثلاً قصيدته "محمد» فى: أبو ريشة. المصدر نفسه. ص 1١١5‏ 1578. 

(450) انظر مثلا قصيدتيه هذه آمنى" و«يا رمل" فى: المصدر نفسه. ص 17١-184‏ 

)15١(‏ انظر مثلاً قصيدته «با شعب» ص 717 518؛ تلميحه إلى الخونة والخبناء فى قصيدته 
«خالده ص .51١0‏ وتفسيره للوضع الوطني الخامل. ص 759 0180 في: المصدر نفسه. 

(أجدة) عرس" لمعن عو + الفدن لقم بع 1 

(43) المصدر تقسه. ص 114. 


(555) «هذه أمتى؛ فى: المصدر لقسما ص 153, 


4 : : شك 1 3 (2)62 
كرف السيفن أن :تسنبيا غك الاوجه فيز الانعداد والانتداد 


واكنادت عتم اد عدزعينا اتاجير ينك يارفيع العدياذة” 
0 مثلما نجد في هذا البيت 
فماهوى صارم إلا رمى عنقا ولا هوى مغول إلا اد 
ومن أمثلة استخدامه الطرق التقليدية التي يكثر من استعمالها أيضا 0 
الشعراء التقليديين» ذكر العواصم العربية المختلفة وأسماء الأماكن المشهورة في الو 
العربي كدلالة على وحدة العرب أساساً: 
وان القن يبا عل التسها ٠”‏ اروف سس ع ب ا 





وعلى النمط نفسه يذكر محمد ويسوع أو الأماكن الإسلامية والمسيحية على أنها 
دلالة على اتحاد المسلمين والمسيحيين: 

0 راع الأدى عل سواه 

اك فى النلة الأسثر وانوس كوه ل 10 

لقد اختار يي الطرق العامة كشراك عاطفية تأسر الجحمهور لا 

كعبارات جاهزة قد يلجا إليها شاعر تعوزه وسانثا ل أكثر إبداعاً. وقد برهن على أنه 
شاعر أصيل في تناوله الكثير من قصائده. واستطاع وهو العربي الأصيل أن يستجيب 
للاحداث بقوة شعرية تضارع ا الشعب العاطفية. ومن أجل ذلك حفظ ألوف من 
الشبان العرب قصيدته الشهيرة ١‏ بعد النكبة) لتى كتبها على أثر نكبة .١55/‏ فملامة 
النفس عل المستوى العام فيها مؤثرة جداًء 8 جاءت مقارنة الحاضر الكثيب مع 
ماض أكثر إشراقا مقارنة حادة: 

رت «وامعتصمه» النطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم 

لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوةالمعحمتصم 


ع2 


(852) «يا عوادي" فى : المفنك: لشي ص ١*١‏ 
(177) المصدر نفسه. ص *1*5. 

(551) ايا رهلل" فى: المصدر لفسه. ص .١15‏ 
(518) اعرس أنه فى: المصدر تفسة. ص ؟19١.‏ 
(456) هذه آمتى» فى : المصدر تقسه» اع 138 


(870) عمر أبو ريشة. مختارات (بيروت: المكتب التجاري. [د.ت.]). ص 232١5‏ *131, 


م 


يؤكد الكتّاب عن شعر أبي ريشة قوة صوره الشعرية ويعدون ذلك أعظم 
فيؤاية”""* 'ا:ولكن لبس.بين'أولعك الكتات عن .وعنقن" فلك المنون وشرح امنيا 
الشعرية. هذه الصورء فى الدرجة الاولى» جديدة طريفة. وفى الدرجة الثانية هى 
و شن لقت اي ل غرافة ,ينا ار لسري القع يلوت وسوف ا ا كا أن خاعر ا 
آخر من سورياء هو عمر النصء استعمل صورا غير ملموسة ميل إلى التجريد. إن 
صور أبي ريشة» على النقيض من ذلك. حيوية. تعلق بالذاكرة. ومثال ذلك هذه 
الصورة التى تصف بغيا مريضة تريد أن تعدي الاخرين بمرضها: 


كما النحلة الغضبى لدى وخز خصمها تموت ولكن وهى مرتاحة النفس 


مر با! 0 ادي الطير سيف بمكمن ا 
وثمة صفة مهمة أخرى فى هذه الصور هى علائقها العاطفية» فأشياء الطبيعة 
تستخدم عاطفياً وتندمج في تجربة الشاعر فلا يكون استخدامها سطحياً محضاً: 
والمعهور اللتيناة زاتعة الأنياتة... دسل اكزاحة وعنو ا 
ورؤوس الاتكدواك كبربكل عنه و عحكليهينا تلتق منت بررواتكهة 
والأفاعي تفخ من كل صوب نازعات إلى امتصاص دماثه 
فالصخور والأشواك والأفاعي موجودة في علاقة ذات مغزى مع الفنان. بطل 
القصيدة. وتشكل عقبات وأخطاراً فى طريقه. ويقف هذا على النقيض الحاد من صور 
تقليدية أخرى يستخدمها الشاعر» ولو على نطاق أضيق» مثل هذه الصور: 
واكم القس فت في كو الاق وأموحصواق تعطت كف تسحتالاء 
وعصبت أرؤس الروابي الحزانى بعصاب من حجامدات الدماء 
فأطلت من خدرها غادة الليل وتتاهست في متشمضشة الختلاء 
وأكبّث تح ل ذاك العصاب الأرجواني باليد || تخصراء 


(١؟)‏ الدهان. الشعر الحديث في الإقليم السوري. ص 75" وما بعدها؟؛ مصطفى. «الشعر في 
سورياء" ص 0.157 والمراجع الأخرى. 

(57) «شقية» فى: أبو ريشة. من عمر أبو ريشة.» شعرء ص .١9١‏ 

(/517) «هذه أمتى) فى: المصدر نفسه. ص ١517‏ 

(5,74) ايا عوادي» في: المصدر نفسه. ص ,١7١‏ 


(دلاء) ١مصرع‏ الفنان» في: المصدر نفسه. ص 375, 


ا 


وذؤابات شعرها تترامى 2 في فسيح الأآفاق والأجواء 
وفشيدونة السكهنا تتركن إلنيطا . تق المع ال ال ا 
هذه صور ذات ظلال تقليدية وتميل إلى التكلف. ومن الطريف أن نرى الشاعر 
ينتقل من نوع من الصور إلى آخر حتى يصا أحياناً إلى حكايات رمزية (أليغوريا) بالغة 
التطور كما نجد فى قصيدة «نسر؛. هذه إحدى شه قصائده.ء يصف فيها ا 
عورا يضطره العسكو والمتتعيحة إلى التزرل "إل السيوك ترسجر الأغال . ريك أن 
تتعاوره الطيور الأدنى منزلة. يستجمع ما تبقى لديه من عزم ويطير عائداً إلى القمة 
حيث يموت. ثم يتساءل الشاعر إن كان هو نفسه سيعود إلى أعاليه أم إن «الأراضي 
الخفيضة» قد قتلت مشاعره. وقد فهم جيل كامل هذه القصيدة عن انها 3 إلى 
الشعب العربي: ماضيه 0 الحاضرة التعيسة. ولا شك فى أن مصير 
النسر. الذي استطاع على عم من #ضعمه :و احتصارزه سا0 الكريم 
على عزته ورفعته. قد 0 أملة وطيدا لقلوب ألوقف من القراء والسامعين فى أن 
افيض رن العلل ام 1 ش 


وفي تجربة لاحقة. استغل أبو ريشة ثقافته الشعرية الكلاسيكية والغربية فى 
قصيدة وصفية عالية المستوى. فهو إذ يصف معيد «كاجوراو) فى «(بند خاند» بشمال 
الهند يردد أصداء البحتري فى سينيته الشهيرة التي يصف فيها طاق كسوى :كما يزدد 
أصداء كيتس فى قصيدة «خابية إغريقية». هذه الأبيات تذكرنا بقوة بعبارة كيتس : 
«أيها العاشق الجريء. لن تبلغ القبلة أبدا أبدا؛. 
“غخحضي لتك وضو من تعمائها قاص ودان 00 
وقد تالت القصيدة شهرة واسعة لدى القراء المعاصرين يسيب قدرة الشاعر عل 
إضماء حياة وحركة عا لى صوره المحسوسة المحفور ة في الحجر: 
كم دمية ذل الت رخام عا لالتنتغفاضتها وههانٌ 


طشنت فأعظين : واشزائتف قنات تين :وقحعنت فجلان 


(5/غ) «شهيد" فى: المصدر تقسد. صل ؟7١5.‏ 

(870) انظر: المصدر نفسه. ص .1١45 1١97‏ لكن توفيق صايغ يرى أن حكاية الرمز تشير ! 
تارب الشاعر الشخصية وإخفاقه في الحب. انظر: صايغ. «أبو ريشة والحب المجزأ.»' ص .5١‏ 
احتمال بعيد. 


(4/ا:) اكاحدر راو» ا 7 أفو ريشة ٠‏ مختارات . ص 0-11 


م 


2) 


وتتككاد ششقنن ظللنتنيهها وتسير مطلقة العنان 
وكون هذا شديد الشبه بقصيدة البحتري لا ينقص من قيمتهاء لأن أيا ريشة هنا 
يصفب منظراً شديد الاختللاف. وقدرته على ابتكار الصور الملموسة كانت موضع 


ملاحظة قراء شعره منذ أن بدأ الكتابة. 


وثمة صفة أخرى في شعر أبي ريشة وهي أن قصائده بعامة تنمو بالتدريج نحو 
الذروة. وهذا إنجاز فعل. والواقع أن با [نية أحد الشعراء الأوائل الذين نجحوا 
ببلوخ وحدة عضوية في القصيدة. فالقليني من 0 مسطح رتيساء. وهذه مسألة 
مهمه إذا ما قورنت بالتاريخ المبكر ننينا لتجربة أبي ريشة. في بواكير الثلا نينانت : 


تكن النظريات النقدية عن ضرورة الوحدة العضوية قد استقامت بعد بشكل كامل . 


ب - أنور العطار 191 - 1947) 


إن شعر أبي ريشة» كشعر أبي ماضيء. مزيج من الواقعية والرومانسية. ومن 
الكلاسيكية والمعاصرة. وقد يكون ذلك أحد أسباب شهرته. وقد كان شعر عدد من 
الشعراء السوريين من جيل أبي ريشه والخيل الللاحق ا بالخصائص نفسها : من بين 
هؤلاء برر أنور العقارد وسعره مرج رقيق من الحلم والواقع. فهو يعشق الطبيعة. 
وبخصص لها قفسما كبعنا من شبعيرة. وفصائده الو صفية تدور حول تمجيد المناظر 
الطبيعية لا في دمشق وغوطتها المشهورة وحسب»ء بل شٍ بغداد ودجلتها.ء وكدلك في 
ات ووكاط . 417 
الملامح الخارجية والصفات الملموسة وبين مقهوم الطبيعة كو جود عظيم عنك شعراء 


3 
ل و 


وصف الطبيعة عنذدهة جمع بين الأشلوتك التقليدي في وصف 


المي لهجر . اثمة © عمجيدك للصحراء ف هذه الأنبات : 
د تياك التيحكعناء من عزمها التتحييت والشحتة تروعها الأوحال 


22 2 1 ا 5 2 1 2 ل 


ولبنان هنا صنو الفردوس : 

ضغر التلج والسحائب تاجا والعشي؟ فى التعياة لم تعلن 
والؤوائ: نوسنت راحة || وتتاميت عصاء. “.تناح مب فده 
سد 2 5 3 ات 0 2 و 


واتفوئ عنتيث يأحنييية :للستت وفناعنت كيه التعبيام الك 14800 


)و 


(8/اغ:) انظر القصيدة كاملة. ل المصدر لفسه ٠‏ ص 01 
(460) ورد في: الكيالي. الأدب العربي المعاصر فى سوريا. .1980-1488٠‏ ص «189., 


)58١(‏ ورد في: المصدر نفسه. 


في شعر العطار لطف في المشاعر ورقة في الروح قد لا تجد ما يوازيها في 
الشعر السوري من قبله . مثل ذلك هذه العواطف الرقيقة فى أبيات نظمها عن ابنته 


مططمي لعي ليد فيه لوستم انحن الساتب 
صعورة امن سوحن عو ديع - التعقق نض قاف يثانت» 
بغامها وشوش في مسمعي وطاف فى مهجتي الصابيه 
إذا تهات لحبيت إلى وجهها وانتميكت امم : مرة ل 


مم 


وشعره يراعى قيم الشعر السوري في الاستعمال اله حيح لَغةَ وقوة العبارة 
000 3 0( 35 1 
وشدة الوضوح . وقد لااحظ أحمد م الزيات هذه الصفة شي 5 ر السوري وفارنه 
بالشعر المصري واللبئان بقوله: افالاادت السوري. را [ مخف خحمة الأدب فى مصر. 
ول يمع ميعة الأدب في لبنانء وإنما ظل محافظا كأهله. .. يجدد ولا يشتطء ويستقيم 
لاا مذ )2 
2 يمحركا. ٠.‏ 

لكن العطار ا يدخل أ تغييرات أساسية في الشعر السوري. 
على الرغم من التفاؤل البادي في تسميته «شاعر الشباب السوري». وعا لى الرغم من 
أنه ايوب مه الآنام 0 كتأية شى الطسعة ا الى طنة ٠»‏ يبدو أن إبدذاعه 3 ١‏ يتضاءل مع 

تت ال اه : 0 وميه +0 م 
الْزمن 

نشر العطار أول ديوان بعنوان ظلال الأيام عام ١444‏ وله غير ذلك من 
المجموعات: وادي الأحلام والليل المسحور وسواهما. ولكن عندما ظهر شعره فشو 
بعد 19554. كانت أحداث شعرية ذات أممية أكبر تسيطر عل الميدان الشعرىي. فكان 
نصيب شعر العطار أن أغفل على الصعبد العربي العام . 


ف 
020 


وبشكل عامء يبدو أن الشعر فى سوريا فى النصف الأول من القرن العشرين 
قل التزم طريفا ونيطا الدى: متارلنه بالشعر في اقطان غرية ألقرى» أي إنهبتق مقدلا 
إلى حد كبيرء ولم يعرف قبل حقبة الأربعينيات أيآ من الطفرات المفاجنة التي ميزت 
شعر المهجر أو مصر. ففي أواسط الثلاثينيات نجد كاتبا سوريا هو علي الطنطاوي 


يشكو من الحياة الأدبية فى دمشق فى مجلة الرسالة المصرية فيقول: «إن دا دسق 


في منزلة بين الموت الكامل واحياة الصحيحة . . . هي السبات العميق». ٠‏ ثم يضيف: 
«وليس فى دمشق بمحلات أدبية إلا يجلة صغيرة اسمها الطليعة... ولكن لها منحى 


(185) ورد في: المصدر نفسه. ص 1485. 


(18) ورد في: اتصدر نقسه.ا ص 


لت 


اليومية صفحات فارغة... لا أظن أن أحدا ممن له صلة بالذوق الأدى يرضى 
عنها... وإذا ألف الأديب كتاباً أو قصة 1 يجد الناشر. وإذا أنفق عليها 8 ماله لم 
يقدرها أحم الاختدمشق تقر كك ركنا ا 0 

كان قلق على الطنطاوي على الحياة الأدبية فى دمشق أكثر من مسألة عابرة» كان 
اانا حقيعياد وو غام :1940 كي مفالة ثانية: ١‏ ايعاد الرسالة: يبحث فيها العلاقة 
جد الآذت التسكس وأدب مص وليتان. تقول إن ادضكق كتائعة يق مر :ولبنان :قل 
ع ت تك مله لبنان فق" الأدعه ولا تصتر تلفق الما 7111م يعيب كديرا 
من الكتب لمؤلفين من دمشق قد أرسلت إلى يحلات مصرية شتى وإلى «كبار النقاد في 
فطينة "لكر | غلب كتف لكف ذل عملت قامانا وما د كرحينية 1 شط ال جما فط 
ثم يقول: الأماذا عق لدأ أن تعن ون تشكر و أن هو وا 0 
كتبت كذلك عن العلاقات الأدبية 
لسورية المصرية بلهجة الاحترام نفسها تفسها" التى لسناهنا عند الطتطار يي. وهى تقول فى 
تعليقها على مقالة الطنطاوي الثانية : «قد تكون مصر 10 قبا باصن اللقطار 
لعربية التى تعتز مها وتؤمن بزعامتهاء فقد سبق لكثير من أهل هذه الأمصار أن عتب 
عا شير الحريوة تعريظها ف الخدت يه ثقافة الإخوان والحيران. ورعاية الإعجاب 
لذي يحسه نحوها كل أديب ومتأدب في هذه الديار. غل. أن عنا كاك نأهة"العدت 
أن قادة الأدب في مصر... يعترفون هذا العف يوط ,480 وبعل حمس 5-5086 
نشرت وداد السكاكينى مقالة أخرى فى الرسالة. تقول فيها إن سوريا بعد الخرب 
لعالية "الأول وات السههتة الثقافة الكبرى دن مسر انبعت خظن المضريين مقلنة 
إياهم في ترضتها الآدية الخديقة اليا 


خاصا [اشتراكى]. . . وإن هذه الصفحات الأدبية التى تزين مها صدور بعض جرائدنا 


وثمة كاتبة أخرى هى وداد السكاكينى ا 





(58) علي الطنطاوي. «الحياة الأدبية فى دمشق.» الرسالة ٠١(‏ شباط/ فبراير 1975). ص .53١9‏ 

(585) علي الطنطاوئ. احركة النشر فى. دمشق: عتنب وببان.» الزسالة (1 شوز/يوليو 1914). 
ص 01 1 

5م ؟) المصدر نفسه ١ه‏ ص و ا 

(480) وداد السكاكيني كاتبة مقالة وقصة قصيرة. لبنانية الأصلء سورية بالزواج. وقد عاشت مع 
زوجها الكاتب زكي المحاسني عدة سئوات في القاهرة 

(18) وداد السكاكيني. «حول العتب والبيان. ' الرسالة (19 توز/ يوليو .)١95‏ ص 1789-17748. 

(189) وداد السكاكينى. "أدب الشام الحديث.» الرسالة ١9(‏ شباط/ فبراير 53غ9١).‏ ص ,١741‏ 
قارن ما يقوله إسماعيل أدهم عن تفوق النهضة الأدبية السورية. بما فيها اللبنانية. وانفتاحها الأوسع على 


هُ 


المؤثرات الغربية. وشجاعتها وجرآتها الأكبر على المغامرة. في: إسماعيل أدهم: '١خليل‏ مطران. شاعر 


١ 


العربية الاإبداعى. ' المقتطف. المجلد 45. الجزء * (شباط/ فبراير .)١478‏ ص 2154 و«خليل مطران. 
شاعر العربية الإبداعى ؛ نشأة الاتجاه الإبداعى فى الشعر العربيء' المقتطف. المجلد *48. الجزء ” (آذار/ د 


ا 


لكن كاتباً سورياً آخر هو عبد الغني العطري راح يعلق على مناقشات الطنطاوي 
اي ويعلن احتجاجه على محا سيا حر سه امور وي 
فى النهضة الأدبية السورية فيقول: (ودمشق مقلدة متبعة... تتقشى خطوات 
المصريين؛ وأبناؤها يقرأون على الدوام آثارهم وينهجون نمجهم. ونحن وإن كنا 
2 بالثقافة المصرية وبكثير من الادباء المصريين» ونقر لمصر بالزعامة والتفوق. 
إل ذلك ترغت في استقلال أدبنا وثقافتناء ونحب أن يكون أدبنا ذا كيان 
با ا 8 0 اللا 
كانت هذه حالة الأدب في سوريا في بداية حقبة الأربعينيات: 1 متردد. 
نوه القرة: ل ا ا الوطن 
الجن د ويك إل موظه الام اشن الديكة ارج فنك كاده ف الحديئة 
النن أزذهرت في 00 0 توحيد جمعت طاقة الشعراء فى الوطن العربي 
جميعاً. ففى حقبة الخمسينيات لم يعد الشعراء العرب يُصنفون عادة 00 وسوريين 
وعراقين ولبثان ثالث مدل عكر يعيهون عل انيم لين أتاغ المركة الجاديلة 
أو من الشعراء التقليديين. وسياقي الحديث عن ذلك في فصل قادم. 
رابعاً: م 
كانت جماعة الشعراء التي ازدهرت في لبنان في النصف الثاني من القرن التا 
عشر من تلامذة مدرسة المحافظين التي 0 0 ناصيف 0 0 
لكن عنصر المحافظة في شعرهم بدأ بالتطور التدريجي حتى قبل انتهاء 00 وذلك 
بفعل الاطلاع المبكر عند شعراء لبنان وأدباته على اللغات والآداب الغربية. ولكن يبدو 
أن ها اكير كن البقاة فى التواك الآذي اللبتان فو الأساين اللقوق 0 وعليه 
قامت موهبة الإبداع اللينان فضعف العبارة والأسلوب عند شعراء منتصف القرن 
التاسع عشرء أمثال نقولا الترك وبطرس كرامة وغيرهما من أبناء ذلك الجيل» لم 


1 


تستسر في شعر الأجيال اللاحقة. فجماعة الشعراء اللامعين التي ازدهرت فى لبنان 
في العقود الأولى من القرن العشرين كانت تعكس أساساً لغوياً قويا. على | ارم مرق 
علاقاتها الوطيدة بالشعر الغربي. وقد تجددت الظاه اه اللغة ومتانة 
الأستلوت عندما جاءت التجديدات الثورية الحقة في الشعر في حقبة الثلاثينيات عل 


-مارس .)١9594‏ ص 305 - 507. انظر أيضا: عتطهعخ مدوم معامم صز معتل 5» .ططان .2 للح ار 
ءاي تسن لكل سه أمامعنم0 إن أمماءى ١6‏ إن سناء|//8 «لا نامعن طتوععاع مالا عط1 :1 عل لمع ااا 
752-53 مم .(1926-1928) 4 .مر ,4ك .ام 

(540) عبد الغنى العطري. فى: الرسالة (5؟ آب/ اغسطس .)١44١‏ ص /1351. 

(453 ملاع لبكىء لنبان الشاض ابزيرت » متشورانهد للكعة هلك من دق 


ا 


اند الرومانسيين والرمزيين في لبنان. ونحن لا نصادف في القرن العشرين في لبنان 
أي شاعر مرموق لم يكن قوي الأساس في اللغة والأسلوب. كما نجد مثلا الزهاوي 
فى العراق. وعبد الرحمن شكري وأحمد زكي أبو شادي فى مصر؛ ومصطفى وهبى 
التل فى الأردنء وهذه أمثلة قليلة. لهذا كان من الضروري دراسة الأساس اللغوي 
عند هؤلاء الشعراء في هذه المرحلة. فهي قد تفسر لنا لاذا استطاع أدياء لبئان إقامة 
توازت بين التجديد والتاثر بالاادب الغربي من جهةء وبين الأسلوب العربى القوي من 
جهة أخرى. علماً بأنهم أول من اتصل بالغرب في الوطن العربي؛ وأن اغلبهم 
مسيحيون. وهم لذلك لم ينشأوا على الأسلوب القرآني. وقد رأينا كيف أن معالجة 
المواضيع الحديدة في لصن كانت تشكل عقبة أمام بعض الشعراء في أقطار عربية 
أخرى. وكيف أن أسلوب أولتك الشعر 2 ع ار 1 عن 
ينتج أحياناً مزعاً غريباً من اللغة يتراوح بين الكلاسيكي العتيق والعصري المبتذل. كما 
نجد عند الرصافي مثلا . 

6250 


ن أعظم رواد الأدس في لبنان أساتذة فى اللغة كذلاء 
كان اعظم رواد الآدب في لبنان ساتذة فى اللغة كذلك 


وفك فو امنا 
قدمه ناصيف اليازجى وبطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق إلى اللغة العربية والنحو 
وتمدديت الفسهات أو قدكينا :الف الاجر من الأسان عا الطيكى تقينها: 
وبالإمكان القول إن أولى تباشير النهضة ا في لبنان بدأت بالاهتمام العظيم 
بالدراسات اللغوية والنحوية والجهود الكبيرة التي ؛ بذلك ف عناال 53 


(؟94:) كمال اليازجىء. رواد النهضة الأدبية فى لبنان. ١90١٠ 18٠١‏ (بيروت: مكتبة رأس 
نيزويت 1 01:45037ع لضن 1/4 


(*89) انظر: أمين نخلة. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأولء يتن القرن العشرين. ل " 
(بيروت: منشورات مجلة الورود. .)١9358‏ للتمثيل على ذلك. انظر: ابراهيم ناصيف اليازجي)؛ نجعة 
الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد. " ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة المعارف. 1904 .4)١908‏ وهر 
كتاب عن تصنيف المعاجم؛ سعيد الخوري الشرتوني: نجعة اليراع (بيروت: .)١5903‏ وهو كتاب آخر عن 
تصنيف المعاجم. وأقرب الموارد في فصح العربية والشواره (بيروت: مطبعة المرسلين اليسوعيين. ١849‏ 
*289). انظر أيضا: هنريكو لامنس (الأب). فرائد اللغة (بي لط 


ت: المطبعة الكاثر لبكة. .)١18894‏ وهم 
عايب وه 





أيضا عن تصنيف المعاجم. ولامنس مستشرق يسوعي عاش في البنان؛ وثمة أب يسوعي آخر حقق الكتاب 
المشهور ل: أبو منصور عبد الملك الثعالبي. فقه اللغة وسر العربية (بيروت: .)١8182‏ وقد ألفت كت 
عديدة في النحر (انظر: نخلة. المصدر نفسهة. ص 554 59) أشهرها كتاس: رشيد الشرنوني. مبادئ 


العربية .)١905(‏ حول علم اللغة. انظر : الخلة. 0 نعسةء اص ا 22200 كان أهم كتات في 
هذ! المجحال عو كتاب : جرجى زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية . وقد نش عام ١9٠9١8‏ وثمة مساءمة كم 
26 


02 1 00000 غ2 3 3 2 _ 9 لاه 
اخرى في جهود اتلمتانين من الكتاب واللغو بين نا تتمثل شي امتتكد نانك كنات ستعبير عن معان 


انظر: نخلة. المصدر نفسه. صر  ”8‏ ”4. وقد دخل الكثير من هذه الكنمات الستحدثة فى مسار اللغة 
وما زالت مستعملة حتى يومنا هذا. 


ع١‎ 


وقد يذهب الرء إلى القول إن هذا العرف اللغوي الراسخ قد أورث حساً باللغة 
والاستعمال الصحيح لها. كان صفوة 00 في لبنان دائمي الاطلاع. بعضهم على 
جهود بعض ا ل ان لي لحده اله كما قو ملعي سن الف الى 
لى لسع "كار روس أكور اخماني اليذه بون لعي ادا عن اليم ال التي 
شقنت تامدلوات الكتانت: المسنمدة 43577 فأزاةؤا امتاؤلة: ناضية: اللقة العريية .ولو دقانلنا 
لوضع !! ا ا ال د لوضع اللغوي في دمشق لوجدنا أن 
لأخير قائم على تراث لغوي إسلامي أسبغ عليه صفة المحافظة على اللغة والأسلوب. 
أما أدباء لبنان فقد كانوا أقل تجذراً فى هذا المضمار إلى جانب كونهم منفتحين عل 
لؤكراك الأدبية العرية» وهو قال 0 القافرة اللعوية اكت ديا ليد و قنور 
عامة كان هدف صراعهم تحديث اللغة الشعرية وخلق طرق جديدة للتعامل مع امعان 
لجديدة مع الاحتفاظ بصحة اللغة الكلاسيكية. 





ا فذغن: امحافظن 


ثمة جماعة من الشعراء ازدهرت في بداية هذا القرن في لبنان أطلق عليهم 


العم «المخضرمون 2 أن جذورهم كانت ت ضاربة في الشعر القديم شكال ومحتوق . 


1 
لكنهم استطاعوا في الوقت نشسه أن يعكسوا في شعرهم آثار 0 و وميالا إلى 
العناصر الحديثة 2 الأدبه؛ كان بين هؤلاء شعراء مثل سليم اسكندر عازر ١850(‏ 


02 الذي كنات 00-- 15190 شعراء لبنان في ذلك 
قا ولقرلة كيام ندا م13 وله رونا رقيات الانعوان "11 بعك 


(49:4) حول وصف موجز للخصومات والنقد اللغوي فى لبنان فى بداية القرن العشرين. انظر: 


عودء. جدد وقدماء. ص 4لا” ‏ دلاك, 


(493): ما قاله الشنبخ صال التسمى “مشيرا إلى ضعب اسلوت الكتانا سكين 


عهدناك تعفر عن مسيء تعذرا ألا فاعغنا عن رذ شعر تنصرا 
وهل من مسي حي فصيح تعذله إذا لد الشعر الفصيح واتجدزا 


فقس مسيحئ والسموال موسوي وغيرهم نمن تقدم فنصت 
اجع الهامش رقم (5") من الفنصل الأول من هذا الكتاب. 
(447) انظر: البكيء لبنان الشاعر. ص 8١‏ 45. 
(1900) حول هذا الديوان. انظر: عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. 
سس عند 


51١١ 








الأصيل”**'؛ وأمين تقى الدين (1885-/9737١)غ»‏ وقد كان من أوائل الشعراء الذين 
فتحوا الطريق أمام هذا الشعر نحو الحقيقة والصدق العاطفي***)؛ وتامر املاط( *0) 
.)١915 - 1803(‏ وشقيقه شب (5لا4١  .)١9351‏ ونسيب أرسلان 1١851/(‏ - 
107) وشقيقه الأكثر شهرة 5 وسليمان البستاني وغيرهم. كان كثير من 
هؤلاء الشعراء يضارع غيره من معاصريه في أقطار عربية أخرى. وإذ كان الشعراء 
السوريون الذين ذكرناهم أعلاه أهم الشعراء في سوريا (بما فيها لبنان وقتئذ) في 
العقود الأولى من القرن العشرين». وكان الشعراء المصريون» وبخاصة «حماعة الديوان» 
قد أثاروا كثيراً من الجدل. مما جعل أسماءهم معروفة لدى الجمهور فى مصرء فإن 
هؤلاء الشعراء اللبنانيين قد غطى عليهم في وقت مبكر إنجاز شعري أعظم صدر عن 
مواهب لبنانية مبدعة. وهو إنجاز شعراء المهجر ونبوغ الشاعر اللبناني الأخطل 
الْصعين: 


عر 


شكيب أرسلان )١1955-1١8594(‏ 


قبل أن نبدأ الحديث عن إنجاز الأخطل الصغير. أبرز شعراء لبنان فى هذه 
الفترة» يجب أن ننظر في أعمال شاعر من المحافظين» الأمير شكيب أرسلان. الشاعر 


الأديب والشخصية البارزة المرموقة . 

كان أرسلان مسلماًء قرأ القرآن وحفظ قسماً منه'””*'*©» ثم دخل مدرسة 
الحكمة في بيروت. وقد اشتهرت هذه المدرسة بما كانت تقدمه لتلامذتها من أساس 
لحر كو 21 #انتمو سين رع الترسة المطراف نارون يرسق الدسن وهر 
من مشاهير المثقفين الذين كتبوا في التاريخ والمنطق والفلسفة. وكان أستاذ أرسلان 
عبد الله البستاني المشهور (1865 - )١1970‏ وأحد أبرز شيوخ العربية في لبنان. وهو 


(594) انظر: مارون عبودء نقدات عابر (بيروت: دار الثقافة. .)١989‏ ص 80" -75. 

(149) انظر مقالتى عبود عنه فى: عبود: مجددون ومجترون. ص .15٠١ - 1١١5‏ ودمقس وأرجوان: 
تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 75 - 528. 

(060)انظر: ليكىء. لبنان الشاعر. ص 7٠١‏ ”ل 

(20)انظر: عبود: جدد وقدماء. ص ”79 - 27581 ودمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ص  ”5‏ لالا. 

(200) سامي الدهانء. الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثاره (القاهرة: دار المعارف. .)١95٠0‏ 


ا 4 


ل 


(30)انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 5708 هامش. 
حيث يتكلم على منهاجها الحديث؛ أحمد الشرباصي. أمير البيان» شكيب أرسلان. ١‏ ج (القاهرة: دار 
الكتاب العربي. .4)١937‏ ج .١‏ ص /الا. وفؤاد كنعان. «صلاح لبكي شاعراء» في: لبكي. لبنان 
الشاعر. ص 1 


1 


كاعا عن بالكتابة عن اللغة الع 202*402 ونين أكبر. تحبي الأدب والشعر القديم. ومن 
المهم أن نذكر مدرسة الحكمة مقرونة باسم عبد الله البستاني لأن عددا من شعراء لبنان 
وأدبائة 'من. جيل ارسلان. وما تعده كانوا من لام التلهان اتن مدارشة 70 , 
ومن بسن هؤلاء كان الشاعر اللامع بشارة الخوري أو الأخطل الصغير. 


دَوسِن أرطئلان شيعا من الأتكليزية افى تداية حيائه» ثم .درس الفرنسية في 
مدرسة الحكمة؛ وبعد أن غادر الحكمة دخل المدرسة السلطانية في بيروت حيث تفرغ 
لدراسة اللغة التركية. وفي بداية مسيرته ارتبط بصداقة مع الشيخ محمد عبده» المصلح 
الديني المصري الكبير الذي كان منفيا في بيروت. كان لهذه الصداقة أثر كبير في 
ارشلان ير يشكن الحوظ فى لبف ع التكري 187 إن أعية شكبت» أرسلان 
مؤرخاء وكاتبا عن الوحدة العربية وغيرها من القضايا الوطنية» ومدافعا عن الإسلام. 
ومترجما. ومفكراً وكاتب مقالة””””' هي أكبر من أهميته شاعراً. وفي إحدى مراحل 
مسيرته الفكرية اكتسب لقب «أمير البيان» لأسلوبه البليغ المؤثر المتين الحبك في النثر. 
وعلى الرغم من قراءاته في الفرنسية كان شعره عميق الجذور في الشعر العربي القديم. 
وقد يكون سبب ذلك أنه على الرغم من بلوغه أسلوبا شعريا قوياء فإنه لم يكن شاعرا 
تلقائيا قط. ويروى عنه قوله: «وقلما نظمت الشعر انبعاثا من نفسى وإطاعة لمجرى 
طواط اق ولس العلا هذا الرعحد إلا اقضائد ندر داكي :ولهنا ين قر تعر 
مراثي ا لالأعلام!*”* . كانت آراؤه عن الشعر شديدة المحافظة وغير 
مقنعة» خلافاً للمنطق الواضح الآسر في مناقشاته الأخرى. فهو يقول في الدفاع عن 
الطريقة القديمة فى الشعر: «لو كانت القدمة مما هجن الشعر لوجب أن يكون 
عومير وق تعتيوة أ فإنه:أقلام تار ١‏ :ونحن تقول لهؤلاء الذين لأ يفتأون. يتكلهرن فى 
القديم والجديد من الشعر ويزعمون أن لكل عصر مدرسة: إن هذه المدرسة تكون في 


(005)انظر: عبد الله البستاني: البستان. " جح (بيروت: المطبعة الأميركانية. 1951 01970 
ومناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة عبد الله البستاني وعبد القادر المازني وأنستاس الكرملى (القاهرة: مكتبة 
القدسى. .)١995‏ 

(004) انظرة كرم. المصدر نفسه. ص 555-558. 

(505) حول تعليمه وعلاقاته الثقافية. انظر: الدهان. الأمير شكيب أرسلان: حياته وآثارفف 
ا دكا 

(201) لدراسة عن أعماله. انظر: المصدر نفسه. ص 7٠١9‏ وما بعدها. ولمقتطفات من نثره وشعره. 
وعن تاريخ أعماله وبعض التعليقات والمراجعات عنه. انظر: الشرباصي. أمير البيان» شكيب أرسلان. 
جا اك ص 44١‏ 046. 

(208) نقله: الشرياصيء. المصدر نفسه. ج ١‏ ص 055٠١‏ وقد يكون ذلك صحيحا فأرسلان لم 
يكتب شعراً عن زوجته الشركسية التي كان يحبها (ج .١‏ ص .)١١5‏ ولا ماتت خادم أثير لديه موتا فاجعا 
حزن عليهاء لكنه كتب عن حياتها وموتها نثرا (ج .3١‏ ص .)1١58 ١١07‏ 


اود 


أ 


البشرية لم تتغير ولن تتغير... هذا من جهة الشعر على العموم. أما من جهة الشعر 


كل شىء إلا فى الشعر. فإن مدرسته هى القلب وإن طريقته هى النفس وإن التمين 


العربي الذي تريدون أن تفرنجوه. فالشعر العربي لا يكون شعرا إلا إذا وافق ذوق 
العرب ولاعم مشارب أنفسهم وجانس مذاهب لغتهم . 5 ل ار 


ثم أعلن بعد ذلك أنه لا يفهم اللغة التي يستعملها الشعراء الذين تطعموا 
بالأدب الغربي في شعرهم. وقد شهدت الحقب اللاحقة كثيرا من التعليقات المشاءهة 
من غيره من التراثيين في الوطن العربي . 

وعلى الرغم من رأي عبود الجيد في شعر أرسلان””'*2. فإن هذا الشعر يكاد 
لا يلمس له أثر مباشر فى الجيل اللاحق من الشعراء فى الوطن العربي. فلا أسلوبه 
الذي يذكّر القارئ بأسلوب الكاظمي البدوي النسج. ولا مواضيعه التي ترتبط بشكل 
رنسئي بالأحدات الكرى فن_الوطن العرن» أو درا المشاهير من الرجال كانت 
تلائم الذوق المتغير عند الأجيال اللاحقة. وهو ذوق كان مقدراً له. على الرغم من 
اعتراض أرسلان؛ أن يعرف في العقود اللاحقة تغيرات عظيمة لم يكن أحد من جيل 
أرسلان يتوقعها. 


افير المساسية الشتعرية 
أ الأخطل الصغير )١1958-1846(‏ 

نال بشارة عبد الله الخوري. المعروف بالأخطل الصغير ٠‏ شهرة واسعة.ء في 
وقت قصير جداً. على المستوى العربي الشامل. كان هو أيضاً من تلامذة عبد الله 
البستاني في مدرسة الحكمة'”'*2. وقد استطاع بفضل حساسية شعرية عميقة مرهفة أن 
يعكس في وقت مبكر أثر ثقافته المزدوجة. وإذ كان شاعراً غنائياً رفيع المستوى 
الغنائي؛ فقد تحرر الشعر على يديه من جمود الكلاسيكية وتقعرها وانساب في يسر 
وتناغم. وهذه من الميزات المبكرة في شعره. يقول لبكي إنه بدأ الكتابة عام .١1409‏ 


داه 


(205) كما نقّله: ماروت عبودء رواد النهضة الحديثة (بيروت: دار العلم للملايين. 1 .)١146‏ 
ا 

01 انظر: المصدر نفسه . 

)2١١(‏ انظر ديوانه الأول: بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]ء الهوى والشباب ([بيروث]: 
دار المعارف. .)١948«‏ ص 4 -- ١١‏ عن سبب تسميته نفسه الأخطل الصغير خلال الحرب العالمية الأول 
عندما كان لبنان تحت الحكم العثماني: ليتجنب اضطهاد العثمانيين نتيجة لتصائده الوطنية. 

)0١(‏ إنظر قصيدته في مدح مدرسة الحكمة بعنوان اوكر النسور» في: بشارة عبد الله الخوري 
[الأخطل الصغير]ء شعر الأخطل الصغير ([بيروت]: دار المعارف. .)]١951[‏ ص 84” 84,. 
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يورد لبكي ما يمكن أن يكون أول قصيدة معروفة للأخطل الصغير قرأها لأصحابه 
في حلقة عازر الأدبية'”'”2. هذه قصيدة تجري على نظام المقطع. وتبدأ كالتالي: 


عشت فالعب بشعرها يا نسيم واضحكي في خدودها يا نجوم 


من ملاك في بردتيها مقيم | جسد طاهر وروح كريم 
ونحيّا فيه ترى الحسشن حيّا 


مكبح كا اناك عدو امه اعم نهات الاحطر الشعرية » اسفن النابة 
المقاطع والكلمات المتناغمة. ربط بعض عناصر الطبيعة معأ كالنسيم والنجوم. وكالليل 
والشمس والأمواج (في مقاطع أخرى). واستخدامها في وصف محاسن المرأة. وثمة 
ميزة أخرى في هذه القصيدة المبكرة لم يذكرها من كتبوا عن الأخطل دراسة أو سيرة » 
وهي ما يبدو في القصيدة من صلة مع الشعر الشعبي اللبناني. فنحن نجد أولاً أن 
الشاعر اختار نظاما موشحيا في ترتيب قوافيه يذكرنا بالغناء الشعبي اللبناني. كما 
نلمس ثانياً بساطة كبيرة في ا وهي بساطة لم تُفقدها تأثيرها الشعري: 
شعرها قطعة من الليل والخذ قبلته شمس الضحى فتوردٌ 
وعبى صدرهاء. متى تتنهدذٌ 2 موجة هزت الصغيرين في المهد 
لى الرغم من أن هذا موشح حديثء. من وجهة نظر فنية دقيقة. إلا أنه أقل 
من الموشح بكثير ثير» ويحمل في تضاعيفه الكثير من روح الشعر الشعبي اللبناني 
0 0 000 
ثمة قصائد أخرى من الفترة المبكرة لا تزال من أشهر قصائده. منها اهند 
وأمها» .)١915(‏ «من مآسي الحرب» .2)١917(‏ «عروة وعفراء» .)١919/(‏ وقصيدة 


«المسلول» ( ) وهي قصيدة مت رحمة جزئياً عن الفرز 0 وفى دراستنا لشعر 


ام) لكةةم لبنان الشاعر. ص م وانظر القصيدة فى: المصدر تششة ص لا ار ا 

(2314) يرى كرم أن الصحافة التى عمل فيها المؤلف سنوات عديدة منذ بداية مسيرته الأدبية تفسر 
البساطة في لغته الشعرية. وهو رأي صحيح من بعض الوجوه. لكن اهتمام الشاعر بكتاب الأغاني قد 
يكون أثر أيضاً في طبيعة فنه الخاصة. بسبب نوع القصائد المجموعة في ذلك الكتاب. وأغلبها من الأغاني 
الرقيقة ذات المحتوى الوجداني العالي. انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة . 0 ص 5584-5556. 

)0١15(‏ إن قصيدته المشهورة التى غناها مطرب مصر الأول عمد عبد الوهات يعبوان «يا ورد مين 
يكنتويكة شدي وكا قن ضبقت فنياً بناء على طلب المطرب وليست ننيجة علاقة مع الأغان الشعبية 
اللبنانية . انظر القصيدة و في فى: الخوري. الهوى شاي ص ا6١ .1١158‏ لكن هذه القصيدة مع ذلك 
توحي بد رجة من المرونة في استعمال الأدواء نت الشعرية كما يعتقّد كرم. في: المصدر تقسة ن ص ككل 


(215) الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص ٠١١ - ١494‏ و725١‏ 181 (هنا بعنوان «رب قل 


لم 


نلاحظ أنه 0 بالترحمة من الفرنسية فى باكورة مسيرته الشعرية» إلا أنه تخل عن 
0 0" 1 

كان شعر الأخطل الصغير منذ بداياته يكشف عن أساس لغوي راسخ. كما أنه 
كيقنه شي مرحلة مبكرة كناك عن مدذى اتساع قاموسه الشعري وغناه» وهو قاموس 
وحن الكين جد الطية روعاف 0 وبخاصة من جمال المناظر الطبيعية الغنية في 
ليبات: البحره. الأمواج . القمرء لسمس ١‏ النجوم ٠‏ الزهور. الندى . النسيم . 
وإذ رااحت قصائده تتالاحق 2 معروفاً أن الاخطل الصغير شاعر غناتى كين 
00 أن 08 1 3 3 ا 5 ل 1 03 5 : ١‏ 1 
عنكَا :شيك تعقيذا مبع الايام ور صوره اكثر تداخلا عير ان مرو الزمن برهن على ان 


أ 
(03) 


ل_- 


بحثه عن التشبيهات والصور الحميلة كان رعبة أصيلة عميقة متوقدة. ومع ذلك 
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فالقاري* يشعر باستمرار بأن الشاعر يتصيد كلماته عدا 


بعد دراسة الفرنسية في مدرسة الحكمة. توسعت قراءات الأخطل الصغير في 
الشعر الفرنسي'"'”. ثم أتاح له عمله في الصحافة فرصا ثقافية عديدة. لأن جريدة 
البرق التى 00 ال حركة أدبية حاولت قبل الحرب 
الكبرى الحروج عق القديم «المألوق'""". كانت الحويدة تش تناح «مشاهير الشتعراء 
والأدباء فى لبنان والمهجر فى تلك الفترة» كما كانت تنشر ترجمات من الأدب 
الفرنسي الرومانسي. وكانت هذه الجريدة. النئ أصففت بعد لجرت أسييوعنة أدبية 
أحد الحسور التي انتقلت عليها الرومانسية إلى 56 إما بشكل غير مباشر عن طريق 
هذه الت حمات. أو بشكا ل مباشر عن طريق ما ينشر فيها من أدب لم00 وكان 


أحد الشعراء الدين أفاد ده من هذا المجال الأخطل الصغير تسق 


7 


التجوخ" د العناوين هنا تتبع ما ورد في ديوان: الخوري. الهوى والشباب. ص 55 _لالا و51 54 


(205)انظم قصاتد متفرقة في: الخوري. شعر الأخطل تدر تحت العناوين ا #ماذا 0 
لها؟* )١914(‏ و١قلب‏ خافق" .)١415(‏ (وقد نشرت هنا تحت عنوان "آنا ساهر») و9 إلى امرأة» (414 

(214) انضدا 2 الم متم .طاندوعولا األث لتك خنضساء1/4 الل أدعصيط الإلصدااع8 .لخ وعصرول 
بكدع21 علطن 1ك اد كالحت حصنا :آلا .تماعك تمذ3) «سضممط عتطعال تمعن كط ..[ بع«عليعظ عاطساء 

لاك .59 .م2 لهم .(1966 

عادل الغضبان ف متّدمة : اخوري. الهوى والشباب. ص 58 

(219) لكى. لبنان الشاعر. ص 2.85 لكنه يقشول «قراءات أجنبية» . 

(855)"الياس أو اشيكة» «الشركة الأدبية فى سوزيا ولمناق» ؟ المقشطفف: ‏ المخلن 5ق شاه ؟ 
(شباط/ قبراير .)١1978‏ صصص 777, ْ 


(37) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.٠‏ ص 731 5348 
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لكن الأخطل الصغير لم ينغمس فعلا في الرومانسية العربية الحديثة. إنه لصحيح 


4 5 5 أ 5 لك ا ل ا 7 0 ع 
ان فراءاته غي الشعر الووفاتسي العر نسي د العصر عموما فل عرد فيه دزاعه 
رومانسية. إنما المؤثر الأاكسر فيه. كما يبدو لى. جاءه من قراءاته في الادب والشعر 


لعرى الكلاسكيىء ققادة ذلك إلى الرؤمائسنة 'العريية القديمنة». إذ إن كشراءمن 
لعناصر في شعره للك المرء بشعر الغز ل في العص و الأموئ عا لى الخصوص . ويبدو 
ذا د فى اهتمامه المجكر بشقصة الحب الماساوكق عند (عروة بن حزاما التباع ر الأموي 


0 ثم بعد ذلك بقصة اعمر ونعم» م70 هدو فاذتاك: اكه اذك بد 





5 5 9 4 *0) 5 ع 3 : 
ا التعبير عن مشاعر نيه ما كان في ا لبو و مانسية العر بية المبكر 0 فهو أولا كان 
دائم السكة كن “قمر قراة احخيت 


ةم 


| 


مكيك سورك اخ عور نئي كنامز كيني ادا لد 
وتحدث كذلك عن المعاناة والهزال والموت الوشيك: 
كك بخيط رجائه بت 3 ! ' 5 به و 0300 0 


ناداك والرمق الأخير بصذره أمل يودعء أو لقتست 


2 
1 : ع : 0 (5؟5) 
مدي ل تتَمبيك كالمسيح فزيمنا بعث الدفين وعاد حيا يررف 


أننا :مد اتيت المشهر*" اجد دقة «+كياقيت انما دكت نه انمادق 
2 71 1 050 
وتسالقة« عن ,فتستيةه 1 لجرك لى فيهما أرجوحتى ووسادى؟ 


كرتك اذ الآفا 


' 
| 
! 
1 
ا 
/ 
| 
: 


(270) الخوري. شعر الأخطل الصغير. مر 15510, 


1 0 1 و ا 1 ١‏ : ا ١‏ 1 3 : 
(37) إانظر: إحسان عباسرء ادور الااخطا الصغي فى الشعر إتعاىى المعاص ٠.‏ الادابب. السنة 9. 
ف دك 7 - راك 7 بي 5 8 





العدد 5 (حزيران/ يونيو .)١93١‏ صل 4. يرى في ذلك واحدة من أكثر الخصائص محافظة لدى الشاعر. 
غير انها كانت نوعا من التحار من التقليد الشعري الماشر الذي كان عالقا بالشعراء في جيله. ويؤكد عبود 
كذلك آن غزئه كان تقليدياء انظر: عبودء على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص 55. انظ 


أيضا: يوسف الخال. "شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله اخوري.» شعرء السلة 5. العدد ؟5 (ربيع 
ل ل اه 

(4؟2) «سلى الليز” فيى: الخوريء المصدر ئفسه. ص .1١‏ 

(055) «الرمق الأخير " فى: المصدر نفسه. ص 597. 


(5) «ضفاف بردى" في المصدر تشسله 6 ص 0 


فياذكرى الأحبّة. مات قلبي فإني لا أحسّ له حراكا” 
ومثئل ذلك هذه الشكوى التي تحطم الفؤاد في قصيدته الشهيرة : 

النهتؤي :والشيداف» والأضشل المتنشوف. «دوحي :تبعت اللتعجر حتنا 

والمري و اقلم وك لأفن الصو ١‏ لاف ا انا 
لكنه أحياناً يستجمع شجاعته ويتحدى القدر والشيخوخة: 

أب أقمتع بالدفوع عببائفن:. “تكو الك تمعافها جتحي 


دعني وما زرع الزمان بمفرقي ما كنت أدفن في الثلوج صداحى 
من كان من دنياه ينفض راحه 2 فأنا عل دنياي أقبض راحي 
وا اقعد يحوي العواقة مي ا ا 1 
هذه المواصفات تذكرنا أيضاً بعلاقة الشاعر بالشعر الشعبى اللبناي: لأن هذا 
الشعر يعالج المواضيع نفسها ويعكس الحنين نفسه”' ””2. والواقع أن الوطن العربي 
جميعاً يجد في الأغاني الشعبية التقليدية وسيلة للتعبير عن مثل هذه المواقف التي تشكل 
جزءاً أصيلاً من التراث العاطفي عند العرب. 
تجمع النقاد على أن في شعر الأخطل الصغير نوعين من الحساسية. حساسية 
كادسيكة راحو روم 0 ولكي ننجح بتقويم عنصر الجدة في هذا الشعر. 
علينا أن نقارنه بشعراء جيله. فقد يبدو شعره تقليديا للقارئ الحديث الواسع الاطلاع 
على مفهوم الشعر في حقبة الخمسينيات والستينيات» لكنه في الواقع يمثل مرحلة 


(270) «مات قلبى» فى: المصدر نفسهء ص 575 2777 انظر أيضاً: «كيف أنسى» ص 54 - 
١لاء‏ وقصيدته القصيرة المؤثرة ايا نفسى» ص .١١8‏ 

(27) "الهوى والشباب» وهي واحدة من أشهر قصائده. في: المصدر نفسه. ص .١45‏ 

(09ه) «أدب الشراب» فى: المصدر نفسه. ص 55. 

(2700) انظر متلا الشعر الشعبي للشاعر اللبناني الياس بدويء. كما نقله: أنيس فريحة. حضارة في 
طريق الزوال: القرية اللبنانية: الجامعة الأميركية فى بيروت. كلية العلوم والآداب. سلسلة العلوم الشرقية؛ 
الحلقة 54 (بيروت: الجامعة الأميركية في بمراؤانك» منشورات كلية العلوم والآداب. .)١481‏ ص 574 
417 ازدهر شعر الياس بدوي في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء انظر: رشيد نخلة. ديوان رشيد 
نخلة فى الغزل (بير وت: دار مكتبة الحياة. .)١954‏ 

)07١(‏ كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." ص 555+ أنور المعداوي. 
كلمات فى الأدب (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .)1١945‏ ص 55-35 لبكىء لبئان الشاعر. 
ص 44 ومراجع أخرى. 1 


518 


انتقال بين الكلاسيكية المحدثة وبين التجارب الأكثر حداثة فى حقبة الثلاثينيات وما 
بعذن""". فغل الرهو من الظهر التقلبدئ فى وما تميقا دوه الحدود. حك 
العرل تك تيوه كن ساعك نتن سين الفلري الى وسافوقةة كه مكالة برتطور عند إن 
شبكة وغيره من الروكاسين اللبنانيين' '"”*2. وكانت أكبر خدمة قدمها للرومانسية 
العربية فى لبنان. كما أحسن لبكى القول» إنه فى تعبيره عن مختلف التجارب 
والعراطك: 11 داعو بزو" اللفة العريةة! 7" _وكان تحاج هذا المضجا' اكب مر 
نجاح غيره من الشعراء المعاصرين له. كجماعة الديوان وشعراء المهجر الذين ساعدوا 

وقد حافظ الأخطل الصغير على قوة متوازنة في التعبير وسيطرة فائقة على اللغة 
خلال حياته الشعرية”” ”2. ولكن إنجازاته لم تقنصر على هذاء فقد كان قادراً على 
شحن كلماته. إن لم يكن بالتوتر دائماء فبالئقل العاطفي. فيصقلها ويسكبها بغنائية 
سرعان ما رفعت شعره إلى مستوى عال. وكان شعره أساساً استطاع أن يبني عليه 


في دفع الشعر العربي بضع خطوات نحو حساسية أكثر حداثة. 


شعراء لاحقون. من لتتان وغير لجنا تمن عرف عنهم متانة اللغة وحسن اختيار 
المغردات. وفد حافظط, من الشعر العربي القذيم. عل الوضوح وعى الشكل وبلية 
القصيدة» وعلى اك من التعابير القديمة والمجرس الخطابىي والمواضيع والمواقف 
والإيقاعات الموروثة : 


كان انشغال الأخطل الصغير بموضوع المرأة وحب الحياة يمثل تحولاً ملحوظاً. 
إذا تذكرنا أن شعره ازدهر فى الفترة التى كان الشاعر فيها لا يزال محط أنظار 
الجماهير. يتحدث بلسان قومه. ويتغنى بجميع الأحداث العامة المهمة. كان الأخطل 
الصغير يعبر عن مشاعر الحب باسلوب مباشر وبقوة تركيز تفوق ما نجده في شعر 
معاصريه الأكبر سنا كشوقي وحافظ ومطران والزهاوي والرصافي. لكنه رغم هُوسَه 
بموضوع الحب ذلك الهوس الذي أحسن التعبير عنه في قوله: 


ولد الهوى والخمر لبلنة مولدي وسيحملان معى على ا 0 


(07) للمزيد عن ذلك. انظر: عباس. ”دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص 57. 
لكن كرم يصر عل أنه يمثل اباية مرحلةء لا بداية نوع جديد من الشعر؟. انفلر : كرم. المصدر نفسه. 
ص 152529. 

(0) انظر أيضا: موريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني»" الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير .)١938‏ ص 535, 

(274) لبكىء لبنان الشاعر. ص 49. 

(دعه) ول أخطاء بسيطة فى لغته. انظر: عبود: مجددون ومجترون؛: صا لاه و58 2506 وعلى 
المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعزالكء ص ”الا ١55‏ وغيرها. 

(05) تأدب الشراب» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص 54. 


3” 


نجده لا يتخلى عن دور الشاعر التقليدي بوصفه ناطقاً رسمياً. فالوطنية والحب 
موضوعان سائدان في شعره. وبذلك كان متساوقاً مع شعر الجيل الأصغر سنا من 
الشعراء ف فى الوطن العربي» جيل عمر أبو ريشة في سورياء وإبراهيم طوقان في 
فلسطين. وعلي محمود طه في مصرء وأبي القاسم الشابي في تونس وغيرهم كثيرول. 
لكن هؤلاء الشعراء كانوا أكثر انبماكا على الصعيد الشخصي فى شعرهم الوطني مما 
كان الأخطل الصغيرء فقد كان هو أكثر منهم انتماء إلى جيل الكلاسيكية المحدثة» 
وهو جيل كان يستغل القصائد ذات المواضيع القومية كوسيلة لمخاطبة الجمهور. كما 
كانت عنده القدرة على الكتابة في شتى المواضيع التي تخدم المتامبية؛ 
كان الموضوع الأول في شعر الأخطل الصغير. وهو موضوع المرأة والحب. 
يرتبط بحب الحياة والجمال: 
رفعوا ف لس كههتال إلها وانحئوا ا على 9 
ومثل ذلك 0 
ا ال فاجار إن فاته 00 0 
وكان مرتبطا كذلك بحب الشباب» كما مر بناء وبالطبيعة. وهو موضع يجري 
فى تضاعيف شعرهةء وبحب الخمر والشراب: 
حكمة الدهر أن نعيش سُكارى 2 فاجمعالي الكؤوس والأوتارا 
واجلواها دنيا ممنّعة الحشن كنا كوا ادف العو 00 


تتجلى فى هذا الشعر المفتون بالحياة والشباب والمرأة والخمر. نبالة روحية تنقذ 
الشاعر من الانغماس الذاتي والشهوانية. وهو إن لم يكن شاعراً أفلاطونياً فمن الموْك 
أنه لم يكن شاعرا شهوانيا. ثمة «برقع من البراءة" يغطى الشهرة!***) وحيلها 9 
عاطفة على جانب كبير من الحمال والفتنة. فى ما يلل نجد تعبيراً رائعاً عن ميل 
الشاعر نحو اللذة : 


قانبب الحوة ااانا تلك نيما واطرخ عنك وجهك المستعارا 
لست مهما عمّرت غير جناح و5 في الدوح لحظة ثم طار!'**) 


١ 


(230) «الصبا واخمال" في: ١‏ 


لمصدر نفسهة. ص 37. 

)م ة) «زاهرة الربى" 0 المصدر نفسه. ص 155., 

(39) «حكمة الدهر» في المصلدن تقس "طن 017 

(210) انظر: كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة:» ص 7317. 
(24) احكمة الدهر» في: الخوريء المصدر نفسه. ص .42١‏ 


شرا 


يجمع هذا المثال بين الحزالة والرقة في وقت واحد. هذا شعر يرفع من قيمة ما 
يحباء ومن بعده سيصبح هذا تقليداً في شعر الحب المألوف. سار عليه شعراء عرب 
آخرون. لكن ذلك لم يكن من اختراع الأخطل الصغير بحال من الأحوال. فهو عرف 
فى الشعر الشعبى الذي يميز زجل الشعراء الشعبيين أمثال رشيد نخلة (توفي 6) 


الذي يدعى 
المثال: 


اأفيرة”الشعراء الشعببيق:قى البنان"**5..ويظهر الشية نهنا في هذا 


إن ابكيتك. الكؤن مين أجيك بكى وان ضحكت اهتز عرش المملكى 
وكل شي ربي خَلَقْ لِطفْ وجمال أعطى البَّشّر قيراط والبقوي لِك45*) 


او في 


هذا المثال : 


خلقٌ محبوبتي تثنوب عنها 5 5 


وليس 


2650 


هنا من حال لأمثلة كثيرة أخرى من هذا اله الك 1 ل 


إنما من المهم جداً محاولة تأكيد العلاقة بين هذا الاتجاه في شعر الأخطل الصغير 


وبين الشعر 


لشعبي. وسوف يكون ذلك مفيداً أيضاً في فهم الاتجاه نفسه في شعر 


سعيد عقل بعد ذلك. إن هذه العلاقة بين هذين النوعين من الشعر في لبنان لم تفت 
ملاحظتها على شيخ النقاد في لبنان. مارون عبود. ففي تناوله شاعراً لبنانياً آخرء 
يتحدث عبود عن المحيط اللبناني الذي ينشأً فيه الشعراء. فهو يقول: «يعجب الناس 


لكثرة الشعر 





ء المجيدين في هذا الجيل [وكان يكتب في حقبة الثلاثينيات]. .. ولو 


(247) المقدسي. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية للعوامل الفعالة في 
النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ص .45٠‏ 

(247) نخلة. ديوان رشيد نخلة فى الغزل. ص .١9‏ 

(015) المصدر تفسه. ص 0797 


(042) تتميز الأمثلة الحديثة من الشعر اللبنان الشعبي بكثير من التطور والتنوع كما نرى في شعر 
ميشيل طراد. لكن العاطفة الرقيقة نفسها موجودة ذائماً: 


عطيني تعيش بها الحياة 

تلات أربع دقايق سكوت 
ها الفيّة الخضرا 

ع صدرها وإديل وموث 


انظر: ميشيل طراد.ء دولاب (بيروت: دار الكتاب ٠‏ /او1ا) ص :4 


52001 


معنوا الفكر قليلا في الغناء اللبناني العامي الذي تنام عليه أطفالناء وتستيقظ عليه 
ناكا لادركوا ب ا ا 7 


ع 


فى تحدثك الشاقد المصري أنور المعداوي عن 
شكال التعبير واتجاهات الموضوع فى شع الأكظل الضعر فيجذه افر أصيلاء 
تبط دلق خرن طن لاس لشو رولك ند أذ العداوق فد مرميل إن 
ستنتاجاته عن الشاعر من دون أية معرفة بالمهاد الشعري المحلي فى لبنان. فالذي يجده 
معداوي في شعر الأخطل مختلفاً عن الشعر الرسمي المعاصر بوجه عام هو بالضبط 
نتيجة تلك المواصفات الخاصة التى ميزت الشعر الشعبى فى لبنان عندما بدأ اللأخطل 
لكقابة» ‏ أو :ريما قبل بذلكق”*7*» وغل هدك لذأ يكونالأخطن حددا قاما بالعتق الذي 





أما الموضوع الثاني في شعر الأخطل الصغيرء موضوع الوطنية. فهو يمثل 
التزامه الممعن بالحياة العامة. فمساهمته فى الأحداث العامة والاحتفالات الوطنية 
القن كان يمخل "لندان أقيها كانت تتعلم أجدات: الرطن الخرق حيما «وهذا 
الانشغال بالقضايا الوطنية يتماشى مع مفهوم الفن الشعري في العقود الأولى من 
القرن العشرين عندما كانت شاعرية الأخطل في دور التكوين. فهي لذلك لم تكن 
اتجاهاً جديداً في شعره***'ء بل كانت تنتمي إلى دور الشاعر كخطيب. والواقع 





(245) عبودء. يمجددون ومجترونء ص ”97. 

(240) المعداوي. كلمات في الأدب. ص 55. 

(244) ليس من السهل تحديد بداية هذه التقاليد في الشعر الشعبى. يظهر شعر رشيد نخلة أن هذه 
التقاليد كانت معروفة لزمن طويل. لأنبا قد بلغت في شعره درجة من التطور وفيها الكثير من التشبيهات 
والعبارات المكررة. ويرى عبود أن بدايات الزجل اللبناني تعود إلى خمسة قرون مضت. انظر: مارون 
عبود. الشعر العامى: أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية فيها (بيروت: دار الثقافة. 
4 ). ص لا وكذلك ص 85-78 لوصف عن أول زجال لبناني. المطران جبرائيل بن القلاعي 
اللحفدي وأمئلة من زجله. انظر أيضا ص 45 عن شعر سابق في التقليد نفسه. وانظر أمثلة كثيرة أخرى 
من ذلك العرف في الزجل كتبت بالتقليد نفسه في أوقات لاحقة. ص 1١19‏ وغيرها. 

(214) لكن إحسان عباس يصف ميل الاجتماعي والسياسي في شعر الأخطل الصغير على أنه 
«مفتاح الاتجاه الأصيل في شعره. ذلك لأنه ترعرع أول مرة في أحضان الإحساس بآلام الجماعة. وفي 
ظل التجاوب النفسى بينه وبين الوطن». انظر: عباس. «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» 
ص 1#. لكن هذه الأصالة نفسها هي موضع تساؤل عندما يتذكر المرء أن الشاعر كان يتبع مفهوماً عام في 
الشعر في عصرهء ويكتب قصائد مناسبات ليطبق هذا المفهوم . إن التلقائية في هذا الفن الشعري هي 
موضع التساؤل هنا. والواقع أن هذا الشاعر قد اكتسب سمعة سيئة عندما نظم قصيدة في مدح الملك عبد 
العزيز آل سعود عام ١907‏ (نشرت فى: الأديب. السنة 15. الجزء ” (شباط/ فبراير .)١987‏ ص ”9)؛ 
ولقنيه (حقار القبور» قد أطلقه عليه البقاة المعارضوق بسب ميلة للتئلق بالأساليب والأشكال. والأقكاز 
القديمة. انظر: «اءعل0ه81 ..'[آ ,كلمع عتطوعك دتمم تعاس ) .لمعملا لصة كتضمععل8 .للمفلاع8 


9 اح عوط عأناناك - 


انرص 


أنه كان يسلم بوجود العلاقة بين الشعر والمثبر: 


ثلائة ما عشْتٌ عاشت للعى الكش كو اللطعين لح 00 
لكن المنبرء وما يستدعيه من إيقاع رنّان وأسلوب تعليمي قاطع» لم يّثنه» وهو 
المفتون بالمشهد الطبيعي. عن إدخال أوصاف الطبيعة» أو مواضيع تتعلق باهتمامه 
الخاص الدائب بالجمال وحب الحياة» حتى فى أشد قصائده جدية وترصناً. فهو مثلا 
يبدأ عركية جبرات بخقلامة عن الخمر وح الليياء” ".رقي منانية عامة أأخرى + عتذ 
إزاغة الستار عن قال في التكريم فارسن شرق فى ضهور ال 
القسم الأكبر من القصيدة للإشادة بجمال الطبيعة هناك”””2. وحائيته المشهورة التي 
يتغنى فيها بالحب والحياة والخمر من جهةء كما يتغنى بدمشق من جهة أخرى» ثم 
ينتهي إلى عتاب بلده لبنان الذي أهمل الشاعرء كان القصد منها أول الأمر أن تكون 
في مدح شكري القوتلي ونشر ما تبقى منها في ديوانه الهوى والشباب تحت عنوان 
«ولد الهوى والخمر». وفي ديوانه الثانٍ شعر قسم القصيدة بشكلها الجديد إلى ثلاث 
قصائد أصغر”***©. إن مشروعية هذا النوع من التصرف**” لا تقع في مجال هذا 
الكتاب. لكن الإجراء نفسه ذو مغزى مختلف. فهو ربما يكون قد حذف الإشارات 
السياسية ومديح القوتلي لأنه شعر أن هذا النمط من الكتابة كان غريباً على المفاهيم 
لشعرية في حقبة الخمسينيات» عندما نشر ديوانه الأول. وقد يقال أيضاً إن القوتلٍ 
عام ١957‏ كان قد أصبح خارج دائرة الضوء. ولكن يجب أن نذكر هنا أن الشاعر قد 
أهمل أيضاً نشر قصيدة في مدح الملك عبد العزيز بن سعود أصاب منها مكانأة 





نظر أيضاً قصيدة الأخطل الصغير في مدح عبد الله الفيصل المنشورة في: الخوري؛ الهوى والشباب. 
ص #١‏ - 5". انظر أيضاً: عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص ١91 - ١15‏ لنقد 
لاذع عنه بسبب قصيدة نظمها بمناسبة زواج الملك فاروق. 00 

(050) اعمر ونعم» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص 155. 

.4١ «حكمة الدهر) في: المصدر نفسه. ص‎ )25١( 

(؟205) قرية في جبال لبنان. في منطقة المتن. 

(20) انظر: «زاهرة الربى»" في: الخوري. الهوى والشباب. ص .١51 21١553‏ لكنه في ديوانه 
الثاني شعر الأخطل الصغير قسم القصيدة إلى قسمين: الأول يدور حول وصف الطبيعة (ص ١19‏ - 
217؛» والثاني مخصص للمديح (ص .)١184‏ 

(224) الخوريء. شعر الأخطل الصغيرء القصيدة الأولى «أدب الشراب» تدور حول حبه الحياة 
والشراب (ص 58 - 55)؟ والثانية قطعة صغيرة بعنوان «رياح سفينتي» تدور حول لبنان (ص 55١)؛‏ 
والثالثة «الشام منبتهم» عن دمشق وأهلها (ص 215١9‏ 5156). 

(2565) يرفض يوسف الخال أخلاقية هذا الموقف. انظر: الخال. «شعر الأخطل الصغيرء بشارة 
عبد الله الخوري.» ص ,.1١١21١١‏ 


ريم 


سخية. والسعوديون ما زالوا حكاماً بكامل قوتهم السالفة. وثمة مفهوم شعري آخر 
ربما هو الذي دفعه إلى تقسيم هذه القصيدة وغيرها في ديوانه الثاني عام 1 وهو 
مفهوم وحدة القصيدة الذي كان موضع البحث والنقاش في حقبة الخمسينيات اشترك 
فيه جميع من تناول النقد الشعري تقريبا من كتّاب الطليعة . 

فى عام ١95١‏ نودي بالأخطل الصغير «أمير الشعراء» فى احتفال كبير فى 
روت حقين الرت عن كبر عن الانطار امراف مقن 4ك فر جلك مون جيل 
عراش للعيضن الرعسى: الهو الشازة كلق 'بنداسية: كين المناشية. الكو ذلك 1 يكن 
فقبولاً لذ شغراء'الطليعة والتقاد في مطلع: السقينيات .نول آن: الخطل الصغير كان 
أقل ارتباطا بتقاليد «الشعر المنبري» وطموح الظهور الاجتماعي لاستطاع التركيز على 
مواضيع تنبع من محبة الحياة والجمال الأصيلة لديه. فشعر المنابر هو الذي أوقعه في 
أسوإ مثالبه شاعراء وانشغاله بشعر المنابر حال بينه وبين تجارب جديدة. وربطه إلى 
أخطاء شعراء الكلاسيكية المحدثة نفسهاء كالميل إلى المبالغة. والولوج في التوافه. 
وكتابة الأشعار الخاوية بأبياتها التي يسيطر عليها رنين أجوف2**7. 

يجدر بالباحث في شعر الأخطل الصغير أن يتذكر أن الشاعر لم يلتجئ إلى شعر 
الثائر "سنب امتفارة إن طرائق شعرية أخرى للتعبير عن رؤيته الواضحة للأوضاع 
والأحداث في زمنه على الرغم من محدودية هذه الرؤية. فقد كان قادرا كل القدرة 
على كتابة الأشعار القصصيةء وهي وسيلة طالما لحأ إليها في بداية مسيرته الشعرية 
عل اطريقة مطراة لعجسوسناخة الوضوع معاشرة هونا مين التغرض 
0 غير أنه كثيراً ما نراه. بدل ذلك. يتناول المواضيع ذات القيمة 
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الاجتماعية العامة تناولاً مباشراً 


إن ما قدمه الأخطل الصغير للشعر العربي الحديث من إيجابيات هو في شعره 


(057) حول التعليقات النقدية عن مثالب شعره. انظر: المعداوي. كلمات فى الأدب. ص 535. 
وأصعب نقاده إرضاء : عبود: على الملحك: نظرات واراء ف الشعر والشعراء. ص 4ك ١م ١١4‏ 5 
ككل ومجددون وخترون. ص ا من المهم أن نلاحظ أن الشاعر عندما إعاد نشر شعره عام 
0١‏ استبعد قصائد وأبياتا كانت موضع نقد شديد من عبود. وقارن مثلا مرثية إبراهيم هنانو «سقط 

ِ لت حم تلفن ,عم 0 اديه اتراهدم و 
السيف» وحديث عبود عن القصيدة. ف عبود. على المحك: نظرات واراء ف الشعر والشعراء. 
ص 54 - 5. وقد حذف الشاعر أغلب الأبيات التى رفضها عبود. 

(200) من أمثلة ذلك قصيدة «من مآسي الحرب» في: الخوريء الهوى والشباب. ص "لا 44. 
وقد ظهرت في ديوانه الثاني . شعر الأخطل الصغيرء. بعنوان «رب قل للجوع». ص ه١ ‏ أاماء انظر 
أيضا قصيدته «الريال المزيف» التي نشرت في ديوانه الأول فقط. 

(3348) من أمثلة ذلك قصائد «قصر يلدز»؛ )١911(‏ و«الفقراء» و«الدستور» و«الجحابي» في: الخوري. 


شعر الأخطل الصغير. 
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الأكثر ميلا إلى الطابع الشخصي . فرشاقة الأسلوب التي ميزت جميع شعره تصا صل ادها 
في قصائده الذاتية. وهي عادة قصائد أقصر من القصائد السياسية ويغلب أن تأتي عا 
نظام الموشح في رقة ولعوة 37 يوق هين عمل أن" الا خط الصضغير 3 
منذ البداية أكبر شاعز جب في 2*7 ف أطلق غليه يعذ:ذلك لقب شاعر 
لهوى والشباب». وعلى الرغم من أن الث تور اللحان استطاج أن يحقق على يديه انتقالاً 
حاسما من موضوعية شعراء الكلاسيكية المحدثة إلى موقف أكثر ذاتية» فإنه بقى متردداً 
عند أعتاب المغامرة في المجال العاطفي ولم يلجها من بابها العريض. فشعره شك هذ 
قلة العمق. وعدم الانشغال الجاد بمشكلات الوجود. ويندر أن يعكس إحساسا 
بالمأسوي في الحياة. وهو موقف ينتظر من شاعر كبير عاش طويلا ومرّ بالتجارب 
الكثيرة والاضطرابات والماسي في حياة لبنان والوطن العربي خلال جزء كبير من القرن 
العشرين””''”'2. كانت روحه زلقةء تمر عا د مد فلم يسيطر عليه 
الانشغال الشخصي العميق بالقضايا الكبرى في اناه لكت بن لطر و 
عناقع ملظ عد الى ور فوهها الأتيي 1 لبي لذن توي ره عمف بيرلا 
اع اه ساو كور عن قن ١‏ ككف اللاطلة 05 ردق اموه الال 
توي اسن معدم بمنكااء “لني ساسع بد الاي 3 
وإذ تقدم الشاعر نحو سن الرجولة؛ ثم إلى أواسط العمرء. وأخيراً نحو 
الشيخوخة. بقي الموضوع في مكانه. يدور دوماً 0 صورة صبية جميلة» لم تبلغ سن 
الرشد قط. ولم تفقد براءتها الطفولية. ولم تغدق قط فى العطاء. على خفة في الفؤاد. 
لا يكاد يعنيها أمر. وكان يصور نفسهء كشعرائنا القدامى» دوماً واقفاً موقف الوداع. 
كما يصور في شعره الأشواق القديمة المألوفة نفسها. وهذا موقف ليس غريباً عن 
الثقافة الت لتي نشأ وعاش فيها الشاعرء وهي ثقافة لا تعتبر أن عمر الرجل. مهما 
شالق "فك ركون.سناتاد بينه ومين المرور بتعجربة سعيدة مع صبية تتمتع بالشباب 


والحمال» فيقيم معها علاقة حب يغلب فيها الت تركيز على الصفات الجمسدية فى 
ا 
المراة 


(009) حول هذه الصفات» انظر مقدمة سعيد عقل ل: المصدر نفسه. ص ٠١5‏ لبكيء لبنئان 
الشاعر. ص 487؛ كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 0557 ومراجع 
أخرى. 

(00) انظر مقدمة سعيد عقل ل: الخوري». شعر الأخطل الصغير. ص ؟١.‏ 

)25١(‏ انظر: الخالء «شعر الأخطل الصغيرء بشارة عبد الله الخوري:» ص .٠١94‏ وهو وصففا 
فائق للنفسية العربية بين الحربين العالميتين. 

(055) اجفنه عله الغ فزل» في 1 الخوري. المصدر ئفسة. ص .59١‏ 

(27) الخال. المصدر نفسهفء ص .١1١١‏ 
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لهذا الننيت “كان شعن الأحطل واسع الالتشار:فى كتير هن الدواكر في الوط 
العربي» حيث يتساوق مع الموقف العاطفي لدى عامة القراء. وهو شعر يصدر عن 
القلب وينبع» لا من الأعراف الشعرية وحدهاء بل من الثقافة العربية كذلك» فالعديد 
من قصائده القصار التي لحنها وغناها أشهر المغنين في الوطن العربي قد حفظها الملايين 
من العرب حتى يومنا هذا. 
ثم إن الأخطل الصغير كان يمثل روح الثقافة العربية لا في اهتماماته الواعية 
فحسبء. بل أيضاً في مواقفه التلقائية. فبالإضافة إلى مواقفه الطيبة» كعطفه عللى 
الصبايا البريئات» نجد في قصائده بعض المشاعر التقليدية المنفرة لنا اليوم كتفاخره 
ورفعت بي عرش الهوى ورفعت فوق التتععرش دك 
وأعدت تاموممشراء سيدهم هافن ان 


وفى قوله يرثى أحد المطارنة : 
أ وين افيه تفي وهندانة ها ستونقيت وحيدها إنشاء|(2050 
أما صوره فقد تغلب الاستعارات على التشبيهات التقليدية فى شعره. إلا أن 
الطبيعة تظل تمنح كنوزها باستمرار إلى الصفات الجسدية التي تتمتع بها حسناوات 
الشاعر. فالعيون مستعارة من الظباء والحيد من الغزال والشعر من الليل والخدود من 
الورد والشفاه من شقائق التعمان» والنهود من الوفاك .+ الخ . وهذا النوع الخاصضص 
من الاستعارة من الطبيعة يشبه ما في التراث الشعبي اللبناني كذلك. فإذ يقول 
الأخطل الصغير: 
أنت ذوّبتَ في محاجرها السحر ورصعتٌ باللآلىئ فاها 
انيع عدت تعتر هنا فتريوب: الناسس :تكن اعماميه ا 
نجد رشيد نخلة يقول: 
وسئان لولو وشَعْرْ ساجذ عالقدامْ 2 يشفع بقلب البتلي وبقول حرام 


ولسان احمر حمل عليه انَعمَدٌ شد للم حقن ل ا 0 


(075) «عش أنت» في: الخوري. المصدر نفسهء ص .١1١7‏ 

(075) «شيخ على درج الشباب» و"نياشين» في: المصدر نفسهء ص ١١7‏ و727١‏ على التوالي. 
(07) ابلغاها» في: المصدر نفسهء ص ؟97١1.‏ 

(00) نخلة. ديوان رشيد نخلة في الغزل. ص .١9‏ 


امردن 


فى هذا الشعر الشعبى» كما فى شعر الأخطل الصغير المبكرء تصدر كثير من 
التشبيهات عن لغة الشعب الحية المحكية. ومن صورهم وتشبيهاهم كما في المثل 
التالي : 


عيونٌ زُرقٌ شفاف رَقَ من الورق١‏ وشنان لولو وشعر ديس بُعلبكي 


والخلاه جه ل ده ف سخ ونوج امع ميو ع مياه وم 8 هاه هيوه قم ووه - ١ - ١‏ لويم و دم وومةه ووه ع وم م ع 2 و د ا د 


وما بيلعر فش فش الثغر لوالا الإيتسام 0 0 مق رحختو كا بسن 
فى هذه الأمثلة وغيرها من الشعر ر الشعبو تكون الشفاه فى رقة الورق وششرة 
الشعر أَشْنية بدبس بعلبك. واكك لثغور كالفستق الخلبي ذات أنفاس معطرة كالمينك والند» 
ويكون الحيد فوق ذلك كجيد الحمامء والصدر حقل قطن. والأصابع كالأقلام هذه 
جميعها من التشبيهات اللبنانية الحية التي تصدر من أفواه الشعب مباشرة. وهذا مما 
كلفد بخن 0 أكبر في ع 0 لدى 0 بذلك 0 الرسمي 


ل ل ل 
الصغير. حيث نجد الطبيعة» بعبارة أنطون غطاس كرمء «قد اكتسبت أشكالاً وألواناً 
503 يمتقذا كر أن ذلك يصة تاني الشعر' العرتسى 
وتأثير جبران فيه» متجاهلاً أن هذه العلاقة مع الطور الجمالي للطبيعة من الصفات 
البارزة في الحياة اللبنانية وتوجد على نطاق واسع في الشعر الجعي” 38 وتبقى 
العلاقة مع الطبيعة علاقة حب لمظاهر الجمال الخارجية في الطبيعة - موضع التغني 
والوصف ‏ مثلما تبقى علاقة الحب مع المرأة في هذا الشعر مرتبطة بتلك المظاهر 
الجمالية الخارجية. وهذه مسألة طريفة لآن هذا الموقف تجاه الخصائص الحمالية لدى 
كل من المرأة والطبيعة يسهل التبادل بين هذه الخنصائص. من الطبيعة إلى المرأة 
وبالعكس. كما يسهل التنقل بينها بشكل مباشر. ويصعب عل المرء أن يلمس أثر 
جبران. في توجهه الميتافيزيقي نحو الطبيعة. وفي تبويماته الصوفية» في شعر هذا 
الشاعر الذي يبقى عصياً على أي نوع من الاستقصاء الميتافيزيقي. وعلى الرغم من أن 
الأخطل الصغير يبقى من حيث الأساس شاعر اللوحة والصورة. يحدد ملامح 


وقيمة استاتيقية وحالات نفسية» 


(014) المصدر نفسه. 

(579) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص 509. 

(270) لعدد من الأمثلة. انظر: نخلةء المصدر نفسهء وبخاصة ص  ”5‏ 50 وقارن مثلاً قصيدة 
نخلة عن نهر الباروك. ص 4١‏ ”4 مع قصائد الأخطل الصغير ”زاهرة الربى" و«اضفاف بردى» وغيرها 
فى اعتمادها على الذكريات الجميلة. ولا شك فى وجود توافق بين الشاعرين؟ انظر: نخلة» المصدر نفسه. 
ص ١04‏ 100. حيث أعاد نخلة بالزجل كتابة قصيدة الأخطل الصغير المشهررة «هند وأمها». 
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الشعرية قوة أكبر وطرافة أكثر بمرور الزمن وصوره في أحسن أحوالها واضحة 
شفافة. وهي في بعض الأحيان تعبر عن أفكار معقدة» مثل هذه الصورة من قصيدته 
عن الزهاوي. حيث يشير إلى قصيدة الزهاوي عن الجحيم: 
آلنت | للك الكم اللجحيم عل جواد مجن ذلوبي 
ومثل قوله في الإشارة إلى أمل ضائع : 
أمل كالسماء في بسمة الفجر وفي موكب الرياض الفواغم 
3 5 4-4 2-0 5 ب : 5 6( 
فكبويبة مدت الأكقيفه ليه كفراز التعيم من كف ”7 
وهو يظهر ميلاً نحو الصورة الحسية» كما في هذا البيت عن فلسطين: 
إن وها بكال م تمي ٠‏ عينم وعشروع 5 
أو فى هذا البيت عن لبنان: 
فَنلَت باسمك كل رع سائل وركزت يدك عالياً في ال 00 
إن هذا الميل نما يغنيى شعره. لكنه ميل لم يستطع الوقوف في وجه سيل من 
الصور المجردة التى اجتاحت الشعر العربي الرومانسى فى حقبة الثلاثينيات وما بعدها. 
فحتى في حقبة العشرينيات رأينا كيف كان الشاعر المهجري فوزي المعلوف يلجأ إلى 
التجريد. أما حقبة الثلاثينيات والأربعينيات فقد غمرها شعر يطفح بالصور المجردة . 
على الرغم من أن الأخطل الصغير مسيحيء إلا أنه لا يعكس كبير علاقة 
بالملوضوعات المسحة: أو بأي مُثْل مسيحية محددة» فقد كانت روحيته على وجه العموم 
تعكس ثقافة عربية عامةء كما كانت إشاراته القليلة إلى المسائل المسيحية أو إلى المسيح 
نفسه مما لم يسترع انتباه جمهور عربي مسلم في غالبيته. ومع ذلك» يمكن قبول رأي 
إحسان عباس في وجود أثر مسيحي يتجلى في صورة الجروح التي تقبل وتلمس 


(ولاة) 


(الاهة) 


لكن صور الأخطل الصغير مع ذلك قد تجيء مفتعلة في بعض الأحيان. كما 
في قوله في وصف جبل مسنين ومقارنته بشمعة بيضاء: 


(01/1) «الزهاوي» في: الخوري. شعر الأخطل الصغير. ص .١448‏ 

(511) «مصرع النصر» في: المصدر نفسه. ص 557. 

و“لاه) ااوردة من دمنا) في : المصدر نفسه » ص 3 

20/50 رياح سفينتى») في: المصدر نفسهء ص 55؟١,‏ 

(51/5) عباس». «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر.» ص ٠١‏ و57. 
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وأبو الربى صئّين قام كشمعة ‏ بيضاء تمعن في السحاب وترتقي 
تشوفك النجم السني برأسها فترى بوادر دمعها ام دن 
أو في هذه الصورة المستهجنة عن دموع تنهمر فوق الخدود: 
كمعد و كان بخان عت اوم ل و 0 
أو في هذه الصورة عن نفس شجاعة ترصعت الآهات فيهاء وهي صورة 
مجردة. بالبسمات: 
سناف العا نين تسيا غ0 الظن.  .‏ وعظ ]لمات الت 
على الرغم من ذلك» يبقى الأخطل الصغير علماً مهما من أعلام الشعر 
الخديكة لبى فى الشحن اللبدا.وحسيه): بن في الشعر العرى كلدفى النترة بين 
الحربين العالميتين. وقد كان لتأخر ظهور ديوانيه ١937‏ و١951١)‏ أن خسرا الترحيب 
النقدي الكبير الذي كان لا بد من أن يقابلا به لو أنهما صدرا فى حقبة الثلاثينيات أو 
الأربعيتناك» لك الالحظل الصغير بقى أثيرا جذا لذ كثير من القزاء خيدى بعد 
منتصف القرن. وهذه مسألة تسترعى الانتباه. نظراً للتغيرات الجذرية التى حصلت لا 
ف اليكة الاماعة والسافية فى الوط . العريى "حول كس" التمسووات ب اللشيياك 
تمه بن أضاض روحة الناتن السي “فعس الأخط . لقي لها معطي أن 
مشكلات إنسانية حقيقية» روحية كانت أو عاطفية. ولا ينطوي على مثل أخلاقية 
مباشرة أو غير مباشرة. لكن ما ينقذ شعره هو تلك الرؤى من الجمالء بارعة ولو 
أنهبا عابرة» وتلك الغنائية العاطفية الثرّة» وتلك الشاعرية القوية الفياضة. لقد نقل 
الشعر في لبنان إلى مستوى أكثر حميمية» واستخدمه للتعبير عن مشاعر شخصية. كما 
تعس إن حلا ما بالعجازبالسدرية الى كان مقدرا لها أذاى تعدو "إن الشاغر 
الحديث الذي أصبح محصّناً اليوم ضد العبث وسطحية التوجه يستطيع أن يستفيد 
الكثير من شعر الأخطل الصغير» وبخاصة من تقنية الإيقاع عنده ومن عبارته القوية 
الواضحة . 
ب - أمين نخلة )١995-19901١(‏ 
يرتبط اسم أمين نخلة عادة باسم الأخطل الصغير. وكان منذ أواخر العشرينيات 
يتمتع بشهرة وبسمعة أدبية على نطاق واسع. وهو نجل ومع كله المشهورء أهم 
شاعر شعبي في لبنان في بداية القرن العشرين. أخذ العلم أولا على يد عبد الله 


(25) «زاهرة الربى» فى: الخوري. المصدر نفسه.ء ص 1597,. 
(01/10) «سقط السيف» فى : المصدر نفسهة. ص 518. 
(508) «طبع الصاعقات» في: المصدر نفسه. ص 588. 


اسرد 


البستاني الشهير في الكلية البطريركية في بيروت حيث درس الفرنسية كذلك. ثم 
درس الحقوق في الجامعة السورية ا وواصل دراساته القانونية في بيروت بعد 
ذلك. كان متعدد الهوايات» فدرس الخط مع الخطاط التركي الشهير حامد بك. كما 
درن شيئاً من» الرسه. والموسيةن:: نوكان ولعه بالأدت الغرن: قد قاده إلى" قراءات 
واسعة في الفرنسية وفي ما تُرجم إلى العربية أو الفرنسية من لغات أخرى. وبخاصة 
2 والفليقة الاعرفين النديه كان 00 

كان أمين نخلة شخصية مرموقة» جمع بين المحاماة والصحافة والسياسة وعضوية 
البرلمان. كما اشتهر كذلك في كتابة النثر الأدبي. ومن بين أربعة عشر كتاباً من تأليفه 
قي الأذنها بوالعاترت واللغة والنازية .مه الوك دنمة الاك خموعات عور “.وفتر 
الغزل .)2١557(‏ الديوان الجديد .2)١1457(‏ وليالي الرقمتين .)١955(‏ 

كان شعر أمين نخلة توكيداً للعرف الشعري الذي استتّه» بدرجة أقل. الأخطل 
لصغيرء وتوكيداً أكبر لاستمرار العرف الكلاسيكى. من بناء بلاغى ونحت للكلمات 
نم جه اواناف زيدي كر مخ الباحون: إل اكاب الفرفي فين مركن اعد الكنات 
أنه فى طليعة المبدعين من حيث صياغة القصيدة والتقاط اللفظة اليانعة الفريدة2025”7. 
وفي جموعة منتخبات فرنسية من الأدب العربي الحديث يقول المحرران: إنه واحد من 
لقلة بين الشعراء المحدئين ممن يمتلكون وعياً صادقاً بدقائق اللغة العربية وبالمعنى 
00 في الأفعال العربية'”*”2. وهما يجدانه أقرب الشعراء العرب إلى البارناسيين 
لذين اشتهروا بعنايتهم بالقاموس الشعري. لكنه على الرغم مما أدخل من تنويع 
واسع في المفردات إلى الشعر العربي الحديث؛ فإنه يبقى محصورا في حدود التراث 
لكلاسيكي. والواقع أن الشكل القديم والعبارة الكلاسيكية يتحصنان في شعره بعناية 
يقظة تصل حد الهوس. فكأن كل كلمة قد جرى وزنها وفحصها وقياسها قبل أن 
يسمح لها أخيراً أن تأخذ مكانها في القصيدة. ويبدو أحياناً كأن الكلمات قد درست 
بمعزل عن تلقائية النظم ولم تفرض نفسها على الشاعر في سياق القصيدة. بحيث إن 
بعضها لا يتصف بما يدعوه ادوارد ب. ج. كوربيت ]0020 .ل .2 250 كل8) 
بعبارة «الرواج العام»””** 2 وليس بينها وبين القارئ رابطة عاطفية. في تضاعيف 





(01/9) جميع المعلومات السابقة من رسالة أمين نخلة إلى المؤلفة بتاريخ 7/5 1978/5. 
(580) صقرء «وثة الشعر اللبناني.»" ص ١ل.‏ 
رلمة) .كله؟ 3 معباولع8 جعناوعدل عل ععماغام .عتتن ”مم مسق موص يوسن 11 ل[ عل منوو اناق 
عنقم ضمأاع نل ص1 اك نملاء0 1120 .ممتلافامتجغام متام .عنكممم مل :3 .أه؟ .([1964-1967] .النهذ تمضوط) 
.46 .7 لللتلعمعط .0 عل ععداغهم لإقطمرة] بط اع ماعملة .ا 
لكزهة) عاوو ما بجعلا) اترعل نك سملءه ال علطم مل مم19[ أنزككه|") بأعطرن0©) [١‏ اه لنسلعط 
93 .م .(1965] ودممط نزازون الدنا لم0 


ران 


القصيدة يلمس المرء دقة الصناعة والاهتمام الكبير باختيار المفردة الشعرية وتجويدها. 
ويبدو ذلك في حديث نخلة نفسه عن العملية الإبداعية إذ يقول: «فيغوص واحدهم 
[الشاعر] في نفسه على الشطرة من البيت» أو على جانب من الشطرة. ويكدٌ في 
الغوص ما شاء الله أن يكد. حتى تقع له اللؤلؤة وكأنما قذف بها قاذف من 
الغيب. . . فلا يعلم صاحبنا آأهي من النشدان للمراد وإجهاد الخاطر فيه قد جاءت» 
أم من المراد المختزن. الحاضر الوثوب في أطواء النفس)”7*", 

إن الإشارة إلى الإلهام في الشعر التي توحي بها حملة «كأنما قذف مها قاذف من 
لغيب» تقف على النقيض من الجهد الذي يصفه. كما يناقضها في موضع آخر قوله 
إنه لا يكتب مدفوعاً ال 0 يسميه مارون عبود «كاهن الفن». ومُقولب 
كلمات قد يقضى سنة فى البحث عن مفردة» وشاعرا يحب كلمات معينة إلى درجة 
لهؤمن !ال وكثيراً 8 يقعدها غصباً عن رقبتها في المكان الذي يريده لها)!**”. والواقع 
أن القارئ غالباً ما يجد نفسه غير قادر إلا أن يتحرك ببطء مع القصيدة. ويستوعب 
كلماته على مهل. لكن الشاعر. ل ورور ل بي 
أن يأتي بنوع جديد من الشعر قادر اس ال الا 
مأحرذا برؤياً مباغتة؛ أو مفاجا مكشف غير 'منتظن أو حموالاً إلى آفاق قضية» أو 


(5م08) 





غارقاً فى أعماق بعيدة الغور ب وكادرا منا راك هذا القارئ شىءٌ سوى نشوة 
ل واه ال عاط بهو الم قن بهذا السهرك الاسياة 
والم ازن امل العاطفة نوا نهار «ركن السك راوالستون ومن تسو متفات لسن 
الكلا سك 10 

أما قضية القديم والجديد في الشعرء فيؤكد أمين نخلة أن ليس من فضيلة معينة 
في أحدهماء ويقرر أن تمَيّز الواحد عن الآخر يكمن بما فيه من «إبداع)!***2. كان 
يقول هذا عام ١437‏ يوم كانت معركة القديم والجديد الت اد ل كد 
الخمسينيات وأوائل الستينيات قد نالها عر نن الم كرسيعوان اببتهلكت نفسها» 


(28) أمين نخلة. ليالى الرقمتين (بيروت: دار مكتبة الحياة: .)١937‏ ص 18 - 19. 

(285) أمين نخلة. دفتر الغزل (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .)١427‏ ص 2170 

(285) عبودء جدد وقدماء. ص .7١9‏ 

(287) علي أحمد سعيد [أدونيس]. «الديوان الجديد. أمين نخلة.» شعرء السنة 05 العدد 75 (ربيع 
)ل ص ا 

(0810) وهو يعتقد ذلك. انظر: نخلة. ليالي الرقمتين. ص .١5‏ ومثالاً على انضباطه العاطفي انظر 
مرثيته عن فقيد عزيز بعنوان ؛في مناحة الحبيب» ص 17 18. حيث تكون السيطرة على العواطف آمرا 
لا يناسب الموضوع . 

(288) المصدر نفسه. ص .١7‏ 
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لكنها تركت مشاعر مريرة لجخ الحانبين. وحبى قبل ذلك التاريخ . في عام ١567‏ 
كان يشدد على الأفكار نفسها فى شعره: 
أيقولون في البيان قديم وجديد ونغتدي فى حواره 


2080١ 


إن ذاك القديم قيثاره العذب وهذا الحديد من أوتاره 


إن القول بأن الشعر الجديد ليس سوى وتر في قيثارة القديم قول صحيح. 
ولكن لا يمكن تطبيقه بنجاح على شعر نخلة نفسه الذي يصعب أن نرى فيه وترأ 
جديداء بل محاولة لتجويد وتر قديم وإعادة دوزنته. 

ولدى نخلة مفاهيم أخرى حول الشعرء يمكن القول بصحتهاء لكنها تبقى مع 
ذلك مضللة للسبب عينه. فهو يقول إن «الشعر يدور على وصف الحياة لا على فض 
مشكلاتها)””*”'2. وهذا قد يكشف كذلك تقصير الشاعر نفسه إذا حاول المرء تطبيق 
هذه العبارة على شعرى لأن أوصافه للحياة لا تكاد تبتعد عن الملامح الخارجية 
للجمال الجسدي. وشعره بعامة لا يكاد يكشف إلا عن مشاعر بسيطة غير معقدة» 
تنبع في الغالب من تجربة سطحية ومتكلفة أحياناً. ولا تظهر شخصية الشاعر ‏ الصانع 
إلا على مستوى قدرته البلاغية؛ فنحن لا نرى أعماقه الداخلية» بل قدرته اللغوية 
لفائقة. ثم إنه كثيراً ما يفتعل مواقفه افتعالا. 

فما الذي يعتقد نخلة. إذاء أنه يشكل الأسلوب الشعري؟ إنه يقدم اعترافاته 
لفنية في حدود تجربته الخاصة. فالشعر لديه يتكون من كلمات مختارة يرصع بها نسق 


21 


لقصيدة : 
نسق الجواهر من أصابع ماهر مم يدر كيف تكل إصبع جوهري 
فاللفظ فواسلك السايض طن . ٠‏ ست ين اللسعان عون الا 01 
والشعر لديه نتاح حدة الذهن: 
وانمعته نشو التدممو شيع لك تعبيك لاساو ال 
ونتاج رقة في المشاعر: 
ويرقةٍ في الحس مين اخمش الحرير بها ؤون” 





(289) «الترحيب بشوقي"» في: أمين نخلة. الديوان الجديد (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 2)١937‏ 
مراءء”,. 

(290) نخلةء ليالي الرقمتين. ص .5١‏ 

.٠١4 "في أربعين شوقي“» في: نخلة. الديوان الجديدف. ص‎ )29١( 

.1١91١ 'المراسلة المطرانية» في: المصدر نفسه. ص‎ 204١ 

(295) المصدر نفسه. 
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اعجو العتي كع الكيع الديجي زاعمٌ لم يدر ما طعم العنا 
بين صدري وفمي لد نظروا مضض. الوحي لردوا الأعينا 


إن هذا الشعر في رونقه هو ملا جاء عه هنذا الو كاك 
لبن من معيار للشعر سوق الذوق: 
ولعل رأي الذوق فيه مقدذم فالذوق للشعراء ضربة لازب0550) 


غير أن الشعر بيجتب أن يلترم بالقافية والوزن. أن الكلمات وحدها له تستطيع 
أن تؤدي ما يريد الشاعر قوله» بل يجب أن تعينها الموسيقى والإيقاع المنضويان في 
الوزن والقافية**2. ذلك أن وظيفة الشعر الأولى فى نظره هى أن يجلب الطرب إلى 
التفي :: 
الم وائلت فلت اف تعويايدة ٠‏ رت ا العا ل 


لكنه مع ذلك يمكن أن يفيد القارئ لأنه يرفع من نفسه ويؤدي بها إلى 
كمال" . كان أمن قضلة يبت عن تخازات الأخطل) الصحير القى “كانت عافظ إلى 
عد بيه عل نا القدي ات درن دجي .ولك كان فى اقفر الأخطل لعشي ريه 
أكبر وتلقائية أعظم في اختيار المفردات لأن ذلك كان مشفوعاً بدرجة أكبر من المشاعر 
لشخصية. وعلى الرغم من أن شعره كان يفتقر إلى التوتر (لأن التوتر يأتي من التركيز 
والإيجازء ومن يقظة الشعور العميق بشكل مفاجئ:. وهي من الخصائص التي يغلب 
أن يفتقر إليها شعره) لكنه بقى على قدر من الحرية يكفي لاستقصاء المجالات المحدودة 
من العاطفة التى كانت فى متناول الشاعر. أما أمين نخلة فإن إصراره على التوازن 
وتتعج :الكلمات تقد عل كمه جركة نطكة وسيل عضي الاذماشن والعحب 
والنشوة. فهو مثلاً يعالج موضوع الحب عموماً بشيء من التحفظ ولا يسمح بأي 
نشوة متوهجة أن تتسرب إليه.ء وهو اختلاف كبير عن النبرة العشقية الشديدة الحيوية 


عند الأخطل الصغير. 





(095) «فى ذكرى حبيب» فى: المصدر نقفسة. ص 0" 


(545) «الشعر» فى: المصدر نفسهة. ص 55”. 
(095) نخلة. ليالى الرقمتين. ص .١7‏ 
(0919) «الشعر» فى: نخلة. الديوان الجديد. ص ."5١‏ 


(594) نخلة. ليالي الرقمتين. ص .5١‏ 


يرون 


برز أمين نخلة إلى مراقى الشهرة فى أواخر حقبة العشرينيات وأوائل 
الأدقدات:: عا كاك الأعط لمك ول اس التشبيه نه قل الجدوى .ال 
الشامل. وقد أدرك نخلة بما يشبه الغريزة العملية أن ميدانه الشعري يجب ألا يقتصر 
على لبنان. بل يمتد إلى ما وراء الحدود اللبنانية ليشمل أقطاراً عربية أخرى. ولكنه 
على رغم علاقاته العربية الواسعة لم يبلغ قط ما بلغه الأخطل الصغير في الوطن العربي 
على الرغم من أنه كما يظهر ل يكن يعوزه النشاط في الإعلان عن نفسه”*؟27. وحتى 
شهادة شوقي في شعرهء وقد أثبتها في مقدمة ديوانيه الأول والثاني» لم تفلح في رفعه 
فوق مستوى ابن وطنه الأكبر سنا. وتسجيل مثل هذه الأبيات لشوقى عنه يكشف عن 
اعتداد بالنفس لدى الشاعرين: 
هذذاولليَ لعهدي وقيّوالشعر بعدي 
تبكد ‏ اكوو نبال اسوكو ”١ق‏ العاف سم ا و ا 
لماذا لم يبلغ أمين نخلة منزلة الأخطل الصغير؟ إنه أولا لم يستطع مجاراة الأثر 
العاطفي الذي يخلفه شعر الأخطل الصغير في نفس القارئ. ثم يبدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة إلى نوع الشعر الذي كان يكتبه لتطوير عناصر بعينها في الشعر العربي 
الحديث. فقد كان من الضروري لتطوير هذا الشعر وجود شاعر كبير يستطيع ١‏ بعد 
الحفاظ على بعض المزايا التقنية المهمة في الشعر الكلاسيكي المحدث التي كان الشعر لم 
يزل بعد في حاجة إليها في العقدين الثاني والثالث. كالشكل والبناء والعبارة» أن 
يغيّرء أو يبدأ في تغيير بعض العناصر الأخرى. كالموضوع والعاطفة واللهجة. فيجعل 
من نفسه حلقة وصل بين النزعة القديمة والنزعة الرومانسية؛ ويبدو أنه لم تكن ثمة 
حاجة كبيرة لإعادة التجربة على يدي أمين نخلة في فترة تلي فترة الأخطن الصغير 
مباشرة. لقد استطاع الأخطل الصغير وبعض معاصريه أن يحملوا مسؤولية الوسيط 
هذهء ويرسوا نوعاً من الأساس لتجارب أكثر جرأة. من الممكن القول إن شعر 
نخلة. بما يحمله من خصائص الانضباط والتوازن؛ كان قادراً على كبح الإفراط في 
العاطفة الرومانسية في الشعر اللبناني». وهذا إنجاز إيجابي. ولكن يبدو أن ذلك الشعر 
لم يستطع أن يزؤّد الأجيال الطالعة من شعراء الثلاثينيات والأربعينيات بما كان 
يعوزهم من التجديد. كان لسغن العربي في هذه الفترة في جميع بلاد العرب يظهر 
علامات البرم بالتجارب المتكررة» فقد كان عدد من الشعراء ذوي النزعات الريادية 
يحاولون إدخال تجديدات في الموضوع والشكل واللغة والاتجاهات العامة في الشعر. 


(0464) عبود. جدد وقدماء. ص اسن وما بعذها. 
(10) المصدر نفسه. ص 50*07 - 08". انظر أيضا: نخلة: دفتر الغزل. ص .١‏ والديوان الجديد. 
ا 


ا 


وليس المهم في هذا المجال أن اغلب تلك التجارب قد باءت بالفشل. فالحقيقة المهمة 
في وجود روح التجريب » والوقوف بوجه الركود. نما هيا المجال لازدهار التجارب 
الشعرية الأكثر نجاحا فى حقبة الخمسينيات والستينيات. 

لاذا كان أمين نخلة يكتب في عزلة نسبية؟ كان نسيج وحده في زمنه. وقد كار 
في وسع القراء والأجيال الصاعدة من الشعراء 5 يستمتعوا باشعاره الدقيقة التالقت 
الحسنة ! لتوازن» لكن ٠‏ تلك المتعة كانت محدودة مؤقتة. . فتمّد كان البحث الحقيقي في 
الى بعينيات اعسات 2ه تجارب جديدة في الشعرء ومنافذث جديدة لبي لديا 


م 


وأعماق دوق جديدةء وعن منابع حديدة للمفردات والعبار ات والأشكال. وقد كان 


شعر أمين نخلة القريب من الكمال الكلاسيكي غير قادر على أن يصبح أداة صالحة 
للتغيير في عالم متغيرء أو أن يشكل إضافة خاصة لترائنا الشعري الحديث. 


يضاف إلى ذلك أن نخلة؛ بوصفه شاعراً لبنانياً.ء كان واحداً من جيل من 
الشعراء اللبنانيين كلهم على سعة اطلاع بدقائق العربية - شعراء مثل أبي شبكة. وسعيد 
عقل. وصلاح لبكي» وغيرهم راك م يكن تفوقه اللغوي مفيداً في الحد من 
لطا لود أو الحوية 11 مقر افرح فيط مو كع ولاو أ نافيل لمكن 
يعتبر كلاسيكي المدحى عند جميع من كتب عنهء إذ ربما كانت طريقته الجديدة في 
معالجة اللغة الشعرية هي التي دفعت كاتبا مثل محمد صقر أن يقول بأنه لا يستطيع 
وضع الشاعر في آئ مدرسة شعرية بعينها أو من أ شركة ميزه" 2 ولكن حت 
ألا يغيب عن البال هنا أن صقر كان يكتب في عام ١438‏ وما لون مرا 
نشر مجموعة واحدة فقط هي مجموعته الأو لى دفتر الغزل التي تحوي مختارات من أفضل 
شعره عن الحب والخمر والحياة وأمثال ذلك من المواضيع . بعد هذا الديوان نشر نخلة 
مجموعتيه الأخريين الديوان الجديد وليالي الرقمتين؛ وفيهما تنوع أكبر في المواضيع 
وإسفاف في بعض ض القصائد لا نجد مثله فى دفتر الغزل. ٠‏ والواقع أن الديوان الحديد 
يضم جميع 1 دفتر الغزل مع قصائد يق كتبت عن موضوعات تتعلق بمسائل 
شخصية واجتماعية. إن دراسة القسم الأخير من مجموعته هذه يكشف عن الطبيعة 
التقليدية الأساس عند نخلة» وعن بعفضص مظاهر الابتذال فى شعره. 

في المقام الأول. يلاحظ المرء التقسيم التقليدي للمواضيع في قصائد هذه 
المجموعة. فكثير من هذه القصائد ينتمي بدقة إلى الموضوع الذي أدرج تحتهء مما 
يذكرنا بالطبيعة الوصفية في شعر نخلة. ففي الشعر الذي يتحدث عن تجربة حقيقية 
سك ار ا عرف ١(اتصشفه‏ أعيانا بحست الوضوع ع لحن نه التجرية الإتسبانية 


.ل١ صقرء «وثبة الشعر اللبناني." ص‎ )50١( 


عندما تكون عميقةً تلمس الأغوار. يجعلها تنفر من مثل هذا التصنيف الصارم. تتوزع 
قصائد نخلة في الديوان الجديد في عشرة أقسام: الحب والمحبوب؛ الحياة والطبيعة؛ 
الموسيقى والغناء (وتضم قصائد في مدح كبار المغنين في الوطن العربيء أو في 
رثائهم... إلخ.)؛ المخط والرسم (وهذه تضم ثلاث قصائد: واحدة في مدح 
خطاط. وثانية في مدح رسام؛ وثالثة في وصف لوحة)؛ قصائد عن أمور خاصة 
(عن أولاده وبعض أفراد عائلته مع قصيدة في مدح الملك فاروق بمناسبة زواجه)؛ 
قصائد عن الصداقة (وهي قصائد المراسلات مع بعض معاصريه من الشعراء)؛ قصص 
قصيرة ؛ مرائى المشاهير ؟ قصائد عن الشباب وزواله؛ 0 عن لخر والصتر اع 
نادراً إلى بعض إحالات الأخطل الصغير ومبالغاته؟ ييل ار اد نخلة نخلة لكثير 

من المواضيع الأخرى تقليدية كذلك بوجه عامء وكشي مامه ال ةا لتى تؤكد 
نزعته الوصفية وروابطه التقليدية. ففى قصيدته «الشلال» مغلا (ولعل فيها الصلريا 
كتبه في وصف الجمال الطبيعي) يقول: 


ياعمود الجلال في الأرض فرع منه باد والأضل فى الحوزاء 
يالواءاللألاء من كل لون أصابع الأضواء 
يا أخنا الع : للقت يا أعتتنا || لنهرم وا لمعي وفوس |! لغمام والأنواء 





اك حبل من فضة عقلوه 0 هذا الوادى وهذا ا سنن 


إلا أنه ينتهي من قصيدته من دون أن يبلغ أي ربط حقيقي بالتجربة الإنسانية. 
ومثل ذلك قصيدتاه االفيسل> في اواك و«الشتاء)0090) التي يصف فيها ذلك الفصل 
من السنة وصفاً خاليا أيضاً من أي روابط مع أي تجربة إنسانية عميقة. نحن لا نجد 
هنا تواصلاً ولا تمازجا مع الطبيعة التى لا تعدو أن تكون محض صورة تبهج العين من 
دون أن تقراك أى أ روجو كن الشناعن» لذلك استطاع نخلة أن ذكتت قصائد وصقية 
عن أشياء لا حياة فيهاء كالمشط”*''2 الذي يقحمه الشاعر في علاقة مفتعلة مع الفتا 
لضن تت يل إن الطاقة على طول الوصف وال ة الرائعة على متابعة 0 


فض )٠‏ يعقّد عبود مقارنة مستفيضة بين مرثية نخلة عن شوفي ومرئية الأخطل الصغير مبيناً تفوق 
الأول في هذا المجال. رافضا المبالغات والتفاهات في شعر الثان. 0 شعر نخلة لا مخلو كليا من هاتين 
النقيصتينء كما سترى 

(004) نخلةء ليالي الرقمتين. ص 15 - 14 و١5‏ - 15 على التوالي. 


(602) «المشط» فى: المصدر نفسه. ص 356 2 5/8 
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تضيع هباء في جو الشعر الحديث الذي كان يلح على التجربة الإنسانية في الشعرء 
وقد انفصل كلياً عن عُرف الشعر الوصفي القديم للأشياء ولمظاهر الطبيعة كصور 
مرئيّة يصفها الشاعر في أبعادها الخارجيّة: وهو فرع مهم مر الشتعن العربي في القرون 
الورسطى فى الأندلس والمشرق استمرٌ فى الشعر لمدّة طويلة؛ فقصيدة نخلة هنا لا 
تقوك شيئاً.ولا تظمح إلى أي شيء حارجهاء .بل تحص فى رؤيا اللتمال». وه رؤيا 
تخلو من العلاقة الإنسانية بالحياة المعيشة"2. 


ويجد الناقد علامات أكيدة على التهافت في مواضع أخرى من شعر أمين نخلة. 
فمراسلاته مع معاصريه من الشعراء إنما هي إلجاح على شكل منقرض من أشكال 
الممارسة الشعرية في القرن التاسع عشر. وتمثل تلك القصائد أيضا إصرارا على 
انعزالي» يبدو فيه الشاعر وأصدقاؤه وما يصيبود من حيور في تبادل التهان والمديح 
وكانهم فى هذا يمثلون لباب الحياة حميعها. لا شك فى أن هذا الانغماس فى هذه 
الأمور قد يفسر إخفاق شاعر ذي قدرة فنية كبيرة في أن يصور تجربة فعلية. أو يشعر 
بالقوى العديدة التى تكمن فى الحياة من حوله: كالطموحات النبيلة. والآمال 
والكفاح من جهةء والعناصر المأساوية من جهة أخرى: القبح. والخديعة. والمعاناة 
والإخفاق... الخ. لذا فإن أسوأ ما يمكن أن يقال عن شعره. أو عن أي شعر هو 
أنه لا يقدم صورة صادقة عن الحياة من حوله. فالحياة العربية في أواسط القرن 
العشرين. بما تنطوي عليه من قوى وممحاوف وطموحات لا نهد عنيلاً لها فى شعره 
على الإطلاق. بل إنه على النقيض من ذلك.» يقدم صورة زائفة عن هذه الحياة. 
صورة حياة دعة وازدهار ومتعة. وهو يظهر نفسه ذواقة وعاشق فن» يعيش فى عصر 
من الاز زدهار والإبداعء اع ناعم البال 2 والو لواقع أن بعض القصائد التي يعالج فيها موضوح 
الفن تكشف عن أسوا أمثلة التهافت في شعره: وقصيدته 2110 التي يمدح 
فيها فنّ الخط ومدرسه التركي تقدم مثالا صارحاً على هذا: 

بأحلى خطوط الوشي ما خط حامدٌ وتفديه م للربيعء. ووالد 
أحجاول: بالحسييه وصنت ستطورة .إن أعح النشمة ها انر ا 
فكالكسش ٠»‏ هذا صفه غير ملتو وكالغيدهء كنا سريه المنوارد 


(20) كان بعض هذا الشعر يسمى بالربيعيات أو النوريات أو الورديات. انظر دراسة المؤلفة لهذا 
الشىع ر الوصفى وميزاته. فى : سلمى الخضراء الجيوسي. اشعر الطسعة 1 ة في الأندلس ن وظهور 
في: الخيوسي. محررء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ج ١‏ : التاريخ السياسي ‏ الأقليات - المدن 
الأندلسية ‏ اللغة والشعر والأدب - الموسيقى. ص ه"#هد _ 54 


(501) نخلةء. الديوان الجديد. ص ,١55 0١5١‏ 


اق تتا حة .1 
سن 


فسن 


أحامد تلك الضاد. هل كحروة 

فسل قومك الترك الذين تغيروا 
إذا ألفاث الضاد لاحت قدودها 
وفى نقط الستاء ات غعمز حبب 
ولله كم في اتسين روح لقلة 


حاه لعيون اميد ومراود؟ 
عن الضاد. ها ل قد أدرك الفقد فاقد؟ 
بدافى قدود الغيد قال وحاسد 
وفى العين غنج فهي غيداء. ناهد 


ولكن ليس من الإنصاف لهذا الشاعر الفريد أن مممل أفضل قصائده. وأغلبها 
في جموعته الآ ولى» كقصيدة «الشفة") التي ثالت سمعة كثرة ف حقبة الأزيعينات 
والخمسينيات. وقصيدته الحبيب لآو ول) وفيها وصف جميل مثير للحب: 


أحبك في القنوط وفي التمني 
أحبك فوق ما 
هوئ مترنح الأعطاف ظليٌ 


وفوق مدذى يدي 000 
ع ةا الفا ال 


وسعت ضلوعي 


يا 2 7 كو 8 حيتت 
ويخمق في ضلوعي الف غصن 
ة السوداء» تذكرنا بقصيدة بدوي الجبل «بنت الهوى». مما 
151 لل تيا امار الاين اويا 


وفصيدته «القصيا 
سبق ذكره. على الرغم من 
0 الأيكوس فى مو العود على مترع المناعم أرغد 
مهرجان لناونمهزة سعد يف ستر الدجى وزاد د 
ولنيها كاتة نت أفضل قصائده هى «بثر ال 007 وهي أكثر قصائله رمزية 
في المجموعة؛ ففي هذه القصيدة يرتفع بمحبوبته إلى مستوى أخت المسيح. متبعاً 
أسلوباً بارعا يؤكد المعنى المزدوج في القصيدة. 
(50) المصدر نفسهء ص 77. 
(606) المصدر نفسهة. ص 58. 
(56) المصدر تفسف ص 8” - 759 
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رسن 


ما الذي يسع الشاعر الحديث تعلمه من تجربة أمين نخلة؟ لا شك فى 

يمكن الإفادة من بعض نقاط القوة والإمتاع في شعره؛ ولكن يجب قبل ذلك ا 
جرء كبير من ذلك الشعر. عند ذلك يجد القارئ نفسه أمام بضع قصائد من أجود 
الشعر العربي الحديث. ولسوف يكون أول درس يتعلمه القارئ احترام الكلمة 
الشعوية: 10 صفة متوفرة عند شعراء مثل بدوي الحبل والأخطل الصغيرء ولكنها 
عند نخلة يرافقها قدر أكبر من الانضباط والتمحيص. حتى يشعر القارئ أن الشاعر 
يجهد نحو الكمال والطلاوة. 


وف عضر كعضرنا يميل إلى التساهل :وتوكيد المعتى بوالمحتوى أكثر .من توكيد 
للغة«رالضكة البق قير قديم التعين» ركرن معان تغلة: عظيم القائدة'فئ الارضيباط 
لفني والعناية الدقيقة. وثمة صفة أخرى ميز شعر أمين نخلة وهي الانضباط 
لعاطفن: يوغل الرغم من أن ذلك قدديثال .من قبمة القضيدة» كما سيقت الآشارة 
ليهء إلا أنه قد أنقذ بعضاً من أفضل قصائده من المبوعة العاطفية التقليدية الكامنة فى 
موضنوعات تلك القصادد.: موضوعات: كاليقة عل الثتبات الشاتع (تنظر قصبيلاته 
لجميلة «الرفيق الضائع»”"'''؛ ومرثية 3 - كان الشعر العربي في حاجة إلى 
هذه الميزة فى الأربعينيات». وهى الفترة التى يحتمل أن أغلب قصائده قد كتبت فيهاء 
الو عانيي كادقد فى بلخكر ا نسى مراع المرهة الماطفة ل فلك لمر 





والصفة الثالثة التي يمكن أن يفيد منها الشاعر الحديث كثيراً هي صفة الرشاقة 
0 فى الأسلوب. قد يقول ناقد من أصحاب الماركسية أو الواقعية الاشتراكية ان 
شعر أمين نخلة يتصف بالارستقراطية والتعالي؛ لكن نظرة أكثر حمالية قد تكشف عن 
حسن ذوق أساسي وبراعة طريفة في قصائده الجيدة . فلباقة تعابيره. ورشاقة أسلوبه» 
وأعف م001 توا "عاب قرين «الدلوه هو عقي الساررى؟ الكضوة الدن بجر 1 
الشعر بعد عام 15. ففي حقبة الخمسينيات نذأ الشعر يعاني نزعة. استمرت فيه 
حتى مطلع الثمانينيات» لإغراق القصيدة بمغردات تشير لك العنئف والرعب» وهمى 
ظاهرة لم تقتصر على صغار الشعراء بل قد نجدها بكثرة حتى عند شعراء كبار مثل 
خليل حاوي. من ناحية أخرى» بإمكان الشعراء الذين يتعمدون الإمهام في شعرهم 
أن يروا أن أسلوباً بصعوبة أسلوب نخلة يمكن أن يكون على كثير من النقاء 


(5619) المصدر نقسه. ص 54., 
)5١*(‏ «تذكار» فى : المصدر نفسه. ص ١77”‏ _ 13375, 
(4١1)انظر‏ مثلا قصيدته الحميلة «اسم الخبيب» فى: المصدر نفسه. ص 2.4١‏ وقصيلته المهبية المؤثرة 


1 


عن محبوبته التي تقدم مها السن «إلى الحبيب الذي كبر عن الصبا» في: المصدر نفسه. ص 581 58/8. 


رسن 


والوضوح. ويمكن ذكر أدونيس بين أمثال هؤلاء الشعراء الذي ن يشكو بعض شعرهم 
من غعموض بار وقد كيت أأدر بدن كر ابو 3 و11 عد تي عريه اد ميرات 


انك أعمية' اي فى المقابل لا يبدو مستغرياً أن نخلة نفسه لم يستطع فهم التجربة 
الشعرية عنيك اليه اع الحديثين 3 ويجدها «آبقة) اف التقافة العر بية وو اللضةة فهو 
يقول” ده «أنا ا أفهم أغلب هذا الشعر. فكيف تريدين من شخص أن يحكم على 


عيعدبانه: دف إذا كان لا يم قد يستطيع "الشتعر 'الحدية ايوم أن ينجب كتَاباً 
يستطيعون تقريبه إلى الافهام. إلى الذوق العربي. والبلاغة العربية. والاوضاع 
العربية) . 


الأردن وفلسطين 


لقد جرت العادة أن يعر النقاة' إلى السسر في الأردن قبل عام ١554‏ على أنه 
امتداد للشعر فى فلسطين. ويعود ذلك إلى روابط جغرافية وثقافية. فالتقارب دراي 
مع التلذية ار يدقن النسبي عن مراكز الحكم و الثقافة أيام العثمانيين أعطاهما نوعاً 
من الترابط. كان البلدان يتكونان من أربعة أقاليم إدارية كانت تقاسي الأوضاع 
نفسهاء وهي: سوء التنظيم الإداري. وإهمال من الحكومة العثمانية. وافتقار إلى 
الثانوي والعالي حتى نباية القرن التاسع عشرء وضعف الروابط مع العالم 
الخارجي”"''2. وعندما أصبح الأمير عبد الله الحاكم الرسمي للأردن نقل عاصمته في 
أوائل العشرينيات من مدينة السلط القديمة إلى 0 واستهوت العاصمة الحديدة 
نوعين من النازحين: التجار والباحثين عن المناصب. قدمت الجماعة الأولى في الغالب 
ن دمشقء كما قدمت الثانية من فلسطين. لذلك كان التنظيم وإدارة شؤون الحكومة 
من جهة. وسير ال حياة الاقتصادية من جهة أخرى يدينان بالدرجة الأولى إلى العرب 
القادمين إلى البلد الصغير من أقاليم عربية أخرى. وقد خلق ذلك في الأردن تجمعاً 
غير متجانس يتكوّن من القادمين من أهل المدن من جهة. ومن السكان الأصليين من 
جهة أخرى. وأغلبهم يومئذ من البدو والفلاحين الفقراء. وكانت المؤثرات المدنية التي 
جلبها الوافدون من المذن العربية تواجه أعرافاً يغلب عليها طابع البداوة. من ناحية 

ثانية أدت هجرة المثقفين الفلسطينيين إلى الأردن طلباً للعمل الإداري إلى إحداث تغيير 


.1١5 1١١7 أدونيس. «الديوان الجديد. أمين نخلة.» ص‎ )5١2( 

(10) مقاطع من رسالة إلى المؤلفة بتاريخ 7/7/5 194378. جوابا عن سؤالها إليه «كيف ترى المدرسة 
احديثة في الشعر العري؟» 

(1110) ناصر الدين الأسدء. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية ١كة١)‏ ص لك 
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في المحيط الثقافي الذي أصبح أشبه بالمحيط الثقافي في فلسطين في العشرينيات 
والثلاثينيات والأربعينيات. عنذما كانت فلسطين تتطور سريعا فى مجالات شتى. وبعد 
كه افلسظ ين غام 144 نومه ما يقق متها بيد العرث: إلى الأرون فك "راية#المللك 
عبد الله. تم ربط البلدين في تملكة صغيرة لا تخلو من مشاكل واضطرابات. 


ولكن على الرغم من التشابه الظاهر في المحيط الثقافي. لم تكن الروابط الثقافية 
بين الإقليمين لعقود الأولى من هذا القرن ذات طبيعة واحدة. إن السكان المدنيين 
في فلسطين 3 كانوا يسيرون حثيثاً نحو مستوى راق من الجدية والتطور 
ار لم يظهروا ل ا الل قوم فعلى الرغم من 
التقدم الكبير 0 الععلية الأكداكن والنائوي؟ ون الفلسطييين للج م يظهر في 
فلسطين نفسها كثير من الشيدراة الأصيلين الذين لم يكونوا قد عاشوا فترة خارج 
فلسطين وأقاموا علاقات مع التقاليد والمواهب الشعرية خارج بلادهم. أما في الأردن 
فقد كانت المؤثرات البدوية القوية السائدة غائبة عن مراكز الثقافة الرئيسية فى 
لوطي أن العامة الأردد مص اديه اريك العسان | لامتقووة رل سوطفو 
الحكومة الفلسطينيون يبدو عليهم. في تلك العقود المبكرة. أي اهتمامات أدبية تذكر . 
ا دشي لقم الى تعيان في العاصمة وما حولها في الغالب». لم 
تساهم في حياة البلاد الثقافية فى ذلك الحين. ويبدو أن التعبير الأدبي ف ف 'المشر كات 
و ات 5 8 أغز اليلذذا الأصلي وهم البدق اطي كان ليخ 
و ا ا والسكان تصف المعديدين الذي كانوا يعيشون: فى المدن 
الصغيرة غالبا كمدينة إربد. متأثرين بدورهم بالثقافة البدوية. وكان لا بد لهذا التراث 
الشعري البدوي القوي في الأردن من أن يؤثر فى شاعرها الكبير الوحيد. مصطفى 
بي الدرر وريه تلك" التخوانق و لاقي للقن اسعهي وردان إلى التي ره 
والتجديد اللذين كان الشعر في حاجة إليهما في ذلك الزمن 


(114) أود أن أذكر هنا أن المستعربة الايطالية ماريا نلينو قالت لي في روما عام ١907‏ بأن هذه هي 
الصفات التي كانت تراها عند المثقفين الغلسطينين . 


(119) في مقالة بعنوان «في الأدب المهجري» يقول الكاتب المهجري الحنوبي نظير زيتون إن الأدب 
العربي في المي كان مقصوراً على السوريين واللبنانيين لأنه بين المهاجرين الفلسطينيين الذين 1 يكونوا أقل 
عدداً من السوريين ل يظهر أي أديب. ويتساءل: السن غريباً ألا نجد أ 2 من فلسطين؟ . انظر: نظير 
زيتون. «فى الأدب المهجريء ' المعرفة. السنة .١‏ العدد 4 (حزيران/ يونيو .)١957‏ ص 44. 

(550) انظر: جريس القسوسء. «الحياة الأدبية فى شرق الأردن. » الرسالة (5؟ أيار/ مايو ,)١975‏ 


ص 835. حيث يشير إلى هذا الشعر البدوي ويقول برغم أنه قد لا يكون وفيرا لكنه ينطوي على عناصر 


د قم 
مر 


حية تجعله مختلفا عن الشعر المكتوب بالعربية الفصيحة في الأردن أو غيرها من البلدان العربية. 


م 


١‏ 5 الأردن 


أ عوامل التغير: مصطفى وهبى التل )١949  1١891/(‏ 

إن في شعر مصطفى وهبي التل من الصفات الجيدة ومن نقاط الضعف أكثر مما 
نجذده عند الشعراء من معاصريه تمن كان مع بشهرة كائلة: ألا يزال أبناء بلذه يروود 
شع اه العاطفية البسيطة. وما يسري في قصائده كن فاج تبجح لا تخلو من جاذبية 
بالرجولة والقوة. وقد ولد الشاعر فى مدينة إربد بشمال الأردن. وكان والده مدرسا 
ويمارس القانون كذلك. وقد اضطر التل إلى مغادرة مدينته الصغيرة ليواصل تعليمه 
الثانوي . وييدو أن ذلك قل جرى بشكل متقطع. لأننا ثرآه يبدل مدر سكه كلدت 
مرات. فيذهب إل دمشق أولاء ثم بيروت. وأخيرا إلى حلب. حيث تمر عام 
فى مدرسة عثمانية الإدارة. وقد بدأ عمله مدرساأ فى السنة نفسها فى اأسكى 
شهرا ثم عاد إلى إربد بعل عام واحد. ويبدو في حياته العملية النمط المتقلب نفسه 
الذي عرفه فى حياته الدراسية. لأسباب سياسية بالدرجة الأولى. يشير كتّاب سيرته 
إل تغير ذات فن "العمل إن ككبن من الاستعالاتة والعرل من الوظائف» إل ادك 
عدة فترات من السجن والنفي. وهم يدكروان كذلك فترتين في حياته عمل فيهما 
بمهلته. القانون الذي درسه عام لود ا كانت الفترة الاول عل شيء من النجاح , 
وقد دامت بين .١97”١ 1١978‏ بينما امتدت الفترة الثانية من ١95”‏ حتى نهاية 
حياته. ولكن يبدو أله 0 هذه الفترة عرف الإحباط والإخفاق اللهستئع الاين 
والإفراط في الشرب والمرض . وفي نباية هذه الفترة كذلك أصابه العقم في إنتاجه 

: 3 510 0 


إن هذا الوصف الموجز لحياة التل يكفى للدلالة على أنه كان شاعراً لا منتمياً. 
موت عدي كان عب لمر واتجياء والعامم لكددفينا عبن للدي كر 
فقد كان حبه للحياة لا يقتصر فقط على جوانبها الأكثر مرحاً والأقل مسؤولية» بل 
كان كذلك احتراماً عميقا لقيمها الأساسية فى الحرية وكرامة الإنسان. 


والتل. أو عرار. كما كان يدعو نفسى. يمكن أن يعد أول شاعر بوهيمي مهم 
في ا العربي الحديث. وقد يكون أيضاً أول لامنتم حقيقي بين الشعراء العرب 
المحدثين. وأول من رفض النظام الاجتماعي والأخلاقي في الحياة العربية كما عرفها. 


(0) حول حياته ومسيرته الأدبية» انظر: الأحدنة الشعر الحديثت فى فلسطين والأرذن. 
ص 8-١١١؛‏ محمود المطلق في مقدمته لديوان: مصطفى وهبي التلء. عشيات وادي اليابس (عمال: 
دار الطباعة الحديئة. .)١1935‏ ص 5 - 0١5‏ وعيسى الناعوري. «مصطفى وهبى التل.» الأديب. السنة 


5. الجزء 5 (حزيران/ يونيو .)١94557‏ ص 45 وما بعدها. 
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فهو في شعره بقي (كما كان متوقعاً) محافظاً على الشكل القديم. لكنه كان قادراً في 
الغالب على الانفلات من الأساليب القديمة فى التعبير واستعمل لغته وطرائقه 
القاضة + وقذا أدخل: إلى الشعر لية الحيديث التوفي واستع القاموس 'اللغؤي. المقاصرء 
وكان هذا إنجازاً متميزاً فى ذلك الوقت. غير أن هذه الصفات من الفرادة 
والعهاعة > والففافة ولا مال رداك ديز إل سن “كي دوع عل التعيان وعد 
اهتمامه بصقل ما يكتب. 


نُشْر ديوانه الوحيد. عشيات وادي اليابس. بعد وفاته. وقد قام ابنه بجمع 
قصائده من الصحف والدفاتر والمسودات التى تركها”'''2. وقد اعترف محمود المطلق 
صديقه الذي حرر المجموعة وكتب 20 بأنه اضطر إلى حذف بعض القصائد 
وبعض الأبيات من قصائد أخرى لأنها رديئة جدا ولا يمكن اعتبارها في مستوى شعر 
العا 335 اابمعك نافد كلق أن القامر 1 تلان حي قن كفا :"آنا 
يخفوط الأحطة اللعرية والتسررة الكعرة فى الدوراقه نون تقول إن تركيا ان 
حالها. ويقال إن التل كان على معرفة جيدة باللغة والنحوء مما يجعل تفسير أخطائه 
مسألة صعبة. لا تفسَّر إلا بالإهمال وقلة الصبرء فليس من حاجة هناء مثلاً لاستعمال 
كلمة اغَوَز؛ فى هذا البيت: 
رعيت حرمة شاعر دنف يشكو اليك الع ا 0 
700 ضيق' أو أي عدد من الكلمات المشابهة 


كان يمكن أن تفي بالغرض . ثم إن كلمة «عوز» وافقر» مترادفتان تقريباء ولذا فإن 


إحداهما نافلة . 
تناك آخر عل الأخطاء اللغوية في استعماله كلمة اامديوني» بدل المديني؟ : 
فذايقول غريمى كيف تمهله وذاك يصرخ م نحبسةه 0 


واستعماله الكلمات المبتذلة يصل حداً منفراً أحياناً. وهذا مثال على ذلك: 


الل الس لا 2 5 ظ مل 2 


يا هبر حسب الأمة الحمارة 20 براجة بصّاره 
(فمتلا3) فبيههها لمتؤليبةه المق اسم 


(5؟5) الترء المصدر نفسه. المقدمة. 

(57) المصدر نفسه. 

(515) اتسول شاعر» فى: المصدر ئفسهة. ص الا. 
(555) «إخواني الصعاليك» فى: المصدر نقفسه. ص .43١‏ 
73 تشوى وخوازة تلتاتان فق مال الأرونه 
(5871) «استقلال» فى: المصدر ل ص الاة. 


وا 


أما أخطاؤه النحوية فأكثر من ذلك بكثير. فليس من عذر له في عطف الأسماء 
المرفوعة على اسم منصوب لأن قافية القصيدة في حالة الرفع: 


اذاي ادير عاد مدي ٠‏ رسييية د 


74 
١ 0 0 عابيب‎ 


: وصدخ 
والواقع أن الأخطاء اللغوية والنحوية في شعره كثيرة الورود. لكن ما لديه من 
تلقائية كان يدفعه كذلك للاستعارة كثيراً من اللغة المحكية من حوله. وبنجاح أحياناً. 
مثل : 
ما زال قلبك ما يزال به رمق وانفسيى لم تزل خضرا 


0 
أو مدل قوله: 


أو ما تؤاتى والمشيب كما تزاه يعارضية 

. 550 : 5 37 500 
ما زلت خحفاق الفؤاد وو تزل اابسبى طر يه 
ومثل : 


بين الخرابيش لا عمري يضيع سدى-26- ولا يضيق الهدى ذرعاً بأطواري 
ولا يرئ الهسر باسا في منادمتي وشرب كأس من الكنياك ان 


وثمة مفردات كِتيْرَة استقاها من مهلنته . القانون. مثل قوله: 


كصيدة 
لبماك 


ف قفبيحسما قانون الجزاء وحسسبا أحكام الخز 


إن استعمال اللغة المعاصرة ببذا الشكل الجريء لا يعنى أن التل كان شاعراً 
«حديثاً» تمامأ في مفرادته. فقصيدته «على الأطلال» محاكاة مباشرة لقصيدة جاهلية يقف 
الشاعر الوحيد فيها باكيا عند أطلال مهجورة حيث كانت تقيم المحبوبة. فمثل هذا 
البيت لا يمكن قبوله من شاعر حديث: 


إضفتة 


وأض لى فتاكم مكث 3 وليلة على العيس ما أرضى بها الورك منكب 


(510) «أنفاس عيد الفصح» في: المصدر نفسه. ص 5. 
عه لح" في ِ 
(0)اتسول شاعرة فى :. المصدن نفسف ضن لا 
(17) «العبودية الكبرى» في: المصدر نفسه. ص 50. 
)351١(‏ قعوار. اسم عائلة في الأردن. ربما كانت تتاجر بالخمور. انظر «انصاف ياهو» في: المصدر 
نفسه. ص 416,. 


00002320 نيا مرحبا» ل المصدر نقفسه. ص 05 


(77) «على الأطلال» في: المصدر نفسهء ص .١87‏ 
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هذا لا يمكن قبوله. وبخاصة لأن الشاعر سبّاق فى استعمال اللغة الحديثة فى 
أغلب شعره. ولكن ذلك يشير إلى الصراغ الطبيعي الذي يمك أن يحدث عندما 
تكون الفطرة الفنية عند شاعر أصيل تحت رحمة تعليم تقليدي ترائي. وفي حالة التل 
يبدو أن هذه الفطرة قد سلمت فى أغلب شعره بسبب ضعف جذور التراث الشعري 
في المتطقة وبسلي التشار. مؤتراك"اللشتعر البذري المعلية : لكن نبقانا من اتعابيه 
التقليدي» الذي شمن دزاسة الشعر القديمء ظلت قثن جردا من المهافة الشبعرئ الذي 
اتكأ عليهء وتظهر في شعره أحيانا. 


يتميز شعر التل بلون محل غنى . فالقارئ الأردنىي سرعان ما يتأئر لذكر أسماء 
الأمكنة المألوفة مثل : الحمّره ا وادي السيو» وادي السشاء؟ ماحص» إربد» 
الزعتري» الغورء السلط. عمان... الخ. وهذا يمختلف كثيراً عن استعمال الكاظمي 
أسماء الأمكنة العربية التي ترد في الشعر القديم. فهذه الأسماء في شعر التل تتلون 
بعلاقة عاطفية تجعلها مؤثرة. إنها ذكريات عن حياة سعيدة ذات طابع محلي»؛ عن 
فتيات شركسيات شقراوات: 
فهلمٌ نشربما فلونُ حباها ‏ ذهبٌ كشعر الشركسية أَشقر'*' 
وعن فتيات أردنيات تممشوقات القوام دعج العيون: 
هذي الجتقحهتدزة الما ديعسية والعيونالعجرمية 
البالت تي لسعب تراه مح دروك اراي 3 
وعن غجريات يرقصن ويغنين ويشربن معه: 
أين الدفوف وأين طلبلك أين فارعة القوام 
أبشو: كدي دياه الممحيي._ ١‏ انين فتات الت 00 
حيث «كروم جلعاد» مثقلة بنفيس الخمور: 
وكرم جلعاد ما بعد التي عصروا2 بالسّلط منها تلذ الشرب صهباء'"”) 
وحيث الشقائق في سهول الأردن ووديانه تتورد مثل خدود الأردنيات: 


داف واحنت عن مسقن دور ا لو 0 


(555) «نوراً نسميهم" في: المصدر نفسه: ص .11١7‏ 
(5*5) «تذكارات» في: المصدر نفسهء ص .١55‏ 

(575) «الفلا والعيد» في: المصدر نفسه. ص 155. 

(570) «والعلم في عمان أزياء» في: المصدر نفسه. ص 44. 
(554) لابين الخرابيش» في: المصدر نفسه. ص 44. 
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وحيث جميع الوديان والمنتحدرات في الأردن تزدهر في الربيع باعشاب وخضرة: 


وثغرة «الزعتري» افتر مبسمها 2 عن لون خدك إذ تغزوه أنظاري 
وسهل إربد قد جاشت غواربه2 بكل أخاذ [كذا] من عشب ونؤار”*") 
إن حب الوطن هذا ليس من باب القومية الضيقة””*"2» بل إنه انشغال أصيل 
بالعالم الحى من حوله.ء حيث عرف تجارب عزيزة على قلبه. وهو من أوائل الشعراء 
في العصر الحديث الذين كتبوا غالبا عن تجربة شخصية. وعلى الرغم من أنه لم يكن 
بمعزل عن الوضع العربي العام''*''. فقد كان ارتباطه العاطفي الأول بمحيطه 
الا 


إن اللون المحل ع شعر التل يحدد أيضا معام المزاج الرو ع ف بلاده» 
وأوضاعها الاجتماعية والأخلاقية» وتنوع سكانها (ومن بينهم الغجر الذين خلدهم 
الشاعر فى قصائد كثيرة تميزت بأكبر قدر من الطرافة. والبدوء والشركس الذين افتتن 
بنسائهم الشقراوات «الجميلات») إلى جانب أوضاع البلاد السياسية . 


وقد يحق لأصحاب الواقعية المحدثة من المعاصرين القول بأن التل كان رائداً من 
رواد الواقعية الاشتراكية. لأنه كان بطبعه يكره الطبقات ونظامها: 


بين الخرابيش لا حرص ولا طمع)2 ولا احتراب على فلس ودينار 

الكل زط؛ منساواة محيققة” تنفى الفؤارق بين اطبار ابا 0110 
كان التن يعقق الخرية: والحرية دده كاملة :لا تقتضير عل الخرية السياسية 
والعدالة الاجتماعية. كما هو الحال عند أغلب الشعراء فى النصف الأول من القرن 
المشتويق #الشجر الليق مهم نحشن الثاين ألقط قات لمم “لاا يدف 
الشاعر عنهم بتنازل وإشفاق بل نجده يرفع من أقدارهم ويشيد بهم ويكاد يغبطهم 


(59) المصدر نغفسه. 

(140) كما ورد في: عيسى الناعوري. «عرار ‏ شاعر الأردن»» الأديب. السنة 2.18 الجزء 4 
(نيسان/ ابريل 1909). ص .1١‏ 

)١41(‏ انظر مثلاً قصيدتيه «سلطان الأطرش» والنْوَرَاً نسميهم' في: التلء. المصدر نفسه. في 
القصيدة الثانية يظهر اهتماما بفلسطين. 


515 لابين الخرابيش» و المصدر كسيف ص لام 


ادك 


عيشتهم. وهو يعاتب المدعي العام لأنه أبى أن يستقبل واحداً من الغجر حاول 
زيارته : 
يامدعي عاماللوء وأنت من فه«والقضيّة 
التوجوس جناءله فالمتحاة جيني #مشطييه ادس بحصي ! 
ألأنْ تت جيس تحن و تصكة: تسن ز تحية أ وامحسينة سك تنه سبحت ؟ 


فاسرع كنذا وكفر ياهداك الله عن هذي ا 


هذا يختلف كثيراً عن الشعراء الذين كانوا يطلبون الرحمة للفقراء والمرضى» مثل 
الرصافي. فهنا تمجيد للكرامة البشرية لم يسبق لها مثال في الشعر العربي المعاصرء 
وهو توجه نحو القرابة البشرية وحبة الحرية. بشكل طبيعي» تلقائي؛ غير مدروس. 


ومحبة الحرية هذه تشمل كذلك حرية الفرد الشخصية. فهى تتناول علاقة الفرد 
بالمجتمع ورفضه المحاظير الاجتماعية المتحجرة: 


ماذا على الناس من سكري وعربدق 
ماذا على الناس من قولي لهم أحد 
ماذا على الناس من لهوي ومن عبثي 


قالوا ذوو الشأن فى عمّان تغضبهم 
قالوا ذوو الشأن فى عمان قد برموا 
واستنكروا شر استنكار [كذا] هرولتى 


قالوا يحبء. أجل إني أحبء متى 


ماذا على الناس من جهلي وعرقاني؟ 


وفى هذه القصيدة يؤكد التل حريته فى أن يحب: 


كان الهوى سُبَّةَ يا أهل عمّان؟ 


(147) «العبودية الكبرى» في: المصدر نفسه. ص 77. و«الهبر» لقب أطلق على غجري اسمه 
رصاص لأنه كان رجلاً ضخم الحثة» انظر: المصدر نفسه. ص "7 وعلى ص ١5‏ صورة الهبر فى 
(1454) «بقايا أخان وأشجان! فى: المصدر نفسه. ص 185 1ا148. 
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وهو يتناول كذلك علاقة الفرد بالله وبالدين. لم خشف من ثورته العارمة ضد 
أدعياء التقوى سوى وعان كدي اروم وبقية إيمان بالله. قفي ودام تكتمل 
بعنوان «أصدقاتئى النّور» يقول إن قسما من حبه الذي لن يتخلى عنه أبدا هو محبة 
ل الكويوي لحر قدو يد ور الور والتمتع باعي .1 لكن من دود أ 
«فأنا طرّاد هوى يفتننى الحمال اينما كان. فالحسن فى نظري مصدر كل خيرء والخير 


' ا 150 1 
هو ل ل 0 


وهده كذلك خلااصة جدله المسقف مع الشيخ عبود النجار. وهو حجازى كان 
ْ يداه االتسبح: رحد :. 
عام 214590188٠‏ كان التل صديقا للشيخ الذي يبدو أنه كان يلح في نصحه أن يغيّر 
مسلكه في الحياة» وبخاصة في ما يتعلق بالشراب. لذلك نجد التل يقول: 


9 
0 


المتة 


يرى مواعظه وقفاً عل أذلن 
كآن مان 1 تغرف أخا طرب 
يا شيخ حسبك ادنى الإثم منزلة 
ويقول كذلك فى قصيدة أخرى: 
عبود يا شيخ إني لم أعد عرضاً 


وأن رأس التقى زجري وإنذاري 


ا 


من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 


اللأما عمس وللمعراج ضوضاء 


ففمفر ةف ف ة ةو رو رفوه مفو و ف ةن م ووم رو رمم ةنم ننم د ينه 


أن سياه بو الل 0 


والتل مهووس بعبود. وكثير من قصائده تشير إليه بشكل مباشر أو غير مباشرء 


وآحياناً بلهجة جادة : 


وإذا فقيه القوم أسهب واعظاً 


1 1 فد د اقبي 50 
وبه اهتدى غيري فدعني اكمر 


(550 نقله محمود مطلق فى: المصدر نفسه. ص 45. 


(555) المصدر نقْسه ٠١‏ ص حت 


ل "بين الخرابيش» 0 


المصدر نفسه. ص 435. 


(148) «والعلم في عمان أزياء" في: المصدر نفسه. ص 454 45. و«الأم» كتاب ديني. 


(565) انَورًا نسميهم» في : المصدر نفسه.؛ ص ؟١١١.,‏ 


وصاحب من بنى النجار عَمْنَة كانما هصى تاشت بع) 0 


كعمامة الأستاذ عبّود المزركشة المية550) 


7 قد أصبح و عبود النمو ذج الأعل ل جل الدين قاتل المرح في شعر التل؟ 
ويشاركه أحياناً الشيخ حمزة 0 في هذا 0 لم يسيق. ظهور فنلثل هذه 
التمحط اد الشسر اضرو لدبي ر وفك يمكتى :لاف تفال الما كه يه 
والشرء وهوء على طريقة أبي نواسء. يعي نفسه بآن الله غفور عظيم : 

يا 0 حتسيلك» أدنى الاثم منزلة من رحمة الله ما تدعوه أوزاري 


ل التل أخنانا فل كتير محبته الخمر والشابه أن ذلك نوع من الهروب من 
0 العامة والروحية التعسة فى بالاده: 


والككوة ع لكتري ابذك فيه ار .عب تحبا هئ ابو فيلوت 
أبعد هذا أجب يا شيخ هل حرخ202 علي إِمَا قضيت العمر سكرانا؟ 67 
لكن الذين يقرأون شعره لا يكادون يقتنعون بأنه يشرب فقط لكى يتمكن من 
قم اطاك والدرت عو بده من يحي الخداف. ايضرك بف نالف عن "الخين اإنفى 
رجل طروب. وإنني في حيانٍ الطروبة أفلاطوني الطريقة. أبيقوري المذهب. خيامي 
اللجوف كيو ‏ الممم ٠‏ 06 موسي لعن شاط قود ا دي 1 
(وقد يكون من ع القدرة على الانسجام) ومن المرحء ورفض للحياة كما كانت 
تعاش من حوله. ومحبة للحياة في جوهرها. فهي ليست بوهيمية شهوانية. وقد يسع 
المرء القول إن ذلك الموقف لديه كان فى جزء منه محاولة للحفاظ على البساطة 
الأناسية فى الحياة الأردنية؛. واحتجاخ عل تعقيدات: النداثة التطورة:' وهي' تعطكن 
وبحث ظ ثراءة. أساسِية كان الشاعر ترق أن الفساة يدا تعقو نوما بعل يوم. 
وقصيدته «أنفاس عيد الفصح» خير مثال على هذا الموقف: 


(500) "بين الخرابيش » فى: المصدر نقسة. ص 4356. 

)05١(‏ ديا ف با ني: المصدر نشسةء ص ا" وانظر بشكل خاص قصيدة االعبود! وفيها وصبف 
جيد لهذا الشخ . 
جيد ل - 

(165)انظر : المصدر نفسه. ص .١١١‏ 86193 114 و135١‏ حيث يذكر الشيخ. 

(13) «يا جارة البان» فى: المصدر نفسه. ص ,.2١‏ 


.155 وانظر أيضاً قصيدته الطريفة «أخو طرب» ص‎ .50١ المصدر نفسه. ص‎ )١5:5( 


ال 


إن في بعد الفتى عن موطن سامه الغوغاء إرهاقاً لربح 


و 6 ق ههه للع 46 04 و ازاهج عن عع عام نو اوه و عع هاه 6خ" ١‏ كي وم جوع ع د وه هل و هه 2 م عط مو وعم سدع 4 وان 


موطني الأردن لكني به «كلما داويت جرحا سال جرح" 
ولتتصيي (وادة هيخ افده عله يفني هن الإرهاق نزح 
كتل ما أرجؤة لو أن :فتى عائر الجد إذا يرجو تصحخح 
إن أرى لي بيت شعر حوله2 من شلايا قومك السرحان”**') سرح 
لا ل 2 ا 220225 كدان 
وقد صور التل شخصية أخرى في عدد من قصائده. تلك هي شخصية صديقه 
الغجري «الهبر/. ولكن على الرغم من الصورة الدافئة الممتعة التي يرسمها الشاعر. 
يبقى الهبر دون منزلة الشيخ عبود من حيث إنه لا يصل درجة الرمز أو النموذج 
الأعلى. ومع ذلك تبقى أغلب قصائد التلى في وصف الهبر طريفة. شفافة» مسلية» 
وتنطوي عل دعابة رقيقة أحيانً”'. 


كان التل يعرف بين أبناء وطنه بشاعر الغجر؟؛ وكانت حياته المضطربة. وما لديه 
من شجاعة لم تتردد قط في مهاجمة نظام الحياة العامة بأكمله» والبيروقراطية المتسارعة 
في نموهاء والشعور الطبقي المتفاقم» وتظاهر قديم العهد بالتقوى والصلاح. قد 
جعلت من الشاعر فرداً لامنتمياً. وهو في رفضه وثورته لا يجاريه أحد من معاصريهء 
ولا يتفوق عليه أحد بين جيل جديد من الشعراء بينهم كثير من اللامنتمين. ويمكن 
القول بالتأكيد إن التل يعد أول من عانى النفي الروحى فى الشعر العربي 
لدو" ديرن" امسق أن" القل فك عات زقلا تسيا ف الوم الجر عولول 
عاتب تن وفك كان يمك النيي. الغرى: أنه فيد هر اث يدها ومتجافه د وف راي أن 
هذا لم 56 فقط. كما يظن م عن اقتصار اهتمامه على الشؤون ال 1 
وانشغاله بالحياة والمشاهد الأردنية» ما أعطاه. كما يؤكد مطلقء. نظرة محدودة إلى 
الحياة. لكن السبب الأكبر فى بقاء التل فى الظل كان تلك العلاقات الثقافية المحدودة 
بين الأردن وبقية الوطن ريه وفك يسكى نخ ذلك فلسظين: 


(155) تغاطب زوجته عوفة: وسرحان اسم قبيلتها البدوية. 

(205 المصدر نفسة. ص ا لالا ‏ انلا. 

(1810) انظر قصيدته «عودة الهبر»؛ في: المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(124) يمكن أن يعد التل أول مه ن دافع من الشعراء المحدثين عن «الصعاليك». الذين يدعوهم 
إخرانه. مما يذكر بتقليد قديم فى الث لشعر العربي». 0 اليك» فى: المصدر نفسه. 

(154) مقدمة محمود مطلق ل: المصدر نفسه. 
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والواقم أن نظرة التل إلى الحياة أبعد ما تكون عن المحدودية. فهو يمتلك آماداً 
بعيدة يحد منهاء. مع الأسف. عدم اتصاله بالشعر العالمي. والغريب أن معرفته 
بالفارسية والتركية وولعه برباعيات الخيام”'''' لم تترك سوى أثر محدود في شعره. 
نكن موعف ال شايية كافك قوز جوع كلف ل حاف الوامدة ل اقيم و به د 
الذي أشي خا كا و11 اول الوصو قن الققل#الآر ندس ١‏ الفصيية عل 
غاية من الطرافة. إنه يقول إن «موت» صديقه الغجري ودفنه لم يبعث على الندب ولا 
الحزن بين الغجرء فقد كانت الطبول تقرع والسكارى يعبون الشراب ويتمتعون 
بالحياة. كما كانت الموسيقى تصدح وسعاد الراقصة الغجرية المشهورة تؤدي رقصاتها. 
كان كل شيء يسير على عهده. ولم يذهب شيء بذهاب الهبر. وهذا شيء جديد في 


0 3 00 
الرثاء؛ غير معروف في العربية : 


يضم ديوان التل ست وستين قصيدة؛ بين قصيرة وطويلة. وأغلبها جاء عا 
الشكل التقليدي ذي الشطرين. استعمل البحور القصيرة المجزوءة فى كثير من تلك 
التحاض ) بركان كتوق اسجياان الكو لسري سن لكان ا( وسوي لك تلاك 
وعشرون قصيلة) م ثماني قصائد). ما يناسب مزاجه المرح. وثمة 
قصيدتان فى الديوان هما «متى؟» و”يا حلوة النظرة»" تستحقان اهتماما خاصا فى هذا 
اللضياق لأسا عد كديها 0 الشعر الحر. من النوع الذي شاع في حقبة 
الخمسينيات. هنا يتخى الشاعر عن نظام الشطرين ويغير من عدد التفعيلات من سطر 
إلى آخر فى حدود البحر نفسه. لكن من المشكوك فيه جداً أن يكون التل فعلاً قد 
كنت عاتين القصنيدتين :. فالتاويخ المذون للتععدفن عو غانا 1411 و54 اننا 
يجعلهما سابقتين في التاريخ عل أولى التجارب الناجحة المعترف بها في أسلوب الفعين 
ا وقد كتبت هذه بعد أواسط الأر ربعينيات على أيدي شعراء لهم باع طويل 
في الثقافة الغربية. لم يكن عند التل أي خبرة أو معرفة أو صبر على التجريب في 
اشع بار وإنتاج قصيدة طويلة مثل قصيدة «متى؟ا. ثم إن مزاج القصيدتين 
وروحيتهما العامة لا تشبه ما عرف عن التى. ففى الأبيات التالية لا وجود لما عرف 
عن الشاعر من التباهي الفحولي والروح المرحة في حضور امرأة جميلة. 


(510) الأسدء الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص .1١٠١‏ 
(557) «رثاء الهبر» في: الترء. المصدر نفسه. ص 8148 - 15. 
(557) قارن هذه التصيدة بقصيدته التقليدي: ة برأ بالحسين 41 فى: المصدر نفسهء ص مد 235١6‏ ع 


وفاة الخسين بن علي. حيث نجد في كثير من أبياتها ١‏ تكراراً مبتذلاً. . 


(505) انظر: ”3 حركة 5 الشعر الخر 0 في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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غداة رغبت أن أبقى لديك دقيقة أخرى 
ولكني لفرط حماقتي لم أستطع صبرا 
وسارعت الخطى سرًا 
كأني بجرم فرًا 
ولا تسل إلى أينا 
إل حو الخداع يعانق النكران 00 


في هاتين القصيدتين عبارات تذكر بعبارات التل. ولكن ليس من ناقد أو 
فار بين من للحي عل سحن القن فل افش عاد أن التل قد قام بأول تجربة تأجحة 

في الشعر الحر عام .١454١‏ لقد كان الجدل حول بدايات هذه الحركة حاداً متواصلاً 
لزمن طويل بحيث لو أن نتجربة التل قد حدثت فعلة1120) لكان من المؤكد أن تحظى 
تإثيارة: ولا يسع الناقد إلا أن مخمن أن هاتين القصيدتين قد كتبهما شاعر آخر بعد 
ذلك التاريخ وألحقهما بديوان التل. 


ب - بعض المؤثرات التقليدية 


لم يُقدر لأصالة التل أن تكون بداية تيار مستقل في الشعر الأردني» فقد كانت 
قن قوع تقلوية لخر فى لدان لضع مز اث غاية :الل كن غيوة من الشعراة اف 
الك رقن يفت جذودالقوى عل الطرفة القدويةء مجر وكيد الام عي اللودنية 
الحسين (كما كان يدعى أنذاك). كان الآمير نفسه شاعرا من عشاق الشعر القديم. 
وكان قد قدم عام ١47١‏ من الحجاز. موطنه الأصلي. وبقي دائم الحنين إليه» على 
عادة شعراء الصحراء القدامى. وكان ينظم الشعر على الطراز ا ليس فقط في 
عورف الخريف! الوق وكيا كانامة المحيون نه شل عا ولول بف غراف 
اليراء الأمعد فى القدمء الذي كان كثير اما يكين برو عدهي وادلويي اف مره 
وليس للأمير ديوان مطبوع. بل كان له ست عشرة قصيدة بحوزة علي نصوح الطاهر 
يشير إليها الدكتور ناصر الدين الأسد ولا أعرف ما حصل بها الآن. ويشير تيسير 
ظبيان كذلك في كتابه الملك عبد الله كما عرفته (عمَان 1971) إلى بضع قصائد 


(1184) «متى» في: التلء المصدر نفسه. ص ١*4‏ 155. 


(515) يذكر ذلك بشيء من التردد الكاتب: ناجيى علوش . «عجالة فى الشعر الأردني الحديث.» 
الآداب. السنة *. العدد ١5‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)١938‏ ص 0”. 


(157) الأسدء الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص 84. 
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ومقاطع من قصائد كان قد نشر له بعضها في جريدته الجزيرة التي بدأ بإصدارها عام 
. ويبدو أن الأمير عبد الله قد عالج القصائد القديمة بالمعارضة والتشطير”"'', 
وهى هواية قديمة لم تكن بعد مألوفة فى حقبة العشرينيات والثلاثينيات. وقد كتب 
كذلك قصائد حب وقصائد حنين إلى موطنهء يعالج فيها الموضوعين بطريقة تراثية جداً: 
تشوّقت ما بالأباطح سلسلا وقد نضبت بالشام كل شئاني 
فما آم خشف ترتعي الضال هره نسيم تزجيه الهبائب وني 
أغارت عليه الطلس وهى سواغب2 تج رّإليه الموت بال تالان 
بأوجد مني يوم ترك مربعي البسلع) إل نزال أرض 0 
إن اللغة والأفكار في هذه الأبيات تقليدية جداء وكثير من شعر الأمير يعكس 
الظاهرة نفسها على الرغم من أنه يستخدم لغة أكثر يسراً ويتخذ موقفا أكثر أصالة في 
قصائد يتحدث فيها عن تجربة مباشرة. أو في تلك التي ارتجلها أو أملدها:5© , لكن 
النتيجة النهائية هي أن الأمير قد غذّى. ٠‏ عن غير قصد منهدء اتجاهاً نحو 5 تعر كدر 
محافظة . وكاب يشجع الأدباء عا لى أن يتقاطروا على بلاطه فيد خل معهم في مسابقات 
شعرية. أو بسكن جع لعشي الى واس شعرية على شيء من الظرف وخفة 
الروح”'"'“. كان الشعراء الذين وفدوا على الأمير من أقطار عربية أخرى كلهم من 
المحافظين. وأشهرهم السوري خير الدين الزركلي واللبناني فؤاد الخطيب""2. وكذلك 
الأمير عادل ارسلان. 
لقد أشار إلى هذا النشاط الأدبي الكاتب الأردني جريس القسوسء. وذلك في 
مجلة الرسالة عام .١1975‏ حيث يقول: «دبت في شرق الأردن حياة أدبية جديدة لم 
يكن ا ري فجر الم 


وفي حديثه عن الحياة الثقافية في 


53 الضلار نفييهء ان 84 حامتن: انر أيفيا: اتير ناه الملك عبد الله كما عرفته: 
مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن حياة الفقيد (عمان: المكتبة الوطنية. /ا951١):‏ ص ؟لا ‏ 4لا. حيث 
يطبق الأمير «التشطير؛ على أبيات المتنبي المشهورة عن أسد طبرياء مما يميع القصيدة البارعة تماماً؛ انظر 
أيضاً مثالا من «معارضاته» لشعراء آخرين: ص 75 - لالا. 

(554) كما ورد في: الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص 40. 

(579) انظر: ظبيان. المصدر نفسه. ص 4لا. .45-48١‏ 85 - لا4 وغيرها. 

(:100) حول مساجلاته الشعرية. انظر: الأسدء المصدر نفسه. ص 88 40. وانظر ص ”4 
5. وحول مراسلاته. انظر: ظبيان» المصدر نفسه. ص ٠١7 - 1١١‏ وغيرها. انظر أيضاً مثالا طريفاً 
في: التل. عشيات وادي اليابس. حيث يدخل الأمير في «معارضة» ونوع من التراسل مع التل نفسه. 

(511) انظر ما كتبه الأسد عنه فى: الأسدء المصدر نفسه. ص كلا 6850. 


(575) القسوس. «الحياة الأدبية في شرق الأردن»» ص 455. 


وم 


في بعثات دراسية» وإن هناك رغبة جديدة بين الناس لتعليم أبنائهم. ثم يضيف أن 
الصحافة المصرية قانتكه تغعوم بدورها فخ تغذية القراء الشمان بما نحويه من «أدمبا 
الراقي» وبخاصة في الرسالة. ثم يقول الكاتب: بيد أنه. . . لم يقم فى شرق الأردن 
ل ازظال/اد) 
الحياة») : 
ثم دكن بعضص الكتاب والشعراء ومن بيلهم التل. ااشاعر النّور). لكن لا ل كن 
شيئاً عن أصالة هذا الشاعر وصدقه. وقد يستنتج المرء أن ما يقصده الكاتب بشعر «الحياة») 
قد يكون ذلك الشعر السياسي والاجتماعي المباشر الذي كان يكتب بكثرة في الوطن 
العربي وفى فلسطين في ذلك الوقت. ثم مخلص الكاتب إلى القول إن «الحياة الأدبية في 
شرق الأردن ضئيلة ضعيفة إذا ما قورنت بغيرها من الأقطار العربية. على أن سيرها فى 
مضامير النشتوء والتطور عل هذا الشكل المدهش لندعو إلى التفاؤل: العسدين»29”" , 


؟ - فلسطين 
أ- عوامل التغير: إبراهيم طوقان )١94١  ١9٠08(‏ 


كان إبراهيم طوقان أبرز الشعراء في فلسطين في حقبة العشرينيات 
والثلاثينيات» وكان له التأثير الأكبر فى الدخول بالشعر فى بلاده إلى العصر الحديث. 
والشاع هي لاملميء وض نديلة كاله تعره ينا خبط عا مق قر اده اط 
النار؛ خلال فترة الانتداب» لأن ثوار فلسطين وجدوا في هذه المنطقة معقلاً لهم في 
حقبة الثلاثينيات. ويبدو أن الثورة والمقاومة من صفات تلك المدينة في التاريخ!*"" . 
وقد عرفت المدينة بميزة أخرى وهي محبة العلم. فمنذ العقود الأوللى من القرن 
العشرين» وربما قبل ذلكء. كان أهل نابلس يطلبون المعرفة أكثر مما تستطيع نابلس 
تقديمه. فذهبوا إلى بيروت وإسطمبول وغيرها من الحواضر لمواصلة دراستهم 
ليعودواء أحياناء شبانا يرفضون روح المحافظة الشديدة في مدينتهم. وليستقروا في 


ب م 
(كلاح) 


مدن فلسطينية أكثر تحرراء أو في أقطار عربية أخرى'' "''. وكان ذلك يعني استمرار 


(51/8) امعد “ننس 

(51/5) المصدر نفسهة. ص 8517. 

ا انظر: رك المحاسنى ٠:‏ شاعر فلسطين»؛ إبراهيم طوقان. فى حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة (القاهرة: دار الفكر العربيء [د.ءت.]). ص ١٠5 ١5‏ 
وعبيد اللطة شرارة. 

(519/5) الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص ال ا ود عن: محمد رفيق 
التديمي: ولاية بيروت؛. القسم الجنوبي (بيروت: 1١778‏ ه). 
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ابراهيم طوقان. شعراؤنا؛ 4 (بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت. .)١955‏ ص 48 5. 


الهجرة المتقطعة من نابلس التي واظبت على روح المحافظة الضيقة حتى إلى يومنا هذا. 
بعد ذلك. في حوالى منتصف القرن. كان الافتقار إلى الحرية الشخصية في المدينة 
سيتحول إلى مصدر دائم للشقاء والرفض لدى شاعرة نابلس المشهورة. فدوى طوقان» 
شقيقة إبراهيم التي لم تستطع الهجرة (ولعلها أهم شعراء فلسطين قبل الستينيات الذين 
نبغوا من دون أن يكونوا قد نزحوا عن وطنهم. ولكن ذلك حدث بفضل إبراهيم 
الذي رعى فدوى وشجعها وغذّى موهبتها). وقد أدّت نابلس دوراً مهما في حياة 
إبراهيم طوقان وشعره. فشعره يصور مزاج المدينة القومي الملتهب. ويسجل الأحداث 
السياسية في فلسطين في العشرينيات والثلاثينيات» كما يمثل صراع المدينة البطولي 


كانت تقاليد الأسرة عونا كبيراً للشاعر كذلك, إذ يبدو أن محبة المعرفة كانت 
تسري في عروق أفرادها. ويقال إن إبراهيم طوقان””"'' قد نال تشجيعاً من جده 
الذي كان يكتب بعض الشعر والزجلء وإن والدة الشاعر كانت مولعة بالأدب 
البطولي العربي. وكان والد الشاعر يريد لإبراهيم وبقية أولاده أن يدرسوا القرآنء 
فغدا الشاعر كثير الاهتمام بالقران ختم تلاوته كل رمضان. وفي دراسته الابتدائية 
كان إبراهيم محظوظاً كذلك. لأنه درس بين عامي ١415‏ و418١‏ في مدرسة جيدة 
في نابلس هي المدرسة الرشيدية الغربية حيث كان معلموه من محبي الآدب. كان أحد 
معلفية يقرضل الشعر». وكان آخر .قد تخرج :فى الأزهر وعرت شعن الكالاسيكيين 
المحدثين في مصر عن كثب. ويبدو أن طريقة تعليم الأدب العربي في تلك المدرسة 
كانت متمشية مع العصرء إذ اطلع التلامذة على شعر شوقي وحافظ ومطران في 
وقت مبكر من حياتهم الدراسية» كما اطلعوا على شعر آخرين من شعراء العرب 
المعاصرين من الجيل السابق. ثم أكمل الشاعر تعليمه الثانوي في مدرسة القديس 
جورج التبشيرية (المعروفة في العربية الدارجة باسم مدرسة المطران») في القدس. 
حيث لا بد من أنه قد درس الإنكليزية. وإبان دراسته في القدس تعرف إبراهيم على 
معلم بارز هو نخلة زريق الذي كان يدرس في الكلية الإنكليزية في ال 537 


(10/0) حول حياته وخلفيته الثقافية. انظر: الأسدء المصدر نفسه. ص ١"4‏ - 158+ المحاسنى»: 
المصدر نفسه. ص ٠١‏ وما بعدها؛ يعقوب العودات [البدوي الملثم]ء ابراهيم طوقان فى وطنياته ووجدانياته 
(بيروت: المكتبة الأهلية» .4١474‏ ص 7١ - ١8‏ وغيرها؛ عمر فروخ. شاعران معاصران, إبراهيم طوقان 
وأبو القاسم الشابي (بيروت: المكتبة العلمية» 4:5). ص 3 وما بعدها وصفحات متفرقة . وعيك الرحمن 
ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب التجاري. :)١19538‏ 
ص 78 وما بعدها. 

(5108) انظر: البدوي الملثمء المصدر نفسه. ص ٠١‏ والهامش ؛ المحاسني. المصدر نفسهء» ص 5١‏ 
؟؟. والأسد. المصدر نفسه. ص .١1535- ١505‏ يبدو أن هؤلاء الكتاب يؤكدون أثر هذا المربي» لكن فروخ - 
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ووقع هو وسواه مون التادسة: النيتان مع تاسرة. 
وفي عام ١977‏ ذهب إبراهيم إلى الجامعة الاميركية في بيروت حيث بقي 
حتى عام 1454. وهناك في بيروت. إذ كان يسير حثيثاً نحو الرجولة» بدأ إبراهيم 
حياته شاعرا. فقد لقي تشجيعاً كبيراً من الصحافة في لبنان التي نشرت قصائده» 
كما عرف في الجامعة شعراء من أقطار عربية أخرى مثل حافظ جميل من العراق 
ووجيه البارودي من سوريا. كما التقى بالأديب اللبنان عمر فروخ الذي كان يك 
بإبراهيم وصادقه ثم كتب سيرة حياته في ما بعد. وفي هذا الحو من الحرية النسبية 
عرف الشاعر الحب. إذ تعرف على الجمال الأنثوي فى الكلية وخارجها. وقد ذكر 
ذلك فى شعره: ا 
أول عهدي بفنون الهوى ‏ بيروت أنعم بالهوى الأول'*"') 
لكنه خلال سنواته فى الجامعة أصيب بنوبات متكررة من اضطراب المعدة» يبدو 
آنا تطورت: إل اقرخة أدت د إل ,موت .ميكر . 
في غضون الاثنتي عشرة سنة بين تخرجه في الجامعة إلى حين وفاته عام 
١‏ عمل طوقان في وظائف غدة تراوحف نك التدريسن اذى كا 
والوظيفة المكتبيةء متنقلا , بين نابلس والقدس وبيروت وبغداد. ولندران صر في ره 
مبكرة طلباً للعلاج. ويبدو أنه استطاب الإقامة في القاهرة. ففيها وجد مجالاً كبيراً 
للمتعة فاق حتى ما لقيه في بيروت. غير أنه. كشاعرء لم ينل اهتماما كبيرأ من 
أدبائها. وحز ذلك في نفسه: 
أحب مصر ولكن مصرٌ راغبة عني فبُّعْرِض من حين إلى حين 


ج22 وه ف م + 66 ونا يح عه وكا وول وامق عا © ١‏ ووو م وو 2ه وه هوه هه د دوي 4 و ا م م ات 0 


- يقول إن طوقان لم يعرفه إلا قليلاً. انظر: فروخ.ء المصدر نفسه. ص .١18‏ ورغم معرفة فروخ بطوقان. 
يميل المرء إلى الاعتقاد أن زريق كان له أثر طيب في الشاعر الناشئ», | لأن فلسطين لم تكن غنية بالأندية 
الأدبية في ذلك الوقت. كما إن المربين من ذوي الاتجاهات الأدبية خليقون بأن يشكلوا قطب اهتمام حتمياً 
لشاب طموح مثل طوقان. انظر أيضاً قصيدة للرصافي في مدح زريقء ربما كان قد كتبها في أوائل 
العشرينيات عند إقامة الرصافي في القدس. في: الرصافي. ديوان الرصافي. ص .١49 - ١55‏ 

(119) إبراهيم طوقان. ديوان إبراهيم.: ط ١‏ ا دار الآداب. .)١1937‏ ص .١13378‏ 

(8)) انظر قصيدته «الشاعر المعلم؛ في: المصدر نفسه.» ص 2159 .١7١‏ 

(581) نقلاً عن: البدوي الملثم؛ المصدر نفسه. ص 508., وانظر ص ”57 354 حول جواب الأمير 
شكيب أرسلان للشاعر بخصوص موقتف الأدباء المصريين» الذي شكا منه مراراً كثير من الشعراء والكتاب 
العرب على أنه موقف إهمال للأدب المكتوب خارج مصر 


5707 


يتميز شعر إبراهيم طوقان بالصدق والتعبير عن الحقيقة العاطفية. إنه شعر 
د ا و0 وعباراته قوية ومقتضبة في الغالب. ويعكس 
0 عر اتوت اجات فرك ا ولكن عل افيف اود 
وكيتس وكولردج وبايرون» إلا أن أولئك الشعراء لم يتركوا أثراً ملموساً في 
شعره. غير أن بإمكان الناقد أن يلمس تغيراً دقيقا حذقاً في حساسيته الشعرية لا بد 
من أنه نجم عن دراسته وعن النظرة الأكثر معاصرة التي اكتنسشيها: فقد تغير الشعر في 
فلسطين عل يديه عير ريع مكتسباً رؤيا أكثر حدائة ومتحدتاً بعبارات موجزة 
مجددة عن تجربة الشاعر الخاصة وعن تجربة شعية . كان الشعر بين يديه يتنقل بلباقة 
ويسر من التعبير الجزل الغاضب إلى التهكمي المرير إلى الرقيق الدمث. وكان يدرك ما 
يحيق بشعبه من خطر نابع من الأمرين: من الاستعمار ومن مثالب أكيدة راهنة في 
الشعب تنذر بالويل». فراح يرسم بعبارات واضحة رؤياه النبوئية المريعة للدمار 
والنفي : 
ياقومليس عدوكم “عن يلين ويرحم 
ياقومليس أمامكم له الخلاء كه الك لين 
ثم يخاطب ابن وطنه محذراً: 
وأنت كما عهدتك لا تبالي ‏ بغير مظاهر العبث الرخاص 
مصيرك بات يلمسه الأداني 2 وسار حديثه بين الأقاصي 
عاذ رععت العمصضوو عدا بان - السك ولاس الو ا 
كان طوقان رجلاً يحب الحياة ويدرك قواها الجوهرية. فراح يتغنى بالصراع 
البطولي في 9 ويمجده» رافضا من دون هوادة جميع قوى التقاعس والحذر 


(؟18) مثالاً على أثر الشعر القديم في طوقان. انظر هذا البيت: 
تبارك هذا الوجه ما أوضح الع وما أطيب لمفترّ والمتوزردا 
وهذا يذكرنا ببيت شهير لعبد الله بن الصماح القشيرى 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربى وما أحسن المصطاف والمتربعا 
البيت في قصيدة طوقان أخذ من: طوقانء المصدر نفسه. ص .١١١‏ وعن الآثار القرآنية. انظر: 
وسبغاة في المردوين درم م الرحيق وركبه 
فإذا ها ملك تَنَزّْل 5000 التعبة 
كلا البيتين موجود فى: طوقان. المصدر نفسه.ء ص 460. 
(08) (يا قوم؛ في: المصدر نفسه. ص /الا. 
(:08) «مناهج) في: المصدر نفسهء ص 86 - /ا48. 
(185) انظر مثلا قصائد «الشهيد» و«الفدائي» و«الثلاثاء الحمراء» في: المصدر نفسه. 
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والثتر واتديعة :التي كانت تتفل سحياة البلاو”” ١2“‏ إنديوسم: منورة البظل' المقدينة؛ 
وصورة الثائر والشهيد رسما واضحا مؤثراء فهو يقول عن الشهيد: 
ميسن الشتطنيب تانيع سحة. ‏ وطنعي التهفول كاعم 
واتحنظ: الجكائن والت هج حاتت النفناحين والنتكدم 
نفس هطوعهمةكة وجمت دونمهااله مم 
تلتقي في مزاجها بالأعافخيو بن 
ويقول عن الفدائي: 


وقتسن فتاكت بصانته واقشيهه والردى منه خائف 
نافيك وش ما طحتو الكش" . تسح شك ب و1 
وفي شعره تقف هذه الشخصيات الفلسطينية النبيلة إلى جانب شخصيات غير 
خليرةالاحرام من أن فلسيطن: أيضاء عثل سماسرة الأراصئ"الذين يفول نيه ! 
أما سماسرة البلاد فعصبة2 عار عل أهل البلاد بقاؤها 
فلن اعددن محاغرا إتلاسة: صنت مكتنة امكراوهيم 
يتنعمون مكرّمين كأنما لنعيمهم عم البلاد شقاؤها 
هم أهل نجدتهاء وإن أنكرتهم 2 وهموء وأنفك راغم. زعماؤها 
وعاماء ريو وده اخرايينا وضل سيم بصا ور 
ويفتح طوقان جرحاً ناغراً في النفس عند الحديث عن أمثال هؤلاء الناس الذين 
هددون وطنه: عن الخونة وعن الرجال الذين يتكلمون ولا يعملون. مع أنهم 
متربعون على مواقع الزعامة والمسؤولية. كان الخطر الذي يحس به الشاعر كبيرا إلى 
درجة أنه قد التجأء من دون وعى منه. إلى أسلوب جديد فى الخطاب. أدرك أنه 


(585) انظر عدداً من قصائده حول هذه الأمور. مثل إلى باتعى البلاد» و«يا رجال البلاد) 
و«القدس» و«#فلسطين مهد الشقاء» ف المصدر نفسه. 

(/541) «الشهيد» فى: امار ل ص 5. 

(0848) «الفدائى» فو المصدر نفسه. ص "5 48. 

(ق «السنامرة» في الشندز ته م 334 
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سكير أكيرا النتجابة مباشزة وينبه إلى المضير الذي كان حسن- يقرب لزوؤله اده 
وهو أسلوب المفارقة والتهكم. كان الشعر العربي الحديث. عند معالحته المشكلات 
السياسية أو الاجتماعية؛ شعر غضب واحتجاج على وجه العموم. أو شعر رجاء 
ووعظ. وقد كان حافظ | براهيم أول من نجح باستخدام المفارقة . ثم استطاع طوقان 
والتل تطوير ذلك خطوة أخرى. عي اشير اللميتعاتك والكنات ل قدا 
إحمالاً من هذا العنصر الذي سين أن طوره هؤلاء قبلهم ولم يستغلوه في وصف 
الأوضاع المعاصرة الأشد تعقيداً. أما طوقان فهو يضيف المفارقة إلى السخرية» متجنباً 
بذلك زيادة التبسيط في التعيتر” أو اللهجة التقريرية اللتين كان الشاعر قميئاً بأن يقع 
فيهما لو أنه استخدم القول المباشر وحده. ففى إحدى قصائده المشهورة؛ يخاطب 
النفقاة الغا ضوح الماح ردج قروا ديو فا ل 7 


انتم (المخلصون) للوطنيه 
انمع التجامتاسان سين عي فول 
(زحاة) مفكه يفادل يها 
(والجعهاء) فتكو تر مانا 
وخلاص البلاد صار على الباب 
ما جحدنا (أفضالكم) غير أنا 
في يدينابقية من بلاد 


نمعغنات زحفه الخربيه 
وجاءت أعياده الورديه 
لمراشتن تشمورينتها افيه 


)5090( 


فاستريحوا كي لا تطير البقيه 


يقف هذا على النقيض من لهجته وأسلوبه عندما يتحدث عن أبطال بلاده. ذ 


عند ذلك محكم العبارة. متوترء متحمس. جزل العاطفة. لا أثر في قصائده هذه 
لور اللاذعة أو للروح المرحة التي تميز بقية شعره. والواقع أن طوقان استطاع أن 
يطور عنصر اللهجة في الشعر. وهو بحق من أوائل الشعراء العرب المحدثين الذين 
أصابوا تنويعاً منعشاً فى اللهجة والأسلوب. 
وكما هو الحال عند عمر أبو ريشة. كان الموضوع الثاني الكبير عند طوقان هو 
المرأة. غير أنه يقارب موضوع الحب مقاربة سهلة من دون تعقيدات أبي ريشة وذلك التردد 
المرهق بين شهوته المرأة وتقديسها. فقد كان طوقان شاعراً واقعياً يحب حمال المرأة : 
وأمنا تخ دحك قصجد ارانه . في الج حي تشاننته» 
مصلل لحخبر الخمال ولايزال ل ا نا 
لكن موقفه الاساسي موقف القائل (إجمع من براعم الورد ما استطعت». كان 


(:.54) «أنتم» فى: المصدر نفسة. ص "الا. 
(54) «فى المكتبة» فى: المصدر نفسه. ص 15. 
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الحب يجيئه سهلاً. لا يقتضي كثيراً من العناء ولا يحتاج إلى الكثير من التفلسف. 
فالرقة التي تظهر في قصيدته الحميلة «حيرة»» ثم الفهم الواقعي للقيم الاجتماعية 
المفروضة على فتاة متحررة فى فترة العشرينيات والثلاثينيات. كما فى قصيدته «فى 
المكتبة» من جهة. يقابلها من جهة أخرى توجه عابث نحو الحب والجنسء» عندما 
تسنح له الفرصة. كما في قصيدته (في دير قديس» حيث يقول: 
ما عرش بلقيس فى إبّان دولتها ولا لمات تزفويا تميس 
ومن ذاعطم: هنا في السرص و دام العناق إلى قرع ال سن 
وكان أحياناً ينظم شعراً خليعاً» لكن القصائد المفرطة في الخلاعة لم تنشر قطء 
بل تركها مخطوطة بعنوان الشرارات. وقد حفظ معاصروه الكثير منها. وكان قد كتب 
بعض تلك القصائد بالاشتراك مع أصدقائه الشعراء في بيروت. مثل وجيه 
البارودى”*'2. ففى هذه القصائد غير المنشورة كما فى القصائد الأكثر اعتدالاً التى 
م موقفاً مرحاً خالياً من الهم طالما جذب قراءه. ش 
إن شعر الحب عنده لا يكشف عن عمق ولا يجسد أي رؤيا. والروح العابثة 
في قصاتده الخليعة. كالعاطفة المتأججة في شعره القومي الليء بالنقد الصريحء كانت 
فا حيس" لمعن يمان هر ا ميات وكا عاطيا اوسني هنا 


لكن الوطنية والحب لم يكونا وحدمما الموضوعين اللذين عالجهما الشاعر. فقد 
كتب بعض قصائد المناسبات» وأغلبها من المرائي. بحسب الأسلوب الشائع في أيامه. 
إلى جانب بعض القصائد المتعلقة بتجاربه الأخرى في الحياة. فقصيدته المشهورة 
«ملائكة الرحمة» عن الممرضات اللوات عنين به في مرضهء قد كسبت شهرة عظيمة لا 
فيها من رقة وإيقاع موسيقي وقافية مبتكرة. ولما تتضمنه من مقارنة بين الممرضات 
وبين الحمائم البيض التي ترفرف حول البركة: 


زية :تست لامنطة والحعوذا عسوتت ل هيوه مكحتن مده 


فى كاروض فوقدانلهةالقه طوف له نْأئلة 
الموتتستحنئيناف إل اللريتتضن. عمعدون أتسيساهنا لحهييتة 
الج قوق لمتشي شيك رقا - لاوما امم 0 


(590) المصدر ئفسه. ص .1١٠١‏ 
(19) انظر: ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث. من أول النهضة حتى النكبة: ص 778. 
(595) طوقان. المصدر نفسه. ص 1١55‏ 1554. 
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كتب طوقان كثيراً من المرائي» بما كان أحسنها قصيدته في رثاء الملك فيصل 
الوك :الي اللا ع 15259 .لكو أعليه يزاتيه قلي ويجية تومه جازة 
الميت بالعظمة للإشارة إلى عظمة الميت. وحيث تبكي على الميت وتحزن لفقده الأماكن 
التي عاش فيها أو كان يرتادها: 
أغمدان ها كيك يا كعة" الوندق: :زفي الأسى با فبك الفضر الو 
هنا نجد الفلسفة نفسها حول الموت التي كانت موجودة في الشعر القديم. فهي 
فلسفة قبول ورضاء يكون الموت فيها طريقاً يجب أن يسلكه كل إنسان: 
طريق الردى مهما يطل يلقه الردى ١‏ قصيراً وإن يوعر يجده نمهّدا 
وموت الفتى تحني الثمانون ظهره كموت الفتى في ميعة العمر أمردا”"9') 
ثمة نقطة اختلاف وحيدة في مراثيه. وهي أنه غالب ما يستعمل موضوعه 
الرئيسى. أى الرثاء. مقدمة لمناقشة مشكلات وطنية. ففى رثاء مدرّسه اللبنان» جبر 
فوط يداك تجاه إن :عدت عن يلقو لدي اعطق باسعه الوك ا ميان رمن 
وما قهر الموت القويّ سوى امرئ2 يمخلف بين الناس ذكراً لمحلدا 
لطبت الذكز لا كالذى قضى. . ٠‏ ,وعلفة وعدا قن فلس 0 


وهو يلجأ كذلك. في بعض المواضيع من مرائيه. إلى الهجوم على الشرور التي 
كانت تعرقل كفاح الأمة وتكاد تؤدي إلى مصيبة عاجلة» كما في هذه القصيدة التي 
يندب فيها زعيما فلسطينيا: 
يا موطناً في ثراه غغاب سادته ‏ لو كان يخجل من باعوك ما باعوالة*") 
وقد يعجب المرء كيف أن هذا الشاعر» الذي أمضى أغلب حياته بعد الطفولة 
يعاني المرض واعتلال البنية» لم يعالج مشكلة المرض والموت بشكل أعمق وأكثر 


حدة”''"2. وقد كان على وعي تام باعتلال صحته واقتراب أجله : 


(5945) المصدر نفسه. ص .,351١ 5١”‏ 

250 الاأصاحب غمذدان»؛ 0 المصدر نقسهء. ص 2١54١‏ وغمدان اسم قصر المتوق. 

(590) المصدر نفسه. ص 194. 

(594) المصدر نفسه. ص 190. 

(25949 «رثاء نافع العبورشي"» في: المصدر تتفستةة ص لما وانظر أيضاً ص 5-0 من مرثية 
عبد المحسن الكاظمى. وص 5١5‏ من مرثية الملك فيصل الأول. فى: المصدر نفسه. 

2٠(‏ لناقشة ذلك. انظر: يوسف حسين بكار «ابراهيم طوقان وأثر المرض في حياته»» الأقلام 
((آذار/ مارس .)١4537/‏ ص 177 177. 
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أو الثالاتاق متتع ووه مغتسرة أفترايها فى اقثرات 

وبعد عشر يلتوي عوديه 2 وينضب الزيت ويخبو الشهاب”*") 
ولهجته فى هذا الجزء من القصيدة حزينة بالغة التأثير: 

ل رقلة طويلة في عد لله فا أ 2 4 في التكرة 

ألوتري طيرالصبافي يدي أخشى مع الغفلة أن ينفرا 


يجد المرء فى هذه الأبيات أنبل الصور جميعاً فى شعر طوقان. غير أن اللهجة 
الطريفة التي تعبر عن القبول الحزين بقدر وشيك الوقوع لا تستمر طوال القصيدة. 
فهي تبدأ وتنتهي كأغنية حب لفتاة إسبانية. وفكرة الموت قبل الأوان لا تؤدي به إلى 


أي تأملات فلسفية عن الموت نفسه. لأن الشاعر فيه لا يمتلك أي ميول ميتافيزيقية. 
فهو يجد في فكرة الموت حافزاً يجعله يشتاق أكثر إلى ملذات الحياة قبل أن تنتهي . 


غير أن التطور في شعر طوقان. وهو الذي خرج من أرضية شعرية قاحلة نسبياً 
فى فلسطين ليعانق حساسية شعرية حديثة» لم يكن دائما متكافث ونرى هذا فى 
الفرق الكبير ف مستوى الصور الت استعملها. فجمال الصور التق يجدها المروع “ف 
عدد من الأمثلة المختلفة أعلاه لا يتكرر دائماً»ء بل إنه كثيراً ما ينحدر نحو المستهلك. 
وقد يغلب أن تكون الطبيعة لديه شيئاً سطحياً كما هو الحال في بعض الشعر القديم. 
كما اتتحد في هذا البيت: 
١ : 3 3‏ 0 5 . 0 
ابعدذدت في جنح البلجيئ طائفا كلمحة البرق سرق خاطفا 
فلمحة البرق صورة مستهلكة. لا فى الشعر وحده بل فى الحديث اليومى . 
والطبيعة فى المثال التالى تقدم له المقارنات السطحية نفسها: 
عنمتك:ة كلسي التحدييتنا ‏ لات بوتت زوفت محلنيينا 
وردها في وجشغ“ختيها “تمل من معاي نب 7ه 
صبى رجخجائنة تيت حصّسبيوين 
ل 3 ٠.‏ 7 2 1 (صسييهية 
استخدم الشاعر الحكاية الرمزية بشكل لا يكشف عن طرافة كبيرة في قصيدته 


.15١-1١54١ «غادة اشبيلية» فى: طوقان. المصدر نفسه. ص‎ )7١١( 
.١77 المصدر نفسه. ص‎ )7١( 


.1١85 «فرحتى» فى: المصدر ئفسهة. صر‎ )72٠١*( 
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المصرع بلبل1 حيث يرمز البلبل إلى الشاب المخدوع. والوردة إلى فتاة اللذة. والحديقة 
إلى ألحان. لكن بعض قصائده الأخرى تتميز بالحركة والشفافية الكبيرة. ولعل قصيدته 
«حيرة» أفضل مثال على الحركة النفسية إذ تواجه اندفاعات الشوق والرغبة : 
فا كنت أزفنث أن امع فاسيا: ' «فتأتهير الأحلام من عينيها 
والشوق يدفعني إلى إيقاظها ويدي تحاذر أن تمذ إليها 
كا جنا شعر || لرقاد بنعمة فأقام عتيسر مقارق جفنليها 
ويل لقلبىء. كيف لم يفتك به راى اتتقتلسيها عل يفيكينا 
وتنهدت مما تكن ضلوعها يا شوق ويحك لا ترع نهديها 
حسبي جوى أني نظرت لشعرها ‏ ينكبٌ مرتشفاندى خديها 
وأغتان عنة 1١]‏ اطواة عا الكو رح سوق معطمو هنا زجسي) 
أرنو بلهفة عاشق لم يبق من صبر لديٌّ. وقد حنوت عليها 
فبصدن أدى فابعد هيبة وأود لو أجثو عا وح متحنيتا 
فالتشس بير حنمي اموي .. «وتلين» تاجح رجش أمريها 
ولعل أشواقى بلغن بي المدى 2 فوقعت.. لا أصحو على شفتيها 
أما الشكا فى شعره فقل مر بم ببعض التجارب كذلك. وعلى الرغم من أن 
الشكل الأساسي في هذا الشعر هو نظام الشطرين. ثمة بعض محاولات للتنويع. فقد 
كتب عددا من القصائد على أسلوب المقطوعات حيث تتكرر تنويعات القوافي 
والأوزان في اللقطع الواحد مثلها في المقاطع الأخرى. على طريقة الموشح. لكن 
التوفيق لم تحالفه دائما في اختيار الشكل. فقصيدته «الثلاثاء الحمراء» في رثاء ثلاثة من 
الثوار الفلسطينيين الذين أعدموا فى عكا بفلسطين عام ١9759‏ فيها من الحذلقة 
التنويع ما لا يتماشى مع المناسبة الجزينة المتفجرة : 
لا تعرّض نجمك الملنحوس وترئحت بعري الحبال رؤوس 
ناح الأذان تون الناقوس فالليل أكدز والنهار عبوس.. 
0 ري 0 وت رت و اب لاا 
والمعول الأبدي يمعن في الثرى2 ليردّهم دن 
ثم تأت المقاطع الأخرى عا لى النمط نفسه مع اختلاف القوافي باستئناء القافية 
الأخيرة: التى تتكرر على مدى القصيدة. مثل 0 التنويع المعقد الذي يغاير من طول 


.5 - 8 المصدر نفسه. ص‎ )7١5( 
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الأبيات كما يغاير في القوافي يتبع درجة من التشكيل المتعمد لا تناسب الموقف الجليل 
تتطلب أكبر قدر من بساطة الأسلوب واللغة والاستعارة*"", 


إن تجربة طوقان, إذاًء كانت تميل إلى تحديث الشعر في فلسطين. ولكن في 
خدوة: الإظار القديم» ققد تحافظ هو ثفسه عل كثير مز الخصائض' التي يتميز بها قاديم 
الشعر العربي» واقعيته وتصويره الحقيقي للأشياء. ثم حبكة عبارته ولغته القوية 
الدقيقة . 3 كانت حديثه» وهو لم يتكلم إحمالا ا وتجاربه. ويبقى 
طوقان واحداً من الشعراء العرب القلائل الذي نجحوا حتى الآن بإدخال عنصر 
المغارقة والسخرية في الشعر بشكل مؤثرء و 00 القديم. فإن 
شخصيته صافية رائقة» وشعره» خلافاً لشعراء الكلاسيكية المحدثة.» يمثل سجلاً 
صادقاً لحياته . وعلى الرغم من تمرده ورفضه ومرضه العضالء فإنه لم يلجأ قط إلى 
الرومانسية الهروبية التي شاعت في الثلاثينيات والأربعينيات في كثير من بلدان الوطن 
العربي»ء و د عير وقد بقى الشاعر واقعياًء لكنه فى تمجيده الشهداء والثوار 
في .وطنه ابتنطاع التحليق إلى ذرى سامقة > ونخلاف أذلك: قي حياله منضبطأ غير 
مغامر. ولم يشط كثيراً شأن الرومانسيين. كما بقيت محاولاته للتنويع في الشكل تسير 
وفق قاعدة مألوفة وتميل إلى التوازن والنظام. ويبقى شعره أفضل أمثلة «الالتزام» 
التلقائي الذي يشمل تجارب الحياة العامة . 


ب - تجارب شعرية أخرى : 
عبد الرحيم محمود )١958- ١91١(‏ 
في قرية عنبتا على مقربة من نابلس كان يعيش معاصر إبراهيم طوقان الأصغرء 

الشاعر عبد الرحيم محمودء المعروف بالشاعر الفارس أو الشاعر الشهيد. إلى جانب 
طوقان استطاع عبد الرحيم أن يحمل إلى الشعر في بلده دفء الحياة وحرارة الصراع 
في فلسطين في سبيل البقاء. وكان صوته في النقد السياسي جهورياً إنذاريا لعله فاق 
صوت طوقان الذي لجأ كثيراً إلى أسلوب التهكم والسخرية في نقدهء. وهو أسلوب 
أكثر انخفاضاً في اللهجة. وقد مثل عبد الرحيم في شعره وفي حياته» وبعد ذلك 
بموته» فكرة الصراع كالتزام شخصي مستمرء والتزام عاطفي وعملي: 

دعسا الوطن الذبيح إلى الجهاد فخف لفرط غبطته فؤادي 


)7١5(‏ حول بساطة الأسلوب شرطأ مسبقا للحظات التوتر العاطفى. انظر 


(1928 ,1آوو الا متمتعدتلا لسصة لمخصمع.] تمملممآ) .لت “23 بجيممط ووو ولوسمك]1] ,ولمقابرج .737 .11 عوروعء 6 
37-8 مه 25-28 .مم 
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وسابقت الرياح ولا افتخار أليس عل أن أفدي بلادي؟ 
رولبت له ات ميت السناها: تق شدائف الع 
إن صراعه الشخصيء. ويجب أن يكون صراع كل امرئ غيره كذلك: 
قل «لا» وأتبعها الفعال ولا تخف وانظر هنالك كيف تحنى الهام 
اصهر بنارك غل عنقك ينصهر 2 فعلى الجماجم تركز الأعلام 
واغصب حقوقك قط لا تستجدها إن الأولى سلبواالحقوق لكام 
هذى طزيسك للنكياة كلامحمد. “فل سارزهاامن فيلك ال 0 
سقط عبد الرحيم صريعاً في المعركة عام 1444. وكان قد حارب المعتدي منذ 
مطلع شبابه. سقط قبل أن تسقط بلاده نفسها ضحية مصير مأسوي تنبأ به مثل 
معاصره الأكثر شهرة إبراهيم طوقان. لقد استطاع أن يرى المصير الفلسطيني في وقت 
مبكر جدأ وهو بعد يافع. ففي سنة 1975 قال يخاطب الأمير سعود بن عبد العزيز 
عند زيارته القدس والمسجد الأقصى: 
يا ذا الأمير أمام عينك شاعرٌ | ضمت على الشكوى المريرة أضلعٌه 
المسجة الأقتضيئن». أسكت جزورة أم جنت من قبل الضياع 0 
خرة تبح لككل أركع أبقٍ ولكل أفاقٍ ريط ام 0 


كان والة عبت الرسقي سا7" '"" بين إلى اللارسة التعليدية التق كال يسني 
إليها الجيل الأكبر في فلسطين» وقد تلقى الفتى تعليمه الثانوي في كلية النجاح 
بنابلس. إحدى أشهر المدارس الثانوية فى فلسطين فى عهد الانتداب. وهناك التقى 
بابراهيم طوقان فأصبحا صديقين. وبعد ذلك أصبح مدرساً في كلية النجاح نفسها. 


(05) «دعوة إلى الجهاد» في: عبد الرحيم محمود. ديوان عبد الرحيم محمود. جمع القصائد وقدم 
للديوان كامل السوافيري (بيروت: أدار العودة]. 5/ا9١).‏ ص ,.15١-1١5١٠‏ 

)7١(‏ القسام: زعيم فلسطيني ثار في الثلاثينيات وألف جماعة من الثوار معه لمحاربة الإنكليز 
وتحصنوا في الحبال المحيطة بحيفا. ولشدة بأسهم حارببم الإنكليز بضراوة وتغلبوا عليهم في معركة في 
جبال حيفا حيث قتل القسَام . 

انظر "عيذ الجامعة العربية» ف المصدر نفسه. ص .١159- ١68‏ 

)0١(‏ يقال إن هذا البيت رفع الشاعر إلى مراقي الشهرة» وكان غير معروف قبل ذلك الحين. 

.1١9 1١5 (انجم السعود» في: المصدر نفسه. ص‎ )07١9( 

)7٠١(‏ حول حياته انظر مقدمة السوافيري ل: المصدر نفسه. ص 75١90314 1١7‏ 780؛ جبرا 
إبراهيم جبراء الرحلة الثامنة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية: .)١9337‏ ص 79 وما بعدهاء الأسدء 
الشعر الحديث في فلسطين والأردن. ص ١7١‏ وما بعدهاء وياغي. حياة الأدب الفلسطيني الحديث» من 
أول النهضة حتى النكبة. ص 7007 وما بعدها. 
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يعكس شعر عبد الرحيم آثار ثقافة كلاسيكية صرف في الأدب العربي. وكان 
شديد الإعجاب بالمتنبي. يحاكي أسلوبه الشعري وروحه الفحولية؛ وبخاصة في 
قصيدته الشهيرة 

ساحمل روحي على راحتي وأرمي بها في مهاوي الردى 


7/110 


هذه القصيدة مثال نبيل على شعر حي يضج بقعقعة المعركة ويتوهج بطيف 


واجب نبيل: 


ارى مقفتل دود حقي الشجليت ودون بلادي هو اله اك كن 


وما زال كثير من الفلسطينيين يحفظون هذه القصيدة غيباً. 


ولكن ليست جميع قصائد عبد الرحيم على هذه الدرجة نفسها من الجودة 
كالقصيدة ال: لتى أخذنا منها هذه الأبيات. لقد قامت اللجنة الت لتي تشكلت عام ١5‏ 
لجمع ديوانه رده بعملية من الانتقاء والحذف في اختيار الغنافة وقد حمعت 
اللجنة تلك القصائد من جرائد مختلفة ومن الأصدقاء والأقارب. إذ لم يكن ثمة 
مخطوطة لأعماله الكاملة. غير أن عدم نشر جميع أعمال عبد الرحيم محمود من شعره 
المعروف مسألة تدعو إلى الأسف. لأن ذلك يحرم مؤرخ الأدب وناقد الشعر من فرصة 
دراسة المستويات 0 من نشاطها ثقافة تقليدية محدودة ومعرفة 
محدودة بوسائل الشعر الحديث. وإذ تكون القصيدة المذكورة أعلاه معادلة لأفضل شعر 
طوقان. فإن ا ار وضعف بعض قصائده يفسر لنا 
شهرته الأقل. كما يفسر أحد أسباب تفوّق دور طوقان في الشعر العري الحديث في 


إن دور الشعر ر في تصوير الحياة المعاصرة وفي كونه الج #أها :شخضن] فناف 


ماسع ىع حا الرجي عيدوت فتكريس الذات وحتمية التضحية غدوا جزءاً 
مكتما الحضة” الشعري. كما غدت الملأساة في العالم الخارجى المحيط بالشاعر عا ضياة 


الشاعر الشخصية والتزامه الشخصى. 


)71ع) «الشهيد" ف طوقان. المصدر نفسه. ص اي 
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: 5000 5 5 
وهذااغو أعظع اتجارايك عبد ارح ع 


ج - أبو سلمى (19017 2 1980) 

ثمة شاعر آخر اشتهر فى الثلاثينيات بالكتابة بالأسلوب نفسه من الشعر 
الدائى وريه الكري الكو 4 لمكن بيو الى اتا و اولح 11 ين 
طولكرغ :زج نايلم لكنة يلقى تعايمه النائوي ف فش الى درس لقوق في 
جامعتها وتخرج عام .195١‏ نشأ الفتى في أسرة تحب الأدب. فوالده سعيد بن 
منصور الكرمي قد تخرج في الأزهر. وتان قاع ترائياً وعالاً مغوؤفاء انتتخب عضواً 
في المجمع اللغوي العربي بدمشق. ثم أصبح نائب الرئيس فيه. وكان يمتلك مكتبة 
كبيرة فيها مخطوطات وكتب قيمة. 


ولا شك في أن أبا سلمى قد أفاد كثيراً من هذا المحيط الثقافي. كما أنه لا بد 
استطاع اي يتخلص من الانغماس الكثير ف في المواقف الشعرية التقليدية بفعل تعليمه 
العالي ودراسته الفرنسية والإنكليزية. ثم نزوحه بعد ذلك عن فلسطين عام ١958‏ 
حيث انخرط فى الحياة الأدبية النشطة في دمشق. والواقع أن ن شعره بعل نتزوحه تغير 
تغيرأ ملحوظا في موضوعه و ره» وأصبح يعكس قننيا تشعي الشاعر' الوه كن نوز 
العطار وبشعر بشارة الخورم ي (الأخطل الصغير). ويمثل شعره فى هذه الفترة ا 
المتوسطة التي مر بها الشعر قري سابقاً بين الكلاسيكية والرومانسية. غير أن شعره 
منذ البدء كان أوفر غنائية من شعر غيره من الشعراء فى فلسطين. كما عكس بعد 
ذلك اهتماماً أعمق بالطبيعة وتوخى أسلوباً شعرياً أقل مباشرة. وتعكس بعض الأمثلة 
المتأخرة من شعره ميلاً نحو التجريد لا تعرفها ! ل 1 
إبراهيم طوقان مثلاً. وفى ذلك يمختلف أبو سلمى أيضاً عن الأخطل الصغير الذي لا 
تعرف صوره ضبابية ولا يغزوها التعقيد التجريدي. كان شعره المبكر الذي كتبه فى 
أواسط الثلاثينيات. يوم قامت الثورة الفلسطينية. عكس هذا تماماً. وقد جلب له 
شهرة وذيوع ار كان قصائده قوية شديدة الحبك. ذانتك دفق من العاطفة الغاضضية 
المباشرة. وذات انس كسس وكانت الصور الشعرية فى هذه المرحلة من شعره واضحة 
بارزة المعالم . 


232 انظر ما يقوله ناجى علوش عن ذلك. وهو إذ يكتب من وجهة نظر ماركسية يقارن الشاعر 
مع طوقان فيجده أكثر أصالة. ويقول عن الأول بقليل من الإنصاف إنه استعراضي وبرجوازي. انظر: 
علوش ٠.‏ ااعجالة فئ الشعر الأرد دن الحديث:) ص اخرة 

(*21) المعلومات عن حياة أبي سلمى ماخوذة من شقيق الشاعر. حسن الكرمي. في مقابلة مع 
المؤلفة في لندنء تشرين الأول/ أكتوبر 1458. انظر أيضا: الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن. 
ص ٠١”‏ وما بعدها وص 5١2١9‏ للحديث عن والد الشاعر. 


حون 


5 ١ض‏ ا ان 0و 5 نأك ! 


يمشي إك حبل الشهددة وكا نكا مشي الأسود 


بمحتتصون فتا مد قنى شسيتيد تناه وايق التبحيلية 


قوموا انظروا الوطن الذبيح من الوريد إن الوريد 

تتزاحهم الاجتتحال دامية اللخطى حول اللتاف تت 0 
لكن هذه الحيوية لا تتجدد كثيراً في شعره اللاحق الذي حاول الشاعر أن 
يكون فيه أكثر حذلقة. فقد تغير توجهه الشعري إذ حمدت العواطف الملتهبة بفعل 
الكارثة والشعور بالعزلة الذي سيطر على اللاجئين الفلسطينيين بعد الكارثة مباشرة. 
ووقع الشاعر الآن تحت تأثير التجارب السورية واللبنانية» فعكس شعره تغيراً في 
الموضوع والصورة كما أسلفنا. شعر الغربة التي كتبه بعد عام ١444‏ يقصر إلى حد ما 
في مواجهة الحقيقة المأساوية التي انطوى عليها ذلك الاغتراب عن الوطن والاقتلاع 
عن الجذور الذي فرضته عليه وعلى أبناء وطنه قوى الشر والعدوان. صحيح أن هذه 
القوى بقيت قادرة على دفعه إلى كتابة الشعر الغاضب أحياناً: وهو إذ يفعل ذلك. 
ويبدو أنه ما يناسبه أكثرء يعيد إلى الأذهان ذكريات شعره السابق الحزل. ولكنه إذ 
يكت عق خدنة إن واطنه المفقود» .فإ شع لا تلقف كيرا عه تعر ال ل 


)١5(‏ فرحان السعدي. ثائر فلسطيني. 
(915) نقلاً عن : الأسد. المصدر نفسه. ص .٠١58 3٠١84‏ 
)71و) قارن شعره مع قصيدة الياس فرحات المذكورة قَّ الفصل الثان» ص ١١7‏ من هذا الكتابس. 


والتي تكشف عن حزن أعمق مما لدى أبي سلمى. 


لان 


الذين دفعهم اغتراهم الاختياري إلى حنين ممائل. فحنين أي سلمى ينطوي على مشاعر 
الحزن والكآبة» ويكشف أثر نوازع تقليدية يعرفها جيداً كل من درس الشعر العربي 
القديم. إن هذا التناول يكشف عن ضعف في حساسية أبي سلمى. كما يبين قصورا 
فى رؤية الأبعاد المريعة لكارثة فلسطين. إذ سقط الشعب الفلسطينى ضحية قهر 
سياسي ونظام .عالمي تألبت مفاهيمه وأقعاله ضد الوجود الفلسظيني ذاته. القليل فقط 
مخ شعن أن سالمى بين إل التقلام الأعفى اللي فاه إل ذللث الوهع المأسري 
المحزن. حيث يسود الموت والخيانة والشر والاقتلاع والشتات والتمزق وضياع الكرامة 
والهوية. ولكنه كثيراً ما يواجه هذا الوجود اللامحتمل بأسلوب ميلودرامى». معبرأ عن 
رغبته في الغودة إلى وطنه المفقودء ليلعب على شواطته وفي حقوله مع فتاة جميلة: 

دا افلسطين :أ روكت ملعف قل أرق يفيك التوى أقدسن ثرات؟ 


وارق قتيى عل كينا" “ناتك أخملايه العندراء فون 
وأرى السمراء تلهو بالهوى 6 تمب النور لعيني 0 


كما نرى» حاول أبو سلمى أن يدخل موضوعاً آخر إلى شعر الحنين إلى الوطن 
المفقود. هو موضوع الحب. لكن حب المرأة لديه يختلط بشكل مصطنع مع حبه 
للوطن. وتبدو المرأة في شعره غالباً بنت وطنهء لكنها لا تمتلك هوية حقيقية؛ فهي 
كدو يطلة الكنس العديى اندها التن تبحث الضناع ظل البكام في ؤقرفه عل الأطلال. 
اكوا تع لقاع م فى مضع لني" الثدثر له ينرق لمر دوس موعوة تي لا 
يستطيع الشاعر التعبير عن أبعاد مأساته الحقيقية : 


سنلتقي في الشعر لولاه لم تشع عياك ولم تشفقي 
وفي التتيحيتجنات التي شزدت من ربوات القدسسى والحرمق 
باع را مواق ارقو الاتواون لفط ان اتاد امم ايفين 
فى الكزمل الخزون يبعا التو - عل رسنال لاطي الرر 03 
وهو يستخدم صوراً من الطبيعة. يغلب أن تكون من طبيعة وطنه. ليصف 
محبوبته» مستعملاً لذلك ألفاظأً أنيقة منتقاة”*'"". لكنها ألفاظ تعاني كثرة التكرار. أما 


(91110) «المشرد» فى: عبد الكريم الكرمي [أبو سلمى].ء المشرد (دمشق: 195). ص 5 7 
(نشرت أولاً عام 1987). 
(14) «درب الهوى» فى: عبد الكريم الكرمي [أبو سلمى]. أغنيات بلادي (دمشق: مطبعة 


الترقي. 219359. ص 77. 
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(719؟) توجد قائمة بذلك فى: الأسد. الشعر الحديث فى فلسطين والأردن. ص .55١‏ 
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الصور فقد فقدت بؤرتها وتركيزها مع السئين. فغدت تجريدية متذرّرة مصطنعة. كما 
بظهر فى الأبيات التألية : 
غعدا “عل .دزت التعوى لمعتف ٠.‏ كا عمجاو ع« مدر كس ال يق 
لولا هوانالم يبح بالشذا ولا:عتهنا :طحنيت عص توق 
شخ لفك :فى عدبم عفاطير فى أمل رحب المدى مطل 
عل ظرون الفجي تن وله ٠‏ :سرض السجرم الرحن فى زورن 
لولا هوانالم تنر فى الدجى ولا “النتسيتئ لاح ةر المشررق 
على شعاع البدر لولا الهوى ما رف فى حلم الصباالرّيق 
على وشاح المرج مزه وة أعطافه متاك :هدر المونتقن 
ا ا بي ا 1 يق 
لولاا هوانا جما الريسى وامرج 9 يرزصر وم يعبق 
لا يسع المرء أن تعر #لالحتين من الحرارة الشعرية فى هذه المقطوعة. التي 
تغلفها الشاية على رغم امتلاثها بأوصاف معقّدة عن أماكن لقاء تجريدية خيالية 
(موكب الزنيق. الحلم العاطر. الامل الرحب. طريق الفجر. 55 إلخ .) وإحاءات غير 
واقعية (يغلب ورودها في الكثير من الشعر الرومانسي المعاصر له ع4 ان سحر 
حوما رافظ يع تراد يفوك لد كفي ان لمكتسي فين غنى في الخيال 
من دود أن يضيف شيئثا ملموسا إلى تطور الصورة فى الشعر العرو بي الحديث . 
إن المزج بين الحب والوطنية فى قصائده لم يضف الكثير إلى دفء العاطفة فى 
شعره. بل لعله نال من قيمة ذلك الشعرء. لأنه كما هو الحال فى شعر الحنين عنده. 
لا يكشف عن عمق في العاطفة. بل يدل على إعجاب غير عميق بجمال المرأة 
الجسدي. وقد عجزت الصور الأنبل التي يرصع ها هذا الشعر أن تغلف انشغاله 
التقليدي بصفات المرأة الجسدية. لا شك فى أن بساطة تلك الصور تقصر عن مشاعر 
الحب الأنبل والأعنف وتجربته الأعمق. ولذا فبالإمكان القول إن أبا سلمى فى شعره 
ما بعد النكبة والهجرة عن الوطن. لم يستطع أن يتوصل إلى التعبير الأقوق عن شعر 
يتحدث عن الحب أو عن شعر يصف ما حل بالفلسطينى التائه 





(7) «درب الهوى" فى: الكرمى. أغنيات بلادي. ص 755 0 5375. 


ين 


الفصل الرابع 
التيار الرومانسي 
في الشعر العربي الحديث 


مهيد 


تبين لنا في ما مرّ معنا من هذا الكتاب أن قوى التغيير في الشعر العربي 
الحديث كانت نشطة منذ مطلع القرن العشرين» وكان الشعر في الوقت نفسه يصطرع 
على مستويات شتى. بينما كان النقد يغتني دوماً بالتجارب الحديدة. فمنذ العقد الثاني 
من القرن العشرين » بدأت الرومانسية تكتسب على مهل قوة في الشرق العربيء بعد 
أن أرست دعائمها في أعمال جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر. وفي نباية 
العقد الثالث برز بضعة من الشعراء الرومانسيين فى الوطن العربي. وكان العدد الأكبر 
إلقاء نظرة شاملة على الشعر الرومانسي العربي بوجه عام . 


لقد ظهرت الحركة الرومانسية في الأدب العربي من دون أن تساندها أي 
فلسفة (عدا حالة جبران الذي كانت له أفكاره الخاصة المستمدة جزئيا من مفاهيم 
غربية) ومن دون أن تفجَرها أي ثورة على مستوى الثورة الفرنسية. فقد كانت تفتقر 
إلى أساس فكري نابع من محيطها يشبه الفكر والآراء التى قامت عليها الحركة 
الرومانسية الأوروبية» و "سعط أسسا لهنا يعد أن أصبحت حركة اج 
عقيدة شعرية ذات مبادئ محددة كان يُنتظر من الشعراء اتباعها'''. فهي حركة لم تَرِذْ 
على أن حدثت. والواقع أنها قد تكون واحدة من أبسط الحركات الرومانسية في 


)1( محمد مندور» الشعر المصري بعد شوقي. وه (القاهرة : دار عهضة مصرء [د. ]0 2 5 
ص ٠7‏ 4. حيث يؤكد هذه النقطة بشدةء ولكنه لا يذكر أن الرومانسية العربية لم تعش طويلاً. إذ نشأت 


في مكانها تيارات شعرية أخرى . 


رفون 


ويدوا أن املق اقردان لخيات اذا لاقي اح لطي مدو الكل شيك ادر 
في الشعر. والواقع أن أول ما نادت به الحركة من نظريات في مصر والمهجر كان ذا 
وجهين: الأول. أن يكون الشعر تعبيرا عن دخيلة النفس. والثاني أن الحاجة لم تعد 
نائة1 مووي الاوك كدق وأبانيها عردم اسن ذلف نكا نا خيها اباش لوعن 
هما فلياً. لقد كانت التركة بالدرجة الأو استجابة لدوافع برزت من واخل ل 
0 في الشكل واللغة والصورة والموقف والمحتوى. لكن هذ 
الدافع /١‏ لغني الكبير في الرومانسية يا الباحثين في الموضوع . 


لقد ظهرت الرومانسية العربية في ظهور القومية العربية» ولكن يجب ألا تُقرن 
هذه مع تلك. فبالرغم من أن ظهور الحركتين كان نتيجة إدراك الناس بؤس ما يحيط 
بهم. والفرق الشاسع بين المثُل المكتسبة وحقائق الحياة حولهم. فإن تطور الحركتين لم 
يتبع السبيل نفسه. ل أن النظر في التيارين الرئيسيين للرومانسية في الشعر العربي 
الحديث: تيار المهجر الشمالي وتيار الشرق العربي سوف يظهر لنا صحة هذه الملاحظة . 


فمن الناحية الأولى» بدأت رومانسية المهجر الشمالي» التي كانت أساس الحركة 
جميعهاء كما بدأت الرومانسية الأوروبية» تعبيرا إتجابيا ينسم بالعافية وروح البناء. فلم 
كن عير اكد يولة ةن اكير شعرو ءابولا أن و ماضي د عو البو قد 
كانوا شديدي 00 بالوضعية الإنسانية. يطمحون في أعمالهم نحو المثل الأعلى في 
غال أفضرء روقيل انتيضيف التشاط"الأذن "فى الجر لوال شرك الي" العقة الا 
من هذا القرث 0 من نسيب عريضة الذي أسس مجلة الفنون عام 21١917‏ وحتى 
نكوي ١‏ اتزابطة«القلجية عا 14 كان لفان وجوان رحدها امود 
الأدمدق الجا ولق ات وقد انك رواناني رمان لمعنه صرف معادر القام ان 
منعش . كان هجومه هو وجبران فى كتاباتهما المبكرة. على الشرور المتحجرة فى الحياة 
لعي فى لجان اوور وا قرع بر جا اله اشابية يوان هق لشي اله 
الالتساط ارقن امعد ره رط اقزاني لكيام ركسي ناكد ايز كينا 
كركاكة ين نكن العايد جني ليده دهان العرنيةة ووزياة القريزة لز اسية» الكدد 
وذ عفا 1خ هيران كر وساديين الأرلك الصو اند رقي موق اتعراة :لبس اللمدان 
ا هي عدر مسا الل اكد معو نحو الإنسان والحياة. وبدأت أعمالهم تتخذ 
0 أكثر شمولية مع الأيام. تقارن أحياناً عالم البشم الي بالعالم المثالي في الغاب 

فى افا اتن رشك تنخدث عن مل غامة في حياة البشر حيثما تكون. ولم يبد 
0 المهجر الشمالي سوى القليل من الاهتمام المباشر أن مشاعر قومية. عكس ما 
تزف قي الاير" اللفيت الذي "كان حكن النمزاة الميجض السو كالفرو وذ تقائقة: 
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من الناحية الأخرى. كانت الرومانسية في مصر انطوائية في الغالب» فردية 
علية أو سن وراء اللدة :و1 يكن لها علافات شاشر بالقضنايا القومية .. .#الموضوخ 
القومي الرومانسي الذي شاع في الشعر العربي في القرن العشرين كان يمججد الماضي 

ا الوطني في الماضي والحاضر. لكن هذا التمجيد 
انمتا :وال صر انح اشع لكاي كل الخلونه عموها ل محم والسعيي 
0 لي ولعليع جا إن عفيد ل 10 فون عير الى 

التراثيين . 

0 1 القومية العربية كانت تميل. على المدى الطويل. إلى طمس بعض 
مظاهر الحركة الرومانسية العربية فى الشعر على حساب توجّه أكثر واقعية. إن دراسة 
تطور ا اموت ع مايه هذا الجحهد الغريزي الحثيث لنقل الشعر 
إلى حظيرة الواقع في الحياة العربية . والواقع أن بحث الشعراء العرب عن حل للكارثة 
الوطنية هو الذي قضى على الرومانسية وأذّى إلى الحركة المضادة التي اتخذدت شكل 
الواقعية المحدثة في الخمسينيّات. والتيى حملت في بياناتها المعلنة نوعاً من «الازدراء» 
لتشؤنات 'الروساسية شارف التهري: الررماسى, 

يرى بعض الكتّاب أمثال محمود أمين العالم وأنور المعذاوي أن الأسباب النفسية 
الاتجتماعة والسياسية بخاصة تشكل الدافع اد وراء ظهور الحركة الرومانسية في 
اش لعي وككرااها ين الطور الر بوني حمر العربي في مصر بتطورها 
في الشعر الفرنسي أو الإنكليزي في القرن التاسع عشر””“. إن بالإمكان القول إن 
الأسباب الاجتماعية والنفسية كان لها دور مهم في محتوى الرومانسية العربية» أما 
التفسيرات السياسية التي يصرّ عليها بعض الكتاب فتبدو على جانب من المبالغة. ففي 
القرية الأراك كان ململ لاس تاري فصي جد دب نمزب الشركة الروبا ند : 
ثم إن هنالك نقصا ملحوظا في الوعي السياسي لدى العديد من طلائع الرومانسية 
العرب. مثل إبراهيم ناجي ومحمد عبد المعطي الهمشري وعلى محمود طه (في طوره 
الرومانسي. المبكر) في مصرء ومثل إلياس أبو شبكة في لبنان.ء ويوسف بشير التجاني 
فى السودان. 

إن أي نقاش حول الرومانسية المصرية. وهى أقوى حركة من نوعها فى المشرق 
الخروي كفب أذاياقي #كره#الحييةة بتعيية اقزرة 5014 الى كير احديك: عنهنا فى 


(5؟) انظر مثلا : محمود 02 ن العالمء «الشعر المصري الحديث.» الآداب (بيروت). السنة ”. العدد ١‏ 
(كانوق الثاق/ ينائر 6١435‏ صن 319-113 +:وأنور المعداوع.» على محمود طه: الشاعر. . والإنسان (بغداد: 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 5 .)١‏ ص 1 و51 

(9) المعداوي. المصدر نقفسه. ص 4 .1١‏ 
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تنكل لضفه المع ك١‏ لجعي “نوات ار يحهيعا 07 زاء”ممدان: روعي 
الشعراء السياسى . وانخراطهم أو عدمه في صراع واضح المعالم ضد الطغيان. فحتى 
أبو شادي الذي كان يجسد متلا لم يبلغ شأوها أي شاعر مصري من معاصريه. والذي 
كانت ثقافته ورؤياه أكثر اتساعاً وأقل ذاتية» لا نجده يكشف في ما كتبه من شعر في 
لعشرينيّات والثلاثينيات عن أي ثورة وتفجع حقيقي إزاء فقدان الحرية السياسية في 
عهد ملكِ ظالم وعهد رئيس وزرائه صدقي. وكم عْرْيٌ الفضل لصدقي في تفجير 
لتيار الروماتسى: في الشعر العري'" ...ثم إن هذا التفسين السياسي يتجاهل أن التباز 
الرومانسي في مصر كان قد قوي في العقد الثاني من القرن بمساهمة المنفلوطي النثرية 
ودعوة جماعة الديوان للشعراء أن يكتبوا عن التجربة الداخلية. ثم إن الأوضاع 
السياسية المضطربة في مصر لا يمكن أن تفسّر ظهور الرومانسية في السودان وتونس 
وظهور الرومانسية التي سبقتها في المهجر. 
إن النظر الدقيق في التيارات التي أثْرت في الحياة العربية يكشف أن الرومانسية 
لين كانت استجابة معدن عام في المزاج في مصر وغيرها فى الوطن العربي. 
واتكتت 0 _ الإخفاق السياسي لم يكن بشكل خاص هو الذي دفع إلى هذا 
د 3 5 8 5 2 3 
التغيّر في المزاج ‏ . لقد نزلت بالوطن العربي نكبات كثيرة أخرى لم يكن لها كبير اثر 





)2 كتب إسماعيل مظهر عن هذه القضية سنة ١975‏ فقّال: «طالما سمعنا من الذين لا يقوود عل 
إنعام النظر طويلاً فى مقدّمات الأشياء ونتائجها أن الثورة العرابية بدء ممضة فكرية حديئة»ء وأن ثورة 
8.... خاتمة تطوّر عظيم في الأفكار. لا في ميدان السياسة وحده. بل في عالم العلم وميدان 
الاقتصاد. لكن... نظرة واحدة في الثورة العرابية كافية لأن تثبت لنا أن هذه الثورة. كثورة 21919 لم 
تمس الحياة الكامنة في الأمَة شيئاء وأا لم تتناول إلا ظاهر الحياة بآثار سريعة الزوال. . . لم تتناول شيئاً من 
تلك القواعد التى ترتكز عليها الحياة الكامنة فى أغوار عقلية الجماعات». ويحدثنا أحمد حسن الزيّات فيقول 
إنه في سنة ١919‏ عندما ترجم آلام فيرتر لغوته كان يشعر بكل تلك الآلام» ويصف الوضع فيقول: 
«"شباب طرير حصره الحياء والانقياض والدرس ونمط التربية وطبيعة المجتمع. فى حس مشبوب» يتوقد 
شعوراً بالجمال. وقلب رغيب يتحرّق ظمأ إلى الحب. ونزعات طمّاحة ما تنفك تجيش. وعواطف سيّالة ما 
تكاد تتماسك...0. انظر: إسماعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي (بيروت: دار الكاتب العربي. 
[؟195-5١]).‏ ص ١١"‏ (صدرت الطبعة الأولى في عام .)١1978‏ وهاتان شهادتان من شهادات متعددة 
تتحدّث عن هذا الوضع الشخصي الاجتماعي الذي أوجد جيلا ممرّقاً حالما من الشبان في مطلع العشرينيات 
من القرن العشرين . 

(4) انظر مثلاً: مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج . ص 2 4. وكمال نشأت. أبو شادي 
وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث «القاهرة: دار الكاتب العربيء :)١9537‏ ص 7448 و414. 

(3) من الطريف أن نلاحظ أن الأوضاع التي سادت بعد الحرب قد أثارت استجابة رومانسية في 


المهجر. إذ كتب نعيمة قصيدته المشهورة ١أخي".‏ وبينما نجد انتفاضة سوريا في أواسط العشرينيات تدفع 


شوقي إلى نظم قافيّته المشهورة «نكبة دمشق1ء وهي قصيدة تجري على النهج القديم . 


ةل 


في تغيير الشعر نحو الرومانسية. إن فشل ثورة عرابي عام ١887‏ قد شهد بعده 
را للاتجاه الكلاسيكي في الشعرء إذا كان قد أدى إلى شيء على الإطلاق. وخيبة 
الأمل التي عمّت الوطن العربي بالنسبة إلى الدستور العثماني عام ١108‏ لم تؤدٌ إلى تيار 
رومانسي واض ضح لمعالم في الشعر. ويصح ذلك على المأسي التي طبعت المشهد 
السياسى بعد 0 الاكتشاف المذهل لاتفاقية سايكس - بيكو الى بدت آمال 
العرب في الحكم الذاتي ونجم عنها زوال حكم الملك فيصل الأول الذي لم يدم طويلاً 
في دمشق؛ التقسيم السياسي لسوريا الكبرى وفرض الانتداب البريطاني والفرنسي على 
سوريا ولبنان وفلسطين؛ الاكتشاف الأشد سوءاً للمؤامرة الصهيونية التى قادت إلى 
هجرة هودية منظمة إلى فلسطين وصراع العرب المستمر فى فلسطين ضد العدوان 
يستطع أي واحد من هذه الأحداث ان يبعث حركة رومانسية فعلية في سوريا أو 
العراق أو فلسطين. لا في العقد الثالث ولا في العقد الرابع من هذا القرن. والواقع 
أن نظرة فاحصة إلى العلاقة بين الشعر والكفاح السياسي في الوطن العربي تبن أنه 
حيثئما يكون ذلك الكفاح دائم الحضور يتخذ الشعر اتجاهاً واقعياً يعنى بالحقائق. 
والذي حدث في مصر أن انشغال الشعر بالصراع الوطني والعربي الشامل قد وجد 
أفضل تعبير له لا في شعر ل ل ل فحتى في 
أواخر الرعدفه جد شائرا زوباييا بل علي محمود طه ينحو منحى الاتجاه 

تنخ هذا ترى. أن ”الأديت الروتاتسق عددنا ولا 'سيما«الشعرء 1 :يكن اتعكاسا 
صادقاً للتغيّر السياسي كما يظن بعض النقاد. فالنظر المدقق في الحركة الرومانسية 
بوجه عام يبن أن الرومانسية في أي قطر عربي كانت ترتبط بالوعي المتنامي بالأوضاع 
الثقافية والاجتماعية الخاصة التى تدور حول حياة الفرد الشخصية وشوقه إلى الحرية 
الذاتية . لقد ا الشعر اء العرب ف في أمريكا الشمالية بوضوح الغرق الشاسع بين الحياة 
التي عرفوها في الوطن جوري وبين التقدم الذي شهدوه في أمريكا بحيث إن 
استجابتهم كانت ذات أبعاد واسعة جذا. فهم قد بلغوا من الحرية الشخصية مالم 
يتيسر لهم في بلادهم إطلاقاً. لذلك استطاعوا توجيه طاقاتهم نحو أهداف أكثر 
تملا : 

كان هذا التباين قد بدأ يؤر في الشباب المتعلم في مصر مع نباية العقد الأول 
من القرنء لكنه بلغ أوجه في العقدين الثالث والرابع. لقد استطاع جيل شوقيء عا 
جد تعيير ود 1 فوكسن 1 «أن "يمك عل مفاهيم انانة تنس إلى حال نظي مسار 
كان الناس يومنذ يولدون وشا ون معتنقين قيم هذا العالم ومغاهيمه من دون أ شك 


اا 


في صلاحيتهاء ويرون أن «الأفعال والأفكار والعلاقات الشخصية لا بد لها أن تكون 
قائمة على هذا التنظيم للعالم». فقد كان تنظيماً «يؤكد قيمتها ويفرّق بوضوح بين 
الصواب والخطاء وبين الجيد والرديء'"' . هذا الوصف للشعراء الإنكليز فى العصر 
الأوغستي (صوأكباعن 4) (الثامن عشر) الذين يتحدث عنهم فوكس ينطبق 3 على 
شعراء الكلاسيكية المحدثة العرب. ويمكن متابعة التشبيه هنا بإيراد عبارة آلن رودواي 
004 صذااة) الذي يقول (إن الشعر الأوغستي. بوجه عام. شعر منسجم مع 
الأعراف الموروثة”*". والشعر الكلاسيكى المحدث عندنا مثله تمامأ. لأن الذين كتبو. 
فل جه كدير ززدواي "كذلاك : #واعدوا الشديم متستكون نالفي الأسابينه في 
صو يا نا فالرضاء والكياسة. وروح التوفيق والقبول هي الصفات التي تميز 

شعرهم. وتمرّدهم كان وين ضد أعداء خارجيين لا ضد مثالب يت 
بالذات'' '". كان مفهوم الحياة في مجتمعهم الخاص هو أن ١مفهوم‏ العال؛ القائم هو 

مفهوم الحياة الوحيد وليس ما يدعو إلى تغييره. ومما يستوجب الذكر هنا هو أن بعض 
شعراء ما قبل الرومانسية كانوا يعنون أحياناً برواية قصة فى الشعر (من ذلك قصص 
ماران لم جياض شتوقق) 4 او عل جد صين افر كين جر االحرى أن الكفاعر كان 


«يقول ما يجب قوله في إطار عالم وأحداثٍ وأناس يفعول خارج ذات المؤلف 
اللا 


عند نباية العقد الأول أصبح الفرق عظيماً بين «النظام الأمثل» في عالم شوقي 
والعالم الذي كان يكتشفه بالتدريج جيل الشبان المتعلمين. ولكن خلافاً لوضع أوروبا 
في نباية القرن الثامن عشر كان ثمة نوع من الفوضى زعزعت الإيمان القديم بالحياة 
لتقليدية وشوّهت أبعادها من دون أن تقدم بديلا في المنظور. وكان من نتيجة ذلك 
أحياناً تلمّس غير متبصّر في الغالب لأي مفاهيم جديدة قد تعرض نفسها. لقد 
كتشف الشباب المصري في العشرينيات والثلاثينيات نوعاً من العقم في حياتهم 
لعاطفية استهلك طاقتهم على ما يبدو وحولهم إلى حالمين يعيشون في قواقعهم 
لخاصة. وبدأ العطش الداخلى للحرية العاطفية ينعكس فى الأدب منذ العقد الثان من 
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)١(‏ إن الاحتجاج اج الاجتماعي لدى شعراء مثل حافظ وال رصاني ' يكن ثورة فعلية ضد الوضع 
الاجتماعي للفقراء. بل كان دعوة للأغنياء والأقوياء كي يساعدوا الفقراء. أي إنه قبول بالنظام الاجتماعي 
في مفاهيمه الأساسية عن المجتمع الطبقي وإيماته بمبدأ الرعاء ْ 


)0010 0ك اج ملللط] مدع اقوط 


فس 


هذا القرن. فاكتشاف هذا الجيل حياة الغرب زعزع الأسلوب الوضعي في الحياة الذي 
كان جيل شوقي قد تبتاه. كان شوقي قد عاش في فرنسا وإسبانيا لكنه عاد إلى وطنه 
غير متبدّل. وقد درس عبد الرحمن شكري وأحمد زكى ابو شادي فى إنكلترا وعادا إلى 
الوطن يريدان تغيير العالم. ولكن العالم التقليدي الذي كانا يعيشان فيه أظهر مقاومة 
دفعت شكري إلى كتابة اعترافاته الفذّة. في كتانّ الاعتراف عام ١91١7‏ ومذكرات 
إبليس عام .191١17‏ حيث ينتقد بعنف ما كان يجده عقماً في الحياة حوله. وقد دفعت 
القوى السلبية نفسها أبا شادي إلى القنوط الشديد وإلى الهجرة من مصر إلى العالم 
الجديد. وقد كانت هذه القوى هى السبب كذلك فى أن بقية شعراء حماعة أبولو كانوا 
والإثارية. ويجب أن نرى هذا الوضع بوضوح لكي نفهم الرومانسية العربية بشكل 


كانت الرومانسية الجزئية عند الأخطل الصغير ملائمة للوضع في لبنان في العقد 
الثاني من القرن. فهو لم يستطع اعتناق الرومانسية بشكل كامل لأسباب شخصية 
وثقافية (دراسته القائمة على الأصول الكلاسيكية). وقد كان شعراء الرومانسية الحقة 
من لبنان هم الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية في أوائل القرن. وعندما بلغت 
شواطىء الوطن موجةٌ الرومانسية التى أطلقها المهعجر زادت آثارها بفعل انتشار كتابات 
العتوط يه وكاة للك سرك قل الملؤتهات» 3 كان آنتطورت الروهاقنية فى 
لبنان على يد شاعر متميزء هو الشاعر المشهور إلياس أبو شبكة . 


وفى تونس نشأت العلاقة بين أبي القاسم الشابي وبين جماعة أبولو بالدرجة 
الأوق لكونة شاعرا طليعيا .' إنه:الشاعر الحديث الوحيد فى الغرك العرن قبل عقد 
الستينيات الذي استطاع أن يقوم بدور طيب في تطور الشعر العربي بوجه عامء أو أن 
يدخل بشكل كامل في تيار الحركة الطليعية في الثلاثينيات. ولم تكن الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية فى تونس (وفى هذه الحالة الاستثنائية كان للأوضاع التفياسنة 
دور له أهميته الخاصة في تطور شعر الشابي) هي وحدها وراء الاتجاه الرومانسي الذي 
طغى على شعر الشابي» بل إن هناك نظرته المستنيرة ومأساته الخاصة مما سيأتي الحديث 


عله . 


ولم تصل الرومانسية إلى العراق إلا في نباية الأربعينيات» مشفوعة بيقظة متأخرة 
على الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلاد. وقد كان وصولها المتأخر سبباً في حياتها 
القصيرة. أو في التحول السريع (غير الكامل) في الشعر نحو نظرة أكثر واقعية 
ظهرت مع بداية الخمسينيات. 


سا 


أما في فلسطين فقد أضفى الصراع السياسي اليومي مع عدوان شديد مستمر 
على هذه الفترة يقظة ووعياً عميقاً بالأمور العامة. غير أننا لا نجد فى فلسطين إلا 
شاك ا واحدام عو بطلى عيية: الاك الدئ ون إلى بور مانس ويا عه يوه 
عارمة للموت وتذمير اللذات. 

غير أن الشعر في سوريا هو الذي يقدم لنا أفضل مثال على مقاومة الرومانسية. 
ويبدو أن الشعراء السوريين عموماً لم يتأثروا إلا قليلاً بموجة الرومانسية التي عمّت 
مصر ولبنان. 


كان انديس بالظيع تهراء اعدتهوا سيدا من الروفانسية من بينهم #باعر دو 
رومانسية معتدلة هو أنور العطار. ومع أن الشعر عند أمثال نديم محمد وعمر النصّ 
في الخمسينيات كان صادقاً في رومانسيته. إلا أن ذلك لم ينسحب على المشهد بوجه 
عام. ويمكن تفسير هذه المقاومة جزئياً بأثر مدرسة كرد علي التي تجمّعت حول مجمع 
اللغة العربية ومجلته وكلاهما ذو علاقات محافظة. وقد تركت هذه المدرسة أثرا عميقا 
في التعبير الأدبي في تلك الفترة. ثم إن دمشق كانت تعد نفسها قلعة القومية العربية 
وتفخر دائماً بالتراث الأدبي والثقافي العربي وبالحفاظ على اللغة الكلاسيكية. 


عن التفيشل ينه انان المحافظة لوقيس قن لوينا؟ كانه الروساقتة الك تاوف 
وااقاض كل الذير. حم اق شا تعر لساب ننية ما يق اديه عند قلي مقلاية 
ديوانه الثاني فراشات وعناكب. يقول إنه بعد عودته من أربع سنوات من الدراسة في 
فرنسا وسويسرا واجه «هذا التباين الحاسر. الصارخ. بين العقليتين الشرقية 
والغربية»""'“. وهو يصف هذا التصادم على أنه تصادم بين المواقف نحو الحب 
والمرأة» وبين الحرية العاطفية في الغرب ومواقف الكبت في الوطن العربي؛. وبخاصة 
فح كناد مزه حب الأماى 1117 , وفرجهاي شار تفي كا عطبجاار 1 عد مهيا 
له إلا في الخمر والشعر'*'2. وكان شعره يعبّر عن ألم وعناء عظيمين. 


ومن الطبيعي أن تكون لذلك أسباب غير هذهء كذلك. فالفساد السياسي العام 
مسألة ذات أهمية» ولكن. وهذه نقطة فى غاية الأهمية»ء إن هذا الفساد قد أثّر فى 
الشاعر تومن أعماقة لا.بسبب:وعن عام بل لأنه'اقتحهم عليه امثله الخلقية وحطمها :من 
جهة. ومن جهة أخرى اعتدى على سعادته الشخصية (فهو يشكو من أن التقدير الذي 
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للا 


كان يرغب فيه قد حرم منه)””''. وأدخل الحزن على حياته (وهو يذكر أن موت 
0 


شقيقه كان نتيجة الفساد السياسي العام) © . 

أما عن الأسباب الحضارية التى قد تكون ساعدت على نشوء الرومانسية 
العربية» فإن ذلك يتطلب دراسة كاملة بحد ذاتهاء» بسبب الحاجة إلى تحليل مقارن على 
نطاق واسع. ويمكن القول إن في الروح العربية عناصر رومانسية كامنة. كالحنين 
مثلاء ما زالت تنتقل من جيل إلى جيل فى الشعر والعادات والموروث الشعبى”"" . 


وبسبب من الافتقار إلى جوهر حقيقي وفلسفة في الأساس. نجد الرومانسية في 
الأدب العربي تحمل منذ البدايات نوعاً من الميول المتهافتة. واذا كان الريحاني ومطران 
(وكلاهما على شيء من الرومانسية المحدودة) إلى جانب شعراء المهجر الشمالي. قد 
عكسوا زومانسية تنسم بالعاقية» فإن رومانسية المتفلوطي الثرة لم تكن سؤى عاطفة 
محنوقة تسعى إلى التنفيس والتطهرّ من خلال المأساة. فالموت» والفراق» والأمراض 
العضال. والفقرء والجهد الذي لا يبلغ غايته أبدٌ هي المواضيع الدائمة في أعماله. 
وكان الرومانسيون المصريون من جماعة أبولو»ء في أفضل إنتاجهم الشعريء باستثناء 
أبي شادي والهمشري إلى حد ماء غير معنيين إلا بذواتهم. كانوا إما انطوائيين يدورون 
في عالمهم الخاص الحزين. بما فيه من وحدة وتواصل مع الطبيعة والأحزان الشعرية. 
أو إمهم كانوا منفتحين يجسدون الخمر والنساء والغناء. وكان للرومانسيين في العراق 
نصيبهم من منازع التهافنت الرومانسي هذاء فقد كان بينهم العديد من الهروبيين 
والمازوشيين. وثمة تجارب مشابهة في أقطار أخرى تظهر الاتجاهات نفسها. 


إن الرومانسية العربية التي بلغت أوج تطورها في الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن العشرين تبدو من ناحية جغرافية وثقافية؛ حركة منعزلة عن بقية بلدان الشرق 
الأوسط. ومن الملاحظ. بعد رحيل العثمانيين عن الوطن العربي في نماية الحرب 
العالمية الأولى» أن العلاقات الثقافية والفنية مع تركيا قد توقفت على الفور. وكان آخر 
ما عرفناه عن تأثير الثقافة التركية في الشعراء العرب قبل الخمسينيات هو تأثر 
الرصافي والزهاوي بالأفكار الأوروبية عن الحرية» التي شاعت في تركيا قبيل الحرب 
العالمية الأولى. وكان إنتاج الناقد التركي المتمضر إسماعيل أدهم في ثلاثينيات القرن 
في مصر يعكس تعليمه الغربي أكثر ثما يعكس ارتباطاته التركية المباشرة. أما عن بلاد 
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اكلا 


الترحمات الك د جاع رم اك مح ور أى ل 


لوي العام ل الفترة . ليس عندنا هنا ما يشبه الرومانسية التي اجتاحت 
أوروبا بشكل عام في أواخ ر القرن الثامن عشر وفى ي ألقرن التاسع عشرء وما تبع ذلك 
من تأثير عميق في الثقافة الأوروبية عموماً. وهكذا فإن الوطن العربي الذي لم تكن 
تربطه اي علاقات أدبية بأقطار يشترك معها في بعض المفاهيم والقيم الثقافية 
الاساسية: بل كان يتطلع إلى علاقات ثقافية مع الغرب. وجد نفسه في وضع محرج. 
إن ن أي روابط مع الغرب في ذلك الوقت ت كانت تنطوي على مصاعب ذات وجهين: 


الأول قوامه هذه الخلافات الامتاسئنة بين الثقافتين العربية ة والغربية والمواقف المتضاربة 
امه والثاق كو التعور بالنفضن الذئ كان يلازغ المتقفين العرات الا فى تعاملهم 
مع المثال الثقافي الغربي 


(16) توجد عدة ترجمات للخيام في العربية. وقد تمت أقدم ترجمتين وهما ترجمة وديع البستان 
)١91(‏ وترححمة محمد السباعى )١1977(‏ عن الترحمات الغربية. الأولى عن الإنكليزية والفرنسية. والثانية 
عن ترحمة فيتزجرالد. أما الترجمة الثالثة وهي ترجمة أحمد رامي )١974(‏ فقد كانت عن الفارسية مباشرة. 
نظر: غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام: رباعيات عمر الخيام. ترحمها ونظمها وديع البستان 
(مصر: مطبعة المعارف. 5١51١)؛‏ رباعيات عمر الخيام. ترجمها نظما محمد السباعي (القاهرة: المكتبة 
لتجارية الكبرى. .)١977‏ ورباعيات الخيام. ترجمة أحمد رامي (القاهرة: مطبعة المعارف. 1١977‏ 
2614© وكان قد سبق الحديث عن هذه الترحمات الثلاث في الفصول السابقة . ثم تبع ذلك ترحمات 
أخرى للرباعيات. ففي سنة ١957‏ نشر أحمد حامد الصراف ترححمة «نثرية» موجزة لبعض رباعيات الخيام. 
نظر: أحمد حامد الصراف» «هل كان عمر الخيام سكيراً؟:' المقتطف. المجلد 37. الجزء ” (شباط/ فبراير 
062 ). ص0 .13١ - ١58‏ 





وقد ذكر الصراف في ما بعد أن محمد الهاشمي (وهو أول عراقي يترجم رباعيات الخيام شعراأ في 
العربية) قام بترجمتها بالتعاون مع الصراف نفسه الذي كان يترجم الرباعيات نثرأ ومن ثم كان يحولها 
الهاشمى إلى شعر. انظر: أحمد حامد الصراف. عمر الخيام الحكيم الرياضي الفلكي النيسابوري: حياته 
وسيرته؛ عصره السياسي. عصره العلمي. علماء عصره. أدبه وفلسفته. مصادر فلسفته» نظراؤه. رباعياته 
ورسائله (بغداد: مطبعة المعارف. .)١95١‏ ص .5١5‏ ولعل أشهر ترجمات الخيام هي التي قام مها الشاعر 
العراقى أحمد الصاذ في النجفي الذي ترجم 7١5‏ رباعية عن الفارسية. كما قام الشاعر الزهاوي أيضاً بترحمة 
رباعية عن ا ار الترحمة شعرا. روفي عام ١97/8‏ قام أحمد زكي 
أبو شادي بإعادة كتابة ترحمة ال زهاوي ا( لنثرية شعرا ونشرها بعلوان: رباعيات عمر الخيام (القاهرة: 
.)١19١‏ 

وفي عام ١449‏ قام توفيق مفرج بنشر ترجمة للرباعيات عن الإنكليزية في: توفيق مفرجء ثورة الخيام 
(القاهرة : ١92١‏ ). وريما كانت ترحمة الشاعر ر البحريني: إبرأهيم العريض ٠‏ رباعيات (بيروت: 45 
عن الفارسية أحدث ترجمة لدينا. كما توجد ترجمات أخرىء. وبعضها نثري. هذه حتى الآن أعظم حلقة 
أدبية في العصور الحديثة تربطنا بالشعر الفارسى 
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أولاً: مصر: حماعة أيولو 


إن المشكلة التي تواجه الباحث في هذه الفترة بالذات في مصر هي كثرة ما 
كتب في مصر عن الملوضوع بأقلام نقاد غير متخصص بور لذلك غدا من الضرورق 
النظر من جديد في عدد من الآراء التي ترسخت اك شعر تلاك الفترة كدلاتك التو 
تتحدث عن الإبداع الشعري عند العقاد وشكري. 


وكام المشكلة عندما يتناول دراسة الشعر العربي ما قبل الخمسينيات في مصر 
تعفن “مورك الآدت 'المضريين: فدازسوتة ممعزل عد خيرة »فقن الووظن ١‏ العرى ».اف لا 
يلتفتون إلا قليلاً إلى النشاط الشعري المعاصر في ارط ل 1 ذلك النشاظ 
الذي أدى إلى تطور اتجاهات جديدة مهمة كالرمزية مثلاً. إن هذا الموقف يستبعد 
إمكانية المقارنة. فيزيد من صعوبة الوصول إلى تقويم جمالي متزن لهذا الشعر. ويتجاوز 
أثر الشعراء العرب الآخرين فى الشعر فى مصر. والحق أنه. خلال العقود الثلاثة 
الأول من القون العقريين: استقاد الديين اللسرين د الوم القرن اكد كر حم ا 
الفيعر المتجري ذكاق اب و الشهواك فى الوطن العو من سبق الحديث عنهم في هذا 
الكتاس. إما يعكسون أثْر تقاليدهم الثقافية والشعرية المحلية (كما فى حالة أحمد 
الصافى النجفى والجواهري) أو أثر الشعر المهجري أو المصادر الأدبية 0 (كما فى 
خالة اي ريضة والاحطل الضخير)+والواقع أن" الشعر:العري الجزيبي بخامة قبل 
الثلاثينيات» استفاد أكثر من حركة النقد فى مصر (والمهجر) التى تمت عن طريق 
الجدل المحتدم ومن القدر الكير الذى كتياعن النظرزة اللدتدرية فى كل توما انال 
جانب الكتب حول الموضوع. مثل العديد من مجموعات المقالات التي صدرت للعقاد 
والمازنيء كانت النظريات التقدية > تنشر فى المجلاات الأدبية الكثيرة في مصر فى ذلك 
الوقت .وهل انف كان قبل عليه" القراء بهم استيدية. بحن رساو طن 00 غير 
أنه لم يكن في مصر في العشرينيات شاعر واحد استطاع أن يترك من الأثر الكبير ما 
استطاع شوقي آن يتركه. أمَا حماعة الديوان. التي ملأت العالم الأدبي في مصر 
بنظرياتها عن الشعر وحملاتها على المدرسة الكلاسيكية الحداف فإنها / | تستطع أن تدعم 
مناقشاتها بأمثلة جيدة من شعر أعضائها. وكان تقديمها لأمثلة شعرية ضعيفة على أنها 
قمة الإبداع والحداثة قد أربك المقاييس الحمالية عند جمهور القراء في مصرء الذين 
كانواء مثل أقراهم في بقية الوط 00 على شىء من السذاجة النقدية» غير واثقين 
بالمكاني نول كان هقالة اتصال أكبر مع بقية الأقطار العربية لكان تبادل الآراء قد 


)١9(‏ وكمثال واحد على ذلك. انظر: عمر الدسوقىء. فى الأدب الحديث (القاهرة: دار الفكر 
أوجز إسهامات الأقطار العربية الأخرى وفلل من شأنها إلى أبعد الخدود. 
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الكل 


ساعد في وضع الأحكام النقدية في منظورها الصحيح. 
١‏ - أحمد زكى أبو شادى )١958  ١897(‏ 


كان أحمد زكي أبو شادي من أبرز الشخصيات الأدبية التي ظهرت في مصر في 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن. وهو يُعد رائدأ ومجددا فى الشعر العربي 
اموي لقد حاول بعض الكتاب في مصر مؤخراً أن يعيدوا تقويم دوره في 
التطور الشعري في مصرء ؛ ومنهم من طبق مفاهيم نقدية سليمة في دراسة شعره» 
فنجحوا لذلك إلى حد كبير باكتشاف العيوب الكثيرة التي تفسد ذلك ال 
آخرين ما زالوا يغالون فى منزلة الشاعر ودوره كمبدع . 
00 أو هجوم 

جوم 


إبان حياته. كان ما أنتجه أبو شادي من شعر إما موضع تقريظ 


)3٠١(‏ انظر: عبد العزيز الدسوقي. جماعة أيولو وأثرها في الشعر الحديث (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية. .)١97٠‏ ص 554 وغيرها؛ محمد عبد المنعم خفاجي. رائد 
الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه (القاهرة: المطبعة المنيرية» 
)+ «تشبات + أنق شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. المقدمة؛ مصطفى عبد اللطيف 
السحري. «اللحات من شخصية أبو شاديء» الآداب. السنة #. العدد 4 (آب/ اغسطس 1455). 
ص ١.١5‏ ومراجع أخرى. 

)1١(‏ حول هناته الشعرية المختلفة. انظر: نشأت. المصدر نفسه. ص ١35757 ١١94‏ وغيرهاء 
ومندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ؟. ص 48 76 وغيرها. 

)5١(‏ اضافة إلى المقالات ال التى كتبها عنه فى العشرينيات والثلاثينيات أناس مثل عبد اللطيف 
السحرق وعبد المنعم خفاجي وأحمد الشايب والجداوي ذ فى المجلات وفي مقدمات ملاحق دواوينه المتعددة. 
انظر أيضاً: إسماعيل أدهم. أبو شادي الشاعر اك 2.2 يضفى هذا الكتابس صفة الكمال عم 
أي شادي شاعرا وهو مديخ مطول في تمجيده. انظر: نشأت» المصدر نفسه. ض 7١9‏ - 717 جول 
شكوكه في صحة نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف وإشارته إلى انه قد يكون أبو شادي نفسه كتبه. ورغم ذلك 
فمن الجائز أن أدهم كان حقا معجبا بأبي شادي. فتذوقه الشعر العربي كان يبدو ذهنيا وفكريا بالدرجة 
الأولى. وعاجزا عن تذوقه م: الناحية العاطفية والفنية. كما نرى فى كتاباته عن مطران. انظر: إسماعيل 
أدهم. «خليل مطران. شاعر العربية الإبداعي.» سلسلة دراسات للشاعر منشورة فى: المقتنطف: ١‏ 

5 الأجزاء ١‏ 5 (كانون الثاني/ يناير 199 - أيار/ مايو .)١944٠‏ وفى الدرجة الثانية كان أدهم شديد 
الحماسة للتحديث في الشعر. وقد تكون الرؤيا الحديثة الواسعة فى شعر أبي شادي قد أت إلى اقتناعه 

(539) انظر كيف هاحمه العقاد واتباعه مثل سيد قطب ف ني الدوويات"المصرية في :ذلك الوهت مدن 
الجهاد والعصبة والوادي والرسالة وأيولو نفسها. وانظر أخبار تلك المنازعات في: أحمد زكي أبو شادي» 
مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١978 -1١955‏ (القاهرة: مطلطة المؤيد. 
4 الدسوقى. جماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث. ص 2555 19# 98: و5205 _ 0ه 
مندورء المضدر 0 ج اءاص 55 وغيزها: ومراجع أخرى. 
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مقدمات طويلة لدواوينه العديدة». يشرح فيها آراءه عن الشعر ويدافع عن أساليبه 
الشعرية. وقد أضيف إلى ذلك كثير من المقالاات التي كتبها أصدقاؤه من النقاد. 
وأغلبها يشيد بشعره. لكن شهرته في 5 الغربي”" لم تتركز خول. ما قيل عنه 
كشاعر مبرّزء بل حول موقعه كشخصية أدبيةء فقد قذم لشي للشعر العربي في مصر 
وخارجها خدمات ذات شأنء إذا ما أخذنا في النظر كتاباته النقدية عن الشعرء 
وروحه ونشاطه العام في ذلك المضمار. 

يتمق "أبق سند إلى أسرة متميزة. ويبدو أن والدته كانت شاعرة» وقد كان 
والنمضن اهل «الأض والققء- قم فى عليه الأ" الأسورعيى معافين الشيعراءه مثل 
مطران وحافظ. إلى جانب أدباء آخرين. وقد نشأ الفتى على محبة الأدب والشعرء 
وتلقى تعليمه الثانوي فى المدرسة التوفيقية بين عامى ١904‏ و1904١.‏ وقد كان يدير 
المدوعة رسل الكيري»' كما كانش ديعم الوضورعات: تدويىبالاتكليرية باشعا اللدة 
العربية التي كان يدرّسها اثنان من المشايخ. بعدما انتهى من هذه المدرسة أمضى أبو 
شادي سنة فى كلية الطب المصرية» لكن بعض المشكلات العاطفية أرغمته على قضاء 
بيك في شار وفي عام ١411١١‏ ذهب إلى إنكلترا حيث درس الطب في لندن 
وتخرج طبيباً متخصصاً في علم الجراثيم» وعاد إلى مصر عام ؟197١.‏ 

منذ بداية عهد أبي شادي بالكتابة» كان مكثراً. . ففى عام ١108‏ نشر كتابه 
الأول قطرة من يراع في الأدب والاجتماع وألحقه عام ١9504‏ بكتاب انل" , وكان 


(54) الظر: نازك الملانكة. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات 
العربية العالية. .)١958‏ ص ,.١9١‏ 0 الناعوري. ”على هامش كتاب رائد الشعر الحخديث.» الأديب. 
السنة 15. الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١945‏ ص 4١‏ 044 حيث يجرد شعر أب شادي من أية قيمة 
شعرية. انظر أيضا تعليقاً على هذا كتبه العراقي: سالم علوان الجلبي. «تعقيب على «هامش كتاب الشعر 
الحديث:»» الأديب. السنة 5١غ‏ الجرء # (آذار/ مارس )2 م 4 2.158 ورغم أن الحلبي يلوم 
الناعوري على نبرته المتعالية. إلا أنه يتفق معه حول ضعف معظم شعر أبي شادي. والقصد من سرد هذه 
المراجع هنا هو عرض شيء من الرأي العام عند القراء خارج مصر. 

(5؟) حول حياته وثقافته وسيرته الأدبية. انظر: خفاجيء رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث 
وأعلامه ومذاهبه وحركات التجديد فيه. ص 58 وغيرها؛ نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر 
العربي الحديث ؛ أدهم. أبو شادي الشاعر؛ الدسوقي. في الأدب الحديث. ومندور. الشعر المصري بعد 
شوقي. ج ”.ا ص 77 - 44 و55 "ا 

50 لا يشك مؤرخو حياته في السنة التي قيل إنه ولد فيها 1897م. ولكر ن عند النظر في أعماله 
المبكرة يتعجب المرء كيف استطاع ع شاب في السادسة عشرة أو السابعة عشرة أن يستوعب كل تلك المعرفة 
ويصا إلى تلك النظرة المتزنة التى يتكشف عنها الكتاب. ومن الجائز أن يكون هناك 2 في التاريخ الذي 


ذكز لوالاد ئطب غيل أنه الأشلك فى صغر سنه نسبيّاً عندما كتب هذا الكتاب. انظر: أحمد زكى أبو شادي. 
قطرة من يراع في الأدب والاجتماع (القاهرة: مكتبة ومطبعة التأليف. .)]1١904[‏ ج 7. ص 70 حيث 
يذكر هذا. 
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هذا الكتاب الثاني مجموعة من القصائد المبكرة مع مقالات نقدية؛: تكشف عن نضوج 
سباق في النظرة إلى الحياة والأدبء كما تكشف عن شجاعة وطموح. أما ديوانه 
الأول بعنوان أنداء الفجر فقد صدر عام .١4٠١‏ وبين هذا الديوان وديوانه الأخير من 
السماء الذي نشره في نيويورك عام .١449‏ أصدر أبو شادي ما لا يقل عن خمسة 


5 ١ 


عشر ديواناء بعضها مجموعات من قصائد محتارة . وقد نشر كذلك عدة قصائد 
طويلة كا شين بوكلمة أريعة وؤاريك العو فير شور كعديا كل 
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سنوات حياته الأخيرة”""“. كما إن لديه أربع أوبرات”' "“ وبعض القصص الشعرية. 


مجموعة هائلة تضم ١785‏ صفحة.ء تشمل بضعة مقالات بقلمه وبأقلام آخرين عن 
الشعرء وعن أبي شادي نفسه. ومما يذكر عنه قدرته على كتابة الشعر بسهولة وسرعة 


000 ل له 8 3 9 0 
كبيرتين ٠‏ وقد يساعد ذلك في تفسير ما يعانيه شعره من حشو وعيوب أخرى. 


(50) الدواوين الأخرى هى: أحمد زكى أبو شادي: زينب» نفحات من شعر الغناء؛ جمعها حسن 
صالح الجداوي (القاهرة: المطبعة السلفية. 1974). مع ملحق مهم للزهاوي؛ مصريات. نخب من شعر 
الوطنية (القاهرة: المطبعة السلفية. 954١)؛‏ أنين ورنين أو صور من شعر السياب «(القاهرة: 958١)؛‏ 
شعر الوجدان: مختارات رائعة ([القاهرة]: م. صبحي. 153١)؛‏ الشفق الباكي (القاهرة: المطبعة السلفية: 
7 ؛ مختارات وحي العام (القاهرة: دار العصور. [1978١])؛‏ أشعة وظلال (القاهرة: مطبعة الشباب. 
1941 .؛ أطياف الربيع (القاهرة: مطبعة التعاون. ”2197 أغاني أبو شادي (القاهرة: مطبعة التعاون. 
*195)؛ الشعلة (القاهرة: مطبعة التعاون. !)0١97‏ الينبوع (القاهرة: المطبعة السلفية. 9*4١1)؛‏ شعر 
الريف (القاهرة: 9752١)؛‏ فوق العباب (القاهرة: مطبعة التعاون. 955١)؟‏ الكائن الثاني (القاهرة: مطبعة 
التعاون. 42١470‏ وعودة الراعي: مجموعة شعرية (الإسكندرية: المطبعة التعاونية. .)١947‏ 

)١8(‏ القصائد المنشورة في كراس مستقل هي : أحمد زكي أبو شادي» نكبة ناقارين: قصيدة تاريخية 
قومية جامعة. يتبعها تعليق وشرح تاريفي وأدبي لبعض أفاضل الكتاب المشهورين (السويس: إدارة السويس 
الناهضة؛ 974١)؛‏ مفخرة رشيد. قصيدة وطنية مع شروح أدبية وتاريخية بأقلام نخبة من مشاهير الكتاب 
(القاهرة: 955١)؛‏ ذكرى شكسبير (القاهرة: 9757١)؛‏ وطن الفراعنة (القاهرة: المطبعة السلفية: 5؟9١)؛‏ 
سعد (القاهرة: المطبعة السلفية. 971١)؟‏ مصطفى الزعيم (قصيدة) (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 
7 اليوم الرهيب (الإسكندرية: مطبعة التعاون. 987١)؛‏ مرثاة لموت الملك فؤاد الأول؟ تولية 
الفاروق (القاهرة: .)١9737‏ وقصيدة كتبت بمناسبة اعتلاء الملك فاروق العرش. 

(19) ترك أحمد زكي أبو شادي أربعة دواوين غير منشورة هي: إيزيسء النيروز الحرء أناشيد 
الحياة. والإنسان الجديد. - 1 

(0) هى: أحمد زكي أآبو شادي: إحسان (القاهرة: المطبعة السلفية. !)١977‏ أخناتون. فرعون 
مصر (القاهرة: دار العصور. 977١2؛‏ الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر (القاهرة: 421971 والآلهة (القاهرة: 
رب /7ا97١1).‏ 


دار العصور 


1 مصطفى عبد اللطيف السحرق. شعراء مجددون (القاهرة: دار الطباعة المحمدية. 


48» ص 11 - 38؛ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج 7. ص 15. ومراجع أخرى. 


كا 


ويبدو أنه لم يتورع قط عن نشر كل ما يكتب. ومع ذلكء» فإن نشاطه الشعري الكبير 
الذي لازمه طول حياته لا بد أن يثير الإعجاب. ويزيد فى هذا الإعجاب شجاعته 
وجل الروع اتن يكجت نيا هر وها يلاعم ذلك من حابن ذفنن أضيل: إلا أنه 
ينتمي إلى تلك النوعية المهذبة من الناس التي لا تحتمل الخشونة التي تفتقت عنها حياة 
سريعة التقلب. ففي عام 19457. بعد عدد من الإخفاقات الأدبية» كان أشدها وطأة 
إغلاق بحلة أبولو عام 1974. هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما وضع حدأ 
لنشاطه فى مصر. لقد هاجر عن الوطن كثير من الشعراء والأدباء قبل أبي شادي 
لأضات سياسيف لك هذه ند تكون أول1 اكه الحمجاج من ترهها يقوم ها بشاعر 
عربي معاصر ضد العالم الأدبي من حوله. 


قام أبو شادي بدور ملحوظ كمنظر متنوّر عن المفهوم الحديث في الشعر. وقد 
بدأ منذ عام ١404‏ يشدد على الحاجة الكبيرة إلى نوع جديد من الشعر"" “. ففي قطرة 
من يراع يعبر عن مفهوم الشعر عنده بشكل واضح ولم يخالف ذلك المفهوم قط في 
كتاباته اللاحقة. كان يقول إننا من خلال الشعر نكتشف أسرار الوجود. فالشعر تعبير 
عن روح الكون. يكشف ما فيه من عظمة وجمال. لكن ذلك لا يعني أن اهتمام 
الشاعر يجب أن يكون محصورا بالقضايا الكبرى الشاملة على حساب جميع عناصر الحياة 
الأخرى. فجميع ما في الكون موضوع صالح للشعر إذا كانت استجابة الشاعر 
رخف 3 1 ١ 9000 ١ ١‏ 5 00 
٠‏ وقل ا الفكرة نفسها موضوع تناول العقاد بعد ذلك» 
كما سبق الحديث عنه”*"“. يؤكد أبو شادي الحاجة إلى الصدق. ففي مقدمة الشعلة 
يتوسع في هذا الموضوع ويقول إن الصدق في الشعر يجب أن يكون محدوداً بصدق 
الكفمور :اكنال ]د ليش ثمة جعائق اشسعرية » ممكن ‏ توكيدها ف الع 


عاء 0 
صحيحة ححوه 


وقد أظهر أبو شادي استقلالاً في الفكر عندما عالجح موضوع الموسيقى في 
الشعرء أيضاً منذ عام .١4094‏ فقد كان يقول إن للموسيقى أهميتها في بعض المفاهيم 


(؟") انظر المقالات العديدة عن الشعر في: أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. 
جَ ؟. وأعماله المتأخرة: أحمد زاك أبو شادي: أصداء الحياة. مجموعة من المقالات كتبت بين ١91٠١‏ 
05 »؛ تحقيق س. وم. العروسي. ط ؟ (الإسكندرية: مطبعة التعاون. ا97١).‏ ص 1 2.54 
ومقدماته العديدة لدواوينه. وكتاباته في أبولو 02١1974  ١975(‏ وفي أدبي المجلة التي أسسها عام ١9817‏ 
في الإسكندرية. وكتاباه النقديان: مسرح الأدب. مجموعة مقالات نقدية نشرت في جرائد من ١97١‏ - 
© وقضايا الشعر المعاصر (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر؛: .)]١989[‏ 

(”) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ؟. ص 5. 

(4"*) انظر: عباس محمود العقاد. عابر سبيل (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. .)١9730/‏ المقدمة. 

(75) "المامة. فلسفة الشعر» في: أبو شادي. الشعلة. ص 4. 


ا 


الشعرية. لكنها الست العتهئ الرئسية فن الشيعن. نجوه :القع التغبير. عن 
اماه يواسي مانا الكون, لم قاد إن ناول: هذه لكر وعم حر "ققان إن أو لفك 
الذين يصرّون على أن الموسيقى أهم عنصر في القصيدة» لأنها تخذر حواسهم وتتسرب 
بسهولة إلى عواطفهم» إنما هم بدائيون في نظرتهم. فالأذهان المثقفة الرضية يمكن أن 
تأسرها الصورة فى القصيدة. ويكفى أن يكون الشعر غنيا فى صورهء من دون 
الحاجة إلى «وسيلة» الموسيقى”". ١‏ ش 


ونحدث أبو شادي عن وحدة القصيدة. كذلك من عام 8 » عنثلما أكد 
الوحدة :لكايه الى الاتيمكن كمنلهنا بين الفاكسل 'والضجوون عفن نك ناولا 
العقاد كذلك. وقد أصرّ أبو شادي على أن القصيدة يجب أن تقوّم بشكلها الكامل لا 
بما يكوّنها من عناصر. فهو يرى أن من المستحيل الفصل بين هذه العناصر أو تغيير 
سياق الكلمات في بيت من الشعر من دون تغيير معناه. فالشاعر ينظم القصيدة كلاء 
ويتأملها كُلاً. ولا يتناول عنصراً منها بمعزل عن غيره”"” . 

وقد:دعا كذلك إلى تحديت الشعز ولع" '(ؤكان يقول «التمضيير» احيانا)ء 
فالشعراء المحدثون. في رأيه» يجب أن تكون لهم حرية التعبير عن أنفسهم حتى لو 


خرجوا عن الأفكار والموضوعات المصروفة”” ". وعندما يبلغ الشاعر معرفة جيدة 
باللغة يجب أن تتاح له حرية التعبير عن توتّراته النفسية والعاطفية”” '©. كما يجب أن 
يكون قادراً على تطويع اللغة والأوزان والقوافي لتناسب موضوع قصيدته”' “. وهو 
يتناول في الشفق الباكي فكرة. هي فكرة رومانسية في أساسها وهي أن الشاعر نبي 
أرسل إلى قومه. ولأن الشاعر حساس يتفاعل مع الأشياء. عليه أن يدرك مسؤوليته. 
وأن يكون للشعر عنده هدف نبيل خيّرء سواء كان هذا الهدف إنسانياً أو وطنياً أو 
0 


ورغم أن أبا شادي قد بدأ مسيرته النقدية فى وقت مبكرٌ جداً من القرن 


(5*) انظر: أبو شادي: قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. جُ ؟. ص ا لا؛ فوق العباب». 
ص ب - هه والينبوع. ص .1١١- 5١5‏ انظر أيضاً رأي مندور فى هذا فى: مندورء الشعر المصري 
بعد شوقي. جح 7. ص 07 وغيرها. 

(30) أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج 37. ص 148 15. 

(8”) أبو شادي: الينبوع. ص د؛ الشفق الباكي. ص 48. والشعلة. ص .٠١‏ 

(75) أبو شادي: الشفق الباكي. ص 45. والينبوع. ص .7١7‏ 

20 أبو شادي. الينبوع . ص ه. 

2:١)‏ لمصدر نفسةء ص و. 


(؟1) انظر: أبو شاديء الشفق الباكى. ص ”1 ١44‏ وقصيلته «الجديدا. ص 5١7‏ - 2515 
حيث لبو سخ بشرح أفكاره عن الشعر الحيد . 
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العشرين في قطرة من يراع واستآنف ذلك بقوة بعد عودته من إنكلترا عام 219575 
إلا أنه لم يترك تأثيراً قويا في العقود الثلاثة الأول قدر ما تركت جماعة الديوان. 
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طريقته الرقيقة وميله إلى التوفيق وترضية معاصريه. 
لقد كان رجلا دمثاً وكانت أبعاده الروحية واسعة سامقة. وحتى فى العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات» عندما بلغت حملات العقاد وأتباعه عليه درجة الإيذاء» لم يستطع 
أبو شادي بجاراة العنف عند مناهضيه. ففي مجال النقد كانت جماعة الديوان ذات 
صوت أعن وهدف أنه تطرقاء وهو تتريص عات الكالاسيكية المدنة. رقدت 
مفهوم جديد للشعر. وقد كان رفضهم التقاليد الراسخة في الشعر رفضاً قطعياً 
وحاسماً. ومع أن نظريات ابي شادي كانت طليعيةء كان يدرك في الوقت نفسه 
الصفات الكثيرة الحيدة فى أساسها عند أساتذة الكلاسيكية المحدثة. وقد نُصَبٍ شوقى 
رئيساً لجميعة أيولو التي أسسها أبو شادي عام 1977. ولم يقل أبو شادي قط إن 
تقديم مفاهيم جديدة للشعر يستوجب تحطيماً كاملا للمفاهيم المعاكسة'”. 


بدأ أبو شادي مسيرته الشعرية بطموحات شاب غرير لكنه واثق من موقفه» بيد 
أنه أخفق في تحقيق ما كان يعد به في باكورة مسيرته. فمن ينظر إلى قصائده الأولى 
في قطرة من يراع وأنداء الفجر يجد فيها من الترابط وتماسك الأسلوب أكثر ما يجده 
فى شعره اللاحق. بإمكاننا أن نلاحظ بعض نقاط الضعف فى أسلوب هذا الشعر 
المكر معنا يدعي إل "الكتلك: فى :أن الأساس اللغري عد الشامن 1 تكن قويا كما 
يجب. ولكن ذلك قد يفسر بأن الشاعر كان بعد فى فترة حدائته فى ذلك الوقت. 
غييا أنهاا لا عمد فى تتتعرو اليكو ها يرتعي بدا الروسةالقوومة ال ام يط 
على مواقفه اللاحقة. ولكن المرء قد يلمس فيه افتتاناً عشوائياً بالتنويع»٠‏ وإصراراً على 
الإكثار تضاعف مع الأيام في جهد متواصل ليصوغ نظماً كل ما في الحياة من حوله. 
واستطاع بذلك أن يتوصّل إلى حريات جديدة» وأن ينادي بالقول إن الشعر ينتمي إلى 
آفاق أرحب مما تسمح به الحدود التقليدية عند شعراء الكلاسيكية المحدثة في الشعر 
العربي. لكن الفائدة التي كانت تنتظره من استقصاءاته الواسعة فى الأساليب 
والمواضيع الشعرية قد حدّ منها ذلك الضعف الناجم عن إصراره على الإكثار. 


في بعض شعره المبكر نلمس عنصراً رومانسياً قوياً يظهر كذلك في أسلوب 
عدد من القصائد المتأثرة بقراءاته في الشعر القديم والكلاسيكي المحدث: 


(17) لا يوجد أي ذكر لأبي شادي الناقد في أي من كتب تاريخ النقد الأدبي الحديث التي كتبت في 
مصر» ومثل واضح لذللك كتاب: محمد مندوره» النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة مصر» 
لد ت.]). 


اما 


دعى أناملكِ الحسناء تنصفنى ولا تضتىء فهذا البخل يضئينى 
وان أردف انا تتتنين به هد( ايان ع ال 0 
وحتى في وقت لاحقء كان الشعر الذي كتبه بالأسلوب القديم يكشف عن 
سيطرة أقوى على البناء واللغة ما نراه فى شعره الطليعى: 
تتتطن افيهنا الف إتنساس عاشق مكيل تحيهنا جل يسو إلهنا 
تملكهالروع العظيم فإنه يترجم عن دفخ الحياة مداها 
فيرفع لحظاًماتعوّدرفعه 3 إلى من أذلّت بالجمال جباه!*؛) 
لكن ذلك لا يستمر طويلاء إذ سرعان ما يعود إلى الظهور ذلك الاستخدام 
الممجوج للكلمات الذي ينال من الشعر الذي كتبه أبو شادي في فترة رجولته 
الناضجة : 
تأمله بين الحب والفن مبدعاً له جرأة فى خشية تتلاهى 
إن التدقيق في شعر أبي شادي يوحي بأن إقامته عشر سنين في بريطانيا قد 
أضعفت من أسلوبه الشعري ولغته. كما إن دراسته العربية الأولى ربما لم تكن ذات 
أساس متين كل االمتانة» لأنه درس في مدرسة كان أغلب التدريس فيها بالإنكليزية. 
ويقال إن الشيوخ الذين كانوا يدرّسون العربية في تلك المدرسة على جانب كبير من 
المعرفة. ولكن ربما لم يكن في وسعهم نقل ما يكفي من المعرفة إلى التلميذ الفتي 
الذي أظهر ولعا مبكرا بالأدب الإنكليزي. إذ ليس فى نثره ولا فى شعره فى قطرة 
من يراع ما يكشف عن جذور لغوية قوية. ثم بعد نشر هذا الكتاب» أمضى فترة في 
محيط إنكليزي صرف. وقد يكون زواجه من امرأة إنكليزية وقراءاته المستمرة لمؤلفين 
إنكليز كذلك قد ساعدت في إضعاف سيطرته على منازع البلاغة وفي تشويش فطرته 
اللغوية أحياناً. وقد زاد هذا الوضع أن موضوعه كان يتناول مجالاً جديداً واسعاً من 
التجرية والمعرفة لم يكن في مصطلح الشعر العربي ما يعبر عنه. وتصح المقارنة مع 
شكري في هذا السياق. لأن شكري كان يعاني نقاط الضعف نفسها في شعره. ولو 


(4) «الذكر والنسيان» في: أبو شادي. قطرة من يراع في الأدب والاجتماع. ج ”. ص ؟١٠.‏ 
وانظر مثالا جيداً آخر فى: «الحب والأمل» في: أحمد زكي أبو شادي. أنداء الفجرء. ط ؟ (القاهرة: 
مطتحة"التعاون :584 8): ,قن 415:21 انظن أيضا تعلين تسسات خول"تأثير شوق فى هذه القضيدة 
بسب رايه قن كاك أب هادي وجركة التحديه فى الشعر العرزي الفديقةء عن 1111-15 


(15) «نفرتيتي والمثال» فى: أبو شاديء الشعلة. ص 45. 


ام 


على نطاق أضيقء ولعل هذا أيضاً نتج من محاولته السابقة لأواها لتغيير المصطلح 
الشعري قبل أن تكون لْغةَ الشعر مستعدة لهذا التغيير . وكان شكري يشكرك مع أبي 
شادي في تشابه الأساس الثقافي 


ليس من فائدة كبيرة فى وصف عيوب ع أدبي لم يجد من يحاكيه. إن الكتّاب 
لدي حاولوا تلخيص تلك العيوب في شعر أبي شادي يتفقون عموماً على أن شعره 
يفتقر إلى تناسق المعنى» » ومخلو من التأثير العاطفي. ويكشف عن ضعف متكرر في 
لأسلوب واللغةء وفى موسيقى الشعر كذلك. وقد تكون أسوأ مثالبه الشعرية هذا 
لهبوط المفاجىء فى المستوى فى نباية البيت. ويرجع ذلك عادة إما إلى صعوبة إنجاد 
لقافية المناسبة. أو إلى أن الشاعر ينتهي من المعنى قبل غماية البيت ثم يقوم بتكملة 
لتفعيلات الباقية . لم يكن هذا العيب من مواصفات شعره المبكرة لكنه يغدو عيبا 
ملازماً فى هذا الشعر بعد عودة ابي شادي من إنكلتراء كما فى قوله: 


ا كه 0 ع ا ا 05257 255 الك شاك 0 إن 





فكلمة «ظلمات» هنا يبدو أنها لم تستخدم إلا لغرض القافية» لأنما لا تضيف 
شيئاً إلى المعنى. بل لعلها تنال منه. وفى شعره أمثلة كثيرة على هذا العيب بالذات. 
كما آنه سكو .من عيوك كشرة 0 كابتذال المعنى. كما نرى فى هذه الأبيات: 
ا ل 0 العة كيرا انوك ا 
وفي هذه. حيث نرى ١ض‏ ضعف اللغة شديد الوضوح: 
له سكت قوة بلآية تخضع الغللاب بل 0 00 
وفي هذا المثال يكون استعمال كلمة 'المتبوع" ما يثير السخرية : 


فأجبثُ ياأملي كة م فى ال* : 5 له وين 


(55) «القديس» فى : أبو شاديء اليتبوع. ص .٠١٠١‏ 
(407) «الشعر العزيز» في: أبو شادي. الشفق الباكي. ص ١‏ 
(54) "آلهة الخمال» فى: المصدر نفسه. ص 1517. 

(19) «الشاعرة» في: أبو شادي. أشعة وظلال: ص 58. 
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وفى هذا المثال الآخر لا يبدو أن كلمة «سكن» لها مكان بعد كلمة «فن»: 


أخطلا متف ملعت عم امد  »‏ اق القيح ماح ون ال 0 
وقصيدته في رثاء ناجي تحتوي على كثير من أمثلة الشعر الرديء. مثل هذا 
الت 
إنه أنتج اهتين بتي وني اللنتعم .ذا كم ىن 
وانعن اتناك أثر اللغة الإنكليزية في شعر أبي شادي. فيقدم 0 عديدة على 
ستعماله الصفات بأسلوب أجنبي وعلى محاولاته المتكررة للتعبير بالعربية عن معاني 
كنات الكيرية غزدة”*2: وقد يرينا هذا كيت أن ابااشادئ قد فقد. سبطرتة عل 
لصطلح الشعري العربي بعد عودته من إنكلترا. وقد يفسر كذلك ملاحظة مطران عنه 
في مقدمة كتبها لديوانه أطياف الربيع: «فاجأ هذا الطبيبُ الشاعرٌ الأديبٌ السليقة 
لعربية مفاجأة جاوز بها جرأة المجترئين على التجديد من قبلء ول يرعَ أن تلك 
لسليقة بطيئة في تحوّلها. ..)27. 
كانت محاولات أبي شادي الواعية للتجديد فى الشعر متعددة المناحي. فطرافته 
وبحثه الدؤوب عن الجدّة» إلى جانب محبته الفن» لا بد أنها دفعته إلى كتابة الاوبرات. 
ويبدو أنه قد فعل ذلك على أمل تقديم الشعر والموسيقى إلى المسرح. كان من التقاليد 
الراسخة عندنا أن يلحن مشاهير المغنين فى الوطن العرربى قصائد لشعراء اشتهروا 
بر لكن ة قن الأويرا كرك معررونا إطلاقاً في العربية» رغم أن الغناء 
عل الموج حصي 0 لاني في السفوق الغني. كان شائعاء وبخاصة في مصر. 
كتب أبو شادي أربع أ أوبرات وكان يدعوها أحياناً مآسي موسيفةة :أو تفضا 
للموسيقى. أو «أبرات» وهى: )١(‏ (إحسان). «مأساة مصرية للموسيقى»؛ 
رش دار كاف تقوو ) قلي بنجب ١‏ اموس 8021 « اللي لأويرا رضلة 
بثلاثة فصول»؛ (:) (الزباء» ملكة تدمر) «أوبرا تاريخية عظيمة بأربعة فصول». وقد 
كتبها جميعاً عام 1971. مما يسترعي النظر ما نشأ من شعور في أواخر العشرينيات 
بالحاجة إلى التحول عن الشعر الغنائي» وهو أفضل أنواع الشعر المعروفة في العربية» 
إلى شعر يُتلى أو يغنى على المسرح. وهذه الأوبرات الشعرية قد نظمت جميعا في السنة 





(50) "رسل الشعر' فى: أبو شادي. الشعلة. ص .١7١‏ 

)5١(‏ للاطلاع على هذه المرثاة. انظر: خفاجي. رائد الشعر الحديث. قصة الشعر الحديث وأعلامه 
ومذاهبه وحركات التجديد فيه. ص ””5. ومن الطريف أن نرى نشأت لا يستطيع إخفاء دهشته حول 
البيت المقتطف أعلاه. انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص .١1794‏ 

(09) نشأت. المصدر نفه. ص 111-194. 1 ١‏ 

(05) أبو شادي. أطياف الربيع. ص آ. ولتطوير أكبر للفكرة انظر ص أ 


للا 


نفسها التي استأنف فيها شوقي بجد نشاطه في الشعر المسرحي. ولكن بلوغ النجاح 
في هذه المحاولة كان يتطلب نضوجاً شعرياً أكبر مما كان يتمتع به أبو شاديء وفئا 
موسيقياً أكثر تطوراً وجمهوراً أكثر حذلقة فنية. ومن الغريب أن مندور يجد من الصعب 
عليه أن يفهم سر إخفاق تلك الأوبرات. رغم اعترافه بأن الشعر فيها لا يختلف عن 
نوعية الشعر الغنائى الذي كان يكتبه أبو شادي. وهو شعر ينّصف بالنثرية والافتقار 
إل اعنم تيشكل عاء "12 ين أن رعية :أي تنادي في تعديع هن القن إل العرينية 
يجب ألا ينظر إليها على أنها من باب الطموح الشخصي وحسب. بل على أنها كذلك 
رغبة في إدخال قيم ثقافية أسمى إلى تراثه الوطني”**2. 

لقد جرّب أبو شادي أيضاً نظم القصص الطويلة؛, وهو دليل آخر على ميله إلى نظم 
الحياة وجمبيع تجاربها عموماً . وقد يكون في ذلك متأثراً بقصص مطران الشعرية الأكثر 
نجاحاً. لكن قصائد أبي شادي القصصية. المنتثرة فى بعض دواوينه””*'» أو المنشورة 
شك فل مل فمحيه ا الطويلتيق انها 475 و«غيذه يلك 8117 1:43 أيكتت لها 
النجاح. لأن الأوضاع الاجتماعية والنفسية في الوطن العربي كانت تسير بالشعر في ذلك 
الوقت نحو التعبير عن العواطف التى طال كبتهاء ونحو استقصاء التجربة الشخصية. 
لعلذكاق الكتخر العزى :فى الفشتريشاحة والعلائييات يمه ف بشن الملجالاك فى أشد 
مراحله انطوائية. ويعكس عزوفا تلقائيا عن محاولة التعبير الموضوعي العام. 


كانت رق إح التجريب عند أبي شادي قد دفعته كذلك إلى محاولة التجديد في 
شكل الشعن: 0 مر “ننننا كتفت آن الزهاوي وشكري قد حاولا كتابة الشعر 
امش ولقذ كدت 0 شادي كذلك بضع قصائد من الشعر المرسلء محافظاًء 
كسابقيه؛ على نظام الشطرين» وهو نظام يُحِنَ حاجة فنية طبيعية إلى نوع من القافية 
0 وقد حاول و شادي أيضاً ما كان يدعوه ب «النظم ا حر» أو #الشعر 
الحر؛. يجب التوكيد هنا على أن مفهوم أبي شادي للشعر الحر لا علاقة له بالآراء 
المتداولة حول الشعر الحر فى العربية فى الخمسينيات وبعدهاء إذ كانت تللك ا حرية 


(65) مندورة الشعر المصري بعد شوقي. اج 5ء اص 1 

(06) انظر أوبراه الأول ا شادي» إحسان» ص : وملحقه «الأوبرات والشع ر المصري أ ص 15 
الله 

050 قاد حعائن «بأت“ شاكع ,رأمردة و#الرؤياةواقيون الفلشيوف» ومنط المشترق اكد ين 
الشعر المرسل. في: أبو شاديء. الشفق الباكي. ص +١5‏ 54475 5358798 و370 154 عل 
التواني . 

(/اه) انظر ذلك فى ما تقدم من فصول. 

)م2048 انظر الفصل السابع من هذا الكتاب . 


رذحا 


من أخنا شنهنا تحرراً من نظام الشطرين أو من نظام المقاطع الشعرية من نوع الموشح . 
فالشاعر فى قصيلة الشعر ال حر المعاصرة يعرر الشكل الذي يريد» ويستخدم من 
التفعيلات العدد الذي يجده ضرورياً فى كل بيت من الشعر فى قصيدته على أن يبقى 
عادة محافظاً على الوزن نفسه. لكن تجربة أبي شادي كانت تمزج عدداً من البحور في 
القصيدة نفسها. وقصيدة «ترنيمة اتون» التى كتبها بالشعر المرسل مثال لهذه التجربة 
المجهضة. فالافتقار إلى التناغم في مسار الأبيات يجعلها منفرة للسمع : 

تبلح الفجر حال بأفق هذي السماء (المجتث) 

يا آتون الحى يا مستمداً للحياة (مجزوء الرمل) 

عندما أنت تعتلى أفق الشرق للسما (مجزوء الخفيف) 

كل أرض ملكتها من حمال ملكته (مجزوء الخفيف) 

حصرت أشعتك الحقول وإن تكن ما قد صنعت (الكامل) 


فأنت رّع ونراك الذي مضيت بهم كلهم آسرا (المتقارب) 


أوثق: ع 0 59 
أوثقتهم طوع حبك (المجتث) 
برغم بعدك هذا على الثرى إشعاعك (المجتث) 





ورغم هذا السمو هذا النهار تج كالرسم من وقع خطوك”**؟ (المجتث) 

ويجب القول هنا إن المحاولة السابقة الغامضة (والمخفقة أيضاً) التي قام بها أحمد 
فارس الشدياق لإدخال هذا النوع من التجديد في الشعر لا يمكن أن تكون قد أثرت 
في" التجزيبيين في القرن العشزين. فالشدياق الذي لم يكن بالشاعر الجيد أساسا كتب 
أربعة أبيات من دون قافية مستخدما ثلاثة بحور مختلفة «تمافتا على إحداث شىء 


ٍ 0 
عريب)ا : 


ساعة البعد عنك شهرء وعام الوصل يمضي كأنما هو ساعة2 (الخفيف) 
أتنجم الليل الطويل صبابة وتنججمي لنجوم ذي تفليك (الكامل) 
ويخفق مني القلب ان هبّت الصبا ويذكرني البدر المنير محياك (الطويل) 
الأليت شري كويناتى ص التو وانجشاف كانت دزت قلذا"” (الطري» 


(549) أبو شادي. الشفق الباكى. ص 457 - 4354. 
(30) أحمد فارس الشدياق. الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وشهور وأعوام في عجم 
العرب والأعجام (بيروت: دار مكتبة الحياق .)]1١937[‏ ص 590. 


50 


لكنه لم يعاود التجربة» ويبدو أنه اقتنع بعدم جدواها. ومن الصعب الربط بين 
محاولة القرن التاسع عشر هذه وبين محاولة أبي شادي ومعاصريه. فقد بقيت تنك 
الأول خاراة جروا لمت الجر كو رفو ا لكر شوو فيه حي ساح اموا الخوع 
من البدع. بل إلى توكيد عناصره الكلاسيكية الأساسية وإلى العودة إلى جذوره الأكثر 
عافية . اد الزهاوي وشكري وابي شادي. عا لى إخحفاقها فنياء تظل تجارب 
الي ا ع ل الدع 
المتواصلة ال تهبدف إلى تعبير النموذج فيو الذي لازم 00 الشى لوم 
تارتمه الطويل. ول تستطع هذه التجارب في ع0 أن تقدم أي نموذج . قيمة 
دائمة بالنسبة إلى قضية الشكل في الشعر العربي لأنها كانت تجارب محفقة تماما. لكن 
التجارب”''' مع ذلك تواصلت في الثلاثينيات والأربعينيات في الشعر المرسل والشعر 
الحر من النمط الذي كان يكتبه أبو شادي' ''' وفى أشكال أخرى كذلك. لقد بدأ 
الشعراء يفكرّون ديا بضرورة التغبيز 6 00 5 ذلك إلى حل ار ندج جماعة 
أيولو المجددة إلى جانب قراءاتهم في الشعم لشعر الغربيء ويخاصة الشعر الغفرنسي 
والإنكليزي. لكن النجاح في هذا المضمار ل يكتمل إلا في خباية الأربعينيات. ولذلك 


)1١(‏ ستبحث التجارب المتنوعة في الشكل خلال هذه الفترة في الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(50) من المشكوك فيه أن تكون محاولات شعراء من ذوي المواهب العالية مثل شوقي وايليا 
أبو ماضى . 
للشعراء ان يتبعوا صيغته من الشعر الحر. لكن هؤلاء الشعراء الكبار لم يتخطوا في تبارمهم قط حدود الفن 


والياس أبو شبكة فى استخدام غير بحر في القصيدة نفسها مستوحاة من دعوة أبي شادي 


والذوق السليم . اكد كان اعون يلد لي مر جات إلى تغيير الأوزان لأغراض درامية. آملا أن يصوّر من 
خلال تغير الإيقاع والموسيقى. تغيرأً فى حم الو شوح للدي اف الخوان 13 اك شركي موود واماة 


لكن سبب ذلك عيوب درامية. 0 و ماضى قد استوحى شيئا من تهارب جماعة آيولو. لأنه 
كتب قصيدة عام 3737 ونشرها فى مصر.ء وهى ل نظرأ لوجود ملاات أخرى فى أمريكا 
نفسها وفي بقية الوطن العرربي. كانت هذه قصيدة «الشاعر والسلطان الجائر» التى سبق ذكرها. الرسالة 
١(‏ اذار/ مارس 401977 اج ١ء‏ القسم 4. ص 738 - 74. 1 


وقد استخدم أخرون من شعراء المهجر غير وزن ن في القصيدة الواحدة ومنهم جبران نفسه. وقصيدته 
«المواكب» خير مثال على ذلك. وفي لبنان قدم الياس أبو شبكة أفضل الأمثلة على ذلك في قصيدة «الصلاة 
الحمراء" وغيرها. الياس أبو شبكة» أفاعي الفردوس. ط ” (بيروت: دار الخحضارة. .)١957‏ ص 84 - 
5. وفي مصر نفسها قدم علي محمود طه مثالين بهذا الأسلوب. كما سيآتي الحديث عنه. لكن هذه الأمثلة 
0000 أبي شادي. ولا يمكن اعتبارها من الفكات: نفسها . فقد حرص هؤلاء الشعراء على 
استخدام الو وز 2 في عدد من الأبيات المتللاحقة تطول حتى تضمن تواصل الإيقاع واتزائف قبل محاولة 
الانتقال إلى وزن آخر. ثم إن التحول كان يرافقه فى العادة حول معين في جو القصيدة. وقد كانوا 
يستخدمون نظام الشطرين. ويحافظون عنآ لى الوقفة في نهاية البيت ويستخدمون نظاماً متكاملا متسقأ في 


استعمالهم القوافى المنوعة ع القصيدة أو نظام القافية المو حدة. 


ا 


أسباب عديدة. ففي المقام الأول. يسع المرء القول إن الشعر العربي لم يكن مستعدا 
بعد من وجهة نظر فنية» مثل هذا التغيير قبل نباية الأربعينيات كتيل فقد كان نظام 
لشطرين مترسّخاً فى ظلال مدرسة الكلاسيكية الجديدة. لذلك كان لزاماً على التغيير 
أن ينتظر حتى يستهلك هذا الشكل نفسه بالتكرارء وحتى يتجمع رصيد حديث من 
المفردات والعبارات الجاهزة في الشعر تغدو عقبة أمام الإبداع وتحتم التغيير. صحيح 
أنه بإزاء حساسية سريعة التغيّر» ومواقف ومفاهيم سريعة التطورء كانت المفردات 
والتعابير الجاهزة سرعان ما يتجاوزها الزمن. خصوصاً لأن كثيراً منها كان قد استُعير 
من شعر أقدم عهدا. وهنا لا بد من ذكر أهمية الشعر الأجنبي في تغيير حساسية 
من أن يصل إلى درجة من النضج والتحرر الفعلي من نمط الشطرين القائم قبل إمكانية 
تحقيق التغيّر في شكل القصيدة. إنما كان هذا التحرر (المنبثق من الضجر أو الإشباع) 
يحتاج إلى وقت» وإلى خبرة اطول. ثم إن الشعر العربي» قبل النجاح بتغيير الشكل» 
كان عليه أن يرتفع إلى مستوى معاصر عالياً من خلال إحداث تغبير ناجح في اللغة 
والموقف واللهجة والموضوع والعاطفة. وهذا ما يفسر نجاح بعض التجارب في 
الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات حتى ضمن نظام الشطرين» فتفتحخت 
للشعر ميادين وآفاق جديدة قبل أن يحقق التغيّر في الشكل بنجاح. وأخيراً كان على 
هذا التغيّر أن ينتظرء لا اللحظة المناسبة فى التطور الفنى للشعر وحسبء بل أن 
ينتظر كذلك ظهور مواهب شعرية كبيرة يمكن عن طريقها بلوغ هذا التغيّر. 

يُعدَ أبو شادي مجدداً في لغة الشعر"”"2. وهو إذ يكون قد دعم النظرية القائلة 
إن الشعر يجب أن يقترب. جهد الإمكان. من لغة الكلام وأن يحرر نفسه في سطوة 
اللغة القديمة. لم يكن شعره من القوة بحيث يترك أثراً مباشراً ملموساً كما قدمنا. 
فبساطة اللغة عنده. وتعابيره الأكثر حداثة. حتى في الوقت اللمبكر الذي أصدر فيه 
قطرة من يراع تفتقر إلى الشاعرية الحقة المؤثرة. ولا بد من تكرار القول إن قراءته 
الكثيرة فى الأدب الغربيء إذ وَقَنّْهِ من محاكاة الأساليب التقليدية» أضعفت سيطرته 
على اللغة وأفسدت عبارته الشعرية. لقد أراد أن يترجم شعراً جميع التجربة الإنسانية 
التى تيسرت له إما شخصيًا أو أنْه عرفها عن طريق قراءته. ولكن لا الأدوات الشعرية 
في تلك الفترة المبكرة» ولا موهبته الشعرية نفسها استطاعت أن تيسّر له النجاح في 
مثل هذه الخطة الطموح . 

إن محبة الطبيعة فى شعره والتوجّه نحوها يعكسان تغيراً ملحوظاً عند أبي شادي 
عن مفهوم الطبيعة في الشعر القديم وفي الكلاسيكي المحدث. كان يسميها «الطبيعة 





(7) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص  ”87”‏ 585. 


نل 


الأم”؟'' ويجد فيها إلهاماً ونشوةء وعزاء ومأوى. ومن المحتمل أنه في شعره المبكر 
عن الطبيعة» قبل سفره إلى إنكلتراء كان متأثرأً بكتابات جبران عن الطبيعة» لكنه في 
قطرة من يراع كتب عن بعض الشعراء الرومانسيين الإنكليز» وربما كان من الأصح 
القول إنه تآثر في مواقفهم هم نحو الطبيعة. ونشأث على حق إذ يقرر أن أبا شادي 
كان رائداً في شعر الطبيعة في مصرء ولكن المرء لا يستطيع أن يوافقه على أن سبب 
ذلك لم يكن سوى قصيدة مطران «المساء» التي قادته إلى شعر الطبيعة.» على الرغم من 
أن تلك القصيدة قد تكون أول قصيدة مهمة من نوعها كتبت فى مصر”*''. إننا نرى 
في شعر أبي شادي تبجيلاً الطبيعة وانصهاراً صوفياً معها. ولد قاده حيّه الطبيعة إلى 
ددهي و تدان الومتوفه علي إن قم افده حك الح عا ينكين اه ارو قبن عا 
أشده. مؤكدةً التيار الرومانسي العام الذي كان بام فى بيط هغل الخمار ا فون 
العقدين الثاني والثالث من القرن. لم يكن اختيار المواضيع عند أبي شادي تقليدياء 
وهو في تصوير حبه الحياة من جميع وجوهها صور في مواضيعه المتنوعة كاد عن 
الموقفين الرومانسي والواقعي. أما هيامه بالمرأة فهو يجمع بين حبه لجمالها الجسدي 
وبين تتصيلة لها كامزادع كان “تتضلة الماأه ف :4 مق شعرة لدو نا 77د يفت 
على النقيض من الاهتمام التقليدي السطحي هنات المرآة الحسدية. كان أفضل شعر 
الحب عند شوقي ذلك الذي كتبه في مسرحياته. لأن الدور الرسمي الوقور الذي كان 
يظهر به في المجتمع شعراء مثل شوقي كان يحول دون التعبير عن المشاعر الشخصية . 
ويمثل أبو شادي خروجا مفاجئا على هذا وانفلاتا من المفاهيم القديمة» توصل إليه 
بشكل طبيعي تلقائي في بواكير شعره ونثره. والواقع أننا لا نجد في شعره اللاحق ما 
لا نجد بذوره فى أعماله المبكرة. ولا بد من أن رعاية مطران المبكرة للشاعر الناشئ 
كانت ذات أثر وان ولتعرعة كنا اعدر لت أبو قاد تنه و1371 


(15) انظر: أبو شادي. أشعة وظلال. ص .1١9‏ 

(15) أبو شادي. قطرة من براع في الأدب والاجتماع. ص 07١6-١4‏ وللمزيد عن شعر 
الطبيعة لأبي شادي انظر ص 2-71١5‏ 7731. ومصطفى عبد اللطيف السحري. أدب الطبيعة (القاهرة: 
مطبعة التعاون. 19«#0). ص 44 1١4‏ ا 

(10) انظر قصائد الحب العديدة في دواوينه المختلفة. انظر أيضاً ديوان: أبو شاديء زينبء نفحات 
من شعر الغناء؛ المهدى إلى حبيبته الأول رغم أنه لا يضم أحسن غزله. وحول شعر الحب الذي كتبه 
انظر: نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص  ”57‏ 75”. وأبو شادي. 
الينبوع . ص م حيث يبين أن حبه والدته ل إياها هما اللذان دفعاه لتبجيل المرأة مدى حياته . 

(50) يرى عبد العزيز الدسوقي أن أبا شادي قد تأثر بجماعة الديوان لا بمطران. لكن أبا شادي هو 
الشاعر المصري الوحيد في جيله الذي ظهرت عليه علائم استقلال فني قبل ظهور جماعة الديوان. وثمة 
كثير من الأسباب تدعو إلى الاعتقاد أنه كان سيستمر في تطوره خارج حدود تقاليد الشعر المعاصر في مصر- 


اكلا 


كان أبو شادي أول شاعر مصري يستخدم الأساطير الإغريقية والمصرية 
القديمة. وكانت الأساطير الاغريقية قد دخلت إلى العربية على يد سليمان البستاني 
متر جم الإلياذة . وقد نظم أبو أشاديئ كتير من القصص الأسطورية الإغريقية والمصرية 
القديمة. لكن معالحته الاسطورة (كمعالجة معاصريه من أمثال شفيق المعلوف) لم تكن 
معالجة رمزية. كما أصبيحت». الخمسينيّات. ول تُغن عنصر المعنى في القصيدة . 


ل يشيع المجال. هنا لمناقشة تجذيدات أن كناد الأقل شاناء لآن أثرها لم يكن 
بذي بال. فالاتجاه ال رمري الذي يرعم نشأت أن أنا شادي كان رائده فى لمم لم 


ينضج نضجاً حقيقياً في شعره ولم يتطور في الشعر لشعر العربي في مصر أو في غيرها 
نتيجة لمحاولة أبي شادي . 


كانت أكبر مساهمة قدمها أبو شادي للحركة الشعرية في مصر تأسيسه وتحريره 
بحلة أيولو التى كانت مكرّسة للشعر. ومما يرهز إلى الصراع اع العنيف في العالم الأدبي 
في مصر في ذلك الوقت أن المجلة لم تستطع البقاء على الحياة أكثر من سنتين. ومن 
المفارقة أن نبايتها جاءت على يد زعيم الجيل الأول من الطليعة المصرية». العقاد. 
يعاونه بعض الأتباع كسيد قطب وآخرين. أما بالنسبة إلى أبي شادي. فإن من علامات 
إخلاصه الهائل لقضية الشعر. وطاقته الفيّاضة وتسامحه المتنوّر أنه استطاع أن يثير حوله 
هذه الحيوية الشعرية وأن يؤكد أن الشعر مغامرة ثقافية وفردية دائمة ينشدها الشاعر 
لخصائصها الداخلية التي تولّد حب الجمال والنبالة في النفسء لا بوصفها وسيلة 
سهلة للدعاية والظيور وإن إخفاقه فى تنمية هذه الطاقة والاستمرار فى رسالته قد 
عزى م "ناحية إلى الرفضن ايلب الذى فول امن متعفيين لاتندوم فق العادة 
وقد يعزى من ناحية أخرى إلى أن أبا شادي لم يستطع أن يفرض نفسه بقوة كشاعر إذ 
إنه لم ينتج شعراً قادراً على العاتس-ة في الحقل الأدبي حوله. يضاف إلى ذلك أنه من 
أساسة كان" انساناً لامتمياء ٠‏ أي ال ينكم: قطاء بأي معنى من معاني الكلمة. إلى مجتمعه 
المباشر”*''. فعالمه كان أكثر نقاء ودمّاثة. وأكثر مثالية وثقافة في أساسه من العالم 


١ 


- حتى لولم تبرز حماعة الديوان إلى الوجود. وذلك لإقامته الطويلة في إنكلترا وبسبب قراءاته الواسعة. ثم 

إن الدسوقي لا يقدم لنا سببا وجيها واحدا للقول بأن مطران م يؤثر في أبي شادي. رغم توكيد الأخير 
عكس ذلك . فالشاعر الناشئ الذي كتب قطرة من يراع في الأدب والاجتماع ونداء الفحر قبل 1 العقد 
الأول من اله لقرن لا شك في أنه كان قد نال توجيها وتشجيعاً للاستمرار فى ذلك السبيل. 
الدسوقي. ماعة أبولو وأثرها في الشعر الحديث. ص ال ا 

(1) نشأت. أبو شادي وحركة التجديد فى الشعر العربي الحديث. ص ٠/ا” ‏ 4/ا7. 

(19) انظر ما يقوله أدهم حول هذاء في: أدهم. أبي شادي الشاعر. ص 2. وانظر أيضاً قصيدة أي 
شادي النموذجية «المهزلة» فى: أبو شادي. الينبوع . يس 
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لصاخب الذي كان عليه مواجهته. والحرية التى كان يسعى إليها لم تكن تمرراً من 
لقيم الأخاذفة أو الدينية عند جيله. بل اليد الأدبية والعاطفية والروحية 
والفكرية في الفترة التي عاش فيها. إن رفضه الطبيعي التلقائي. حتى في صباه 
لباكر المواقف الموطدة ومفاهيم الحياة السائدة حوله سهّلت عليه أن يتمئّل بسرعة 
لمواقف والأفكار الغربية. فافتتانه بالحرية والحمال والطبيعة والتقدم والحياة عموما 
يكشف عن آثر عميق للرومانسيين الإنكليز. مثل كيتس في هيامه بالجمال. وشلي في 
إيمانه بقوة الحب. وبايرن في تمجيده اخر زور وروت في تواصله الروحي فنع 
لطبيعة. .. إلخ. لكن هذه العلاقة التي بلغها في العقل الغربي هي التي أساءت إليه 
شاعراً؛ لأن هذه العلاقة لم تدرلة قاف طني ميف عل مسترت غدلي من الوعي 
وحسب. بل إنبا وضعته في مواجهة مجموعة كاملة من القيم والْثّل كان عليه أن 
ينقلها إلى شعره؛ ولم يستطع أن جد لها القاموس الشعري المناسب. لأنه كان يعتمد 

عن حار قور ف مناه بته للشعر . كان ذلك في الأساس الصخرة التي اتحظطم عليها 
إبداعه. وعند النظر من هذه الزاوية. يبدو أن إحفاقه كان نتيجة صدام مع مواقف 
ثقافية ومفاهيم جديدة هاجمته في وقت مبكر من الحياة. قبل أن يحكم سيطرته على 
المصطلح الشعري في لغته الأصلية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك عوامل عديدة أخرى». 
كالسرعة التي كان يكتب بهاء والإعمال الظاهر الذي كان يبديه في تنقيح أعماله. 
يضاف إلى ذلك المثال الذي قدمه شكري في شعر كانت تفسده أحيانا المشكلات الفنية 

نفسها التي مُنيْ بها أبو شادي. ولو عل ) نطاق أضيق. إلا أنه كان شعراً حظيّ في 

مرحلته الأولى» رغم ذلك» باعتراف اثنين من مشاهير النقاد في العقد الثاني من لفرت 
العشرين وبتقريظهماء وهما العقاد والمازني. ثم قام النقاد يشددون على مضمون الشعر 
في العقدين الثاني والثالث. خلافا لافتتان شعراء الكلاسيكية المحدثة بالشكل واللغة. 
ما أدى إلى إهمال مقصود لهذين العنصرين المهمين. ثم هناك الحشو والإطناب اللذان 
وآفقا كرا عق الشهن الزومانسي فى العرييةة *ها أدق إل اهز أهمية التركين 
والاقتصاد في الأسلوب الشعري. وكان مما يدعو إلى الأسف الشديد أن تدفق الإبداع 
الشعري عند أبي شادي قد عرقلته مثل هذه العو 





(70) إضافة إلى دواوينه الأربعة المذكورة انقا ترك أبو شادي العديد من المخطوطات التي تضم 
مقاللات ودراسات ومراسللات مع أصدقاء وأدباء في الوطن العم 032 أما مخطرطات باقي أعمائله فقد حصل 
عليها الدكتور عزيز عطية من ابنة الشاعر فى واشلطن. الآنسة صفية أبو شادي. وأودعها فى مكتبة 
ماريوت بجامعة يوتا الأمريكية. كما حصلت الكاتبة من ابنة الشاعر أيضاً على رسائله لأصدقائه ورسائلهم 

وأودعتها في المكتبة نفسها باستثناء رسائله إلى عيسى الناعوري وروكس بن زائد العزيزي (من الأردن). 
أذ حصلت على صورها من الأديبين مباشرة. وبمساعدة من مدير المكتبة فى الجامعة الأردنية. حيث توجد 
لرسائل الاصلية 


عق 


أ جمعية أيولو والتيار الرومانسي في مصر 


كانت فكرة تأسيس جمعية للشعر فى مصر قد شغلت ذهن أبي شادي لسنوات 
غويوة؟" "7 وعندها تشكلت شيعه أخيراً عام 7 كانت تضم 4 أعضائها أغلب 
جيل الشبّان من الشعراء والكتّاب عن الشعر في مصر. وكان الناطق باسمهم جلة 
أيولو. أول مجلة من نوعها في الوطن العربي محصصة للشعر وحده. كانت الجمعية 
تأمل أن تستهوي جميع الشعراء في مصرء وذهبت إلى حد أن تختار شوقي رئيساً لها 
(وهن آخر تكريع للشاعر العزيق قبل وقانة) + .ولكبها وفة كذتك إل الحريت 
وشجعت جميع أنواع التجديد. بما في ذلك التجديدات المتطرفة في الشكل. ولم تكن 
الجمعية تقوم على أية مدرسة شعرية محددةء بل إن المفهوم الوحيد الذي اتفق اعضاؤها 
حوله هو الدعوة إلى التجديد والتحرر من التقاليد الشعرية المتحجرة. فى ما بعدء 
غندها تدك بو شادق عن الممعية قال إن الفكرة الع الجقجم “عليه جميم بالأعضياء 
هي أن الشعر الجيد الأصيل يجب أن يعبر عن أحاسيس الشاعر بصدق وفئية» وألا 
يكون ميقتلا ولاامكرورا. دي خلضن إلى القرل :إلة فحتو هذا التغرنت كان مكنا 
ضم عدد من الاتجاهات والمدارس الشعرية تحت لواء أيولو. لذلك كانت «مدرسة70"") 
أيولو فى نظره من أغنى «المدارس» الشعرية فى أي زمان. لأنها جمعت ووخّدت كثيرا 
من المواهيث «اليكازةة,-فالسوراء الدعون: الذين مهي كاقرا عوك امات شفرية 
مختلفة: رمزيةء سريالية» رومانسيةء واقعية... إلخ.. رغم أن عددا قليلا منهم كان 
ينتمى انتماء كاملا إلى مدرسة واحدة بعينها" . 


يستطيع المرء أن يلمس في عبارة أبي شادي السابقة ذلك التساهل في إعطاء 
المسمّيات في مصر في ذلك الوقت. فلم يكن ثمة مثلا اتجاهات رمزية صحيحة في 
مصر في أوائل الثلاثينيات. ولعل ما كان يريد أبو شادي وصفه هنا هو ذلك الدفق 
الترافك فو المفاهيم الشعرية الغربية والمدارس في وجه المتعلمين من أصحاب الطموح 
الشعري فى الثلاثينيات. فقد كان الشعر العربي في ذلك الوقت يبحث عن مستوى 
ا من الإبداع وكال عارك أذبعحد فى التجرية المعرية الخرية آبدلة للمطاكاة 
والاستقصاء. 


(١7؟)‏ نشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص 508. 

(7/) يدعوها أبو شادي «مدرسة» وهي تسمية مغلوطة هنا فى ضوء اعترافه بأن أعضاءها لم يكونرا 
فون إلى هدرف تهرية انها .لكن افدرشةة شتعرية روماستة "إذا أني اعمال كلم مذرية فشكل 
غير دقيق هناء قد تشكلت حول الجمعية ومجلتها. رغم أن الشعراء الذين ساهموا في الكتابة في المجلة 
وشاركوا في فعاليات الجمعية لم يكونوا جميعاً رومانسيين. ْ : 

(0) وردت في: الدسوقي. جماعة أيولو وأثرها في الشعر الحديث. ص 59 580. 
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- الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي 

وصف الشابي حالة الشعر في الثلاثينيات. ففى مقدمة كتبها لديوان أبي شادي 
الينبوع. بعنوان «الأدب العربي في العصر الحاضر رك يقول الشابي إن عقد الثلاثينيات 
يتميّز بخليط كبير من الثقافات لا مثيل له في تاريخ أي شعرء وإن هذا العقد قد 
وقع. أكثر من أي فترة أخرى» تحت تأثير الآداب الأجنبية”*"". وكانت النتيجة هذه 
الا تجاهات التى نجدها فى الشعر العربي في الوقت اي وهى: )١(‏ الاتجاه 
الختالىء الذي بعلا الشعر جيذ إذا كات يتعامل: مع عام مسسوز مي 'الأطياف والصبور. 
والضوء والظل؛ (5) الاتجاه الرمزي الذي يتطلب من الشاعر أن يكلم الناس من وراء 
الغمام ويصرّ على لغة عذبة موسيقية غامضة؛ (”) الاتجاه الفلسفي الذي لا يرى في 
لشاغر اكت من فتلسوف بازة عردة لذ علضم تعر معدن شعي سرجه + 89) الااء 
لثوري الذي يريد أن يكون لكلمات الشاعر أثر العاصفة التى تبر الحياة فى أعماقها؛ 
(5) الأتماه الماورائى '[ويدغوة الدوعة المضمقة] الذى يطلب من الشاضن أن يتعديف عو 
أر از اخلات العا المجهول" اللاى يعييه فلي« الالسال» نوهي أشرار تقادرة خل تمي 
عبودية الإنسان الأبدية للحياة وثورته الأبدية ضد قوانينها الجائرة» وعلى التعامل مع 
أعماق الحياة والموت والوجود والعدم؛ (5) الاتجاه التاريخي الذي يصر على أن يكون 
لشعر صورة حيّة لعادات الناس وأساطيرهم وأحلامهم وتطوراتهم؛ 7) الاتجاه 
لسياسي الذي يريد للشاعر أن يكون زعيماً لشعبه. يدعوهم إلى الحياة والتقدم؛ 
(6) الاتجاه الصحافى الذي يطالب الشاعر بالكتابة عن المشكلات اليومية؛ (9) الاتجاه 
لعاطفي الذي رك من الشاعر أن يتجرد للتغنى بجمال المرأة ونعومتها. نجد فى 
مقدمة الشابي خلطأ في المفاهيم لأن كثيراً زعا واي بتندها ابد ان 





اتجاهات» بل هي مصطلحات عامة يتعلق بعضها بالموضوع في ! لشعر ل 
لقول إن الشعرم ل الات رار حل رس ا ميادين 
جديدة من التجريب والخبرة. كما يؤكد أيضا ملاحظة إسماعيل مظهر أن النقند: فى 


أواسط الثلاثينيات كان «لا ضوابط له ولا قواعد»””" , 

هكذا كانت حالة الشعر في مصر عندما صدرت مجلة أيولو. كانت جماعة 
لديوان في العشر نات :فد اميتادزت بالأضواء. وكان الشعراء الشبات يعملون خارج 
بؤرة الضوء. فوجدواف فى مجلة أيولو المنبر ات الذي كانوا يعرضون منه إبداعهم. 





دواعي ل و ل نلول/ سيثمير ١‏ والأخير فى كانون 
الآول/.«ديسمسر 110 كان بجموع ما ال ا عدداً. في مقدمة 


0:ي37ع20 أو شادي» الينبوع ' ص اس 33-2 
(5/) إسماعيل مظهر. فى: الرسالة (” آب/ أغسطس .)١977‏ ص ١55١‏ 1555., 
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العدد الأول من المجلة كتب مؤسسها ومحررها أبو شادي يقول إن ثمة حاجة كبيرة 
للارتفاع بمكانة الشعر الع ري ومساعدة الشعراء والدفاع عن كرامتهم وتوجيه خطاهم 
نحو الطريق الفنى الصحيح . ويقول إن الشعر ر (الآن» في حالة من الخلط الكريه بين 
الإيدا اع والتهافت . فالعداوة والخصو فنانك العقيمة شائعةء. 7 جانب الذو وراك جود 
0 الاخوة والتعاون بين ل 0 
إسباغ الألقاب الخاوية والمدائح الجوفاء على الشعراء. كما ستتحصّن ضد السياسات 
١ 00‏ 5 3 1 . 2-0 ْ 
أخزبية والغرور. ولن تطلب سوق خلمه الشعر من اجل الشعر نقسة 5 


0! 


لم يكن ثمة مستوى محدد يطبق على الشعر الذي ظهر في مجلة أبولو فى خلال 
مز ها التصيري! ققد قثي قفر مدر في التعيدة قيض عر من ىاف 
0ك ل ل ل ا 
جديدة من الحرية كانت تشيع في المجلة التي لم تتردد في : نثر النقه لوقه نشد الشعر 
الحديد له وقد تجمّع أعداء أيولو في جبهتين: الأولى تضم التقليديين”'. والثانية 


تضم العقاد رت ا ن التقليديون يحتجون على جماعة أيولو بسبب تجاربهم 


(77) أيولو. المجلد .١‏ العدد ١‏ (أيلول/ سبتمير .)١9«*‏ ص 4 0. 

(7) للاطلاع على بعض الأمثلة من الشعر التقليدي التي نشرت في أيولوء انظر: أيولو: 
المجلد .١‏ العدد ؟ (تشرين الأول/أكتوبر .)١977‏ ص كذه. 45. ١5١ - ١155‏ ؛ المجلد .١‏ العدد “ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر .)١9*7‏ صصر 547 و 550. و(نيسان/ ابريل .)١975‏ ص 597 وغيرها. 

() لمثال واحد على ذلك انظر قصيدة: خليل شيبوب. «الشراع. شعر مطلق.' أيولوء المجلد .١‏ 
العدد. ١‏ (تشرينة الثاتي | توفميز ؟195). ص 777 - 535١‏ التي ككيت نمال أمكيوة سنت مرا انطر أنضا 
تشجيع الشعر المنثور فى: أيولو (كانون الثاني/ يناير .)١9*5‏ ص 18” والترحيب بديوان من الشعر المنثور 
لحسين عفيفا. ص 1 ا 6 

(9/) انظر: حسن الحطيم. «أيولو فى الميزان.' أيولوء المجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/يونيو 
197). ص 201١707 ١555‏ وأيولو (كانون. الأول/ ديسمير 5). ص 554 - 559... الخ. ١‏ 
أيضا المقالات العديدة المتناثرة فى نقد شعر أبي شادي. وأبرز مثالين على ذلك عددا أيولو: (تشرين الثا 
نوفمبر 1977). ص #ل كر و(شباط/ فبراير .)١9*4‏ ص .0155891١92‏ 

(60) حول النزاع مع التقليديين. انظر: الدسوقي. جماعة أيولو وأثرها في الشعر الحديث. 
ص 0758-8١‏ ونشأت. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. ص .4١5- 4١١‏ انظر 
أيضا: أيولو (حزيران/ يونيو 1947). ص ١778‏ 0.1540 ودعوة أي شادي لحوار مسالم بين التقليديين 
والمحدثين في: أيولو (أيار/ مايو .)1١975‏ ص 45لا 47 

)8١(‏ حول ذلك. انظر: الدسوقى. المصدر نفسه. ص 41945 307. ونشأت. المصدر نفس 
ص 455 - 488. انظر أيضاً المقالات العديدة التى مباجم العقاد فى أيولو. انظر مثلاً: إسماعيل مظهر: 
"الشاعر المستحجر.» أيولو. المجلد .١‏ العدد 8 (نيسان/ ابريز +195). ص 41١8‏ 0458 و#العقاد فى 
الميزان )١(‏ (تداعى الأفكار ونقد الشعر)ك' أيولوء المجلد .١‏ العدد 4 (أيار/ مايو .)١9*#‏ ص 4487 - 
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الجريئة المدنوعة في القافية والوزن. وبسبب استعمال الشعر المنثور ونشر الأفكار 
الشعرية الغربية. 


لكن هذه الحملات أثارت نشاطاً كبيرا. فقد فتحت الطريق. كما فعلت فى 
الكسيديات يعد ذلك > للخذل وللوضؤل إل مقاهيم أشد وضوحا, "ما لات العقاد 
وأتباعه فقد كانت قاتلة: أولا لأن العقاد نفسه كان مجدداً أقام لنفسه منزلة في العام 
الأدبي؛ وثانياً لأن هذه الحملات ارتبطت بالسياسة. وهي العقبة القاتلة في الشرق 
الأوسط. فقد اتهم العقاد أبا شادي بأنه كان في السابق صديقاً لحكومة فاسدة. 


وكان العقاد قد سجن فى عهد تلك الحكومة. فتراءى له أن تأسيس جمعية أيولو 
نفسها وإصدار يحلتها كانا قد خططا خصيصاً ليكونا هجوماً على العقاد!" . وبعد 
ذلك انتقد أبو شادي بلهجة رقيقة نكاد تحمل رفح الاعتذار ديواكن العقاد وحى 
الأربعين في المجلة””* 0.2 مشيراً برفق شديد إلى الأخطاء التي حسب أن العقاد قد وقع 
الطرفين أن ينال بشراسة من قيمة أعمال الطرف الآخر. وقد شهد عام ١954‏ أشد 
المعارك الأدبية ضراوة وهصى معارك وَصَيلت إلى الذروة عندما بادر طه حسين ١»‏ 0 
واحدة من حالاته الاندفاعية المتهورة. أثناء احتقفال بتكريم اماد فال إن العقاد 
يقف في طليعة شعراء الوطن العربيء. ثم نضبه أميرأ عليهه'*"“. وقد أدت هذه 
الاندفاعات العاطفية العنيفة فى النهاية إلى فقدان الشعر الحديث أول مجلة كبرى له. 
فعندما نفدت موارد المجلة واستمر الهجوم. أوقف ايو شادي إصدارها. 


لاذا تأسست مجلة أيولو في ذلك الوقت بالذات؟ كانت مصر طوال أربعين سنة 
مركزاً للنشاط الشعري. وكانت موطن أكبر شعراء الحركة الكلاسيكية المحدثة. 
شوقى. كانت القاهرة والإسكندرية. وهما أكثر المدن المصرية. فى نمو ثقافى مستمر. 
وكان الشعراء والكتّاب فى هاتين المدينتين من بين أوائتل الأدباء العرب الذين ذهبوا 
للدراسة في الخارج وعادوا إلى بلادهم مزؤدين بأفكار جديدة. والقسم الأكبر من 


- 445. انظر أيضاً: مختار الوكيل. «كروانيات العقاد. أفراخ «قبّرة شيلي. . .201 أيولو. المجلد ؟. 
العدد 5 (كانون الثاني/ يناير .)١94”4‏ ص 554 855؛ أيولو (آذار/ مارس .)١977‏ حيث توجد 
كالانك دمعو ل عوافانك: العقاه الأدية؟ سد اشاس ااقونارتن: النواط :0 الى الت وا 
بيقالات عذه حول سرفات العمّاد لادب ورمري مفتاح . دتو رد الخواطر (١‏ أيولو: المجلد ١‏ لعدد 4 
(أيار/ مايو .24١977‏ والمجلد .١‏ العدد ٠١‏ (حزيران/ يونيو .)١9”*‏ صلا 71504و151١,‏ 

(؟8)انظر: الدسوقى. المصدر نفسه. ص 444 845. ومندور. الشعر المصرى بعد شوقى. 
0 3 ابره 
25 ص 145-6535 

(87) أيولو (شباط/ فبراير 197). ص 5941١‏ 514. 


(64) انظر الغنصال الثالث من هذا الكتات. صن 555 2 3103, 


و 


تاريخ الشعر العربي في السنوات الخمسين الأخيرة يتكون من محاولات ذلك الشعر 
المتكررة إقامة علاقات مع الثقافات الغربية. وكان المصريون من أوائل الذين حاولوا 
ذلك. 


ولقد قُدّر لدور مجلة أبولو في تاريخ الشعر العربي الحديث أن يكون دور 
تاريخياً. فقد كانت إنجازاتها عديدة. ورغم أن المجلة لم تكن شديدة العناية بما تنشره 
من مواد. إذ كانت :د لي إلا أنبا كانت في الأساس مجلة طليعية 
تجريبية. فقد عرّفت القارئ العربي بكثير من أمثلة العو الغربي عن طريق ما نشرته 
من ترحمات. وكانت تعكس روحاً من التسامح | لرقيق الذي لم يستطع مع الأسف. أن 
ينقذها من المقوط فيك نميا د قر المعادية. وقد كانت رعايتها الشعراء 
الناشئين الذين يغطي عليهم كبار الشعراءء ما أوجد تقليداً في العالم الأدبي العربيء 
تبعه بعد بضعة عقود عدد من المجلات الطليعية الأخرى. كت الحاجة شديدة 
إلى تشجيع المواهب خارج مصر وإقامة علاقات معها توخد الحركة الشعرية الحديدة» 
وهو ما سعت إليه المجلة التي وفرت كذلك حقلا لإجراء التجارب في الشكل. 
ويعود الفضل إلى ات اا ومانسي في الشعر الحديث في المشرق 
الغرئ» وهو ااه متاغد الجمراء فئ التوضياا إلى كتانة اشعن أككر تفرد وأصالة أعانهم 
على أن يستعملوا وسائلهم امحدودة في تحاربة عناصر الشكلية والتكرار في الشعر 
التقليدي. لقد غدا الشعر مغامرة حمالية تطلب لذاتها. 


كانت غلة أيولوءقوق كل تر اهديرا للنظرقة والمسظير الأديء فقد كادت 
القاقمة”وائه إل عتايين نتافم درا وكان در ما كدت كيدا عن شان 
غربية. ما أذى في النهاية إلى نوع من التشويش بين الثقافتين ومفاهيمهما المختلفة 
للأدب والفنء. كما أنه ولد بعض المصاعب الناتجة من التباين بين أهداف النقاد 
وكفاءاتهم رةه كانت الاب لماكت والقواعد كبيرة حتى إن ناقداً أصيلا 
م نط3" 1 .يتمكن من أن تق الطريق. :تو رونا أوضح للحقل الأدبي. 
0 أن خيطاً من قوة إبداعية حقيقية كان يسري خلال الفوضى شاقا طريقه في زحمة 
الأفكار والتجارب المختلفة. وقد كانت التجارب الأكثر جرأة على حق فى ملاحقتها 
الغريزية للشتوعء -لأن'ؤرافها كانت انم عراعة فته سحقيفية عبرت عق لعينها بالك 
الظهور المتتابع للتيارات المختلفة في الشعرء تياراً بعد تيار. خلال العقود الأربعة التي 
تلت ظهور حركة الشعر الحرّ في الخمسينيات. غير أنه لا بد هنا من التشديد على أمر 


(25) يبدو أن مظهر شارك بتشاط خلال السنة الأولى . انظر مقالاتد المتعددة فى اللأعداد المختلفة من 


المجلد الأول من بجلة أيولو. 


مهم: وهو أن النظرية الأدبية كانت أقوى بكثير من الإبداع الشعري الذي صاحبها. 
غير أن هذا الوضع سيصبح معكوسا في المستقبل القريب. 


" - محمد عبد المعطى الهمشري )١1978-1١9048(‏ 


كان بوسع مصر أن تفخر بعدد من الشعراء الرومانسيين الذين اشتهروا في 
التلذكتنانه ريك خاعة أبولو»: ولعل عنهة حبدة الملطى لم877 الذي عرق الشاعر 
«الطسعة والسلام» كان أكثرهم طرافة. وقد عكس كل من شعره وحياته المزاج 


الرومانسي الذي خيّم على جيله في مصر. ويبدو أنه كان يعانٍ الكابة في بداية 
مسيرته الشعرية» إلا أن شعره عموماً يتميّز بقوة في العبارة والبناء تنَبّه ذلك الضعف 
الذي يشيع في شعر شكري وأبي شادي. ويبدو أنه نال ثقافة أدبية عصرية مكينة في 
مدرسة المنصورة الثانوية» حيث تزامل مع كاتب سيرته وصديقه الشاعر صالح 
جودت. فنحن نرى جودت يتحدث عن اثنين من المارسين الأكفاء المتضلعين في 
«الشعر والأدب والنقد من دون أن نشهد عليهما تزمّت الأزهر. . . الذي أثر عن 
مدرسي العربية في ذلك العهد»”””. ثم إن الشاعرين قد حظيا في المنصورة بالتعرف 
على اثنين من الشعراء الرومانسيين الأكثر شهرة وهما علي محمود طه وابراهيم ناجي. 
وكان كلاهما يعيش ويعمل فى المنصورة فى أواخر العشرينيات. وقد انشغل الشعراء 
الأريغة فى دراسة الأدت. القديم :الات الأحدبى ارتعوفو اعون العرادة ل مشاهيز 
أدباء الغرب وبخاصة الإنكليز. ويقال إن الهمشري قد تآثر أيضا بالقرآن الكريم» 
فاستوحى منه فكرة قصيدته الشهيرة الطويلة «شاطئ الأعراف». ويقال إنه قرأ الكتاب 
المقدس كذلك. وقبل أن يكتب تلك القصيدة بزمن طويل كان الهمشري قد درس 
قصائد ممائلة من بينها قصيدة العقاد «ملحمة شيطان». وقصيدة الرهاوي «ثورة في 
الححيم»: وقصيدة فوزي المعلوف «على بساط الريح»!*0 . ويبدو أن هذه القصيدة 
الأخيرة» وهي أفضل الثلاث» قد أثرت فيه أكثر من غيرهاء لأنه بدأ في كتابة 
قصيدته عام 214794 وهي السنة نفسها الني ظهرت فيها قصيدة المعلوف في المقتطف. 
واستعمل فيها البحر نفسه: الخفيف. 


وقد أمضى الهمشري سنتين في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ما أتاح له فرصة 


(كم) حول حياته. انظر: صالح جودث. محمد عبد المعطي الهمشري : حياته وشعره. مطبوعات 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ 2١‏ (القاهرة: المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. 619 ومندور» الشعر المصري بعد شوقي ٠‏ 6 0 ص 00 

عم جودت» المصدر تنقسةء. ص 18 

(88) المصدر نفسه.ء ص 58. 


أخرى لدراسة شعراء الرومانسية الإنكليز. 


سكين ادر المنسرن تباي كدير فى اقبي الشتعرية قرا سام ند 
لقصائد التي يعبّر فيها عن مزاجه العاطفي والسوداوي الأساسي والقصائد التي تعبّر 
عن الْثُل المتفائلة الك لتي اعتنقها في حياته في ا ل قد 
لتعاوني.» ومن خلال قراءته لجورج سل (لأعومن 1 ادا وهو عندما 0 في 
تحرير مجلة التعاون. تعلم حب الحياة الريفية وإعلاء منزلة القرية. وقد قوّت هذه 
لنرعة عندة ميؤله الرومانسية6 المتأثئرة إلى جد كبير بموقف: الرومائسيين الانكلينء 
وبخاصة ووردزورث. نحو الحياة الريفية. ويقول جودت عن الهمشري إنه «مصور 
غير "أن الووايري الى تعر هطو كله الريتية عير الخمن كان قن غالن 
في يلوخ انتائع.مرضية. .والواقع أن بعض شهره عن القرية وحيواناتها: وحياما” فذ يصل 
إلحمد الالتدال» رز السكقك: ستضيونت هر لقاموهة سد دلها إل هاي واوضاك 
مضحكة عن ذلك الحيوانء فيصفها الشاعر بأنها ١فتنة‏ الصبح»: 


5 1 0 . 0 : : حك 
قومي املئي الصبح صوتاً منك يبهجنا 2 يافتنة الصبح. إن الصبح قد طلعا" 
وأنبا لا مثيل لها في الجمال: 





قد جبتٌ كل بقاع القطر مغترباً ‏ من ثغر دمياط حتى سفح أسوان 
علي أرى شبهاً يحكيك في دعة د د 
لنالق غير داينااجامرمقئ امنا .«وعقا هن القرنة شيناء سينا 
من أي يصوع تحسن عقني وهجا ١‏ عناك؟ هل سخ هاروت بواويل39 

هذه نهاية السخف. وهنا يستطيع الشاعر الأصيل أن يتخطى حدود الفن إذا 
تفغ غ إلى مثل فكري أعل . ولذا فإن مندورا مخطىء عندما يقول إن الرؤيا الشعرية عند 
00 متو يك للك 


إن حرص الهمشري على تطوير فته لم يحالفه النجاح دائماً. فقصيدته عن القمم 
كك عن جهد لبلوغ طرافة في التصوير. لكنها تنتهي بحكمة خاوية : 


(89) انظر : المصدر نفسه. ص 1-١‏ 155, 

(40) المصدر نفسه. ص .١50‏ 

(41) "اغنية الفلاح المصري إلى جاموسته الصغيرة المحبوبة» في: محمد عبد المعطي الهمشريء. ديوان 
الهمشري. تحرير صالح جودت (القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب. 5/ا9١4.‏ ص 135,. 

(؟4) المصدر نفسدا ص ,١21/ ١1535‏ 


(97) مندور. الشعر المصري بعد شوقي. د 017 


ا 


الذابلة) و«العودة» 


كأنك فى روض السماوات وردة 
كأنك فى خد السماوات دمعة 


القى تعين.عق فرق .عميق إلى 


أمل قصائد اله مشر : 


0 وكيتقك كيده خمكانا 





إن استخد ستخدام اللغة الشعرية بشكا ل ثوريء وهو ما أشار اليه مندور 


دنا 5 حكةه درة تتوهج 
كاذ كمتاهمع]) عطرك المتأرج 
همت من عيوذ باكيات تدحرج 
تدر ترشن ور لطر كي 


الواقخ أن هذه قد تكرت من 
والواقع أن هذه قد تكون من 


نتهادى على ضفاف الرمال 
رياس جيف ةا لقال 


ضعقء ب هينه اسم 
فاوح الروح في مود الذهول 
من زهور في شاطئ مجهول 
ا د 
في عالم الآلام 
مقمرالصمت سرمدي سبال 
فحضع وو ا ل 


5 650 
ومثله‎ ٠ ١ 


4:0 « الى القمر 8 في: الهمشري. المصدر لفسهاء ص 11/1 


(42) المصدر ا 


الملائكة. «أغنية إلى القمر» فى ديوان: نازك الملاتكة. * 


ن المفردات ت في هذه القصيدة وفي قصيلة نازك 
شحرة القمر (بيروت: دار العلم للملايين. .)١910١‏ 


١ 3‏ - 5685. وقارن أيضا الصور المي و ري نازك بتلك فى قصيدة الهممشرئ «إلى القمر»". 


(45) مندور. الشعر المصري بعد شوقي. اج ”عاص 70 وما بعدها. 


: : النارنجة 
وفيها يصور الحنين الرومانسي إلى الطفولة؛ أو في قصيدة "الى جيتا 
الحمال والمرأة 5 


استخدام الصورء يبين أصالة الهمشري وسيطرته على اللغة. وهنا كانت التجربة 
الرومانسية فى الشعر العربي. فى بدايتهاء قوة إيجابية فعلية حتى فى القصائد ذات 


الطبيعة الهروبية. ففى القصيدة ال: 


سحيقة في الخيال» و«معبد الأحزان» و«فاوح الروح" و«يسرق عطر». 
بجمال كبير إضافة إلى كونها جديدة طريفة 
وامنورا والمجنح' و«شفقي) و(طائفي"' وافجري". 


لتى سبق اقتطاف أجزاء منها نجد تعابير مثل «رياض 


. كما إن استعمال كلمات مثل «نوراني» 
.. إلخ هو استعمال جديد أخاذ في 


وقته. وفي هذا المقطع من قصيدة «العودة» نجد صوراً ذات جمال نادر: 


كيت وحيدا مطرف الراسباكيا 
حزينا كاد في الظلام كاسني 
لقدأشعلت كل المآذن نورها 


وقد عفدت نان العروكن سحاتي] 


وقد شردت في الحزن مني الخواطر 
الل#الا فق التسيولك فى اليل ماكر 
ولاحت على الأفق البعيد المقابر 
علنينا .وفاخت دخان ل 040 


إن الإشارة المباغتة إلى القدر الذي ينتظر الإنسان في الأفق البعيد يوحي بعالم 


مغلق. حاط بالموت» رغم المناثر المضاء 
في المقطع السابق. فالعاطفية التي 


0 


على أشده ذ 
كذلك حنين عميق إلى الموت 


ايك لالش فني لكلذلاك براح 
أموت قرير العين فيك منعّما 
ويلحفني هذا البنفسج ولتكرم 
وآخر ما أصغي إليه من الصدى 
ونجد الكثير من 
الأعراف). 


(/91) يجيب أن نذكر أن بعض هذه ا 

وفتها جديدة وذات رونق. 
(94) الهمشري. المصدر نفس ص 188. 
(49) انظر ما كتبته الملانكة عن توق الهمشر 


نازك الملائكة . قضايا الشعر المعاصر (بيروت: دار 


5 


.197 الهمشري. المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 


ور التي أصبحت مستهلكة اليوم لكثرة الاستعمال 


5 ثمة جوّ كالح يغلف القصيدة بأكملها يظهر 
لتي تفعم الصور تعطيها قيمة ورهافة. ويبدو 


م 


( 
رك م وه الو 0 0 


لصور المشاببة لهذه في قصيدة الهمشري لويد «شاطى 
تأخذ 00 '') عنوانها من كلمة الأعراف القرانية التى 


تشير إلى مكان 


٠‏ كانت في 


يِ إل الموت فى: نازك الملانكة» «الشعر والموت»» فى: 


ص 7# 374 


)٠١(‏ يصر جودت على ان قصيدته ليست مجرد قصيدة اطويلة» كما يصفها: مندورء الشعر المصري 


بعد شوقي. ج ”7 ص 


00 بل ملحمة تضم جميع عناصر الشعر الملحمي رص 0 ومن الغريب أن 


نازك تدعى الشىء نفسه فى: الملائكة. المصدر نفسه.ء ص 714 حيث لا يأخد الكاتبان غياب الموضوعات 


البطولية في الاعتبار. 


يفصل بين الحنة والنار» وهى فى القصيدة الشاطئ الذي يفصل بين الحياة والموت. 
وقد استلهم الشاعر هذه القصيدة من مراقبة نهر النيل في بقعة جميلة. وإذ كان يتأمل 
المكان وجد أن «النيل لم يكن غير نهر الحياة والموت في هذه الأعراف. والظلمة 
المروّعة التى كانت تألفها نفسى هى رهبة الأبدية فى هذه الأعراف أيضاً”"""2. : 
القصيدة رحلة خيالية يقوم بها الشاعر بعد الموت في زورق سحري تبحر فيه ربة 
الشعر مع الشاعر في بحر الزمن إلى شاطئ الأعراف. وبعد تكريس بضع أغانٍ 
لتمجيد الشعر والشعراء يصف رحلته وتنتهي القصيدة بنبرة حزن ورثاء مع موت 
الشاعر المغنى . 
وفى القصيدة مقاطع تتميز بالجمال والسحر مثل هذا المقطع : 
فى انتحاء عن العولم قاص حيث يرقى المنون مرقى الفضاء 
فيو ان السخاون متيده نكا وتجقى المي عدن المفحرقناء 
سرمدي البقاء يحكم في الموت ويبقى على بقاء البقاء 
وتتكرر نقيضة «السكون الممزّق» في أبيات أخرى: 
لغط يشبهالحياة بما نحوي ولك خلْوٌ م: الأصوات 
وثمة صور أخرى تكشف عن حيوية عظيمة : 
نصلت من بخارها سفن الموت وسارت بمن تقل خفافا 
لكن مثل هذه المقاطع تسيء إليها مقاطع غيرها بما فيها من صور غائمة 
وأوصاف مز د حمة لا يبدو أن لها أ غاية مفيدة شعرية أكاسة أو معنويه . 
ليس فى هذه القصيدة ما نجده عند فوزي المعلوف من إدانة الإنسان والرفض 
المسشتمز لشرور البشر في قصيدته الطويلة «على بساط الريح». فقصيدة «الأعراف» لا 
احتجاج جودتء قد يتفق المرء مع نازك الملائكة أن الشاعر لا يكشف إلا عن القليل 
مق :ليون أن الذكريات” ”7 ولو أذ لز فد لأ يواففها عل كولها إن 'القصيدة أعدة 


(؟١٠)‏ الهمشري. ديوان الهمشري. ص 55. القصيدة على الصفحات 7١‏ 44. 


(*١٠)انظر:‏ جودت. محمد عبد المعطى الهمشرى: حياته وشعره. ص الا5 ولا١5‏ 7 :55١‏ 
والملائكة. المصدر نفسه» ص 0 


د 


حب للموت. ثمة القليل من العاطفة المشبوبة هنا رغم أن نبرة من الكابة العذبة تسبغ 
على القصيدة جاذبيتها الرئيسية . 


لكن الهمشري يبقى صاحب موهبة شعرية أصيلة. وكان موته المبكر سببا في 
حرمان الشعر العربي الحديث من ظرافة مقاربته الشعر وحبه التجريب. وكان أهم 
إنجاز له هذه النضارة والجذة اللتين تميزان كثيرا من مفرداته وصفاته وصوره. كان 
شاعراً جاداً تضارع شجاعئه أصالتّه. وتقع أهميته بخاصة في أن تجربته تكشف عن 
الآفاق الواسعة التي كانت مفتوحة أمام الشعر العربي في أواخر العشرينيات وفي 
الكلائينيات+.والثي كان يوشع الشاغن الأصيل استكلالها. ٠‏ 


)1967  1١89/8( إبراهيم ناجي‎ - ٠ 


كان إبراهيم ناجي أكثر شهرة من زميله الهمشريء. رغم أنه كان أقل ظرافة في 
استعماله لغة الشعر وصوره'”'''. وكان تأثيره في الشعر الرومانسي المعاصر في مصر 
أفوق وأككرعمقا من تاثير: أبو شاد :فل كانت لذب معرفة: وثيقة بالشتعي العزن 
قديمه وحديئه. وبالأدب الغربي كذلك. ويقال إن والده كان رجلا مثقفاء واسع 
الاطلاع فى الأدب الإنكليزي. وإنه عُنى عناية خاصة بتنشتة ابنه نشأة أدبية. ويقال 
كذلك إن 2 قد تعلم الإكقية والرقية والألمانية» وإنه قد ترجم بودلير وكان 
دائم المطالعة للأدب الإنكليزي. وكان شديد الإعجاب بمطران فحفظ شعره في أيام 


00 


تخرج ناجي في كلية الطب عام .١1477‏ وكان إنساني النزعة يعشق الحياة وميم 
بالمرأة. ويبدو أنه كان كثير العلاقات بالنساء طيلة حياته. إذ كان يُعرف بشاعر الحب. 


أصدر ناجي ثلاثة دواوين: الأول وراء الغمام في عام 15*5. والثاني ليالي 
القاهرة في عام ١0‏ والثالث نشر بعد وفاته عام ١67‏ بعنوان الطائر الجريح . 
وفي عام قامت لجنة خاصة بنشر أعماله الشعرية الكاملة في مجلد واحد 


بعنوان: ديوان ناجى . 


)٠١:(‏ حول حياته» انظر: أحمد المعتصم بالله. ناجى. شاعر الوجدان الذاتي (القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء. [؟ -9١])؛‏ صالح جرد ناجي: حياته وشعره. قدم له عباس محمود العقاد. 
مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية؛ ١8‏ (القاهرة: المجلس الأعلل لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» )4 مندورء الشعر المصرى بعد شوقى» 5 0 ص 4١‏ شف 
ونعمات أحمد فؤاد. ناجى الشاعر (القاهرة: رابطة الأدب الحديثت» .)١19314‏ 

,.1١150 1١55 جودت. ناجى: حياته وشعره. ص‎ )6١0( 


٠ 


كانت بعض المراجعات ديوانه الأول تميل إلى القسوة. فسبّب هذا للشاعر 

صدمة كبيرة وأنا 1 فقد انتقده طه حسين مغلا من وجهة نظر لغوية» 
وهو نقد مدرسى كما يرى مندور”2. فطبّق تفسيراً حرفياً على الكلمات الشعرية. 
والواقع أن طه حسين برهن على أنه غير قادر على فهم الطريقة الجديدة التي كان 
هؤلاء الشعراء الحدد يستعملون اللغة مهاء فرفضص استعمالهم الكلمات استعمالا 
موارباً ورمزياً أحيانا. وإنه من المفارقة الكبيرة أن نجد الجيل الأول من النقاد 
الطليعيين في مصر يقوم بدذور متناقض : فهو يشجع المفاهيم والأفكار الحديدة. لكنة 
في الوقت نفسه يحاول بشكل خفيّ أن يعيق الشعراء والكتّاب الذين تعكس أعمالهم 
آثر تلك المفاهيم. 
والأربعينيات”*''2. نجد تغيّراً في اللهجة في كثير من قصائده. وهو تغير لم يلحظه 
مندور فى حديثه عن «الشعر المهموس» فى كتابه المعروف فى الميزان الجديل” ' 0 
غير قليلة من ذلك في شعر ناجي: 

يا شطر روحي وغرامي الوحيد ‏ ماشتئت ياليلاي. لا ماأريد 

يا من رأت حزني العميق البعيد داويت لي جرحي بجرح 

هتكت عن روحي خفيّ النقاب فلم يزل ياليل هذا الحجاب 

عمري سراب فى بقايا سراب<> وكل أيامى المواضى اغتراب 

فاليوم ياليلاي طاب المأب في ظلك الرحب الجميل المديدا''') 


وهذا مثال آخر: 
الليالي يا ماأم_رّالليالي غيّبت وجهك الجميل الحبيبا 


ا ل ا ا ا 0000 


,4١  الال المصدر نفسه. ص‎ )1١5( 

)٠١1/(‏ مندور. المصدر نفغسه» 2 ؟. ص الاق 

)٠624(‏ حول وصفه للحباة الأدبية فى القاهرة فى الثلاثينيات. انظر: جودت. المصدر نفسى. 
1-007 1 1 

.٠١ 5 المصدر نفسه. ص 5لا. 6.95 48 وما بعدها ويخاصة ص‎ )٠١9( 

)٠١(‏ "من ن إلى ع» في: إبراهيم ناجي. ديوان ناجي. تحرير أحمد رامي [وآخرون] (القاهرة: دار 
المعارف. .)١95١‏ ص .١159‏ 


6١١ 


يااحينبيئ كان اللقاء غرينا". والفسؤقها فبات كل عدونيا 
غيراني أستنجد الدمع لاألقى مكان الدموع إلا لهيبا 
آه لو ترجع الدموع لعيني ‏ جف دمعي فلست أبكي د 
كانت أهم ميزة لدى ناجي قدرته على بلوغ درجة من الرقة والتعاطف واللمسة 
الشخصية في شعره لم يستطع أن يدينها أحد من معاصريه. وقد ساعد في ذلك كثيرا 
عذوبة النغمة في شعره. ثم إن شعر ان اد يدور بالدرجة الأولى حول تجربة 
الحب لديه. وقد أدى ذلك إلى إطلاق تيار الشعور فبلغ درجة عالية من الصدق 
العاطفي. أما قصائد المناسبات العديدة في شعره (كالمدائح والتهاني والمراثي والهجاء 
والمواضيع الأخرى) فيمكن النظر إليها على أنها من مخلفات التقاليد الشعرية. غير أنها 
ليست بالأمثلة الحقيقية الدالّة على موهبة ناجي. والواقع أن شعره. كما يقرّ مندورء 
كان بوجه عام صادقاً أ أصييو”2 وبوسع المرء تجاوز هذه القصائد على أنها بحض 
منظومات تقع خارج المسار الرئيسيّ لإبداع الشاعر. إن إطلاق عاطفة الحب والحنين 
للمرأة هو الذي صنع شهرة ناجي. فقد استجاب في شعره إلى العواطف المكبوتة لدى 
غيل :الشاك فى “رمهة كار ا 01010 وقد نجح كما يؤكد مندورء 
لآنه استطاع أن يجعل من هذه العواطف السائدة فا حميلة”؟"" . 


لكن ذلك لم يكن نجاحه الوحيد. فقد بلغ الشعر على يديه درجة عالية من 
البساطة والحداثة في اللغة. وفي هذا المجال كان ناجي على درجة من الانسجام أكبز 
من انسجام معاصره علي محمود طه مع التيارات الحديثة. وقد رافق هذه البساطة 
المعبّرة وضوح في الصورة هو أقرب إلى وضوح الصورة في الشعر الكلاسيكي من 
شعر زملائه. لكن هذالم يمنع صوره من أن تكون جديدة ومتساوقة مع عنصر 
العجب والدهشة الذي يتوقع أن يجده المرء في شعر ثورة رومانسية: 
هل رأى لحب سكارى مثلنا 2 كم بنينا من خيال حولنا 
ومشينا في طريق مقمر 2 تثب الفرحة فيه قبلن|”*'') 
ومثل ذلك في هذه الأبيات.» حيث تؤدي الرؤية الميتافيزيقية إلى السمو 
بالفطيدة» ْ 


( «ختام الليالي» في: المصدر نفسه. ص 147. 

(؟١١)‏ مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ؟”. ص 427 - 88. 
)١١*(‏ المصدر نفسه. ص .4١‏ 

.488 - المصدر نفسه. ص لام‎ )١١4( 

.18١ «الوداع» في: ناجي. المصدر نفسه. ص‎ )١١5( 


رمف 


موطن الحسن ثوى فيه السأم ‏ وسرت أنفاسه فى ججوّه 
والبلى أبصرته رأي العيان ‏ ويداه تنسجان العنكبوت 
صحت يا ويحك تبدو في مكان ا ل 
وهذا مثال آخر: 
وإذا النور نذير طالع وذاالفجم حك كدير 
وإذا الي ور وإذا صمحب كل اا 
واستخدام عت الكثيرة ا ذات 0 التزويقية ة في الغا ونحن نحد 
في الأمثلة التي أوردناها أعلاه هذه الصفات المتتابعة: «حزني العميقء البعيد). 
«الرحب. الحميل. المديد)ء «الحميل. الحبيب». «قاس معذّب». لقد كانت هذه 
العيوب فى الشعر الرومانسى بعض نقاط الضعف الرئيسيّة التى اجتهد فى مكافحتها 
شعراء الطليعة ونقادها في الخمسينيات والستينيات. كما سيأتي الحديث عنه. 
ومع ذلك يبقى ناجي أحد دعائم الرومانسية الحديثئة فى مصر. فهو قد أدخل 
البساطة والحداثة على لغة الشعر. وقد فتح الطريق أمام الصدق العاطفي والتجربة 
00 الصورة الحديثة. واستطاع ناجي كذلك بلوغ تغيّر ملحوظ في لهجة 
لشعر. وفوق كل شيء أعاد لشعر الحب ف فى العربية رقته وحنينه القديمين» وتكريسه 
00 وأسلويه المباشر الليء بالتواضع نحو ل وتلك أمور غابت فك أيام الشعر 
البدوي في عهد بني أمية. 
3 - علي 5 طه )١9595 -1١9-7(‏ 
ار . ولكن في حقبة اثلائيات والأريعييات عرف الشمر العرب بى الحديث 
في لبنان» وعلي محمود طه في مصر. لم يكن هؤلاء شعراء مجيدين نسبيا من وجهة 
نظر فنيّة وحسبء بل كانوا مهمين أيضاً بسبب تأثيرهم في جيلهم. وقد استطاع 
هؤلاء إما أن يخلقوا اتجاهاً جديداً في الشعرء أو أن يثبتوا اتجاهاً بدأه آخرون وهم في 
أغلب الأحوال كانوا يعكسون روح جيلهم. أو يتنبّأون بمولد روح جديدة. وهم 


.367 - 74١ وقصيدته المؤثرة «الأطلال). ص‎ 5١٠ «العودة» فى: المصدر نفسهء ص‎ )١١5( 
.185 ١84١ «الودا » فى: المصدر نفسه.ء ص‎ )١١17( 


ودح 


فوق هذا كله قد بلغوا شهرةء ولو بدرجات متفاوتة» إبان حياتهم. غير أن ذلك لا 
بعتن أعم كانوا أفشل الشعرك بين أبناء جبلهم: وأعظمهم موهة. .فلم يكن تمع من 
يفوق بدوي الجحبل الذي يصعب وجود من يضاهي تبوغه. لكن بدوي الحبل لم يكن 
خالق «مرحلة». فقد بقي إبداعه خارج حدود الحركة الشعرية في عصرهء استمراراً 
العا انموي لاقم بتي اعابت الكلاسيكي القديم. ول تلع امه ة هؤلاء الشعراء 
بشكل متساو ف في الوطن العربيء. وكان تأثيرهم بطيئاً خارج حدود أقطارهمء ما عدا 
علي علميوة له الذي كان استثناءً لهذه القاعدة. فقد استطاع في غضون عقد واحد أن 
يبلغ شهرة عظيمة» لا في بلده وحسب بل في الوطن العربي أجمع. ففي أوائل 
الأربعينيات كانت شهرة علي محمود طه في ذروتهاء وأقبل شباب الوطن العربي عل 
شعره يقرأونه بنهم ويغتّيه أعظم المغنين في الوطن العري2"140. 

تبدأ نازك الملائكة كتاها الممتاز عن على محمود طه بسرد ما تعتقده أسباب هذه 
الشهرة الواسعة. فهي تعزو ذلك إلى خصائص شعرية بعينها في شعره: منها أنه: 
اجمع في شعره نسباً متناسقة من الواقعية والخيال» فلا واقعيته بلغت مستوى الجفاف 
والغلطة.» ولا خياله صعد إلى ذروة شاهقة لا يصلها الجمهور”"''"'. ومنها أن 
تجديداته في شكل القصيدة العربية كانت مفيدة وضروريةء لكنها لم تك تكن متطرفة ولا 
منفرّة بالنسبة إلى جمهور عصره؛ وأن شعره كان يكشف عن عمق في الفكرة والمعنى 
ضمن له انتشاراً بين صفوة المثقفين من دون التخلي عن الغنائية التى كانت تجذب اليه 
جور اليك 
الذي تورده نازك يتجاهل ميزة أخرى إيجابية وهي أن شعره. وبخاصة في ديوانه الثاني 
ليالي املاح التائه .)١140(‏ أطلق تياراً في الحرية العاطفية كانت الحاجة إليه شديدة 
فى ذلك الوقت. 


٠‏ وأن رمزيته معتدلة بسيطة وموضوعه متنوع. هذا التعداد الدقيق 


)1١18(‏ وصلت قصيدته الغنائية «الغوندول» التي غناها محمد عبد الوهاب» مغني مصر الكبير» إلى 
شهرة واسعة لا تنازعها فيها أي أغنية أخرى في ذلك الوقت 

17 ض‎ 0 ١5 7 الملائكة. شعر على محمود طهء ص‎ )١١9( 

)٠١١(‏ المصدر نفسه. عن 1ت :5ه وماك كاب آخرون كثيرون وجدوا أن الاعتدال عنصر يميز 
شعر علي محمود طه ومن بينهم أبو شادي الذي ينسبه إلى «المدرسة الوسطى» في الشعر الحديث. وهي في 
نظره البدوسة. اافظ :خا لى الموسيقى في الشعر والجزالة في اللغة وعلى العبارة التقليدية. .. وتُعتى بالمعان 
المعروفة مع شيء من التجديد.. وكان عل ووه قله بر ون متلا ١‏ '. ثم يمضي إلى القول إن هذه 
المدرسة تتمثل الآن بعزيز أباظة. انظر: خفاجيء رائد الشعر الحديث» قصة الشعر الحديث وأعلامه ومذاهبه 
وحركات التجديد فيه. ص ؟١5:‏ ولكن أبا شادي يغفل نقطة أدركتها نازك الملائكة بوضوح تام وهي أن 
الشاعر كان مجدداً حقاً وموهبته الأصيلة كانت دليله في رحلته الشعرية. ولا يوجد البتة آية صلة جمالية أو 
روحية بينه وبين الشعراء التقليديين من أمثال عزيز أباظة إلا شعره القومي الخطابي اللاحق والذي يضمه 


ديوانه شرق وغرب. 
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دغل مود عله بكتاءة الكس وب ا لكنه لم ينشر ديوانه الأول 
الملاح التائه حتى عام .١9*5‏ عندما بلغ الثالثة والثلاثين من العمر. فقد ولد ونشأ 
فى مدينة المنصورة الصغيرة » حيث التقى ناجى والهمشري وجودت. ويبدو انه م ينل 
تعليماً إضافيا فى بجال الأدب. لأنه لم يكمل دراسته الثانوية» بل التحق بمعهد فنى 
تخرج فيه عام 19474. 
- 1 3 
ويقال إن علي محمود طه كان منطويا على نفسه في أول شبابه . يميل إلى الهدوء 
والكابة عشي مع روح العصر. لقد سبقت الإشارة إلى أن القاسم المشترك الأعظم 
ال ويبدو أن الشاعر كان يشارك أبناء جيله مشاعر الحرمان هذه وقلقهم 
العاطفي. وقد عكست هذا بشكل واضح مجموعته الشعرية الأولى الملاح التائه. 
يخْيّم على هذا الديوان الأول جو من الكآبة والحزن. ففى قصيدة «قلبي) مثلاً 
تكثر أوصاف الكابة والغربة : 
مسح جاتن لاحل سحن خركاعة ت بابر البتحست 
هذا الزحام حياله اجشعشيندا هو عله ناء جد 0 
وثمة بحث عن المجهول يتضح في قصيدته الرئيسية «الملاح التائه) رهي ذات 
مقترب ميتافيزيقي معتدل : 
امنا الوح قم واطو التشوراعيا : تطوي الحة الليل سراعا؟ 
عدف الاو #تتكها :فقن مسنة وجهة الشاطي: سيرا واتباعا 


ندا يا اصناحيئي ) تالحتدن* «مونعة الأيام دما وام 


5-6 هذه الأبيات نلمس تعطشا للحب والحمال: 
أنهنا اوشاع “اعسوكة سارل واعنرك :الآ ينذا اتبهننا زه 
واجعل الحب والحمال شعارك وادع ربا دعا الوجود ويارك 
5* 5 5 وجا 
فزها,وازددههى بميللد 0 ١‏ 

)١١١(‏ حول حباتهء انظر: الملاتكة؛ المصدر نفسه؛ المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان؛ 
السيد تقى الدين السيد. على محمود طه: حياته وشعره. مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية؛ "5 (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. .)١9554‏ 
ومندور. الشعر المصري بعد شوقي. ج ”. ص .١١12-1١١5‏ 

)١١5(‏ انظر بداية الفصل الرابع من هذا الكتاب وما بعدهاأ. وانظر أيضا: المعداوي. المصدر نفسه. 
ص 75# - 59. والسيد. المصدر نفسه. ص ,3١ 3 5*١‏ 

.00 علي محمود طدء الملاح التائه. ط © (القاهرة: شركة فن الطباعة. [؟1947]). ص‎ )1١*( 

(:؟١)‏ المصدر نفسه. ص ؟37. 


(13) الصدو نقنةة د ا 
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وفى هذا المثال كذلك: 


ااتعنة أول أفتنا: هتفت ببا لانت ل عا أول ان 


وثمة كذلك تمجيد للشاعر ولفن الشعر'"'''. ويشيع في الديوان تيار قوي من 
العاطفة. إذ يبلغ الشاعر درجة عالية من الصدق العاطفي. وهنا بعض من أحسن 
شعر الحب وأكثره أصالة عند علي محمود طه. وكان اختيار عنوان الديوان يمثل الاتجاه 
الروطاسيى يق شعراء الالاضياف و و دتري ناريك اللاتكة أن العتوان يخير 
إلى بحث الشاعر عن الحقيقة. لكن ذلك يغفل صفة بالغة الأعمية لرمز الملاح التائه 
بمضمونه الرومانسي الذي يشير إلى الهروب من عالم الواقع. ويعبر مندور عن المعنى 
بشكل أفضلء إذ يقول إن العنوان يشير إلى البحث عن المجهول”*"' . 


صدر ديوان علي محمود طه الثاني ليالي الملاح التائه عام .١1154٠‏ وقد جاء ذلك 
بعد أن اتسعت خبرته بالحياة» وبخاصة نتيجة أسفاره في أوروباء التي استغلها بشكل 
واشع فى غرمة يضح بهذا الديؤاق أشهر قضائدة. تلك الى تعثرء للمرة: الأرل: في 
الشعر العربي الحديث عن اكتشاف الشاعر الشخصي لعالم أوروبي يستمتع بالحرية 
واللذة. وهما أهم ما كان يصبو اليه الجيل الذي بلغ سن الرشد قبيل كارثة فلسطين 
عام .١144/‏ ففي تلك السنوات كانت القومية» رغم استتباءها كحركة جماعية» لا تزال 
بالنسبة إلى الفرد بعيدة عن أن تكون جهدا شخصيا دائماً. أو دافعاً يمارس بعمق في 
لحياة اليومية. فقد كانت لا تزال غائمة الحدود. ولم تستطع لذلك أن تتغلب على 
المشاغل الشخصية الأخرى لد ى الشباب العربيء ومن بينها مشكلة الحب والمحاظير 
لاجتماعية التي كانت تستحوذ على أهمية كبرى عندهم. لكن اندلاع القومية كحركة 
سظية سد ذلك والشعور بالانتماء الشخصي إلى الصراع ل كبير في 
اغهاء وومائسية 1 وائل لان بعينيات وتقوية الانجاه الواقعي ف فى الشعر والأدب ار 
ولكن قبل أن يحدث ذلك كان شعر علي 0 نشيناات 
لشرق الأوسط المكبوت عاطفياً وجنسياًء يمثل صورة من النشوة يتعلقون بها. فبعد 





(3؟١)‏ المصدر نفسه. ص 17# 
(1؟١)‏ انظر قصائده "ميلاد شاعر" واغرفة الشاعر» و«الله والشاعر' فى : المصدر نفسه. 


)١١(‏ يعض الأمثلة هي : وراء الغمام لابراهيم ناجيء وأين المفر؟ لمحمود حسن إسماعيل. 
وأنفاس محترقة لمحمود أبو الوفا. 


2000 انظر: : الملائكة.» شعر على محمود طه ص اا ثم قارنث: ملندور. الشعر المصري بعد 
شوقي . - 0 ص 18 
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القصائد المشرّبة بالدموع في غير ذلك من الشعر الرومانسي. تقدم الليالي تعبيراً عن 
روح مرحة متوثبة» قوية بما تضمه من ثقة بالنفس وتأكيد القوة الرجولية : 


تقدم هذه الأبيات مثالاً لتلك الحرية الشخصية التي بلغها الشاعرء فألهبت 


حلفت بالمخمر والنساء وججلس التتتعتكتر والغناء 
ورحلة التضحقتفت في أوروبا وسحر أيامها الوا 


فحرية الشباب الأوروبي» وجمال النساء الأوروبيات المختلف. والافتتان بالأسماء 
والأماك الاجيج" "5 .والياة المصرزة: الرضة الث يضوززها الشاعية» كل هته أسعة 
عو عرد القفنة ووفري عنما ميها عن لشياة رنب 137 راقن عرنه الحموعة العائية 
تحذ هل مرت له عقوي عام 2ه الكارة الانطو اف 'التى كاذك فزيلة الفلاتنيات . 
ولا تعترف نازك الملائكة بانشغال عاطفي حقيقي لدى الشاعر في قصائد مثل 
«الغوندول1. «وحمرة نهر الراين1. و'ابحيرة كومو» وغيرها من قصائد الليالى. فهى ترى 
و دهده الفسيافة إن العيايت كان فنها مما تعتاسا لا مانا لمر ف ا 117 
وه كرس الاعمده القضانه عني أن تدع كصاتد الرضفب القداف و 74 ريه 
الشاعر قد جرّب في هذا الطور من حياته (مرحلة الليالي) أول دخول فعلي إلى عالم 
الحرية الشخصية في علاقاته مع النساء. لقد أطلقت التجربة الجديدة فيه فورة عاطفية 
هائلة سرعان ما ترحمها إلى طاقة غنائية باذخة وفيرة. والواقع أن قصائد الحب في الملاح 
التائه كانت قد عبرت عن تشوفات داخلية لشاب تحروم من الحب أكثر من تعبيرها عن 


ر(5*) 


تجربة حب حقيقية مستمرة . كان ذلك يتساوق مع الشعر الرومانسي المصري 


(10) «دعابة» في: علي محمود طه. ليالي الملاح التاثه. طبعة جديدة (بيروت: دار العودة. 
“51). ص .٠١"”‏ ولكن نازك الملائكة تؤاخذه على ذلك لأسباب أخلاقية» فى: الملائكة» المصدر نفسه. 
ص 1990. 

1*) حول كلمات مثل جندول» وكرنفال. وفيئيسيا. وفارسوفيا وكومو ونهرا الراين حبق الراين 
والآر) وغيرهاء انظر: طهء المصدر نفسه. 

0 6) انظر قصيدة (سيرانادة مصرية» في: المصدر نفسه. ص 85 410. حيث ينجح طه بنقل جو 
السيراتادة: الأورؤبية إلى مضر: 

20 الملانكة, المصدر نقفسهء٠ ص‎ )١"( 

(4؟1١)‏ المصدر نفسه. ص 3١‏ وانظر ما كتبته نازك الملائكة بتوسع حول هذا المورضوع ص ”1 44 
22 يي يل بوضوح بين الخب والغزل. 

(15) للمزيد حول موضوع الكبت الجنسي والعاطفي. انظر: المعداوي. علي محمود طه: الشاعر. . 
والإنسان. ص 58 -58. 
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المعاصر: شعر يتطلع إلى صورة المرأة» مليء باليأس والكابة. وقد يفسّر ذلك لاذا م 
تعتبر مجموعة الشاعر الأولى متميزّة في الثلاثينيات. على رغم بعض المديح من طه 
انار قي عام عن عن قمر للشو ران الوفا وأبي ماضي. فعلى 
ارقو يق تبنقية الحياة. 1 تدم ملك الجموطة بطرة. ختلفة مين سواها. والواقع أنها 
م تصدر في طبعة ثانية حتى أيار/ مايو .194١‏ وكانت الليالي قد صدرت في طبعتها 
الثانية ١9445(‏ وشباط/ فبراير ١945١)؛‏ وطبعت بعد ذلك مرة ثالثة ورابعة عامى 
01945 و"198. ش 


تطلق الليالى عنصراً رومانسياً جديداً. فإذا كان الشرق بمفاتنه العجيبة وما يقال 
ن نيو ذه الغامعدة رق | معوق الفا شن لقريوة 1 فاده لقا عرقي وا تي نه 
من تمتع طليق بالحياة. وما أعطى الفرد من حرية. قد شكل جاذبية رومانسية عظيمة 
للشباب العرب فى الأربعينيات. وقد ظهر ذلك فى الليالى على أحسن صورة. 
والواقع أن الليالي تمثل يقظة من ظلام الكابة الرومانسية. فقد تحولت أوروبا إلى أرض 
سلام وجمال تسود فيها 0 والغناء. وهذه مسألة ذات مغزى كبير في 
مجتمع كان حتى ذلك الحين ينظر إلى الغربيين على أنهم يمثلون الاستلاب والتفوق. 

لكن نازك الملائكة لا ترى في تحوّل موقف الشاعر نحو الحياة والحب شيئا 
كيل ره دالكر لفيدة اك كريه رمك أن عقر لطبت دكن موهوب عندما يبتعد عن 
المحاظير والقيود في بيئة مدينة محدودة. وعد تبه طلقا فى عام بحر عفدم ٠‏ فهي 
تصرّ على أن «هذه البراءة كانت طبيعة فى الشاعر. .. والحسيّة وطلب اللذة عارضان 
فق باه لان امل شيع رو 3 وهنا يبدو أنها تتجاهل بعض الحقائق 
لمهمة. فقد كان الشاعر مثالياً رومانسياً فى ديوانه الأول فقطء عندما كان غَرّأ فتيّا 
يفك ف عميم كوك لطي بين رامد رافق في الرآق وين الحون تعن لاد 
لجسد في دواوينه الأخيرة يجب أن يفهم على أنه ناجم عن الثنائية العربية التي تعتبر 
لنساء عادة إما بريئة أو ساقطة. وعن مستوى أخلاقي مزدوج يفرض القيود على حرية 
المرأة الشخصية بينما يمنح الحرية الرجال. وطالما صُوّرت هذه المظاهر في الأدب 
لعربي. وتناول هذا الموضوع شعراء بارزون مثل عمر أبو ريشة والياس ن أبو شبكة 
وسواهما من شعراء ما قبل منتصف القرن عندما كانت مثل هذه المشكلات ذات أهمية 


الك 





يؤكد المعداوي فى حديثه عن هذه النقطة أن طبيعة على محمود طه الحقة كانت 


(15) حسين. حديث الأربعاء. ج *. ص 1959 1517. 
(0ا*7١)‏ الملائكة. شعر على محمود طه. ص ١م‏ وانظر ص ل 
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تميل إلى المرح وحب الحياة'*"'2. ولاحظ مندور كذلك إصرار الشاعر على حب 
الملذات وهو يعد الشاعر أبيقوريٍ المنحى في حبه اللذائذ الحسية""' , 

إن الفرق الرئيسئ بين موقف مندور والمعداوي من جهة. وموقف نازك الملائكة 
ون جهة احرى قدا عه مويف الخلاتي علد نازك لا مستطع قنوله الشاعر في 
ريق الكلبة سا ب يترفاموة تمده احخلدق هتعور ين الات ل 11 
فو قل داور امه الناعية العاه أن خل اموه ل سي الو لكان يللب اذا انيياة 
فإنه عاق يسام ياك" «للآن تحته بالكمال يقية من الاقذال0.. .يدهب إلى القول: إن 
اللذائذ التي كان يتغنى بها الشاعر كانت «اللذائذ الجمالية المهذبة لروح نبيلة»21. ثم 
إن المعداوي جاء بتفسير أكثر حذلقة» إذ راح يشدد على أن الشاعر كان يطلب 
التواصل الجسدي مع المرأة لأا كانت «الطريق الوحيد الذي قاده إلى تلك القيم 
الحمالية الكامنة وراء الصورة الحسية». فاللذة عند علي محمود طهء في رأي المعداوي. 
كانت ترتبط بالجمال» وكان يحب في المرأة جمال الجسد والروح مع" . 


غير أن نازك الملائتكة كانت على حق عندما لمست تناقضاً فى توجّه الشاعر نحو 
المع ا 


ويشمل هذا التناقض احتراماً للنقاء وللسمو الروحي عند الشاعر: 
نا الادمئية عضت المسسماء ولكنهابنت ماء وطين 
يريد لها الفن أفق النجوم فيقعدها جسم عبد سجين!؛؟؛" 
كما يشمل إدانة اللّذة الحسية: 


واكتمكيت صيكرة هذي التل مدن وصورة خسن ععزيز الملال 


)١١(‏ كان كلام المعداوي يصدر عن معرفة شخصية بالشاعرء انظر: المعداوي. علي محمود طه: 
الشاعن بت والإنسان» عن ”81-1217 53 .وان انظ أيقدا: السيذ»: عل موه لد حيانه رشفره» 
عن 133 ابوغرنها: 

(14) مندورء الشعر المصري بعد شوقي. ج ”. ص 4١144‏ ومحمد مندور. قضايا جديدة في أدبنا 
الحديث (بيروت: دار الآداب. .)]١928[‏ ص .1١”‏ 

(10١)انظر‏ على سبيل المثال: الملاتكة. شعر على محمود طه. ص 54 و167١‏ وكذلك الفصل الذي 
يدور حول الحب والغريزة الجنسية. ص 558 7550, 

.٠١" مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث. ص‎ )١5١( 

147 المعداوي. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان. ص 57 78 وغيرها. 

100 نظ الفسيل:'التمصلمي رركتي والقريزة اللكسية يلي > اللاتكةاخ ته ركفل عموداطه: 

44 علي محمود طدد أرواح وأشباح (القاهرة: شركة فن الطباعة. .)١987‏ ص 51. 
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فتتجدرة تج رجلا أتسشهسي وجَرّدت تقر وي ال 311 
لكن ذلك لا يشكل انشغالا دائماً عند الشاعر كما ترى نازك الملائكة. فهو إذ 
يقول: 
ا 1 لاا را 525 لانن 
ويصف نفسه ثعباناً يعائق أفعى : 
فم لك أذ ا كد وسال لح 1 ا 
فإن ذلك :يشير إل أنه لآ يحان هنذا النافض دائما. :فهو دعن فى العراضصل 
الجسدي ما يكاد يبلغ كمال التجربة وكليتها: 
لحن روحان عاص فان وجلسممان من سقر 
فاعذري الروح إن طلغى واعذري الجسم إن ىق 640 
إنه هنا يصف تجربة خارج حدود محيطه الذي أمضى فيه أكثر من ثلاثين سنة في 
«التفاهات) : 
ولعله استطاع أحياناً. تحت تأثير مؤقت من بيئة أوروبية أن يبلغ التوخد بين 
الحسد والروح. وهو أمر حسبة المعداوي أكثر عمقاً ودواماً دق الشاعر عن هو عليه 
فى الحقيقة : 
بأرواحهم حر قفون الخلود غل سلم من مبتاع الحجسد 
والشاعر غالباً ما يفرّق بشِدة بين الحب وبين لذائذ الجسد: 


20590 


لكدو رام لكك تلت ناته . وااو ا ا ا 


. انظر أيضاً قصيدته الطريفة «همي» في: طدء ليالي الملاح التائه‎ .١ المصدر نفسه. ص‎ )١155( 

.١٠١ال «تاييس الحخديدة» في: طهء ليالي الملاح التاله. ص‎ )١0( 

.7١ طهء أرواح وأشياح.: ص‎ )١50( 

.08 «بحيرة كومو' في: طدف ليالي الملاح التائه: ص‎ )١58( 

.15 طهء أرواح وأشباح. ص‎ )١59( 

»غ)١958 «إليها» فى: على محمود طه. الشوق العائد (الماهرة: دار إحياء الكتب العربية.‎ )١5١( 
07” ص‎ 


2 


ويصف الحب على أنه قوة هاثلة : 

أننا انلصو هش الفرة لا اقيق ١‏ . مو رتوو ل ا 
حيث تكون المحبوبة قوة جذب سماوية بالنسبة إلى الشاعر: 

النقتالة لتست :أزاك الا#فسكسة٠ ‏ عنترية الإشؤاف وال 0 
لكن حبّها العفيف المستحيل قاده إلى البحث عن السلوان في الملذات الو 

وذهبتٌ التمس السلوٌ وأطلقت نفسي زمام جوادها الركاض 


فففم م ةم رمم م نووم ووو نوو نه بره رم مم م مر رو ووم م ممم م نعي ا 00010‏ لفرر وم و مر مرب بر هااا ووه 


وفيدلة فى غراف كلم احوين: ٠‏ «ععلن لذ تباط يحتيعن 
فبروحي أعيش في عام الفن طليقا والطهر يملا اين 
يصف الشاعر بالتفصيل ملذاته الجسدية في قصيدته «الغرام الذبيح)”**'2. ونبرة 
الندم في هذه القصيدة تنقضها قصيدة جميلة أخرى في المجموعة نفسهاء تؤكد بلهجة 
لعوب خفيفة الظل حرص الشاعر على حياة تنشد المتعة: 
فقلت: أجل عرفت هوى الغواني لكل غاية ولهاوسيلة 


دعاك ا صياتك ؟ اونت حلم كنالتطاق أرب أن الحياته 
جحاق تتهحة حداف مكاني  ٠‏ امنا يت وما ”0 
هذه اللهجة تذكرنا بقصائد ليالي الملاح التائه . 
والواقع أن الشاعر يكشف في شعره عن مواقف مختلفة نحو الحياة والحب» 
(0 «نار ونار» في: المصدر نفسه. ص 307. 
(؟5١)‏ «امرأة» في: المصدر نفسه. ص لا١٠.‏ 
)١5(‏ «اعتراف» في: علي محمود طدء. شرق وغرب: شعر (بيروت: دار العودة؛ .2)١9197‏ ص 
4 انظر أيضا قصيدته «سارية الفجر' في: علي محمود طهء زهر وخمر: شعر (بيروت: دار العودة. 
.)١91/“‏ ص 5١‏ - 55. 
(104) طهء الشوق العائد. ص .٠١5- ٠١4‏ انظر أيضاً: طدء أرواح وأشباح. ص 55 59. 
)١565(‏ «سؤال وجوابا في: طهء. الشوق العائد. ض 6 دالاء 
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بحيث إن آراء النقاد المتضاربة يمكن أن تجد لها ما يدعمها من أمثلة فى ذلك الشعر. 
وفي هذا الجان قل :أعبال هذا الشاغر موزضروعا مهما اللدر امسق لأنها نتاج تأثيرات 
ثقافئة معضازنة “م الشوق والغرت» فيان قضيدتة العزيرة لخديف د77" التى 
تعالج تجربة تافهة. وجهده في معالحة الحب وثنائية الجسد والروح في أرواح وأشباح 
يجد المرء مواقف شتى. وقد كان في كل ذلك إغناء للشعر العربي الحديث يستحق 
معالجة لا تقع ضمن نطاق هذا الكتاب. ولكن من الضروري أن نشير هنا إلى أن 
الصفة الأكثر حذلقة في شعر الحب عند علي محمود طه ليست ذلك العنصر من السعي 
وراء المتعة الذي قامت عليه شهرته في أوائل الأرنعينيات. يبرهن على هذاء أي على 
تفاعل الجمهور القارئ مع نوع الشعر الذي ورد في ليالي: تلك الشهرة الهائلة التي 
بلغها في أواخر الأربعينيات الشاعر السوري نزار قباني» الذي لم تكن نظرته إلى المرأة 
في تلك الفترة نظرة تعلي من شأنها كثيراء أو تضع الحب في أفلاك نورانية . 


تبدأ علائم الفتور بالظهور على شعر علي محمود طه بعد الليالي. وإذ تم بلوغ 
التحرر العاطفي بظهور الليالي لم يعد ثمة ما يدعو الشاعر إلى تكرار هذه المغامرات 
المحدودة. وقد صدر كتابه اللاحق أرواح وأشباح في تموز/ يوليو ١947‏ وكان محاولة 
للتجديد. لأنه قصيدة طويلة تقوم على محاورة بين عدد من الشخصيات المختارة من 
تاريخ اليونان وأساطيرها. وعلى رغم وجود الكثير من المقاطع الجيدة فإن القصيدة 
تظل متكلفة. وتكشفء كما يؤكد مندور'”2"7. عن جهل ملحوظ بالأساطير التي 
تعالجهاء كما تضم كثيراً من الحديث الممل عن الإغواء» والشهوات. والغرائزء 
والنزوات الأنثوية» وحديئاً غير مقنع عن ثنائية الحسد والروح . وإذ مختار الشاعر 
شخصياته» فإنه لا يكشف عن وعي بضرورة خلق نوع من الصراع في عمل من هذا 
النوع. ٠‏ لأن أكثر تلك الشخصيات لا تنطوي على تناقضات أساسية بعضها مع البعض 
الآخرء ويدور الموضوع حول القضية الوحيدة التي شغلت الشاعر أكثر من غيرهاء 
وهى علاقة الرجل بالمرأة. لا يشكل هذا الكتاب أفضل أعمال الشاعرء ولا يبدو أنه 
ذم اماف إن تاليري أو حي صا حو قد كو ن عضي :نا حليث الا كاك اله هر 2 
نفسه وما يعد به الموضوع من جذة وحذلقة. فقد كان في مصر في ذلك الوقت 
اهتمام ملحوظ بالأدب الإغريقي القديم بفضل ما كتبه حوله كتّاب أمثال طه حسين 
اع د ار 


0 طى. زهر وحمر. ص‎ )١65( 

,737 3775 محمد مندورء فى الميزان الحديد. ط ” (القاهرة: مكتبة نمبضة مصرء [؟957١]). ص‎ )١519( 

)1١58(‏ انظر على سبيل المثال مقالين عن أبولوء إله الشعر في الميثولوجيا اليونانية: علي العناني. 
«أيولون والشعر الحى»' أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر .)١97“”‏ ص .١54 -1١7‏ وعيسى اسكندر 
المعلوفء "أبولون إله الغناء»» أيولو (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9757‏ ص 177 1334. 
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في أيار/ مايو ١947‏ ظهرت مجموعة قصائد بعنوان زهر وخمر. ويتصف هذا 


الديوان بتسطح يشير 2 أن عر لى محمود طه قد أشرف على استهلاك موضوعه الرتسن 
عن الخمر والنساء والغناء» لكن الديوان طبع ثلاث مرات خلال سنتين من صدوره. 


كان كتابه اللاحق مسرحية بعنوان أغنية الرياح الأربع.؛ وقد ظهرت في أواخر 
عام .١147‏ تقوم هذه المسرحية على أغنيات فرعونية قديمة ترحمها رجل دين فرنسي 
سمه ذرايتن (102ا10:8). وذلك عام .١957‏ وعلى رغم أن هذا الكتاب أكثر اقترابا 
للعمل المسرحي من أرواح وأشباح لكنه ليس بالعمل الدرامي الحق. لقد كتبت نازك 
لملائكة دراسة مفصلة ممتازة عن الكتاب تنتقد ما فيه من إطناب وضعف حوار 
وأغلاط درامية» هما لا يترك مجالاً لنقاش أكثر في دراسة ذات طبيعة عامة كالدراسة 
لم0 





00 7 ع ذااء كم 
بالكانة بع سات الشاعر الضائع ٠,‏ '. كر لانتل ب معنا لاوز إن امسا ها ل 
بعض القصائد غدت وصفية صرفة"" ٠»‏ تفصل الشعر عن التجرية المباشرة. 


ثم صدر ديوانه الأخير شرق وغرب عام 214541 وقد اختفى منه ما كان في 
الليالي من بهجة من دون أن يحل محلها مزيد من الحكمة أو نضحٌ روحي حقيقي. 
ويتضح في هذا الديوان خَوّر العزيمة بشكل أكبرء عند مقارنة قصيدته «أندلسية» 
بلهجتها المليئة بالكآبة مع قصيدة سابقة له بعنوان «تاييس الجديدة» في الليالي» حيث 
يظهر فى قصيدة «تاييس» ذلك التوهج العاطفى الذي ميّرز الشاعر فى مرحلة ليالي. 


لكن الشاعر فى هذا الديوان يعكس انجماكاً وطنياً واسعاً فى الحياة العربية» 
ولاه كان عدو دن أحدة قرب كربية اليو “سولاك كناكم دون طرق 
عميق. فقد استطاع أن يشعر بالأحاسيس الوطنية المتنامية في الوطن العربي ويصورها. 
كان شعره يرهص بنمو القومية العربية في مصرء وكان إيمانه بالوحدة العربية» وقلقه 


)١59(‏ الملاتكة» شعر على محمود طه. ص ا 0 انظر الها مندوره» ٠‏ الشعر المصري بعد 
شوفى. جَ 5. ص 1 1 والسنن» على محمود طه: حياته وشعره. ص 2١5601١١5‏ ولكن 
الأخير لا يقدم بحثاً نقدياً للمسرحية. 

.3 -8 انظر مثلاً قصيدته الحميلة «الشوق العائد» فيى: طه؛ الشوق العائد. ص‎ )١11( 

 ١7"و‎ ١١-1١٠١ انظر مثلاً قصيدتيه «جزيرة العشاق» و«اطاقة زهر' فى: المصدر نفسه. ص‎ )١5١( 
على التوالي.‎ © 

0559 بول السب أمراية انظر: السيد. المصدر نفسه. ص 77. حيث يرجع نسب أسرة الشاعر 


إلى الحسين بن علي حفيد النبي تق 


الشديد على فلسطين. وتمجيده الأمة العربية""'2» جميعها تشير إلى انشغاله الأصيل 
بالأحداث السياسية والوطنية فى سنواته الأخيرة. لكن قصائده الوطنية» ربما باستثناء 
قصيدة «أخحى جاوز الظالمون المدىكء تظل دون مستوى قصائد الحب لديه وقصائده 
عزة لعن والشعر ولو عكيدا عل الشاعر من اذل شعره السافتي رده 
لوجدناه يتخلف عن كثير من معاصريه. بمن فيهم طوقان وأبو ريشة. ولكن يجب 
الحكم على الشاعر من خلال إنتاجه برمّته. ومن خلال ما قام به شعره من تغيير 
الحساسية الشعرية في عصرهء ومن خلال تأثيره المباشر وغير اللمباشر في شعراء جيله 


والأجيال اللاحقة. غير أننا من المهم قبل محاولة تقويم هذه النقاط. أن نتناول جانباً 
واحداً آخر فى الشعر الوطنى عند على محمود طه. 


يجب أن نلاحظ أن الشاعر فى شعره الوطنى هذا يعزف عن المنحى الرومانسى 
ويعالر الوطوء مطاحة خارطية لأ عكا إلى السجرية الشخصة بصلة يضفت العذاوي 
هذا الطور من تجربة الشاعر ‏ الذي جاء فى أواخر حياته ونجد خير أمثلته فى شرق 
وفر نع ونا نه رطان ار اقممةة الفريية :7 كان الا عه الرافعن قن مدا يتموالق 
لحل :شماه هري لن .| راككر ار ونيف لقي سح م نا السكفوم الشيا فيا 
والنويؤنات: الوطية ركد اننباء اكونق العلل الناية.. وقد زافق ذلك أيضا ازدياة 
الانشغال بالمشكلات الوطنية والمحلية» غير أنه كان من الطبيعى أن يستجيب الشعراء 
لهذا استجابات متفاوتة . .فقد. ارتد بعضهم إلى التقاليذ الشعرية في المدرسة الكلاسيكية 
المحدثة. ولح أغلبهم إلى كتابة ما سميته في هذا الكتاب ب «بالشعر المنبري». وهو 
شعر يتّسم بلهجة خطابية عالية» ويشكو إفراطاً في استعمال محزون المفردات 
والعبارات والصور الجاهزة. ومثابرة على استعمال نظام الشطرين والقافية الواحدة. 
واللعيه إن التاعر االعابة واعوال الفتدرية الشخصية ١‏ كانت اماف الكا نمق 
الشعراء تنتمى إلى المدرسة الطليعية فى الشعر التى ازدهرت فى الخنمسينيات» والتى 
رتت اقل قفا الك البرك وسوقه: لطر ذو تحص لض هل شين ف تفيل 
الحو ولك عي التي هما ل اذ التجوية الحياعية الى يضر ع ذا القع 
نشكا ,حدرما ما عرية الكاع القتخضية »- وه “هذه المتريفة المدى قلقو و عه 


إلى إثارة مشاعر قوية في جمهور واسع. 


(*1) انظر مثلاً قصاتده عن فلسطين "الى أبناء الشرق» و«يوم فلسطين» و«في الأعماق» في: طهء 
شرق وغرب. انظر أيضا قصيدته المشهورة «أخي جاوز الظالمون المدى» التي ذكرها: المعداوي. علي محمود 
طه: الشاعر.. والإنسان. ص 1١ 93١٠‏ وانظر قصائده الأخرى التي تدور حول مرواضيع قومية عربية. 
في: طه. الشوق العائد. 

)١155(‏ المعداوي. المصدر نفسه. ص 9" وما بعدها. 
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والشعر الوطني عند علي محمود طه ينتمي إلى النوع الأول. ويمكن أن يعد 
ارتداداً إلى الشعر الكلاسيكى المحدث من وجة نظر فنية» وهى مسألة غابت عن نازك 
المللائكة وأنور المعداوي . فوجود الكلمات والصور الجاهزة في هذا الشعر» واللجوء 
إلى اللهجة الخطابية العالية يذكران بأسلوب الكلاسيكية المحدثة. 


يتفق دارسو شعر على محمود طه على بروز الصفة ا موسيقية فى شعره. ثرى 
نازك الملائكة أن شعره «يتوهّج هذا التوقج الجميل» بإيقاع موسيقي*6') 
إلى القول إنه يتمتع ب«خيال سمعي 00 


ويوافق شوقي ضيف على ذلك. لكنه يصرّ على أن الإيقاع الموسيقي هو فضيلة 
الشاعر الوحيدة. وهو يصرّ على أن السر فى شهرة عل محمود طه لا يكمن فى أنه 
يصور حياة الحانات بل في موسيقى شعره التي تفعل فعل البخور وتستحوذ عن 
مشاعر القارئ. وهو لا يرى في ذلك الشعر أي صفات فلسفية أو روحية. ويؤكد أن 
القارئ لا يمكنه أن يجد في شعر علي محمود طه ما يجذب العقل أو الروح. لأنه شعر 
لا يقوم على غير بريق المفردات. لكن هذا النقد يتجاهل تماما قدرة الشاعر على تصوير 
مشهد يموج بالحياة والمرح. وأن يترجم إلى الشعر تجربته الخاصة في التمتع بذلك 
2 5ع 
المشهد : 

ومن الخصائص الشعرية الرئيسية عند علي محمود طه مزية الوضوح في الأداء. 
ففى مقالة قصيرة كتبها عن شوقى» قال الشاعر إن علامة الموهبة الحقة قدرة الشاعر 
على أن يعبّر عن نفسه في براعة وأن مختار المفردات التي تؤدّي المعنى في وضوح 
1 

كانت تجربة الشاعر فى اللغة مغامرة بحد ذاتهاء. فإلى جانب اختياره النفيس 
المفردات الشعرية ذات المضامين العاطفية القوية. فإنه قد أغنى الشعر بلغة جديدة تعبر 


,.١17” الملائتكة؛: شعر علي محمود طهء ص‎ )١115( 

(55) المضدن نفسه» صن 12177 وكذلك ص +41١0522115‏ متدورء. الشغر المصرى بعد شوقى: 
اج ”.ا ص 2110 وحسين. حديث الأربعاء. ج . ص 157. ْ ْ 

)١70(‏ انظر: شوقي ضيف. «ضجيج الألفاظ الخلابة عند علي محمود طد.» في: شوقي ضيفء 
دراسات في الشعر العربي المعاصر. ط ١‏ متمّحة. مكتبة الدراسات الأدبية؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. 
48 ؛». ص0 522., وانظر رد مندور على هذا الهجوم. في: مندور. المصدر نفسه. ج 5. ا ص ١١4‏ 
5. وتصبح الأسس الآلية لنقد شوقي ضيف أكثر بروزاً عندما يقرأ المرء المديح الذي يغدقه في نفس 
الكتاب على واحدة من أكثر التجارب تفاهة فى الشعر العربي الحديث وهى تجربة ديوان العتاد عاير سبيل. 
وخصوصاً قصيدته «سلع الدكاكين في يوم البطالة؛. انظر النصل الثالث هن الكقاتة طن 1 “ا 


)١54(‏ أيولو (كانون الأول/ ديسمبر .)١97*5‏ ص 7ه"7. 


”ع 


الاحتفال والفرح. وبذلك أنقذ اللغة الشعرية في عصره من الكآبة التي أغرقتها 
فيها الأحزان الرومانسية. لقد أغفل النقاد هذا الإنجاز 01 رغم أن نازك الملائكة 
كادت تقترب من اكتشافه!"" ''2. ففي شعره يستطيع القارئ أن يجد ثروة من المفردات 
اكى تير عن المرح واشيورن: ا 57 رلسديات مرك 
درن عاطنياء ٠‏ قد وجد في شعر علي مخمود طه أساساً طيا لتجريته. 


في تعليقه على الملاح التائه وجد طه حسين بعض الأخطاء اللغوية عند الشاعرء 
فى النحو وفى قواعد الغروضر”'"''2. كانت تلك هى الشكوى الدائمة من شعراء 
اسشريك نت الفاوتناسه غير أذ ولاك ل يعن أن الاين العو ات 
الشعراء كان ضعيفاً بل إن دافعهم لتغيير اللغة الشعرية» وحاجتهم إإ 3 أن تدعلوا 
فيها حساسية حديثة كانا أقرى. ل على الرغم من بعضص الأخطاء اللغوية لدى 
الشاعر فإن عبارته قوية شديدة الأسر وسيطرته على اللغة مكينة. ولا شك فى أن على 
تحمود طه يشكل ظاهرة منعشة في الحقل الشعري في مصر شاد لك السو 
الشعري فيها تهافتاً مؤلاً على أيدي أمثال شكري وأبي شادي. و لى رغم أن شعر 
ناجي والهمشري م لم يكن يعاني نقاط ضعف جسيمة» فإن نغضا من أفدح أخطاء 
الرومانسية كانت 00 فى أسلوعيما (فكل الحشو عند ناجي والغموض عند 
الهمشري). لك سارف ع محمود طه كان يتميز بكونه يجمع بين ميات الأسلوت 
الحذيك وقوة القديم رعر اله وعق صنة سوق أن أشاذ 01 وعلى 
رغم أن أصلونت الشاعر لم يكن مخلو من الحشو تامأ فإنه كان يتميز غالبا بالتماسك 
والتركيز. وعندما كان ف في أوج إبداعه الشعري كان يستطيع الإنشاد عن انيقل 
المواضيع من دون أذ لقف الكقافة الشوولة أ ققد ابا موا _ميطرته قل الوه .. ولك 
خلال مسيرته الشعرية» كان الضغط مستمرا عليه يدفعه نحو البلاغة القديمة. حتى لم 
يعد يستطيع مقاومته أخيرا في قصائده الوطنية . 

كانت مساهمة الشاعر فى تطوير الشكل فى الشعر الحديث مساهمة ملحوظة. 
وق كا بلنزم بوحدة القصيدة + وبتجاح كير في الغالب. أماسن يفيت الشكل .ققد 
استجاب بقدر معقول من المغامرة المترصّنة نحو حاجة الشعر العربي الحديث لإحداث 


(159) الملائكة.: شعر على محمود طه. ص .١71/5 1١59‏ 


(170) حسين. حديث الأربعاء. ج . ص 117--1779. انظر أيضا: المصدر نفسه. ص ١/5‏ 
5١59 64‏ 1575. ومن الجدير أن نعرف أن الزهاوي كان له رأي حالف تماماً فى الشاعر حيث كان 
يعتبره الشاعر الوحيد في مصر الذي يستحق أن يخلف شوقي. وكان الزهاه وي قد أقنى. برأيه هذا إلى 


الكات تب الفلسطيني أكرم زعيتر الذي أذن كٍِ بالاطلاح عل مذ> كراتد الشخصية . 


,1317/ 155 حسين. المصدر لقسها ج ”#. ص‎ )17١( 
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تغييرات فيه. لكن هيمنته الفطرية على الفن الشعري حصرت تحربته فى حدود ما كان 
قابلاً للنجاح في ذلك الوقت» كانت الحاجة التغيبر قائمة من المخاولات المتخفقة التي 
قام بها شكري لكتابة الشعر المرسل. غير أن التجريب الذي جرى قبل علي محمود طه 
م يكلل بالجاج؛ 0 «الشعر الحرا الذي حاوله أبو شادي. فقد كان 
هذا أقل تأثيرا حتى من الشعر المرسل الذي حاوله شكري. لكن عدداً من الشعراء 
الموهوبين من جيل علي ل مناوة املو د م 0 
تغييرات عديدة. ومن بين تلك المساعي نجد المزدوجات والرباعيات وغيرها من 
أشتكال القطوعات تقدو أشكالا ساده محاولها الشعراء بافسمرار فى الشعر اطاذيك: 
وتمهّد الطريق لتجارب أكثر جرأة فى الخمسينيات. ونم ابو كل محمود طه شكل 
اذه وات ود امون وتَوّع ل قد قام بمحا 0 الكت 
لاستخدام بحرين اثنين معا في القصيدة نفسهاء غير أن ذلك كان يختلف اختلافاً كبيراً 
عن الخلط المضطرب لعدد غير محدود من البحور فى القصيدة الواحدة كما فعل 
أبو شادي. 





وقد حاول الشاعر إدخال شيء من الرمز في بعض قصائده. لكنها لا تشبه 
الرمزية التى ي كان يقول مها شعراء لبنان في ذلك الوقت. وربما كان ذلك هو الذي 
جعل كرم يجد في رمزية الشاعر المصري أخطاء كثيرة'؟"''. لأنه كان يطبق عليها 
تومه انرس ان مرية الي بي ازدهرت في فرنسا في القرن التاسع عشرء والتي كان 
فاول تطيعا فى لان سد عقر حون والرمزية عند علي ) تحمود طه هي رمزية 
الموضوع. حيث ترمز القصيدة إلى فكرة تتراوح في التعقيد بين قصيدة وري 


كان أثر على محمود طه فى الشعراء العرب فى جيله والجيل اللاحق أثراً كبيراً. 


(1) حول بحثها المستنير في موشح علي محمود طهء. انظر: الملائكة. المصدر نفسه. ص 57١5‏ 


(17) انظر «أخان وأشعار في منزل ريتشارد قاكئر في: طه. شرق وغرب. حيث يستخدم الرجز 
والبسيط. وانظر «هي وهوء. صفحات من حب». ولكن نازك الملائكة تغفل قصيدته الأولى إذ تؤكد أن 
الشاعر قد أتى بقصيدة واحدة فقط كتبت على بحرين. المصدر نفسه. ص 190. 

,)١9595 أنطون غطاس كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث (بيروت: دار الكشاف.‎ )١178( 
انظر أيضاً بحث نازك الملائكة فى الرمزية عند على محمود طه. فى: الملائكةء المصدر نفسه.‎ .18١ ص‎ 
ْ ١ 1 ين 113 كاه‎ 

(175) انظر قصيديي «التمثال» و«العشاق الثلاثة» في: طهء ليالي الملاح التائه. وقصيدة «امرأة 
وشيطان» في: طدء الشوق العائد. انظر أيضا تحليل نازك الملائكة لهذه القصيدة الطويلة في: الملائكة. 
المصدر م ص ث/الا5؟ ‏ 5885. 


2 


وظهر الكثير من قلّدوه. لقد غيّر مزاج عصره وأدخل إلى الشعر نوعاً من الهوس 
والعاطفة المتأججة. غير أنه رغم هذا الغنى العاطفي يندر أن ينزلق إلى مهاوي الميوعة 
أو أن جاتب الصدق» وكات له بعيل' إل امال المواقف* كما كان القسم الأكب من 
شعره ينساب تلقائياً متناغماً. كان من أقرى افوا ال سي ات فصر 
بعد شوقي» والصوت الوحيد بعد شوقي الذي استطاع أن يخلف أثرأ كبيراً ذ فى الشعر 
العربي الحديث خارج مصر. ويمكين القول ,فى ثقة إن عل موه تعر الذي 
استطاع تجديد الروابط بين مصر وبقية الوطن العربي بعد موت شوقي وحافظ. وإننا 
يجب ألا نحكم اليوم على شعره بشكل مطلق أو بإزاء المدرسة الحديثة في الخمسينيات 
وبعدهاء. بل بشكل نسبي». بوصفه حلقة مهمة في سلسلة تطور الشعر العربي 
الحديث. 


نيا" توسع ‏ الشان اجاج 0326 


0-00 أمثلة 5 لير لوئيس فى المقرة !باه 00 
لشلي: بعر والتركية أل إلى الضعف 0 في ا فالقصائد التي 
النظر ولا تصل أبداً 1 0 من مستوى ال الأقر نجاحاً في الشرق ا 


تقع العيوب الرئيسيّة في هذا الشعرء ٠‏ كما تبدو من هذه المختارات» في البناء 
لد إضافةً إلى نقاط ضعف لغوية وعرو 1 0 وأول 


)١77(‏ أبو القاسم محمد كرو يؤكد أن الاستعمار فصم الروابط بين الشرق الأوسط وتونس. انظر: 
أبو القاسم محمد كروء الشابي: حياته. شعره. طِ "' (تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 19177). ص 17. 
حاول أبو القاسم الشابي أن يوجد علاقات مع الشرق العربي لقي ترحيباً كبيرأ في مصر. انظر: محمد 
مندورء «الشابي روح ثائرة.» في: أبو القاسم محمد كروء. محرر. دراسات عن الشابي (تونس: دار المغرب 
العري. ككقكل ص 46 حيث يتناول مندور هذه النقطة بالدرس والتعليق. 


)١170(‏ نظرة سريعة إلى المختارات تكشف هذا بوضوح . انظر: محمد الفاضل بن عاشورء الحركة 
الأدبية والفكرية في تونس. ط © (تونس: الشركة التونسية للتوزيع. 4)1917» الفصل بعنوان: «نصوص 
أدبية»» صر 510 وما بعدها. للحصول عل أمثلة كثيرة متفرقة. انظر: زين العابدين السنوسيء الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر. ” ج (تونس: مطبعة العربء .)١19548 - 1١977‏ انظر أيضاً: خليفة محمد 
التليسيء الشابي وجبران. ط ” (بيروت: دار الثقافة. .)١915‏ ص 55. حيث يقتطف قول محمد 
الحليوي وهو شاعر صديق للشابي: «الشعراء كثيرون. ولكن أغلب شعرهم مشكوك في قيمته. .. ولن - 


ل 


0 


التنفسيرات لهذه الظاهرة وأهمها أن تونس في أواخر القرن التاسع عشر لم تعرف شاعراً 
كبيراء إذ لم يشتهر عندهم شاعر مثل البارودي أو شوقي أو أرسلان أو الحبّوبي. وفي 
هاية العقد الثاني من القرن العشرين. عندما بدآت الرومانسية في تونس بميلها إلى 
الحشو والخروج عن الطرائق المألوفة في الكديتمنوا اماه مور الفدور التي عرفها 
الشعر القديم. لم يكن الجو قد تهيّأ لها بشكل كافٍ. وقد أثرَ ذلك في شعر الشابي 


تفبننة:”اليلء يي لم يستطع التخلص نبائياً من العيوب الأساسية التي نجدها في بعض الأبنية 
الرومانسية العربية . 


ظهرت الرومانسية عند أغلب شعراء تونس فى شكل ميل نحو الحزن والكابة. 
ولاه من أن السني ”في ولك لا يمود. إل اقسوة الأوضاع السياسية والاجتماعية تحت 
لكو الفرئسى وحسب6 بل إل الففرق الذى اكتشفة المتقفون بين حياة التقدم..في 
لغرب والحياة في اول يو لخر 0 التي كانوا يتطلعون إليها والواقع. إن 
هذا الخو الذئ حيم عل كثير من أمثلة «الشعر“في العقذين الاي زالقالك قد أدى في 
لعقد الثالث إلى إطلاق تيار رومانسي نجد أحسن أمثلته عند الشابي. وقد تأثرت 
رايد لي تونس بأمئلة الشعر الرومانسي المترجم عن الفرنسي !605 "إل بجانب 
مؤثرات قوية أخرى جاءت من الشعر المصري ومن شعراء المهجر' 0 





نشأ أبو القاسم الشابي في محيط أدبي كان منفتحاً على تيارات فنية من الشرق 
والغرب. ولكن. على الرغم من وجود المحاولاات المعاصرة في تونس للتجديد فى 


الشعرء. والكتابة على النمط الرومانسي». ومعالحة موضوع الطبيعة. واللجوء الى 


يصعب على النقد أن يكشف عن زيفه وعوزه إلى الإحساس والعاطفة والخيال (باستثناء حالات قليلة جداً) 
ويتركه ‏ بعد تمحيص دقيق ‏ مجرد كومة من الكلمات والأوزان». ويؤكد التليسق (ص وخ 61 أنه عندما 
ظهر الشابي كانت تونس فقيرة ١وغير‏ مؤهلة للمشاركة الفعالة في الحياة». انظر أيضاً: أبو القاسم محمد 
كروء كفاح الشابي» أو الشعب والوطنية في شعره: ط " (بيروت: المكتب التجاري. .)]١950[‏ 

(107) للاطلاع على أمثلة من هذا الشعرء انظر: السنوسي. المصدر نفسه. ج :١‏ من سعيد أبو 
بكر (ولد .)١844‏ ص .1١58 ٠١”‏ ومن محمد الفايز (ولد .,)١905‏ ص 150 105. ومن الهادي 
المدنى (و! )© ص ١95-10١‏ ولالا١ ‏ 181... الخ. 

(14) ابن عاشورهء المصدر نفسه. ص 1077 - 114. انظر أيضاً: محمد صالح الجابري» الشعر 
التونسي المعاصر خلال قرن (تونس : الشركة التونسية للنشر والتوزيع. .)1١914‏ ص 45 41. 

044 ص‎ .١ حول تأثير المهجر في سعيد أبو بكرء انظر مثلاً: السنوسي. المصدر نفسهء ج‎ )١18( 
للاطلاع على قصيدة لسعيد أبو بكر يعنوان «الغصن المجرد» وهي تقليد مباشر‎ 1١١6 1١١4 وانظر ص‎ 
لقصيدة ميخاتيل نعيهه «النهر ع بآافكا, رها الرومانسية ولغتها المبسطة ووحذة الفكرة ومعالحتها‎ 
. للموضوع‎ 


ا 


الأحلام التأمليةء وا( لولوج إلى ذات الشاعر بحثا عن التجربة الشخصية. أي عام 
0 من أن أغلب خصائص شعر الشابي كانت موجودة في الشعر التونسي». إلا أن 

وز الشابي يبقى ظاهرة نادرة في تاريخ الشعر التونسي ال ينك + “تست ا القاسم 
كرو إل ذلك بحماس شديد””*"'. إلا أن عمر فرّوخ» على رغم ما كان يرى في 
الشابي من موهبة عظيمة لا يدانيها أي شاعر معاصر في تونس””*''. لا يبدو أنه 
يدرك عمق ثورته أو مدى مغامرته الفكرية والفنية» إذا ما قيست بالنسبة إلى زمانه 
ومكانه. لكن ما حققه الشابي كان هائلاً. لأنه كان يتمتع ببصيرة نافذة ورؤيا 


ما 


اجتماعية وشعرية عميقة بكرت في تمهيد الطريق لدمج التجربة الشخصية والجماعية 
معاً ديجا منسجماً . هذا المستوى الحديد من | أتوجة«الاتحفيي بوالعام (ابتبق له مكيل 
6 الشعر العربي الحديث باستثناء أمثلة متناثرة في شعر المهجر. كقصيدة «أخي' 
الشهيرة لنعيمة. وقد كتنب الشابي عددا من القصائد المقتائلة الكن كان فيها عذات 
الشاعر الشخصي معاناة عميقة نيابة عن الجماعة. كما إن الاحفاقات الوطنية تصبح 
جزءاً من تجربته الداخلية» فتثير عواطف قوية من العذاب الشخص 23249 , 


كانت حياة الشابي قصيرة» وشعره الذي بدأ متردداً تعوزه الثقق لم يتيسر له 
المجال الكافي لبلوغ أبعاده الكاملة. وكان 0 في محيط مثقل بالتخلت 
والعقلية القدرية والخضوع إلى التقاليد البالية والقوى عب ود ري عليه 
هذا كله من أسياب التوزه يفا هو الذي اس واهتمامه الشعرى. كان 
الوضع الشعري العام في تونس في ذلك الوقت يعيق تقدمه. 1 بسع خيس 
نفسه يانيا َو عيوب الشعر المحلية. وهو إذ أخذ 6 عاتقه إدخال ا فى 
0 وأكثر ا 20 ل ومنهم 1 01 . كما اضطر 


(١8١)انظر:‏ كرو: الشابي: حياته. شعره. ص 15 و2156 وكفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في 
شعره. ص 0 

)١8(‏ عمر فروخ. الشابي» 7 الحب والحياة (بيروت: دار العلم للملايين: .)١959‏ صا ل3. 
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(18) انظر مثالين على ذلك «النبي المجهول' و«إرادة الحياة» في: أبو القاسم الشابي. ديوان أبي 
القاسم الشابي. 

)١8:(‏ حول وصضصف الحالة المجتمع فى تونس فى زمن الشابي» انظر: كرو. كفاح الشابي. أو الشعب 
والوطنية في شعره. ص كلا 44 

(185١)انظر‏ ما يراه عمر فروخ حول تفؤق الشابي على جبران في الشعر. في: فروخ. الشابي. 
شاعر الحب والحياة. ص ” 5 انظز أتنضنا: عمر فروخ. «الجانت نب الفكري في شعر الشابي (موجز)." 
الفكر. السنة .1١‏ العدد لا (نيسان/ ابريل .)١4357‏ ص .1١١5‏ حيث يبين أن جبران كان له تأثير سيىء 


2 


إلى الاعتماد على المترحمات وبخاصة عن الفرنسية» لأنه لم يكن يعرف أى لغ أجنبية. 


ولكنء على الرغعم من جميع هذه المعيقات. كان الشابي يمتلك مكونات الشاعر 


الحينة: 


2 


ولد العلي ”07 فى #الجنائة ال .وهو" عرد تقطن أسرة: الشان الكنيزة فى اتوزوة 
وهي من مدن الواحات في إقليم «الجريد؛ بجنوب تونس. كان والده قاضياً من 
5 الأزهر تحمله 5 من ل إلى اجر تما 8 تعليم الشاعر فى بدايته 
إل القطع مفكوره. .يعدي أنة قد تلفى يعض تعليمة أرل الأم 5200000 
والذه. وبعضه الآخر في أحد الكتاتيب التقليدية. وعندما " التاسعة من العمر كان 
قد حفظ القرآن الكريم. وبعد أن قرأ عدة كتب في الدين والتصوّف والفلسفة من 
مكتبة والده. أرسل وهو في الثانية عشرة من عمره إلى مدرسة جامع الزيتونة. حيث 
واصل دراسته في علوم الدين واللغة. ونخرج في تلك المدرسة سنة 1971. وبعد 
ثلاث سنوات تخرج في كلية الحقوق في تونس. 


يبدو أن حياة الشابي مدى تسع سنوات في العاصمة قد أفادته كثيراً على 
المنتوى الثقافي وأهم مظاهر تلك الثقافة أنه قرأ كثيراً في الآداب القديمة 


واللبويكة”7" .. وكان رؤاتي الاتهتال بالادم العاضر فى مصير والسي ال وسورينا 


وبالمهجر كان نين رخاتي ال ع وامكلر تي والعتاف: إلى جانب شعراء 


المهخجر كابلا أب و عاضي. وتعيمة وجيران'5'". .ؤقد"كان' أثر_جبزان. في“ الشاق: كبيرا 


ا 
بدقة وتمحيص دؤوب عبر السنين. في: كروء الشابي: حياته. شعره. وانظر أيضاً كتبا لخر تضم وصفاً 
لحياته مثل: فروخ. الشابي؛ شاعر الحب والحياة؛ ايليا حاوي. أبو القاسم الشابي» شاعر الحياة والموت. 
الشعر العربي المعاصرء. دراسة وتقييم؛ ” > (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1917/7): رجاء النقاش. أبو 
القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. اقرأ؛ ”5 (القاهرة: دار المعارف. .)١975‏ وغيرها. 


)١87(‏ انظر ما كتبه أبو القاسم محمد كرو عن حياته. فهو أهم من أرخ له وثابر على تتبع سيرثه 


(180) يقول عنه أبو القاسم محمد كرو إنه قرأ نفائس الكتب القديمة مثل الأغاني وصبح الأعشى 
والكامل والأمالي والعمدة والمثل السائر وكتاب الصناعتين. .. الخ. انظر: كروء المصدر نفسه. ص 9". 


0100-7 
(8 المصدر نفسه. والتليسىء الشابي وجيران. قبن 1م 11 و اين المهجر فى لشابي ٠‏ 
انظر قصيدته ١قلب‏ الأم» التي تذكرنا بقصيدة نعيمة «ابتهالات» في: 00 نعيمة؛ 0 


وخصوصا الاستهلال فيها؛ و«في ظل وادي الموت» التي تذكرنا بالحو التأمل فى قصيدة أبي ماضي 
هو 2 لكك ماه ان ف ك 05 0 9 تم اقل" عاك اقفو ل عند عدا 
الحفون. .. 0 أما تاثير جبر “في تعره فيلاحظ في عدة جوا 0 انظر مثلا قصائده العادر حول 
الغابة ريما من تاثير اهتمام جيران بفكرة الغابة في جبران خليل جبرالك» المواكب وفي قصاتد اخرى» 
وقار إن "أبضينا قصيدة الشابي الكبلة «ألحاني السكر د ى» ا جبراك «يا زمان احب» فى: جبران خليل 
جيران. جبران حياً وميتا: : مجموعة تشتمل على مختارات نما كتب ورسم جبران خليل جبران وما قيل فيه» ٍّ 


حو 


«الطلاسم» في: إيليا أبو ماضي. الجداول. وكذلك بقصيدة نعيمة "يا رفيقي" في: نعيمة. همسر 


استحق أن يكون موضوع كتاب سبق ذكره من تأليف خليفة محمد التليسي. وعندما 
تأسست غلة أيولق عام 155 كات الشان من آكيز تاب المجلة خاييه!** '.. ويبدو 
كذلك أن الشان كان يقرأ الآذت الخري بتهمء .ولو فئ الترحية»-وكان من بين من 
كت من الكتاب العزبين لامارتية اوعوانة 1 

كانت حياة الشابي فى تونس العاصمة ناشطة فى المجالات الاجتماعية والأدبية. 
وزبما كان اهنم انتجاح أدي له كنك المخاضرة: التي ألقاها عام :157 في نادي 
الخلدونية فى تونس. والعجيب أن هذه كانت أول محاضرة يلقيها. كان عنواتها «الخيال 
التدرى عند العرت» وشرت في كاب في العام الثازاء, ترش هذه الكاضرة ما تدصر 
إلى القول إن الشابي كان أجرأ الشعراء العرب الطليعيين وأكثرهم تطرفاً في النصف 
الأول من هذا القرن. فمدى رفضه عل الصعيد النظري الأساليب القديمة فى الأدب 
العربي يشكل ظاهرة ثورية مذهلة لا تدانيها ثورة أي من معاصريه؛ بمن فيهم لعكنة 
والعقاد وجبران. 

اضطرٌ الشابي إلى ترك العاصمة بعد وفاة والده عام .١959‏ لكنه بقي عا 


مه 

اتصال وثيق بالأحداث الأدبية في تونس والوطن العربي. ويذكر كتّاب سيرته مدى 

حزنه على وفاة والده. وقد زاده حذة أن عبء الأسرة وقع على كاهل الشاعر وحده. 

ويشيين يعض الكتات كذلك إل زواج غير شوفق”'* > كما يشير بعضهم إلى حت 
2-07 


مبكر انتهى بشكل مأسوي بموت الحبيبة قبل الأوان''*''» ويبدو أن ذلك من 


قدم لها وعني بتأليفها حبيب مسعود. ط © (بيروت: دار الريحاني. .)١933‏ ص 77 -508. ورغم أن 
قصيدة 0 هذه تعبير عن الأسى لمرور لحظات من السعادة لم يفطن الشاعر لقيمتها فى حينها وأن قصيدة 
الشابي على العكس من ذلك تفيضي إحساساً بقيمة اللحظة الحاضرة. فإن القصيدتين متشايبتان بما تعبران 
عنه من محاولة للإمساك بلحظة ثمينة من دون أمل عند جبران وبسعادة غامرة عند الشابي. ومع ذلك فإن 
تآثير الشابي يبدو أكثر عمقا بقصيدة لامارتين «البحيرة»؛ التي ترحمت إلى العربية مرات عديدة. 

(184) انظر مثلاً تقييم الشابي لمجلة أيولو في رسالة إلى الحليوي مؤرخة فى 75 شباط/ فبراير 
019 في: أبو القاسم الشاي. رسائل الشابي. إعداد محمد الحليوي. مكتبة الشابي؛ ١‏ (تونس: دار 
المغرب العربي. [1933]). ص ,19١١ 315٠١‏ 

(190) لقد اقنطف الشابي من هذين المؤلفين في محاضرته الشهيرة «الخيال الشعري عند العرب» التي 
نشرها السنوسي على شكل كتاب. انظر: أبو القاسم الشابي. الخيال الشعري عند العرب. ط ؟ (تونس: 
الشركة القومية. :.)١931١‏ ص 55-54. 

)١19١(‏ فروخ. الشابي. شاعر الحب والحياة. ص 55 -485. وكروء الشابي: حياته. شعره. 
ص .١١9‏ ولكن كرو يبدو كأنه يناقض نفسه: قارن ما جاء فى ص لالا بما جاء فى ص .١55‏ انظر 
أيضا: أحمد خالد. «الشابي والمرأة»» الفكر. السنة 4١١‏ العدد ا (نيسان/ ابريل 731 ص اعد ع 

)١950(‏ كرو. المصدر نفسه. ص ١١17‏ وما بعدها؛ فروخ. المصدر نفسه. صن 358 - 19. وانظر 


قصائد أخرى تشير إلى هذه الحادثة: «الجنة الضائعة» وامآتم الخب» و«الدموع» وغيرها فى: الشابي ١‏ ديوان - 


رده 


الأحداث المألوفة فى حياة كثير من شعراء الرومانسية فى تلك الفترة. على أي حال». 
لفاك أن أسابا محم عودة تطافرت عل «التاعر لتك مو مراع القنوط 
والكابة الذي كان ينتشر فى الشعر التونسى فى ذلك الحين. ولا بد من أن المرض 
لكان الذى: أرق السناة الشانع اوهو ف اانه والعهر يو كان عاواة إضافا امهيا 
فى اما :وعتلك البدكاههم كن شعره يعكين: ووم صراعاً عاطنيا ثادرا فى الوعنة 
وقوته بين مشاعر اليأس || لتي استولت عليه وبين حبه العارم للحياة الذي كان يطبع 
مزاجه الأساسى . 


قبل تناول ما حققه الشابي في الشعرء من المفيد النظر في آرائه حول الشعر. 


ففي محاضرته «الخيال الشعري عند / لعرب» يتضح أن الشابي ينتصر كليا 
للأساليب الشعرية الغربية من دون الأساليب الشعرية عند العرب قديمها وحديثها. 
ولقد قاده حماس غير ناضج إلى ما يمكن أن يوصف بأنه أشنع هجوم في زمانه على 
التراث الأدبي العربي. ولم يكن التراث وحده موضع تساؤل. بل العقل العربي نفسه. 
والروح والحساسية العربيين. منذ ذلك الحين بدأت الحملات تتوالى بشكل مباشر وغير 
مباشر » وبدكر رجات متقاوتة من الشدة» عا لى موهبة الإبداع العربي وإنتاجه. يقودها كثير 
من الكتّاب والشعراء العرب الذي وقعوا تحت تأثي ر الأفكار الغربية عن الأدب والفن. 


ويسع المرء القول في هذا الصدد إن الجمهور الذي خاطبه الشابي في الخلدونية 
لم يكن خهورا مسلا وتحديهم عل كاذ كذلك يورا قدا تضرع لالتر عا الأول عل 
التزات الثقاقي العري القديم . :وقد خاطت الشاى ذلك اجمهور بقوله” «فلانتهى بي 
البحث في الأدب العربي»ء وتتيغ:زوخة 'في أهم نواحيه إلى فكرة... لا يشذ عنها 
قسم من أقسا مه. لقان ارجا خاو ١‏ مر جه وذ اتام و شرت إل 
المستقبل» ولا نظر رق سكي الأشداد ٠‏ 11كين مقانيكه ١‏ امسر عن موس 
عميق... ولا تفصح عن فكر يتصل بأقصى ناحية من نواحي ل 


اق 5 
المناحجة 


وتأتي هذه العبو وبا من حقيقة أن هذا الأدب اامنشوّه الى روح العربية 
الا رتجالية الخطابية غير القادرة على الغوص والنفاذ إلى جوهر الأشياء. وهذه الروح 
مادية صرف. ولا تعالج إلا ظواهر الأشياء. وهاتان الصفتان ‏ الخطابية والمادية ‏ قد 


أضعفتا قدرة التخيّل عند العرب... وهما اللتان جعلتا العرب ينظرون إلى شعرائهم 


- أبي القاسم الشابي. انظر أيضا: أبو القاسم الشابي. مذكرات ([تونسر]: الدار التونسية للنشر. :)١955‏ 
قل 
(*19) الشابي. الخيال الشعري عند العرب. ص .٠١7”‏ 
)١194(‏ المصدر ئقفسهة. ص ا .1١‏ 


عفري 


لا بصفتهم زسل حياة. با ل بصفتهم خطباء. د + والسح مر شلك اف أن.قنزا كيرا مد 
١‏ 5 7 ا" 
الشعر العربى لا يعذو كونه خطابة منظومة 3 


والشاعر العربي فى أحسن الأحوال لم يكن سوى مصور يريد نقل صور الأشياء 
07 . فالشعراء العرب لم يحسَّوا بسمو الطبيعة أو 
باي رهبة نحوهاء بل كانوا ينظرون إليها كما ينظر المرء إلى رداء مطرّز جميل. وهم لم 
يشعروا إلا هَوْناً. بتيار الحياة يجري في قلب الطبيعة ولم يعرفوا النشوة قط""3' . ' 


ب 


الخارجية لا أثرها الداخلي في الروح 


موقف الشعراء العرب نحو المرأة فقد كان «نظرة دنيئة سافلة منحطة إلى أقصى قر 

من المادةء لا تفهم من الم رأة اللا أنها | جحسد يُشتهى ومتعة من متع العيش الدنيء1. وهو 
برق أذاتلك النطزة اليناسة الع يدوي فعا اشنا ا كارن والشيت اكاك 
تلك النظرة الروحية العميقة اك 1 الأاردة. .. متعدقة انا اق 
كالمنعدمة في الأدب فقوم > 


وقد حمل الشابي كذلك على فقر الأساطير العربية. فقد صرح باعتقاده أن العرب 
فقراء في فن الأساطيرء وأن ما كان لديهم من ذلك يخلو من الفن والتوهج. والواقع 


(192) المصدر نفسه. ص 2.١5 - ١١5‏ رغم أن اللهجة الخطابية موجودة فى الكثير من الشعر 
القديم. فإنه 1 يوفق في المثال الذي يعطيه ليدلل على أن العديد من القصائد خطب منظومة. هذه قصيدة 
جاهلية مشهورة للحارث بن عباد قالها قبل حرب البسوس عندما قتل المهلهل ابنه بحيرء واللامية الشهيرة 
شاعرية جداً بعاطفتها وأسلوب التكرار المؤثر فيها وأبياتها الموجزة المشحونةء وهذا حال الكثير من صورها. 

يا بحير الخيرات. لاا صلح حتى تملا السعييك معن ترزؤوسن ا "الوجتاك 
أت عت وائل تعج من الخرب عجيج الجمال منالافتكال 


هذه: 


1 


يابني تغلب خذوا الحذرانا كل شسييها مكتاس صويت لال 
مريت «رمجيتطل العا ب سي لتححت حزان “فده معينال 
والنعامة هي فرس الشاعر. وهذه: 
رب جيش لقيته يمطر لموت على هيكل خفيف الحلال 
انظر القصيدة فى: المصدر نفسد. ص ١551١55‏ وما يقوله حولها. ص 21550 1707. 
(5) المصدر نفسه. ص ,١١7‏ 
(1910) المصدر نفسهة. ص 307. 

(196) المصدر نفسه. ص الا مرة ثانية يعود الشابي لاختيار قصيدة من آفضل ما كُتب في الحب 
فى الثراث القديم وهى قصيدة ابن زريق 
لا تعدلنة فان ادك يولعه قد قلت حما ولكن لمكن يسومعه 
المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما بعدهاء ثم يتهمها بالفتور (ص .)١١5‏ والخلو من الصدق (ص .)١١7‏ ومن 


الصعب فهم تبجم الشابي على هذه القصيدة الغنية جدا بالعاطفة الصادقة واحزن العميق. 


08 


أن أساطي (العرميع في بوائد ل كنك سو تيز عن ماهم إلى عنادة الامو اي 

من الواضح أن الشابي في هذه المحاضرة ليس بالباحث ولا بالناقد ولا بالمفكر. 
إنه ثائره يكشف عن صفة الثاثر الحقيقية فى الرفض الكامل والإدانة الكاملة. وفي 
اللب من هذه الثورة. ثمة رغبة شديدة غير واعية لفرض الثورة الرومانسية على الشعر 
التونسي. وتبدو محاولته لنا الآن كأنها دافع غريزي لإلقاء الشك على كل ما كان يبدو 
عائقا ففى طريق ذلك. 

إن رفض الشابي الثقافة والتراث العربيين حميعهماء وإعلاءه من شأن الميزات 


الشغرية الغزيية”' "4 "لاانذ أعما"كانا قاين غير عتمليه: أماف هون كان سلاحة 
الوحيد في وجه العدوان المتبابتي الأجنبي الذي كان يفرض ثقافته فرضاً على 
التونسيين هو الإخلاص والتعلق بجذورهم الإسلامية والعربية. يحدثنا السنوسي عن 
الداع لاص عي زاك :الها عير فنك دف كنيز فق ١‏ لين 8 الوطنية والفقة الت 
فداه قير رفول رجي وم اثالية الالعفد ونين لق اكد لا كدف مقط 
العفيي]!" "5 لكتنه يسيفه أنه قد دك إلى كعبر مع لكايس جرهم مشفنيت عل 
الإعجاب بتلك المحاضرة» لكن بعضهم مَنَى لو كان التناول بشكل مختلف. ثم يعلق 
عا لى شجاعة الشابي فيقوا ل إنه «لم يتحاش أن يصادم في كثير من النقط بخطابه مراكز 
كانت نفوسنا متوطنة عليها. . . [وكنا ننظر إليها] على أنبا مقدسة وعلى أنها المثل 

الأعلى... فكيف يمكننا أن نسمع فيها... غير كلمات التبجيل والتقديم؟» ثم يقول 

السنوسى إنه بعد أن حمدت حذة عواطفه ووجد نفسه يثوب إلى «الرأي". أدرك أن 
نواه اماف اللا حك :حم عدار ساي 372 كاذ الستوس ولعيد اميه 
أكقن الليقضيات شاط فر 'الملقات الأدية فى ترس :في اذلف الركت وكات رد 
غلة العال«الادن :التي كانك تدر اغا لادب الروماسي: فى ولد 


ومع أن أغلب التونسيين كانوا يعدون الشابي آبق"'' '' ملحداً إلا أن كثيراً من 


,"1  ”١ المصدر نفسه. ص‎ )١99( 

)9٠١(‏ حول تمجيده للشعراء الغربيين. انظر : المصدر نفسه. ص 975. ١١91١5‏ وغيرها. 

2١7 المصدر نفسه. ص‎ )5١١( 

(؟١٠)‏ المصدر ئفسه. ص .١4‏ 

)09١*(‏ النقاش. أبو القاسم الشابي؛ شاعر الحب والثورة. ص 77. وكرو. كفاح الشاي. أو 
الشعب والوطنية في شعره. ص 698. للمزيد عن رد الجمهور لهذه المحاضرة. انظر : المنجي الشملي». 
«الخيال الشعري عند العرب للشابي عقيدة أدبية واجتماعية سياسية.' الفكر. السنة .1١١‏ العدد "ا (ليسان/ 
البنا ب ا م ا انظر أيضاً مقالة الشاعر اللبناني: شوقي أبو شقراء «الخيال الشعري عند 
العرب لأبي القاسم الشابي20 في: كرو. محرر. دراسات عن الشابي. ص ١5١‏ 54٠؛‏ التليسي. الشابي 


وجبران. ص لمك ايه وفرو 5 الشابي. شاعر الحب والحياة. ص 0 1" 


- 
ب 


2 


المتعلمين في تونس تقبلوا تلك المحاضرة على المستوى الفكري من دون كبير نقاش . 
غير أن هذه المحاضرة لا تزال قادرة على إثارة الدهشة والصدمة عند القارئ 
العربي حتى بعد انقضاء عدة عقود عليها. غير أن آراء الشابي الأخرى في الشعر 
قات أقل تطرهاء "مساوق عد الأزاء والمقاقت. الدى كآن ادي ميا اف امعان والمتسر . 
كان الشاعر على وعي تام بتدفق مؤثرات ثقافية شتى على العقل العربي. وبالحالة 
التفسية التي ترافق فترات التغير فتدفع إلى رفض الأفياليت القديمة والبحث عن 
الخناية: وهر بحث يرمي إلى إقامة علاقات مع ثقافات العالم الأخرى”*' '“2. فهو يقول 
عن الشعر افالشاعر العظيم هو ال ل نو لاك بي ل قاس در 
والخيال ا والوزن» بحيث يحصل التجاوب الموسيقي الذي ينسجم في 
المي ويرى :5 الفنان المخلص لمتّه 3 يعبر بفئْه إلا عن أرفع صور الحياة 
وأسماها»... وهو محث الفنان بعد ذلك على أ ان يطلب إلهامه من جميع ثقافات 


الإنسانية. عربية كانت أو أجنبية . 


كينا بعض آراء الشابي بآراء نعيمة. فهو يقول: «الشعر هو الحياة نفسها. 
في خسنها ودمامتها. في صمتها وضجّتهاء في هدوثها وثورتها. في كل صورة من 
5 2 2 
صورها ولون من الواغها' 
هاجم الشابي ضحالة الشعر في أيامه. واستمرار كثير من الشعراء في إخضاع 
شعرهم لوا طيو الت عو جرع ماود كلدو والزثار لماه لانو ٠‏ الخ. 


فهذا النوع من الشعر في رأيه منفصل عن الحياة» وهو في أحسن الأحوال. عندما 
تخد مظهراً اجتماعيا». يشبه خطب. الوغاظ 7" , 


وقد حاول الشابي أن يدلّل في شعره أيضاً على نظرياته الفنية الأخرى. فعل 
الشاعر أن يفضل حياة غنيّة بالشعور: 


عش بالشعور وللشعور فإنما دنياك كون عوا ١‏ ود 1 


)9١(‏ انظر مقدمته بعنوان: إلمامة في الأدب العربي في العصر الحاضر.» في: الشابي. الينبوع. 
وقد أعيد نشرها في: أبو القاسم محمد كروء محررء آثار الشابي وصداه في الشرق. مجموعة مقالات للشابي 
وعنه (بيروت: المكتب التجاري. [1931]). 

:)املق تفسةاة و 100 

)2١5(‏ نقلاً عن: «الشعر وما يجب آن عن راس ات المع لصحيحء» في: المصدر نفسه. 
عن لثاك وقد يدرك الال فق يو امايكين اللشرسيب الغا لاد د ” 

.١40 نقلا عن: «الشعر والشاعر.» في: كروء محرر. آثار الشابي وصداه في الشرق. ص‎ )5١0( 
1 10192107 الأو ولاس دزي العابدين «التتونتفي»  العاد لأف‎ 


احرف 


ميرت صل العطفت الععيق رافك "عضن ل ا الم 
ويؤكد في القصيدة نفسها أن العقل يقتل الفنء وأنه لا يستطيع مجاراة القلب : 
والعقل رغم مشيبه ووقاره ما زال في الأيام جذ صغير 


على الشاعر أن يفتح قلبه فيتلقى العالم. ويجب أن يستقصي أسرار الحياة. وثمة 
موقف واضح من الإيمان بوحدة الوجود في قصيدته «قلب الشاعر؛ حيث نجد ذلك 
القلب يتسع ليضم الحياة والموت 1 


استطاع الشابي أن ينتج شعراً يكاد يقترب من تنظيراته؛ وتلك ظاهرة أخرى في 
زمن كانت النظرية الشعرية فيه تتفوّق كثيراً على التجربة الشعرية» وبخاصة عند أمثال 
العقاد وشكري والمازني وأبي شادي. وإذا كان المستوى العام للشعر في تونس يتخلف 
كثيراً عن مستواه في مضر”""") 
التي استخدمها الشابي للتغلب على هذه العقبة والبلوغ بشعره إلى مستوى بعض من 
أفضل الشعر الذي كان يكتب في الوطن العربي في ذلك الوقت. 


كان الشابي واحداً من ألمع العقول التي ظهرت في الميدان الشعري في النصف 
الأول من هذا القرن. وفى شعره بعض الوهن فى التركيب وبعض الأخطاء 
لمكيو "لوكو لتك ١‏ بترمو عاددرة لكاي بادرس :فلك وح ل اذ 
الأساس الشعري الذي أصاب منه الشاعر في تونس لم يساعده في بلوغ هيمنة ترائية 
على العبارة» تلك الهيمنة التى لم تكن بمقدور غيرها فى ذلك الوقت أن ترفد البناء 
اصرق حقو في كل إن مسعيه انلق | عفنا لوانت لفيا عر الج الى عدا له عا 
هدف إلى كتابة الشعر على مستوى معاصرء وكان عليه أن يجرب أول الأمر في جال 


.8١59 «فكرة الفنان» في: الشابي. ديوان أب القاسم الشابي. ص‎ )5١4( 

(2909) حول تقييم أكمل لنظرية الشابي الشعرية. انظر: خليفة محمد التليسيء «الشابيء ناقدا 
ومنظراء» الفكر (كانون الثاني/ يناير .)١910/3‏ صصص 9لا -450. 

)5١(‏ كان الشعر الكلاسيكي المحدث هو الذي سيطر على الخلفية الشعرية فى الشرق الأوسط. 
وقد بلغ درجة عالية من النقاء الكلاسيكى على يد شوفى. 

١١9 حول قائمة بأخطاء الشاعر اللغوية. انظر: فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياة. ص‎ )5١١( 
ولككن فروح شديد التعنت في نقده ولا يتقبل التغيرات في المعاني ولا التطور الحديث في استعمالهاء‎ 0١ 
05 إذ ينتقد الشاعر مثلاً لاستعماله «ملاك» بدلا من «ملك» و«الكون» بدلا 0 «العالم» و«زهورا بدلاً‎ 
. «زهر؛ وامشاعر» بدلا مر «أحاسيس» . 57 الخ‎ 


بره 


اللنة”"" :زأن مدت قدر الافكان استخدام الكلمات الجاهزة والعبارات والصور 
التقليدية"'"' '“, وكان من نتيجة ذلك أنه أضخل كلمات نادرأ فااكانت تستعمل في 
الشعر سن . غير أنشسانه فيان جميع 
مؤثرات شتى ومراوحة قلقة بين ١١‏ لنوازع التقليدية وبخاصة في شعره المبكر. ويظهر 
ذلك سلياً في عام ١5517‏ عندما آلف السبوسي كتابه. عن الأدت العؤنسي اديت 
000 ا المجدويعن إن أن الر وهاه 
التقليدية عند الشابي حافظت عا الوم التقليدي. بصوره الجاهزة. ولغته وشكله 
التفليدي. وبخاصة وحدة القافية*1" . والواقع أن للشابي قصائد عديدة أغلبها من 
مرحلته الأولى. تتضمن أبياتاً من الحكمة. على الطريقة الكلايكة وهو يتحدث هنا 
حديث الواثق. حديث الحكيم أو النبي. ومن الطبيعي أن يتّسم الأسلوب هنا بوثيقة 
الشعر القديم والتبرة البلاغية وموقف ل 


شعراء الطليعة فى جيله. كان يعكس 


عند مقارنة هذه القصائد بقصائد التجربة الشخصية فإنها تمدو مسطحة باردة. 
تشير إلى وجود حساسيتين متضاربتين عنده: حساسية تقليدية. وأخرى حديثة أقورى 


)5١0(‏ كان فروخ على حق عندما الحم كتين رع لقان ارا عمف التعتيراة اللغوية 
التقليدية. المصدر نفسه. ص ١١8‏ + ولكة 4 د تسكتنا ا نوافقه الر 


أي عندما يعلل تجنب الشابي استعمال 
المفردات الإسلامية والقديمة بتفضيله المفردات الوثنية أو السوقية . 
0ل يكن دائماً موفقاً باستعماله مفردة «بدر» كما نرى فى المثال 
وفقدت قلبأهمه أن ماي رد 0 
اقتبس من: يا موت» في: الشابي؛ ديوان أب القاسم الشابي. ص 55؟: وهو يكثر من استعمال الكلمات 
القديمة البالية مثل «عرصات صدري (ص 598). واورد» بمعنى أنذنت (ص .)١68‏ . الخ. 

)1١4(‏ انظر: عبد اللطيف شرارة. الشاي: دراسة تحليلية. شعراؤناء ا ذا عاذو ذان 
بيروت. .)١931١‏ ص .١١-٠١‏ حيث يعطي قائمة ببذه الكلمات. انظر أيضاً: السنوسيء الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشرء. ج .١‏ ص 07١54‏ حيث يتول إن حصياته من المفردات اتسعت بسبب 
المعاني الحديدة التى يحتويها شعره. اك قي ا لهذه. مسة .1١945‏ صائب وحديث جدا. 
انظر: ايا الناد أبن القانسم بالشان: امن انقب واللؤراع صل 43 

(515) السنوسي. المصدر نفسه. ج 1. ص 5١#‏ - 504. 

)5١5(‏ انظر قصائد مثل «المجدا واسر مع الدهر» و"زئير العاصفة» و«من حديث الشيوخ» وقصيدته 
المغرقة في التقليدية «غرفة من يم». في: الشابي. ديوان أبي القاسم الشابي. وتتألف القصيدة الأخيرة من 
4 بيتا كل بيت فيها وحدة قائمة بذاتها ونختوي حكمة معينة. ومثال ذلك الأبيات التالية (ص 85): 


ضعف العزيمة لحد فى سكينته تقضي الحياة بناه اليأس والوجا 
وفي العزيمة قوات مسخرة يحزدون مداها الشامخ الجبل 
والناس شخصان.» ذا يسعى به قدم هرمث اللقنتو كل وذا يسعى بد الاما 


كتبت هذه القصيدة بثمانية أبيات فقط قبل عام ١9171‏ حيث تظهر بعنران «الأمل والقنوطا فى مجموعة: 


السنوسي . المصدر نقسه. ص 1 


6 


منها بكثير وأشد أصالة. لكن الحساسية التقليدية م تختف كلياً قط عند الشابي» لأنه 
حتى نباية حياته القصيرة بقي افتتانه بالأفكار المجردة ماثلاً. فكتب عدة قصائد على 
0 مم ا و 1 

يجعلها أقل قيمة من بقية شعره'" 1 . 

الموضوع عند الشابي متنوع؛ فإلى جانب القصائد التي تعالج أفكاراً مجردة 
كتمجيد الشعرم ر والطفولة والأمومة. أو تلك القصائد التى حول التأمللات 
الداخلية والأحلام الرومانسية. نجد قصائده الكبرى الجن اود حول التجارب 
الشخصية والجماعية. فتتحدث عن الحب المتوهج والتمرد الغاضب السياسي 
والاجتماعى . وعلى الرغم من حمال قصاتده الذانية وغناها. فإ جهاقه البو تقوم على 
فصائد الغضب والرفض. مثل (إلى الشعس) وداا لنبى المجهول 3 أو قصائد الأمل 


واللعاد بانتصار الإنسان في النهاية» مثل "إرادة 3 ''' و'الصباح الجديد». ثم 
بعد ذلك لك نجبيء فصائده الشخصية العذبة مثل «صلوات فى هيكل الحب» و«افى ظل 
وادي الموت" و«ألحاني السكرى". ومن الواضح أن ما بقي ماثلاً في أذهان العرب 
ليوم هو شخصية الشاعر ذي الرؤية النبوثية والتمرد التى تطغى على شخصية الشاعر 
لذي يغنى ألحانه عن الموضوعين الشموليين الكبيرين: الحب والموت. 

إل كادي السافص اذى اميق اقسره "بيو الوتوعات التلاينية والدواقم 
لحديثة. مما قسم ذلك الشعر إلى نوعين مستقلين. نجد صراعاً أكبر فى موقفه 
0 ش 





بيئما 5 0 0 أحياناً 5 80 6 و كانت رؤياه تغيم أحياناً بفعل عاملين : 

عامل القرب المرهق من المجتمع الذي كاك بريد إيقاظه ونجديد شيابه » وهو موقف 1 
يكن جبران يعانيه. والكرب الشديد الذي أورثه إياه جسم سقط في تلابيب مرض 
عضال والشاعر فى أول العمر. فتوقه إلى الغاس”' ""', لذلك. لم يكن تشوقاً إلى رمز 


(/ا8١5)‏ مثا «الخحبة و!السعادة» 
(6١؟)انظر:‏ كروء محررء آثار الشابي وصداه فى الشرق. ص 5١‏ 45. 


(519) ون قصاتد مث "إرادة الحباة» و ”إلى الشعب' وها لنبي المجهول 0 وغيره هنا فون الكناق + المصدر 


لقف انظر قصاتده الأحلام شاعر 0 و"قيود الأحلاما واذكرك صباح"' ولحت الغصون 1 و"١الغاس؛‏ 
وغيرهاء في: المصدر نفسه. حول تفصيلات واسعة عن موقف الشابي تاه الطالة واعتارها حنة أرهية إلى 
جانب موقفه العام تجاه الطبيعة والماينة. انظر: سلمى الخضراء الحيوسى. 7أبعاد المكان والزمان فى شع 


الشابي. » الفكر (كانون الثاني/ يناير .)١41/5‏ ص 0-١5‏ 79, 


26 


يوحد الحياة ويحل مشكلة الخلافات البشرية» والتنافر والصراع. كما هي الحال عند 
جبران» بل كان توقا عميقا للخلاص من عالم الصراع والتحامل الاجتماعي والتعاسة 
الشاملة : 
يفيل أن عي ف كله املك سك يووا مركو وا تراد 
ان العمر في الحبال وفي الغابات بين الصنوبر اليّاد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في الغاب. في الغاب الحبيب» وإنه حرم الطبيعة والمحمال السامي 
طهر تت في نار الحمال مشاعري ولتبعينتك ع دنيا الخيال سلامي 


لانششينتك دنيا الناس. فهي سخافة يكور شن الأوهام والآثام 


22590 


من الواضح أن هذه ليست دعوة إلى الحياة البسيطة المنسجمة يوجهّها إلى جميع 
الناس؛ بل هي هروب من جميع الناس» ونجاة من عالم كريه تافه. 

والشابي واحد من أوائل المغتربين الحقيقيين فى الشعر العربى الحديث. ينتمى إلى 
جز كامل مق المتقفين الععربية 1" وقد امعطاع أن بور شجاع في شعره حالة 
الاغتراب الروحى والفكري لدى اللمثقفين العرب فى زمنه. قبل ذلك بعقد من الزمن. 
كان شكرق قد استطاع أن يصوّر بنجاح.في ره لا في شعره. هذه الحالة من 
الاغتراب لدى المثقف العربي”* '''. وحتى بين معاصري الشابي» كانت شرور المجتمع 
غير قادرة على ' أن تستثير أو توجّه استجابة شخصية من الشاعره الا و فى حالات نادرة 
جداء وغالباً ما كان الشعراء يتخذون شخصية الواعظ أو المعلّم لا و الشاعر 
انناو 5ن تدا ققد كان تسر التورففن حدة لقان جمدي مهار لسر لفن 


5 


(١؟1)‏ اقتبسى من: «أحلام شاعر؛ فى: الشابيء المصدر نفسه. ص 588 785. 

إقققة اقتبس من : «الغاس» فى: المصدر نقسه ١‏ ص 01 

(؟5؟)انظر حديث جاك بيرك في مهرجان الشابي في تونس. آذار/ مارم كتول0 في: جاك 
بارك. «كلمة الأستاذ «#جاك بارك؛. 1( الفكر. اسه 11 ٠‏ العدد لا (نيسان/ ابريا 0000 ص وك ا 
و الخيو سي ء المصدر نفسهد. ص 55 -553. 

(5654) انظر كتائي: عبد الرحمن شكري: الاعتراف. ومذكرات إبليس. وانظر أيضا الفصل الثالث 
مذ الكنات د 0 

(5؟١5)‏ كانت مواعظ جبران تحمل نبرة من العناء الشخصى. وكان لدى طوقان شىء من ذلك» 
ولكى: أ درجة حدودة. الجن وحذدهة استطاع آن يصور (ويعيش) دور الثائر الاجتماعي الذي يقاسي من 
خلال ثورته. لكن شعراء مثل عمر أبو ريشة وعلي محمود طه. برغم غضبهم. بقوا منتمين إلى خلفيّتهم. 
يشكلون جزءا من واجهة الأمة «العظيمة المجيدة». 


اق 


والاغتراب الذي عرفته مرحلة الخمسينيات والستينيات بشكل أكثر تطوراً. كان فى 
شحرة الرافقن وير كامل للعاظفة. : فقك كان هذا الشاعر عدو الاشبا 0 
ويعبر عنها في وضوح. ولكن. على رغم لك عاطفتةه كانت العنصر السائد في شعره» 
الا أن قوته الفكرية غالبا ما تسطع خلاله: 
اجا الشمكى العا علشة مين “لاف بالشيرابه والفين تين 
أنك فتن الكزن قوة ل تسصهنا. ١‏ متهم سيفوية ات 0 
يكشف هذا الشعر عن بصيرة وحدس ٠»‏ ويبقى الشابي واحداً من أوائل الشعراء 
العرب المحدثين ذوي الرؤيا في الشعرء. على الرغم من أنها رؤيا لا تتوفر خلال 
أعماله جميعاً. إلا أنها تتميّز بالقوة والحب. فقد أقام الشاعر حلمه بالإنسانية المنتصرة 
المضطهدة على فكرة الثورة: 
حذارء فتحت الرماد اللهيب وطن قفلان الشوك قي لم 
وسوف ينجرف طغاة العالم بعيدا: 
سيجرفك السيلء. سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعا 3" 
كان الشاعر يدعو إلى مُثْلٍ عليا عظيمة: إرادة الحياة. تقديس المرأة والجمال» 
حب الحياة والتقدم. لكن ذلك كثيرا ما كان يتقمص لهجة ساخرة في شعره؛ أو نبرة 
إدانة» بل لعنة أحياناً. هنا تكون الجماهير: 
لحن قزكبا الطامع ‏ واناتكى , ١‏ وميةتانمر الاعتهاة والآرات 


وحول رفضه قارن: النقاش» أبو القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. ص 48-5 ؟ التليسي: 
الشابي وجبران. و«الشابي. ناقدا ومنظراء.»؛ ص 55 - 254؛ كروء كفاح الشابي. أو الشعب والوطنية في 
شعرهد. ص 45 و18. ومراجع غيرها. 

(5) ضيفء دراسات في الشعر العربي المعحاصرء ص 201 حيث يبيحث شوقى ف 
عاطفة الشابي العميقة والحادة. ولكنه يؤكد فقط مشاعر الأ1 عند الشاعر. أما حب الشابي للجمال ورد فعل 
الغعضب عنذه والإحباط والإدانة الشديدة فقد أعملت كلها. ويوجد التفسير نفسه في: موسى سليمان. 
«شعر أبو القاسم الشابي. ثورة وغربة: دراسة. تحليل وتقييم0.» الأبحاث (بيروت). السنة 14. الجزء ١‏ 
(آذار/ مارس 7 )) ص 1١١15‏ - 2.157 ويؤكد فروخ أن عاطفية الشابي ابتعدت به عن المنطق واقتربت به 
نحو السليقة. في: فروخ. «الجانب الفكري في شعر الشابي (موجز).؛' ص .٠١١‏ وأحسن تفسير لعاطفة 
الشابي كان فق الملائكة . قضايا الشعر المعاصر. ص كلا رد حخى ا 

(110) «النبي المجهول» في : الشابي» ديوان أبي القاسم الشابيء ص .55٠‏ 

(0 (إلى طغاة العام» فى: المصدر نفسه. ص 558. 

(50) المصدر نفسه. ص 6 


لك 


ييه 


موتى نسوا شوق الحياة وعزمها ‏ وتحرّكوا كتحرك الألنصاب 
إن اهتمام الشابي الأصيل بالتقدم الاجتماعي ينبع من موقفه التلقائي لا ف 
استجابة لنداء الالتزام الأدبيء كما نجد في شعر كثير من شعراء اليوم. والواقع أن 
العان يناك انيع مالعلا ع لاتق الشعراء الملتزمين تلقائياً في الوطن العربي في 
هذا القرن. لكن رؤيا القوة هذه كثيراً ما كانت تتهاوى أمام مواقف أكثر إظلاما. 
وهو إذ كان يكتب عن الموت كان توكيده في الغالب يقع على اللاجدوى من حياة 
تغشاها أحلام مستحيلة وآمال لا تتحقق: 
إل “انوت إن سيق عدون اكات - فخلفة علوم ترون ات 501 
ومثل ذلك المقطع الأخير من واحدة من أجمل قصائده: 
تم هاذا؟ هذا أنااستركءنن الدقك “معدا عة لورها رعكاها] 
وزهورالحياة توي بصمت تحزن مضجر عل قدميًا 
حف :محر الشاة نا “فلت الباكق: , ٠‏ «“فنهدتت تدس الو 7 
تفسّر نازك الملائكة كلمة «نجرّب» هنا على أنها رغبة من الشاعر ليجعل الموت 
لا فعل خضوع سلبياً. بل فعل إرادة يجري عن وعي. «فقد كانت تجربة الموت تملك 
بالنسبة للشابي كل ما تملكه التجارب الحيوية من متعة مبهمة وغموض مُغْر... نجده 
يكور الموت عندما يتحدث عن الحمال والحياة والشباب والأمل والربيع . #0 كان يؤمن 
بأن الحياة العميقة الكاملة لا تصل قمتها من الإدراك والوعي حتى تندغم 
7 


ويلطوي هذا التفسير على قدر كبير من الحقيقة. لكن تفسير نازك الملائكة 
اللاحق أن إحساس الموت ينشأ عن دمار الشاعر النفسى تحت وطأة المشاعر الحادة 
ال كادف لمك قن حاف “ا يطيق إل عل بفضن شيره كقط. ركان السان 
مثل كثير من الفنانين الحقيقيين يمتلك شعورا قويا بهشاشة الحياة والجمال. وكان 
مشهد الجمال والتمتع به سرعان ما يحمل للشاعر إدراكاً بأن الحب والسعادة 
والجمال لا يمكن أن تدومء وهو إذ يشعر بأن سعادته قد اكتملت (عندما تحب 
وت :فقلا) يتحافق: إل اموت الأنه يشعر أن اللحظة الخاطرة إن هلى' إلا دروة 


(520) «الدنيا الميتة؛ فى: المصدر نفسه. ص .58١‏ 
(١91؟)‏ (إلى الموت» فى: المصدر نقفسه. ص 155. 
(6؟59) «فى ظل وادي الموت» فى: المصدر نفسه. ص  #”07”‏ 354. 


(7؟1) الملانكة . المصدر لفقسةة ص 011 
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يعقبها اغبيار فى التجربة . والموت وحده يستطيع الحفاظ عليها كاملة : 
فذ كرتا نينتا واكمتفينا طفح الكاس فاذهبوايا سقاة 
نعمن دنفينا قلا شرية مريدا: “حسيناءما منحعبا يا حيباة 


انا الدهيكر أببتا الوزفسن المصازن إلى.تيير ونيتةة وقسزار 
أها الكون. أبها الفلك الدوّار بالفجر والدجى والتهار 
أنحا الواك: ايئنا العدوى الأعميى تتندوا شيف اننم ا أن فتعكووا 
ودعونا عدا + تتفت لحن اللسواةة والمحب والوجود اللتكتسسر 
واذا ماأبيتم فامحملونا ولهيب الغرام في شفتيا 
واعطوو اقجاة تعطق ا اتخطم وب الست “لاقن وي 
هذه واحدة من أصفى التعبيرات عن الانتشاء بالحياة والحب يندر ما يماثلها فى 
الشعر العربي الحديث قبل الخمسينيات» .وليس ما يدانيها حتماً لدى أي, شاعر من 
إن المحينة: "وقد فقفهتييبت افتبتل :معسرفية اللتحيناة.- 
ببجسر قرارته الحردئ ونشسيد لحتهه. ا ١‏ 
ولتق اتممواظ »لشت لصون تحن واب ةع 071 
بقصائد كهذه فتح الشابي أبواباً جديدة على موضوعات أكثر شمولاً في 
الشعر العربي الحديث: وتنعكس فيه دمح جديدة» إذ يبدو أن الشعر على يديه 
صار بمقدوره تناول اي موضوع تقريبا. وقد استطاع بلوغ ذلك عن طريق تغير 
فى اللهجة والصورة والتأكيدات المعنوية أكثر منه عن طريق تبديلات جذرية فى 
شكل القصيدة. والواقع أن غالبية قصائده تحافظ على نظام الشطرين التقليدي 
والقافية الواحدة. وقد حاول بعض الأشكال الأخرى مثل المزدوجات وثلاثية 


(574) «ألحاني السكرى» في: الشابيء المصدر نفسهء ص ”507 505. من الغريب أن فروخ 1 
يستطع أن يقبل تفسير الشابي المتعدد الجوانب للحياة والموت. فجاء إيضاحه له حرفيا مبسطأ. انظر: 
فروخ. الشابي» شاعر الحب والحياة. ص .15١‏ لتفسير أكمل لموقف الشابي من الحب والحياة والموت في 
هذه القصيدة وغيرهاء انظر: الحيوسي. "أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي»» ص  ”5‏ 57. 


(75) «قلب الأم؛ في: الشابي. المصدر نفسه. ص 555. انظر أيضاً قصائده «الصباح الجديد» 
و«الجنة الضائعة» و'فى ظل وادى الموت» و«ألحاني الس ١‏ وغيرها. 
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المقاطع والرباعيات وأشكاك مقطعية أخرى 0 


أما السطيع الشعري عند الشابي فهو جديد في الغالب وجذَّاب» لكنه ليس 
مدسيا دائماً كما سيق أن .رأينا:. وَيتميَر شعره غادة يظافته الفتية المتوتة اند وتخادنة 
غنائية ستلسة تكاةع في الأمثلة الأكثر عا عاك تخلو من مود القالب. ومن حماسن 
قصائده» عدا تلك التي تنطوي على مضمون اجتماعي مباشر» اذا على الرغم من 
وضوحها تحتمل تفسيرات 0-0-0-6 ين 
تبلغ تلك القصائد مستوى جديداً. فهو مثلاً كثيراً ما يتناول موضوع ال 0 
بشكل مثالي. مفرط في العاطفية. تطغى عليه نبرة مأسوية تنبع من إدراكه التنافر 
والتفاهة في الحياة من حوله. 


وحتى في شعره الأقل نجاحاً يبلغ الشابي وحدة القصيدة في الغالب. هذه 
الوحدة قد لا تزيد أحيانا على كونها وحدة في موضوع القصيدة» لكنه استطاع في 
بعض شعره أن يبلغ وحدة عضوية تتطور القصيدة فيها نحو ذروة» ويعتمد نموّها على 
جميع مكونات القصيدة” "*8 لكنه مع ذلك لا ملم من عيوت الروننانشيّة. 'فأشد 


(585) من المهم أن نلاحظ أن عدداً كبيراً من الشعراء التونسيين قد أحيوا صيغة «موشح». حول 
أمثلة متنائرة على ذلك. انظ ر: السنوسي » الأدب التونسي في القرن الرابع عشر.ء ص 1١5 .١١8‏ 5و١‏ 
ولا/ا١‏ ا ل الخ . انظر أيضا: فروخء المصدر نفسيه ٠١‏ ص ١68‏ 

(3300) انظر تعليق مندور على هذا في: مندورء #الشابي». روح ثائرة»» ص 98. 

(758) مثال جيد على هذا قصيدة «الصباح الجديد». يعتقد عيسى بلاطة أن الشابي كتبها تعزية له 
عن عذابه في صباح يوم جديد. انطو عيسى يوسف بلاطة. الرومانتيكية وملامحها فى الشعر العربي 
الحديث (بيروت: :)١970‏ ص ١7”‏ 174. ويعتقد شوقي ضيف أن الشابي كتبها وهو يشعر بكره الحياة 
وبرغبة للخلاص من أله بالموت. انظر: ضيف. دراسات فى الشعر العربي المعاصر. ص550١- .١59‏ غير 
أن مصطفى بدوي يأتي بتفسير أكثر حيوية» إذ يرى أن الشابي لديه صورة ما وراء طبيعية للصباح الآتي إلى 
الإنسان من خلال الموت. وهو ليس الرغبة بالخلاص من الألم بل الإيمان بأن الموت هو صبح وجود 
الإنسان. انظر: مصطفى بدوي» «التقشرير والإيحاء في شعر الشابي»"» في: كرو. محررء. دراسات عن 
الشابيء ص .١١١ - ٠١5‏ أما ناز زك الملائكة فترجع هذه القصيدة إلى افتتان الشابي الدائم بالموت والذي يُرى 
أيضاً فى قصائد عديدة أخرى. انظر: الملائكة» قضايا الشعر المعاصر. ص ا وهناك تأويل قومى 
للقصيدة من الشابي وآخرين في: روائع مختارة من الشعر القومي (بغداد: :)]١960[‏ ص ١١‏ - 

414» ص 195. حيث يقول إن الصباح الجديد يعني بداية حب جديد بدلا من العلاقة القديمة غير 
السعيدة . 

(589) لمثال واحد انظر قصيدته «صلوات في هيكل الحب» في: الشابي» ديوان أي القاسم الشابي. 
انظر أيضا: التليسى. «الشابي» ناقدا ومنظراء» ص هلا 88. 

(510) مثال ممتاز على هذا قصيدة «ألحاني السكرى» في: الشابي» المصدر نفسه. 


ع 


عيوب شعره ترهّل في الكثير من قصائده وحشو قد يبلغ حده الأقصى أحياناً. 
فالصفات تتوالى من غير ضابط أحيانا: 
ويقضي صباح الحياة البديع وليل الوجود الرهيب العتيد 


شاتسل كتان فظدام التصيضاة .نظام دقيى ديم ري 

عندما نشر ديوان الشابي الوحيد أغاني الحياة عام ١900‏ بعد طول انتظار لم يُثر 
أي حماس حقيقي في الحلقات الأدبية. ويعلق على ذلك صديق الشابي» محمد 
التلوى شرله إن كتير ا مع قساند الديوان كانت سبروف تن اغارف الخري زان 
تلك القصائد غير المعروفة كانت شبيهة بسابقاتها. ثم يضيف أن الوضع السياسي في 
الوْطن العربي كان قد حول الاهتمام عن الشعر”"*؟. لكن الحليوي يتغافل عن أهم 
سبب لهذا الاستقبال الفاتر للديوان. ففي أواسط المسينيات كانت الروح الرومانسية 
التي تشيع في ذلك الديوان. في حالة جزر كبير ولا سيما في مراكز الأدب العربي 
الوتتسة وم يتبق عند الجمهور القارئ ونقاد الشعر أي صبر حقيقي على وصف 
المشهد الطبيعيء أو على الأحلام الرومانسية أو المواقف التأملية أو على تلك النشوة 
المفعمة بالحبورء. أو ذلك الحزن الشفاف الذي تصوره معظم قصائد الديوان. فقد 
كانت تلك الفترة فترة غضب وتوجّه نحو مواقف أكثر واقعية. من أجل ذلك كانت 
قصاتد الرفض فى ديوان الشابي هي أكثر القصائد جاذبية فى تلك الفترة. كان الشعراء 
العرب وقرّاء الخبعر فى العسريبات والثلاثينيات (وقى فى الاربعينيات) يقرأون 
الور ماتمية الأسر وير لق اتقعراء العري قن اللتدمفانت كانوا ني رارف لقا 
الأك احدائة افن إتكلكزا .وفركسنا وآفريكا وإسنانيا وغيرها من اقطان الشرى والكريه: 
لقد تغيّر التقويم الشعري والذوق الشعري وبلغ العرب المحدثون مرخلة يتذوقوت فيها 


من الأشكال الشعرية ما كان أكثر ثورية مما يستطيع شعر الشابي تقديمه. 


لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن ثمة إهمال غير ضروري وغير مسوَّغ لهذا الشاعر 


)١4١(‏ «حديث المقبرة» فى: المصدر نفسه.ء ص /77” - 747. حول المسابقة فى النعوت» انظر: 
أأممثالا نتمتعنالا لمهة 61 ] لولدم ا) .لع 254 عمط أو كإورمنا] 2110 7ع .11 ععرمع0 
.66 .م .(1928 
انظر أيضاً الفصل الثان. ص ١١149 - ١4/8‏ وما سبق ذكره في هذا المجال في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)١417(‏ محمد الحليوي» «نظرات في ديوان «أغاني الحياة»0» الفكر. السنة .١١‏ العدد ‏ (نيسان/ 
أبريل 615) ص .1١7١71١١5‏ 


مع 


الموهوب». كما نجب ألا يعنى ذلك أن القارئة العرى الوم ل ةما يفيده في شعو 
العان بولا يلق فى أن المت العرى' الجنيك ) رطي العتكايا افا بإغاية تعويم 
قصائد مون ليا يديت ةالوم . فد انلحخصر ر جهد النقاد في الإنجازات 
المعاصرة. أما شعراء مثا ل الشابي وأبي * شبكة والهمشري وغيرهم فهم لا يبتعثون في 
النقد إلا في مناسبات خاصة 1 لاا عاد ء نقدي . 


غير أن بوسع القارئ الحديث أن يجد متعة في كثير من قصائد اا 


فقصيدة مثل (الحاني السكرى؛». بشموليتها الألقة. لا يمكن أن تفقد حمالها وجاذبيتها 
مع الزمن. ثم إن بوسع الشاعر العربي المعاصر أن يفيد كثيراً من الانسياب الإيقاعي 
في شعر الشابيء ومن عمق حساسيته الشعرية ورهافتهاء ومن غنى عواطفه. ومن 
شجاعة تناوله التجربة الشعرية» ومن أصالة صوره وتوهجها. وفوف كل شيء بوسع 
الشاعر العربي المعاصر أن يفيد من قدرة الشابي على تجربة الأشياء بصورتها الكلية 
الشاملة» وعلى الاستجابة إليها فى أبعادها المتعددة. وهى خصلة نادرة فى الوطن 
00 ريك 5457 00 ١‏ 1 
العربي حتى في هذه الايام : 


وعند تقويم الشابي. على النقاد أن يتذكروا ضيق أبعاد الشعر في زمانه» ومدى 
إنجازه بالقياس إلى إنجاز معاصريه. ويجب أن يتذكروا كذلك سنوات عمره القصير. 
وإذا كان نبوغه لم يستطع. خلال عمر مأسوي القِصّرء أن يستكمل القدّر الجمالي 
الذي كان مهيأ له أن يبلغه. فإن ذلك النبوغ يجب ألا يضيع في الإهمال أو في 
مطاوي النسيان. 


)2 مثال تجدد الاهتمام بالشابي نتيجة للجهد /١‏ لقومي لمواطنيه. انظر مقدمة كتاب : كرو: الشابي : 
حياته. شعره. ص 7٠٠١ 217-١١‏ و55-377.انظر انضنا: الفكر+ الستة 313 العيدد ل (نسان/ ابريل 
5 © المقدمة. 


(:71) يبحث النقاش الموقف المعاصر حيال شعر الشابي ويخلص إلى القول بأن شعره لا يتناسب مع 
النزعة الواقعية الغالبة في الوطن العربي وذلك لثاليته المفرطة. انظر: النقاشء أبو القاسم الشابي؛» شاعر 
الحب والثورة. ص 95 40. يصدق هذا على الكثير من شعره ولكنا إذا ما اتبعنا مقترباً انتقائياً امكننا أن 


نعثر على العديد من الأمثلة الشمولية الرؤيا. 

(555) للاطلاع على دراسات حديثة وأكثر تخصصا في شعر الشابي» انظر: الفكر (كانون الثاني/ يناير 
5 »). عدد خاص منحتوي على المحاضرات التي قرنت في الندوة التي عقدت إحياء لذكرى موت الشاعر 
في تونس من 59 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى ١‏ كانون الأول/ ديسمبر من عام .١197/4‏ تلاحظ قائمة المراجع 
التي نظمها كرو في نباية المجلة. فرغم أنها ليست شاملة تماما (وقد أكد كرو لمؤلفة هذا الكتاب أنه كان 
يقوم بإعداد قائمة كاملة بالمراجع)؛ فإنها ذات فائدة جل للطلاب والباحثين. 
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نالناة لكان «الناس أب شبك وا ا ةا 


كان الشعراء والقراء في لبنان في العقد الثالث من هذا القرن مطلعين منذ 
زمن بعيد على الأدب ال رفاسن الخديث. وكانت معرفتهم مستقاة من ثلاثة مصادر 
رئيسية. أولها شعر الأخطل الضغد ير برومانسيته المعتدلة؟ وثانيها الرومانسية الخالصة 
عند جبران وغيره من الرومانسيين في المهجر الشمالي الذين كانت علاقاتهم وطيدة 
مع لبنان؛ أما المصدر الثالث فهو الترجمات الأدبية الكثيرة التي كانت تنشر إما في 
هيئة كتب. كترجمات المنفلوطي. أو كمختارات مترجة في المجلات السورية 
(واللينانية) والمصرية. هذه المواد المترحمة ساعدت في تغذية الحساسية الشعرية عند 
القَرَاء العرب ومن ثم في تغييرها ليس في لبنان وحده. بل في كثير من أقطا 
الوطن العربى الأخرى. وكان مصدرها ان كتاب الرومانسية الغربيون. كان جليًا 
منذ العقد الأول أن الحركة الأدبية العربية الجديدة ستكون حركة رومانسية؛ ولم يكن 
مرد ذلك وحذه إلى التقارب بين بعض منازع الرومانسية الغربية وبين الاتجاهات 
الرومانسية في الشعر العربي القديم ولا سيما في الغزل الأموي. بل كذلك إلى أن 
المرحلة الأدبية. فى نفورها من الكلاسيكية المحدثة. كانت فى حاجة. لكى تحقق 
القواق "شود إن ادق "ال ووساتيوطة د فرق عرزي شاي امعد فل الخاطةة 
وخصوصية التجربة. 1 

ونجد التحول من الكلاسيكية المحدثة إلى الرومانسية يتبع وعياً اجتماعياً يتنامى 
فى قطر عربي بعد آخرء وهو وعي أدبي أدَى إلى اكتشاف المثقف العربي مدى الفرق 
8 عياف الكثلة بالميرة واكياة الأزروية .ولفد شهدت اولخد العتريات وسلوات 
الثلاثينيات انتقال الحركة الرومانسية في المهجر الشمالي إلى مصر ولبنان؛. ثم تبعتهما 
تونس والسودان تحت تأثير اثنين من قادة الرومانسية: الشابي والتجاني. 

وقد حدثت في لبنان ظاهرة عجيبة. فقد بدأ الياس أبو شبكة أكبر الرومانسيين 
فى لبنان. يكتب في العشرينيات؛. في الوقت نفسه الذي بدأ الكتابة فيه أديب مظهر 
كاك مالك م رايهم معيو مك كوف وفنا سن إراكل ‏ الرسيريين 
العرب. وقد شهد عقد الثلاثينيات ذروة الرومانسية اللبنانية التى كانت قد بدأت على 
يد الأخطل الصكير فى مطلع الفرك» كما شهد كذلك هذه الرمرية تبلغ اكتمالهنا على 
يد زعيم الرمزيين الحديئين في الوطن العربي: سعيد عقل. إن نضوج هاتين الحركتين 
سا الا في عفد الثلاثينيات نفسه يستدعي النظر والتحليل. لكن الظروف التي 
أحاطت بظهور الحركة الرمزية ستكون موضع دراسة الفصل التالي. 

يشكل أبو شبكة حجر الزاوية في الشعر العربي الحديث في لبنان. وهو بلا 
شك واحد من أكبر الشعراء العرب الحديثين. واكك انه مقت ١‏ عل عدن الخاذ 


لا 


الرؤماتشي فى الشعن العرن» بل تضمّنٍ أيضا إغتاء القراث الآدى: اسح دن 
العربية. فقد اكتسب هذا قوة جديدة» أولا بفعل استخدام الشاعر القصص والتقاليد 
التوراتية كموضوعات مباشرة: وثانياً بفضل إشاراته غير المباشرة وتصويره المعاناة 


نشأ أبو شبكة''*'' في قرية «ذوق مكايل» اللبنانية في كسروان» وهو مكان على 
ساحل المتوسط معروف تحنالف ويندو أن والدته قد تحذرت من أسرة معروفة 
بمواهبها الشعرية. لأن حالها وشقيقها كانا من الشعراء المعروفين فى تلك المنطقة . 
وقد درست والدة الشاعر نفسها في مدرسة «عينطورة» العاف هذا ووس اش رالظة 
حب قوية: كانت تقند الشاعر فى طفولته إل ؤالدهة الذي اغتيل عندها كان الفتى فى 
الماشرة برسي عابشا كات ليذ عمق الأتر مو بسني ةاعر بو الفسيدن المي ودر 
اافوتطوة: الشهورة لين عام 2191 الكن طلرب الخرك العامة الأول أخز - 
لدراسة حتى عام .١977‏ وفي هذه المدرسة اكتشف أبو شبكة محبته الأدب. 
لمعلومات عن قراءات الشاعر في الأدب العربي قليلة. لكن كاتب سيرته» رزوق فرج 
رزوق» يظن أنه قرأ شعراء الغزل الأمويين كما قرأ المعري'"*"'. ومهما يكن من 
أمرء فلا شك في أن الشاعر قد قرأ كثيراً من الشعر العربيء. قديمه وحديثه. لأن 
أسلوبه يكشف عن قوة لا بد من أن تكون ناشئة عن جذور لغوية متينة وثقافة شعرية 
سليمة. ثم إن أثر شعر المهجر الشمالي ظاهر كذلك في أشعاره المبكرة مما أشار اليه 





كثير من ال 0 درس الشاعر الفرنسية في سنوات المدرسة برعاية أحد كبار 
رجال الدين الفرنسيين وقتثذ» وكان مديرا يي ويبدو إعجاب الشاعر العميق 
ومعرفته النقدية بالأدب الفرنسي في كتابه الصغير الممتع روابط الفكر والروح بين 


العرب والفرنحة. وقد قرأ الشاعر كثيراً ذ في ف الأدنين 00 الغرنسي والشعر 


(547) حول حياته وثقافته. انظر: رزوق فرج رزوق. الياس أبو شبكة وشعره (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني. 1137١)؛‏ أنطون غطاس كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» 
فى: جبرائيل جيورء محرراء كتاب العيد. منشورات العيد المثريي. اخامعة الأميركبة في بيروت (بيروت: 
الجامعة الأميركية فى بيروت. 437١)؛‏ مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر 
المعاصر. ط ” (بيروت : دار الثقافة. .)١9435‏ ص 1١35‏ 134. وفصول مختلفة فى: فؤاد حبيشء 
محرر. دراسات وذكريات. مجموعة مقالات عن الياس أبو شبكة (بيروت: دار المكشوف. 1958). وذلك 
للاطلاع على المقالات التي كتبها عن الشاعر أصدقاؤه وزملاؤه. 


(/551) رزوقء المصدر نفسه. ص 35. انظر أيضا: رئيف خوري. «أبو شبكة في البنانياته.» في: 
حبيش ٠‏ غررن المصدر نفسة 6 ص 0 


(54؟5) رزوة 3 المصدر نفسه ٠‏ ص 168 انظر أيضا: كرم. المصدر 5759 ص 1 و516, 


ررويى 
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والرواية»كما قام بعدد من الترجمات”؟؟'". وقرأ كذلك أعمالاً أدبية أخرى مترجة إلى 
الفرنسية مثل الإلياذة لهوميروس. و«الإنيادة لفيرجيل. والفردوس المفقود لميلتون. 
والكوميديا الإلهية لدانته””*" . وكان من نتيجة ذلك أنه استطاع كتابة الكثير من 
المقالات يقدم فيها هؤلاء الكتّاب والشعراء إلى القارئ العربي» وقد نشرها في أشهر 
المجلات اللبنانية في الثلاثينيات» وهي المعرض والجمهور. 

وثمة مصدر آخر لثقافته وهو الكتاب المقدس. الذي قرأه بحماس في 
شبابه”"” "2. كان الشاعر يدرك أثر الكتاب المقدس في كبار الشعراء الأوروبيين» فدعا 
الشعراء العرب كي يقرأوا «الكنوز المقدسة) في بعض أستفار الكتاب المقدس. مثل 
تفن العنية : :نشد الأنشادة و2997 

ويبدو أن حياة أبي شبكة قد تعاورتما المصائب منذ أيامه الأولى. فبعد وفاة والده 
وجدت الأسرة نفسها فى حالة فقر. وبعد المدرسة حاول الشاعر أن يجد عملاء لكن 
محاولاتة ببانات بالفشل + فاضطر إلى التعلدم .وما لبك أن تركه إلى الصحافة- وهنا كان 
نشاطه متنوعاء إذ كتب فى السياسة. والحياة الاجتماعية والأدب. إضافة إلى تجاربه 
الشخصية :. لكن الممحافة" ( تلب الها الكبر ين إلالج- فقي أغلت آناء ناته افن عور 

ق”*'؟. كان لهذا ولغيره من التجارب المؤسفة أن تكوّن لديه نفور شديد من 

العالم حوله. ويقال إنه كان مفرط الحساسية. شديد الاعتزاز بنفسه. حاد الداع بويع 
الاستفارة . ولكن على الرغم من هذه الحساسية العصبية» يبدو أنه كان رقيقاء كريماً 
لو الع 0 

نشر أبو شبكة سبع مجموعات شعرية في حياته: القيثارة عام ١.1477‏ والمريض 
الصامت عام 2١57/8‏ وأفاعي الفردوس عام 1978. والآلحان عام 01554١‏ ونداء 
القلب عام 01555 وغلواء عام 1445. وإلى الأبد عام .١4145‏ وبعد وفاته نشرت 


6 ) انظر قائمة بتر حماته 0 رزوق» المصدر نفشسهء ص ا 

.5095 548 المصدر نفسه. ص‎ )١550( 

)58١(‏ المصدر ئقفسة. ض 54 -115. وكرم. المصدر نفسه. ص 755١‏ 557 و5180. 

)2 انظر: الياس أبو شبكة» روابط الفكر والروح بين العرب والفرنحة. ط ” منقحة (بيروت: 
دار المكشوف. .)١458‏ ص ٠١5‏ وانظر أيضاً ص .1٠١5 5١4‏ 

(785) رزوقء المصدر نفسه. ص 51 وما بعدهاء وانظر أيضاً رسائله إلى زوجته أولغا التى كانت 
خطيبته انذاك فى: حبيش. محرر. دراسات وذكريات. ص ١78‏ - 41994. والمقتبسات فى مذكراتف 
ص 7٠١5-706١ 195-198 4.195 ١94‏ وصفحات أخرى. 

(:56) حول شخصيته » انظر وصف أصدقائه له: توفيق وهبه» «أنفة الياس أبو شبكة.» ص ان 5 
١‏ بطرس معوضء "«الرفيق الياس أبو شبكة.» ص !١58 - 1١١5‏ ميشال أبو شهلا. "أبو شبكة الذي 
عرفته.» ص .17١‏ وبطرس البستاني. «أبو شبكة في مراحل شعره.» ص 217 في: حبيشء. مخرر. 
المصدر نفسه. انظر أيضاً: عبودء. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص ؟8١.‏ 


ا 


مجموعة جديدة له بعنوان من صعيد الآلهة عام .١404‏ ويبدو أن اغلب قصائد 


مجموعتيه أفاعى الفردوس وغلواء كانت قد كتبت قبل سئوات عديدة من نشرها فى 
كنات 


ليس من الممكن التعليق على إنجاز هذا الشاعر من دون الحديث. قدر 
الإمكان. عن حياته الخاصة. فشعر أبي شبكة يدور حول تجاربه العاطفية» ويصورها 
بدقة بالغة في الغالب. ومما يؤسف له أن رزُوق فرج رزُوقء أبرز كتّاب سيرته. 
وغيره من الكتّاب؛. لم يقدموا لنا من الحقائق ما يكفي لبناء صورة متكاملة عن 
الشاعر. لذلك لا يمكن إصدار حكم متكامل على الشاعر قبل إجراء دراسة دقيقة عن 
حياته . 


في حياته. كانت حبيبته الأولى «أولغا ساروفيم» وقد دعاها اغلواء» فى شعره”*2"2. 


وقد بقيك عخطوبة له نوات عديدة ثم "تروجها عام 141 وقن ولد «طفلهها الوخيذ 
ميت" *'2. وتظهر «أولغا» بشكل جزئي في صورة البطلة المعذبة المقاسية في غلواء. 
وكلقكق :لكر #الناننه ذى أجاف اراد متو حة موي أحاد فروهو خريقنا اكناعر عاد 13140 
وأنحتها تأول"الأمز ححا عفيها -ولكن يبدو أن للك الى اخول: إل نين عي لا 
خرف كم طال ببه:الرمن- ويقول ززوق””*" إن ذلك انتهئ عام 1515 :ولكننا 
نستخلص من ملاحظات الشاعر أن ذلك الحب ١‏ يدم سوى أشهر معدودات. لأنه 
يحدد نهاية تلك العلاقة بتاريخ نشر إحدى قصائده*”*” '' عام .١1474‏ هذه المرأة هي 
البطلة ‏ الأفعى المخادعة فى أفاعى الفردوس. المجموعة التى نشرها عام .١197/8‏ 
والراة فاده الح لك ع ذا التتاعي :ولى بذ ع قدودة ‏ كادت ال ‏ قاة 
لاا ألو نيدي واب ف حيزي ركلف عمبوعع داك الله الى ترها عام ١41117‏ 
لا توجد سوى قصيدة واحدة يمكن الجزم بأنها كتبت عن تلك المرأة. أما المرأة 


(5255) انظر: رزوق. المصدر نفسه. ص ١57”‏ وما بعدها. 

(557) انظر قصيدته «الطرح“» في: أبو شبكة. أفاعي الفردوس. ص .٠١5 - 7١5‏ التي من 
المحتمل أن تكون عن هذا الطفل الذي ولد ميتا. 

(7500) انظر: رزوق. المصدر نفسه.ء ص ١97‏ و .١90‏ حول هذه العلاقة. انظر أيضاً ص ١87‏ 
وما يليها من كتاب رزوق. وفؤاد حبيش. «أنا وأبو شبكة.' فى: حبيشء. محررء دراسات وذكريات. 
ص ١4"‏ 114. / 

(55) انظر ما كتبه عن الموضوع لاحقا كما اقتبسه: رزوق. المصدر نفسه. ص -1١8*‏ 180. 

536) حولها نظو لطنى خيدر» ااكتب تكتي عر الأدف ءاقن ةن رو اللصلان تقكدة 


0 ل شي عسي رز 
ص ١١7‏ قكان وحبيشر 3 المصدر نفسه. 585 وتكزؤقثني 
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الرابعة» ليل» فهي التي عمّقت تجربة الشاعر في الحب وأغنتها. ويبدو أن تلك المرأة 
كانت تجمع السيفات التي يطلبها الشاعر: الجمال والعمّة والإخلاص و«المثالية 
0 والذوق الأدبي الرفيع”''“. ولعلٌ الشاعر تعرّف على هله المرأة عام 
44 » بعد بضع سئنوات من اه المغنية» وأن علاقتهما قد استمرت» ربما 
حتى وفاته للدم 

توفي الشاعر بمرض دم خبيثء» اللوكيمياء وهو بعد في الرابعة والأربعين. 
وقد كانت حياته مزعي من السعادة والشقاء. كان عليه أن يواجه الفقر.ء وموت والده 
المبكرء 0 سبيل العيشء» والمرض الذي فتك به. لكنه وجد فى 
الحب خير عوض. ققد امسجوة عن حب رس الس لا لوم ا 
نادرق وما لديه من إخلاص مطلق. وما في عواطفه من نقاء وحرارة. وكان لديه 
الكثير من الأصدقاء كذلك» ديهم .طبر احته وحساسيته ومقدرته على العفو. ويسع 
المرء أن 00 باطمئنان إنه من أكثر الشخصيات الأدبية إمتاعاً وجاذبية في تاريخ 
الأدب العربي. 

في بداية الثلاثينيات شكل أبو شبكة». مع بضعة من أصدقاء الأدب. حلقة 
أطلقوا عليها ١«عصبة‏ العشرة». ويبدو أن أربعة أعضاء من بين العشرة كان لهم نشاط 
فعليء بينما كان الآخرون مساندين وحسب. كانت الجماعة من محطمي أصنام الأدب 
فشتوا حرباً على المقلدين والتقليديين. كانوا يعتقدون أن النقد وسيلة لخدمة الأدب 
العربي» وكان من نتيجة ذلك أنهم واجهوا هجوماً عنيفاً من الناس الذين حملوا 
عليهم. وكان منبر الجماعة والمعبّر عن آرائها بجلة المعرض”" ". 

لم يحدد أبو شبكة الناقد نفسه بحدود مفهوم معينٌ في الشعر. ففي مقدمته 
لمجموعة أفاعى الفردوس قال إن الشعر لا يمكن تحديده» لأنه كائن عضوي لا يمكن 
قياسه بالنظريات. فالنظريات لا تقع إلا على هامش الأدبء ولا علاقة لها بجوهره. 
والشعر تعبير عن الحياة» والحياة لا هوية محدّدة لها ولا حدود”""“. 

وقال أبو شبكة إن الفنان يمتلك معرفة داخلية بالآشياء الخارجية» وقدرة على 


(51) انظر رسالتها إليه وقد كتبت أصلا بالفرنسية في: حبيش. محرره المصدر نفسهء ص ١9١‏ 
7 وتنم عن أسلوب أدبي راق. 

)571١(‏ حول علاقته باء انظر: حبيش. "أنا وأبو شبكة.»؛ ص ا6١1. 151١-0189‏ و "2.15 انظر 
أيضاً: جورج غريب. الياس أبو شبكة؛ دراسات وذكريات. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة. 5/ا9١),‏ 
1 052 

)١0(‏ انظر: رزوق. الياس أبو شبكة وشعرهء ص 21١7-1١١7‏ وحبيشء المصدر نفسهء 
ص  ١"4‏ 155. 

(5) أبو شبكة. أفاعي الفردوس. المقدمة. ص 4 - 
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إدراك العالم الخارجي عن طريق حواسه. فكان بهذا مبشراً بفكرة الحدس الحديثة 
تعمر عم فى الفجربة الشدرية . لا يستعمل أبو ل ا 
عن معناها عندما يقول: «الشو ف إلى معرفة المجهول لا يلرم العقا 0 
يقتنع الإنسان بأن إدراكه الحسي للعالم الخارجي لا يكشف له حقائق الأشياء التى يراها 
وتلععيهاة: وشيظ إن الاعفراك أن ادزاكاتة الذاتنة ليننتة:سبؤى تأنرواك سيت 
ع ارق يجهل 511 03550 

يلوك فل قي 00 ا ل ا 
والكناية» لغة الروح. لحة ادن الوحدان اليو 10 

وتحدث الشاعر كذلك عن الخيبة الناحمة عن التغيّر الدائم فى الحياةء تما يؤدي 
إلى الإدراك بأن من العبث البحث عن الحقيقة المطلقة. . إدراك يملا القلب بالأسى. 
وواح.الشاعر ينادي: بأآن ذلك :هو سيت التشاؤم العميق عند التبعزاء'7”1". ونيدو أن 
أبا شبكة نفسه لا يدرك أنه يتحدث هنا عن الحدس الفنى وليس عن الإلهام الشعري 
بالتحديد. لأنه يخلط الواحد بالآخر”"" ”'*. فوصفه لا ينطبق على الإحساس المؤقت 
بالإلهام الذي يعرفه الشعراء في لحظات الإبداع. بل على موقف عام دائم تقريباً يعانيه 
الفنان ذو الأحاسيس المرهفة التى تفوق فى حدتها ما لدى الإنسان العاديء» الفنان 
الذي تمنحه هواتفه الداخلية قبسأ من المعرفة لا يتصف بالعقلانية بل بالحدس العميق. 
إن هذا النوع من حالة الحدس اليقظ هو ما يمنح الفنان موقفه الخاص من الحياة 
والعالمء وهذا هو ما يصفه أبو شبكة. أما الإلهام الذي يتناوله بعد ذلك. من دون 
تمييزه من الحدسء فإن له مقاماً محتلفاً. ساس د 0 
لذ :الكئير من أصحاب المزاج الفني طبيعة حدسية إلى حد ماء إلا أن الشعر 
الحقيقيين وحدهم هم الذين يعرفون حالة الإلهام التي تدفع إلى الإبداع. وهي كما 
0 س. م. باورا (80/:8 .21 .0)0. حالة ذهنية غامرة ينسى الشاعر فيها كل 

و الوصم امسا سير في رؤياه. ويشقد الإحساس بالزمن 3 وهذا الوضع إيجابيء 


و وان من جديد: «كيف نستطيع إدراك ما لا 





د وفيه يتسع وجود الشاعر بأكمله ويغدو قادرا على تلمس 
حالة من الاكتمال لا يعرفها فى حياته العادية الا لاما وعندئد ترافقها الاستدراكات 
الما وف ا 00 


(558) المصدر ئفسه. ص .٠١‏ 

(56») المصدر نفسه. ص ١-1١٠١‏ 

(155) المصدر نفسه. ص 1١‏ 15. 

(551) المصدر نفسه. ص 7١م‏ 

(54؟5) انظر: عق ل لطت" نمملمما) كعتناععا علعكا .“عمط أسه تتمننن محا ممحووظ .81 © 
10-3 .مم .(1951 بومعوط لزاأدرع لمنلا 
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يقول أبو شبكة عن هذه الحالة إنها نتيجة قوة خارقة فوق قوة البشر لا يكون 
الشاعر إزاءها سوى وسيلة. لكن هذه ال ة تقع في اللبّ من روح الشاعر. وفيها 
تتمازج الأشياء جميعاً تعينها على ذلك جميع الحواس. ويرفض أبو شبكة القول إن 
بوسع الشاعر أن يكتب متى شاء. وهو كذلك لا يؤمن بأن الشاعر يستطيع اختيار 
كلمات القصيدة: لأن مشاعره المتدفقة تمنعه من التأمّل بالكلمات”' ''. فهو يرى أن 
القصيدة بأكملها تأي وحياً دفعة واحدة ويجب ألا ينالها تغييرء بينما تتوالى الكلمات 
من دون جهد تقريبا. وهذه الفكرة التي يشاركه فيها رومانسيون آخرون قبله مثل 
شلي''"' هي فكرة خطرة لأنه «بالتوكيد على قوى الإلهام الخارقة قد نقلل من أهمية 
الممؤوليات الت تفراظتها تلك القوق عل الشاعر وها تنطلية تددن حيري 7ف 
تجويد العمل والسير به نحو الكمال. 

يرى أبو شبكة أن الموسيقى واحدة من عدة عناصر متساوية الأهمية فى الشعر 
وكاب الإيكون الع "لن الفقييته اقل فبعة :قن الوسفى + ولا الصورة فو اللي : 
وهو يرى أن الطبيعة قيثارة الشاعر. لكنه يصرّ كذلك على أن الشاعر يجب أن يكون 
0 ين 

وقد حمل على الغموض في الشعرء. وهو أمر يبدو أن الرمزيين العرب قد قبلوه 
وسوّغوه. كان يرى في أولئك الرمزيين محض مقلدين لأمثال مالارميه والرمزيين 
الفرنسيين» وليس ثمة من عذر مقبول لمثل هذا الغموض في الشعر العربي"" . 
وعلى رغم أنه تقبّل تجارب جبران المحدودة في هذا الباب بشىء من الرضى 255 0 
أله لم يتقتل ول يتمهم المدرسة الرمزية اللببانية التي يرى أنها «لم تخلف أيٍّ رائعة وم 
تعش طويلة07*0 , وكانت قصائد أديب مظهر (فى أواسط العشرينيات) بداية لعينة 
في نظره لفترة من الشعر الرمزي الذي ازدهر في الثلاثينيات 70" , 


إن أكبر نجاح حققه أبو شبكة في مجال النقد لم يكن في نظريته عن الإلهام. 


(559) أبو شبكة. المصدر نفسه. ص .١5 ١١‏ في هذه الفكرة والتي سبقتها عودة إلى اثنين من 
أفكار يول فاليري. 

() انظر: .19-20 .مم ..لتطا[ .صوق 

(92,) المصدر نفسهة. ص ١١‏ 

(77) أبو شبكة» المصدر نفسهء ص ٠١ ١9‏ 

(307) أبو شبكةء روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. ص .15١ ١55‏ 

(51/5) المصدر نقفسهة. ص 51. 

(51/5؟) المصدر نقسهء ص لا16. 

(50) المصدر تقسف. ص 21571590 


التى كانت معروفة فى مواطن أخرى. بل فى حملاته العنيدة التى كانت يشنّها بشجاعة 
وبشكل مباشر على التقليدية والزيف في الأدب. لقد حاول هو وأصحابه تنقية الميدان 
من المتطفلين عل فن الشعن والآدت .يشكل عاف' لكنة كان شاغرا أكبر بكفين مله 
ناقداً. ولم يستطعء خلال حياته القصيرة نسبياًء أن يبين في كلمات الناقد ما في 
شعره من أهمية وعمق حقيقي . 

على يد أبي شبكة بلغ الشعر اللبناني ذروة إنجازه الحديث قبل الخمسينيات. 
وعلى رغم أن الذين كتبوا عنه يعدوّنه شاعراً ذا أهمية كبرى”""". إلا أن أبعاده 
الحقيقية لم تدرس بشكل متكامل بعد. ولا يرجع السبب الرئيسي في ذلك فقط إلى 
تلكؤ الاستقصا قدي فى شور ما فال فرة الللمد انقو بل يدري كذالت إل .مت 
التغيّر السياسي الجذري الذي أثرَ في أوضاع الشرق الأوسط. وقلبها قلباً. 

بلغ أبو شبكة نضوجه الشعري في العشرينيات» عندما كان زعيم الشعر في 
لبنان هو الأخطل الصغير ومعه عدد من الشعراء المعروفين فى الحلبة الآدبية اللبنانية» 
بينهم أمين نخلة الذي كان يتسلق الشهرة. حتى من دون أن ينشر ديوانه. وقد نشر 
يوسف غصوب ديوانه الأول القفص المهجور عام ١978‏ وقدّم له عمر فاخوري الذي 
قال إل النيوان يشكل دنا ادحا ار 

في بداية عام ١91578‏ كان أبو شبكة قد نشر اثنين من دواوينه: القيثارة عام 
ال لك والمريض الصامت في كانون الثاني/ يناير ١8‏ كن الشعر في هذين 
الاوواضن ل بكر بضاهي الشعر الأرقئ الذي كان يكتب في لينان في العشريئيات» 
وكان حتماً دون مستوى شعر غصوب و فى القفص الممجحور إلا أن بذور شعره 
الأفضل» وتباشير رومانسيته الراقية» كانت 1 فى تلك القصائد الأولى. 

فى مجموعة القيثئارة يمكن تلمّس رومانسية أبي شبكة فى كابة الأبيات: 

واطلب الأنوار في مأوى الخلود ‏ في قص و لموت 
وفي تمجيد الألم بوصفه وسيلة نحو عظمة الروح: 
باتلاوق كناك كرءا يندي :إن تفعدى ساسك المطيروز 








رب 
)7 


(17070) انظر مثلاً: موريس صقرء «وثبة الشعر اللبناني»» الآداب؛ السنة ”0 العدد ١‏ (كانون الثاني/ 
يناير .)١928‏ ص 535. 

(9) وردت في: صلاح لبكيء لبنان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة؛. .)١904‏ ص 2١19‏ 
ووردت أيضاً في رسالة من غصوب إلى الكاتبة بتاريخ " تشرين الأول/ أكتوبر 1954. 

(114) وردت في: رزوقء» الياس أبو شبكة وشعره. ص 174. 
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50 عا 1 ا 5 3 ع 8 لليف 
لا تقولي قد أحرقتها البلايا ا 
وق تك او دكن ارت 


نك ميدي ومين كاستخسطيينا . اعم سعد لفاك اول 00 
وتتكشف هنا بعض الصور المريعة التي تعاود الظهور بقوة أعظم في أفاعي 
الفردوس . 
ثمة شيء من التلذذ بسمات الموت في هذه الأبيات: 
أودّك جاحظة المقلتين | وطيف الجمام على كل خد 
أوذك غائبة في ضريح تنامين في تربة للأبد 
ولا تعذليني عل ماوددت ففي ذمّة الحب ما قد أود 
إن الشعر في القيثارة مصدر جيد لاستقصاء المؤثرات الكثار التي بدأت تفعل 
فعلها في شعر أبي شبكة. ويتناول رزوق هذه المؤثرات لكنه لا يفصّل فيها القول. 
ففي الديوان أثر واضح من الرومانسية الفرنسية؛ كما إن تأثير بودلير واضح بشكل 
خاص في رؤاه المريعة عن الموت التي بقيت تسيطر عليه إلى حين. ويتضح بجلاء 
كذلك أثر الشعر القديم وشعر المهجر بالإجمال. وتمثل هذه المجموعة تجربة لم تقف 
على قدميها بعد ولم تكتشف قنواتها الحقيقية. وعلى الرغم من أنها تكشف عن موهبة 
شعرية قوية تحاول «الخروج من الممكن إلى الواقع»””” وتكشف عن تفرّد الشاعر 
واستقلاليتهء إلا أنها لا ترهص في رأيي بالإنجاز المذهل في أفاعي الفردوس . أما 
المريض الصامت فهي حكاية. وهي لذلك أولى محاولات أبي شبكة في الشعر 
ا موضوعي . بعد ذلك» في عام ١‏ ». جرب الشاعر شيئا من الشعر الرعوي ذي 
الطبيعة الموضوعية» لكن شعره فيما عدا ذلك يظل في غاية الذاتية. المريض الصامت 
قصة حقيقية عن شاب لبناني يحب فتاة مصرية. ويقع ضحية مرض السل الذي يفتك 
به. والقصيدة تصور المأساة: حزن الأم. قلق الأخت. ثم النهاية الرومانسية المحتومة 
بموت البطل وحزن محبوبته. في هذه القصيدة الطويلة يظهر أسلوب الشاعر بقوة 
أعظم وتركيز لا نجده في القيثارة: 


2) 


110 وردت فى المصدر نقفسه» ص‎ )58٠0( 
.15٠ وردت فى: المصدر نفسه. ص‎ )8( 
.١78 وردت فى: المصدر نفسه. ص‎ )580( 


(587) البستاني» «أبو شبكة فى مراحل شعره.» ص .١97‏ 


0 


وإذاامت] "روك بك نح السيدز ينوي حبنة سودت مسلا 
جد كنا مو قطنور لأسا .حت كن تعس العداف الكدنا 
ديف اسلف لديا زويا” «فيية التسفيل مين انفكا 
ادرف وشح كناك سال ٠.‏ عع من م الس ا 
ولكن. على الرغم من أن القسم الأكبر من القصيدة يكشف عن تفرّد أبي 
شبكة. ثمة بعض الآثار ذات الطبيعة التقليدية. هنا مثال من الغلوّ التقليدي : 
قرأتّها فأمسكت عبرات2 لوأريقت في النيل هالت جلاله 
عيرات مه دوس قلي مدكى . الو أريقت فى 'القفر أدمك رزل/10 
وهنا مثال ما في الشعر القديم من القدر الرومانسي في موت المحبوب على قبر 
الحبيب الميت: 
وأعامرا مشو ]ل التمر تي اتطمتةر ل سيفن العحات 
كار حك تيت سكير عاشي وعوينا:فئى ارات 
ميْبِقْ السقام والحزن منها2 غير رؤيا بقية من شباب'*) 
وعلى الرغم من أن هذه القصيدة حكاية موضوعية. فإن رزُوق على حق إذ 
0 سس القصة لأنها استهوته» وكانت متّسقة مع مزاجه العاطفي 


مع ظهور أفاعي الفردوس عام ١974‏ ترسّخت شهرة الشاعر. فقد كان هذا 
الديوان حقاً مساهمة نادرة في الشعر العربي. وببذه المجموعة تأكد التراث المسيحي في 
الأدب العربي الحديث وصار تراثاً حيّاً. والواقع أن أفاعي الفردوس مجموعة صغيرة 
تضم أربع عشرة قصيدة كتبت بين عامي ١978‏ و1978. كانت قصيدتاه التوراتيتان 
المشهورتان ااسدوم) واشمشون» قد كتبتا عام 21١94715‏ وقصيدتاه اللتان تصوران رؤياه 
المرعبة عن العالم «الدينونة» و«القاذورة» قد كتبتا عامي ١97”‏ و2147”5 على التوالي. 
ومن الواضح أن الشعر في أفاعي الفردوس كان نتيجة بعض التجارب المريعة. 
ويصف الشاعر ونقاده تجربتين من هذه التجارب التي أثارت فيه ثورته العاطفية في 
الدوؤان كانت الأول :علا فته اللسدية بامراة متروحةقما سين ذكرة وكانت 
التجربة الثانية اكتشاف الخديعة والحيلة والنفاق في الآخرين؛. عن طريق حادثة 


(7584) الياس أبو شبكة. المريض الصامت (بيروت: مطابع كزماء .)١958‏ ص .٠١‏ 
(586) المصدر نفسه. ص ؟١.‏ 

(583) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(5809) رزوقء الياس أبو شبكة وشعره.» ص .55١‏ 


كم 


بوكر وكان ين تج “هذا الاكتش ات تضيدة «اللنييرنة» الى اقول قرا 

إن لوو أطلهوا'رها إلى سفن ٠تقود‏ لقان فوما ذانة الف ا 

يبدو أن أبا شبكة لم يسهل عليه التغلب على آثار تجاربه. فعلى رغم أن علاقته 

الآثمة مع بطلة أفاعي الفردوس يمكن أن تكون قد انتهت عام 1958., إلا أن 
اشمشون» وااسدوم». ركب تعتييرٍ رمزي عن نفوره وغعضبه. قد كبيننا بعد ذلك 
بسنوات. وحتى في «الطرح» اخر القصائد. وقد كتبها عام 19148. نجد ظلالا باقية 
من هذه التجربة العاصفة. وبرة من الحزن والندم تشيع في القصيدة : 

اللآن اع بشتص تور امتكصيداكت نه شكرى«اللنتميا الجا 0 


إن نظرة عجلى على أفاعى الفردوس تعطى المرء انطباعاً مباشراً بأصالة الشاعر 
وطرافته. فموضوعاتها غير المألوفة» وجوّها العنيف العاصف. ولهجتها وطريقة 
التناول فيهاء سرعان ما تفرض نفسها على القارئ. لكن نظرة أكثر تحليلاً تكشف أن 
أهمية الديوان وحيويته تكمنان في أبعد من ذلك. ففي المقام الأول. الشعر في أفاعي 
الفردوس شعر صراع . وهذه تجربة نادرة في الشعر العربي الذي لا يصور في العادة 
سوى القليل من الصراع الروحي. وثانياً. الشعر هنا هو شعر غصاب تبيمن على 
الشاعر فيه الهواجس والرؤى المرعبة والمخاوف المدمّرة. وثالثاء هو شعر يتناول 
الاعتراف ورفض الذات. وهذا يقع على النقيض من الفخر الذي يعج به الشعر 
او 0 ثم إن هذا الشعر يتناول قضية الجنس بشكل مباشرء لكنه يجانب 
البذاءة» بلء على النقيض من ذلكء إنه يعبّر عن احتقار للعلاقات الجنسية الآثمة» 
وليست له أي علاقة بالشعر الذي يحتفل بموضوع الحب الجسدي في العربية. لقد 
تحدث أبو شبكة عن الشذوذ. لكنه لم يكن شاذاًء وعلى رغم أنه تعرّض للفساد. إلا 
أنه لم يكن به ميل إليه. أخيراء هذا شعر يجمع بين الإثم والتقوى. فغضبه إزاء ما 
ارتكب من خطايا هو في جوهره «غضب ديني». دفع إليه ما كان يشعر به من 
ازدراء نحو الجسد. وهو شعور يبدو أنه قد نشأ من تعاليم المذهب الكائثوليكي. أمّا 
ثنائية الشاعر فإنها تنبع من تجربة حقيقيّة أكثر ما هو الحال لدى شعراء المهجر. 


(758) انظر: الياس أبو شبكة. «أناء»» فى: حبيش» محررء. دراسات وذكريات. ص .١15 - ١7‏ 

(585) أبو شبكة. أفاعي الفردوس. ص .٠١١‏ 

(540) المصدر نفسه. ص 5 .1١‏ 

(191) لكن ذلك لا يعني أن أبا شبكة لم ينغمس في منح الذات. لأنه فعل ذلك أيضاًء فأسبغ 
تنويعاً أكثر طرافة على الصورة التى يعكسها لنا عن شخصيته . 


/ا 


وثمة أشياء ثلاثة أخرى تفسر موقف أبي شبكة تهاه الخطيئة. فرفضه ل«أم 
الطم :57" كنا كان يذعره) غالبا" وإؤاعة الحهدة لتسلليا لمعي عه وتتتريفه بين 
النساء البريئات والنساء العاهرات في ديوانه تمثل الثناثية العربية التي مر ذكرها في 
الحديث عن شعر عمر أبى ريشة. فهو مخاطب البريئة مبذه العبارة: 


وحق روحك يا غلواء ولو غدرت ن اتليال وامييف: واب الثرات 
إل كنت فق انكزة أو كنك فى دعر - ومن اظيفك سة الطي و0590 
لكنه يخاطب الأخرى ببذه الأبيات الملتهبة : 


أميرة الشهوة الجمراء إن دمي من مدلاك الهادم المهدوم فاحترمي 
خلقت تحترفين الموت فاقتربي مني فإني ١‏ حترفت الموت من قدم 


هاتي من العهر أشكالا ملونة نمهز ها بعضنا ع وننهدم 
ولا بل من أن نشأته القروية قد أكدت هذا الموقف ووسشعت ف فقانون 
الشرف القروي في الوطن العربي في العقدين الثالث والرابع» على رغم أنه أشد قسوة 
على المرأة؛ الا أنه كان يحدد ما يمكن السماح به للرجل. لقد كان أبو شبكة ينال من 
شرف رجل آخر وهله الحقيقة ملأته باحتقار الذات: 
أقول لها أعراق زوجك لم تزل وفي قلبه عطف الأبوّة لم يبر 
وم يبر إحساس الرجال بصدره فحبك يجري منه في الجهة اليسرق 
أقول لها ثوب العفاف. تذكري< ففى ساعة الإكليل لم يك مغبّرا 
الست رداء العرس أبيض ناضيعا فمن أين جاءت هذه اللطخة ام 
وأخيراء فإن هذه المفاهيم قد تلوّنت بقراءاته في الأدب الفرنسي. ويختلف 
النقاد في مدى تأثير الأدب الفرنسي فيه. صحيح أنه كان شاعراً على درجة عالية من 
الأصالة بحيث لا يلجا إلى التقليد المباشرء لكنه عاش في عصر كان الإبداع العربي فيه 
بحاجة إلى وتعادل حديدة وخيرة شعرية 0 اتستاعنا . لعن من شاعر يسد يستطيع 
الخلاص من اثار قراءاته فى أشعار نحبهاء لآن المؤثرات تجد سبيلها إلى ملكته الإبداعية 
بصورة خفية. لذلك يصعب القول إن إنتاج الشاعر الذي عكس أسلوباً في مقاربة 


(590) يشير إليها مذه الطريقة فى عدد من القصائد. انظر: "الأفعىا ص 58! «فى هيكل 
الشهرات» ص 28١‏ ؟355. و«عهدان» ص 5150. فى : المصدر نفسه. 

(59) من «هيكل الشهوات» في: المصذر نفسهة. ص .28١ 35٠‏ 

(595) من «الشهوة الحمراء» في: المصدر نقفسه. ص 14. 


(596) من "الأفعى" في: المصدر نفسه. ص 535. 
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الشعر غير مسبوق في العربية» لم يقع تحت تأثير مباشر أو غير مباشر لقراءاته في 
الشعر الفرنسى. وقد يقول المرء إن قراءاته فى الكتاب المقدس إلى جانب قراءاته فى 
الفرنسية قد ساعدت أيضاً فى تكوين شخصيته الشعرية. 

وتظل مجموعة أفاعي الفردوس كتاب معاناة دينية يكون فيه الألم طريقاً نحو 
الندذم وتنقية النفس. ففيه نجد تمزقاً داخلياً من خلال محاورة الشاعر مع الخطيئة 


5 : ا ١‏ م 6 : 1 
ونشهد إصرارا على تعرية الخطيئة كوسيلة لبلوغ النقاء 2 . والموضوع المتكرر هو 
الصراع بين الفضيلة والرذيلة» بين الخطيئة والندم. والشاعر واقع في قبضة شوق 


مدمر يرفضهء حتى وهو لا يزال حت سطوته: 


وهو يصارع للحفاظ عا لى آخر ما مي من البراءة المفقودة في روح هي فاضلة 

فى أساسهاء 0 نفسه من الآثار المدمرة لورطة جسدية غير مقبولة ؛ وفيى بعض 
يه به اليأس إلى أن يتخل عن الصراع فى استسلام انتحاري محض : 

3 5 اك لك ا وأ 

بين تتتح هكين :القت سشحيك والتتييت 


5 


التيرين 


)0984( 





وهو في غضبه وعدم قدرته على إيقاف رغبته العارمة» يستذكر قصصاً عن 
النساء الغاويات في قصص التوراة. فقصيدتا اشمشون) واسدوم) لميدنا ضٍ القصص 
الحقيقي. بل هما تصوير حالة ذهنية من العذاب الشديد لدى الشاعر. إنه هنا يندب 
براءته الضائعة» تلك البراءة التي بكاها في مناسبات عديدة سابقة : 


وكلماذكرٌاسمي مرّ في فمه ذكر التي صقلت للموت أغلالي 
ذكر التق اختصرك عشرى بشهوةن. ٠‏ وعخلدات غيرها الدا لأ 330 


(545) انظر: كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة." ص .١5١‏ 

(590) من «الشهوة الحمراء» فى: أبو شبكة؛ المصدر نفسه. ص 5. 

(596) من "#شهوة الموت» فى: المصدر ئفسه. ص 1لا - 

(599) من «الشهوة الحمراء» في: المصدر نفسه. ص 5". انظر أيضاً «الخيال النقى» في: المصدر 


تفسله » ص 7 
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ويذكرنا أبو شبكة ببودلير فى معالحته العنيفة موضوعاته وفى رؤاه الكثيبة. فقد 
اشترك الشاعران فى رؤيا نوعين من الحب هماء كما يقول مارتن ترنل 0)2018) 
(اأعطناة عن بودلير» (نوع يمثل الموت والتدهور ونوع يمثل الحياة لا 


إن تأثير بودلير في الشاعر يستحق بحثاً أطولء إلا أننا هنا لا يسعنا سوى 
تناول مثال واحد آخر من التأثير الفرنسى فيه. وذلك فى قصيدة ألفريد دو قينيى 
(إمعذلا 06 41564) «غضب سامسن»» لنرى تأثيرها فى قصيدة «اشمشون" لأبي 
ا" 
لا شك فى أن أبا شبكة قد تأثر فى قصيدته بالشاعر دو فينيى””' '. ولكن ثمة 
تفاط اعدف عالقا الأول انعد اددعو ىفك موعن الأسد 
الغضوب. اللبوة الشبقة. الأفعى اللعوب الماكرة... إلخ. وثانياء نجد القصيدة 
الفرنسية تبدأ هادئة وصفية؛ ثم تتدرج صاعدة نحو ذروة من الغضب العارم في 
النهاية. بينما تبدأ قصيدة أبي شبكة غاضبة وتستمر على الوتيرة نفسها حتى تبلغ أزمة 
عاطفية عنيفة قرب النهاية. والشيء المؤثر بشكل خاص في القصيدة العربية هي 
إخارها بوفيدة أسرها :نون انبيكا قصصية بتكل المريضن: المنامست»< لكتها تنترض :أن 
القارئ على علم بالقصة. إن حكاية قصّ الشّعر مثلاً محذوفة» على الرغم من أن 
القارئ ميا لها بتحذيرات وتحديات يوجّهها الشاعر نحو دليلة. فهي حميلة. في جمال 
حيّة عدن . وفي نهديها يكمن الموت: 
ملْقِيه فبين نمهديك غامت هوة الموت في الفراش الوثير 
وق شقتبها يشيل السنم: 
وعلى لغرك الجميل لمار ‏ حجبت شهوة الردى في العصير 


وصوت الشاعر يغيب أحياناًء ويبقى شمشون يتكلم عند هبوط الظلام بصوت 


)٠١(‏ انظر تحليله لقصيدة بودلير. فى : “ممص :27 ته 'ركباى م نع «ذماعل)بهظ ,العصصعيخة متمم لح 
1 .65 .م .([1953] .ضهااتصضصفقط :مملمه]) 
وانظر تحليله لقصيدة بودلير «علاألال عكلاء]! عصلكل كغعم كلفاث'ز عناق اللام عملا ص 557 - 3580, 
(901) انظر: ع8تلاعصمآ متعلن 81 بورعءط ممكتللة نزط لعاتلءع .كتئزمل ومسفمع تإمولطظا عل لعلام 
عدولا بعلا بمعلممآ بووععط لازالو الملا ع1 تعاإوعطعصة84) مملاعع5 مععلى84 :وعتيع5 اعمعط .قارةء 1 
68-2 .مم .(918] ,..0© مضه دعع01 ,ومتتمعودمآ 
وحول شمشون. انظر: أبو شبكة. أفاعي الفردوس. ص 27 50" 
(0"07 يعتقد لبكى أن ما اجتذب أبا شبكة إلى أدب التوراة هو قصيدة دو قينيى. انظر: لبكي. 
نان الشاعن. م :118 وعتقد هنود أن الكباغرين كدان قن عضيهما عد ليله ' انط بمارون عبرد» 
يجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. :.)١948‏ ص 1 


لمم 


وجا “لذ كيلف فى تخطوو» الكل الذي عن فيفقه لمعيل وي 0 الات العو 
ويكشف عن الحريمة. غير أن خلفية المشهد نقيض كبيرهء لأننا نجد الصبح يضحك 
فى وجه الشمس المشرقة : 
وأتى الصبح ضاحك الوجه يرغي زيد النور في ضحاه الغرير 
ليس غير كلمة واحدة فى هذا الننت توحي بوجود السو : «يرغى)» ففمّاعات 
النور لا تتراقص هناء بل ترغى. لقد حقق أبو شبكة نجاحاً كبيراً باستعارته قصة 
معروفة وتحويلها إلى تجربة شخصية . 
وتتشابه القصيدة العربية مع القصيدة ا ل بعبارة 
ب. ج. د (5]65ة© .0 .) «صرخة غضب هائلة)”” ©2. وأبو شبكة. مثل 
دو فينيبي قد ا لخص في هذه الأبيات بشكل يثير الإشفاق نجربته المّاسية فى 
ا 0 لى رغم أن قسوة التجربة عند أبي شبكة تصدر عما تركته من أثر مدمر 
فى براءته وعافيته العقلية . لكن النتيجة واحدة. أن قصيدة أبي شبكة «تترجم بشكل 
رمزي حالة روحية يقبلها الشاعر””' “. وفي القصيدتين» كذلك» إشارة قوية إلى 
صراع الجنسين. ويعبر أبو شبكة عن احتجاجه بما يلي: 
لفقل نحطم شيك امش ال ل ا 
لكن احتجاج دو فينيي يتشكل في عبارة أقوى : «عاجلاً أم آجلاء المرأة دوم 
دليلة» . 


وكراهية المرأة عند أبي شبكة تقتصر عل المرأة الساقطة. وهو يعبّر عن ذلك فى 
قصائد عديدة أخرى. ةا الطويلة «غلواء». التى كتبها فى الفترة نفسها. 0 
م يستطع الانفلات قط من القيم المتمثلة في تراثه الخاص . ْ 

تشترك القصيدتان بحرارة صدقهماء وكثافة تعبيرهماء وبجمالهما المأساوي» كما 

تصوّر كلتاهما تشاؤماً عميقاً' ". لكن أبا شبكة. عل لى رغم أنه قد تأثرء ولا شكء 
8 دو قينيي ونفْسه في القصيدة» الا أنه يبقى محتفظاً بتفرّده» ويقدم عملا فنياً 
كبيراً يمكن القول إنه يتفوّق على قصيدة دو فينبي قوة وجمالاً. 


)3١7(‏ ملزحزم8 :مموط) 34 زجعرلاعا دعل ععممدكاقصمق .ميس '| إء عجوم "| لرمع! .لإعامون) عرمعرط 
3 .م .([1952] 
(04) المصدر نفسهء ص .١74‏ وانظر تعليق المؤلف على حب دو ثينيي الفاشل لماري دورفال 
ودافعه الشخصي لكتابة القصيدة. في: المصدر نفسه. 
)3١5(‏ المصدر نفسه 
(30) حول نقد لقصيدة دو قينيي. انظر: المصدر نفسهء» ص .13١‏ 
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لكن هذه ساد ا ا وماس اس و ا تي 

فقصيدة «القاذورة» مثلف ل ترق إلى ممتتواق اشسشون) أو ااسدوما »أو «الأفعى) أو 
(الشهوة الحمراء) وغيرها .ويعجب مارون عبود فى قصيدة «القاذورة» من «فن تصويري) 
شارهاء فيه تتردن «اطينةة لمان قن طلخنو ليد وي )211377 "| نذا سي يطيا مذ 
أهم خصائص شاعرية أبي شبكة في هذه القصيدة. مثل التفصيلات المرعبة : 

وأغمدث في صلب الدجنة ناظري وفى كل جفن لى من الهدب مبرد 

فأبصرت أطباقاً تعمّدها يد أصابع من عظم. وتصبغها ير'*' 

وللحمأالغالي نشيش ورغوةٌ كأن الورى مستنقع يتنهد 

لكن هذه القصيدة لا ترقى إلى النوع نفسه من الشفافية والتناسق الفني بين 

الصورة والتجربة الذي 0 في أفضل أعماله. ففي قصائده الأفضل نشعر بوجود ما 
يذعوه ترئل «المنطق الداخل رو في تلاحق الصور وفي الطريقة التي يساند بعضها 
نعضاء ا عن التشض من الصورة لاسرع ع اي 11 يي 
فى قصيلة «القاذورة» يبدو موتيكا يعوزه «التطابق بين المنطق الداخلى والمنطق 
الخارجي». والشاعر في هذه القصيدة وفي «الدينونة» يكشف عن رؤية مشوّشة منشرة 
للعالم الذي لا يجده سوى كومة من القبح والشر. فهو يقذف بصوره الواحدة تلو 
الأخرى. ف لهاث محموم. من دود لحظة تمهل. كن الفن. فى جسن حالاته. 
قادر على التنقية والتنسيق بين الانطباعات الشديدة» وعلى ترحمتها إلى علاقة مناسبة 
حمالياً بين الصورة والتجربة والعاطفة. أما هاتان 0ه وقد كتبتا عامي ١977‏ 
و: ١97"‏ يمكن أن تعذا بداية ما أدعوه فى هذا الكتاب «شعر الصور المنفرة جداً) وهو 
تجاه بلغ أقصى حدود اللاحمالية في قصيدة «عبقرا 0 المعلوف”* 60 . على الرغم 
من أن شعر أبي شبكة بوجه عام يشكل سجلاً للتجارب الداخلية» فإن نظرته العامة مم 
تكن بمعزل عن الوضع العام المعاصرء ولا شك في أنه كان قلقاً بسبب ما يراه انهياراً 
في القيم التقليدية : 

صبّى الخمور فهذا العصر عصر طلا أماالسكارى فهم أبناؤه المُحَتُ 


.1٠١4 عبودء مجددون ومجترون. ص‎ )3١10( 

(04) أبو شبكة. أفاعى الفردوس. ص 58. 

(509) المصدر نقسه. 0 57. قارن مع: عبود. المصدر نفسه.: ص .٠١5‏ حيث يرى أن الصم 
والفرداك متناسقة بمهارة: 

(5”) انظر الفصل الثاني من هذا الكتابا. ص ,.1١١5 1١”‏ 
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والأاخافق عدولا كالعدول مف <والعصو سكران ا اعم لعفا ميت 
ريش النجاك أتى معنا يدبك ١٠د‏ ليوات الور ل 
كانت النظرة العامة في تلك الفترة غائمة غير واثقة» ولكن المجال قد بدأ يتس 
للإحساس بالغضب الأخلاقي الشخصي وللتساؤل الممض حول مستويات القيم 
المتغيّرة مع الميل إلى توكيد الأخلاق والقيم الموروثة. ومن الطريف أن نرى شعر 
الطليعة في الثلاثينيات والأربعينيات؛ كشعر أبي شبكة وأبي ريشة» يجتّد نفسه كوسيلة 
لمثل هذا التوكيد من دون أن يفقد حدائته. لكن هذا التعظيم للقيم الأخلاقية الموروثة 
لا يستمر بعد الخمسينيات إلا في إنتاج الشعراء الأكثر التصاقا بالتقاليد. 


ولربما تصدر نظرة التقليديين المعاصرين عن دوافع غيرية» وتحمل هدف «التنوير 
الوطني" بين العدد الأكبر من لا يزالون يخلصون لكثير من القيم التقليدية. لحن 
الاستجابة في حالة [ بى شبكة كانت تلقاثية» مدر كيك ركلف القاضه 
الخاصة . وج له ادق شرارة أن شعره لم يكن رومانسياً. بل واقعياً فى ثورته 

ل"الْضَيق الاقتصادي والاباط الولف نى العاناكى للب الريك 1717 لا فك ذن 
0 يكمنان وراء خيبة الشاعر وغضبه. ولكن يجب أن نذكر أن رين فى 
اللف كارك اماف وات مط قارفا اولاق لكات روب دي المي والفيير لا 
نكاد نجد معالحة لأي من هذه الأمور عنده بشكل موضوعى غيريّ» فقد كان رفضه 
فخا بعر جاجد نامي 


إسضية 


إبليس خذهم جميعاً في براقعهم وارفع جناحك عن أبكار أوتاري 


والشيء امهم في ثورته أنه تحت على سبيل المثال» أن خيانة امرأة متزوجة 
لقيم العنة والشرف إدانةٌ . لا للمرأة وحدهاء بل لتلعصر بأجمعه كذلكة” وهو يئدبا 
براءته المضاعة ومعها براءة جيل متهافت بأكمله. فهذه المرأة فى نظره لا تختلف عن 
أي عاهرة أخرى. وهي في انحطاطها ةن اجات انا ل اتتكل ومو كارن 
القوه ى التي تنخر في تماسك المجتمع وتلا حمه الخلقي. وهو الذي كانت تقويه في 
الشايق فقن ركه ول ا 


)3١١(‏ من «فى هيكل الشهوات" فى: أبو شبكة. المصدر نفسه. ص ”55 - 25 وانظر «عهدان' 
ص 1 ا 1 

(19*) عبد النطيف شرارة. الياس أبو شبكة: دراسة تحليلية. شعراؤنا؛ ٠١‏ (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. »)١935‏ ص ١8‏ وما بعدها. شرارة هو الكاتب الوحيد الذي ينكر رومانسية الشاعر! 

(31) من «الدينونة» في: أبو شبكة. المصدر نفسه. ص .1٠١١‏ 

)5١5(‏ قارن ما يقوله ترئل عن بودلير: «العاهرة؛ التي تحتقر الحب. هي رمز القوى التي حطت من 
قدر الإنسان في الحضارة الحديثة1. في: الكل 1و 1 عوط وذاط /م “اك 4ه 8 1 


عدت 


من المدهش أن شوقي ضيف قد أساء فهم الموقف بأحمعه في أفاعي الفردوس. 
فهو يرى أن هذه القصائد لا تمثل تجربة حقيقية؛. بل إنها قد حيكت موضوعيا ليتسنى 
للشاعر أن يصوّر شبق المرأة المدمّر. يصرّ ضيف على أن الشاعر في هذه القصائد م 
يشرب سم التجربة شخصياً.ء ولم يزد على أن يقوم بدور الواعظ ذي النظرة 
التشاويية 77" ونين "لبا نهذ أداتقد. صيك لآ يفوم عل بوراسة هاه الشاغر وأنه 
يفتقر إلى الحدس النقدي الذي كان يجب أن يكشف عن لهجة متوهجة من المعاناة 
الحقيقية التي تشيع في القصائد. 


على رغم أن أبا شبكة كان قادراً على تنويع عنصر اللهجة في الشعرء إلا أنه لم 
يتخل تماماً عن الأسلوب الخطابي في أفاعى الفردوس . فالتوتر والضنك. واللوعة 
والعذاب ف شعره تتخد درجة من العنف بحيث يرتفع صوده بالاحتجاج والإدانة . 
وحتى اعترافاته في قصائد مثل «الصلاة الحمراء» تبدو أشبه بصرخات عالية من 
غريق: 

إن التجاريب للألباب موعظة لكنهالأولى الاضلال إضادل0") 

من مميزات أفاعى الفردوس افتتاحياتها الفخمة. فالقصائد تبدأ عادة بصور مذهلة 
وابتهالات أخّاذة. وهو غالبا يخاطب الآخر: الله المرأق» شخصاً مجهولاً. أو نفسه 
أنجنانا:. وأفعال الأمر التي يستخدمها في هذه السياقات تذكّر بالشعر القديم وتسبغ 
آثرأ درامياً على قصائده. 


وصوره حسية تمثل إلى حد كبير مزاجه وطبيعة تجربته. وهي شديدة الارتباط 
برؤياه الداخلية : 
وسوف ترى فيك المآثئم نعجة فق التضفت ىبظ 10 
إنه يصور هنا انطباعه عن علاقته بالمرأة المتزوجة. فهو يقول عنها كذلك في 
القصيدة نفسها: 


ستحفر مصقول الرخام بجسمها شفاهك حتى تُبرز الأعظم الصفرا 


(15") «اللذة الصاخبة في أفاعي الفردوس» في: ضيف. دراسات فى الشعر العربي المعاصر. 
ص ١508‏ - /7ا١1.‏ وانظر بصورة خاصة ص ١54‏ ول/ا5١‏ -158. 


.45 854 أبو شبكةء أفاعى الفردوس. ص‎ )7١5( 
.497 من «الأفعى؛ فى: المصدر نفسهء ص‎ )7010( 
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في 


55-0 78 5 يف0 5 ٠:‏ 5 52 
ودمه هوس يربطها بافعى التوراة 3 فالديوان كله يبحمل أسم الافعى 55 المرأة 


وفي بعض صوره حيوية وهاجة: 

أخاف في الليل من طيف يسيل على موجات عينيك حيناً ثم يغترب'*'" 
وهذا البيت من القصيدة نفسها: 

صبّي الخمور ولا ثُبقي على مهج2 مرج الشباب على رجليك يصطخب 
وهو بارع في استخدام الاستعارة ليوحي بجو ويتنبأً بحدث وشيك: 

ملقيه فالليل سكران واو يتلوّى في خدره المسحور 

وتسور الكيووف أوهفها اطعية ١‏ تتامت: مديه الت و 
وصور الأصوات وسيلة أخرى لإبداع جوّ خاص: 

وجعلت غرغرة الأفاعي كأسه6 ليذوق منها كل قلب مصرعه''"" 
ومثل هذا البيت: 

وكانت الخمر ترغي في مقاصفها2 والجن تعزف والنيران تنفجر'""" 
ونج الكدو رن الصرن ا 

وفك :ميتا بأزوقنة اللطئ-” ٠.‏ تحملت تابون وسرث دان 


وهذه الصور قد تفحٌ بالموت وقد تكون محض مرعبةء لكنها غالباً ما تكون ذات 


قم حمالية 'كبيرة: 


ص 


3 


متكتلكيا ما شقت اعد فلا تحف فإن ابنهالا يزل يجهل الأمرا 
صغيرء بريء العين» يرضى بلعبة فيرقد مغبوطا بذي الهبة الكبرى 
حسام ود ديق ونان ماف توي ات او 001 


(04”)انظر إشارات عدة إلى هذه في «شمشون؛ ص 277 ”١‏ وه7"0؛ افي هيكل الشهوات"' 
65٠‏ واسدوم» ص 08. فى المصدر نقسية : 

(169”) من الى هيكل الشهوات» ف المصدر نفسه. ص .5١‏ 

اللرقوف من اشمشون» في: المصدر نفسه © ص 572 -58. 

(51") من «اسدوم» في: المصدر نفسه. ص 38. 

إفقفدة من «الديئونة» ف المصدر نفسه» ص 16 

حرف من «سدوم“ فى: المصدر نفسهء ص .1٠١‏ 

(54") من «الأفعى» فى: المصدر نفسه. ص 448. 
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ولديه العديد من الصور الطويلة العريضة التى تنتظم عدة أبيات ٠‏ وهو 

عانا جا لحان التاقص: 0 
قد أشرب الخمر لكن لا أدنّسها وأقرب الإثم ل ين 

والأمر نفسه ينطبق على «قيثاره» الذي لا يصيبه الدنس أبدا”""" . 

تقف مجموعته التالية على النقيض تماما من أفاعي الفردوس وتؤكد أنواع 
الاتجاهات المتناقضة عند هذا الشاع.””""'. صدرت مجموعة الألحان عام ١94١‏ 
وتصور رفضاً عميقاً. على المستوى العاطفي والفكري. للتعقيدات نفسها التي تعرضها 
أفاضي الفردوين.. وكاتك. هذه المجتموعة تضم سبع عشيرة قصيدة» .والفلات «الأخيرة 
منها تعود إلى قصيدته الطويلة "غلواء» التي نشرها بشكلها الكامل بعد ذلك بحوالى 
أربع سنين. ومن بين القصائد الأربع عشرة الباقيات ثمة عدد من النمط الرعوي 
الصرف الذي تنبع الأغنية فيه. بعبارة و. و. غريغ (6168 .2)18/.18 من تشوّف 
روح الشاعر المتعبة للهروب نحو حياة من البساطة والبراءة'" " “. فالرعاة في إحدى 
هذه الأغاني يتحدون مع الفلاحين ويشترك الجانبان في مدح البساطة الريفية وخصوبة 
حياة الريف وجمالها: 


حقولنا سهولنا كلها طرب كلها غنى 
اكير وفيها دعيية ٠‏ والسواقى مدي 
الحصادون - 
ال “معاد شفتئ ديات" كتبية اكد هناها 


هيا احصدوا نمدا الحب قلب ا 


(65") انظر صورة الأسد كمثال واحد حيث تستمر الصورة عنده لعدة أبيات في: اشمشون» في! 
المعندي قشف عل 4 4 

2550 "فى ميكل الشهوات" 1 المصدر نفسه. ص 55, 

(519") انظر قصيدة "الديئونة» فى: المصدر نفسهة. ص 497. 

(68") يفسر بوسف غصوب أساليب الشاعر المختلفة بكونها نتيجة قراءاته المتواصلة. انظر: يوسف 
غصوب. «لون جديد في الشعر اللبناني." في: حبيش. محررء. دراسات وذكريات. ص 5”". ولكن عبد الله 
خود. صديق الشاعر. يرجع هذا وهو على حق - إلى المراحل المختلفة لحياته وتطوره الروحي. انظر: 
عبد الله خود. «شاعرنا الرومانطيقى.» فى: حبيش. محررء المصدر نفسه. ص 58 -54. 

(ة؟") خا لاوط “مقط ك 1077 ساكو أن عيممط أرماهمم بععر6 اللا علوملا 


.6 .م .(906! .تتعللن8 .11 .ذ نمعحلصهآ) ساعن بن ممعساى بسن مميوم سمط مرا نر معررم م1 أتممى 


(0*") الياس أبو شبكة. الألحان (بيروت: دار المكشوف. .)١45١‏ ص 4. 
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في إحدى هذه القصائد ثمة نغم رقيق من الكابة» بسبب الشعور بالتناقض بين 
حياة الماضي وما فيها من بساطة وجهد نبيل وبين حاضر باتت تبجنه حضارة مُسفْة : 
كان الضميرالهني نحة قتصبوببة د المرميحن 
واخمقة التس يوتش تطةان: ٠ ٠‏ وان + قحناة الأسبجتان 
والتحعيت يستكة توح ادق للست عيبي 
ياده ير أرجع ل ن ا 
لف : حك ١‏ ل تت 25 وير 
ثمة نغميّة ناعمة وسيولة رائفة فى هذه الأغاني. لكنها لا ترقى إلى مستوى شعره 
الآخر. ولكي ينسجم مع الموضوع الذي تمتد جذوره الحقيقية إلى اللغة الدارجة؛ اضطر 
إلى استعمال مفردات بالغة التبسيط وإلى موسيقى سهلة المتناول. إن أبا شبكة ليس في 
أفضل أحواله عندما يكتب بشكل موضوعيء فموهبته الشعرية الحقة تنبع من الك 
على التجربة الشخصية وتناول 0 الكدوى* وعكن وك لي لم يكن أبو 
شكة الأسان: تنظ .بل كان واعدا مق أكتر الشعراء تعتودا فى العرية لدي كات 
محبته حياة الريف قد أكسبته لمسة قروية بسيطة» شير لكا در تركفه لكان يل 
العلاقات الشرية واحيانا فن ولعه بالشاء اللئ كان مهؤوسايه. 
إقاو رد عن عق رحاران ليرا راون نبي و الخن اكلم لقني رذ دكي أن 
بعض هذه ا بالتراث الرضويق فى 'الأدست: وونها كاك ابو شينكة 
متأترا بترات حي قائم من الشنى شعي انيار *7 ادكه كرون كر من بعيد بماأ 
وجد من «بساطة ل سان - يبير يول وفيرجينى التي ترحمها 
إلى العرية عاء :##فك. إذ إن هذه الرواية قد تائرت يدورها بالشعر الرعوى 0 
ومن الخصائص الرعوية في هذه الأغاني ما توحى به من حسٌ التناقض 
يق الديكة والويتكاه ووؤكي هذا ما تموقة عن حرة الشاعر بساطة الخياه فى الاياب 
وكراهيته لما فى المدينة من مادية ولا أخلاقية وصفهما في مقالة كتبها عام .١95١‏ 
وم ف يه ظهود اوم بالذات. يعلّق رزّوق على هله المقالة. لكنه يعزو ألحان 


ا 


(91) المصدر نفسهة. ص 54. 

(5””") رزوقء. الياس لق شبكة وشعره. ص ٠١9‏ و١١5.‏ 

(33720) هذا التقليد الموجود عند من سبقوا من الشعراء الشعبيين كرشيد نخلة الذي تكلمنا عليه كان 
واسع الانتشار خلال القرن ولم يزل كذلك الآن. 

(غ ؟*؟) أوممكي نخد ابوط كن ”عنقنا ‏ 4 (متت10 أن خوط لأسن اعمط أل ”روجهم بععرن 

3ب« اتمأعقط دا معلاى مان متعم سم مرإ م معررمر إب 1 

(5") وعنوان المقالة «الأديب والأرض». وقد قال رزوق إنه كان قد نشرها فى: المكشوف. 

العدد 14" .)١941(‏ ص .١‏ انظر أيضاً: المقتلان لقم “م 01 ْ 


3530-0 
0 


لاع 


فى اتتيكة إل تاهو بوطية وال درافية دخ طهرة اطي إن حيتت و 

ونجد رئيف خوري. وهو ناقد ذو رؤيا اشتراكية واضحة. يمدح وطنية أبي 
شبكة كما تبدو في هذه الأغاني. لكنه يأخذ على “الكناع ر أنه لا يتناول واقع الحياة 
الحقيقي في لبنان» بل يصف» شأن جميع الرومانسيين» حياة الفلاحين في لبنان على 
1" . لكن مناقشة المشكلات الاجتماعية أبعد ما تكون عن الخصائص 
الرعوية» وأبو شبكة. الذي يحسب المرء أنه كان يدرك تاماً نوع ما كان يكتبه من 
شعرء لم يكن يريد قط لهذه الأغاني الأنيقة الرشيقة أن تَحسّد أكثر من صورة جذابة 
لكنها أصيلة لا في الحياة الرعوية من بساطة غريرة. 


مر 


أنها حياة سعيدهة 


من المناسب الآن مناقشة مجموعة غلواء التي لم تنشر بشكلها الكامل حتى عام 
05 ؛ لكن بضعة أجزاء منها كتبت بين عامي ١957‏ و1977. هذه في الواقع 
قصيدة طويلة واحدة ذات بناء طريف. لآأن الشاعر قسّمها إلى مراحل أربع» وكل 
مرحلة تنقسم بدورها إلى بضعة أجزاء. ينوع الشاعر 8 في أوزانه بين مقطع وآخر 
مستحلما ستة من الأوزان هي : : الرجزهء والمتقارب» والسريع. والخفيف. والطويل. 
والوافر. و«غلواء» قصيدة طريفة الفكرة والتناول قد يحتار النقاد فى حقيقة قيمتها 
الفنية. وهي بوجه عام قصيدة غير جذابة جداً. فلا قصتها ولا أسلوب بعض المقاطع 
فيها مما يستهوي القراءة بشكل خاص . لكنها في بعض المواضع تبلغ درجة عالية من 
الجمال والبراعة الفنية. تدور القصة حول «غلواء» الشابة الحميلة العفيفة التى تزور 
قريبة لها في مدينة أخرى. وتستيقظ ذات ليلة لتجد قريبتها في وضع آثم مع رجل. 
وتصاب غلواء بصدمة محمومة وتبقى مريضة لمدة طويلة حتى تصل إلى اقتناع بأنها هي 
التي أثمت. ثم تتحدث القصة عن أحزان ومعاناة حبيبها الشاب. شفيق» وعن عذابها 
وضناها ا ٠‏ وفي النهاية تصيب شيئاً من الشفاء. 


ا 


ليست قصة حقيقية. “كن اصدقاءه» ومنهم ا حبيش وجورج غريّب 0 


نعيمة. يرون غير ذلك!*"". وكل ما يستطيع المرء قوله في ثقة إن القصة تبدو 


(95”) رزوق. المصدر نفسه. 
(0") خوري» "أبو شبكة في لبنانياته»» ص ٠لا.‏ 
(**") انظر: حبيش. محررء دراسات وذكريات. ص ٠١" .١57‏ و70 عل التوالى. حول أفكار 
هؤالاء"الكقاب ».انظ أيضا + .زوق الباسن :أنو ,شك وشعره من :1541--056»حبك: يقول إن الشاعر 
رسم فيها صورة مبالغة ل «غلواء». انظر أيضا مقالة ابي شبكة الذي أورد رزوق جزءاً منها. ص 155. 
من المعرض. العدد 975 .)١97١(‏ حيث يحاول الشاعر أن يميز أكثر بين الفتاة الحقيقية فى حياته والبطلة 
١‏ 


في القصيدة . 


لد 


مدي مس وهو أكثر ما بهمنا من وجهة نظر فنية. وقد قال أبو شبكة عندما 
نشر القصيدة إنه سبق أن أحرق أكث ل 7 
فى هذه القصيدة يبدو للمرة الثانية أن أكثر ما يشغل الشاعر هو ذلك الهوس 
بالخطيئة والطهر. وتنتشر على القصيدة مسحة قاتمة من التشاؤم تبدو فى شكل خيالاات 
ورؤى من الرعبء» تقترب أحيانا من هلع الموت: 
فأبصر المريضة الماحتضرة مسدولة الذوائب المجعتحرة 


03 





وفى هذه الأبيات ثمة صور من التفسخ الحسدي تذكرّنا ذا بقصيدة بودلير 
الحيفة) : 
وتارة في كفن ملتفة يحستوح الموكة عبليهنا كسمته 
بحس ره :ة علاطلفة يتنه 
يكار زةفي فمها الأسنان مزرقة قطا فنا يتان 
والتتتحكة اللس ترا و 010 
لكن الشاعر فى هذه القصيدة ة يستطيع كذلك تصوير بعض الرؤّى الن 
الحميلة . 


ومو اله عستي بيت ل ود 

اكد لسن ممر ادك منت "نانم السعصي اا 
وثمة رؤى غيرها من العذاب المطهّر والألم تبيّئ الشاعر لكي يبصر نور الله: 

محر لين السركي: ذروة الحلجلة ول يسمر ف اليوى انيملة 

ويرفقفع العلقم والختل له 
(7”9) كما روى صديقاه جورج غريب وفؤاد حبيش. «أنا وأبو شبكة.» في: حبيش. محررء 
دراسات وذكريات. ص ٠١5-١١”‏ و534١601-1١‏ على التوالي. 
(540”) الياس أبو شبكة. غلواء (بيروت: مكتبة صادرء .)١952‏ ص .١14‏ 


.١" المصدر نفسه. ص‎ )4١( 


5" المصدر نفسه. ص 519. 


تتعثر الحكاية فى القصيدة أحياناء لكنها قد تبلغ مراقي البراعة في بعض 
المقاطع. كذلك المقطع الذي تتحدث فيه والدة البطل معه. وتكشف الحكاية هنا عن 
ذلك النوع من القلق والنصح الذي تقدمه أمّ عربية تقليدية إلى ولدها الذي يعان 
ب 

وعلى رغم أن أبا شبكة لا يزال يورد في قصيدته صوراً تقليدية مثل «حورية من 
١4م‏ 1 2 

35 ومثل : 


عذارى الحنان"» 


22 


إلا أن ثمة صوراً غيرها تكشف عن أصالة وحيوية. فلدى الشاعر فدرة 
ملحوظة عل التعبير عن حالته العاطفية الخاصة من خلال صور ختارها: 
واالوع يتعينة لوخ اكتيعفف انحا . يكنا عن لحف معتانا 
يقبيبل اللقبوق والشحتز ينا 


هذا المقطع الأخير تحوير مريع لصورة ببيجة ذات قيمة فنية عالية. وبعض 
صوره الوصفية مؤثرة جدا: 
وأذرع الى سار الم نخحفة كأنها رج . 1 
حضف لىة ا الله 5 
1 9 3 خْ احتفاا 5 الك 0 95 

5 اهلع عنصر في غلواء هو احتفال الشاعر بالالم والإيمان وتمجيده الشعر. 
فكما أن الأل وسئيلة يبلغ بها الناس +معرقة الله فهر كذلك. وسيلة: للابداع الشعري 
العظيم : 

5 المصدر نقسه 6 ص لزي 

(8:”) المصدر ئفسه. ص ”4 - 44. 

(145") المصدر نفسه. ص 55. 

)لمر تقض 1 

:”م المصدر نفسد. ص 0 بلاحظ التناقض فى انور الدجىا. 


(18") المصدر نفسه. ص .0١‏ 


ع 


اجرح القلب واستي شعرك منه | قدمالة ب خمرة الأقلام 
مصدر الصدق 2 الشعور هو القلب وفى القلب مهبط الإلهام 
وإدا له 5 وتغعمس قلمافى قراءة الآلام 
1 4 2 :. 5 : 6 6 
فقوافيك زخرف وبريق كعظام في مدفن من رخام 
ويبدو أن أبا شبكة كان شديد الفخر ببذه القصيدة وكان يتوقع لها نجاحاً كبيراً 
بها رت" "كن ولو اتدنضوها هال« الاساء ب نيا أوائن اللاتييافة» إذا 
لكانت استرعت الانتباه حقاً. لكنها ظهرت بعد نشر عدد من الأعمال الشعرية الأكثر 
أهمية : جموعتان ص شعر أبي شبكة مقن أفاعي الفردوس . ونداء القلب. ومن 
سعيك عقل المحدلية» وكدمومن» إذ لم نذكر سوى القليل. وبالمقارنة مع هذه الأعمال 
لا يبدو أن غلواء استطاعت أن تسترعى اهتماماً مماثلاً من القراء فى ذلك الوقت. 


وقد يكون من المناسب النظر في مجموعتين من شعر أبي شبكة معاً: نداء القلب 
التى ظهرت عام ١444‏ وإلى الأبد التي ظهرت عام ١444‏ لأن المجموعتين تعالجان 
الموضوع نفسه. وتشكلان مرحلة جديدة في حياة الشاعر وتطوره الفني. كانت أفاعي 
الفردوس تعبيراً عن نظرة مأساوية من رجل يقترب من اكتمال الرجولة الناضجة. 
ويرى فى الخيبة انميار مثالية الشباب. لكن نداء القلب وإلى الأبد تمثلان العودة إلى 
البراءة و اللي * 
قلت مازال في خيالك نزر ‏ من صباغغ على «أفاعيك» ذابا 
فاعطة والعيك ل كياتك ١‏ مسركاك نناض وا اع 


الغصاب العنيف الذي نلمسه فى أفاعى الفردوس يتلاشى هنا لتحل محله أغنية 
حون راسفال 2 ويتعنهي افيع الذي ال عن مزاج رقيق لطيف وتجربة جديدة في 
الحب تزود الشاعر بالقدرة على التعبير عن التعاطف والحنان. في أفاعي الفردوس كان 
الشاعر تستهويه رؤيا من الانتقام الرهيب». وكان يتحدث عن العنف والموت. لكنه في 
هاتين المجموعتين يتحدث بشكل إيجابي وقد تلاشت شكوكه السابقة وحل محلها اليقين 
والصفاء : 
لحي كعابلطي يتتدن ل يكن * . دمب الح مد الكك العديم 


0م 


(519) المصدر نفسه. ص 55. 


(00”) حبيش. «أنا وأبو شبكة.»؛ ص 1١57‏ 187. 
)"5١(‏ الياس آبو شبكة. إلى الأبد. ط ؟ (بيروت: دار الحضارة. .)١937‏ ص 30. 


(555) «هذه خمري» فى: الياس ابو شبكة. نداء القلب. ط ؟ (بيروت: دار المككشوف. :)١1957‏ 


تا 5 


3 


الا 


وإذ نواجه مثل هذا التنوّع في الموقف والتوجّه واللهجة. لا يسع الناقد سوى 
العجب من هذه المرونة فى الأدوات الشعرية فى متناول الشاعر. هذه المرونة تصدر 
عن طبيعة غيقزية الشاعر نفسهاء فتجاوب الحيأة وتقلبات الحظ تتحد مع موهبة 
الشاعر لتجعل من شعره عملا فنياً فائقاً. والشعراء الكبار لا يمكن أن يسمحوا لرتابة 
المقتويد .أن تس على فنهم حتى لو بقيت التوترات لديهم من دون حل. 

ليس انتصار المثال الأخلاقى وحده. بل انتصار الحب كذلك هو ما تحتفل به 
عاناة المعير كان يفول عئوه عن أن تشبكة إل تشاع نسي والا زا واشاعر الغرمة 
الجنسية)27©. وهذا غريب. لأنه يصعب عل المرء أن يجد شاعراً عربياً حديئاً آخر 
احتفل ببهجة الحب وأفراحه العميقة مثلما فعل أبو شبكة. فالبهجة التى تغمر الشاعر 
وهو يكتب لا يوجد ما يعلو عليها. والحب خبرة صوفية يستطيع الشاعر فيها أن يجد 
الانسجام والوحدانية مع المحبوب: 


مالك هذا أم جمالي؟ فإنني 

وهذا الذي أحيا به أنت أم أنا؟ 

وحين أرى في الحلم للحب صورة 

تربّع كل الحب في كل ماأر 
وهذا مثال آخر: 

أراك عل جفتدئ أحسك .في :دمي 

مزجتك بي كالخمر تمزج بالندى 


أرق فيك إنساناً جيل الهرى مثل 
وهذا الذي أهواه شكلك أم شكلي؟ 
أظلك يجري في ضميري أم ظلي؟ 
أمن روحك الكل هذا السنا الكا ©5040) 


وأنشق في روحي شذى روحك الحلوا 
5 


فمنك بجسمي كل جارحة نشوى 


وهو يعيش في عالم مسحور مليء بالإشراق مع المحبوية: 


نحن عدن وهم مكان مريب 
سكب الحب رحمة الله فينا 





كل أعراقنا التتتعستحصندة لملا يسنان بجرى وللرجاء دروب 
تتتشاهى يثنا إلى الغيظة الكبرى فانفقي سارها و2077 


والمحبوبة هي أرض العاد الموعودة. وإذ يحيطها الشاعر بالشوق الرومانسي» 


(00) مارون 


2و 


وبجترون.: ص 35 


عبود: جدد وقدماء. ط؟ دروت دار الثقافة. 2,)١957‏ ص ,5*"١‏ ولمجددون 


(:55) «أنت أم أنا» في: أبو شبكة؛ نداء القلب. ص 57. 


(502) أبو شبكة. إلى الأبد. ص 70. 
(2)) المصدر نفسه. ص 18. 


ا 


تتحول إلى مخلوق ملاتكي: 
أتيت من السماء عليك ظل ومسنأغراسها خضر طريٌ 
فوتانيو عل سحفي رسشول اومن :تش قاو ل 51 
«تبدو كلمات المحبوبة ومشاعرها» بعبارة جان يريقو 26070950 8ه06)» «نحتل 
المقام الأول فهي. . . الملهمة. . . التي يدين لها الشاعر بعبقريته. والملهمة تعي دورها 
ورسالتهاء لذلك فإن جمالها يبهت بالقياس إلى رفعة فكرها أو تشوفات قلبها»”"©. 
وفي نداء حبيبتان اثنتان. والأولى هي المغنية التي كان صوتها بلسماً شفاه من 
الأم الذي سببته له أفاعيه : 
كان في صوتها درون مين اللستحدر وهذا الذرور كان مراهم 
من الصعب القول أي القصائد في نداء قد كتبت لهذه المغنية””" التى يبدو 
أها تركت فيه أثراً طيباً. تشكل هذه المجموعة بداية اتجاه نحو وحدة الوجودء يشمل 
المحبوبة والكون أجمع. حيث تمثل قصائد عديدة بعضاً من أنبل تعبيرات الحب 
والتصوف الدنيوي التي عرقتها اللغة العربية. وربما كان ما يرقى ببذا الشعر أكثر من 
أي صفة أخرى قدرته على التعبير عن عواطف شديدة القوة من دون الوقوع في 
الميوعة العاطفية. ففى هاتين المجموعتين» كما فى أفاعى الفردوس يمتلك الشاعر قدرة 
سحرية على تحويل مشاعره إلى القارئ كاملة تنبض بالحياة وبحيوية التجربة الفعلية. 
ديوان إلى الأبد قصيدة طويلة تنقسم إلى ثلاثة مقاطع. يشبّهها فؤاد أفرام البستاني 


رةه 


متحيرة واسلئنة عفيلة 69١7‏ ونشتينهنا :عتود ابواحة7 .تدا القمييدة ندغاء إل "الله أن 


(700) «العفاف المغوي» في: أبو شبكةء نداء القلب. ص 35. 

زمه ؟) له .ماعط صمعلط نمز «رعلحمآ لههة باتحط .طنوعحجآ زوعصعط]” صوع لماعل رو8ه» ؛وومبؤعط مومعل 
باعللا لإاكلاكوعن0) طاأعنامعء 1 1300 سناماععم5 ذل .كترمككظ أممتا0) زه «بمزاععااه') 4 نت “رزوأاعليسن8 

5 .م ,([1962] بالدلطآ-عهع معط :للظا ,15انان لممبوواموط) 

انظر أيضاً: أبو شبكةء إلى الأبد» ص ”١‏ ولا”# ‏ ول#. 

(59”) أبو شبكة. إلى الأبد. ص 8". 

(0”) قصيدته الجميلة «أنت لي» نشرت في: الجمهور. العدد 4” .)١94729/(‏ ص 5. تحت عنوان: 
«صوتك العذب». انظر: رزوق» الياس أبو شبكة وشعره. ص 5457. والهامش. 

)7١(‏ فؤاد أفرام البستاني. «آثار البناء اللبنان في غلواء.» في: حبيش. محررء. دراسات وذكريات. 
ص ٠‏ غ. 


(5") عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 167. 
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يحفظ المحبوبة. ثم تسير هادئة بإيقاع بطيءء لكنها تتسارع خقامةة بويجة إذديظالت: 


الشاعر من الله أن يقصر سمعه وبصره على المحبوية: 


رب حول عينيٌ عن كل حي | رب سكر سمعي كد 


والمقطع الثاني أكثر طولاً. وهو أكثر أجزاء الكتاب تقليدية» لأنه يستخدم 
موضوع الطائر الذي يحمل رسالة إلى المحبوبة» كما يتسم بالعاطفية التقليدية حول 
فراق المحبّين. والمقطع الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام يحكي كل قسم منها تاريخ سنة 
من سنوات الحب. هنا يبلغ الشاعر أعلى مراقي الحبور والتوهجح. فهو يسرد في هذا 
الكتاب تاريخ حبه لجميع من عرف من النساء لينتهى بتوكيد فرادة حبه. لم يعد 
للصراع من وجود. فحتى حبه غلواء يعاد توكيده هنا ويسبغ عليه معنى وأحمية : 


وحق هوى «اغلوا» أحسّك في دمي وأقسم مافي غلو حب مدمّر 
جرت في دمي وحياً وتجرين في دمي ولكنّ لون اللا رم اا 
إن أنا كه مركة جميع تفكيره على مثال الحب هذاء وبهبه تكريسه الكامل. 
فالحب العنيف بينه وبين لبان اخر وأهم حبيباته. كان موجودا.ء لكنه في أغلب 
الاحتمال لم يعرف الاتصال الجنسي. ولم تكن المسألة تبدل تجربة جنسية بتجربة جمالية 
أو روحية.ء بل تجتب إخفاق جديد واغبيار جديد للقيم التي كانت يؤمن بها بحماس 
شديد. لقد كان تعففه قضية سيطرة وضرورة عاطفية. لا نتيجة قصور جنسي أو 
عاطفى . 
في هذه القصائد يبرز أبو شبكة في حالة من الطهر والعافية العاطفية رجلاً م 
تتحطم براءته الأساسية بفعل تجاربه السابقة. ونراه هنا يكتسب وضوحاً في الرؤية» 
وينفتح في قلبه ينبوع من الفرح يريد للعالم أجمع أن يعت منه: 
كشت ماد مني المتعتادة تين خحبت ع انس تون رى آلام 


ويبدو أن الشاعر نفسه كان مندهشاً من سعادته» فنراه كتف أ ليل قاتاا إن 
حمالها قد أعاد إلى قلبه محبة عائلته وأهله. «لقد جعلتنىء. أنا شاعر الرؤى الشيطانية. 


06 


رجلاً عطوفاً هادثاً' 


)انر شك إلى الأبد ض 115 
(55”) المصدر 5200 ص 0 
(555) المصدر نفسهة. ص 45. 


كه حبيش ١‏ عرزن دراسات وذكريات. ص 6 


ع 


والصورة في هاتين المجموعتين» كما في جميع شعره. تموج بالعاطفة وتنبض 
بالحياة : 
كدق راذا حين تلحظنا عين» وحين تغيب ع 
ومثل ذلك هاتان الصورتان المتلاحقتان: 
فآمنْ بهاء آمن بمافي عيونها ألم ترها أرغى بها الماء واحترق 
ويا بصري جذ مرةً عن طريقها كأنك دوو م ا 011 
وها هو يصف اجتماعه مع ليل ذات مساعء والخادم العجوز البق جاءت مع 
ليى تحرسهاء يغلبها النعاس وهي على الأريكة. وهو وصف مؤثر حداه لأنه يجمع 
حيوية ممزوجة بلهجة من الإشفاق والرقة: 
1 : و 2 9 
فاسهريء فالعجوز نامت عل المسند سهرانة... عليها السلام"' 


أبو شبكة واحد من أهم الشعراء في العربية» وأكثر الأصوات الشعرية أصالة 
فى الثلاثينيات والأربعينيات. ودراسة قصيرة لشعره لا يمكن أن توفيه حقّه. فدراسة 
فحرة حاف كاقرة ره للنقاد المعاصرين والشعراء كذلك بسبب أهميته الجوهرية فى 
تطويز الشعر العوي التديثا., وشتعره قد يكوك ذا فائدة كذلك للباحك في التازيخ 
الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي. لأنه يصور بعض خصائص العقل العربي في 
هذه الفترة» كما يصور ما كان يشغله من مشكلات. 

وتفوّق أبي شبكة شاعراً يظهر قبل كل شيء في قدرته على ترجمة تناقضاته 
شعرا. فقد كانت تجربته متنوعة وغير عادية إلى درجة أنها كانت تتطلب لا الشجاعة 
وخدها» بن تتطلب كذلك تبوغا للتغبير غتها يذلك الشعر القوي المركرٌ الذي كان 
يكتبه. فثمة تيار من قوة القديم يسير جنباً إلى جنب مع دافع إبداعي جديد. فقد 
أدخل إلى الشعر أبعاداً لا تقاس وأعماقاً لا تُسبّر. وهو في هذا يفوق أبا القاسم 
الشابي. الرومانسي التونسي الذي لم يبلغ قوته في العبارة والبناء العام. لكن أبا شبكة 
كان يبنى على أرضية صلبة» ذات أساس أدبي لغوي». أخرجت نهضة أدبية كبرى قبل 
نع سن عوج يذ اراك الشاغر وذ يتف دغل اللتتوانن الأنيان +الأدن عله الشان 
الذي كانت مواهبه الشعرية ذات مستوى عالٍ كذلك. 


(50") «لولاك» فى: أبو شبكة» نداء القلب. ص .3١‏ 
(54") «أعذب الشعر» فى: المصدر نفسه. ص .١7‏ 
(59*) أبو شبكة. إلى الأبد. ص ”57. 


ع 


يمثل شعر أبي شبكة انتصار رجل الشعورء إذ من العبث محاولة استخلاص 
نظام فكري من قصائده. فهو قل أطلق العنان للعواططف وشعره القويى السينان يسجل 
التجرنة الداشلة باتضاز”' :وهو شعر-وائم الإلولاض 37" لا يكشت أبذا عن 
فتور أو وهن. وقد أسبغ قوة على الشعر في زمنه وقوى عنصر اللهجة ولوعه. 
وكسبت الصورة فى الشعر الحديث كثيراً من قدرته الفائقة على أن يصف مزاجه 
وحالته العاطفية من خلال صور تجسيدية. وأخيراً إذا كان شعره توكيداً للتراث 
المسيحي في الأدب العربي الحديث. فإنه ساعد كثيرا في توكيد أهمية الكتاب المقدس 
كمصدر أدبي في العربية. وقد تيسر لشعراء الخمسينيات». مسلمين ومسيحيين» أن 
يفيدوا كثيراً من هذا الإحياء القوي المؤثر للموضوعات التوراتية والأساطير والصور 
التي تتمثل في شعره. 


رابعاً: السودان: يوسف بشير التجانى 1١91١5(‏ - /ا98١)‏ 


إن الجذور الشعرية في الشعر السوداني الحديث قوية تختلف فى بعض وجوهها 
عن الجذور الشعرية فى الأقطار العربية الأخرى. إن لهذا الاختلاف أسباباً متعددة 
منها أن الأساس الشعري السوداني قد اغتنى كثيراً بمؤثرات بطولية وصوفية قوية 
السودان يستحق أن يكون موضوع دراسة دقيقة لن تخلو من إمتاع كبيرء لأنه شديد 
الغنى فعلا أو عميق الجذور في التاريخ . إنه شعر يتصل بالقبائل العربية النازحة التي 
حافظت على جزء كبير من خصائص الثقافة العربية القديمة. ولذا فإن هذا الشعر 
الشعبي قد بدأ بطولياً بالدرجة الأولى» يتغنى بفضائل العرب القديمة من فروسية وكرم 
وشجاعة. ولكن مع انتشار الميول الصوفية بين اليأس في القرن السادس عشرء فإن 


هذا الشعر قد اكتسب صفات صوفية مهمة”""". ثم إن عزلة السودان الثقافية؛ كما 


(700) نادرأ ما كتب حول فكرة مجردة. قصيدته «الإناء" التى تدور حول بعض الأفكار المجردة 
تكرت في اباس" أبوشكة القننازة (1)555)ثم -صدرت ثائئة افن + أبو:شيكة نداء اقلت ضن- 0 - 
5» وتبدو غير منسجمة مع الشعر الموجود في الكتاب. ومن اللافت للنظر أن تختار الدورية المصرية. 
الرسالة. العدد 287 .)١9554(‏ ص .5١5‏ هذه القصيدة من نداء القلب وتنشرها مع مقدمة تمتدحها. انظر 
أيضا تعليق 
تأثير شعر المهجر وحبه للأفكار المجردة واضحاً في هذه القصيدة. 

(20:) نشر فى بيروت عام ١904‏ بعد وفاته كتاب يضم قصائده فى المناسبات بعنوان من صعيد 
الآلهة ومعظمه قصائد يرثي فيها شعراء آخرين. وهو لا يحتوي على أحسن شعره ولكن القارئ يستطيع أن 
يلاحظ الصدق في معظم القصائد. 

(705) انظر: عبد المجيد عابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدين. الاجتماع. الأدب (القاهرة: مكتبة الخانجي. 14157). ص ١7‏ 1848. 


رزوق الطريف على هذا الاختيار. فى: رزوق. الياس أبو شبكة وشعره. ص 517. ويرى 


كلا 


يرى حمد إبراهيم 0 قد دفعت كن «ظهور تقاليد دينية واجتماعية ولغوية 


خاصة به. منفصلة عن غيرها من التيارات الأخرى التي شملت العالم العربي بعد 
لنهضة الحديئة»”؟""2. ويصف الشوش هذه التقاليد ويذكر طغيان الخرافات والمعتقدات 
لشائعة التي كانت موجودة في بعض الأوضاع الثقافية التي سبقت ظهور الإسلام» 
كما يذكن التمارج: الذي حت ب افير ارات الام الأصيلة مع التقاليد 
لدينية المحلية التي كانت قبل الإسلام. ومن الطريف أن نلحظ كيف تحوّلت شخصية 
ترفو الشنافن الدعدى إلى الش المسلمن ا ١اشيوخ‏ 
ريق ا قن لقف © 7 قلس لتر اف« سيره مق الك :1ل تكو التطترت الس 

ود ا رأ صوفياً قوياً كان مسيطرا فى السوداتء. وادى دور كبيراً فى حياة 
لسودانيين» واجداً تعبيره الطبيعي في الترانيم والأغاني البسيطة لدى 0 





ويرى الشوش كذلك أن عزلة السودان قد آتاحت للسودانيين. وبخاصة القبائل 
البدوية. وهي من أصل عربيء أن تحافظ على العادات والتقاليد القبلية القديمة. 
وساعدت كذلك في الحفاظ على نقاء اللغة'""". ولا شك في أن الشوش يتحدث 
هنا عن اللغة العربية الفصيحة وليس عن لهجات القبائل التي تعرّضت لتغيّرات كثيرة 
واكتسبت ملامح من لغات محلية أخرى'*"". إن الذي بقي من اللغة العربية الفصيحة 
هو القوة والفحولة» إذ إننا لا نرى آي ضعف أو تختّث في الشعر السوداني المكتوب 
واللقة اليم دي عدو اول القركب فشو الست ب المسائدي د عمل كد متعية 
العباسى ١8/81١(‏ “5و 1) وعبد الله البنَا )١985 - ١89451(‏ وعبد الله عبد الر حمن 
لاه رماس يمير بالركتد ركوة الحسه وجرالة العازة وهو مامت 
إليه محمد النويهى» لكنه لا يربطه بجذوره الثقافية*", 


(9/9”) محمد إبراهيم الشوش. الشعر الحديث فى السودان. ط ؟ (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. .)١97”‏ ص 17. يبين الشوش أن هذه العزلة استمرت حتى بداية الحرب العالمية الأول. 

(7109) المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(5”) المصدر نفسه. ص 1١5‏ 15. 

(0:”) المصدر نفسه. صر 0.١5‏ وعابدين. المصدر نفسه. ص ١13‏ وما بعدها يوضح كيف كتبت 
هذه القصيدة لتغنى. 

(0/") الشوشء المصدر نفسه. ص .١5‏ 

(08") حول التغيرات فى اللهجات العربية. انظر: عابدين. المصدر نفسه. ص ١9‏ وما بعدها. 

(0109) محمد النويبي. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان. محاضرات ألقيت على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية: قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية.» ))١921/‏ ص الك و 


لالاع 


لسوذان قَدَمَ الشغر الشعبي . يرسم عابدين خطأ بيانيا *" عن تطوز الشغر في 
لسودانء» يشمل الشعر الشعبى والرسمىء ليبن أنواعه المختلفة واتجاهاته وحدوده. 
هذه الدراكة: تكتلة ناز كدراسة النترقى من الشيئن اليد فن الدودان اديت 
لآق" لسو لا سرمي الذاقليذ سدور الجع السووان: وأساسه» ل لزانت العم 
لشعبى الحى في السودان. لكن أحداً منهما لم يبحث في العلاقات الممكنة بين الشعر 
لشبعبي ونين الاكاع المعروى"العاضر فى البودانة' وكذ للك حك اللزمي: يدع كنا 
مهما عن الشعر الشعبي في السودان, ولم يقم بأي دراسة جادة عن الاتجاهات 
لبطولية والصوفية في الشعر السوداني الشعبي والرسمي في القرن التاسع عشر. 
والتقصض “نفسه يعانيه كنات غل أبؤ معد عن الشعن لخديف فق السووان077" :غير 
أن جمال الدين الرمادي في كتابه دراسات فى الأدب السوداني. كتب فصلاً قصيراً عن 
لتمتوف في الشعر السوداي» ولكنا اسستعراض عام لا يقدم أمدلة كافية من الشعر 
لصوفي السوداني السابقء المكتوب باللغة العربية الفصيحة. لكي يشير إلى مساره في 
عر اا 

فالشعر السوداني إذاء يقدم حقلاً خصباً للدراسة» غير معروف كالحقول الأدبية 
لأخرى. إن أي دراسة تفصيلية جادة يجب أن تأخذ فى الاعتبار الصفات المميزة 
للشتعر الشوفى :اقفن الشعيى عل السواءه سيب دوزعنا في تكوين لقيال 
الشعويء :وهنا يدور يتطلي متعرفة عميقة اللفجات اللمودانة العتلفة إن حائ 
ذولينة: تقاضة نناوة الرمتوعات الشعرية واكواقين الاتوتواض تق ١‏ الببوداة هذا 
بنك لحرا ا 17 ْ 








(980) يظهر الخط البيانق أن الشعر الشعبي يعود إلى تاريخ أبعد بكثير من القرن السادس عشرهء وأن 
الشعر الصوفى (الشعبي وشبيه القديم) يعود إلى بداية القرن السادس عشرء وأن الشعر التقليدي الرسمي + 
يبدأ إلا في القرن التاسع عشره وأن الشعر الذي بدأ ينفتح للتجويدات الحديثة لم يعرف حتى القرن 
العتسودة + للإطلاع على الخط البيان . انظر : عابدين» المصدر نفسه. ص > . وانظر ص ا © ررض 
للإطلاع عل دراسة للشعر السوداني الشعبي والرسمي قبل القرن العشرين. 

(981؟) أحمد أبو سعدء الشعر والشعراء في السودان. 1١9٠١‏ -1988: دراسة ومحتارات. تاريخ 
الشعر العربي المعاصر ؛ ١‏ (بيروت: دار المعارف. 9 )). 

(985) جمال الدين الرمادي. «التصوف في الشعر السوداني.» في: جمال الدين الرمادي. دراسات 
فى الأدب السوداني. من الشرق والغرب؛ 8١‏ ([القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 2))]١957‏ 
ص 66 .١1356‏ 

(*8”) للاطلاع على مثال واحد لهذه الصعوبة» انظر أعمال الشاعر الشعبي محمد بن أحمد بك 
عوض الكريم أبي سن المعروف بالحردلو 2»)١9177-1475(‏ وهو صيغة شعرية في ثنائيات مستعملة في 
الشعر الشعبي في أنحاء كثيرة من السودان. ولكن القارئ العربي لا يستطيع فهم هذه القصائد والاستمتاع 
مها إلا عن طريق ترحمتها إل اللغة العربية الفصحى ؟؛ وبعض هذه القصائتد مثل تلك التي تدور حول مشاهد - 


<3 


يفت 


وإذا كانت المواضيع البطولية والصرةة شائعة فى 3 00 فى القرث 
التاسع عشرء نجد في بداية القرن العشرين أن الجيل الأول من الشعراء المعروفين في 
السو 3 يكتبون بالدرجة الأولى بأسلوب الكلاسيكية 0 الذى كان آنذاك 0 
في الشعر العربي. كانت 5 00 للا تزال ظاهرة في الو اللووالة-.عينين 
أقرب إلى ا الشعر الكلاسيكي ال ام كان حيو نفسه معنا بشكل 
لمصريين؛ ونراه يكتب بمحبة عن ذلك القطر. ثم إن الرغبة في الارتباط بالتيار 
لرئيسي للأدب العر ري المعاصر وقتئذ قد دعمت الأساليت التقليدية المختلفة التي يز 
شعر الشعراء السودانيين. وكان فقط عندما تخرر هؤلاء من سطوة الشعن الكلاسيكى 
لمحدث ومن الأساليب التقليدية أن استطاعت المؤثرات المحلية أن تظهر في شعرهم. 
هذا ما حدث عندما سيطرت الر ومانسية على شعراء مثل التجاني يوسف بشير في 
أوائل مياص أو عندما 0 ديه 2 محمد 0 الجدوة 1 ا" 
سونال مفردات من اللهجة السودانية» وفي تكوين ترابطات جديدة من الكلمات 
وصياغة العبارات بشكل ثوري أحياناً. بدأ المجذوب الكتابة فى الأربعينيات» غير أن 
الشعراء السودانيين لم يبدأوا إلا مؤخراً في الإفادة من تجربة المجذوب الطريفة ومن 
ري غدرة م الشتعراء «ادديين العرت غة .يكتون غالا بأسلوى"الشعر ادر 
فاستطاعوا إدخال الكثير من اللون المحلى والموتيفات الثقافية السودانية المنبع ٠‏ مما أضفى 
أهمية كبيرة وأصالة وحيوية على ااا 





كان التجاني يوسف بشير )١977-1915(‏ أحد الشعراء السودانيين القلائل 
الذين استطاعوا أن يكؤنوا لهم اسمأ في الوطن العربي قبل الخمسينيات. لكنه لم يبلغ 
مك القير توالا من اتلقة لماع كرح الساى الدى. عالدا ها قاين ير71" لوقه يكون 


الصيد تتميز بالأصالة. انظر: عبد المجيد عابدين وابراهيم المبارك. محرران. الحردلو. شاعر البطانة. ط ” 
(الخرطوم: مطبعة مصر. 24 .)١9‏ 

(785) للاطلاع على بعض الأمثلة. انظر: صلاح أحمد إبراهيم. غضبة الهبباي: شعر أفريقي 
(بيروت: دار الثقافة. 975١2؛‏ النور عثمان أبكر.ء صحو الكلمات المنسية (الخرطوم: جامعة صحافة 
الخرطوم. .)١917“”‏ وقصيدة محمد عبد الحي الطويلة: محمد عبد الحى. العودة إلى سار (الخرطوم: جامعة 
صحافة الخرطوم. .)١917#‏ انظر أيضاً: سلمى الخضراء الجيوسيء «قصيدة العودة إلى سنار والشعر 
السوداني الحديث.» الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل .)١915‏ ص 939 317. 

(85”) انظر مثلاً: أبو القاسم محمد بدريء الشاعران المتشاببان» الشابي والتجاني (القاهرة: دار 


المعارف. .)١959‏ انظر أيضا: الرمادي. دراسات فى الأدب السوداني. ص ”5 .51١‏ 


ع2 


السبب الرئيسى فى ذلك عزلة السودان وتأخرها فى المساهمة فى النهضة الشعرية فى 
الوط ادر عحةن النوقياق 1717م أبيرة تاركنة: زاف اضاكيات»متوفية .نوفقي أطلن 
عليه والده اسم «التجاني» تيمّناً بالتجاني زعيم الصوفية التجانية. وقد درس أول الأمر 
في إحدى «الخلوات». وهي تماثل «الكتاتيب» في أجزاء أخرى من الوطن العربي» ثم 
في المعهد العلمي في أم درمان» الذي يبدو أنه لم يكن يدرس سوى المواضيع الأدبية 
واللغوية في ذلك الوقت. ويقال إن التجاني قد قرأ كثيراً في الأدب القديم وفي 
الأدب الصوفي إلى جانب الأدب العربي الحديث. ولم يكن يعرف أي لغة أجنبية» 
وكان. كالشابي. قد قرأ بعض الأدب الغربي في الترجمة . 


ثمة حدثان فى حياة التجاني يذكرهما كتّاب سيرته يمكن أن يفسّرا بشكل جزئى 
اللهجة الخزيئة التي تشيع في بعض شعرة: الخدث الأول طرده من المعهد العلمي» 
ربما بسبب مجادلة أدبية قال فيها التجاني» في فورة من الحماس. إن شعر شوقي 
يمكن أن يقارن بلغة القرآنء وهو قول يضارع الكفر في المعاهد العلمية في بلاده. 
والحدث الثاني وقوعه فريسة الداء الوب بيلء السل. الذي ما لبث أن فتك به وهو بعد 


ا 0 الس سيد إذا ما قيس 


إذا كانت مساممة 0 السوذان ِ مجال الكلاسيكية المحدثة أقل شأناً نما قدمّه 
أفضل شعرائها في أجزاء أخرى من الوطن العربي. ففي حقل الرومانسية» في 
الثلاثينيات. أي في ذروة التجربة الرومانسية» استطاع التجاني أن يصل بالشعر 
السوداني إلى مستوى يساوي ما كان يصدر من الشعر الرومانسي في الأقطار العربية 
الأخرىء على الرغم من أنه بقي غير معروف بالدرجة نفسها. قبل ذلك» في نهاية 
العشرينيات؛ نجد الشاعر الناقد السوداني حمزة الملك طمبل يدعو إلى أدب محلى»ء 
ويزفمن يقندة المحاكاة «التقايديةة ازنياس غيرت الككلاسيكة يدنه مخ لقنا 
والمبالغات والتكلف. ويحمل على التصاق الشعراء السودانيين بشعر عربي يصور خبرة 
أخرى ومحيطاً مختلفاً بالأساس. وقد دعا طمبل الشعراء السودانيين إلى التحدث عن 
تجارمهم الحقيقية الخاصة» وإعطاء صورة أصيلة عن الحياة السودانية حتى د يستطيع الشعر 
السوداني أن يحمّق هويته الخاصة. وقد كتب عن هذه الأفكار وغيرها في 0 


(87) حول حياته وثقافته. انظر: هنري رياضء التجاني. يوسف بشيرء. شاعرا ونائراً (بيروت: 
دار الثقافة. [؟4779١])؛‏ أبو سعدء الشعر والشعراء فى السودان. :١14908 14٠0٠‏ دراسة ومحتارات؟ 
النوبي. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان. 550 المصدر نفسه. الكاتبة مدينة أيضاً لأسرة 
التجاني: لوالده وشقيقه وشقيقته وكذلك لأصدقائه للمزيد من المعلومات حول عادات الشاعر وطريقته في 
الحياة . 
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مقالات نشرها في مجلة الحضارة في الخرطوم م عام / ١‏ ا ا 
في كتاب بعنوان الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه ونشره عام ١9717‏ 
ا وشعره الذي بدأ يكتبه عام ١417‏ وقام بنشره في ديوان بعنوان شعر 
الطبيعة عام »197١‏ يبِينٌ آثار حرية جديدة وحساسية رومانسية» ليس في المواضيع 
والمواقف وحسبء. بل في اللغة كذلك. لقد حاول طمبل تكوين علاقات مباشرة مع 
اللغة المعاصرة» رافضاً لغة الشعر التقليدية والأسلوب القديم. لكنه لم يكن شاعراً 
متميز الموهبة. لذا كان توسّعه في استخدام لغة حديثة» لم تعثر بعد على مصطلحها 
الشعري الحديث على أيدي شعراء متفوقين» مما ترك أسوأ الأثر فى إنتاجه. كانت حُمله 
في الدالل معن فى مدع عارات ميقذلة : .كانت غاولاته ب الفتعر قل انا 
في التق .وه منداك أغارءاقيه تفاط أمهنما» عل ركم حدوده الصبفة» وذلك فى 
الخرطوء حبك شارك التجان فق :ذلك النشاط موي20 


لكن التجاني كان أكثر نجاحاً في ميدان الشعر. وفي شعره تنوّع ولون وعمق. 
فالمؤثرات الأدبية الرومانسية. إلى جانب عوامل أخرى كمرض بميت. ومحبة عميقة 
للجمال» وميل صوفى موروث من ثقافته الخاصة. وطبيعة بالغة الحساسية» قد 
تجمعت كلها لتضفي على شعره صبغة رومانسية واضحة . لكن قوة جذوره اللغوية 
القديمة التي لا تعزى إلى دراسته الخاصة وحسبء. بل إلى المحيط الثقافي ذ فى السودان 
كذلك» قد كان لها أثر خال بين شعره وتحرر رومانسي كامل في اللغة وال د 
فكثير من أبياته مثقل بكلمات متقعرة عتيقة : 


مضى بك العقل لم تسعد به أثرأ 2 واعتادك الشك إذ ضاقت بك السوح 


ودعت أمس يقيني في موذأة غبراء تعصف في أعماقها الر 


1 ب 0 0 5 5 . - له 5 1 

(فككرة طبع كتاب طمبل ثائية في الخرطوم عام ١91/7”‏ وديوانه شعر الطبيعة. اند افكانم جود 
الشعرء. فى: حمزة الملك طمبل . شعر الطبيعة (الخرطوم : */ا9١).‏ وانظر 0 الشوش لأفكاره: ع 
الشوش. الشعر الحديث فى السودان. ص ١58 ١7‏ وهو يكن له احتراما كبيراً. انظر أيضاً: النومبى. 
المصدر نفسه. ص 58 03٠0‏ وعابدين. تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث: 
الدين» الاجتماع؛ الأدب. ص 77١‏ -3775. 

(84» انظر أفكار التجاني حول الشعر في: عابدين. المصدر نفسه. ص 749 0707 ورياض»ء 
التجاني. يوسف بشيرء شاعراً وناثراً. ص 175 157 و14 173. حيث يعرض مقالات عدة للتجاني 
كانت قد نشرت فى دوريات مختلفة. وقد شارك فى هذه الحركة ناقد معاصر آخر هو محمد محجوب فى 
كتابه: محمد أحمد محجوب. الحركة الفكرية في السودان. إلى أين يجب أن تتجه؟ (الخرطوم: المطبعة 
الفكرية. .))15١‏ وللاطلاع عليه انظر: النودبي. المصدر نقسه. ص 45م وعابدين. المصدر 
نفسه. ص "4١‏ 49" 


امع 


تكسّرت شمس دنيا القلب وانطفات في عالم الروح من نفسي المصابيح 
ويحي وويح الهوى المقبور ليس له رجعى وقد دوت 
لا أعرف اليوم إلا أنه لغدٍ ‏ باب تمرّ على مغلاقه يوسة8" 
إن الصورة الحميلة التي يجسدها البيت الأخيرء. فيقول إن يوم الشاعر ليس 
سوى ثمر تعبر منه الشمس. والباقي ا تفسده الكلمات العتيقة المنقرضة. 
وبخاصة "يوح" التي : تعنى الشمس . وهذا عيب كبير في شعر التجانء وهو بعض ما 
تحر ا دور ل الوطن العربي. ويفسّر ذلك أيضاً سيطرة التراث القديم 
فى السودان وعزلة السودان الثقافية التي حالت دون استتباب المحسنات اللفظية 
والأرياء الفارعة عن السدرف عد عصير ١‏ (النحف مدن وهنا طم اتيف راشا 
لبنان في بداية القرن التاسع عشرء حيث نجد علائم الانحطاط التي انتشرت عبر 
القرون في الشعر العرن عكر در لبد ناقي الوقت نفسه الذي بدأت فيه النهضة 
الأديةة الى :امعلات قن لتنانة إل يقي الوط الر 7 “د وو جع الشيب ارسق 
ذلك إلى كون لبنان يقع وسط التيارات الأدبية القادمة من مصر من جهة. ومن سوريا 
والعراق من الجهة الأخرى. أما السوادن فإن عزلته النسبية ساعدت في الحفاظ على 
الأعراف الكلاسيكية المعافاة في الشعر السوداني». لكن الحفاظ على ذلك التراث أبقى 
على ما في اللغة الشعرية في السودان من تصلب وحُوشيَةٍ كان الشعر في أقطار أخرى 
من الوطن العربي قد تخلّص منها. 


ولذا فإنا مرق التجاني» ومن بعله شعراء دون آخرين 5و عخمك الملهدي 
المجذوب» قد استمروا زهن سيطرة القديم إلى حد 0 . ولو استطاع التجاني 
نخرير نفسه من سيطرة اللغة الشعرية الكلاسيكية» إذاً لكانت هذه الصورة الحميلة عن 


(86") من «ودعت أمس يقينى» فى: يوسف بشير التجاني. إشراقة» ط ١‏ (بيروت: دار الثقافة. 
)ل ص لك 

(90*) انظر الفصر الأول من هذا الكتاب. ص 55 - 448 وده 00. 

(91”) ينجح المجذوب في أفضل شعره بربط فضائل القديم باستخدام جري ع للغة الشعر. وتغيير 
مثير أحيانا فو فى نظام الكلمات. إلى جانب رؤيا ميتافيزيقية ذات عمق نادر. لكن مثا هذا النجاح لم يتيسر 
لجميع شعراء السودان الذين يشتركون بالأساس الثقافي نفسه. ومن بينهم ابن عم المجذوب؛ عبد الله 
الطيب المجذوب (المولود عام ١؟9١).‏ وهو من أبرز أدباء القديم في السودان. ومن أصحاب المواهب 
الأدبية المنوعة. ويعكس شعره الغزير آثر التصلب الناجم عن افراط فى استخدامه للغة الكلاسيكية. ونظام 
الكلمات التديم يكشف عن حساسية لا تلسجم 0 العام العربي الحديث. ويغلب على الطيّب اختيار 
مواضيع الشعر القديم المنقرضة إلى حد يدعو إلى الاستغراب. انظر ديواني: محمد المهدي المجذوب: نار 
المحاذيب (المخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. 048) والشرافة والهيحرة (الخرطوم: جامعة 
صحافة الخرطوم. */ا61١).,‏ 


0 


فتيان في الخلوة بهوّمون في منتصف الدروس صورة مؤثرة حقاً. لكن استخدامه 
كلمات مثل «ارجحتت» يفسد شيئاً من تأثير الصورة: 
ونفوس سجى الكرى في حواشيها ودب الفتور في الأرواح 
الماك ع مغيو ات و انيت ند هون يكل «الأنيوام 
تيا ننيهنا التفكاتى واشفن .+ «تصوييب عدالا كني اميشاع 
قصف الرعد في المكان ودوّى 2 مرزماً صاخباً قوق الصياح 


25200 


فاستفاقت وهينمت بعض أشياء وعادت.. وعاد قصف الرياح 
ويبدو أن ثقافة الشاعر الصوفية لا تعينه كثيراً فى رونقة لغته الشعرية» وهي 
ظاهرة عجيبة» لأن لغة الشعر الصوفي مصقولة. بوجه عام. كما إن ألفاظه انتقائية. 
لكنه يستخدم كثيراً من. الكلمات الصوفيةء كما أنه يستعمل أحياناً لغة رمزية أو 
تصوفية بوجه عام. وهو متأثر برؤى المتصوفة كذلك في تشوفاته التي تصطبغ بوحدة 
الوجودء وفي تعطشه الدائم للجمال والكمال الذي يكشف عن شعره. وقد أشار 
النويبي إلى إفراط التجاني في استخدام كلمات تفيد انسياب الماء البرود» أو الندى 
المنعش » كلمات مثل : الندى.ء روت» ريانة» دافق» الرطب» فيوض » لبع ع دفق... 
5 2 8 5 وم . مم ا 1 5 
إلخ. . وجميعها في قصيدة واحدة 5 وهدا يذكرنا فورا بالشاعر بدوي الجبل وولعه 
الشديد بمثل هذه الكلمات. ولقد سبق الحديث عن المؤثرات الصوفية عند بدوي 
الجبل. ولا بد من أن المؤثرات نفسها كانت تفعل فعلها في شعر التجاني» وهي 
حقيقة غابت عن النويبي إنما ليس بالإمكان إغفال هذه المؤثرات الصوفية» لأنما 
شديدة البروز في شعر التجاني. 


لقد سبقت الإشارة في الحديث عن بدوي الجبل إلى أن شعر ابن الفارض 
يزدحم بإشارات إلى العطش والندى والماء والخمرة وغيرها ما يشير إلى السيولة 
والرطوبة المنعشة. وفى هذا المثال من شعر التجاني تستعمل الإشارة الرمزية إلى الخمرة 
بشكل باذخ ومتضاد ره كد الحياة والموت: 


هنا حمال الحياة يطوى هناعيونالهوى تنام 
أصاب رماحه وأستحتورق فعوجل | لقف لك د والمدام 


(90) من «الخلوة» فى: التجاني. إشراقة. ص "ل. 


(سدكرة المصدر نفسيه » ص 49م ٠ق‏ 


وه 


واوختتت زه تححا كيه نكر رن من خمرها الأرض والرجاء*"" 


والإشارات الكثيرة إلى النور التى يطفح بها شعر التجاني تأتي مكملة لاستخدام 
كلمات مثل الندى والماء. وهو ينجح بالربط بين تلك الكلمات حتى يتم انسجامها: 
يعض أندانه قيوض من التور وبع ل ل 
هذا الانسجام بين الماء والنور فى شعر التجاني يقف عل تشيض تام من التضاد 
الذي نجده عند بدوي الجبل بين صور الماء المنعش الذي يروت العطش . وصور الندى 
وأمثالها من الإشارات» وبين رمور الصحراء والعطش والسراب والحرّ اللافح . إن 
إفادة التجاني من الشعر الصوفى نذا المخصوص تتضح فى هلين البيتين لاهزة 
الغارض : 
أوميض برق بالأبيرق لاحا أم فك رح نجدأرى مصباحا 
أم تلك ليل التجامرية أسفرت ليلا فتعتيرت السبناء: ض الك 
يلاحظ النويهبي إشارات التجاني إلى النور والبريق وما يشير إلى الضوء من 
كلمات. لكنه لا يربط ذلك مع أساسه الصوفي كما أسلفنا. فالنور والندى. في 
رأيه. يرمزان إلى توق التجاني إلى الإشراق والرقّة اللذين أراد الشاعر «أن يملأ مهما 
عالمه المثالي الذي خلقه لنفسه. .. وكلاهما يعبر عن نوع من الحرمان قاساه فى حياته 
الواقعية"""" '". فهو يفسّر توق التجاني الذي يرمز إليه الندى والنور. على أنه نتيجة 
الظروف في حياة الشاعر (الأوضاع السياسية والاقتصادية القاسية في المجتمع الذي 
عاش فيه » وشوق لا يتحموٌ للحب). 
وما يزيد في الاستغراب أن النويهبي على وعي بما في ذلك القسم من شعر 
التجاني الذي يعالج توق الشاعر إلى الله. ولا يفوت النومبي أن يقطف هذا البيت بما 
فيه من مغزى: 
قما في النفوس لا ري إلا فى كتانيجه إلى الأنيينا 
توى إحسان عباس فى :صنوقية التاق اتجاها زومانينياً كشق. هد ننه كذتك 


انيف 
ع 


(74) من "على قبر الحخبيب» فى: المصدر نفسه. ص 0-١5١‏ 155. 
9457 من اقطرات») فق المصدر نفسهءة ص 4. 
(45) أبو الحفص شرف الدين عمر بن على بن الفارضء ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؟ 


د 


را بيروت. ا93١).‏ ص2 ”55. وقد ترحمها أربري فى : 51[ إه عونصعوط اناكركا 1116 الإععطعة .للم 
34 .م .(1956 ,ععاله/كا ررعسط تمتلطنادآ) معان 
(3410) النويبى. محاضرات عن الاتجاهات الشعرية فى السودان. ص .2١‏ 
(4ة0؟) انظ لصنت نفسهء ص 856 - 2483 وبيت 5 «اللهة في: التجاني»ء إشراقة. ص .٠١‏ 
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: : 5 5 31 )2 4 1 : 
فى شعر المهجر وغيره من الشعر الروها 50 7 لكن النزوع الصوفي عند التجانٍ 


طبيعي لم ينجم عن التيار الرومانسى العام كما يظهر فى هذا العقة 
فسلبثٌ الهدى وعوجلتُ في النور وقد كنت صادقاً في هُدايا!”'*) 


يرمز النور هنا إلى الإيمان ومعرفة الله. ونرى الرمز نفسه في هذين البيتين: 
واقرأوا حوله المعحوذة اتجختحوىق وذرّوا عليه بعض الذرور 


ِ 00 64 5 0ك 
و عل الووا باجا عق العو عل وده ادر ل 00 


لقد لاحظ عابدين إشارة التجاني الدائمة في غزله إلى العيون الجميلة'”” 1 . 
وهذا نجده فى استعمال الصوفية؛ كما نرى أحياناً لدى ابن الفارض 
وقبد عتلسوا أي“قشيل حناظتهنا ٠.‏ :قإن الهاءفن كل جار حة ا 0 
وقد ترحمه أربري» ومثل ذلك: 
مابين معترك الأحداق والمهيج أنا القتيل بلا إثم ول 0010 
محبة الجمال عند التجاني بوجه عام عميقة الارتباط بحبه العظيم لحمال الله . 
وهو ليس نتيجة تكوينه الخاص وحسب» بل يتصل كذلك بأسياسة الصوفى. لكن 
المرء لا يحتاج لأن يذهب بعيداً في البحث عن أسباب خارجية لما عند شاعر من حب 
عميق وتوق عظيم للجمال. فعند شاعر كالتجاني مهووس بالجمال» قد يكون أصدق 
التفسيرات أيسرها: إن الشاعر 0 0 الحرمان ولا 
المؤثرات الصوفية تقدم أسباباً كافيه لوجود مثل هذا العطش لعميق الدائم , للجميل . 
وفي حالة التجاني» د طن بعص الوزن ل روح و من 
حب حقيقي يبلغ شأوه. لكن هذا الحرمان» مع ذلك» ليس بالسبب الرئيسي في 


(79) إحسان عباسء فن الشعر (بيروت: دار بيروت. .)١129‏ ص .5١‏ 

(550) من «الصبي العابد» في: التجاني. المصدر نفسه. ص .5١‏ 

(501) من «الزاهد» في: المصدر نفسه. ص .١18‏ 

(؟50) عبد المجيد عابدين. التجاني؛ شاعر الجمال (القاهرة: مطبعة شبشكىي. .)١95١‏ ص 50-55, 
انظر أيضاً تعليق رياض على هذاء في: رياض. التجاني؛ يوسف بشير. شاعراً ونائرأ. ص 40 -47. 

)]١50(‏ ابن الفارض. ديوان ابن الفارض. ص .١١55‏ ترحمها أربري فى : /0 ءادلا 11 لتم طلم 
01م لادان قبطلا إن ععوط على أن ترجمة كريس تينغلى (لإءاع8 م11 فتمط) والكاتبة سدق أكثر مالاءمة : 

.«لعدزا علماط نه دز عرعطا عدم أه اعنم 5-5 مآ .قعاهه! عغط نؤط سصتفاك حصه [] همعطا تإعط1» 


(504) ابن الفارضء المصدر نفسهء ص ١.١54‏ ترجمها آربري في: 7 مم اط[ لوهم 
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ذلك العمق والغنى في شخصيته الشعرية. ولا في حساسيته الجمالية المرهفة التي 
بلعث أوحها سب الشاتة الي 
إن التوق المهووس للجمال يضفي مسحة الخشوع على شعره: 
سونال نا حال وضمفتت] نتلف أنتانيفما يمايا ييا 
ووهبنا لك الحياة وفجرنا ينابيعها لعينيك قربى 
وسمونابكل مافيك من ضعف جميل حتى استفاض وأربى 
وخنيتوتناه :فنا كنز سنك ينا السفة ون و اواك تتسنكسا مسجيينا 


وهبتنا وتعنا ابن سر يتاك يفيت وام ام 0 


وعلى رغم عاطفية التجاني وحساسيته. فإنه لم يستسلم لميوعة عاطفية من أي 
نوع» فتفوّق بذلك على ابن الفارض نفسه الذي يمكن أن يتصف أحياناً بالإغراق في 
العاطفية والدرامية معاً. يكتسب شعر التجاني محتوى فكرياً من عمق تأملاته الميتافيزيقية 
ومن التناقض العجيب بين اليقين والشك لديه: 


22070 


ويبدو أن هذا كان صراعاً أساسياً عنده. لأنه كثير الإشارة إلى هذه الشكوك . 
وثمة صراع دائم بين اليقين والعقل : 
فى النفس حاجات وإن خفيت ‏ فلعلها ضرب من النوك 


والعقل يتصب من حبائله ‏ نتضبامعاقدهامن الشوك 
أخا كن سوادح نا بز كدى:. .ادا تسسفحة أله ايك 
اتانيك: اطي وتسعتةق؟. . . خوالزة وين لاح ات 
إن هذه الصورة الأخيرة الجميلة. على رغم حذقها يفسدها استعمال كلمات 
سمجة مثل «قلاقل ربك)»2. 


(505) وقد لاحظ الميل الصوفي في شعره كتاب آخرون. انظر: عابدين. التجاني» شاعر الجمال. 
ص ”5-7١‏ وغيرهاء ورياض. التجاني. بوسف بشيرء شاعراً ونائراً. ص 177 “الا. غير أن رياض 
يعتقد أن تأثير الصوفية كان مجرد تأثير عابر. 

(505) من «حمال وقلوب» في: التجاني. إشراقة. ص .١5١‏ 

(100) من «يؤلمني شكي» في: المصدر نفسه. ص 77. 

(508) من «حيرة» في: المصدر نفسه. ص .5١‏ 


كم 


عندما يثوب إلى اليقين. تصل صوفيته إلى مستوى وحدة الوجود أحياناًء و 
مثل ابن الفارض الذي قال : 
1 0 ' 7 1 : 0 (405) 
تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيفٍ رائق ميج 


يرى الله في كل شيء. ويختار عابدين هذه الأبيات من أجل المقارنة: 


ويبدو أن التجاني لم يدرك إمكانية هشاشة الجمال الإنساني ومصيره المحتوم كما 
أدركه الشابي» فقد كان يتناوله عادة كأنه شىء مطلق. أو جزء من جمال الله الأزلي. 
ولكن ثمة توجّهاً ميتافيزيقياً حزيناً يظهر أحياناً عندما يتحدث عن مواضيع أخرى: 
بج الاي ها سم كضوقة: - . يج قصيق تجنو كت لاا 
تكسي وراك مجحو يا فصي لو 
ويظهر الإدراك نفسه فى تعليق على مولود جديد: 


كبأته مشرغ أن اموت ببالشمس علس 
أو أنه يعرف أن الضوء فخ الأفق 0 
ويبدو أن إحساسه بسرعة مرور الزمن كان مرهفاً أنفاء ففي هذه الأبيات التي 
بخاطب مها النفس ١‏ ثمة تركيز بالغ يندر وجوده في الشعر العربي الرومانسي: 


الله أيتها الوديعة قد تشط بك الظنئون 
الفجر ملتهب الجوانب والدجى شرس حرون 
يتزاحمان إليك فى ولع. وتستبق الْقَم نا 


2 


(5049) ابن الفارضء ديوان ابن الفارض. ص .١55‏ ترجها آربري في : أممنلكترلط 116 الاإلتعمادى 
,29 ال ط-اه تسم[ إن كتترعممر 
)1٠١(‏ عابدين. التجاني. شاعر الجمال. ص 55. انظر أيضاً ص 75 - 58 للاطلاع على ما يقوله 
عن إيمان التجاني بوحدة الوجود (0)2821561572 والمقارنة التي يجريبا بين الحلاج وابن الفارض . الأبيات 
مأخوذة من «الصوفي المعذب" في: النجاني. إشراقة. ص .١55‏ 
)١١(‏ من «قلب» في: التجاني. المصدر نفسه. ص 56. 
)4١5(‏ من «طفل» فى: المصدر نفسه. ص .١4/8‏ 


الرة 6 من «نفس) ف المصدر نفسه. ص 13 


لدم 


فى هذه الأبيات مال حرين والشعور بالدهشة يمتزج في هذا العنت اسن 
الملأساوي الذي يصل إلى حد الشمولية: 


أوق عن الأرفن مأحوذا وطاق ع . امد انير اذا 0 

فالعبارة الجميلة «أوفى على الأرض مأحوذاً» بالغة التعبير عن حبّه العميق للحياة 
وعجبه غير المحدود منها. والذي يدهش فى هذا البيت الفائق أنه ليس بالعبارة 
المجازية. بل إنه تعبير مرهف عن تاريخ هيا اكظلة: ولا شك في أن أبياتاً مفردة 
من هذا النوع هي من باب الشعر العظيمء ولا يشك المرء في أن شعراً أعظم من 
ذلك بكثير كان يمكن أن يكتبه هذا الشاعر لو قدّر له أن يعيش مدة أطول. فهنا فى 
اللخافية والعدريني كان 'الشاعر عل اث 'الوعى بالعتاصين الأسادية و يري فى 
الوضعية الإنسانية . ْ ١‏ 

يمثل التنّع في شعر التجاني تغيّراً منعشاً عن المواضيع التقليدية المعتادة. وعن 
الموضوعين الأكثر شيوعاً فى الثلاثينيات والأربعينيات: الحب والوطنية. فاللجاجة 
العاظفية فى :شعره يعادلها صفاء طببعق وعمق يضفقيان عليه وزثاً ومتعة: وغل رغم 
أنه كان يلجأ أحياناً إلى مُقْتَرَبِ صوفي وغالباً إلى لغة صوفية. فقد بقي غير ميّال إلى 
شوك" الامتكايات «اللكروزرة الشاهرة :ررقي شاعو ا مهيا وفرايه. والذي أفسل شعره 
قليلاً بالدرجة الأولى تقعُرُ شيءٍ من لغته الشعرية. وهو عيب كان يمكن تقويمه بنقد 
حديك سليم ألو آتاح اله القدر-مشينعاً "من :الحياة. 


امسا ماري زوهانسية خرف 


١‏ _الاتجاه الرومانسى فى سوريا 
أ نديم محمد 
كان الشاعر العَلّوي نديم محمد (ت :)١447‏ شاعر الرومانسية الأول في 
سوريا*' © قد بلغ نضجه الشعري في الخمسينيّات. فالئَمّس الرومانسي الذي يشيع 
في شعره ينم عن آثار المهجر وأبي شبكة» لكن شعره يتميز بخلوه من الميل الرومانسي 
إلى تقديس المرأة والحب والفن الشعري. وتمجيد الألم في ديوانه الأول آلام. الصادر 
عام *145. تحل محله روح أكثر بحثا عن اللذة في ديوانه الثاني فراشات وعناكب. 


1 ص‎ ٠ من قصيدته اجميلة «قلب الغيلسوف» فىئ: المصدر نفسه‎ )51١:( 


(415) انظر: شاكر مصطفى. «الشعر في سورياء' الآداب. السنة ”*. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
ده .)١‏ ص 00 


84 


الصادر في حدود عام 65 . يقارن شاكر مصطفى هذا الشاعر وشعره بشعر أبي 
شبكة في أفاعي الفردوس" '*'. لكن هذه مقارنة غير كافية. لأن شعر نديم محمد لا 
يعكس ما يعكسه شعر أبي شبكة من احتفال بالحب أو حماسة للحياة. أو ما في شعره 
من تعقيد وحذلقة وصراع. 
فى فراشات وعناكب نجد الشاعر أكثر ميلا إلى الحشية والابتذال فى تناول 
الحب. فهو لا يعلي من شأن المرأة ولا يُدينهاء ولا يجرب حبأ حقيقياً على رغم هْوّسه 
بالشوق إلى المرأة. وليس في الديوان بهجة أو حماس. بل رغبة جسدية قائمة لا تعنى 
بامرأة بعينها. 
والواقع أن نديم محمد يعكس نظرة ثقافية مختلفة تماماً. وعند مقارنته بأبي شبكةء 
فإن أول ما يبدو للعيان افتقاره إلى الصراع الروحي في ما يتعلق بالمرأة والجنس . 
وميد مشكلة الخطيئة محلولة تاماً فى شعره. كما يظهر من هذه الأمثلة: 
اذا فل إذا برت غدل دخات الإته نورى؟ 
أبن : القطيقة اف 'اغتراقف: المعلظقين م ال 5079 
آأمنتث ببالشينوات مبدعهة وبالالآم 3 


ا ا 000 


هاتي يديك إلى الحياة», إلى النعيم. إلى السرير 
للا كنت إن ضيّعتٌ هذا العمر ف مضغ 0 
ثمة كثير من فجاجة الحياة في الأمثلة السابقة وفي أبيات كهذا البيت الذي يعج 
بها الديوان: 


2 : : 0 0400 
بشرى لك الدنيا ولي مق :فتضدل انحعنتاك اشرو 
فهو هنا وفي مواضع كثيرة أخرى يكشف عن معاناة الرجل العربي المكبوت 


(5اة) أبو شبكة. أفاعى الفردوس . 

2:11 من «دخان الإثم» فى: محمد فراشات وعناكب. ص 0 
زماة) من اسكرا في: المصدر تقويرة + ص 0 

(8169) من «عطشان» ف المصدر نفسه. ص 1 

(550) من «النور العابس» فى: المصدر نفسه. ص 585. 


0) 


الغريرء تلك المعاناة التي لا يبلغ الصراع فيها حذ التساؤلات الروحية أو الدينية أو 
الخلقية؛ بل تبقى منشغلة فى مواجهة المحرمات الاجتماعية والثنائية الثقافية. فهو أكثر 
ابماكاً بالحسد الأنثوي منه بعاطفة الحب: 
سمراء؟ لا ل ار لا ما يكين بين لوق يراها 
فى تيا محكيواة مين إخره ايع ويه ام 


تنحصر مساهمة نديم محمد في الشعر العربي الحديث في سوريا في كونه قد 
حرّر الشعر إلى حدّ ما من كثير من مواضيعه التقليدية ومن الأسلوب المحافظ. وقد 
كان واحداً من أوائل الشعراء السوريين الذين شغلوا أنفسهم بالقضايا الشخصية أكثر 
ثما بالأمور العامة'"'*'. وعلى رغم أنه قد حظي ببعض الشهرة في سورياء فقد بقي 
غير معروف كثيرا في الوطن العربي. وهو الذي كان دؤوبا في بحثه عن نوع مختلف 


من التجرية الشعرية 5 


ب - عمر النص 
يكشف شعر نديم محمد عن آثار مذهب المحافظين السوري في الأسلوب 
والعبارة. على رغم اختلاف تأكيداته ولجوئه إلى الموضوع الشخصي. ونجد شاعرا 
سوريا آخر .هو عمر النفل ٠‏ يكشفب شعرة عن ميل 'رومانسي أكبر عا الذى لديم 
في ترلكه بصو شكل كذ وهوس ]3 اللدرينة الديقفة. #انارية عون افك 
وعبارته جزلة. فالتغيّر الملحوظ في الحساسية الشعرية التي يكشف عنها شعره لم 


مه 


١40‏ والليل في الدروب. الذي صدر عام 5" جأ الشاعر إلى الشكل 
التقليدي من الشطرين والقافية الموحدة. ومختار أحياناً بحوراً مثل البحر الطويل 
الذي يذكرّنا بالشعر القديم. والذي لا يكاد يستعمله شعراء الطليعة في 
الخمسينيات. لكن خصائص القديم هذه تلحصر في الأسلوب والشكل. لأن 
الشاعر ينغمس فى رومانسية عاطفية تصوّر تجربة عاطفية مكبوتة. إلى جانب آثار 


يسبب أي رخاوة في بناء قصائده. ففي ديوانيه كانت لنا أيام , الذي صدر عام 


رومانسية تأخرت في الوصول إلى سوريا بعد أن اكتسبت في بقية الوطن العربي 
بعض آثار الرومانسية المتهافتة . 


وسعادته ولحنة هكذا: 


530 من "بين بين» ف المصدر انتدسلة: ص ادك 
(57) انظر قصيدته اشعر يي » عد المصدر 227 ص 184 وفيها يصف مفهومه الشعرى . وانظ 


قصائده الاجتماعية والسياسية أيضاً التي كتبها في القسم المعنون «عناكب". 


0 


أتبكي؟ أجا ل أبكني وأبكي ملاوة 


1 5 57 (*2)4 
من العمر , بزهر وَل لدتعم 


وشعره خير مثال على التمييع بع الرومانسي. وبخاصة في المشاعر والانغماس في 


الأحزان العاطفية. فالصور ذ 
عمق الحزن والخيبة. 
0 غالباً. مما 


ّ 9 1 7 
شيا دن اصوي المسدرع 


ىام علدا اريس وكيب الى ف الغالب» لتؤكد 
وقد اشتد هذا الميل في ديوانه الثاني» حيث يلجأ الشاعر إلى 


كما يؤدي إلى صور مشوشة غير مقنعة: 


وتزحم أشباحها حد 000 


بعضص الماع الى الروك ار ا وتتكدس 
لصور من دون جهد فني. . فنجد الصورة العنيفة 7 تتبع مثيلتها في قصائد مثل «أبواب 
الليا ل؟ و«ليل الدروب» حتى نحيل الشعر ذا مرعقة رف قو 


وهلا مغال مق القصضيةة القاسة: 


وتخرق تجار وتفغر ظلمة 
مواكنت شدجقى نشوتت :ظلالها 
يكاد الصدى المخنوق يصرخ في دمي 


فأبصر فى أحداقهن طفولتى 
, 1 31 3 م ُ 
ويداضع باتني من كل وجهه 
وم - 0 أرض م.ريبة 


ا 7 2 
فتشهق الغابي تومل لطر نظري 


وتستمر القصيدة كلها على هذا النَفْسء. والغرض الوحيد فيها وصف حالة ذهنية 


من الكآبة وفقدان الآمل عند الشاعر 


. ورغبة الشاعر في تجميع أكبر قدر ممكن من 


الصيغ البلاغية والعبارات المجازية تؤدى إلى افتقار مطلق إلى الاجاز والكتافة وإ 
٠. 0‏ 92 و_ دو ب ا 03 5 8 ار 3 


تشتت فى المعنى. وما يزيد فى سوء الأثر الطبيعة التجريدية فى صوره. 


فشعاره خسم 
ل 20 


مثال على سوء استعمال الصور التجريدية في الشعر العربي الحديث. نجد عنده جهداً 
دائماً لاستعمال صور حسية. لكن ذلك يخفق لأن الشاعر لا يأتي بصورة واضحة 
يمكن إدراكها وتحويلها إلى معادل عاطفي. فتجزئة الصورة والإبهام الذي نلمسه في 


(*19) من «الشبح الزائر؛ في: عمر النصٍ 
صن ا 


ن. كانت لنا أيام (دمشق: 


المطبعة الهاشمية. .)١93٠‏ 


(5؟4) من «الأغنية الشهيرة» فى: المصدر نفسه. ص .1١١4‏ 


(575) عمر النص 


6 الليل فى الدروب (الذعشى: 


المطبعة الهاشمية. .)١428‏ ص .١١‏ 


عدد من الصيغ معاي اقيم الواحدة تحول دون رغعبة الشاعر في إحداث أَثر 
بعينه لدى القارئ 


ونظرة بكمهء.. مقهورة ‏ يلهث فيها الأبد الموقر 
إذا ضت ضقث بأنفاسها كأنهافي كبدي تزفر 
ألحها حولي ملتاثة نأترك الجحفن ها يكدر 
أخاف أن ألمس أأغلالها ا كا الجرح الذي 000 


إن هذا الشعر. بميله إلى تكديس الصور العنيفة». يؤكد اتجاهاً كان يتنامى فى 
الشعر العربي الحديث. لقد سبق القول إن أبا شبكةء فى تنه لاد 
و«الدينونة» ص أفاعي الفردوس» لم يستطع بلوغ «تطابق بين المنطق الخارجي والمنطق 
الداخلى' أو و بلوغ تناسق متناغم بين استعاراته المختلفة. وكيف أنه في هاتين 
الققي يه ساعد على إيجاد «شعر الصور المنمّرة جداً' فى الشعر العربي الحديث. 
وشعيق 00 عبس جاه الطوول "كلل اكه ف متلاحقة 
و77 بوالآن بأو عمر النص ليرسّخ هذا الانجاه في كثير من شعره. ولكن إذ 
يبدو أنه والمعلوف معاً يتبعان ميلاً طبيعياً. فإن أبا شبكة لم يلجأ إلى ذلك إلا في 
هاتين القصيدتين» ويبدو أنه كتبهما تحت وطأة ضغط عاطفي شديد. أما في بقية 
شعرهء فقد استطاع أبو شبكة؛ وهو يعبّر عن عواطف على مستوى عالٍ من التوتر 
والعنف أحياناً. أن يحافظ على حسٌ جمالي ومستوى فنى عالٍ. فقد كان يدرك بفطرته 
فين الجابركوالسافيق قن روح زو لوي 11151 وني سردي كنا مييق الفزك» 
تشكل الصورة مشهدا بالغ الوضوح والحيوية؛ شديد الارتباط بالحالة العاطفية لدى 
الشاعرء يؤثّر في القارئ بشكل مباشر. إن بساطة اللغة الشعرية في قصائد تعالج 
نجارب عالية التوتر كانت مرضي تناول فذ فى كتاب ج. . رايلاندز (كلصطهالا؟1 عع 7مء0) 
الكلمات والشعر. فهو يرى أن البساطة هي لقان الرئيسي للأسلوب المباشر اللدقنم 
«ففي لحظات الشعور المركز.ء حيث يككون التكرارء وبخاصة التكرار الإيقاعي. أمرا 
كثير الخدوت» يشير الشعر والتثر بعد إلى :بدني "1 ولكن هذه البساطة” البدعية 
يجب ألا تستخدم في الشعر باستمرار. . إلا في اللحظات المفاجئة التي يصبح فيها 


(455) المصدر نفسه.ء ص .١١9‏ 

370غ) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ١١4 ١1١7‏ وص 115-455١‏ من هذا الفصل . 

(8؟ة) انظر  :‏ :تلتطمط) اسع وال لم سقط زه "لتك قم بعلمل امع مم2 ,ملتقطعنظ .له .1 
.6 .مث (929] ,تعصطيضآ” ,طعمعا .لاوط ع[ 


60) 6 ام ناموط وده كو رمكلا .كلصفازرظ] 


النظاع النتري. للكلماك كدي العانير سكل خناره 5 إن “هذا "السو في الشبعر 
الجيد قد غاب عن النص كما غاب عن شفيق المعلوف في عبقر وكما كاد يغيب عن 
كت عق توراه :الخدسيدات ونا عدهاء عن أمن بامتجداء عده كور عن الضور المدرة 
جداً والاستعارات ذات القبح الملموس المنفّر. 
ولكن. على رغم أن قصائد عمر النصٌ تعاني عيوبا جسيمة كهذه. فلا شك في 

أن لدى الشاعر الكثير من الأبيات الجميلة : 

القيلوع البنينضن في البة:واأرض قتشراءى 

واكد شين امه ري ا 30/0 


ولقد لااحظ عبود طرافة بعض صوره.؛ لكنه تغاضى عن ضعف الغالبية منها. 
كما إنه لاحظ أيضاً استعمال الشاعر غير الموفق بعض الكلمات”"”*'. والواقع أن 
بعض ما يستعمله عمر النص من كلمات عتيقة جدأً مثل «ونجم أناديه إذا جنْ 

يلمي»”””*'؛ وبعضها فيه تنطع وغرابة غير ضرورية مثل «ألف قزعة ترقش 
الكقو 7 لسن ممص هري مدعرة ]ل امتعمال عل عله الكليدات الفبريية 


الغريبة : «عيلم» بمعنى البحر و«قزعة» بمعنى غيمة. فهذه لا تفسّر المعنى ولا تضيف 
رهافة أو أثراً عاطفياً إلى القصيدة» بل على العكس تنفّْر القارئ وتبعده عنها. 


يبدو عمر النص في أحسن أحواله في شعر الغزل. ففي بعض هذه القصائد 
ثمة سمو فعلي في العاطفة» وشهامة ورقّة من نوع نادر””* "؟2. ثم إنه في شعر الغزل 
يبدو أن لديه أموراً حقيقية جوهرية يريد التعبير عنهاء والأفكار والمنازع في هذه 
القصائد ليست مقحمة ولا متكلّفة. أما في قصائده الأخرى» وبخاصة تلك التي 
دك برضي فلسفي. فيبدو أن فلسفة مقحمة تشيع فيها. ففي قصيدته «الطريق 


إلى الله»"' ”*' ثمة محاولة نحو مُقَتَرَبِ ميتافيزيقي يخفق في النهاية في أن يحمل إلينا أي 
شه شق ّ 


(570) المصدر ئفسهة. ص 57. 

.8” النصء الليل فى الدروب. ص‎ )"١( 

(؟4) عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 158. 

(*5#) النضء المصدر نفسهء ص .١١9‏ 

(554) المصدر نفسه. ص 81. انظر النقد الذي ناله لعدم براعته في استعمال المفردات. في: نظير 
زيتون. «عمر النص فى دراسة جديدةء» الأديب. السنة .»5١‏ الجزء ١‏ (كانون الثاني/ يناير 9457١1)ع‏ 
١ 1 4‏ 

(4*5) انظر: سعد صائب. «عمر النص. . . شاعر من بلاديء» الأديب» السنة »5١‏ الجزء ١١‏ 
(تشرين الثاني/ نوفمبر 2)١9537‏ ص 7. 

(5؟) النصء الليل في الدروب. ص 8١‏ -45. 
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إن تجاريب عمر النص ونديم محمد مثال على الآثر الضار لسيطرة اللغة 
والأسلوب الكلاسيكيين على التراث الشعري السوري الحديث. كان من نتيجته أن 
الاؤناس ا قبطو مايه رو افع لمر السوري قبل الخمسينيات. وفى ذلك 
التاريخ بدأت حركة الشعر لخر التي تكلنت بثورة شعرية كاملة . وذلك يعني أن 
حركة شعرية مهمة فى الوطن العربي. هى الرومانسية. قد استهلكت نفسها من دو 
أن تأخذ موهبة الإبداع السوري دوراً بارزاً في تطورها 


١‏ - الشعر الرومانسي في فلسطين 
مطلق عبد الخالق  1١909(‏ /7ا917١)‏ 


كان إبرأهيم طوقان وعبد الرحيم حمود من شعراء الواقعية فى فلسطين. وإذا 

كان فى تمجيدهما البطولة في الصراع الوطنى عنصر من الرومانسية. فإنه عنصر يتميز 
ا لأن شعرهما شعر احتفال وقوة وتصميم. ولكن يبدو أن نوعاً من 
رومانسية يتميز كالاخ” زامية والميل إل الكآبة قد تمكن من معاصرهما الشاعر مطلق عبد 
0 وهو من الناصرة. يمسجيوعيبة الرحيل وقد كيه عام 
و0" تين شكل وافتت الأثن العفيق للخعر الرؤمانس في الفددره ولو أن 


ذلك لم يشر إليه ناصر الدين الأسد فى حليثه عن شعر عبد 000 


لقع عبد اقلق أهنية عقا اانه اول فال لعيدر كما الرومانشية فى 
فلسطين. وعند مقارنته بمعاصريه من 5-000 ملم الى اواو 
لشعرية. ومما يزيد في العجب أن الشاعر لم يدرس ل 0 
لثانوية في كلية الروضة بالقدس. ونحن لا نعرف الكثير عن ثقافته الشعرية. على 
رغم أن المرء قد يستطيع القول إنها كانت من نوع الثقافة الأدبية في أمثالها من 
لكليات غير المصبرية ا للشطارية حيث يكون اللخصام بالأدب القديم كبيراً. لكننا 
ا يقر ونحن نعرف كذلك أن أدب المهجر إلى جانب الإنتاج 
لأدي فيصر في اذلك:اللبين كان متداولاً فى لبان 4440, ا 
لخالق قد تعرّف على الشعر المهجري لأن شعره يكشف عن علاقات مباشرة مع عدد 





(4770) حررها شقيقه صبحي عبد الخالق ونشر في بيروت 

(554) ناصر الدين الأسد. الشعر الحديث في فلسطين والأردن (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١451١‏ صصص .١ 970٠3157‏ 

(5"9) المصدر نفسه. ص 1١77‏ 


) المصدر الو لي 3 2ن 


| 


معروفة فئن. فلسطين حتى ذلك الحين أعانه مزاج حساس بطبيعته. انطوائى . متشائم 
ومفاي77* 8+ غيز أن 'عتصر التشاؤم الذي كان سمة الشعر الرؤماتس 'فئ الغريية و 
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الذي وجد صذاه المباشر في شعره. كان عبد الخالق لا يثق بعالم السيون كا يظهر شي 


هذه الأمثلة الثلاثة : 


تتفي الناس دنياكم جيفة وليس عن أرضكم 52 الي ون 


ومثل قوله: 


س 


أعجب ما فى الحياة مضطرتب مختال فى الكون غير مضطرب 


لا يصلح الدهر من مفأسذده إلا كك الكت تكد إلى لكك 
واحسرتا للأنام من ضحك يتم 5 مثل البكاء عن نصب 


ومثل: 


صدق الظن واستبان الخفاء ينا اتن شد الشيناة جمتةء 


أوثر الموت اثرة لا تجارى وأرى فى الحية داء وبيلا 


أطلب الموت وهو ينفر منى يا للتعسئى ؟ هل أطلب المستحيلا؟ 


وجهتى الله. والسماء طلابي وكهذا الموت غعادق الستبيصيواء 


وهو في ازدرائه الحياة والناس يذكرّنا كثيرا بفوزي المعلوف وبخاصة 
فوزي الطويلة «على بساط الريح» التي سبق الحديث عنها. 


في قصيدة 


وثمة قصيدة بعنوان «الطلاسم» تحاول الجمع بين عدة متناقضات. ربما على أمل 


إظهار الوحدة الجوهرية في العالم (وهو موضوع مهجري) وطبيعة الحياة المتناقضة 


نفسها: 


نحب ونكره في لحظة ونشقى ونلسعد فى 


ونرتاب فى الأمر حتى اليقين ‏ ونوقن فى الريبةالطامية 
وأبصارنا لا ترى فى الضياء وتبصر فى الحلكة الداجية 


)84١(‏ انظر تعليقات محمد سعيد الإيران والشيخ القلقيقل حول شخصيته كما وردت فى: المصدر 


نفسها ص 1١54‏ 158. 
(؟44) انظر أمثلة من شعره فى: المصدر نفسه: ص .١720158‏ 


هد 


هذه أعماق روحية وفلسفية لم يبلغها الشعر فى فلسطين حتى ذلك الوقت» 
وتادراً-ما يلعها فى أقطار خترماة تكشف عن إدراك مرهق ونصيرة نفاذة إلى لغز 
الوجود. . لكن القصيدة تكاد تفسدها نبرة جزم تشيع فيهاء وأقوال قصيرة ة مبتورة. 

لم يبعش عبد الخالق من العمر ما يجعله يترك أثرأ في الحساسية الشعرية في 
وطنهة فقن .شعرة ظاهرة متعولة .وعل رغم أن الطراع في فلسظإن ندا الصهيؤيية 
والاحتلال البريطاني قد أظهر في الواقع بعض العناصر السلبية» فانقلب بعض الرجال 
خونة» وراح بعض الزعماء يبحث عن المجد الشخصي. وغدا الصراع والدم المسفوك 
والتضحيات البطولية فريية لخيانة قوى الشرء إلا أن الروح العامة 7 العشرينيات 
والثلاثينيات كانت حيوية إيجابية. كانت فلسطين العربية منغمسة في صراع قتالي بطولي 
مع قوى العدوان. وكان الجو مليئاً بالإيمان والعزم. والقوة والحيوية. وعلى رغم 
جميع الإخفاقات لم تؤدّ الأمور إلى الإحساس بالخيبة أو برغبة انحلالية في الموت. 
اشترك عبد الخالق نفسه في كفاح وطنها””)» وشعرهء في الواقع > حل بعقن 
صفات طوقان فى النقد السياسى. ولكن ليس من شك فى أن مزاجه الشخصى وربما 
فرك« التتحصية (وعال إن كاف يمان موه الضتط عا ناف بد إل البعاتر اكد نف 
بقراءاته في الشعر الرومانسي. 

يصوّر شعر عبد الخالق رجلاً موهوباً يعد بالكثير. لكنه وعد اخترمه موت 
مبكرٌ. إن موته بدوره حال دون انتشار تيار الرومانسية فى فلسطين. وبمرور 
العلاينات والأرمشات لا قد الروماسة مو بتاصرها بين كعراء خيل عيد القالي: 
وقد استمر أغلبهم في كتابة الشعر بالأسلوب الواقعي الذي رسّخه طوقان. لكن من 
دون موهبة طوقان الخاصة. كان شعراء فلسطين» قبل ظهور الدعوة إلى الشعر الملتزم 
بكثير»ء منشغلين بكتابة أكثر أنواع الشعر التزاما في الوطن العربي. 

- الرومانسية فى العراق 

وصل تيار متأخر من الرومانسية إلى العراق في نباية الأربعينيات. كان جيل 
الشعراء الشباب الطالعين في ذلك الوقت»ء يقرأ الأدب العر بى الوافد عليه من الأقطار 
العربية الأخرى ومن الغربء فراحوا يقرأون بنهم الشعر لامي المصري إضافة إلى 
شعو روي عير أذنيا كدك لاغليقه كاذ غرية تادر فى القطور الشهري» 
لأن الرفض التلقائي عند جيل الأر كنات اللروسة كلقي ال اسخة الجذور في 


(*15) المصدر نفسهة. ص .١057‏ 
(515) كان العراق أحسن سوق للكتب منذ أوائل الخمسينيات كما أكد ذلك للكاتبة عدة ناشرين من 
بينهم : دار العلم للملايين ودار الآدات ودار الطليعة وكلها فى بيروت. 


5531 


العراق وجد تعبيره الأول القصير الأمد فى شعر رومانسى مغرق فى الحزن والخيبة 
والخيال» عميق الشوق إلى المثالي والحميل والبريء والمجهول. كانت هذه الميول تختلف 
بين شاعر وآخر”***2. وعلى رغم أن اتجاهاً رومانسياً قد تخلف إلى حد ما في شعر 
نازك الملائكة وآخرين. فإنه لم يعمّر طويلا في شعر معظمهم. عوضا من ذلك. نجد 
فيه 4 قوفو الا ولك ابر نس لتقي لزيا تك إل عاتب ماعن عد الماك 
والإيمان بالقدرة على المواجهة الحادة لشرور الحياة العربية. تشيع تدريجياً في شعر 
بعض من سر ز الشعراء بيهم . مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البيا . وقد برز 


0 الواقعية المحدثة يتماشى مع شعر شبيه له في أوروباء عا لى رغم بقاء بعضص 


الرؤى لرومانسية فى شعرهم كالحنين إلى ؛ براءة الطفولة وبساطة القرية 9 لذلك بحس 
المرء 1 الرومانسية فى العراق كانت بمثابة جسر صغير نحو حريه شعرية أكبر فى 
الشكل وللحتوى» لم يكن بالإمكان سن دونها القفز من مدرسة القديم العميق الحذور 
إلى مواقف أكثر حداثة فى الأساليب. 


ظهرت أكثر آثار التهافت فى الشعر الرومانسى العراقى عند حسين مردان 
ها 0379 فيو شير مال للموافقم الأخيه قطزفا "فى الكنس ١‏ الزومانسن قي 
1 فى الأرفينات وها بعدكا رفك تريس قن شيعه | ابيظة يفال اليا اعد 
غيره من شعراء العرب المعاصرين. مع رفض مطلق للقيم الاجتماعية والمواقف 
الأخلاة 0 يتحدث عن شعر مردان كل من داود سلّوم وجميل سعيد بتنديد 
أخلاقي ا لكنهما يقصّران عن إدراك الشجاعة في تجربته التي غطت عليها 
حركة الشعر الحر في العراق وما خلقته من جدل عنيف. لكن شعر مردان يستحق 
وقفة خاصة» بسبب طبيعته المتطرفة. وقدرة الشاعر على التعبير عن أشد العواطف 
تطرّفاً بأبيات مركزة جيدة الحبك. كما في هذا المثال: 


(445) بعض مجموعات الشعر الرومانسي التي ظهرت في العراق في نهاية الأربعينيات كان مجموعة: 
بلند الحيدري. خفقة طين (94417١2؟‏ نازك الملائكة. عاشقة الليل (4419١)؛‏ عبد الوهاب البياني. ملائكة 
وشياطين (50ةا)ل وبدر شاكر السياب» أزهار ذابلة (القاهرة : مطبعة ة الكرنك» /ا6١).‏ حول رومانسية 


هؤلاء الشعراءعء» انظر: حيبي الدين إسماعيل » «ملامح من الشعر العراقي الحديث»» الآداب. التجتة ”راد 
العدد ١‏ (كانون الثانى/ يناير .)١9482‏ ص 0552-55 

(155) انظر كتابه النثري: حسين مردان. عزيزي فلانة (بغداد: [د. ن.]. .)١927‏ وهو مجموعة 
رسائل كتبها لشفيقته ناهد مردان. يكشف في هذا الكتاب عن رفض متطرف للأعراف الاجتماعية 
والأخلاقية. 

(140) داود سلوم. تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرين 
(بغداد: دار المعارف. .)١904‏ ص .15١- ١5١‏ وحميل سعيدء نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة في 
العراق (القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. .)١904‏ ص 94١‏ 45. 


لا 


جعي كد الي ونرعنان اما يدت لكفرني 

بي رعبة لتر تون يمحدو هاللفتك حرماني 

وددث لو أستطيع في لحظة تحطيم هذا العالم 00 
وفى هذا اللفاكة 

قد :وضنخت الفجور من ثدي أمى واتبراعتوّعت فى ظلام الرذيلة 
تفع يت كل شىء ولكن مأك جاملا فعاق الفضسل:44*7) 
ظهر ديوان مردان الأول قصائد عارية عام ١9544‏ فأثار حنقا شديداً. وقد سيو 


مردان إلى المحاكمة ومُنع تداول الديوان. لكن مردان لم يلتفت إلى ذلك فأصدر عام 
ديوانه الثاني بعنوان اللحن الأسود على غرار قصائد عارية. أما ديوانه الثالث 
رجل الضباب فقد أوصله 0ك 
مردان أكثر انشغالاً بمواضيع ذات طبيعة ثورية عامة وطابع سياسي. تتماشى مع 
الاتجاهات العامة في الشعر الحديث. وقد تضمن ديوانه الأخير. طراز خاص هذا 

النوع من الشعرء واستعمل فيه الشعر الحر خلافاً لشعره السابق الذي كان على نظام 
الشطرين. في شعره السابق كان مردان يقارّن مع تودليرج وقد وضف* أبفنا بأنه 
وزيك شعر الغزلالعنايني؟"”*؟ :لكنه ليس الشاعر الوعيد فى العراق الخديك الذي 
كتتي قتعا تسيا مهووساً باللضن لفل اميق المواهري: ف للك كن 
شعر الجواهري يمن نرقة أكبر- وعمئق :وانعاذ أوسع . ها مردان فإنه لا يستطيع 
نحاشي إثارة انطباع بالبذاءة ورفض عنيد لاعقلاني لكل شيءء يصل إلى درجة 
العدمية. أما تحوله من كاره للمجتمع إلى ثائر اجتماعي. ومن غارق مشغول بذاته إلى 
غاضب ملتزم. كما نلمس في ديوانه الأخير. فهو تحوّل منعشش مبهج على المستوى 
الإنساني. أما عل المستوق الفني فإن شعره يفقد الكثير من أصالته وطرافته ويغدو أكثر 
تصا حا مع مطالب التقليديين. 


عام .١16801‏ وفي السنوات الللاحقة أصبح 


(554) كما وردت فى: سعيد. المصدر نفسه. ص 44. 

(54) المضدن نفسه. صن 48. 

(550) المصدر نفسه. ص 55. 

)45١(‏ المصدر نفسه. انظر أيضاً: حسين مردان. طراز خاص (صيناء بيروت: المكتبة العصرية. 
)]١95[‏ المقدمة. صى 5. 

(55) للاطلاع على مثالين فقط انظر قصبدتيه «جربيني" و«النزغة» في: محمد مهدي الجواهري. 


ديوان الجواهري. 0 في 7 0 (بغداد: مطبعة بغداد. لا ل و 0 52 و5 


لله 


الفصل (قاسس 
ظهور الاتجاه الرمزي 
في الشعر العربي الحديث 


لقد مر بنا أن الاتجاه الرمزي فى لبنان قد بدأ مع بداية الرومانسيةء ولكن إذا 
كانت الحركة الرومانسية في الشعر العربي الحديث تطوراً طبيعياً من الكلاسيكية 
الجديدة. فإننا لا نستطيع أن نجد أسباباً مشابهة لظهور الرمزية فيه. إن دوافع 
الرومانسية فى الادت العربي يمكن مقارنتهاء في وجوه بعينهاء. بدوافع الحركة 
الرومانسية في أوروبا. من ناحية ثانية» إن الظروف الفنية والاجتماعية التي سبقت 
الاتجاه الرمزي فى العربية لا تجد الكثير مما يشبهها فى الظروف الفنية والاجتماعية التي 
سبقت الحركة الرمزية الأوروبية'''. ففي فرنسا بدأت الرمزية «حركة» في الشعر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت نتيجة تطور معقّد على المستويات الثقافية 
والاجتماعية والفنيّة عبر السنين. فعلى المستوى الفلسفى والاجتماعى كانت الرمزية 
«احتجاجاً على الروح البورجوازية في القرن التاسع عشر» وعلى «عبادة البورجوازية 
النشاط والنجاحك. أي كانت احتجاجاً «ضد الفلسفة الوضعية والمادية)""', وعا 


جا 


)١(‏ يؤكد كرم أن الرمزيةء شأنها شأن الرومانتيكية؛ في الشعر العربي. تعود في أسبابها إلى شروط 
سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد تساعد المناقشة التي أوردناها آنفاً على إيضاح هذه النقطة. انظر: أنطون 
غطاس كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة»» في: جبرائيل جبورء محرر. كتاب 
العيد. منشورات العيد المنوي, الجامعة الأميركية في بيروت (بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت. 
/5). ص ©5076. ْ ْ 

(5) انظر: نام" ..لء مطاتصك مأعمعن1] :سمط لعامضمعم «ممسكتاهط صتركه بعرنعط معط 
ب(947]| بووعرط تزالومعتتملا متطمساوه0 علعهلا بدعل!) "يمارآ توممم اط تعمل م م210 

2م 
انظر وفيا 1870-0 [0 ناماع ا[ مساجو ورا ءا اا 3 كر نع اوم" ١‏ أعتدكق .حوذا للا لالط 
.9 .م .(1942 .نمه واتعمطضع5 .0 :مملمه] تعارملا تعلل) 


الذي يتحدث عن «النظرة الميكانيكية للطبيعة» و«التصور الاجتماعى للإنسان». 


اءه6 


المستوى الفني كانت احتجاجاً ضد الواقعية العلمية'” وردّة فعل ضد «البارناسيين» 
الذين كانوا يمثلون ا(امدرسة الواقعية الصورية القاسيةء والاستثارة |الحافة التي تلائم تتم “ما 
'*'. كانت غاية الرمزية «البلوغ 1 
وكانت تشكل حركة هى «١جزء‏ من العملية الشاملة فى اكتشاف 
المعان الخبيئة المنطوية في النفس التي تيز الفكر الحديث 0 وقد ارنبطت مع 
«الرومانسية التى تك كد ترجفت ليا ا “جل كانيف وك حصفت 
بالرم يواست لها الطريقة ا 


7 الأمفى !0 6 


لم تكن تجربة الرمزية العربية نتيجة تطوّر طويل. كما لم تكن ناحمة كالرمزية 
لأوروبية عن أي أسباب فنيّة أو اجتماعية. وقد يكون مما شجع على ظهورها البرم 
لذي أحسشت به الصفوة الأدبية. تن تعلم راقن مهاد التراث الغري الحديث. وهي 
تواجه قصائد المناسبات وكل تلك البلاغة التى كانت تميّره بعضص الشىء٠ء‏ شعر 
لكرج اسيك اندي بلك ارد الك ونه ها حم كي أن اعرنه الري يه جاتر ذلك 
لقوق نك ريق امير ور ةا أن الووابية تقييا كانصد عار القتداء كله 
ا 





من ناحية ثانية» لم تكن الرمزية فى ال* 2 35 فعل عل الميوعة 
العاطفية والسطحية التي عرفت عن بعض الشعر الرومانسي”' ''. كما يقول كرم. لأن 
الاتجاه الرومانسي في الشعر اللبناني في الثلاثينيات لم يكن قد استنفد نفسه بعد في 
الإفراط العاطفى والتهويمات الخيالية والمبالغات اللغوية. أو هبط إلى دركات 
الانحطاطية الرومانسية» بل الواقع هو أن الرومانسية العربية كانت يومئذ في ذروتهاء 


22 3 ام .(1943 .صم ااتدسعهالطا تجملممآا) تامفسرك [م معن مط 116 اتكحوق .1ع © 
:2 9 ام (938] فللا[ لط :حصضوط) حمنعسن|م حمل بن كأسوكط .مقا متدجو واأمعصوعط كالاما 
انظر أيضا الوصف الطريف الذي يقدمه ولسون للحركة في: 6-8 .مم ..لتط] .حوللا 
)3( 06 لم .لاط1 ,تلن خط 


.1848 المصدر نفسه. ص‎ )١( 
2ع( المصدر 50 ص اا"‎ 
55 المصدر 5 م‎ 223) 


(9) يؤكد كرم أن الرمزية العربية كانت تمثل رفضاً للأساليب التقليدية المتعارف عليها وللتكرار 


والتزويق. ورغم أن الرمزية لم م تحارب التكرار في واقع الأمرء. فإن البديع بانواعه التي أحدث عنها كرم 


#الفضم» والتجحنس .ب الغ ) ل يك مشتكلة قائنة فى شعن العشا نات والثلاتناتن ولا سينا 

2 3 وي الود االحدوياتة َي 7 يي و 3 ا 2 لي 
الأقطار التي فرضت الرمزية فيها نفسها. انظر: أنطون غطاس كرمء الرمزية فى الشعر العربي الحديث 
(نيروكة دار الكشاف 0194:5959 ص 378 , 


10 ادر لفقا ام 


إذ كان أهم شاعر رومانسي عربي في العصر الحديث. وهو الياس أبو شبكة. يكتب 
أفضل شعره فى المكان والزمان نفسيهما اللذين برز فيهما سعيد عقلء. أكبر شاعر 
رمزي فى الوطن العربي الحديث. 


إن علاقة الرومانسية بالرمزية في الشعر العربي الحديث تحتاج إلى توضيح أكبرء 
إذ يبدو أن الرومانسية بعامة تحمل عادةٌ بذور الرمزية”'2. ففى الشعر العربي الحديث 
عد اندهطى افر لمان حر كن لقم لجار كا قو فل جا ور و اد 
المج كنا تظهر ععد. عراء.مثل الشابي واليمدوية وه أقناء الومدون من 
الشعراء مثل أمين نخلة ويوسف غصوب. وهي حقيقة قد تضلل بعض النقاد فيجد 
أذ ديه المرويده جك ا خوكة الع تسيا كا وين نوق للقن لرونا ينه ولك ينا 
لكن نظرة عجلى على الأحداث الشعرية فى عقد العشرينيات تبين أن أولى القصائد 
الرسرة الداسيكة الى كديا لاض لدان ادم نيوان ميو الماوي يا قات 
قد كتبت فى د عام ل أي قبل أن تصبح الرومانسية العربية الحديثة 
حركة قوية ناجحةء. قادرة على الإرهاص بحركات أخرى. والواقع أن الرومانسيين 
الذين عكسوا أوضح ملامح الرمزية. باستثناء جبران وشعراء المهجر الآخرين. فعلوا 
ذلك قبل أن يكونوا قد بلغوا الشهرة بعد في الوطن العربي كشعراء رومانسيين» أي 
إن بوادر الرمزية عندهم كانت متساوقة مع بوادر الرومانسية» وإِنْ كانت الأخيرة هي 
الغالبة. ويبدو لذلك أن الرمزية في الشعر العربي الحديث لم تجئ نتيجة للرومانسية 


ومبالغاتهاء بل إنها قد نبعت من مصادر أخرى. 


من هذا للنظور آيضاة ترى آن:ظهور الرفزية في الشهر الغري 1 يكن تنيجة 
ردود الفعل الاجتماعية والنفسية المعمّدة التي امت وراء ظهور الرمزية في الغرب. 
ولم تكن ردّ فعل طبيعياً على الحشو اللغوي الرومانسى ولميوعة العاطفية» أو عللى 
الأسلوب المباشر في الشعر الكلاسيكي الحديث واهتمامه بالأمور والمواضيع الخارجية. 
بل يبدو لنا أن ظهور الرمزية في ذلك الوقت المبكر يعود إلى أن الموهبة اللبنانية كانت 
تنضج في وقت واحد في جميع النواحي. كان «التخْمّر» الثقافي قد استمر وقتا 
طويلا. وكان التجريب واحداً من أهم خصائصه. وكان الشاعر اللبناني تملك دوماً 


()يقول ويلسون في: 0 انعلط عاا اعد[ من زا وى 4 بمااعن") اام 1. .مصوداض8ا 

1870-1950 1 

ان الرمزية كانت بمثابة «طبيق [للرومانتيكية]. وفيض ثان من المد نفسه». وانظر أيضا ص ١١7-51٠١‏ حيث 
يعطي وصفا شائقا لنشوء الرمزية في باريس . 

.)]١957[ رياض المعلوف. شعراء المعالفة. نصوص ودروس (بيروت: المطبعة الكاثرليكية.‎ )١١( 


ع 35 


مه 


قدراً من الحرية؛ ربما كان مرجعه أن المذهب الشعري القديم عند شعراء لبنان 
المحدثين لم يكن سوى طريقة في الكتابة» لا رابطة عاطفية عميقة مع تراث عربي 
إسلامي عريق. ثم إن هؤلاء الشعراء قد نشأوا على تقاليد دراسية تلقحت منذ زمن 
بعيد بالأفكار والأساليب الغربية؛ وعلى رغم أن الكثير من هؤلاء الشعراء كانوا 
يحملون شيئاً من العاطفية القروية اللبنانية؛ إلا أنهم من الناحية الثقافية كانوا على 
جانب من التمدن والحذلقة. ومن أجل ذلك وجدوا أنفسهم قادرين إلى حد ما على 
تمثل المفاهيم النظرية في رمزية القرن التاسع عشر. 


إن ما كان ينعم به هؤلاء الشعراء اللبتانيون من تحرر من قيود التراث العربي 
القديم قد اكتسب قوة أكبر في القرن الحالي» بفعل بعض المؤثرات الإقليمية التي 
زادت من قدرتهم عل المغامرة فى التجريب الشعري. كانت هذه المؤثرات تتركز 
بالدرجة الأولى 0 الفكرة العيققة التى صدرت أساساً عن الروابط الثقافية 
والصاصة العويةرمم الغرف» اتكاية ورف ١"‏ وكان عرف هذه الفكزة أولا أن 
لبنان له أدب وتاريخ خاصان به. وثانياً. أن الأدب الغربي الذي انجذب اللبنانيون 
نحوه كان أقدر على تصوير دواخل حياة الفرد من الأدب العربي القديم”*'"2. وكان من 
نتيجة هذه الفكرة أن بعض الشعراء اللبنانيين بدأوا يكتبون قصائد عن المجد القديم في 
لبنان الفينيقي. إن ما بهمنا هنا من كل هذا هو تبيان كيف أن الشعراء اللبنانيين 
جذومن اسه عليهم. عاطفياً وثقافياً. أن يديروا ظهورهم إلى النتاج العربي 
القديم ويحاولوا إقامة علاقات أوثق مع الاتجاهات الشعرية الغربية'*" . 


إن هذا لا يعني أن الشعراء اللبنانيين كانوا مارقين من التراث القديم في 
خصائصه الأكثر إيجابية. فالواقع أن الشعراء في لبنان قد غرفوا بجزالة التعبير التي 
ميّزت القديم وبنقاء الأسلوب الشعري. ويجب ألا يغيب عن البال كذلك أن الكتّاب 
والشعراء اللبنانيين فى القرن التاسع عشر استطاعوا تنمية تراث متين من الدراسات 
اللغوية» وكانوا أول من عمل على تحرير النثر العربي الحديث. إن تحررّهم العاطفي 
من ربقة القديم كان أمرأ مهماء لأنه كان تحررا ذكيا واعياء فعرفوا كيف يتعاملون 
معه من دون خسارة في قوة التركيب أو جمال الأسلوب. ثم إن هذا التحرر قد 
خلصهم أيضاً من بعض الموضوعات المبتذلة التي كان يمكن أن يفرضها عليهم انشغال 
عاطفى عميق بالتراث. 


(17) كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١55‏ 

.١70 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(5١)انظر:‏ درويش الجندي» الرمزية فى الأدب العربي (القاهرة: مكتبة نمهضة مصرء .)1١908‏ 
ص لكح3:. 


0. 


يبدو أن الفكرة الفينيقية هي الحلقة الوحيدة التي كانت تربط الرمزيين اللبنانيين 
بأي دوافع سياسية. أما الحوافز الاجتماعية والاقتصادية فيبدو أنه لم يكن لها وجود 
وراء اهتمامهم بالرمزية. ومن المؤكد أن هذه الرمزية لم تكن. كالحركة الفرنسية» 
موجهة ضد "(التراث المادي» البرجوازيء». كما يقول ارثر سايمونز عن الرمزية 
الفرنسية”"'2. بل على العكس. فإن كان للتجربة الرمزية في الأدب العربي الحديث من 
جذور فإنها تكمن في نخبويتها التي كانت تستند في قوتها على الفضول والتطلّعات 
الفنية والمطامح الثقافية لدى البرجوازية العربية. 


حاولت الحركة الرمزية في الشعر العربي أن تتبتى مبدأ الرمزية الفرنسية في 
القرن التاسع عشر من دون أن تتغلغل فعلاً في جوهر فلسفتها. وهي. كتيار فني» لم 
تستطع الاندماج في التيار الرئيسي للشعر العربي في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات» 
بل بقيت حدثاً شعرياً مستقلاً إلى حد كبيرء يمئّلها قلّة من الشعراء. إلا أن هذا 
الوضع تغير في عقد الخمسينيات وأصبح العنصر الرمزي في الشعر جزءاً من حركة 
جديدة ذات أبعاد واسعة تستوعب مشكلات وجود الإنسان الدقيقة فى وطن عربي 
ملىء بالتناقضات والأخطار. ١‏ 


ولكن قبل البدء بوصف خصائص الرمزية في الشعر العربي الحديث». يجدر بنا 
أن انين الما باق للمرافي قن كله المرحلة منافا ‏ مظردا يكير قن الشفر لحري 
الحديث كان ينزع به نحو الوصول إلى المعاصرة مع الشعر العالمي. وكأنما كان على 
الشعر العربي أن يمرّ بجميع التجارب الشعرية المختلفة التي عرفها الغرب» قبل 
بلوغه مستوى الشعر العالمي المعاصرء ولذا نرى أن إنجازات مدارس شعرية عديدة 
في الغرب حدثت فيه على مدى قرون؛ مرّ بها الشعر العربي الحديث في ظرف 
عقو "قلبلة'في اتروع حو المفاضرة يتؤفيم أكبز» كان عل الشعر العري أن يمر 
بمراحل التطور نفسهاء أو ما يقاربهاء التى عرفتها الحركات الأوروبية الرئيسية: 
أولها حركة الكلاسيكية الجديدة. وبعدها الرومانسية» فالرمزية» فالسوريالية» وبعد 
ذلك. فى عقد الخمسينيات» الواقعية المحدثة. لكن تبنى نظرية شعرية» قد تبدو 
على الورق في غاية الحذلقة والتطور كنظيرتها الغربية» من جانب شعر لم يبلغ من 
المرونة بعد ما يكفي لتطبيقها على أيدي شعراء غير قادرين بعد على تمثلهاء وموجهة 
إل عمهون قداء بعد ما يكونون عن المجادلات المعقدة والتنظيرات الحديثة عن الفن. 
قد لا يأتي دوماً بأفضل الجنى. 


(15) لافطتطعنة :صملمم]) .لع 253 .ان اا ا االعتتز دم أ ادالمطتارى 776 .كممتتلاد "تللطاضم 


.85-9 .حرم ,(1908) ,عاطفاممه©6 


في الغربس. كان الهدف السئن عند الرمزيين يصكم ر بالدرجة الأولى عن فكرة 
نالا زمية أن «(الشى ا لي ا لقد أعلن الرمزيون 
الغربيون أن 0000 لر يمسي ركو في الصفة المثالية للعالم . وأن «الإدراك اللاعقلاني 
والحدسي يتفوّق عل المعرفة العقلية والعلمية”*'2. وقد كان هذا المعتقد لذلك 
اأضوفيا: ... إيفاناً بالجمال الخال دين #الحميل» وا اليكل" وقد حاول: «التعبيق عن 
المدركات الشفافة للحواسء والعواطف الغامضة ‏ وعناصر الذهن الذاتية المرنة»”' ". 
ولأعنم. كاتوا يعتقيون بآنة امن «العبك» .. "تفسير عام :لا يكن معروعب” “عن 
طريق «تمثيل دفيق كه عاونا الواقعيون أن يفعلواء فقد جنحوا إلى اصطناع 
الغرابة والإهام والغموض الذي يشبه الأحلام»””"'. فالشعر عندهم يجب أن يخاطب 
«الرفياظ الوقة والأناراكت" "عقر عن #وونا القاع الناحلية بواسطة استعا وات 
موحية ولحن سن 

واعتمد الرمزيون كثيراً على القيمة الداخلية للكلمة المفردة . فللكلمات صفتان: 
الأولى صفة التعمين عن معنى. فعلاوة على نواة المعنى المحددة ا! لواضحة». المعنى 
الطبيعي العمل الذي تطور 0 الحياة الاجتماعية بفعل قانون الإدراك النفعى المحدد). 
ثمة «هالة من المغزى الدقيق الأشْدَ غموضاًا' حول كل كلمة. 1 في علائق 
الكلمات 2 ل 00 ل اعدات ذيذية 5 1 0 أصداء لا لمي 9 
ا م هذه القدرة هي #قوة موحية. 0 
في أعماق لاوعي انين البشري» ٠‏ ويبدو أن "الرموز مي الآداة الأكثر ملا"ءمة للتعبير 
عن ظلال المعاني والأمزجة الشرود»"' '©. 

والصفة الثانية للكلمات توجد في جرسها. وذلك هو الجزء «الأقل تحديداً 
وعقلانية والآكثر عاطفية و 1 ويصدر احترام الرمزيين الكبير للعنصر 


2110 9 .ص بلتتكأأمطتتتركى زه ععوانء 8 76 مماوظ8 
اليلق .«صذااوطتتترك» ,عسومط 
)209 3 .م م.لتط] .محم 
اليم .9م كعتم] دعل درت عأفككط .اهلمعت 
اللحيق كو تأمط متزك» ,عروعم 
0 .4 .5 لن"غلن مالا ه[ االعتترم ملك اكلام اسك 7116 بمممتدرك 
قف لط عوط 
20 1-8 مح تدع ام سرك إن معن علط م116 المتتحوظ 
الحيف 6] بعترعط 
250 مانو | ماعل تنه وأمككظ .لنلمئم 602 


(70) المصدر نفسه. 


الموسيقي في الشعر عن الفكرة التي تقول بأن الموسيقى هي أكثر الفنون استثارة؟ وأن 
موسيقى الكلمات أغنى قوة استثارية فيها0". 

كا درس الخد د حي لد ولرك مط 2[ مور دار 
«الإيقاع واللحن اللذين يتولدان من تتابع 00 قد وو جرم التضي بون تاذل 
الموسيقى الداخلية فى الكلمة المفردة. 

وقد أو ذلك إل اختسام كدر بالقتكن' الى تَطون إل #راحة :لم35 بالتصاكد 
الولو التى «كسر فيها إيقاع البيت المنتظم لكي تحلّق الكلمات على أجنحة أكثر 
و77 وغدا الشعر الحر موضوع اكثير من الجدل النظري... [في حلقة 
الرمزيين؛. لكنه لم يكن] التجديد الوحيد أو الأفضل في الشعر الرمزي. فقد عرفت 
قصيدة النثر انتشاراً.. . واسعاء كما أحيا بعض الشعراء أسلوب الكتاب المقدس 
وكريق [الكاتي: الدوسن الفرتسى] ياشكال وكتيو شخرا ذا حيوية ورودق 
جديدين'". ولم تكن التجديدات في الوزن التي أدخلها الرمزيونء في رأي بير 
(ء5) «دعوة إلى سهولة أكبر أو حُرية غير منضبطة» بل ثورة ضد الأشكال الميتة» 
وتتحنا عن قالب جديد ومصطلح جديد في ال ويذهب بيتس إلى أبعد من 
ذلك فيقول إن «الشكل فى الشعر الصادق. خلاف الشكل فى الشعر 0 قد 
يكون غامضا فعلا فى عم الأحيان. وقد لا يعتمد الأعرل: النحوية جميعها 
ولك جف لطر فو دود ل لتر القيزال ا التحليل» وعتاضر الرهافة 
الغامضة التي تتخذ معنى جديداً كل يوم...!"" . 

أي نوع من التغيير كان الرمزيون 526 في شعرهم؟ لقد رفضوا وصف 
الطبيعة من أجل الوصف اكما رفضوا إقحام النصائح الأخلاقية في الشعرء والتوجّه 
نحو الجمهور» والعبودية القديمة للبلاغة”* ", والاهتمام بالتجارب الخارجية. والحكاية 


(1) المصدر نفسه. ص .١19١0‏ 


)افد تقس 
اتوم لم "نااك "ماللا 177 710171(عل0 آلا ائزأن تدك 7/16 .5 متطلاك 
انظر أيضاً حديث ييتس عن «الإيقاعات المتأرجحة. التأملية. العضوية التي يتجسد فيها الخيال». 
177 .م .(1914 .معللن8 .8 ذ نمملدهما) أنعع لسن لمم2 إن عممل1 0 ل 
10م 293 .م دوت[ وط صزك» ,عمدوعم 
(5) المعتداز الفسة: 
لضف 177-18 .مم ..للط[ .قتوعلا 


(4") انظر: المصدر نفسه. ص /الا١.‏ حيث يصف بيتس ذلك بأنه «احتراز». وللمزيد من 
الإيضاح ٠‏ انظر ١‏ «[لوعءاءضالة إن مجمنتعانصا عن[ا انا اناي كم ذاه[ عدوا عفاممضمع 716 .وععلقمط .ه .5] 
أن معماامءعل2 770 يفمححامظ لصه .24 .م .(19358 ..00) 3110 تاعسطاعل! :مملصمآ) ١ويممط‏ ارون 
ام 1ك ا/مم ري 


حيث يصفه باورا بأنه تنميق بلاغي بارد 


والتأمل بالفكرة العلمية. والتوكيد على الايقاعات العالية المصنوعة عن قصد. 

اندو أن فك رة قصيدة بودلير «تطابقات») قد احتلت مكاتاً مرموقاً فى كتابات 
ع الرمزيين الرئيسية. «فمن تلك القصيدة يأتي جوهر الرمزية)” اام و وك 

تمر ادو ا محا لفكرة هذه القصيدة. من دون الإشارة إليها فيقول: (جميع الأصوات. 
ميخ اليه لوانء 0 الأشكال» إما بسيبه طاقاتها المقذر ا أو سيب علائقها 
الطويلة الأمد. تستثير مشاعر دقيقة مرهفة تعصى عل التحديد... فعندما يكون 
الصوت واللون والشكل فى علاقة موسيقية متناغمة. . . تغدو جميعها كأنها صوت 
واحد ولون واحد وشكل واحدء. وتستثير إحساسا ينبع من تلك الاستثارات المتميزة 
المختلفة . ولكنه يبقى عا لى الرغم من ذلك ينانا مو : وتمواسع بير فى ذلك 
فيقول «إن جميع الفئنون ترجمات متوازية لسر أساسيّ واحد. فالأحاسيس تتواصل مع 
بعضها ؟ 0 يمكن ثقله من خلال العطر. والعطر من خلال الرؤيا؟ وكل حرف 
ري 


ْ إن تجربة الرمزية الفرنسية التى كانت «من أكثر التجارت جراة ني تاريخ 
الأدس50) قد أدخلت إلى الشعر 0 ا منتعشة)ا. كما يقول باورا. و«اعتباراً لانقاً 
للناحية السمعية فى ا فك اكتسفة كد ر من الصفات والأسماء معنى 
جديداً. فيه من الغموض بقدر ما فيه من الايماء . أما استعمال الكلمات «فى 0 
سخ بعضها البعض لبلوع استجابة 0 فقد عد موضع هجوم حاد. وقد 
أصبح بناء الحملة نفسه أكثر ثورية. فتسلسل الكلمات اللمألوف ناله تغيير واضطراب 
مقصودان. مع تجتب واع للتواتر البلاغي المنتظم. وهذه النقطة الأخيرة بالغة الأهمية 
في رأبي. لأنبا ربما أثْرّت كثيرا في أسلوب النثر والشعر في | 


كانت هذه الطريقة في الشعر الفرنسي تورث انطباعاً بالغرابة كان بالغ الغموض 
أحياناء لكنها أضفت على الشعر كذلك ١ليونة‏ عجيبة وتأثيرات جديدة من 


ال وثمة صفة مهمة أخرى لدى الرمزيين هي تجنبّهم التشبيهات المفضّلة كما 
(95) انظر: ا .1859 .جز كماعم] حمل اله تكو .كاسم مقت :س«صدوتامط تمزذ» موس 
كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث» ص 63-44 
١ 225)‏ لج بلناضا اتن أممن) إن كومل/ .كاد لا 
زففرة .لاط] بعرومط 
(8*) المصدر نفسهء ص 194. 
2640) متقلىاإمطاس رك إه معمااترهل] 716 ال ااحوظ 


):١(‏ تضم طلسم اعروزلخ زه معمعيسا عا سل لطباي ار تترم(تععوق موصن 7116 .جععليوط 
ا له 04 


)2:10 .29 بم سحصة الوط مترم» عمط 


كان شأن البارناسيين وحذفهم «أحد طرفي التشبيه». وتوكيدهم على «الطرف الثاني 
الذي غذا صورة رمزية». وقد تجنبوا«الأسما لواضحة لد شع را هر 
«الصفات والأفعال التى : توحى بحركة مبهمة أو ذبذبة ناعمة فى النفس) وام لكن 
تقنية معقدة كتقنية الرمزيين 5 من أن تصطدم بمصاعب . ا حقو ازاروة ليا يعمد * 
المأخذ الرئيسة على الأسلوب الرمزي فى نقطتين كبيرتين: الأولى انفصاله عن الحياة 
العاف والكائية ها ميعددي :اهب «عظطسة هلع الوه 1 الكو سد لزيا 
وحدتما الماخذين الرئيسيين على هذا الأسلوب. لأن الرمزيين غالباً ما كانوا يشتطون 
بالدخول بأساليبهم في ميادين أخرى. فهم أحياناً. كما يقول بير «يصطنعون غشاوة 
على معانيهم. ويلجأون إلى إشارات بعيدة المنال وترابطات خصوصية. وببذا فتحوا 
الطريق أمام كثير من الغموض في الشعر المعاصر»”**2. ففي اختيارهم الألفاظ كانوا 
يتعمدون «انحت كلمات نادرة» عصيّة للحاو بالغة الانتقاثية.» وإحياء كلمات 
عتيقة». وغالباً ما كان الرمزيون «ضائعين في غيوم أجواء مصفّاةا 
كان هذا التلخيص للتجربة الرمزية فى فرنسا مسألة ضرورية. لأن التجر 

الومؤِيَة 'العربية» :بقيادة» سعيد. عقل+ ينبت عل التجرية الفركسية مباشترة. +وسوك يعدو 

مق السهل تسيا عند الآن: عند تناول شع فيلا غفل دروي أوجه المفارتة والشبهه 
ولم جر هنا تناول شعراء فرنسيين بعينهمء على رغم علاقة بعض أفكارهم الخاصة 
بنظريات سعيد عقل. وذلك بسبب ضيق المجال فى هذا الكتاب. ولكنى سوف أشير 
انلك لامك اركف "ا فاوسيةه الاقف كلما كان ولك خيووريا . ١‏ 


تجربة رمزية - رومانسية معتدلة 
كان يوسف غصوب من أبرز الأسماء التي ظهرت على الأفق الشعري في عقد 
العشرينيات. لعَد افتتح مساره الشعري بذيو ان القفص الممحور (4؟54١).‏ 
مجموعة من الشعر التجريبى اليانع الناضجء حمل عمر فاخوريى عا ل الإشادة به - 
المقدمة حيث قال إنه «حدث شعري ذو أهمية عظيمة» زهرة ناضرة فى هذه الأيام 
الخرداء في فيافي حياتنا الأدبية»””*2. وإذ لمس قوة المؤثرات الغربية في الكتاب. قال 


(؟5) المصدر نفسه. 

)2 .2-14] .مم .تدوزامط تنك زه مو ولط مل ملحو 

24:0 «صمسلامط تمرك .سوعط 

4 اععنياً عضوب تن كوبت لذيواة: 'بوسف عسوت القفض الحو في رسالة نه إن 
المؤلفة بتاريخ ؟ تشرين الأول/ أكتوبر 1974. ْ 


أعدل 6 


فاخوري إن الشعر العربي لا مفر له من الخضوع لقوى التغييرء وللمؤثرات الأجنبية 


أكمل» غصضوت وراسعه: الابتدائية :والعانوية في الكلية البسوعية قن زر 7 


كانت قراءاته قليلة في الأدب العربي القديم». «مقتصرة على الشعراء الجاهليين وبعض 
لمخضرمين وبعض الشعراء العباسيين». ومن بين الشعراء المحدثين قرأ خليل مطران. 
أما عن قراءاته فى الشعر الفرنسى فهو يقول: «قرأت كثيراً فى الشعر الفرنسى 
نيك وأناامطلم عن مدارسة :واعاهات لكنتى فيدما أكني العهرة له أفيل نفس 
باتجاه معينٌ بل أترك نفسي عرضة لأي دافع تلقائيء؛ لا أبحث عن الرمزية أو 
لسوريالية أو أي نوع آخر من الشعر'. 


قد يعد غصوب خطوة انتقالية بين الرومانسية والرمزية». إذ يمكن رؤية 
١مع)‏ 





الانجاهين في شعره 
ففي هذه الأبيات يعبّر عن كآبة رومانسية خالصة: 
ططفْث فوق وجه شاحب متألم كآبة نفس فى اللحاظ تجول 
ثوت في حواشيها من الليل قطعة فين ا لاط سين تع 
ظلام بعيد الغور تجتاز ليله بوارق فكرلمحة وتزول 
مكامن آلام وبؤس وهي بها فؤاد تجافاه الرجاءء. عليل'ة*) 
ومثل ذلك في الأبيات التي تتصدر ديوانه الأول. القفص المهجور: 
هذي أناشيدي موقعة أنغامها الح رّى على كبدي 
لاحكمة فيهاءولا عظة ‏ بل صورتي صوّرتهابيدي 
حالات نفس في مسرتمها أوفي كآبتها ول أزو”” 


(17) المصدر نفسه. انظر أيضاً: صلاح لبكي. لبئان الشاعر (بيروت: منشورات الحكمة. 2))١904‏ 
ص ١64‏ 190. 

(87) وردت المعلومات والاقتباسات الخاصة بحياته ودراسته فى رسالة منه إلى المؤلفة. 

240 يوافق لبكى وكرم على ذلك» فى حين يعتبره عبود صلة الوصل بين القديم والحديد. انظر: 
لبكى. المصدر 20 ص كوماآء كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث». ص 0 وماروكث عبود. 
يجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. .)١9158‏ 

)2:4 «رؤيا» في يوسف غصوب» الأبواب المغلقة (صيدا؟ بيروات : المكتبة العصرية. [د. ت ]ال 
ص 3 ويضم هلا الديوان إحدى وستين قصيدة اختير بعضها من دواوينه السابقة ؟ يوسف غصوب: 
القتفص المهجور والعوسحة الملتهبة .2)١9757(‏ وقارورة الطيب (بيروت: مكتبة البستاني» .)١91517‏ 

(520) من «أناشيد» فى: غصوب. الأبواب المغلقة. ص .7١‏ 


0٠ 


ففيها نرى جوهر المثال الرومانسى فى التعبير التلقائى عن الاستجابات 
العاطفية. فقوله «أتنغامها الجحرّى على كد بما تحمله كلمة لحرّى) من كثافة 
غاظفية» :وها تتطوى عليه كلمة اكدق» مق إعناءاك نالب والعذات» يعطي انطباعا 
حادا غر موقت الشاعرا الرو ساقس ْ 

لكن أسلوب غصوب الشعري وتركيزه على الذات هما أقرب إلى الرمزيين منه 
إلى الرومانسيين. ومع أننا لا نلحظ اقتصاداً واعياً في عواطفه, إلا أننا نجد سيطرة 
ملحوظة على أدواته الشعرية. تذكرّنا بمطران. وليس بين جميع من كتب عن غصوب 
من لاحظ التقارب بين الشاعرين. ولا شك فى أن قراءة غصوب شعر مطران. من 
دون قور من الشكراء الخنتين» ديشي (أصلا إل تقازس» فى الروم ومن ناس 
ثانية» نجد أن غنى العاطفة عند أبي شبكة. وتبويماته الرومانسية المرتفعة النبرة وحزنه 
المتغلغل. وغضبه العارم. وتوهجه في الحب. جميعها لا وجود لها عند غصوب. وقد 
كان غصوب كذلك رمزي المنحى في احترامه الكبير للعنصر الموسيقي في الشعر. 
لكن شعره لا يقوم عا 000 لى استثارة المعنى والإبحاء به: فهو خال كليا من 
الضبابية الى نشل شو الرمزيين واب يكلب عله" الحتميل + ريست الرضيريع 


مي ثما في شعر سعيد عقل. وثمة سمة رمزية أخرى في شعرف و 


والمباشرة 
اختياره الدقيق للكلمات. فثمة اختيار متعمد فيه وتنقية واعية للغة الشعرية «شأن 
«الشعر اك وقد أشاد عبود كذلك بصماء ذلك الشعرء وبساطته وجزالته. 
لكنه امع “ذلك قال :نه ليس بالشسعن المعير 1 

تدور أغتلك قصائد غصوب حول موضوع الحبء 0 الحب لديه عاطفة 
منضبطة. لا تلتهب أبذا بتوهج النرؤه«اتسييين: «لذائناذ فى الشوفق. لا فى 
الوصال2**”0. وفى إصراره الصوفى على الجمال العا 000 7 يكشف عن نزعة 
رمزية» على رغم أنه لا يبلغ ادرجة الإصرار و اللاعقلانية التي نجدها عند سعيد عقل . 
ونتبع غصوب أسلويا هادنئا فى وصفه كشيرا من مناحى العلاقة الحبية : الغرح . 
الشوق. الخيبة» الصدود. وفي هذه التجربة المتنوعة الأطراف نجد في غصوب ذلك 
الإنسان المثقف. المتمدن القادر على استيعاب خبرة ميتافيزيقية فى حبّهء يقترب بها 
أحياناً من بساطة عظيمة» كما يفعل مثلاً عندما يصف خبرة الفتاة اللبنانية فى الحب. 


.78 بل إن عبود اعتبره واقعياً. في: عبود. مجددون ومجترون. ص‎ )0١( 
.١1١ (؟5) انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص‎ 

(2) عبودء المصدر نفسه. ص 55. 

(08) الذاتنا في شوق" في: غصوب. الأبواب المغلقة. ص .١409‏ 


(55) نجد أمثلة على ذلك في قصائده «حمال). ١متجردةكل‏ «التغركل «العيون» و«الغدائر» 0 المصدر 
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ففي قصيدة مثل «قلق:'27. نجد وصفاً لوجه بسيط مألوف. نرى مثله في الزجل 
اللبنان وفي شعر عدد من الشعراء اللبنانيين بمن فيهم الأخطل الصغير وسعيد عقل . 
فى مثل هذه القصائد تكون التجربة بسيطة» عذبة بريئة» غير معقدة أبداً. 
ولكن في شعر غعصوب. خلافاً شيعو الأخطل الصغيرء ثمة أحناناً طمس واع 
للعاطفة المشبوبة . ١‏ 
في ما بلي مثلاً نرى غصوب يبدأ بالتعبير المتوهج المفعم بالأشواق العارمة : 
تروع التعذارى إذااسابرتنا. إالبهِن فى العبيد أو كينا 
فسكتار يتعتعهن الغرام فيقطفن بالحلم الي 
لكن الأثر النهاتي لهذين البيتين يخفق بسبب الارتفاع إلى أفق روحي في الشطر 
الأخير. 
من الطريت ملاحظة صراع غصوب مع الصور التقليدية المستهلكةء ونجاحه 
بتجاوزها غالبا. كما فى قصيدة «الغدائر): 
يا أريج الغابات يا نغم الشوق ويا نور مهترف ريّان 
سكرة الروح في تبسيينك والآفاق بوي تبطعيزفتدهيتنا الوسنان 
بمخطر الحلم في ظليل من النور مصامى عل صباح وان 
ما خفوق فى غمرة الطيب إلا رعشة من هوى به ظماآن 
واختلاج البنان ذكرى انميار وتلاش فى لذةالنسيان 
00 1 2 04 
أي مر حملت نفسي عليه يا شراع الشرود واللعفوان *” 
ولا شك فى أن البيت الأخير على الأخص فى غاية الجمال والنضارة. لكن 
الشاعر لا يبلغ مثل هذا النجاح دائماً . 
قفى قضيدة (القغر)'””': تجد شفاه الخبيب تُقارن بأوراق الورد وبالياقوت» 
وجما من الصور التقليدية. ورائحة نَمْس الحبيب ثقارن بأريج' التفاح. وهو ما يشبه 
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ياثلغرهاياورقتى وردة مراء أرواها ندى غاطر 
نكا نابت و كئثة ابكادرة #ستستيبحهما عقي لآل صاتغ ماهر 
فاتتغدرها الحشزيتان يا فقمفيفهة قائلمة من عهد حواء 
أورث تهاالتفاح طيباعىل طيب وتغرير وإغغواء 
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المقارنة التقليدية بالمسك والعنبر. لكنه اجتهد في أن يضع هذه الصور في إطار 
متحذلق. وربما كان غصوب رائدا في استعماله بعض التشبيهات» مثل تشبيه 
العينين بالواحة : 
غريبةالألحان من واحة| ضائعة في مَهْمَهِ عبقري) 
كانت هذه الصورة شديدة الطرافة في وقتهاء لكنها غدت مستهلكة مع 
الاستعمال. كما إن تشبيه عيني الحبيب في قوله «حديقة ضجٌّ فيها الشوق"'"2 تنطوي 
على طرافة أيضا عا رغم ضعف جاذبيتها. 


لى 
وقد برهن غصوب كذلك على انتماءاته الرمزية بتحاشيه الموضوعات العامة 
والاجتماعية التي كانت تستحوذ على الشعر العربي الحديث. فليس فى شعره أيّ توجّه 
نحو الجمهورء على رغم أنه لا يخلو تماما من مزالق خطابية: 
مواكب من ذكريات توالى ‏ على الدهر في الفلك الدائر 
تضمّخ أحلامنا الطامحات 9 إلى الغار بالنغمالعاطر 
يعانق فيهاالقديمالحديث ويحنو العظيم على الوادع 
جبابرة المجد في ظلهم مشى الكون في فجره الطالء”") 
حافظ غصوب عل الشكل التقليدي في القصيدة لكنه كان ينوّع في القوافي 
أحيانا. وكان يحاول في كثير من المواضع الإفلات من مأزق وحدة البيت في نظام 
الشطرين وذلك باللجوء إلى التدوير. كما في هذين المثالين: 
على غرّةهام قلبي به وأسأل نفسي ولاأعثر 
على سبب إن فهمالهوى 2 على المبتلين به يع سر" 
أناديك والصيف في سكرة2 هن النوره والروض في مقصنب 
يتن النطيية والحاخححات البتتازى كران عمل الحفكة ل تقطف 
ألا ندخل الروض نجتاحه | بعنف فنتخممنهوفي 
رياحينه نرتمهي من عياء ونكرع من خمره القَرقف1') 
هذه تجربة لم يواصلها الشاعر. لأنها لا تبدو مناسبة جداً لنظام الشطرين. 


.48 «العيون» فى: المصدر نفسه. ص‎ )٠0( 
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فوحدة القافية والتوازن الدقيق فى هذا الشكل نحتمان عادة اياك الحملة بانتهاء ليت 
على الرغم من أن ذلك لا يستتبع اكتمال المعنى. كما هي القاعدة في «عمود الشعرا. 


ويمكن القول لذلك إن غصوب ل يلتزم بأسلوب من دون غيره. بل كان 
يراوح بين الرمزية والرومانسية» كما أنه يعكس تأثراً بالعرف الشعري لدى الأخطل 
الصغير. لقد وقف غصوب على مفترق الطريق. لا يقبل بالمبتذل والتقليدي. ولا يبلغ 
الجدّة الكاملة إلا نادراً. والواقع أن هذا الطريق الوسط هو أهم ما يميز غصوب 
كشاعرء. كما يرى عبود الذي يشير غالبا إلى هذا الموقع الوسط الذي يحتله غعصوب. 
وينتهي إلى القول إن لدى غصوب عدة طفرات قليلة بينما الشعر العظيم في رأي 
عبود لا يمكن بلوغه إلا بطفرات متكررة””'"2. والواقع أن الناقد سريعاً ما يلحظ أن 
التطور بين دواوين غصوب المختلفة قليل جدا. 


ولكن يبقى الكثير مما يمكن تعلّمه من غصوب. فقد كان من أوائل الشعراء في 
العربية الذين حرّروا الشعر إلى حد كبير من العبارات المستهلكة. وربما كان أول 
شاعر بهمل تماما الإطار الاجتماعي الذي كان الشعراء العرب يعملون من خلاله مدة 
طويلة فى اننية شاوه (وقدرعة عل .فيه وقطوين» اتتعو خدلقه وتعفد اكير بائديه 
عضوت أن مداه روعي عق كيو الا ركفي كمودة واعزة يتامع ل اطلب اللعرية 
أو تلبية لمناسبة عامة.ء شأن غيره من المعاصرين. وكان كذلك أول شاعر عرف «الفن 
من أجل الفن". ليس في لبنان وحدهء بل في الشعر العربي بعامة. وعلى رغم أن 
غصوب بقى نشيطاً نسبياً حتى الخمسينيات والستينياتء» إلا أن شعره قد تضاءل إلى 
حدما أمامظهون شعزاء أكير»بؤإزاء اتجاهات وابليب جديدة فى الشعر العاضر. 
ولكن يجب ألا يُنسى دوره كرائد أدخل حساسية شعرية مختلفة. وأحدث تغييراً فى 
لقعو ف عد المج ون مر قه تودلث ا ذللة ميواعة :واستفلدلا وزأصالف وس تعفيال 
ثلاث لا يستطيع أي شاعر حق أن يستغني عنها. ْ 





ثانيا: أديب مظهر )١978- 1١8948(‏ 
ونشأة الرمزية في لبنان 
في أواسط عقد العشرينيات بدأ الشعراء اللبنانيون يقطفون ثمار اتصالهم المبكر 
بالثقافة الغربية . فالتجربة الناضجة المصفاة عند يوسف غصوب قل سبقتها تجربة شعرية 
أكثر تعقيداً وحذلقة في شعر أديب مظهر المعلوف الذي أدهش العالم الأدبي ببضع 


() انظر: عبود. مجددون ومجترون. ص 415 دما بعدها. 
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كاد مظير نيزا كطه بالكبلوي التقايوف العا" بزلا أن كدة نتعاء 
شعراء فرنسين مكل سير سافان وبوذلير”"" فكانت امستجابته«الشريعة لذللك الشعر. هنا 
يمكن تفسيره بعاملين: الأول. الاستعداد الكبير عند بعض الشعراء اللبنانيين للتحوّل 
بالحساسية الشعرية نحو مزيدٍ من التعقيد والحذلقة. فكأن الحساسية الشعرية في لبنان 
كانت كائنة قن اننظار مال عد عتدى + والثاى أن :ادبي مكلورن تفي كان شاعرا كبير 
الموقبةء لدية من الوضي أعمق:ما لذى الأغلبية من الشعزاء حول فقبخطوة "قطيرة 
واحدة استطاع الوصول إلى موقف إزاء الوضعية الإنسانية على هذه الأرض لم يكن 
حتى ذلك الحين معروفاً في الشعر العربي الحديث. فهو لم يكتف بالكتابة عن تجربة 
أصيلة ذات طبيعة أعمق» بل استطاع كذلك أن يربط تجربته الخاصة. ومزاجه وموقفه 
بالوضع البشري عموماً. 

مثلاء يعامل مظهر الموت كتجربة «مرغوبة»» بطريقة جد طريفة في شعره. فهو 
ليس الموت الفعلى الذي يتناوله الشعر التقليدي بالحزن المألوف والحكمة التقليدية» بل 
عزبة قدهفة ركسنها الشاعز فنها عن شوق ميق" لاميرتوي تجو #تخلت: اموت الناعيم 
الأسود): 

نينا تينم المزبدة:أطنفئ عندي. . : مهديك اللتاضه الأسقوراةة 


لقد سبقت الإشارة إلى أن بعض الشعراء الرومانسيين مثل الهمشري والشابي قد 
الموقف والتنئاول معا. فعلى يده تكسب العبارة الشعرية مواربة أكثر ورهافة غامضة 
وتركيزاً كبيراً: 
إن عصسوات ععريكب الول ٠‏ - ادر كمي اللي الل 
ويختلف مظهر كذلك عن الرمزيين اللاحقين» مثل سعيد عقل» ممن كتبوا 
بأسلوب الرمزيين الفرنسيين في القرن التاسع عشر. والحقيقة أنه في بعض شعره 
يتشوق إلى الموت بطريقة تقترب من الصوفية : 


(17) إيليا الحاوي. «أديب مظهرء رائد التجديد فى الشعر العربي المعاصرء.» شعره. السنة 7. العدد 
5 (كانون الثاني/ يناير .)١454‏ ص /ا. وكمثال على شعره الأقرب إلى القالب التقليدي. انظر قصيدته «يا 
أرز» فى: المعلوف. شعراء المعالفة. ص .١١‏ 

(50) الحاوي» المصدر نفسه. 

(18) كما وردت في: المصدر نفسه. ص .8١0‏ 

(59) كما وردت في: إيليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصرء» الآداب. السنة 
8. العدد ” (شباط/ فبراير 04195 ص 00. 


016 


قليلاً بجع العدم الراقد 
بدي هر سرطب ال 5 


فتوا نك يتك قخز الأمان 
ترجعها نزوات الكتسيع 0 
إن وعيّه المأساوي بوجود الموت في حياة الإنسان يقف على النقيض من الشعر 
الأكثر ضحالة والأقل مأسوية الذي كتبه الرمزيون اللاحقون في الثلاثينيات 
والأربعينيات. فشعر مظهر ينطوي على قدر أكبر من العمق والحيوية والحدية. 
لكن مظهر في أسلوبه يختلف عن هؤلاء الرمزيين بكونه أقل اهتماماً بصقل 
شعره وانتقاء الكلمات فيه» وأكثر اهتماماً بنقل معاب شديدة التعقيد تاستلوت رمري 
موارب مشحود بالعاطفة . من دون أن يفقد طبيعة التجربة التلقائية واتصالها بأعماق 
اللوعة الإنسانية . 


وهذا شديد الاختلاف عن مواقف الرمزيين وتشديدهم على عنصر الموسيقى 
المنجسّد في الكلمة المفردة» وعلى عبادة المثالي والجهيل” إن شعر مظهر هو شعر 
الوضعية الإنسانية. وهو في استعماله الرموزء أكثر ارتباطاً بشعر الخمسينيات اللاحتى. 
فرموز مظهر تدهش وتُذهل بفجائيتها غير المتوقعة» وتخلفت أ ثرا عاطفياً عميقاً في 
القارئ لا يختلف كثيراً عما يحس به الشاعر نفسه. فى هذه الأبيات أسلوب جديد فل 
في استخدام اللغة: ْ 
فالليل سكران وأَلفاسَهةُ 
تنساب حولي زفرة زفرة 


تلفح أجفاني وأحلامي 
حاملة أكفان أيامي 
بالله هلا غم قاتم عا اوجح عر الدامى 


فإن فى أعماق روحى صدى 2 


كما في قوله: 


7ع 


وتصغي لها زرق النجوم مطلة ويجئو لها ما بين جدرانه القبر 
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أو: 
57 كلها كار أحا معي على في 0 : 1 : 2 المى و4 

يلاحظ المرء في استخدام الشاعر غير المعتاد المفردات وترّدها على النظام المألوف 
بداية 0 والكلمة. ثورة أوقنها كيل يلوخ 5 0 0 لكر 
بالأسلوى الرمزي. ثم إن مونه 0 وبروزر و الشعراء في لبنان في 
عقد الثلاثينيات» دفعا به إلى مطاوي نسيان لا يستحقه. لكن لابد لنا الآن من أن 
نذكر أن مظهراً كان أول الشعراء العرب المحدثين الذين اتجهوا نحو الأسلوب 
الرمزي. فكشف عن حساسية وجودية رزقها شاعر كبير الموهبة أحسٌ في أعماق 
ووجه باللوطة والعيف ولاس الدئ طروي عليه اللا الانسائية9"0, 


ثالثا: سعيد عقل _١9١7(‏ ): 
رمسري كبير 
يبقى سعيد عقل أفضل من يمثل في الشعر العربي نظرية الرمزية الفرنسية كما 
عرفها القرن التاسع عشر. مر ب لعا وهى مدينة لبنانية صغيرة قرب 
ا ودرس في مدرستها ستها الشهيرة : المدرسة الشرقية. وقد عرفت هذه المدرسة 
بتراث لغوي قوي. ودرّس فيها من المشاهير خليل مطران وعيسى إسكندر 
العدوت 200 درس عقل الشعر القديمء واطلع على شعر القرن 0 يمثله 
شوقي والأخطل الصغير. كما كان شأن غيره من الشعراء في زمانه. 5 شرع وهو و 
المسيحي» ٠‏ من تلقاء نفسه. ٠‏ في قراءة القرآن الكريم كتص أدبي» ا 
بطون المعجمات عن الكلمات النادرة المرنة القابلة للاستعمال المجازي الممتع'' "' وذات 
القيمة الموسيقية العالية» كلمات استعملها فى ما بعد فى شعره بشكل كثيراً ما ترك 
أثرا فعالا لذى القارية» هنذا المتحيى فى «الشفيك والصظة وهو تتددى أساسي "فى 
توجه الشاعرء يعكس وعياً مبكراً لملاحقة هدفه الشعري. ورغبة حقيقية في بلوغ هذا 


6 المصدر نفسه. ص م 
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الهدف المعين. ولا شك في أنه لم يكن شاعراً يترك الأمور للحدس وحده أو للوحي 
الشعري» بل كان يتعمد متابعة ثقافته الفنية التقنية والسيطرة على أدواته الشعرية» 
وهذا التثقف المقصود يفسر لنا غنى قاموسه الشعري الثر وبراعته اللاحقة فى استعمال 
الألفاظ. وقد ساهم الكتاب المقدس والروايات الأسطورية الفينيقية كذلك في تكوينه 
الشعري. وتتضح المؤثرات التوراتية في استخدامه المباشر لموضوعات من الكتاب 
المقدس في كتابيه الأولين: بنت يفتاح )١1975(‏ وهو عمل درامي يقوم على مأساة 
بنت يفتاح في «سفر القضاة»؛ والمجدلية .)١979(‏ وهي قصيدة طويلة تتميز بجمال 
نادر وتقوم على قصة مريم المجدلية ولقائها بالسيد المسيح. وتظهر المؤثرات الفينيقية في 
استخدام موضوع بطولي مستمد من الأساطير الفينيقية وهي قصة «(قدموس ( أمير 

صور. ظهرت قدموس عام .١1954‏ 

إن مؤثرات الشعر الفرنسي والنظرية الشعرية الفرنسية في سعيد عقل واضحة ولا 
تحتاج إلى إشارة» وقد فصّل القول فيها أنطون غطاس كرم في كتابه المرجعي عن الرمزية 
العربية بعنوان الرمزية في الشعر العربي الحديث. ويناقش هذا الموضوع كذلك كل من 
لبكى وض *"" > :ولذا فإنة"من الأفضل. هنا بدل :هذا أن تحاوك تحذيد مكالة شعيد عقل 
في الشعر العربي الحذيث وأثرهء ليس فقط أثره الواضح في معاصريه وحسب» بل ذلك 
الأثر الأشد رهافة ودواما في شعراء الطليعة اللاحقين. أي شعراء الخمسينيات. 

برز سعيد عقل في الثلاثينيات. واستطاع الحفاظ عا لى أهميته في الوطن العربي 
فى عقد الأربعينيات كذلك. لكن أهميته الفكل موك ل الست والسكيناتة 
ولأ سيما عند خبل" الرواد العداعدء دعل رقم بقاتها عط كثير مخ الاختمام والقاش؛ 
وغشّت عليه؛ إلى حد كبير» حركة الشعر الجديدة التي تنكرت لاسلوبه وللكثير من 
تطيقاته ونظربائفة كلم مدق ققط أن إعذاث الوق المكر قش انرلن تجو المكرار 
والرتابة» بل إن المبدأ الذي اتبعه نفسه قذر له أن ينهار. إن فكرة الفن للفن. والشعر 
الخالص قد تعرّضت لأشرس الهجمات من نقاد الخمسينيات» فلم تستطع الصمود في 
الوطن العربي الحديث, لا في المجال الأدبي» ولا فى المجالات الاجتماعية والنفسية 
والسناسة العامة الساتةة يداك ْ 

بدأ سعيد عقل يكتب الشعر ويحاضر فيه فى عقد الثلاثينيات. إن أغلب تلك 
المحاضرات الأولى لم تنشرء كنا نجد اراد حول الشحر قن ارات الع كنبينا 
لأعماله الشعرية أو لأعمال الآخري. 9" , وربما كانت أهم كتاباته حول النظرية 


5228 انظر: لبكى. لبنان الشاعر» ص ١/8‏ _ امكل وموريس صمر» #وثبة الشعر اللبناني» ١‏ 
الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١452‏ ص 324 - 

(78) انظر مجموعة مقالاته الصادرة في كتاب: سعيد عقل. كأس لخمر (بيروت: المكتب التجاري. 
0١‏ الذي يضم المقدمات التى وضعها لدواوين شعراء آخرين. 
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الشعرية هى ما أثبته في مقدمة المجدلية ثاني كتبه التى نشرها. وثمة كذلك تلخيص 
مهم في المكشوف لسلسلة محاضرات ألقاها عام 19717 بعنوان «محاولات في جماليات 
الشعر»'”". ويتضح في جميع هذه الكتابات التصاقه بمبد! رمزي من فلسفة الجمال» 
وأنه رجع صدى قوي لمحاضرة الاب هنري بريمون (87652020 21ه116)» بعنوان 
«الشهر الخالهن» التى' القاها عام 1458 فى الأكادينمية الفرتيتية”” 7 وفى "كناب 
كذلك انعكاس» لبعض أفكار يول فقاليري ولكثير من مفاهيم مالارميه عن الشعر فى 


القسا عتد مكيل" عمل خاجق الغو الشحة محالة إرداعنة حير وني 1 وق 


حالة اللاوعي هذه يسود نوع من الغموض يولّد الإيقاع والهينمات لان 
القصيدة. في هذه الحالة لا توجد عواطف أو صور أو أفكارء لأنبا حالة من الصفاء 
تسمو فوق هذه العناصر؛ والواقع أنها حالة من الصفاء بعيدة عن أي عنصر من هذه 
العناصر. فالشعر عنده يتكوّن فى هدوء خالص». هدوء لا يمكن فيه هذه العناصر أن 
تصطرع. هدوء تمتزج فيه الأعماق الشعرية» حتى تتحد في تناغم مع حقيقة الكون. 
وهذه الحالة التي يسود فيها اللاواعي على الواعي قصيرة جداء لا تكاد تدوم لتشمل 
بيتا من الشعر أو بعضا منه. وهنا يُدخل عقل إلى العربية فكرة قاليري أن الإلهام لا 
يعدم سترق انض الأول نمع الفضيذة آما النيت الثاق “دوو نجه يق ال 


يستمر عقل في مقدمة المجدلية في وصف أفكاره عن الشعر والإبداع فيقول إن 
موسيقى القصيدة إذ تسود قبل فعل الإبداع فإن ذلك يعني أن الموسيقى جوهر الشعر. 
وهنا يتضح بشكل كبير مدى اعتماد عقل على أفكار بريمون وفاليري حول الترابط الشديد 


(9/) نشرت في: المكشوف. العدد )١9709( ١5١‏ وما بعذه. 
(حخ) عنصم عن عمتسم /زله0 [م رشو "مسخصل) «الئعوط ععباط هه عنوطعجآ طعمعظ حي عرووط مومع 
.6 .م ,(1928 نإزآنآ) (برعاعكاتت8) 
ومن اللافت للنظر أن الشعراء العرب كانوا آنذاك قد سلكوا سبيل المعاصرة ولما تمض سنوات قلائل 
على شيوع هذه المحاضرة في فرنساء إذ إنها ظهرت في كتيب مستقل عام 21١974‏ وطبعت على هيئة كتاب 
كان يضم مناقشات حول الشعر عام .١973‏ 

(8) للمزيد حول هذه الاراء. انظر: سعيد عقل. المجدلية. ط " (بيروت: المكتب التجاري» 
[خكة ]نك !المقدمة امن 217 ا 

(45) انظر: .67 .ص1 .هت .([1924] بعوتمعمقها عتوع مااع املاطل أكموط) غرم مع ,نكرغلولا الوط 
حيث يقول: "تقدم لنا الآلهة البيت الأول مجاناء لكن علينا نحن أن نضع البيت الثاني الذي ينبغي أن 
يتناغم مع الآخر وأن يكون جديراً بأخيه السماوي البكر. وليس كثيراً على كل مواره الخبرة والعقل أن 
تجعله شبيهاً بالبيت الذي جاء هبة». 
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بين الشعر والموسشيف 7" . لكن فكرة مالارمية أن الشعر ىن أن يستثير لآ "أن يمسر 
كانت في نظر عقل فكرة ساذجة. فهو يرى أن استثارة المشاعر عملية معقدة. وأنها تعتمد 
على الطبيعة التعددية جرس الكلمات. إنه يتحدث هنا عن استخدام الكلمات بشكل 
نوق عاو الوعئ قذل هذه اللأصنوات التحددية لكسصيق» لأضاحالة الوعئ ضحظة 
تلظ 1 عطي رفورةا وبساطة . وهي إذ تواجه تيدف الأسرات تسيا لين 
فتتركها حرة لتتجه إلى ما دون الوعي . وهنا يتكئ الشاعر على قول برغسون (8618507) 
إن غاية الفن أن يبعث الرقاد في العناصر الواعية من شخصيتنا. 

في كتاب كرم الرمزية. يبينَ علاقة العديد من آراء عقل عن الشعر بأصولها في 
كتابات بريمون وقاليري وبرغسون ومالارميه وغيرهم. ثم يستنتج بحق أن «المدى 
الإبداعى الشخصى فى هذه النظريات يظل ضئيلاً محدوداً”؟”2. ومن الطريف أن 
الوك" دعا ولة عمل وقيره قن السخراة مكل يقر فازبو اق اصن تليق مكل كله 
الأفكار عل لقص ١‏ تسريه بين ال نط والاياء كك قا قياقد ال 
جاءت في عقد الخمسينيات والستينيات. لقد كانت فترة الثلاثينيات والأربعينيات على 
جانب كبير من التسامح . 

إذا كانت الرمزية الغربية في أساسها «ديانة الجمال»» كما يرى باوراء فإن شعر 
سعيد عمًا اك انيد عي الس تي هذا الهلكم وعلى رغم أنه لم يتمثل فعلاً جميع 
«التراث الفلسفي الذي نشأت منه الرمزية في الغرب"”**. إلا أن ثمة جهداً دؤوباً 
لجعل الجمال ديناًء وموضع تبجيل وعبادة. وثمة «نشوة جمالية» تجري في تضاعيف 
شعره فيصل أحياناً إلى ما يدعوه باورا باسم «التكريس اعم لكن التركيز 
الخاص المكنّف الذي كان الرمزيون الفرنسيون يسعون إلى بلوغه لا يوجد الا نادرا فى 
تخ اسسة عقل :ومن أجل يتوق :المدكه اتحمال السيرة اق الشباعر شل 
الرمزيين الفرنسيين. إلى مجانبة الكثير من خصائص الشعر المتعارفة. وكانت قوّته. مثل 
قوتهمء تكمن في «الإخلاص لثالٍ من الجمال والحب». فباستثناء قدموس لا يوجد 
في شعر سعيد عقل «أي توجّه نحو الجمهور' أو اهتمام بموضوعات سياسية. 
وباستثناء قدموس وبنت يفتاح ليس في ذلك الشعر أي محاولة لخدمة أغراض غير ما 
يتعلق بجماليات الشع, 


(87) انظر خلاصة لآراء بريمون وقاليري حول هذه الموضوعات». فى: عللطع2 اعمعع هه بعروعم 
327-29 مم «طنإمئاع20 ععررظ زه 
(84) انظر: كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص /150. وكذلك ص ١507/ ١5148‏ للاطلاع 
على مقارنة مع أفكار الرمزيين الفرنسيين. 
(45) كرمء «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.»؛ ص ”707/7. 
50م) 6 ام .77 (أمطتتدرى إم معن رماع 776 .أده 
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لكن سعيد عقل ليس بالرمزي الصرف في حجميع شعره. فهو لم ينجح دائماً 
بإضفاء الغموض عل شعره عن طريق الايحاء. لأن كثيراً من هذا الشعر مباشر. 
مسطح في الغالب. وبدل أن يسير شعره في اتجاه التعقيدٍ مع ممارسة المبد! الرمزي 
باستمرارء نجده يتجه نحو المباشرة والوضوح مع الأيام. وهو وإن لم يلجأ عادة إلى 
التفسيرات والتشبيهات الباشرة. إلا أن ثمة مقاطع نثرية في شعره بين الحين 
والحين!”*2. ولا يخلو شعره من «عبودية البلاغة القديمة وعبودية وصف الأشياء 
الخارجية»'**. على حد قول سايمونز في وصفه ما هو ضد الرمزية. فقدموس مثلا 
فى بأكلة البلاقة العالئة ٠‏ كما مجه معدا أن الوصفة الى احتهد الرمريون في 
تجئبه» فهو كثير الورود في شعره. ويبدو عقل مفتوناً بالمظهر الخارجي للنساء 
الحميلات وبأثر ذلك الجمال الخارجي في عالم الطبيعة من حولهن . ويستطيع المرء ء أن 
يحس بالجهد الدؤوب الذي يحاوله الشاعر لاستثارة الأشياء الحميلة سحرياًء لكن 
قصائده كثيراً ما تزدحم بأوصاف تحول دود نجاح تلك المحاولة. وهو يجهد واعياً 
لتجويد أشعاره بإخضاعها إلى تمحيص دقيق. فينحثُ كلماتها نحتا كما يفعل المثّال 
لكن اهتمامه الشديد بالألفاظ لا يعني تماماً أنه كان منشغلاً بالرموز التي بواسطتها 
اتغدو.روح الأشنباء مائلة اللغيان”*" »بل :هرا اعشمام ذكري «بتفاصيل' البنية: المفرذات: 
والعا راقن والاسات وموسقق: الأشعاد 


في كتابه السابق عن الرمزية» يناقش كرم شعر سعيد عقل ويحاول تقديم تحليل 
كامل لخصائصه الشعرية. لكنه أضفى من المعنى والعمق عل ذلك الشعر أكثر مما 
بوكو "2 غين انداقى حوادة لأحقة عن الشسعر العرين الخدت .موه إل 0 
سعيد عقل فيعدّل من آراته ويقول إن النظرية طالما كانت تسيطر على ذلك الشعر 
وقد أدرك كرم كذلك أنه عند سيطرة النظرية على شعر عمل كان الدفق الداخي يبدو 
مثقلا. فيحس المرء كأن «الضياء قد خباء والتفس قد احتبس. أو اختنق المضمون 
التق لتمشى الأرئات ذم ججح اندي لوف رجات رعق سور “وانوي الب 
الجمال هندسة كُملتٌ يُنينّها وروعة صوتية كبت فيها الصراخ. وأقصي الألم. وباتت 


فى ارتقاب نفحة الحياة)337 . 


(40) ايليا الحاوي. «سعيد عقّل: ما له وما عليه.» الآداب». السنة 5. العدد 5 (حزيران/ يونيو 
اكوا)/ى ص 311 
640 لطاع "انان عالط 1آ الل نترع دن ايل اكام طبتري 7176 .511085 
(6) المصدر نفسه. ص 54. 
(40) كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١7١ ١59!‏ 
)9١(‏ كرم. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة.» ص ”/ا3. 
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لاشك في أن المجدلية هي أشهر أعمال عقل» وقد صدرت عام 7ا97١1.‏ وقد 
تعد هذه القصيدة الطويلة أفضل مثال في العربية على قصيدة رمزية تقوم على الرمزية 
الفرنسية كما عرفها القرن التاسع عشر. وقبل المجدلية كان عقل قد نشر مسرحيته 
الرمزية بدت يفتاح عام 0 ١‏ وفيها يكشف شعره عن مزيح من الرومانسية 
والكلاسيكية وتنتثر فيها مقاطع غنائية تنم عن ميل الشاعر الطبيعي إلى الغنائي. لكن 
رمزية عقل تظهر على أفضلها في المجدلية. وهي وإن لم تكن قصيدة عظيمة. الا أنها 
من أجمل القصائد في العربية الحديثة. فالمفهوم الرمزي أن الشعر تفسير موسيقي 
للفكر ة يظهر على أحسنه في هذه القصيدة. ل ل ولعل 
قول الناقد ١‏ ااصدوء المن البطيء» دن هو وصف جيد لحو هذه القصيدة ولشعر عقل 
بوجه عام. يبرهن عقل أنه سلطان المؤثرات السحرية وسيّد الجحرس والإيقاع. فيعالج 
القصيدة جوّ من الهيبة المليئة بالإيحاء . 


تعالج المجدلية قصة مريم المجدلية. وخلافاً لقصائد أي شبكة عن الموضوعات 
ا ضئيل من الحو التوراتي في هذه القصيدة . وا لواقع أنه لا 
يوجد سوى القليل جداً من هذا في جميع شعره مما يناقض قول كرم إن ذلك الشعر 
ينبع من اعتمة الكنيسة وتقشّفهاا”"'. فلا الأجواء المظلمة ولا الزهد لها سيطرة على 
هذه القصيدة أو غيرها من أعماله. والصحيح أن المجدلية تشع بالنور والحمال 1 ففي 
تفانيها ونشوتها الهادئة في تمجيد الجمال. تتجاهل القصيدة الصراع المحتوم بين شوق 
الجحسد وعفة الروح؛ بين ن الطهر والغواية. ولعل إيليا حاوي محقٌ في دعواه أن 
أبا شبكة كان قمينا بأنه يعالج الموضوع بعمق أكبر ويضع يده على أزمة الصراع 
الحقيقية في القصة”*؟؟. فالرعب النبيل الذي كان أبو شبكة سيصوّره يغدو عند عقل 
مزيجا من الإعجاب والهيام. وهو موقف يشيع في جميع قصائد الحب لديه. وعل 
رغم ما تنطوي عليه المحدلية من إمكانات غنية كقصة تدور حول سيد والكيرة 
فإنها تبقى قصيدة مسطحة تفتقر إلى حرارة الهوى المتوهج2. ولا تتطور عاطفيا إلا قليلا 
جدا. إِنْ القصور العاطفي عند عقل يؤدي به إلى تجاوز الناحية الجنسية والجوانب 
المظلمة من حياة المجدلية. إذ هي في عر فورتها الجسدية. وعلى رغم أن شعره ينبع 
من قلب التراث الأدبي المسيحي في الشعر العربي الحديث. إلا أنه لا يضيف كثيراً إلى 
ذلك التراث. ويظل تطلعه إلى النعمة الإلهية وإلى السعادة الأبدية هو المعبّر الأقصى 


)0 كرم. الرمزية فى الشعر العربي الحديث ٠.‏ ص لا 
(4) امد تفضنه.. 
(94) الحاوي. ااسعيك عقل : ما له وما عليه . ») ص 01 
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عن اهتمامه بالموضوعات المسيحية. ففي تضاعيف شعره لا يوجد تفسير مسيحي 
للحياقة “وله مبراعات اقناكلة مزل البطد والرو» بولا امشباء بالوضيوي الأساسي فى 
المسيحية وهو الخلاص والام المسيح » ولا توججه جاد نحو مشكلة تدنيس الحسد. 

فالشباب والجمال عنده ليسا موضوعاً للفساد والخطيئةء بل إنه يميل إلى إضفاء 
مسحة روحية عليهماء فيمجدهما ويعبدهما. غير أننا نجد في شعره عموما سعيا نحو 
التواضع» وهو موقف مسيحي أساسي. يتجل في موقفه من الجمال كما يتمثل في 
المرأة»ء حيث يمجده ويقدسه. وثمة موقف مسيحى أساسئ آخر يتمثل فى الحب كما 
تصوّره بعض المقاطع في قدموس وهو حب فيه صفة الغيرية والتعميه”**'» كما سيأق 
الحديث عنه. 

فمن حيث موضوع المجدلية الأساسي. إذاء لا يوجد فيها ما لا يوجد في 
قصائد الحب الأخرى عند عقلء مما كتبه فى الفترة نفسها أو فى تاريخ لاحق. والذي 
عا يشان هذه التعيةالطويلة: لني مرضو عه بالدرحة الأرل (هل وعم مك أن 
حضور شخصية المسيح يُضفي عليها نوعا من الجلال أحياناً). بل ما يحيط بالمجدلية 
من حمال وقور وجلال: 

وغفافت اليه و الارسضن نكن الوعقة #نانتان :لمجال فرت الاو 


وق جقه التففةة كدينك و عمقل لأوكار نقد نوس الشهر ها الي جره 
عن المشرادو الموشيلة ١‏ بوه معو هنا مور قاض فالاقة اقيم بال د 
تانعقاء الخ دالت ساي لع ودر نفام فى دا الظوري لليظرنة روي فى المجد ليه لا 
تدده دقل امول كر :ماله السب جموارتة قاذ الفميوةة كشوي هد 
النقاء الصرف في مفرداته. والانتقاء الفذٌ لكل مقطع. والتناغم النادر في الأحرف 
والمقاطع والمفردات والألوان والروائح وغير ذلك من خصائص نظرية بودلير في 
«التطابقات)2*"”0» كما تبين الأمثلة التالية : 


(15) التواضع والغيرية في الحب ليسا بالضرورة من الصفات المسيحية بالأساس» لكن الكاتبة ترى 
هنا ظلالا في التعبير عنهما في شعر سعيد عقل تختلف عن اللألوف في الشعر العربي: تقوم على تواضع لا 
يدعمه ولهُ كبيره وحب فيه عمومية قد يوجّه حتى نحو العدو. انظر: عقلء المجدلية. ص 05 - /الا. 

(947) انظر: سعيد عقل. قدموس. ط ؟ (بيروت: دار الفكرء .)١91417‏ ص 37. 

(40) ليس من دليل على أن عقل. في استخدامه هذه النظرية الرمزية» قد أفاد من شعراء خارج 
تراث الرمزية الفرنسية. مثل ابن الفارض في “«التائية الكبرى" والتي يختصر كرم بكلمات قليلة حديثه عن 
رمزيتها من دون أن يدرك اقتراها فى المذهب من الرمزية الفرنسية الحديثة: «وانما أتينا على ذكر هذين 
اللونين من الأدب العباسى [أحدهما الشعر الصوفي]. لا لأتنا نعتبرهما رمزيين بل لتقديرنا أن بينهما وبين 
بعض هزايا الاتجاه الرمري خيوط صلة». 1 

انظر: كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١١7"‏ 
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إن ترنم» يعانق السرّ في الصوت. ويشرب - إن تغف ‏ رجع السكون 
ومثل : 
مبدع قالت الحديد يناه ينثر الياسمين فى الكلمات 
استغل عقل شأن غيره من شعراء الرمزية. فكرة استخدام اللون للإشارة إلى 
حالة نفسية أو خصلة في الشخصية. وهذا سرعان ما يظهر في المجدلية التي ددا يذه 
الافتتاحية : 


2595) 


عتشنوئنةه ادتت: وصصحو أضاءً في بحا تمان مجن تتعتويناء 
8 5 5 3-5 ع . فلي 
تتراءى فيه الأآماني زرقاء وتفنى عبر الرؤى بيضاء 


غير أنناء بالرغم من قول كرم هذاء نجد تمثيلاً رائعاً لنظرية «التطابقات؟ في «التائية الكبرى»: 


فعينيّ ناجت واللسان مشاهد وينطق مني الْسمعْ واليد أصغعت 
وسمعي عين تجتلي كل مابدا وعيني سمغ إن شدا القوم تنصتٍ 
ومتئ عن أيدٍ لسانيٍ يد كما يدي لي لسان فى خطابي وخطبتي 
كذاك يفي عن ري كل مانن رسن دسكيوطة بطق 
ومعتفي الساة قر مطحي ك5 - لسان فقن إسداكه ابسن محمد 


انظر: أبو الحخفص شرف الدين عمر بن على بن الفارض. ديوان ابن الفارض (بيروت: دار صادر؛ 
دار بيروت. .)١981‏ ص ,.1١١‏ ا 
هنا تتطابق الحواس بعضها مع بعض. ويغمر تجربة الشاعر سحر شامل. أما مفهوم «التشابه الكوني» 
(وهي فكرة طالما شغلت نعيمة في تجربته الصوفية كما شغلت جبران». ونجدها لدى المتصوفين القدامى مثل 
ابن العربي)ء فنجده في صورة حميلة هنا: 
تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج 
في نغمة العود والناي الرخيم اذا تألقابينالحان منالهزج 
وفي مسارح غزلان الخمائل في برد الأصائل والأصباح في البلج 
وفي مساقط أنداء الغمام على بساط نور من الأزهار منتسج 
وفي مساحب أذيال النسيم إذا أهدى إلي سحيرا أطيب الأرج 
وفي التثامي ثغر الكأس مرتشفا ريق المدامة في مستنزه فرج 
ابن الفارض. المصدر نفسه. ص .١147 7-١55‏ ترجمهااً. اربري» في : أمءذاكلرالط 116 الإتتعطرة .1 .م 
9 .م .(1956 بعع لله /8ا بمعصع :متاطناط) ل آ-اه درطا م عتمممطمر 
وقد أغفل درويش الجندي في كتابه الرمزية في الأدب العربي الإشارة إلى التطابق بين الحواس لدى 
ابن الفارض. مع أنه ناقش الرمزية في شعره وفي قصائد شعراء صوفيين آخرين. وأشار (ص 15©) إلى 
«التائية الكبرى» من دون أن يلاحظ الصلة بين بعض أبياتها وبين الرمزية الغربية. غير أنه. فى حديثه عن 
تعر شار يشير إل ظاهرة لزج بين اطتواس: هن العتير نه العيرية 1 ويعزوها الدى الأول إلى إانه بكبار 
بالعمى. قارن بين تجربة بشار وتجربة بودليره في: الجنديء المصدر نفسه. ص 779 544. 
(48) عقل. المجدلية. ص 85. 1 
(49) المصدر نفسه. ص 04. 
)2٠١(‏ المصدر تفسه. ص 47. 
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إن هذه الإشارات إلى النقاء باللون الأبيض”''''' وإلى الاتساع باللون الأزرق 


(ربما كانت إشارة إلى اتساع السماوات الزرقاء) أصبحت كثيرة الاستعمال في الشعر 
فى الوقت الحاضرء. ولكن من المؤكد أنها كانت تبدو طريفة لحيل عقل. ولا شك فى 
أن فى ترات الشترن لعجا لا كتير الوق كرس سبوا كاف ذلك قر اللعة التمكية أى 
النض 010 فعبارات مثل «ناصع الذيل» و”يد بيضاء» من العبارات المألوفة» وفي 
اللغة المحكية ثمة استعمالات أكثر غنى. إذ من المألوف وصف رجل طيب القلب بأن 
«قلبه أبيض». ووصف خبر طيّب أو رديء بأنه خبر أبيض أو أسود. ووصف كهل 
مقيم على حب النساء بأن «نفسه خضراء»» ونجد الفلاحين في بعض أنحاء فلسطين 
وغيرها يصفون الملابس اللمبلولة بأنها «خضراء». وقد استغل عقل الاستعمال الدارج 
لصفة الخضرة للإشارة إلى الرغبة في المحدلية: 
عوك الساس لاسو الح فلي لبان عطي لوت 007 

واستخدامه اللون. مثل استخدامه اللغةء فيه دينامية وغرابة وإدهاش. وهذا 
بالطبع يتساوق مع التوجه الرمزي في بناء الجملة. ونحو الأصالة والإيحاء في 
الأروات». كما سيق دون عم :إن اذ رعما زا ا 1011307 لين يرن ارفك 
عليهما»). «عانقوا الجلما. «نبضص الأسرّةا. (اخفقة العطرا. اايفعم النبرة التفاتا»ا» 
اليشربان المساء». «عانقتك الأفكارا. اللمت لحظها»... إلخ.. تقع في صلب 
التراث الرمزي. ويبدو أن عقل مفتون بنقيضة بعينها تغدو أحد المحاور في المجدلية 
هي نقيضة اارجع السكون». فالسكون دائم الترداد والصدى في هذه القصيدة. 
والواقع أن المجدلية في نسختها الأولى كانت تبدأ بعبارة «هدأة تمتمت». وهي عبارة 
أخاذة» رأى عقل أن يغيّرها كما غيّر عبارات أخرى فى الطبعة الثانية من القصيدة. 
ولا شك في أن عبارة «فتأنى السكون» في هذا البيت: - 


وأجائتكةعبها نظي كتلاننا , "جباتن البدكون لان 


عبارة شديدة التأثيرء لأن الشاعر جعل السكون يتأنى لسماع كلماتهاء فكأن السكون 


55 244 2494 للاطلاع على أمثلة على استخدامه ل «الأبيض». انظر: المصدر نفسه. ص‎ )09١١( 
وها بعدها.‎ 

(؟١٠)‏ حول أمثلة من الشعر القديم. انظر: الجنديء المصدر نفسه. ص 585 وما بعدها. 

2 عقل . المصدر نفسه »> ص‎ ١ 

(5١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص25520 225 35 لادى عك. الاء ١م‏ ولالى على التوالى. 


.الا١ المصدر نفسة. ص‎ )٠١5( 
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كان في حركةه عنولة من قبل . وقد يبرع عقل عند الإشارة إلى اصطدام في جوهر 
هذا السكون والهدوء: 


وفي هذه القصيدة نقيضة أخرى» فمن بحّة صوت الحبيب تقطف الأناشيد: 


)06١070( 


تلقف بخن التي كينها" ,وانتقد ون امواتجا هدارا 
والبياض مخصّب بالحمرة بريق العهر : 


يطهر الطرف إن راها عل م ع 4 5 م ا 8 


إن استعمال النقيضة. وهو مما «يميز الشعر الميتافيزيقى وكثيراً من الشعر 
10 تعبير طبيعى ٠‏ لكنة معمّد. عن مشاعر مشتبكة » حيث يكون التوتن؛ 
الذي يوجد بشكل طبيعىي بين العناصر المتضادة فى تجربة معقّدة. قوياً إلى درجة أنه 
يفرض نفسه على القصيدة. غير أننا في الأمثلة السابقة نجد عوضاً من التوتر نوعاً من 
الابتكار العقلى المقصود. 
وقد لاحظ إيليا حاوي هذا التعمّد. كما لاحظ ميلاً عند عقل نحو المبالغات 
المضخمة'''''2. والواقع أن موضوع المجدلية؛ على رغم كونه يمجد الجمال العظيمء 
فإن المبالغات في وصف أثرها في رجال زمانهاء بسبب طبيعة علاقتهم بها وهو ما 
نعرفه جميعاً من القصيدة» تبدو خاوية غير صادقة. وقد تصل حد التفاهة: 
كتكد دوين الأعدرة جر رونا ومنو شجي ع ييا وكا 
ذمية أشترقت عل شرز التزفعة بين الغبدان» بين الشموع 
سعف الغار دونما في انكسار وسئكى التاج مطرق في ركوع 


)0١1001١ 5 5 5 5 


.317 المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

00 المصدر نفسه. ص 55. 

.504 المصدر نفسه. ص‎ )٠١8( 

)١١ 9(‏ ريست اتسماعسطلخ إن مبولاع مط عا وز لساك ف تتم[ "مدعل عأاموتممع 176 بوععلهمط 
1 ممم 

وللمزيد عن هذه المفارقة. انظر أيضاً ص .7١ 1١9‏ 
)١٠١2١(‏ الحاوي. "سعيد عقل : ماله وما عليه)»؛ ص .7”١‏ 
)١١١(‏ عقلء. المجدلية. ص !5 -58. 


23535 


تضم المجدلية كثيراً من الرموز من النوع البسيط. بعضها في غاية الجمال. 
فتوصف المجدلية بأنها «زهرة اللذائذا”''''. ويوصف المسيح بأنه ينثر !لياسمين في 
كلماته'''''. وهي إشارة إلى النقاء والرقة. ويشار إلى المجدلية ثانية بصورة حديقة 
ملأى بجني الثمار”*'''» كما يشار إلى خفة حركتها البهجة بأنها «تطأ الأرض كالجناح 
فضاء”*'2. يتحدث كرم في تحليله للصور في شعر عقل عن «الطبيعة الحركية في 
صوره”"''". فأغلبها يشير إلى نوع من الحركة: 

وأتازت مب وك أرذاغجا وا ومن غنج قذهاأجوء 
وهذاء كما يقول كرم. يناقض صفة الجمود في كثير من الصور المباشرة في 
الشعرء وبخاصة التشبيهات. على الرغم من أن صفة الحمود لا يشترط وجودها 
بالضرورة في هذه الصور. ولكن. على الرغم من أن الكثير من صور عقل لا تتصف 
بالجمود في حدود الصورة نفسهاء بل إنها قد تعح بال حركة. فإن قصائده في العادة 
تفتقر إلى التحرك والنمو. فقصوره في تطوير المحتوى الروحي في قصائده قد أعاق 
المجدلية بوجه خاص. وأعطاها صفة اللوحة المرسومة. لا صفة قصة نفسية شديدة 
العاطفية . وفي تعمّده تطبيق الرمزية يعود عقل أحياناً ليكشف عن أصالة القديم لديه 
من حيث وضوح بعض الصورهء ومن حيث التوازن بين الشكل والمحتوى. وبين 
العاطفة والفكرة: 
باحت المجدلية الآن أم صلت؟- وغابت مجنونة فى الخيالٍ 
حدية برع اماد ا للقي - لكي قينا كيدا 
ودعته إلى التمتع بالأيام 000 6 
ويتضح ذلك بصورة أكبر في قصائده القصار”*""' . 
لقد سبق القول إن عقل يمتلك ثروة لغوية منتقاة. لكن مفرداته الشعرية فيها 


)١١9(‏ المصدر نفسه. ص ”5 ولا5. 

.55 المصدر نفسه. ص‎ )1١*( 

.54 المصدر نفسهء ص‎ )١١4( 

15 لصون تنمت من 17 

.158 1١3! كرمء الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص‎ )١١7( 

.4١ 8-48٠١ عقل. المصدر نفسه.ء ص‎ )١١0( 

)١١6(‏ يشير كرم إلى أسلوبين أدبيبن في المجدلية: أسلوب رومانتيكي وآخر رمزيء. مما يدل على 


مرحلتين مختلفتين للشاعر. انظر: كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل الثقافة؛:" 
ص ,50726١‏ غير أننا لا نتلمس غير وشائج رومانتيكية ضئيلة في هذه القصيدة التي تتسم بمجملها برصانة 
القديم. 


/ا 2 


نوع من الصفة اللازمنية؛ فهي في الغالب ليست معاصرة بشكل خاص ولا قديمة 
فعلا. بل إن أغلبها كلاسيكي محدث, إذا صح مثل هذا القول. لقد استطاع عقل أن 
يستعمل المفردة كما يستعمل العبارة بأنواع مختلفة من القرائن وظلال المعاني. فنجد 
إيماءات قرانية فى عبارات مثل «سجدت دونما الأعرّة من روما»؛ «أصابعها العشرا؟ 
«ستر الغيب»؛ «نزهة للعيون»... الخ . كما نجد بعض القرائن الكلاسيكية في 
عبارات وكلمات مثل «لماها»؟ (ريّاها»؟ ااسنى التاج1؛ لجيه الجمام)!ة' 2ب 0 
جار للعالمين»”'"'2؛ ونجد كذلك بعض القرائن المعاصرة في تراكيب مثل "زين 
الشباب)”"23. لكن أغرب ملاحظة عن مفرداته هي أنه يمتلك الكثير من الكلمات 
التق لا ظلال لها بالمرة. هذه هى المفردات الى تعمد اختيارها من المعجمات ا ل" 
حمل أي ظلال من المعاني أو أي إشارات إلى تجربة سابقة أو حاضرة. أي مما لا 
يمتلك أي تاريخ عاطفى أو فكري عند القارئ» والأمثلة على هذا وافرة: «اقتصفوا 
العود»؛؛ «جواء»؛ 'سَلْسْلَةَ الحلم»؛ «أضحيانا)"”"' . 


لكن هذه الكلمات والعبارات قد تخلق علاقة مباشرة مع القرّاء بسبب قيمتها 
الداخلية التى تكمن عادة فى جاذبيتها الموسيقية والنصّية. وإذ نجد أغلب شعره الآخر 
فى رتيل ١940-7‏ ) تأجل متك 400850117 له متضائض مكانية. إن عفن 1 
يستطع أن يبلغ ثانية مستوى الإيحاء الموسيقي في المجدلية. 

ظهرت رندلى فى وقت كان الناس فيه يبحثون عن شىء جديد فى الشعرء ولذا 
فإن تأثيرها لم يستطع بلوغ ما وصلته المجدلية في وقتها. كتبت قصائد رندلى بين عامي 
5 و455١.‏ لكن عقل لا يذكر تواريخ القصائد بالتحديد. ويضم الديوان قصائد 
حب تتغرّل بعدد من المحبوبات الجميلات». قصائد لا تختلف إلا قليلاً فى وصف 
فظاهيض "انا ركه محف امير إل خرن قناع الناضة». والسموعة كلها 1د 


)١١9(‏ عقلء المحدلية. ص 459 الاء. 45. الا. علال. الا. 58 و55 عل التوالى. 
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"543 عقل. قدموس. ص /واء ومن الأمثلة الأخرى: اصباكا. م ا ا؟ ١#خيزلى": ص‎ )١١١( 
حيث تجد‎ .)١905٠ و'كل يوم محجل»؛. ص 235. انظر أيضا: البعيةء جل رندلى (بيروت: دار الأحدء‎ 
الخ. وانظر أيضا: مارون عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش‎ ...5١ «شف عن لؤلؤ». ص‎ 
ص 45 13 الذي ينتقد لجوء الشاعر أحيانا إلى‎ .)١955 الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة.‎ 
استخدام الكلمات البالية.‎ 

)١71(‏ عقل. قدموس . ص 56. ومن الأمثلة الأخرى: «الشبعان من تدى أمهك. ص 5" انظر 
أيفا: عقل . رندلى: “خذامنا»؛ «اجيت» (بدلاً من «جنت)). و(اشالات. ص ١‏ و98 وما بعدها. 

(؟١؟١١)‏ عمقلء المجدلية. ص 55. 2 و75 على التوالي. انظر أيضا: عقل. رندلى. «دد4. ص 4 
و57 وما بعدها (وانظر رفض مارون عبود المتكرر لاستخدام سعيد عقل هذه الكلمة. فى: عبود. دمقس 
وارجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص ره ولاؤ)ء. و«دلدال ثوبك». . .الخ. 
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مكرّرة في مدح حمالهن. وا قع أن غنود يسيز إل فتور العاطفة في هذه 
ل لكن لبح لاه بأنها قصائد فرح وعافية 0 يصعب 


على المرء موافقة لبكي ف هده ماني حمر د عاد جارك وتام حدر لوك 


درجة الحبور الحقيقى. 5 اليرّاق الذي يبهر الأنفاس في غزل أبي شبكة في نداء 
القلب وإلى الابد وإعجابه الفيّاض بجمال محبوبته وفرحه الغامر بحبه لها لا نجد ما 
بكانها فى كز دات سد طق : 


ل ل امرأة من لحم ودم يحبها حباً جما 


ث في العادة أ أسطورة. إلى شبح أكثر قداسة من أن يمس : 


2) 


٠‏ بل إنه 


وقربك لي معبد لا يمس اد ويلتمصين من ند 
وهي حلم. لانبا يستحيل الوصول إليها 
00 


ودعينى أهيم مفتريللك-له أدري أل أن أم لوهمى المريب 
وهي وهم لم يوجد قط: 


ليالي انغنين أنت فقولي | وُجدت أم أنكِ في المحتمل 


1 1 8 ب : 5 80 
وهو يرضى ببا كما هى» ويدعوها لأن تبقى مترفعة». تبخل بالعطاء: 
وابخل وانتجين لْ يوم له صحو لعين ولا د ا 
وأن تبقى فكرةٌ: 
لاتقريي مني وظلي فكرة لغدي 0 


)١1١(‏ عبود. المصدر نفسه. ص 35. حيث يقول إن الغزل والحب عند الشاعر لا يخرجان عن 
حدود التملر ق الكلامي. 

(4؟١)‏ لبكي. لبنان الشاعر. ص .١91 ١5١0‏ انظر أيضاً: كرم. الرمزية في الشعر العربي 
الجذية اع #لز, “حت ريع كد أن التدك الباطني افلن فق عام 1 

)١1١2(‏ انظر على سبيل المثال قصيدتي «أحمل من عينيك» فر الحبيبة» فى : عقل. رندلى. 

ْ .550 «أحبك" فى: المصدر نفسه. صن‎ )١١( 

(170) الا تبوحي» في: المصدر نفسه. ص 18. 

(8؟١١)‏ اسللاف العصور» فى: المصدر تفسة. ص .3١‏ 

(9؟١)‏ ١لا‏ تبوحى»" فى: معنن نفسه. ص 51. 

.١؟١ «سمراء» فى: المصدر نفسه. ص‎ )١0( 
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وفرحاً فستحياة : 


لاتحي ل الاو لام ام عي ا 





وثمة في شعر سعيد عقل صدى من الأشعار الأفلاطونية”""'' الشهيرة عند 
جميل بن معمر: 
نحي إنذأوما اليندت اشاتو .. «الأست الماة ع 01 
وثمة عزوف أكبر عندما يدعو محبوبته لأن يجعلا من اللذات شيئاً يستعصى على 
المثال3 
غيبي معستجىئن لا آنْ تذاكنا يطالنا ولا غد ال 0 
ومثل : 
وما ولعت النوفيات التكوى: ٠.‏ “فا سكي الب ا 01 
وإذ لا يعرف الحب عذاباً ولا نشوة أصيلة» يغدو منبعاً يسبل الهوينا على هواه. 
والحبيبة فى شعره. ذات الوجه الثابت المتعدد الألوان: (رندلىء ميركيانء نايانار» 
ارا ماي لا الا 707 طقيدها عاد فو دون عراطفة: “فج دوز كور 
اكتسبت قداسة بسبب عبادة الشاعر المكرسة لجحمالها. فليس فى هذا الشعر مغامرة فى 
مطاوي الروح ولا أي نفاذ إلى سرّ الوجود ولا أي رؤيا شاملة لمصير الإنسان الذي 
يكمن خلف الجمال. ويندر جداً أن نعثر على أبيات مثل: 
لحن لمتكي اتمعيس وت حي فنا السام لبي م 


03 


أو: 


5230 00 8 5 5 : ل ا 00 
فاه تدعي الحليل يتفنائت» معتنا ترى هل نعيش إلى المشرق؟ 


)١1(‏ المصدر نفسه. ص ؟15. 


(075)مززن لأرق :نميه مالتدئى لو أبصره الواشى لقرّت بلابله 
بلاء وبألا أستطيع. وبالملى وبالآمل المرجو لو خاب آمله 


وبالنظرة العجلى إذا الحول ينقضي أواخره لا تلتقى وأوائله 
رضحف «لا تبوحى' فى: المصدر نفسه. ص 55. ١‏ 
(15) «سمراء الثانية» فى: المصدر نفسه. ص .١75‏ 
)١5(‏ «وردة الورد» فى: المصدر نفسه. ص .١77‏ 
)١3(‏ ورد آخر اسمين في: سعيد عقل. أحمل منك؟ لا (بيروت: المكتب التجاري. .)١195٠‏ 
)١0(‏ اسمراء» فى: عقل. رندلى. ص .1١75‏ 
)١4(‏ «نار» فى امل نفسه. ص .١1819”‏ 


0 
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بقع التوكيد في شعر عقل على التمجيد لا على البلوغ والاكتفاء” '''. وقد 
تكون ثمة محاولة ركو تجربة صوفية في الحب. فالمحبوبة «سلاف العصور» و«الكون 
منها في دوار»'”؟' ٠‏ لكن شعره لا يقوى على الوصول فعلاً إلى مستوى التصوف 
الحق. يرى عمّل أن «المرأة تمن ل ما فى نفس الإنسان من ميل 0 خلال 
توق إل جالي7"1 25 قالمرأة فى تطرء لآ كل سيك بل حى .رمز للضياة والحقيقة: 


وبحث الإنسان عن حمال المرأة يمثل بحثه عن الحقيقة فى رأي الشاعر. 


وإذ يقرأ المرء قصائد سعيد عقل في رويّة. لا يلبث أن يحس بوجهة نظره هذه. 
ففي غزله الدائم بحوريّاته الجميلات ثمة لمحة من التصوّف تذكر بشعراء مثل ابن 
لفارض وابن العربي ممن عبّروا عن أعمق الأحاسيس الصوفية من خلال شعر 

7" إلا أندمرة أحرى يقضر عن تسونيع المعدية. للفارئ. ولكن شيناً.من 
لانتماء الصوفيء من ذلك الموقف الروحاني. لا شك كان مهيمناً دائماً على شعره» 
لأننا من خلال هذا النوع من الانتماء والانمماك الصوفي فقط نستطيع أن نفسر 
ستمراره العجيب. وتلك الرتابة الدائمة فى اختياره موضوعه وفى موقفه منه. فلو أنه 
كان كب فى قار حيا نعي لوعده ارا أشيهبالتيحن أن جائا صن هذا 
لنوع من اللهجة الواحدة والموضوع الدائم الذي لا يكاد يتغير. بدأ عقل يكتب 
قصائده عام 1977. وصدر ديوانه أجمل منك؟ لاء عام 01١47٠‏ وفيه مواظبة عجيبة 
على التوجه والرؤيا نفسيهما في الشعر. وذلك يعني أن الشاعرء على مدى ما يقرب 
من ثلاثين سنة من العمرء فى كانم ايعقاو بسرعاة وخلال أوقات من التحولات 
لكبيرة في النظرية الشعرية والأسلوب والتقنية الفنية» لم يستطع أن يظهر أي استجابة 
فى شعره نحو أي من هذه التغيرات. إن تبمة الركود الداخلى غير كافية لتفسير هذه 
لظاهرة لأنه محتن ل ‏ اسعهو اف كقارة كع العزل الحاو انان بعلن أي 
قانة معد عام التدد امن الشياف الدكن إل الوجولة الكائيلة ثم إل يوط 
أوسط العمر. ولكن ل عدك جره تت من هذا. فالمرأة الجميلة بقيت فكرة للجمال 
لمطلق الذي لا يحتاج إلى الوصال والاكتفاء. ولا يتدخل في حياة الشاعر الخاصة 
ولأن عقل ليس بالمتصوف الديني. يجب الاعتراف بتفرّده وأصالته ف الشعو ري 








,"١ «سلاف العصور» فى: المصدر نفسة. ص‎ )١9( 
.55 «الى مغنبة» في: المصدر نفسه؛ ص‎ )١10( 
.45 الحاوي. «سعيد عقل : ماله وما عليه.»؛ ص‎ :رظنا)١51(‎ 
الجندي. الرمزية فى الأدب العربي. ص 507 555. انظر أيضاً:‎ :رظنا)١45(‎ 
.قدهة5 له لاع8 .© امملطمط) كعامع5 أمعدا0) ,تدملع] زه ععتنعارلة 11 ,تامدامطعتلطا مترعالكى لامميوع]‎ 1914(. 
.لع أه 102 .م‎ 
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كما يجب الاعتراف كذلك بأن موقفه المتفرّد هذا قد عزله عن الحياة المعاصرة وساهم 
في تضاؤل شعبيته . 

بين المجدلية ورندلى أصدر عقل كتاباً آخر من طبيعة مختلفة. كان ذلك مسرحية 
قدموس (1944) التي جسّد فيها الموضوع الآخر الذي طالما أشغله على مدى السنين 
وهو موضوع القومية اللبنانية. تعالج هذه المسرحية أسطورة قدموس الفينيقي» وهو 
أمير صيدا الذي هربت أخته «أوروب» مع «زيوس' كبير آلهة الإغريق. فوجد لزاما 
عليه أن يذهب في إثرها ويحارب لاستعادتها. تروي الأسطورة قصة صراعه مع تتين 
كان قد قتل اثنين من رجاله. فلما قتله أمره إله الحكمة بأن ينثر أسنان التئين فى 
أتحك ارهن #«تاضت دارا تملس عنا ري إن نشابدج المي كانكلأوروت كن 
الى امتح بلدها: إل قار أروواء ويقال :أن تومن نز الى الله الا 

إن حكاية قدموس وصراعه الدرامي مع الوحش. وموضوع الحب والحرب 
والانتقام جميعا تشكل أساسا جيدا للتفسير الدرامي. لكن عقل الذي لا يكشف عن 
قدرة درامية. لا يفلح إلا في ملء مسرحيته بقصائد غنائية جميلة. لأن همه الرئيسي 
استخدام الموضوع لتمجيد القومية اللبنانية'**! . ولك محتن هذه التتوفية لامجل 
معها إقناعاً كافياً في المسرحية. إن إحياءه بطلاً لبنانياً قديم جداًء قام بجلائل أعمال 
الشجاعة والرجولة. لم يكن للاحتفال ببطولة الإنسان». عامة» في جهده العنيد ضد 
العدوان والشر. بل كان من أجل إحياء أسطورة حضارة قديمة. على أمل ربطها بعالم 
حديث كان قد انقطع عنها منذ زمن سحيق. وهذا لا يحمل ما يكفي من وزنء لآنه 
يقدم للقارئ عواطف مقحمة حديثا لا ترتبط بمشاعر الناس التي تربوا عليها. إن 
القارئ المثقفاء. مهما يكن متحمسا لفكرة لبنان «فينيقي». لا يستطيع مقاومة شعور 
غامض من الضيق العاطفي بأفكار القصيدة. فهو يعلم جيداً أن الثقافة الحديثة في 
لبنان ليست فينيقية» بل ثقافة عربية شديدة الاتصال بثقافة العالم العربي - الإسلامي. 
مع شيء من المؤثرات الغربية التي تختلف بين جماعة وأخرى. ثم إن الدعوة 
الفينيقية. مثل الدعوة الفرعونية في مصرء موقف جديد نسبياء والمواقف الجديدة 
تمك ونه ملوناة هذا شدي ليها" الحاطية فى مان القاتر يه إن دكزة 
(الفزدوين النقوو2 4" وهنا المجال لها زفي زائق فى آذق عاط العراء الغرن : 


(57١)انظر:‏ عقلء. قدموس. ص 737. 

)١45(‏ حول تمجيد سعيد عقل لبنان. انظر: كرمء. «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث: عامل 
الثقافة.؛ ص 575. ولبكى. لبنان الشاعر. ص .5١5‏ 

.50 هذه العبارة وردت فى : عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ )١52( 
غير أن كمة كان ازين عدوا حدر ببعيد عقل .قن نظرته المثالية إن .لينان الفسقي باعنياره مهد اللهيازة الخالك:‎ 
.)19458 انظر على سبيل المثال: جورج غريب. سعيد عقل والغزل الخلاق (بيروت: دار الكتاب اللبناني.‎ 
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ولهذا السبب عينهء تخفق قدموس حيث أراد لها الشاعر أن تنجح. فعلى الرغم من 
حمال كثير من مقاطعهاء لا تحمل القصيدة قوة شعرية تلبّى حاجة داخلية عند قرائهاء 
ولا تنفذ إلى قضايا حيوية تشغل أذهانهم. إن الموضوع الفينيقي برمّته في الشعر العربي 
الحديث. سواء استخدم بشكل ظاهر أو بشكل مضمرء هو موضوع مفتغلء 0 نه 
نتيجة مؤثرات سياسية وثقافية بعينهاء وفرض على شعب كان لوقت طويل جدا لا 

1 ع 00 (143) 

يربطه بالموضوع أي وعي عاطفي أساسي'' "© . 
أما لماذا اختار عقل أن يكتب قدموس في شكل مسرحية». فيمكن تفسيره بما 
نعرفه عن طموحات الشاعر الثقافية» لأنه ربما كان يريد أن يبلغ ما لم يكن قد تم 
بلوغه بنجاح فعلي في العربية» ألا وهو الدراما الشعرية. ففي موضوع قدموس كان 
أمام الشاعر مادة خصبة للشعر البطولي» مع إمكانية الاحتفال بمفاهيم خاصة عن 
الرجولة والشرف””*'2. حيث يكون الهدف الرئيسي أمام البطل السعي وراء المغامرة. 
وحمل الشعر بتمجيد الجهود القومية العظيمة كما يتصف بتوجه موضوعى ودرامى. 
وبالانهماك بوصف محاور الموت العنيف والااختطاف والعراك والانتقام. ولكن الشعر 
البطولي كان يجب أن يكون آخر نوع من الشعر يستهوي شاعراً رمزياً مثل سعيد 


عقل . 


لتوسوني ليده امس لزي العمر قن تزه بجعي ند تر اررقم هين 
والكلاسيكي. وتطغى عليها الغنائية إلى جانب بعض المسارب البطولية. 


أما رمزية الشاعر فى قدموس فتظهر نفسها أحياناً فى محاولته تغيير بنية الجملة. 
في البيت التالي يجيء استعمال الاسم غير المشتق كصفة طريفاً: 
صارحتها حقيقة حجريا ليتها اليأس واللحمام ال 1 
وهو لا يكف عن الإدهاش بانتقائه المقدرة الطريفة : 


ضع .على انلصوت تبرة:العسل الحخلو وضع رئة القباة الغاضوري1" 


)١55(‏ عمّلء. قدموس. المقدمة.ء ص 4. حيث يقول إنه قد مرت نحو عشر سنوات منذ أن 
«تدفقت الفكرة في شرايين الفكر المعاصر». وتنطلق هذه الفكرة من أن لبنان كان على الدوام مهدا لمدينة 
متفضلة :. وأن للبعانين دورا يؤدونه في رسم مصير البشرية (ص ١7‏ - 55). ويعلن في هذه المقدمة أن 
قدموس. في الطبعة الثانية» سيكون (إيذاناً بيزوغ الفجر الجديد». ويدل ذلك على أن هذه الأفكار قد 
برزت فى لبنان فى مرحلة متأخرة. 

0050 انظر: وأملاعه ]ا ع5 علس تعلط بمدالتصطعهلط تمعلمه]آ) «ربممط عزمرمم يمصدو8 1 6 

0ه اع 4 .م .(]196 بووعرط 

)١58(‏ عقلء المصدر نفسهف ص 5غ. 

() المصدر نفسه. ص ”"8. 


او: 
مطبقات على المغامر يسحقن. فعرٌ يطوى ويندف مطمع 
وهو أحياناً يبلغ أصالة مكثفة في مقاطع مثل هذا المقطع: 
ركسي 
يقهر الغلابة الأمواج 
ينزع التبرء يسل العا 
من دم 0 


15٠2 


وفى أبيات كهذا البيت: 


0 


0 في جيك المريض ولو حرفا وزحزح قلامة من غبار 


ولكن لا توجد محاولة للحفاظ على مُقْتَرَب رمزي» لأن بعض المقاطع. وأغلبها 
على شيء من الطول. تتميز بخطابية صرف. وتحتشد فيها بلاغة صاحبة مثل: 

نكفين عنينق الكرزاة نكرل نفو “كم ييل لجرا وسنت 

تززع المدذن؛ تتزرع الفكتر:فتي الأرض وتمضبي فى الفاتحين مثالا 

وغداً تعرف الحضارة فى صيلود ميا للستت دوا 


لكن قدرته الكبيرة على التركيز واختياره المتعمّد للموضوع كان مما أنقذه من 
كارثة بلاغية» بعبارة الرمزيين. فبعض المقاطع من قدموس يشير إلى قدرته على الكتابة 
بالأسلوب الفخم. كما إن بعض المقاطع الغنائية جاءت في غاية الجمال : 
ددم نه انحن لود شك في ملعب التجوم ينها 
ومثل ذلك 
عن قرى من زمورّد غالقات في جوار الغمام زرف الضياء 
00 مرح الشحوحين مركن بلادي على حدود 0 


)١6١(‏ المصدر تقس 


(؟5١)‏ المصدر نفسه. 
)١3(‏ المصدر نفسه. ص 57. وانظر أيضاً ص 15 075 و54. 


)١5:5(‏ المصدر نفسهة. ص ؟5ل. 
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ا 
)١15١(‏ المصدر نفسه. ص 5050. 
1 
ص 


55 المصدر نفسه. ص‎ )١55( 
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وثمة مقاطع كثيرة أخرى ذات قيمة حمالية. حيث يبلغ الشاعرء من خلال حبه 
وطنهء بلاغة مؤثرةء وأحياناً حبّا غيرياً شاملاً ذا علائق مسيحية : 


1 توذع فاياتافي الصدز حيا 
ومثل : 


ا 8 8 1 - 
صعتم : ور حمه فجن بلادي 


)١ه5(‎ 


حيثما الحب كان نان كانا 


)1١ اه‎ 


نَسْمُ الأرض حَيّها والجمادا 


بلادي انان ولتنتان موحد 
وطني الحب. ليس في الحب حقذ 
ويد تبدع الحمالء و عقأ 


ةع 


نحن جار للعالمين وأهل 
وهو يُظهر كذلك حرية جديدة فى الاستعمال النحوي للكلمات. فهو يستعمل 

أداة التعريف في مواضع عديدة مع الفعل الماضي: «والأذلت ‏ يا نبلهاء يد 
اللداف 0 - 1 

طلاع : 


ومع الفعل المضارع: «هو هذا اليرّها من إله0" . 


ما الذي كان عقل يبغيه في الشعر؟ أكان التفرّد؟ من المؤكد أن موضوعه الرئيسي 
عام ١979‏ أصرّ الشاعر على أن التجربة الشعرية أو الموضوع يجب أن يكون متفردا لا 
بدة ا غيرة عا طرف التعراء الاحرون» لكى بستحن أن يكسواعنة “.رهد برحة 
غريب قاصر نحو الشعر والحياة. لكنه توجه حقق الشاعر بعضص أهدافه في إعماله. 
ويجب أن يساعد ذلك في تفسير بقاء ذلك الشعر. على الرغم من عناصره الحمالية 
الكثيرة الناجحة؛ بعيدا عن تجربة القراءء بسبب بحث الشاعر الدؤوب عما هو غير 
مألوف. كان عقل في ذلك الوقت يخوض معركة سباق خاسرة مع جيل الرواد من 
شعراء الخمسينيات» فاعتنق بعض مغاهيمهم كمفهوم الوحدة العضوية في القصيدة. 
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وعلاقة الشاعر الحديث. بالراث الشعرئ'العرى .. ف المقابلة المذكورة قال فل «بييدف 
الشعر إلى الكمال الفني... ولا يمكن بلوغ ذلك إلا إذا استطاع الشاعر أن مجمع بين 
إنجاز التراث بأجمعه وبين أصالة الشاعر نفسها. وهى فكرة طالما ترددت فى 
اميا ناك ريما عاق هن عنالة إلبرمة الكتهيرة «التزايت روهظ القود ةا ْ 

بقي عقل مخلصاً لآرائه أيام شبابه حول بنية الشعر. «القصيدة مثل القصر: فقد 
تكون قصراً كاملاً. أو جناحاً. أو شرفة. القصيدة العربية مكونة من شرفات» 
والشعر العربى شعر أبيات لا شعر قصائد كاملة. ولكن ثمة أبيات شعر عربية سنبقى 
توه كالما قو ره ايك قله لوف ولك :الشايلة د زق: المدة تسيا كدي يق ل إن 
القميودة كدوم عل فتاكل متدرقةء تي حيكاد بيد فيكل ١‏ وكل قلمة فى “هده 
الهياكل يجب أن تفحص وتوزن وتصقل وتُقلب على جوانبها قبل أن تُثبّت في 
القصيدة. لكي يستطيع الشاعر أن يبلغ هيكلاً قوياً كاملا”"''2. والحق أن هذا 
أسلوب صعب. فهو مثل قاليري يصبح الفن بين يديه نظاما. ويقترب مثله. من 
الكااستيكية انرون" ]ذا كانت نيمة الشاعر الرمزئ تقاسن يعدي انتجاح 
بإضفاء حياة وعمق وقوة إيحاء على الرموز»”*"''» فإن إنجاز سعيد عقل يظل محدوداً 
فى هذا المجال. فليس بين رموزه ما اكتسب مغزى علق فى الذاكرة وبقى فيهاء لأن 
اع تلك الرموز جاء فكرياً وخضع للانتقاء المتأني. كال ا هم أولئنك 
الذين يستطيعون إبداع «رموزهم تلقائياً وبدهيّاً ويستعيدون النضارة والقوة الأسطورية - 
التعزية النق تين الشهراء لبد اقيق07 ول يكن عفلشاعر ا كلقانياء:.يل كانك 
تعوزة الانحجانة السهلة الطزيعية لد أولقك الشعراء الذين. يتركوث أتفسهم غرظة 
للفجزية ذرؤياء عر اللمال الطلق ظالك "فبهية عبن ميت لآيها كانت تفعمر: 
وبخاصة فى القصائد القصارء إلى ذلك العمق فى الشعور وفى الفكر وإلى ذلك 
النوع الصحيح من الحساسية الذي يجعل الشعر الريك 000 لقد كان سعيه 
الدائب إلى المحافظة على الهدوء الكبير المستمر في القصيدة وغياب اللوعة والصراع 
الحقيقي من شعره وعدم اهتمامه بما هو مأسوي ومثير للشفقة في الحياة» وبما هو 
حاسم وحتمي بالنسبة إلى المصير الإنساني». كل هذا يجعل من شعره نوعاً من الغناء 
لا يتصل بزمان أو مكان. ثم إن الوضعية الإنسانية وراء هذا الشعر وضعية غير 
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حقيقية. وبخاصة في قصائده القصيرة حيث يتوقع الإنسان أن يلقى نوعاً من الإشارة 
إلى هوية الشاعر أو إلى هوية النساء اللواتي يعمرن شعره. لكن هؤلاء النساء بقين 
تجسيداً لمثال. مثال لا يضع الشاعر من ذاته شيئاً فيه. لهذا السبب لم يسهم شعره 
إسهاما كبيرا في إغناء المخزون الغني من شعر الغزل في العربية. 

إن أكثر ما يقلق في شعر سعيد عقل أنه لم يستمد قوة من تجربة الشاعر في 
الحياة. فقصائده لا تظهر كبير وعي بالعالم. وينجم عن ذلك أننا إذ نتقبلها لا تثير فينا 
حماسة لها. فبحثه الدؤوب عن الهدوء وإصراره المهووس على النظام يقفان على 
النتقيض من الحو المضطرب الذي يستقي الشعر العربي مادته منه في الوقت الحاضر. 

تنحصر أهم ار في نجاحه بإدخال بعض أساليب الرمزية 
الفرنسيةء كما عرفها القرن التاسع بع عشرء إلى الشعر العربي. ولا يقيم إيليا حاوي كبير 
وزن لهذا الإسهام كبا اع لي 0 ا لكن حكم حاوي 
شديد القسوة ل سرت عدر ب ديكات ورا كاك وما قام به من دور 
ريادي كبير. والقول إن شعراء آخرين مثل أديب مظهر قد حاولوا كتابة الشعر الرمزي 
لا يمكن أن تسلب سعيد عقل هذا الدور الريادي. لأن تجربة مظهر كانت محدودة 
وعبر معروفة في الوطن العربي . والمسألة لا تنحصر في «منح براءة اختراع» لمن يجب 
اتجاهاً جديداً قبل غيره.» ولو أنه في حالة مظهر كانت تجربته ناجحة فثياً. فالفضل 
الحقيقي يعود إلى من يؤسس اتجاهاً خلال جهد مستمر ورائد. ويبدو أن حاوي أيضاً 
أ يكم كس ازا تدر عمال اهل امصعارة زاف عن الشيعر دو مجلونه لجاع كدر فين 
الرمزيين الفرنسيين. وهو بذلك ينسى مسالتين اثنتين: الأولى أن الشعر العربي 
الحديث. حتى في هذه الايام. لا يقوى على أن يفخر بأنه قد خلق مفاهيم وأساليب 
جديدة» بمنأى عن الأثر المباشر للشعر والنقد الغربيين. والنقطة الثانية هي أهمية دور 
عقل في إنعاش هذا الأسلوب الرمزي المتطور في العربية» حيث أعاد الحياة إلى لغة لم 
تكن بعد قد بلغت المرونة الكافية الى الاضاتق الهم ١‏ الاستعمال. إن إدخال 527 
شعري إلى لغة ماء واستقصاء مفردات جديدة يشكلان دوما إنجازا مهما. 

واذا نظرنا نظرة شاملة إلى الفترة التي برز فيها عقل (نهاية الثلاثينيات وأغلب 
عقك الأرتعحفات) تعدها أحية نيدن عيملة دمن سه تير الماك +الميف 
والتوكز الأؤق» جلك الكى سبفتهاء كان حكيها بحت ووماسى عن خوية عير 
مككدة والعانيقة لك الى تزتها كان شكنها بعت راقن رع هري قبائفة الفدرة 
الأول يمرّقها اليأس والشكوف والهروبية والأحلام العاكة و اذوه كدي رن 
والثانية تغشاها رؤى عنيفة من الرفض والتمرد والرعب والكبرياء المجروحة. كان 
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توجهه الشعري في هذه الفترة الوسطى يبدو غير واقعي. كأنه أعجوبة تخطت الحياة 
حولية القد كان سكن «ذق نوم غانعن كنزنيا. كاده تازه هزه افطع لانن 
المضيء» ويصقل جواهر اللفظ المصفّى)!"" "2 . 

إن الذي كان يلهم عقل فيوجهه نحو هذا الموقف الشعري كان يلهم غيره من 
الشعراء كذلك. وربما تأثر بعضهم به (مثل بديع حقي في سوريا) بينما كان اخرون 
حتماً مستقلين عن تأثيره (مثل بشر فارس في مصر). ففي ديوان حقي سِخر الذي 
صدر عام 07 نلجدله يعكس بأسلوية الشعري الأنيق خسن النحت» أثر سعيد عقل 
فيه» وآثر المذهب الكلاسيكي في سوريا معا. عرف ديوان سحر فترة نجاح قصيرة 
في دمشقء لكنه سرعان ما تضاءل أمام أحداث شعرية كبرى في الوطن العربي. 1 
أن الديوان ظهر فى العقد السابق لظهوره لكان من المؤكد أن ينال اهتماماً أكبر؛ لآ 
مقن ل رسيكات هانق لفون كان د هدوء نسبى ل ل 
ستخلوا عل مهل تجار الثقافة الغربية. وفن تلك القدرة أعطيف قمة جديدة لليية 
الشبعرية» :ولاتتفاء التردات الشعرية كما جرد توكين ديد عل أعية يدف ١‏ 
واتعهان الكليات نكا دقرق؟ بوقن أحكى الذد بن طفن والعاطقةة 1 وق عا 
راللوة ه113 عار لما سس اها ْ 


صحيح أن كثيراً من صغار الشعراء قلّدوا شعر سعيد عقل» وبخاصة مغرداته 
فابتذلوا تجربته. لكن إخفاقهم يجب ألا ينعكس على شعر عقل. فأثر عقل يجب أن 
يتابع. لا بين مقلديه المباشرينء بل بين كبار شعراء الخمسينيات. لقد برهنت نجربته 
على أنها ليست نباية اتجاه رمزي مهم في الشعر العربي المعاصرء بل بداية لتيار رئيسي. 
«لا حركة أدبية مجهضة». كما يقول هنري بير فى حديثه عن التجربة الفرنسية. ١‏ 
عرفه طون لم02 كن لوو طون نع ليوا كانه اك ابيع ا 
واضحة. وهذا الوضع يشبه من بعض الوجوه حال الرمزية في أوروبا في الوقت 
الحاضر. إن الحركة الرمزية الأصلية في فرنسا قد مهدت الطريق أمام مفهوم أوسع عن 
الشعر استعمل فيه الاتجاه الرمزي فى «استقصاء جديد للوضعية الإنسانية على أيدي 
شعراء محدثين مثل ييتس وإليوت وأودن» مع محاولة جديدة للوصول إلى نظام من 
خلال الفوضى التي ما زالت تلازمنا»”*''2. فالعصر الذي أتاح من الحرية في الغرب 
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ما سمح بسيطرة مفهوم شعري يرى الفن «تجربة صوفية شخصية»» قد تبعه عصر يلخ 
على الشعر أن يكون في خدمة مشكلات الوجود الإنسانية الأكثر تعلقاً بالجماعة””"" . 

وهذاها خدات فى" الشعز العرىة فالشعراء العرب فى التمسيات اللي كأثوا 
يواجهوت أخطز مشكلات الوجؤد الحرق بعد كأرئة.فلبيطين عام 154 1 يتعوذوا 
قادرين على تحمل وجود مثل ذلك المفهوم عن الشعر الذي ينادي به سعيد عقل. ومع 
ذلك فإن تجربة عقل قدمت للشعراء اللاحقين أساساً ممتازاً يبنون عليه. إنه لصحيح أن 
بعض شعراء الخمسينيات من الذين تبئوا خصائص رمزية مختلفة في شعر يعنى 
بالتجربة العامة كانوا يبنون شعرهم على معرفتهم بشعراء القرن العشرين في الغرب 
عمن كانوا يكتبون بالأسلوب الرمزي. ومع أنه لا يمكن أي ناقد أن ينكر أن الشعراء 
العرب المعاصرين هم على اتصال بالأدب الغربي المعاصر بدرجات متفاوتة» فإنه ليس 
من شك كذلك في أن أغلبهم قد استغل تجربة عقل الرمزية إلى أقصى الحدود. إنه 
بالغ الصعوبة أن نقدر بالضبط مدى تأثير عقل. لأن مثل هذه المؤثرات دقيقة رهيفة. 
وكثيراً ما أثرت فى شعراء كانوا يناهضون أسلوبه مثل يوسف الخال"١"23.‏ لكن هؤلاء 
القيناء يها بعتا ناافن شراك أسسه عقل. كان عقل وزملاؤه من شعراء 
الالاتد هارو الأ رسيات فدسهرا إل تعارل: الادراك اللسعريه وتطويعها الرمور: فى 
سياق معاصرء ولذا لم يكن أي مناص للشعراء الذين جاءوا بعدهم في الخمسينيات 
وبعدها من أن يفيدوا من تجربتهم الناجحة. 


رابعا: بشر فارس :)١951 --1١9-19(‏ 
نجربة رمزية في مصر 

فى تعريف بشر فارس الوظيفة الإبداعية. يشِدّد على الشعور والحدس. فقد كان 
يكتب عام 1978. في وقت وصل فيه الشعر الرومانسي في مصر إلى أدنى 
مستوياته» بما لحقه من حشو وإطناب وإفراط فى الاستعراض العاطفى. وقد غدا 
ذلك الشعر كذلك تعبيراً كثيباً لجيل من الشعراء نشأ فى ظروف اجتماعية وعاطفية 
وثقافية وسياسية مشاببة. بعد وقت قصير جداًء كانت غنائية على محمود طه المرحة 
ستسيطر على المشهد الشعري » ولكن في عام 8 كان الحو العام يبدو قاتما. 
فتدهور الموقف الشعري بشكل كبير. 
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ويبدو من باب الخسارة الفعلية للشعر فى مصر أن المميزات الخاصة عند بشر 
فاون 1 لوو وق ا مل اذى جكر او الف ران ليها افاي له لنياف عل 
المشهد الشعري. لقد كان إنتاجه متباعدا متقطعا ومن طبيعة فذة بعيدة عن عامة 
الجماهير. وفارس أكبر أرستقراطي بين الشعراء العرب المحدثين» إذا كانت هذه 
الصفة لا تزال قادرة على التعبير عن المقصود هنا: رجل لا يعنيه بلوغ انتصارات 
عاجلة مدؤية أمام جمهور قرّاء كبير. لكن هذه الصفة المحببة ربما لم تكن تخلو من 
بعض الرغبة في إدهاش معاصريه بإدخال تجديدات غير مألوفة بتاتا على الشعر. 


كان بشر فارس واسع الاطلاع على الأدب الغربي. فقد أكمل دراسته العالية في 
السوربون وحصل عل الدكتوراه عام .١1977‏ بدأ مسيرته الأدبية عام ١975‏ بكتابة 
مقالات بالفرنسية للموسوعة الإسلامية. وقام خلال ذلك. إلى جانب أعمال أخرى. 
بأبحاث في الفن الإسلامي. وكان يكتب بالفرنسية والعربية معأ. وقد نشر المعهد 
لوكي اوداك شوق ل كج كاه الجانه لعي لقي 
لم 017 ان تمان د ساك شاع يميا وا بن 
إنتاجه الأدبي من طبيعة رمزية عالية» ومثل سعيد عقل. كان يبني نظريته الرمزية على 
لرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشر. ولكنه كان في مصر شخصية منعزلة» متفرّدا 
في طريقة حياته”*""'» واهتماماته» ونوع الأدب الذي كان يكتبه. كان بشر فارس من 
أصل لبناني. . ويبدو أنه لم يستطع أن يمتزج ويندمج بالمحيط الأدبي العام هناك» على 
رغم أنه ولد في مصر وعاش فيها أكثر حياته. 





ال ايت سواه الكقري' الفاشط بلقت الال اطي اق سد دفار الودية 
الأعتمام باللعة العزيزة :القى: كان تملك كاضينها جيداء! بولذلك قت امبتطاع تطبيق 
نظريته في الرمزية على أعماله. لأن الرمزية تتطلب معرفة عميقة باللغة التي يكتب بها 
لوانتم وان ريه اعسد ناوسن ا نان ليود هون ارو باق تن لقوقب مامه 
الوعتئ +.وعترضن. المشاعر الحقية ‏ والدوافع الى 'تتكشنت عندما يدير الؤلف طهره إلى 


(17) انظر: لويس عوضء. «بشر فارس»» في: لويس عوض. دراسات فى النقد والأدب 
(بيروت: المكتب التجاري». ا | ١‏ 

(175) لبشر فارس مجموعة قصصية واحدة. سوء تفاهم. نشرت عام 1947؛ وسنتطرق إل 
مسرحيته هنا. 

(174) انظر وصفاً لأسلوب حياته. فى: المصدر نفسه. ص 75١5‏ - 504. انظر أيضاً: أنطون 
غطاس كرمء «بشر فارس في فنه المسرحيء شاعر عالق ما بين أرض وسماءء» شعرء السنة لا. العدد 1؟ 
(ربيع 401957 ص .1١٠١‏ 
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لال "انلقف 7 رميو لنت« الادس "مدهو القدرة عل "قعهي|: أكهاناتة انحو 
لأقياف ل وعان حمطن الغالة لخارجي م قالكدي ذا اشيج الاك الا حالية لل 
لفناق التق عنس عل اتتكياة الروئ الداصلة: .آنا التاكين.غل الكعور: فهو ظاهن فى 
فين يعد ها أفاقو :فيط النعاف | “لكي “كل للش كلك الهيل: 


لعقلية التي تستخدم الذهن أداة. فبشر فارس يميز ييز حاداً بين عملية استخلااص 


لنتائج من حقائق متعددة. وهي عملية عقلية» وبين التحقيق الفني للأشياء الذي لا 
يمكن بلوغه إلا من خلال المشاعر والحدس . فالحقيقة عند الفنان ليست تلك التى 
ولقيا: سدلة عقلة يل عرس "الى امنيا حسف واللقة العاكرة ععد قار عضا 
بالممارسة العقلية للذهن. وهى لذلك غريبة عن جوهر اللاوعى. وقاصرة تاما عن 
عير عد إيداعانا التلقافية». والستيل الوشيه لبلوغ ذلك القعر, عو هيقر الأسلوب 
الخطابي. ثم إن فعل الإبداع يقوم على الحذق الذي يجوّد العمل الإبداعي. وعلى 
الشعور الذي يطمح. حتى قبل أن يبدأ فعل الإبداع. إلى بلوغ مثال يصعب تحقيقه 
من خلال الكلام العادي. إِنْ العملية المذكورة إذ يتعاون فيها الحذق مع الشعورء 
توصل إلى إبداع فني أصفىء. يتميز بالدقة والنفور من الحشو والإطناب. وإذ يزداد 
عمق الأفكار تشتد صعوية الأسلوب وغموضه. وتنتشر غلالة رقيقة على الكلمات. 
التي يجب آلا تصبح نماذج مكرّرة وتعابير مستهلكة. 





شعر بشر فارس مفرط النقاء» واختياره الكلمات مدروس وطريف فى الوقت 
نفسه. غير أن شعره مع الأسف يفتقر إلى شرارة النبوغ المبدع . غير أن له مسرحيتين 
نثريتين رمزيتين: مفرق الطريق )١9*8(‏ وجبهة الغيب '''0001947٠0(‏ هما أكثر تعبيراً 
عن موهبته. لكنه على رغم معرفته الواسعة وحته اللغة العربية. لم ينجح بفرض لغة 
شعرية جديدة على جيله من الشعراء أو عل الجيل الذي جاء بعذه. وإذا استطاع 00 
عقل أن يلهم الشعراء الذين تبعوه ويثيرهم. نجد شعر بشر فارس» كا يبدو لنا اللان 
من منظور الحاضرء. كأنه كان تجربة منعزلة عزلة الشاعر نفسه. ولم يكن دور ذلك 
الشعر أن يسهم في التطور الشعري في زمنه بقدر ما كان أن يختبر مدى استعداد 
الشعر فى ذلك الوقت وقابليته لاستيعاب التجارب الشعرية المختلفة . 


لم ينشر فارس قصائده في كتاب. بل نجدها مُثبتة في الدوريات المعاصرة أو في 
الكتب التي تتحدث عن الرمزية. لقد بلغ الشاعر ذروة شهرته كشاعر تجريبي في 


)١75(‏ حول أفكاره هذهء انظر المقدمة التى وضعها لمسرحيته الأولى: بشر فارس. مفرق الطريق: 
مسرحية فى فصل واحد (مصر: مطبعة المعارف. .)١97”8‏ صن 296 


(15) انظر الحديث عن مسرحيته» في: كرمء المصدر نفسه. 
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الأربعينيات عندما كان أكثر نشاطاً وعندما كانت ثمة رغبة للتجديد والتجريب في 
حقل الشعر. بحيث ترخب بجميع محاولات التجديد. ولكن عل الرغم تما أصابه من 
شهرة في ذلك الوقت. كان القراء يجدون شعره عصيّاً على الفهم. في هذه الأبيات 
يخاطب الشاعر آلهة الإلهام : 
كو سيت «خاممحصة امسن 
ماروعة الجا تعظ الممين 
اذا بوجد المحصنين 


هيهات تنفضني الزيارة 
السحر من وحي العبارة 
رسسمته معجز الإشارة 
احص عل العجوم الكتبجاره 
صوتٌ شح خلف الستارة 


درا ييكتقتدونت الناظخمين 


معننى براعته البكارة 
وإهلضت تبديئني بحاره 


0 7 55 
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لكن قرّاءه وجدوا فى زائرته امرأة” 3 وفاتهم أن يروا فى البيت الثان أنه 
فوق القصيدة وعن الكلمات التي تضير من دون أن تُفسّر. ومن الغريب أن هؤلاء 
القراء كانوا هم قرّاء سعيد عقل في ذروة شهرته. ويبدو من المفارقة أن إصرار فارس 
على تحقيق التجربة الفئية عن طريق الشعور لم يمكن تطبيقه على شعره بالذات» لأن 
القراء الذين كانوا يستمتعون كثيراً بشعر سعيد عقل بسبب ما كان يثيره فيهم من 
مشاعر بالدرجة الأولى» لم يكونوا قادرين على التأثر بقصائد فارس بالمقدار نفسه. 


يبقى بشر فارس واحداً من الشخصيات في مصر ممن قدّموا تنويعاً وفترة 
هدوء وراحة من الهتافات الشعرية الصاخبة لدى الرومانسيين المصريين. وفارس 
كاتب محكم الأسلوب مقتصد في كلماته تقف أعماله على النقيض المباشر من 
عشرات القصائد المترهلة التي كانت تكتب في ذلك الحين. لكنه لم يستطع أن يجمع 
في شعره التناسق الكامل بين العاطفة والمعنى الذي كان يصبو إليه. ولا أن يدخل 
إليه حيوية أو رهافة تكفي لإثارة عاطفة حقيقية لدى القارئ» فبقيت قصائده قليلة 
التأثيرء ضعيفة الإلهام. 


(1/0) كما وردت في: كرم. الرمزية في الشعر العربي الحديث. ص .١58‏ وانظر ص ١59‏ 
٠‏ لتحليل هذه القصيدة. 

(17) حول التعليقات على هذه القصيدة. انظر: الأديب. السئة ”. الجزء 4 (آب/ اغسطس 
4 )»). ص 5ه ولاه 58. 
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خامساً: أورخان ميسّر :)١1958 - ١191١(‏ 
تجربة سوريالية 

في الأربعينيات» كان بهيمن على الحقل الشعري جوّ من الشجاعة الجمالية 
والمغامرة. كانت التجارب السابقة فى الشعرء. وبخاصة فى الثلاثينيات» قد أعطت 
عالة كوا" العابة بالأمتمرار فى المسرويب ذا كان قل نت ادن كا ب تلك 
الأبام, -وطل ترغع آلا الفوق الرعية 1 كن ماله ولا عافلة ,لذ احا كن ان 
ذلك الحبن عدائية بشكل خطر. وقد يرجع ذلك إلى أسباب عديدة. ففي المقام الأول 
كانت التجارب المتطرفة فى الشعر حتى ذلك الحين (مثل الشعر المرسل والشعر الحرّ 
كذاك الذى: كنه أبر ادي ممرلع: بين احده يحور فى 'قصيدة واحدة) قبن اجدحةه و1 
يشعر الناس بأنها تشكل خطرا على الشعر في شكله الموروث. وكانت تجربة عقل 
الرمزية قدت فى خبط من جزالة القديم» لذلك لم يكن من السهل غل. التراتيين 
إدانتها. أما تجربة بشر فارس فلم يحملها القراء على محمل الجد. بل وجدوا فيها تجربة 
طريفة غير مؤثرة. من ناحية ثانية كان ثمة احترام عميق للمغامرات الأدبية الغربية» 
نما على يد النقاد والأدباء الذين تثقفوا ثقافة غربية» ويبدو أن القراء كانت تدفعهم 
رغبة أصيلة للاطلاع على منجزات الغرب الأدبية التي كانوا يحترمونما كثيراً. من جهة 
ثالثة» كانت المواجهة الفكرية مع الغرب» والرفض التدريجي لما يقدمه من مُكل تَجرّد 
لها كبار الكتاب والزعماء السياسيين» لم تبلغ بعد قوة تلفت النظر. فهذا لم يحدث 
هذه الصورة إلا في الخمسينيات عندما بدأت المفاهيم والحركات الأدبية المتحذلقة في 
الغرب تعامّل في بعض الأوساط في الوطن العربي بشيء من الحذر. إن لم يكن بشيء 
من الريبة . 

في عام ١941‏ ظهرت مجموعة من الشعر المنثور بعنوان سريال بقلم أورخان 
ميسّرء وهو من أهالي حلب. وصاحب تجريب وثقافة عالية» ود. على الناصر. وقد 
ع موس مقلم هد لمر عه كنا كن حاقل بقلي لمان وكا عن العاصر للق 
يعده سامي الكيالي شاعراً من شعراء البرج العاجي”""''» قد نشر عدة مجموعات 
شعرية قبل سريال”'*'2. لكن الخمس والعشرين صفحة من الشعر المنثور التي نشرها 
ف هذه التموعة كانت تخدلقة عام الهزق حاقل مجر الورن: والعافة والوفيوع 
اردق التي كانه عسو نعود الباق كان كريد كا زنت النص الشون ف عد 
المع كين قتي اسفن لق كنب كل من السام يل بالا اوس الكيو نيان 


(179) سامي الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية فى حلب. ١96٠ ١8٠١‏ (القاهرة: جامعة 
الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية . 5 ص 1-0 
)18١(‏ أي قصة قلب. الظمأ. البلدة المسحورة والأغوار. 
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ويظهر من تعليق ميسر أن الناصر قد مرّ بتغيّر كبير في أسلوبه وقد يستنتج المرء 
أن ذلك قد حدث تحت تأثير ميسشرء نظراً لا بلغه الأخير من شهرة في سورياء ذواقة 
اناق وقد بقيت داره فى دمشق. حتى قبيل وفاته.» محجَةٌ للكتّاب والشعراء 
لي اع ا ا و بها. لقد كان محبّاً ذواقة للفن الجميل والأدب 
لرقئعة وذ اتر عاق للكتاب السعرويية: والحري م خلال كثاياته (التسورة في 
لدوريات بشكل رئيسي)؛ ومن خلال الاتصال الشخصي. 





وربما كانت سريال أكثر التجارب الشعرية الرائدة تطرفاً فى الشعر الحديث قبل 
جركة القن علد قن كانه الارتعجاضه تن المللامة حرفن عو عدهي السعوويات: 
بقوة أمام القارئ العربي» فيناقشه ويفضّل القول فيه كتاقد لا يرى في التجارب 
لغربية أمثلة من الكمال لا تخطئ» وكذهن متفرّد يحاول استخدام معاييره الخاصة 
ومنظوره النقدي الخاص. لكن كثيرا من شروح السوريالية عند ميسّر يعتمد تفسير 
لنظرية البوريالة الخربية كتنا عرطيها انف مكليها.. قفر «هدة القدينة إدانة لدو 
النطق :وللتوجيه في العمل الفني + لأن النطق عيب: آلا يعدحل فى التفاغل المتعر 
لدائم بين العالم الخارجي والروح. ويستطيع الفنان عند ذلك تسجيل الصور المبدعة 
التي تقدح في ذهنهء بغض النظر عن جمالها أو قبحهاء أو كونها تتماشى مع القيم 
لاجتماعية المقبولة أو تتضاوت معها!”*". أما دوز اللاوعي الذى سبق تقديمة في 
لتجربة الرمزية عند سعيد عقل. فد أعيد تقديمه ثانية» كي كير وقد دعا 
ميسّرء شأن السورياليين الغربيينء إلى تحرير اللاوعي» ومثلهم أراد تجتب «فرض 
هيكل معقّد من الذهنية التعليمية والتحليل المنمّق على محاولة [الشاعر] اصطياد تلك 
اللحظات الغامضة التي يستطيع فيها الإنسان». وقد تجتب مسيل الزمن العنيد؛ أن 
3 0 اليلق 





يصف ميسّر العمل الباطن بأنه «١خزّان‏ كبير»' يجمع استجابات صراعاتنا مع 
هذه الاستجابات ونحرير اللايغى في لظ الاج ا ب رن 
000 سوريالي حقيقي من الإبداء 8" , لكنه يؤكد أن الفنان.» إد يستطيع 52 النهاية 


)1١8١(‏ انظر المقارنة التي تجريها ميسر بين شعره السابق وقصائده المنشورة في هذا الديوان. في: 
أورخان ميسَر وعلى الناصر. سريال (حلب: مطبعة دار السلام. 4195437). ص "*لا لالا. 
(187) المصدر نفسه. ص .١١‏ 
)١8(‏ انظر: اعصوء2 علن! نحصهن لعامتمعم «دموتامعسسضباك أو ععصق 1 اتمماك غط1» معط صمعط 
42 .م .(1945] عام ا/لا- لان !) 2 .مص 1 .لون .(1©) ,رصع حنل1] برع !) ومنيى 


(85) ميسر والناصر. المصدر بكس ةما ص ا 
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تسجيل هذه الصور المحررة من اللاوعي فهو لا يفعل ذلك في العادة إلا باللجوء إلى 
«الخطوط الهندسية ‏ الألفاظ أو الأشكال أو الأآلوان - الباقية التي استطاع الانتباه 
التقاطها وتثبيتها في الحافظة. ثم يلجأ إلى اصطناع خطوط هندسية جديدة يسكب فيها 
انطباع الصورة الحي الذي يلمسه في ذاته بوضوح. فإذا تم له ذلك خرجت الصورة 
إلى الوجود في أسلوب هو مزيج من السوريالية والرمزية» لأن أثر الذهن أصبح 
ذاه متشي الالنعاء. إن الممقفه الشليدى فى "اشير والتشييه الات 
ويرى ميسر أن سوريالية أندريه بروتون وجماعته «لا تخرج عن كونها آثاراً ذهنية مباشرة 
تحيط بها خطوط هندسية من الرمزية المتطرفة”2*7. وهي في أحسن الأحوال ليست 
سوريالية بل «شبه و0 (1512[أ512نا138-5). هل كان ميسر يدعو إلى ذلك 
النوع من السوريالية المتطرفة التي شجبها كثير من النقاد الغربيين بوصفها من الدرجة 
الثانية؟ يقول هنئري يبر عن هذا النوع من السوريالية إنها «كتابة اليّة» لا يضبطها عقل 
ولا روح نقدية. ولا تعدو كونها فكرة محكية أو مكتوبة أمسك بها الشاعر في لحظة 
مقولهنا العلقاتي فى ذمن0”**". اوييذو أن ميشر كان يدعو إلى .هذا النوع من 
السوريالية. إنما من الواضح أن بير لا ير في هذا النوع من التعبير السوريالي أي 
فائدة كبرى. وهو يسارع لينكر أن بروتون وغيره من كبار السورياليين قد لجأوا إلى 
ذلك النوع من الكتابة. لأن اشعرهم ونثرهم يكشفان عن أسلوب متطور معقد 
التركيب. وجمع بارع بين المؤثرات». واحتيار متروٌ من بين كنوز لكر 301 

وهذه مسألة مهمة هنا لأنها تبين أن بعض أولتك المنادين بالسوريالية فى الشعر 
الشوى! اتقديق كارا مداعوك: إل اساليت تطرفة "مين اليدايةه وان يون هذا الدالر القال 
إلى حذ وصلت تجربتهم. كتب ميسّر: 

تمثال رائع 

دخان. . بريق يعمي البصر. . ضوضاء 


اد واوا 


,.190- 1١5 المصدر نفسه. ص‎ )١85( 

(185) المصدر نفسه. ص ١7‏ -18. 

(1800) المصدر نفسه. ص .١16‏ 

(مم1) لتط] بعممعم 
)١1864(‏ المصدر نفسه. 
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في فقرتها العابسة 
عون رجاج 
الام: 57 
ماتم صا 

واحد أيار 

دهر 

ضجر 

حماد ناطق 

جليد 

عموة سمحاء 

اول داع ا 


لا بد من أن ميسّر قد أدرك أن الذوق الأدبي العربي لن يتقبّل مثل هذه الكتابة 
المتطرفة» لأنه هاجم !أمَيَةَ الذوق الأدبي» لدى «القارئ الذي لم يألف ذهنه الوضوح 
التقليدي وغير السرعة في الترابط الحكمىي». وقال إن السوريالية عندهم ليست سوى 
مجموعة من الألفاظ والعبارات من دون أي رابط. وهم لم يدركوا قدرة هذه الألفاظ 
والعياوات عل إنازة عو افان 13 

إن أهم خصائص السوريالية التي ناقشها أورخان ميسّر هي خاصية «التكثيف». 
فى الأربعينيات بدأ الشعر العربي يعاني فرط الحشو والإطناب» وهى من صفات 
الانحطاطية فى الرومانسية العاطفية. فى إصراره على التكثيف أضاف ميسر دعامة 
أخرى مهمة إلى تأكيد الرمزيين على التكثيف والإيجاز. وقد ختم مناقشته الطويلة نسبياً 
لهذه الخاضية بالعبارة التالية: «إن العين الثرّة أقل روعة جداً من عين دموعها 
محترقة213200, 


.,57 57 ميشر والناصر. المصدر ئفسهة. ص‎ )١198( 

.456 44 المصدر نفسه. ص‎ )١9١( 

(؟19١)‏ المصدر نفسه. ص 54 .7١‏ أنظر أيضاً الهجوم الذي شنه سامي الكيالي على هذا الشعرء 
في: الكيالي. محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب. 1١8٠١‏ 14680. صص 0779-7518 حيث وصفه 
الكيالي بالعقم. ص 559. 

)١19*(‏ انظر: ميشر والناصر. المصدر نفسه. صر ٠١‏ لالا. والاقتباس على ص /الا. 
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من الصعب جداً تحديد أثر كتاب مثل سريال في الشعر العربي المعاصرء فإذا 
كان لميسر من تأثير مباشر في علي الناصرء فإنه لم يؤثر في صديق كبير آخر له. هو 
عمر أبو ريشة”**'2. ومع ذلك» فإن الشعراء السوريين في الخمسينيات كانوا يبدون 
علامات مبكرة من التطور والتعقيد ما كان يمكن أن يقبلها المحافظون السوريون. 
فالمواهب الشابة» مثل علي أحمد سعيد [أدونيس] هو أهم شعراء سورياء قد وقعت 
تحت تأثير ميسر المنعثر ”*"'؟2. إلا أن هذا التأثير كان واحداً من عدة مؤثرات» وليس 


: : 5 1 2 آ 1 0500 
من الممكن التو كيد اين ينتهي اثر واين يبدا اثر اخر 5 


)١1954(‏ كثيراً ما تحدث ميسر مع المؤلفة عن صداقته الوثيقة مع عمر أبو ريشة. 

)١9465(‏ كما نقلها للمؤلفة كل من ميسر وأدونيس. 

)١145(‏ كان الشعر المنشور في سريال في نظر عامة القراء في الأربعينيات والخمسينيات». في أحسن 
حالاته» استعراضاً للنباهة والظرف. وفى أسوإ الحالات محاولة بشعة لمحاكاة شعر غربي غريب على النفس 
العام والأسلوب المتعارف عليه في الشعر العربي. ولم تكن أغلبية القراء ترى في هذا الأسلوب غير 
العبارات المفككة. وسطر أو سطرين من الكلمات والدفقات الكلامية المشتتة التى أعيد ترتيبها على نحو 
قبيح. وأصبح أسلوب سريال والسورياليين الآخرين. على نحو ماء يُربط ويُنسب إلى حركة الشعر الجر 
التي بدأت بعد ذلك بوقت قصير. ونحن نتحدث هنا بناء على معرفة شخصية بطبيعة المناقشات العامة التي 
احتدمت فى سوريا ولبنان فى الخمسينيات. 

غير أن سريال لم تكن التجربة السوريالية الوحيدة في الأربعينيات. ففي مصرء نشر إدوار حنين 
شعره السوريالي فى المجلة الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية. إلا أن ضيق المجال دفع المؤلفة إلى قصر 
المناقشات التى عرضناها فى الصفحات السابقة على ما نعتبره المحاولات الأكثر تأثيراً فى هذا السياق. 


/ا05 


لصاوي 
عبود ومندور وأثرهما النقدي في الشعر 


أولاً: مارون عبّود )١957-314845(‏ 


إن جهد النقاد العرب فى هذا القرن. كما أسلفناء قد عرّز التطور المستمر فى 
الشعر العربي الحديث وشجعه. كما توقّع الأحداث الشعرية وحدّ أحياناً من المبالغة 
حتى نباية الأربعينيات كانت قد أرست مُثْلا لم يستطع الشعر في ذلك الزمان بلوغها. 
ولعل ثلاثة فقط من الشعراء النقاد. وهم نعيمة وأبو شبكة وعقل. قد استطاعوا أن 
يكتبوا شعرأ يقارب مفهومهم لما يجب أن يكون الشعر عليه. 


لكن ناقداً واحداً قد كرّس حياته ليكون «القديس الشفيع» للموهبة العربية 
لبدعة أينما وجدت. ذلك هو الناقد اللبناني مارون عبّود الذي سبقت إشارات كثيرة 
إلى أعماله. توفي عبود عام ١977‏ عن عمر طويلء بعد أن قدم خدمة فعلية لتطوير 
لشعر العربي الحديث. كان عبود صاحب أصالة كبيرة وشجاعة واستقامة وشخصية 
ساحرة. وكان أكبر محطم أصنام عرفه النقد العربي الحديث. وهو لم يكتف بالأخذ بيد 
لمواهب الإبداعية وتشجيعها وحسب. بل حاول كذلك حمايتها من أخطائها الخاصة. 
ومناحي ضعفهاء ومن المحتالين في مجال الإبداع. كما حاول تنقية الشعر من الزائف 
والتقليدي. وقد تفوق على محطمي أصنام من مثل العقاد. لأنه على الرغم من أحكامه 
القاسية وسخريته. لم تبدٌ منه خشونة غير معقولة. أو مرارة أو ميل لتعظيم الذات. 
وهي مثالب نقدية أضعفت من تأثير العقاد. ثم إن أحكامه. من الناحية الفنية. كانت 
أصح وأكثر إنصافاً. ويمكننا اعتباره أعلى منزلة في النقد من نعيمة لأنه» خلاف 
نعيمةء بقي متفرغاً للنقد ولم هجر موقعه الرئيسي كناقد إلى أي نشاط آخرء بل ظل 
سكج كي ناضطا فى اتداوق ما ومن مد حا زلا زه كل الفا قن فلب 
القياة الأسية فن الوط العرى اع “فق ترف عل غير من النقاة امال منكاور. 


هه١‎ 





كان عبود في روحه لبنانياً وعربياً في الوقت نفسه. وعلى رغم أنه كان واسع 
الاطلاع على تاريخ لبنان الأدبي وتراثه الشعبي» إلا أن معرفته بالأدب الرسمي كانت 
تشمل الأدب العربي برمّته. قضى عبود حياته في تدريس الأدب العربي القديم في 
الجامعة الوطنية في عاليه'''» وهي مدرسة ثانوية اكتسبت شهرة أكبر بسبب وجود 
عبود فيها. 


وكان عبود قد درس سنتين في مدرسة الحكمة المشهورة”"2. وكان يجمع إلى 
معرفته بالقرآن الكريم معرفته بالكتاب المقدس وفهماً عميقاً للأدب العربي القديم. 
واهتماماً كبيراً بفلسفة العرب وتاريخهم. إلى جانب معرفة طيبة بالأدب الفرنسي. 
وعبود ناقداً يكشف عن أكبر حساسية نقدية مرنة في الوطن العربي في ذلك الحين» 
وهي :مسألة ترداد قيمة عتدما يتذكر, المرء أن عبد قد غايئن جميغ الحركاث: والتغيرات 
التى طرأت على الشعر العربي خلال العقود الستة الأولى من هذا القرنء وذلك لأن 
الموهبة الإبداعية العربية» كما سبق القول. قد جمعت خبرة عصور في الغرب في 
مدى عقود قليلة. وقد أدرك عبود كل ذلك وتفخصه بوعي وذهن مفتوح . لقد كتب 
إلى صديق له بعد مرض طويل عام ١150‏ يقول بأنه. منذ أيام شبابه المبكرء لم يترك 
يوم واحداً يمر من دون أن يكتب شيئاً. ويؤكد له بأنه عصامي صنع نفسه بنفسه. 
يقول: «إذا قلت لك إنني منذ بلوغي رشدي لم أنقطع عن الكتابة يومأً واحدا 
فصدقني. .. فأنا يا أخي عملت نفسي على ذوقيء فإن كان أعجبك شيء فيّ 
فالفضل فيه لي لأني ماشيت الزمن فلم أتخلف عن ركبه ساعة. وأني أعاهد الشباب 
على هذا وأرجو أن يعملوا دائماً وأبداً وهم واصلوة: ال “معاون 


كان عبود دائماً ناقداً رائداً لم تصدمه دوامة الموجات المتلاحقة من التجريب. 
وما كان له أن يقتنع. مثل نعيمة. بموقع الحكيم المنعزل. الذي لا يكتب سوى 
تعليقات عابرة على أعمال شاعر عندما يطلب إليه أن يصدر حكماً فيها. كان عبود 
سكل ناصرة الابجة تذائما, “جرت عتود: أعهالا اإبداعية ‏ جرى مكل الككر والتفنة: لكيه 
بلغ شهرته المتميزة في النقد الأدبي والاجتماعي. ولا شك في أنه في مجال النقد 
الأدبي ترك أكبر الأثر في معاصريه. وكانت أكثر كتاباته النقدية في مجال النقد 
التطبيقي؛ على تام النقيض من تجارب عديدة أخرى كانت أكثر اهتماماً بنقل نظريات 


)١(‏ انظر: على سعدء «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.» الآداب. السنة 2.٠١‏ العدد » (تموز/ 
يوليو 1957). ص .١‏ 

(؟) انظر: مارون عبّودء أحاديث القرية. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة» .)١9517‏ ص ٠١9‏ - 
التي يصف عبّود فيها دراسته في مدرسة الحكمة بين عامي ١908‏ و1905١.‏ 
(©) المعيدن تقسلف عن ات 1 


داه له 


5200 من مصادر غربية. وكان من نتيجة ذلك أنه لم يطوّر نظرية كبيرة ة خاصة 
به. كان الأساس فى موقفه النقدي كراهيته المطلقة للتقليدية والتكرار (ويسميه 
الحمية 1 وشاكاة الأعبال القدينة» إل حاتت احياجة لدي اناف موي اميل 
خالضة مسشفل 27 


كان عبود يبحث عن التجديد فى كل وقتء وقد طبع في أذهان معاصريه 
الحاجة الملحة إلى نوع جديد من الأدب: الأدب. شأن الفنون الجميلة الأخرى. صورة 
للحياأة. .. وهذه الممرو فد لدبا ار د بردي الكو لد ال ادم 
يُلقى ها على الورق جيلا بعد جيلء أو أن تعبد وتقدس . في مقدمة مجددون 
0 «فلند ل 0 ولنخلق ظعانا 
. فلنطعّم أدبنا [بمادة حديئة] فقد أصبح ريا ؛ ولق عبارة يمكن أن 

00 قنك حدة من هذه: لمنذ دهور وأعيننا فى ظهورنا)20) 


يرى ل ا 0 نمى الشعراء عن العبث 
شيئين : النحو واللغة”''2. ويقصد باللغة القواعد الأساسية يك 0 


0 ا تطرية لذن بسر ليان اف لكر كيهب الما قو االو ا 


أما عن تركيب العبارات فللشاعر مطلق الحريةء لأن الشعر معمل تصنع فيه 
التعابير»””'2. كان يصرّ على لسان العرب المحدثين: «لقد مللنا تعابير الأقدمين كما 
مللنا ونمل كل لحن يكرّر ويعاد كل يومء فالالتجاء إلى هذه التعابير الهرمة يقتل 


(:) وذلك ما يوحي به عنوان كتابه: مارون عبودء مجددون ومجترون (بيروت: دار العلم للملايين. 
2.4 وقد درج على الإشارة إليه بصورة منتظمة خلال أعماله الأخرى. 

(2) للبحث عن أمثلة من عمل واحد هو يجددون ومجترون. انظر مقالاته عن يوسف غصوب. 
الياس أبو شبكة. عمر أبو ريشة. نازك الملائكة وجبران خليل جبران. 

(5) المصدر نفسه. ص .١9 - ١8‏ انظر أيضاً: مارون عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش 
الشعر المعاصر. ط ” (بيروت: دار الثقافة. 1455). ص ١؟١.‏ 


3720ع2 عبود. مجددون ومجترون. ص 4 


(0) المصدر نفسهء ص 4. انظر أيضا مقالته الطريفة التي كتبها عام ١975‏ عن الشعر والشعراء في: 
مارون عبود على المحك: نظرات واراء في الشعر والشعراء (لمزوك: دار العلم لمحي 155). 
00-0 كوضن 


(9) عبودء مجددون ومجترون. ص 48. 

.8 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

.48 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

.7145 عبودء دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. :ص‎ )١١( 
." عبودء مجددون ومجترون. ص‎ )١( 


00* 


المعنى في أدبنا ويلهينا عن التفكير»”*'“. إن الذي نحتاجهء كما يلح في القول. هو 
عبارات جديدة تؤخذ من حياتنا الحاضرة. وكان دائم الهجوم على العبارات الأدبية 
الجاهزة والمواد الشعرية المختزنة المكررة”*'؟2. وفى رأيه أن الشعر الحقيقى لا يمكن أن 
بعس عر ل 

كانت كتابات عبّود دائماً تتوقع ما سوف يحدث. ونادراً ما كانت وصفاً لما قد 
حدث فعلا. لقد كان رائدا حقيقيا وقائدا فكريا مثل الشدياق والريحاني» وكان يعجب 
وما مى” +١‏ وقن ١‏ التمسيقات» غدرها١‏ كان الشعر مطمسا فى ارين 1 رفن 
قل كن تاومح الشمر العرى :1 التلتعترى احقة ولا مفارفنة.. كان قبركه امس لش 
الذي بدأ يكتب في هاية الأربعينيات على النقيض من موقف العقاد. الذي كان في 
نوم «منضق اطلبعباً ورافدا ولكنه عاد «ققاوم :ذلك «الشعريشكل معزيو عذمز» تقاض 
منذ نهاية المنمسينيات. عندما صار بمقدوره شن هجمات من موقع قوة» بوصفه 
الناطق الرسمي باسم لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون والاداب في القاهرة» وهو 
مؤسسة حكومية. والواقع أن عبّود كان يتوقع هذه الحركة في كثير من كتاباته 
السابقة. فقد كان يقول إن «الشعر ضحية الأوزان والقوافي». إنه لصحيح أنه لم يتمرّد 
على علم العروضء ولم يدغ إلى الشعر المنثورء لكنه كان يرى: «في الأوزان العربية 
وحدة موسيقية يؤلف كل وزن منها لحناً خاصاًء فمتى لفق شاعرنا ألفاظه». واستقام 
الوزن كانت الموسيقى. ولهذا لا يبالي شاعرنا بألفاظه إلا قليلاء بينما نرى شعراء 
الا يود من توافق الألفاظ موسيقى يوفق إليها كل شاعر بحسب طبعه 
واجتهاده») 3 


لكنه فى سياق آخر كان يصرّ على أن الشعر موسيقى قبل أي شيء آخرء وأن 
ثمة معن - متجسداً فى هذه المو ليشي من دونه تغدو مححض أنغام مضطربة لوانتي ؛ 
وكما أن الموسيقى تتجدد وتتنوع» كذلك يجب أن يكون ا «ولن يدرك هذا إلا 
بخلق تعابير جديدة. لها رنة وصدى ووقع طيب في الخ 0 9 


.54 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 

.١168 لمثال واحد انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

(15) عبود. على المحك: نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص .١١‏ 

(10) انظر ما كتبه عن هؤلاء في: كأزون عبود: صقر لبنان. بحث في النهضة الأدبية الحديثة 
ورجلها الأول أحمد فارس الشدياق (بيروت: دار المكشوف. .)١95٠‏ وأمين الريحانى. إقرأ؛ ١١١‏ 
(القاهرة: دار المعارف. 146#8). 1 

.١7 عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ )١6( 

)١9(‏ عبودء مجددون ومجترونء ص 54. انظر أيضاً : سعد. «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.' 
ص 7/4 ولا 


22: 


كان عبود يربط بين الأدب والحياة. فهو يقول: «ليس الأدب نقد الحياة فقطء. 
كما قال آرنولد... بل الأدب ثورة على الحياة. والأدب ند الحياة. . . يريد أن يقوّم 
اعوجاجها بالسيف»2''”0. وعنده أن واجب الناقد تناول الأعمال الفنية «بشكل فنى»). 
ايقل الشعراء ما قالوه :من 'الشعر لتدرسه بعدهم كوثائق تارية: فليين 'الشعر “كارتا 
ولا جغرافية ولا علماًن'''2. وهو يرى أن النقد عمل إبداعى يجب أن تدعمه المعرفة. 
فالناقد-من ذون هذا الجانب الإبداعي «لا ناقد ولا كاتب2"900. 

وعبود فى نقده انطباعي. كان يتفخص العمل الأدبيء مظهراً نقاط قوته 
وفعله ناما كب رؤقارة إل مالك ان لاك كان جومم أن شم "ذلك لاه 
حب صادق للأدب وذواقة للأصالة والفن يدركهما بالفطرة والمراس. وهكذا استطاع 
توفير أهم المتطلبات التي كان هو نفسه يدعو إلى وجودها لدى الناقد: الإبداع. فقد 
كان ناقداً ثقةَ لا يضاهى في الأصالة والتنوع'""' . 


أما المطلب الثاني» وهو الثقافة» فقد كان له فيه نصيب كبير. وسرعان ما يتضح 
ذلك من دراسة مقالاته. فالقدماء والمحدثون من الكتاب والشعراء من ابرق 
والغرب. والقديسون والأنبياء وأشخاص الأساطير حاضرون دوماً فى ذهنهء يجدون 
طريقهم إلى كتاباته بطريقة طبيعية جداً. «إنه يبدو كما لو كان يحلّق فوق الزمان والمكان 
بأجنحة بصيرته النافذة. وكما لو كانت المسافات والأبعاد تمّحي والعصور تنهار أمام 
عينيه وفي -خاطره. فتظهر الحياة الإنسانية في صيرورتها ووحدتما واستمرارها وسيرها 
المباعد حرا امقميلة خرق كله فى فض ةيده ان أعوار قله" +تنفى غال الفا كان 
بوسعه أن يتحدث فى الوقت ذاته عن الثقافة الإسلامية والتقاليد المسيحية والكتّاب 
الغربيين والمؤلفين والمفكرين العرب القدامى. وثمة ميزة أخرى عند عبّود هي قدرته 
عل تسيظ المؤنات لبي ب مشاض مسي تزه من قافا 1 6 


كان ينظر إلى الأدب العالمي نظرة خالية من العقد والهيبة المبالغ بها والتعظيم 
المهول للإنجازات الغربية على حساب الإنجاز العربي» قديمه وحديثه. والذي طالا 
نال أسوأ تقييم عند نقاد عرب كثيرين قبل عبود وبعده. بهذا الأسلوب العامر باحترام 


.5١ عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص‎ )09١( 

.5١* المصدر نفسه. صر 7707. وانظر أيضاً ص‎ )5١( 

(50) المصدر نفسه. ص 550. وانظر أيضا فصل «نقد الشعر.» ص ”77 5758. 

(7) انظر: محمد يوسف نجمء "الفنون الأدبية.» في: الجامعة الأميزكية في بيروت. هيئة الدراسات 
العربية. الأدب العربي في آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. .)١417١‏ ص 543. وانطون قازان. 
«مارون عبوده» الأديب. السنة .7١‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9531‏ ص 5 -7. 


(4؟) سعد. «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.»؛ ص 4. 
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الذات. وعلى معرفة بجميع السلبيات التي عرفتها الثقافة العربية قديماً وحديثاً. وعلى 
إصرار لا يكل على نقدها من دون مواربة أو وجل. استطاع ذلك الناقد الفذ أن 
بخلص قراءه من بعض عقد النقص التي أنزلها فيهم كثير من النقاد الذين نالوا ثقافة 
غربية. كان أسلوبه طبيعياء حميماء يخلو من الإرباك والانبهار. كان أسلوب العالم 
الذي يفهم الأمور على حقيقتها وينظر إلى تراث الإنسانية الأدبي على أنه ينتسب إلى 
جميع محبي الأدب. 


كانت مقاريته النقد تتسم بالحماسة والصدق في الوقت نفسه. كان ذا شجاعة 
أخلاقية كبرى». ولا كودة فى أن يزيح عن المراكز العالية أولتك الذين نصيوا أنفسهم 
أمراء الأدب في الوطن العربي وكانوا يتمتعون بمنزلة لا يستحقونهاء كما سبق القول 
فيه في مواضع عديدة من هذا الكتاب. كان يصرّح المرة تلو المرة أنه لن يسمح 
للصداقة بأن تمنعه من قول الحقيقة عن عمل أدبي”*''. كانت السخرية» بعد الصراحة 
في قول الحقيقة. أعظم أسلحته. وكان إماماً في النقد الساخرء وهو موقف طالا 
اشتدت الحاجة إليه لإزالة الانطباعات الزائفة التى ترسخت فى أذهان الأجيال الفتية 
عوك ماش رجن الا اشع م مسا القنيدة الاي على فول الشتلفار فى 
ديك يرد عر الأعدن الضتير لشارة الشررى )فول + لا ينه السام فرق نهر أن 
محيط ‏ سمّه ما شئت ‏ يسرح فيه حين يعمل قصيدة. أما محيط أخينا بشارة في 
قصيدته هذه. فكان في السماوات العل ٠‏ بل في السماء السابعة» التي زارها مار 
بولس وعاد يخبر المؤمنين عنها. وقد يكون فاقه بشارة إذ بلغ سدرة ام 


خلف عبّود عدداً من الكتب القيّمة في الأدب والسيرة والنقد إلى جانب بعض 
الأدب القصصي الأصيل . وأشهر كتبه في النقد الأدبي هي على المحك 45 


ومجددون ومجحترّون )١19158(‏ ودمقس وأرجوان (ه4) وفي المختبر )١407(‏ وجدد 
وقدماء )١46:(‏ ونقدات عابر .2)١9469(‏ والكتب الثلاثة الأول تتناول الشعراء 


(؟15١)‏ يؤرخ للنهضة الحديثة في لبنان في القرن الا ا فسرده تاريخ الآدب 
وتصويره شخصيات مثل الشدياق والريحاني فيها تفصيل وتحليل» لكنها في الوقت 
نفسه تتلوّن بشخصيته إلى حد كبير. 


قد لا يتفق الناقد الحديث مع أحكام عبّود جميعها. ولا شك فى أنه كان أحياناً 
(5؟) انظر: عبود. دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصرء ص 555 و505. 


(55) عبودء مجددون ومجترون. ص 54. 
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شديد القسوة على بعض الشعراء من أمثال أحمد الصافي النجفي. إذ إنه لم يقدر 
خروجه عن مألوف الشعر حق قدره. كما أنه لم يستطع تقبّل جميع أفكار الرمزية. 
وكان كذلك شديد القسوة على الباحثين المصريين» قائلا إن المصريين كانوا يعتمدون 
في نقد الشعر والأدب عل المستشرقين الذين كانوا «يصابوت أمامهم. بشلل الفكر»”"" . 
وهل( كتمص غ فقول فى رونك كإناغلي كنا الطعة لغرب دوين فالتا به 
لغرب ونقّادهم. لكن المرء لا يستطيع رفض هجمات عبّود على التسوية الأدبية التي 
نحدر إليها ناقد مثل طه حسين يوم نصَب العقاد أمير الشعراء””". كما لا يستطيع 
مرء أن يلوم عبّود في نقده الساخر للعقاد في ادعاءاته قول الشعر”*"' . إن بإمكاننا 
لآن أن نحس بالغضب الفني الذي اعتمل في نفس عبّود وقتئذٍ. كما يسهل علينا 
فم غاوقهغل الذؤق العتدرى فق الثلاييات كته الثراةالعر عسوم" كان التقاط 
لأدبي في مصر قد جعل منها المركز الأدبي في الوطن العربي لعقود عديدة. 





ولا بد من أن عبّود شعر بالخوف من أن تقوم التجارب الشعرية والنقدية 
المصرية. ما كان ضعيفاً أو غير مسؤول منها (كتجربة العقاد الشعرية وحكم طه حسين 
الاعتباطي يوم نصّب العقاد أميرأ للشعر العربي)ء أن تقوم مرة ثانية بتضليل خطى 
الشبان من أصحاب المواهب والمطامح الأدبية في الوطن العربي. لقد شعر عبّود أنه 
مسؤوؤل أن يشير إلى كل :هذا من دون تساهل +“ :وآن ينه إل ما كان يراه خخطرا أو 
تضليلا. ويبين زيفه ولافتيته. لأن عموم القراء في الوطن العربي في ذلك الوقت 
كانوا يفتفرون إلى الثقة بالنفس والقدرة على الحكم المستقل» فيذعنون إلى المعايير الأدبية 
المصرية”” ©. ولأنه كان عربي الروح فقد اشتط غضباً إزاء حركة التمصير التي كانت 


20 


تجري فى ذلك الوقت 


عاصر عبّود فترة الإعداد للثورة الشعرية فى أواخر الأربعينيات. ففى ذلك 
الوقت لم يكن عبّود قوة فكرية ونقدية وراء التطور في الشعر وحسب. بل كان كذلك 
قوة روحية كبرى تدفع الشعراء الشباب نحو الاجتهاد والتجريب. فقد كانت حماسته 
وصراحته وتجرده لعمله وشجاعته الأخلاقية مصدر إلهام للأدباء الشبان. وصفحات 


(0؟) مارون عبود. فى المختبر. طبعة جديدة (بيروت: .)١917١‏ ص 495. 

(3) عبود. على المحك : نظرات وآراء فى الشعر والشعراء. ص .55-١5‏ 

(59) المصدر نفسه. ص | 

00 انظر: !. كراتشكوفسكي. افي الآدب العربي الحديث.» الرسالة (؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
©». ص 1177. الذي يصف فيه زعامة مصر الأدبية في ذلك الوقت. 

)9١(‏ انظر على سبيل المثال: مارون عبود. «الأدب اررق والدكتور أدهم والعقاد.؟ في: عبود: 
دمقس وأرجوان: تعليقات على هامش الشعر المعاصر. ص 5١4‏ 777. 


/امه 


الناقد حمسن بصفحات قليلة. فأعماله. ردوره النقدي. وشخصيته لم تدرس إلا 


قلبلا وهي ل و اه 1 : أطول يكم مم نحتما هذا الكتاب. وما أحوج جيل 
الثمانينيات والتسعينيات إلى ناقد مثله. 


ثانياً: محمد مندور (/1901- )١958‏ 


أثناء تصاعد سمعة عبّود ناقدأً بين العشرينيات ونهاية الخمسينيات» برزت شهرة 
محمد مندور فجأة فى الأربعينيات. وقد ترسخت شهرته ناقداً للشعر العربي الحديث 
دفعة واحدة على كتاب مهم بعنوان في الميزان الجديد .)١955(‏ 
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'" قد اعتورتهبا مصاعب كثيرة نالت من طاقته 
وإبداعه. فقد أرسل في بعثة دراسية إلى باريس عام .1١9”٠‏ بعد تخرجه في كلية 
الآداب بالقاهرة عام .١19794‏ وهناك أقام تسع سنوات» ثم اضطر إلى العودة إلى بلاده 
عندما اندلعت الحرب. وفى خلال إقامته الطويلة فى باريس أخفق فى الحصول على 
الك تقراف :و سالنه لخم دادم المروق اط كر افير ب عن وظيقنة ما قم كد وها 
كان يستحقه عن جدارة. وكان ذلك بداية صراع طويل ومرير أحياناً. أفقد الأدب 
العربي جزءاً كبيراً من الحيوية الشابة والإبداع لدى واحد من أبرز النقاد الواعدين 
العرب في العصور الحديثة. لم يكن مندور طويل الباع في الاداب الإغريقية واللاتينية 
والفرنسية وحسبء. بل كان قد تمثل تلك الثقافات بشكل جيد. ويتضح من مقالاته 
الأول التي نشرها ثم ضمّنها بعد ذلك في كتاب في الميزان الجديد أنه قد عاد يبحمل 
عدة حديدة ين القل » تتحميا انيقي عل “الآديه الحزن الخذية. ركان قن درس 
علم الصوتيات في باريس كذلك. وقام بتجارب مختبرية في الأوزان العربية استخدمها 
فى نقّده وكتاباته . 


يبدو أن خياة محمد مندور 


نجح مندور بالحصول على وظيفة تدريسية صغيرة في جامعة القاهرة» ثم في 
جامعة الإسكندرية التى كانت قد تأسست حديثا. وفى عام ١9147‏ حصل على شهادة 


الدكتوراه بدرجة 0 لكن ذلك م يساعد في حسين وضعه الجامعي فاستقال 


(5*) للتعرف على حياته الدراسية والعملية كناقد وكبحاثة فى المجال الأكاديمى. انظر: لويس 


عوض. الثورة والأدب (القاهرة: دار الكاتب العربي. .)1١9717‏ ص 1١"‏ ١7؟‏ نجمء «الفنون الأدبية.»" 
صامه” ‏ لاه”. انظر أيضا: المع الأدباء: الدكتور محمد مندور والنقد. . . 2٠١‏ مقابلة أجراها فاروق شوشة 
مء محمد متدورء الآداس. السنة 24 العدد ١‏ (كانون الثان/ يناير 41951 ص 57 195 
2 5 : نشائ كَ 

(*7) قدمت أطروحته تفسيرا رائعا للنقد العربي القديم من حيث مناهجه وغاياته ونشرت بعنوان 


النقد المنهجي عند العرب. 


الله زه 


في السنة ذاتها وانخرط في الحياة العامة مبتدثاً بالصحافة. كما انخرط في السياسة 

0 

بقي مندور حتى وفاته يساهم في الصحافة. إما بصفة المحترف أو بصفة 
الكاتب الحر. وقد ألقى بعض المحاضرات كذلك فى عدد من و 
مصرء من ينها معهذا الدواتدات العليا التابع للجافعة الغربية ...هذا النسق من الخياة 
فك يعت ر عدم انتظام مسيرته ناقدا. كانت حياته دوماً تزْحمها وتركبها عوامل ثلاثة: 
السياسة والحاجة المادية وسوء الصحةء ولولا هذه العوامل الثلاثة «لغدت من أنصع 
الصفحات في تاريخنا الأدبي)”* ". 

وكان ذلك أمراً محزناء لأن مندور بدأ مسيرته النقدية بشجاعة وأصالة» وبنوع 
من الموضوعية غير المنحازة التي كانت مثالا لغيره من النقاد الذين انحصر اهتمامهم 
بأدب بلدهم دنم كلهر ديزن عدم التحيّر 5-00 الى كتبها عن 
شعر المهجر الذي درسه بحماسة. تلن أنه ذو قيمة شعرية أكتو من قيمة الشعر 
لملصري الا 0 

كان وصفه عنصر «اللهجة» في شعر المهجر مسألة جديدة وأصيلة في ذلك 
لوقت. وقد وصف ذلك الشعر ب «الشعر المهموس» وقارنه بالنبرة الخطابية لدى 
شعراة مكل الشاعر الصرق بود حسن اتماعيل '" "ب بادلا جهده فق تي ليمي 
كول لقال دوو المسيو فى لقيو لين مهاه الفيي دساف القوي 
هو التض يصن كفس صوثه مخارسا من عاق فيد فى اتقمايك بخارةه رلكيه عير 
لخطابة التى تغلب على شعرنا فتفسده. إذ تبعد به عن النفس. عن الصدق. عم 
ا" ويقول في موضع آخر «الرنين الخطابي. مهما بلغت قوته». لا 
ل ا 

إن هذا الهجوم على الرنين والنبرة الخطابية في الشعر العربي كان واحداً من أهم 
الأسلحة التي 0 شعراء الطليعة في الخمسينيات في صراعهم مع الشعر 
التقليدي. ولم يكن مندور أول من انتقد هذا العنصر في الشعر العربيء لكن كان أول 





(5*) نجمء ”الفنون الأدبية.؛ ص 7”552. 

(6) انظر:. محمد متدورء «الأدب المهموس ٠.‏ 0 محمد متدوره. فى اليرّان الجديد. ط “ 
(القاكرة" تبكية !ترعلة: غير 11436 ص 445-14 وللمقارنة بين هذا الشعر والشعر المصري. 
انظر ص هلا و؟١٠١.‏ 

(50) «الشعر الخطابي» ف المصدر نفسه. ص 9597 ”5 

(0”") المصدر نفسه. ص 594. 

() المصدر نفسهء ص 44. وانظر أيضا ص ؟١٠.‏ 
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من أبان عن وجود تجارب في الشعر العربي الحديث نجحت بالانفلاات من الخطابية 
لتعبر عن صوت الشاعر الحميم. وكان يصرّ دائماً أن ذلك هو شعر الحياة 
للف 


تعرّض مندور فوراً إلى هجوم من نقاد الأدب في مصرء ومن بينهم سيد 
قطب» أكبر المعجبين ا ول يكن ذلك بغريب » أن مندور م يستشن العقاد 
في هجماته”'”'؟. ثم إن الحديث عن اللهجة كعنصر كبير في الشعر كان موضوعاً 
ندا سواء لا يمكن أن يصبح مفهوماً بسرعة على نطاق واسع. ومندور نفسه لم 
يعط هذا العنصر المهم في الشعر اسماً خاصاً. ولم يطلق عليه تعريفاً محدداً. كما أنه لم 
يحاول مناقشة أي من وظائفه الأخرى وصفاته. فالتفريق فى اللهجة بين «الهمس 
والخطابية» ليس سوى جانب محدود من موضوع متعذدد الوجوه. لكن محاولة مندور لم 
تتبعها مباشرة محاولات نقاد عرب آخرين. إلا في الخمسينيات بعد ذلك على يد 
الشاعر البحريني إبراهيم العريّض. ولو أنه أخطأ في تسمية المصطلح باسم 
«الأسلوب» بدل «اللهجة». وقد أخطأ كذلك فى الخلط بين اللهجة فى بعض الأمثلة 
والموضوع. ومع ذلك كانت محاولته في غاية الأهمية لأنها برهنت على أن الشعر القديم 
لم يكن بالضرورة خطابيا دائما. لقد ساق العرّيض امثلة من الشعر القديم ومن الشعر 
الحديث كذلك ليبين النبرات المختلفة التى يستطيع الشاعر بها أن يخاطب العالم؛ وقد 
فعل””*'. ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يُدرس ولم يذكره شعراء الطليعة ونقادهاء 
مع أنه مساهمة أصيلة في دراسة هذا العنصر الرئيسي من عناصر الشعر. 

كان هجوم مندور على الرنين والنبرة الخطابية مما خدم غرضاً كبيراً بعد ذلك 
أيض””*'2. ويجب التوكيد هنا أنه كان يعتبر «الموسيقى» عنصراً رئيساً فى الشعر. وهو 
مفهوم بقي حريصا عليه طوال حياته”**“. وفي هذه المقالات الأولى عن اللهجة كان 


(59) المصدر نفسه. ص دلا و90. 

(10) انظر: المصدر نفسه. ص 49 .٠١8‏ انظر أيضاً: مصطفى عبد اللطيف السحري. الشعر 
المعاصر على ضوء النقد الحديث (القاهرة: مطبعة المقطم والمتتطف. :0)]١4448[‏ وفيه يهاجم مندور لنقده 
الشعراء المصريين (ص .)35١١ 7١94‏ ولكنه يميل إلى استرضائه بعد ذلك (ص .)5١7‏ بموافقته على أكثر 
اراثه . 

(41) مندور. المصدر نفسه. ص 45 و5١8-1١1.‏ 

(؟4) انظر: إبراهيم العريض. الأساليب الشعرية (بيروت: دار مجلة الأديب» .)١93٠‏ 

(*4) انظر: محمد النوءبى. ثقافة الناقد الأدبي (القاهرة: لجحنة التأليف والترحة والنشر؛. .)١444‏ 
ص .5”١5‏ وفيه يشيد بحملة 1 على الأساليب الرنانة والنبرة الخطابية . 

(55) انظر: محمد مندورء. لويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. «اندوة الآداب: قضية الشعر 


الجديد»» الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١955‏ ص "”. 


0 


مندور يدعو كذلك !لك الوضوح والعمق العاطفي والرؤيا الشعرية ود الشعور وقوة 

الروح والحمال والحقيقة. ففى مقاله بعنوان «النقد ووظائفه» يطالب الشعر راء والأدباء 

بالتجر بالتواضع والصراحة وبالصدق والموقف الحميم من أجل الوصول إلى أدب 
150 

خالد 


دخل مندور في مجادلات طويلة مع نقاد آخرين في مصر حول موضوعات 
شاعت في ذلك الزمان" 7 2. ويبدو أنه كان يريد إعادة النظر في القيم السائدة. وقد 
اعتبر نجم كتاب في الميزان الحديد ابدء مرحلة جديدة في النقد. قائمة على الثقافة 
العميقة الشاملة» والذوق المرهف المهذب. والإخلاص المتصل والعمل الجاد)”"*' . 

وثمة إضافة مهمة أخرى في الميزان هي مناقشة مندور موضوع «الأسطورةاء 
قفي مقاله عن توفيق الحكيم في استعماله أسطورة «بيجماليون» يقول إن الاتجاه 
لاستعمال الأساطير في الأدب بادرة طيبة» قادرة على تجديد حياتنا الأدبية» شريطة 
«أن يكون التجديد إنسانياً عميقاً جميلاً. وأما إذا أخذنا بالقشور والهياكلء تاركين 
اللباب ولمعاني الدفينة» فسنفقد عندئذ أصالتناء دون أن نستعيض عنها بآصالة 
أ 

وهو يصرٌ على أن الأديب يجب أن يستوعب ما يحصل عليه من معرفة. لأنه 
عن طريق هذا الاستيعاب وحسب يمكن هذه الثروة الروحية وما تنطوي عليه من 
قوق أ تشمو فى #اخلنا تلقاياء ثم بعضي إلى مقارنة استخدام الأساطير الإغريقية 
وغيرها عند مؤلفين أوروبيين مثل شو في «بيجماليون" وشلي في «بروميثيوس طليقاً؛ 
وكيد فى أتروسيئيوس مكبلا" ونرى متدور يعدق الديع عن .هؤلاء المزلفين 
الأوروبيين» وينال من توفيق الحكيم إذ يقارن هم؛ وبذلك يساهم هو نفسه في تفاقم 
عقدة النقص العربية تجاه الأدب الغربي» الأمر الذي تمتبه عبّود. 

ثم يناقش استخدام الأساطير في مقال عن ديوان علي محمود طه أرواح وأشباح 
فهو يقول: «حميل جدا أن نتخذ من الأساطير مادة للشعرء. وقد سبقنا إلى ذلك شعراء 
كبار. ولكن على شرط أن ننجح كما نجحواء ونتملك موضوعنا كما تملكوهء إذ إننا 
لن نستطيع أن نخلق من أسطورة معروفة قيماً فنية جديدة ما لم نتمثلها أولأ30؟'. 


(55) مندور. فى الميزان الجديد. ص .١57‏ 

0)) انظر على جع المثال مقالاته العديدة عن أبي العلاء المعري. فى: المصدر نفسه. ص ١١9‏ 
5 وفي النقد (ص )3١7-137‏ وفي اللغة (ص ...051١ 2 5١9‏ الخ . 

(47) نجمء «الفنون الأدبية.» ص 21" 

(44) محمد مندور. #بيجماليون والأساطير في الأدس.' في: مندور. المصدر نفسهة. ص ١١‏ وما 


بعدها. 


)2 مممدذ مندررء «أرواح وأشباح . الشعر والأساطبرء.» في: المصدر نشسه + ص 7 وما بعدها. 
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ويضيف أن استعمال الشاعر الأساطير الإغريقية فى ذلك الديوان هو استعمال 
مسطح. ومتعجل وغير دقيق. ومما يشير إلى عزوف مندور عن الموضوع وفتور حماسته 
بعد هذه المرحلة الأولى اللامعة من مسيرته النقدية أنه لم يلتفت بعد ذلك إلى استخدام 
الأساطير بشكل ناجح ومتطور لدى شعراء الطليعة في الخمسينيات. 


لعربي. وكهنا سيق القول فإن 000000 2 لاي المرفه عل أوزان 
الشعر العربي عندما كان فى باريس. فعنلما 1 درينى خشبة. وهو كاتب مصري 
خرء يكتب عن أوزان الشعر العربيء مقارناً إياها بأوزان الشعر في اللغات 
1 
كان خشبة قد قال إن الشعر الإنكليزي والأوروبي يقوم على تفعيلة واحدة. خلاف 
لنبسْتْعدو العربى الذي يقوم على البحر تأكهلة: وكان رد مندور أن الشعر العربى» مثل 
أي شعر فى الشرف أو الغرب» يقوم على تفعيلات تجتمع لتشكل البحور. وبعض 
لبحور في العربية قد تكون «متجاوبة التفاعيل). أي تجمع بين تفعيلتين» أو امتساوية 
لتفاعيل! » أى تى ر التفعيلة نعسها. وكان يرى أن الشعر يتمير بالطريقة التي تنتظم 
فيها التفعيا 6 


روبية. أحسٌ مندور أنه مؤهل بنتيجة تجاربه للرد على خشبة رد الوائق من نفسه. 





والواقع أن أساس الأوزان المركبة (متجاوبة التفاعيل) لا يمكن أن يكون التفعيلة 
المفردة. كما يظن مندذور. بل النمط الذي رتش من التجميعات المتعددة للتفعيلاات 
المختلفة (فعولن مشاعيلن للبحر الطويل ؛ مستفعلن فاعلن للبحر البسيط ؛ فاعلاتن 
مسا تاعاودن للبحر الخفيف. وهكذا). فيكون البحر بأجمعه نتيجة تكرار منتظم 
لمادة الاستات الأمنابية آم اساي «السجوق البسسيطلة هاري الشاعية) 7‏ خيو 
التفعيلة المفردة (متفاعلن فى الكامل» فعولن فى المتقارب. وهكذا). لقد أظهرت 
المناقشة الدور الذي تقوم به التفعيلة» ولو فى بعض البحور العربية: وهذه فكرة 
جديدة مهمة. ونحن نعرف جيداً أن 0 الشعر الحر التي أصابت نجاحاً بعد ذلك 
بسنوات قليلة قد استغلّتء إلى حد كبيرء فكرة التفاعيل كأساس لبحور الشعر الحر. 


(؟ه) 


تنك اش تتتاعات مندور حول طول التفعيلاات ذات الزحاف (التشاعيل 


0 جديدة وشيقة . فقال إن التفعيلات ذات الزحاف لا يتوجب أن تكون أطول 


(50) محمد مندورء «أوزان الشعر." فى: المصدر نفسهة. صل 77109/771, 


)2١(‏ تدعى هذه البحور فى مكان آخر من البيت بالبحور المركبة والبحور المفردة. لكنها هنا تورد 
بحسب تسمية مندور من أجل الوضوح . انظر الهامش رقم (58) فى الفصا السابء من هذا الكتاب. 
9 . 3 وت - 35 7 0 دي 5 1 35 . 


50 5) يقصد بالزحاف لفظ المقطع الطويا ل كأنه مقطع قصير. 
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مدى من التفعيلات العادية. وسبب ذلك عملية التعويض التي تحدث تلقائياً لدى 
لفظها. فمثلاً يمكن إطالة الحرف الصائت الثاني فى التفعيلة؛ أو يمكن إطالة الحرف 
الداعت ذا كات لثما أو “فاه + وعدرها كون ادرب الضاهة اه أر وال يمقن 
إطالة الإطباق قليلاًء وقد يبدو ذلك أشبه بلحظة صمت”**'. «الواقع أن الصمت 
56 (225 
جزء من لفظط الصوامت) 8 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي كاحيواة الهموم لييتل 


ويستنئج وجود نسق دائم من التبر على المقاطع الطويلة الآتية: 


اجن يال لاون ياي ا لي ل ا سين اي نا لو رادم 


1# لا *« ا إن 


حيث تكون المقاطع التي تحمل خطين فوقها هي التي تحمل النبر الرئيس» 
والمقاطع التي تحمل خطأ واحداً هي التي تحمل النبر الثانوي. وبعد ذلك يستخلص 
عدة استنتاجات : 


١‏ إن النبر يقع على المقطع الطويل وحله. 


؟ ‏ في البحر الطويل يكون النبر كالآتي: ثمة نبر منتظم على المقطع الثانٍ في 
فعولن. ولكن في التفعيلات الطويلة مثل مفاعيلن ثمة نبران اثنان. أحدهما أساسي 
يقع على المقطع الأول الطويل» والثاني ثانوي ويقع على المقطع الأخير الطويل . 


" - إن الايقاع يتشكل من تكرار هذا النبر على المقاطع نفسها في كل تفعيلة. 
لأن تكرار هذه الظاهرة الصوتية في مدى فترات زمنية محددة هو الذي يشكل الإيقاع. 
وبين "الصفة الكمية الجر و3 


(57) جرى إصلاح هذه العبارة قليلاً. فالواقع أن مندور قد عذ السين من جنس اللام. والفاء من 
جنس الباء والدال. من الناحية الصوتية. 

(04) مندورء فى الميزان الجديد. ص 178. 

(05) عبارة تفسيرية قدمها البروفسور جاك كارناتشون في دائرة التحليل اللغوي الصوقء. كلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية. جامعة لندن. والمؤلفة تدبن بالشكر للبروفسور كارناتشون لخبرته ومساعدته 
الكريمة في دراسة التجربة معها. وفي تفسير النتاتجح» وفي إعطاء التفصيلات الفنية . 

(25) تقرا من اليمين إلى اليسار. النجوم الداخلية تشير إلى حدود التفعيلة . 

(/51) المصدر نفسه. صر 5594 ولا بد من أن خطأ قد وقع في النصص (وقد يكون هفوة طباعية)» 
وأدى إلى ترتيب الأسطر باتجاه معاكس . 


00 


0 لك ا 1 550 فق 8 0 غارلة زادة وأنها شيعت 
الانتباه إلى الحاجة لدراسة طبيعة الأوزان العربية لغويا وصوتياً وإيقاعياً في ضوء 


الطاريق'الكالفية لخديف 


يتضح مما سبق أن المساهمات الرئيسية الثلاث في تطوير الشعر العربي الحديث 
فى ميزان مندور هى تحليل عنصر اللهجة فى الشعرهء ودراسة الأوزان الشعرية 
العربية. وتعدية مندور غل الأهية الليوية لأتخدام الأيطورة في الأدب. .ولا فتك 
فى أن العارى تلمتن في ما كه منتور في ظذا الكقاب أمدالة وعدا وصدقاً 
ضوح ف الذكر. ونيا هاس فقو قن اتسين حي رضن جود القافة الوضعة 


نالها 2 الشرق وفي الغرب . 


ويلاحظ القارئ كذلك شغف مندور بالتنظير والكتابة عن الأدب بتعميمات 
شاملة.. كما يمكنه أن يلاحظ هذا النوع من الكتابة في العديد من كتبه اللاحقة. 
فكتابه فى الأدب والنقد (القاهرة )١9519‏ والأدب ومذاهبه (القاهرة )١9068‏ والأدب 
وفنونه (القاهرة )١957‏ وفن الشعر (القاهرة 89 6) جميعها من هذا النوع الذي 
تخد مندذور فيه يتقديم خلاصات سر يعة لأنواع من النقد. أ أجناس الشعر والآدسء 
أو أوصاف المدارس الأدبية المتنوعة والحركات المختلفة مثل الرومانسية والرمزية 
والسوريالية والوجودية"؟” . 


وهذه الكتب صغيرة تتداخل في محتوياتها بشكل واضح"”''2. ومن الملحوظ أن 
كتابه فن الشعر لم يلتفت إليه يوم صدر أحد تقريبا من بين القراء المعاصرين؛ فإن كان 
الميزان قد أرهص فى زمنه بحركات الشعر الحديد وتضمّن أفكاراً جريئة ومثيرة 
ووالفة “ترى :هنذا «الكقات التعلبدي الجر اطسو تعر قن كاه فدرة عخ الصب 
والتطور التي عرفها جيل جديد أصبح يتشوى إلى صيغ أكثر حداثة وتطورا لخدمة 
الحركة الجديدة. يقدم مندور في هذا الكتاب بعض الأفكار عن الشعر الملحمي 


(248) انظر الملحق رقم )١(‏ من هذا الكتاب. 
)229 يحمل مد النويبي على مندور ر لإصراره على الكتابة عن «المناهج . والقواعد والنظريات"» 
الأدبية. انظر: النويبي. ثقافة الناقد الأدبي. ص 594. 


(6) انظر تكرار المناقشة حول المدارس الشعرية. فى: محمد مندور 
:بضة مصرء .)]١155[‏ والآدب والنقد (القاهرة: .)2١1494‏ انظر أيضا تكرار المناقشة حول أنواع الشعر. 
في: محمد مندور: فن الشعر. المكتبة الثقافية؛ ١١‏ (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دار القلم. 


[؟958١]).‏ والأدب وفنونه (القاهرة: ...)١937‏ الخ 


. الأدب ومذاهبه (القاهرة: دار 


2535: 


والدراما الشعرية”''' التي يصفها بأنها لم تعد صالحة للعصر الحديث. ويبدو من هذا أنه 
لم يكن على اطلاع على الاتجاه السائد في النقد الشعري في تلك الأيام» وهو نقد يعتمد 
كثيراً على ت. س. إليوت وغيره من النقاد والشعراء المحدثين الناطقين بالإنكليزية 
الذين أظهروا اهتماماً خاصاً بتجديد الدراما الشعرية. وتدور بعض كتب مندور الأخرى 
حول تاريخ الآدب الحديث مثل كتابه القيّم الرصين الشعر المصري بعد شوقي في ثلاثة 
أجزاءء وقد سبقت الإشارة إليه مرات عديدة'"''. أما كتابه النقد والنقاد المعاصرون”") 
فهو وصف شيّق جداً لعدد من النقاد العرب المحدثين. وجميعهم مصريون باستثناء 
نعيمة. ولا يتناول الكتاب مارون عبّود ولا غيره من النقاد ومن كتب عن الشعر 
والآدب من غير المصريين. مثل إحسان عباس ورئيف خوري. هذه الاستثناءات المؤسفة 
تشير إلى تركيز مندورء في الفترة الأخيرة من إنتاجه النقدي. على الساحة المصرية. هذا 
يقف على نقيض شديد من اهتماماته الأولى الأشد اتساعاً على الساحة العربية. والواقع 
أن مندور بعد الخمسينيات لم يعد قادراً على ملاحقة الأحداث الشعرية المتسارعة فى 
الوظن الغرنء كما إن قهمة الشركة الفغرية الذيده: فى اللسينيات. يدل عل تصرو. 
ففى مناقشة نشرت في الآداب عام ١94357‏ يصف مندور هذا الشعر بأنه يختلف عن 
اير القديم في نظامه الموسيقي. وهي نقطة أمسك بها لويس عوض وأجاب بحق أن 
وصف مندور يتركز على العناصر الخارجية وحسب”*'2. 

لا شك في أن هذا النوع من التقصير من جهة مندور كان سببه نوع الحياة 
الأدبية التى كان مضطراً أن يحياها فى مصر. ولا بد أنه كان يشعر بوجوب إثبات 
تدربه انام الكتاب الضريية وأضعاب الراى الأدن سو خولةه أرلكك الذي كان 
اهتمامهم قبل الخمسينيات ينصب على الإنتاج الأدبي في مصر بالدرجة الأولى. وهو 
إذ احم لايم بقي ضعيف الاطلاع على ما كان يجري للشعر في لغته خارج 


كت 


لمجال الانهير ف <الخهوه الطية التى مداه فى راونا الأ يفا 


. غير أنه.ء في جوهره. كان برينا من التحيّزات الإقليمية» ولو اتسع له 


)1١(‏ انظر: مندورء. فن الشعر. ص ١١-5٠١‏ و50 5١-‏ على التوالي. 

(15) وضع مندور عدداً من الكتب الصغيرة عن بعض الشعراء الحديثين. انظر على سبيل المثال: 
محمد مندور: خليل مطران (القاهرة: دار ممضة مصرء 934١)؛‏ إسماعيل صبري (القاهرة: جامعة الدول 
العربية» معهد الدراسات العربية العالية. 2١157‏ وابراهيم المازني. 

(7) محمد مندورء النقد والنقاد المعاصرون (القاهرة: مكتبة نبضة مصرء. [د. ت.]). 

(54) مندورء عوض وعبد الصبور. «ندوة الآداب: قضية الشعر الجديد.» ص ”7 - 4. 

(15) خلال تقديمه محاضرة في المقاصد الإسلامية في بيروت عام 14317. اعترف مندور بأنه لم يكز 
مطلعا على النشاط الأدبي خارج مصر. انظر مجلة: شعرء السنة 1. العدد * (صيف 4)1981: صا 11. 
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(15) للاطلاع على تقييمه حياته العملية اللاحقة. انظر: نجمء. «الفنون الأدبية.» ص 08". 


عم 


016 


إن تحول مندور من ناقد انطباعى فى أعماله الأولى إلى واقعى اشتراكى فى 

سنواته اللاحقة”"'' لم يظهر بشكل ملموس في نقده الشعري”""'. وربما كان أثر 
مندور فى الشعر الرى الخدية عل أوضحه في الأربعينيات. عند ظهور ف فى الميزان 
الحديد. لكنه بقى حتى أخريات أيامه قوة حيوية فاعلة في الميدان الشعري. ومقاضة 
في مصر. . كانت معرفته العميقة بفن النقد وبتاريخ النظريات الأدبية لا يجاريه فيها 
أحذ امن .معاضريه» .وقد لسع .من ذلك ميري لامعا آخر هو غنيمي هلال'27. لقد 
اقترنت معرفة مندور الواسعة. النن كان يعرضها دائماً نامتلودته جذّات بليغ واضحء. 
بقدرة بارعة على تناول الموضوع بشكل رصين» وبراعة في تطبيق معرفته النظرية 


ومبذا فقد قم أكبر خدمة للأدب العربي الحديث. 


(0) انظر مناقشته هذه المسألة فى المقابلة التى أجراها معه فاروق شوشة فى: «مع الأدباء: الدكتور 
7 جه 0 
محمد مندور والنقد...»؛ ص 8” 0 انظر 0 : النو.بي ١‏ ثقافة الناقد الأدبي. ص ”9١‏ و5954 وذلك 
للاطلاع على نقد أستلونت كتابته في في الميزان الجديد وكتاباته المبكرة الأخرى. 

(78) كان هذا فى كتابه قضايا جديدة فى أدبنا الحديث الذي كان الهدف منه توضيح نظرته النقدية 
الجديدة. كان كتاباً صغيرا يحتوي على ست مقالات فقط تتناول الشعرء. وبعضها مجرد تعليقات. وكمثال 
على المناقشة الهادئة. انظر: محمد مندورء قضايا جديدة فى أدبنا الحديث (بيروت: دار الآداب». 
[(54؟١]).‏ الفصل بعنوان: «حول الشعر الحديث.) ص 88م 6١‏ 

(14) كان غنيمي هلال أحد المترجمين الكبار للفكر الأدبي الغربي (بما فيه اليوناني واللاتيني)؛ انظر 
كد الأدب المقارن (557١)؛‏ الرومانطيقية (555١)؛‏ المدخل إلى النقد الأدبي 0 )١19255(‏ وت رحمته 
لكتاب سارتر (1961) رطم ةل ) ”همف | | عب م 0169 وكتب أخرى . 
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(الفصل السابع 


تغيّرات جذرية بعد 1158 


كانت الحركة العامة للشعر العربي الحديث فى هذا القرن باتجاه اكتساب القوة 
والحداثة. وقد ارتبط ذلك بيقظة مفاجئة عند الشعب العربي على واقع العالم من 
حوله. عالم يتفوق في التقدم والتطور على عالمه. وكان الضراع ف سيول اخريه 
والتقدم قد حمل معه إلى الشعراء والأدباء تشوّفاً واسعاً للتعبير بأسلوب يفي بحاجات 
العصر بصورة أكبر. كما أحدث الانتباه إلى ضرورة التعليم ثورة في الوضع الثقافي 
مع توكيد خاص على ناحيتين: إحياء ما لدى الشعب العربي من كنوز أدبية قديمة. 
ومحاولة اكتساب معرفة وهداية من التجربة الأدبية الغربية. 


كان الشعر العربي منذ بداية القرن الحالي يمرّ بتغيّر دقيق حاسم. فبفضل الروابط 
التي نجح في إقامتها مع جذور ماضيه العظيم» استطاع أن يكتسب قوة في الشكل 
واللغة والبناء الشعري أتاحت له أن يجرب الوسائل الجديدة» ويتناول التطورات 
الحديثة بقوة دائمة التجدد» وإن لم يكن النجاح حليفه دوماً. وتاريخ الشعر العربي في 
العقود الخمسة الأولى من هذا القرن. كما مر بناء تاريخ تجريب متواصل . 


وهكذا نجد التجربة الشعرية التي حدثت عبر قرون عديدة في الغرب تتركز في 
نضعة عقود): حتى غدت الضورة الشاملة باهرة أمام عين عين المراقب . ا 
الكلاسيكية المحدثة تقدّم الشعر سريعاً نحو ل ب ثم نحو الرمزية. وبدرجة أقل 
نحو السوريالية. ففي حال الشكل كان التجريب مستمراً متلاحقاً» وإن لم يكن ناجحا 
على الدوام. وقد اكتسبت لغة الشعر حداثة وغنى وطلاوة. كما ظهرت تنوعات في 
الموقف الشعري». ظهرت أولا في شعر المهجريين من أعضاء «الرابطة القلمية» الذين 
كانوا يحسون بالحرية والقدرة على التعبير عن مواقفهم الخاصة التي يغلب أن تكون 
مختلفة من حيث الأساس. ثم تبع تجربتهم الناجحة تغيّر تماثل في موقف بعض 
الشعراء الذين كانوا يكتبون في الوطن العربي في عقد الثلاثينيات والأربعينيات (من 
أصحاب الرومانسية والرمزية). ومع التغيّر في الموقف حدث تغيّر في اللهجة. وهذا 
بدوره جاء في بواكير القرن على أيدي شعراء المهجر أمثال فوزي المعلوف. وميخائيل 
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نعيمة ونسيب عريضة؛ وفي الوطن العربي على أيدي شعراء مثل إبراهيم ناجى وأبي 
فاجو كان كناف أ مك من تدرا زو اميم مرج غصوب وسعيد عقل 
من شعراء الرمزية» إلى جانب تجارب منعزلة كتجربة أحمد الصافي ال لنجفي التي 
وصلت بنبرة الشعر إلى مستوى لهجة المحادثة. لسع ير ع ا 
لأسماء. ثم إن مجال العواطف قد ناله اهتمام كبير منذ العقد الثاني من القرن 
لحاضر. وكان الإقبال المبكر على المفاهيم الشعرية الرهو ومانسية ما ساعد في بلوع 
لصدق العاطفي. وكان من نتيجة ذلك تشديد على الشعر الذاتي النابع من الخبرة» 
وهجوم عنيف عل الموقف الخارجي. الموضوعى غالبا الذي نجده عند شعراء 
لكلاسيكية الممحدثة... ولا يمكن في هذا المجال سيان الدون الهم اللق قام به “شغراء 
نقّاد مثل عبد الرحمن شكري. كما ساعد فى تثبيت هذا الاتجاه كذلك شعراء 
دناسي سد ندل الحم بعال الاك" أ حليكه والشاية تركان أكرن كيت ف 
عالم الخيال النجاح بإدخال الطتعة إلى اخوية الشاغن الكالخلية». كما يلغ بعضن: شعزاء 
المهجر امتزاجا صوفيا مع الطبيعة لم يكن حتى ذلك الحين مألوفا في الشعر العربي 

إحالاً. لقد بات بالإمكان الآن استخدام الطبيعة في تفسير التجارب العاطفية والتعبير 
عن الأفكار المجرّدة العميقة» ولم يعد الشاعر يكتفي بالنظر إلى الطبيعة عا لى أنها محض 
مصدر للجمال ؛ الخارجي الذي يبهج النظرا''. ثم إن الشعر الغربيء الذي كان يقرأه 
الحو جلكة الاصل أو عن طريق الترجمةء استطاع أن يؤثر بشكل كبير في استعمال 
الصورة فى الشعرء فاعي الخيال ٠‏ الشعري تذلك نما غنى» وحقق مكاسب فى 
العمق وفي النوعية معاً. 1 





لقد كان الاستعداد للتجريب علامة حيوية ونشاط. غير أنه لم يكن من السهل 
دوماً بلوغ التغيّر المطرد في الشعر. ومن أجل ذلك يجب النظر في مسائل ثلاث: 


الانشقاق البكر فر في حصان الشعرية 

كانت 00 اللسخرة ة تشكل أحياناً 0 ال الارتسنك 
وحاسم. وكان الشعر العربي الحديث في وضع عجيب ١‏ فقد استمد قوته في البدء من 
التجارب الشعرية القديمة ؟ وهى. على الرغم ما في الكثير منها من قيمة جمالية دائمة 


)١(‏ وهذا لا يعني أن الشعر العربي جميعه حتى ذلك الحين كان يرى في الطبيعة محض مصدر لجمال 
خارجي. فالجانب الميتافيز يقي في شعر الطبيعة عند ابر ن خفاجة. وهذا كال واحد فحسب»٠‏ يثبت عكس 


ذلك. 
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وجذة مستديمة. إلا أنها في الغالب تعبّر عن روح قروسطية لا تناسب الأزمنة 
الحديثة» كما تصدر عن مواقف فنيّة لا تتماشى مع التجربة الشعرية الحديثة. لقد 
بعثت النهضة الشعرية أحاسيس الفخر والإعجاب بتراث العرب الثقافي الضخم. وإذا 
كان هذا التراث موضع هجوم ونقد من بعض الكتاب الحديثين أمثال سلامة موسى 
وميخائيل نعيمة» فقد كان يدافع عنه بضراوةٍ المخلصون والأدباء الذين نشأوا في كنف 
ذلك التراث من دون غيره. لكن المؤثرات الغربية لم تتّسق مع المواقف الموروثة 
الكبرى. فحدث انشقاق مبكر في الحساسية الشعرية. لكن مرور السنين ونمو تراث 
تطرى درك نك عذال ين عد اميناسية ولزاكه وزاك الامكان كيوك المشائيت: لأف 
تطرّفاً. وهي لم تكن موضع القبول في العقود السابقة. ومع ذلك لم يكن ثمة مصالحة 
فعلية بين شعر التقليديين وبين الإنجازات الأكثر روعة فى شعر الروّاد فى هذا القرن. 
وإذ عرفت آداب كثيرة في وقت أو آخر مثل هذا التصادم نين التعليدين وبين 
الطليعيين فإن الشعر العربي بسبب هذه الظروف الخاصة. قد خاض معركة تفوق في 
عتوا وها من تحت فى عترم دمو الأد ات وك تدافية للك عل المي أل شين يوقي 
لخر ا(غريية فى حد انها عذلك 4 وهى: أن السسن أكدن الفتون العرنية تسو را «رارقيها 
شعبية» وهي حقيقة تفسّر ما يحيط بذلك الشعر من غيرة لا تعتمد دائماً على معرفة 
بأصول نمو الشعر في الأمم. فاستمرار تيار تقليدي قوي في الشعر العرربي نجم عنه 
دفق مستمر من القصائد التقليديّة وشبه التقليديّة يقف جنبا إلى جنب مع شعر طليعي 
على درجات مختلفة من الأحمية. 


ف 


مع ظهور الحاجة إل لبر ملتزم يخاطب الجماهير في الخمسينيات» استمر نظم 
الشعر التقليدي واستعاد شيئا من مقامه. بعد أن كان قد أصابه بعض الوهن فى الفترة 
القصيرة التي عاشتها الرومانسية والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. إن انتعاش 
الشعر التقليدي فى هذين العقدين يجعل هذه الفترة ذات أهمية خاصة للناقد. 


التصادم بين النظرية والتطبيق 


أما المشكلة الثانية التي واجهت الشعر العربي الحديث قبل الخمسيئيّات فهي هذا 
التصادم بين المفاهيم الفنية التي اكتسبها نظرياً مختلف الشعراء والنقاد» والإمكانات 
الفنية في الشعر نفسه في ذلك الوقت. وقد شهدت العقود الثلاثة أو الأربعة الأول 
من هذا القرن طغيان النظرية على التطبيق. في العقد الثاني كان ميخائيل نعيمة الشاعر 
الناقد الذي استطاع أن يمائل بين النظرية والتطبيق؟ وفي العقد الرابع استطاع الياس 
أبو شبكة وسعيد عقل بلوغ درجة من التوازن في هذا المجال. لكن أغلب الشعراء لم 
يستطيعوا تطبيق نظرياتهم الشعرية المتطورة على إنتاجهم المتلكئ. وأوضح مثال على 


الاة 


ذلك العاد وبخاصة في كتابه عابر سبيل . لكن لشعر العربي في الأربعينيات مر بتغير 
ا اشر الي ا ع وك سه و 
الزمان. وعندئذ للمرة الأولى فى هذا القرن. تغلب التطبيق على النظرية. 


تراث التجارت السابقة 


عند النظر في ما وصلت إليه مختلف مناحي التجريب في الشعر العربي الحديث 
قبل الخمسينيات. من الطريف أن نرى تجارب ناجحةء كالرومانسية مثلاًء تنتهى 
سريف إل نتافج سلبية عن الصعد الفي] .زيننا جد أن -عاولات احرى أقل جاح 
بكثير تؤدّي إلى نتائج إيجابية ساطعة. أهم هذه التجارب كانت تلك المحاولاات 
الدؤوب المختلفة المناحي في شكل الشعر قبل عام .١1447‏ فلقد كانت هذه التجارب 

نورام لماجي الجاع فى راي الشصي ا حر في نهاية الأزيعيتيات» 
وذتلك أولاً بما أدخلته من مرونة كبيرة ومن إيقاعات مختلفة على الشكل الشعري 
الموروث. ثما خلخل ذلك التماسك الشديد في الشكل» من جهة. حتى بالرغم من 
عدم نجاحهاء وهيّا الأسماع اد كروا كن الور الشعر إلى تقبّل الإيقاعات الجديدة 
في الشعر الحر الناجح من جهة أخرى. وثانياً. بتوضّل بعض التجريبيين قبل عام 
7 إلى سر التغلب أخيراً على نظام الشطرين» كما سنرى في هذا الفصل. أما 
النتائج السليتة للتجارب. الشعرية قبل الخسييات فهي متعددة» نجدها في جميع 
الحركات الرئيسية التى عرفها الشعر فى تلك الفترة. ولعله من المفيد هنا أن نذكر أن 
كه ام رض م ري فحتاخ عندئل إلى 
حركة جديدة قادرة على التغلبٍ على مساوئ الأولى أو على تحييدها على الأقل» ثم 
نحدث | فى سيان كر دا م ا ال ل 
وتواتر الحركات والانجاهات فيه. 


من الاج السلبية للتجارب الشعرية قبل منتصف القرن كانت تجربة فوزي 
المعلوف مثلاً» إذ رغم طبيعة شعره النفيسة وجماليته العالية» فقد أذّت إلى نتائجح وخيمة 
في استخدام الصورة التجريدية عند شعراء لاحقين من ذوي المواهب المحدودة. أما 
مخلفات الرومانسية. تلك الحركة المهمة التى أغنت يجال الشعور والخيال» فسرعان ما 
تتفي “فنا يعد آنار الفواقف: الوو تاي عالبرعية "املف ولس والاطفات 
والإفراط في استخدام الصفات واستعراض المشاعر. وجاء ظهور الرمزية في لبنان 
تطوراً يحدّ من هذا التطرف. ورغم أن ذلك بقي في متناول النخبة. فالرمزية قدمت 
مثالا ممتازاً على الاقتصاد والتركيز والمواربة الفنية. لكنها بقيت بمعزل عن الحياة» 
مغرقة في التأمل الداخلي وعدم الالتزام» في زمن شديد الاضطراب شهد الوطن 
العربي فيه الكثير من التناقضات والصراع الوطني. وفي أواخر الأربعينيات كانت جميع 
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مقاب الرومالسة والومرية"قل اتفيحت ويدا :الشعر واقعا حت .رحمة اثاوهنا السنلية . 


وأخيرأ فإن تراث الكلاسيكية المحدثة بقي دائم الحضور أيضاً في استمرار 
استخدام الوسائل البلاغية ونبرة توكيد الذات والاستعراضية وغيرها من مواقف 


الكلاسيكيّة المحدثة. 


وفي هذين الفصلين الأخيرين سيدور النقاش حول الأحداث العامة والتطورات 
فى الشعر مند عام /ا ١‏ صعودا إن الخمسينيات والشعييات وحتى مطلع 
السبعينيات. ولن يكون النقاش حول الشعراء فرادى كما كان في القسم الأول من 
هذا الكتاب». لأن أغلب هؤلاء الشعراء اللاحقين لم يستكملوا مسيرة شعرية تسمح 
بتقويم شامل لدورهم وأثرهم المتميز. وباستثناء السيّاب الذي توفي في آخر عام 
64 »© ما زال أغلب هؤلاء الشعراء في طور التجريب. لذا فإن أي محاولة لإصدار 
حكم نبائي ستكون فجّة ناقصة. وبما أن هذا الكتاب يعنى أساسا بتطور الشعر العربي 
بوصفه شكلا فتياء فإن التوكيدء لذلكء. يقع على تطوّر الوسيلة الشعرية. لذا فإن 
هذين الفصلين سيتناولان بالنقاش مختلف التجارب». سواء بدت ناجحة أو غير 
تاجحة. بدل محاولة تمويم شامل لآدوار شعراء متشر فين . 


أولا: بداية حركة الشعر الجر 
اانية كلاس كه 
لو شئنا أن نعرّف بعبارة بسيطة حركة الشعر الحر في الشعر العربي الحديث في 
مرحلتها الأولى لقلنا إنبا «تحرّر من الأنساق الثابتة فى الشعر العربي التقليدي». وقد 
شمن ذلك أولا التتجرى من عذة الفعيلاكة القابعة رمق الكواذن والشبيعات التكافة 
في الأشكال الشعرية الموروثة» كالقصيدة التقليدية والمخمّس والدوبيت”''؛ وثانياً. 
التحرّر من النماذج المقررة والنظام الدقيق المعقد في شكل الموشح”" . 


؟ - التجارب الحديثة فى الشكل قبل ١9141‏ 

فى سياق هذا الكتاب اطلعنا على مختلف التجارب في الشكل التى قام بها 
الكتّاب الذين نظرنا في أعمالهم. وقد تراوح ذلك بين محاولات شعراء المهجر 
وغيرهم تطوير القصيدة باتجاه الشكل المقطعي. ومحاولات شعراء أمثال الزهاوي 


(؟) حول هذه التسميات «المخمس والدوبيت) انظر الملحرّ 
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. حول هذه التسميات انظر الملحق رقم )0( من هذا الكتاب‎ 2١ 


رقم (75) من هذا الكتاب. 
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وعبد الرحمن شكري وأحمد زكي أبي شادي كتابة الشعر المرسل. ثم محاولة أبي شادي 
في ما دعاه امجمع البحور' أو «النظم الحراء وهو نوع من النظم يجمع بين عدد من 
الأوزان في القصيدة الواحدة؛ وأخيراً تجربة كتّاب أمثال أمين الريحاني وجبران في 
الشعم النثور . 1 


لكن عدداً من التجارب الأخرى قد حدث قبل عام /19417ء وهو التاريخ الذي 
يعد البداية الرسمية لحركة الشعر الحر في العربية الحديثة. ولأجل استكمال صورة 
التطور في الشكل الشعري في الشعر العربي الحديث يحسن بنا أن ننظر في التجارب 
لأكثر أهمية ونقارن بينها. 

أ أول هذه هي التجارب الناجحة التى أدخلت تنويعات محدودة على شكل 
لقصيدة» كاستخدام البحور الأقصر والمزدوجة والرباعية وغيرها من أشكال المقطوعة 
لتي يحاكي بعضها أشكال الموشح . وكانت الرباعية في الغالب تحاكي أشكال الموشح 
لأبسط. لكنها م تلتزم دائما بقواعده الأساسية. وكان إحياء نظام الموشح في هذا 
القرن قد أدى إلى نظم قصائد ذات مقاطع متشابهة بعضها ذو لازمة وبعضها خلو 
منهاء لكنها حديثة الروح واللغة والصورة. وقد جرس عدد من شعراء الملهجر هذا 
الشكل الغني القديم» من بينهم نسيب عريضة في الشمال والياس فرحات في 
الحنوب. وهما خير من يمثل ذلك. وفي ما يل قصيدة مشهورة لعريضة طالما حسبت 
خطا كال نكر عن ال الم 

كقنوه وادفنوه واسكنوه 7 

هوّة اللحد العميو 1 


واذهبوا لا تندبوه ؟ 





فهر شعب ميّتٌ ليس يفيق 


هذه التجربة البسيطة في وزن الرمل تتميز بما في الشعر الحر من سيولة ولهجة 
حادة. لكخ النموذج نفسه يتكرر في المقطع اللاحق . يقدم فرحات في شعره المبكز 


(:) يرى إبراهيم أنيس أن هذا المثال معقد. انظر: إبراهيم أنيس. موسيقى الشعرء. ط " (القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية. .)١9586‏ ص 59١‏ 595. وتقول سلمى الخضراء الحيوسي. فى تعليق لها فى! 
الآداب. السنة *. العدد 4 (نيسان/ ابريل .)١454‏ ص 314. إن محاولة عريضة هى من أول أشكال الشعر 
الحر؛ وذلك ما يراه أيضاً كمال الدين في: جليل كمال الدين. الشعر الرن لفرياة وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١9411‏ ص .١1١‏ بينما تعتبر تقليدية فى نظر: 
عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة: دار الكاتب العرربيء 
/لا09) ص آلء. 


:لاه 


أمثلة محدودة من هذا الشعرا”' يدعوها أنيس الخوري المقدسي بحق «التوشيح 
العصري». لأنه يعذها متاثرة لا بالموشح القديم وحسب بل بأمثلة من الشعر 
الغربي”"" . وثمة شعراء آخرون في المشرق العربي جرّبوا هذه الأشكال فظهرت أنواع 
كنعو مر 8 القصائد قد تلتزم نمط الموشح أو قد لا عمل لكنها م لويخ 
في طبيعته الأساسية» وهي تكرار النمط نفسه من مقطع إلى آخر. ويجب أن نذكر أن 
هذه الأنماط. رغم ما يبدو عليها من مظهر الحرية: ليست بالشكل الشعري الحر» 
لأن على الشاعر أن يلتزم في جميع المقاطع بطول الوحدات الوزنية المختلفة التي قررها 
في مقطعه الأول. كما عليه أن يلتزم بنظام القوافي نفسه'"". فمنذ المقطع الأول ليس 
لدى الشاعر سوى القليل من الحرية. إن تقسيمات الأجزاء في القصيدة المقطعية التي 
تتبع أنماطا ثابتة تتخذ طابعا أكثر زخرفاء «فإن قوام العمل المكتمل يتطلب أغنى 
الرخازك وابوسعةه إبرازه""" فين الا -تدوير فى غاية آجاننا كن الحادةه جل إن فيها 
وقفة شديدة الوضوح في نهاية البيت تدعمها القافية» ما يوفر بناء محكم التنظيم . 
وتتشكل الألفاظ فى وحدات وينظمها الشاعر فى مجموعات واضحة المعالم» تتسق 
ضمن الحدود الصارمة للمقطع حتى يحسب المرء أن إبداع الشاعر أن على دفقات 
قصيرة تنحصر في حدود ابيات المقطع . ثم إن اجراء المقطع. أي الأشطارء لا اتزين 
في طولها على طول الشطر في بيت ذي شطرين» أو قد تكون جزءا من شطر. ولهذا 
الشكل مزاياه وفزائده7 2 لكنه ختلف أستابا عن الشعر الحر. 


با - ويشمل النوع الثاني من التجارب ما حدث فى يجال الشعر المرسل . وربما 
كانت أول محاولة لكتابة الشعر المرسل في العصور الحديئة تلك التي قام بها الشاعر 
السوري رزق الله حسّون في القرن التاسع عشر في ترجمته المنظومة للأصحاح الثامن 
عشر من سفر أيوب» وذلك في ديوانه أشعر الشعر الصادر في لندن عام 1879. أما 


(5) انظر على سبيل المثال قصائده «مناغاة ليق»؛ «الطوق» و«موطني» في: الياس فرحات» الربيع 
(ساو باولو: مطبعة صفدي. .)١904‏ ص 18١‏ 187. 7551574 وه8؟ على التوالي. 

(5) انظر: أنيس الخوري المقدسيء الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة في النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين» 
©» ص 4١57‏ - 414. وعبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ؟ ج (القاهرة: 
البابي. »)]١955[‏ 43 0 

(0) حول عدم وجود الحرية في هذا الشكلء انظر: الطيب. المصدر نفسه. ص ١١-1١١‏ 
وما بعدها. غير أن الطيب يقصد المقارنة بين شكل الشطرين الذي يجده أكثر مدعاة للحرية من نوع «المسمُط». 

(0) انظر: المصدر نفسه. ص كاك وله 279 رزعمط ون حلوره :ةا ,ولممائره .للا لا عوجمعن 

.م ,(1928 .أأوو/الا متمتععالا لصةه لممسمعا :لملصهط) 

() حول الفائدة الفنية ل «حدود» الشكلء انظر: 38-9 بصم ..للط] .كلصمال؟] 


3273ع0 


ما فعله الشدياق في الرباعية العديمة القافية ثما سبق ذكرهء حيث استخدم ثلاثة 
أوزان» فلا يمكن أن يعدّ في هذا السياق. وكان أول شاعر قام بتجربة الشعر المرسل 
في هذا القرن الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي. وذلك عام 4٠9١م‏ (17517ه) 
إذ كتب قصيدة طويلة كلا ده الأول الكلم المنظوم. الذي ظهر عام 1908. 
ثم أعاد التجربة بعد ذلك بحين”'''2. وفي عام ١407‏ نشر الشاعر الفلسطيني بولس 
اتاد دركقة المخنهف. الأو لتم اسسسحية اكير ابر لبون اا م 
وفي عام ١404‏ نشر عبد الرحمن شكري أول قصائده بالشعر المرسل» بعنوان «كلمات 
العراطف». وذلك فى ديوانه الأول ضوء الفجر. وأعقبها بقصائد أخرى. وقد اشتهر 
فى العم مات اعد وكن أغر شادى»الذى: رمعم الخسر كرس كال حرين: فى 
قصائد ذات شطرين. وأعقبه محمد فريد أبو حديد الذي نشر أول أعماله بالشعر 
المرسل في مسرحية بعنوان «مقتل سيدنا عثمان» وذلك عام 19471. لكن هذه 
التجارب جميعا لم يكتب لها التوفيق. 

منذ فاتحة هذا القرن أحسٌ الخعراء بيعاجة علخ إل نوعدي اللسبير ف الشيكل 
القائم للقصيدة العربية» وكانت أولى محاولاتهم الواعية تتركز على القافية. وكان من 
نتيجة هذا التركيز على القافية أولاً ظهور الأشكال المقطعية الناجحة السابقة الذكر التي 
كانت نتيجة تنويع منتظم للنهايات المقفاةء وَثانناً ظهور الشعر المرسل الذي مخل عن 
القافية تماماً. وما يميّز جميع هذه المحاولات الأولى هو أن الشعراء كانوا يلتزمون 
بالشكل التقليدي للقصيدة ذات الشطرين المتناظرين» من دون اعتبار لأي تغيير بعيدا 
عن ذلك الشكل؛؟ ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أن القافية هي العائق الأول في وجه 
التغيير. لكن التجارب أثبتت خطأ هذه الفرضية» لأن تلك التجارب لم تلاق قبولا 
ام ذا قيمة. لكن أسباب ذلك الإخفاق لم تكن موضع استقصاءء 

فهجر الشعراء تلك التجربة غريزيا وبقيت القوافي محتفظة بأهميتها السابقة . 

ومع ذلك يبقى من المهم محاولة تحليل أسباب إخفاق تلك المحاولات في كتابة 
الشعر المرسل في نظام الشطرين بسبب ما يمكن أن تثيره هذه المحاولة من أسئلة. 


)٠١(‏ حول قصيدة الشدياق. انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 595. ولقصيدة الزهاوي. 
انظر : حميل صدفي الزهاوي. ديوان جميل صدفى الزهاوي. عنى بنشره وترتيبه محمد يوسف نجم (القاهرة: 
مكتبة مصر. .)]١985[‏ جُ 33 الكلم المنظوم ‏ الرباعيات. ص 0.١55 ١54‏ ولقصيدة أخرى. انظر: 
حميل صدقى الزهاوي. اللباب (بغداد: مطبعة الفرات. 2148 ص ا 0 حي يعلن أنه هو 
الذي ابتدع الشعر الخر (ص 38). 

)1١1)‏ انظر : «الشعر الموزون غير المقفى في اللغة العربية. ١‏ الهلال. السعة 03 الجزء ّ (كانون 
الثاني/ يناير .)١955‏ ص 5١5-5١5‏ وبخاصة التعليق اللافت للنظر الذي يقول فيه المحرر: «نحن لا 
نرق ضيراً في الا رتجال في أسلوب كتابة الشعر لأنه تطور يمكن اعتباره من دلائل التقدم» (ص 005 


ك5/اه 


وبسبب العلاقة الحيوية بين كل ذلك والحركة الناجحة للشعر الحرٌ المعاصر في العربية. 


ففي الالتزام بنظام الشطرين لم يأتِ أصحاب الشعر المرسل بطريقة تعوّض من 
فقدان الموسيقى امألوفة في نماية البيت الشعري. ويبدو أن هذا الشكل الذي يتميز 
بالتوازن وبالتساوي في شطري البيت لا يمكن أن يستقيم من دون نظام قافية ولو في 
المزدوجات. ويبدو كذلك أن القافية هنا تقوم بوظيفتين مهمتين: ففي المقام الأول 
يكون البيت الواحد في هذا الشكل وحدة بنائية ذات استقلال موسيقى أساسيّ. 
فالقافية تقفل البيت الشعري وتعلن استقلاله الذاتي الذي هو من خصائصه الأساسيّة. 
بقدنة “فى الوفت تنه الرابطة التقلية الوحيدة بين الوجدات: المستقلة البتاء. :ولحل هذا 
طو تيو عاض اين اعلاتم) الأمنان القتى أن البيكي الت حدم كريعانة مر سيقية 
مقفلة» يجب أن يستكمل معناه. ومهما توحدت القصيدة في الموضوع والروح» فإن 
التقسيم المتناظر في الختطرية هن البيت وما يقوم عليه من توازن صارم هو الذي 
يفصل البيت عن الأبيات الأخرى فيحتّم وجود موسيقى القافية التي تصبح هي 
العنصر التقني الأهم الذي يربط بين أجزاء القصيدة. ولهذا السبب كذلك فإن 
«التدوير» في الشعر المرسل لا يعين الشاعر إذا كان يلتزم بهذا الشكل المنتظم شديد 
التوازن. 

من ناحية ثانية تقوم القافية بإكمال النمط المتشابه المتواتر الذي يقيم التمائل 
والتوازن الدقيق. فإذ يستقيم نمط متماثل دقيق صارمء يتوقع الذهن نمطأ مشابهاً حالما 
يبدأ ذلك النمط بتكرار نفسه. فكلما ازداد تمائل أجزاء العمل ازدادت حاجته إلى تماثل 
أكثر اكتمالاً من جميع وجوهه؛ فالقافية المتكررة التي ترنّ مع الوقفة في نهاية البيت 
تبلغ بالنمط المتمائل حذد الاكتمال. يقول ر. شايندلن في كتابه عن شعر المعتمد بن 
عبّاد إن وظيفة القافية الموخٌدة المتوقعة بشوق في نهاية كل بيت أنها «تحذد وتؤقت 
لإيقاع البيت إذ يتنامى نحو طوله المتوقع» وتعطي إشارة حاسمة للإحساس بانتهاء 
[دورة الإيقاع] الناجمة عن انتظام الوزن" ''"2. إن إلغاء القافية ينال من قاعدة التكرار 
المستقرة». كما ينال من التوازن والتشابه ويخلف فجوة تباغت الحساسية الفنية عند 
القارئ أو السامع. ويمكن تطبيق هذه القاعدة كذلك على أشكال أخرى من الفن. 
فالأعمدة المتشايبة في البناء مثلاً تحتاج إلى تيجان متشايهة. فإذا رفعت الأعمدة المتمائلة 
وانتهت بتيجان شديدة الاختلاف بين مربع ومستطيل ومستدير فإن الحساسية البصرية 
لح اععمل هذا اليل طن فاغدة النتايه والتوازن. رفي الكبثر اسل فى «الشطرين له 


(؟1١)‏ نطلا لصم ةداق رم عوط ع[/ ترز على لسن سمط ,متللماعطءك .5 ل«مسوم] 


2 ام .(1974 ,لالظ :معلاعآ) 24 .20 بلصسط عزعمى عدا عط 1ه ممتاق 1لطدط ,6630م" 


/لا/اه 


تستطيع الحساسية السمعية كذلك تحمل مثل هذا النقص. إن هذه الخصائص الأساسية 
في نظام الشطرين؛ وهي التوازن والتمائل.» برهنت على أنها تشكل عائقا صلدا للشعر 
المرسل إذا كتب في نظام الشطرين كما عالجه عبد الرحمن شكري وغيره من 
الع 


إن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ألا يؤدي إلغاء القافية إلى إزالة صفة 
التناظر والتوازن وصفة الاكتفاء الذاتي من البيت ذي الشطرين» فينقسم إلى شطرين 
قضيزية مستقلير؟ :(غنا الشطزان الباقان)» تكد لينا قصيدة عذيمة التافية ذا 
أسطر متساوية تكاد تشبه الشعر المرسل فى الإنكليزية مثلاً؟ والإجابة عن هذا هى 
بالفى.. |1( نا الكو ازان ل الفعائل فى" البيت ادي اللاتما رين ل ونيم عزن وتجوية القافية , 
بل هو نتيجة صفة الوقف المزدوج: الوقفة الإجبارية في نبهاية الشطر الثاني» أو 
لعجزء أي في خباية البيت. والوقفة الاختيارية في نباية الشطر الأول» أو الصدر. 
وقد تكون هاتان الوقفتان نجمتا بفعل العدد الكبير من المقاطع في بيت الشعر 
الواحد. أما القافية فيبدو أنها وسيلة تقنية ضرورية استدعتها طبيعة بناء البيت الشعري 
في العربية» كما سق الفول» مه دون أن تكوان مبنطير ا تنك كايا هت اليدة 
لخاصة فى ذلك البيت لسسع 5 ال رار ازن لا تفرضها القافية بل 
اي ا م الأول هي الغالبة في تغرير صفة 
لتوازن. وهذه وقفة اختيارية لكن الشعراء يلجأون إليها ير في العادةء لأن الأبيات 
دورق فى التصيقة لواحب قليلة إعالا: ش 





0ف كتابه القَيّم موسيقى الشعر العربي. + يستقصى محمد شكرء ى عياد الأسنات الفنية الكامنة وراء 
رسوح 90 في نظام الشطرين . فهو يعزد ذللك بالدرجة الأولى إل أن بيت الشعر العربي يتكون 5 عاد 
كر من المقاطع . وحيث إن المت وحدة موسيقية فليس من الممكن الاحتفاظ بصورة هذه الوحدة مام 
تتوفر إشارة فى نهاية هذه الوحدةء تفصلها عن البقية و#تقيس خطواتنا». وهذه الإشارة هى القافية التى لا 
يستغنى عنها نظام الشطرين. ثم يسأل عياد السؤال الملخ: إذا كان رسوخ القافية في العربية يعود إلى طول 


نيك الشع العربي في ا الأساسية المختلفة. فلماذا ترسخ القافية كذلك في الأوزان المجزوءة؟ ؟ رفي 


الإجابة عن هذا السؤاا نكل ركشن المؤلف عن أن انتبه إلى قضية الم لكهانا ل والتوازن في نظام التيطرية 


٠ 1‏ بل يعزو السبب إلى النقص في تطور الشعر العربي عبر العصور. فهو يرى أن هذا الشعر قد بقي 
في المجال الغناثي» لقلاك شي دلي إلى كل ما يمكن أن يغني الإيقاع في الشعر. ما يقوله عن كثرة 


لقاع في بيت الشعر العربي صحيح. ولكنه شار يضاق القول إن ذلك لا ينسحب على جميع الشعر 
العربي المكتوب بنظام الشطرين. وإشارة المؤلف إلى رسوخ الغنانية في الشعر العربي غير كافية كذلك. إن 
هذا قد يفشر اهتمام شعراء. في لغات أخرى كذلك. بالقافية. ولكنه لا يفسر لماذا أخفقت محاولات 
الشعراء العرب الذين عاجوا الشعر المرسل مع الالتزام الكامل في الوقت نفسه بنظام الشطرين في اله 

العربية. انظر: محمد شكري عياد. موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 


4 ). ص 64 - .٠١5‏ ومما يدعو إلى الاستغراب أن إبراهيم انيسن لا يحلل هذه النقطة عندما يناقش - 


لكك 


ام 


ففي البداية عندما كان الشعراء يستعملون البحور الأكثر طولاً فى العربية. مثل 
الطويل والكامل والبسيط. كان الوقف يُراعى فى نباية الشطر الأول. 0 حسف 
من الطول المفرط فى هذه الاضاتة بر فد اذى ذتف نإ واد البيت والقسامه إلى 
مطووة مقي نري جر مكل :ووه الشراون مون كارا فى ورت الما إن 
الكلية الاح فى نكا الأول وكيم بمناها شكمه للك الشطر “قاو تدع لذ بيه 

تين الشعطن الثاني ليصبح الست متدورك أو بعبارة ابن رشيق «مُداخلاً» أو 
ا وثمة صفة انقسامية أخرى ذات أهمية حاسمة نشأت عن هذا التعادل 
|! لوزنء فإن الانقسام المتكافىء إلى شطرين يستدعي أسلونا حدداً تكون فيه بنية الحمل 
في البيت الواحد هي نفسها منقسمة في الغالب لتناسب هذا الانقسام المتكافئ. 
قتطائص السك وين اشم كات كديرا ابظبيغة الببيكه المكافة والقطرين اموا رسن 
وسرعان ما اكتسبت تقاليد معينة كررت نفسها باستمرار حتى عاد الشعراء اللاحقون 
بلعامون بعتي عتدما متظهون بالأؤؤات: الأقى :نيت نار" نيو «الكاسيت» مدنا 


م 


اللجوء إلى امات المدورة. 


وعندما برا 0 الشطر الأول ا اخمل ل في البيت 


الشعر العربي الحر. بل يقصر مناقشته على الإصرار على ضرورة الوزن في العربية من دون أن يقدم أية 
أسباب مقنعة لذلك. انظر: أنيس. موسيقى الشعر.ء ص ."١4 7١١‏ وتلاحظ هذا الإغفال نفسه فى: 
نايل + الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 54 10. كما إن نازك الملائكة تصر 
ل ن فى الشعرء انظر : نازك الملاتكة. قضايا لمر المعاصر (بيروت: دار الآداب. 1957). 
0 كين 7 آنها خلافاً لشكري عياد الذي يقول بحق إن الوزن أكثر ضرورة فى صيغة الشطرين 
ومن الممكن الاستغناء عنه بنجاح في الشعر الحرء. تؤكد ما هو عكس ذلك بقولها: «إن الشعر الحر بصورة 
خاصة يحتاج إلى الوزن لأنه نقد عه الصائير الموسيقية التي يزخر بها الشعر العمودي ذو الشطرين 

الطول الثابت للشطر الخليل [نسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي - المتوفى سنة 11/5ه/ ١41/ام ‏ الذي وضع 


1 


فقواعد العروض العربية] يعين السامع على التقاط النغمة الموسيقية. ويضفي على القصيدة إيقاعا محدداً وقوياً 
يخفف الحاجة إلى وجود قافية موزونة قوية في نباية كل شطر' (ص .)١١5‏ أما في الشعر الحرء فإن تنوع 
طول الأشطار يقلل من قدرة السامعين على تمييز نهايات الأبيات. وبالتالي من قدرتهم على الاستمتاع بهذا النوع 
من الشعر. وهذه مجرد تحليلات ذهنية فحسبء لأن التعريف المحدد للبنية الموسيقية للشعر العمودي ذي 
الشطرين يتطلب تحديدا ممائلاً يضاهيه في بنية الإيقاع. انظر مقدمة ديوان: نازك الملائكة. شجرة القمر 
(بيروت: دار العلم للملايين. .)١978‏ ص ؟1. انظر أيضا: الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها. ج .١‏ ص 55 55. الذي يعطي أحكاما الطباعية محضة. 


6250 أبو على احسرم د ن علي بن رشيق القيرواني» العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده. حمقه 
وفضّله وعلق الال ل 1 'اجء ط ” (مصر: مطبعة السعادة. ,)١9548‏ 


عاق عون ااه اا 
0 5 


7ع0 


الال0, وهذه الأبيات للشاعر الأموق جرير خير ما يمثل ذلك: 


يعم على البرية منك فضل->6 وبطرق من لمحافتك الأسودُ 
وإن أهل الضلالة خالفوكم أصَابِمُ كمالقيت ثمود 
وأما من أطاعكمٌ فيرضى وذو الأضغان محضع مستقيد 


اتا حدة بالوثيقة ثم نمضي إذا ازدمت لدى الحرب الجئلود 


هنا نجد البيت الأول والثالث يتكون الواحد منهما من جملتين متصلتين بحرف 
عطف» بينما ينقسم البيت الثاني بشكل متساو إلى جلي الشرط أما:في البيتك الزاتم 
فإن الجملة الرئيسية في البيت تكتمل في الشطر الأول. بينما يتكون الشطر الثاني من 
كمه شماه قصل فى ما رمالا ول , .٠ن‏ هده لمات كيه الوقديقة. الكليات 
داعال البسفة الراسد عق -فية بباشترة اللافطة الزدوحة قن الث العرى :دوهي كتيرة 
الووراني: لكب الككرية عار لطر 


من المهم أن نلاحظ أن تقسيمات بناء الجمل في البيت الواحد يغلب أن يعتمد 
بعضها على بعضها الآخره. أو إنها على الأقل مترابطة ترابطأاً داخلياً الواحدة مع 
الأخرى. حتى عندما تكون تلك التقسيمات حملتين كاملتين أو أكثر . مر أجل ذلك» 
يكون البيت ذو الشطرين» عندما يقتططف من القصيدة. قائما بذاته ولا ينقلب شطراه 
إلى بيتين قصيرين مستقلين. ويؤدي ذلك إلى القول إن القافية لا تقوم بدور في بناء 
القضبدة الذاض]. قله دنا أسات حجن الأريعة :و أندلتا الثفاءات المقناة بركلمات 

2 بي 3 سر سل ا 2 2 ٠.‏ 
غيرها ليست مقفاة لما وجدنا أمامنا ثمانية أبيات قصيرة مستقلة» بل لوجدنا الشطرين 
من البيت الواحد باقيين على ترابطهما الداخلي الواحد مع الآخر. فالشطر الثاني من 
البيث الأول فخلا سييقق مرتبطا من عنيث: المعدن: بالشطر السانق» وهر الشظر: الأول 
من البيت. وليس بالشطر اللاحق الذي هو الشطر الأول من البيت الثاني» رغم أن 
الشطرين السابق واللاحق متجاوران معه مباشرة. وينطبق القول نفسه على العلاقة بين 


)١5(‏ إن طبيعة بناء الجملة في البيت ذي الشطرين» وهو بجال للبحث بالغ الأهمية لكنه يفتقر إلى 
عناية كافية. تستحق دراسة أكثر تخصصا مما يحتمله هذا الكتاب. ففى كتاب شايندلن السابق الذكر 6077١‏ / 
ب#قططام' بطل تتر اطق زه عوط معطا سق ملعن يتلل د دراسة قيّمة عن الانقسام في بناء 
الجملة في بيت الشعر الواحد عند المعتمد بن عبّاد. وينطبق الكثير ما دونه من ملاحظات على الكثير من 
الشعر العربي القديم. لكن الشعراء يمختلفون في أساليبهم. وتوزيع الكلمات من حيث بناء الجمل والمعان 
في البيت الواحد يعكس خصائص الشخصيات المتنوعة. فشعر جرير مثلاً خير ما يصور النقاط المذكورة: 
بينما شعر ذي الرمة. وهو شاعر أموي كبير آخرء يظهر استعداداً أكبر بكثير لتضمين عبارات تمتد عبر 
الشطرين من دون ذلك التقسيم الصارم في ترتيب كلمات الجمل . 


0٠ 


الأشطار ر الأخرى ؛ لأمما تبقى كلها في مجاميع ذات شطرين في كل منهاء محتفظة 
بالعلاقة القديمة قبل أن تزال عنها القوافي: 





فى البيت الواحد بيتان قصيران مستقلان. وإذ يقل التجاء الشاعر إلى قسمة 
البنية في الكلمات داخل البيت الواحد. كما نرى مثلاً في مطلع حائية ذي الرمة 
الشهيرة : 

أمنزلتي مي سلام عليكما على النأي. والنائي يود وينصح 

فإنه يحافظ على التعادل الوزني في العادة”''"2. والواقع أن الإيقاع المتوازن في 
الشطرين قد أصبح راسخاً في قوى الشاعر الإبداعية. فإذا ما بدأ في نظم قصيدة 
ذات شطرين» انصاح له لأشغؤرياء محافظاًٌ بشكل تلقائى . على التوازن داخل الميك 
الواحد. ويبقى لليف الشعري صفة الاكتفاء بالذات ويبقى البيت حتى لو استغنينا 
عن القافية » نثا :دأ شطرين 


وبذلك تكون القافية ضرورة أساسية لهذا الشكلء » لما تقوم به من وظيفة 
مزدوجة سبق شرحها: فهي أولاً. تؤكد صفة الاكتفاء الذاتي ف فى البيت ذي الشطرين» 
إذ تمثل الرابطة التقنية الوحيدة بين الوحدات المتقلة ثانا وثانياً» تكمل النمط 
لم يحدث أي تغيّر مهم في شكل القصيدة حتى اكتشف الشعراء العرب طريقة 
يكسرون بها القاعدة الأساسية في هذا التماثل والتوازن» ويزيلون صفة الاكتفاء الذاتي 
فى البيت التقليدي ذي الشطرين. وكانت حركة الشعر الحر نتيجة هذا البحث 


(15) يبدو أن التدوير داخل البيت كثير الورود في بعض الأوزان كالخفيف مثلاء وأقل وروداً في 
أوزان البحور الأطول. 


امه 


الالتزام بعدد ثابت من التفعيلات في البيت الواحد. بل أيضاً فى التحرر من الوقفتين 
ومن قانون التماثل والتوازن في شكل الشطرين القديم. 

ج - وثمة مغامرة أخرى في التجريب لم يكتب لها النجاح كذلك» تتمثل في ما 
دعاه أحمد زكي أبو شادي باسم النظم الحر أو الشعر الحرء وقد سبق الحديث عن 
ذلك”'''. لقد عرض أبو شادي ذلك فى العشرينيات وتبعه شعراء آخرون. كانت 
المحاولة ترمي إلى مزج عدد من البحور في القصيدة الواحدة» اعتباطياً من دون أي 
قاعدة» مما نتج منه غياب بناء إيقاعي أصيل في القصائد. إذ كان الانتقال من وزن 
إلى آخر يحدث غالباً من دون أي سبب ظاهر لذلك الانتقال؛ سواء على مستوى 
الإيقاع أو المعنى. كما لم يجر استعمال وزن بعينه مدة كافية ليحدث أثرا متناغما 
واضحاً في الإيقاع مما لا غنى عنه في أي تذوّق فني. 

وقد تبتى هذه الطريقة وحسّن منها الشاعر الحضرمى على أحمد باكثير فى ترحمته 
منود برد مسري شكبيي اازويي وجرائف عام 1ق فم هد "اموه إلفي 
بؤكه القتاعو أننا جامح عا 0517 امعد فهايقط ازراف يك عيلة فلهاه كنا 
يقول فى المقدمة؛. لا على وحدة البيت الشعري. بل على الحملة الكاملة التى يمكن أن 
ونه مانا تشع عت أو ثلاثة أو أكثر تتيح للقارئ لقراءة من دون 5 
ينتهي المعنى في الجملة. ويضيف باكثير هنا أن عمله كان حرأ كذلك لأنه لم يلتزم 
بعدد من التفعيللات مقرر ل كل هذا جميل على المستوى النظري. كما نجده 
فى حديث الشاعرء. لكن الانتقال المفاجى: من وزن إلى آخر لا يساعد فى تدفق 
العوية بن يفركن الساكضة ؟ الاسام العتروري ويه النف باو السو ٠‏ 

د كما سبق القول. كان من الواجب حل مشكلة التمائل والتوازن قبل إمكان 
تغيير الشكل في الشعر العربي بنجاح وعلى أي مستوى من الأهمية. وكان لا بد 
للشعراء؛ في تجريبهم المستمرء أن يكتشفوا هذه العقبة الكبرى. ومن الأمثلة الطريفة 
على ذلك تجربة قام بها الشاعر اللبناني خليل شيبوب» الذي نشر عام 1١97”‏ قصيدة 
طويلة بعنوان «الشراع» في محلة أبي شادي أيولو. استخدم شيبوبء. مثل أبي شادي»ء 
بضعة أوزان في هذه القصيدة. ينوع فيها كثيراء ويستخدم فيها قوافي يغيّر فيها على 
هواه. ولكن الملاحظ في هذه التجربة أن شيبوب في أحد مقاطع هذه القصيدة 
يستمر. عن غير قصد. في استخدام وزن واحد هو الرَمَلء وذلك لبضعة أبيات 
متتالية حققت باستمرارها درجة من الإيقاع المتناغم. ثم إنه عمل شيئاً لا يقل أهمية. 





00 انظر الفصل الرابع من هذا الكتابء ص واأخرن وما بعدها. 
(16) انظر مقدمة مسرحية: وليام شكسبيرء. روميو وجولييت. ترحمة على أحمد باكثير (القاهرة: 
)١955‏ ص 


5م 


وهو أنه نوّع عدد التفعيلات من شطر إلى شطر. وكانت النتيجة قطعة من الرَمَّل 
ضمن قصيدة ذات أوزان متعددة؛ قطعة تنتسب في الواقع إلى الشعر الحر ١‏ 
هدأ البحر رحيباً يملأ العين جلالا بعك جا )نوين - :| مودت ود 50 


وصفا الأفق ومالت شمسه ترنو دلالا يعت - / يعرم - / سو ب / سرهد د 1 
وبدا فيه شراع روس - | سوهدات 


كخيال من بعيك يد مت بت ب / سفت ب( بصم - 


في بساط هائج من نسج عشب بهد بم لرهدا ب / سويهد د 
أو حمام لم يجد في الروض عشًا عرد مود ب ا سردت 


7 * ع 07 
مهو عن حاف ووعيه» دودخ اعريسوت] 


سد الس اج ج22 امس 


وفى عام ١44”‏ كرّر شيبوب التجربة بقصيدة متعددة الأوزان أيضاً بعنوان 
«اخزينة المنة والفسير انان 1 كيه عطعد هن «الزمز فذاق كع" إلى القن الي 
الريك" ".ولق ةا خاولات: اميق نو ذلك اسجل قترنا وكا ثيه لقي ادن 
من عمل بعض الشعراء في الوطن العربي. ويبدو أن المجلات العراقية مثلا كانت 
تشجع منذ زمن بعيد نشر الشعر التجريبي الذي يكتبه شعراء من العراق وغيره من 
لأقطار العربية. ويبدو مما نشر آثر من شعراء المهجر. فمجلة الحرية مثلا تكشف عن 
هتمام بعمل الريحاني الذي انتشرت أفكاره عن الشعر المنثور"" ٠2"‏ بفضل الناشر 
لطليعي روفائيل بطي صاحب المجلة الذي توفي عام .١151‏ ويبدو أن الزهاوي الذي 
دعا إلى الشعر المرسل قد أثار شيئاً من المجادلات كذلك”"''. ومن بين التجارب فى 
متك ماكر ف الدرية وع ير هادي الجاوت العراقة قن العس كباتك مده يو قصانه 
لشت "اموز التي سلديضي لضان + وعلاد مه أله الشبعر الرسل الل يعلد عفن 





)١9(‏ تشير الأرقام إلى عدد التفعيلات في كل سطر. وتقرأ إشارات الوزن من اليمين إلى اليسار. 

)0١(‏ خليل شيبوب. «الشراع. شعر مطلقء» أيولو. المجلد 0١‏ العدد ” (تشرين الثاني/ نوفمبر 
ص 5507 

.)١94* كانون الأول/ ديسمبر‎ ١7( خليل شيبوب» «الحديقة الميتة والقصر البالي.» الرسالة‎ )1١( 
.194 ص‎ 


)5١(‏ انظر الاستبيان المنشور بعنوان: «ما رأيك في قصيدة النثر التي ابتكرها الريحاني وفي الشعر 
المسمى «الشعر المرسل!؟2 الحرية ١(‏ تموز/يوليو .)١475‏ كما ورد فى: يوسف عز الدين. فى الأدب 
العري الحديث: بحوث ومقالات (بغداد: مطبعة دار البصري. .)١93717‏ الفصل بعنوان: «نشأة الشعر الخر 
فى العراق.» ص ١47” - 51١٠‏ وهرامش ص 747. 57418 - 50١‏ وغيرها. غير أن عز الدينء على ما 
يبدوء لم يكن يتوخى الوضوح والدقة فى مصطلحاته وتطبيقاته . 

إففة انظر: عر الدين. المصدر تعنينه + ص ا ا 7 1 ا م وصفحات 
أخرى. 


اوه 


الزهاوي. وأمثلة أخرى تقلد عمل عريضة. في قصيدته المذكورة افا وهي قصيدة 
تقوم على المقاطع . وثمة قصيدة طريفة للمازني نشرت في مصر عام ١‏ تتبع نمط 
المقاطع كذلك”*"'. وفي عام ١1454‏ نشر الشاعر اللبناني نقولا فياض قطعة من الشعر 
ال خر من البحر الرَمَل. منها هذه الأسطر : 


فلقد أحببت فاك يعس -] س9 ” 
إن أكن أحببتُ حباً مؤلاً فهما 07 ارين 
مقلتاك ”9 ")2 ُ 

سد 


وثمة تجارب أخرى مشابهة من الشعر الحر نشرت فى العراق فى العقد الثالث 
من هذا القرن من بينها قطعة من الشعر الحر من البحر الرّمَل للشاعر العراقي أنور 
شاؤول» نشرها عام ١974‏ وهي تستحق الاقتطاف في هذا المجال: 


ولتكوني مثلما قد كنت أو سوف أكون عر د | عرسك ]ابر د رش 0 : 
مثلاً للعاشقين ىه - ريه 1 
وإذاها غبتةيوما فلكن طفق حيك عد ةعسب ليد د امه 
ناثراً زهر السلام عرد ره ١‏ 
عازفا لحن الفراق سر ب | س9 ١‏ 

0 


منشداً: يا حبذا لو تخلد الروح بقربك”"") 


سوس ب | سوس بت سوس ب | وعم 

قد يسع المرء القول إن هذه التجارب كانت محاولاات مؤقتة جرت من دون 
الاستناد إلى إيمان عميق بنظرية واضحة معينة» ومن دون دوافع قضية فعلية. بل 
محض استقصاءات هامشية عابثة ربما أريد بها جِسّ النبضء أو إنها جرت لمحض 
إظهار القدرة على خلق أنماط جديدة. ولم تكن تلك التجارب تقصد أن تتحدى أو 
حتى أن تغيّر من الشكل التقليدي للقصيدة. بل أن تقدم نوعاً جديداً ربما كان أقل 
قيمة. لذلك كانت هذه التجارب خجولة مترددة. 


لكك العاف #اللصرسى» قل اغند اكير الى :كان" معنا بالدوام الشعرية كان 


(55) المصدر نفسه. ص 5807 2 59548. 

(55) التفعيلة الثالثة فى هذا السطر ناقصة. وتشكل التفعيلة الأخيرة وحدة قائمة بذاتها. 
(55) المصدر نفسه. ص "567 - 5514. 

إفقة المصدر نشسهء» ص 554 


0848: 


يجرب مدفوعاً بقضية يرفده فيها وعي فني صحيح. فقيامه بترجمة المشهد من مسرحية 
شكسبير «روميو وجولييت» قد جاء نتيجة لخصومة مع مدرّسه الإنكليزي في مصر 
الذي أراد باكثير أن يثبت له أن الشعر العربي يستجيب للشعر المرسل. فهوء كما سبق 
القول» استطاع أن يخلص شعره من الوقفة ومن الالتزام بعدد مقرّر من التفعيلات. 
وقد كان اهتمامه الرئيسى منصبًا على «الجملة الدرامية» لا على وحدة البيت الشعرية 
النقليدية .> ففى كمه كديا يأك بعد عض رفوات مق ترتمنه هذه المبرحية والكها 
الناشر كمقدمة لطبعة 141 يقول باكثير: «والنظم الذي تراه في هذا الكتاب هو مزيج 
من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر. فهو مرسل من القافية» وهو منطلق لانسيابه بين 
المكاربم فالبيت هنا ليس وحدة وإنما الوحدة هي الجملة التامة المعنى التي قد تستغرق 

بيتين أو ثلاثة أو أكثر من دون أن يقف القارئ إلا عند نبايتها. وهو - أعني النظم - 
00 لعدم التزام عدد معين من التفعيلات في البيت الواحد». 


وقد اكتشف كذلك. خلال هذه التجربة الأولى» أن الأوزان الأكثر ملاءمة لهذا 
النوع الجديد من الشعر هي الأوزان التي تقوم على تكرار تفعيلة واحدة'*"©, لا تلك 
التي تقوم على تكرار وحدتين من التفعيلاات كالبسيط والطويل مثا , وفد استطاع 
استخدام هاتين الصفتين في مسرحية جديدة عام ١9547‏ بعنوان «السماء وأخناتون 
ونعوتيق 8 التي كتنها عت 1 كانت الححة تعر عا خديا 
يرى شاع سركي وفي هذه لجرو ادر كان الالتزام ببحر ا يضعي 
شكلاً ووضنويجا إيقاعياً عا فى الكل . ويبين هذا المثال القصير توه دهده التجربة 
الحديدة : 


)2 وهي بحور المتقارب الذي يقوم على فعولن؟ والكامل الذي يقوم على متفاعلن ؟ والرجز الذي 
يقوم على مستفعلن؛ والمتدارك الذي يقوم على فاعلن (ومنه الخبب الذي يقوم على فغلن أو فعلن) والرّمل 
الذي يقوم على فاعلاتن؛ والهزج الذي يقوم على مفاعيلن. وسوف نفصّل الكلام في هذه البحور بعد 
قليل. تطلق نازك الملائكة على هذه البحور اسم «البحور الصافية» وهي تسمية لا أجدها مناسبة لما تحمله 
كلمة صافية من إشارات إلى «الشعر الصافي» وهي عبارة يكثر من استعمالها سعيد عقل ويحاكي فيها الأب 
بريعرة ويول تالدري با عير 'أن الجوهري رصاحت الصحاح يدعو هذه الأوزان باسم «البحور المفردة». أما 
البحور التي تستخدم تفعيلتين أو أكثرء وهي ما تدعوه نازك الملائكة باسم «البحور الممزوجة». فيدعوها 
باسم «البحور المركبة». انظر: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج .١‏ 
ص ١55‏ - 017 حيث يصوغ فكرة الجوهري الطريفة عن الأوزان العربية. وفي المصادر الحديثة. انظر: 
محمد دياب. تاريخ آداب اللغة العربية. ؟ مج (القاهرة: مطبعة جريدة الإسلام. .)١899‏ ص ١597‏ - 
ولآراء نازك الملائكة حول الأوزان. انظر: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 50 -58. ومن 


المستحسن. في جميع الأحوال؛ التمسك بالاستخدام الأصلي القديم عند الضرورة. 


ع2 


فندلي أرجلنا فى الماء ونرسل أبصارنا فى الفضاء 1 


بد إعد] ديت ]سد | ديد | تيد | لك ل من89 


ويغني لي فمها المعسول الصغير ويد كت زورك جات عد 5 
على ألحان خرير الماء النمير يس | سيت | سيت | ربت | - دن 8 


أغاني ميتانيا بين زقزقة العصفور 5 


ب ]د ند[ --/ سيت إن 


دإ سد | إن | تند ست دن 


وتغريد الشحرو وورضر الا رن 


0 


ل غصون الأيك النضير يدان (ددإسي8 

رمس سر تدش شو 001 في 
بجله الرسالة يعلواكن اانموذج من الم لشعر المرسل ال جر ال وكانت القصيدة من الشعر 
الخر استعمل فيها ارد مر 00 مرة أخرى مب توكيد خاص على البحر الخبب 
الذي يتفرع عنه. وهما أي المتدارك والخبب». كان يندر استعمالهما حتى ذلك الحين 
فى موضوعات الشعر الحاد. لك الشاعر وجد فيهما ملاءمة شديدة لغرضه. وفى 
بعض المقاطع من هذه القصيدة. كما في مسر حية «أخناتون». كانت عيارته الشعرية 
تقترت كتيواا من لغة الحديث: 


وروت صحف الدنيا يوماً هذا النبأ التالي تعد / بيد سس ست ررد ست ١/‏ 


اذى نب 


أبلت في ابثر حكيم' جنود فرنسا بلاءُ كبيرا --] ست / رييب / سوبت | زعت | سويت | سويت ا 7 


صذت «النازيّ». فارتد كسيراً حسيرا جره احرج | حب الاريك ا ريد : 
قالت الدنيا يا بطولتهاء يا شجاعتها'” "ا وت ]ست | سرت | زيرت / سيت | زيرف 500 


(59) السطران الأولان في الحقيقة وحدة ا العلاقة بينهما ليست مجرد «جريان» بل ذات علاقة 
وزنية عضوية أي أساسية فالكلمة فى ناية السطر الأول لها مقطعان ينتميان إلى الكلمة الأولى من السطر 
الثاني. ولهذا لا تنتمي إلى نوع الجريان 0 نراه في السطر الثالث والرابع والخامس والسادس من 
القصيدة . 

(70) علي أحمد باكثيرء محاضرات في فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية. ط * (القاهرة: دار 
المعرفةء .)١954‏ ص 15. 

0 تانق 01 م ونال ات ف 7 1 5 رك 1 
(١؟)‏ يستعمل باكثير مفلل سر والمرسل ل دقيق . فقصيدته مثلا ليست من الشعر المرسل 
لأنبا تستخدم القافية. كما تستخدمها أيضا مسرحيته «أخناتون". 

2 علي أحمد باكثير. «لموذج من الشعر المرسل الخر.» الرسالة (5؟ حزيران/ يونيو ه١).‏ 
ص 51480. ول يرق أسلوب باكثير كاتبا آخر هو حسين غنام. انظر رده على قصيدة باكثير فى: الرسالة ١3(‏ 
تموز/يوليو 0010 ص 505 وفيه يقول اكت القصيدة 1 تكن شعرا فرطل ولا حرا عن «#خالية من 


١ 


3 5 3 انظر أيضاً 5 0 الأغنية هيوانه» وهي حاولة أخرى في | لسسع الخر تعتمد على تكراء تفعيلة 


البحر الوافر ال تيسية "متفاعل"١1.‏ 
ماود © لض ل لوت سويت به 


0/5 


إن هذا الخنق الواضح للموسيقى في الشعر يمكن أن يغدو أسلوباً ذا أثر كبير 
ف النس نراقن إذانطار قار در قري لود ون كو عقر ل كي لامر ا 
1 فا لى الرغم من بداهته التي أسعفته في إدراك سر التحرر من نظام 
الشطرين فى القصيدة فإن شعره الحر أخفق. فى ”5 فى اجتياز مرحلته الأول 
يرم ماد جديدا ميقا كن "اندي السرن رايس يشكل اقفر اعرد 
غاولات«التعريين لاسي شدركة محيد: #اتدرة كاياين لمات لقن رلك هده 
المحاولة مجهولة على الصعيد العام لسئوات إلى أن أخذها عنه شعراء آخرون وبئوا 
عليها حركتهم الجديدة. متغاضين لسنوات عن إعلان تجربته الفريدة وتأثيرها فيهم. 
كان باكثير صاحب تجربة. شديد الوعى. لكن الشاعر الآخر الذي كتب ما 
يمكن أن يعد «أول قصيدة كاملة النجاح من الشعر الى" رَ في الع لعربية الحديثة» لم يبد منه 
اهتمام جاد بالنظرية أو بدفع قضية الشعر الخر في العربية. إنه الشاعر اللبناني فؤاد 
الخشن» وكان يعيش في فنزويلا يوم نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر ١945‏ قصيدة في 
نك الأحجة قر د :1ن الو اللا جر للق يك عل البعتو الدقل + راوس اتقولاتابين 
الواحدة والخمس للسطر الواحد. كما يختلف نظام الأسطر من مقطع إلى آخر. وقد 
يمثل هذا المقطع الأسلوب الذي اتبعه الشاعر: 


نا كلجل تن ل كإن ضاي ا يي 1 
يرقص الكون على لحن السناء سي ست / ورم سس / سر با 
أنا لولاك لما كنت على الأرض سوى ظل قتاء. يعم - / ملت - / يرس ب / بريد / © اه 
يتمطى تحت قبلات ذكاء بعد د [ سرت د ل رون 9 م 
فإذا جاء المساء بن د / دن© م 
يتوارى ويذاب بمب - / س9 " 
باضطر اب 8 
فق حمق الراك يديد ادن 8 71 
يتلاشى فوق سمراء الرمال يا 0 
انك حزلة عانق رلا ةج ل او 1 
عرق اد اناد بيسن / سويت س / نويا الا 
أنت فتحت عيوني فرأيت عي الود او 
0 0 


يجري بلوغ التنويع هنا بنعومة وتناغم وبشكل يرهص بالتجارب اللاحقة الأكثر 


(*”) فؤاد الخشن. «أنا لولاك.» الأديب. السنة 5. الجزء ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 0)١947‏ 


م 0 


وده 





شهرة ذ فى الشعر الحر. وإذا كان الموضوع والموقف في هذه القصيدة لا ات في 
را الرومانسي التقليدي. 0 0 وى عر فوّاد 
ل لأ ذلك الات قد عدااني حل إلا د 
ينهل منه جميع الشعراء العرب فى العصر الحديث. والواقع أن فؤاد الخشن نفسه 
أي أثر مباشر تلماه من شعراء آخرين 
فى رسالة إلى الكاتبة يقول الشاعر: «لقد توصّلتٌ إلى هذه الطريقة بفطرتي 
الشعرية ولا أذكر أننى قد تأثرت بأي قناع سف ف ويبدو أنه كان يميل 
قليلا إلى التجريب في الشكل. لأنه يقول في الرسالة نفسها إنه قد بدأ التجريب عام 
١45:‏ بقصيدة كتبها را وقد , ب ال 
ار لست سرون بر ليو يار ااه 
0 رغم أنها يداك تتشر فى الأديب حوالى ذلك التاريخ . ولكن يحتمل أنها لم 
تطلع على القصيدة طلقا - 


وثمة محاولة واعية أخرى. رغم اقتضاءباء قام بها لويس عوض لكتابة الشعر الحر 
وذلك فى مجموعة «بلوتو لاند» وقصائد أخرى نشرها فى القاهرة عام اليا 


ففي قصيدة بعنواد «كيرياليسون» كتبها على البحر الرجز يكون التنويع في عدد 
التفعيلاات من سطر لاخر بحسب خطة معينة ؛ لأنه بدأ بتفعيلة المستفعلن») واحدة. 


(4") مؤرخة فى "١‏ أيار/ مايو ١4794‏ من بيروت حيث كان يعيش الشاعر. 

(80) مجع الكدابه فن التداول فى السنة نفشها بسنب لوقف النطرقف من الأذث الذي يمار عن 
الوك في القدمةة . حيث يدعو الشعراء إلى الخروج على عمود الشعر (أي اللمبادئ التقليدية في الشعر 
العربي) وعلى عمود اللغة (أي المبادئ التقليدية في العربية الفصحى)؛ كما دعا إلى ثورة ل 
والأدب وذلك باستعمال العامية. رابطأً بين السيطرة المستمرة للغة العربية الفصحى واستمرار السلطة 
الطاغية. لأن «العكردنه "في بنة المجندم المصري هي التي ركزت الاهتمام عل لى الأدب العربي» أدب 
الخاصة؛ على حساب الآأدب المصري. أدب عامة الناس. «فالمثقفون في كل ل يستمدون ثقافتهم من 
ثقافة السادة المحليين أو السادة المستعمرين بحسب الحال لأنهم يولدون بأبوامهم» . انظر: لويس عوض. 
بلوتولاند وقصائد أخرى (القاهرة: .)١9151‏ ص 4. وهو يشير فى الجملة الأخيرة إلى بيت شوقى المشهور 
«ولقد ولدت بباب إسماعيلا» وهو: الخديوي آنذاك. وأضاف أن جميع البلاد الحيّة لا بد لها من أن تقوم 
بثورة 0 إلى ١تحطيم‏ لغة السادة المقدسة». وقال إن المعركة الحاضرة هي بين الشيوخ والشبان 
ولكن «الزمن فى صف الأجيال الجديدة» (ص .)١١‏ انظر أيضاً موجزأً لمقدمته فى: شعرء السنة ١4‏ 
العددان "١‏ 5 (شتاء ‏ ربيع 1434). ص 151 177 ْ 


لت 


وراح يزيدها تفعيلة أخرى كل سطرين جاعلا منها مقطوعة ذات عشرة أسطر حتى 
أصبح المقطع بشكل الهرم : 

رخ نا أي تفعيلة واحدة 

واستجب تفعيلة واحدة 

لذي الطوى والسغب ؟ تفعياتان 

والعاشق المتتحب ؟ تفعيلتان 

واللحم ينعى اللحم تحت التَرب * ثلاث تفاعيل 

والروح يبكي النار تفري عصبي ” ثلاث تفاعيل 

والبشريٌ الغرّ تحت النير كالثور الغبي أربع تفاعيل 

حولي دماء ورغاء وهديرٌ غضب أربع تفاعيل 

دنياك مأساة أزخت السَّثْر عنها منذ بدء الحقب ه مس تفاعيل 
كرف 0 مس تفاعيل 

وقد التزم عوض بهذا النمط خلال القصيدة. يكرّره في كل مقطعء ويستخدم 
القافية الواحدة. وهو إذ يحرّر نفسه من صرامة نظام الشطرين وتقسيمه المتناظرء 
يفرض على نفسه قيودا جديدة بوضع نظام مقرر سلفا والالتزام به في تنظيم 
التفعيلات . 


طابت لك الرؤيا هنيئاً! ما أنا إلا شقيٌ يا أبي 


لكن هذه المحاولة لم تعرف لدى الأوساط الأدبية خارج مصر على قدر ما 
يستطيع المرء أن يرى من الأحداث التي جرت بعد ذلك. غير أن أهميتها تكمن في 
0 1 : 


أن عَوَضا فى الفغترة نفسهاء مع عدد من المجرّبين سواه. قد عثر على د الحرية 
في الأوزان العربية. ولم يكن ذلك محض مصادفة. فلم يكن هؤلاء الأدباء يتخبُطون 


(5") عوضء المصدر نفسه. ص ”87. 

(0") يذكر عوض في مقدمته بعض الأفكار المفيدة حول الشكل فى الشعرء مثل اقتراحه أن على 
الشعراء أن يستخدموا الشعر المرسل في الشعر الدرامي. ويطلق على وحدة القافية اسم الآفة الشعر العربي»؛ 
وهو يصرّ على الشعراء أن يتجتبوا الخطابية في الدراماء وأن يتجتبوا الأوزان ذات الصفة الموسيقية العالية 
مثل الرّمل ويفضلوا عليها الرّجز. المصدر نفسه. ص 1868. وفيه تعليقه على الشعر المرسل وقصيدة الوزن 
الواحد؛ وفي ص ١9‏ هجومه على الخطابة البلاغية. وفي ص ١5 ١5‏ تعليقه على بحري الرمل والرجز. 
ويوم زار عوض دار مجلة شعر في بيروت سنة ١9754‏ رخبت به الجماعة كثيراً. فقد كانت تجد فيه توأما 
روحيّا. وأوردت بعضا من آرائه الثوريّة في شعر وأوردت تجربته في بلوتو لاند وقصائد أخرى الني في 
راءها «فتحت الطريق أمام جيز لاحق من الشعراء في العالم العر4: شعرء. السنة 8. العددان "١‏ _ 7 
(شتاء - ربيع 00 صن 1 1 


0/4 


2 طريق ميل و5 فمن ناحيةء. كان الشكل فئ الشعر العربي. خلال عقود من 
التجريب. قد غذا من البو تيت يتيح لإمكاناته الهائلة أن تستخدم بنجاح في 
التجارب الحديدة. ومن ناحية اخرى كان الا ثر المتراكم لعقود من القرا عات فى اكع 


رمم 


الغربي والترحمة عنه قد بدأت تعطى ثمارها 


كانت هذه أهم التخارب قبن عام 15410 لكن توعان الشكل. الفي' الذي 
كان معروفاً عينك شعراء العراق عل مدذدى قروكن تاكن حافت يست حقى الدراسة ف هذه 
المرحلة قبل محاولة النظر في حركة الشعر الحر. 


د ظهر في العراق شكل فني جديدء ربما في القرن الحادي عشر للهجرة. 
أ قبل حوالى ثلاثة فرون من اليوم . هذا الشكل الفنى هو «البند" الذي لم تتضح بعد 
أصوله ولا أغراضه. يرى معظم الذين كتبوا 0 شعري» ل 
الزهاوي يعده وسطاأ بين النثر والشعر. وهي نتيجة توضل إليها كذلك عبد الكريم 
الدجيلي في كتابه عن الموضوع'* ". لكن الدجيلي فده ركه عابي عندما يقول إن 
التدتتكل قور عن القيوة الععرية :تن الكل 0 
فك عد الأشكان لسري ١‏ 


م 


يمكن الوصول إلى فكرة أشد وضوحاً عن القيمة الفنية والغرض المحتمل من 
هذه (البنود)ا من دراسة مجموعة منها كتبت في العراق بين القرنين الحادي عشر 
والرابع عشر الهجري. يعرضها الدجيلٍ في كتابه. ولكن الدراسة المكتملة غير ممكنة 
3 عد الكتان سي هين اسان ة و لات أضلي كفده الدركة برسي الم لفكي : 


هذا يعود أولا إلى أن أغلب الشائع منها كان قد انحدر من جيل إلى جيل شفوياً: 


(0") ثمة مثال طريف على التخرت حي لياس تجاه الإيقاع والعروض ى في قصيدة ة كتبها الفلسطيني 
أسعاف النشاشيبي غاء ١39‏ فى رثاء شوفي. عاق النشاشيبى من أتضان القديم وه : المعجبين جداً 


بشوقي. لكنه استخدم في رثائه مختلف الأساليب التي كانت موضع تجريب في العقود السابقة. م تكىء هذه 





ا مرئية بالقصيدة الحيدة. كما ان الْنْشيا سيق حتما ليون بالشاعر المجبد. ولكن قدرة واحد من أنصار الشعر 
الكلاسيكي كالنشاشببي على كتابة هذه القصيدة وإلقاتها على جمهور من فلسطين تعكس تراخي سطرة 
الشكل القديم على الكاتب والجمهور معاء. كما تشير إلى التغلغل التدر نمي لخساسية جديدة أكثر تحررا. 
انظر: عبد الرحمن ياغى. حياة الأدب الفلسطينى الحديث؛» من أول النهضة حتى النكبة (بيروت: المكتب 
التجارى. .)١1958‏ ضر 7737/7555 

40م انظر: الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 1١‏ وما بعدهاء مصطفى جمال الدين. «البند 
والشعر الحر.» الأقلام (بغداد) (شباط/ فبراير .)١972‏ ص ١١١‏ وما بعدهاء وعبد الكريم الدجيلي. البند 
فى الأدب العربي: تاريخه ونصوصه (بغداد: مطبعة المعارف. .)١124‏ صصراي. حيث نجد اقتباسا من 
الزهاوىي ثم ص ف وده حيث آراء المؤلف حول هذه المشالة: 


2:0 الدجيل ١‏ المصدر نشسةت صاغ.ء وانظر ايضا اشن م وصص ٠١‏ حيث نجد اعادة لتعليقات ممائلة. 
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وثانياً لأن المدوّن منها ما زال محفوظا عل شكل خطوطات في مكتبات خاصة في 
العراق: وبخاصة ا وفي المحمرة. وفي الع 0 ويظهر من نصوص ش 
اكور قر حوره" دجيل أله نوخي عالاقة بره شل | لمدرة وود ارسي عاذ 
وعد الالضاعه الأفاعن فى الها هدة قر امناهه حضو عي قد فورادنها باكي توا 
مسد سوى :(اضان ع سدون لين العري الك عد هنا ار زر امرض رقا 
يستخدم البند واحدا من هذين البحرين 000 ن سواهء كما قد يستخدم اثنين في أن 
دعا والؤكل اوالوزج اننا من رهكة بحرن مقردة في العرنة» "تقوم عل #تكراو العيلة 
0 المُصئنة 0 التفعيلات كما 

ف «السعرق القلر و يفط السك “دن السطريو أو فى قد عاد الاشكال 
م القديمة كالموشح. لكنه يعطي نفسه حرية تنويع ره التفعيلات في 
كل وحدة من وحدات البند. ثم إن الوقفة التقليدية المفروضة سلفاً فى الشعر لا 
حنة حنا انوكي لق مكحيو عر معد نات اليد الفا قن لات ب عر 
الوزنيّة . وبما أن القوافي تبدو ضرورية في ختام أغلب الوحدات. فإن الحاجة لتكرار 
قافية بعينها قد تدفع الكاتب إلى إطالة حمله. كما يحدث في النثر المسجوعء. مما يؤدي 
إلى الحشو والترهّل. وهي الصفة الغالبة في بنود الكتّاب ان موزهة 1 .اقل عضن 
الحدرة اوداع "الركح اع تك عن وامجماق التوريو افو ساباك الشوافي يا الي 
كسعوية ان عي تعوفه العلة طن عياية ‏ تمدع القرافى كوت عدلي عه اله 
الذي يلازم نهايات القوافي المتمائلة ا ومن الطريف أن البنبود كانت تُكتب كما 
يكتب. الرء أي في فقرات لا في أسطر منفقصلة كما يكتب الشعر. 


لقد قام بدراسة البند مؤخراً كل من نازك الملاتكة ومصطفى جال الدب 49 
وغيرجمء ف محاولة لقارنة البند بالشعر الخر 0 لعن العر بى المعاصر . وفي 97 اسة 
النتن قامت بها نازك الملائكة ومصطفى حمال الدين تت حول البناء الور زَي في 
0 0 3 : 4 . شك نا د ,2 52 ا 
ماصع ار او ارا فدراستنا هنا تنحصر في محاولة التأكد من 
قيمة البند بوصفه جنسا آدبيا مختلفا ولتحديد دوره فى تاريخ الشعر الحر الحديث. 
يمه البند بو 2 ٍ ي تاريخ ر آخر 


وقد يكون من المفيد في هذه المرحلة تقديم م مثال يصور ر طبيعة البندء وفي ما يإ 


قطعة كتبت في القرن الثاني عشر للهجرة وهي لنصر الله الجائري (المتوق عام 


ب 


)61١(‏ المصدر نشسه ٠١‏ ص ج١٠‏ ظْ وغ وانظر أيضا ص ضِ. حيث يقول الدجيلٍ إن كثيرأ من مؤلني 
متنك جاعوا من تلك الآأماكن. وقد توجهواء. كما يقول. إلى النجف للدراسة ثم عادوا إلى مواطنهم 
الأصلية . 
(85) المصندق تفلف اضر نع ونت.. انظ أيفا: تال الدية»” الف والشعر' الخرب 2 هن 37 
:)"اماد نك قضايا الشعر المعاصر. و حال الدين 3 المصدر تعمسف 
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مع أحد الوجهاء في زمانه» نوردها هنا في أبيات على شكل الشعر الحر الحديث 
لإعطاء صورة واضحة عن نظامها الوزني؛ إلا أنها تكتب على شكل فقرة فى العادة: 





سلاماً ما شذا الزهذ مفاعيلن مفاعيل ١‏ 
وما باكره القطرٌ مفاعيل مفاعيل 3 
ولا العود على الجمز مفاعيل مفاعيل ١‏ 
ولا نغمته المطربة النفسش مفاعيل مفاعيل مفاعيل 8 
ولا العقد من الدر مفاعيل مفاعيل ١‏ 
عل عيذ مها لان مفاعيل مفاعيلٌ ١‏ 
ولا زهر نجوم الأفق مذ فارقها البدز مفاعيل مفاعيلن مفاعيل مفاعيل 3 
ولا وشى الطواويس ولا الخمز مفاعيلن مفاعيل مفاعيل ّ 
وفك اولها الساتي ركاس يكف التقتا متاعيل مناعيا. عناعيان بقاعي ِ 
ولا الوصلٌ مفاعيل ١‏ 


وقد جاد به الحب بعيد القطع والهجز2 مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل : 
ولا مبسمه الأشنب وهو اللؤلؤ الرطث مفاعيل مفاعيل مفاعيلن مفاعيل 3 
ولا ريق العذارى العذب أمبى من تحيات نطاق الحصر عنها ضاق تبدى 
للفتى الندث 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل 1 
على ذي السجايا الغر من أقلامه مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
ْ لكايس مقاعيل مقافي 82 
وتبدي الأنجم الزهر بليل النقس مفاعيلن مفاعيل مفاعيلن م م 
في أفق سما الطرس فاعيل مفاعيل ١‏ 
وتجلو الزهر في الأوراق مهما مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
أفظرت 0 فنا ينك 2 
السكون في نباية القافية كيفي. لأن التحريك لا يؤثر في الوزن؛ فمفاعيل 
ستغدو مفاعيلن»: وتحنفظ بذلك يتفعيلة الهوزخ كاملة .«وذلك يجب ألا يؤثر في بحالات 
الإعراب المختلفة للقوافي: «الدرً) في حالة جر و«البدرٌُ» في حالة رفع وهكذا. 
ولا يبدو أن موضوع البنود يختلف كثيرا عن موضوعات النثر في القرن الحادي 
عشر للهجرة وبعده. فالبنود التي تعود إلى القرن الحادي عشر مما نشره الدجيلي في 
مجموعته تدور حول تمجيد الله وحول موضوعات دينية أخرىء منها في مديح كبار 


(44) اقتبست من: الدجيلي, البند في الأدب العربي: تاريخه ونصوصه. ص 4*. 
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رجال الدين. وسواها من الفترة نفسها في مديح شخصيات بارزة. وتستمر هذه 
الموضوعات فى القرون اللاحقة. ولكننا نجد كذلك بنودا فى وصف الطبيعة وشرب 
الخمر والنساء (على قلة هذه) إلى جانب بنود المراسلة وأخرى في مدح الكتب والهجاء 
والرثاء وموضوعات أقل شأنا. ورغم أن هذه الموضوعات تبدو للوهلة الأولى شائعة 
فى شعر الفترة كذلكء» فإن التوجّه نثري تسوده لهجة المحادثة . 

وأهم من ذلك كله هذا النقص في التوئّر العاطفي الذي هو أول خصائص 
الشعر. ويظهر التشابه مع النثر عند مقارنة أحد أمثلة البند المألوفة مع بعض الكتابات 
النثرية من تلك الفترة. هذه قطعة من النثر تعود إلى القرن الثاني عشر كتبها علي بكيل 
مقدمة لبنود: «بواهر ألفاظ لا تجارى» وزواهر كلمات لا تبارى. خرائد ألفاظ ينفح 
من أذيالها مسك الصناعة» وأبكار معان يتضوع فى أخمرتها عنبر البضاعة. وكأنما 
مبانيها ملوك لبست تيجانهاء ومعانٍ غوان قلدت لالئهاء. ومرجان حدائق بهار. 

2:52 3 3 

ومائر ود كار :4 . 

لا يظهر هذا المثال كبير فرق في الألفاظ والصور واللهجة أو العاطفة عن مثال 
البند من مجموعة الدجيلي. والواقع أن هذا من أمثلة النثر الذي نجده في الرسائل أو 
مقدمات الكتب أو أي من أنواع الإنشاء في عصر الإنحطاط. والفرق الأساسي 
الوحيد بين هذا المثال وبين القطعة الآتية من بند كتبه الشيخ عبد الحسين صادق 
0 171ه) في مدح كتاب. هو أن الأخير يستخدم وزن الهزج: «هو العنبر 
مبثوثا على ألواح كافور. وقد شعت معانيه غدا نوراً على نور إذا يتل على الغيد» فريد 
أرجاء. وصعًدتٌ بأفكاري في آفاق جوزاء. إلا وتجلت لي من أنلانة الروض» ومن 
أخبية النجم» دراري تقذف الحاسد والشانئ بالرجم. فلا الشمس بلألاء محياها 
ايا :ولا ابن وحافاة فعا نايا 250 

وخلاف ذلك. فإن الحشوء. واستخدام الصفات كيفما اتفقء. والتكرار الأبدي 
لعبارات ذات معان متشامهة. وفتور المشاعر وصفة الابتذال الشامل إلى جانب مجموع 
العواطنف المستهلكة والمواقف والعبارات التي عُيز الميز المسجوع في تلك الفترة . وهذا 
يثير السؤال إن كان من المحتمل أن هذه التجارب فى الأوزان انبئقت من محاولة 
لتطبيق الوزن على النثر المسجوع الذي كان مليئاً بالمحسّنات. أما رأي الدجيلٍ في أن 
هذه البنود عمثل محاولة لتحرير الوزنين المستعملين من عدد التفعيلاات المقرر مسبقا فى 
نف القند الشاروى 77 فين الا يوقو قوول > لأ يم جد الرفية راطا إن 


(ه:2 اقتيبست من: المصدر نفسه. ص ١94‏ 2 
250 المصدر نشسه ٠»‏ ص 000 


(800) المصدر نفسه.؛ ص غ. 
0 


التحرر لا يمكن أن تسيطر على الشاعر إلا في عصر من الثورة الفنية تكون فيه الطاقة 
البدعة نشيطة وخلاقة. والقول إن هذه البنود جاءت محاكاة لكتابات تشبهها 
بالفارسية”**' لا يعارض الملاحظة السابقة بل يؤكدهاء لأن هذا القول يشير إلى 
المحاكاة وليس إلى الإبداع الأصيل. ثم إن الصيغ الفارسية الموازية للبنود العربية 
توك ذاه كال بهدله قن »لاد سيقه ادرف كاه ميم آزلا الام 
ثم في الكتابات الهازلة'"؟' العابثة. أما كون البنود كتابات نثرية في قوالب من الوزن 
فهي فكرة سبق أن ذكرها سليمان الصائغ في كتابه تاريخ الموصل المنشور في بيروت 
عام 1974. حيث يقول عن عثمان البكتاشي (من القرن الثاني عشر للهجرة) إنه 
اقلت كناباته ‏ الكرية إلى و77 , 


٠ 7 1‏ 7 1 4 
تقول نازك الملائكة عن هذا الموضوع: «وقد يتطاول عليه جاهل بأنه نثر»"'”. 


يكون على درجة عالية من الموسيقية في بعض الأحيان. ولكن لا القافية ولا الوزن 


(8) المصدر نفسه. صاى. حيث ينقل عدن الزهاوي تأكيده ذلك. وقد استقصى الدجيل نفسه هذا 





الأمر وخلص إلى النتيجة ذاتها. غير أنه لم يقدم تفسيرا واضحا لنصر البند الفارسى. الظر: المصدر نفسه. 


00 َ ا ذا سه لأكن »الاك ا ا راط ا ١‏ يا 
صا ذ- ضض. وفى ص ذ يصف نوعا من «النثر المقفى؛ (لااحظ صمة 'النثر») مكتوبا على تشعيلة :امتفاعلك: ١‏ 


د منتهياء بعد نحو عشرة اسطر. بشافية لراك وحيث إن وزن «الهرجا. الذي تتكرر فيه تفعيلة «متفاعلن" 


2 


2 ا 5 5 1.5 2 . ا‎ 1 00 5 1 1١ 
أربع مرات وفق عمود الشعر العدبي التقليدي ذي الشطرين؛ هو. كما هو معروف. الوزن الرتيس‎ 


المستخدم في البند (انظر : الملانكة. المصدر نفسه. ص )١372‏ وحيث إنه موجود في العروض الفارسي 


بمعدل تمان لشعيلاات للمقطوعة (انظر: صشاء خلرصى. فن التقطيع الشعرى والقافية (بغذاد: المطبعة 

العصرية. .1١ 2 .)١93#‏ ص 48). فإن من المعقول أن يكون العراقيون قد أخذوه عن الفرس. ويعزز 
ر 3 5 كن حر اقيق السرمق 

هذا الرأي أن «را» توجد فى البند العربي فى نبايات الفقرات أو حتى فى أواسط الفقرة الواحدة مع أن ثمة 


حروفا أخرى تستعما أحيانا كما هو معروف. انظر: الدجيل. المصدر نفسه. ص ١5 -1١‏ لتجد أمثلة 
عل استعمال 'ماه في نباية البند. وانظر ص 24 - 01 لاستخدام «حا».., الخ. وتكون هذه كلها في 


0 3 
عقاه اتشعودك نه اطتصي سن ء 


(54) الد حا . المصد, للدي د 6 
ا . 52 


(20) المصدر نفسها. ص 44 206. الهوامش . 


)2١(‏ الملانكة. المصدر نفسهء. ص .١7١‏ وانظر أيضاا ص .١"5‏ لكن هناك أمثلة عديدة عا 


يأ 


استخدام البند في صيغة النك على ما يبدوء كما في المثال المذكور أعلاه في الهامش رقم (14). ويبدو أن 
وزن الهرج نفسه قد ارتبط بالك أو الصيغة النثرية في العراق. وتلدّح خلوصي إلى أن هذا الوزن يعتبر في 
نظر بعض الشعراء أقل مرتبة من الأوزان الأخرى. خلوصى. المصدر نفسه. ص 99. ويستشهد خلو 


على ذلك (ص 48) ببيت الشاعر النجفي محمد رضا الشبيبي: 
تكد :تنه مسرجت وآ ثقزل شاعر 


د هذا التا . 7 ا ذللق عزوت ون كفتك قن الي رك لي شاي ا رول 3 
وهذا التلميح من جانب الشبيبي للهزرج بوصفه من محصنات النثر هو أمر بليغ الدلالة. 
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يمكن أن تصنع شعراً من هذه الأشكال النئرية ٠7‏ يقوم هذا الحكم على الأغلبية 
الساحقة من هذه البنود. غير ان ذلك له دمع وجود أديب كان بوسعه إنتاج بنود من 
نوعية عالية. لكن هذه الاستثناءات لا يمكن أن تلغي الحقيقة الساطعة وهي أن البنود 
تعاني العيوب نفسها الخاصة تالكر المسجوع ع الذي كان لكت في تلك الآيام وتشترك 

قار نة 0 إن بالهد 5 ِ/ 11 ٠.‏ 95 تا آأاءت 
معه 0 نفسها وحتى بالهدف نشحية ‏ «لدلاتة يمكن المقول إن البند نوع هق ال 


المتظلوع كتب.في العراق٠.‏ زيما تقليدا لأشكال'فنية فارسية مشاببة . ومن المستغرب 


قول حمال الب ) إن البند هو الشعر الخر نفسه الذي عرفه الشعر العربي حديثاً. لأن 


ثمة اختلافا 00 في لصوي واللفظ المستخدم في الخالين ولك من وجهة نظر 
عروضية» اي حرير ذا لمق ادنك في السده بحيث تفوم وحدة 
الوزن على التفعيلة وليس على عدد مقرر سلفا من التفعيللات. إنما هو إنجاز مبكر. 


إن ع التي بلغها الوزن في البند هي اخرية نفسها التي يتمتع با الشاعر الحديث 
فق قصيدة الشعر اين : وتما لا شاك فيه 1 باستثناء بعص 0 المبكر هّ المتفرّقة تّ 
: و ' 


العصور الوسطى مما يقوم على وزنٍ عرف نوعاً مشابا من الحرية' '”'. وبعضها لا 


(؟25) إن أكثر البنود نئرية فى طابعها رغم ما يكتنفها من أنواخ الزخرف. ويبدوء. بالإضافة إلى 
وللكاه :اذنا قد فسدت مع الزمن. وذلك ها نتبينه من نظرة سريعة إلى المجموعة الأخيرة في كتاب الدجيلٍ. 
وكيتاك على ذلك. انظر بلدا وضعه كات حديث يدعى صاحب ذهب (ولد مله 83”١اها)ء‏ ع 
خلوصي. المصدر نفسه. ص .١5١ ١50‏ ديقم الدجيلي نفسه بركاكة البند بصورة عامة على رغم تقلب 


اراثه بهذا 8 انظر: الدجيلٍ. المصدر 25 ص ضٍ. 


(2) ستئير اهتمامنا إحدى أواتل المحاولات للكتابة الأدبية على وزن الهزج. وهي منسوبة للغوي 
ابن دريد الأزدى. ويستشهد الدجيل مبذه المقطوعة. ص ه. ولكنه يرفضص رأي م. الهاشمى الذي يعتبرها 


من فئة البند. ورغم أنه لم يكن مقصودا مبا أن تكون بندا. حيث إن البنود لم تكن معروفة في تلك 


الوقت. فإن فيها كثيرا من خصاتص البند. مثل صيغة الإنشاء النثرية نفسهاء ونبرة المحادثة نفسها. وكذلك 
التلاعب ننسه بعدد التفعيلاات. ”. ”. 48. 5. 5”ء ”. 4 (وهذا السطر يعتوره خلل عروضى طفيف فى 
أوله). خا 5ل لال لالع 


و :ويستشتيل البافلاق شتحة ند اك اعازا وأفا. احتاذفاان: :ذون أن صم 
و ويستسع ا . ارا امل 2 لسسدي: 
الكاتب» ويرت نا قد خر عويت: عل أصول العر وض أن الشعر. صر الذي التكون أجزاؤه متشاءبة سن 


0 


حيث الطول والصوت». انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلان. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقرء ذحائر 


العرب؟ 1١‏ (القاهرة : دار المعارف. (؟:2؟١1])‏ ص 30 ويستشهد ابن عماد بماك َك مشانه يغدر دض أن 
«أصلحك الله وأبقاك. لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم إلى منزلنا الخاليى لكى 


ن الأخلاء. فما مثلك من ضيع عهدا أو غفل». ويقول الباقلان (نقّلا عة 0 


إن هذء القطعة عرضت على الأديب الناشر عبد العز المظفر العيلاني. وقال العبلان ا 
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«الرجز المجزوء'. وعل هذا الأساس فإنه 1 يقر بخصائصها النثرية وأعاد كتابتها شعرا فى أشطار عمودية. 
وفى ذلك ما يلفث النظر لأنه يبين مرة آخرى أن ترتيب شطرى البيث فى القتصيدة كان مرادفا لمعنى 
الشو د الملا« الم الج مي أ انون :عوتاف الما + اغنذزات: النذ في أ ذ 

لشعر. انصر: ابو العلااح لحي ب بن د خنبلي سدرات لذهب في خبار من دهصب 


(القاهرة: مكتبة القدس. ١72١ه).‏ ج 5. ص .١١5-١١١‏ أما المعري. فإنه لا يشير إلى الاقتباس 


الملنسوت اليه غتنها يتحدث عن هذا الشوج من الكتابة. بل يستشهد مثال آخر أورده كتاب انخن وات 
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شك عرضيء يبقى البند أول تجربة متتابعة وبلا شك غير مقصودة» استطاعت تحرير 
الوزن. إن أي شاعر حديثث يدعي اليييق فى هذه المحاولة انما تتكز هذه التجربة 
المبكرة. والواقع أن الاطلاع على هذه البنود كان يمكن أن يوفر كثيراً من الجهد على 
شعراء التجريب قبل أواخر الأربعينيات. ولكن من الصعوية بمكان أن نعرف إلى أي 
حد كان البند معروفا لدى أولئك الشعراء العراقيين الذين نجحوا فى آخر المطاف 
بإرساء قواعد الشعر الحر كحركة فنية ناجحة. 


ه ‏ وإذا كان البند غير معروف لدى غالبية الشعراء الذين سعوا إلى ثورة فى 
الشكل في أراسط الفرن احا قإن الوشح كان معرونا إلى درسة كافية» عتم .ما 
يتضح من الكتابات عنه أن الشعراء في العصر الحاضر عموماً لم يكونوا على علم 
بوجود عدد كبير من الموشحات التى تشذ عن الأوزان التقليدية فى العروض العربي. 
إن الحرائسة المتطفية العى” تنوك قار 0ه "اسح اطي الحتدييك الل قاض القن لفق 
الأشطار فيها مع فاده الدوازث والتكافؤ في الشعر العربي التقليدي. 0 تؤكد أن 
الشعر الحر الحديث ما هو إلا تفرّع طبيعي عن الموشح. لكن تأثير هذا الشكل في 
الشعر الحرّ ينحصر فى أن انتعاش فن الموشحات فى العصور الحديثة يشكل حلقة فى 
كله السسويه فى شكل التمنيدة العريية الاك الراك كمد مالا عل كان 
وجود أشطار ذات أطوال مختلفة في القصيدة نفسها. لكن الموشح. كما سبق القول. 
ليس شكلاً حراً من الشعر”*”'» بل يمكن القول إن فيه من القيود أكثر مما في نظام 


«محدثون» فى فترة لاحقة. وها هو نص المثال فى صيغة الشطرين كما أورده هؤلاء الكتاب: 


رالكأس فخذهامت فس وعد ا#متبيحي حرو 

مح ةع جح كك اللحزلتكة أذشيا كتتح كه من اللتكسيكجو: 
ويقول المعري إن هذا الأسلوب الذي يترك فيه آخر البيت غير مكتمل هو ما أطلق عليه العلماء اللاحقون 
اسم «الإغرام“». انظر: أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. 
نشره محمود حسن زناق (القاهرة : مطبعة حجازيء م2104 ح 3 ص ا 1 31 

تظل هذه الأمثلة من الآدب القديم هي أوائل المقاطع النثرية الموزونة التي عثرنا عليها والنماذج الأولى 

للإنشاء الموزون القائم على أساس التكرار آخر التتعيلة الواحدة. وندرج في ما يلي نموذجا من القطعة 
المنسوبة إلى ابن دريد وقد رتبت فيه التفعيلة على أساس "ل لا. 24. ”. 2.75 ": 
«رب أخ كنت به مغتبطأً. أشد كفي بعرا صحبته. تمسكا مني بالود ولا أحسبه يغير العهد ولا يحول عنه 








أبدأء ما حل روحي جسدي. فاتقلب العهد به. فعدث أن أصلح ما أفسده». 

ولا بد على أية حال من النظر إلى هذه المحاوللات بوصفها استعراضا للبراعة وللقدرة العروضية لا 
شأن له بالشعر لآن طابعه النثري واضح لا مراء فيه. 

(24) حول هذه النقطة. انظر: نازك الملائكة. شعر على محمود طه (القاهرة: جامعة الدول العربية. 
معهد الدراسات العربية العالية. .)١4355‏ ص 7٠0‏ و805. انظر أيضا: عبد العزيز الأهواني» ابن سناء 
املك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. .)١937‏ ص 18١0‏ . إلا أن ما 
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الشطرين من حيث الصرامة والتعقيد في نظمه» وعند مقارنته عروضياً مع الشعر الحر 
الجزيق!"" كب الا تمك تفط التايف :القنة التدلحل افيد 

والمسألة الثانية التي يجب توكيدها هنا هي علاقة الموشح بالموسيقى واعتماده 
عليها. فما يبدو للوهلة الأولى للمراقب العابر أنه كان ثورة كبرى في الشكل الشعري 
لم يكن في الغالب أكثر من محاولة جادة من شاعر الموشّح لتطبيق الألفاظ العربية على 
ألحان معينة'"”". إن ظهور الموشح لم يكن ثورة في ال ٠‏ ولا كان القصد منه أن 
يكون كذلك» لأن الشعر ال اي 0 المحاولة التى 
لم تعتد على حدوده المقدسة. ورغم أن الموشّح قد عالج مع الزمن جميع موضوعات 
الشعر الرسمي 50 إلا أنه لم يقم بدور بارز في تاريخ خ الشعر العربي. وعند مقارنة 
الإتيع بالشعر الحر الحديث يظهر اختلافه عنه في عدد من النقاط الجوهرية: وأولاها 
أن عدداً كبيراً من الموشحات يِشذْ عن الأوزان العربية المعروفة. بينما لا يفعل الشعر 
الحر ذلك. وثانيتها أن النوع القديم من الموشح يعتمد على الموسيقى مباشرة بينما 
ينفصل الشعر الحر عن الغناء تماماً. وثالثتها أن الموشح بخضع لعدد كبير من الشروط 
بينما يتمتع الشعر الحر بحرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعر العربي. ورابعتها أن 
الموشح. بسبب اعتماده على نمط معين وعلى الموسيقى. عُني بموضوعات أكثر ملاءمة 
لروح المرح والتسلية. إذ يشبع العبث في كثير من الموشحات. لكن الشعر الحرء من 
ناحية أخرى» يمثل حركة تهدف إلى جدية أكبر في الموضوعء ويتصل منذ بداياته 
بالتجربة الحديثة عند الفرد العربي والأمة؛ في أكثر نواحيها حرجاً ومأساوية. 


 "“‏ حركة الشعر الحر 


في ضوء التجارب المتواصلة في هذا القرن لاختراق مناعة النسق الثابت في 


يثير الاستغراب هو أن جودت الركابي» يعتبر هذا الأسلوب تحريراً للشكل. انظر: جودت الركابيء. في 


الأدب الأندلسى (القاهرة: .)١970‏ 304-78 

(55) يطرح عوض الكريم رأيا غريباً يقول فيه إن الموشحات ربما تكون قد طورت لتستوعب كلا 
0 الدرامي المسرحي والشعر السردي. فهو يرى أنه كان من الممكن استغلال «الخرجة» التي كانت 
في الشعر المسرحي تكتب باللغة المحكية العامية. في الحوار الدرامي. انظر: مصطفى عوض الكريم. فن 
التوشيح. قدم له شوقي ضيف. المكتبة الأندلسية؛ ١‏ دآ الثقافة. .)١94294‏ ص .١597‏ ولا 
يمكن القبول ببذه الفكرة. فهذا الشكل الشعري الغنائى». بقيوده وتفصيلاته الدقيقة. لا يتحمل حتى عبء 
الأداء الشعري السرديء فما بالك بالأداء الدرامي. ١‏ 

(0) ومع ذلك فإن عوض الكريم يصر على أن الموشحات تمثل أعظم محاولة في الشعر العربيء 
قديمه وحديته. للتمرد على الأوزان التقليدية. انظر: المصدر نفسه. ص 76 - لالا. ويرى عدد من الكتاب 
الآخرين أن استحداث هذا الشكل الفني كان يرمي إلى تحرير الأوزان العربية. انظر: عبد الوهاب حمودة. 
التجديد في الأدب المصري الحديث (القاهرة: دار الفكر العربي. [؟1490]). ص 45. وكتابا آخرين. 
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الشكل الشهرى .كوك من العسث أن ترنظ بيه سحرقة القهير :7 المى داك 
رسمياً عام 19144 (تاريخ هلهوق الديوآن التاق التاركالللؤتكة (157) 'بندوان + عنظانا 
ورماد) والأفكار السياسية الثورية التي اندلعت في نباية الأربعينيات. والواقع أن أولى 
0 قام بها دعاة حركة الشعر الحر قد جرت قبل عام 19548. أي قبل 
كارثة فلسطين ل أناوك نر عدر ل ل 
الثقافة 5 وها الشكل الشعري القديم. فالبداية الرسمية لحركة الشعر الحر 
يجب أن يُنظر إليها لذلك عا ار ان 
توقيتها غير المقصود الذي جاء ملاثماً للحظة التاريخية و فى الوطن العربي. 
ذلك لا يعنى أن ما سبق من تجارب فى الشكل. اعت خلال هذا القرن. لم تكن 
تد فوع روس قوري نقد كاك السابهرة م الات ادرب فى اند كل 

كاللاحقين. روّاداً يملكون شجاعة وطرافة. مجمعين على رفض عبودية الشاعر الحديث 
الأشكال الشعرية القديمة المقررة سلفاً. وكانت حركة الشعر الحر في نباية الأربعينيات 
تتويجا لهذه الجهود. وبسبب من الصدمة الروحية التى أحدننها مأساة فلسطين عام 
8 وما نتج منها من غليان فكري وسياسي واعقياض: فقد استطاع الشعراء الحدد 
أن فطيفنذ! 0 لى الشكل الشعري الحديد صفات شعرية أكثر مهاءء مع تبن أعمق 
للمواقف والرؤى المعاصرة . 1 





كان ع نازك الملائكة الثاني بعنوان شظايا ورماد الذي نشر ببغداد هو الذي 
بدأ حركة الشعر الحر رسمياً وإعلامياً. وبالرغم من أن إحدى عشرة قصيدة فقط من 
بين قصائد امول الاثنتين والثلاثين كتبت بالشعر الحرء فإن الشاعرة فى مقدمتها 
عرض انأقها فى" الشعر اطتون كترقه وافملته السيي ونه قري ارك دعن دا 


نشو يدو شاك الياف ,2155115550 لايراته الحان أساطين عاف +190 حي 


النجف. وفيه بضع قصائد من الشعر الخر. كان هذان الكتابان حصيلة سنوات من 
التجريب. وقد تبع صدورهما جدل محرج عن أي من الشاعرين كان أسبق إلى كتابة 


(00) من الآن فصاعداً سترد عبارة «الشعر الحره فى هذا الكتاب لتشير إلى الخركة الآخيرة التى 
ازدهرت في الخمسينيات. وعند الإشارة إلى الشعر الحر بمفهوم المزج بين عدد من البحور كما فعل 7 
شادي ستكون الاشارة محددة المعالم. 

(2) تقول نازك الملاتكة انما أول من كتب «القصيدة الحرة» فى الشى العرين الحديث. وذلك فى 
قصيدلتبا «الكولير را" التي نشرتها في مجلة العروبة ببير وت بتاريخ 0 . انظر: الملانكة. قضايا 


الشعر المعاصر. من ين وان ص 1١‏ بينما يقول السيات من لاحية ثانية إن قصيدته فين الشعر 


الجر بعنوان اهل ا حبا؟' التي ى ظهرت في ديوانه الأول أزهار ذابلة الصادر زرغ القاهرة عام ١5237‏ كات 


قد كتبت قبا قصيدة نازك الملائكة. لأا ظهرت بين مجموعة من القصائد نشرت فى القاهرة؛ ورغم أن- 
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لكن الشىء ذا المغزى هو أن ديوان الملائكة شظايا ورماد كان المنبر الذي أعلنت 
بعري اشر اط زان كاياها هن الوضرع رهم ما ريوع عليه فى ابدارانا) :24 
تدان النشاط النقدي الذي فسّر الحركة وقدذم لها الدعم. من ناحية أخرى». كانت 
بعض تجارب السياب في الشعر الحرء كما ظهرت في ديوان أساطير. تجمع بين 
جاذبية الشكل الحديد وقوته. رغم كونه بعد في طور التكوين. ومحتوى سريعا ما 
انيت خزانة وج وحيرية زوحية ف نظو 'الكياني الخامتتيق فى للك ار وقلاة 


- هذه قد وصلت إلى العراق بعد أيام من نشر قصيدة الملاتكة فلإ بد من أنها كانت قد كتبت قبل ذلك بوقت 


طويا . انظر: بدر شاكر السياب. "تعليقان.» الآداب. السنة 7. العدد 5 (حزيران/ يونيو .)١9854‏ ص 


9. والواقع أن السياب. عندما أعاد نشر هذه القصيدة في مجموعة لاحقة بعنوان أزهار وأساطير في 


بيروت (د.ات.) وضع لهذه القصيدة تاريخ 69 وقد دار الكثير من الخدل حول مسألة 


الأسبقية هذه. شارك فيه العديد من الشعراء. انظر تعليقات شتى نشرت في الآداب خلال عام 1924. 
نها: صالح عبد الغنى كبه؛: ١حول‏ الشعر المتحرر فى العراق.» الآداب. السنة ؟*. العدد 5 (شباط 
ومنها: صالح عبذ الغني كبه؛. حول الشعر رر في العراقء» الآداب شباط/ 


فبراير .)١9245‏ ص ٠5١0‏ وكاظم جواد. #حول الشعر الحر..*' الآداب. السنة ”. العدد 4 (نيسان/ 





أبريا .)١405‏ ص 19. انظر أيضا تعليق: يوسف حسين بكار «نازك الملانكة وبداية الشعر الحر.» 

الأقلام (آذار/ مارس .)١93535‏ صر .1١١١- 7١8‏ الذي يحاول فيه أن يثبت أن نازك الملائكة لم تكن أول 

قاع :كفي القع “اموه اله تعبت غاة اللعدةمغلها تزكر الل الضوام الطونا "ادق بيه 
را يكت ر أخخر. وهىي ٍ لى الضيق يتذكر المر راع الطويل الدي مر 


العديد من الشعراء اخريتين عل هذين الشاعرين ّ سبيل نحرير الشكل الشعر: 


تنتمى قصيدة السياب. وهى هن الرّملء. إلى تراث الغزل الرومانسى. فالسياب لم يكن بعد قد 
اكتكفت» لإمكاناته «الرؤيحة :والفيية؟ رولمة القليل مما يميز هذه القصيدة عن : فؤاد الخشن السابقة الذكر. 
أو عن بقية قصاتد الديوان المكتوبة في نظام الشطرين 
العيون الحور لو أصبحن ظلاً في شرابي 1 
جنت الأقداح في أيدي صحابي ١‏ 
درن أن يحظين حتى باحباب 1" 
هيئى يا كأمر ه.: حافاتك السكرى مكانا 3 
تتلافى فيه يوما شفتانا * 
في خفوق والتهاب 5 
وابتعاد شاغ في آفاقه ظل اقتراب 0 
اقتدشيت الأبيات من «أزهار وأساطيرا في: بدر شاكر السياب. ديوان بدر شاكر السيابا. ” 29 (بيروت 


ذال العوة 1410/1 ب ارق ناع)ه عن وسار اال 
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وتتكون 1 قصيدة نازك الملائكة سن أربعة مقاطع طويلة 0 وزن ١‏ لخبت م تنويع في القافية نجري عل 

1 الف ا 0000 : 5 ا بذ 2 الكأد > ارس القافة 
هذا النحو: . باباء جاجء نء د د. نا.ء هاه هاه. وباستثناء الاسطر الاربعة الاخيرة ذات القافية 
ها ها هاه تتغير جميع القوافي الأخرى في المقاطع المختلفة. لكنها متحافظ عل الترتيب نفسه فى تغيّرها. 


08 أذ مز الماء 21 ل كه .0 . 6 
وهكذا يصبح الملقطع الجان عل هذا النحو من القوافي: را ززء حح.ء زء طاط. زء شاه هاه 
وهكذا. وثمة كذلك تنريع في عدد التفعيلالات من سطر لآخر تك في كل مقطع عل التبين نشسينة 
طلم اد 0 
0 
اصغ إلى وقع خطى الماشين 0 


0 


5" وييدو أن الفضيدة الث :استهوت الشعراء الآخرين كتيراً 
)20 


كثير منهم في شعرهم 
هي قصيدة 3 فى السوق القديم» التي كانت قد نشرت فين بغداد سئنة ١9858‏ 


والقصيدة من لخي الكامل. وقد ساعدت في ترسيخ ذلك الوزن ليكون أول الأوزان 
المستخدمة عا لى نطاق واسع في الشعر الحر. وقد جمع جمعاً دقيقاً , نين الشكل 
والحو "دكات الاي عبن ذا ناقو ركف كن لسر اكليم الي ا جدرقة ولغته 
بحيث لا يتطرق الشك إلى النبوغ الفذ الذي كان يكمن وراء تلك القصائد. وتنم 
القصائد الحرة في شعر نازك الملائكة عن نقاء في الأسلوب وخبرة في التقنية وروية 
فلي ان الرتض الى مه (الساطراك بر عتمي ا نط الكسا ارد 11م الفويكان 


في صمت الفجرء. اصخ. أنظر ركب الباكين 

عشرة اموات عشرونا 

لا تحصى اصخ للبا 

إسمع صرت الطفل المسكي, 

موتى٠‏ موتى. ضاع العددُ 

موتى. موتى. الم يبق د 

فى كل مكان جسد يندبه محزون 

0 الحظة إخلاد لا صمت 

هذا ما فعلت كف الموت 

الموت الموت الموت 

تشكو البشرية ما يرتكب الموت 
الآبياك امات من لشظابا ورماد» في: : نازك الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ؟ ج (بيروت: دار العودة. 
ال 160). ج 5 ص بالا ااام 


كا حيمم | جيم | اجيج | يح | اجيج ١‏ ل ١‏ حي ١‏ اجيج | سا 


هو 


كان السياب على شيء من الحق عندما قال إن قصينة الملائكة. خلاف قصيدته. تقع في باب 
الموشح. السياب. «تعليقان.» ص 19. ولكن برغم هذه القيود تبقى القصيدة ذات جذة وأهمية. وقد 
استعملت الشاعرة فيها وزن الخبب. وهو من الأوزان التى كانت شائعة في الموضوعات الخفيفة وترانيم 
حلقات الذكر. وقد مرّ بنا كيف استخدم باكثير وزن المتدارك وما يتفرع عنه من الخبب في مسرحيته 
«أخناتون» واكتشف إمكان استخدام ذلك الوزن فى الشعر الجاد. كما اكتشف أن هذا الوزن» إذا عرف 
الشاعر كيف يستعمله. قادر على أن يفقد إيقاعه البارز وانسيابه ليلاتم نبرة الحديث العادي. وإذا استطاعت 
الملائكة أن نحتفظ لذلك الوزن بشيء من نبضه الإيقاعي الموروث» استطاعت أن تضفي عليه جلالاً ولبرة 
جادة. فساعدت بذلك كثيرا على الا رتفاع بذلك الوزن عن الوضع الذي كان يحتله سابقا. فقصيدة الملائكة 
إذا أفضل الاثنتين. بينما قصيدة السياب أكثر حرية من وجهة نظر تقنية صرفة. 

(059) وقد تبين هو نفسه ذلك. انظر: السياب. المصدر نفسه. 

(60) بدر شاكر السياب. «في السوق القديم.ء» النفير (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١948‏ ا 
السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 5١‏ -78. 

(5) يقر كاظم جواد بذلك». انظر: جواد. «حول الشعر الحر...» ص 59. وكان من الشعراء 
الذين أفادوا من نحرير الت للبحر الكامل . 


- موهية نازك الملاتكة الشعرية . انظر مقالة مارون عبود‎ ١ ةتف مارود عبودء. غي وقت مبكر‎ 375١ 
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وأضخا مذ البذاية أن عذين. الشاعرين 'سيفوذان ثورةالشكل فى الشعن العرى الحديثك 
مع حظ طيّب من النجاح . 


اشتهر عبد الوهاب البياتي بعد ظهور السياب والملائكة» وطلع على العالم الأدبي 
شاعراً حديثاً مكتملاً عام ١405‏ عندما نشر ديوانه الثاني أباريق مهشمة. بدأ البياقٍ 
يكتب الشعر الحر في أوائل الخمسينيات» لكن هذا الديوان هو الذي أقام شهرته بين 
الشعراء المحدثين وغيّر انطباع القراء القديم عنه بأنه شاعر رومانسي» وهو انطباع كان 
قد لحق به من ديوانه الأول ملائكة وشياطين .)١96٠0(‏ 


من الطريف أن نلاحظ كيف أن هؤلاء الشعراء الثلاثة بدأوا رومانسيين في 
دواوينهم الأولى». ثم تحولوا عنها: السياب والبياي بشكل جذريء. ولملائكة بشكل 
تدريجي. بدأت نازك الملائكة في ديوانها الأول عاشقة الليل انطوائية رومانسية» تعبر 
عن أحزان رومانسية وأسى حالمء لكنها تنم عن فردية وإبداع أكبر ما لدى أغلب 
معاصريها من الرومانسيين. ورغم أنها لم تهجر كلياً موقفها الانطوائي الأساسيّء 
الذي ظل ماثلاً في عدد من قصائدها في شظايا ورماد وكذلك في قرارة الموجة 
».)١9650(‏ فإنها قد كتبت بعض القصائد ذات النوعية العالية جداً التى تكشف مشكلة 
القرة الغرية عموها» كنا سن عونا ابناي القلي الأتبتان العا 37 وهاه عاو لم 
يدركها النقاد تماماًء بل تراهم يميلون في الغالب إلى تضخيم موقفها الانطوائي”؟''. 


دعن ديوان نازك المللائكة الأوك عاشقة الليل. كن مارون عبود» يجددون وبجترون (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١958‏ ص 186 - 191. 

(5) انظر بضعة أمثلة في ديواا الثاني (نازك الملائكة. شظايا ورماد. ط ؟ (بيروت: اللكتب 
التجاري , 9) على اهتمامها بالأوضاع الحياتية الكثيبة حولهاء مثل قصائد «الكوليرا». «الأفعوان؛). 
«لنكن أصدقاء». «يوتوبيا في الجبال'. وقصائد آخرى. وتنحو بعض هذه القصائد. على رغم طابعها 
الشخصى. منحى ميتافيزيقيا أكثر نضجا مما قد يحتمله عمرها آنذاك. وريما كانت تصدر فى ذلك عن 
إحساسها الحدسى العميق بالشرور الكبرى التى تكتنف الحياة» ومنهاء كما تدل قصائدهاء ما نلاقيه من 
غدر المحبين» وما عبيمن على الحياة من سماهة وقسوة ودمار. سواء بيصورة مباشرة. أو من وراء المظهر 
الخارجي لسلوك الناس. وهي شاعرة مثيرة للاهتمام بالفعل. مع أن شعرها إما أن يكون قاصراً على أبعاد 
تتخضية: خض أو تعميمياً إلى حد قد لا ينسجم والحالة الخاصة التي يعيشها مزاج الشعب العربي في 
المرحلة الراهنة. ورغم اتساع أبعاد التجربة والمنهج لدى معلمها جبران خليل جبران» فإننا نعتقد أن أفضل 
قصائدها قد تكون أبقى وأكثر ديمومة من شعره. 

(55) انظر: كمال الدينء الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. ص ١5١‏ - 
. ومحبي الدين إسماعيل» «ملامح من الشعر العراقي الحديث2» الآداب. السنة . العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير »)١980‏ ص 25. إلا أن خالدة سعيد أقرت بقدرتها في بعض القصائد على الجمع بين الجانبين 
الشخصى و«المجتمعى». انظر: خالدة سعيدء. «الانكفاء إلى النفس.» فى: خالدة سعيد. البحث عن الحذور 
(بيروت: دار جحلة شعرء 1145 ص 0 


ا 


ربما بسبب طريقتها الشخصية في تناول المشكلاات الشمولية . 


- انتقال مركز الشعر إلى العراق 

في نباية الأربعينيات م يبرز شعراء جدد مشهورون على الساحة الأدبية في مصر 
التق كانت لوم طويا مركز المعرفة والادية فى الوطق العرن فى الخضن الدريف. 
وعلى الرغم من أن مصر كانت. منذ زمن طويل. تشجع التجريب والتنظير في 
الشعر. فإن الأدباء المصريين» باستثناء قلة من أمثال أبي شادي ومندور ومحمد مصطفى 
هدارة... إلخ.. لم يظهروا اهتماماً إلا بكتابات لح ين :لكين مس عدن 
غيرهم من الكتّاب العرب في الأقطار الأخرى أو في ا وبذلك حرموا 
الشعراء المصريين من فوائد التطورات الغنيّة في الشعر الت كانت نجري خارج مصر. 
مما أثّر في علاقات مصر الأدبية مع جيرانها العرب. كانت أشد علاقات مصر الشعرية 
حتى نباية الأربعينيات مع الآداب الغربية: الإنكليزية (العقاد. وأبو شادي» وشكري 
وأغلب الرومانسيين). والفرنسية على درجة أقل (صبري. ومطران. وخليل شيبوب. 
وبشر فارس» وآخر ثلاثة من أصل لبناني). وبعد أن كانت مصر في العصور اللاحقة 
موللا نينا اكات لصاف الي وخاز اعاطي عوواقاء مدع ماه قور 
رومانسية مهمة» كانت منذ العقد الثاني لا تقصر نفسها على روح الشعر ومحتواه بل 
تناولت بالتجريب المتطرف أحيانا كلا من اللغة والشكل أيضاً ٠‏ ورغم أن التحول من 
موقف كلاسيكي إلى موقف رومانسي في الشعر يعني بالضرورة تحوّلاً في الشكل 
واللغة. إلا أن ثورة رومانسية سليمة. نجيء ء مباشرة بعد إنجاز كبير في مجال 
لكلاسيكية المحدثة. لا نات كو قر الكل واللغة فيها على دوه فل مله 
والواقع أن هذا هو ما حدث في الرومانسية الناجحة في المهجر؛ وفي شعر أبرز 
لرومانسيين المصريين مثل علي محمود طه؛ وفي شعر أبي ريشة» والياس أبي شبكة. 
والتجاني وغيرهم من الرومانسيين والمجددين العرب الناجحين. لقد احتفظ هؤلاء 
لشعراء بقوة القديم وتماسكه في الشكل واللغة. مما ساعدهم عا م 
لهائلة في الموضوع والعاطفة والموقف واللهجة. كانت قري ف الكل + 
طبيعة أقل تطرفاً. 

والواقع أن الثورة الشعرية في مصر كانت قد اتخذت طريقها منذ وقت ليس 
بالقصير. إن عندنا في تاريخ الشعر العربي أمثلة متفرقة مستقلة على تجريب مقصود لا 
يستند إلى دافع إبداعي حقيقي'''' 





. وفى مصر الحديثة كان مثل هذا التجريب قد امتد 


(15) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ١87‏ «18. والفصل الثالث. صر 570 الاك 
ل ءا #05 #010 وغيرها. 


(13) معروفة. في هذا المجال. التجارب المعزولة المخفقة التي قام مها شعراء معروفون مثل أبي- 


0 


على مدى ثلاثين سنة (من نهاية العقد الأول إلى أواسط العقد الخامس تقريباً). وقد 
جاءت بعض هذه التجارب فى وقتها لأنها ساعدت فى زحزحة الكلاسيكية المحدثة من 
درقعيا عدي يعلد ابره انفكا كان قد لغ الك رف الهو وجي نه ررك ارم الإرافف 
الإبداعي الأصيل الذي ينتقي بشكل غريزي الهدف الصحيح ا 
فبعراء مر ذو الزفية اللأصيلة واللدين مكل عل مره له فيزن عر التجديداف 
المنطرفة في الشكل أو في أسلوب المعالجة. نجد آخرين مثل شكري وأبي شادي أقل 
مهارة وأكثر جرأة. وعلينا أن نتذكر أن هذه الفترة فى مصر قد شهدت أعنف المناقشات 
وأطولها حول النظوية الشبعؤية» وأكدرها إرباكاً أحانا . ولمبوغ الخظ ليود ذلك في نناية 
لأربعينيات إلى ظهور شاعر ذي منزلة تمكنه من توظيف كل ما تمع من معرفة ناجمة عن 
هذه الخبرة النقدية الطويلة. فيشق طريق الشعرء فى متاهة التجارب والتنظير فى العقود 
لجنايقة :وكا قدت لم أ لاف أ امشو يلال ا 0 عر شيها وق اليك را ف 
وناجحة. نجدها تغصٌ بأفكار ومفاهيم عن الفن الشعري. بعضها فقد النضارة بفعل 
للكزار» لعن عفها الأخر» كلك الى صر فيها عيتل مدوري نان المبران الدين 
ناته لأسي م ع امي أو تقر يواتن ذللك الرسنع ققد كافك 'رالة ومنففة 
حافظف خلبرياد/مضر فى ال الشدالأدى والشعري. 


ماذا عن بقية الوطن العربي؟ 


في تونس لم تسمع أصوات شعرية جديدة مهمة بعد وفاة الشايّء وما كتب من 
شعر بعده لم يجد طريقه إلى خارج البلاد» كما فعل شعر الشاينٌ في أوائل الثلاثينيات. 
أما الأقطار الأخرى مثل المغرب وليبيا والجزائر والعربية السعودية واليمن والكويت 
وغيرها فقد بقيت في ما فرضته من عزلة على نفسها. غير أنه لا يصح الحكم على 
النتاج الشعري في تلك الأقطار من خلال هذه العزلة. فإذا كان هذا الكتاب لم يحاول 
تقويم النتاج الشعري في هذه الأقطار. فإن ذلك يجب ألا يؤخدذ دليلا للحكم على 
قيمة ذلك النتاج. ذلك أن هذا الكتاب لا يعنى إلا بالنتاج الشعري الذي ساهم في 





-العتاهية (انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. الشعر والشعراء. تحقيق م. دي غوييه (ليدن: 
بريل. .)١905‏ ص 597) ورازن العروضي (المتوق سنة 517 'اه)ء (للاطلاع على ابتكاراته. انظر: شهاب 
الدين آبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو 
طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرجليرث. ط ؟ (القاهرة: مطبعة هندية. .)١9552191«‏ ج 5. 
ص 7١١-5١94‏ وج 3 ص ١5‏ ؟7١.انظر‏ أيضاً ثبتا بالبحور الجديدة المبتكرة التي لم تدرس بصورة 
جدية على الإطلاق. في: عبد المنعم خفاجي. فن الشعرء عروض الشعر العربي وقوافيه. ١‏ ج (القاهرة: 
المكتبة المحمدية. .)١988 ١9454‏ ص 55 - 2.517 . الخ. 


(50) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص 5١"‏ - 515 و١551‏ 5؟5. والفصل الرابع» 
ص 595-95 وغيرها. 


3. 


توجيه مسار الشعر ر العربي الحديث» أما التجارب المنعزلة التى تحدد نفسها بحدود محلية 
فلا يمكن أن تدخل فى نطاق هذا المجلد. 

أما فى لبنان فإن النشاط الشعري كان قد بدأ يفقد أصالته بعد العطاء الكبير 
الذي قدذمه شعراء المهجر وشعراء لبنان نفسه (حيث كان يسيطر على الساحة فى 
الثلاثينيات والأربعينيات شعراء مثل الأخطل الصغير. وصلاح لبكي. وأ شبكة» 
ويبوسف غصوب وسعيد عقل). ثم إن المدرسة الرمزية» بزعامة داعيتها الأول سعيد 
عقل. كانت لا تزال مرتبطة بالرمزية الفرنسية في القرن التاسع عشرء من دون أن 
تنصل كثيراً بالثقافة المحيطة بها. في نهاية الأربعينيات كان أبو شبكة قد توفي بي وأصبح 
عه ابتعيل عفل بمكورا وأكثر ارتباطاً 00 الكلاسيكية . 
الملل 000 بالإبداع وبشعبية 587 0 ور ونزار 0 «المولود عام 
197 ). أما أبو ريشةء فبالرغم مما في خياله من إشراق وقدرة على التصويرء وما 
في لغته من جزالة وعاطة مات كان قز عر شه عمرها بالوقيعية ن الكبيرين اللذين 
كان يطلبهما جمهور القراء (والسامعين) ومما: الحب والوطنية. وقد :تق لك من 
محال تطوره وحصره ضمن مجموعة ثابتة من القيم الشكلية والمعنوية» إلى حد ما. أما 
نزار قباني وهو ابن تاجر ميسور الحال في دمشق. فقد بدأ مسيرته الشعرية في أواسط 
الازتعشنانك نيياك شعري أعلن فيه أن المسوع الشعر هو مأ يمنحه من لذة)») ؟ وقد 
غدت تلك اللذة الشعرية فى قصائده المبكرة قائمة إلى حد كبير على أوصاف حسية 
لجمال المرأة الجمسدي. وبعض تلك الأوصاف مغرقة في التفاصيل. وبالرغم من 
الصفات الشعرية الكثيرة عند نزار قبانٍ » ومن بينها قدرته الفذة على استخدام المصطلح 
الاجتماعي المعاصر في الشعر ٠‏ فإن حدود ا موضوع والموقف فى بداية مسير ته الشعرية 
حالت دون قيامه بدو, ر رائد في ثورة شعرية مهمة. 

وقد تكوّن القطر الأردني الجديد من شرق الأردن والقسم الذي بقي من 
فلسطين بأيدي العرب بعد كارثة فلسطين عام ١915/8‏ . في نهباية الأرتعينناتك كاك 
لأردن معطلاً من الناحية الغنية . فقد كان أفضل شعراء البلدين قد ماتواء كإبراهيم 
طوقان وعبد الويديم محمودء أو على وشك الموت كمصطفى وهبي التلء وكان 
لشعب فى قبضة أشنع خراب ودمار اقتصادي . ولم تكن الحذور الفغنية والثقافية قويه 
0 2 سابقا» كما أسلقتاء وقد جاءت لي 
2 5-7 50 . بعك ذلك. في ات وتسيات استطاع ا من 
لفلسطينيين (حيثما يعنوا يني القيام ا 
شعري. ولكن ٠‏ في نباية الأربعينيات كات طاقتهم الإبداعية متجمدة. وم يبقى في 
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الضفة الغربية من الأر ردن سوى صوت شعري مهم واحد. هو صوت فدوى طوقان». 

أخت إبراهيم د ى (ولدت عام .)١911‏ وفدوى فتاة رقيقة ذات موهبة وخلق 
قوي. استطاعت خلال السنوات اللاحقة أن تواصل كتابة شعر يتميز بجزالة غير 
متوقعة وصدق عاطفي في معقل : حيست «ولدت: واتتشآات. لكن 
وجهة نظرها لم تكن في ذلك الوقت من ا قي وده و كووابنها ل لمكت بحي 
تعينانها على القيام بدور رائد في التغيرات العامة في الرؤيا والأسلوب الني كانت على 


وشك الحدوث. في الشعر العربي. 

وكان أن حدثت ثورة الشعر أخيراً في العراق. كان العراق لقرون عديدة معقل 
الشعر الذي بقيت تقاليده حيّة فى مراكز الفيلة والسئّة فى البلاد. وقد شهدت نهاية 
الأربعينيات تضاؤل أثر الزهاوي والرصافى.ء إذ كان شعرهماء وبخاصة شعر 
الزهاويء لا يحمل من القوة والحداثة ما يكفي لترك أثر دائم في الحياة الشعرية في 
العراق وا! لوطن العربي. وكان العراق فرح اأتجاء للك »كن الس تتاعر ا كيرا در ' 
الجواهري الذي عبر بشعره اللاهب عن ثورة الإنسان وغليانه الداخل. وكان لشعره 
أئعاطفي كير فى جورت الكندافن الوب بولغته كانا. يرب في القدم اتجحمة 1 
يستطع أن يكون المثال الذي يصبو إليه شعراء الأربعينيات؛ رغم أن السياب ورث عنه 
جزالة في اللفظ وعاطفية فى الأسلوب. كما تبعه فى الصورة الشعرية والنبرة 
العاظية ...تي :اننا العرا منين :وهم أكتن لقو ارقي ,الوط المقن 8" لم كارا و ان 
مهل من التجريب والتنظير الذي كان يجري في مجالات شعرية أخرى في الوطن 
العربي. وبخاصة في مصرء ولكن من دون أن يتورّطوا ة في متاهات الدل النقدي 
الي كان وحم يبز بعرم الشعرية. ناي لمعا 1د 1 مغلوطة. 


بابر غم مين حيوية الت راث الدب يم لديم استطاع العراق ن أن يتقبلوا بحماس أعمال 
المجددين أمثال إيليا أبي ماضي » 6 ديوانه الحاو مين فى الست عام ١917‏ 
وهى سنة صدوره. وكانت هذه ا! لغريزة المشذبة لدهم معينهم في إدراك المزايا الشعر 
الحقيقية ودليلهم إلى اختيار ما ينطوي على قيمة فنيّة مبدعة . 


3 التشى الى المخحاص وحجدلهة / يك كافياً ! ُ اع الكنات :0 5 الع اق د 
_- ربب و ى» مم 53 3 سبحن 9-8 في _- ف 
الأربعينيات. فإذا كانوا يطمحون إلى التجديد الفعلي فقد كان عليهم استقصاء ميادين 


(54) تحدث إلى المؤلغة عدة ناشرين من بيروت» بينهم بشير الداعوق من دار الطليعة, 200 
إدريس من دار الآداب (وهو رئيس تحرير مجلة الآداب). وميج عثمان من دار العلم للملايين. عن الحماس 
العظيم لكتب المؤلفين العراقيين. ويزجي زكي مبارك الذي أقام , في بغداد عام ١97237‏ (انظر الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. ص )597١ 77١‏ الثناء للعراقيين ن الموقفهم المتفتح تجاه أعمال الكتاب المصريين والعرب 
الآخرين. ولإقبالهم على القراءة» ولنشاطهم الأدبي العام 


غريبة والاطلاع على مصادر جديدة للجرأة المعنوية والفنية. كانت ثمة حاجة لإطلاق 
القيم الإنسانية والتعبير عنها في إطار حديث. وحاجة لإقامة علاقة أوثق مع التجربة 
الداخلية للشعب. الشعب العربي بأجمعه. واتفق أن هذه الميادين الغريبة كانت فى 
الغالب الأقطار الناطقة بالإنكليزية. لذلك أصبح شعزاء “مكل .من .اليو 1 
سان جون ييرس هم أصحاب الأثر الأكبر في العراق بعد عام .١944‏ حيث كان 
بعض أبرز المواهب الشعرية في الوطن العربي يبلغ مراحل النضج الفنّي. هنا كان 
شعراء من منزلة السياب والملائكة والبياقي يتجمعون لتكوين جبهة قوية للثورة الشعرية 
التي أطلقوها. وكان أغلبهم قد درس في كليات جامعة بغداد. حيث اطلعوا على 
الآداب الأجنبية. في لغاتها الأصلية أو في الترجمات. وقد دفعتهم سليقة شعرية 
حقيقية إلى التعّف على الشعراء الأكثر حيوية في العالم الحديث. مثل ت. س. 
إليوت. وإيدث ستويل. وييتس. وأودن. وعزرا ياوند. إضافة إلى بعض شعراء 
الاشتراكية مثل بابلو نيروداء وناظم حكمت. وفيديريكو غارسيا لوركاء وإيلوار. 
وأراغون وغيرهمء فأقبلوا على قراءة أعمالهم بنهم شديد. ولا يمكن التقليل من أشمية 
هذه المعرفة. لأنها أوضحت لهم إمكان التغييرء كما أنها قدمت لهم الأمثلة 
الضرورية. لقد بزغت الحركة الحديدة من الشعر الحر استجابة لحاجة حقيقية نبعت من 
طبيعة الفن نفسه: الحاجة إلى التجديد والتغيير. وكان هؤلاء الشعراء في الواقع 
تعملون خلن مستؤية: انين + الأول :و اعء يدرك. إلى حد ماء الأهمية 1 للحركة 
والثاني غريزي. يدفعه حدس فني 1 يدرك أول الأمر أبعاد التجربة. وهذا يفسر 
شتاحة الأنكان الأول عرة النحرية لدى مقاركيا بع العمق والتفضيل ف لباو لذت 
اللاحقة في الشعر الحر. إن نجاح الخركة والإقبال السريع عليها من جانب العديد من 
الشعراء في جميع أنحاء الوطن العربي يبرهن عل أن الشعر العربي في نهاية 
الأربعينيات. وبعد سئوات من التجريب والتطلّع. كان مستعداً لتغيير حقيقي» لا 
يتتظر سوى لمسة من موهبة شعرية أصيلة لتخرجه إلى الوجود. 


ثانياً: انساع محال الحركة: 
النظرية والتطبيق» الشكل والمحنوى 
وَأننا كينت أن الحرية في الشعر الحر تنبع من أن الشاعر غير مرتبط سلفاً بقانون 


ينطم التفعيلات فق انيت هين الشعر . ففى قصيدة جيدة من الشعر الحر ثمةء بعبارة 


لاسيل آبر كر ومبي (ءتطمتدمء عام ) اشعور بحركة تتسع باستمرارا للد ماده 


(59) لإالمعع الطنا لتملع0 تاملصمآ) عاتسع لل اسن عتسساط عل ممع بعتط وو ععطةُ دم العوقة آ 


5.م932(.5| بوومرط 


006 


روة. ودليل التباعن الوحيد ع 0 ا الف: لى الخاص بالإيقاع والموسيقى. 
5 0 


حاحة محتوى القصيدة إلى شكل معين بنناسق مغنيا: 


ا 


وادث أو ل الأفكار عن حركة الشعر حي 0 
شظايا ورماد. االأصلوت الحديد فى ترتيب التفعيلات الخليلية يحرر الشاعر من ألوف 
القيود». هذا ما قالته الشاعرة ثم 5-6 تفسر لاذا ترى أن هذا النعام الحديك أفضل 
من نظام الشطرين. وهي ترى سبب ذلك أن الاضطرار إلى ملء الأوزان المفروضة 
سَلفا في نظام الشطرين يؤدي إلى الحشو والإطناب. لكن الشكل الحديد يتجنب ذلك 
فيسمح للشاعر بأن يتوقف عندما ينتهي معناه. فيؤدي ذلك إلى درجة أكبر من التركيز 


و 0 
5 1 


كان هذا التفسير يبدو 0 ا 0 ذلك الزمن؛ يتجرد لتحدية أحد 
اتبام زائف لكثير من القصائد 0 م 0 كينت بنظام 0 ولا يمكن 
القول إن نازك الملائكة كانت ترمى إلى ذلك. ولكن شباها وقلة خبرتها فى ذلك 
الوقت. إضافة إلى جذة الحركة. جعلتها غير قادرة فى ذلك الحين على التوصّل إلى 
وع عورف كنا كن ة. تزراء لوقه عن ستاك نقلية لعفا :ركان ركان كها' كن 
رأها كاب آخرون””"" » ربما أدركوا بعد حين. عندما ظهر طوفان من القصائد 
الرديثة الهائمة النى كت ابيا بأسلوب الشعر الخر 3 أن الحشو والإطنابت لا تؤدي إليهما 
الكتابة في شكل معينّ. بل سببهما الشعر الرديء. إننا لا نرى في العادة ميلا كبيراً 
إلى الإطناب في نظام الشطرين لدى شاعر كبير””"'2» لأنه سيختار بسليقته الوحدة 


زان منذ زمن بعيد باعتبار أن لكل 
نهنا توضوعا معنا .-انظرة «الطببب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج .١‏ ص “7لا 444. 


ويبدي الطيب العدبد من النقاط المعقولة. غير أن الممارسة تظهر لنا أن الشعراء يكتبون على أي وزن 


حا 5 


64 الشكل لا الأوزان. لقند وضعت بحوث 2 لو . الأو 


مختارونه لسبب أو لآخر. وقد شاعت بحور وأوزان معينة في فترات محددة. مثل «الكامل' في أوائل 
الخمسينيات. و"الخبب» و«الرجزا عن أواسط ال خمسينيات حتى الوقت الحاضر. وقد كتبت مهذه الأوزان 
قصائد من شتى الأنواع. وهناك أسباب فنية أخرى لاختيار الأوزان. حول هذا الأمرء انظر: أحمد نصيف 
الجنابي- 2 لشعرء هل لها صلة بموضرعات الشعر وأغراضه؟.' الأقلام (كانون الثاني/ يناير 
.)1١136+‏ ف ار" 

1ع الملاتكة, ديوان نازك الملائكة. ص ١١‏ 13. 

(70) انظر كتابات إحسان عباس المبكرة في: الثقافة ٠١(‏ تشرين الثاني/ نوفمير 19427). ص 15ء 
وجبرا إبراهيم جبراء في: الآداب. السنة 7. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 0 ص ١‏ وآخرين. 

(7) من المناسب في هذا المقام الاستشهاد بما يقوله باورا في معرض مناقشته المفهرم الكلاسيكي 
للشكا : ايجافي اخفيقة تماماّ هنا يعتقّد أن المفهوم الكلاسيكي لخل دن القافية وبيت الشعر المنظوم يلزم 
شكل ا 
.(1949 بتنااتحصعة للا تسملحه]) بستصتممةغ/ مطيومت) 117 موق .101 60 


5 
2 كيك عد امنبكه 
الشاعر بان يقول مأ يريد قوله بأي 


1 
ادم 


>. 


المناسبة التي يتناسق طولها مع المحتوى'*”" . 


من الواضحء منذ البداية» أن أفضل أمثلة الشعر الحر كانت تتقدّم على 
النظريات التي كانت تحاول تفسيرها وتسويغهاء لأن حاجة الشعر في ذلك الزمن 
كانت تدفع مها ويقدم نجاح تلك القصائد نقيضاً طريفاً لبعض محاولات التجديد 
السابقة غير الناجحة التي كانت تقوم على النظريات الحديثة في الفنء المنقولة عن 
الغرب بشكل واع. إن شعراء حركة الشعر الحر لم يكونوا يدركون أول الأمر أهمية 
تجارهم. ولم تظهر إلا بعد حين محاولات تفسير فنية واجتماعية ونفسية لها. وفي عام 
4 نجد السياب الذي لم يكن يعنى كثيرا بالنقد. يكتب تعليقا قصيرا على الشعر 
الحر يقول فيه إن الشعر الحر ليس ظاهرة عروضية وحسب بل هو بناء فني جديد 
يجسّد موقفاً واقعياً جديداً. جاء ليحطم البوعة الووعاتية الشيراية الكاصسيقة 
والشعر الخطابي وأدب الأبراج العاجيّة'”*"2. وفي العام نفسه يسأل كاتب عراقي آخر: 


(7/5) هذه تجربة قد لا يدركها إلا الشعراء. فطاقة الشاعر الإبداعية تتناغم بشكل رهيف غير واع مع 
طول الشطر المقرر الذي لا ينفصل عن إيقاعه. وهم وإذ يؤلف. تقوم الكلمات عادة بترتيب نفسها لثلائم 
قياس الوزن من دون أن تتخطى المعنى. ويصدق هذا الوصف على الشكل المقطعي كذلك. ولكن في 
المقطع المعمّد ثمة قدرأ أكبر من الاصطناع والوعي بالحدود وتغيّر الأطوال والقوافي. أما في شكل 
الع ب د الشكل الذي استقام عليه منذ عهد طويل. أفضل الشعر العربي. فإن انتظام الوحدات 
الوزنية وتكافؤها قد أو وغل في أعماق اللاوعي في الطاقة الإبداعية عند أجيال من الشعراء حتى أصبح أضة 
بالغريزة. ولعل عملية الإبداع في وزن الشطرين تختلف إلى حد ما عن سواها. فالشاعر ليد يل عادة 
من دون كبير وعي بالحدود الوزنية في هذا الشكل . يتضح ذلك بصورة جلية في قول الحاحظ : «أفضل 
الشعر تنسجم عناصره وتسلس ألفاظه. وعندها تعرف أنه نظم على نحو حسن. وسكب في إهاب موحد. 
ويروح يجري على اللسان جري الطلاء». ورد في: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. ج .١‏ ص 107-550 (رغم أن أفضل الشعراء قد يلجأون إلى نوع من الحشو أحيانا). فقد كانت 
مسألة الحشو والإيجاز موضع اهتمام العديد من العلماء القدامى. انظر على سبيل المثال: ابن رشيق 
القيرواني. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 55٠‏ 551. في حديثه عن الإيجاز واللاختصار في الشعر. وانظر 
أ فصله الممتع عن الحشو الذي يرى أن الشعراء إنما يلجأون إليه للحفاظ على سلامة الوزن في البيت 
(ج ؟. ص 54 0477 وانظر في ص 7١‏ تعليقه على المتنبي. ثم عرضه الكلمات التي تستخدم ركائز في 
الشعر. ويمكن الناقد الحديث أن يبين أن هذه الكلمات نفسها ما زالت تستخدم على سبيل الحشو في 
التتغر الخنب: بل .يمكن بإضافة الكثير .من الكلمات. إل “قائية القى القديمة: ْ 

وثمة مسألة ثانية ذات أممية كبرى وهي أن جميع التراكيب اليه سيو كار بركرها دود ورا 
الخاصة. وفى الشعر الحر قد يجد الشاعر كانه الد سر إل الدوقة الف بده ولا هو بقادر على إنباء 
السطر حيث يشاء. لأن عليه الالتزام بمتطلبات البحر...وبالطبع فإن الشعر الحرء مع مرور السنين. استطاع 
أن نمد عدة مسارب جديدة لحرية الوزن ليست في متناول م الشطرين. وسنعرض لذلك عما قريب. 
والذي كان على النقاد قوله إن الشعر الحر يسمح بحرية أكبر في المناورات الوزنية إلا إنه وسبلة للتخلص 
من شكل الشطرين الذي يستدعي الحشو والتصتّع. 

(5/) السياب. ”تعليقان.؛ ص 14. 


(ألس رمخ حق المضناميت: اقديذة فى "الدب أن تفش عن أشكال! خدذيدة؟ 7" موكداً 
ذلك العلاقة الوطيدة نين الشكل والمستوى» إقيافة إل الأضاء بآن «المكل الحديك. جاه 
نتيجة للمحتوى الجديد في الشعرء وهو قول ليس صحيحاً تماماً كما سبق إيضاحه. 
أن «الفضانة :الول عه العق اط كائك اتعليوية معدو .قو أذ بهد "الك قاسو 
أيضاً إلى وجود سبب تقني لهذه الحركة عندما يقول بأن هذا الشكل لم يُقصد لذاته بل 
لإنقاذ الشعر العربي من غنائيته وقوافيه الرتيبة. في هذه الملاحظة يتضح الربط بين 
الشعر الحر والواقعية المحدثة. 

«لقد احتضنت الواقعية الحديثة الظافرة فى العراق هذه الطريقة لملاءمتها لأدب 
الالعزامء للادت الى يعقير كان الشنسي: المريع الاجحداعن عب محقول وغير 
عادل... للأدب الذي يغترف موضوعاته من دنيا الحياة والواقع. بحيث أصبح 
التخمي وراء القافية والأسلوب والتزويق والنوازع الفردية دلالة على انعدام الثقافة 
الموضوعية عند الشاعر». 

عندما كان هؤلاء الكتاب يكتبون عام ١155‏ كانت تجربة الشعر الحر قد 
تطورت إلى حركة قوية. وكانت تفسيرات نازك الملائكة لهذه الحركة تتطوّر كذلك؛ 
لكن المرء كان يستطيع أن يلمس بعض التناقضات في كتابها قضايا الشعر المعاصر 
)١195(‏ وهو مجموعة مقالاات حيرت أغلبها في الخمسينيات ثم جمعتها مع بعض 
التصويبات. إننا نجد لديها مثلاً فكرة صحيحة بأن الشعر الحر ظاهرة اد 
لكنها تناقض ذلك في فصل آخر وتقول إن وراء الحركة أسباباً نفسية واجتماعية*" . 
وكان يمكن تجتب هذا التناقض لو أنها حاولت الربط بين السببين. فالحقيقة أن 
السببين ليسا متناقضين بالضرورة: فالشعر الحر بدأ في الأساس تجريباً في الشكل» 
كرفي التميويات: وحدد تقل لأسباب تقمية واجتماعقة :كان الدافء :فى بياية 
الأربعينيات نحو التغيير والتجديد. وهو دافع دائم الوجود في كل فن حيء قد بلغ 
بالشعر العربي نقطةً غدا فيها ذلك التغيير ضرورياً. وكان شعراء الجيل الجديد يختلفون 
دون عن شعراء الجيل السابق. فقد كانت ثقافتهم أوسع وأكثر حدائة. وبفضل ما 
حمله الجيل السابق من ثقافة رومانسية ورمزية» استطاع الجيل اللاحق استيعاب شعراء 
الحداثة في أوروبا. فبدل دراسة شعراء الرومانسية والرمزية في القرن التاسع عشر 
توجّه اليل الجديد إلى دراسة مختلف التجارب الشعرية فى القرن العشرين واستوعبوها 


7ع جواد. حول الشعر الخر. 6م اص 58 والهامش. 

(70) الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص .60١‏ 

623 انظر: نازك الملائكة» «الجذور الاجتماعية حركة الشعر الجر » في : المصدر نفسه » ص 2 
2 


34 


إلى حد ما. وعلاوة على ذلك. فقد عرفوا عن كثب مرارة تجربة مأساوية مدمرة 
كشفت عن عقم غير محتمل ولا مسوَغ له في الأمة. وقد استطاعوا مواجهة المشكلة 
كتين ..م الواقعية والنضج واعادوا وصف الموقتف بعيارات حديثة. والواقع ان ذلك 
الجيل من الشعراء كان من أول من قاسى كثيراً من الوضع الذي ساد بعد عام .١194/8‏ 
ولم ينج أحد من الشعراء البارزين من عقابيل تلك الكارئثة. أما أولئنك الذين أبدوا 
عدم , اكتراث شعري (واجتماعي) تجاه ذلك الوضع الإنساني في أول الآأمر فإنهم 
داشراو ع مونهة إل آخر أكثن التزاما . 

كان الشكل القائم قد ١١‏ ستنفد إمكانات مصطلحه الشء ي 1‏ ما قد يقول 
س. م. باور'"""2. وإذ نجد تجارب الرومانسية والرمزية التي استخدمت نظام 
الشطرين قد برهنت على ما فى هذا الشكل من طواعية ومرونة 5 وأدخلت فيه 
كلمات 0 ذات علائق عاطفية منبئقة من التجربة 0 إلا أن هذا الشكل. 
المأساوية الككيية ة فى الفترة 0 
جميع العلائق العاطفية التي قد تحول دون خلق قصائد تلائم المواضيع والمواقف 
الجديدة. ولا شك أن الفن يحتاج إلى أن يغيّر شكله المعبّر بين حين واخر لكي يجدد 

وم يك “من«بين شعراء الشطرين في الخمسينيات إلا قلة نادرة استطاعت أن 
تتجتب الأسلوب واللهجة والإشارات العاطفية والتوكيد الخاص الذي ميّز شعر من 
سبقهم. سواء من شعراء الكلاسيكية المحدثة أو الرومانسية أو الرمزية.؛ وبخاصة 
بسبب استخدامهم مصطلحاً أكثر معاصرة. فقد كان شعرهم. كما يقول ناوزا أيضاً 
وهو يصف نوعا مماثلا من الشعر. اشعرا منتظم [الأجزاء. مرتكافكا ]ذا موسيقى 
عالية... تمنح من خلالها لذة خاصة”'“. نوعاً من اللذة لم تبد ملائمة للعصر 


الحاضر. 
ب جد ل لحي 01 وي ا ن رفض جيل الر واد من 
السْبّان لا تدعوه بالنمط الرتيب”"*'؛ وعن تطلعهم إلى الاستقلال في اختيار الشكل 
)010 ام ام 1ل الف ماح مطزاوه 07 7/16 ,1801 


(80) المصدر نفسة. ص "”. 
(41) الملائكة. «الجذور الاجتماعية لحركة الشعر الحر". 


(80) كان نظام الشطرين موضع هجوم في الخمسينيات بتهمة #الرتابة'. لكن الرتابة التي يمك 


أحيانا أن تميّر شعر القافية الواحدة هي صفة شعراء بعينهم أكثر منها صفة شكل شعري بعينه. فالقافية 


والشكل المنتظم عرفتها لغات عديدة (فغي الانكليزية توجد المزدوجة البطولية (101م010"© 112701) في شعر 


وفى الفرنسية يوجد الوزن الإسكندري فى الفترة نفسها). لكن استعمال 


. 


الشاعر لهما هو الذي يقرر قدرتبما على الإثارة والإنعاش أو على بعث الرتابة والملل. ورغم أن هذا الشكل - 


الْفَرنيق السابع عشر والثامن عشر . 


00د 


الذي يريدون. وعن موقف جديد من الحياة أكثر واقعية» وعن تفضيلهم المحتوى 
على الشكل . وكان ة شعراء ونقاد اخرون يحاولون تقويم التجربة الحديدة. ففي 
شتاء /ا968١‏ أصدر يوسف الخال )١1985  1١9418(‏ مجلة محصصة للشعر فى 
بيروت» بعنوان شعر. وفى السنة نفسها ألقى الخال محاضرة أشار فيها إلى الشعر 


ا الاك 


الجديد باسم «الشعر الحديث وهي تسمية حلت محل تسمية «الشعر الحر 


اهمه الكثيرون بالاعتماد على الموسيقى الخارجية وحدها (انظر على سبيل المثال: علي أحمد سعيد [أدونيس]» 
«محاولة في تعريف الشعر الحديث»» شعرء السنة ”. العدد ١١‏ (صيفف .)١924‏ ص ”2287 فإله يستمد 
حياتة هاي قدزقه عن الببات للشاص أن :عمل ذلك الشكل ذفقات«من العاطلة يحكن أن كتحت فيه 
إثارة وثابة هي أبعد ما يكون عن الرتابة. لمناقشة تلاعب شوقي بنظام شطري البيت» انظر الفصل الثاني من 
هذا الكتاب. ص 0 78. انظر أيضأً: سلمى الخضراء الجيوسي. «الشعر العربي المعاصر: تطوره 
ومستقبله.» عالم الفكر (الكويت). السنة 4. العدد ؟ (تموز/ يوليو .)١917‏ هامش 589. 

(8) حول هذه المحاضرة «مستقبل الشعر في لبنان». انظر: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ 
(أيار/ مايو 1451). ص 537 - 584: وأنظر ملخصاً لهذه المحاضرة فى: شعرء السنة »١‏ العدد ” 
(نيسان/ ابريل .)١951/‏ ّ 

(68) ثم تسسات الوق لهذا الشعر. فقد استعمل محمد النويبي اسم «الشعر الجديد» وجعل منه 
عنوانا لكتابه قضية الشعر الجديد ولكنه في نباية الكتاب يقترح على الشعراء والنقّاد إطلاق تسمية «الشعر 
المنطلق' بديلاً من «الشعر الحر»ء وهو الاسم الذي أطلقته نازك الملائكة. وهو لا يناقش تسمية «الشعر 
الحديث» على رغم أنها كانت شائعة لعدد من السنوات بين نقّاد وشعراء معروفين. والواقع أن تسمية الخال 
تصدر عن الاستعمال القديم عندما قسّم العباسيون شعراءهم إلى «محدثين» (أو «مولدين») و«متقدمين». 
انظر: يوسف الخالء. «قضايا الشعر المعاصرء لنازك الملائكة.» شعرء السنة 5. العدد 4؟ (خريف 
). ص 150. 

وأقرب تسمية إلى ذلك هي «الشعر المستحدث» التي استعملها الأبياري. وترد عبارة «الشعر الجحديد» 
كلك علد رك يي يزه وعر الدب إجماعياء :ادا ودغيه ع الديى لاني جات لقنس لمعيل 
حول الأبياري. انظر : المجلة (القاهرة)ء العدد 8١‏ (أيلول/ سبتمبر .)١937‏ ص 507؟ حول زكى نجيب 
محمود. انظر: المجلة. العدد 07 (تشرين الأول/ أكتوبر .)١43١‏ ص 8؟؛ حول عز الدين إسماعيل. 
انظر: إسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية.» ص ٠١‏ وغيرهاء وحول 
ع. الأمين. انظر: عز الدين الأمين. نظرية الفن المتجدد (القاهرة: .)١474‏ ص ١١‏ وغيرها. ولكن إذا 
كانت تسمية «الشعر المنطلق» عند النويبي أفضل من «الشعر الحر' لما توحي به هذه التسمية من حرية 
مطلقة. فإنها تبقى مرتبطة بالشكل. وتشمل تسمية الخال؛ مثل تسمية العباسيين» التغييرات في الشكل 
والمحتوى معاً. كان البحث عن «الحداثة» و«المعاصرة» يشكل هوساً فى النمسيئيات لدى شعراء الطليعة 
ونقادها. وبخاصة أولنك الذين كانوا يساهمون في مجلة شعر؛ لذلك يبدو أن هذه التسمية كانت تستجيب 
لهدفهم. غير أن شيئأ من الغموض ينتاب هذه التسمية لأن ما هو حديث اليوم لن يبقى كذلك. إنما ما 
حدث هو أن هذه التسمية استطاعت أن تظل مرتبطة ببذه الحركة الشاملة التى بدأت فى الخمسينيات» مثلما 
العصرت قنيية "العدمرة السدين العباسين» إلا ادعلمة اذيك هدي الل ارصطت يحرقة التضير 
الحيوي في شعر الرواد وكانت مدرسة واضحة المعالمء تطوّرت فى نبهاية السبعينيات فتحوّلت إلى ١حدائة»‏ 
واحدائي1 وقامت لها دعوة هاتلة افتدن بها الشعراء والنقاد من و3 أن يتمثل أغلبهم حقيقة معنى الحداثة 
وتقنيّاها ورؤياها؟ وعلى الاخص رؤياهاء. كما سيجيء في فصل لاحق. 
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بالنسبة إلى كثير من الناس عند الحديث عن هذه الحركة. 


كان شيوع هذه التسمية الحديدة يشير إلى بلوغ اندماج كامل بين الشكل 
والمضمون. والواقع أن المحاولة التي 1 تقتصسر على تجديد شكل الشعر وبليتهة. بل 
تناولت حتواه وموققه ولهجته ولغته. كانت موضع سعي و وغريزي معأ. بفعل 
التطود في النتيم والتجون دي الوعي لدى الشعراء الذي 0 


ترى ما هو هذا «الشعر الحديث» ه فق زأئ يوسف الخال؟ كان أول ما قام به 
000 ل ةا 
كانه “قطيدة تقوم عل وجدة النيثا رمن وو وجدة القضيدة كلها غانا. كبا كان الأمر 
في الشعر القديم» وما زالوا محافظين كذلك على الأغراض والمواضيع نفسها عند 
الشعراء القدامى. وما زالت نظرتهم للأمور و«تجربتهم الكونية في الحياة» تنبع من 
«عقلية اجترارية عتيقة». وهذا يبرهن. كما يرى الخال. على أن الحياة بالنسبة إلى 
0 الشعراء لم تتجدد إلا في الظاهر. يقول: «وما دام العقل في لبنان غارقاً بعد 
في الرومانسية والانطوائية والباطنية. خائفاً واجفا من مجابهة نفسه واتخاذ قراره الحاسم 
في ما كان وما هو عليه وما ينبغي أن يكون... فمن العبث الادعاء بأن له شعرا 
حريكا بالقناتن) إلى عزائه النوطرى د30 


3 فمد كان يرى أن الشعراء استمروا فى 


هذا هجوم غير رفيق لا يأخذ في الاعتبار أن التجارب نفسها التي ينتقص 
منهاء كالرمزية في لبنان» كانت قد أتت في وقتها المناسب». وتقع في اللب من 


التجربة الحديثة . 


إن مسار التطور المستمر في الشعر العربي في القرن العشرين. كما تابعناه في 
هذا الكتابء لم يكن إجمالا موضع اهتمام نقاد الخمسينيات الذين كتبوا عن الشعر. 
هذا الموقف يتسق ا الفترة الجديدة التي تميّرت برفض حاد للتجارب السابقة في 
الشعر والسياسة والحياة. ثم إن الخال لم يكن يروي حكاية الشعر العربي في العصر 
الحديث» بل كان يدعو 0 مفهوم جديدء ركحمع الدعاة إلى المفاهيم الفنية الحديدة 


(أو المذاهب السياسية الحديدة) كان ينذا غريز نأ بتحطيم المغاهيم , والمقاييسم ى القائمة» 


(45) قدم هذه المحاضرة في «الندوة اللبنانية» في بيروت. وكانت مخصصة للشعر «اللبناني». لكن 
لله يمل الإنتاج الشعري في الوطن العربي جميعا. وقد عاد في جلته شعر يتناو باليقد الشعر و العري 
عموما. 

(45) محاضرة يوسف الخال فى: محاضرات الندوة اللبنانية. المجلد ١١‏ (أيار/ مايو /ا92١).‏ 
ص 7لا" 
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ليحول بينها وبين فرض معارضتها المحتومة على المذهب الجديد"© , 

ولكنه كان على حق إذ يقول إن الشعر في زمانه لم يكن «حديثاً» بالمقارنة مع 
الشعر العالمى المعاصر. فبعض الشعراء كما يقول. كسعيد عقل مثلاء كانوا يعيشون 
جسدياً في حقبة من الزمن وروحياً وفكرياً في حقبة أخرى. لذلك لم يكونوا أحياء 
على الإطلاق. فروح العصر يجب أن تنعكس في الشعر الحديث. كما إن على الشاعر 


العربي الحديث أن يساهم مع الشعراء الآخرين 6 العالم فون مسؤولية الحضارة 
الحديثة . 


لكن أفضل ما فى هذه المحاضرة المهمة هي المواصفات التي أعطاها للشعر 
«الطليعى التجريبى" الذي يجب أن يقوم على الأسس التالية : 

أولاً: التعبير عن التجربة الحياتية على حقيقتها كما يعيها الشاعر بجميع كيانه - 
اق لفقل ولبهي 

ثانياً: استخدام الصورة الحية ‏ من وصفية أو ذهنية - حيث استخدم الشاعر 
القديم التشبيه » والاستعارة» والتجريد اللفظي . والفذلكة البيانية . فليس لدى الشاعر 
كالصور القائمة في التاريخ أو و في الحياة وما يتبعها من تداع نفسي يتحدى المنطق 
ويحطم القوالب التقليدية . 

ثالثاً: إبدال التعابير والمفردات القديمة التى استنزفت حيويتها بتعابير ومفردات 
جديدة مستمدة من صميم التجرية ومن حياة الشعيء 

رابعا: تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقله في ضوء المضامين الجديدة» فليس 
للأوزان التقليدية أي قداسة. 

خامساً: الاعتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجو العاطفي العام لا 
على التتابع العقلي والتسلسل المنطقي. 


سادساً: الإنسان ‏ فى أله وفرحه. خطيئته وتوبته. حريته وعبوديته. حقارته 


(60) بالنسبة إلى مفهوم العنف الايديولوجي. فإن المؤلفة مدينة بالشكر للبحث ! لرائع الذي قدلمه 
نديم البيطار حول العنف في الثورة فيى: نديم البيطارء الايديولوجية الانقلابية (بيروت: المؤسسة الأهلية 
للطباعة والنشر 555). ونخاضة من 001 

60 يذكر رنا هنذا القول بكلام م باورا في وصف «الحقيقة) في الشعر الأوروبي اللحديث: اخقيقة التي 


يريدون [الشع راء المحدثون] ل لدت الحفقة المحض أو والحقيقة العادية؛ ولا هي محض تجتب الزيف. بل كل 
احقيقة بأكمل ما تحمله الكلمة من معنىء الحقيقة كما يرونها بطباتعهم ميعاء عندما تكون أفهامهم 
وحساسياتهم وعواطفهم متيقظة». 6 ام ,انر اننع مدا مطانه" ) 7116 .موقا 


2517 


و عظمتهة حياته وموته - هو الموضوع الأول والأخير. كل نجربة لا يتوسطها الإنسان 
هي تجربة سخيفة مصطنعة لا يأبه لها الشعر الخالد العظيه'*” . 


سابعاً: وعى التراث الروحي - العقل العربيء وفهمه عل حقيقته وإعلان هذه 
الحقيقة اقويفها كج سى عن درن ما 0000 مسايرة أو تردد. 

ثامناً: الغوص إلى أعماق التراث الروحي - العقلي الأوروبي» وفهمه وكونه. 
والتفاعل 0 : 0 1 

تاسعاً: الإفادة من التجارب الشعرية التى حققها أدباء العالمى. فعلى الشاعر 
اللبناني الحديث ألا يقع في خطر الانكماشية كما وقع العاف عرض د الس ول 
الآذت الأغر يو 7 . 

عاشراً: الامتزاح بروح الشعب لا بالطبيعة. فالشعب مورد حياة لا تنضبء أما 
الطبيعة فحالة آنية زائلة. 

وفى سنة ١954‏ كتب شاعر آخر مشدداً على عنصر الرؤيا فى الشعر. فالشعر 
القذيف ونا عمد ارق :7 الزلوه عام 1014306 شتفي انلام الاكات .ووه علد 
الأشكال التقليدية والنظام الشعري» ورفض لواقف الشعر القديم والأساليب التي 
استنفدت أغراضها. فوظيفة الشعر هى أن يرى ما تمنعنا الألفة والعادة من رؤيته. أن 
يكتشف العلائق الخفية» وأن 000 لغة ومجموعة من المشاعر والتداعيات الملائمة 
للتعبير عن ذلك كله. ويقول» مشيراً إلى قول بودليرء إن الشعر الحديث يجب أن 
همل الحدث. لأنه يتعامل مع ظواهر أكثر ثباتا - فهو متوجّه نحو المستقبل. ولأنه 
يمل الحدث فإنه لا يعود واقعيا.. لأن الواقعية تقرّبه من النثر العادي بإرغامه على 
استخدام الألفاظ في سياقها المألوف. الشعر الواقعي يتعامل مع أفكار ومشاعر معروفة 


(849) يذكرنا هذا بأفكار ميخائيل نعيمة الأولى في الغربال وقد سبقت الإشارة إليها في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب. ص ١69‏ -108. 

(40) النقطة السابعة هنا تبعث على التوججس. إذ توحى بوجود قدر كبير جداً يجب رفضه فى التراث 
الثقافى العري» مما يتطلب شجاعة وجرأة. من ناحية ثانية تشير النقطة الثامنة إلى إيثاره التجارب الثقافية 
الأوروبية. وقد رسخت السنوات الللاحقة هذا الموقتف عند الخال وكذلك عند اجماعة بحلة شعرا 3 الحق 


نا من الضرر بمجلة نفيسة. والواقع أن الجماعة لم يكن لها معرفة عميقة بالتراث القديم. وربما كان 
أحد أسباب هذا الموقف عزوف غريزي عن عنصر التكرار في الأدب العربي المعاصر الذي كان يقوم على 
أسس تقليدية ذات سيطرة قوية على أذهان الأغلبية» ولكن «جماعة مجلة شعر» ذهبوا إلى أبعاد كبيرة فى 
وفقمو ول بوعمر] مزتلي اقنش ]مق اع أن تلك المسوتة معدت فى لفلكية اماف عين امرك 
بالمكرّرات الثقافية المستهلكة التي بقيت قائمة على رغم ذلك. إلا أنها في الوقت نفسه أوجدت شعوراً 
باللاإنجاز عند المثقف العربي الحديث. 

(41) لبس لهذا القول أي داعء لأنه لم يكن هناك أي تجنب للتجربة الشعرية الغربية منذ زمن 
طويل. 
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سلفاً. وتصبح وظيفته جميعها هي التعبير عن ذلك عن طريق التركيبات الإيقاعية. 
بينما جوهر الشعر الحديث يقوم على النقيض من القيم الواقعية. فلكي يكون الشعر 
حديئاً بالفعل. يجب أن يكون هدفه القصيدة ذاتها. لا أي فكرة أو مشكلة 
ا 
غير أن هذه كانت محاولة للبرهنة على فرضية غير منطقية عن طريق تسلسل 
منطقى فى التفكير. فإذا كان الشعر الحديث ضد الانشغال بالأحداث فإن ذلك لا 
يستتبع القول بأنه غير واقعي. كما إن الرؤيا الواقعية لا تقوم على الأحداث وحدها. 
وكذلك الحدث نفسه ليس بالضرورة شيئاً ضد الشعر. ففى زمن الأحداث الكبرى 
التي غيّرت حدود أوطان برمّتها واقتلعت الملايين وشرّدتهم. يُترجم الحدث فوراً إلى 
جميع أنواع التجربة. من الميتافيزيقية التي يبدو أن أدونيس يفضلهاء إلى التجربة 
الجماعية والشخصية. هذه التجربة ليست منوّعة وحسبء بل إنها قد تكون غير 
متوقعة كذلك. وليس من الضروري أن تكون الاستجابات لها نابعة من أفكار أو 
عواطف مسبقة. ففي شعر أدونيس» نفسه. لا يعيش الشاعر في فراغ» لأن قسماً 
كبيراً من ذلك الشعر يقوم على تجربة حقيقية جدأً كثير منها منبثق من الأحداث. 
والواقع أن قدرة الشاعر الحديث على أن يضفي مذاقاً فردياً وجديداً على معنى التجربة 
الجماعية الحقيقية هو الذي يعطى وزناً للتجارب الشعرية الجديدة. فلو استطاع المرء أن 
يوافق أدونيس على حاجة الشعر إلى معالجة جديدة تماماء فإنه لا يوافقه على مفهوم 
الواقعية لديه على أنها ضد الشعر. 
خلاله رؤيا للعالمء وهو قول لا يخلو من صدق. لكلا النافد في :آي عضر يي 1لا 
نحدد نفسه بالشغين العظيم وحده» فيهمل تجارب كثيرة جيدة» جذابة» عمتعة. ذات 
قيمة فنية من دون أن تكون عظيمة. غير أن أدونيس على حق إذ يرفض تدخل الشعر 
المباشر في نشر مذهب اذى سين اماج «ليس الآثر الشعري انعكاسا بل فتح. 
وليس الشعر رسماً بل خلق”'2. وهو على حق كذلك إذ يقول إن الاستجابة 
العاطفية للشعر يجب أن تكون شخصية وجماعية. فردية وكونية» رغم أن المرء ما زال 
نجس أنه إنما يتحدث عن الشعر العظيم وحده. 

أما عن الشكل الشعري فينادي أدونيس بحرية أكبر فيه» لأن الشعر الحديث 
باعتباره رؤيا وكشفاء غامضء متردّدء لامنطقي. ولا تنبع الموسيقى في الشعر 


(؟9) أدونيس. «محاولة فى تعريف الشعر الحديث.» ص 9لا ,.9١‏ 


(*20 المصدر نشسة» ص ام 
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حركي هو أكثر من أن يكون مجرد قياس وراء التناغم الشكلي الحسابي» تناغم حركي 
داخل هو جوهر الموسيقى فى الشعر. هذاء كذلكء إنكار ميزة بإثبات ضدهاء إذ مما 
يفقر الشعر أنه :ترفظن عنيم التستاريت الكى تظع الامكانات الموسيقية في الوزن 
والقافية. فالذي مبدف إليه الشعر الحديث هو التأكيد على أن الموسيقى الخارجية ليست 
جوهرية في القصيدة إذا أحسسٌ الشاعر أن تجربته تتطلب إخراس العنصر الموسيقي في 
القصيدة ‏ فيو نيحف هك الخرية الى فكله مخ المثاررة بالفضيدة عل أى مسعوى بريد 
من طبقة الصوت أو من الانسياب أو الإيقاع أو الغئة. لذلك بوسع المرء أن يقول إن 
الشعر لا يشترط فيه الموسيقية أو علو النغم جميعا. كما إن الشعر ذا الصفة الموسيقية 
دوفن القع عن اش الا ا 

ويشترك أدونيس مع شعراء العصر الحديث في أوروبا في رفضه الجمال مطلباً 
يسعى إليه الشكل الشعري أو الشعر عموما. ويقول إن الفرق بين الشعر والنثر لا 
يعود إلى منطقية التركيب اللفظىء أو إلى الوزن والقافية» فمثل هذا التمييز شكلى لا 
جوهري .:وهذة غاولة الفاغ عن قصيدة الثر التق انيري لمناقشتها بعد ذلك .بشكل 

وأخيرأء فإن الذي يريد فهم حركة الشعر الحديث عليهء في نظر أدونيس» أن 
يخلص وعيه وعقليته من الأمور التالية: 

١‏ السلفية. فالعقلية السائدة في بلادنا عقلية سلفية ينبع مثلها الأعلى من 
المافتئ الا من المستقيل: 

؟ ‏ النموذجية. [وهي] أن الكمال الشعري من وجهة نظر العقلية السائدة. 
كان ساني ف “الترانكة التتعوى العري . 

 "‏ الشكلية» فالتعلّق بالنموذج أدَى إلى التعلق بالشكل. فليس الشعر من 
وجهة نظر العقلية السائدة رؤيا بل صناعة ألفاظ . 

 :‏ التجزيئيةء فلا تنظر العقلية السائدة إلى القصيدة ككل وكوحدة. بل تنظر 
إليها كأجزاء منفصلة مستقلة . 

0 الغنائية الفردية . 

5 التكرارء فالثقافة العربية ثقافة إعادة وتكرار. إنها تدور ضمن عالم مغلق. 
محدد قَبْلياً, لا حركة فيه. فحقائق هذه الثقافة حقائق أبديةء أزلية. لا يجوز تخطيها. 


ويختم أدونيس قوله بأن «أعظم ما يقوّم به الحركة الشعرية الحديثة» بتجسيدها 
الأعمق والأكمل. في مجلة شعر. هو أنها حركة مكرسة في هذه الآونة للبحث» 





(94) حول هذه النقطة. انظر: .21-23 .مم ..لاط] .وحوق8 


للكلميسات:» للتقدم البطيء . إنها جهد حياتنا المعاصرة وتوترهاء كن لعن ونه 
وتتكامل. بدون حذا. 


ثالثا : الشعر الملتزم 
كانت الدعوة إلى الأدب الملتزم قد وجدت أكبر دعم لها على صفحات نجلة 
الآداب التي تأسست عام 1457. لكن كثيراً من المجلات والصحف الأخرى ساهمت 
في ذلك الدعم. لقد جاءت هذه الدعوة في بواكير القرن العشرين ولم يكن دافعها 


الأول الوظيفة الاجتماعية الطبيعية التي كانت قد لازمت الشعم اق اللفليدى قي 
تاريخه الطويل””**'. بل كان دافعها الآن معتقدات اجتماعية سياسية حديثة. كان 
الكاتب والمفكر المصري سلامة موسى )١908 - ١841/(‏ اشتراكياً حاول نشر فكرة 
«الأدب من الشعب وللشعب». وكانت إنجازاته كاتباً ومفكراً ومربياً ذات أثر 
كبير''''. لكن أهميته بالنسبة إلينا في هذا المجال تقع في أنه ربما كان أول كاتب 
يثير. من وجهة نظر اشتراكية». مسألة الاتصال الحماهيري وضرورة الكتابة بلغة 


يدس © 


الشعب. وهو الرائد الأول فى هذا المجال. لذلك راح يهاجم كثيراً من التقاليد الأدبية 
السائدة» ويحمل على البلاغة 50 الملوك والأمراء. ويدعو إلى استعمال لغة قريبة من 
لغة الشعب”"*2. وفي خلال حياته كان يصرّ على فكرة الصدق في الأدب وعلى 
مقترب واقعي إلى مشكلات المجتمع”*"2. غير أن نشاطه تضاعف في الخمسينيات في 


(45) قبل ذلك ببضعة عقود لم يكن ثمة سؤال لمن يكتب الشاعر أو الأديب. كانت فكرة النخبوية 
في الأدب قد تلاشت منذ 0 القرن العشرين ووجد الشاعر نفسه مدفوعاً 0007 قوي لتوجيه صوته 

نحو الجمهور الواسع في الوطن العر ي. لكن الشعب») الذي كان الشاعر يخاطبه يك جمهور الكادحين 
بل كان المجتمع الوطني» أو تعبازة ق“حفتور الشعر الذي كان عتمم إلعبة الشعر 0 
اكتسبه حديثاًء بالقضايا || 006 فشعر 0 الأولى من هذا القرن إذأ كانت له أغراض اجتماعية. وكان 
يعتمد في شعبيته على الوسط الاجتماعي ولكن في حدود إطار اجتماعي تقليدي. وقد كان الرومانسيون 
ومن عله الرمزيون. بالطبع. هم الذين ا اتجاهاً جديدا ليرا جمهوراً 10000 وقد ساعد 
الرمزيون في إشاعة فكرة النخبوية من جديد فى الشعر وذلك ذ في مناقشاتهم في الثلاثينيات والأربعينيات 
حول «الشعر ر الصافي"» و«الفن من أجل الفن» كما سبق الكلام عله في الفصل عن الرمزية. 

(43) حول اتجاهاته الفكرية. انظر: غالي شكري. سلامة موسى وأزمة الضمير العربي (صيداء 
بيروت: المكتبة العصرية. .)١133‏ ومحمود الشرقاوي. سلامة موسى. المفكر والإنسان (بيروت: دار العلم 
للملايين. .)١955‏ وحول حياته. انظر سيرته الذاتية: ودمةان5 إن انمذاو علاط 776 .تحنلا مسقلند 

1961 لالظ .ل .8 :صعلاعآ) مفحسطعك .0 مل نزط لعنفاقصهها ,#عققا 

(40) انظر مقالتى سلامة موسى: «الأدب الملوكى والأدب الشعبى.» و«الأدب للشعب.» فى: 
سلامة موسى. الأدب للشعب (القاهرة: مؤسسة الخانجى. ,)١43١‏ ص ا”- 55 و74 - 1 

(98) تجدر الإشارة هنا إلى تأكيده بأنه هو الذي أدخل عبارة «الفقرء والجهل. والمرض» إلى الأدب 
العربي دفاعاً عن الجماهير المضطهدة. انظر: موسى. الأدب للشعب. ص 154 150. وقد أصبحت هذه 
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الوطن العربي. ثما أكسبه جمهوراً أكبر. 


أعقاب ثورة 1407. أي قبل وفاته مباشرةء. وانتشرت أفكاره وتأثيره على اتساع 


فى البنان: غدا آتن الكاتب الاشتراكن عمو فاخوريئ ملمونا عن أالر حشر كنيه: 
اليباب المرصود عام 201974 وهو ججموعة مقالاات عن الشعر كان قل كدت معظمها في 
العشرينيات. والفصول الاربعة عام ١04١‏ وأديب فى السوق عام :11 وقد 
اكتسب الكتاب الأخير شهرة كبيرة بسبب هجوم الكاتب على أدب «الأبراج العاجية» 
ودعوته الصريحة إلى أدب ملتزم. وفي عام ١157‏ كتب فاخوري مقالة مهمة هاجم 
فيها مفهوم «الغن للفن» وطالب الأدباء 3 يتركوا أبراجهم العاجيّة و«ينزلوا إلى 
الميدان. بين التسسر: المعذبين. يشاركونهم آلامهم وآمالهمء محاوفهم ومخاطرهم. 
أفراحهم وأحزاءبم”*''. وقد ترددت أصداء دعوته لا في الأربعينيات وحدهاء. بل 
بتأثير متزايد في الخمسينيات. عندما كانت المناقشات حول الالتزام فى أوجها. 
فى نشر الأفكار اليسارية 
عن الالتزام في التمسنينيات». وهو كاتب لبناني. ومرب وقاصٌ وناقد ومؤرخ أدبي. 
وقد كان محبا للأدبين الكلاسيكي والحديث معاء. واشتهر في الأربعينيات بكتابه القيّم 
الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي الذي صدر 
عام 19547. وقد سبقت الإشارة إليه كثيرا في هذا الكتاب. كما اشتهر بمقالاته عن 
الأدب. وقد كان رئيف خوري اشتراكيا متحررا استطاع أن يبقى مخلصا لمبادئه الأولى» 
وسط كثير من الضغوط المتضاربة. وفي عام ١4157‏ كتب يقول إن الكاتب هو الذي 
يعيد تشكيل أو «هندسة» روح الإنسان. لكنه يجب أن يبقى حرا وألا تكون أفكاره 
مقولبة لَه ساد وم يتحول خوري عن وجهة النظر هذه. 


وقد كان رئيف خوري (1937-191) أكبر تأثيراً 


-العبارة من الشعارات الرائجة فى الكتابات الواقعية فى الخمسينيات. وللمزيد عن آرائه فى الآدب والأدب 
الملعرمي انطو "لوقاو المصيدن تسد انظ أبضنا كعك موسي الأترى : سلاف متوسن»:الأدت 
الإنجليزي الحديث (19*14)؛: في الحياة والأدب (القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة. [د. ت.]) (طبع للمرة 
الأول عام ٠9١)؛‏ مقالات ممنوعة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١139‏ ومختارات سلامة موسى 
(القاهرة: المطبعة العصرية. [د. ت.]). 
(49) عمر فاخوري. «عزلة الأديب».» الأديب (بيروت). السنة ١ء‏ الجزء ؟ (شباط/ فبراير ؟19545١),‏ 
ص .١16‏ وحول فاخوري. انظر: مارون عبود: «عمر فاخوري.» ص 5١5-5١١‏ وافى ذكرى عمرء' 
ص 556 - 5556. فى: مارون عبود. جدد وقدماء. ط ؟ (بيروت: دار الثقافة. لمم رئيفا خوري. 
«هكذا علمنا عمر فاخوري.' في: رئيف خوري. الأدب المسؤول (بيروت: دار الآداب. 1958). 
ص 5١١‏ 115. ومحمد يوسف نجم. «الفنون الأدبية.» فى : الجامعة الأميركية فى بيروت. هيئة الدراسات 
العربية. الأدب العربي فى آثار الدارسين (بيروت: دار العلم للملايين. 1951). ص 8" وما بعدها. 
)٠٠١(‏ رتيفا خوري. 'ينابيع الأدب.' الأديب. السنة .١‏ الجزء ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
؟185١).‏ 
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وعا لى الرغم من إيمانه بنظام اشتر تراكي للمجتمع وبموقف اشتراكي نحو دور 
الكتّاب والنقاد. فإنه لم يتردد في انتقاد الرقابة السوفياتية على الكتّاب في الاتحاد 
السوفياي”'* 2+ وقد كان فى ذلك إثتارة إل 'استقلال عنظيع يمتزه فى وت كان 
الاتحاد السوفياتي فيه يمثل قوة معنوية عظمى للاشتراكيين العرب فى كل مكان. 
ورف القره م ال ساني ذلك الطرة اماه مادرة مغرو كان لاتناد مقا 
جبهة من || لرصانة والاستقامة النقدية في لبنان» تضفي قيمة معنوية فعلية على التفكير 
الأدبي والمواقف النقدية. وقد كان دوره أسناسيا في نشر أفكار الأدب الملتزم في 
الكسمداته المر رق أن لكات لوول الشوف 14 ينان اوتدلف كتارم الل 
يعيشون في أبراج عاجية؛ ويكتبون في مواضيع منفصلة عن الحياة (وهو يشير ا 
بالذات إلى فكرة «الشعر الصافى») إنما يسدلون الستار على حقائق الاستعمار وشكا 
العمالةوالداد سين وتطسبوة غير الحق مدو امس الدومة اميقان 
والاستقلال. فهم لذلك مرتبطون اكات ب ا أي بمعنى ضد اجتماعي . 
أي إنهم انبزاميون. وفي تناوله العلاقة بين السياسة والآدب. يؤكد أن السياسة 
موضوع ذو أمحمية ا 0 «والذي أراه أن الأديب العر وااقارة؟ 
مايا ار ايد بي القومي. بأن يجعل لأذيه معني شياسيا عن 
قصد ع دلت لكي ينهض ل بواجبه الأصيل في إذكاء حب الحرية في 
النفوس والإبانة عن معالم الطريق إلى الحرّية23”7. 


6 
خرية 


في رأيه أن هذا المعنى «السياسي» يمكن أن يدخل حتى في قصيدة غزل تمتلئ 
0 والة لقوة بدلاً من اليأس والوهن. وقل جاءت محاضرته (الأديب 


يكتب للكافة» تحوانا عن محاضرة طه حسين «الأديب يكتب للخاصة)». فتردذدت 
أصداؤها في أواسط الخمسينيات. وأثارت الروح لدى ألوف القراء وكسبت دعمهم. 
ومما قاله. «الأدب فعل خلق فردي. ولكن بمادة اجتماعية لا ميتافيزيقية. مادة تنبع 
من الحياة الشعبية المتحركة المتجددة لتجعلها أعمق وعياً فى تحركها وتجزدها!؟'') 

وكانت هذه المناظرة التي نظمتها اليونسكو في بيروت عام ١925‏ قد اكتسبت أبعادا 


.174 ١١" رتنيفا خوري. "التوجيه في الأدب.» في: خوري. الأدب المسؤول. ص‎ )٠١١( 
3 وكانت هذه المقالة قد نشرت حت عنواكد 2 'عودة إلى مناه 1 التوجيه فى الأدسء. 0( الآداب. السنة‎ 
.)١956 العدد / (آس/ أغ طس‎ 

(١٠)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 55 وما بعدها. 

57 ص‎ ٠١ المصدر نقفسه‎ )6٠١( 


)٠١4(‏ رثيف خوريء "الأديب يكتب للكافة." فى: المصدر نفسه. ص ا9. 
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ككدرة اناوس شاط وى 0 


اللمسييات: 


ويمكن أن تعد أهم مناظرة أدبية في 


وكأغلب الكتّاب الذين يدعون إلى فكرة أدب ملتزم بالشعب» يطالب رئيف 
0 بوضوح اللغة وبساطتها” ''". وكان أسلوبه الأدبي الخاص مثلاً أعلى لهذا 

لشرطء إذ استطاع خلال مسيرته أن يلاثم به بين النظرية والتطبيق. وقد تيسّر له ذلك 
الأجكان يك مكاملة المكري : ورغم أنه لم يستطع التعاطف كثيرأ مع التجارب 
المتقدمة في الشعر الحديث””"” ''. فإنه يظل واحداً من أشجع الكتّاب النين وَحَهوا 
روح الخمسينيات!*''2. وكانت وفاته خسارة كبيرة للأدب. 


وثمة كتّاب آخرون فى سوريا ولبنان ساهموا كذلك فى إشاعة أفكار الأدب 
الملتزمء القائم على المبادئ ك1 ففي عام ١15٠‏ نشر تحال الخوري في دمشق 
كتابه المشهور الأدب في الميدان. ينافح فيه بإيمان شديد مؤثر عن مبادئ الأدب الملتزم 
النابع من النظرية الماركسية حول الموضوع. ففي رأيه. أن على الأدب أن يدخل ميدان 
الصراع لماعي ويلتزم بالجماهير المسحوقة ‏ الفلاحين وا ليكون سلاحا 
يحاربون به من اجل حقوقهم. ويستعيدون به إيمانهم بإنسانيتهم 2 23 . وقد استعمل 
مصطلح ««الواقعية المحدثة» في هذا الكتاب. 


ري ايشراف القَيّم لور 0 العربي ب 0 0 ما 


(20) انظر المحاضرتين. ومحاضرة طه حسين. «الأديب يكتب للخاصة»») ص .1١١9 3١84‏ 
ومحاضرة خوري. ص 84 2.٠١”‏ في: خوري. الأدب المسؤول. وللمناقشات التي دارت حول هذه 
المناظرة» انظر: المن يكتب الأديب؟ تعليقات حول مناظرة الدكتور طه حسين ورئيف خوري»'» الآداب. 
السنة ”. العدد ” (تموز/يوليو .)١9505‏ وموريس صقر. «طه حسين فى مناظرته وكتبه»» الآداب. السنة 
". العدد 3 (خزيرات/ يونيو :)١9488‏ ص 17 0٠١‏ حيث يظهر الكاتب ما يتلمسه من تناقض فى آراء طه 
حسين حول هذه المسألة. 1 

)٠١5(‏ خوريء. المصدر نفسه. ص لا9. ٠١٠١‏ وغيرها. 

)٠١0(‏ عندما سئل عن رأيه ذ 0 في الشعر العربي الحديث. أجاب: «الابتكار. . . نشأ عن 
قصور [الشعراء] وضعف جذورهم ال لشعرية». انظر: لسان الحال (بيروت). 797/58 2.1975 ص 31. 

)3١(‏ حول إنتاجه الفكري والنقديء. انظر المقدمة بقلم ميشال سليمان لمجموعة مقالاته. في: 
خوري. المصدر نفسه. ص 7 - 17. انظر أيضاً: الآداب. السنة 15. العدد ؟١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
2117© ولمجموعة من المقالات عنه. انظر: شكري فيصل. «رئيف خوري في سيرته الفكرية» »2 الآداب. 
المسنة 015 العدد ١17‏ (تموز/ يولير 1934). ص 4ه - ٠١‏ / 

)1١9(‏ اقتبست من: شحادة الخوري. الأدب في الميدان. كما وردت في: نجمء “«الفنون الأدبية؛' 
ص 1غ4". 
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وهى مجموعة من الكتّاب والشعراء الاشتراكيين الذين نشروا عدة جموعات قصصية 
وشعريةء بينها ديوان الشاعر الاشتراكي شوقي بغدادي أكثر من قلب واحد الذي 
صدر م مههة١‏ في دمشق. وقد أوقفت فعاليات اتحاد الكتاب هذا عام مه ١‏ 
طنما فييك لجان يزه شونا مين 


وفى العراق نشط الشعراء الاشتراكيون فى كتابة شعر ذي سياق اشتراكى» ومن 
بينهم عيد الوهاب البياقٍ وكاظم جواد والسياب. وقد امخذوا أمثلتهم من شعراء 
اشتراكيين بلغوا شهرة عالمية مثل : فيديريكو غارسيا لوركاء وناظم حكمت.» 
وماياكوفسكي. وبابلو نيروداء وأراغون وغيرهم. فطبّقوا تلك المفاهيم الاشتراكية على 
شعرهم. ويمكن القول إن البياتي أهم من يمثّل الواقعية المحدثة في العراق» وربما 
في الوطن العربي. لأنه بدأ ينشر مجموعات شعرية تكشف عن الالتزام مبذه الفكرة. 
وعن روح تجريبية. لكن شعره على رغم ذلك لا يبخلو من بعضص الرتابة. ويعبر 
السياب عن مفاهيم التوجّه الاشتراكي في قصائده الطوال. مثل «المومس العمياء؟. 
«حفار القبور). «الأسلحة والاطفال»). ولكنه نحوّل بعل ذلك لك نوع آخر من الالتزام 
كان وضع الإنسان العربي فيه يستحوذ على أفكاره. وكان ذلك نتيجة تجربة الشاعر 
لخاصة ووعية. 5 نتيجة اختيار عامد لموضوع اشتراكى . وبالرغم من جودة القصائد 
لسابقة الذكر فإنها تقصّر عن كثير من شعره اللاحق. 
ويحلول أواسط الخمسينيات توسّع انتشار مبادئ الواقعية الاشتراكية في 
(''"؟. وكانت مطاليبها الرئيسية أن يشِدّد الكتّاب على تصوير الحياة الواقعية 
لتشمل الصراع الاجتماعي بين الطبقات. صراعاً يكون الأبطال فيه دوماً من 
للمضطهّدين. وكان المفهوم السائد هو أنه يجب ألا تصدر نظرة الكاتب عن مفاهيم 
ميتافيزيقيّة» بل يجب أن تقوم على أسس علمية منطقية واضحةء وأن الشكل والمحتوى 
متحدان. يعتمد أحدمما على الآخر. كما أنه يجب أن تشيع في الأدب روح 00 
والإيمان. والقوة والعزم. فيساند صراع الطبقات ويضفي عليه مسحة الانتصار ٠.‏ 


2 





. تتضح الأهمية البالغة لهذه المسآلة من نظرة سريعة إلى المجلات الأدبية في أوائل الخمسينيات‎ )٠١( 
وكانت الآداب من المنابر الرئيسية للنقاش بما نشرته من مقالات وما أجرته من استبيانات. انظرء على سبيل‎ 
(تشرين الثاني/‎ ١١ المثال: الاستببان الذي نشرته بعنوان: المن. ولاذا تكتب؟0» الآداب. السنة ؟. العدد‎ 
.)١9215 و«الأدب والسياسة.» الآداب» السنة ؟. العدد ؟١ (كانون الأول/ ديسمبر‎ .)١955 نوفمبر‎ 


)١١١(‏ مثال ذلك أن حسين مرؤة. الكاتب اللبناني الاشتراكى المعروف. يقول فى معرض حديثه عن 
شعر خليل حاوي: «ولكن كيف نرتضي أن ينفث في أعصاب جيلنا «سحر» اليأس . .. أيحسب شاعرنا أن 
مثل هذا الصنيع يخلق الحياة في الأرض الموات؟ أم سيقول لنا: هذه تجربتي وليس يعني أحداً آن «أنفعل' 
بتجربة هي من شؤونيٍ الخاصة؟». انظر: حسين مروة. دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي (سزوات* 
مكتبة المعارف. .)١953‏ ص .1١9‏ 


11١ 


مما ١‏ ل ا رة إدموند ويلسونء. ا(لفيجب أن تكون نظرة الطليعة 
ان 
الكادحة 


في عام 65 نشر المصريان محمود أمين العا لعالم وعبد العظيم أنيس كتاباً مهما 
في بيروت من النقد النظري والتطبيقي يقوم على مفاهيم ماركسية. حول معنى 
لالواتمية الاتسماقيةة» يفول بين إن بيت الوائفة فى ريه الكانب الشخضية: 

لى الكاتب أن يفهم تجربته من خلال الواقع العام لا الواقع الفردي. لذا كان الوعي 
مبذه المشكلات العامة ضر 50 للفنان. ففي العمل الفني يكون للمقترب أمهمية كبرى» 
لأنه يجب أن ينطوي ويشدّد على النوع الصحيح من الأخلاقية الاجتماعية"'''2. ومن 
الطريف ملاحظة الهجوم على الوجودية» تلك ل الغردية ل الحئ, تتح 
الحقيقة الموضوعية للواقع الت كا وترفضهاء فهي توصف 25000 
'*''؟. فالأفكار الوجودية عن الواقع 
الاجتماعى «فججة غير ناضجة)». لآن المسؤولية الإنسانية يجب أن تكون على معرفة 
واغة بامشكلوت الرضوقة نن العالنه الا أن تكون مققوياً خاطفيا غانما ؟ الوحؤدية 
بخركة: اميه وتععية + [درانطرق زاميه لاني البسان والردة ها بذكن أنباعها : 
بل عودةٌ إلى الرجعية والانمزام. 


يجب أن يبلغ العمل الفني وحدة كاملة بين الشكل والمحتوى. وحدة عضويةء 
5 الصرراتبيا يعيي ايع عاتن عن الكل العمل الفني حتى اكتماله” ''2. وفي 
الواة 7" تيم أن يتن الأرظال«موقفا ماه الأكياء و الاأحدات + كما عت أن كرون 
حل مشكلاتهم يي لى دافع فرديء بل على داقع سياسي عام . أما الخصومة 
في المجال الأدبي في مصرء فلم تكن معركة بين القديم والجديد بل بين أصحاب 
الواقعية المحدثة اا وعن موقف الكتّاب الأساسن يقول المؤلفان إن 
الغضب وحده يشكل خطراء لأن الغضب الذي لا يرافقه أملن يؤذي إلى اليأس لا 


لا فعا ل التزام وشعور بمسؤولية إنسانية حقيقية 


)١١١(‏ ناملكصمآ) كععرطيك 'تبه نلا تزه كترككط مزعنك1 تورعع/رر 7 ماص1 776 .حدوكازللا لسصلط 
7 .م .([1952] .لملمقصطعا .ل 

)١١*(‏ محمود أمين العالم وعبد العظيم انمه ٠‏ في الثقافة المصرية (رسيرونت:: دان الفكر الحديد. 
[هه؟١١]).‏ ا ار 

.98 المصدر نفسه. ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ المصدر نفسه. ص 55 و58. 

)١1١5(‏ المصدر نفسه. ص 55 و58. 

)١١10(‏ انظر الفصل الخاص بالرواية المصرية الحديثة في : المصدر نفسه. ص .5١84 - ١55‏ ولا سيما 
ص .١1505‏ 


0 ص‎ ١ المصدر تعسية‎ )١١4( 
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محالة0 23 , ومن بين الكتّاب موضع الهجوم كان نت. سن" البورت الذي يوصف بأنه 
واحد من أكبر الرجعيين في الفكر الحديث””"'2. يعرض هذا الجدل بقوة وثقة لكنه 
شأن الكثير من التفكير المذهبي. يؤدي التعضّب للمذهب دوراً كبيراً في سير التفاتقء 
وف جارلت نطيدي الرلفين ؛ لمبادئهما على العمل الفني. اله فكو مالفال ذللك: ف 
أحكامهما الحمالية. 


ثمة كتاب آخرون تناولوا الواقعية الاشتراكية. فاللبناني حسين مروة الذي كتب 
المقدمة لكتاب في الثقافة الصرية قشر كناب له بمدوان قضانا أدبية في القاهرة عام 
7 وقد تحدث في هذا الكتاب» بين مواضيع أخرى» عن الكتّاب التقدميين 
والرجعيين. فالكاتب في رأيه يكون تقدمياً عندما يأخذ في الاعتبار حركة التاريخ 
وبروز القوى المتطورة الجديدة التي لا مفر من تصادمها مع الطبقة المنهارة'''''. 
وسواهء ساهم اللبناني علي سعد بعض المساهمة في الدعوة إلى الالتزاه”""'2. مثلما 
فعل محمد مفيد الشوباقئ في اع 


0 


أصبح واقعياً اشتراكياً ٠‏ فقد بقي في نقده الشعري متحرراً في الأعماق . ففي 
كتابه قضايا حديدة في أدبنا الحديث لا نلمس ع من المقترب المذهبي الصارم الذي 
يميز مروّة وأنيس والعالم وغيرهم من نقاد الواقعية الاشترا 86 


“أما حمل دون فهو ربك لإقزاء اند 


2 


إن تطوير النقاد مبادئ الواقعية الاشتراكية وأفكار سارتر عن الالتزام» مما يأتٍ 
الحديث عنه. قد وجد صدى في حاجة العصر إلى جميع أنواع الوسائل التى قد تساعد 
في عملية إعادة البناء ونجديد ال حيوية والتكفير الروحى حي ولكن فترة اللسياك 1 
تكن فقن الوقت الناستن لاستخدام الأفكان الاشتراكية عل نظاق تعينى». لأن تلك 


.3”2 المصدر نفسة. ص‎ )١١9( 

.١7 المصدر نفسه. ص‎ )٠٠١( 

.١3؟ المصدر ئفسه. ص‎ )١65١( 

(؟؟١)‏ بالإضافة إلى مقدماته لكتبه النقدية وتكتاباته الأخرى. انظر المقابلة التى نشرت معه فى: لسان 
الخال. 8/58/ 19505. ص 51. 1 

)١١*(‏ كمثال على جهوده فى هذا المجال. انظر: محمد مفيد الشوباشى. الأدب والفن فى ضوء 
الواقعية (القاهرة: دار الفكر العربي. 19801). ْ ١‏ 

(8؟١)انظر‏ المقابلة معه في: الآداب. السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١951‏ ص 78 - 
8 

)١١2(‏ حول الثقافة الاشتراكية. انظر: لويس عوضء. "الثقافة الاشتراكية.» فى: لويس عوض.». 
دراسات في النقد والأدب (بيروت: المكتب التجاري. 193): ص 15١‏ 1494. وإحسان عباس. 
«"الواقعية الحديثة.» فى: إحسان عباس. 0 (بيروت: دار بيروت. .)١915294‏ ص1 1١5١‏ 1327. 


ويشوم عوضص. فى هذا الفصل بالدعوة الى الثقافة | اجام اكية ة بينلما يقدم عباس قينا للحركة. 
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الفترة كانت ذروة القومية العربية في العصر الحديث. يوم كان انبماك الشعب وممثليه 
في نبضة تقوم على القومية العربية هو الذي يفوز بالدعم والتأييد. لذلك تقبّل الكتّاب 
القوميون أفكار الأدب الملتزم ابلا تردد" "2 من دون أن يتخازوا إلى الفكر الاشتراكي : 
ويجب ألا ينظر إلى هذا التقبل على أنه تناقض أو قلب للمبادئ. بل لجوء لود امن 
جانب الشعراء والكتّاب المعنيّين للإفادة من كل ما يصل إلى أيدهيم من سلاح في 
سبيل التقدم. كانت القومية العربية في الخمسينيات ظاهرة تلقائية. لذا لم يقع 
الاسعاق الفعل دل انكقل" الأدى نه الاتدراكرنبوالقر مون الديق ما رطوة إلى ع 
معهمء ا ل 5 لازام 6 فى الأدب وبين أولئك الذين كانوا يرون 
في مثل هذا الانشغال ابتذالاً للأدب لا عكر افد لذلك كانت الخصومة حمالية 
بشكلها العام. وسنلخص وجهات النظر المختلفة في نهاية هذا الفصل . 


لكن نظريات الماركسيين العرب في الأدب لم تكن وحدها |! لعوامل المؤثرة في 
الجيل الصاعد من الشعراء التجريبيين. فقد استطاع جان ‏ بول سار 2 
الخمسينيات أن يترك آثاراً عميقة وإن كانت أقل وضوحاً. وقد كان أثر سارتر في 
تكوين بعض المواقف لدى جيل الشعراء الروّاد يتأتى من طريقين: انشار نظريته في 
الأدب الملتزم وانتشار أفكاره الوجودية التي كانت ذات أثر مهم في تكوين المرفف 
الأدبي عند جيل الشعراء الذي بدأ يتسلق مراقي لشهرة في الخمسينيات. في هذا 
العم سوكون احناننا معنا عل الآتن الأول 7 

بين شباط/ فبراير وتموز/ يوليو ١941/‏ نشر سارتر فى مجلته الأزمنة الحديثة سلسلة 
فق انا لانت يعكوانة في الايد ل ممر عاد ا لحك اهيديا دوقن عام 4 كن 
هنري بير عن هذه المقالات يقول إنها «ربما ستبقى أحد أهم أمثلة التعبير عن العقيدة» 
لا في هذا العصر وحسب بل في تاريخ الأدب الفرنسي ججيعاً:”*"'2. لا شك في أن 


(؟١)‏ من الأمثلة البارزة على ذلك الناقد المصري رجاء النقاش. انظر: رجاء النقاش. أدب وعروبة 
وحرية. كتب ثقافية؛ ١77‏ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١95‏ الذي يجمع فيه بين الأفكار 
القومية والاشتراكية . 

)1١١0(‏ على رغم أنه لم تجر دراسات واستقصاءات كاملة لهذا التأثير. فإن أمميته كما تجلت في الشعر 
العربي الحديث قد غدت موضع اعتراف من جانب بعض الكتاب. انظر: لويس عوضء. نجيب محفوظ 
وعبد الرحمن بدوي. «ندوة الآداب: أدبنا المعاصر . . . فى ضوء التيارات الفلسفية.» الآدابس. السنة .٠١‏ 
العدد " (آذار/ مارس 1437). ص .١١١ 7١١‏ بل إن بعفى الكتاب يعتبرون هذا التأثير مؤشرا أساسياً 
في الأدب العربي الحديث. انظر: إحسان عباس. «الاتجاهات الفلسفية في الأدب العربي المعاصر.' 
الآداب. السنة 0٠١‏ العدد © (آذار/ مارس .)١4357‏ ص ؟1. ْ 

)١١48(‏ من المقالة الممتعة المفيدة ل: «7رتومءع2آ [ه علنا)فتعانا لخ :لوتلئتاص اختدط» عرووط معط 
.1945 ععتتصناك-عمممة) 1 مص !ا لوهلا .(1"') ممعكقاط ععاط) ومزأسرى ممع عاكلا :ممع لعامارمع"م 
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مقاللات سارتر تحليل دقيق للعلاقة بين الكاتب وجمهوره. وهي تنطوي على القول إن 
الذين ينالون من القيم المعنوية فعلاً هم أولئك الشعراء والكتّاب الذين» بعبا بارة يبر 
قد تمتعوا بفوائد نظام اجتماعي رفضوا أن يكون لهم فيه أي اهتمام. .. وجرّدوا 
أنفسهم عن معاناة معاصريهم؛ وزوّقوا كلماتهم لمن سيخالفهم. وارتفعوا برصانة فوق 
كاف سكام كرا 1 

من المستحيل في هذا المجال تلخيص جميع تلك المناقشة التي بدت شديدة الطرافة 
والجدّة في عيون معاصري سارتر. غير أن أفكار الالتزام التي عرضها سارتر منذ ذلك 
الحين قد تفشت لدى الكتاب الآخرين بحيث لم يعد من الممكن الان تلمس طرافتها 
الكاملة الأولى. ع ع ل ل لو 000 
تلك الأفكار التي تقوم عا 2 النظريات الماركسية الصرف في الأدب. ونشتك وضوح ذلك 
في كتابات رئيف خوري الذي بدأ الكتابة عن الأدب الملتزم قبل ظهور هذه المقالات. 
والذي عاد في أو واسط الخمسينيات مهاجم الر رقابة الشيوعية والتدخل فى الحرية الجوهرية 
عنذ(الكاوي 07 يفول سارتر خن نذا للوضرع المساكن عم المنكرو و المتوعيرن. 
لقد هربوا من عقائديّة طبقتهم الأصلية ليجدوها في الطبقة التي اختاروها. وهذه المرة لم 
يعد ئمة مزاج العمل. الأسرة» الوطن ‏ تلك هي الكلمات التي عليهم أن يتغتّوا بها. 
أظن أنبع أحياناً بوذرن لور يعون الافلاك اسيم ماري 0 


والالتزام عند سارتر ينشأ تلقائياً من كون الكاتب «يضطر إلى الاستجابة إلى مطلب 


لع 


بعينه» وهو الذي قد كُلّفء سواء أراد أو لم يردء بوظيفة اجتماعية معينة» 


ع 


)١١9(‏ المصدر نفسه. 
(2)) قد يكون خوري فى متأترا كذلك بأفكار تروتسكى عن حرية الفنانين. وربما كانت دراسة 
تسكن القضيرة: نعتوان الأدب والثورة التي نشرت عام 0 تمثل أكثر الآراء 0 عن الفن ظهرت في 
روك جد اكر رق رخااضة إإنكرة :31" فترلة البرقات: عر 1 بكاق الاش لهاداد شري فل 
الفنانين والكتاب ما يجب أن يفعلوه وكيف يفعلونه. . . فالإبداع الفني يخضع لقوانينه الخاصة؟ ولا يستطيع 
أن يزدهر ويكون صادقاً نحو نفسه من دون تجريب وتطور حر لا يعيقه عائق». انظر: .5ءاءواناء2 عهذذآ 
.(964| .اعتنتها تان ١‏ مسعل!) 'روم/مطاقل أننن 1 ك4 نانماامنع] ابع ممم إن مصعلم 776 ...له 
299-00 بم .مهتاع نلصا .17 .مقط 
وانظر الحديث عنه في: .191-93 بجح ,كاعم زطاك 'ر عاق[ انه كاروووط ماع انكام /رز 1 عام 1 116 .محاللا 
غير أن ويلسون قد أساء فهمه. 
)١71(‏ لستممع8 زط طاعمععط عطا) حصهذا لعنماخصمم ,”ع سواط ئز أوث8ز .عتسترمك اسوط عصمعل 
194-05 .رم .(1950 .معباطاع لط :مله ط) تتمتستراع عط 
قارن ذلك بأفكار خوري في حملته على السياسة الأدبية السوفياتية. في: خوري. الأدب المسؤول. 
ص١١ .١136‏ ْ ْ 
(05) 6 ام قلط .عاتم 
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3 وال ا ا ا 
ينا سر نالك والع ار للح اراد المت تكو ن في الحاجة للشعور ناننا ضورق ريول 
0 إن العالى) 5 والكاتب في 57 ملتزم «عندما بحاول أن يبلغ أصفى وعي 
وأكمله بكونه مسؤولاًء أي عندما يجعل ال لتزامه التلقائي المباشر عركى إل توق 
التأمى 3 بالنسبة إلى نفسه وإلى الآخرين. فالكاتب الأمثل وسيط. وموقف الو ساطة هذا 


0 0 
عو التزامه الآول» 


يلض بير أفكان نتازتز فقول إن والحب الكانت الأول» في راق مار ز»” أن 


(ايعيك إل اللغة كرامتها ويجدد شباب التقنيات البالية ونحولها. والواجب الثان الوقوف 
ضد كل 0 نهنا كان ةرم يان دوين "العال والقهادة علي ' وفوق كل 
شيء » أن 0 


عل الكاتب إذا أن يتخاز. ثمة عدؤان» الواحك للآخن» الشيوعية والرأسشمالية. 
لكن التزام الكا نب هو للطبقة العاملة. لالد ا ا لا ا 
الي اا د التعليه””'". لكن الكاتب العربي في الخمسينيات لم يكن قادراً 
على فرض المطلب نفسه بالدرجة 1 من الاقتناع. ات واضحة؛ لذلك كان 
أغلب التوكيد (وليس جميعه) يقع على التزام الكاتب لكك اع ن» الجماهير. بوسع 
المرء أن يرى في شيك الع ولي الكتابة بعافةا' عن الوضوع .ف ذلاكه الزمن» 
رعم وجود اسباب اخرى. 

كا دعوة «الالتزرام ( مي الشعر العربي اديت ذات 6 0 وسلبية معا. 


0 5 2 ى 


اي الاق 501 غالاً ما تعررض 2 00 من ناحية 0 2 الإصرار 





18# القيدة تقدد اين د انه 
)١155(‏ المصدر نفسه. ص 205. 
(185) هذه مسألة مهمة. لأنها تضع التشديد على 

الكاتب أن ينحاز ضد جميع أنواع الظلم مهما كان مصدرها... ومن وجهة النظر هذه يجب أن ند 


التشديد على اخرية. م أجري عبارة سارتر كالتالي : لواحب 
السياسة البريطانية في فلسطين والسياسة الأمريكية في اليابان وسياسة الإبعاد السوفياتية». المصدر نفسه. 


0 المصدر نفسة. ص‎ )١5( 
يصف "اثقافتهم الاجتماعية والمهنية؟. وقد‎ ١886 المصدر نقسهة. صصص وما بعدها. وفى ص‎ )1790/( 


بدأت التأويلات العربية لأفكار سارتر عن الشيوعية فى أواتل الخمسينيات واستمرت بعد ذلك. انظر: أنور 
المعداوى. «الأدب الملتزم.» الآداب. السنة 0.١‏ العدد 5 (شباط/ فبراير 0)1927. صل 1١15-1.انظر‏ 
انك عيونت تجا هلال. «فلسفة الأدس عند سارئر.» الآداب. السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/مارس 


5) صن 50 ولك 
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الشديد على المحتوى وعلى استعمال لغة بسيطة تقترب من اللغة المحكية قد أذى إلى 
إضعاف بعض العناصر الشعرية كالتركيز والعمق والإيجاز. ويلاحظ هذا حتى في 
كين الياي سا كي اف الامد قا ْ 

لقد أدت الدعوة إلى الأدب الملتزم إلى قدر كبير من النقد المناهض . (إن [هذه 
الدعوة] ليست نظرية جمالية للأدب والنقد». يقول أحد النقادء «أما الاشتراكية فلا 
تعبّر عن تيّار فني معين... [وهي] ليست نظرة جمالية للأدب والنقد. هي تطبيق 
المباعى الوققا كاتنت معك أهام الواقي رق معية..... .إفك الاير الع من 
بعاذلالامتتراكنة والكن: فل كرتن الاق اكيةاهن كلذل ال 

وقال ناقد آخر: «أما من الوجهة الفنية» فيبدو لنا أن الدعوة حين تلح على أن 
الشعر يجب أن يكون اجتماعياء إنما تتناول «الموضوع» وتجعله الغاية الوحيدة المقصودة 
في كل شعر. فهي لا تهتم بسائر مقوّمات القصيدة كالبناء والهيكل والصور والانفعال 
والموسيقى والفكرة والمعاني الظاهرة والخفية» وإنما تقصر عنايتها على موضوع القصيدة 
وكأنه الععضر الوكيه لذ ا 
أن الشعر لا قيمة له في حدّ ذاته في المجتمع. بل إنه وساطة نحو غاية. وقال آخر: 
(الالتزام ابن الماركسية المدلل. مر برؤوسنا في أوائل الخمسينيات مرور الدوار 


ل 


. وعلى هذا يضيف الكاتب فإن الدعوة تقرر 


المباغت. فحول شعرنا إلى «مانيفستو عقائدي» واستنبت القصائد كما تستنبت البطاطس 
في أحد الكو لخوزات””2'1. وقالت كاتبة هذا البحث: «الفن ليس نتاج الواقع وحد. 
بل هو مزيج من الواقع والرؤيا والتأمل"'*'2. بوسع المرء أن يسرد ما لا غباية له من 
الاحتجاجات ضد شعارات هذه الدعوة التي كانت تتكرر في ذلك الوقت. وكثير 
منها صادر عن مفاهيم اراك تختلف كثيرا عن المفاهيم الماز كبميةه الأكار خرن من 
الالتزام الاشتراكي في الآدب كما يمثله ماركس وانغلز وتروتسكي» وغيرهم : 


(10) انظر ضمن زاوية الآداب الشهرية: شاكر مصطفى. «قرأت العدد الماضى من الآداب.'» 

الآداب. السنة 4. العدد ” (شباط/ فبراير .)١1931١‏ ص لا 
 ( 1‏ نازك الملائكة. «الشعر والمجتمع.' في: الملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ”57. وانظر 

أيضا ص 551١‏ 559. 

)١80(‏ نزار قباني. «معركة اليمين واليسار فى الشعر العربيء» المعرفة. العدد ١‏ (أذار/ مارس 
الاو 1 

.5 ص‎ .1١970/5/8 سلمى الخضراء الجيوسي. "بين الحقيقة والفن.» الأنوار (بيروت).‎ )١41١( 
انظر أيضاً نقاشاً آخر آجرته المؤلفة حول الفن والسياسة. فى: سلمى الخضراء الجيوسى. «السياسة والفن.»‎ 
.5 الأنوار. 7/5/5 19450. ص‎ 

(؟5١)‏ صرح البياق في ما بعد: «كنت آعتقد في وقت من الأوقات أنه لا تناقض بين الالتزام 
يشول - 


ا 
0 
2و 


الإنسان آخر والالتزام السياسى؟ . غير أنه + كما يوضح . تكونت لديه رؤية جديدة للعام والإنسان. 
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الذي كان يقلق أولنك الكتّاب هو أن الفنان قد يغرى بالتوافق مع الجماهير 
فيطمس أو نحوّر ل ا لوي ا وو رك 
الأصلية . +«وامع ذلك كاك الكتاب على وعي بالحاجات الملحة ذ فى الحياة العربية من 
لهم واستطاعوا تجنيد جميع 0 لخدمة القضية العامة التي كانه ره تزل) 


مهددة من الداخل والخارج . و كان أولتنك الذين ا رهوا الأمثلة التعليمية » من 
م ا التي د لالس قد تمربوا من المشكلة 
بالإصرار عا أن القدر َ ؛ عل المشاركة بالمعاناة 9 والالت زأم بتعر بيه احقيقة في جر به الشاعر 


00 الضرورية!” " وثمة آخرون أقل وضوحاً حاولوا بلغة متحذلقة أن 2 
ا فالشاعر في رأهم ملتزم م بخلق جو من المودة والفهم 
«الشاعر هو من يؤنسن العالم... ويُلِيّن المقاومة. ومن يذيب العصبيات ويفتح المطاف 
للتماطب والعداقة )لك 'امسحادنة» الملراذة لبمن عه اوطيفة الشعر م لضرورة: 
فالشعر العربي الحديث» مثلاء. في أمثلته الأكثر تطوّرأء هو شعر رفض وتوثرات غير 
محلولة. شعر ابتعاد جسدي وميتافيزيقي في عالم يزداد تبديدا. ومني من سبب يمنع 
لشاعر أن فر أو يثور أو يرفض ويكره الشرور التي تحيط بحياته. والقول إن الشاعر 
لا يستطيع أن يرفضن «زيكره انكرة غير امفيول1371. م تائحية أخرفق:* إن الشاعر 
لذي يستجيب للحياة على غير هدى. بعبارات تعميمية غامضة» هو بديل غير مقبول 
لفكرة الالتزام بالحياة'”*'2. لأنه يفتح الطريق أمام أولئك الشعراء الذين تكون ثورهم 
لأساسية مناهضة للحياة» ليتهربوا من القضايا الحقيقية. ففي الوطن العربي تكون حياة 
القوق تكلنة "الاريا كا كسان اسماعة ه 0إن] 15 موقفه أعاة ذن غيا ليق مناضن كانت 
سحانة لقوق الى طايه عدار شكس رصاع فى الوؤقك لس 





يقول الناقد الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا :)١140  ١470(‏ (إن الأديب 


فى ذلك: «لقد اكتشفت أن ثمة تناقضا بين الاثنين»". من مقابلة نشرت فى جريدة: لسان الحال. /٠١ /8٠‏ 
4 ص 4. 
)١5*(‏ انظر على سبيل المثال: سلمى الخضراء الجيوسي. «الخلق الفني.» الأنوار. ,١979 /0/١‏ 


ص ١ا.‏ 


3 


(؛؟)) رينيه حبشى. «الشعر فى معركة الوجود.' فى: الشعر فى معركة الوجود (بيروت : دار مجلة 
شعرا 4019301 صر 10# 7 1 

)١55(‏ يقول أدونيم نى في مقابلة نشرت في ملحق الجريدة (بيروت). العدد 8585”. ص 4. إن 
الشاعر لا يستطيع أن يكره. 

(155١)انظر‏ آيضا ما يقوله بدر شاكر السباب. عن الالتزام في ورقته المهمة «الالتزام واللاالتزام في 
الأدب العربي الحديث» التي قدمها في مَوْتمر عن الأدب العربي اتوي عقد فى روماء 2215 3١‏ تشرين 


الأول/ أكتوبر ١47١‏ ونشرت في: الأدب العربي المعاصر (باريس: .)١9457‏ 
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اليومء بمجرد عيشه في هذه الفترة الثائثرةء اللتطلعة الناقمة المتجسسة على 
خصوصياته. . . العاجة بالثروة للبعض. المريعة بالجوع للبعض للبعض الآخرء القاصمة 
المجتمع أكثر :من أي وقت مضى. هو جزء طائع 5 عكر 0 من هذه الفترة. فهو 
إن م يتمرّد وينتصف إلى كيانه الفردي سيفقد وجهه ملامحه. وباسم الإنسانية أو 4 
التقهم اوراس لكوي آورباى امع اع وح شدي الس سيك فيد كرا 
يميزه من رؤية خاصة للحياة أو فهم للتاريخ أو تعاطف مع البشر»”" ا 


هذا وصف جيد للوضع. غير أن عدم قدرة أي شاعر عربي معاصر على تجنب 
الاكتواء بما يحيط به يجب ألا يعنى بالضرورة أن استجابته تجىء دائما معافاة. 
والثاوات التي «تعاول المفكردفي الوطن العرى لطيدة التتوع» ببعضها تاتيزات سفة قد 
تدفع بالشاعر أحياناً إلى أن يقرأ التاريخ بشكل أفقي وحسب. متجاوزاً أغواره 
العمودية وأبعاده الأوسع والاعسن: وليس إلا نصويةة شار الحقيقية إلى دواخل 
الأشياء التي تستطيع وحدها أن تقيه من الوقوع فريسة للمؤثرات الكثيرة التي يمكنهاء 
عن طريق تلك المثل المجردة التي أحسن جبرا الإشارة اليهاء أن تبعده عن القضية 
الحقيقية. فإذا كان إنبماك الشاعر بالقضايا العامة يحدث بحكم الأشياء والظروف التي 
لا يمكن تجتبها لأن أسبابها ناشطة بشكل بهدد كيانه. أو لأن الالتزام تطوعي من 
جانب الشاعرء انخرط فيه لأن الحياة لن تكون محتملة من دونه. لأن هوان الآخر هو 
وان الشاعر نفسه كذلك. ولأن العدوان والإكراه وإهانة الحياة أمور يمكن محاربتها 
وقهرهاء هذه جميعها إنما هي مسائل لا يحكم عليها من خلال ما يرفضه الشاعر 
العربي المعاصرء بل من خلال ما يسعى إليه؛ لا من خلال الجوانب السلبية من 
انشغاله بالقضايا امصيرية ؛ 0 من خلال وحوفه الإيجابية . ذني 0 الشاعر بيتطيع 
شديدة 507 تترجم انها إلى لع امن اموه 0 الغة الأمر العا 
والمهم في هذه المرحلة هو أنه في نهاية الخمسينيات» كان شعراء الأبراج العاجية قد 
اختفوا من بين الشعراء التجريبيين و«أصبح الغضبء. والحنق الاجتماعي والمقت 
السياسي»» بعبارة سارتر”*؟ "2 من الأمور الأساسية في القصيدة العربية الحديثة. لكن 


)١50(‏ «الحرية والطوفان» في: جبرا ابراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: دار مجلة شعر. 
© ص 75 - 575. انظر أيضاً: عز الدين إسماعيل. «الالتزام والثورية.» فى إسماعيلء. الشعر العربي 
المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. صر «/ا# _ 415. ا 

)١4(‏ ل ا 1ت 
ولمزيد من المناقشات حول العلاقة بين الأدب والمجتمع . انظر: لصة لإتناع0ظ» ,ترمجعو8 عؤاالما ل ترعلعط 
بد طلا :دنملصهآ) ومع يلوم «ادطا أن 0111 4 عمط (اكتاعنط .ممععلوظ8 عدائلالا طعتعلعرط نص صسملإاع عمد 

77-0 بطم .([1950] .لم010 .كتمع رمآ ارملا - 
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البديل الذي كان يمختاره الشاعر لما يرفضه هو الذي كان يقرر دائماً إن كان ذلك 
الشاعر عاشقاً أو ناك: 19" , 


رابعاً : الشعر ا 
ال 


كنك لأعناء ا 1 ال الخا, 0 إذد 538 بوسع 
أي شخص أن هاجم الإمبريالية والصهيونية من دون خوف من أي عقاب. أما 
اداه الداخليون كيم لدي كابر اقلق مخطورة وو نما الأخلية. القسر الدع عد 
آنذاك, كانت الأمة تبدو ريك إلى مضطهدين ومضطهدين. كان النوع الأول يتشكل 
إما من أصحاب السلطة (وأتباعهما. 5 و من مواداء للأعذاء الخارجيين» بينها يتشكل 
لنوع الثانِ من جميع الفئات. . كان المضطهدون يغيّرون ن وجوههم وطرقهم. 4 :عكن أن 
طبيعتهم تبقى ثابتة: طغاة مستبدون وسجانون عادة» ودائماً خونة ومزيفون من 
5 5 

ساسهم . أما المضطهدون فقد احتفظوا بالوجه نفسه: مضيئاً بالأمل والإيمان أغتبانا» 
ولكنه دائماً موجعء ومرهق ونحروم. 200 إلى أي طبقة معينة. بل كانوا دائماً 
يمثلون الجماهير الواسعة في الأمة. عا لى أنواعها. وقد ربط الشعر راء الطليعيون 
مصيرهم بمصير المضطهدين واعتبروا أنفسهم منهمء مستشعرين إحساسياً بالانسجام مع 
يع الستحتاء والمعذبين. وإد كانوا واعين بالمخاطر الكثيرة التي يق يسم آك هم 
عرّضوا أنفسهم لراقبة السلطة. فقد لجأو! في كثير من شعرهم إلى الأساليب الفنيّة 
المواربة» مخاطبين جمهوراً أكثر نخبوية. ونجح العديد منهم بتصوير عدد من العناصر 
المهمة الكامنة في الوعي المعاصره. منتجيرن “ذلك النوع من الشعر مادق كان يتطليه 
زمنهمء وهو لماعك ر الرفض السلبي 0 و الإيجابي. والشع ر الملل ء بمعان الإنذار 5 ونان 





دانظر أبتفته: -182 بم ,كاعع_[ط اك رمال[ هله لارفكحط مم1 توم ع/و 1 عامن 7 716 .هداملا 
إه ونه 77 776 .طعنامالن8 نزع لمع نمز س«ورعع م كلاسلا[ لله كلم اوجطمهاء84» طعدماام8 لامع 
182-22 .مم .(1949 لنزه8 لم ععئلل0 بطععسطمتلص) بلع 30 بنجبرممط ومو ويل 
وهو فصل خاص بالحركة اليسارية في الشعر الإنكليزي في الثلاثينيات. انظر أيضا كتاب ألبرت غيرار 
الممتع الفن للفن حول تاريخ فكرة الفن «الصافي" منذ القرون الوسطى» مروراً بعصر النهضة الأوروبية 
والفترة الرومانتيكية حتى وقتنا الراهن. وكذلك كتابه الأدب والمجتمع الذي يتفحص فيه الفن بوصفه عنصرا 
من عناصر المدنية مشروطا بالحياة الاجتماعية ومتفاعلا معهاء. وفاعلا فيها. 
اللائصتطه") لتمحرعغطك لصةه ععآ .ممعطاما عاتره لا وعلط سمتووظ ) ملوى اا مكل وام :اننا اتعطام 
.(1933 لإصدم صم" ل تنمعغطك لصة عع.ا .رمنتطتمط تمماحم8) 'رععمك لأس ع نم11 لتة .(936| 


(4) لدراسة مفصلة لتاريخ الالتزام واللاالتزام في الأدب العربي الحديث. انظر: سلمى الخضراء 
الحيوسي. «الالتزام واللاالتزام وصورة العصر في الأدب العصري الحديث.» يجلة كلية الآداب (جامعة 
الخرطوم). السنة .١‏ الجزء .)١9105( ١‏ 


0 


الاستداد في اي البلاد العربية إذا 0 1 ما فيه الكفاية. أو 5 هاجم 
الشاعر المعينٌ النظام , الداخلي في وطنه نفسه هجوماً عنيناً ذ فى حالة إطاحة هذا النظام . 
هذا كان وضيع لعزا الأكثر تقليدية ٠»‏ بعامة. م لي 
منهم أظهروا شجاعة عظيمة ف في الهجوم م عا لى حكوماتهم المكروهة شعبياً: 0 
دفعوا ثمن اقتناعاتهم بصي : هذه الفئة الثانية من الشعراء التزمت غالياً بطر 
لتعبير التقليدية وهي طريقة اتسمت بالبلاغة الخطابية والأسلوب اللمباشرء ولم 2 
أدوات الشعر الحديث الأكثر حذلقة» ريما لأن شعراءها كانوا غير قادرين على هذا أو 
لذن رع لز انك ل يعاط يف ليف 


لقد انقسمت الأمة إلى عدة ماهير للشعر. كان هنالك أولاً قراء الشعر الطليعى 
الذين كانوا أحياناً يلتقون أيضاً في حلقات صغيرة لسماع الشعر الحديث» وكثير منه 
مكتوب على طريقة الشعر الحرء ويحاولون تمثل إيقاعاته الجديدة وطرائقه الأكثر 
موازبئة. وكان عند معظمهم بعض المعرفة على الأقل بالشعر الغربي سواء مباشرة أو 
عبر الترحمة. أما بقية جمهور الشعر فقد نشأ: «بسبب رغبتين كان يجتهما الجمهور العام 
وهو في الحقيقة جمهور على نوعين 8 : الأول جمهور الصالون الأدبي في المدن. سواء كان 
ينتمى لأحد دعاة الخصوصيين» أو لجمعية رسمية. هذا الجمهور هو. قطعا.ء من 
الطبقة الوسطى التى ترغب فى الراحة والتسلية. وقد لبَى شعر «الصالونات» الأدبية 
هذه الرغبات وغلب عليه شعر الحب أو أي شعر يجىء لطيفاً فى معناف وسهلاً قريب 
الفهم في مبناه. أما الجمهور الثاني فهو جمهور القاعة الكبرى حيث يقف الشاعر على 
المسمز ويلقى شعره على 0 اخوار ع ١‏ لتحا تال مهناك 
والمماسةي. ولذا تقاف الشعر الرغوت فيه في القاعة الكثرة حو لسار 0347 


سوف أسمّى هذا النمط الأخير الحم الخد ر المنبرى» لأنه يُكتب بقصد 
الإلقاء من عل المنبر عل لى جمهور واسع . هذا الشعر ملتزم بقضايا الساعة الوطنية 
والسياسية . له 'شبناك في ذلك. كانت الصلة بين الشعر والمتبر قل استقرت ا الربع 
الأول من القرن العشرين. فقدك, كان ل لشوفي وحافظ والرصافي وا! لزهاوي والكاظمي 


)١5(‏ المملممآ) نمم لامك «كعقللط عطا صز اعمط عأطوعةق» .أكنتزجول للقطكا فتصلوك 
13ص .(1960 اتصصة) 1 .مم .3 امد 

انظر أيضاً: إبراهيم العريض : «الشعر وقضيته ‏ في الأدب العربي الحديث.» الأبحاث. السنة /. الخزء ” 
(حزيران/ يونيو :.)١981‏ ص 01١175-85‏ وفيه يصف جمهور الشعر العربي المعاصرء والأساليب الشعرية 
(بيروت: دار مجلة الأديب. الذي يعالج أدوار الشاعر المختلفة والنفحة الشعرية وهو مساممة 


فريدة باللغة العربية. 
ريده د رب 
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والأخطل الصغير وآخرين كثيرين اتصال مباشر مستمر بالجمهور المستمع. ففي تلك 
الأيام كان هذا النوع من الشعر هو شعر المرحلة الرئيسي» استتب وتوطد استجابة 
لحاجات العصر بعد أن كان الشعر في القرن ل إجمالاً. على شعر 
الفنالونات ابقاية والنافط سافن اليه ويستطيع الدارس شعر هذه الفترة المبكرة 
ل ا المحافل الدينية والبلاط في القرن التاسع 
عشر إلى شعر المنابر العامة في مطلع القرن العشرين بسهولة ويسرء وبشكل طبيعي 
تلقائي. وتواصل هذه العرف الشعري في الثلاثينيات والأربعينيات على يد جيل آخر 
كن الشغراء أمقال 'التتاعن القريوي بوعمر أ اوتنه واب اهب علو قاق19377 وعييه ميدق 
لجواهري تمن اشتهروا كسادة للمنابر في زمنهم. غير أن ثمة مفاهيم شعرية جديدة 
كان يجري التبشير مها في هذه الفترة. وجميعها يشدد على : نى من التيثير الشحري 
لذي يعتمد على التجربة الداخلية» وراح عدسي السيرهم ١‏ والععاة الطليعيين فى 
لعشرينيات يدعون إليها ويشئون هجوما مركّزاً عل شعر التجرية الخارجية» 0 
وصفنا ذلك أعلاه بشكل كامل””*'2. ومع ذلك فإن هذا النوع من الشعر المنبري 
ستمر في الازدهار رغم هذه الهجومات. وواصل تطوير تقنياته. ولما كان صدى 
للمشاعر والعواطف العامة من جهة. وكان. من جهة أخرىء» تراث مشاهير الشعراء 
لكلاسيكيين المحدثين. فإنه كان من الطبيعي أن يستمر تطوره في الخمسينيات حيث 
كانت الشاجة كبيرة إل ممع مود واع: للأوضاع القؤمية بعد الآببار الذي حاق 
بمعنويات الشعب العربي فى كل مكان نتيجة للكارثة الفلسطينية سنة 19448. غير أن 
شع السو اشاريية اردان قوقش وات للد فيز ضر مقاة لل :]لقوق لتنا ةميق 
ذا الدراة فى أقد ل يعد قر كان قهراء الرحلة فون .بعد وكام اسار ال سي للقسر 
العربي المعاصر. لقد دفعته التجارب الشعرية الطليعية فى الخمسينيات إلى منطقة الظل 
في الدوائل الأدعة الأكثر تطوراء .وهو وضع الم تستطعه كل 'من الدرسين الرونا 
والرمزية في الثلاثينيات والأربعينيات. لقد كان من الصعب جداً لشعراء من أمثال 
الشاق وسد عَقَل وأى شيكة وإبرناهيم. نالشي أن ينوا شاعراً معاصراً لهم كالجواهري 
مثلاً. أما في الخمسينيات فإن هذا النوع من الشعر المنبري» رغم أنه ازدهر وأرضى 
حاجة الجمهور العام للالتزام» فقد أصبح معزولاً الآن عن التيار الرئيسي للشعر 





)15١(‏ هذا لا يعني أن جميع شعراء هذا الجيل الذين برعوا في الشعر المنبري كانوا ملتزمين ببذا النوع ذي 
التوجه الخارجى. فقد عبر كل من عمر أبي ريشة وابراهيم طوقان عن حساسية متغيرة وكتبا قصائد التجربة 
الشخصية إلى جانب الشعر الوطني المنبري الذي أظهر تملكهم أيضاً النوع الآخر من الحساسية القديمة: حساسية 
متوجهة لحو العام الخارجي . مرتبطة بالجمهور العام . ومفعمة بالبلاغة العالية النبرة . 


(؟65١)‏ انظر الفصل الثان من هذا الكتاب. ص 128 وما بعدها؟ الفضناا'' العاليكة ص 51١‏ 
وما بعدها؛ الفصل الرابع. ص 787 789. 430 وما بعدها وصفحات أخرى. والفصل السابع . 
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وشكل تياراً خاصاً به. ولو سثل شعراء الطليعة اليوم عنه لاتفقوا على أنه ليس شعراً 
البتة؛ بل مجرد نظم ورصف كلامي. فهو يبدو لهم أجوف. مليئأ بالادعاء. يعتمد 
على الكلام الفخم الطئّان» وهمه الأول هو أن يستغل مشاعر جمهور توّاق إلى الإثارة 
والعاطفة المتهيجة. ومع ذلك فقد ازدادت شعبية الشعر المنبري مع مرور الزمن وأصبح 
منذ سنة ١958‏ أداة مهمة للتعبير عن المشاعر الوطنية. وقد عكس مهرجان الشعر 
الأول الذي عقد في دمشق سنة ١1029‏ ذروة في شعبية هذا النوع من الشعر. 
وتواصلت إقامة مهرجانات الشعر منذ تلك السنةء بعضها متصل بالمؤتمرات الأدبية 
التي تنعقد في الوطن العربي مرة كل سنتينء وبعضهاء كمهرجان المربد الشعري في 
العراق؛ ومهرجان جرش في الأردن. خاص بالشعر. يُعقد بمعزل عن مؤتمّر الأدباء 
العرت العام.. ١‏ 


الشعر المنبري نوع مميز من الشعره ذو تقنيات خاصة به. وهذه التقنيات هي 
موضوع هذا البحث. إن السبب في محاولة مثل هذا الموضوع أصلاء في كتاب اهتم 
جوهرياً بالاتجاهات والحركات المتطورة في الشعرء إنما يعود إلى أمرين: فهوء من الجهة 
الأولى»ء متصل اتصالاً حميماً بقضية وسائل الإعلام وبالقضايا الناشئة من المناحي 
الاجتماعية والعاطفية في العلاقة القائمة بين الجمهور والشعرء ومن جهة أخرى يعود إلى 
أن تقنيات الشعر المنبري الخاصة تطرح قضايا فنية تهم الناقد من حيث إنها تلقي ضوءا على 
بعض مظاهر العلاقة الفنيّة بين الأدب والمجتمع. بالإضافة إلى ما سبق» من الممكن أن 
نعتبر الشعر المنبري النقيض الكامل للشعر الطليعى المعاصرء لذا فإن دراسة تقنياته تمثل 
دزاسة مقارنة عتعة في الفقنية الشعرية+ ثم إن هتاه حافراً إضانياً لهذا البحك وهو أن 
كاتبة هذه السطور تشعر بأن ثمة تغيرأ في الحساسية الشعرية قد بدأ يحدث منذ عدة سنوات 


في كل من الشاعر المنبري والجحمهور المتلقي. كما سنوضح بعد قليل. 


1د تقنيات” الشعر ال 0 
قد لا يتطلب الشكل في الشعر المنبري براعة فائقة» لكن يجب أن يكون له 


)١67(‏ هذه الملاحظات التى ا أدناه مستخلصة من دراسة الشعر المسجل لمهرجان الشعر الأول 
الذي أقيم في دمشى من ١5‏ إلى ١‏ أيار/ مايو سنة 01484 وقد درستها في مقر الإذاعة السورية في 
دمشق. وإني جد مدينة لمدير دار الإذاعة السورية في ذلك الوقت وللفنيّين الذين تكرموا بمساعدي على 
إنجاز هذه الدراسة خلال فترة الأسبوعين اللذين امف نينا في دراسة هذه التسجيلات. كما أن مدينة 
للأستاذ جاك كارناكون («مطعهم"©) عل90[). وهو عندئذ رق له الصوتيات في مدرسة العلوم الشرقية 
والإفريقية في جامعة لندن؛ للمعلومات المتخصصة التي تكرم بها حول الجوانب الصوتية في هذا البحث. 


تذرف 


0 الذين يستطيعون أن يلبوا شروطه بنجاح. إنه يتطلب» قبل كل 

٠‏ جمهوراً واسعاً كعنصر أساسى فيه» كما يشترط أن يكون صوت الشاعر عنصراً 
0 لخر ع تعا كمع كله بن للحا عر كيرف الفاجع. ريلد كان أن امراف نف أن 
يكون قادراً على جذب الجمهور وإثارة تفاعله معه. لذا فإنه لا يمكن أبداً أن يكون 
متحفظ ا منطويا عل انقسة داماذ أو ذانا امنهمكا بأقويه الفكفيه القاصة ]زه عليه 
كشاعر ينشد شعره من على المنابر أن يكون درامياً في إلقائه. ولكنه ليس ممثلاً. أما 
صوته فهو ليس صوت الشاعر الغنائي الذي يتحدث عن أفكاره ومشاعره الخاصة. 
ولا صوت الراوي الذي يسرد 00 0 صوت الممثل الذي ينطق بكلمات إحدى 
الشخصيات في مسرحيةء أي بكلمات شخص آخرء ولكنه صوته الخاص معبراً عن 
سافن لاس : منطلقاً بصيحة الفرح أو القهر الجماعي. إنه الواعظء واللائم» 
والوقاد» والتحد مي أو المفيرة ولكلة هنا 0 
واللوم والهجاء وغبارات التحرين أو التهكة: 


وكما أنه هو نفسه الفاعل والمتلقي. الذات والموضوع. فإن أعضاء الجمهور 
أنغنا ليسوا مجرد مستمعين بل إنهم حاضرود حضوراً فعلياً في القصيدة. وذلك ليس 
فقط لأن الشاعر نظم قصيدته من البدء قصد توجيهها إليهم كمتلقين, ولكن لأنهم 
أيضاً عنصّدٌ فعال وحاضر في تشكيل القصيدة العاطفي . وجزء لا يتجزأ منه. تتمحور 
القصيدة حول 0 ومشكلاتهم كما تتمحور حول أحاسيس الشاعر ومشكلاته. 
وجميعها قضايا فى إطار الحياة الجماعية العامة 9*2" , 


إن صوت الشاعر عنصر حاسم في هذا الشعر. فإذا ما كانت إمكاناته الإلقائية 
ضعيفة فإن قصيدته ستفشل فشلا كبيراً كقصيدة منبرية. هذه الإمكانات لا تقتصر على 
نوعية صوت الشاعر وحدهاء ولكنها تشمل أيضاً قدرته على تنغيم صوته وتنويع 
لهجته بحسب معاني القصيدة وتفاعلاً مع ردود فعل جمهوره النفسية لم70 


كان الشكل الرئيسي المستعمل في الشعر ا لمنبري هو شكل الشطرين والقافية 


)١54(‏ قارن ذلك مع حديثات. س. إليوت عن أصوات الشعر الثلاثة. ويمكن مقارنة الصوت 
الثاني لديه بصورة فضفاضة مع شعر المنابر باللغة العربية نظراً لانخراط الشاعر الشخصي في هذا النوع 
الأخير . انظر: ((1953 .ضتاعدعناآ عامهم8 ل تتم ط) اعمط ته عععام] مم1 716 ,املاظ .5 .31 

)١155(‏ عندما ألقى قارئ آخر قصيدة للعقاد في مهرجان 1 يتمكن الشاعر من حضوره: كان مصيرها 
الاحفاق: لا لآن الشعر 1 يكن عل مستوى غال من الجودة فحست» بل لأن قارئ القصيدة أخفق في 
التعبير عن المشاعر الوجدانية التى قصدها الشاعر. انظر العدد المخصص للمهرجان الشعري المذكور في 
دمشق من مجحلة: الثقافة (حزيران/ يونيو .)١9454‏ ص 219 ولقيت القصيدة استقبالا فاترأ من أنور العطار 
كذلك رص 255365٠‏ و59). 
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الموحدة. هذا فى مطلع التمسئنات:»: ولكن ما اك شارفت الخمسينيات على الانتهاء 
حتى كان الشعراء قد جازفوا تاستعمال الأشكال الأخرى كالرباعيات والمزدوج وحتى 
شكل الشعر الحرء ونجحوا بذلك أحياناً كثيرة؛: كما رأينا فى مهرجان الشعر الأول 
نفسه . لمع بعك أن استتب شكل الشعر الجر وأصبح عدد كبير من الناس يتذوقونه, 
راح عدد من شعراء الوطنية البارزين يستعماو هتجاح غير فلبن فى :مير جادات لشعر 
العامة وفي الملتقيات الوطنية الحافلة» شريطة أن يكون موضوعه هو الموضوع الذي 
الحر البارزين» كمحمود درويش مثلاًء إلى المنابر ربما ساعد كثيراً في ترسيخ إيقاعات 
الشعر الحر عند آلاف المستمعين الذين كانوا خليقين بأن يستمروا في انتصارهم لشكل 
الشطرين من دون سوأة. 


قبن اك شعن الفطرن يعدو :نا المكن بالكاكق للسمر التتري أرلا لاله بكر 
بالإيقاعات الجاهزة. وثانيا بسبب استمراريته وتواصله كشكل شعري يسمح بالإطالة 
بحيث يستطيع الشاعر أن يفرض تنويعاته الخاصة للوحدات الإيقاعية والاندفاعات 
العاطفية ويتمكن من تنغيم لهجته عند الإلقاء من دون تدخل الأشكال المعقدة المتنوعة 
الإيقاعات بمحاولاته”"*'2. إن شكل الشطرين» بالرغم من أنه شكل صارم ومتوازن 
توازناً دقيقاً» إلا أنه بسيط في أساسه ويسمح بتنويع كبير في اللهجة والإيقاع. 
وكذلك فهو بالرغم من آنه تقليدي عريقء لم يفقد حيويته عند العرب. ثم إن القافية 
في نباية كل بيت تمنح الشاعر توازثاً إيقاعياً يدي خطاه خلال القصيدة جميعها. إن 
له بحسب عبارة و. نيكولس (2100153 ./18) اخاضية محورية هي جزء لا يتجرأ من 
النموذج الأساسي في قصيدته»!””'" . 





إن للقصيدة المنبرية عادة إيقاعاً واضحاً عالي اللهجة» والشاعر المنبري الجيدء 
أمئال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري والشاعر السوري سليمان العيسى (المولود 
مله 1571) يكرك واعياً غمام'الوضئ الفاعدة القضيدة الإبقاعية» أي الطبيعة تنضها 
العاطفي» ولا بد من أن يلقيها بالسرعة الإيقاعية نفسها التي تنتظمها. 


أما موضوع الشعر المنبري فهو وطني عادة أو على الأقل عقائدي. وقليلون 


)١57(‏ يقول مندور إن لجنة الشعر (التى كان يرأسها العقاد) فى القاهرة اشترطت أن يكون شعر 
المهرجان من النوع الموزوت المقفى وبأبيات الشطرين وفق العمود التقليدي. وكان من نتائج ذلك أن العديد 
من القصائد كانت أقرب فى نسيجها إلى العمود التقليدي الجاهلى. انظر: محمد مندورء. «الشعر الحديد في 
نظر النقد الحديد»» الآداب. السنة 4. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١931‏ ص 4. 


(/اه١)‏ .92 .م .(1937 .اعناططاع اا نتنملتتمآ) “رممط زه عمش طوممكى 776 وامطعتلظ مسمسامعظ ععمللو/لا 


ا 


جداتعتو أولفاف ‏ التعواء الديق تطداروة مرضوغا لا يدور حول عفد عت كد وقد 
كانت العقيدة المشتركة الغالبة في الخمسينيات هي القومية العربية: رغم أن الشعراء 
القوميين السوريين (والكثير وذ مدهي قن عترواؤلاء قم مد ذلك الوقت) ازدهروا لفترة 
دص 0 فى أوائلها. وقد تسربت الأفكار الاشتراكية إلى الشعر 
القومي في تلك الحقبة ولكنها لم تسيطر قط على القصيدة المنبرية. أما بعد توالي 
النكبات والهزائم. ولا شيعا زعد تكس 141 فإن موضوع المقاومة والقداء 
والاستبسال أصبح موضوع الساعة. ولا سيما في شعر الشعراء الفلسطينيين ومن كتب 
حول القضية الفلسطينية. غير أن الشعر المنبري أثبت أن الهجو السياسي لا يقل إثارة 
عن شعر الحماسة والو طنية وقد استطاع شاعر هحّاء كمظفر النواب سن الجماهير 
المستمعة لشعره السياسي القادح القارح إلى درجة شديلة ما من الهياج. ففي شعر 
الحماسة والعناد والمثابرة على الكفاح إنعاش للأمل بإمكان بلوغ الحياة الكريمة المنتصرة 
مرة أخرى عن طريق التضحية والبسالة. وفي شعر القدح السياسي تنفيس لمشاعر 
العفجت والاعياط الكبرتة والرففن ل[اذتكيتاوات اللايحة الح أضبايت الام لسري فى 
0 1 


هنا تفرض قضية «الشعر والعقيدة» نفسها على الباحث. لقد أآشار ريتشاردز 
(18165305) فى كتابه النقد التطبيقي إلى أن «معظم الم لقراء. وجميع القراء الحيدين 
تفرئياة ا بالانزعاج حتى في التعارض المباشر بين معتقداتهم الشخصية 
ومعتقدات الشاعر. .. وعندما يحدث أي تصادم بينهما [أي بين الشاعر والقارئ] فإنه 
لا يصدر عادة عن تغاير موقفيهما إزاء العقائد التي يؤمن بها كل منهماء ولكنه يصدر 


ا 
على الأرجح من أسباب أخرى. ا 


لعل هذا ينطبق أكثر على الشعر المقروء عادة. أما في الشعر المنبري فإنه من 
لمهم جدا أن يؤمن الجمهور على الأقل بالآراء المذهبية الأكثر بروزاً في القصيدة. 
واطفيفة أن الشاعى الى عسوت اعقيادا كير عل بودي قط نه كه وده وفية 
الجمهور. ويتحدث عادة حول مواضيع يعتبرها الجمهور عزيزة على نفسه أو مقدسة. 
من بين هذه المواضيع نجد أ أن ن الموضوع الأفضل هو الذي يمثل قضية الساعة. وعلينا 
أن نتذكر أن غاية القصيدة المنبرية ليست في الدرجة الأولى ا ا 
القصائد. مثل قصائد سليمان ل 0 تتضم"' ماو اليه لية ملحوظة. إن 
للقصيدة المنبرية غاية اجتماعية وعاطفية. ولهذا فإن عليها أن تنسجم مع مواقف 


زمه )١‏ خآ تتملتما) اسع تعع انل ماقا "إن تساي لم تسرك المت أانع عوط ,ملروكره. .م .1 


271-27 .مم ,(1929 ,تعوطنيض] ,لعدئئى] .اسنوط 


الو 


لجمهور العاطفية والاجتماعية (أو السياسية) وأن لا تقبل أي تشوّش في القيم. 
بالإضافة إل هذا ف الدين ل جمتعون كقافة شغرية ععة ٠‏ وى كاد اللين يكر يون 
لجزء الأكبر من جمهور الشعر المنبري. قد لا يتمكنون من الاستجابة السريعة للشعر 
لبتكر. ولا سيما الشعر الذي يتضمن موضوعاً مبتكراً يختلف أساساً مع مفاهيمهم 
لخاصة. هذا يفسر سبب لجحوء القصيدة المنبرية إلى «مخزون واسع من الاستجابات 
لجاهزة». وعندما تكون القصيلة المنبرية جيدة. فإنا تقدم معانيها. وصورهاء 
ومفرداتباء وإيقاعاتها الجاهزة بشكل يثير في المستمعين ردود الفعل الجاهزة؛ إذ تستغل 
ما يدعوه ريتشاردز ب «الألفة الطبيعية الموجودة في ثقافة معينة» التي تحفل بها قصيدة 





من هذا النوع. يقول ريتشاردزء «هذا يعني أن. . . النشاطات الذهنية التى تألفت 
(1569) 
( 7 


منها [هذه القصائد] كانت لزمن طويل جزءاً من مخزوننا الذهني والعاطن ١‏ 
هذه العناصر الجاهزة في القصيدة «تشق طريقها إلى أغلبية [المستمعين] بأقل صعوبة 
ناكنة: لأا الا ايتبمين وخود.رؤيا جنديدة :ولا توجها بز مأنوف للا0 23 
وعلينا أن نذكر أن إلقاء الشعر في المهرجانات الشعرية في الوطن العربي قد يستمر 
ساعات طويلة. وحتى مع جمهور أكثر نخبوية فإنه من المبالغة مطالبتهم بالاستماع» 
كل :هده (لدةالطويلة»- إلا إل! الختمر' اهل الم ,الذي يمد عل موضرع ,فريك من 
قلوهم وعلى مخزون من العناصر الجاهزة. ويؤكد قيما يلتزمون بها ويحترمونما. 


1 5 5 لا ا ا ا 8 و 

اما ال فى الشعر المنبري فإن بإمكانها ان شيع احتى في القصيد الواضده 
وذلك تبعا لهدف القصيدة : هل صو إثارة ا جمهور» او تحديه » أو تر ضيته .» أو إقناعه . 
خيزااة العام لسري اد وعزدة اق أن عرق اع تقدي كبون حعانث كن اليعية 
القصيدة ومزاجها العام . فإن اللهجة الأساسية ضفي القصيدة. سواء كان لهجة 
حاسمةء أو تفاؤلا أو تشاؤما أو غضبا أو تمجيدا لبعض الأحداث المهمة. يجب آلا 


وتعتمد الصور فى القصيدة المنبرية كثيراً على المجازات الجاهزة. غير أن الصور 
عند الشاعر من الدرجة الأولى. كالجواهرى مثلا. قد تكون طريفة وجديدة إلى حد 
بوغرم ذواة انام جا امسهون لواد عاص كراد اقل كبانااقإن النردات عي 
المألوفة أو الصور الشديدة الطرافة التى لا يتمكن الجمهور من تمثلها بسرعة تفشل 
حاولتهم حيث تنجح محاولة الجواهري مثلا. وذلك أولا لأن الجواهري. منذ البداية. 
يبسط موضوعه الأساسي جيداً وبوضوحء وثانياً لأن أي صورة أو كلمة غير مألوفة 


(0 المصدر نفسه. ص 554. 
)١118(‏ المصدر نفسه. ص 748. 
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تنجرّ مع تدفق العاطفة التي يُجَيش بها شعر كشعر الجواهري. يقتبس الناقد الإنكليزي 
جورج رايلاندز (114005 .©) من لونجينوس (ولاه10ع00.]) قوله بأن «الوقت الملائم 
لاستعمال المجازات هو عندما تتدفق العواطف مثل السيل و تجرف عددا وافرا منها فى 
فيضان متتالٍ لا يقاوم. ذلك لأنه من طبيعة العاطفة المشبوبة في تدفقها 00-86 
تجرف كل ما يواجهها وتدفعه أمامها...'6' غير أن الصورة إذا كانت صورة 
طويلة؛ أي تمتد عبر أكثر من سطر شعريء فإنها يجب أن تكتمل كليا إما قبل انتهاء 
الدورة الإيقاعية الواحدة (وهذه سوف نصفها بعد قليل) أو مع انتهائهاء والشاعر 
الجيد يضع أقوى صوره وأكثرها تحريكا للعواطف في ذروة الدورة الواحدة. ولا شك 
في أن الصور الأكثر ملاءمة لهذا النوع من الشعر عامة هي الصور القوية السريعة. 
المرتبطة بالحياة والمشاهد العربية» المتصلة بالتجربة الجماعية أو بمألوف الاستعمال في 
المجتمع العربي. ويجب أن تكون هذه الصور عملية تؤدي ور معنوياً في القصيدة لا 
أن تكون مجرد زخرف وتجميل. لأن عليها قل فى ارود المعنى أو تقويته. إن 
الشعر المنبري لا يستطيع أن مكو شين جنا نعو زاكلانة زب ب السعرة: الكل 
(عنطمهروناله©). أي الصور التي تمل وتبهج توؤز2"”1 #العاغيالتبري تين 
استعماله الصور والمفردات أشبه بالخطيب منه بالشاعر الذي يستطيع استعمال كل من 
الصور العملية والتجميلية بالسهولة نفسها. 


لغة الشعر المنبري 

إن ما يجب تذكره هنا هو أن الشعر المنبري أقرب الشعر عندنا إلى الخطابة. 
وكما هو الخال عند الخطيب فإن الشاعر المنبري يستغل الأدوات البلاغية لهدفه. ذلك 
لأن هدفه الأول هو حث الناس على الاستمرار. بتصميم قوي راسخ. في مقاومتهم 
أو حماستهم. لهذا السبب يحتاج هذا الشاعر إلى لغة قوية. متدفقة. عالية اللهجة. 
إيينا لج أن البلاغة في الشعر الحديث بعامة لم تعد مرغوباً فيهاء وأصبح الميل أكبر 

نحو التعبير بلغة أقرب إلى لغة الحديث العصرية. فإنهاء أي 07 تظل عادة 
عنصراً حيوياً وضرورياً في الشعر المنبري بسبب خصائصها الخطابية. 

إن الاستعمال ادح للح في لفون المنبري ذو أهمية كبيرة جداً بسبب الحاجة 
ال انثا الفرزدانت تزات: التداعتات الماخضة ١‏ والشاضي لبر .حك يفره عل السابيز 
الجاهزة. لذا فنحن نرى أن عدداً كبيراً من التعابير والصور والكلمات المرتبطة 
بالأحدات «السياسية والمطامح القومية والمنازع الثورية تتكرر في شعر المنابر من دون 


)١501(‏ 7م اعوط أن كوممنلةا .ملسمقارم 
(155) المضدر اتقسف صن 27# 
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حرج. على سبيل المثال نجد أن سليمان العيسى في قصيدته الدالية التي ألقاها في 
مهرجان الشعر الأول سنة ١91594‏ ومطلعها: 


في العر أق الدامي فيوس جناحي ولك وجيت للإباء ء لنشيدي 


قد استعمل في الثمانيهة عشير بيتاآ الأ ولى المفردات التالية المتداولة في الشعر المنبري 
وجميعها يشير إلى الكفاح العربي في العصر الحديث: الدامي. إباء.ء جريمة». 
الطواغيت» كبرياء» ل صموده ثورة» ا 3 جثئة» هتافا» قتيل ٠.‏ 
جراحء نارء رجال» حسامء جمراءء الغدر. خناجر. مصفود. ضياءء حدود. 
زاحفون. مهدود. غضبان. 

وكذلك أسماء الأماكن فهي شديدة التأثير في المستمع ‏ وقد جرت العادة أن 
يستعمل الشاعر في كثير من الأحيان اسم عاصمة البلد الذي يتحدث عنه أو عن 
أهله أو حكامه أو ثواره... إلخ. (بغداد. دمشقء. صنعاء مغلا أو أسم بلد شهير 
فيه (يافاء مكة. يثرب. وهران). أو اسم بلد كان مركز حدث كبير أو مأساة وطنية 
(الموصلء. كفر قاسمء دير ياسين). أو اسم بر او جبل شهير فيه (النيل. دجلة. 
العاصي. الأآردن. صتينء المقطم. الكرمل. الحرمق. أوراس). وقد ذكر العيسى في 
قصيدته السالفة الذكر ما يلٍ من أسماء الأمكنة: بغداد. الرمادي. دار السلام. ثم 
فى المقابل لهذه الأسماء التى تثير الحماسة والشوق والألفة الحميمة فى نفس العربي» 
فإن ذكر عواصم دول أخرى معادية أو تدعو لمثل سياسة تخالف المثل السائدة في بلد 
الشاعر يجيء دبك" القاتس أحضك إذ يثير مشاعر العداء ويؤكد روح الاعتراض 
كانت «موسكو» هى الهدف. فالقصيدة تدور حول نضال القومية العربية ضد التأئير 
الشيوعي في العراق آنذاك. ثم إن ذكر أسماء شخصيات عربية عظيمة في تاريخ 
العرب. أو الإشارة إليها بالكنية أو الوصف (مثلا لقره 0 إل الرئيس حمال عبد 
الكلمات الى تصين قلالا دين عن الى اقزى ارات تأثيراً ذ 0 

إن الميزة العامة للغة الشعر المنبري هي أولاً وضوحها وبساطتهاء ٠‏ ثم وفرة 
تداعياتها العاطفية . أما الإشارات غير المباشرة فعا 20 أن يحجم عنها وعن أي 
تحويل جذري في تركيب الجحملة الطبيعي. وكذلك عن ى استعمال للعبارات الغامضة 
ذات المعاني الباطنية المتناقضة. غير أن تقابل /١‏ 5 البسيطة وتناقضها قد 


)21١559(‏ قزمتت جريدة الجماهير هذه القصيدة للمؤلقة فى دمشق وقت انتعقّاد المهرجات. 


اكد 


يكون كثير الفعالية كما هو الخال في الشطر المشهور: «بيض صنائعناء سود وقائعنا». 

أما نسيج الكلمات فيجب أن يكون أكثر انسيابية في الشعر المنبري منه في 
سواه» فيمتاز بالسيولة لكي يسمح بالتنغيم المتراوح والغنّة والارتكاز عند القراءة 
الجهوّرية. وفى استعمال الشاعر حروف اللين الممدودة أو حروف العلة كالواو والياءء 
أو للخروف الميكاء الآنفية كالنوة والمية أو احرف الأضنم الرظيو .لام 

أما الرجع المرن فهو ليس خاصية من خصائص القافية وحدهاء بل من 
خصائص القصيدة المنبرية ككل. إذ إن الشاعر كثيرا ما يلجأ إلى تكرار جمل معينة 
لتعزيز الأثر العاطفي وتقويته. والجمل كثيراً ما تكون قصيرة حتى تسمح بالوقف 
الاختياري أثناء الإلقاء . 

تشكل العناصر السابقة الشروط الأساسية للقصيدة المنبرية الناجحة. ولكن البنية 
العامة هى التى تبعل هذه العناصر فعالة وناجحة. إن القصيدة المنبرية الحيدة تتشكل 
عو تداك أن #وز ات (أق توضك لخر وجاك ا محيى كل ومني بناورة بهن انان 
في تركيبها الأصلي» ويكون المعنى» والإيقاع الداخلي. والعاطفة. والصورء متضمنة 
كلها فيها. وينمَّى المعنى داخل الدورة الواحدة تدريجياً بحيث يصل إلى ذروته القصوى 
وحذته النهائية في اية الدورة أو الموجة؛ مصحوباً بشحنة عاطفية يفرغها الشاعر لا 
في المعنى وحده فقط بل أيضاً (وهذا بالغ الأهمية) في نبرة صوته أثناء الإلقاء. أما 
العاطفة فإنها نُطلّق في موجات أو دفقات متكررة عبر القصيدة تلائم موجات الإيقاع 
بدقة كما تلائم المعنى بالطبع. وقد يشتط الشاعر المنبري في استعماله لعنصر العاطفة 
فى القصيدة؛ فيسكب العاطفة على الجمهور بإفراط كبير. غير أن الجمهور عادة يتقبل 
هذا الإفراط شريطة ألا يقع الشاعر في السخافات ويصل إلى الإحالة. ذلك لأن 
موضوع القصيدة المنبرية عادة موضوع جاد وقد يكون ماوعا خطيراً أأجباناً* يلجأ 
إلى عواطف رجولية مفعمة بمعاني القوة والتصميم؛ مما يحمي القصيدة من ميوعة 
الكراظلف الدصولة ويبححها: ذلك الا متا «العنلت العتوورض لياق ولا تانق أذ 
نإمكاة الشاعر الترى أن ندر حيقانا عبنا فى عراطتا تمسيعية ,يفل بوه إل أعظم 
درجات الانتشاء . 

غير أن نجاح أي قصيدة منبرية بعد أن تكتمل لها عدتها التقنية يظل قضية إلقاء 
الشاعرء. فلا بد للشاعر من أن يحتفظ بقسط من الدفء والحيوية فى أسلوبه من 
الألغاف نحن في القاطم التنهيدزة الى بكست فهاءصوتة: اطباسة وسرعةالتدفق 
تدريجيا. إن العاطفة في القصيدة المنبرية عنصر مهم جدا وهي تتدفق في القصيدة في 
موجات متتابعة» وعندما تكون فى مستهل موجة ماء فإن الشاعر يلقى شعره بشكل 
أمطأ كر وكون اطدونه أكتر ]تكدا قا تاقوا ثم؛ مع امن الغا مسن وكين الإيقاع 
الصوي سرعة تدريجية. فما إن يصل إلى ذروة الموجة أو الدورة الواحدة حتى يكون 
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صوته قد بلغ أُوجَهُ لكي بببط بعدها إلى نقطة الهدوء الكامل دفعة واحدة وبشكل 
درامى يستدعى أحياناً أكبر قسط من ردود الفعل عند الجمهور المتلقى. هذه التنغيمات 
فى سورك الماع :يعن بدا وقوة عن أصدواجه الكليات الى اعارها لاعت إن 
وك الكلمة. كما يقول بيتسون (8231]6507) «ذو فلذلة تجو فى الدرجة 
113 ومصكن الفصودة تدر هن عدر اعون فيل “بت ده الرحيات 
العاطفية. ولكل منها ذروتها التي تجيء دائماً في آخر الموجة أو الدورة. ثم تبط 
دائما مع صوت الشاعر وهو ينخفض.». أحيانا بشكل حاد سريعء بعد ازتفاعه 
المفاجئ في الندوة قبل النهاية الكاملة. غير أنه قد يتدرج في انخفاضه أحيانا كثيرة 
إلى خاتمة طبيعية يتوقعها الجمهور المستمع بعد تصعيد لطبقة الصوت. ورغم أن لكل 
موجة حركتها الداخلية المستقلة إلى حد كبير عن الأخرىء فإنه يظل بينها صلة 
خفية. وبإمكان هذه البنية الإيقاعية» المعنوية. العاطفية. أن تحدث «تطهيراً للعذاب 
والمعاناة عن طريق حمال الصوتيات والترويح الذي يحدث لعنصر الفكر*''') 
وإحلال العاطفة مكانه. وكل هذا التلاعب بالصوت والإيقاع متصل إلى حد كبير 
بالمعنى . فحجم صوت الشاعرء وارتفاعه وانخفاضه. وسرعة الإيقاع وبطؤف 
واستعمال الشاعر للوقف والارتكاز والغنة. والتدفق العاطفى. لا بد من أن تصدر 
جنهاا قن مرفي الكاعن الأقناسى :ان «العفيية المسوية هاه (الستوة تر كو مل 
تراوح المد والحزر. على الفيضان والانحسار. والشاعر فى نظمه قصيدته يحافظط.ء عن 
وعي منه أو غير وعي. على حدود الموجة العاطفية في تدفقها وانسحابها الدائمين» 
ويكيّف أفكاره وعواطفه وصوره وكلماته الإثارية لتتناسب تماما مع هذا التدفق 
والانسحاب فى الموجة الواحدة. 
وفي إصغائي لتسجيلات المهرجان المذكور وجدت أن الجمهور المستمع قابل 

الأبيات التالية للشاعرة السورية طلعت الرفاعى بدرجة عالية من النشوة تما حفزها 
لؤلق انها انر : ا 

ناسو الديرة عطع المتناني علو تبات اقيق ادقن متهورا 

«بالموصل» الزهراء تغرق بالدما 2 باسم البيوت على بنيها تردم 

«ابجميلة' والنار تمضغ عظمها ‏ بالخلد تحرسه «رجاءًٌ ومريمُ) 


4 ليه‎ ١ 


2 ا 5 5 - 59 3 : 8 
عرب وإن لم تبق منا قطرة عربيه «بغداد» مهما هدمو 


اسيك 


)١56(‏ لص الملانننلم سانا العتلت) م رمم تاعبط ,لموعاوط 
(1153) 4 .م ملتط] ,ولصماج]1 
)١7(‏ الثقافة (حزيران/ يونيو .)١909‏ ص ””. 
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فى الأبيات الثلاثة الأولى حافظت الشاعرة على طبقة صوت مستوية وإن كانت 
قالية عل درط غير فليلة امن اللنذة». ولكنهنا رقسها تعضعية سريع فصي لقصل !إلى 
ذروة العلو مع كلمة «عرب» في البيت الرابع. وحافظت على هذه الطبقة الصوتية 
العالية عبر الكلمات الخمس التالية: «وإن لم تبق منا قطرة»"» ثم رفعت صوتها من 
جاناداض تصعيدانت تمجه افع كلوه اعربيةا التي انسابت في تصعيد طويل عبر كلمة 
البغداد» ثم تباطات قليلا عبر الكلمتين اللاحقتين. مخفضة حجم الصوت وطبقته إلى 
وقف حاذ ذي دلالة معنوية قوية في نباية البيت. إن إلقاء طلعت الرفاعي قصيدتها 
كاه يول تمؤلها سكالا" ولع الكحوا شرف وقد قاد إل ردوو ليها ل المطلوبة من 
الجمهور المستمع. بينما نرى أن شعراء منبريين آخرين أقل موهبة. فشلوا في الحصول 
على استجابة ممائلة من الجمهور لأم كان أقل مهاده من طلعت فى «يينة ايوز 
نفسيا لردود الفعل المطلوبة عبر وسائل الشحذ والتصعيد الضرورية والانخفاض 
والوقفات ذات الدلالات المعنوية. 
ومن أمهر الشعراء فى الحصول على استجابة سريعة من الجمهور الشاعر 
اللمورى سيان العس ذوعن نسي فى قفينه: الع العاها فى اليزرجات الماكور. 
بأن يحصل عل استجابة عاطفية عظيمة ماهر بحن اليك الكان فقطة لقد بدأ 
هذا الجمهور بالتصفيق بعد البيت الثاني» ثم أصبح منتشيا بعد البيت الخامس. وعندما 
وصل إلى آخر كلمة في البيت الخامس. وهي كلمة القصيد؟ التي ) تلاشى معها صوته 
كلياً» ٠‏ كان قد قدم عدداً متعاقباً من التصعيدات الصوتية : 
في العراق الدامي غمست جناحيّ وأسلمت للإباء نشيدي 
ا 
0 العراق الطعين لا ثورتي انهارت ولا 0 00 صمودي 
تصفيق واستحسان عال 
يحفرالحاقدالهجين ضريحي وأواريه فى بي غبار خلودي 


كبرياء الصحراء تذرو الطواغيت عجاجاً فى رملها الممدود 
إعادة هتاف عال 
بهذا النوع من الشعر ر يتضح أن الزعم القائل بأن شكل الشطرين والقافية الموحدة 
يعاننٍ رتابة أساسية في بنيته هو زعم خاطئ. إذ إن في هذا الشكل مجالاً رائعاً لتنويع 
طبقة الصوت. وقوته. ولهجته. والتأكيدات العاطفية والصوتية في القصيدة المنبرية 
الجيدة. ولا شك في أنه يختلف اختلافاً جوهرياً عن الشعر الجر الذي كان الشعراء 


1 


يحرصون فيهء سباح 0 الجديدة» على أن ينظموا قصائد ذات نمو 
عفيوى ذو وو نر احكة اققطا عر طن النهارة عبر أن متطليات"الجبيور الكفر الذي 
ينففس عن الأحزان الوطنية الف السياسى قد تدخلت فى تقنية الشعر الجر.ء من 
عوداللا نري السعراءة ادافسيجوا مو درن بوم معي نقد القخر الجر 3 
الوجات: أن الدوراعة الع تحوى كل مها بدور ةو واسمطاء الشاعر الذي تكن في 
الشكل الحرّ أن يطوّع الشعر الحديد ذي البنية المستحدثة للمنبر. وقد بدأ هذا الشكل 
الحديد يستقر ر في الضمير نغمياً وتقنياً حتى إن كُلاً من مظفر النواب ومحمود دروي 
قادر على أن يثير الجمهور ا مستمع إلى أعلى درجات الحماسة والهيجان. 


قير 1ن الى لكوي نيزم كنت؟ عل لكل اللقطرو أو الشف فرعيف 
ذا خصائص تقليدية» ولو أن محمود درويش استطاع أن يكسبه هيبة فنية أعل درجة» 
وأن يمهد للوصول إلى شعر غير منبري تستمع إليه جموع كبيرة وتتذوقه كفن. مع هذا 
فإنه لا ينجح دائما قي المحافظة على مستواه» بل يتعثر أحيانا تعثرا لا يليق بشاعريته 
كقوله في قصيدته «مديح الظل العالي": 


)100 ع‎ 0 ١ * 





وهو قول لاقى استحساناً عالياً عند مستمعيه مع الأسف. حون مسجب 
المصوّر الذي وصلناء وقد كان هدف درويش الأول هو أن يثير هذا الإحساس 
بالاستحسان عند مستمعيه» مستغلا لذلك عواطف الحنق التي ملأت قلوب الناس 
ضد أمريكاء ولا سيما في تلك الفترة التي تلت خروج الفلسطينيين من بيروت» بعد 
الغزو الإسرائيل. ولكن لا شىء يمكن أن يبرر الفجاجة فى الفن. مهما كانت الغاية 
الإنسائية كبيرة. وثبيلة 1 1 


التقليدي والحديث 


تشهد كل فترة أدبية الصراع التقليدي بين القديم والجديد؛ لكن الوطن العربي 
في الخمسينيات شهد صراعا حادا بشكل خاص. وكانت الخصومة تدور حول الشعر» 
لأن الشعر أكثر الفنون الأدبية تطوراً عند العرب. وينظر الناس إليه بإجلال كبير. 
ونتج من ذلك أن التغييرات الجذرية التي بدأت في الخمسينيات وجذبت نحوها كثيراً 
من الأتباع . من بين الشعراء والنقّاد والقرّاء» كان لا بد لها من أن تخلق وضعا بدا 


. يسرنى أن أضيف أن الشاعر لم يثبت هذه العبارة عندما نشر قصيدته‎ )١70( 
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مهذداً لأولئك الذين يحسبون أن المثال الأكمل في الشعر يقوم على القصيدة القديمة. 
وبدا واضحا أن حركة الشعر الحر الجديدة وما رافقها من تغيّرات فى اللغة والموقف 
والصنووة كاتف عطيرة وذات اننا ديد الأضيةة كان اللتايديرن تون إحساضا 
حاداً بوجوب محاربة هذه الاتجاهات الحديثة الميول. ومن ناحية أخرى. قام شعراء 
الطليعة أنفسهم بمهاجمة الشعر القديم بالطبع. لكي يدافعوا عن تجاربهم الخاصة؛ وقد 
اكتسب هجومهم قوة جديدة بازدهار القصيدة التقليدية في الخمسينيات التي استغلت 
لدعم قضية القومية العربية» كما اتضح عند الحديث عن الشعر المنبري. فقد رأى 
المحدثون في ذلك الأمر «ردّة» يجب محاربتها بقوة. وقد نتج من ذلك انقسام خطير 
في الحساسية الشعرية لدى جمهور الشعر في الخمسينيات. وبدأ الجانبان يتقاذفان التهم 
التي وصل بعضها إلى درجة كبيرة من العنف. 

دعا الشاعر السوري نزار قباني هذه الخصومة باسم «معركة اليمين 
والبوانة"2 برهي سنية تع عل شو مق العصليل» لأا نشي إلى بهن 
التقدات السانسة ال الا #تظيق عل العدراء موي :فمن رق الكتناد الذين ضرا 
الانتماء إلى اليسار السياسيء إذا استعملنا العبارة بشكل فضفاض. ثمة أمثال 
الجواهري وهو من الذين بقوا على ولائهم للقصيدة القديمة» بينما نرى أن كثيرا من 
شعراء الطليعة قد يعدهم الاشتراكيون من جماعة اليمين في السياسة. لذلك يغدو من 
المناسب أكثر فى هذا المجال الحديث عن التقليديين والطليعيين لا الحديث عن اليمين 
واليسار. وقف قباني التقليديين بأنهم أناس ذوو نظرة هادئة رصينة» يؤمنون بقدسية 


الأدب القديم وبلتروشرت فكوا ورا وتاريخياً بالأنماط الشعرية التى يعدّونها نبائية 
ركافية لكل رمان ومكان وي تفوت [ى تكبين فيه :إن عدا الكيات المنارم في 
المفهوم عن الشكل والتوجّه في الشعر كان هدفاً لهجوم كثير من الشعراء المحدثين 
الاخرين. ويعبر قباني عن ذلك باسلوب شعري فيقول إن التقليديين يحسبون القصيدة 
شكلا محتوماً لا يردّ. فرضه القدرء وثوباً جاهزاً يلائم جميع المناسبات. لكن شعراء 
الطليعة» من ناحية ثانية» يقفون برئات مفتوحة للهواء النقي. أمام جميع التيارات التي 
ديم إن 0 برضن وضع مصير جديد. «هم جيل يقرأون التاريخ لكنهم 
يرفضون أن يدفنوا في قبره" 20 . 

وقد أصبحت القصيدة التقليدية هدفاً لهجوم عنيف وغير منصف أحياناً من 
جانب شعراء الطليعة الذين ادّعوا أنها بناء مسطحء. يشبه كل بيت فيها عالما كاملا 


)١54(‏ قبان. المعركة اليمين واليسار فى الشعر العربى ١‏ ) ص ا 
)١59(‏ المصدر نفسه. ص 47. انظر أيضا: على أحمد سعيد [أدونيس]. «الشعر العربي ومشكلة 


التجديد.» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الأدب العربي المعاصرء. روما. 5١5-١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 21١951١‏ 
ونشرت نحت العنوان نفسهء فى: شعرء. السنة 5. العدد ١؟‏ (شتاء .)١955‏ ص .1١5990‏ 


1 


مغلا" "'*؛دبيتما القصيدة الخلاينة "ذات أبعاد واسعة + يشكل كن سطر فها برحدة 
ذات بناء عضوي ينمو داخليا حتى يبلغ الذروة. وقد امهم بعضهم القصيدة القديمة 
بالرتابة التى ينطوي عليها نظام القافية الواحدة وشكل الشطرين. فالبلاغة فى الشعر 
القديم» اسلو الخطابي» ورنّته التي فيه انمي العركة جاع ققد سل ال 
جنيعها عناصر مرفوضة في الشعر الحديث. ويؤكد قبّاني مثلاً أن العرب قد ورثوا 
فطرة موسيقية تستمتع بالالات ذات الوتر الواحد. والتي تعتمد موسيقاها على تكرار 
اللحن نفسه بشكل دوري. أما في الشعر الطليعي فثمة تنويع أكثر وحركة داخلية 
دائمة النموء لأن الشعراء الجدد يؤمنون بأن الإنسان هو الذي يخلق أشكاله الخاصة . 
أما القافية الموحّدة. فعلى رغم ما فيها من جاذبية وقوة إثارة. فإن فيها تأثيراً يد من 
خيال الشاعر. وأضافوا أنه يجب أن نتبع لغة الشعر من لغة الحديث اليومي بين 
الناس؟ لكن التقليديين ما زالوا متمسكين بلغة الأغاني والعقد الفريد. وهي لغة يصفها 
الشاعر أدونيس بأننا عقلانية ومجردة. ٠‏ ثم يؤكد ادو تشير بعد ذلك قول جاك بيرك 


(ع0نء8 1065ن13) إن اللغة العربية تهبط على الحياة ولا ترتفع 0 ويصرٌ جميع 
شعراء الطليعة على أن الشعر يجب أن يصوّر روح العصر. وقال شاعر آخر إن أولنك 
الذين يفضّلون أنماط الماضي يتناسون أن كل عصر يخلق أسلوبه الخاصء. ورغم أن 
لغة الأمة وشعرها لهما ميزاتهما القومية الخاصة فإنهما كذلك يتبعان قواعد لغوية وفنية 
عامة فى التطور. لذا فإنه من المستغرب الإصرار على القول إن الشعر العربي مقدر 
ليه أن يتن ان 0 أو التوجّه ثم ينتظر منه دوام الحيوية 
والإبداع. إن احترام التراث الأدبي لا يقوم على حصر أدب العصور اللاحقة بالأنماط 
الابما بهد التراث. بل على السماح له بأن يعيش معناء يعلمناء ويغنينا ود 


القوة لغتّنا وعباراتناء ويسمح لنا في الوقت ذاته بأن نحافظ على معاصرتنا'”""' . 


)١07١‏ قباني» المصدر نفسه. انظر أيضاً وصف نازك الملائكة ! «البنية المسطحة للشعر التى يتميز بها 
الشعر الغنائي التقليدي بحسب قولها. ولا تقصر نازك الملاتكة هذا الحكم على الشعر القديم. لكر عل 
أنه يصدق على الكثير من الشعر العربي الحخديث. ومن المفارقات أنها تقدم إحدى قصائد نزار قباني نفسه 
مثلاً على ذلك. مع ما يعنيه هذا التقديم من أن جانباً كبيراً من شعره يدخل في هذا الباب. انظر: 
الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص الا١5‏ 72 ,5١١‏ 

)١17١(‏ أدونيس» «الشعر العربي ومشكلة التجديد»» ص 45. انظر أيضاً مداخلة سلمى الخضراء 
الجيوسي حول هذه النقطة في مؤتمر الأدب العربي المعاصر. روماء 7١ - ١١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر .1951١‏ 
في : الأدب العربي المعاصر. ص ١946‏ 191 
/ (175) سلمى الخنضراء الجيوسيء «أديبنا الثوري والموقف الحضاري.» الآداب. السنة 28 العدد ١‏ 
(كانون الثاني/ يناير :.)١970‏ ص ١5 - 7١1‏ و44 ٠٠١‏ والاقتباس من ص .١1١‏ انظر أيضاً: عز الدين 
إسماعيل. «الشعر بين العصرية والتراث»» في: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية 
والمعنوية» ضن .4 43: 1 


1 


وقد اتخذ هجوم التقليديين على الشعر الجديد. ل 
هي د يرن لدان للف معنا أن تسيل شين من الهو او يتقيلة عل 
توم تلم من الشكل الفني» 1 لى أنه شعر. عبد اسه 
تاماً لجميع ما يريد المرء التعيير 11 وأن هده الموحة سوف» كير فاجلا أو 
آجلاء وأآن الشعراء سوف يعودون إلى الأشكال الصحيحة من الشعر (ويقصد نظام 
الشطرين والقافية الموحدة). ومن المؤسفء كما يرىء أن يضيّع الشعراء الشباب 
مواهبهم في هذه الممارسات”؟"'2. لكن غيره لم يكن بهذا الرفق. فالشاعر المهجري 
جورج صيدح يرى أن هؤلاء الشعراء غير قادرين على الكتابة بالشكل الأصعب. 
فالعبا زا “إل لكين انر" بزقه اخم يعضهموالدعوة إلى الشسن لبر آنا مؤاموة 
للنيل من أصالة الشكل الشعري في العربية» ومن الثقافة العربية جميعا'" "''؛ بينما 
رأى آخرون في تبسيط اللغة في الشعر الجديد مؤامرة ضد لغة القرآن. تحدث شرخا 
في التراث» يمثّل نفوراً عميقاً من القومية العربية'""2. وثمة اتهام مشروع ضد الشعر 
الحر جاء من صيدح الذي احتج على غموضه قائلاً إن «الرمز يختلف عن الأحجية». 
وقد هاجم كذلك ما وجده متكلفاً في التجارب الحديدة» مستنكراً ما دعاه «الغرور 
والثقة المفرطة» عند هؤلاء الشعراء الجرو1"*0', 


ويقدّم زكي نجيب محمود مناقشة أكثر تفصيلاً. فقد كتب عام ١47١‏ يتساءل: 


(107) جاء ذلك في إجابة عن استبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحريرء» الآداب. السنة .١‏ 
العدد 4 (آب/ أغسطس 0 ص ”1. وقد وجه هذا الاستبيان إلى عدد من الشعراء والنقاد. وطلب 
فيه رأهم في تحرر الشعر مما يعتبره بعض الشعراء الحديئين قيود الشكل التقليدي. انظر أيضاً إجابة كتاب 
آخرين عن هذا التساؤل. ومن اللافت للنظر آن نرى نزار قباني يشدّد عام ١48‏ على ضرورة القافية. 
ويصر على أن مشكلة الشعر العربي ليست مشكلة الشكلء. بل مشكلة التقليد والمحاكاة. وكان قباني.: حتى 
ذلك الوقت. يكتب أغلب إنتاجه الشعري وفق القوالب التقليدية. انظر أفكاره الأكثر تطوراً فى هذا المجال 
و قبانٍء «معركة اليمين واليسار في الشعر العربي». 1 

)١74(‏ أعرب بدوي الجبل عن أسفه الصادق على هذا الأمر. فقد كان يعتقد أن الشعر الحر ليس إلا 
ظاهرة عابرة تتبدد فيها طاقة الشعراء الشباب. ونقل هذا الرأي إلى المؤلفة في عدة مناسبات بين عامي 
5 و1950 1 ١‏ 

)١5(‏ في استبيان آخر: «مستقبل الشعر العربي الحديث»» الآداب. السنة ”. العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير )ا ض 1 

(177) الياس قنصل في الاستبيان: «الشعر العربي بين التقييد والتحرير.» ص 754. 

(170) عزيز أباظة في محاضرة في جامعة دمشق. [؟1] كانون الثاني/ يناير .147١‏ انظر مداخلة 
المؤلفة التى تفند فيها كثيراً من اتباماته ضد الشعر الحديث» فى: ملمى الخضراء الجيوسى: «مزالق الحملة 
الرجعية على الشعر الحديث».» الوحدة (دمشق) (1 كانون الثاني/ يناير .)١931‏ ص # ول. 

7” المصدر نفسه. ص‎ )١78( 
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«ما الحديد فى الشعر الحديد؟». فإذا كان هذا الشعر يتجه نحو إحداث تغيير فى 
الشكل الشعري فإن ذلك قد أخفق. لأن الشكل الحديد لا يمكن تحديده. الشكل ف 
العنصر الأساسى فى الفن جميعاً. كما يقول. ولا يكون له وجود إلا عندما يمكن أن 
فاك بطم اناعة التانوة اللخرون. 0ن لسعو لخر في لعزي يلطم أذ 
يقدّم شكلاً يمكن وصفه وتحديده. لذااقيو ليس دعر عل الإطلاق. ويضيف أن 
الشعراء الجدد يعرّفون هذا الشكل نأنه مع تدغ لى تكرار تفعيلة واحدة؛ ولكن كما 
يضيف » ص د اي سراف تكرار تفعيلة 0 ولكن بالإضافة 
إلى قواعد أخرى. ويصرّ على أن الشكل ذ في لفن مقا إن قبي كر فيد الصرامة 
والعناد. وكلما ازدادت صرامة الشكل تعاظمت قدرة الفنان على تناوله والسيطرة 
عليه . هذه الصرامة والعناد سرّ عظمة الشعر الجاهلى. وحتى عندما تبدو اللغة الشعرية 
مثالة غنم إن زللى تقحة عؤارة مطيهة من كان لقاع اننا برهن ا 
قدرته على السيطرة على تلك الادة الزّلقة الهَروب التي هي اللغة. ثم يتساءل إن كان 
الشعراء الجدد قادرين على الادعاء بأن لغتهم تمتلك هذه القوة والعناد؟ ثم يجيب بالنفي 
قائلاً «البناء من قشٌء فقل ما شئت في محتواه لكن ببافت البناء يقضي بحرمانه من 
الدخول فى دولة الفن الخالد)7*"" . 


أقام زكي نجيب محمود حكمه على دراسة الشعراء المصريين» ومن بينهم صلاح 
عبد الصبور )١98( - ١97١(‏ الذي يمثل فى نظره الحركة الحديثة. وقد أثار ذلك 
الداع ع عله شعن الع فال اعرروها إن هري النض القديقة كراج رايم 
وكاملة تمثل موقفاً أساسياً في الثقافة العربية الحديثة. يجب أن يأخذ في الاعتبار الدور 
الذي قام به شعراء العراق وشعراء مجلة شعر أنفسهم. وقالوا إن شعر عبد الصبور 
لكين واخذا من المساعنارت]: الكت عت نض ”37 


وقد أثارت مقالة زكى نجيب محمود عدداً من النقّاد. قال محمد مندور إن الفرق 
ين الخعر التديم والشعر التديد فى طبيعة لانن 'دالقرق لز كحفين في الشكل 
الموسيقي وحدهء. بل يشمل الموضوع والصورة وطرق التعبير. وأضاف أن الأشكال 
التقليدية لا يصح أن تهمل. بل يجب أن يسمح بالازدهار إلى جانبها للشكل الجديد. 


(179) نشرها أول الأمر في: المجلة (القاهرة). العدد 51 (تشرين الأول/ أكتوبر .)١95١‏ ثم 
أدرجها فى مجموعة مقالاته فى: زكى نجيب محمودء فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
7)). ص 0501745 وتقع المداخلة السالفة الذكر ص 55١ 35٠‏ انظر أيضاً: الملائكة؛ قضايا 
الشعر المعاصر. ص دآ حيث تنوه بما يميز به الشكل الشعري الحيد من صرامة وإحكام . 


(ىم١)‏ «ما هو الشعر الحديد؟») شعر» اليه 41 العو 53 ا 000147 ص لماع 1 


/ا 5 


1 5 : 3 ا 
الذي يجمل للشعر إمكانات اعظم 0 


وكان عز الدين إسماعيل هو الذي لخص الفروق بين الشعر القديم والشعر 
الجديد. فأولاً ينبع المفهوم الجمالي الجديد من قلب العمل الفني ولا يكون مفروضاً 
عليه. وثانياً. - الحديد محاولة لفهم واستقصاء جوهر الحياة. لا الاستجابة لها 
وحسبء. كما في الشعر القديم. وثالثاء الشعر الجديد يصوّر ثقافة العصر على اتساع 
النطاق العالميء مجدّدأً موقف الإنسان منها. رابعاً. الشعر الجديد يحِسّد تجربة جماعية 
اقم خامساء“الشعر 'الخديد يحاول. وضع التاريخ قن المنطور برؤيقه من وجهلة نظر 
هذا العصر. سادساء بما أن الشعر الجديد يِجِسّد مضموناً جديداً تماماء فإنه يستخدم 
إطاراً جديداً لا يتبع طريقة ثابتة يسهل بلوعُها الكمال بالممارسة””*"2. بل إن طريقتها 
متفرّدة في كل قصيدة. تتألف من تنظيم التفعيلات في نطاق هذا الإطار 1*9 . 


ثم جاءت استجابة أخرى من بجلة شعر. قال المحررون إن الثورة الشعرية 
الحديثة لا تكتفي بتصوير العصرء أو برفض ما هو تقليدي وقديم. إذ لا التغيّر في 
الموضوع والأفكار أو في الشكل بكافٍ لنقل الحداثة إلى الشعر. فالفرق الرئيس بين 
الشعر الحديد والقوي. يقع أولاً في م العمودية إلى العصرء وفهمه عن طريق 
البصيرة والرؤيا والمعرفة المسبقة. وثانيا في قدرة الشاعر الجديد على هجر القيم الفنية 


)18١(‏ نشرها أولا في: المجلة: العدد 58 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١971١‏ وأعيدت صياغة مضمونها 
في: شعرء السئة 3. العدد ١‏ (شتاء 401957 ص 17١‏ 51ل 

(؟18) إن هذا القول غير مقبول. إذ يثير كثيراً من نقاط الجدل. فأولاً إن وجود قالب شعري ثابت 
في متناول الشاعر. لا يضمن قدرته على بلوغ الكمال به عن طريق الممارسة. إذا كان المقصود بالكمال 
القدرة على إنتاج آمثلة جيدة من عنده. لأن ذلك يحتاج إلى شيء أكثر من الممارسة ركقيد وثانياً. عند 
استعما ل"التتوت النانت عي أن يُظهر الشاعر تفرّده ونبوغه الفعلي. على رغم أنه يستخدم شكلا شعريا 

شاعاً للجميع. وهذا أمر أشد صعوبة. وفى الشعر الحم 4 ردت سهولة يسبب 

حرية الخائي : فى ابتكار نماذجه الخاصة ال لتى تغدو أكثر دلالة عليه وعليه وحده. بعبارة أخرى. يمكن 
القول إن تفرد '! لشاعر ونبوغه يمكن ظهورهما في أي قالب. ولكن ذلك يكون أسهل في الشعر الحر. 
ويجب أن نذكر مسألة فنيّة مهمة. وهى أن كون الشاعر يستخدم قالبا ثابتا لا يعنى أنه يكتب كأي تبصن 
احرء بح هن وبي نظ إيفاعة. فلمةا حال زاشع فى :نظام القطرين والقاقية الرعية للعللاعب 0 
والسوية الوسيض» للناا عب امال كك السسهكولة . اومن ناحية أخرى. فإن كون الشاعر في الشعر 
مخلق أشكاله له انليامة يجب أن يُعطى ما يستحقه من آأهمية كذلك. لأنه ينفسح يمالاً أكبر لابتكار أكث 15 
الموسيقى الشعرية. وهي مسألة غير مطروقة إلى الآن في الشعر ر العربي. وقد يغامر المرء هنا فيقول إنه قد 
يكون من الأسهل الإخفاق في بلوغ بناء مقبول في الشعر لخر كما في بلوع غ بناء تقليدي مقبول. ولكنه من 
الصعوبة بمكان لوغ بناء جيد فعلاً في الاثنين. وأكثر صعوبة في نظام الشطرين. 

(*18) شعرء السنة 5. العدد ١١‏ (شتاء .)١937‏ ص .1١7 1١5١‏ حيث أعيدت صياغة 
مضمونبها؛ نشرت أصلا في: المجلة. العدد 38 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١971‏ وعرض النقاط نفسها مجدداً 
فى كتابه اللاحق: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ١‏ + 
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القديمة؛ وإبداع قيمه الخاصة التي يعبّر عنها في لهجة متفرذة شخصية خالصة. 
فاستعمال اللغة الشعرية والسيطرة على الأسلوب الشعري شرطان أساسيان في الشعرء 
وبخاصة في الشعر الجديد الذي لا يتبع نمطأ ثابتاً في الشكلء إذ إنه نظام متحرك 
حي. في الشعر القديم كان البناء الشعري يعوم عن الوزن ؟؛ وفي الشعز الحديد يقوم 
على الإيقاع الذي تقاس كفايته بالتناغم والاتحاد المتكامل بين عناصره. ولكنه قبل كل 
شيء يعتمد على الإبداع ا 


إن فكرة المعرفة المسبقة والرؤيا والبصيرة هي واحدة من الأفكار التي يصرّ عليها 
الشعراء الجدد. ولكن يجب أن نذكر أن ذلك ليس مقصوراً عل الشعر الحجديد. كما لا 
يمكن كذلك قبول فكرة أن الشعر الجديد يقوم على الإيقاع وليس على التفعيلة. 
فالإيقاع في الشعر عنصر بالغ الرهافة والصعوبة بحيث لا يمكن تحديده بمثل هذه 
العبارات البسيطة» ويحس المرء بأن الكاتب ربما كان يتحدث عن قصيدة النثر لا عن 
الشغر الحو أو انها عن «الشنعو ا ار (والموين لتر 1111 يفن لقيو الشري 
الحديث لهذا الشكل الذي يقوم على الوزن حتما. فاستعمال الإيقاع في هذا النوع من 
الشعر أمر في غاية الأهمية؛ لكن الأساس في بنائه الموسيقي هو الوزن وليس الإيقاع 
الصرف. 


وثمة مناهضون آخرون للتجربة الشعرية الحديثة استمروا فى تكرار مجادلاتهم 
السابقة مكتسبين قوة من كثرة الأمثلة الرديئة من الشعر الحر التى كانت لا تتوقف عن 
الظهور"'*'2. ومن الطبيعى أن هؤلاء المناهضين كانوا يتغاضون عن عدد ممائل من 


.1594- ١١9 أدونيس. فى: ما هو الشعر الجديد؟.») ص‎ )١184( 

)١180(‏ يقول م. ه. ابرامز. فى 719/115 11/074116 /0 07055071١‏ 4 (مسرد المصطلحات الأدبية) 
(215019). إن الشعر الحر يعرّف كالتالي: «الشعر الحرء بالعبارة الإنكليزية والفرنسية. شعر فيه من الإيقاع 
أكثر مما في النثر العادي. لكنه مع ذلك لا يقوم على نمط وزني منتظم. ويخلو من القافية عادة. وكان 
الناس يجدون ما يشبه الشعر الحر في ترجمة الكتاب المقدس في عهد الملك جيمز وذلك في «المزامير؛' وفي 
«نشيد سليمان». لقد جرّب الأوزان الحرّة [الشاعر الإنكليزي] ماثيو آرنولد (لاومءم '13:1068). كما قام 
[الشاعر الأمريكي] والت ويتمن (288][ط/ 4[/لا) بإذهال العالم الأدبي باستخدام أبيات متفاوتة الطول 
والإيقاع فى مجموعة أوراق العنب .)١1825(‏ لكن شعراء جيل ١9590‏ بدأوا فترة مركزة من استغلال هذا 
النوع من الشعر. والأمثلة المتطرفة من ذلك. . . ثُبِينْ الدقة والرهافة اللتين يمكن أن يتوضل إليهما هذا 
الشعر وبعخاصة سك تنويع وفع السرعة. والوقفة. والتوقيت. عندما يتحرر السطر من ذلك الشعر من 
ضرورة تفعيلة متكررة". 

)١8(‏ بل إن نازك الملائكة نفسها كانت توجس خيفة من انقضاض الأمثلة الرديئة من الشعر الحر 
فى الخمسينيات. انظر: نازك الملائكة؛. «العروض والشعر الحرء.» الآداب. السنة 5. العدد ؟ (شباط/ فبراير 


.)١1554 


1: 


أمثلة الشعر الرديء التي كانت تكتب بنظام الوتطوية القديم وتدشر في المجلاات 
والمجموعات المستقلة. وراح شعراء الطليعة. من ناحية ثأنية. يواصلون تجار مهم ء 
ويدافعون عنها بإيمان؛ وكما هو الحال في جميع الثورات. يرفضون أن يروا أي 
فضيلة فى الأنماط التى كانوا قد رفضوها. وفى آناء ذلك كانوا يكسبون بصيرة نقدية 
ومعرفة كير : حتى استطاعوا يحلول ديات أن يفسروا تجاربهم بعبارات أكثر 
حذلقة ومعرفة فنية. 


سادسا: مجلتان طليعيّتان: الآداب وشعر 

لقد تبنت قضية الشعر ا كه اجا اعم م 
وشعر. وهذه مسألة ذات مغرى ٠»‏ لأمها تبين كيف انتقل مركز الشعر فى الوطن العر 
إلى لبنان. وهو بلد كان في ذلك الوقت يتمتع بحرية سياسية واجتماعية وثقافية 3 
مثيل لها في أي مكان من الوطن العربي. فقد كان المرء يجد في لبنان جميع الأفكار 
عن السياسة والمجتمع والثقافة المتداولة فى أنحاء الوطن العربي. وقد أتاح ذلك للقطر 
اللجبان صيرويا من التنوّع وشكلاً من المناعة ضد طغيان نوع واحد من الاتجاهات 
الفكرية. وموقفا متساععاً جعل من لبنان موئلا للشعراء والكتاب من جميع أنحاء الوطن 
العربي. يضاف إلى ذلك موقع لمتان مك عربياً سنافاك بمناظره الخلابة» ومؤسساته 
التعليمية العديدة. ورخاته المتزايد ووعيه الثقافى. فى ميدان الشعر كان أغلب زعماء 
الحركة الطليعية ينتمون إلى أقطار عربية أخرى. وفي طليعتهم كان شعراء العراق. 
لكن جميع هؤلاء الشعراء والنقاد من غير اللبنانيين كانوا على علاقات وثيقة مع لبنان. 
فقد كانت أشعارهم ومقالاتهم تنشر في المجلات اللبنانية.» كما كانت دواوينهم النقدية 
تنشرها دور النشر اللبنانية الكثيرة. وللمرة الأولى في التاريخ الحديث أصبحت بيروت 
لا القاهرة مقصد المفكرين العرب ومكان ل 


كانت الآداب مجلة شعرية أسسها سهيل ادريس عام 14857. وهو قاص عميق 
الجذور فى تراث الثقافة العربية الإسلامية. ومنذ البداية كانت الآداب رائدة فى 
الفقنانا الأدية الركسة فين جرح انيعي تمتك دترا الكنات والقناء يروت 
عن آرائهم في الأدب والثقافة العربية والحياة. فقضية القومية العربية» والأدب الملتزم. 
والشعر الحرء والنقد الطليعي. والواقعية المحدثة وكثير من المواضيع المتصلة بالشعر 

الأدب المختلفة الأخرى كانت موضع اهتمام المجلة. تناقشها وتضفي عليها 
ا كانت المجلة بين وقت وآخر تصدر ر أعداداً خاصة عن موضوع بعينه. 


(180) كان ذلك مفهوماً تماما بحلول عام .١1970‏ انظر: سلمى الخضراء الجيوسي. «عاصمة الأدب 
العربي." الأنوار. 8/17/ 19470. صل 1. إجابة عن استبيان الحرية؛. بيروت. 
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هي بحد ذاتها وثائق نفيسة عن الفكر في ذلك الزمن. وقد يكون عدد كانون الثاني/ 
يناير ١455‏ المخصّص للشعر الحديث أفضل مجموعة من المقالات في تلك الفترة عن 

تاريخ الشعم ر العربي الحديث في أغلب الأقطار م ع مم 
عدد من مجحلة. ثم إن الآداب كانت تشجع وتدفع المواهب والتجارب الحديدة. فمن 
أنؤانها الشهرية الثابتة باب يتناول بالنقد مواد العدد السابق. وقد كان ذلك مما يشحذ 
اهتمام المر اء والكتّاب ب في الخمسينيات» يُقبلون عليه بنهم. مثيرا أفي الغالب سَياسيدالة 
من المناقشات «التعليقات. لكن صعوبة الحصول على ناقد مختلف لكل عدد اضطر 
رئيس التحرير إلى وضع هذه المهمة في أيدي نقاد أقل خبرة» مما نزل أحياناً بمستوى 
ذا الات ب المجلة. وبالإضافة 7 كناقدة نكري للعلة تامكوابريا ينيط لذن 
وإشاغتد من دود حلن مسوئ محدد من الإبداع الجمالي والفكري والحفاظ عليه قد 
عمل نيلها مدر أقر “قضها واقتو شبيية وغالة ونع لندريتك الزاهين اديه قن 
التوطو؟ امورو و1 كر عدي عالية اللسوية وقة كان لمعل أترسا لكين فى 
تجميع مواهب الإبداع العربي في كل مكان. 1 


بوسع المرء أن يصف المجلة بأنها «صوت المرحلة» لأنه يد فيها سجلاً لمختلف 
مقاهيم , العقل الأدبي /١‏ لعربي الناشى. وما حاق به من ضغوط وتوتّرات. ومعاناة 
وحس بالماستاةء وما حمل من تطلعات وآماا ل. والواقع أن ليس بمقدور باحث أن 
يدرس الاتجاهات الأدبية والجمالية والروحية والنفسية والفكرية 0 هذه الفترة فى 
الوطن العربي من دون أن يأخذ في الاعتبار الدور المهم الذي أدته هذه المجلة. لا في 
تصوير الوجوه المختلفة للفكر العربي وحسب. بل كذلك فى تكوين المفاهيم الجديدة 
عن الفن والحياة. ولأن المجلة ترفض الإقليمية وتؤمن بحماس بالوحلة العربية 
وبتضامن الصراع العربي من أجل الحرية والتقدم. فإنها ساهمت كثيراً في توكيد وحدة 
1 ٍ 3 31 00 الك 
الإبداع العربي وتوجيهه في مسار رئيس واحد. وهذا بحد ذاته إنجاز عظيم مر 


أ ص 


أجل ذلك. لا يسع المرء إلا أن يأسف لعدم قدرة المجلة على الحفاظ على موقف 


)١184(‏ نشرت فى أعداد سابقة من المجلة ماحكات محرجة برزت فيها بعض التحيزات الإقليمية بير 
الشاعر المصري صلاح عبد الصبور من جهة. والشاعرين العراقيين بدر شاكر السياب وكاظم جواد من جهة 
أخرى. انظر باب «مناقشات» في: الآداب: السنة ”. العدد 7 (تموز/ يوليو 938١)؛‏ السنة “ء العدد / 
(آت/أعسنطين 5 4)١96‏ السسنة 7 العئدة 8 (أيلول/سيتينير :2)5555: والستة 79 العدد 2 (تترين 
الأول/ أكتوبر .2١945‏ غير أن هذه المواقف كانت قد اختفت بحلول أواخر الخمسينيات مع تنامي المشاعر 
القومية العربية وبعد الجهود الدؤوبة التي بذلتها الآداب لتشجيع قيام نظرة أدبية عربية متجانسة. انظر أيضا 
عضا ملو جد لتاريخ الآداب ودورها في: غالي شكري. ١صراع‏ المتناقضات في صفوف الشعر الحديث».» 
حوار. السنة 4. العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير .)١455‏ ص 4لا - 4لاء. اىء 5484م 
و437. 
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طليعى فعلى» برفض ما كان يرسل إليها أحياناً من تظاهرات رجعية فى الفن والسياسة 
واللياة عموماً...ويأسف:المرء كذلك ا كان ينشر فيها أحياناً من_مبوعة عاطفية وشح 
وتعصب. ومن بعض النقد ذي المستوى المتدني» والمناقشات غير العلمية والمقاللات 
التي تكشف عن تحيّز واضح. أو عدواني أحياناً. ضد شخصية أخرى أو أخلاق 
كتاب وشعراء اخرين. لكن إنجازات المجلة تفوق مثالبها بكثير. 


وتأسست في بيروت عام ١407‏ مجلة شعر وهي فصلية أكثر تخصصاً وطليعية» 
ومكرّسة للشعر. كان مؤسسها يوسف الخال شاعراً وكاتباً لبنانياً لديه أفكار محددة عن 
الشعر. وقد درس فى الجامعة الأميركية فى بيروت. وعاش بعض الوقت فى أمريكا 
وكا عل اتضال دانم بالأدين الإتكليرق والأمريكى وشنديد الارصاط بالتقافة الغررية 

م**''. وبمساعدة عدد من الشعراء والنقّاد الذين سرعان ما برز بعضهم في 
المراقي الفنية» راح الخال يدير فعاليات المجلة» وألحق بها دارا للنشر ودعم نشاطاتها 
بإقامة أمسية للنقاش مساء كل خميس باسم «حميس مجلة شعراء أو «الخميس». كما 
كان يدعوه بعض الشعراء أحياناً. وقد أبدت المجلة منذ نشوئها اهتماماً بالشعر 
الغربي؛. وسرعان ما بدأت تستعرض الأحداث الشعرية في هذا القرن كما كانت تظهر 
فى دلت انوا روك زوه شاه وركد انف تي نواد انديق كذلك كلم كمه 
من التغلب على عائق اللغة. وبالرغم من اهتمامها بالشعر العالمي. فإن المجلة ل تُبدِ 
حماساً خاصاً للمساهمات الاشتراكية بوجه عام. رغم أنها ترجمت بعض شعراء 
الاشتراكية مثل إبلواز وأراغون تعن خين”*'.. أما القرات الشغري الذي جاولت 
المجلة أن تقدمه وتفسره لقرائها فهو الذي يقوم على المفاهيم الجمالية في التراث 
الشعري الغربي المتحرر الحديث. كما يمثله أبرز أقطابه مثل ت. س . إليوت وعزرا 


: . (191) 
باوند وسان جون بيرس : 


(184) كمثال على ذلك. انظر الرسالة المفتوحة التي وجهها يوسف الخال إلى المؤلفة يوم كانت محررة 
للصفحة الأدبية في الأنوارء ونشرت في: الأنوار. 59؟/ 1470/5. ص .١‏ وفي هذه الرسالة» يبدي الخال 
إعجابه الواضح بالثقافة والحياة الأوروبيتين. 

)١10(‏ ظهرت ترجمتان متاخرتان بعض الشيء. الأولى لبعض قصائد بول إيلوار بعنوان: «بول إيلوار 
(9:قنااع اناوط)»» ترجة عصام محفوظء شعرء السنة ا. العدد /ا؟ (صيف .)١157‏ والثانية لجانب من 
شعر لويس أراغون. في: لويس أراغون (4:8800 5ألاه.آ)»» ترجمة هيئة تحرير شعرء شعرء السنة ١48‏ 
العددان  7”١‏ ”” (صيف ‏ خريف .)١1954‏ 

)١194١(‏ تضم القائمة التالية أسماء أبرز الشعراء الأجانب الذين تُرجم بعض إنتاجهم في شعر بين 
عامى ١9451‏ و19590١.‏ 

53 عزرا ياوند العدد ١‏ شتاء ١9817‏ ص 07# 48١‏ ترجمة شعر 


7 إميل ديكنسون العدد ١‏ شتاء /اه4١‏ ص0 407-45 ترحمة شعر 


قد يسع المرء القول بأن بجلة شعر قد خلفت أيولو رغم أن الأولى تفوق الثانية 
بكثير. لكن الوضع الشعري كان قد تغيّر بشكل ملحوظ منذ الثلاثينيات» فقد تفتخت 
أمام الشعر مصادر جديدة من الشجاعة المعنوية والحمالية والعاطفية كانت تجد طريقها 
مدو يحو أساليية: .ومقترنانك: حديدة.. «وغندما طلهوت اشغتر إل الوجود الت أمامها 
حركة طليعية في أوجهاء تشق طريقها نحو رؤية جمالية أشد وضوحاًء فتجرّت 
لدعمها وتوجيههاء محاولة بلوغ ذلك من دون تدخّل فكر مذهبي منظم» أو عاطفية 
غوغائية. أو إجلالٍ للماضيء أو لا تبقّى من ذلك الإيمان شبه الصوفى بجمال مثالي 
كان يشكل جانباً من تراث الثلاثينيات. وقد كان المجلة تطمح الام : 
الشعر على أن يكتشف قيما جمالية ومواقف جديدة يعيد صوغها في قوالب حديثة. 
وكان من أكبر إنجازات المجلة ذلك التعريف الذي أسبغته على حركة الشعر الطليعية» 
التي بدأت كتجربة في الشكل الشعري. استعمل فيها الشعر الحر في تنويعات 
محدودة؛ لكن الحركة سرعان ما تخطت حدودها الأولى» فحاولت شعر تقويم ما كان 
يحصلء. وإعطاءه التعريف المناسب. وكما سبق القول فإن يوسف الخال قد أطلق على 
الشعر الحديد اسم «الشعر الحديث»). 


“" ات. سى. إليوت «آربعاء الرماد» العدد ؟ ربيع ١9531/‏ ص 3282231١‏ ترحمة منير بشور 
؟ - إيشف بونفوي العدد ” ربيع ١9531‏ ص 87 74 ترحمة شعر 
5 إيديث سيتويل العدد م صيف 1١9317‏ ص 54 ”7 ترجمة جبرا إبراهيم جبرا 
كاله وت ابره العدد ؟ خريف ١9451‏ ص ه” - 89 ترحة أدونيس 
لام “عت سو.. ‏ البوت العدد 0 شتاء 1١93548‏ هن 1277# 1ل دكن للمترجم. 
4 يول كلوديل العدد * ربيع ١908‏ ص 49 97 ترجمة رينيه حبشي وأدونيس 
69 والت ويتمن العدد /ا ‏ 8 صيف - ربيع 1١934‏ ص 44 072 ترجمة شعر 
٠‏ جول سويرفييل العدد 4 شتاء 1١989‏ ص 48 15 ترجمة جورج خوري 
١‏ جاك بريقير العدد 9 شتاء 1١939‏ ص 772 - 83 ترجمة فواز طرابلسي 
وآنسي الحاج 
١‏ - ديلان ثوماس العدد ٠١‏ ربيع 1 ص 3075-55 ترحمة نذير عظمة 
.د انث رميو العدد ١١‏ صيف ١909‏ ص  ”*©‏ 57 ترجمة شوقي أبي شقرا 
4 - وليم بتلر ييتس العدد ١١‏ صيف ١939‏ ص 58 - 78 ترجحمة فواد رفقة ونديم لعيمة 
5 - شكسبير العدد ١7‏ خرياف ١939‏ ص  ”١‏ 75 ترحمة جبرا ابراهيم جبرا 
7 - يول قاليري العدد ١١‏ خريف ١439‏ ص 5 89 ترحمة مصطفى الخطيب 
'١/‏ - سلفادور كوازيمودو العدد ١*‏ شتاء 1١93٠6‏ ص 48 - 078 ترحمة عيسى الناعوري 
8 وليم بليك العدد ١5‏ ربيع ١931١‏ ص الا5 - 0/4 ترحمة جيرا إبراهيم جبرا 
9 - بيير جان جوف العدد ١5‏ صيف ١9590‏ ص 7٠١‏ لم ترحمة أدونيس 
٠‏ - انطونين آرتو العدد ١7‏ خريف ١9530‏ ص ٠١559‏ ترجمة أنسي الحاج 


قادت المجلة المناقشات الشعرية في تلك الأيام كما فعلت أيولو في أوائل 
الثلاثينيات. فالدراسات المتقدمة الحادة. التى كانت شعر تنشرها عن النظرية الشعرية» 
ساعدت في توضيج المناهم الجديدة وفي تعميق الفهم لوظيقة الكتعر فى علاققه 
بالحركة الطليعية الحديثة. وقد أعلنت شعر أن الحركة محاولة شاملة نحو التغيير بيه أهم 
ما فيها هو الاهتمام بالوضعية الإنسانية. وقد عرضت كيف اتخذت الرمزية طريقاً 
مختلفاً ومعنى أكثر حداثة» إذ توقفت عن اتخاذ مثلها الأعلى في عالم جمال مجرّد. بل 
ربطت نفسها بالحياة واستعارت رموزها من التاريخ والأساطير والتراث الشعبي. 
وضعت شعر تعريفات لهذه الاتجاهات وشجعت كثيراً استخدام الأسطورة في الشعرء 
وهر كوو د كوا يزور فاضي به عله أ ملو من الها 1 


كانت المقالات في النقد التطبيقي من الأبواب الثابتة في المجلة. تقوم عا 

المفاهيم الشعرية نفسها التي كانت المجلة تعرضها وتدافع عنها. وعل اللقيض فد 
الآداب التى كانت تعرض مختلف المفهومات الحمالة في الفكر العربي بنشر مقالات 
متضاربة و الحركة الشعرية (وقد سمح أحياناً للأفكار التقليدية بأن تؤكد وجودها 
مرّة بعد مرّة). فإن شعر كانت تصرّ على أن تكون مثيرا مستنيرا تستطيع الحركة 
لطلبعية أن تعرض عليه تجاربها من دون أن تخشى تقويمات ضحلة منقوصة المعرفة أو 
فَجَوها طائشاً من متعصّبين. وسرعان ما اكتسب الحو الذي أشاعته المجلة صفة من 
لشمولية والرصانة» ورغم أخها لم تمنع الجدل الحر إذ كان يتمتع بمستوى جيد. فهي 
قد منعت جميع المحاولات التي ترمي إلى النيل من الأهداف والوسائل في الحركة 
لجمالية الفتيّة التي كانت المجلة مكرّسة لها. ومثل أيولو م تقع شعر في تلك العادة 
لتقليدية من التمجيدات الزائفة. رغم ما كان يلمس فيها أحيانا من روح الانتماء 
لشديد لجماعتها هي. غير أن المجلة حاولت. قدر المستطاع. أن تحافظ على مستوى 
محترم مسؤول. يفسح في المجال أمام أغلب التجارب وجميع المواهب لكي تعرض ما 
لدبا بحريّة» إذا كانت تتمتع بالأصالة. 





استطاعت شعر فى البداية أن تستقطب أبرز المواهب الشعرية فى الوطن 
الع ولكنها في غباية الخمسينيات بدأت تصير هدفاً لهجمات أولئك الذين 
رأوا في بعض اتباعها ومحرريها ميولا تناهض العروبة وشعروا بأن غرضهم لم يكن 
إقامة مفهوم جمالي محدد. بل اتخاذ مواقف هدّامة ضد المدَّ القومى*“2. لقد كانت 


(9١)انظر:‏ شعرء السنة 4. العددان 5١‏ ”” (صيفا ‏ خريفا .)١954‏ ص 053 وفيها ثبت 
بالشعراء والنقاد الذين ظهروا فى المجلة بين عامى ١9541‏ و1954١.‏ 

)١9*(‏ كان الناقد المصري رجاء النقاش واحدا من اقسى نقاد المجلة وشعراتها. ر: رجاء 
النقاش. «هل للشعر العربي الجديد فلسفة؟.'» 00 السئة ٠‏ . العدد * 0 0 
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المجلة تشججّع وتمهّد لتغييرات جذرية في اللغة والشعر. كما كانت تبدو أكثر ميلاً إلى 
اليمين وأكثر انسجاماً مع ما عر أمريكا وأوروبا الغربية من مفاهيم م متحررة في 
الشعر والفن. وهي أمور 1 تك تكن فى جانب المجلة يومئذ. مما جعلها تفشّد سمعتها 
بالتدريج في الستينيات. ولكن عند التدقيق في صفحات ا المرء جد ما 
هو هدام فعلاء رغم أن أفراد هيئة تحرير شعر إذ كانوا يكتبون عن الآدب القديمء لم 
يكن يبدو عليهم سعة الاطلاع أو الحماس . كما م يكن يبدو على منظورهم الأدبي 
القديم دلائل عمق أو ما يشير إلى مفهوم متواصل عن تطور الشعر العربي خلال 
العصور. فأفكارهم عن اللغة الفصيحة وإصرارهم على جمودها وعلى حيوية 


الا تمدو متنافقضة مح الشعر الذي كان يكتية أنرز شعراء المجلة. كالخال 


وأدونيس. إذ لا يبدو في شعرهما أي ميل على الإطلاق «نحو العامية». ولم يتضّمن 
قط أي اقتباسات من التراث الشعبي. والواقع أن اللغة الشعرية عند أدونيس مدينة إلى 
بلاغة اللغة العربية في مستوياتها الكلاسيكية وشديدة التعلق عها. ومع ذلك كان 
أدونيس يردّد مع الخال وبقية الجماعة ا في ذلك الو 

0 رأيه ع كم وإذ 7 المرء أن أولئك الكتاب الذين كانوا ها جمون 
ذوي مطامح شعرية بن فلية 00 0 لا يجد مندوحة عن التساؤل: 
كت ناد ى لهؤلاء الشعراء أن ا و عر يكمن عراب من 


ص 58. ويضم كتاب النقاش. أدب وعروبة وحرية أربع مقالات لاهبة نحت عنوان واحد هو «القومية 
السورية والأدب» ص /ا 5 .4١‏ شن فيها هجوماً عنيفاً على محرزري شعرء ويخاصة أدونيس . كما هاجمتهم 
1 لناقدة نازك الملائكة نكة التي تشير ا «الروح الأو روبية)ا للمجلة وتنحو عليها باللائمة لتشجيعها لما يدعوه 
أنصار المجلة ب ١قصيدة‏ القت را وما تسميه نازك الملائكة نثرا فحسب. انظر : الملائكة . قضايا الشعر المعاصر. 
ص ٠م١1‏ وما بعدها. وفي حديثها عن لغة الشعر (ص )»04١‏ تطلق الملائكة عليهم صفة المدرسة اللبنانية . 
وهو أصطلاح فضفاض أن العديد من هؤلاء الشعراء 1 يكونوا من اللبنانيين. وكان من مهاحمى المحلة 
الشاعر محمد الماأغوط الذي كانت شعر قد قدمته إلى القراء ثم بدأ الصدام بينهما عام 0 انظر هجومه 
المر على المجلة في: الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير .)1١957‏ ص اه 58. 


)١954(‏ انظر مثالين على ذلك في: أدونيس» «الشعر العربي ومشكلة التجديد»» والبيان الوداعي الذي 
أصدره يوسف الخال مدا نال عل إيقاف شعرء في: شعرء السنة 4 العددان 71 35 (شتاء - 
ربيع 19354). ص 0 5. وفيه يؤكد أن الحركة الطليعية في الشعر قد توقفت عند حائط اللغةء لانبا 
اللغة المكتوبة لا المحكية. وقد أعيد إصدار شعر في شتاء ‏ ربيع ١915737‏ واستمرت حتى خريف ١9139‏ 
حين أغلقت بصورة هائية بعد أن صدرت فى 55 عددا. 
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الغترة» من الأساليب والعبارات التقليدية» وبوصفه كذلك تلميذاً لشعر أوروبي بالغ 
الحداثة. وفى حالة هؤلاء الشعراء. ليس ثمة من شك حول ما يفضّلونء ولو أن 
الأمر قد لا يعدو عند بعضهم تفضيلاً جالياً ينبع من صلاتهم الأعمق بالثقافة الغربية» 
ومن ضعف جذور البعض منهم في المعرفة الكلاسيكية. وتضامن أولنك الذين 
يعرفونها كأدونيس مع الجماعة. غير أن مسألة الولاءات والانتماءات السياسية لا تقع 
فى حدود هذا الكتاب. إلا عندما تكشف عن نفسها فى الشعر والنقد. ويكفى أن 
ندرك هنا أن مجلة شعر مكنت الشعر الجديد من أن يؤكد مكانته ‏ ذلك الشعر الذي 
يُعنَى بالتغييرات الحيوية ويطمح لأن يدخل في المسار الرئيس للشعر العالميء مكتمل 
العدة بما يتطلبه فنَ الشاعر من أدوات حديثة . 

غير أن مجلّة شعر لم تكن المحرّك الأوحد لعملية التجديد في الشعر العربي 
الحديث» كما حاول بعض الكتاب والشعراء فى أواخر التوناننيات أي بعد توقف 
المجلة بحوالى عشرين سنة» أن يشيعواء وكما حاول يوسف الخال نفسه أن يؤكد 
في البيان الذي أصدره في عدد صيف/ خريف سنة ١955‏ يوم أوقفه لأوّل مرّة. 
إنه يقول: 


بعل مرور ثماني سئوات على صدور بجلة شعر لجد الحركة 
الشعرية الجديدة نفسهاء وقد توطدت. على أبواب فتح جديد هي 
التي هيأت أسبابه» فبعد أن فرض مضمون حياتنا الحديثة تعديلاً على 
الأشكال الشعرية القديمة ‏ لأن المضمون والشكل لا ينفصلان - 
أدركت أن هذا التعديل الذي لم يصب إلا البحور الشعرية لا 
موسيقاهاء غير كافٍ لنقل التجربة الشعرية إلى الآخرين نقلا عفويا 
ع صادقاً . 

كانت الحركة تظن أن تحطيم الأوزان التقليدية الرتيبة» 
بالتلاعب بتفعيلاتهاء يحقق مثل هذا النقل العفوي الحى الصادق. بل 
ان الاستغناء عن هذه الأوزان حملة؛ باعتماد الإيقاع الشخصي 
الداخلي. يحرر الشاعر أكثر فأكثر نحو فضح أسراره ودخائله. غير 
أن هذه الخطوة الكبرى لم تحقق من الغاية إلا بعضها. 

وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة: فإما أن تخترقه أو أن 
تقع صريعة أمامه. شأنها شأن المحاولات الشعرية التجديدية. بما في 
ذلك التوشيح الاندلسي. وجدار اللغة هذا هو كونها تكتب ولا 
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تحكىء تما جعل الأدب (وخصوصا الشعرء. لأنه ألصق فنونه باللغة) 
أدياً أكاديمياً ضعيف الصلة بالحياة حولنا. 

عل أن ما حققته حركة مجلة شعر حتى الآن كان أساسياً 
ا للوقوف ويا لوجهى مرة وإلى الأبدء أمام عام الجدار 


الحديث. 


لذلك تنهى مجلة شعر السنوات الثماني الأولى من حياتها 
بالتوقف عن الصدور. لكتنا سنظل تعلى بالتجارب الشعرية 
الحديدة. مستمرين ف تحمل مسؤوليتنا إزاء الموقف الثوري الذي 


يوسف الخال 


لا أريد أن أناقش بالتفصيل النقاط الكثيرة التي لا أرى أنها تستند إلى الحقيقة 
العلمية أو الفنية؛ كرأي الخال أن الموشح الأندلسي اصطدم بجدار اللغة (وفي هذا 
يذهب مذهب الذين اعتقدوا أن الموشح كان حركة ١شعرية‏ ثورية» ولم يفطنوا إلى 
علاقته المباشرة بالموسيقى. وأنه إنما كتب لملء أنغام بعض الأغاني الأيبيرية الشائعة في 
الأندلس يومتذء مما يفسر خروج الموشحات الأولى عن الأوزان العربية.» وقد بحثت 
هذا فى الملحق فى آخر هذا الجزء) أو نعته الآأوزان العربية الموروثة ب «الرتابة» (ومبذا 
يلخي قروا من الشغن الغزي الإبداعي الراقي.. إن أي شكل. قد حمل إمكان" الرتابة 
ف انلق سيقي «القع امول شوتف أن يمن لامكال فم إيكان كسان اك مق 
سواه "ولك العام الأفي اعد عيوب عرد باه تسن عنبو الركاية وشواها من 
لزالق الفدية) "ثم رآيه:الاخر الذي يدعي أن الادب الذى تكتبه أكادسى ضعيف 
لصلة بالحياة حولناء وهو رأي يلغي إنجاز شعراء هذا القرن بمن فيهم الخال نفسه. 
إن بحث هذه الأمور يتطلب صفحات كثيرة لا فسحة لها هناء. وقد بحثتها في 
وراليلاك الدرى "يسدقلا إيناااك] أرزذا نه لبط ١‏ لاجمو اي وساف الال في الشور 
لذي يرى أن المجلّة أدته.» فليس في ما قاله أي إشارة إلى الجهود الأخرى المنواصلة 
لتي رافقت نمو الشعر العربي لخن الحداثة ونزوعه الغريزي للوصول إلى المستوق 
لعالاة ف عقوف كلف ا هذا القن بو الكجربي لافنا "د الففهير والشر را وسرت 
لإبداع لمترفة التي نتعرّف عليها فيه اليوم. هل هذه جميعها تعود. بلمسة ساحرء إلى 
لجلة التي لم تكن واسعة الانتشار في زمنهاء بل كان ينفد منها بضع منات فقط لكل 
عدد؟ ثم إن بذور الحدائة كانت قد نمت وتأضلت في الشعر العربي قبل تأسيس 
لمجلة. فى تارب متعدّدة لشعراء ليسوا من دائرة المجلة فى أساسها كعبد الصبورء. 
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وكتوفيق صايغ والسياب. لقد أرسى السياب عدداً من شروط الحداثة الشعرية في 
تجاربه الأولى قبل المجلة.: كموقفه من المدينة واستعماله الأسطورة والنموذج الأعلى في 
قصيدته في المغرب العريك. هذه جميعها معام حدائية واضحه وناضجحة منذ ولادتها 


بين يذديه. 


لقد كاتنت .حركة التجديد :فى الحو .وكان الشعر سائرا نحو “الخداثة. :وقد سيق 
إليه شعراء خارج المجلة. إنه لا شك في أ المجلة كانت رائدة وذات اهتمام حقيقي 
بتطوير الشعر العربى وتشجير إمكاناته» وقد اكذلت اهميتها واختصرت الوقفت نحو بلوغ 
هذه الغاية. إلا أن حركة الحداثة المتنامية كانت قد بدأت قبل المجلة بزمن. إن لنموّ 


الأدس والفن قواعد وحوافر ومسببات تنطبق على أي لغة وعلى أي عصر. منها قضية 
النضج الفني الذي يتوصل إليه بعض المبدعين في عصر معين فينضج فيهم الاستعداد 
لتلقي المؤثّرات. ومن دون هذا الاستعداد المسبق فى حساسيتهم وفي أدوات الفن 
نفسهء لا يوئر فيهم شيء. إن الفرد لا يتغيّر فجأة ومن دون إرهاصات كثيرة. 


00 حفئء تحفزه نحو ذلك النوع من التغيير . 
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(لفصل الثامن 
إنحازات الشعر الجديد 
حيتنين مطلع السبعينيات 


يبرز الكثير من المصاعب عندما يحاول المرء تقويم منجزات الحركة الحديثة فى 
الشعر العربي. ويستطيع الناقد الذي يقف على مشارف السبعينيات أن يدرك من طبيعة 
المسيرة الشعرية منذ بداية الخمسينيات أن منجزات هذه الفترة» رغم التغير الكبير الذي 
حصل في الشعره. لم تكن قد استكملت نفسها. وكنت قد انتهيت من الكتاب 
الإنكليزي في مطلع السبعينيات وسلمته للناشرء متحرّزة من إعطاء أي تقويم نهاتي. 
بل قلت إنه في ضوء التغيرات الكبرى التي ينتظر حدوثها في الوطن العربي على 
المستويات الثقافية والاجتماعية» فإن تقويم المنجزات الشعرية في هذه الفترة لا بد أن 
يكون محدوداً. ولسوف يكون من نصيب فترة مقبلة أن ترىء بوضوح أكبر مما تأمل 
أن نراه الآن» المنجزات الحقيقية فى هذه الفترة. وتميّز أصحاب التجارب الأصيلة من 
محض المقلدين. وتكتشف أىٍّ الشعراء ونقاد الشعر كان لهم الأثر الأكبر في شعراء 
جيلهم والأجيال اللاحقة. ويشعر المرء ان كثيرا من صروح الشهرة سوف تتهاوى. 
بينما سينهض غيرهاء كما سيزداد وضوح القيمة الحقيقية للمساهمات الشعرية الفردية 
عندماأ يتلاشى كثير من الضجيح الممتعل الذي أثاره بعض النقاد والشعراء وهواة النقد 


ورغم أن الحديث في هذا الفصل الثامن يدور بالدرجة الأولى حول الشعر في 
عقدي الخمسينيات والستينيات» فإننا سنشير عند الاقتضاء إلى مسار التطور المستمر في 
العخاصن النشرية الخغلقة منذ تيدابة هذا الفزن - فإن عاكميه الشعن العرى 'فن: ذينك 
المقدين ل نمس أترو عل الفعرة كاله بن اهو إلتجان حفته الشح العري القدايف 
مكل اليفةة: 


11١ 


أولاً: الشكل 
١‏ - تطور التجارب في الشعر الحرّ 


إن الاكتشاف الذي حدث في نهاية الأربعينيات بخصوص إمكان كتابة نوع من 
لشعر أكثر حرية لم يكن سوى بداية للتجريب المكئف في شكل القصيدة العربية. 
اع ارك اللايقة سود دون شك أرل التعاد اللية. جاولوا قري الخركة ريات سكرانا 
لعروضى. إن تفسيرها الأول, المفتقر إلى الاكتمال فى شظايا ورماد. للتقنيات 
لجديدة التي دعتها باسم «الشعر الحر؛ (وتبعها في ذلك آخرون») قد تطوّر إلى تعريف 
أكثر دقة؛ وتقويم لما قررت بأنه الحدود العروضية القصوى لهذا الشكل الشعري 
لحديد. وراحت تعبّر عن أفكارها فى مقالات عديدة كتبتها عبر السنين ونشرتها فى 
مختلف المجلات الأدبية» وبخاصة في الآداب. ْ 

إن مجموعة مقالاتها النقدية بعنوان قضايا الشعر المعاصر التي صدرت عام 
57 قد أثارت قدرا كبيرا من الجدل» وبعثت نشاطا نقديا لم يسبق له مثيل في 
الأزمنة الحديثة. إذ فرضت على نقاد هذه الفترة ضرورة إعادة النظر فى المغامرة 
الدروفيية الكترى الى اخاضها القش الحري اديت لكن عقك ليهات 1 ويه 
الكثير من الوعي العروضي. فإلى جانب جهوه نازك الملائكة في هذا المجال. وهي 
جهوه تكنيك عن عتما مود وشتحاظة بونقه بالفقية "يكن ثم الكثر مرق الكاف 
عن سعليي هن ]لاد "أ بغلما أن اسدجر فى الشكل كان مداو التعا الغالت لد 
الجميع. إلا أنه ظل نقاشاً عاماً لا يتعاطى بالتقنيات والأصول العروضية. 

كان واضحاً أن أصحاب التجريب من الشعراء أنفسهم كانوا مدفوعين إلى 
التجريب في الشكل بعفويتهم المبدعة أكثر من أي معرفة ناحمة عن ملكهم قوانين 
العروض وإمكاناته . 





وبانقضاء الخمسيبات تغئر موقق تازك. الملاتكة نحو خركة الشعر الخر: كما 
نلمس في قضايا الشعر المعاصر. فقد غدا تناولها أكثر حذراء وصارت تحاول وضع 
الكثير من القواعد لكي تحدّد. على ما يظهر. ما كان يبدو لها حرية منفلتة في هذا 
الشكل الحديد. وربما دفعها إلى ذلك أولا هذا الدفق من «الشعر الحر» الرديء فى 
كانه" اللمييينيا رك وانانا ذلك الاستفزاز الذي عانته لقاء ما شعرت (حقيقة أو وهماً) 
أنه جنوح غير سليم عند بعض الكتاب نحو انهماكات سياسية مناقضة للمد القومي 


(١)انظر:‏ سلمى الخضراء الحيوسى. «بحر الرجز فى شعرنا المعاصر ' الآداب. السنة لاء. العدد 6 
(نيسان/ ابريل .)١939‏ ص ١”‏ وما بعدها. 


من 


يومئذء وبخاصة (جماعة مجلة شعر)ء ممن كانوا يطالبون في الوقت نفسه بحرية أكبر 

فى ك1 لحن وكسب لك هذا الحذر من جانبها لم يرتفع إلى ما كان ينتظر مه 
لاد يو سجدهة حدل لكوي الي أن تكون مبدعة في النواحي التقنية. فإخلاصها 
وألمعيّتهاء ومحبّتها العميقة للشعر وأذنها الحسّاسة لموسيقاه كان يجب أن تؤدي بها إلى 
مغامرات أكبر في الشكل : وكان عليها أن تدرك بفطرتها أن أسسس الغ لفن لا يمكن أن 
تدمّرها تجارب غير ناجحة. لأن هذه 00 غير كافية لخئق الموهبة الأصيلة. وكان 
يمكن خبرتها الخاصة أن توجّه أحكامها. ألم تكن هي نفسها قد نجحت حيث أخفق 


الذين سبقوها؟ 


إن مفهوم نازك الملائكة للحرية المسموح بها للشاعر في الشعر الحر يمكن 
تلغيضها عن كدبآتها كنااياق: :استخدام عه معنن من المفعيلات :فى كل شطر”” من 
العيد "مون العوس لفحي بن اللدرنة اتن للد الشف اللذزق ابي جد لحك اليل علد 
نظام الشطرين التقليدي في القصيدة. وخلاف ذلك تكون جميع القوانين المطبقة على 
نظام الشطرين مطبّقة على هذا الشكل كذلك. فهي تقول: «والواقع أن الشعر الحر 
جار على قواعد العروض العربي. ملتزم لها كل الالتزام. وكل ما فيه 0 
يجمع / ل 0 واللنهوك يعات ومصداق: انول أن تشتاوال | 
قصيدة جيدة من الشعر الحر ونعزل ما فيها من مجزوء ومشطورء. فلسوف ننتهي إلى أن 
كيل عل كميدتو ارين عل الأسلوت العرن مو قوق أ عرزا ني 


لكن النقاد لم يستطيعوا تقبّل رأيها فدخلوا معها فى نقاش عنيف. فقد أفرد 
محمد النوءبى مقطعاً كبيرأ من كتابه قضية الشعر الجديد )١9175(‏ لدحض الكثير من 
آراكها اعم عروضن القع ان "دوهن هيه الكنات الدنن زقضم) آراءها كذلك 


يوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وعز الدين إسماعيل ولويس عوض وغيرهو””' 


(0) انظر: نازك الملائكة. «الشعر الحر شعر ذو شطر واحد.“» فى: نازك الملانكة. قضايا الشعر 
المعاصر (بيروت: دار الآداب. 1957). ص ”لا كل. 1 

(*) المصدر نفسه. ص .157١‏ 

(:) المصدر نفسه. ص 2151١‏ 7378. 

(©) انظر: يوسف الخال. اقضايا الشعر المعاصر. لنازك الملائكة." شعرء السنة 5. العدد 55 
(خريف .)١9355‏ صا86؟١‏ - 05١؛‏ جبرا إبراهيم جبراء. "الشعر الخر: النقد الخاطرء:» فى: جيرا ابراهيم 
جبراء الرحلة الثامنة (صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. 19537). ص 8 - 14 عز الدين إسماعيل. 
الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (القاهرة: دار الكاتب العربي. 19537). ص ٠١5‏ 
١١7-١١٠١ 4‏ و9١١؛‏ لويس عرض. دراسات عربية وغربية (القاهرة: دار المعارف. .)١1952‏ 
ص .١5١‏ وغالي شكري. «صراع المتناقضات في صفوف الشعر الحديث»» حوار. السنة 54. العدد ٠١‏ 


(كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير الحو ص 4١0‏ ومواضع أخرى. 
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فقد كانوا يعار ضون نشدة غاؤولتها 'فزفن الحدوة عل خرية الشتعزاء فى تناول التناء 
لتروفين كو الفصيلة وزاوا فى :اذك كردا مفروضة عل إبداع الشاعر العرين 
لناشئ الذي "لا يزال في أول الطريق». على رأي لويس عوض الذي استغرب 
لشرزوء قن نرضن قوافى خا دعر لاز الف طون الدريي ١17‏ دول يكن ذلك اول 
تحذير من نوعه. ففي عام ١9454‏ لاحظت أنا ميل نازك الملائكة لفرض القوانين عل 
لقع .والنقد وتحدرت 1 ولكن بظهور كتابها توسّع الجدل ليشمل تجارب أخرى 
لدى مختلف الشعراء. والواقع أننا إنما نرى حيوية الشعر الحر وإمكاناته في هذه 
لتجارب المستمرة لدى الشعراء الجدد. ولكن على المرء أن يعترف بأن نقاداً مثل نازك 
للائكة. لديهم اهتمام صادق بالحفاظ على مستوى ووعي صحيحين بتقنيّات الشكل 
داف والقمه له كل 'الدق فى التطير عن أرانوم» 





لقد كان التحذير من الإهمال الذي عكسه شعر العديد من الشعراء مسألة حيوية 
وتوجيهاً فى محله. وقد قدمت نازك الملائكة خدمة كبيرة للشعر العربي الحديث بأن 
أظهرت للشعراء بعض المزالق الواجب تجتبها في هذا الشكل الجديد كما سيأتي 
الحديث عنه. 


الشعر الجر في التطبيق 


كانت الممارسات الأولى للشعر الحر تتركز على تنويع بسيط لعدد التفعيلات 
من بيت لاخر من البحور البسيطة (المفردة). وكان أول البحور التي شاع استعمالها 
في الخمسينيات البحر الكامل الذي حرّره السياب أول الأمر ثم تناوله غيره من 
الشعراء العراقيين وبخاصة عبد الوهاب البياتي'”'. وكاظم جواد. وبعد الكامل جاء 
المتقارب في الدرجة الثانية من الاستعمال إلى جانب الكامل. وفي عام ١955‏ شاع 
استعمال الرجز. وفي عام ١9605‏ بدأت شهرة الخبب إلى جانب الرجزء حتى بلغا 


(3) عوض. المصدر نفسه. ص .١55‏ 

(0) انظر: سلمى الخضراء الجيوسي. «النقد بين الحرية والتقييد.» الآداب. السنة لا. العدد 15 
(حزيران/ يونيو .)١939‏ وهو رد على مقال: نازك الملاتكة. 'منبر النقد.» الآداب. السنة لاء العدد 4 
(نيسان/ ابريل .)١959‏ ص 5 وما بعدها. انظر أيضاً ما يقوله صدقي إسماعيل في الباب الثابت في 
الآداب حول مقالة نازك الملائكة. في: صدقي إسماعيل. «قرأت العدد الماضي من الآداب. ٠‏ الآداب. 
السنة لا. العدد 5 (آيار/ مايو .)١939‏ 

(0) في أباريق مهشمة للبياتي ثمان وعشرون قصيدة على الكامل من أصل إحدى وأربعين قصيدة. 
اسك عل الزمل :والبقية عل حور ختلقة. “بت وطهرون قصعدة كانك مك الشو افر ومن اللافك 
للنظر أن صلاح عبد الصبور في الناس في بلادي عام 19517. كتب تسع قصائد على الكامل وثمانٍ قصائد 


على الرجز من أصل ثلاثين قصيدة. عشرون قصيدة كانت شعراأ حراً. 
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ذروة الانتشار عام 2194501 والرجز في المقدمةاة 


في تنامي استعمال الخبب والرجز مكسب كبير للشعرء. إذ لم يتمتع هذان 
البحران بمنزلة رفيعة في عصور الشعر ر القديم. والرجز. إلى جانب ما يروى عن 
أصله (إذ يعذه بعض مؤرخي الأدب امن جميع الأوزان ١‏ العربية)» له تاريخ طريف . 
فقد كان يعد أدنى منزلة من الشعر يتخلّف عن الأوزان القديمة الأكثر شهرة”” 2١‏ حتى 


جاء الشعراء المحدثون فبدأوا في استعماله في موضوعات عاطفية وذاتية. ومن بين 
هؤلاء الشعراء علي محمود طه في ديوانه شرق وغرب والياس أبو شبكة في غلواء. 
وقد استعمل شعراء الخمسينيات بحر الرجز كثيراً مستغلين ما فيه من زحافات» 
مضيفين إلى ما فيه من أشكال الضرب الأصليةء وهي التفعيلة الأخيرة في البيت» 
عدة أشكال جديدة لم تكن معروفة من قبل. وكان أهم عنصر تإله: العجالاند هو 
الموضوع. فصاروا يستعملون الرجز في أكثر الموضوعات مأساوية متبعين في ذلك 
مثال أبي شبكة في غلواء. فقصيدة السياب الشهيرة «أنشودة المطر» المكتوبة عام 
١40+‏ . وهى واحدة من أحمل القصائد وأبلغها مأساوية من فترة الخمسينيات. تجري 
كذاللك: عل "لبنح الح 


وفى الشعر القديم يقوم الرجز على «مستفعلن» وهي الوحدة الوزنية لذلك البحر 


(49) ربما كانت مجلة الآداب أحسن مصدر لدراسة ذلك. يبِينَ الحدول التالي نشبة النخور الأريعة 
المستعملة. والتزايد المستمر فى عدد القصائد اخرة المكتوية خلال حمس سنوات: 


عدد القصائد عدد القصائد الحرة الكامل المتقارب الرجز الخبب 
١0‏ لمن ”3 ا 18 ١‏ 37 
ل 44 ولا 4 32> و 37 
كك ال 945 ١ 15 7 >2١‏ ؟ 
لداعل 14 /3 ل 1 7 5 
/ا 1١٠١ ١‏ 4 15 / ين 0 
المجموع 4 56 1١14‏ :7 له آم 


و 
وقد تزايد استعمال الرَمَل فى هذه السنين بنسبة 5 ١7-115 2-1١4  5-‏ محافظاً على انتشار معتدل. كما 
اكتسب السريع انتشارا طفيفاً طوال المدة بنسبة 4 5-52 4 -9. ولكن يبدو أن الخفيف قد تضاءل 
اشتعوماله ييه اا الأرر ع لا لد د ومن البحور المناكية الشهه الحر في أشكاله البسيطة الهرج ح الذي 
استعمل حمس مرات خلال السنوات الخمس. والوافر الذي استعمل أربع عشرة مرة. 

)٠١(‏ للاطلاع على أفكار حول أصل الرجز وتاريخه. انظر: عبد الله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتهاء. 5 (القاهرة: البابي. .)]1١9155[‏ ج العرمل 67-55#.انظر أيضا: أبو علي 
اسن بن علي بن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وادايه ونقده. حققه وفصله وعلق حواشيه 
محمد يي الدين عبد الحميد. ؟ج.ء ط ” (مصر: مطيبعة السعادة. ,.)١19554‏ ج لاص 185 -185. 
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التي قد تأتي في الضرب كذلكء» كما استعمل تنويعان في الضرب: أولهما قطع يجعل 
امستفعلن' تغدو «مستفعل» أي «مفعولن»؛ وثانيهما قطع وخبن تصبح معهما 
«فعولنْ». وقد استخدمت التفعيلة الأخيرة كثيرا فى الرجز المعاصر. 

لكن الشعراء المعاصرين قد أدخلوا عدة أشكال أخرى من الضرب. ففى 
«أنشودة المطر» استعمل السياب «فعول»: "ما مرّ عام والعراق ليس فيه جوعٌ»؛ 
و«فعل؛: «عيناك غابتا نخيل ساعة السَّحْرْ». وفى قصيدة «سربروس فى بابل» 
استخدم «مسْتفعلان» الذي تشكل مما يدعى بالتذييل في العروض العربي ولم يُستخدم 
في الرجز القديم. وقد رفضت نازك الملائكة هذا الضرب لأن الخليل لم يذكره ولأنها 
وجدته قبيحا”'''. لكنها لا تقدم أي تفسير تقني لهذا الرأي. 

وقد دخل على الضرب «مستفعلائُنْ» وذلك ما يُسمَى ب «الترفيل» أي إضافة 
المقطع الطويل 'اننْ على التفعيلة الأصلية. وهذا دخيل كذلك» لكن الترفيل يستعمل 
في الكامل. ويبدو أن ليس ثمة ما يمنع الشعراء المحدثين من استعماله في الرجز إذا 
ارادوا. 


لقد أضفْتُ هذه الأعاريض عل البحور تنويعاً أكبر في الإيقاع» وبخاصة عندما 
يستعمل الشاعر عدداً منها فى القصيدة الواحدة. وهنا كذلك ترفض نازك الملائكة هذا 
النوغ مق القزية وتصين عل الساعن أن تعمل الفذرت تسب اف القصيذة كلها» رمي 
تعطي لذلك الأسباب السابقة نفسها: الاستعمال القديم وكون الأذن العربية تجده 
مكروها”"''. أما الاستعمال القديم فمن المعروف أن نظام الشطرين. بسبب تناظره 
وتوازنه. لا بد أن يتكرر طوال القصيدة» ولكن ليس من سبب يمنع الشاعر من كسر 
هذا الطوق فى الشعر الحر. وأفضل برهان على ذلك كثرة القصائد الحرة المعاصرة 
الكعوية عل لكر "الو شما كال ”ترس بدن الشركة 


لقد لجأ الشعراء المعاصرون إلى استخدام الزحاف فى الرجز عن طريق الخبن 
(وهو رحاك مفيزل فى الشغر لديم" عن أخل تخيير «مسشعلن! إن امفاغلن اه 
إلى جانب زحافات أخرى. وفي جميع النقاط التي يجد المرء فيها نجاحاً حققه بحر 
الرجز في الشعر الحديث يحدث الاصطدام المباشر باراء نازك الملائكة. وهذا يدعو إلى 
الخيبة» لأنها هنا أيضاً ترفض الإكثار من الزحافات”* '' مهملة تماماً ما كنت قد عرضته 


,١١5- 3١” الملائككة. قضايا الشعر المعاصر. صر‎ )١١( 
.151 149 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
.١515 أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. ج . ص‎ )١7( 


.38- 86 الملائكة. المصدر نفسه. ص‎ )١6( 
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منذ عام ١404‏ من أن الإكثار من الزحاف في الرجز يكسبه سلاسة أكبر ونبرة غير 
مفتعلة. نما جعله كبير ر الفائدة في الشكد ر الدرامي» سبب صفته غير الخطابية. ومرونته 
الكبيرة » وقربه من اللغة ا ونحن نجد استخدام الزحاف بشكل ناجح في 


الرجز وغيره من البحور عند الشاعر المصري صلاح عبد الصبور في مسرحيته الحلاج 
.)١955(‏ لكن الذي يجب تذكره في استعمال الزحاف في العربية أن التفعيلة الأصلية 
في البحر تسمح بتنويعات معينة (مثل استبدال مقطع طويل بآخر قصيرء أو مقطعين 
قصيرين بمقطع طويل في نسق محدد) في وزن التفعيلة نفسهاء لا كما يحدث في 
الإنكليزية فى الكلمة المستعملة نفسها التى تبقى سليمة فى العربية. لذلك لا يمكن أن 
تعد الر حاف اامرضا؟ :فى وز الفعيلة» وإذا كان الشاعر يسشعمل كلمات: صحيسحة 
تناسب أوزان التفعيلة المقبولة» فليس ثمة ما يمنعه من اللجوء إلى الزحاف”'2. ونحن 
نجد خبيراً في هذا المجال يختار الرجز مثالا على الحرية الكامنة في استخدام 
الزحاف" . 


والواقع أن الشعراء المعاصرين قد أكثروا من استعمال الزحاف*'©2. لكن كثرة 


. بحر الرجز في شعرنا المعاصر»‎ 0 ١ انظر: اتيوسي‎ )١5( 

(1) هنا يختلف الزحاف في العربية عن الترخيم أو الحذف في الإنكليزية. فهذا نجد تعريفه في 
موسوعة الشعر وفئونه كالتالي: نوع من الوهم؛ حيث يحسب مقطعان [في الكلمة] على أنهما مقطع واحد 
الحذف بأنه «عملية تختصر مقطعين إلى قيمة عروضية واحدة». ثم تقول أخيراً إن هذا الحذف قادر عل 
إعطاء «مظهر من الانسيابيّة والإيحاء ماك أ إنه في الإنكليزية يدفع اللفظ ١‏ الطبيعي للمقاطع تحتها ابم 
لفظ هذه فى 1 لعربية يا كاملا رغم أن التفعيلة تنويع على الأصل ومختزلة. انظر: :صل «صماكتاع» 
:للا ,ممأععملوصط) يله “27 رزلة أث] معممتصوط بعلم برط لعاتل ممص اس ممع "إن مألعمملء مجع 

(1965 بووعء لإأزوتتء التانآ لامغععسارط 

.74١ ص‎ .)١938 إبراهيم أنيس. موسيقى الشعر. ط " (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.‎ )١( 

0 مثال ذلك نزار قباني في قصائده الحرة على وخر لد عمد فقغصيلته المع . جريدة»‎ )١8( 
عشرون تفعيلة ذات زحاف من أصل ثلاث وعشرين؛ وقصيدته "«عيد ميلادها» فيها ثمانية وحمسون .زيجافا‎ 
من أصل ثمان وثمانين تفعيلة؛ وقصيدته 'إلى ساذجة» فيها واحد وخمسون زحافاً من أصل سبع وسبعين‎ 
تفعيلة. حاول قباني في كثير من شعره الحر الكتابة بلهجة الحديث العادي قدر المستطاع. والواقع أن‎ 
المحادثة والألفة واستعمال لغة أقرب إلى المحكية والمصطلح المعاصر تشكل أهم الخصائص الشعرية دك إنزار‎ 
قباني. وهو إذ يستعمل الرجز في الشعر الحر يحلو له توكيد هذا الاتجاه الذي قد يؤدي به أحيانا إلى عبارة‎ 
بالغة النثرية. كما في قصيدته «قصة راشيل شفارتزنبرك». انظر: نزار قباني. قصائد من نزار قباني‎ 
على التوالي. لكن‎ 187 ١748و‎ ٠١5-44 .44 3١0.18 ١7 ص‎ :.)١955 (بيروث: دار الآداب.‎ 
5 استخدام , الزحاف يفف من نتوء مو سيفقى الرجز الأصلية وشكلية التوازن البارز والحدية في لفظ امس‎ 
ف اي 11 . ويرى محمد النويبي ولويس عوض آنه العم ر في إيقاع بعض تفعيلات الشعر الخحر قد جاء‎ 
تحت تأثير تفعيلة الآيامبى [11 -] فى الإنكليزية. ويضيف النويبي تفعيله التروكي [- ل1آ]. انظر: محمد‎ 
- .)١954 النومىء قضية الشعر الجديد (القاهرة: جامعة الدول ا مهن الدراسات العربية العاليق.‎ 
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ماله ون ؟ الرعو الجنيف #تهدووة كا لعا العو ار 


وقك كان نيبي" "> بكرا لخر عق ند الشهزاء :اللدنيقون #وزفعوة عن شافق 
منزلته التى تتصف بالخفة و«الضجيج)»!' " ٠‏ وبذلوا دوره الخفيض المستوى. إن تكرار 


ص 545. وعوضء. دراسات عربية وغربية. ص ١١5‏ . إنه من الممكن أن نفترضى أن القراءات المستمرة 
في شعر لغة أجنبية قد تؤثر في إحساسنا بالإيقاع عموماً. ولا شك في أن الشعراء في جميع اللغات قد 
نقلوا الإيقاعات من شعر آخر إلى شعر لغتهم. ولكن ليس من الدقة القول إن أثر الأوزان الإنكليزية في 
الشعراء قد أحدث تغييرات فى إيقاعات الشعر الخحر المعاصر. فإذا أمكن القول إن إيقاعات الشعر 
الأكلدى "قد "كرن أخذت اعم الأثر للاى فض كتعوانناءنمن الصرؤرى كر أثرين كتيرين ارب 
أولهما أثر إيقاعات الشعر الفرنسي التي ظهرت في شعر أدونيس. وبخاصة في قصيدة النثر عنده» وفي 
شعر قباني نفسه؛ وثانيهماء وهذه مسألة في غاية الأهمية. هو أثر الإيقاع والنبر في الكلام اليومي الذي قد 
تغيّر بشكل ملحوظ منذ عهد الشعر القديم. انظر: النويبي» المصدر نفسه. ص ١44‏ حيث يتعرض إلى 
تأثير الكلام الدارج . 

)١9(‏ مثال ذلك أرجوزة المتنبي التي مطلعها: 

وشامخ من الجبال أقودٍ فردٍ كيأفوخ المي الاك 

وفيها اربعون زحافا من اصل اثنتين وسبعين تمعيلة . 

)0١(‏ الخبب أساساً بحر يتكون من تكرار فعلن وهى تفعيلة «فاعلن» المخبونة» أساس المتدارك . لكن 
أغلب الكتاي" المشدت1 :محسون هذه التفعيلة انان النحرد: . تاهما دكون مزه تكران افاعلن والح رقن 
تكرار فَعْلْنْ وفَعِلْنْ في حالة الخبن. فإذا جرت القصيدة على الأول وهو تفعيلة المتدارك فسيكون لها إيقاع 
مختلف حتماً على أن يكون الخبن فيها قليلاً. والأبيات التالية لأحمد عبد المعطى حجازي تصورّر ذلك: 

ندا كاه عتطرق إل لكت دمر 
في طريق تسقفه أضلع من غصون الشجر 
وهو خلف الغصون وخلف الشجر 
انظر: أحمد عبد المعطي حجازيء. ل يبق إلا الاعتراف (بيروت: دار الآداب. .)]١1970[‏ ص 84. فهذا 
إيقاع أشد بطنأ يمكن أن يتّسم بالمهابة أحياناً. لكن هذا الوزن ينطوي على إمكان إيقاع متقطع تماما مثل 
فلن وفعلئ كما في هذا البيت من قصيدة حجازي نفسها: 
إن كثيراً من الأناشيد الوطنية في العربية في الأيام الأخيرة تجري إما على الخبب أو على الرجز. وهنا يستفاد 
من إمكان الإيقاع المتقطع في الوزنين معا: 
كلنا للوطن للعاة للعلم 
ملء عين الزمن سيفنا والقلم 

ولكن يبدو أن عز الدين إسماعيل يميز بين الاثنين. فهو يذكر أنهما تفعيلتان مختلفتان. انظر: 
إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 85. وهو على شىء من الحق في 
هذا التمييز. ولكن على المرء أن يذكر أن التفعيلتين القصيرتين هما تفعيلتان مخبونتان عن تفعيلة «فاعلن» 
الأطول وأمما يغلب أن تتبادلا المكان. وعلى المرء أن يذكر أيضاً أن إمكان الإيقاع المنقطع في كلتا 
التفعيلتين يمكن أن يؤدي إلى إيقاعات متشابة عند استغلاله. 


(١؟)‏ يصف عبد الله الطيب» محقا. هذا الوزن بأنه صاخبء. إذا طبق على الخبب. انظر: الطيب» - 
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فاغلن قل فعلق يكن أن "عدف ترعا من الشوة الوسيقية الى استحلنها قارف 
الذكر الصوفية ؟ وقذ-مر بنا كيف استخدم عل أجد ياكثير هذا البحر في مسربجية من 
الشعر الجر بعنوان لاالسيمناء وأخناتون ا فوصل بيجرسه الموسيقي إلى 0 
يقترب من لهجة الحديث العادي”'''. وهو إنجاز ليس بالقليل رغم موهبة باك 
الشعرية المحدودة. وقد | و فت نازك المللائكة هذا البحر فى قصيدها الرثائية 
«الكوليرا» )١9141(‏ واستطاعت تطويع الإيقاعات لتناسب الموضوع الكنيت: 


وصار الشعراء بعد ذلك يُدخلون قدراً كبيراً من الزحاف على هذا الوزن. 


يقدم الخبب مجال دراسة مثيرة أمام العروضي المعاصرء فمن السهل أن نرى في 
تطوراته اللاحقة كيف يمكن الأوزان أن تتغيّر مع الزمن والتجريب . فالشعراء المحدثون 
مثلاً صاروا يستعملون تفعيلة جديدة مخبونة من الخبب لم تكن مستعملة في الشعر القديم. 
وهذه هي تفعيلة «فاعل» وقد استعملها أغلب الشعراء من دون تعمد””"' : 
أعطاها الباب المرصودٌ فشملة فعلن فعلن فعلن 
نكسا ذواييا عدا اتاد 0 تعلو قاعر مشلن كاعر :قاف فدن 
التغيير في هذه الإيقاعات دليل أكيد على تغيّر الإيقاعات في لاوعي الشعراء. 
وهذه الإيقاعات تتأثر بالإيقاعات المختلفة في الكلام اليومي» بالشعر القديم» بالشعر 
والغناء الشعبي » بالثقافة الموسيقية الحديثة لدى الشاعر العربي» وهي موسيقى منوّعة 
بالغة المختدوط فى حوبا واي وفوق كل شيء بالتغير فى نفسية الشاعر الحديث 
نفسهء أي الطبيعة الإيقاعية في تجربة الإنسان الحديث عموما 058 ن لهجة القصيدة. 


- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها. ج .١‏ ص ”8. لكن وصفه اللاحق أن هذا الوزن ذو مستوى 
واطىئء هو وصف لا يمكن قبوله. فليس من وز 
عند الشاعر هو الذي يقرر مناسبته للقصيدة. 

290 انظر الفصا ل "سابع هن هذا الكتابف» ص 280 وما يليها. 

(18) انظر بحث نازك الملائكة لاستعمالها «فاعلُ؛ في: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص ٠١‏ - 
00 

(54) «في الليل» في: بدر شاكر السياب» «شناشيل ابنة الجلبي».» في: بدر شاكر السياب. ديوان 
بدر شاكر السياب. ” ج (بيروت: دار العودةء 191/١‏ 1914). ص 308. 

(5؟) سبق للكاتبة تجربة في استعمال الخبب قد تعين في توضيح النقاط السابقة. ففي أثناء العمل 
فى غرفة الطباعة المخصصة للقراء فى مكتبة التحف !١‏ لبريطاني كتبت قصيدتين قصيرتين الواحدة بعد اللأخرى 
على هذا البحر (نشرتا في: شؤون ا السنة .١‏ العدد .))١4181( ١‏ وقد يكون اختيارها اللاواعى 
للخبب قد أوحى به الضجيج المتقطع المنتظم الصادر عن آلات الطباعة حولها. وكان استعمالها «فاعل؛ 
يختلف كثيراً بين القصيدة والأخرى. فالقصيدة الأولى تعالج موضوعاً حزيئاً وتعبّر عن حالة عامة من اليأس 


0 


والذهول فتلجاأ إلى عدد كبير من الزحاف حيث تكون "فاعل 0( - لانا هي السائدة في الأبيات جميعاً: 


ن يتميز بقيمة مطلقة من الحسن 5 و القبح. فا عمال الوزن 
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وهي شديدة الارتباط بالحالة النفسية المباشرة عند الشاعرء وكذلك بالمواقف النفسية 
الأكثر دواماً التى تسيطر على جيل بأكمله. هى التى يبدو أنها ذات أثر فى استعمال 
الزحاف. 
وليست «فاعل" هى التفعيلة الحديدة الوحيدة التى دخلت على هذا البحر. فقد 
وجد الشعراء أنفسهم يستعملون تفعيلات أخرى لا تنتمي إلى الخبب من حيث 
الأساس . ونجد أدونيس لا يكاد يكتب قصيدة على هذا البحر إلا ويستعمل «فعولن» 
أو «فاعلاتن». . . الخ: 
أصرحٌ بعك السكوت الذي يه يغامر فيه الكلاه”" ") 
فاعل / فعْلن/ فعولن / فعولن / فعول/ فعولن/ فعولن 
وهذه في القصيدة نفسها: 
كي يصير الصباحٌ. . . فاعلّن / فاعلائن. 


وهده: 

ا تن 0 0 ا و ب 5 

أخلق أرضا تثور معي ومخود : فاعل / فغلن / فَعُول / فعول / فعولن. 
مرجع ذلك بحر جديد في طور التكوين يجمع بين تفعيلة الخبب وبين «فعولن') 


المهزلة الكبرى أن المت يدفن» يعلن عنه. يساق. يراه الشارع محمولاً ويغيّب في حفرة 
ساسم في ست ]ست ]سين / سياس | سبي | سيان | سين | لسري | سس | سبي | سي | ل سال 
وتجري التفعيلات الخمس عشرة هكذا: 
َل / فَعِلْنْ / فغلن / فَعْلّن / فاعِل / فاعل / فاعِل / فاعِل / فاعل / فغلنْ / فاعِلٌ / فغلن / 
فاعل / فاعل / مفعولن / إذ تكون ثماني تفعيلات منها «فاعل». 
لكن القصيدة الثانية مختلفة. فهي تنطوي على شيء من التهكم والقهرء ونبرة تبديدية في الخلفية» أي إنها 
قصيدة تعبر عن حالة ذهنية واثقة. وليس فيها سوى بيت واحد يلجأ إلى هذا النوع من الزحاف. ولربما 
كانت الحاجة إلى تخفيف النبرة الرتيبة في الخبب قد دفعت إلى استعمالٍ غير واع لكلمات كثيرة فيها حروف 
الهاء والواو والياء. 
ستكون حبيبي» ليتك تعلم أي هوي أهواك 
العتمة غمر وهواك هلال غتى في الليل 
قلت النعل. حلمث بأنك سيّد هذا الويل 
انظر ما يقوله بدوي حول هذه النقطة. في: محمد مصطفى بدويء رسائل من لندن (الإسكندرية: دار 
الطالب لنشر ثقافة الجامعات. [؟93379١]).‏ ص 1١١‏ 17., 
(3) ابعد السكوت» في: علي أحمد سعيد [أدونيس]؛ «أغانيٍ مهيار الدمشقي.» في: علي أحمد 
سعيد [أدونيس]. الآثار الكاملة. ؟ مج (بيروت: دار العردة: .)١91/١‏ مج اء اص .11١97‏ 
(010) «أخلق أرضا» في: المصدر نفسه. مج .١‏ ص 475. 
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هى تفعيلة المتقارب» وقد يساعد في ذلك إدخال «فاعلٌ؛. 


ا تزايدت المغامرة في الشعر التجريبي يفعل استخدام التنويعات الوزنية 
وسهولة الانتقال المتدرج من وزت أن آخر 5 يخصص النوممى جزءاً كبيراً من كتابه قضضة 
الشعر الحديد لمناقشة إمكان الوصول إلى أوزان نبرية لا كميّة في الشعر العربي في 
المستقبل. مؤكدا أن الشعراء المحدثين قد بدأوا فعلا باللجوء إلى الأوزان النبرية في 
الخبب وغيره من البحورء وخصوصا في الرجز. لكنه لا يقدم الدليل على ذلك لآن 
ها قدت نوا آنهلة عدلنة تقوم عل أوذات كمه محيوي"* :1 مز كون القبر اف هنا 
يعرض من أمثلة لا يقوم دائماً على «وحدات عروضية أو مقاطع صوتية معادلة» فتلك 
مسألة مختلفة تماما. فهي لا تنقض بقاء الأوزان الكمية؛ بل إنها تنقض ما حاول 
توكيله ملنذور وغيره من (وجود نظام نحدد من اللقاطع ال لغبرية في الأوزان 
ا" 

إن فكرة الأوزان ١‏ لنبرية في الشى لشعر العربي الحديث فكرة نمتعة. لكنها جب أن 
تدرس بشكل أكثر دقة.» لا على مستتو ى النظري وحسب.». بل بشكل تجريبي في مختبر 
الصوت. ومن ناحية أخرى» فإن نظرية النويبي. رغم أنها تبدو أو الأمر غريبة 
بالنسبة إلى ما يفهم عادة أنها الأوزان العروضية العربية. يجب أن تعد محاولة مؤقتة من 
جانب هذا الناقد القدير لتفسير الإيقاعات الشعرية الجديدة التي يرى أنها في طور 
التكوين. لكنه لا يشير إلى تجارب أدونيس وغيره في | الخيب» ٠‏ فهذه التجاربت التي لم 
تدرس إلى الآن كان يمكن أن تزوده بالمادة المطلوبة 556 نظريته. وهذا لا يعنى أن 
ذلك الشعر يقوم على النبرء بل المقصود أنه يفسح مجالاً للنقاش والآراء النقدية. 

والنويبي على حق إذ ينظر إلى الشعر الحرّ في العربية. في شكله الحالي الذي 
يقوم على تكرار التفعيلة نفسهاء على أنه مرحلة انتقال إلى مغامرات أوسع في حرية 
الإيقاع. وإلى مرونة أكبر في الشكل”' ". ولكن من الضروري أن نذكر دائماً أن اللغة 
المكتوبة في العربية ذات خاصية كمية محددة. غير أنه ليس من السهل معرفة مقدار 
هذه 0 الكمية من دون مساعدة تقنية ؟ بل 3 0 القول إنه 0 0 تلك 


(58) النوهى. قضية الشعر الحديد. ص ١58 31١4١‏ و5595 -519, 

لحر انظر الغتصل السادس من هذا الكتابس». ص 30 وما بعدهاء وانظر المللحق 0 قم ١(‏ 05( 
للاطلاخ على خلاف الكاتبة مع نظرية مندور ومحاولتها إظهار الطبيعة المتغيرة للنبر في الأوزان ٠‏ العربية 
ولإعطاء الأسباب النحوية والصوتية المختلفة . 
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حاملة حركات الإعراب. ثم إن ثمة قواعد عامة في نطق حروف العلة القصيرة في 
العربية» لم ا لك القراءة في لفظ حروف العلة القصيرة 0 
وك أذ لدي حرية اكب فى لفط خروف العلة المتويية. ولز كان مره أن هنا 
بتطورات مقبلة في الأوزان العربية فقد يقول ؛ إن الشعراء سيحاولون اكتسْباف طرق في 
كتابة شعر أكثر نبريّةَ وفي || الل فى الأوزان العربية. 

أما البحور المركبة في العربية فعا 1 1 ف لاشو النطر ف فل ) ثلاث 
تفعيلاات وبعضها عل أربع . وني الأرن ل متشامبتان وثالئثة مختلفة. لكنها 
ا لمع جو كس اح جح ا ا 1 
20 وحدتين» ب ا كد ال ل 
الواحد. أَىئ 0ف دك ):. 

افمن صنف (1- أ ب) عندنا في العربية بحران اثنان هما السريع ووزنه 
0 0 فَاعِلن والو افر ووزنه: : مْمَاعَلدُنْ - مُفَاعَلَيُنْ ا 

إن تكرار التفعيلة الأولى مرتين يفسح في المجال أمام استعمال هذا البحر في 
الشعر الحر حيث يستطيع الشاعر يه ار ا كما جب 
تكرار الضرب كذلك بين الفينة والفينة»ء فى نبايات الأبيات للمحافظة على الإيقاع في 
البحر إذا كان هذا ما يريده الشاعر. وتصر نازك الملاتكة عا لى تكرار لض ب في نباية 


لقنا 


كل بيت. لكن هذا غير ضروري. ولا نجد الشعراء يلتزمون هذه القاعدة 
وفي هذين البحرين » السريع والوافرء كان الإقبال تدكا ال الأول» وجرت 
الس ون ع فكتن فيه عدة. من أفْظظل قصائد الشعر المعاصر. 
والذ في السريع يأ على عدد من الأشكال ٠‏ المختلفة تتراوح بين فاعِلن 5 
فعلن. فاعلان. ومفعولان. والتفعيلة الأخيرة وَانت أهمية خاصة لآمما تضفي على 
لقصيدة إيقاعاً متميّزاً. ويبدو أن ليس ثمة من سبب تقني يمنع استعمال عدد من 
أشكال الضرب هذه فى القصيدة الحرة الواحدة. وهى وسيلة قد تساعد فى إزالة أي 
رتابة تنجم عن التكرار الدائم للنغمة الموسيقية نفسهاء وتساعد كذلك فى تسهيل 
لتعبير عن أنواع في المواقف وأساليب الخطاب. ففي نظام الشطرين تكون وحدة 
لضرب في القصيدة ضرورية بسبب التناظر وطبيعة التوازن الكامل في الآبيات. لكن 
هذه ل تعد واردة في الشعر الحر. والواقع أن هذه الحرية فى التخاا لى عن التناظر 
وتكران الورك ف وعدا 000 خمنائضن #اطدرنةا فى الع 70 





.53 الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص‎ )”١( 
ترفض نازك الملائكة التنويع في «الضرب» في القصيدة الواحدة. المصدر نفسه. ص 58 - 7ل.‎ )©0( 
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والبحر السريع. رغم أنه يقوم أساساً على تفعيلة الرجز «مستفعلن» إلا أنه يتميّز عنه 
وله إيقاع مختلف تماماً" "". 

أما في نوع (أ ‏ ب أ) فإن البحر الذي جرت فيه تجارب جادة حتى الآن هو 
البحر الخفيف. ويجري على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن؛. وهو بحر ذو غنى ومرونة 
كبيرين. إن حرية تكرار إحدى التفعيلتين وإدخال ما يمكن أن يشتق منها من 
تفعيلات يجعل هذا البحر مرغوباً فيه لدى شعراء الطليعة الساعين إلى بلوغ حرية 
أكبر. وهو في الأساس بحر شديد النغمية كما كان يستعمل في الشعر القديمء 
وبفضل خصائصه المتميزة فقد جرى فيه التجريب حتى في الشعر القديم: مستفعلن 
فاعلاتن (مجزوء المجتث) وفاعلاتن فاعلاتن (مجزوء الرمل) وفاعلاتن مستفعلن (مجزوء 
)7 


وقد أجرى السياب تجارب في الخفيف في قصيدة واحدة هي «١جيكور‏ اميا 
يدا فن, ابوت االأول: االشهي سام كم خرج منه في الآيات الأذعتة إل الريل 
والرجز وكل منهما يقوم على تفعيلة واحدة من الخفيف» يراوح بينهما على غير نظام 
في القسم الأول من القصيدة ثم يعود إلى الخفيف بين فترة وفترة. وفي الجزء اللاحق 
من القصيدة يتخلى عن الرجز تمامأ ويراوح بين الخفيف والرمل”*". وتفتقر هذه 
القصيدة إلى السلاسة الإيقاعية والتناغم الموسيقي. وللسياب أذن للأوزان العروضية 
نادرة المثال في الدقة بين الشعراء العرب المعاصرين: يدعمها أساس متين في الشعر 
القديم. لكن هذه القصيدة يجب النظر إليها على أنها تجربة مؤقتة لم يتيشر للشاعر أن 
يبلغ مها حد النضج قبل أن يدركه الموت المبكر. 


(*") عر الدين إسماعيل يعلن عن كرهه استعمال «فاعلن" ويعتقد بأنبا تؤدي إلى تنافر الأصوات» 
في: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاباه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 44. غير أن هناك الكثير من 
المحاولات الناجحة فى استعمال هذا الضرب . لذا يجب اعتبار هذا الاعتراض رأيا شخصيا للكاتب. 

(51) محاولة أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الأنصاري. الشاعر الصقل الذي عاش في النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر البلادي تعتير مثالا جيدا . وهو مؤلف القصيدة ذات الزيخوز الخمسة التى نشرها قبل 
قرن من الزمان م. أماري (لتشتخ )١1.‏ في كتابه 170070-510//4 ٠08101101000‏ كما يستشهد 3 شتيرن .5) 
(0ن51 .231 في: 6-7 بحرم .(1961 :ممضعلوط) عم اط مخز إن بممومط 116 
درس شتيرن هذه القصيدة ذات الآبيات الستة التي اعتبرها أماري مقطوعة. فوجد أنها في الحقيقة قصيدة 
2 النموذج القديم. للاطلاع على وصف لنظام لوو في هذه القصيدة. انظر: 5210200 لاك 
الااأواعالطنا مملدماآ .ختمعط! .لآ بطذ) «نجعن<ا1 ملطفية لإالمتومصن امم مأ جاللاعححتحه14 مه كاعدع: 1 

م 903-904 .مم ,2 .1[هن ,(1970 ,50125 منعهالخ لمة المامعت0 آه أممطعك 

(55) فى: السياب. 'شناشيل ابنة الحلبي.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 10885 

14 ويتكلم على نجربته في ص 1508 الهامش. 1 
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وثمة تجربة أخرى في وزن ميعن ف لصو #كتبيع هام 2 , تجري 


القصيدة على هذا البحر وتكرر فاعلاتن أحيانا وهي تفعيلة الرمل التي تخرج أحياناً إلى 
فعولن : 
١‏ - عبر الغيدٌ نبرنًا واغترينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
؟ ‏ رحت في قارب يراوده موج مداج وليد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
© أبحروا في رضاكء كلهم حاوء أحاويك مات ذاك البعيد؟ 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
د الت كاده عخطوك للقن بوغاطاك عي ها تيد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
5 -آه قل لي أأنت ذاك الشريد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
- من تمَنّى الردى وثاب إلينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
٠‏ - رامياً جرحه العتيق علينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
صارحاً في الزحام. في ضجة الملهاة "إن وحيد) 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
4 - يغفر القلب يا صديق أتينا 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
الاح والخرح والغصون المعرّاة والشراع الحديد 
فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فاعلاتن 
في البيتين الثاني والثامن فقط يظهر تنويعٌ على نمط الخفيف الأساسيّ (فاعلاتن 
مستفعلن فاعلاتن) ويبقى الإيقاع المموسق المنساب في الخفيف قائماً في بقية القصيدة. 








وقد أجرى محمد مصطفى بدوي تجارب أكثر حرية في هذا الوزن دورج ينعم 
النتائج الطريفة. والواقع أن تجربة بدوي » وهى محاولة واعية لان دنا م البحور المركبة 


(20©) فى قصيدة غير منشورة للكاتبة . 
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في العربية» تكشف عن روح رائدة وثقة مبكرة بالنسبة إلى الوقت الذي كتب فيه 
قصائده بين عامى ١907‏ و1905١.‏ ففى مقدمة ديوانه رسائل من لندن يعلن بدوي عن 
رفضه البحور المكونة من تكرار التفعيلة نفسها. أي البحور المفردة. لأنهاء في نظرهء 
ريه (تللك' الرنانة “التظرة: النق تخدت :فى النفسن أثرا بيشي التحديز ) :وما أبعت الرؤتة 
الشعرية الصافية اليقظة عن التخدير! وهو يرفض كذلك تلك القصائد التي تجري عل 
عدد من البحورء وهذا «يقلق القارئ ذا الأذن الموسيقية المرهفة»!""©. كما يرفض 
الشعر المنثور الذي لا يعده شعراً أبداً ويرفض أخيراً القافية التى نجدها تقيّد 
)م 1 ١‏ 


الإبداع 


وقد حاول بدوي أن يقيم القصيدة على واحدٍ من البحور المعروفة في العربية» 
يعتبره شديد الاقتراب من إيقاع الكلام . وهو يجعل الوزن أساسا للقصيدة من دون 
تاركاء حتى أوّْل البيت» في بعض الأحيان. حراً من الوزن”"". وكان الخفيف أحد 
البحور التي استعملها كثيرا. والواقع أنه بدأ التجريب في هذا الوزن منذ عام ١945‏ 
عندما كتب قصيدته «بقايا قصيدة22'”0. وتظهر قصائده اللاحقة تطويراً أكبرء كما فى 
هذا المثال: 

١‏ الزمان الذي يبيم على الأرض2 فاعلاتن مفاعلن فاعلاتان 
؟ - توأم الكون» صورة الصيرورة2 فاعلاتن مفاعلن مفعولن 
” - ألقى بمعوله المذهدل47) مستفعلن فاعلن فغغلان 


كي لحتنا قلت نذاه فاعلاتن فاعلان 

ه ‏ ولم تمسَا حياته مفاعلن فاعلاتن 

5 فأخوه الذي بنى الأهرام فاعلاتن مفاعلن فعلان 
ا - منذ عصر يُعبِي الخيال فاعلاتن مفاعلان 

4 - والسواقي تدور والشادوف فاعلاتن مفاعلن فعلان 
4 ,ويك البائ اكيت فعلاتن مستفعلان 


- في الحقول الظمأى التي قتطيها الشمس - كابوس الظهر‎ - ٠ 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن فعلان‎ 


إفضف بدوي. رسائل من لندن.» ص 3 
20 المصدر نفسهة. ص 3. 
(9) انظر ما يقوله حول طريقته. فى: المصدر نفسه. ص ل. 


(50) المصدر تفسد. ص .12١ 12١09‏ 


)4١(‏ «عندما تغرب شمس الغد" فى: المصدر نفسه. ص ؟5. 
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3 تكاد تخنقها مَقَاعَك:‎ ١ 


البيت الثالث بالغ الشذوذ عن القاعدة إذ يبدأ بتفعيلة «مستفعلن» وكذلك يشذ 
البيت الخامس والأخير. وأشكال الضرب شديدة التنوّع كذلك وشاذة» كما لا يمكن 
إعطاء أي مواصفات دقيقة للموسيقى رغم أنما تحكم القصيدة. وهذا غير مآلوف 
بالطبع» لكن المرء بوسعه أن يرى كيف أن ادن ار لالد تبرز في 
وضوح وتآثير بيّن. وفي البيت العاشر تظهر سهولة استعمال التدوير في الخنفيف. 
وغياب القافية يصد تدفق الموسيقى ويتحرر من الرنين في النهايات المقفاة. 
وثمة قصائد أخرى له تتبع شكلاً من الخفيف أكثر انتظاماً. وفي هذه كذلك 
ينجح بدوي بالتغلب على السيولة الموسيقية الكبرى في الخفيف». ويكتب قصيدة 
ب من اللهجة المألوفة في الكلام اليومي» بجميع ما فيها من تنويعات الإيقاع 
وظلال المعاني. ولكن من دون الوقوع في الابتذال والإفراط في البساطة غير المقنعة. 
ففي قصيدته الجميلة» «التلدل499) نجد تنويعات اللهجة وظلال المعاني الغنية في 
تجربة معقدة تعبّر عنها لغة معاصرة كاملة التحرر من الصيغ البلاغية ونبرات الإيحاء 
التقليدية. وهو إنجاز ليس بالقليل عند تناول موضوع جاد ذي صبغة فلسفية تقريباً. 


لكن ذلك يجب ألا يعنى أن الشعر حميعه يجب أن يحاول طمس إمكاناته 
الموسيقية بالقدر الذي فعله بدوي في شعرهء فبعض المواضيع والأحوال تتطلب 
موسيقى أكثر مرحاً أو أكثر بروزاً. وعل المرء أن يتذكر أنه فى الوقت الذي كثر فيه 
التنظين حول الشعر وأوزاتسسروالك,ويقكت فيها الأوران العربية امورو بعوسيعاها 
البارزة تحمل معها الكثير من المصطلحات التقليدية والمشاعر النفسيّة الموروثة. لم يعد 
بمقدور شاعر عرب أن يكتب شعراً جديداً من دون اللجوء إلى تقنيات جديدة تعينه 
على تغيير الموسيقى في شعره. وليس من الضروري أن يقوم التغيير دوماً على -- 
العنصر الموسيقي. بل قد يكون تغييرا في طبيعة هذه الموسيقى وإيقاعاتها. 5-8 التعبير 
عن نجربة متنوعة. ثمة مجال حتى لاستغلال الصبيع البلاغية التي اعتناة التنى راء 
المحدثون اعتبارها مثلبة» إذا ما جاءت تلك الصيغ في السياق الصحيح» وكانت 
تيدف إلى الغرض الصحيح. ولكن كل شاعر حديث قد يجد نفسه أحيانا يبحث عن 
وسيلة تعينه في بلوغ درجة أدنى من الموسيقية في القصيدة. من دون فقدان الإيقاعات 
التو د التأليف الشعري. ويقدم شعر رع 0 هذاء مثالا لا يعرفه الكثير 
فك لكان وايلتفث إلنه من.كتبوا قن تقدية"الشعر: اللبدية. ولكن:كنة الكثين عن 
التجارب الشعرية الأخرى الأجود لم يتناولها بالتقويم حتى أولئك النقاد الذين يحاولون 


:)2 المصدر نفسه )» ص 0 


كلا 


استقصاء إمكانات أسلوب جديد في الكتابة. إنما ما يلفت النظر في تجربة مصطفى 
بدوي هو ما قاله و في مطلع مقدمته من أنه عزم على نشر مختاراته «لأنه قد يكون فيها 
تبيان لمدى التطور الذي أضات استلوت شاعر كتب في عزلة تكاد تكون مطلقة عن 
التيارات الحديثة والحركات التجديدية في الشعر العربي». فإِن كان قد كتب في عزلة 
عن هذه التيارات» فإنه بلا شك. لم يكتب فى عزلة عن مؤثّرات الشعر الإنكليزي. 
ولعل تجربته هذه في ضوء ما صرّح بهء من أوضح التجارب على محاولة الكتابة 
الشعرية التي تأثّرت كليا في تجديدها بشعر غير عربيء أي إنبها لم تكن نابعة من تراث 
شعري غني متطورء بل كانت تعمل خارج هذا التراث. وهذا يجعل لإيرادها معنى 
مفيدا. 


في رسائل من لندن جرى تحرير البحر الخفيف في تعمّد وجرأة» وتقع أغلب 
قصائد هذا الديوان على هذا البحر. لكن بدوي حاول نظم قصيدة بعنوان «المعبد 
المتداعي»””*' على البحر الطويل (وأساسه فعولن مفاعيلن تتكرر أربع مرات في البيت) 
فبرز عندئذٍ صراع شديد بين أمرين: الأول ما ينطوي عليه هذا البحر من موسيقية. 
وميل لتجميع نفسه في وحدات من تفعيلتين كل منها فعولن مفاعيلن» في صرامة 
تقليدية؛ والثاني الهدف الحديد لدى الشاعر الحديث لبلوغ الحرية والبساطة. ففي 
القسم الأكبر من القصيدة نجد الإيقاع البارز أصلا في البحر الطويل يتراجع إلى خلفية 
القصيدة. رغم أنه قد يظهر في عنفوانه في أبيات مثل «رياح الشمال الهوج راح 
يسوقها إله غعضوب». وفي أبيات أخرى لا يبرز ازدواج العم مثل ١ولكن‏ أمام 
المذبح المتهدم: فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن) يرل كهّان الإله: فعؤل مفاعيلن 
فعول» و«كما رتلوا منذ القرون المواضي: فعولن مفاعيلن فعولن فعولن». 


إن الانجاه لتكرار فعولن مرتين يشكل إحدى الوسائل لتحرير هذا الوزن الذي 
يشبه البسيط (مستفعلن فاعلن تتكرر أربع مراث في البيت) في ميله إلى الانقسام إلى 
وحدات ذات تفعيلتين. وقد حاول السياب كذلك نحرير الطويل لكنه لم يستطع 
-(255 
التخلص من صرامته ال موروثة ١‏ كما حاول خرين البسيط كذلك ولكن بنجاح 
قليل. فهو لم يستطع. إلا في حالاات نادرة» أن يات بيت لا يقوم على وحدة 
التفعيلتين أو اثنتين أو ثلاث أو أربع وحدات”” . 


(59) المصدر نفسه. ص ,5١- 5١‏ 

(55) انظر قصيدته «ها.. ها.. هو“ في: السيابء المصدر نفسهء ص 576 0 178. 

(15) ”أفياء جيكور» في: بدر شاكر السياب. «المعبد الغريق»» في: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص 1١85‏ - 190. 


لاا 


الشعر الحر: خصائص عامة 
التدوير: من أبرز خصائص الشعر الحر استعمال التدوير أو الجريان بين بيت 
وآخر. والسبب الرئيس الذي يعطيه الشعراء لهذا هو أن الشاعر لا يريد الوقوف إلا 
ع و ال 1 ورغم أن هذا القول صحيح. فإن التوقف في آخر البيت 
ليس من الضروري أن يعلن انتهاء المعنى. فالمقطوعة مثلا. سواء كانت رباعية أو 
و إلخ.. 0 في العادة وحدة معنوية ايه لكنها في الوقفت فده 
تلجأ إلى الوقف بين الأبيات. من ناحية أخرى قد يلجأ الشاعر إلى التدوير تحت تأثير 
الموسيقىء لأن الاستمرارية هي إحدى أبرز خصائص الموسيقى. إن هذه المسألة 
تتطلب من البحث أكثر ما تسمح به حدود هذا الكتابء. ولكن يبدو جليّا من دراسة 
الشعر عموماً أن بعض الشعراء أكثر تأثرأ في تنظيماتهم الإيقاعية بفن الموسيقى وقوانينه 
التي لا تتطابق دائماً مع الممارسات الإيقاعية الشعرية التقليدية. مثال ذلك أن «الإيقاع 
والقافية إذ يميلان إلى جعل البيت و كما يقول نورثرب فراي «متط]2هل3) 
(::1. هما من الخصائص الشعرية لا الموسيقية» لكن ذلك لا يعني بالطبع أن الشعر 
بالموسيقية؛ وإنما نحن هنا ندرس خصائص محددة بعيئها . 
وقد يلجأ الشاعر إلى التدوير كذلك عندما تكون الكلمة فى آخر البيت ذات 

القافية الصحيح؛ لكن الشعراء المعاصرين قد تقبّلوه لأن القافية قد فقدت كثيرا من 
قيمتها الراسخة القديمة» كما فى هذا البيت من شعر السياب: 

فيرجع الصدى مفاعِلن فَعَلْ 

كأنه النشيج : مفاعِلّن فعل م 

لديا 1*0 فاعلان 


أوء بالنسبة إلى السطرين الأخيرين: مفاعلن مفاع * لَنْ فعل. 


ةا انظر: جبراء الرحلة الثامئة. ص لاا واللويبي. قضية الشعر الحديد. ص 0 
يأخذ النوهى فى بحثه عدة نقاط مهمة بعين الاعتبار فى استعمال التدوير. بما فى ذلك فيض العاطفة التى 
تجري من بيت إلى بيت والحاجة إلى التدوير في الشعر القصصي والدرامي... إلخ. ولا بد 5 يريد 
الاطلاع على التدوير بتفصيل أكثر من قراءته بالكامل . 

(/ا:) انظر مقدمة: 0تبه وبمك ..ل» معناو مهملظ نمز «وماء84 لصة قلعتم ط]» بعلمط مرضنطععملم 

لاك اص ,(1957 بدووعع نزأزومع مالملا فلطصسيرانن) تكلممل؟ مرعلط) 1956 .كتزدوئظ عأنااتأكم] اكتاعم8 ,ممم 

(54) «أنشودة المطر» فى: بدر شاكر السياب. «أنشودة المطرء» فى: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص ل/الا4. 
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وقد يلجأ 3-0 إلى الارير أحياناً بوصفه وسيلة تقنية لأن المعنى المحدد 


0 في أحلام يتطتهخ مستفعلن مستفعلن مستفعلن فِعلنٌ 
الغازلين من المحال رؤّى عجيبة : مستفعل:» ن متفاعلن مُتفاعلاتنٌ 
تدوز عل ا لشرفات تحت أرائك الديباج احود حي متقاعا مع 
أكواباً من الإكسير نوما دوت الك لن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفع 
أعناباًء ظلالاً مورقاث؟0*؛) لْن مستفعلن مستفعلانٌ 
إن تعداد بوادر النعيم في الفردوس («تلك الرؤى العجيبة») يتخذ شكل مقولة 
تُصابية تنطوي على تمكم مكتوم. فالأشياء موضوع التعداد تنال توكيداً وقيمة 
متماثلين» وتُنطق عند تلاوتها بنَفُس واحد. 
ولعل عز الدين إسماعيل على حق إذ يعبّر عن مخاوفه من أن مثل هذا الأسلوب 
نه يودي إل جل طويلة تمتد إل عدة أبيات. قد تجهد القارئ 0 فالحملة ذات 
عندما يكثر استعمالها تغدو 0 وقد كان خليل حاوي )١1987 - 1١970(‏ موضع 
انتقاد عز الدين إسماعيل بسبب إكثاره من التدوير”'”“. فبعض حمله تمتد على مدى 
عدة أبيات بنَفْس واحد كما فى هذا المثال: 


0 0 
دمي ينحرّء يشتمني ٠‏ يعن : علن مستفعلن متفاعلن م 
إلى متى أزنيء وأبصٌ تفاعلن مستفعلن مُْتَ 
جبهتي ١‏ رثتي فاعلن متفا 

أضاجع ل علن متفاعلان 


غير أن هذا هو أسلوب حاوي المميّز الذي يعبر عن نفسه فى النطق بوحدات 
عاطفية ومعنوية طويلة. وحتى عندما لا يلجأ الشاعر إلى أي تدوير نجذه يعبر عن 
نفسه بنَفْس واحد منخطف. وهذا مثال جيد على ذلك: 


(49) سلمى الخضراء الحيوسي. ابعد الجزر.» في: سلمى الخضراء الجيوسيء. العودة من التبع 
الحالم (بيروت: دار الآداب. .)١9596‏ ص لالا. 

(00) المصدر نفسه.ء ص 68لا 5ل. 

)2١(‏ المصدر نفسه. ص ”لا 5لا و175751590, 

(؟55) «الناي والريح في صومعة كمبردج» في: خليل حاويء الناي والريح . شعر خليل حاوي 
([بيروت: دار الطليعة. .)]1951١‏ ص 54. 
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نحن في عتمة قبو مطمئن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
تمسح الحمى. ونصحوء ونغني فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
نتخفى فاعلاتن 
ونخفي العمر من درب السنين”””' ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
هذا يعطي انطباعاً أن شعره في حالة أزمة مستمرة» ويضفي على أسلوبه العام 
رتابة في النبرة والإيقاع. ويرى عز الدين إسماعيل فى ذلك ضعفا فى شعر حاوي. 
قير أ سةانوك مام أسلوب الشاعر الذي يبلغ مستوى جالياً خاصاً عندما يكون 
زان ولو أنه فى حالاات أخرىء قد يغدو الإيقاع فيه ذا رتابة ثقيلة . 
التدوير التَاجع بك حر :من أسواز الحرية في هذا الشكل الشعريء. ويمكن 
استعماله بحرية في الشعر الغناتي وفي الشعر الدرامي كذلكء. عندما تنشأ الحاجة إلى 
حمل طويلة واستمرارية في النطق والإيقاع. 
القافية في الشعر الحر: كانت القافية عنصراً لا بد منه في الشعر القديمء 
وكانت أفضل القصائد تكتب على حرف رويٌ واحد. وتحت تأثير الشعر الغربي 
وإحياء تراث الموشح الأندلسي حاول الشعراء العرب المحدثون أن يتخطوا تراث 
القافية الموحدة ونجحوا بإدخال تنويعات أكبر في نظام القافية في القصيدة الحديثة. 
لكن محاولات الكتابة بالشعر المرسل. على يد الزهاوي أول الأمره ثم شكريء ثم 
أو كتاوق واغير»في ‏ المتترييياكء قال" اخفقت ماما لأساف تفية سيق 5 
عي 8 رطيو أن انان السكر لاون ميات +واناض عل عرنيه اكز 
تطرفا. كشفا عن إمكان استعمال الشعر المرسل فيه بسهولة أكبر. وإذ أكدت نازك 
7 يرى كتانج مه أمعال النويتى "أن 
تحرر الشاعر مر و لكايه أبجال إنجا ا الخر بلغه الشعر الحخر. وهو محقٌ إذ يقول 1 
وسائل أخرى من تنويع الإيقاع في القصيدة الحرة لا تعتمد على القافية مطلقا"” . 
لكن أغلب الشعراء ا" الفترة بقوا محافظين على تعلقهم بالقافية. 
يستعملونها بطرائق شتى. أكثرها وروداً تنويع الهقوافي في ) القصيدة.ء من دون اتباع 
الترتيب المنتظم. وقد يحافظ بعض الشعراء على قافية ا ويستعمل بعضهم 


الملاتكة ضرورة وجود قافية ترن في نباية ليت 


(*2) "وجوه السندباد؛ في: المصدر نفسه. ص 59. 

(24) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 075 وما بعدها. 

(25) الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص 2.157 انظر أيضاً مقدمة الملائكة» ل: نازك الملائكة» 
«شجرة القمر.* في: نازك الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ؟ ج (بيروت: دار العودة. .)١91١‏ ص 477. 

(25) النو.بى. قضية الشعر الجديد. ص ,53١١ 5١9‏ 

(00) عرف عن نزار قباني بشكل خاص أنه كتب العديد من القصائد الحرة ذات القافية الواحدة؛. - 


يا 


عدداً من القوافي في القصيدة لكنهم لا يصرّون على ذلك في خمباية كل بيت». ومنهم 
من هجر القافية نبائياً. ويغلب أن يستعمل الشعراء القوافي المغلولة» أي التي لا 
تنتهي بحركة إعراب بل بسكونء مما يؤدي إلى خفوت الكثير من الرنين ويصل 
بالشعر قريباً من نبرة الحديث العادي. 


إن التعلق الذي يبديه أغلب الشعراء بالقافية قد يكون نتيجة استمرار سيطرة 
التراث عليهم. وللقافية بالطبع ميزاتها الكبرى. فهي تمتلك قوة توحيدية تربط بين 
وحدات المعنى في القصيدة؛ وهي العامل البنائي الرئيس في بعض الأشكال الشعرية. 
كنظاء الشطرين والردوح والرباعية :والمخمش وغيرها: من أشكال المقطوغة التي تكوان 
فيها أطوال الأبيات متشابهة. وفى غير ذلك من الأشكال التى تختلف فيها أطوال 
الأبيات تقوم القافية كذلك بدور مي بنائياً وتزويقياً. فتفسح خالا العلاد كمر شديد 
التنويع من الأشكال المقطعية غير المنتظمة. ومهما يكن شكل القصيدة. فإن القافية 
تضفى عليها عنصراً موسيقياً خاصاً يشحذ النبرة. ويجب أن تظل للشاعر الحرية فى 
ابوتتلاله ]3 شاع وقد كول القافة | ل روطف و بوتي رويد ااي انير اجات 
ويخافة :ذا عليرت فاه مدن عفد فى الأناتة طبر الققاد وم “ده لش قزلين 
نلق :لصون ع ب تن كرك االقافية قو ها ورين اللشاعد قوليد عر ضيه ارو قن 
كر القافية الرديئة العديمة المعنى قاتلة للبيت بل للقصيدة جميعاً. ورغم أن القصيدة 
الجيدة يجب ألا تضم كلمات في غير موقعهاء فإن مثل الكلمة المقلقلة إذا وردت في 
وسط القصيدة قد تغيب عن الملاحظة. ولكنها لا تغيب عن ذلك مطلقا إذا كانت 


ثاكرة) 
قافية 


بوسع المرء أن يسرد الإنجازات البنائية في الشعر الحر كالتالي: أولء التنويع في 
طول الأبيات فلا يقتصر على عدد التفعيلات التقليدي في الشطر (الذي يتراوح أساسه 
بين تفعيلتين أو ثلاث أو أربع وحسب» بل يمتد إلى أعداد غير مالوفة كخمس 
تفعيلات أو سبع أو تسع في البيت الواحد من الشعر ‏ وهو ما أضفى على الشعر الحر 
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بعض إيقاعاته الخاصة”"*2. ثانياً. مدّ البيت من الشعر إلى طول لم يبلغه في الشعر 


-انظر عدداً من الأمثلة. في: نزار قباني. حبيبتي. ط ؟ (بيروت: المكتب التجاري. .)١934‏ منها اشعري 
سرير من ذهب؛. ص 04 - 00؛ (قصة خلافاتناكف. ص 411١ ١١7‏ (إلى قديسة؛. ص ١494‏ 2157 
و(اصوت من الحريم»". ص 8و١‏ -137., 
(28) حول العلاقة بين القافية والمعنى. انظر : عتتزطه "اه صماغداعظ عم0» .(.ل) )المعطستكلا .>1 .لا 
1485-59 .مم ,(1964 تممافمظ ) رساك اتن تررم رمن زررز سصمموع8 م1 
(09) تعترض نازك الملائكة على استعمال حمس أو تسع تفعيلات في البيت الواحد. انظر: الملائكة. 
قضايا الشعر المعاصر. ص 44 - .٠١4‏ وانظر أيضا اعتراض النويهي على فكرتها هذه. في: النويبي». قضية - 
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لقديم من قبل؛ فبالرغم من حتمية وجود حدذ لطول أي وحدة إيقاعية» فإن مجال 
لحرية واسع في الشعر الحرء يسمح بين الفينة والفينة بورود أبيات بالغة الطول إذ 
جين 0 بأن ذلك مناسب من حيث الإيقاع والعتن . ثالقاء اسععماك التدوير 
الذي إذا ورد في المكان المناسب ولغرض فني أضفى حرية وتنويعاً كبيرين على الشعر 
لحر. رابعا. اد عدد من أشكال الضرب فى القصيدة الواحذة ما قد يضفى 
توي تصتوط عل الايقاعخاسياء "جره إل الوقات الاختياري حتى في وسط 
لأبيات ما يتيح للشاعر تنويع الوقفات وسيولة العبارة. سادساًء استعمال القافية 

لاختيارى أو تركها كلياًء مع حرية تنويع نظام القافية. سابعاً. وهذا إنجاز بالغ 

لأقرية.. لض ر النهائي من التناظر والتوازن. الموجود في نظام لمعي اد 
وهذه ميزة تفيد من لخي ها شير اطرئة الي يجلكها شاعز لصيل ابل واف تلن 
أشكاله الشعرية الخاصة. بحيث تناسب المضمون. فالعلاقة في هذا الشعر بين الشكل 
والمضمون شذنينة الترابط. وذلك لأن شكل القصيدة لا يجىء نتيجة نسق سابق 
لوجود بل ينشأ عن المضمون نفسه. والقصيدة الكتوة يحنت افده , الحديث يغلب 
أن تنمو نموا عضوياء تتعالى فيها النبرة والعاطفة إذ تنمو القصيدة وتتطور من فكرة 
أولية وموقف عاطفي مبدئي إلى نقطة الآزمة والامتلاء العاطفيء مما يجعلها تناسب 
لشعر الحر بشكل 0 وكل قصيدة جديدة تجربة يمليها أولاً حدس الشاعر الجمالي 
وإحساسه بالإيقاع. ورغم أن هذا الشكل يبدو سهلاً حتى للهواة فإن بلوغ القصيدة 
لحرة الحيّدة شديد الصعوبة تماما كبلوعٌ قصيدة الشطرين الحيدة. وقد كانت نازك 
للائكة على حق إذ رأت فى حرية هذا الشكل مزلقاً أمام الشعراء ذوي المواهب 
ل ياك الطليق عنصراً خطراً شكن انتمترى الجاع لياف يكة 
م77 ني إن الشيحا اد بيقع غالا التعبهر النثري أكبر مما يفتحه نظام الشطرين 
وجل سطع شمر شوق ولط اط متوازن لا يسهّل دخول لهجة الحديث أو 
لغته إليه. ويكون من نتيجة ذلك أن الشاعر غير المحاذر. كما يقول النويبي 


م 500 ال ااه 
بحق 0اء يمكن أن يقع بسهولة في نثرية مبتذلة . 





- الشعر الجديد. ص 5١8-5٠١5‏ واعتراض عر الدين إسماعيل. فى: إسداعيل. الشعر العربي المعاصر: 
قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص .٠١5 - ٠١”‏ كلا الكاتبين أشار إلى أن نازك الملائكة نفسها قد 
استعملت أبياتاً بخمس تثعيلاات فى شعرها. 


)٠0(‏ الملائكة. المصدر نفسه. ص 55 -77. وكذلك فعل النويبيء المصدر نفسه. ص ١١5‏ وما 


بعدها. 

137 الما تكةء: مدن تفسة ةين لاد 1 

(57) النويبي. المصدر نفسه. صى ١59‏ وما بعدها. انظر أيضا: المصدر نفسد. ص ١7‏ ومواضع 
احرف 
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هله عقن الأسكانات"التى قيق سكل الشخز ارا وه تقنم خالا كبيراً أمام 
الشعراء لاستقصاء أنواع الإيقاعات المختلقة التي بي يمكن ورودها في القصيدة الحيدة. 
غير أن الإيقاع في المي لذ سورع الروك وال فثمة كذلك الإيقاع الناجم عن 
السراني؟ تحال كن القصوية جراد كالاهذا الأشها حدق 1 5 معاقة 090 
أو أنه يتنامى في الشدة نحو الذروة». والنوع الثالث 9 الإيقاع يقوم على النبرء 
وينجم عن التشديد الذي يقع في العربية خاصة على بعض الصوامت» مثل النون 
والميم واللام» وعلى بعض الحروف اللينة» كالواو والياء. ولا يبدو أن التشديد عند 
قراءة القصيدة العربية يقع دائماً على المقاطع الصوتية نفسها في البحر المعينء بل يتبه 
شروطا أخرى كطبيعة الحروف وضرورة المعنى» ا 0 
وهذا جميعه يفتح مجالاً خصباً مفيداً لدراسة متخصصة. وقد يظهر أن التشديد في 
العربية: بطبيعته الاختيارية نسبياً. يعطي تنوعاً أكبر في تماوجات الإيقاع. والنوع 
الرابع من الإيقاع 6 ما يدعوه فراي بالإيقاع ا 010 الذي يتبيغ 0 في 
القصيدة ويوجد فى النثر بخاصة. وثمة نوع خامس من الإيقاع ينشأ عن التجانس أو 
التنافر ل اد ونسقها الصوتي. يشير فراي بشكل خاص إلى 
تجانس الصواتت. لكن ذلك النوع من الإيقاع لا يقتصر على توافق الصواثت وحدهء 
لأن تجانس الضوامت”*'2 أو حتى تنافرها قد يكن مؤثراً .جد :. وقد.ينتعمل الشاعر 


(5) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 5939 147. 


(54) انظر: اللا .م «روماء84 لله كلع ل» بعرم 
(15) عن ذلك يقول كوير وهولمز: «بعض الصوامت مثل السين واللام والباء الأعجمية» والميم 
والكاف الأعجمية. أو اقتران بعض هذه الأحرف مع - يقال إغها تؤثر تا را خاصاً في الفارى». وعاتقط 6 


ععمع8 ماكلامعصماط بعرملا جعلا) معصساجا]ط صطمل طاتد صملعها امم مت نومممط مب مع رمرم رعممو© .1ع 
0 .م .([1946] .لمحصصه© 00د 
في العربية لا توجد الباء الأعجمية بالطبع . ولا الكاقة. الأعسمة إلا في بعض م الأقطار ٠‏ لكن بعض 
الصوامت غير المعروفة في الإنكليزية قد يكون لها أثر كبير مثل الغين. التى قد تكون ذات غَنّة موسيقية 
كبيرة فى بعض السياقات ومثل الصاد. وهكذا. ١‏ 
يستعمل السياب في قصيدته الطويلة «الأسلحة والأطفال» حرفين بتواتر مؤثر؛ في الأبيات التالية 
تستعمل السين والصاد لتعطيها صوت الحياة البريئة وضوت أقدام الأطفال وهم يركضون في لعبهم . 


عصافير أم صبية تمرح - محار يصلصل فى ساقية 
كك 2 ل عي اه 

؟- عليها سنا من غد يلمح 5 سرت عبر حقل من السنبل 
وأقدامها العارية 1 - وهسهسة الخبز في يوم عيد 


انظر: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 517 وانظر أيضاً ص 550. ويستعمل أيضاً الفاء بتواتر 
ليشير إلى صوت الوليد وهو ينطق أولى أصوات الطفولة 


وغمغمة الأم باسم الوليد 


اليا 


تنافر اللفظ ليعبّر عن شعوره بالتنافر أو الخيرة أو الشك أو الرفض أو التناشزء أو 
لتقوية الإحساس بها وإبرازه. إن جميع هذه الأبتاليت ب التي تقوم على جناس الصوامت 
أو استغلال الخصائص والعلاقات القائمة بين الصوائت والصوامت قد تؤدي إلى نوع 
خطابي من الإيقاع يمكن أن يكون بالغ التآثير. هذه الأساليب وغيرها (كاستخدام 
لوقفة وسط الأبيات أو فى آخرهاء والتدويرء والأبيات الطويلة أو القصيرة وهكذا) 
تمك استخلالها فى نوع ساد مق الأيقاع بدعى إنقاع الننا :1 "الذي الاك 
لتقاط نبرة الكلام والحالة النفسية التي يريد الشاعر التعبير عنها. ويظهر السياب في 
شعره المتأاخر مقدرة كبرى في التعبير عن إيقاع الحياة عند إنسان مريض يبحث عن 
علاجء أو راقد في سرير مستشفى ينتظر الموت: الذكريات» الحسرات» نوبات الفرح 
المفاجئ. التشوّق اليائس لأطفاله وزوجته ولصورة المرأق مع ما يصاحب ذلك من 
رثاء الذات والأسى والالام الجسدية والغضب للرجولة الميتة عند إنسان ينتظر المصير 
المحتوم . والواقع أن اهنع م خصائص السياب هي قدرته على تطويخ إيقاعاته بحيث 
تعكس التجربة المعيّنة الني يصورها. أمَا أدونيس. فقد يكون محيطأً بعلم العروض. 
ولا شك في أن شعره يكشف عن تماوجات كبيرة في الإيقاع الوزني» لكنه لا يمتلك 
تنويعات كبيرة في أشكال الإيقاع الأخرى. كأن رؤياه الحياة نفسها وتجربته العامة لها 
تفتقر إلى التنويع الكافي. 





ا ل ا ل ل ل ا 
الشعر الحر في العربية وتصوير بعض المحاولات الهادفة إلى توسيع تحرره. . إحمالأء 
بإمكاننا القول إن الشاعر العربي الحديث يميل إلى تحرير الإيقاع والوزن من «البناء 
الرسمي القديم) ليكون هذا الشاعر حرأ بعبارة هربرت ريد (80ع1 716ءط11»2) في أن 
اايتصرّف بإبداع بحسب قوانين من وضع خياله الخاص"”" . 


إن النظرية المعاصرة حول الشكل الشعري في العربية يجب ألا تعد على أنها 


- | نناغيه في يومه الأول 
السياب» المصدر نفسه. وهناك ايتتغمال احرف الغين للكاتية 0 ابلا جدور 
صغيرة مع جدها إلى كلمات الطفولة البريئة المضمنة في ما 
كان يغلينى. يناغينى. يغنى لى لما كنت طفلة 
انظر: ا حيو سى . العودة من النبع الحالى ص 3 

(5) انظر: اكع .م .لط بعتومل 


' حيث تؤدي ذكريات فتاة 


(/ل5) امه «عطوط تمملصمل) بل 2*6 ,«سع يقلن راهنا جز وارميكظ لماءء/ام© .قوع أرعطن ل[ 
48 .م .(1951 معطو 
كل ما اقتبس منه يأتي من ص 44 -44. 
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نظرية مدرسة بعينهاء بل نظرية أساسية تنبع من قانون النمو والأصالة تطورت عن 
حاجة الشعر العربي إلى التغيير خلال المرحلة المعيّنة التى يمرّ بها. والحقيقة أن الشكل 


لشعري في العربية يمتلك إمكانات أكثر اتساعاً مما استطاع الشعراء والنقاد رؤيته في 


ذلك الوقت. وقد شهدت سئوات ما بعد الستينيات مغامرات أكبر فى الشكل حتى 
إن ما تحقق من إنجازات حتى مطلع السبعينيات لم يكن إلا بداية في عصر طويل من 
لاستقصاء. إن بوسع النقد الرائد أن يفسّر ويقارن اما يحدث في أثناء حدوثه. ولكن 
على النقاد أن يدركوا عامة أن الشعراء المحدثين بدأوا يبتعدون منذ الخمسينيات عن 
لقواعد الصارمة في العروض العربي باتجاه إبداع جديد أكبر. وقد يكون من المناسب 
هنا اقتطاف فقرة كتبت في بواكير عام ١9594‏ تتناول هذه المسألة: «إن معرفة علم 
لعروض شىء ونقد الشعر شُىء آخرن إذ إننا مضطرّون إزاء الأحداث الحديدة ف 
لوزن أن نقف موقف المستكشفين. لا أن نحصر تطبيقنا بما كان يحدث في القديم. 
إنه ليس هناك مجال للحد. مطلقاً. من نوع التجارب التي يمكن أن يقوم بها شعراء 
نوابغ. الآن أو في المستقبل. أما المقلّدون والمغامرون غير الأصيلينء فإن النماذج 
لرديئة مهما كثرت» تحمل بذور موتها في قلبها. 





والحقيقة أن الناحية العروضية من شعرنا المعاصر هى أمكر نواحيه وأخطرهاء 
فهي تظهر للناقد المتزمّت بادية السهولة واضحة المعالم ضمن حدودها المقررة منذ أيَام 
الخليل ‏ غير أنها أبعد ما يمكن عن هذا. إن الناقد العروضى يجب أن يعتمد على 
قوانين الخليل كحجر ارتكاز وكنقطة انطلاق واعية. ولكن يجب أن يدرك مدى الخطر 
الذي يترتب عليه تجميد علم العروض ضمن حدود القوانين الخليلية القديمة. فإن 
النغم والشكل في الشعر العربي سيتطوّران بلا ريب» وسوف يضطر النقد أن يرتب 
قوانينه وفق إبداع الشعراء وتفننهم وتبعا للناجح من تجاربهم . إننا مهما قلنا إن النقد 
خلاق. فإنه سوف يبقى دائما تابعا للفن الرفيع ل مقزو | خدودة 30 


ا الشعر المنثور وقصيدة النثر 

إن القول بأن الشعر لا يمكن أن يكتب إلا بالوزن والقافية» والتفريق الشديد 
بين حدر والشعر. من القضايا الع يشدد عليها العرب من دون الغربيين عند الحديث 
عن العروض. يرى أب يفلد (83:1610 ج00) مثلاً أن الاقتران الملتزم بين «شعر» 
واشعري» والشكل الموزون مسألة «مصطنعة»”"2!؛ كما ترى موسوعة الشعر وفنونه 


()) الاقتباس من : الجيوسي. «النقد بين الحرية والتقييد.» ص .١5-25١9‏ 
(59) نوسن لاط حنوتاعنالى نضا .؟وستسعالطل بن سكي ل ١ممعزط‏ عزرممطم لاعتسمقا معنو 


55 .م .([1964] .11لا سه د14 تعاترة ا نعن لل ) لامترع صوعلم 


م21 


0 ناه 0 اق ل ار 1 تاف حديئه ع أنانا ال 4 
فضية نفو موس و محلايدة عل اما با سس حي 0 


سان جون بيرس (©26256 1082 5106): (إني أشير إلى هذه القصيدة بأنها قصيدة. وقد 
يكون من المريح لو كان جميع الشعر منظوماً ‏ إما على أساس النبرء أو تواتر 
الصوامت. أو الكم؛ لكن ذلك غير صحيح. فقد نجد الشعر في أي مكان في 
السطر الواحد الذي يتراوح ما بين حدود النثر والشعر. وإن كاتبا. مثل بيرس. 
يستعمل وسائل شعرية خالصة. يستطيع أحيانا أن يكتب شعراً بما يدعى نثرأ»'”" . 

يقول إدموند ويلسون إنه حديثاً «قد غدت أساليب التثر والنظم مختلطة إلى درجة 
محيّرة - وأصبح النثر فيها متغلبا على الشعر باستمرار'. ويصرٌ قائلا (إننا في الكتابة عن 
لشعر إذا اقتصرنا على الكتابة عن الشعراء الذين يكتبون نظما لاستثنينا الكثير من 
لأدب الحديث» ومعه الكثير من الحياة"""2. ثم يصف التطورات التى حدثت فى 
لنظم في العصر الحديث قائلا إن «الحذة واندفاع الطاقة الشعرية» لم يعْدُ لهما وجود. 
وإن «ضربات الإيقاع غدت متعبة ضعيفة»". ويصف كيف غدت «الأوزان في حالة 
نحلال كامل" وكيف أصبح الشعر ينقلب إلى نثر في أيدي الشعراء'”" . 

ولسوف يطول الأمر بنا لو حاولنا الاقتطاف من العديد من الكتّاب الغربيين 
لوسر نسو القول إن الكفن لآ يك انل" "ب هر تاهية خرف ع يؤيق كتير 
مخ الكتات العوق كديا وحدينا .باق الشكل فى الشعر لايفكن ناكرالا 
ورونا: 

عند النقاد العرب القدامى لم يكن ثمة يجحال للنظر فى النثر الشعري على أنه 
تعر ف كار فيو تعدو ا لير لفق وان أن لقتو كني إن كوت مر ا يل 
على القول كذلك إن الشعر أو القريض هو ذاك الذي يكتب على شكل القصيدة ذات 


الشطرين””*"'. كما سبق الحديث عنه. لكن هذا التفريق الحاد قد يعزى إلى الانتقاد 





هه ناع20 أن رزمو فإ وتأعرفلت صتط نضا س«عممعط» لصهة سعوي نا 
(كلا) تمولصما) بلع “3 زمتاع 5 1 خط لمتفاخصمن .ممم م يعتووطورل عمهه0م صطملحتصمتحة 
.15-6 .مم .([1959] متعطوط لصن معطوط 

(2) تلملصطمآ) ععمزط يك دمالا تت كترووكط عنام ك1 توارع م111 عام1 7/6 .صوولا/لا مصنتصاظ 
3 .م .([952!] .للمتصطع] ل 

(7) المصدر نفسه. ص 7١5‏ وما بعدها. 

)0 عام .155 .م شال لل جز ساك 4 وفعت عزرموم لاعتسو8 
حيث يذكر هيغل كاستثناء. وفى عام ١977‏ نشر سميث أحد كتبهء. وفيه يصر على أهمية الأوزان. انظر 
نقاشه كله حول وجود شكل أ صيغة مبطنة فى الشعر. فى : نيل 20/07 .طاختحدك ومتعسووط لفاك 

6 بم برقع كصة 230-238 5 .19320 قاط رت 5 كلده لا مع اا) معو ان انمالء “خسم 

(07 انظر: أبو على الحسن بن على بن رشيق القيرواني»: «في فضل الشعره؛ في: ابن رشيرَ 

لقيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده. ج .١‏ ص 70-15 1 


الفا 


المنتضمن للشعراء والشعر في القران الكريم: #والشعراء عم الغاوون. ألم تر أنهم 
ني كلبدا هيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون*'' ثم وما علّمناه الشعر وما 

ينبغي له#”""" وذلك في الإشارة إلى الرسول الكريم 2-7 الح قري ناذه تعر 
0 الإشارة تبن أن التفريق بين النثر والشعر لم يكن حتى ذلك الوقت واضحاًء 
وأن عرب الجاهلية لم يجدوا غضاضة» من وجهة نظر فنية» في أن يصفوا النثر القرآاي 
النفيس البالغ الأثر بأنه شعر. 


والسبب الآخر الذي مجعل العرب يصرّون على أن الشعر يجب أن يقوم على 
لوزن قد يرجع إلى أن الأوزان العربية تتميز تميزاً قد لا يضاهى بكثرتما ورف 
وإمكاناتها (فالأوزان الستة عشر الأصلية تتفرع إلى إلى حوالى ثمانين من التنويعات) بحيث 
إن الشعراء والنقاد قل يشعرود بأن الانصراف عنها يشكل خسار رة هائلة لإمكانات 
شاسعة من التنوع الإيقاعى. والنقطة الثالئة قد تتعلق بالحانب الاجتماعى: وظيفة 
لشعر في النظام الاجتماعي. استمرار الإيقاعات الشعرية لخدمة الأهداف نفسهاء 
وهكذا. ويبدو أن ترايك: 0 التقنية «العييد : فى المدنيّة الغربية قد أدى إن 00 
(صوكاك/لا لصتاحصل8) : 00 د مه أكثر ا فخ البك:؟ ا ا الثابتة 
مثل قواعد اللغات التي تبدو أكثر صرامة وتعقيداً كلما أوغلنا في القدم؟2"!0. يؤكد 
ماكولي (1120810100) في كتابه عن ميلتون (3011108) أن «المدنية إذ تتقدم يتراجع الشعر 
بالسبووان وا وار وهو يرى أن اللغة في أكثر حالاتها بدائية هى أفضل ما 
يناسب غرضص الشاعر «الأمم كالأفراد. تدرك الأمور و له ثم تجرد [لها الأفكار]. 
وهي تتقدم من ال المحددة 5 العبارات العامة . ومن هنا كانت لشردات في جع 





متلور “فلسكة» «وطين شكه لقنت نيدان ا ويقول بارفيلد فى كتابه اللغة 


3 


الشعرية إن ميل الشعر إلى التطور من النظم إلى النثر يعود إلى تطور اللغة. لأن «ظهو, 





(7") القرآن الكريم. اسورة الشعراء»' الآيات 7574 -5757. 

(7) المصدر نفسه. اسورة يس. 2 الآية 59. 

يقول ابن رشيق: "ألا ترى كيف نسبوا النبي 5 إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم؟". انظر: ابن 
شق القيرواني» المصدر نفسه. ص .5١‏ 1 

(8/) ابن رشيق القيروانيء المصدر نفسة. ص ””7, 

074 كمالاه") .كك بك لاط لعاللت ,ابماتلل بره *لودوط الممعفم8) لإمانامعملة بجماعصتطمظ مفصمط1 

از .([.ل مضل ودع 101مان 1 'زوالؤاع كلملا تصملصه]) 
(80) المصدر نفسه. ص 5 - 5. كولئر محرر كتابه يرفضه فى المقدمة. ص 30-801. غير أن بارفيلد 


قتبسه كمثال في: عامط .69 له 47 .جرح عستمه لط جا وى ك ستعقط مزرمموط .ل أعتاممظ 
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الض.؟: + حدث ضروري في تاريخ حياة اللغةفا. التي تتطور نحو «ثبات متزايد في 
نظام الكلمات. . . وهو عنصر يشجع الشكل النثري في حميع أنواع الكتابة)”'" . 
ومن بين هؤلاء الكتّاب يبدو ماكولي متصلبا في حكمه. بينما يعي بارفيلد وجود 
الكدر :م الادلة المتشارية 6 وبرق عنصي الوندس قن المس فادرا عن بحادلة هذا 
الل تعر الاشكال الفري "7و لااسطى :لسرن رايا ؤافنها لتيناولانه كن فى 
نباية الفصل يقدم كشفاً مثيراً في ملحق يبدو أنه كتبه بعد الفصل. يقول فيه إن كتاب 
أودن عصر القلق )١9547(‏ لا علاقة له بالنثر إطلاقاً. إن كتاب و. ه. أودن الأخير 
الام نس لاعن اكور اقفن ارك شكال الرووية ]بد عن العكين مد 
ذلك ينيجه :تسو 'اتباع :التقليد الأقدم الذي.يقيد من الشعر الإتكليري الموزون الفري 01 


القيمة الدائمة فى البناء الوزني». وفى عناصر التغيّر والمعاودة فى الأشكال 
الشعرية”**2. وفى أهمية البنية الشعرية وعلاقتها بالأسلوب الموسيقى(*". وبحقيقة أن 


و 


وبعئلة النقر الا تلع واقما لكر (الآن «كني رامق :الضسن الرد ع قر ري 
شكا من أشكال | لتعبير ا لشعري. نعود إليه أن «الأشكال يجب أن تهدم ويعاد 
جاو" كان لقعو افر تور سل شكز ميقا وإعدلدا لك حعقية أو لمحديد 


10م 69 .م م.لاط] .لاع لضصوظ 

وقارن مع: ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ص .7١‏ حيث يقول إن النثر جاء 
قبل الشعر. 

فكت 1-2-]16 .مم ..للط] .لاع أموظ 

م ام بكاعء طناك 'للاع الا تزه تاليوك عرزه1 تورعع 111 عام 1 7176 .حدهوااملا 

(85) لم«عنطاعء7 عمممط اعوج لط «مئ] بط 1] لر 1 ع1 ««درممط إن مأعسكة 716 .املاع 1.5 

.(1942 ,لإتتوم تزه" لتله تنود .تتمكاء ةل :معكمان)) 1942 رطمم 24 ل 4 2 

لكك اع 25-26 .مم 

وللمزيد مما يقوله حول تكرار الأشكال القديمة. انظر: :هذ ضمءءطنا ورعلا ده خدمنك»ء1]ع8» ,املاع .1.5 

201 لم8 :مملمصمط) 873 نعكام80 تتناممع .لسموترقاط صطوحل نز لعاتلء ,معرمرط لمامماعى نومزاع .1.5 

9 .م .([1953] .قلمو8 بتع معط 

(88) عط دز وم رزاع م عمط أماممجر لط «مكل بط كاز لم1 116 ١‏ عمط زه معط 116 أمتاع 

.27-6 امم ,1942 “لل رطمم له 00 َك تنس ناك 

(5) انظر مقدمة: لام سممط ن كتووطومل .عوععط مله لحتصتفك 

زللى) عط رز لم نعط ممعم .] ألا متعلطة «عيل بر كل[ لنج1 م11 رمم إن متسكطة 116 بأمتاط 

ا 20 نك 440 1ك 
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0 وهكذا يعطي القالب النثري صفة مؤقتة جدا. إن هذا الحديث عن تجديد 
الشكل القد؛ يم يتعارض عدا جزمن العواءات كن الرضو التي تعرر الكماك 
النهاني 6 0 أو آخر من أشكال الك المستعملة ذ فى التعبير الشعري 6 ٠‏ وتعتبره 
غاية ما يمكن أن يصل إليه الشعراء . فإليوت لا يعبر ع احتقار للشكل الموزون. بل 
يرى أنه قد غدا فى تلك الفترة بالذات ضعيفاً ولكنه ضعف مؤقت لا يستمر. 


ويرى إليوت أن التغيير في الشكل الشعري يصبح ضرورياً عندما يتوجب إقامة 
علاقة مع اللغة المحكية الدارجة: «كل ثورة فى الشعر يتوقع لهاء وأحيانا ينتظر منهاء 


أن تعلن عن كونها عودة إل الكلام الدارج . . . وأتباع أي ثورة يطوّرون الملصطلح 
الشعري الحديد فى هذا الاتجاه أو ذال ؟ ويصقلونه ويضفون عليه ركنقاً وتكاملاً ؛ وف 


اناء ذلك 0 اللغة الدارجة في التغيّره بحيث يصبح هذا المصطلح الشعري قديما 
بعد حينةا 00. 


لكن إليوت فى هذه المحاضرة لا يفسر لماذا كان على الشاعر الحديث اللجوء إلى 
الأشكال النثرية في محاولة التقاط «إيقاعات الكلام» و«أنساق الصوت» الدارجة في 


عصره. أكانت 0 فى إيقاعات الحياة الحديثة في الغرب تميل إلى أن تدفع 
بالشاعر إلى هجر ا الوزنية المتكررة نحو إيقاعات نثرية أكثر تحرراً وأقل 
وضوحاً؟ إن المرء لا يجد كثيراً من التعارض بين إيقاعات عالم الآلة فى علوّها وشدة 
ككر ره قاف الأ انل رد اكاك شهزاء: لغوتت" الجا كور بلج رك :إل :نا عات 
النثر الأكثر تحرراً هروباً من الإيقاعات الآلية المتواصلة العنيدة التي تسود حياتهم. لكن 


(8) على سبيل المثال يقول أحد الكتاب الغربيين وهو تشارلس هنري فورد: «قصيدة النثر شكل 
الملستقبا». انظرم: نملا نصزل صعوه دل معو أله برو وامطئصك علاتل خه .لعمط ضمعلط وعلستودك 
330-08 .مم .(953! تعلرولا نعلا) 4| .مح وعم أبن مومبط جا عجملمن لجر 
ومن بين الكتّاب العرب المعاصرين الذين كتبوا حول الموضوع نجد الشاعر اللبناني أنسي اخحاج الذي يكتب 
شعره بأسلوب النثر فقط. يقول فى مقدمة مجموعته لن )١550(‏ واصفاً قصيدة النثر «أنها أرحب ما توضل 
إلنه: يوق الشاغر اذيك عل: ضعيد التكنيك وغن صضعد التحوى: فى :ان واد :.. . :إنبا: الأظار والختطوط 
العامة للأعمق والأساسي...2. انظر: أنسي الحاج. لن (بيروت: دار مجلة شعرء. 19858). ص 15. 
ويكتب أدونيس. عام ١970‏ كذلك. فيرفع قصيدة النثر فوق المنظوم في مقارنته الداتمة بين الشكلين. ! 
يرى أن قصيدة النثر «تمزد أعلى في نطاق الشكل الشعري». انظر: على أحمد سعيد [آدونيس]. «في قصيدة 
النثر.' شعرء السنة 4. العدد ١4‏ (ربيع 04193٠‏ ص 85. ويرى أدونيس أيضا أن قصيدة النثر «قفزة 
فوق جميع العوائق". انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]. "عودة إلى قصيدة النثر.» النهار. /8/1١1‏ 219459 
ص ؛. 
(قى) ما بن اماعط عمط أن رمدم اط «ميل .ط 1[ أترار1 16 عمط إن عنيكة ع1 مأمتاط 


16م الع كل |6 [0 لكا لاق 
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هذه التجربة ليست بالضرورة تجربة كل شاعر. إلا أن التغير في تجربة الإنسان 
الررسية ودزافته العا طقية رين كان له الدوق الأقييه لذن الوافية ركس وان" الفرن 
5 يعاني انخفاضاً في الدافع الغنائي في العقود الأخيرة» يتبعه تضاؤل في العنصر 

لكاي ني الاير 0 الرغبة في الانسجام مع تسلسل منتظم في الإيقاع. لكن 
0 العالمية» بل الكونية» التي جرّت إلى هذه المواقف قد لا تستمرء وهي في 
أغلب الاحتمالات لن تستمر في إعطاء هذا النوع نفسه من الاستجابة» وأن العودة 
إلى إيقاع حيوي في التعبير أمر محتوم. 





وثمة سبب آخر وراء التحوّل عن الأوزان والقوافي في الشعر الغربي قد يكمن 
في الإشباع المؤقت في إيقاعات الوزن التي استهلكت نفسها واستنفدت حيويتها في 
لخر لعا لزي الفج الذي تفوه به الشاعر الأمريكي تشارلس هنري فورد. له 
0 المجال: «يا شاأعر. أهجر القافية. يا شعراء اهجروا القافية. الشعر لا 
قافية له بعد اليوم. لقد بلغنا درجة الإشباع! قافية واحدة أخرى وأتقيّأ»”5. 
قصيدة النثر والشعر الحر: يُستعمل المصطلحان: قصيدة النثر والشعر الحر فى 
الإكليرية والفرضية للولالة عل جوعيت دافن جين (الشكل لشي , نقد تيرك لصي 
النثر في العصر الحديث (في الغرب) قبل ظهور الشعر الحر الحديث. وفي فرنسا نجد 
أن قواعد ال: لنظم الفرنسية التي تصفها موسوعة الشعر وفنونه بأنها الاستبدادية» تؤدي إلى 
(رذة فعل شديدة وإن كانت تدريحجية ضد هله القوانين - ظهرت اولح شك ال 
لعغرى توق قطليزة الح ادق شر شعن السخروبا براحي “ف اليد ل 1 
وليس هذا هو الترتيب الذي ظهرت فيه هذه الأشكال فى العربية» أو ما لدى العرب 
لحدقو نويه النانه لل سيد أن النموم نا لعي قل دام الشبير فهر | 
لشعري في العربية أسلوب في النثر عليه مسحة من الخيال. ويتخلله نوع 0 
سكو أذ درعك يجان مهرية ٠‏ كنا تبلغ كرض الماطفي إلى مير الشعو 
هذا الرحهه ل إن بعد ل امرك ا أو قصة قصيرة أو مقالة, ويتميز 
بأنها ألا ينتمي إلى وحدة مغلقة. بل قد ينتشر على مدى عمل كبير. وتقدم قصص 
جبران خير مثال على ذلك. أما ترجمة المصطلح الإنكليزي «عدتهل/ا 0» بعبارة 
«الشعر الحر' في العربية فتطلق على الشعر الى ر القائم عا كا كر ماله 





)20 330-408 .رم سعووء صل عوط له لإووامطاصك علنائتنآ خه .لرن] 
241 كاعم أنن ريمن إن وأأم رم ننج بصا صسعصطاتا كع لا» 
انظر هه أل كلفط تلساموط أعتعط بعلملل :زه أيه عاعةظ 116 ,جعصحل العحمنكة عمط 


.93-150 .مح .(1951 موجعرط للالورع امنا عطا] :آنا .عمل صتطصةن)) مم1 


5 و 7 2 3 امع : أن س! 
حيث يبحث فى أربعة فصول تطور هذه الاشكال. 
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قن اا “أل اهنا ته سعيازة «الكجن ادرو كن "الخدرية فى وامتفتم «الشعر 
أحواية الأكدرية فد كوف تازه «التعر الكرر فى ولك لراك مد مانا للقي 
يها للهرة الأو عام ه14 عل يد كرحي يناذا فى وصقه ريه الر 0 
والشعر المنثور. كالشعر الحر في الإنكليزية. يخلو من الوزن لكنه قد يستعمل القافية 
أحياناً كعنصر تزويق. رغم أنه غير ر مقمّى عادة. وهذا النوع ع الأدبي في العربية» قاما 
كذلك النوع الأدبي الذي جاء بعده. وأعني هنا قصيدة النثر. مستمد مباشرة من 
لشعر الغربي. وقد تأثر كثيرا بالترحمات العربية من الشعر الأجنبي'*'). وهي ظاهرة 


نجدها أيضاً وراء تطور مثل هذين الشكلي :فى :لغات حرق" .+ وللشي المقور عا 


0 
د 


لصفحة شكل القصيدة. بأسطر قصيرة يتوقف 25000 الأحيان. 


ذ١ح‎ 





أما قصيدة النثر فمصطلح ظهر أول 2 عام 00 ورغم أنه يبدو جديدا في 
العربيةء فإنه يكاد يكون قديما قدم القران ٠‏ لأن كندنا م السور المكيّة يمكن أن 
تسمى هذه التسمية*2. لكن قصيدة النث د وما 17 أدبيا مستقلاً. تختلف اختلافاً 


واعيا عن النلمر المتتورم فاب ل تيدأ بالظهور عند اواو اللتكسزني اق "1 ب بوتمفها 


(940) منذ أن بدأ أبو شادى تجاربه فى القصيدة المتعددة الأوزان وعبارة «الشعر الجحر» تجرى فى 
الكتابات العربية الحديئة عن الشعر. وقد أ جت نازك الملاتكة هذه التسمية من سياقها الغائم السابق 
وأطلقتها على التطويرات الوزنية الجديدة. لكن بعض النقاد أمثال جبرا إبراهيم جبرا لا يتفقون معها في 
هذه التسمية. فاصطلاح «الشعر الحر". كما يقول جبراء هو "ترحمة حرفية اصظلحين في الانكليزية 
والفرنسية أطلقا فى الغرب على شعر يخلو من الوزن والقافية معاً». ويصر جبرا على أن من يمثل «الشعر 
الخر" في العربية هم 0 مثل محمد الماغوط وتوفيق صايغ وجبرا نفسه. جبراء الرحلة الثامنة. ص ١8‏ - 
49. ولكن مانسل جونز يعتقد. وهو على صواب ‏ أنها تشكل تناقضا فى المصطلحات. المصدر نفسهء 
ص 44. ولكن إذا كان المصطلح يستعمل في الفرنسية والإنكليزية لوصف شعر يخلو من الوزن. فإن ذلك 
لا يستتبع أن يكون الاستعمال العربي بالطريقة نفسها. ثم إن اصطلاح «الشعر الحر؛ في العربية الحديثة في 
وصف الشعر الموزون المتحرر فك اكد : صلاحية بحكم ا اوناك د ثم إن حبزا ف اعتراضه على 
الاستعمال الخالي لم يقدم ممبطايحا بدي لوصف الشعر الخر القائم على الوزن. 

(*9) الهلال. السنة 15. الجرء ؟ (تشرين | 


(44) لقد كتب العديد من الكتاب حول تأثير الترحمات من اللغات الأجنبية فى انتشار هذه 





لثاني/ لوفمبر .)١908‏ ص 49 - 48. 





الأشكال. انظر: بدوي. رسائل من لندن. ص 4 ٠٠١‏ أدونيس. 'في قصيدة النثر.» ص لالا؟ الحاج. 
لن. صر 2.١١‏ ولملاتكة. قضايا الشعر المعاصر. ص .١15١ ١55‏ 

(95) النظر: تقخالوط) كلمل عمد كاز مأواعنن8 عمل عجرم جره عمط م6[ .لسفصتت8 ممسوجياك 
34-7 اء 24-29 بحر (1959 باأع«تلا ماملضطاا 

(45) من الطريف أن نرى فورد في مجمرعة من قصائد النثر يضع سورة مكية من القران. انظر: 
.«ع2205 1] ماعو أن نوع ه0امتاامة علتانا خ)ه .لصوط 

8 3 ا ل م 5 ١‏ 7 1ن 1 ا 5 

ا نحدد النسي الحاج نذاب تمارستهم الواعية لهذا الشكل بحوالى 8ه .١‏ انضر : الحاج؛ لب 
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موسوعة الشعر وفنونه كالتالي: إنها عمل يمكن أن يضم بعض خصائص الشعر الغنائي 
أو جميعهاء إلا أنها تتخذ على الصفحة شكل النثر ‏ لكنها لا تعتلج [في وجدان 
الشاعر] كما يفعل النثر ثر. وهي تختلف عن النث ر الشعري في أنها قصيرة ومركزة. وعن 
الشعر الحرَ في أنها لا تتقطع إلى أسطر. وعن فقرة النثر القصير ة في أنها تنطوي عادة 
على إيقاع أكثر بورك :وقل مؤاترات: نكمية وضنو ور لاقي السيو وقد تنطوي 
كذتك عا لى قوافٍ داخلية وامتدادات موزونة. وطولها في العادة بين نصف صفحة 


(فقرة أو اثنتين) وثللاث صفحات أو و أربع. أ متوسط طول القصيدة الغنائية دا 


وفى وصفه أناباسيس بأنبا قصيدة نثر يقول إليوت : «أناباسيس») شعر. تتابعاتها 
ومنطق صورها ثما يميز الشعر من دون النثر؟ وبالتاللي - وهاتان المسألتان شديدتا 
الترابط ‏ فإن خطابيّتهاء نظام النبرات 0 الذي يظهر جزئياً في علامات التنقيط 
والوقف وتنسيق أطوال 5 هو تما يو في الشعر من دون الك 


وللتفريق بين شكل الشعر الحر (بالصيغة الغربية) وبين قصيدة النثر. يقول 
دوجاردان (10100[185012 .:5): «كانت قصيدة النثر محاولة لتحرير الشعر باتخاذ النثر نقطة 
انطلاق؟ كما كان الشعر الحر والبيت القصير قثياة للمحاولة نفسها للابتعاد عن البيت 
الشعري"”'''2. ولا شك في أن الكتاب العرب في حديثهم عن قصيدة النثر يدينون 
كثيرأ إلى الكتابات الغربية عن الموضوع. ل لاض على 0 
والتوكيز والوتحلاة الحضونة قن مطكدة الدن الم عن وله مغلم ل ا 
إن اتسين اللدر فين أن سان فضي اد وال ف ياف إلا أن سدا رص فت 
أن ينطبق على الشعر جميعاً. ويؤكد أدونيس أن الإيقاع في قصيدة النثر متنوع وجديد. 
نقوة .فل التواري والتكران والير وسق الفدوت وثواكن السؤاتة» والصوانيية؟ 
ويضيف إن أول الشروط البنائية في قصيدة النثر هو أن تكون متواصلة؛. من دون 
نبايات محددة صر بيه (خلاف الشعر المنثور) بل مكتوبة على الصفحة كما يكتب 
النثر. وثمة فرق ملحوظ في الإيقاع بين الشعر المنثور وقصيدة النثر. يظهر بشكل 
خاص عند قراءة الاثنين بصوت مسموع. وتتنوع الحملة كذلك بحسب الحالة 
النفسية: فثمة الجملة النقيضة الملأى بالمفاجات. التي يقصد بها أن تحدث صدمة؛ 


)44 امم يس «اموط إن وتلعملن :نط نا «صعوط عومعرطل» 

(49) من مقدمة: .م عمط نل عتتوطوما .عسضعط مط لساتمتمك 

)٠١١(‏ اقتبسه :109 .جر ونام “رماتل لسن كتبفسحط بممط مضعم سملن لل زه أنه ع ع8 716 .جعصمل 
وقد أعاد أدونيس هذا الوصف من دون الكشف عن المصدر. فى: أدونيس. "عودة إلى قصيدة النثرا. 


.47” أدونيس. افى قصيدة النثر.» ص‎ )٠١1١( 
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والجملة الغنائية التي تعبّر عن الألم والفرح وجميع العواطف القوية؛ وثمة كذلك الجملة 
الموحية التي تعبّر عن الأحلام'"''2. يؤكد أنسي الحاج أن قصيدة النثر قد ظهرت أولاً 
نتيجة الضعف في الشعر التقليدي. وثانياً من الشعور بأن العالم قد تغيّر ويتغيّر. 
فارضاً مواقف جديدة تفرض بدورها أشكالاً جديدة؛ وثالثاً نتيجة الترحمات عن الشعر 
الغربي؛ ورابعا نتيجة التطور عن الشعر الحر في العربية» الذي نجح بعضه في 

5 3 الود 0 5 5 : 5 0 1 
الاقتراب من الكلام الدارج'" ا وهو يرى أن قصيدة النثر جاءت تتونجا خهود 
بدات هنك قرن من الزمان لا لحرن الشبجز العربي وحذده بل لتحرير الشاعر العربي 
بالدرجة الأولى. فالشاعر في عالم متغيّر في حاجة إلى لغة تستطيع تجسيد مواقفه 
ا 5 الشاعر الحرّ يجب أن تظل تلحقه... الشاعر لا ينام على لغة [قديمة 
نال ]0 


أقام كل من أدونيس وأنسي الحاج أفكارهما على أفكار سوزان برنار في كتابها 
القيّم قصيدة النثر من بودلير حتى أيامنا هذه (باريس .)١9594‏ لكنهما يتحدثان بثقة 
وحماس إلى أن يصل ببما ذلك الحماس إلى أن يجعلا من قصيدة النثر أعظم شكل 
أمكن بلوغه. يقول الحاجح: «وقصيدة النثر هي اللغة الأخيرة في سلم طموحه. لكنها 
ليست بانّة. سوف يظل مخترعها"””''2. ويرفع أدونيس شاعر النثر فوق منزلة شاعر 
النظم لكر ا(افشاعر الورك 6 منسجم يقبل بقواعد السلف ويتبئاها. بيئما شاعر 
الو معمرد بورزاقضن .فهو لين ملميدا ).بل لكالو ريق" اوعدو سداد عل اش 
من الادعاءء إذ يصدر عن كاتب هو نفسه يصرّ على كتابة الكثير من شعره موزونا. 


والفكرة التي يصرّح بها الحاج ويوحي بها أدونيس. ومفادها أن قصيدة النثر في 
العربية جاءت نتيجة تجريب طويل في الشكل الشعريء لا تقوم على أساس متين هي 
الأخرى. إن جميع الأشكال التي تستخدم النثر وسيلة للتعبير الشعري في العربية تبدو 
أنبا جاءت نتيجة تأثيرات غربية مباشرة لا نتيجة تطور تدريجي محتوم. وليس إلا 


الشعر الحر وحده في العربية» الذي يقوم على الوزن هو ما نستطيع القول عنه بشيء 


(؟١٠)‏ المصدر نفسه. ص .8١‏ 
)٠‏ الحاجء لنء ١‏ 

.١١ الحاجء لن. ص‎ )٠١( 

.١8 المصدر نفسه. ص‎ )٠١:( 

كل ات المصدر نفشسه'١‏ ص 14 

)٠١7(‏ المصدر نفسه. ص .١4‏ انظر أيضا التقدير الرفيع الذي يوليه غالي شكري لشعر النثر ولشعراء 
النثرء في: غالي شكري». «شعرنا الحديث. إلى أين؟0» حوار. السنة 4 العدد ١9‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر - 
كانون الأول/ ديسمبر .)١938‏ ص كلا 4ل. 
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)١٠٠١ا7/‎ 


ذو ]لفق اندع يد ةا اريك سكن فو الال الشعر تقل اتسين ران" أما 
الركان» الذي كر الفد الحديك آنا العف الكو ف العريةء ققد كان يفلد وين 
لقف 189010) يكن ع8" كجانات مريت في الشعر "اكور :لآ ونيو آنا قن أثرت 
بشكل أصيل فى كتَّابٌ آخرين. لكنه قد أوجد سابقةً وأدخل النثر وسيلةً للتعبير 
لعي ب جود الصا الولو عاض ملك "حر ان مزو شيا" للد رو رسيي بكر كان لها يدا 
تأثير عميق في جيله والأجيال اللاحقة. لكن ذلك التأثير انتقل خلال نثره أكثر مما 
نتقل خلال شعره. وقد يغامر المرء بالقول إن جبران. الذي أمضى شبابه وسنوات 
تكوينه في أمريكاء ربما كان قد خسر فرصة اكتساب إيقاعات الوزن في الشعر 
لعري» :وهو ما يتشرّبه الأطفال. العرب الموهوبون في .وقت مبكر من العمر. ويحس 
مرء بأن شعره لا يظهر سيطرة جيدة على إيقاع الؤرن لذ اسيم 4 لاسر نميا عل 
لأسلوب واللغة اللذين يظهران في نثره. ولا يبدو أن ذلك يأتيه بالتلقائية والغنى 
6 سوهما قد :امكو ندا و جوان: العسم ف سمل عات عمو التحوين الشتعرى 
الرومانسي. حرّكه قوة عاطفية عظيمة. ولا يقدر على التعبير عن هذه القوة شعرا 
سوى شاعر لديه سيطرة غريزية مطلقة على أوزان الشعر في لغته. ثم إن المصطلح 
لشعري العربي في بداية هذا القرن لم يكن بعد مستعدا للتغيّر بسهولة إلى مصطلح 
رومانسي. وهي حقيقة تتضح عند مطران. حيث ترى الميول الرومانسية دائما تحت 
رحمة العبارة الكلاسيكية المحدثة التي تخنقها ورهن أشكالها ومواقفه'*''“2. إن جبران. 
على رغم أصالته العظيمة. لم يستطع أن يتحكم في توجيه دفقاته الرومانسية الهائلة في 
عثؤاتتطيل زا كحي كىن موزون رن كسانإن غزاءانه في القمر الغريي يت 
أصبح اعتبار النثر وسيلة للتعبير الشعري أمرأأ مستقراً. إلى جانب أسلوب الكتاب 
التيمي قد أعطته 0 دون شك التشجيع الضروري لاستعمال نثر كان يرتفع 
لبان اليو الو الع 





لقد سار كثيرون على خطى جبران. لكن القليل كانت لدبهم قيمة إبداعية 
حقيقية. كان الشعر العربي في العقدين الثالث والرابع قد تحرر تحرراً أهله لتقبّل 
الرومانسية وحتى الرمزية. من دون التخلى عن شكله الموروث. لأنه كان قد اكتسب 
حتى ذلك الحين مرونة وسيولة غنائية رق إلى جانب مصطلح لغوي أكثر حداثة. 
وكان أفضل شعراء العربية يعيشون الان في البلدان العربية لا في أمريكا. لكن 


)٠١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 28١‏ وما بعدها. 
)29١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص 3178 130. 
(9١٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص ”9 48. 
(١٠٠)انظر‏ الفصل الثاني من هذا الكتاب. ص .١15‏ 


الوضيع 'الذىمثر جبران: ريك له أن يتكرو: في المشرى فى ذلك الوقت. ويبدو أن 
الشعر العربي كان قد دخل طوراأ من التجريب الحادء وكان يحاول» بوعي أو من دون 
وعيء بلوغ المعاصرة مع الشعر العالمي. 

ويبدو أن الأوزان العربية. التى قد تكون بين أصعب الأوزان وأكثرها تعقيداً 
في أي لغةء كانك شك أكبر رلك في المقو» ركان تضرم الفتليية ذى بحيال لد 
يعملوم ن جهدهم للتغلب عل مناعة تلك الأوزان المتمثلة بشكل خاص في نظام 
الشطرين المتوازن المتناظر. وقد كان واضحاً أن ثوزة الشكل فى الشعر العربي لا يمكن 
تلوعها قن ذللك ره سر الشكل )جل ميد 6ل و د فنا ار سماد بت دق 
الفسدافة الامو الا رراو ورد الشهر أرما + فى الشهى الفلى الللات سكن 
الول م ونكية اثقار اتاو عقية إن القع الكو يكن طون مها تن ال الع 
لخديس دهف ادها جات نه أو نضفة . ذا لخره ل فال ال 
قد حدث لدى شعراء (بعضهم رفيع المستوى) بدأوا كتابة الشعر المنظوم أولا مثل 
بودلير وريمبو ومالارميه. وكان ظهور الشعر الحر عندهمء مثلاً. كما يصفه غوستاف 
كان (صطفا 5189 ©) (الذي قد رد أول من دعا إليه) مسألة «تطور منطقي) مم 
القرة السهرو "7 افر ان تطون الكسغى المقو لع لديل كشب هينات 
مشامبة لدى كتاب الشعر المنظوم . 

لكتابة الشعر في أسلوب النثر» باستثناء. جبران. كان كتاب. الشعر المنثور أو 
الغ التعرئ قبل التمدينيات » قد اقتميرازا عل النثر كوسيلة للتعمن وقد تتعهم” بعد 
ذلك عدد من الشعراء الآخرين أمثال توفيق صايغ ومحمد الماغوط وأنسي الحاج. 
الذين بدأوا واستمروا كتابا للشعر المنثور (بما في ذلك قصيدة النثر عند بعضهم). 
غير أناناية التمسينيات وأت عددا مق الشعراء الذي بدأو سيرغ الشعررية شعراء 
يكتبون الشعر المنظوم ثم عمدوا إلى كتابة الشعر نثراً لا كتطور غماني التزموا به. بل 
كتنويع على الأشكال الموزونة. من هؤلاء الشعراء يوسف الخال وأدونيس وشوفي أبو 
شقرا. والاختلاف مع الشعراء الغربيين في ١5‏ الحالين واضح. 

000 التجارب المختلفة التي أجريت على القالت الشرى للشعك 
كع شارح ‏ اقاب امسر ا 0 كل اللسيينات! 


(1١١).70-171اارم‏ كنمتتصمامط لسن سوط لدموط أعصممط بعلملل إن لمع ع8 76 .كعصملا 
)١١0(‏ بالإضافة ال سيران التى بدات بالظهور فى العقد الثاني. نشر حبيب سلامة ممموعة 
من قصائد النثر ظهرت فيها قصاتد لخبران وقطع شعرية لي 00 (ميري) ولرشيد نخلة ولسلامة نفسه. 
انظر: حبيب سلامة. الشعر المنثور (القاهرة: دار الهلال. ؟95١).‏ انظر أيضا: منير حسامي. عرش 
الحب والجمال (القاهرة: .)١955‏ في الأربعينيات والخمسينيات شجع ألبير أديب نشر شعر النثر في مجلة 
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ذات أهمية أو دلالة تذكرء. ولم تنئل كبير اهتمام عند النقاد وعند المحكمين على عالم 
الشعر والمدافعين عن تقاليد الشعر العربية. فقد كان المناخ الأدبي أكثر تحرراء كما 
كانت المحاولات نفسها أقل ادعاءً. أما فى الخمسينيات؛. فقد كانت بعض التجارب 
لكايه فك الشعن انون ,هده دن لعز السو كيف ور أكترا في وكمميماء 
ننينما كان يعفى كات القلعر اكور مك لخديل لكوي فقولا اكرمات وذو سيان 
والياس مسوح وإبراهيم شكر الله ينشرون تجاربهم في المجلات والجرائد ‏ وبعضها 
على مستوىٌ فني جيد ‏ وقد يصدرون في مجموعات صغيرة دونما كبير إعلان او 
فصن اكات رسفي تراه الننن كريد عدون وها كرو شار ميات 
تشرئب إلى منزلة شعرية مكتملة. خالقين وضعاً جعل من الشعر المنثور تحدياً جاداً 
للمقاييس الشعرية العامة. كان أورخان ميسر وعلى الناصر قد أعلنا ذلك التحدي فى 
بإكدالاً ,ياف ,ومن لعو جور مهما التبور اله سويالي ولا سياف القدمة اليد 
التي كتبها ميسّر للمجموعة وأعلن فيها أن الشعر الموزون غير قادر على إيصال الأفكار 
والعبارات الحديثة””''' (هذا بالطبع ما سبق للريحاني أن عبّر عنه بقوله إن الوزن يخنق 
الإبداع”*''؟. بيد أن كتاب الشعر المنثور قد تكاثروا في الخمسينيّات وبدأوا يحظون 
بمزيد من الاهتمام. فقد نشرت ثريًا ملحس كتابها الأول من الشعر المنثور بعنوان 
النشيد التائه في بيروت عام .١1544‏ وكانت السوريالية في هذه المجموعة تذكر 
بمجموعة سريال. وفي عام ١157‏ نشر ألبير أديب في القاهرة مجموعة لمن التي كثر 
التعليق الإيجابي عليها على صفحات مجلة الأديب التي كان يصدرها مؤلف لمن. وفي 
عام ١4024‏ نشر توفيق صايغ في بيروت مجموعته الأولى ثلاثون قصيدة. وفي عام 
48 ظهرت في بيروت مجموعتان, الأول للماغوط بعنوان حزن في ضوء القمر. 
والثائية ليا عدوا غوق في المديية )لم عالت بحل هنا رع رياض ,قصب الريي 
بعنوان موت الآخرين التي صدرت كذلك في بيروت عام 19377. وقد نشر عدد من 
هؤلاء الشعراء مجموعات أخرى من الشعر في السنوات اللاحقة. ثم تكاثر عدد 
شعراء النثر فى أنحاء الوطن العربي. 

كان أبرز اثنين من كتّاب قصيدة النثر أدونيس وأنسي الحاج» لكن شعراء من 
أمثال يوسف الخال وشوقي أبي شقرا حاولوها كذلك. والحاج هو الوحيد بين هؤلاء 
الشعراء الذي كان يكتب بأسلوب النثر وحده. أما الآخرون الذين اشتهروا بالشعر 
الموزون فقد ضمَّنوا قصائدهم التثرية في مجموعاتهم المنظومة. 


كانت هذه التجارب تلقى دعماً شديداً من بعض النقاد وتنظيراً يعوم على مفاهيم 


2.544 - 24# انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص‎ )١١( 


.55 أمين فارس الريحان. أدب وفن (بيروت: دار الريحاني؛. [/19431]). ص‎ )١١5( 
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غربية مفصلة كُتبت حول تجارب مشابهة». وكان يسندها فى كل ذلك مجلة شعر. كان 
كز قفا الثر الاككل شهرة تقدموت. إل همون القزاء ل[ بو ضيه كتاب'شعر مطورة 
بلمبوعي :في «طلبعة كبعزاء المحريت فى الوظن: العري .ركان الشعو الكور يوضع 
صراحةً أو سيا : نر 1ن بتري الطاور/الطل : ففي سلسلة من ٠‏ المقالاات التي 
ظهرت بانتظام في مجلة شعر حول مختلف التجارب (ثم جمعت عام 1476 في كتاب 
بعنوان البحث عن الجذور وهو أحد أفضل أآمثلة النقد التطبيقى التى ظهرت فى 
الفمدد وان قنيف الداموه البسر يود تا نه موي يق لاقن اقفرم عه العو 
حزن في ضوء القمر قالت فيه: «عناصر الشعر القديم الرئيسة هي الوزن والقافية؛ 
فهي الآنية التي تمسك بالمادة الشعرية. جاء , تحمل النعراء الحديثين ليتخلوا عنهاء 
فكسروا الآنية واندلق الشعر حيّاً بين أيدييم.. . ما هي المقوّمات التي اعتمدوها لتحل 

9 النؤعات: الذيية تإد إن عل الشاعاً الذى رفص العنافة 'البتتكل: اناد أن 
يتوجّه إلى القارئ نفسه على متن أشرعة أخرى أكثر نفاذاً وأكثر شفافية تحمله إلى العوالم 
الجديدة التي اتجه إليها الشاعر الحديث. فلا تكتفي بأن تؤرجحه وتدير رأسه ثم 
يصحو على لا شيءء كما كان يفعل الشعر القديم) دا 


ثم في عام ١97٠8‏ كتب جبرا إبراهيم جبرا عن مجموعة توفيق صايغ (4؟97١‏ - 
١‏ الأولى ثلاثون قصيدة )١901(‏ يقول: «للشعر الحرّ [وهو ما يدعى هنا بالشعر 
المنثور] أصدقاء قلائل وأعداء كثيرون... غير أن السنين القادمة سترى ولا شك 
تغلب الشعر الحرّ على تمنَع النقاد؛. وأضاف أن هذا الشعر «ثورة لا على عمود الشعر 
وإيقاعه الغنائى فقط. بل على فراغه من تجربة الإنسان الحديد. إذا آردت التجديد. 
نانك لا خريي :مجه دا أن ديك يا ا يمك قولة "إل إذا عزو درن اسيك 
محمولاً على لجج من معانيك ومكتشفاتك. فأنت ملق عنك بالقديم إلقاءً تاماً لا تردد 


25110 
قفنةه)ا 5 


ترى خالدة سعيد أن كتابة الشعر في قالب النثر أصعب من كتابة الشعر 
المنظوم: «الشعر مزلق خطر لا ينجو منه إلا الشعراء الموهوبون وحدهه”"''2. وقد 
يستطيع المرء أن يقول هنا معارضاً إنه إذا كان من الصعب بلوغ الجودة الشعرية عبر 
النثرء فإن من الاسند صعوبية تجسيد الموضوعات الحديدة ولغة الشاعر الحديث وصوره 
في الشكل المنظوم. فعلى رأي إليوت». كما يتضح من المقتطفات التي أوردتها أعلاه. 


)١١5(‏ خالدة سعيد. البحث عن الجذور (بيروت: دار محجلة شعرء. .)١985٠‏ ص الا. 
ِ 5 عن ون عرو 0 تشبعير 5 


)١١5(‏ جبرا إبراهيم جيراء «في جب الأسود.» في: جبرا إبراهيم جبراء الحرية والطوفان (بيروت: 
دار مجلة شعر. 5)) ص 0 


)١107‏ سعيد ١‏ المصدر نفسه ٠»‏ ص ون 


/ا5 


تنشأ الحاجة إلى ثورة في شكل الشعر عندما تغدو لغة الشعر مختلفة اختلافاً كافياً عن 
لغة الاستعمال الدارخ. وقد كانت حركة الشعر الحم لمن يعت هذه اداح 
للتغارب بين اللغتين» موضع التنفيذ ودفعت إلى ثورة بالغة التطرّف ظهرت بوادرها في 
أو وائل الخمسينيّات» واستمرت في مهدها حتى مطلع السبعينيات. ولكنها كانت تحمل 
وعداً - حققته مع السنوات - في أن تتمخض عن تطورات كثيرة نتيجة لإمكاناتها 
الغنية. غير أن ا مرء يشعر بأن جبرا يرفض استعمال الوزن في الشعر عن اقتناع » 
ويصرٌ على القيمة الفنيّة المنضوية في النثر كوسيلة لكتابة الشعر. ولهذا الموقف ما يقابله 
في الغرب”*'2. لكن إصدار الأحكام المطلقة على الفن ينطوي دائماً على مخاطر 
كبرى» ومع ذلك فإن كل ناقد متضلع يعلم أن دعاة الثورات الجذرية يجنحون إلى 
التطرف. ثم إن أوزان الشعر لا يملكها الجميع بسهولة. وثمة الكثير من أصحاب 
البول التبعرية "لا يتجكحوة في الأوؤان ولا سصطيوها يشكل غريوى ابر 
لذلك يجب ألا يكون ثمة ما يمنعهم من التعبير عن أنفسهم بالوسيلة الوحيدة الباقية 
أمامهم. وهي النثر. إن مما ينال من غنى أي فن أن محدّد مجاله في التعبير. 


إن فكرة تجديد اللغة الشعرية من خلال قالب النثر وحدهء كما يعرضها الحاج. 
غير مقبولة» والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أي شكل سوف يتبتى كتّاب الشعر 
المنثور عندما تغدو اللغة في شعرهم المنثور موهنةء وهو أمر محتوم. هذا اعتراض 
واحد فقطء فإنه من المستحيل فى هذا المجال الدخول فى تفصيلات جدلية حول كل 
شطكةة آنا عر الكر الدى ومح إل امرية الشعو فى العريةء :دان فبضة قن لبجم 
باستخدام لغة جديدة غير مثقلة بكثرة الاستعمال. وقد استطاع أغلب الشعر المنثور في 
الخمسينيّات والستينيات أن ينفض عن كاهله عبء التراث الجبراني فى اللغة والعاطفة 
والضورة».وكرج فادرا غل التعين عن انه بحبارات حليظة لك جد هذا الشعر لا 


)١١(‏ إن كتابات والت ويتمن عن الموضوع ذات مغزى في هذا المجال: «في رأيي أن الوقت قد 
حان لإزالة عوائق الشكل القائمة بين النثر والشعر. .. فإن أصدق الشعر وأعظمه (مع احتفاظه بالضرورة 
بنوع دائم من الإيقاع الخفي الذي يميّزه بصفته 0 لن يمكن التعبير عله في اللغة الانكليزية بعد اليوم. 
عبر إيقاعات الوزن المفروضة. . . وإذ نعترف أن تلك الأشكال ١‏ السماوية الموقرة» ذات المقاطع الرنانة قد 
قامت في حينها بأدوار عظيمة ملائمة لزمنهاء فإنه من المؤكد لديّ. رغم ذلك. أن زمن القافية التقليدية قد 
انتهىا. ناته لا بجع ل!) ام /7] مدوم ماءامتدره') .ممصائط/18 الدثالا نما «تإضاعوط معلل .مممسختطلا الوللا 

.8 مم .(1910 
وفي رأيه أن شعر المستقبل سوف يتخذ «ذلك الشكل الآخر للتعبير. الأكثر مرونة وملاءمة» وسوف يحلق 
الحو سماء النثر الأكثر حرية واتساعا وجلالاً». 1 .تخم نحا /11 


)١١9(‏ قال توفيق صايغ ذ 


ب 


شخصياً عام ١134‏ إن أذنه لم تكن قط حساسة بأوزان الشعر العربي 


لكن شعره المنثور له إيقاعاته الخاصة. وهى معنوية وعاطفية معاء وغالبا ما تكون بارزة. 


1138 


تشير دائماً إلى إبداع حقيقي؛ وفي كثير ما كتب. ثمة الكثير من التعمد والبحث 
الواعي عن الطرافة؛ وفي حالة أنسي الحاج. ثمة رغبة في إحداث صدمة. 

ثم إن القول بأن اللغة» من خلال الشعر المنثوره يمكنها أن تتحرر وتقترب 
00" اليومي فكرة لا تقوم على أساس راسخ . فالشعر المنثور عند 
أدونيس مثلاً يكشف عن طبيعة اللغة نفسها في شعره المنظوم. ولا شك في أننا لا 
نجد أي علاقة بين شعره وبين المصطلح الاجتماعي المعاصرء. كما إن لغته أقرب إلى 
القديم من لغة أغلب شعراء جيله. وهو شديد التآثر بالشاعر الفرنسي سان جون 
بيرس”'''"2. ولغته «غنيّة وغير عادية» كلغة بيرس؛ وهو مولع. مثل بيرس» بلغة 


)51١ 


«البلاغة العالية» 


ولعل استعمال الكلمات العامية أحياناً؛ كما يفعل توفيق صايغ» قد يجيء أسهل 
في الشعر المنثورء رغم أن ذلك بحد ذاته لا يعد فضيلة خاصة بالقالب النثري. فقد 
استعمل نزار قباني كذلك كثيراً من العامية في شعره. وتكمن قيمة هذه المحاولة عند 
الشاعرين في حيوية الكلمات التي يختارانها ورهافة دلالتها على المعنى المعين. 
ويستخدم صايغ عادة الكلمات العامية فى لحظة توثترء فتؤثر فى القارئ كثيراً من 
الأحيان:١تعمسث‏ أيامي . بستُ حبيبي» تشحشطنا». لكنه قادر على استعمال 
كلمات عتيقة منقرضة أحياناً مثل: «أركان أقفاص» أي فثران في أقفاصء 
و«الصقوعة» بمعنى البرودة"""2. 


ويرى الداعون إلى استعمال النثر فى الشعر أن لدى الشاعر حرية أكبر في 
مراوحة الإيقاع في الشعر المنثور. يصف جبرا هذه الإيقاعات بأنها أوركسترالية., 
سمقونية أو موسيقية» وان الشاعر باعتماده على إيقاع الفكرة والصورة يتجلب تماما 
رتابة أوزان التفعيلات””"'2. هذه النظرية لا تبدو سليمة. لأن القالب النثري لا يقوى 
دائماً على تجنب الرتابة» فثمة الكثير من رتابة الإيقاع عند ويتمن وجبران. فالنثرء 


)١٠١(‏ قارن قصيدة: علي أحمد سعيد [أدونيس]ء «أرواد. يا أميرة الوهم»» شعرء السنة 7. العدد 
٠‏ (نيسان/ ابريل ١84‏ ) بقصيدة .(17آ عطممن5) «تامعدكلد 5عا امم والوضاط» .عومعط لمطوآ- )تقد 
التى ترجمها ونشرها أدونيس في: شعر. السنة .١‏ العدد ؛ (خريف 02١937‏ ويرى تأثير شعر سان جون 
بيرس في اختياز المفردات والصور في كل شعر أدوئيين اللاحق . 
(١؟١)‏ بعلرولا بنع ل!) 'رموامطسق إمعتاتن لا تمسورم تل بإعبيم ع خجروتره نجع نربه”) .عصنرعط إممعلط 
.416 .م .([1964] .هآ مه ععم ولط 
(7؟١)‏ انظر قصائده أرقام 4 18 وك5. #فاوستس 2١455‏ و«إلى مدام أفردايت» على التوالي في: 
توفيق صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة (بيروت: دار الشرق الحديد. .)]١9354[‏ 


." ص‎ .)١45٠ جبرا إبراهيم جبراء تموز فى المدينة (بيروت: دار مجلة شعرء‎ )١1( 


1 


لكونه لا يعتمد على حدود وقوانين مفروضة سلف سوف يكتسب مع كل كاتب» 
عاجلاً أو آجلاء إيقاعاً شخصياً متكرراً. أكثر ما يوجد في النظم الجيد. وذلك مما قد 
دق فى الكعابة الأنداعية إلى الوتابة* 7" وق لاحظ سين و قدضيف 18) 
(طتصسف إخفاق الشعر الحر (في الإنكليزية. حيث يخلو من الوزن) في بلوغ تلك 
الحرية في التنويع التي يدّعيها أنصاره. وهو يرى أن امتلاك ناصية الإيقاعات الوزنية 
ف اللغه عدلها غريزية» وإذ يتلقى الشاعر في لاوعيه ما تقدمه تلك الإيقاعات من 
نسق وزني ايغدو قادراً على الكتابة بحريّة وتفرّد شأن أي خطيب أو كاتب مقال أو 


2 أاء 00 
منشئ في النثر الشعري» 5 


شعراء النثر في العربية. رغم أن أحدهم لن ينكر قيمة الشعر الذي قدمه سان جون 
بيزامن> متلا . فقد هاحمت نازك الملائكة قصيدة النثر ودعتها هجينة؛ كما خلطت بينها 
وبين الشعر المنثور قائلة و اا ا لا د اسم 0 
ورغم انها على حق في رد الهجمات المتكررة من دعاة هذين الشكلين على الشعر 
الموزوت4 توادعاتهم أن الخمر: المقون منوف كو كح التعفل» إفإن بإصد انها عن أن 
الوزن هو الشيء الوحيد الذي يميز الشعر عن النثر غير مقبول. 


ويخصص النويبي فصلاً من كتابه قضية الشعر الحديد للحديث عن الوحدة 


)١١5(‏ يخالف كثير من الكتاب الغربيين هذا الرآي. فباستثناء آراء ويتمن عن الموضوع؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى بعضهاء يقول هربرت ريد (15630 11656:6) فى حديثه عن الشعر الحر ‏ إنه يستعيض «بعنصر 
التناسب عن عنصر التواتر المنتظم». مقتبس من: 7 اعمط [ه مالعمماء عت نضا «ععطلا و2178 

.كن امعممر 
وثنة:ملاحظتان حول هذا: الآوق: أن عتصبر التناست موجود فى الفن جميعاً. والثانية أن وجود القواعد 
الفنية الداخلية في الفن نفسه ينفي وجود الحرية التي يزعم ال لبعض وجودها في قالب التثر؛ وهنا تبدو فكرة 


إليوت بأن لا وجود للحرية فى الفن فكرة ذات مغزى. 7 .م ا«بعقطارآ دمعلا مه كممناءعع لع 1» ,أمتاظ 
ويرى دوجاردان (صلتلءدزنا« .8) آن الشعر الحر [الخالي من الوزن] «شكل قادر على إضفاء الإيقاع على نفسه 
أو نزعه عنها» فور : اقتبست من: نالعو أن عوط [إو مالعءممءسوصط تسا «ععطئآ و لك» 


كما يرى سيرني (08:51 .7) أن التعبير التلقائي للإيقاع الداخلي في هذا الشكل صراع ضد «الشكلية؟؛ 
يناصر «ضمنياً المحتوى الشعري الذي 05 عندئذٍ من أن يفرض نفسه». المصدر نفسه. ويقول ياركر تايلر 
(معانيه1 معضيوط) إن «الإيجاء عا في ا لنثر يحتفظ لنفسه بحق تغيير ا (أو موجاته) من دون إنذار» 
ويصرّ على أن «الصوت الشعر كر حرية في تاريخ التراث النثرى. . .)١‏ انظر : 71 دادم زانها2 «ولل 
336 لمة 334 .مم فوط أت مدمرط 
(75) 233-34 بجع عوط رز برملنمة »ولا أده مقاوط .تاختصاك 
والاقتباس من ص 59785. 
)١١(‏ انظر: الملاتكة. قضايا الشعر المعاصرء ص ١75 ١١‏ و88١1‏ ”197. 


و7٠٠‎ 


الضرورية بين الشعر والوزن. مصيباً في إشارته إلى أن الناس عندما يستثارون يميلون 

إلى التعبير عن أنفسهم بإيقاعات منتظمة”""''. وهي فكرة سبق أن قدّمها المازني 
1 1 0540) ُ 5 8 1 5 

والزهاوي. كما سبق القول 0 . لكن الذي فات النويبي هو أولا أن بعض الافراد 


لا يكتسبون الحس بإيقاعات الوزن ولا السيطرة عليهاء ومع ذلك يمكن استثارتهم 
لا يكون دائماً نتيجة حالة انفعالية مستثارة بشكل خاص. إلا إذا كان النويبي يقصد. 
ولا يبدو أنه يفعل ذلك. الخالة الانفعالية الخاصة التى تثيرها اللحظة الشعرية لدى 
الشاعر. وإذ تستطيع هذه الحالة غالباً. لدى شاعر مسيطر على الأوزان في لغتهء أن 
تستدعي إيقاع وزن تلقاتي ليصاحب فعل الإبداع. فإن بوسعها حتما إنتاج أنواع 
أخرى من الإيقاعات. ومن هنا يأتق تكرار المفردات والعبارات فى الشعر المنثور؟ 
والمتوازيات المركبة أو المتضادة أو المترادفة؟ وأسماء المناداة. وعبارات اللازمة المتكررة؟ 
وتواتر الصوامت والصوائت سق هذا الشكل . إذ ليس بوسع المرء الظطن أن جبران 4 
يكن في حالة شعرية حقيقية عندما كتب أفضل أعماله. ولكن لا بد من التوكيد هنا 
على أن الشعر لا يكون بالضرورة دائما النتيجة المباشرة لحالة انفعالية مستثارة من 
خارج وجدان الشاعرء وإلا فكيف يفسّر المرء القصائد التي تكتب نفسهاء كأنها تبط 
على الشاعر من عل. وأحيانا في لحظات من الهدوء العظيم؟ 


يرفض محمد مصطفى بدوي الشعر المنثور لسببين: الأول لأن الشعر "تعبير 
لفظي عن تجربة نفسية لها عناصرها العاطفية الأساسية الخاصة». وثانياً - وهو يعد هذا 
عظيم الأهمية ‏ لأن هذا التعبير لا يمكن «أن يقوم على فوضىء بل إنه يتبع نظاما 
كاملا موخداء :وهذا النطام عو الذق يمكن الماع مخ السيطرة عل ريه 
العاطفية»"'2. وهو يؤكد أن سيطرة الشاعر على عواطفه الخاصة ليست سوى 
سيطرته على الحياة نفسهاء «والشعر النثور. لذلك. ليس شعراء لأنه يفتقر إلى عنصر 
الشكل الذي من دونه لا يكون الفن فنا أبداً؛. وبدوي مصيب فى ما ذهب إليه من 
أن النظام يتمئل في شكل القصيدة الذي يسيطر على التجربة العاطفية عند الشاعر. 
لكن الشعر المنثور لا يفتقر إلى الشكل في يد فنان حقيقي؛ وإذا استطاع الشاعر في 
النثر أن يسيطر على تجربته العاطفية ويعبّر عنها بمهارة واقتضاب» فليس من سبب 
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وحيهةه لرفض عمله 
)١11(‏ النويبى. قضية الشعر الجديد. ص 5 3 78. 
)١(‏ انظر الفصل الثالث من هذا الكتابا. ص 5١525١5‏ و15015494, 
)١١9(‏ بدويء. رسائل من لندن. ص 9 .٠١‏ 
(2*) النقاد الآخرون اللذين يعتقدون بضرورة الوزن في الشعر هم: إسماعيل»ء الشعر العربي - 


ال١‎ 


من السهل توقع ما سيحدث في مجال الفن» ولكن في قضية الشكل في 

الشعر العربي المعاصرء كان بإمكان الناقد في مطلع السبعينيات أن يحس بشيء من 
الاطمئنان وهو ينظر في المستقبل المباشر للشكل في الشعر. فلعل الشعراء المعاصرين 
سيواصلون التجريب فى أشكال الأوزان الحرة التى لم يجر استقصاؤها على نطاق 
واسع بعد. ولعل 06 القادمة ستشهد خا مانت ترق في الأوزان العربية. من 
ناحية ثانية» فإن أولئك الذين يعبّرون عن أنفسهم بوساطة النثرء إما لعجزهم عن 
السيطرة على الأوزان أو لأ: ميات لا بد أنهم سيواصلون تقديم الشعر في 
الجاع انوي ولم يكن ثمة ما يشير إلى إمكان سيطرة اي 0 
في الشعر بين الشعراء 00 بدوره أقل ميلاً لقبول هذه الأشكال) قبل استغلال 
كامل للإمكانات الهائلة في أوزان الشعر العديدة في العربية وما يتفرع عنها. فتستغل 
إلى أقصى إمكاناتها في إبداع أشكال مختلفة من الشعر الحر (الموزونة) التي ستهيمن 
على شكل الشعر إلى أن تصاب بدورها بالإرهاق الجمالي نتيجة التكرار ويصبح الشعر 
مجدداً في حاجة إلى إبداع أشكال مغايرة. ما لم يحصل هذا فإنه لا يبدو منطقياً أو 
طبيعياً أن يبدأ الشعراء المجيدون في البحث» بشكل جاد. عن قالب مختلف للشعر 
خارج الشعر الحر الموزون وقد أصبح مهيمناً كل الهيمنة عا الشكل التعرى: في 
مطلع السبعينيات. أما الشكل الحديد الذي سوف يتبنّاه وعدا شعراء المستقبل فقد 
يكون القالب النثري'"""2. وقد يعود بعضهم إلى إحياء شكل الشطرين المتوازيين مع 
التنويع في استعمال القافية. إلا أن ذلك سوف يعتمد على عوامل متعددة: مزاج 





العصرء ومواضيع الشعر وأنواعه الشائعة في عصر معين؛ ومدى ما جرى بالفعل من 
تجديد في الأوزان حتى ذلك الوقت. وهكذا. ولكنه في مطلع السبعينيات لم تكن 
ثمة حاجة فنية حقيقية في الشعر العربي إلى تحرل كبير نحو الأشكال النثرية. بل 
كانت حاجته الحقيقية هي أن يتخلى الشعر عن بعض صفاته الموسيقية العالية التي 
التزمها حتى في جزء كبير من الشعر الحر نفسه. وذلك لكي يلائم مزاج الحياة 
الجديدة الذي تغيّر تغيّرأً عميقاً. إنما ذلك كان يجب أن يتم أول الأمر من خلال 


إطار وزني. 


المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 5310 وما بعدها؟ أ موسيقى الشعر. ص 1١‏ وما 
بعدها. ومحمد مندور. ولويس عوض وصلاح الدين عبد الصبور. ااندوة الآداب: قضية الشعر الجديد.» 
الآداب. السنة .٠١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير :)١9577‏ ص ” حيث يشدد على رفضه لشعر النثر. 

(0*) إنه 0 الطريف أن نرق ١»‏ ونحن في مطلع التسعينيات.» أن الاستنتاجات المنطقية التي وردت 
أعلاه لم تتحقق, إلا في تجارب محدودة (كتجربة الشاعرين الفلسطينيين طاهر رياض وأحمد دحبور)؛ وأن 
نرى كذلك أن الأشكال النثرية أضبتحت: كثيرة ة الشيوع . 
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ثانياً: اللهجة» الموقف. الموضوع 

يفتتح عقد الخمسينيات عهداً جديداً تمام الجدّة في الأدب. كما في الحياة 
لاجتماعية والسياسية. فقد مهدت العهود السابقة الطري بق الشغن. يتمد اند زحة أكنن :من 
لشجاعة والتجريب» ولفترة من الحصاد الغنى . فحتى لو لم تحدث كل تلك المأسي 
لسياسية الكبيرة. فإن الشعر العري كات سير بثورة في تقنيّاته. بفضل تراكم 
لتجريب الشعري واستتباب المعرفة المكتسبة بالشعر ر في العقود الماضية. غير أن 
لتخبّطات السياسية التي بدأت بكارثة فلسطين عام ١95‏ وتصاعدت في سلسلة من 
لإنتاكاف السكرية والعارب السياسلة واللعدياية الهم رودت الروح الفقية 
لثورية توقوة كبن ٠‏ فساعد ذلك في إحداث تغيرات أكث ر عمق وجرأة في الشعر 
زقلم كاثلف لوي" والواققة: فى :السعر نمي العزامل) الى ا تعتررة 0 
لجو السياسي في الوطن العربي. 





إن المقصود بالموقف هنا موقف الشاعر ونظرته العامة نحو الحياة والإنسان. أما 
اللهجة فالمقصود بها طريقة تعبير الشاعر عن موقفه. يصف ريتشاردز الك .1) 
(11058799 اللهجة بأنها انعكاس لموقف الشاعر تجاه جمهوره'"'''2. وتورد موسوعة 
الشعر وفنونه مصطلحات أخرى تشير إلى المفهوم نفسه مثل: الانطباع. الروح. الجوء 
التوكيد. وهكذا”"""". والموقف شديد الارتباط باللهجة. لأن «الموقف يقرر اللهجة» 
واللهجة تعكس الموقف». وكلاهما يتصل عن كثب بالمزاج العام الذي يميز العصر. 
وتقدم موسوعة الشعر وفنونه توضيحات إضافية: «بما أن الشعر يعتبر تخصصا لغويا 
في إيصال المواقف [المختلفة] فإن التقرير الدقيق لظلال اللهجة في أي قصيدة يظل من 
أصعب واجبات مفسر الشعر. وتساعد لهجة القصيدة في تقرير قيمتها الفنية: إذ إن 
القصيدة تعتبر ضعيفة إذا كان الموقف الذي تعبر عنه غامضاً أو مشوشاًء أو بسيطاء 
أو تقليدياء أو متقلباً لا تتابع فيه. أو مفرطاً في العاطفية؛ أو غير مسوغ». 


ولو أن الهزات السياسية لم تحدث في هذه الحقبة» فلربما كان الشاعر خليقاً بأن 
يصرف اهتمامه بالدرجة الأولى إلى الإقلاع عن اللهجة الخطابية الموجودة بكثرة في 
بعض شعر الكلاسيكية المحدثة. ولانصبٌ اهتمامه على بلوغ موقف شديد الانشغال 
بالإنسان: متبعاً عرف بعض الشعر الغربي الحديث. لكن الذي حدث هو أن هذا 


١؟؟١١)‏ ]ا تجملجمآ) اربع جعايال تح رمال[ إن سك لم تسق 0111) اومننعن”ط ,كلتقطعلط .ك ١١‏ 
.06 .م .(1929 .رعصطيم] .طعوعم] .ابوط 


رعم) لاع أت اعوط إه نتمم ماننضاط نص سبعمه 1» 
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الانشغال اتخذ جديّة ومسؤولية أشد عمقاًء وعرفت اللهجة فى الشعر تغيرات متنوعة 
تنوع التغيرات التي حدثت في نفسية الشعراء أنفسهم وفي روحهم. 
عصر قلق 

أعلنت كارثة فلسطين إفلاس الحياة العربية. لكن الذين كتبوا عن الموضوع قبل 
أواسط الستينيات. من الكتاب الاجتماعيين والسياسيين» كانوا يشيرون إلى الإخفاقات 
العسكرية والسياسية. من دون أن يدركواء على ما يبدو. الاستحالة المطلقة في بلوغ 
كنا نمق بين المغاهيم القديمة فى الحياة وبين المستوى العقل والروحى الواجب بلوغه 
ليكتسب الشعب العربي قوة وقدرة على التأثير. فالإطار التقليدي في الحياة. بما فيه 


من قيم ومفاهيم , خاصةء لم : يرفض إلا في بعض مناحيه. ل 
دائم في الكتابات التحليلية ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية”*"'2, 


لكن الشعب المصدوم الغاضب استجاب بالتعبير عن مشاعر الكراهية والعار 
والرفض بطريقتين: الأولى بسلسلة من الثورات والانقلابات التى كانت تبرّ الوطن 
العربي عد عق واخرء”والنائة بالكعانة الانداعتة اللى رض نوراه الشهن والقصة “كان 
الموقف العام في شعر الروّاد في هذه الفترة موقفاً جاداً. فهو في أخف أحواله 
حزين””""2. لكنه في القصائد الأكثر شحنا وتوتراً يمكن أن يكون قاتقاء بل مأسوياً 
ف الغالب. دليلك على هذا تلك الكلمات الأكثر وروداً فى أدب الروّاد فى وصف 
الموقف العام في العصر: كالقلقء. والغربة» والرفضء. والتمرّقء والمياع) والضفية 
“'""“. والواقع أن كثيراً من 
هذا الشعر يدور حول مشكلات البحث عن الجذور. وتغيير وجه الاشياء. أو ندب 
المصير القلق الذي يعانيه الفرد في الوطن العربي. وقد وجدت حالة الغربة هذه تعبيراً 
في مواقف الرفض والتمرّد. وفي مشاعر القلقى والتمزّق. بل في اليأس والرعب. 
لقد وصف أحد الكتّاب اللهجة العامة ب«إيقاع الرعب» الذي يتخلل الشعر'"""2. لك 
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عن الهوية أو عن عدم الانسجام. «هذه رايات عصرنا» 


)١94(‏ انظر انتقاد نديم البيطار لهذا المظهر ه في الفكر ر السياسي العربي. في: نديم البيطار. الفعالية 
الثورية فى النكبة (بيروت: دار الاتحاد. .)١978‏ ص 5. ١34-142 21١5‏ وصفحات أخرىء انظر 
أيضا تعليل البيطار لتفشكك الوجود القديم. ص .1١١1# 51١١١‏ 

(15) انظر: عر الدين إسماعيل. "ظاهرة الحخزن في الشعر العربي المعاصر.' في: إسماعيل. الشعر 
العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 56١‏ 5لا 

)١75(‏ خالدة سعيد. "بوادر الرفض فى الشعر العربي الحديث.؛ شعر. السنة 5. العدد ١9‏ (صيف 
2 ص 448. 

17 مطاع صفدي. «الشعر الأننوي وديوان العودة من النبع الحالم: ' الآداب. تفخ كر العدة: 5 
(شباط/ فبراير .)١945٠‏ ص .١15-1١8‏ 


>,” 


بعض الكتّاب كانوا يشككون في أصالة بعض هذه المواقف والمشاعر. يستغرب زكي 
نجيب محمود أن يتحدث الكتّاب العرب عن الغربة والقلق. لأن عرب اليوم لا 
يشتركون في الخبرة نفسها مع الإنسان الغربي: 


إن إنسان الغرب قد أصبح بحس هوّة عميقة بين شعوره من ناحية ولاشعوره 
من ناحية أخرى. فما يراه بعقله الواعى ينكره عليه ما هو دفين فى نفسه اللاواعية» 
تاجدك هذا السانب فيه عرفا شديذا ظهرت اثاره قن ادن شقية اسان فو 
بالخيبة والغربة لأن الإنسان [الغربي] قد انفصل عن طبيعته وفقد التوازن بين مقوماته 
فهو ذو شخصية منشقة إلى نصفين"7. 

وهو يصرّ على أننا نحن العرب لم نعرف هذه الثنائية. فنحن على عتبة عصر 
علمى. «وأدب العقل الواعي أقرب إلى حاجتنا النفسية من أدب العقل الباطن». 
والاتسشاظ اسع لرضائها أبن الانظراه الام امشرىأجبيه مركا من النامن 
والقنوط». إننا لسنا بحاجة إلى أدب الشباب الغاضبين فى الغربء أو أدب الوجوديين 
ا ا وا ذلك يعنى أن واحدة من 
أبرز الظواهر فى شعر الطليعة العربي. أي ظاهرة الرفض والتمدف لا تصوّر موقفاً 
عونا وعد “كلاف أنه لس قن الخية "لسري اولض إلى الكشاءة أ ال لشو عاذ 
الفنان ليس ا من سبب ركه هه ينبع من مشاعره الداخلية بالغربة. يتجاهل 
زكى نجيب محمودء. وهو يكتب فى أوائل الستينيات. الاثار المؤلمة العنيفة لكارثة 
عطي دعل ا القرره الجرى ‏ وشاع لقاو و لخوقة لكر هئة وإار فشن + معني توفي 
العسناسية 6 التفسيية التي خلفتها الكارثة. لكن عالم الاجتماع اللبنان نديم البيطار يقول: 


«النكبة الكبيرة تعنى أن كل شىء حولنا قد خاننا. . . وتكشف لنا أن كل ما 

كان يحيط بنا من نظم وقيم ومعتقدات لم يكن يمثل حقيقة أصيلة» بل كان شيئاً 
00 
مز يفأ ») ١‏ 


-_ 


ثم يقول إنه عندما حلت الكارثة كشفت عن تفكك قد حصل فعلاً في «وحدة 


.5505 ص‎ .)١957 زكى نجيب محمود. فلسفة وفن (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.‎ )١330( 
وقارن ب: .1962 ككل800 الناعطء1/ا تتتهلدمآ) وا سيوم 1[ عن[ صن عسام نمالل الإعلاوعمه .83 ال‎ 
36م‎ 
حيث تتطابق أقوال محمود وبريستلي. وفي الحقيقة أن محمود يذكر بريستلي. في: محمود. المصدر نفسهء‎ 
127 
.5509 مجمودء المصدر نئفسه. ص‎ )١189( 
, البيطار. الفعالية الثورية في النكبة. ص 48 . في قوله الأخير يستشهد بكلام اءدكة0 'ؤ م0168‎ )١14١( 
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الوجوة التقليدق»""*'" بير البيظار :أن كارك خلسطين تصق يعنت لورى قيمع 


الننسى «يجري ببطء ومن 10 ستار 0 وسدق أن ذلك كان محدّث مند كارثة 
4“ . وقد كان الإخفاق الفعلي في نظام القيم القديم موضوع كشف وتحليل 
عند البيطار نفسه في اا ا 1 اولك لمعمو عيرم 153 رجه 
قبل ذلك. كان لاوعي الأمة. وبخاصة عند الأفراد الأكثر حساسية. فى حالة غليان 
فعل:: وف هام :1484 وض الكاتب الفلسطني جيرا إبراعيم جيرا ولك الوضع 
بطريقة مشابنة» وابظاً بشكل :واضخ بين مشاعر الإحباط والعقم -ونتائخ كارثة 


2ل" 


2-2-2 عشر سئين منذ أن نكبنا فى فلسطين... تجربة ضخمة عاتية 
العنف. . . الموت؟ القتل؟ التشريد؟ النسف؟ الجوع؟ عرفناها كلها. . . [لكن] صرخة 
الويل أدّت فى النهاية إلى صرحخة الغضب . والكذب الجماعى. . . الذي ركب شعبا 
بكامله حقباً طويلة» انفضح أخيراً. .. لقد جعلنا. . . نكتشف أنفسنا. . . فكان أول 
الخفمت اكيفاف الخد 0 


وبعد عشر سنين من ذلك كتبت سلمى الخضراء الجيوسي تصف المشهد العام : 


الشنوات عديدة. كفت اتشاءل ن لم يكن موقف الرفض في الحياة العربية 
ا 0 + قطان كان للك لومي موضع مور ان 
التقليديين وحسباء بل من كيو نف« الك ريين) كذلك» بوصفه موقفا قرام 9 
امبزاميا على الأقل . 


.١٠١الا المصدر نفسه. ص‎ )١51( 

01199 فتن سند 1 

)١5*(‏ ما يعنيه البيطار هنا هو أن الهزيمة تعني هزيمة الوجود العربي التقليدي ككل وانمياره في 
جميع أبعاده. أما لماذا لم تعمل هذه الجدلية الثورية كما كان يمكنها أن تعمل. فإن البيطار يفسر أسبابها 
الأساسية في ما بعد. في كتابه المهم من النكسة إلى الثورة .)2١974(‏ ويوضح أنواع الانحرافات المسؤولة 
عن هذا ويسميها بالائحر افات الإيديولوجية والفكرية والنفسية والاستراتيجية . ويفسر ظواهرها بالتفصيل . 
يراجع هذا ذ فى مكانه من أ /الكتانت. 

0 كتابه الأول ظهر في عام ١954‏ (نديم البيطار. الابديولوجية الانقلابية (بيروت: المؤسسة 
الأهلية للطباعة والنشرء ))١934‏ وبعد عام ١9451‏ نشر كتابين آخرين (نديم البيطار: من النكسة إلى الثورة 
(بيروت: دار الطليعة. 58ة١1)‏ رمن الحقيقة الإنسانية 5 الحقيقة الانقلابية (بيروت: دار الطليعة. 
)2 وجميع كتبه نشرت كت بيروت . 


2 جبرا إبراهيم جيبراء «المفازة والبثر والله .0 في : جبراء الحرية والعلوفان. ص‎ 2)١5( 


ا 


ولسنوات عديدة. كان الكثيرون منا يتساءلون أين موضع الخطا في حياتنا 
الوطنية . إذا ما أصغى المرء للإذاعات وقرأ الصحف اليومية: جد أن الروح السافدة 


في العقد الماضي [الخمسينيات] كانت على جانب من التفاؤل. ولكن كان تحت السطح 
الكثير من الهياج العصبي» بحس بعمقه الشعراء والكتّاب المبدعون والفتّانون ويعبّرون 
ف المي ار ا وأنا أتحدث هنا عن أكثرهم أهمية... فرفضهم ما 
يمكن أن يدعوه علماء الاجتماع بالمظهر المحدود للثورة كان ينبع من حدسهمء 
فتعيرول ركه تعتير | #منهيها: كان هذا الرفض نجد طريقه أحياناً نحو التحليل الذهني» 
لكن أصحاب هذا الموقف كانوا على أجودهم عندما يلتزمون بالتعبير المني . والمدهمش 
في أمر هذه الجماعة ذلك التشابه الموجود بينهم. بغض النظر عن القطر العربي الذي 
ينتمون إليه. كان لاوعي الأمة بأجمعهاء وهم يعبّرون عن ضميرها الخفيّ. ينطوي 
على النوع نفسه من الشقاء والخوف!2'*7. 


يمكن وَضِقه اللترة نين عامى 19519315576 تيأنا فيرة حك ذالم عن قيْم 
جديدة وعن حل للمأزق العام لكنه بحث لا يدعمه ىّ نظام فكري فعّال أو واضح 
فعلا. والواقع أن بوسع المرء القول. بلغة علم الاجتماع» إن كثيراً من ذوي الحساسية 
وجدوا أنفسهم يعانون ما دعاه حليم بركات. في إشارته إلى تعريف دوركهايم لهذا 
الموضوعء باسم الأنومياء عندما تنهار المعايير القديمة بن دود أن تحل محلها معايير 
جديدة. ففي حالة الانهيار في ١نظام‏ القيم والمعايير والرموز»'"*'2 نجد فوراً أول 
أسباب الغربة الروحية. 


يذكر زكى نجيب محمود كلمة «الحرية») بوصفها واحدة من ثلاث كلمات يكثر 
استعمالها في الكتابات العربية المعاصرة كقطب جاذبية أكبر (إلى جانب كلمتي 
.للك اكيم لا ينام قصبية "الترية” فى الوطق الجرن» ون 
يفمظي الأخروة 3 اماه كمف كزان رض سيان ) مما مضي والفوة وإراديه ميا 
(سيطرة الأسرة والتقاليد والعقائد الدينية وفوق كل شيء سلطة الدولة وما تقوم عليه 


(احديث) واجديد) 


كع )١‏ سمط ادمع عالءلنلطل «نرومامعل1 لاتقصممك ناوه عط[1» بأكنتؤزول وتلمطكا قتساوك 
69-70 امم .(1968) 4 .مص رتك .امم 

)١50(‏ يتحدث بركات هنا عن الغرب بالدرجة الأولى. ولكن رغم أن مظاهر الأنوميا والغربة 
الروحية مختلفة عند الغربيين فإن قسماً ك كبيراً من العرب المتعلمين ل ا 0 
القوة. مما جعل كثيرين منهم يعانون حالة انعدام القيم والخيرة والغربة الروحية. انظر: ,أوكلة:ة80 «تاماا 
اممامعنك5 له أعسصيمل 851 سن تلدع لصن فتممانا معو ساعط "ع امامعمط آه ووععورظ حر نلره1أممعناخ» 


الخلصة 1-2 .مم .(969| طعموكط) | .مص .20 .امنا ,(لسمعده]) 


.550١ - 590١ محمود. فلسفة وفن. ص‎ )١58( 


7١و‎ 


طن متلطنؤة الشراطة! السودية"ة *' والأساليت غير الناتوفة "فق كبقين الأقطان) + إن 
ضعف الفرد في وجه هذه القوى. التي يغلب أن تصل حد الطغيان في سيطرتبهاء 
لهو ئما يكفي حتما لإثارة مشاعر حادة من القلق والخنوف وعدم الاستقرار. وهنا 
نصطدم تيسنب آخر للغُربة. ومن المهم أن نذكر هنا أن عجر الفرد العربي» بوجهة 


عام يبدو مقتصراً على عجزه في وجه العالم الخارجي. أما التجربة الوجودية التي 
تددر عرة. عجن الإسان دق :«وجد لقيئدة فون 6 بامسازات الليلة .“بيت «التخيرية 
الأضيلة فى االكتابة العربية الإنداعية :إن :ها هده القرد العرى “نرج قاطن فعلية ل 
بقع افق مارسة الإرادة بسكل وجودق واضطران الإتشان الا عبان مو «إمكانايةا اخير 
محدودة””*''. بل في اححاء الإرادة الفردية بفعل قوى تقع خارج نفسه. لكن التصادم 
بين الإرادة الفردية والعالم الخارجي إذ يتسرب إلى وجدان المبدع متخذاً شكل تجربة 
شخصية تتفاعل مع العلم الخارجي. وإذ يعاني الفرد نتيجة هذا التصادم عذاباً 
شخصيا يمرّق قلبه. فإنه عند ذلك يستطيع التعبير عن نفسه بطريقة وجودية. ولذا 
فباستثناء خليل حاوي. لا يوجد في شعر الطليعة العربي في الخمسينيات والستينيات 


)١149(‏ هاجم الشاعر المعاصر الشرطة السرية والدولة البوليسية؛ فنجد أدونيس مثلاً يدين العصر 
بأجمعه فيصفه بعصر الشرطة: «آه يا عصر الحذاء الذهبي". انظر: «العصر الذهبي) في : أدونيس» «أغاني 
مهيار الدمشقي." في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج .١‏ ص 455. ونجد السياب بجو المخبر بقوله: 

النور في شباك داري زجاج 

كم حذقت بي خلفه من عيون 

سوداء كالعار 

يجرحن بالأهداب أسراري 
انظر: ١رسالة‏ من مقبرة» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب» ج .١‏ 
ص 445. 

)١6١‏ يقول أرلاند اشر فى كتابه عن موقف الرعب لدى كيركغارد وهايديغر وسارتر أن «الفرد 
وصل اليوم إلى «سنوات الحماقة» وأعطي مفتاحه بيده. إلا أنه مرتاع وأكثر من متلهف لإرجاعه ثانية. فهر 
يجد نفسه ملقى فى عام معاد فى مواجهة شيطان ‏ هو إرادته العارية ذاتها. أسا رمزها فهو اكتشاف قوة الالة 
التى جعلتناء ويا للهول. «كأننا آلهة). لقد فقدنا جنان عدننا كلها؛. انظر: ترءعبمل .رعتاوونا لصذاهرى 
50[ قلط "1 وعنهمهحجآ تمملهمط) [زعمايهى ناته ععععلنء ل[ ,لتميعع "ماك إه راك م ] أنه اونما 

.5] .م .([1955] 

حول الحرية والمسؤولية ومشاعر العذاب والخذلان واليأس النائجة من تعايشهم. انظر: 
أعتنه]/ا ملتللطط لاط ممتاعتلهتاصا مه مومكفاكصن؟) ‏ تمكتصوءتصاط سن تتركئزامةامعاكتحط .عتصند اسوط -صمعل 
27-9 .زم .معع ,([1948] .معباطةك8ة :مملممط) 


وللاطلاع على تفسير لأفكار سارتر وانتقاد لها. انظر: .123-146 .حرم ..للط1 ,معاوونا 
وحول آليات الهروب من الحرية. انظر: ععلعأاغناتظاآ :معلهمآ) سملمم”»] زم «ممر 71 ,تصصصمءط طعامع 

117-178 .مم .مت .(1960 .الوط مدع ا عمد 
غير أن هذه الكلمات تصف المشهد الغربي الحديث. 


7١8م‎ 


كثير من الأمئلة البارزة التي تسود فيها النوازع الوجودية. 


يصطدم الفرد العربي بالفرق الكبير بين الآمال العريضة التي تبعثها فيه معرفته 
بالحياة الحديئة وطموحه الوطني وواقع حياته. لقد كان الأمل في الثورة هو أن تنقذ 
الشعب من الفساد والجهل اللذين قادا إلى كارثة .»١945/8‏ لكن الثورات أخفقت فى 
الوضول؟ إل تخيير هنفد فعلاع عا أدق إلى الشعون تالغرية .وه اشتعور جاع اتتحة 
«المواجهة بين العالم الأمثل. أو اليوتوبياء والواقع». كما يقول بركات. ويصف هذا 
الكاتب مشاعر الضيق والقلق والخواء والاشمئزاز واليأس والغضب والحقد والاقتلاع 
التى سادت بعد النكبة بأنها مظاهر غربة «لا نجد وصفا دقيقا لها كما نجده فى 
الأدب والفنون التعبيرية»2*7. كما مد غ360 , 


غير أن هذه المواقف. رغم أنها تجد لها مبرّراً حقيقياً في واقع الحياة العربية 
المتأزم. وصلت إلى الكاتب العربي المبدع متبلورة في شكل مواقف أدبية ناضجة عن 
طريق قراءاته في الأدب الغربي المعاصرء وبخاصة سارتر وكامو وكولن ويلسون 
(17/1150 هناه)) صاحب كتاب اللامنتمي. الذي ترجم إلى العربية بعد ظهوره في 
الإنكليزية (عام )١1907‏ بقليل””*'"2. فقد استهوت الشعراء العرب الطليعيين مثلاً فكرة 
سارتر عن مسؤولية الإنسان ووحدته في تحمّل عبئه» ونفوره من الأغلال التي تقيّد 


 )١61(‏ .7 .م صنو تلمعه لص دأممانا معوساعط ععاسبامعوط له ووععوعط حر مول ممعتا4» ,مم8 

(؟15) انظر ما سبق ص 7١6‏ - 707. الاقتباس التابع للهامش رقم .)١51(‏ وهو من مقالة 
للكاتبة . 

)١95(‏ ترجمة أنيس زكي حسن بعنوان اللامنتمي. وهو اسم كانت له رنّة جديدة في ذلك الوقت. 
ويذكر عز الدين إسماعيل كذلك أن هذه المواقف قد تسربت إلى الوطن العربي عن طريق الترجمات من 
الأدب الوجودي الغربي. وهو محقٌ في قوله إن التأثير المباشر الذي تركته هذه المواقف مسألة ذات مغزى 
في حدّ ذاتها. أما نزار قباني فهو يرفض ما في الوجودية من مواقف الغثيان والخواء والعبث. ويعدّها 
مواقف فرنسية صرفة. كان قباني يصدر في حكمه هذا عن طبيعة أكثر انّساقاً مع الأنماط الاجتماعية 
السائدة من غيره» ولعله كان أيضاً ينفر بشكل خاص من بعض الأمثلة المتطرفة لمواقف ميتافيزيقية اتخذها 
بعض صغار الكتّاب. ويحذر إحسان عباس من التصنع في اتخاذ هذه المواقف التي يقول إنها يمكن تلمسها 
في الشعر بخاصة؛ء ويؤكد في الوقت نفسه أن اللبنانيين والسوريين كانوا أكثر ميلا من غيرهم إلى اتخاذ تلك 
المواقف. مشيراً إلى الترجمات الكثيرة عن سارتر وكامو في ذينك القطرين. غير أن الكتب التي كانت تترجم 
فى لبنان كان يمكن الحصول عليها فى كل مكانء لذلك يمكن أن يكمن السبب فى وجود تراث أعمق 
للثقافة الفرنسية الأكثر تطوراً في هذين القطرين يفوق ما كنا نجده في بقية الوطن العري. انظر تعليقات 
كل من: إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 803؛ نزار قباني. 
"معركة اليمين واليسار في الشعر العربيء ‏ المعرفة. العدد ١‏ (آذار/ مارس .)١937‏ ص 44. وإحسان 
عباس. «الاتجاهات الفلسفية في الأدب العربي المعاصر»» الآداب. السنة .٠١‏ العدد ” (آذار/ مارس 
25») ص ١١‏ 15. 1 
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ا وفي بعض التجارب نجد تيار بطولياًء ربما صدر عن تأثر الكتاب 
والشعراء بإصرار سارتر الدائم عل واجب الفرد الخلقى ف الالتزام بالهدف الخارجى 


١ 5 85 095 1‏ 0 1 1 
نجاح نهائي )وو مو كفت يصفه هري ايمر يانه اقلق الوجوديين و... بطولتهم 
0 ونتج من ذلك أن الشاعر صار يحسّ بأن واجبه الخلقي بل قدره 


المحتوم هو أن يكون بطل الكلمة المكتوبة: 
إنه لغة تتموج بين الصواري 
إنه فارس الكلمات الغرية20059 
وتبلغ «الكلمة» تمجيداً يفوق الوصف في هذا المثال: 
يا حرق الشوك الشتائي 
بالكلمة 050 
وتوصف بأمها رسالة حب وخلاصر 5720 من أجلها 5 الشاعر ويُصلب: 
أدمى وكفاي على الأفق 
0 


ثمة أنماط مختلفة من الرفض يعبّر عنها الشعر العربي المعاصرء تختلف تركيزاً 
وطبيعة. فالرفض الميتافيزيقي الذي يصدر عن وضع الإنسان العام (ثناثيته الوجودية» 


)١١:4(‏ للاطلاع على أفكار سارتر. انظر: أ0 #للطهععانآ ى :تمكتلهمعاكلوع» .عروعط ترمعكز 
لا لناذلع مرم5) [ .مم .1 .أه0؟ ,(1ت .معحمط بوعاكا) عمزليهن ك5 ممم علولا بحدمع) لعسمزرمعم «ترتوموع 
21-2 .مم .(1948 

انظر أنفنا” له .مهومالتطط كته 7/1 نمل سعمه لم لز عمعفيع "أو عسكمعانا عطا1» .عمتصتميك اأمعطمعر 
.([1961] ..مع طنط هامه1 تلسمماعع©0) حعلومظ سمتلتعال! ,لممعاعى كوطوممه مم1 رم احمة 


377 .مم 
)١55(‏ انظر: ع5 أت 39 .جع ,تتكطارن تلط سه تتسقلواتاماتاط .عتاسوه 
(5ه١)‏ 8 .م ..لاط] .عمرومم 


)١151/(‏ «العهد الجحديد» فى: أدونيس » لأغاني مهيار الدمشقى»» فى: أذرانسنة الآثار الكاملة. 
مح 0 ص 11 

0054 خليل الخوري. صلوات للريح (بيروت: دار الطليعة. )ل ص 107 

” انظر: صلاح عبد الصبورء. «أقول لكم.'» في: صلاح عبد الصبور. أقول لكم. ط‎ )١59( 
.8١0 ص 5لا‎ .)]١933[ (بيروت: دار الآداب.‎ 

)١1١(‏ يوسف الخال. «الشاعر.» في: يوساف الخال. البثر المهمسحورة (بيروت: دار مجلة شعر. 
4 )©») ص .١١‏ ويناقش إسماعيل موقف الفروسية البطولية فى الشعر العربي المعاصر. فى: إسماعيل. 


ر 3 ل 


الشعر العري المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص لا+ 8 .4٠١‏ 


7*٠ 


2) 51 


بعبارة إريك فروم (صمتصوءط طعتصط)) 
الإنسان في وجه مصيره بوصفه بشراً متفرّداً فانيً» حاجته إلى تخفيف هذه الوحدة» 
إدراكه المأساوي لموته المحتوم. بحثه عن معنى لحياته'"''2. غير أن هذا النوع من 
الرفض لا يشكل حتى الآن تجربة بارزة أو موضوعاً رتسا نوك حوله الشعر العربي. 
فالأوجه الكثيرة لهذا النوع من اللاي لاسيسي وار الفقافة 
قبل أن يستطيع المرء تحديد أصالة هذا الشعر وصدق تعبيره عن واقع حقيقي 

فالمواقف الثقافية المعيشة ورسوخ الرؤيا الموروثة إلى العالم. وقبول المقاييس الذي أو 
رفضها (عن وعي أو غير وعي)ء وقوة العلاقات الإنسانية وطبيعتها في ثقافة بعيلها. 


يجب أن تدرس بدقة دراسة تدعمها معرفة متخصصة. 


» يمكن تلمّسه فى بعض التجارب: وحدة 





وقد يسع المرء أن يقول هنا إن المواقف الماورائية عند الأفراد شديدة الاتصال 

بوجهات النظر والتعبير الفني في الثقافة التي يرتبطون بها أشد ارتباط» لأن هذا 
الارتباط” ١‏ الأساسي يندفع عادة إلى المقدمة في لحظات التجربة الشخصية المكثفة. 
فذوى : ناتنوا جه يدق الباكر- المتيات موا ينها أنه يتخل عن ثورته ويغرق نفسه في 
انشغال يائس بالموت والعذاب. أمَا إذا كان هذا التخلي نابعاً من تجربة وجودية أو من 
استسلام إسلامي للقدر فهو أمر يصعب تحديده في بعض الأمثلة» لكن الاستسلام 
الإسلامي واضح في أمثلة أخرى: 

لأنه منك حلوٌ عنديّ المرض 

جافا فلجيك عل ا ل 010140 


ويتكرر هنا عذاب أيوب ثانية بكل ما لدى ذلك النبي من إيمان عميق وخضوع 
مشيعة الع الك المد نهما اامتطال الينهة" 577 لكو المة صركة عوقة هه الرعب 


)١51١(‏ :مملمصمآط) عمعنطاظ زم بومامطعتروط عا ماما “رشومل قف تلأعتسراط مل علط .سصمعط ممع 
55 أت 40 .م ب (1949 ,ابوط صمعع؟] لصة عقلعا ننه ]1 

)١15(‏ انظر: 38-17 .م معلنط! :صا «تتع امم مدا" لقن عنمل مقصية11» ,لمصسوعط طعامع 
حيث نجد بحثاً لهذه المشاكل . 

)١17*(‏ يقول إريك فروم مثلاً فى معرض حديثه عن العلاقات الإنسانية فى السياق الاجتماعى: 'فى 
أي بيئة حضارية تكون علاقات الحب تعبيراً مكئّفاً عن العلاقات الإنسانية الشائعة في تلك الحضارة". 
المصدر نفسهء ص 5. لكن فروم بعد ذلك يربط العلاقات الإنسانية بحاجة الإنسان الوجودية إلى أن 
تخمف من وحدته. 

)١14(‏ 'سفر أيوب» في: بدر شاكر السياب. «منزل الأقنان.» في: السياب. ديوان بدر شاكر 
السياب. ص 559. 

.5448 المصدر نفسه. ص‎ )١55( 
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د الفتاك .0 0 إن قراءة هذه اي ا فريدة مؤلة لأن 
صوت الشاعر وهو يصرخ في وجه الأزل أمر لا يمكن نسيانه. ورعدة الموت لديه 
تنتقل إلى القارئن. فصورة القبر الذي ينتظر الشاعر. والموتى الذين ينادونه (ومن بينهم 
أْمَه ا حبيبة التي ماتت وهو طفل) تلخص بشكل مرعب وجود الإنسان ومصيره 
الأخيرء وتذكرنا كذلك بالتراث الشعبي العربي الذي يربط الموت والمحتضرين بالموتى 
الذين سبق أن أحبّوهم : 


وتدعو من القبر أمي. ١‏ بنيّ احتضني فبرد الردى في عروقي فدفىئ 
عظامي بما قد كسوت ذراعيك والصدر واحم الججراح70" 2١‏ 


والواقع أن مثل هذا الشعر يعبّر عن قطبين متعارضين من رفض مطلق للحياة 
وبحث إيجابي محموم لإيجاد معنى لحياة لا يكاد المرء ء يحياها حتى تنقضي في عجالة 


واسى. ال ل ل ل 0 
50 
الماء) 


ا 5 الموت : 
نالك لشعرء بالمبرق» بالمجلجل المدوي 


20) 


رميت وجه الموت بوي نحوي 
لكن السياب فى تناوله العام مادة قصائده هذه يميل» باستثناءات قليلة. إلى 
البساطة الشديدةء وكأن ما اكتسبه من تعقيد في الملوضوع والتناول في شعره السابق 
كذ تؤايله" "قف فى اللظاك» التجرية الحادة» ‏ ثراه ركس بلساة ادر بحغتارة: أكثر 
بساطة. وهو إذ يسافر إلى بيروت ولندن وباريس طلباً للعلاج يبدو أشبه بالعربي 


)١13(‏ بدر شاكر السياب: المعبد الغريق (بيروت: دار العلم للملايين. ؟957١)؛‏ منزل الأقنان 
(بيروت: دار العلم للملايين. 9457١)؟‏ شناشيل ابنة الحلبي «بيروت: دار الطليعة. .)١9586‏ وإقبال: 
شعر (بيروت: دار الطليعة.» .)]١958[‏ 

.7717/ _ 5*5 «نداء الموت» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص‎ )١71( 

(154) «المعول الحجري» ف السياب. إقبال: شعر. ص 15. 

)١59(‏ اسفر أيوب» في: المصدر نفسه. ص 5975 _ 9#/ا3؟. 

)037١(‏ لكن حضور الموت الدائم قد أثار في السياب إحساساً قوياً بالشبق أحياناً. وكأن الشهوة لديه 
في تلك 0 له : يتغلب في قوته على وهن جسهه المرهق ويجِسّد حاجة الشاعر 
للانصهار بالحياة ويقوّي ما تبقى فيه من منازعها المتلاشية: 

يميل علي كيف أشاء. أعصره كما أهوى 
ولا يقوى 


7١ * 


العدني: العام قو العغرنه داكن ددرا ف الفا أ كر سكين 1 كنا امير له ان 
يظن"'"'2. وهو إذ يعصف به الحنين إلى الوطن والأهل فإن بؤسه ووحدته لا تثيران 
فق اتفباتية اللديدة الكثيرة أي تامل فى بخالعه الخاضة اورف عالة انين البشوق 
عموماً. “ولا يتيقى: ستو هذه ا! راطيب دن لهرت ارك واليأس والعذاب 


الوحدة وحتمية الموت وعبء الشيخوخة تشكل كذلك أسباب قلق وغضب فى 
شعر العراقي بلند الحيدري. فهو إذ يعبر عن وحدته في صور تمثل القدر الأعمى 
لشيس وهشاشة الحياة. نجد نبرته غاضبة عابسة: «سئمث راك نفسيء اتركيني . 
لي مرمى وثمرٌ في دروب العوينى اعفن أنا للناس وللنسن الذئ- يتهئن-ضدرئ/ آنا 
نا 8 


إن وحدة الانسان وسط الجمهور كما يصورها الشاعر المصرى أحمد عبد المعط 

ءَ 2 5 و يصور 9 ريا 5 0 
حجازي تكشف عن حساسية شعرية ذات عمق وجاذبية» وبعبارة إريك فروم تظهر 
أوعنا بوخدة [الآنسان] وعؤلته«الأساسية فى عام ليغا متصير 7" ويظهر ذلك 


في عدة مواضع في شعرهء يلخصها قوله في نباية إحدى قصائده: «هذا الزحام. 
ك1 1 1 
لا احد» : 


فى شعر أدونيس ثمة أصالة وتعقيد. وكثير منه يميل نحو التصوّف 
والميتافيزيقية » وهي نزعة متصاعدة فى ذلك الشعر . فرفضه إطار الحياة الاجتماعي 
والسباسى 6 وأمله فى نينظة فون ورد اذان انها مع غيرهما من مشكلات الوجود 


على رفضيء. على تهديم عرش من لظى وا 
أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى 
من: المصدر نفسه. ص 115. يعتقد فروم أنه ١لا‏ تكاد توجد أي مشاعر عنيفة لا يمكن استمالتها إلى 
الغريزة الحنسية أو مزجها عا١.‏ انظر : 7310 0000 6) 0[ كقدء0) 05[ تتنماة إن اوه 116 بتتنتصمعط طاعقط 
.6 .م .(1965 .النوط صووععا لصة عع لعاان0؟. :مملمه]آ) /ندط 
(101) حول تشبيهه نفسة بالسندباد انظر قصيدته المؤثرة «رحل النهاره في: السياب» المصدر نفسهء 
ص 7759 -777. وحول تشبيهه نفسه بيوليسيس. انظر قصيدته «الوصية» فى: السياب. "«المعبد الغريق.» 
فى: السياب. المصدر نفسهء ص 7١7‏ - 757. وهناك العديد من الأمئلة المشامبة فى شعره. 
)١7(‏ «وحدتي» في: بلند الحيدري. خطوات فى الغربة (صيداء بيروت: المكتبة العصرية. 
5 ). ص 0007 ١‏ ' 
ع 4 .م اطاط إ ابومامتنروظ عا داترا قلسل 11 «لام :[أعدتد ل[ “مل تملا متتصسصصط 
)١7(‏ «لا أحد» في: حجازيء. لم يبق إلا الاعتراف. ص 155. انظر أيضاً قصائده «الموت فجأة» 
(ص )١١١ - ٠١9‏ و«الوجه الضائع» (ص .)١17 ١١١‏ وللمزيد من الأمثلة انظر أيضاً ديوانه الأول: 
أحمد عبد المعطي حجازي. مدينة بلا قلب (بيروت: دار الاداب. .)١989‏ 
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الأزلية. وتصبح تجربة هذا الشاعر. في أحسن تعابيرها وأرقاهاء مرآة لعذاب الإنسان 
الأزلي وأمله وبحثه الأبدي عن الحقيقة ضمن إطار تجربة العربي المعاصر فى عالم يقف 
عل ماكر طرق فاركن تعدر فى هذا لجال مقصي القون فى مريت الع 
ولكن تجدر الإشارة إلى أن إدراكه العاطفي للفكرة يجد تعبيراً مناغهراً في صور ورموز 
ذات نوعية رفيعة جداً أحياناً. إنه لصحيح أنه لا يبلغ دائما نظام التوليف الضروري 
للقصيدة الميتافيزيقية الجيّدة. ليبلغ اي بين الام كال 7 لكو الخله 
لا يرغب في الوصول إلى ذلك. مدفوعاً برفض أساسي لبلوغ ا في عالم عربي 
شديد التنافر فى كل مجال. 


وقد استطاع الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ في وقت مبكر أن يحقق هذا المزج 
في التجربة بين الزمني والشامل. فنميُ الفلسطيني في شعره هو نفيّ كذلك من 
ملكوك اللسناءء اجيم هال الأديه السيره أى سبع محادن التحريه الفى ترتع 
الحذور وتمنح الأمن والاطمئنان. . وهو قادر على معالحة القصيدة من أطراف متناقضة 


7 


فر ات جا لعف د وال ال 


وبسبب ضيق المجال» يتعذّر الدخول في تفصيلات أكثر عن الرفض الميتافيزيقي 
فى شعر الطليعة المعاصرء. ولكن ثمة تجارب أخرى. بعضها بالغ الأهمية. غير أن 
الموضوع الرئيس في الرفض في الشعر العربي المعاصر يتجه بصورة أكبر نحو رفض 
العالم 0 الاجتماعى وا ويبدو أن اتشغال الشاعر يدور بصورة 
أكبر حول مشكلات الحياة لا الموت. حول هذا العالم لا العالم الآخر. فالخطر اليومي 


ل يتهدد حياة الفرد يمثل الخطر الأك 60 إلى ته : تفكيز «الشناغر . ووجود الموت 


(175) للاطلاع على انتقاد للتناقضات في شعر أدونيس وخصوصاً في المسرح والمراياء انظر مقالة: 
جبرا إبراهيم جبراء «التناقضات في المسرح والمرايا.» شعر. السنة .٠١‏ العدد 4" (صيف .)١1958‏ 
ا 1 


)١1(‏ يرى هذا فى بعض أعماله. انظر: صايغ. ثلاثون قصيدة. القصائد أرقام .١‏ 4 5 وانظر 
بشكل خاص القصيدة رقم 0.74 في: توفيق صايغ. القصيدة ك (بيروت: دار مجلة شعر. ٠95١).ا‏ 
0 


أيضا: جبراء «فى جب الأسود.» ص ”4 ا5. وسلمى الخضراء الجيوسى. «القصيدة ك.» شعرء السنة 
4. العدد ١16‏ (خريف .)١95٠‏ ص -١”١‏ 115. 


)١070(‏ الرفض الاجتماعي والغضب السياسي لتنا جديدين في الشعر العربي الحديث. فالرفض 
الاجتماعي لدى شعراء مثل الشابي والتل. والغضب السياسي لدى شعراء مثل إبراهيم طوقان والجواهري 
تكونان. اساسا قوري .لمكا الفض. أطان الأوضاء"الخاجية رضم اننم “انيد الشرناء "المع درت:. هت 
يكو و لى الرفض اخاني للاوضاع اخارجية. رغم انه ليس بين ر رين من 
يمتلث ذلك النوع من المفارقة والتهكم الذكي اللذين نجدهما عند التل وابراهيم طوقان. لكن أغلب 
الشعراء في تلك الفترة. وكثيرا من شعراء اليوم يوجهون رفضهم نحو أفات اجتماعية وسياسية مكروهة 


عموماء مثل الاستعمار والصهيونية. 
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(سواء كان موتاً حقيقياً أو موتاً ذ فى الحياة) يمثل مشكلة خلقية أكثر منه مشكلة 
ميتافيزيقية. فهو نوح من الموت يُنزْله الآخرون في العادة (في الحروب أو رافي أشكال 
أخرى من العدوان). ويمكن قهره بالصراع والعمل . 
وقد اختار المنفى جميع شعراء الطليعة تقريباً. عل الأقل في فترة من فترات 
ب الشغيرية 7" وإذيكون: البفق دانم بوقفا تعنياء نقد زكر فى يعض 
0 نفياً جسدياً كدلك» ينزل بالشاعر بفعل اضطهاد حقيقى. أوء. على الأقل. 
بسبب الخوف من الاضطهاد. 
ولقد بدأ الكثير من الرفض لدى الشعراء على شكل إشارات غامضة لدى أفراد 
أحسوا بعناصر الخيانة واللاجدوى في الحياة السياسية والاجتماعية فرفضوها بالفطرة. 
وقد كتب أغلب الشعراءء. على الأقل. بعض الشعر فى هذا المعنى: 
فبيتنا لا يعرف الفرخ . 
لا يزال ليله وشاحه الردى 
ورهبة الأشباح لا تزال 
ولا يزال ساحه ملاعب ال 0 


ويرى الشعراء في ذلك مصير جيل بأكمله. «جيلٍ في الغاب فريسة)”"*"2. إنه 


ا زرع البذور لكنه وجد أن ليس بمقدوره جني الثمارء «وَعَلِمْنا أننا كنا 
0 جيل يحلم عبثاً بيوم تحت 1 عا ونا م: 


أحلم يا مدينتى . 


بان ذات يوم 0 


الشف 
)١748(‏ ! ليس عذاب الننى الذاة وبال صو ١‏ الحديث -5 الشعر العربي - فلدينا مثال نيك د “قفن شعر 
المتنبي ؟ ؛: وفي العصور الحديثة . يه أو مبكرا بين الشعراء الع لعراقيين بشكل خاص: شعراء 
مثر عبد الغنى الجميل وعبد الغفار الأخرس في القرن التاسع عشرء والكاظمي في أواتل القرن العشرين. 
ولعل مطران أهم شعراء الم لنفن الداق شى العصور الحديثة . 


(10/9) عيذ الزجيح عم لل تغرء الأحرالئن فى + عد الرحيم عدر :أعقناث: للضصمك:” شعر 
بد الرحيم عمر ن ممح راسن : بد الرحيم عمر ِ 
(بيروت: دار الكاتب العربيء. .)١9577‏ ص .1١5‏ 


)14٠(‏ :1 «اع”آا كناصعخه .وتطول .1 متطفل 
جبرا إدراهيم جيراء المدار المغلق (بيروت : المؤسسة الو وطنية للطباعة والنشرء +135)). ص 04 

)148١(‏ سلمى الخضراء الحيوسي. «العودة من النبع الحالم.» في: الجيوسي. العودة من التبع الحالى. 
1 


(؟8١)‏ "أغنية اكتوبر؛ فى: حجازي. لم يبق إلا الاعتراف. ص .1١78‏ 


7 


عندما يجد رد الفعل للأحداث القومية قناعته الأخيرة في نفي ذاتي يكتفي بالنوح 
على مصير الفرد والشعب. يمكن وصفه بالسلبية. لأنه يتضمن أحياناً قدراً كبيراً من 
اليأس. لكن موقف البذل والتضحية بالذات في شعر خليل حاوي والسياب وغيرهماء 
هو موقف إيجابي حتما: 
أود لو غرقت في دمي إلى القراز 
لأحمل العبء مع ال 
هنا تصدر التضحية الذاتية عن حب عظيم يعي تمام الوعي أنه لن يكون ثمة أي 
صائحاً : 
ااسوف يمضون وتبقى 
فارع الكفين. مصلوباً وحيذ» 


يعبرون الجسر في الصبح خفافاً 
أضلعي امتدت لهم فين 
عم اهل لوقت كوائلت عه كه ران مسسدكسى السيبي قهين إذ 
يقوم على الحب» نجده يكتشف الشرور التي تعترض الحياة ويمقتها من دون أن يفقد 
علاقته بالقضية الأساسية»؛ وهي ضرورة ضمان حياة أكثر معافاة وعدلاء وحمايتهاء 
وهو موقف يدرك أن الصراع ضروري ومحتوم. فهو يتجاوز رفض الشر إلى تدميره 


,.2)١6820 . 
7 فعلا‎ 


20 5 5 5 3 
اارفضنا حب وإيمان خصيب 
- 8 5 06 
حبنا خرف شوك العار والحقد»” 

(*18) «النهر «الموت» فى: السياب. «أنشودة المطرء» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 455 

(84١)«الحسرا‏ فى: خليل حاويء نهر الرماد» شعر خليل حاوي. ط ” (بيروت: دار الطليعة. 
[1475]). ص ١1١0‏ و48١1‏ على التوالي. 

(185) خالدة سعيد غير مصيبة في رأيها أن إعلان الشاعر عن حمل العبء بمحبة مسألة سلبية. لأن 
ذلك ليس خضوعاً للشر أو الموت. كما تريد لنا أن نظن؛ .بل هو قبول للمسؤولية ولجمل العبء: لأن 
التخل عن ذلك يعنى السقوط بالحياة نفسها. انظر: سعيدك» «بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث»'» 
ن 355232 


(183) سلمى الخضراء الجيوسي. «المنفي.» شعرء السنة 4. العدد ١1‏ (خريف .)١950‏ ص 40. 


15لا 


إن تطور موضوع الرفض لدى بعض الشعراء يوفر أساساً مهماً لدراسة 
متخصصة ويصوّر أحداثاً خاصة في حياة الشاعر نفسه جنباً إلى جنب مع أحداث عامة 
في الوطن العربي. لكن التغيرات في الموقف تخضع كثيرا لعوامل نفسية ويجب تناولها 
بعناية قصوى. فموقف الرفض عند الشاعر قد يعتمد على ارتباطاته السياسية» إن 
وجدت. فالشعماء الاشتراكيون مثل عبد الوهاب البياتي يختمون قصائدهم عادة بنبرة 
الثقة في صراع الإنسان وانتصاره النهائي. من خلال إطار اشتراكي. لكن ذلك قد 
يبعث على الضين لأنه لا يسمح بأي تغير طبيعي في المزاج أو اللهجة وقد يؤدي إلى 
التكلف لدى ذوي المواهب الضعيفة من الشعراء. وإلى جانب الاشتراكيين برز عندنا 
الشعراء التموزيّون””*'' في عقد الخمسينيات» الذين لحأوا إلى استخدام أسطورة الإله 
الوثني أدونيس. وكانوا أيضا يكشفون عادة عن نوع إيجابي من الرفض بسبب إيماهم 
بالحياة الجديدة والانبعاث المتضمن فى الأسطورة نفسها. لكن شعراء هذه المجموعة لا 
يشتركن فى أمور كنيرة منواء فى تتازلهت اضوع أو اف إنواقك الرقفض لديم 
فكما مساق :, بيانه.؛ لا يشكل هؤلاء الشعراء مدرسة شعرية. كما يبدو أنه في 0 
الخمسينيات كانك روابطهم التموزية قد أخذت في التضاؤل. 


أصحيح أن الالتزام بمذهب فكري محدد أمر مطلوب لبلوغ موقف ثوري فعلي. 
كما يدّعي بعض الكتّاب؟ فمع أن المرء يشعر أن الالتزام بفكر ثوري مسألة مشروعة 
لدى شاعر يبلغ اقتناعه في ذلك» فإن مثل هذا الالترام غير جوهري لضمان الموقف 
الثوري. إن الشاعر الثائر يتجاوز الحدود الموضوعة للثورة عندما يكون مندفعا بفطرته 
وإدراكه. ونحن نجد الشاعر الاشتراكي عبد الوهاب البياتي يؤكد حق الشاعر الملتزم 
فق أن ينيز عن 'الفورة :الى يلتم 380 ترق واتفين» إ دواع هذا هر أض ا كاعر 
رفو كر قد عرك: لياس الشاني والكرافة السام معاء فاله نت لمكن 
في الوقت نفسه من الارتفاع عن السياسة. لا أن يندفع إلى كتابة قصائد هائجة عنيفة 
فى حقدهاء لكنها تفتقر إلى القيمة الفنيّة» من مثل ما ينتثر فى المجلات المعاصرة 
أحانة ا 

يلجأ بعض الشعراء إلى طرق متنوعة للتعبير عن تَرّدهم. فاستخدام الأساطير 
ومواد التراث الشعبى تكتّف تأثير تجربة الشاعرء إذا أحسن استعمالها. فقد شبّه 
متعراءالتمرد اليه بشخوص الأساطير أمثال سيزيف (حاملاً صخرته بشكل عامد 


(180) وأبرز شعراء هذه المجموعة بدر شاكر السيّاب وخليل حاوي وأدونيس ويوسف الخال وشاعر 
لنثر جبرا إبراهيم جيرا. 
)١84(‏ صلاح عبد الصبور. «تجربتى الشعرية.» الآداب. السنة 5١غ‏ العدد ” (آذار/ مارس ,.)١955‏ 


ص 5غ4. 
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00 0000 أله 
و. سير يف لهى 


وأمثال السندباد في تجوابه الدائم في المنفى: «ولم أزل أمضي 
وأمضي خلفه)”2"3, بحثا عن حقيقة وميلاد جديد: اعدث إليكم شاعرا في فمه 
شا ناه 
بشارة) 


أحياناً يبعث على الإشفاق): «أقسمت أن أعيش مع سيزيف"» 


ا ل 


يصوّر كثير من شعر الطليعة حساسية مأسوية حقّة. فقد تجاوز الشاعر العربي 
المواقف الدينية التقليدية التى تربط الكارثة بالإرادة الإلهية التى قررت مصير الإنسان. 
فار افك القدرية المطرقة كن..رالسب بوعادت بصيرة الماعن سفنل إن العوامل., الأصوة 
الفعلية التي تكمن وراء الإخفاق والكارثة. وتدرك بجلاء كيف تلاعبت قوى الشر 
بحباة الفرد الغري وأنرلت با الفوضى والذمار فالشاعر الظلبعي معلا لا ايعو كارثة 
فلسطين إلى الإرادة الإلهية التي تخفف من 000 المأسوية في أي موقف. كما يؤكد 
".إن المأساة مكتملة هناء وأورشليم لم تسقطء 
كما سقطت أورشليم القديمة» 1 إرادة إلهية عقاباً عادلاً مقرراًء بل بفعل قوى 
الشر العمياء : الكراهية. والطغيان». والعنف» والخيانة» والمؤامرة» والوسوفةة, 

م تكن كارئة فلسطين دائماً موضع معالجة مباشرة» بل كانت تكمن خلف 
مواقف مختلفة من الغضب والغربة والأسى. فأغنت الرؤيا الشعرية لدى أغلب شعراء 
الطليعة» بشكل أو بآخر. لكن الذي شاع في الخمسينيات والستينيات هو أن الشعر لم 
يرتفع إلى مستوى الحدث. وهو حكم صادر عن فكرة مغلوطة بأن مثل هذا الشعر. 
شعر النكبة كما يُدذعى» يجب أن يتحدث عن النكبة بشكل مباشر. وإذ كان عدد من 
التطرانن الخ بين اتشير باكا: فاف رال الكا 0 كافك أغلت فصعات ابروا 


ورج شتاينئر (1ع5]612 عع6018ع0) 





(189) (إلى سيزيف» في: أدونيس. «أغاني مهيار الدمشقي.' في: أدونيسء الآثار الكاملة» مج .١‏ 
ص 477. 

)١9(‏ «رسالة من مقبرة» ع السييانة. «أنشودة المطرء » فى : اكات ديوان بدر شاكر السياب. 
لياص بور 
1 ب 

)١91١(‏ خليل حاوي. «السندباد فى رحلته الثامنة . ١‏ و حاوى. الناى والريح . شعر خليل حاوى. 
ص 1448 

15959) المصندر اه 


0 انظر: مص .(1961 بععطوط لصه ععطوط نحم لتمآ) "لمعن 1 إه انعط ,تتصاعا5 عورموع‎ )١9*( 


(144) سلمى الخضراء الجيوسي. “الشعر العربي المعاصر: تطوره ومستقبله.» عام الفكر (الكويت)؛ 
البلقة 24 العدد 7 “(غوو/ ولو 0143/7 ل فر بع رم 

)١95(‏ انظر على سبيل المثال: «قافلة الضياع» في: السياب؛ «أنشودة المطرء.» في: السياب. ديوان 
بدر شاكر السياب؛ «فصائد إلى يافا" في: عبد الوهاب البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ط ؟ (بيروت: 
مكتبة المعارف. 1908)؛ قصيدة البياتي امو ة «الملجأ العشرون» في : عند الوهات: الباق" أباريق 
توشفة .قل 1 (بيروجا: قاز يروث 1148820 #قضة اراشتان شار وت لكي قبا اقضائد سن نزار.- 


8لا 


5 رها بعبارات مواربة غابت عن كتير من م لكن الأمر الث 
يكن فى أن الشعراء لم يكونوا يكتبون ما يكفي عن موضوخ بعينه. بل في ك 


كانوا قادرين على الكتابة والتجريب فى ذلك الوقت القطرت العصيب . فعل 


لرغم من أن الفترة كانت جاهزة للتغييرات. من وجهة نظر فنية. فإن الشعراء 
كانوا يعيشولد وسط تيارات عديدة من الأفكار المتضاربة يبحيث ل كو ثمة 
لكثير من التوازن. يقول إدموند ويلسون (دهو1ة18 لمنصلوظ): "إن الأشكال 
لأدبية. عندما تكون راقية ومتطورة. تحتاج إلى فراغ وقدر معين من الاستقرار؛ 
غير أنْ التككاتت+ ل الفترات ا رنوت محرومين عادة من 
لائنين»”2'7. إن أعمال الشعراء العرب الفلسطينيين الذين مكثوا فى إسرائيل 
منذ 1444 لم تعرف في الوطن العربي على نطاق واسع حتى نهاية الستينيات. 
فمن حيث المفردات والصورة والشكل ٠.‏ يكون هذا الشعر جزءاً من الشعر العربي 
الحديث. وتدور أغلب مواضيعه حول مصيبة الاحتلال الأجنبي. 31 ن أهم تطور 
فيه نلمسه فى مجال اللهجة والموقفا. إذ ليس هذا شعر أفراد يعانون الاغتراب. 





5 0 0 5 00 2 ا 8 ل 5 5 8 
كهنا: فك يتوقع المرء 5 بل 0 شجعان دوي مد وإيمان وتصميم : «هنا 
عل صدوركم باقون كالحدار؛ يقول توفيق زياد ٠»‏ وهتمف سمي القاسم : 


- قباني + ا ا اي صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة؛+ قصيدة صاية يغ رقم 54 في: 


رقم 
صايغ. القصيدة ك. و«الشهيد المهجور» و«بلا جذور» في: الجيوسي. العودة من النبع الحالم. 

)١91(‏ صدر في الستينيات كتابان عن شعر النكبة. يصوران هذا الموقف العام. أولهما كتاب: 
صالح الأشتر. في شعر النكبة (دمشق: .)0١9410‏ وثانيهما كتاب بالغ التفصيل 3 : كامل السوافيري. 
الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين سنة /ا١91١‏ إلى ١968‏ (القاهرة: فطبحة ننضة مم كدان 
)2 

يحدد الأشتر عمله بمناقشة قصائد تتحدث عن المشكلة بشكل مباشر واضحء وهو غير دقين في 
اختيار مواده. وحيث إنه يبدو مترددا حول قيمة الشعر الحديد (الأشترء المصدر نفسهء» ص 84 95). 
فإن أمثلة الشعر الطليعى قليلة فى كتابه. من أجل ذلك غاب عنه الأثر العميق لكارئثة فلسطين كما يصورها 
شعر الطليعة. ويعانيٍ كتاب السوافيري النقص نفسه تقريبا. لكنه محاولة أكثر اهتماماً بتسجيل تاريخ الصراع 
السياسي. الطويل وما صاحبه من شعر. وهو محدود بالتاريخ الذي وضعه لدراسته. ولأنه ينظر من دون 
تمييز في جميع ما كتب من شعر عن مشكلة فلسطين مباشرة خلال هذه الفترة. نجده يخلص إلى القول إن 
«الانجاه التقليدي يسود أغلب هذا الشعر ويميز شعر أغلب الشعراء الفلسطينيين». السوافيري. المصدر 
تفده فى .ومن الطويب اهم يون الشعر اف الذيرة يعذهم الكاتب مجددين عدداً من يعدهم نقاد 
ومن بين هؤلاء خالد الشواف؛ سليمان العيسى. أبو سلمى (عبد الكريم 


الكرمى). محمود حسن إسماعيل وعدد من الآخرين . 


2110 199 ام منعرزطاك لالط لله تحط منجزم 1 تكتع سا1 مإمن 7 716 .موو املا 
)١448(‏ *هنا باقون» فى: توفيق زياد. «أشد على أياديكم.» فى: توفيق زياد. ديوان توفيق زياد 
(بيروت: دار العودة. الك 53 ص ١44‏ 


2729 


«وإلى آخر نبض من عروقي سأقاوم'”5''. كما يؤكد محمود درويش: 


لم نكن قبل حزيران كأفراخ الحمامٌ 

ولذا لم يتفّت حُبنا بين السلاسل 

نحن يا أختاه من عشرين عام 

نحن لا نكتب أشعارا 

ولكنا ا 7 

ليست مواقف التحدي غريبة عن شعر بقية الوطن العربي. فالإيمان والثقة كانا 

دوماً من الخصائص المهمة في شعر البياقي وفي شعر غيره من الشعراء الاشتراكيين. 
ونبرة التحدي شديدة القوة عند بعض شعراء الغربة الفلسطينيين أمثال يوسف الخطيب 
كمال ناض" "اقل طن ذلك عند عير هو كماعروين فى الجر تراز شان عندما 
يكتب عن قضايا وطنية. غير أن مزيج الإيمان والتحدي الذي لا يلين في أعمال 
الشعراء العرب الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي يبدو صادراً عن ظروفهم 
الخاصة. بوصفهم أفرادا يعيشون في مواجهة عدو خارجي غريب. لا عن التزامهم 
بحزب كما في حالة الخطيب وناصرء أو عن استجابة تلقائية؛ كما فى حالة قباني. 
ورهن ناهذا عل أن الصدر الركيين لضو بالخرية فى الوط" الخري إنمنا هو 
أسباب داخلية: شعور الفرد بالوهن تجاه عدوٌ يبرز من قلب الأمة ذاتها. 


من بين شعراء معدودين ثمة أدونيس وحاوي وبلند الحيدري ممن يلتزمون 
باللهجة الجادة. إذ يخلو شعرهم من أي روح فكاهة منقذة. أمَا السياب فلديه أنواع 
كشيرة من المواقف''' ''. منها الفرح والحزن الشخصيّ والأمل الجماعي والإيمان 
والغضب والمأساة. وتتراوح لهجته بين الثقة واليأس والتهكم والتعاطف والاعتذار 
والحنين. مع إحساس. مدمّر أحياناء بالإشفاق على الذات. والسياب» من بين جميع 
الشعراء العرب» هو الشاعر الذي كتب أكبر عدد من المرائثي عن نفسه. ثم إِنّنا لا 
شك نجد تغيّرأ ملحوظأ في الموقف واللهجة عند شاعرات الطليعة من النساء اللواق 


)١94(‏ «خطاب من سوق البطالة» في: سميح القاسم. "دمي على كتفي»2 في: سميح القاسمء 
ديوان سميح القاسم «(بيروت: دار العودة. .)١91/7‏ ص .46١‏ 

)0٠٠١(‏ «يوميات جزم فلسطينى» فى: محمود درويش. «يوميات جرح فلسطينى؛) فى: محمود 
درويش . ديوان محمود درويش. ؟ ج (بيروت: دار العودة. ١ا9١).‏ صصص 7/84. 

)50١(‏ انظر دواوين: يوسف الخطيب: عائدون (بيروت: دار الآداب. 4© وواحة الجحيم 
(بيروت: دار الطليعة. .)١9314‏ وكمال ناصر. جراح تغني (بيروت: دار الطليعة. .)١95١‏ 

)29١(‏ كمثال على ذلك قارن السخرية المضمنة في "أغنية في شهر آب» في: السياب. «أنشودة 
المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص  7”58‏ 377 بالنغمة المأسوية لقصيدة مثل "أنشودة 
المطى 4 . 
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أظهرن في الغالب اهتماماً في المجالر ن الشخصي والجماعي. فصراحة فدوى طوقان 
وانفتاحها إنجاز ملحوظ . لقد استطاعت أن تعبّر في شعرها عن المواقف المختلفة التي 
”"“. مغناج: «أنا أنثى 
فاغتفة اللعلب زجوك!* "ا «قنوع بيفاءها* اشرينا الكددى مده عد دوي 
ملنتشنية + «أجيا 'في كون مسحور""' ' "© ومشاغبة”"'''2. ويتقلّب شعر نازك الملائكة 
شكل حدمي النوعة والمقيودم زو العضيت بوقدزة والفشة انكو امكو لير 
ومن بين الشعراء يعرف شعر توفيق صايغ أنواعا من اللهجات وقدرة على تملك زمام 
الموقف تؤدي به إلى ذلك الحذق في القول وإلى تلك اللهجة الحضرية الراسخة التهذيب 
فل تلوب المقاطية” 1 .حوئمة رمه موكرة فى عقن “كس طبلا عيق الصبون إرخم اذه 
قد يبلغ خطابية متعمدة)"'''2. والواقع أن تنوع عنصر اللهجة في شعر عبد الصبور. 
إحدى خصائصه الرئيسية. إلا أن شيئا من قلة العناية يسىء إليه. 


تصكم وحن بوساح تعره “ار حي ل اا 


وقد يبلغ أحمد عبد المعطي حجازي قدراً كبيرأ من الرقة. فثمة جو حزين يَخْيْم 


.454 «تشك بحبي؟» في: فدوى طوقان. وجدتها. ط ” (بيروت: دار الآداب. [1955]). ص‎ )3١7( 

.1١6 «لن بع ساد المصدر نفسه. ص‎ )0٠64( 

.44 «ذكريات» في: المصدر نفسه. ص‎ )3١( 

(53):«فى الكون المسحور» ف : المصدن تفسه). صن 15 

50010 كمثال انظر قصيدتها «هل كانت صدفة؟» فى: المصدر نفسه. ص 55 - /ا2. 

)5١4(‏ كأمثلة لقصائد الأ2 انظر قصائدها الثلاث «ثلاث مراث لأمي» في: نازك الملائكة. «قرارة 
الموجة.» فى: الملانكة. ديوان نازك الملائكة. ص  ”١7‏ 7”77. وقصيدتما الجميلة «خحمس أغان للأل» 
فى: نازك الملائكة. «شجرة القمرء" فى: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ص 488 418 وفيها تحقق 


َي 

النشوة في الألم. ومن أمثلة القصاتد اله لتى تغلب عليها مسحة طبيعية فلسفية قصيدتا «الشخص الثاني" 
و*الزائر الذي بجى' وفيهما تخاطب عاثقا قديما غاتباً وتتكلم بطريقة فلسفية على التغير مر الذي يصيب 
لناس مع مرور الزمن. القصيدتان تظهران موقفاً ! أصيلا متعاً ومختلفاً تماما عن المواقف التقليدية التي السينه 


مثل هذا الشعر. ورغم أن طابعهما واقعي فإن طريقة الشاعرة الدافئة والموحية لكاي سك ماين 


حياة ومتعة. انظر: الشخص الثاني" و«الزائر الذي لم يجى" في: الملائكة. «قرارة الموجة.» في: الملائكة. 
ديوان نازك الملائكة. صص0 575 - 5”8” و59” _ ”57 عإ لى التوالي. و قارن هاتين القصيدتين بلهجتها 
المنتشية في (أغنية حب للكلمات» في: الملائكة. «شجرة القمر.» 0 الملائكة. ديوان نازك الملائكة. 
ص 49١0‏ 490. 

)0١9(‏ حول بعض الأمثلة. الطابع الحزين .بيمن على قصيدة مثل «هذه هي اللحظة' في: بدوي. 


رسائل من لندن. ص 3 7”5 والرة قة تظهر فى قصيدة مثل إلى صديق"» (ص >؟” 7‏ *”) والسخرية 
البارعة في قصيدة مثل "إلى شاعر كبير" (ص 5١‏ 55). 

)29١(‏ في عبد الصبور أقول لكم قصيدة تحمل العنوان نفسه تحتوي عدة مقاطع يخاطب فيها الشاعر 
جمهوره بأسلوب خطابي يلطف منه استعمال اللغة البسطة والشعر الحر بقواف أقل رئينا. انظر: 
عبد الصبور. أقول لكم. بخاصة ص 487 19 حيث تلاحظ الجمل اللاذعة المفاجنة. 
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على قصائده. وفي شعر البياتي نرى أن الإلحاح الدائم والنبرة المرتفعة تُعادلها ثقة 
الشاعر بالحياة. وتفاؤليثّة المنقذة. 


؟ - كلمة حول الموضوع في الشعر الطليعي 

يجب أن يتناسق الموضوع في الشعر مع تنوّع المواقف السائدة في فترة بعينها. 
لذلك فإن مواضيع شعر الرؤاد الرئيسة تدور حول مشكلات الأمة والفرد بوصفه 
عضواً واعياً في المجتمع. وهنا يحضرنا عدد من الملاحظات في هذا الشأن: 

| يدور موضوع القصيدة حول الإنسبان والوضعية الإنسانية. فثمة صدود 0 
متطرف اكات عن الإغراق فئ حمالية الرمزيين» عن وصف الطبيعة لغر 
الوكين" 7 ف الاتطوافية الوومانسية والانسماس :فى (الذاته وكانيت 0 
ا ا الشخصية والجماعية» حتى صار التعبير عن هموم 
الإنسان في 0 العربي يُقدْم في إطار من وعي الشاعر بشقائه ومهمومه الخاصة . 

ع الرسح الكل 1 كثر موأربة. وهو ما سيأتي الحديث عنه في هذا الفصل . 

مه لحقيقة فى هذا الشعر. فشعراء الطليعة عموماً كانوا يكتبون 
نتيجة تجربة حقيقية» لا من ادن بلوغ حظوة لدى السلطات أو الجمهور.. وليس هذا 
بالإنجاز اليسير» لأن ما كان ينتظر من الكاتب المبدع في تلك الفترة كان هائلا. 
فالتغيرات السياسية كانت تحتاج إلى دعم الرأي العام. وقد أدرك المسؤولون حاجتهم 
إلى من يستطيع تطمين الجمهور. بأسلوب مبدع وعاطفي؛ عن دورهم في صنع 
المصير. وفي المقابل كان الجمهور في حاجة إلى مثل هذا التطمين» فاعتمد على 
الخطيب التقليدي عند العرب. وهو الشاعر. وهذا يفسر كثرة المهرجانات الشعرية منذ 
أواخر الخمسينيات وتعدد التكججعانة لد لشعرية في أرجاء الوطن العربي. - تامع ذلك كان 
من النادرء أن يكتب شعراء الطليعة شعر المناسبات”'". 


)5١١(‏ نازك الملانكة» على كل حالء. لديها عدة قصائد تصل فيها أحيانا إلى النشوة فى وصفها شيتاً 
ما. وكما تفعل في قصائدها التالية: «أغنية حب للكلمات» واأغنية للقمر* في: الملائكة. 'شجرة القمر.' 
في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ص 584١‏ 885؛ إلى وردة بيضاء» (ص 204 2586) و«النهر 
المغنى! (ص 5597 2)254. و«اأغنية إلى شمس الشتاء' فى: الملائكة. «قرارة الموجة.» فى: الملائكة. ديوان 
نازك الملائكة. ص 30 08".. . إلخ. تذكرنا بالشاعر كيتس (681) بانمماكها العاطفي في هذه 
القصاتد. 


2 1 ع 2 مم 1 3 90 3 ٠.‏ ارء ا 2 
(؟١5)‏ لقد ساهم أحمد عبد المعصي حجازي وصلاح عبد لصبور في بعض شعر المناسبات. فقصيدة 
عبد الصبور في الاحتفال بذكرى أب تمام تتحدى. في شجاعة كبيرة» الخطابية والضّخب في شعر المابر. 
فهي نستخدم لْغة شديدة البساطة ء تقترب من لغة الحديث. مع اللجوء المتعمد 8 اللهجة الحخفيفة . لكنها 
تلتمع بومضات خاطفة من الرؤيا الشعرية. انظر قصيدة "رثاء المالكى" فى: از ق إلا الاعتراف. 

بع بومصا من يا السعرر ب مدذة "ار لكي 0 حجاري» لم يبق ١1‏ عتر 


ص 5١٠‏ - 59 وقصيدة «أبو تمام" فى: عبد الصبور. المصدر نفسه. ص 44 57. 


00 


إلى مستوى 0 ب العامة (وهى 5-50 تجربة ششخصية 2د ل جانت كارثة فلسطين 
عام ١458‏ والتكينة بن 51 ١‏ كان ثمة حدثان ألهما الشعراء: وحدة سوريا مع 


8 
مصر عام 4 .» وحرب التحرير الخزائرية . 


ه ‏ وقد حفل الشعر بمواضيع كثيرة أخرى. فشعر الحب سرعان ما اتخذ 
اقف الناش الثقافية ٠‏ 3 لا تلك 0 أن تعن ال ويا : | تل كما لكك 0 5 شع 
مو 2 و م كي 0 ا 2 - جد أي 9 


لرجال والنساء معاً فى هذه الفترة. يستحق دراسة مفضّلة. وبوجه عام لا يبدو 


شعراء الطليعة مهووساين بشكل خاص تمتشكدلات الحجب. رغم وجود بعضص 





معقد+ وفدذوئ طوقان» التى كان اتشغالها الأساسى في حناتبا»: ختى وقت 


لل 
الحتب. من موقف نزار ر قباني فإنه كان. ف فى أول حياته الشعرية. يعكس نظرة تقليدية 


نحو المرأة والحب. فقد بدأ مسير نه شاعراً يتعنى بامرأة عابثة 0 لكن التغير 


2 م_- 


من حياتبا الشعرية» يدور بالدرجة الأولى حول علاقاتمها ال* لشخخصبة. فى 


بدأ يظهر عليهء وبخاصة بعد حرب 19437. إذ صار أحياناً يدعم بصوت قوي حق 
المرأة في الحياة والحرية. كما يدعم شعر المقاومة الفلسطينية . 

و- وجد التراث المسيحي في الآدب العربي الحديث توكيداً في أعمال شعراء 
مثل توفيق صايغ ويوسف الخال. فالمواقف الدينية عند أمثال هؤلاء الشعراء تنبع من 
وجهات نظر مسيحية أساساء وتقوم موضوعاتهم على الصراع الروحي 
والغنائيات2©150. 


(١؟5)‏ أظا ت فدوى طوقا! لقيال تلقاتيا عميقا بمأساة اخحرب في فلسطين بنتيجة حرب حزيران/ 
طهر وق 


يونيو .١951/‏ 
ديوانها الأخير (فدوى طوقان. الليل والفرسان (بيروت: دار الآداس. .)]١159[‏ أعلنه الناشرون 
لتعزيز «صوت المقاومة الفلسطينية». انظر : الآداب. السنة ١11‏ العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١959‏ 

الغلاف الخارجى. وهى مستمرة بنشر قصائد المقاومة منذ حرب 1951. 

)5١8(‏ حول موقف قباني من المرآة والحب. انظر: سلمى الخضراء الحخيوسي. «١شعر‏ تزار قباني: 
وثيقة اجتماعية هامة»' الآداب. السنة 5. العدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 1931). ص .١1" 1١١‏ وقد 
تلقت الكاتبة رسالة من قباني يوافق فبها على الأفكار التي وردت في المقالة. الرسالة مؤرخة في ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفسب .١9517‏ انظر أيضاً: محبي الدين صبحي. نزار قا شاعراً وإنسانا (بيروت: دار الآداب. 
[4). حيث يصف علاقة قباني بالنساء. وجليل كمال الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر: 
دراسات نقدية مقارنة (بيروت: دار العلم للملايين. .)١955‏ ص 744 390,. 

(5١5؟)‏ توجد أمثلة عديدة من شعرههماء ولنآخذ مثالا واحدا تكل منهما: انظر قصيدة رقم .١‏ في: 


صايغ ١‏ ثلاثون قصيدة؛ قصيدة 'الحوار الازلي؛ في: الخال. البثر المهجورة. ص 25 - 55. انظر ايضا- 


لا 


ز يجب أن يتذكر المرء أن الموضوع في الشعر لا يقرّر قيمته» بل يقرر ذلك 
موقف الشاعر من ا موضوع وما لديه من صدق عاطفي وما يبلغه من حساسية حديثة . 
وبوسع المرء أن يقول بوجه عام إن الشعر الجديد إنما هو تأريخ اجتماعي 
وسيكولوجي للأحداث. يتابع تطور الوعي القومي خلال هذه السئوات الحافلة 
بالإرهاق والضغوط الهائلة. 


ح - وأخيراً تنمئل أهم التطورات في لجوء الشعراء إلى استعمال النماذج العليا 
في الشعر. تعدد بوسوعة الشعر وفنونه وظائف هذه مادج العليا المختلقة على اعنا 
تتعلق بال موضوع الشعري أو بالفكرة التي تستقطبها القصيدة. أو الوضعية التي تصفهاء 
أو الشخصية التي تدور حولهاء أو الصورة التي تقدمها. فالنماذج العليا التي تبئاها 
وفى الأفكار: حول يقظة الأمة العربية» وضرورة التضحية لضمان حياة أفضل. 
وحتمية المعاناة وصمود الفرد في وجه المصاعب الكثيرة. وإدانة الفساد العام ؛ وفي 
الوضعية: حول غربة الشاعر في مجتمع تسيطر عليه القوة وأحياناً الطغيان. والرعب 
والنفور التي يحس با بعض الشعراء نحو المدينة» والحنين نحو القرية؛ وفي 
الشخصيات: حول العرّاف والبطل والطاغية والخائن والمعان والعميل والمنافق 
والسجان والجاسوس؛ وفى الصور: حول الريح والبحر والجدار والقبر والطيور 
والأفعى. وهكذا. وسيأتي الحديث عن النماذج العليا في الشعر في القسم الذي 


هذه بعض الملاحظات المختصرة عن الموضوع في شعر الطليعة العربي. ولن 
نحاول تناول هذه الناحية بشكل مفصل مستقل فى هذا الكتاب. أولا لأن المعالجة 
القبائلة للتميتاص التطورة فى التضيد» العربية اللمديقة تشم كذلك سارل عتطر 
الموضوعء وثانياً لأن عنصر الموضوع هو الناحية التي تناولها بكثرة أغلب المعاصرين 
من كتب عن الشعر من العرب. ويبدو للمرء أن المجال فى هذا الكتاب يجب أن 
مخصضن لناقشة أوسع للعناضر الفنية:الأخرى في القضيدة العربية الزائنة370" , 


مقالتيْ جبرا: «المفازة وَالبثو والله.» عن الخال ويخاصة ص 3 و'في جب الأسود.» عن صايغ 

ويخاصة ص 15 - 4 و35 59. 
(5) اتظر: 01871ص معاطم صا ودعاعتص 11 عطا لصة وعتطلط ص0 .أكدائز وول مملمط]ا فساود 
عااو0 .0) .خآ نإ لعاتلع ,مالعالا عقطونةق تترعام اط زا عم 3 ناه لعا معوعام “ممم « جاع عأطورى 
.(975] .ىم اااتتاط لصم عضة :آنا .ععام ته 1738) 


27” 


هذه فترة ثورة على التقاليد الشعرية. وكل ثورة فى الشعر هىء بالدرجة 
الأول كنول سوست جاور فياه "العامريرى الشعري والتههان» كلمات : 
فالكلمات من الشعر لحمته وسداهء واستعمال قاموس شعري مختلف يعنى أن الشعر 
يغيّر طبيعته. . . ويعنى ذلك فى التطبيق أن «بعض» الكلمات والعتارانت المعقلة التي 
أمكها الاستعمال نب التتخلصن منها والاستعافة متها باخرى جديدة (ابضييا 
الفسناو3"70 "1 واليسس بهن لمك حديل 'التعرات" التعلية القن متصليت فى تزهن تبعرق 
جليد مق دؤن الاساء يكل فاضي إل الطريقة الى نذا الشعراء سعسلون كلهامم 
بها. يقول ف. ن. بيتسون (88]6508 ./7ا .ل( .8). «إنني أدعو مؤرخ الشعر أن 
يلتفت إلى الكلمات. وإنني أرى أن [تاريخ الشعر]. . . يشكل جزءاً من تاريخ اللغة 
عموماً. وأن ما فيه من تغيّرات في الأسلوب والمزاج إنما يصوّر الاتجاهات المتغيرة في 
الاستعمالات التى تطرأ على اللغة)357" , 


لايتفق :الكقات إتعالاً عل ماهية لنة الشهر» ‏ فبعضهع' يضر عل أمايحيب أن 
تكون لغة منتقاة تكشف عن فرْق جوهري بين لغة الشعر ولغة النثر. وبعضهم يؤكد 
أن الحكم على الكلمة الشعرية يتركز في علاقتها بسواها من الكلمات في القصيدة. 
قفوي لمعا وهو شاغر مميل إل شد العرؤئ' ف الحفيان الكليية المفاسية 
للمعنى المناسب» نراه يصرّ على القول إنه ليس من كلمة غير شعرية إذا استعملت في 
الباق لصحي "27 ورك ااه العامى وحهن تاضية كان 4 أذ عل الشافي ان 
يحسن اختيار كلماته: إن «عليه أن مختار فيتحرّى الجميل المناسب والأنيق الحسن). 


(/ا١‏ ؟) لعرعؤاءط ماعط أه ونان ام ««رزممط مين لز إن أنه عطاعه8 716 .مكمه .830 © 
5 .م.(1946] رذوععظ مملمععدان :له لج0) 946/ 'مل8 10 ارم 
(8١؟)‏ امعممزمورحط دلق تععسنع ها 7اعتاعدط عا سه عمط إوزاعوط .ممععاوظ عكلتللا عاعمعلعرط 
5 بم .(934ا بووععظ طملمععهان0 :10ه051) «جرماىزط “ججه عالط دزا 

.597 595 انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. ص‎ )5١9( 
إلى جانب رأي !. أ. ريتشاردز (21660053 .4 .1) بالمعنى نفسه في قوله: «قد لا تكون هذه الكلمة‎ 
لطيفة على السمع لو سُمعت وحدهاء ولكنهاء. في مضمون القصيدة. تبدو صحيحة كل الصحة». يقدم‎ 
ت. س. إليوت تفسيرا شاملا رصينا حول الموضوع إذ يقول: «لا تتكون القصيدة م «كلمات حميلة»‎ 
وحسب. إنني أشك إن كان ثمة كلمة. من ناحية «١جرسها» وحدهء أكثر أو أقل جمالا من غيرها  في‎ 
حدود اللغة نفسها. . . فالكلمات القبيحة هي تلك الكلمات التي لا تناسب السياق الذي تجد نفسها فيه؛‎ 
تمه قلات مبحة نيك فجاجتها أو لأا عقيقة :غارقة فى القدم ...150 ولك لآ أعتقد ابو جود كلهة‎ 
راسخة في لغتها تتصف بالحمال أو القبح". انظر : 867 .م 2 71 7/6 0000 إم “اسلا 716 .أمتاط‎ 
اوم ,1942 عدو رطمم 24017 ,“نصوهم1ن) إن 'راتوسصطمتا عا جز لمبمنزاعط مسعما أم “مسلا‎ [8-9 


2,536 


ويذكر زهير وحولياته ومعلقتي امرئ القيس وطرفة اللتين عاد يوساتع عدة إلى 
عناية واضحة فى هذه اللغة المختارة"''""2. وقد دعا إلى ذلك أيضاً أمين نخلة؛ الذي 
يكذ عل اكشيار الذقد الكل فوع العيانة الالح ف ونام لمي 17 بذكن 

يصرّ الشاعر الرمزري سعيد عقل كذلك على أهمية الكلمة المفردة في الشعرم ر. وهو يظهر 
في شعره حساسية رمزية تضفي مغزى كم ا اوري الا 


الشعراء العرب غير مضطرين إلى الخروج من التراث الشعري العربي بحثا عن 
تعريف حميل شامل محدد لغة الشعر. فقد أبدع في تعريفها الإمام المرزوقي في حديئه 
عن اللغة في عمود الشعر إذ قال: «وعيار اللفظ الطبع والرواية والااستعمال. فما 
سلم مما مسيتجنه عند العرض فهو المختار المستقيم. وهذا في مفرداته وحُمله مراعى». لأن 
اللفظة تُستكزم رادها »ناذا ماه مالا نير فليا اك ا ا" 


ومن عادة الكتّاب العرب عموما مناقشة منحى أو منحيين فقط 0 لغة 
لشي" 5 ولا ايان ثمة انارو ابد الدراسات أكضن تتعيداة > تكتنايه ابر 


صر 


عم 


السامرائى ىلق القع ين ختليق كاد درب الى لذة أنستاد الشوراء روه 
لعشرين» وهي مناقشة بممتعة من لغوي يقبل بالتغيير في لغة الشعر ويدعو له. ويكسر 
بذلك جمود المحافظة لدى اللغويين العرب المحدثين. لكن السامرائي يتناول الكلمة 
لفردة وحدها ويتجنب. عامداً*"' تناول موضوع علاقات الكلمات وتركيب 
لجملة. الأمر الذي كان سيحمله إلى آفاق الصورة والأسلوب. 





.4 إبراهيم السامراتي. لغة الشعر بين جيلين (بيروت: دار الثقافة. [د. بت.]). ص‎ )562١( 
انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. صن 7897 ملام‎ )58١( 

(5)) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. ص 55١‏ 6.274 278 وصفحات أخرى. 

(550) أبو علي أحمد بن محمد بن حسن المرزوقي. شرح ديوان الحماسة. تحقيق أحمد آمين 


وعبد السلام هارون (القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشر. .)١98١‏ ج .١‏ ص 4. 
00 2111 أ 


(5654) تتناول نازك م كا الشعر المعاصر موضوعين يتصلان باللغة: مسؤولية الشا 


لدرخ السللامة اللغوية» ومعنى التكر 1 . الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. ص الحو © د .د و5514 2-4 
على الوا كما أورد محمد النويبي في كتابه قضية الشعر الحديد د دراسة جيدة عن حيورية اللغة فى الشعر 


الحديد وعرل. الصلة الضرورية بين لْعْد الشعر ولغة الكلام الدارج. لكنه 1 تتاو موضوعات 0 


النو.بي. قضية الشعر الجديد. صر 359691١521١9‏ - 45 على التوالي. انظر أيضا ترجمته لحرء من مقالة 
تك 5 إليوت «لإتناع20 أن عأقناالا غ41 ص ١١‏ - 54. كما تناول هذا ال مو ضوخ عرز الدين إسماعيل 
في كتابه الشعر العربي المعاصر ونحدث عن ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث. إسماعيل ٠‏ الشعر 
العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص ١07”‏ 1914, 

(5١5)انظر:‏ السامراتى. لغة الشعر بين جيلين. الخاتمة. صل ”517., 


5لا 


جاء البحث فى لغة الشعر فى هذا الكتاب حتى الآن متقطعاً. مقترناً بتطور 
التقفية الترغرية خلال العفي الخدييع »قير أنه عاق لتتشكيل أبباش الدراسة 
متخصّصة. ولعل تلخيصاً سريعاً لما تقدم يستطيع أن يقدم صورة أكثر تكاملاً لتطور 
اللغة الشعرية فى هذا القرن: 

ليس من الصحيح أن لغة شعراء الكلاسيكية المحدثة كانت تقليداً مباشراً للغة 
الشعر القديم. فاللغة المترهجة في شعر شوفي يندر أن تكون عتيقة بالية. فقد كانت 
في أحسن أحوالها حيوية زاهية بشكل مثير. ولغته عموما معبّرة واضحة. تؤكد 
(المعنى الأولي' فَئْ الكلمات بشكله الع 27 كما هو الحال في جميع التبعن 
اليفريرق "لكحي كانه قذلك اتشفرلة؟ «تينه سه" «العاطنة, وريها كاذ 
إسماعيل صبري. من جهة ثانية» أول شاعر حديث يبلغ نوعاً من الصفة الميتافيزيقية 
في شعره. فقد كانت لغته أحيانا ذات معنى مبطن غائمء. وكانت دائما حضرية 
ومشذبة مهذبة”""'2. وقد أظهر حافظ حيوية كبيرة في استخدام الفعل. وكانت قدرته 
على استعمال لغة التهكم والمفارقة والظرف إنجازاً كبيراً””""'. أما مطران. أكثر شعراء 
جيله تقدمية؛ فهو رغم إدراكه العميق ضرورة التغيير في اللغة الشعرية. لم يكن لديه 
من الشجاعة ما يكفى لإجراء تغييرات كبيرة. فقصيدته «نيرون» محاولة للعودة إلى 
اناه القووة اللقوية امل اعداية افصيدة طويلة م ف وو ا 

كان الشعر السياسى. الذي برزت أهميته فى العشرينيات: سببا لتغيرات كثيرة 
ل انلك اسسويت قله هات السعر لد إل إتق از بالكلهابى لسيفاتنا الما يوه ا لو سينا 
20 العاطفية. وقد ظهر ميل شديد نحو البساطة. يصاحبه ميل نحو الحشو 
والخطابية المتزايدة والفخامة والتكرار غير الضروري للكلمات والعبارات. وقد نشأ 
الكثير من الشعارات في الشعر السياسي في هذه الفترة لم يتخلص منها الشعر المعاصر 


البعقة 


(5) تعبير مستعار من : 00667 تلقأان 0 لاترل أن ات لف اعمط اطاعدط .سمحعاوظ 
انظر أيضاً ص 54-8 حيث يوجد وصف للشعر الأد كس القديم . 

)5١10(‏ انظر "ثانيا ‏ ؟/د؛ في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(4؟5) انظر «آولا ‏ 25 فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(5659) انظر ااثانيا" 5 الفصل الثاني من هذا الكتات . 

(50) انظر «ثانيا ‏ ؟» في الفصل الثالث و«رابعا - ؟0 في الفصل السابع من هذا الكتاب. 
انظر أيضا: مععزع5 العحد) عورمع0 نمز سرعم ممما طكتاعمع عطا ممه عتتامط» العجوره عورمعن 

.43-157! بحرم .([1957] .ككأووظ مانممعط :ازكانا .تل“ره نولم لمسمطط]) 1|855 بملووظ8 ملبعمع2 لسع 
حيث يصف التاثير السيئ للسياسة في اللغة. 
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وفى العراق. ربما كانت لغة الرصافى أكثر من لغة سواه من شعراء ذلك 
العصرء تعكس ذلك الصراع الملحوظ بين اللغة الكلاسيكية واللغة الحديثة. فإلى 
جانب كلمات عريقة (بعضها منقرض عتيق) يجد المرء كلمات بسيطة من المفردات 
السائرة» جاءت. بفعل التبسيط المفرط» بتعابير مبتذلة سمجة”'""'2. ونلمس الصراع 
نفسه عند الزهاوي الذي كان قادراً على تبسيط أكبر. فقد فقدت اللغة تماماً على يديه 
ما كان لها من وزن سابق بوصفها غايةٌ في حد ذاتها. وقد نتج من ذلك» من ناحية 


سبلسية: كثير من المقاطع غير الشعرية دبل ضد الشعرية)؛ ومن ناحية إيجابية»؛» غذا 


لشعر متحررأً من عصر كانت لغة الشعر فيه مرادفةً للغة المزوّقة الرفيعة وللرنة 
لباذخة”"”""2. ونجد عند أحمد الصافي النجفي أيضاً تبسيطاً كبيراً للغة الشعر. فرغم 
فتقار شعره إلى التوهج والصقل ووجود نوع من الإهمال في استخدام اللغة لديه 
أحيانا”"""'. نجده ينجح في اختيار كلمات ذات نغمة خفيضة» تنتج شعراً ذا نبرة 
تشبه نبرة الحديث لم يسبق بلوغها في الشعر العربي من قبل. أما مفردات الجواهري 
لغنية المنتقاة بعناية» التي يغلب أن تكون مشحونة بقوة عاطفية عظيمة» فإنها قد 
زونك الشهر الغرى تدرف معاد تضير «القب ب والاشفاظ والرفون :زف كانت 
هذه التعابير في الأصل مباشرة وعالية وأحياناً صاخبة عند الجواهري. فقد غدت بعد 
ذلك قادره عل تفلكن بنعان أككر موارءة اف شع اليا 





أما فى سوريا فإننا نجد حساسية عظيمة عند بدوي الحبل للّغة المنتقاة. وقد 
تنورفا: اتيجدايه (الالقاطه ان هه و4 سيكي اعاناء كشوي رده 
استغلاله البارع للطاقة الموحية في الكلمات. غير أن استخدامه اللغة بأسلوب رمزي 
أمرُ مستقل تماما عن التجربة الرمزية الواعية لدى سعيد عمقل وبشر فارسء» إذ يصدر 


أسلوبه بشكل خاص عن تراث الشعر الصوفي في العربية”""'. 


أما في لبنان. فقد استطاع الأخطل الصغير الاحتفاظ بقوة الشعر الكلاسيكي 
وتأثيره. على الرغم من تنوّع تجربته الأدبية» من استعارة من الشعر الشعبي. وترجمات 
عن الفرنسية وعمل فى الصحافة. كان يستمد ألفاظه من الطبيعة وعناصرها ويقدمها 
مصقولة مشحونة نالعا 277 وكان مره نخلة. كما مر اه يصرّ على الانتقاء 


(51) انظر "ثانيا - ”/ ب» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(55) انظر "ثانياً - ”/أ4 فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(*39) انظر «ثانيا - ”/ ج» 58 الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(54) انظر "ثانياً - 7/ د» في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(585) انظر «ثالثاً - /١‏ ب» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


(59) انظر «رابعا - 1/7أ» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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والصقل ونحت الكلمة. لكن اختياره كان يفتقر إلى التلقائية والتأثير العاطفي الدائم. 
ولقد ظهر فى شعره توكيد جديد على قيمة اللغة من أجل ذاتها. 

أما فى شرق الأردن فقد كان مصطفى وهبى التلء شاعر الأردن الأول» 
يستخدم الكلمات بعدم اكتراث يبعث على الضيقء, إلا أننا نراه على الرغم من ذلك 
يستعيرء بشكل واسع ومؤثرء من لغة الحياة حولهء من اللهجة الاردنية» ومن 
مفردات مهنته القانونية. فكان بذلك «حديثاً» فى لغته بشكل ملموس. ونجد ثمة 
خيطاً من التهكم اللعوب يجري في أغلب تعره فهك اليه الضاره وو 0 

وفي فلسطين.» أدخل الداعصم طوقان كذلك لغة التهكم والسخرية والظرف. 
لكن لغته كانت أكثر حبكاً من لغة التلء تكشف عن دقة أكبر في استخدام 
ال سس 


لكن عادر غك حيبايظة الجمراء الحدنين تحن ابام 
الكلمات7 "'“2. وقد ساعده فى ذلك شعراء المهجر الآخرون أمثال نعيمة وعريضة» 
لكن أسلوبه وذلك الإبداع الخاص الذي حققه في اللغة الشعرية هيمنا على الإنتاج 
الأدبي في عصره واستمر أثرهما في الكتّاب اللاحقين. 


أما محاولاات شعراء أمثال 5 ري وأبي شادي ءءء لتغيير المصطلح الشعرى 
فلم تكن ناجحة. فقد كان شكري في الغالب يختار ألفاظاً لا ل 0 0 
كما - كانت سيطرة أبي شادي عا لل العبارة الشعرية ار 


وقد استطاع شعراء رومانسيون أمثال ناجي بلوغ حداثة نسبية في اللغة 
وحساسية جديدة» لكن التأثير العام لشعرهم كان يفسده الإطناب والإفراط في 
استعمال الصفات””*"“2. كانت الكآبة الرومانسية تيم على مفردات أغلب الشعر في 
الثلاثينيات والأربعينيات»: لكن الذي أنقذ الموقف. أولاء كان استعمال شعراء أمثال 
الياس أبي شبكة وعلي محمود طه اللغة التي تعبّر عن الفرح والاحتفال””*' ٠“‏ وثانياً. 
التجربة الرمزية بإصرارها على الاستقطار والانتقائيّة فى استعمال الكلمات. إن تأثير 


(5090) انظر «خامساً  4/١‏ فى الفصل الثالث من هذا الكتاب وما يليها. 
(8 انظر «خامساً - ؟/1» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(89؟) انظر «رابعاً - ”/ ب (5» فى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(140) انظر «أولاً - 4؛ في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(541) انظر «أولا  2١‏ في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(515) انظر «أولا ‏ *» في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(4؟) انظر "ثانيا» واثالتاً» وما يليها في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 





,7260 


الرمزيين فى الشعر العربي المعاصر. وبخاصة تأثير سعيد عقل. أكبر بكثير ثما يعترف 
نه عادة جيل الرواد ومن بعذهم . فثمة خصائص عديدة من الرمزية نجدها في الشعر 
المعاصر. وبخاصة في الميل الواضح إلى استخدام لغة ذات مضامين تحوي في الغالب 
قصيدة «عبقرا وفي بعض قصائد أبي شبكة”**''. ميلاً إلى استخدام كلمات حادّة 
منغرة. واستمر ذلك فى بعض أمثلة الشعر العربي الملعاصر. ولا سيما عند خليل 


يبِينَ هذا العرض السريع الحيوية الهائلة في لغة الشعر العربي خلال هذا القرن. 
وبحلول الخمسينيات كانت الأدوات الشعرية قد بلغت درجة عالية من المرونة. ثم إن 
هذا التاريخ من التجريب الناشط قد اكتسب قوة كبيرة من اطلاع رصين على النظرية 
الشعرية الغربية التى غدت فى متناول الشعراء الجدد. 

من الصعب تحديد الأثر الذي تركته فى الشعراء العرب الجدد كتابات عن لغة 
الشعر صدرت عن آمثال ت. س. إليوت («كل ثورة فى الشعر يمكن أن تكون. بل 
قد تعلن عن نفسها أحيانا أنها عودة إلى الكلام الدارج))””* "2 أو عزرا ياوند 8220) 
(4مساوط («إياك أن تستخدم أي كلمة زائدة أو صفة لذ تكن عر ل 317 أو 
ت. !. هالم (عتسان1] .ظ .1) («ليس الشعر بأكثر من رقش بالكلماتء والدقة 
اللامتناهية. لذلك فهى مطلوبة فى كل كلمة» وعلى الشعراء أن يبحثوا "دائماً عن 
الكلمة الصلبة» المحددة. الشخصية»!"*؟"'. ثم: «إنني أعترض حتى على أفضل 
الرومانسيين. . . [فعندهم] أن الشعر إذا لم يكن كتيباً ليس شعراً على الإطلاق. فهم 
لا يستطيعون أن يفهموا أن الوصف الدقيق غرض مشروع في الشعر. فالشعر عندهم 
يعني دائماً إدخال بعض العواطف التي تتجمع حول كلمة اللامحدود”**"". أو قول 


راينئر ماريا ريلكه (ع8011 721512 210617 8): «يزداد عبء الشاعر بحكم اضطراره 


0 


الغريب إلى أن يعزل ألفاظه عن كلمات الحياة اليومية والحديث عدلآ كاملا وعندونا: 


(7544) انظر «رابعا - /١‏ ب» في الفصل الثاني واثالثاء في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(هغ )١‏ عاد رز عامط مسعع ]ا أمتمدرعلل عمل .ط لآ[ س1 16 عمط إن عأعسلطل 1116 ,امالك 
.6 .م ,1943 «روبسطعع 2407 نوعو ان 'إه جاو عضوضا 
6 «.كأذاع 1012 :101 5اتره12» ,لمنوط نط 
كما اقتبسها: .20 .م .(1917 امم ما خخ تعاته لا بسع ا) ممم سن ماعلل عالط ,ممم تحط مأمتاع 1.5 
(1غ؟) كما اقتبسها: تطععنطمطتلط) .لع 31 ووعمم بعلملل زه دع »1 16 طعيهالسظ نامعن 
80-8 .مم .1949 .800 سه تتا 
(3غ ؟) انظطر :الك إن خداممعماتاط ما عله مطل نه روط لكنم قن وأيممم5 .عصاسك ع 1 


126-127 .م .(1960 ملتلوط تنمعع >1 لدة ععلت1 01 ]1 نتتملدرت.]) 
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فليس من كلمة في القصيدة يمكن أن تشبه الكلمة نفسها لفظأ في استعمالها الدارج 
أو فى :المحادثة (يما قى ذلك الخروف وآذوات الوضيل !1" وغير ذلك كنين. 
لقد كان الشعراء العرب يقرأون كثيراً ويستوعبون مؤثرات مختلفة. والواقع أن 
المرء يستطيع أن يلمس التأثير المباشر لنظرية إليوت السابقة الذكر في أعمال عدد من 
0 : 5 0260 3 : 
الشعراء؛ منهم على سبيل المثال. صلاح عبد الصبور 20 . كما يتضح مفهوم ريلكه 
عن اللغة الشعرية فى أعمال أدونيسء. الذي لا يكشف شعره إلا عن أقل علاقة بلغة 
الكلام الدارج» بل يعكس اهتماماً كبيراً في انتقاء كل كلمة في القصيدة. ولكنه. في 
محاولته الناجحة أن «يكسر رقبة المنطق» يكشف عن تأثير ريمبو الذي أراد «الوصول 
إلى المجهول عن طريق تشعيث جميع الحواس'”"“. وربما كان مفهوم التركيز 
والاقتصاد لدى كل من ياوند وهالم أفضل قاعدة شعرية نادى بها بعض الشعراء”””*" . 
فقد كان من بعض ما أورئته الرومانسية العربية لعقد الخمسينيات» كما سبق القول»ء 
حشوٌ فى اللغة. وبنية شعرية رخوة منتفخة» وميل لاستخدام الكثير من الصفات. 


إن تأثير فكرة إليوت في أن الشعر في عصر دينامي متغيّر يقترب من لغة 
الكلام الدارج يظهر واضحاً كذلك في المحاولات الواعية التي قام بها بعض الشعراء 
ذوي الثقافة الغربية لإدخال كلمات من العامية إلى اللغة الفصيحة. وكانت أغلب هذه 
المحاولات تستند إلى مفهوم نظري. نرى مثالاً على ذلك عند حاوي إذ يُدخل أحياناً 


(155) من رسالة ريلكه (©811) إلى كاونتس مارغو سيزو ‏ كرويء كتبت عام 21957 في: 
.5 .م ,(1960 :عاتن سعلط) عتصصعظ ودط نز لعتفاكممه ,عسعىيمط أمعءاء5 .له عروو51 .1 .مآ 
(550؟) إحاطة عبد الصبور بالأساليب الشعرية المختلفة المتاحة للشاعر الحديث تظهر فى مقالته الذاتية 
غول :وك العتدرية 7 سلاج عبد الشيووي «غريتي” البعرية:الآدات ء الدمة: 14 الحدد © لآذاو/ اراي 
77) صل 4 و2144 وانظر وصفه رد فعله نحو شعر إليوت ورلكه (الأخير مترجحما): ص 6. انظر 
أيضاً إجابته عن الاستفتاء «مستقبل الشعر العربي الحديث» 2 الآداب. السنة *. العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
11 ع 37 ١‏ 
)١5١(‏ من رسالة إلى جورج ازامبارد. كتبت عام .1١41/١‏ في: كاتعمط مووط .لسقطصسنظ تاطائث 
وعلط :عدولا بسعلل]) وعاوكوت وعلط ,عدععولا عدكلبام ا بلط مهانقاكصل") العم صل كمم)ممتمي/ط معطا تقره ل 
لللجه .م .([1946] ,قصملاعع مآ 
(؟55) انظر ما يقوله جبرا إبراهيم جبرا مستشهداً بياوند (0هناه) في إجابته عن استفتاء «مستقبل 
الشعر العربي الحديث.» ص ١؛‏ انظر أيضا ترحمته مقالة تدور حول التصور الشعري عند هال كتبها أ. ر. 
جونز وعنوانها: "النظرية الشعرية عند ت. !. هالم.» في: جبراء الرحلة الثامنة. ص 590 45. وانظر 
ص 15 حيث يتعرض جبرا لاهتمامه الخاص بآراء هالم. وكان جبرا من أوائل النقاد الذين انتقدوا الترهل 
الرومانسي والعاطفية المفرطة. انظر أيضاً: بدوي. رسائل من لندن. ص 8. حيث يرفض الفكرة القائلة 
بأن اللفردات لها قيمة بحد ذاتها وينتقد المبالغة الرومانسية في تراكم الصور المجردة عن المعنى. وهو يعتبر 
الشعر نوعاً من الكتابة المركزة . 


ل 


كلمة من العامية إلى الشعرء ككلمة «شرّشت» في هذه الجملة مثلاء وفيها تبدو غريبة 
عن غيرها: اشرشت رجلاه في الوحل»"”” 2. 

لكن ذلك لا يعني أن أفكار إليوت عن الموضوع كانت وحدها المسؤولة عن 
31 إتال لعة دريف اليوتى إل الشغز العرئ اللقدييكف “كان الوك بعصيفه 
اهو ليقي فى العطرى الشعرى شوق أنه اماق غناو رهف الزهارى لوه 
لتالكة الكلاسيكية وامتحداقر لغ بسي + هئ ولت عود فنها الصافى التسدي 
وبلغت ذروتها على يد الشاعر السوري نزار قباني. الذي بدأ ينشر الشعر في 
لأربعينيات. لقد فعل قباني أكثر من أي شاعر معاصر آخر لتقريب لغة الشعر قد 
لإمكان من مستوى اللغة الدارجة» المكتوبة منها والعامية”*” '2. ففى كثير من شعره 
لغزلي والاجتماعي - السياسي يفلح في الاقتراب من إيقاعات الكلام السائرء وبخاصة 
عندما يردد ثرثرة النساء أو يتبسَط في الحديث. إن الأثر المباشر الذي يبلغه شعره في 
جمهوره (وهو يمتلك أكبر جمهور شعر في الوطن العربي) يصدر قبل كل شيء عن 
استعماله المصطلح الاجتماعي المعاصر الذي اعتاده الناس» لكنه ير تفع به إلى مستوى 
الشعر. فمعاصرة قباني لاا تكمن في حيوية استخدامه الكلمة المفردة وحسب. بل 
تكمن كذللت في أسلوبهء وهذا أمر بالغ الأهمية» وفي ترتيب الكلمات في العبارة 
وفي روح اللغة نفسهاء كما في هذا المثال: 

هذا التعلام أحابء» وانتت معي كدوودة فس عنانسى لمكا 
0 الى عتمم أن صورتنا هذي.. ولسنا من حوت دن 

إن هذا التعبير العاطفى المركز ليس إلا ترحمة مباشرة عن اللغة المحكية. وحتى 

اندفاعاته في البلاغة لا تختلف دائماً عما يوجد في الكلام السائر: 


يا آل اسرائيل. . لا يأحَذْكُمْ الغروز 





21 «البحار والدرويش» فى: حاويء نهر الرماد» شعر خليل حاوي.‎ )١5*( 

(551؟) إن قباني شديد الحرص على تجنب الكلمات المنقرضة. وفي الحالات القليلة التى كان يلجأ 
فيها إلى كلمة منقرضة أو عتيقة. كان ذلك للتغلب على قافية عنيدة. من ناحية أخرى كان هذا الشاعر بالغ 
الشجاعة في استخدام كلمات أجنبية يعرّبها مثل: تابو. بنطال. جازء وفي إدخال ألفاظ في شعره من 
اللغة المكتوبة التي لم تدخل بعد في المصطلح الشعري العربي. مثل: ري وجاق» أنيون) خطوط 
أحمرهاء إرهابية مجندة. ومئات من أمثال ذلك. ومن أمثلة استعماله كلمات من العامية هى ألفاظ رزء 
ليراتك» التتورة... الخ. ومن أمثلة العبارات السائرة: ألف هناء صل على يدها وتاب. انظر: قباني» 
قصائد من نزار قباني. ص 2156 17# 55اك ١١ل/‏ 4أنك شلال 2.159 فككف اكز خف قلاكء 
و54 على التوالي. 


(3553) «عند وحيلة» ف 


في: المصدر نفسه. ص ١37192375‏ 


077 


عقارب الساعات . . إن توقفت 
فإنها لا بد أن تدوز 
إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا 
فالريش قد يسقط عن أجنحة النسعدة22*0) 
ثئمة آخرون من شعراء الخمسينيات كانوا كذلك على علم بهذه المبادئ. كما 
يظهر من أساليبهم وكتاباتهم. ونحن نجد بعض محاولات جادة كل الجد في تطبيق 
هذه المبادئ المتبنّاة. يفلح عبد الصبور في كثير من شعره في التعبير عن إيقاعات 
الكلام الدارج. حيث تتميز الكلمة المفردة بالبساطة. وتكون اللهجة حميمة في 
الغالب. وتغلب على بنية الجملة لهجة المحادثة. لكن شعره تفسده فى الغالب العبارة 
الرخوة والحشوء ومواربة في غير موقعها: 
ولسثُ أنا الأمير يعيش فى مصر بحضن النيل 
2-0 1 
وملعقة من الذهب الصريح تُطلّ من فيه؟”*") 
والبيت الأخير المترجم مباشرة عن مثل إنكليزي يثير الضحك بشكل خاص. 
نجد لغة الشاعر الفلسطيني توفيق زيّاد الذي يعيش في الأرض المحتلة تقترب 
كثيراً من اللغة المعاصرة» ففي بعض قصائده استطاع المزج بين العامية الفلسطينية 
وإيقاعات الشعر الشعبي. وربما يبلغ في قصيدته «عمان في أيلول» أقرب ما لدينا من 
أمثلة في الشعر على اللغة الوسطى: 
باحادئ العش "دك الصوه فى الشطين 
وقل لأهلي بكائي أطفأ العيين 0 
خاجي الطدم في فلت وا عبتن 
فخذّ بكفي» وبعني واشتر لي عَين 
يا حادي العيس سلم لي على السّلط 
فأرضها مزروعة موتاً على 
وإن مررت على مصلوبة ريت 


(155) نزار قباني. «منشورات فدائية على جدران إسرائيل»» (قصيدة). الآداب. السنة لا١.‏ 
العدد ٠١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١958‏ ص 7. 

(700) عبد الصبورء أقول لكم. ص 77 - 8". انظر أيضاً بحثاً لهذا المظهر في شعر عبد الصبورء 
في: النويبي. قضية الشعر الجديد. ص .1١5- ٠١4‏ وإسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره 
اللعية والغعويةة عن 1402344 ايندو :أن علا الكاقين 2 يز أى عت مهم متعدق الذكر قن أشلوت 


عبد الصبور. 
رذرة 0 


فألق ثوباً يغطيهاء فذي أخني0*") 

عند قراءة هذه القصيدة بالتحريك فإنها تقع في باب اللغة المكتوبة في أبسط 
أشكالهاء. ولكن حذف حروف العلة فى نبايات الكلمات يسهّل قراءتها بالعامية 
لفلسطينية . وإذ تنتمي هذه القصيدة إلى شعر المماومة. فإن الاقترات من العامية 
ومحاكاة إيقاعات الشعر الشعبي لها أثر بالغ . لكن شعر زيّاد يفسده أحيانا شيء من 
لوهن فى الأسلوب كالإطناب والعوز إلى الدقة فى اختيار الكلمات. مما يضعف من 
لتأثير العام لشعره. 

ولا تبلغ بساطة اللغة عند البياتي دائماً النبرة الحميمة: لأن العنصر الموسيق 
قوي2ء يزيد منه استخدام القا لقافية الدائم لم. ويتخلص محمد مصطفى بدوي من هذه 
المخاطر بفعل عبارة قوية وتجريب واع في العروض يبلغ هما إيقاعا يشبه ما في «النثر 
والحديث العادي 2 ١‏ 

لا تحاول. . فليس في مقدم الفجر 

ما يزيد الظلام 

إنها كلها نظام بسيط من قبيل اللعب 

ومع قبلا حير 


وعمّدته الال 590 د 


ولكن مهما اختلف الشعراء العرب المعاصرون في استخدامهم اللغة الشعرية. 
فإهم يجتمعون على هدف واحدء وهو بلوع النضارة والمعاصرة. باستعمال قاموس 
متحرر من تراث الأربعينيات. وهم يظهرون ميلاً نحو استعمال الكلمات بشكل أكثر 
مواربة. لكنهم يتوخون دقة أكبر في معاني الألفاظ.ء وهم يبحثون عن لغة أكثر 
حركية. قادرة على التعبير عن الوضع الحديث للإنسان في الوطن العربي. فمثلا» نجد 
أن حاوي يكثر من استعمال الفعل. بسبب حيويته الكبرىء كوسيلة للتعبير: 





عتمة تنزرف من وهج التَمَاز 
الجماهير التى يعلكها دولاب نار 
وتوت النار في العتمة» والعتمة تنحل لنار”5") 
أما الصفات فاستعمالها قليل. بوسع أدونيس الاستمرار لبضعة مقاطع من دون 


(554) «تليلة الموت والشهادة" فى: زياد: ديوان توفيق زياد. ص 2505 000. 
(559) «الكتاب الأزرق» في: بدويء. رسائل من لندن. ص 57. 
(550) «العازر عام ؟95١4‏ في: خليل حاريء بيادر الجوع (بيروت: دار الآداب. »)]١958[‏ 


ص 45-55. 
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اسستعمال صضعة واحدة» معتمداً بالدرجة الأولى على الأفعال والأسيماء: وفى شعر 
اجات كد تطينا أميا تلمية]: الدى يفول جان السصبال الفنات هون الا عيزيا 
تضيف شيئاً مهما إلى المعنى. وهو ما يطبقه الشاعر بمهارة تقنية كبيرة!'' ". 


إن أدونيس كثير المغامرة في مجال اللغة. فهو شاعر مغامر في استخدام كلماته 
مغايراً الأسلوب المألوف. يمتلك ثروة هائلة من المفردات الشعرية. فهو فى بلوغه 
ألو شتمري] ع به وعنة رقت متام عقا د مكل كن الشعر كلبياك لا حيد 
للشعر مها من قبل : 
أطعمته المغنيسيا 
وعسل الخل وماء الزاج”"") 
وهو شاعر إيحاء وتوّج صوفيء تكاد تتلاشى لديه المعاني الأساسية في 
الكلمات لتعطي المكان لمعانيها المستقاة وترابطاتها الجديدة. وهو ذو موهبة تعيش على 
حدود الشعر والفلسفة. فأضفى بهذا على لغة الشعر ثروة من المفردات الصوفية 
والميتافيزيقية والفلسفية. لكن كلماته تميل أحياناً إلى الغموض والتجريد» وتفتقر غالبا 
إلى الدفء الحميم المعدي الذي يزخر به شعر السيابس. فهو يستعير كلماته من كل 
شيءء من خبرة الإنسان جميعها؛ من عواطفه» من أمراضه؛ من عناصر الطبيعية 
ومخلوقاتها؛ من الأشياء الملموسة؛ من التجربة الدينية الإسلامية والمسيحية. وهكذا. 
غير أن مغامرته الكبرى تنعكس فى ترابطات الكلمة وعلاقاتها» فى عبارات مثل: 
والحسافهييد :1 درس شنال عق ايدايق الع لمم الل الأعرية رقت 
دميء لا خليج المرايا ولا وردة الرياح)!" ". فالكلمات تبعث الثورة بعضها في 
البعض الاخرء وهي في ”ترابطاتها المفاجئة» بعيدة عن شعر التقرير المباشر حيث تنتظم 
الكلمات في سياق تقليدي منطقي. أما تكراره الدائم لكلمات بعينهاء وهو ما ينتقده 


(511) مثال ذلك قصيدته المشهورة «أنشودة المطر» التي تشغل سبع صفحات لكن ليس فيها أكثر من 
أربع عشرة صفة. ثلاث منها مكررة. وتكشف كل صفة معنى ضرورياً للسياق. وليس هذا بالمثال الوحيد. 
فقصيدته «رسالة من مقبرة» تشغل أربع صفحات وليس فيها سوى تسع صفات. وفي القصيدتين معا يختص 
عدد من الصفات بالألوان. 

(؟55) «مرآة التاريخ» في: علي أحمد سعيد [أدونيس]. «المسرح والمراياء» في: أدونيس . الآثار 
الكاملة . مح ؟. ص 504,. 

ف_ 5 

(57) من قصائد مختلفة فى: المصدر نفسه.» ص 555 - 458. 0500 و0068., بيد أن شعره المتأخر 

مىء بالعديد من أمثلة أصيلة لترابط الكلمات. حول لغتة. انظر: ركنن جيب مود ال وقشد شاعر. ١‏ 


ص 


الثقافة (القاهرة) ١5(‏ أيار/ مايو .)١955‏ ص 37 15. 
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زا ٠‏ فهو نتيجة طبيعية لنظرة ثابتة يتمسك ببا. فالشعراء ذوو الشخصية المتميزة 
نمكلكون دانم فود اميم الخاصة وكلماتهم المفتاحية . ويتتقك جيرا "كلك في أذولسن 
ميلا لتكرار نفسه في "نهر تا الت رن مه مكل فال نا 7 ". ومع أن 
ادؤننس. كثير العناية بلباقات لفظية قد تزعج القارئ 4 إلا أن عله لا لك ساني فى 
خلق مصطلح شعري عربي جديد. ا ل م 
شاسع بين نظرياته عن اللغة العربية المكتوبة» التي يقول إنها تفتقر إلى الحيوية' ", 
وشعره الذي يكشف عن رابطة متينة باللغة الكلاسيكية وبما فيها من غنى كبير. لكنه 
عل الرغم من ثروة قاموسه الكلاسيكى الذي يندر ما يشبهه فى الشعر الحديث. فإنه 
يكشف عن افتقار عجيب إلى تنوع الأسلوب واللهجة معا. مما يخفف من حدة التوتر 
في شعره'"""'. وهوء إذ يحاول في شعره المحافظة عإ ل تددن مستوى من الكثافة 
الع كير 3 فإن «التنشّل بين مقاطع تتراوح في كثافتها»). رة إليو فا امن نادر لديه . 
إن بعض هذه المقاطع ليق يقول إليوت إنها نثرية 00 كفيك القصيدة من توتر 
دائم لا يمكن احتماله وتفسح في المجال لتماوج العاطفة الضروري الذي هو 00 
لبناء ال موسيقى عموماً) فتحافظ بذلك عا لى توازن القصيدة ونسشها الذي يترا وح ما 

النبر ونقيضه (أي الحاق المقطع الذي يقع عليه اتش بمقطع هادف ل نبز 0 غير 
أن أدونيس لم يكن أول شاعر يرفض النظام القديم في ترابط الكلمات ويقدم ترابطات 
جديدة غير مألوفة (تحت تأثير الشعر الفرنسي الحديث. بالنسبة إلى أدونيس. وبخاصة 
شعر سات جون كر حر والشاعر السوداني محمد المهدي المجذوب سار في الاتجاه 
نفسه بفعل غريزة شعرية أصيلة تغذّت بلغة الصوفية الدسمة» مما يثبت الأساس الفني 
الأصيل لهذا النوع من التطور. 


بدأ المجذوب يكتب بشكل جاذ فى أوائل الأربعينيات. فى وقت كان الشعر 
السوداني فيه قد شهد محاولات عديدة لتفكيك بعض جذوره الصلبة العنيدة فى تمسكها 
اا ولإعطائه لوناً وتنويعاً. كما في شعر التجاني”"' '2. لكن شعر 
المجذوب. بما : فيه من م أحياناً في استخدام الدع توريطة الكلناقة يبقى متفرداً 


(514) جبراء "التناقضات في المسرح والمرايا.» ص ١١١‏ ومواضع أخرى. 
(515) المصدر نفسه. ص .١155‏ وانظر أيضا ص ١١7‏ ومواضع أخرى. 


0-5 


(515) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. ص 505 
(/ا5؟) متموعالا لصن لسفدمما تمملممل) بل 24 عجوممط لس عن ل .كلمهاجج ]ا .81 عورمع 
8 .م .(1928 ,]اوه/1 

(ك ؟) عط مز ومرمتتاه2[ ملعم ا أوأتمجره ال رمعا .2 0[ ل«ق 1 316 ««سممط إن عمتكويتلة 116 بامتاط 
1ح ,942 رومغم الوق اك 


(519) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. ص 5078. 


كاكلا 


أصيلاًء وبخاصة شعره البكر. لكنه بعد ذلك» إذ توطدت منزلته فى طليعة شعراء 
لسودان من أبناء جيله. راح يوطد اهتمامه بصورة أكبر علل شائل شعرية أخرى 
تساعده في التقرب مباشرة إلى جمهوره؛ ربما تحت ضغط أولثئك الذين اعترضوا على 
أسلوبه الطريف غير المألوف في بعض قصائدهء'”"") 
لأول (المتأخر نسبياً) بعنوان نار المجاذيب قد صدر في الخرطوم عام ١9379‏ وهو يضم 
بعض قصائده الأكثر تقليدية» رغم أن قصائد مثل «انطلاق» و«المطرا وقصيدته 
لمشهورة «المولد» تكشف عن موهبة متميزة. إن قصيدة «المولد» قصيدة أصيلة يصف 
لمجذوب فيها الاحتفال السنوي في الخرطوم بمولد الرسول الكريم» فيصف بتفصيل 
رشيق جذاب» مختلف الطقوس والشعائر الدينية»؛ إلى جانب البيع والشراء والولاثم 
لتي تزخر بها تلك الاحتفالات. ومع أن العبارة الكلاسيكية متينة الحبك في هذه 
لقصيدة فإنها تضمّء بسهولة واضحة,. كثيرأ من الكلمات المستقاة من اللهجة 
السودانية . 

أمَا في ديوانه الثاني الشرافة والهجرة الذي صدر في الخرطوم عام ”19177, 
فيمارس المجذوب انتقاء أكثر فنيّة. إذ يضم هذا الديوان بعض أهم الأمثلة في شعرهء 
على ابتكاره اللغوي ومن أكثرها جرأة وطرافة. ويبقى في شعر المجذوب غير المنشور 
أمكلة كفيرة أنفرين تر التور”"2".. قن الأمئلة المتشورة نرى أن تزتيت الكلؤم المألؤف 
المبنيّ على المنطق والأسلوب المباشر فى الخطاب يغيب تماماء كما في الأمثلة التالية: 
الامج از المواته لل اناير هك أطر اك كجنواة ولد عرياتم مهرم + 
قامت تضيء برمس ؛ العناق السجين؛ وأصلح خطوي كل حين بعثرة؛ التفاتي مقابر 
ودجون؛ أفرّ من ثمر الأذان ونخله؛ الكأس ملء عيوني ‏ غيم سخيّ عقيم؛ وكأسي 
طير؛ حجر تكن به المواجد لوعة؛ الجسم دمعة؛ كل ضوء كهانة؛ النجم ريش؛ لم 
وارغو ا إلا عوك لقابو وتوان ذعلك نين فيل هرمن ابورا 1 

لكن جذور الكلاسيكية في شعر المجذوب قد عملت ضذه في النهاية» فلم 
يستطع الاستمرار في هذا الإنجاز الباهر ول يتمكن (لا هو ولا سواه من شعراء 
السودان قبل السبعينيات) من فتح الطريق للتحرر الكامل في اللغة والأسلوب. فقد 
نشأ المجذوب. كالتجاني الشهيرء في الخلوات السودانية» متحدراً من أسرة صوفية 
معروفة هي أسرة مجاذيب الدامر في شمال السودان. وهو ابن الشيخ الصوفي محمد 


. وكان من نتيجة ذلك أن ديوانه 





.191757 كما قال المجذوب نفسه للكاتبة في مقابلة فى الخرطوم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر‎ )707١( 
سنلحت للكاتبة فرصة الاطلاع على مخطوطة المجذوب. وهي مكتوبة بقلم الرصاص حيث‎ )117( 

يظل الشاعر يراجع شعره غير المنشور بكل عناية. وكم يتمنى المرء لو تنشر المخطوطة بكاملها قريبا. 
(17/0؟) اختيرت العبارات والآبيات لا على التعيين من المخطوطة ومن الشرافة والهحرة. 
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المجذوب. الذي كنا حت داره 2 الدامر مدرسة كسيرة (خلوة) يقصدها الطللاب هن 
جنيع أنحاء السودان فيقيمون فيها ويدرسون. بمثل هذه النشأة الدينية كأساس ثقافي» 
كان انتقال المجذوب إلى العاصمة الخرطوم سبباً في صدمة لا مفر من حدوثها لرجل 
ذكي ذي موهبة فنيّة عالية. وقد درس المجذوب في كلية غوردن (جامعة الخرطوم 
اليوم) واكتشف في العاصمة ميوله الأخرى: حبّه للحياة» اهتمامه بالكتب والفنء 
انشغاله الكبير بالوضعية الإنسانية» ويخاصة أوضاع الفقراء واللامنتمين (وهو انشغال 
لا يصدر عن الدوافع الدينية التي نحخض على الإحسان بل عن شعور بأخوّة البشر) كما 
اكتشف قدرته على بلوغ نظرة أكثر حداثة'”""'. لكنه لم يستطع تحرير نفسه كلياً من 
نشأته الموغلة في العرف الكلاسيكي. إن الصراع في شعره بين الكلاسيكية المتجذرة 
في دراسته الأدبية واللغوية المبكرة من جهة. ونبوغه الشعري الخاص الذي كان يحاول 
إثبات تَرّده على اللغة الكلاسيكية وعلى النظرة التقليدية إلى الحياة من جهة أخرى. 
كان صراعاً بطولياً. وقد يفسّر ذلك صعوبة تصنيف المجذوب مع أي جماعة من 


الشعراء الذيق يكتون الآن في :الوط ال 270 


من بين شعراء الطليعة المعاصرين توصّل شعر السياب إلى نقطة انسجام بين 
القديم والحديث» حل فيها الصراع القوي إلى حد كبير. فلغته أكثر وضوحاً ومباشرة. 
وتنطوي على عاطفة أكثر توهجاً من لغة أدونيس. ولو أنها أقل تنوعاً وجذة. لكنه 
يتميز بقدرته على اختيار الكلمة الدقيقة التى تفوق سواها فى تعبيرها عن المعنى 
الى "كان كن كلية عن الكل «الوحيدة التى حانيت السياف» “كاله يشفي إنحاءة 
من العناصر البدثئية في الريف العراقي؛ من مناظره ومن أصواته. كان السامرائي سبّاقا 
فى إدراك الخيال السمعى القوي عند السياب والطريقة التى بحس بها الأصوات التى 
سنن" أ نوالواته أذ قارى سعيرة ب فان ما مفقل افده الشبايية السيس» 
ويتفاعل معهاء. فالشعراء عادة يستعملون الصور البصرية فى الغالب. إن الصور 
الصوية' ان تظورا حاف لق النابن الكت 'الضود المع كن عدر اينيك عر جالقلفن 
والتذكر. فالشاعر الذي يمتلك حساسية خاصة تجاه أصوات الحياة» ويستطيع تمثيلها 


(7077) كما قال الشاعر نفسه للكاتبة في المقابلة نفسها. بيد أن شعره يعكس اهتماماته المتنوعة. 
ومقتربه المتناقض لمظاهر الحياة الأكثر عمقاً. 

(174؟) مساهمة المجذوب الأصلية تستحق دراسة أشمل ما يستطيع هذا الكتاب توفيره. وهي في 
الحقيقة وراء العديد من المحاولات الطليعية الناجحة جيل أصغر سنا من الشعراء السودانيين مثل محمد 
عبد الحي والنور عثمان أببكر. انظر: سلمى الخضراء الجيوسي. «قصيدة العودة إلى سنار والشعر السوداني 
الحديث.» الخرطوم (الخرطوم) (نيسان/ ابريل .)١9174‏ ص 90 37. 

(5/ا؟) السامراتى. لغة الشعر بين جيلين. ص ,73700577”١‏ 
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في صور سمعية؛ يكون في موضع متميز دائماً. فصلصلة المعول الذي «يزحف» نحو 
أطراف الشاعر المحتضر فى هذا البيت للسياب لا يمكن نسيانه: «رنين المعول الحجري 
دحك تكو أط اف 
وتشتمل الكلمات الصوتية فى قصيدته «أنشودة المطر» ما يل : 
اتنبضء كركرء مطرء تهامس» ينثر الغناء» تنشج. أصيحء. الصدى» نشيج. 
أسمع. الرعود. يرنْء ميطل. تطحن". 
إن حب السياب الريف العراقي يرتبط دائما بالتجربة الإنسانية» فقد كان ينفر 
م غود حال الطبيعة الزومائنيي العامض» :وفك كان كرهه القموضن. .هو الى استاعدة 
على أن يكون دائما دقيقا فى لغته وصوره. وكان الجناس لديه صفة تقنية مهمة 
قذيك» أذ النتوت نقد كاةامكملها ف در وكل توت كات بد ردة الصير فق 
المعنى المقصود لا تشكو مما قد يعتري النعوت من افتقار إلى الحيويّة. لكنها فى الوقت 
تعدا سورك نا لقافن فان :عون فى المع كد عن تس ادر عا دراه ل اف 
قمر نازلة لكان ويدو انمره أن سعمة ونه رواني تان مك غناجة الشاعر إن 
الوصف الدقيق لصورة ولدت في ذهنه نتيجةً للمزج الفوري بين الفكرة والخيال في 
لحظة الإبداع الشعري . 
ولغة السياب» كلغة أدونيس» بعيدة الجذور في القديم. لكنه؛ عكس أدونيس» 
لاعاتي تمان كلو سار وه الجا اي ورور كثائلنة فين امرم أذ السيات 
يستعمل كلمة لا غنى عنها لأداء المعنى. إذ نلاحظ فرقاً واضحاً بين استعماله 
واستعمال توفيق صايغ لكلمات العامية. مثلاً عندما يقول صايغ اوبست حبيبي بدون 
ا فهل يسع المرء أن يفكر بأي كلمة قديمة كان بوسع السياب استعمالها 
من دون فذلكة أو تقعر بدل «الدرابك» فى هذا البيت؟ : 
كان نقَرُ الدرابك منذ الأصيل ْ 
يتساقط مثل الثماد”5"") 
تلجأ نازك الملائكة إلى وسائل متعددة في استعمالها الكلمات. ففي قصائدها 


0 0 االمعول الحجري» في: السياب» إقبال: شعر. ص .6١٠‏ 

(71) حول استعماله مفردات من العراقية الدارجة. انظر: السامرائي» المصدر نفسه. ص 57”9, 

(01) لكن استعمال صايغ أمثال هذه الكلمات يناسب النبرة الساخرة في القصيدة. التي تعبر عن 
مزيج من الشيطنة والإحساس بهشاشة الحياة وتناقضاتها. والواقع أن لغة صايغ تتميز بالدقة الشديدة 
والاقتصادء وتتصف. لا بالغزارة والتنوع: بل بعمق المعنى والانضباط والبساطة المشوبة بالظرف. من 
قصيدته رقم 254. في: صايغ . ثلاثون قصيدة. 

(1/9؟) «عرس في القرية" في: السياب». «أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب» 
رج 
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الوصفية الصرف يحس المرء بأن خيالها كان يقدّم واعياً مجموعات من الصفات والصور 
ذات حمال أصيل باهر. هذا مثال من قصيدتا «أغنية للقمر)»: 


ويا قافا من الضياء دنت20 تمسح وجه العرائش النضرة 
فالصفات منتقاة بعناية» واللغة حسيّة أحياناً ودافثة دائماً. ومع ذلك» نجد أن 
ستعمال نازك فى القصيدة الواحدة لصفات مثل: فجرية. مريئش. مكوكب. إنما هو 
العمة مره 
فى أفضل قصائد التجربة عند نازك الملائكة تحجىء اللغة مناسبة للمعنى تمامأء 
أشبه بطريقة السياب. رغم أنها أقل تماسكاً واقتصاداً. هذه الأبيات من قصيدة عن 
فيضان دجلة مثال على أفضل شعر نازك الملاتكة» يظهر فيها النسيج الحسّي نفسه الذي 
تنتظم فيه الكلمات: 
إنه يعمل في بطء وحزم وسكينة 
ساكباً من شفتيه 
قبلا طينية غطت مراعينا الحزينة 
وتتميز لغة خليل حاوي كذلك بالنضارة وقوة العبارة. وهو في أحسن أحواله 
يستخدم لغة ترخر بالحياة والتأثير العاطفي: 


0م 


تحدوف تدذور» تزوغ زوبعة طروب 
وأرى الرياح تسيحء تنبع من يديها 
8 (ضنية 
منيع الريح المعطرة ا حنوب 
في بعض الأحوال تنجح لغته بالاقتراب من بنية الجملة في الكلام الدارج ومن 


.447 44١ الملائكة. «شجرة القمر." في: الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. ج 5”. ص‎ )١80( 


(1م2) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب» ص /ا٠5‏ _ لم١‏ 5. 
(87)) «النهر العاشق» فى: الملاتكة. المصدر نفسه. ص 577. 
رم ؟) «الناي وريح يح الرما ل في صومعة كمبردج» فى: حاوي. الناى والريح» شعر خليل حاوي» 
5 
ص .5١‏ 


36ى[3”ق, 


روحه وإيقاعاته. هذا مثال يذكر المرء بالاستعمال الشعبى: 
جارتي». يا جارتي» لا تسأليني كيف عاد 
عاد ل نير اغربة لوث اللييت 
حجر الدار يغني 
وتفتى .عتبات: الداق والحتمر يعن فى 'الطتزار 

لكن حاوي شاعر شديد التأثر بصور العتمة والدمار» وهو استمرار للا بدأه 

شفيق المعلوف في عبقر والياس أبو شبكة في قصيدتيه «الدينونة» و«القاذورة». إن 
وابل النعوت والصور المنقرة التي تزاحم بعضها في دفق عنيد تشكل عيباً في شعر 
كان لولا ذلك قوياً شديد التأثير. فهذه الكلمات والعبارات جميعها توجد فى خمسة 
وعشرين نينا متلاحقاً عند خليل حاوي: «غاز.» سموم. حيّة. عنصر الوه حمىء 
النمر الأعمى» عرس الدم. سيف. العنق العاجي. نهر أحمرء هولء. حمده الموت» دم 

محتقن. ملغوم. تعضهء تكويهء ألف حرقة» عتمة الأزقة» حشرجة مخنوقة وشهقة» 

الأفيون. الزلزال في أحشائهاء سور من النيران» يعمي الليلء العالم السفلي» ينشقّ. 


(م5؟) 


(:م8») 


أوكار» غول. لعنات» حريقى» 


هذه كلمات ذات قبح مقصود. صحيح أن في الحياة العربية المعاصرة مجالاً 
كبيراً للاحتجاجء. لكن الاحتجاج الذي يصل في حدته إلى درجة يظهر معِهًا أن 
الكامن ايشتكر إل المقاعر اللسيي 150 به قار الدوس كني اهفل 
لسغيو مقيوك فى القن للق سكين عل مم إذ خوك زه اق هده 
الاجتجاجاتك التظرفة لا يمكن أن تكون مقتعة»: ولا شك فق أنا بض فضائد 
حاوي ميم عليها جو جنائزي مقيم . 
ويكنيبه أنسى الحاج بالعرف نفسه وبخاصة في مجموعته الأولى لن» مع الفارق 
الكبير أن حاوي يبدف إلى بناء عالم على أنقاض التعاسة والقبح. بينما هيدف الحاج في 
تمرده المطلق إلى تدمير - جميع القيم القائمة وإظهار تلوّثها”"*'؟. هذا مثال من مجموعة 
أنسي الحاج الثانية 301 المقطوع: ١لا‏ تفقيس الصرخة, لا دحرجة البجع. لا 
دربكة الدم. لا سمنة الدويبات من البدء ملوكها في الخرائب عند باب الشعوذة 


(84؟) «العازر عام 2١977‏ في: حاوي. بيادر الجوع. ص .0١- 5١0‏ 
(7585) «السندباد في رحلته الثامنة» في: حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص 9لا .8١0‏ 
ركذ ؟) متاهطنت) نمملحها) عتمعنط1 ن تمل كمماكدم بوط «مسينموءء نط تنا خا عيضا بلإعاعسطا مسملاتثى 
7 .م ,(1930 .كبللصاملا لمك 
(380) باد خياطة. «رأي في قصيدة اللثر ومجموعة «لن» لأنسي الحاج.» شعر. السنة لا العدد 55 
(شتاء 219437 ص .1١١‏ 
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السابع» وو لادل لازو اكوا ا 


ويقف شوقي أبو شقرا على النقيض المقابل» فلغته الشعرية لها جاذبيتها الخاصة. 
وهو مثل نزار قباني» ترتبط مفرداته الشعرية عن كثب بالكلام السائر؛ من دون ما قد 
يعترض شعر قباني أحيانا من لهجة خطابية ونبرة واثقة حاسمة. وهي لغة تيل إلى 
زات اللططان ,15م نهم و كيه عرف نرف الزادطة «الإرقيقة جه لخدي ننه ويناب 
ستاقضات"اللياة: «تحتى في أبيات بالغة الحك كهذه» صفظ الشاعر بيده اللهيجة الرقيقة 
الوادعة : ْ 

أصغي إلى سيزيف 

يمشي على البحار يا أختي 
يُقبل فى حذائه الخفيف 
كأنه زأقضة 0 


إن الحديث عن لغة الشعر العربي الحديث لا يمكن أن ينتهي» ولكن يستحيل 
الاستمرار في ذلك في هذا الكتاب. لقد أوردنا أمثلة مختصرة معبّرة ة في هذا المجال 
ولكن يبقى الكثير مما يمكن قوله عن شعراء آخرين. غير أنه لا بد هنا من أن نذكر 
محاولات بعض الشعراء إجراء تغييرات عامدة فى النحوء. وذلك لإلقاء ضوء أكبر على 
الميل نحو التجديد في اللغة. فمن ذلك وسوخ الاتجاه نحو حذف واو العطف قدر 
لمستطاع بين الكلمات والجمل. وقد يكون ذلك بتأثير مباشر من قراءات في الشعر 
لغربي» وبخاصة الإنكليزي. ولكن قد يكون كذلك نتيجة رغبة في الاقتصاد في 
متعمالا الكليائقة - وثمة ميزه «طريفة تفن “استعمال الاسم ليعمل تعمل العيقةة «النزافة 
لزجاج”'*"؛ «الوحدة الفراغ والدم الصقيع والركود السأمُ'*'2. وثمة محاولة 
لاستعمال أداة اتعريف في شكلها اعامي 0 000 «الذي» لتسبق 
لفعل (وبخاصة عند يوسف الخال) مثل «التمزرّق القّصىّء الو اا 
مع المنادى مثل «يا القريب كالجفون”*"1 أ مايقكيه ولك ولكن جيم .هذه 
لمحاولات لم يكتب لها البقاء؛ رغم أن بعضها معروف في الشعر القديم وفي شعر 





(18) أنسي الحاج. الرأس المقطوع (بيروت: دار مجلة شعر. [197]): ص 01. 

(589) «الحي» في: شوقي أبو شقراء خطوات الملك (بيروت: دار مجلة شعر. .)]١9859[‏ ص .4١‏ 
(590) يوسف الخال «الوحدة»"» في: الخال» البئر المهجورة. ص 59. 

(9) نذير عظمة. «اللحم والسنابل.» شعرء السنة .١‏ العدد ” (صيف .)1١9819‏ ص 49. 
(590) الخال. المصدر نفسه. ص 758. 

(*59) «السفر» في: الخال» البثر المهجورة. ص 
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الكلاسيكية المحدثة”؟*"'. لكن السبب في عدم نجاح هذه التغييرات النحوية 
بالاستمزار لا"بعوة إل :المجمات التي اتصتّك عليهاءمن ثقاة» أشهرهع نارك 
الملائكة”**". بل يعود إلى كون المحاولة لا تنبع من حاجة أصيلة عفوية في لغة الشعر 
للاقتراب من العامية بهذه الطريقة المحددة (لأن هذه استعمالات شائعة فى العامية) بل 
تنبع من رغبة ذهنية عامدة من جاتب الشعراء أن يفعلوا ذلك. إن التغيّر في الفن 
يجب أن يأتي استجابة لحاجة فعلية» وعندما تخفق المحاولة في مذ جذورها فقد يكون 
ذلك ابرهاناً عل أنا 1 تأت لتيججة لحاجة فعلية: ش 


ولنها : الصورة 


إن تاريخ الشعر سلسلة من التغيرات الكبرى في اللغة والصورة. يقول جورج 
والي (18/81!©9 ععزه©): «على كل جيل من الشعراء أن يعيد اكتشاف الطبيعة الخاصة 
الاسععا رون دون ااه الع 7 كانت الفترة التي بدأت في 
الخمسينيات شديدة المغامرة في هذا المجال بوجه خاص . فأولا كانت هذه الفترة أكثر 
تطرفاً في التجديد من سابقاتباء لذلك أوغلت في اكتشافها أنواع الصور وقوتها 
الكامنة. وثانياً. بسبب الهجوم على البلاغة والأسلوب الإخباري العاطفى؛ كان على 
العبر لديف أن مح عل الضورة كل ا كلت وناقا كان لخر 207 بالأفكار 
والعواطف المتصارعة. فعرف الشعراء حالات ذهنية معقدة لم يكن التعبير عنها بشكل 
مناتع أهرا ها ٠.‏ 'يؤكد داور تأت عدرها يرد القنام «القميى 1 اف التسين غرق تيه ] 
بوضوح وصراحة... فإن الصورة لا تقوم عندئلٍ بدور رئيس في شعره”””. 


)١45(‏ ثمة أمثلة مشهورة من الشعر القديم حيث نجد أداة التعريف «ال١‏ مضافة إلى الفعل». ومنه 
قول المتنبي «ما أنت بالحسن الترجى عطيته»؛ وقول ذي الخرق الطهاوي «(صوت الجحمار اليجدع" . ومن 
الشعر الحديث نجد الجواهري يستعمل أداة التعريف مع اسم الفاعل : 

ومعبد َُ يبل تتالتيجياكت؟ كيه ولم يلح أثر 
من قصيدة "ليلة معها» في: محمد مهدي الجواهري. ديوان الجواهري. 'ج في ؟' مج (بغداد: مطبعة 
بغداد. .)١907 _ ١954‏ ج ؟. ص 188. وقد استعملها الأخطل الصغير مرات عديدة مثل «تروي ظماء 
القاصديك». من قصيدة «المعلم" في: بشارة عبد الله الخوري [الأخطل الصغير]. شعر الأخطل الصغير 
([بيروت]: دار المعارف» .)]١4371[‏ ص 237١‏ وانظر أيضا ص 55 و6١1.‏ 

(595) انظر: نازك الملاتكة. «النقد العربي والمسؤولية اللغوية.» فى: الملائكة. قضايا الشعر المعاصر. 
ص 6 دالبلل 





)١9(‏ .([1953] بلسوط صدعع1 لصخ ععلء نم1 نتتملصمآ) كعممممط عزرممع يتزع المط للا عوموع06 
.144 .م 
فس 8 .م (1949 .مقللتصطعه ك1 تمعلممآط) متعم موحط مطاومم) 776 .موق .31 .60 
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يتحدث باورا هنا عن الشعر الأوروبي الحديث الذى كانت قد تغيّرت نظرته نحو 
الصورة؛ لأن «الشعراء يحتاجون إلى المعرى للعبير (الكامل رع ن التعقيدات التى حدثت 
مجدداً في أمزجتهمء ولاستعمالها بحرية أكثر لنقل 56 التوثر :الشعوى:الخاضن 
الذي يعدونه وظيفتهم الجوهرية». وهذا ما حدث عندنا. ورابعاً يجب أن نذكر أن 
الشعر الأوروبي الذي يتحدث عنه باورا كان له أثر مباشر فى الشعر العربي الحديث» 
وكا ققد رةه :مل العكورة 0# شق إلى الشفاكة ال 3 


ند شعراء الطليعة ه في استخدام الصور بأسلوت أكثر حدائةء» واجتهدوا في 
نجتب الصور المستهلكة ولي وقد كان تمثيل الشعراء للحياة والواقع المعاصر أكبر 
فى هذا الشعر مما كان عليه فى شعر الفترات السابقة . كما أصبح السعي أكبر من قبل 
نحو الطرافة والجدّة. مما أدى في بعض الأحوال إلى ابتكارات مقصودة لم تكن موفقة 
دائماً . 

في الوقت نفسهء بدأت الصورة في الشعر القديم تكتسب سمعة رديئة على 
أيدي بعض النقاد. يقول مصطفى ناصف إن الشاعر القديم كان يؤلف قصيدته - 
غالباً - وفقاً لنسق معلوم يدركه بالبديهة'**"2. ويؤكد أن الصورة في المفهوم القديم 
كاك 37 تويفارن خاطف تميدة لسرانى جوسفيا دن الطريقة "الشحرية 
القديمة» مع قصيدة حديثةء ويخرج إلى القول إن في قصيدة شوقي انشغالاً 
بالكلمات وموسيقاها وبالعاطفة البسيطة والسيولة الواضحة» والصور فيها مبتسرة 
خلابه. رعي ار :فى الصصييية كلتمن م رجاه النحت الواحد. ويمكن 
تناولها بشكل مستقل” 0 ٠‏ فتعطى قيمة متساوية الواحدة مع الآ 0 ددا 


ويصف عز الدين إسماعيل الصورة القديمة فيقول إنها حرفية. حسيّة» تعنى 
بالمظهر الخارجي وحده'"'". وهو يعني بذلك أن مطلب الشاعر كان يقتصر على معالم 
الشكل الخارجىء. وأن الشاعر كان يقارن الأشياء المحسوسة بالصور الحسيّة الملموسة. 
وهو يقد لذللها صوزة كاله مخ الشعر) الفادين قن يت لابن اعدو يديه ويه العالال 


بالزورق. ويضيف إيليا حاوي إلى هذا الرأي قوله إن الصورة القديمة كانت تفسيراً 


(5) مصطفى ناصف. الصورة الأدبية (القاهرة: مكتبة مصر. .)١988‏ ص 1848. 

(59) المصدر نفسه. ص .19١0‏ 

(0) المصدر نفسه. ص 198. 

(0) المصدر نفسه. ص 2505 وانظر أيضاً ص ٠١4‏ حيث يواصل التوكيد على فكرة استقلال 
الصور. 

(09") عز الدين إسماعيل. الأدب وفئونه: دراسة ونقد. ط ” (القاهرة: دار الفكر العربيء 
6)). ااه 


:1ئيى,2> 


معنى وفكرة» لا تعبيراً عن شعور وتجربة. فقد كانت ذهنية» رياضية علمية» حرفيّة» 
جافةء سهلة الفهم. لكنها غير قادرة على إثارة العاطفة. ول تكن حدسية كما إنها لم 
تكن كر عن بغالة لقسنرةار يقير تارق إل معط موزييت الى ,مقلقة افرع الفيسن 
بعنك قز حضانهة اله أسراة لبن وتمافا عام امرية ال آم مه مد هده 
الموو 1" توروافقة إحدان عاتيت لقننو لمكن أن ون أغلني عو ليد 
القديم يكون الموضوع وصورته من العوع المسوي ويرى أن الشعراء ربما كانوا 
يطلبون الصورة لذاتها. ويضيف أن الشاعر كان يستخدم الصورة» أحياناء لإعطاء 
مثال حول نقطة في النقاش. وهو استعمال ضعيف للصورة في رأيه'*'". 


غير أن أغلب الأوصاف السابقة للصورة القديمة تتفق مع فكرة أصحاب 
المذهب الصوري (كما يعبّر عنها ت. إ. هالم) بأن الصورة يجب أن تكون صلبة 
ووأفتحة ووضها قينا 51 ويصف عزرا ياوند هذا النوع من الصور بأنه 
«أنبل تراث في صنعتنا [الشعر]. . . فهو يعني تحدي الواقع. إنه يعرض»ء ولا 
حلت وهو ليكى تقد لضا 3 . لكن «دقة العرض» لم تكن صفة دائمة في 
الشعر القديم» رغم وجودها فيه بدرجة لا بأس مباء كما أوضح إحسان عباس . إن 
العلاقة بين اللغة المجازية والعواطف. مما يؤكده النقد الحديث». لم تكن غائبة بحال 
وبخاصة عند إيليا حاوي وعز الدين إسماعيل. على الصورة القديمة لدى مقارنتها 
الصو وك 


(*0) ايليا الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.» الآداب. السنة 8. العدد * 
(شباط/ فبراير .)١947٠‏ ص ”5 58. 

.737١ ص‎ .)١929 إحسان عباسء فن الشعر (بيروت: دار بيروت.‎ )"5١4( 

ره ١‏ 5) انظر : 126 .جزم سق إه راممكماتاط عن) نه تسا موتصتا] تنه رفحو :كترم قام/بعممك .عصاسط 
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وقد لاحظ إحسان عباس الشبه كذلكء» انظر أيضاً مقارنته الصّوريين مع شعر الوصف عند ابر ن الرومي. 

في: إحسان عباس. عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث 0 دار بيروت. .)١986‏ ص .٠١‏ 

(05) كما ورد عنذ: 70( «م1ورناى 2 تن ععن1دم .طاعسمط معل1ناه0 سسغطورت 

.3 .م .(1960 مار هسططاعناجا للمع0 :تمعلمما) تمتانامم] مانا 


00 اتبع أدونيس طريقة انتقائية صارمة في أمثلته من الشعر القديم التي ضمّنها كتابه ديوان الشعر 


العربي. فهي لذلك مصدر جيّد لأمثلة غير قليلة من الصور الجيدة في الشعر العربي القديم. ومن بين 
الأمثلة الكثيرة هذان البيتان لعنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم.. 
وهذا: 

ولا ادنك المصيرف وات سه كانت التاننا شف أوك لاسن :»: 


>22 


لكر الصدورة اقيق :كن امطوالة امرك الفامية لشي > اسه من ا 
الوصف نادر. وأثر الصّوَريينَ في شعراء مثل السياب والبياقٍ ل ينجح بعزل صورهم 
عن مضامينها العاطفية”*' ". ففي بواكير شعرهم. أفاد أولئك الشعراء من الصوريين 
فى دفتهم وفي القدرة على تمثيل جميع وجوه الصورة الطويلة العريضة. وفي تقديم 


التغتر ىف طبيعة الصورة 
أ الصورة الطويلة العريضة 


يستخدم الشعر الحديث غالباً صوراً موسّعة قد تنتشر الواحدة منها أحياناً على 
القصيدة بأجمعها. وقصيدة خليل حاوي «البخار والدرويش”''" خير مثال على 
ذلك. فهذه القصيدة الطويلة تدور حول الشخصيتين المتضادتين : البخار الطمّاع 
المغامرء والدرويش الكسول. إن القصائد التي تستخدم الأسطورة تميل بشكل خاص 
إلى استعمال الصور الطويلة العريضة التى يدعمها دائماً كثير من الاستعارات القصيرة 


ومن شعر فس بن متاعلية الإيادي هذا البنت فى وصفبف الشمس : 
نجري على كبدالسماء كما يجرى حماه الموت فى التنفسن 
ومن شعر مالك بن هرم الهمذاني هذا البيت المؤثر فى وصف فقير: 
يرى درجات المجد لا يستطيعها ويقعد وسط القوم لايتكلم 
ومن شعر أبي صعترة البولاني: 
أودهم وا إذا خامر الحشا أضاء على الأضلاع والليل دامس 
ومن شعر تيم بن مُقبل بيت بالغ الخمال عن موقف وجودي: 
ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنب والحوادث عنه وهو ملموم 
ومن شعر عبد الر من سخ خسان مثال طيب على التمثيل العاطفى : 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم علّ فما تزداد طولاً ولا عرضا 
وهذه صورة عجيبة من شعر أبي دؤاد الإيادي تنتمي إلى شعر اللامعقول: 
رت شور رأيت فى لحجر نمل وقطة تحم زط الأئتقالا 
انظر: علي أحمد سعيد [أدونيس]). محررء ديوان الشعر العربي: 5 ج (صيداء؟ بيروت: المكتبة العصرية. 
.)]١958-1954[‏ ص ”ف 940 كف مف 565. 5684 ولاه على التوالى. 
04م حول البياق في هذا السياق» انظر: عباس ٠‏ عبد الوهاب البياي والشعر العراقي الحديث.». 
ص 4 - .5١‏ 
(09) انظر مثلا قصيدة البياي «سوق القرية» في: البياق. أباريق مهشمة. ص  ”5‏ 7”7. وقصيدة 


السياب «فى السوق القديم» فى: بدر شاكر السياب. «أزهار وأساطيرء.» فى: السياب؛: ديوان بدر شاكر 
السياب. ص 01 
(0*) حاوي. نهر الرماد. شعر خليل حاوي. ص .١49 - 7١‏ وانظر أيضاً وصف إحسان عباس 


للصورة "الطويلة العريضة» فى شعر البياق. فى: عباس. المصدر نفسه. ص 45 .3١-‏ 
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والرموز- والتتتنيهات اجنانان واستعمال الرموز يشجّع كذلك على إبداع صور تستمر 
وتطول. لأن الرموز تمنح ثروة من الترابطات والعلائق تغني الصورة العامة وتعطيها 
القدرة على الاستمرارية. 

لكن الصورة الموسّعة ليست تجديداً كاملا فى الشعر العربي الحديث. فقد 
استعملها عددٌ من الشعراء القدامى» مثل النابغة الذبياني والأعشى فى الجاهلية» 
والأخطل في العصر الأموي. غير أن شكل الشطرين والقافية الموحدة واستقلال 
الوزن واستقلال بنية الجملة فى البيت الواحد هى التى خففت من استعمال أكبر 
للصور الطويلة العريضة في الشعر العربي القديه'''". 

ب كط الاستعارة 

لا توجد صيغة بلاغية كانت موضع نقاش لدى النقّاد العرب القدامى أو كتّاب 
الغرب المحدثين كالاستعارة. تعرّف الاستعارة على أنها صيغة بلاغية تقوم على طرفين 
عاملين تكون فيها «المقارنة متضمنة فى بنية الصورة الفعلية)”25. وهى تستعمل 
عن علاقة الاستعارة بكلمات مثل ١مقارنة»‏ و«مطابقة» و«دمج)5". يقول ج. والي 
(ناءالقط/اا) : (الاستعارة وسيلة يمكن بواسطتها دمج المشاعر من دون أن تفقد 
وضوحها الخاص المستقل . . . إغا الطريقة الأساسية لتحويل المشاعر إلى كلمات. . 
وهى العملية التى يمكن بواسطتها إقامة العلاقات الداخلية الخاصة بالشعر)*""“. 

يقول عدد من النقاد بوجود ترابط أساسي بين خلق الصورة وتأجج الحالة 
العاطفية في نفس لاقي لكن صحة هذا القول تظل موضع تساول. فشعر الو صف 
الذي يستخدم عددا كنهرا من الصور ترم عاطفيا بالضرورة . ويمكن تعداد الكثين ين 
القصائد الوصفية الغنية بالصور التى لا تعكس أي عاطفية مُعدية. 


فمن أحسن قصائد الوصف المعاصرة التي تقوم على كثير من الاستعارات قصيدة 
عن لخ “00180 و ا ا ال : : خ 
((اغعنية للقمرا لبنادك المللاتئكة 34 وهئ فقصيدة لا تدذور على موضوع عاطفي. رعم 


)6١١(‏ مثال ذلك «رائية» الأخطل في مدح عبد الملك بن مروان حيث يقارن الخليفة الأموي بنهر 
الفرات من حيث الجود والخير ويستمر ذلك لأربعة أبيات. انظر: شعر الأخطل. تحرير أنطون صالحاني 
(بيروت: .)1١89١‏ ص ,.1١5 1١١‏ 

)*١(‏ انظر: الباوط صووع؟ا لصة عولع انها تمحلمهمط) عوط عنزموط 716 .مماك اك صتامخ] 

.93 .م .([1956] 

انظر أيضا ص ٠١7‏ منه. 

)"١8(‏ انظر: كلمن اسن عوط إن والمرملء«صسط نصا سه طم ماع /3؟» 

ايوم 141-42 بحرم عومعمط عترموم لزع قطنلا 

(215) الملاتكةء «شجرة القمر.' في: الملاتكة. ديوان نازك الملائكة. ج 7 ص 44١‏ 485. 
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ما فيها من جمال وتأثير وتصوير للنشوة الجمالية لدى الشاعرة. يقول جورج رايلاندز 
حول هذه النقطة فى تعليقه على قول لونجينوس (5ا1.028[18) بأن «الوقت المناسب 
لاستعمال الأمتتارات هو عندما تتدفق المشاعر كالتيار»» فيعلله بأن لونجينس يتحدث 
فنا ع ؟ اللاطارة ون كلماته تنظى عن التدرما الك العمرء" كما يؤكد زابلاندال» يليه 


للق ا حيط تكو عقون [ وك ان بد شف ار 


والواقع أن الفكرتين صحيحتان في التجربة الشعرية. فقد يستطيع الشاعر نفسه 
أن كشي قضاكة غل عرف على عال فى كلا الاسلويين: وات البسيط 
والأسلوب الغني بالصور. فالسياب الذي يتسم شعره في أنشودة المطر بغنى عاطفي 
واعتماد كبير على الاستعارة وغيرها من الصيغ البلاغية» نراه مقا في استعمال الصور 
في بعض شعره اللاحق الذي يعبّر أكثر عن مأساته الشخصية. ذاك الذي كتبه عندما 
كان يصارعٌ المرض والموت المحيق. ففي قصيدة بعنوان «الوصية» التي قصد بها التعبير 
عن رغباته الأخيرة. يلجأ إلى أكثر العبارات بساطة ومباشرة عندما يأتي إلى جوهر 
القصيدة : 
إقبال يا زوجتي الحبيبة 
لا تعذلينى. ما المنايا فى يدي 
ولك لو تجوت ,باللخلد 
عون لفياذن راو 1 
ليس هنا مجال الخوض في تاريخ الاستعارة وطبيعتها. فالمهم هنا محاولة تقدير 
مدى استخدام الاستعارات وأهمية ذلك لدى شعراء هذه الفترة. ويمكن فهم ذلك 
بصورة أفضل عند تقدير نوع التحرر الداخلي عند الشاعر . فالنقاد والشعراء على حق 
في حديثهم عن أهمية التلقائية» لكن التلقائية مصطلح نسبي. فقد يكون الشاعر 
الرومانسي تلقائياً. وتبقى ثمة مجالات كاملة من التجربة لا يقترب منها. سيمنعه من 
ذلك بعض محرّمات فنية كامنة في لاوعيه. فالشعراء عموما تحكمهم طرائق وأتماط 
سائدة في عصرهم. وهم إذ يولدون في عصر بعينه ترى أغلبهم يعبّر عن الروح 
الشائعة في ذلك العصرء وترى تلقائيتهم. لكونها تصدر عن انسجام طبيعي مع 
عصرهم. لا نُظهر نفسها إلا في إطار ما يُنتظر من وجهة نظر ذلك العصر. إن بعض 
الفنانين بلا شك يناقض القاعدة العامة دوماًء غير أن الاستثناءات لا تبطل القاعدة. 
وفي فترة الخمسينيات والستينيات هذه. كان أهم ما حدث للشعراء هو التحرر 


(15") أوردها في: 7م« اعمط سس كألسه"1] .ملسصماجك] 


(11”) السياس. 'المعبد الغريق.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص .595١‏ 
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الكبير بما يخصٌ تجربتهم مع العالم. فقد تباوت المحرمات الشعرية القديمة التي رضت 
على التجرية . فالتجارب التى كانت محجويهة عن الرومانسيين ف بحثهم عن اللا محدود. 
وإحلالهم جميع الأشياء في تناغم كامل» والتجارب التي مُنعت عن الرمزيين في 
بحثهم عن المثالي والحميل (وكلتاهما نظرة عددة تستبعد الحوافز المنمرة أو الناشزة) 
غدت الآن مفتوحة أمام الشعراء المحدثين. وغدا في مقدورهم الولوج بحرية إلى جميع 
حقول التجربة والعاطفة. بالنسبة إلى عمق التحرر الداخلى (الفكري والعاطفىي) عند 
الشاعر فَإنْ وعيه و لاوعيه يستطيعان إنتاج 'معادلاتبما» من الاستعارة. وهذه مسألة 
بالغة الأعمية. لذ بك اننا لماذا يستعمل شعراء جيل بعينه صورهم بطريقة أكثر 
تحديدا مما يفعل شعراء جيل آخر. إن أنماط التعبير الشعرية السائدة تسيطر على 
لإبداع الشعري وتوجهه أكثر مما يظن المرء. حتى ليبدو أن الطريقة الشعرية السائدة 
يتمثلها. بشكل غريزي». شعراء جيل بعيئه . وهذا يرتبط بشكل معقك مع حاجات 
لشعر الفنية فى وقت بعينه. فلا يعود بالإمكان تطبيق فكرة الحرية الكاملة فى الإبداع 

إن التحرر في التجربة الشعرية فبَّح الطريق أمام جميع أنواع التجارب في 
لاستعارات. وغدا الشعر الحديث الجيّدء بعبارة ر. أ. فوكس «شعراً متكاملا. يقدم 
التجربة بشكلها الكاملء معقدة.ء مليئة بالتناقضات!*'"'. وغدا مجال الصورة أكثر 
غنى» يسمح بدخول أنواع جديدة ثرّة من المقارنات. وقد ولدت جرأة جديدة أتاحت 
للشعراء استغلال قوة الاستعارة الكامنة في جميع الأشياء. ولأن الشعراء انفتحوا على 
الحياة جعي فإن صور هم صارت معن الحرية لاود في الوبداع الشعري لتقي 
بين جميع أشياء الحياة وتجاربها. ومن الأمور الثابتة أن هذا يؤدي إلى تناقضات يجري 
التعبير عنها في صيغ بلاغية منها النقيضة «<8812060)» والمفارقة «لامه15» . 





إن النقيضة بمعناها الدقيق كلام يبدو أنه غير صحيح ولكن تثبنت صحته لدى 
إنعام النظر»”*' "2 . عندما يفضل الشعر من العبارات أبسطها وأوضحها وأكثرها مباشرة 
تقل الحاجة إلى النقيضة. ولو أن كليانت بروكس حاول أن يبينَ أن «الحقيقة التي ينطق 
بها الشاعر لا يمكن مقاربتها إلا عن طريق النقيضة"””'". ومع ما يبدو من مبالغة في 


١ 8(‏ ؟) اسمعسلق إم معونعدم ا عا از لأباى 4 نسمن )حول عاسوتصم8 7176 ,جعلقه على .5 

9 .م .(1958 ..0© لتة معتتطاعل8 زتملممآ) عمط خر تارم6 

(9019) اعمط مه عمط إن والعمم ترط نصز «سعملمصوط» 
(0؟") معومبونها 76 .لت .عنةآ معللة نمز «عملسعوط '[ه ععناعصما عط[ .ماموع8 طلتصمعاكت 
لإالكتع الملا 0مه]<0) نلعه] لالط .لط تمملمم] :جوع لإغاوع نتلصنا] تررماعمصصط :للا .ومماععمامط) «وممط مه 
37 .م .([1942] .ووعمط 


انظر أيضاً ص 35 منه. 


ى7”2, 


هذه الفرضية . فإن تناول بروكس وجوهاً عديدة من النقيضة يلقى الضوء عل أنواعها 
المختلفة. فهو مثلاً يبيِنَ كيف أن النقيضة لا يُشترط أن تكون لفظية. فالقصيدة 
بكاملها التي يمكن أن توسّع. بشكل ككرء مفهوماتنا المسبقة وتعدلها. يمكن أن 
تنطوي كذلك على النقيضة بدرجة عالية''"" . 
ترتبط النقيضة بالظرف. لكنها في الواقع لا يشترط أن تكون دوماً كذلك. فهي 
يمكن أن تنطوي على رؤية مأسوية عن الأشياء المتناقضة في الحياة. نوكن كل 
موخد. وخير ما يمثل لذلك هذه الأبيات من شعر الشيا: 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» كالجياع 
كالحب. كالأطفال. كالموتى ‏ هو المطْرٌ 
وهى من قصيدته المشهورة «أنشودة المطر»”""" المليئة بالنقيضات التى تظهر ليس 
فقط فى عبارات لفظية كهذه: 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت والميلاد والظلام والضياءً 
بل تظهر أيضاً في موضوعه الرئيس : المطر الذي بطل على واد خصيب يمتلئ 
بالجياع . والموت الذي يختبئ في المطر الباعث للحياة. هذه نقيضة العجب أو الإشفاق 
على أحذها. 
يلكا أدونيس إلى النقيضة في أحيان 6 وبعض النقيضات عنذه لفظية بشكل 
«يحلم أن يرقص في المليية 1147 نعية الخيانة وان فنك الال 
8 1 أرض الى قا وهو استعمال للنقيضة في شكل المفارقة. لكن 
بعض شعره يقوم على مواقف متناقضة أو جدل متناقض طريف: فهو يدمج الحب 
بالموت فى قصيدة بعنوان «جنازة امرأة»: 


الموت وجه شاعر أو كلمة 
منذورة للأرض 


الموت حض رلا" عاشق وعتمة 


(75) انظر: المصدر نفسه. ص 758 وما بعدها. 

(55*") السياب. (أنشودة المطرء.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 5لا؟؛  .44١‏ 

(7*) «آخر السماء» في: أدونيس. «أغاني مهيار الدمشقيء.'» في: أدونيس . الآثار الكاملة. 
مج الا ص 544. ا 1 ْ 


("؟) «اخيانة») فى: المصدر نفسه؛ مج 2١‏ ص( "579 
2 : م 5 


7ق 


0 ع ال ع لل (معس) 
انى فى عروقه قصيدة أو نبضٍ 


والواقع أن استعمال الموت رمز للتغير من الركود إلى الحياة» وهو موضوع 
متكرر في شعرهء يغلب أن يجيء في شكل نقيضة: «وقع في قلبك الموت فاستنيري 
بالموت»" "2 «أغني للموت. للفرح المريض في الأشياء577”0 , 

إن النظر في استعمال النقيضة في الشعر العربي الحديث يشكل أساسا لدراسة 
ا ل ا ل خرف ف نهذ الكاب ب جهن الس الود 
عبد توقيق صابغ يقوم على إقراك التجربة بؤساطة النقيضة فقطيدته «من الأعماق 
صرخت إليك يا موت" مثال واضح على صورة طويلة عريضة تقوم على نقيضة الموت 
والحب. ورحلة الشاعر نحو الموت على صهرة مُهرته تندمج بشكل رهيف مع تجربة 
الحب. ولاك بعص ات عن امعلقة توفيق صايغ». فهي تقوم على صورة نقيضة 
قوامها سيفان. سيف بيد أمه يحميه. وسيف بيد كي ((128) محبوبتهء يطعنه. 
والقصيدة كلها مثال جيد عل المفارقة 

١‏ سيفا النار لا يتعبان 

؟ يترنحان ولا مبويان 


مريم الاحزان ومريم الأحزان 
1 مم 
و7 مريم اخحب ومريم حب 


وتستخدم نازك الملائكة نقيضة الظرف بشكل بارع : «أحلامنا الساهدة»؛ «عيوب 
52 520 الفجة المستحيلة»؛ «وما في 0 من جمال شذ وخصوبة» لشفا 
يك فدات لطي لد قصائد مثل «الشخص الثاني» و«الزائر الذي م 
0 تتطابق مع فكرة القصيدة التي تتسم بكاملها بالنقيضة لأنها تعذل مفاهيمنا 


(7”56) «جنازة امرأة» 1 أدونيسن ؛ «المسرح والمراياء" فى في: : المصدر نفسه. مج 5. ص 5348. 

(959) «حوار» في: علي حكن ميد دوقيس ]. 00 التحولات والهجرة في أقاليم النهار 
والليل؛» في: المصدر نفسه. مج 7. ص .١5١‏ 

(/1؟”") «الأغنية» فى أدونيس ٠‏ «أغاني مهيار الدمشقي. '» في: المصدر نفسه. مج .١‏ ص .4١٠١‏ 

(564) توفيق صايغ. معلقة توفيق صايغ (بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر. .)١1957‏ 

(509") «خصام» في: الملائكة. "شجرة القمر." في: الملائكة. ديوان نازك الملائكة. ج ؟ 
ص دن اي 

(0”) نازك الملائكة» «قرارة الموجةء" في: المصدر نفسه. ج 5. ص 88” و58” 35١‏ على 


التواني . 


7١ 


المسبقة بشكل جذري . ففي هاتين القصيدتين يقف التشوّق للحبيب المفقود في مواجهة 
شعور الشاعرة المتناقض العاكم على الارتياح أن الحبيب م تَعل قط ييذا نحافظ. 
بتغيّبه. على شخصه كاملا بمزاياه التي عرفتها فيه الشاعرة وأحبّتها. أما عودته إلى 
الظهور فإنها متمنية بأن تحطم استمرارية الصورة القديمة المألوفة التى لا يمكن أن 
يضمن بقاءها على ما هى إلا انقطاع تلك العلاقة . 


لا شك في أن في هذه القصائد من الذكاء والظرف أكثر ما فيها من الأسى. 
ولكن بالنسبة إلى نازك الملائكة التى يعرفها المرء ميّالة بطبعها إلى ندب الحبيب المفقود 
كنا مم ف تمادد ا ين" ل رق هذا نوها هن الانيناد الكي ‏ وكيي الك 
إنجاز بالنسبة إلى الشعر العربي في ذلك الوقتء» لأن روح الدعابة الجافة» والتفلسف 
الهادئ. واللهجة الواقعية الذكية. قد تحررت بشكل عجيب من الميوعة العاطفية 
التقليدية التي كانت عادة تصاحب مثل هذه الموضوعات الرئيسة فى الشعر العربي. 


تتصف عملية الإبداع في تكوين الاستعارات بالكشف والتوتر المستمرين. 
فالصور فى القصيدة الحيدة تستدعى غيرها لكى تقف إلى جانبها بشكل متناسق أو 
متناقض. ولكن فى القصيدة المقبولة ثمة شرطين يُطلب توفرمما فى الاستعارة 
الصائبة: أولهما خيط من العلاقة يتحتم وجوده دوماً بين جميع الاستعارات فى 
القصيدة الواحدة.ء حتى عندما تبدو تلك الاستعارات غير متشامهة ومتباعد بعضها عن 
بعض . وثانيهما أن الصور فى القصيدة يجب أن تطوّر موضوعها أو أن تكون ملائمة 
لحو القصيدة الاي بحذر سيسيل دي لويس (16115 /إ108 .00) من صور «تدور 
رحاها في فراغ شعري. . . فهي منشغلة بذاتها» '"". 

إن العغير الكبير الآخر الذي حدت للصنورة كن 'الشعين الغري الحديت هو 
العلاقة الجديدة بين الموضوع وصورتهة. تما عرف تغيّرا جذريا عند بعضص الشعراء. 
وبخاصة عند أدونيس. فإلى جانب غنى قاموسه الشعري. نجيء صوره غير متوقعة 
وغير مألوفة» وقد تجىء غريبة جداً كما فى الأبيات التالية : 


أحضن الميتين 


(5””) انظر عدداً من القصاتد فى: نازك الملائكة. شظايا ورماد. ط ؟ (بيروت: المكتب التجاري. 
)2 مثل «عروق خامدة» و«الجرح الغاضب» ولأجراس سوداء» و(انهاية السلم» و«غرباء» و١رمادا‏ 
و«اجنازة المرح) 5-2 الخ . 

(9950) انظر: مانعمم م71 ,داوعا نإودآ .© نمز «موعع محم] أأه معصوط عط[ .حاتوما لوط .6 

71-0 .مم .مىء .([1947] .عمة') صسمطتفصمل تمملتم][ ) 1946 كع تباعع][ علهها0) ,معلل 


(37) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 


الذين أفاقوا من العشب كي يُبعثوا في التراث 


إن استعمال هذه الصور لم يكن لأسباب جمالية محضء ولا نتيجة ميل نحو 
الشذوذية. فإنه لإنجاز شجاع أن يفتح الشاعر آفاقاً للشعر لم يسيبق أن اقترب منها 
أحد في الأزمنة الحديثة؛ أن تخضعء لا الكلمات وحدهاء بل أشياء الحياة نفسهاء 
للتجربة الشعرية؛ أن يجد معاني مجازية في أشياء كان الشعراء حتى الآن ينظرون إليها 
بعيون لامبالية. كال ذلك سهان قل «سرير» في المجال 17 ااشتهيل سيور 


م5200 واشجرا: و«الشجر الطالع لع من أهدابنا بحيرة للجرح للضي و«إبريق2): 
اد 50000 كا : 
وها هو الإبريق هرمية أو زهرة) 77 . فى هذه الأمثلة غرابة تنطوي على اامعرى 


لمعم 


عد أ. بارفيلد (83711610 .0). ويبدو أن أدونيس. مثل ريمبوء يريد 


اي 


قهو “فك اسشوعي تعفن مناحى «ايدائة بسهيو لف شف “ذلك م وتممر 
والجووتالين وامساتيين يخ امعان جات موق نكرب م8 521611 تو إل مانت 
ثروته من اللغة الكلاسيكية. قد استطاع أن يدمج هذه الخبرة الجمالية المعقدة مع 
التجربة النفسية المعقدة التى يعانيها شاعر عربي حديث» واسع الثقافة . بالغ اخولاه . 
وكات :التببعة ضور مرقة' ومحسوسة ذات: طرافة.وأضالة كبيرة: 'فعن الاين 
حبّهم للمغامرة. واهتمامهم بالأحلام”؟ "'' واحتجاجهم الدائم. وتصميمهم على 3 
هدف إلى تحرير الذهن من التقليدية في الفن والحياة. ورغبتهم في اكتشاف عانم 
جديد.ء وهدفهم الرفيع في توحيد الواقع الخارجي بالداخلي. لكنه مختلف عنهم في 


(4””) «فصل المواقف» فى: أدونيس . «كتاب التحولات والهجرة فى أقاليم النهار والليل.» فى: 
35 و 5312 ٠.‏ #7 ولي 6 0 - 7 
أدونيس. الآثار الكاملة . مج 2 ص 00 


(75) «المدينة» في: أدونيس. «أغاني مهيار الدمشقي»» في: المصدر نفسه. مج .١‏ ص 485. 
(85) #الخرح» فى المصدر قشف مج اصن 804 
لس دي 3 ُّ 
(90*”) «مرآة الوقت» فى: أدونيس. «المسرح والمراياء" فى: المصدر تفسد. مج 5. ص 37١١‏ 
0 و ب وت تن أي ر كك ل 
١‏ 
الضة .0190م .مامه لل را لساك ك4 «ترمقم نط عأزمور لاعصهه 


2 5 1 7 : 1 
مره وم اكن متخما 





“فصل المواقف» في: أدونيس . «كتاب التحولات والهجرة فى آقاليم النهار والليل.» فى: أدونيس . المصدر 


نفغسة. مح 5ع ص ,.5١19‏ 
0-2 د 
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نقاط عديدة. فشعره يندر أن يعكس أي كتابة آلية خارجة عن إرادة الشاعر الواعية. 
بل يوان عكس ذلك إلى ما عند الشاعر من سيطرة حمالية وذهنية . فهو إذ يسلم 
قياده إلى تونّب الخيال فيتركه يتحكم في مسار موضوعه. مما قد يبدو للمراقب العابر 
موازنالنا عرفا لا يكون ف الواقج كلك الارمش ل جتني تقلع إن محف عور 
تبدو متقد متفذلكة وذات صفة براقة» فإن فيها قوة ذهنية تدعمها: «أغحرّْز. أسجنٌ أعضائي 
داخل أعضائي»””*"'. ومثل ذلك: 

دمية» تدخل بغتة من النافذة. تحمل الجحدران الأربعة وتهشى 

يعلق أهدابه على الشجر كالمناديل 

وفي الحجر 0ل 

ثمة محاولة عامدة بانجاه السوريالية هنا لكنها لد تستهر خلال شعره جميعه الذي 
يتصف بنظرة أكثر واقعية. 
وعد عادما يتناول أدونيس مواضيع تجريدية أو صوفية أحياناً. فإن شعرهء فى 

العادة. يبقى خالياً من ال لتجريدات بشكل ملحوظ. . والواقع أن جميع شعراء الطليعة 
يظهرون نفوراً )م من الصورة التجررلبية» أ من الأفكار التجريدية . بل يبدو أن 
يفكرون بالصور. وهو اتجهاه خوك يم حتما 1 ولا شك ١‏ ني إن أن أدونيس يعالج الفكرة 
نيك ل حسي يخاطب العين احيانا” وتخاطب الأذن أحبانا أخرى» أو غيرهها من 
الحواس . فهذه المقطوعة البديعة تضم صورا بصرية وسمعية وحركيّة : 

غضب الفرات - 

في ضفتيه حناجرٌ 

أبراج زلزلة. واوا 

وا اخصنة . 

َأنيت الفجر مقصوص الذؤايه 

والماء مسئون الهدير يسيل شيا م 
يدرجها فى مجموعات متجانسة. غير أن استعماله هذه الكلمات ذات الصور العضوية 
(الإحساس بضربات القلب والنبضص والتنغس 5 في ما يا في ينطوي عل تعالم كبير : 


ابحرم المصدر نفسه. مع 
- 

1غ المصدر لقشسةء. مع .ا صم 5508. 
حك - 


05م الغذ 0 ف أدرئيمر ٠.‏ المسرح والمرايا. ١‏ ف ى: المصدر نفسه ٠١‏ مج 8 ص ناديد 


أسماء الخنق والحرق واحتضار الماء والاخة 

أسماء اللكاعة. اللهلهة. اللكاث. اللهوقة. اللقوة. 

لقيا اللفاء. واللقس ولهاث ا 
«وكان موتي طائراً حرّم في خميلة الغرابة"*؟''؛ ولكن العبارة التجريدية في شعره 
بوجه عامء كما ف شعر سان جول ببرس ٠‏ الذي ا أدونيس به كقيراء تكون 
«مكثفة ضنينة. . . مشدودة بلجام””*". وقد تشتط العلاقة غير المنطقية بين الموضوع 
وصورته أحياناء فنعثر على صورة كهذه: «ورأيت قطعة فضة مدهونة سوداء تحمل 
خنجرا”* '. وهى صورة ناشزة بشعة وبعيدة المنال. 

من أهم الأمور فى استعمال الصورة فى شعر أدونيس أنه لا يتردد فى اختيار 

الصور التي لا تحمل للقارئ: روابط عاطفية مباشرة. معتمدا على التأثير الصارخ الذي 
تفرضه طرافتها وغرابتها ونضارتمها. فصورة كهذه لا تستثير ذكريات أو إشارات 
عاطفية. إذ إنه يتحدث عن خطوات: 

وتطوف الحنايا وتنقاد 

مذهولة أو تحار 

١ 5 5006‏ افضة 

فى ثنايا الخنواصر فى الجلد 

ولا يبدو أن أدونيس قد أفاد من مفهوم 'المعادل الموضوعي؛ الشهير الذي يعرّفه 

ت. س.. إليوت ببذه العبارات : «السبيل الوحيد للتعبير عن عاطفة بشكل فنى [إنما 
يكمن في] إنجاد (معادل موضوعي!؛ أو بعبارة أخرى» جموعه 20 أو وضع 
خاص. أو سلسلة أحداث تكوّن صيغة بديلة من تلك العاطفة بالذات؛ بحيث إذا 
ذكرت الحقائق الخارجية التى يجب أن تنتهى بتجربة حسية فإن العاطفة تستثار فى 
ا يروف ف أ. مانيس (معووعلط1 ]21 .18.0) أن أهمية هذا المفهوم تقع 


(*74) «فصل المواقف» في: أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل.» في: 
المصدر نفسد. مج 5. ص .55١‏ 
(555) «الرأس والنهر" في: المصدر نفسه. مج ”. ص 540. 
(9:5) الظر: مم16 إن انوع ون صصائط ددعالمع عط[ تعمط صف ,مولا بط للمممط 
.9 .م .(1950 اترمرخ) 3 .مم ,19 .آم "مم0 
(5") «السماء الثامنة' في: أدونيس ١‏ «المسرح والمرايا.» في: أدونيس ١.‏ المصدر نفسه. مج 5. 
ص ه25. 
02 «لغة للمسافة» في: ادوئيس : «أغاني مهيار الدمشقي.١ ١‏ في: المصدر 52 مج لحك 
ص 5944. 
(ىمع ؟) تاعتتطاءك/7 تملصهط) سعاع ةن لون “عمط سه كتروحطظ لمم ]] لمعوى م11 اماع 1.5 
.00)] اجر .([1920] ..0 © تلن 


«فى توكيده الظاهر على تحديد اللغة والموقف وخصوصيتها»؟2. ويذكر ماتيسن أن 
إليوت قال مرة فى حديث له إن صوره احسوسة بشكا واع»؛ فهى تتطابق جهد 
الإمكان مع شيء كان فعلاً قد رام وتذكرف.. ولكنه يحتقد كذلك أنها لو قَدّمت بشكا 
واضح فإنها ستمثل شيئا أكبر منها؛ ولن يكون إدراكها معتمدا على أي علاقة خاصة. 
9 5 0 انوع 2 
بل ستغدو شمولية بشكل غير واع 00 . 
كد بعض النقاد في الغرب 0 يجدوا مفهوم «المعادل الملوضوعي"» ملعا م50 , 
والواقع أن فهم ذلك يعتمد كثيرا على طريقة الشاعر الخاصة في التفكير واستعمال 
! .ف 9 5 2 ( 1 لبون ١ ٠.‏ 9 قو واقت 
لإنكليزي بالدرجة الأولل. وهو من كبار المعجبين بإليوت الشاعر. بينما يستلهم 
أدونيس المصادر الفرنسية الحديثة. وهو معنى بشكل خاص بالرمزية والسوريالية ومتأثر 


بهما. ثم إنه معجب بشعر بيرس. وإذ يتذكر المرء أن أكبر أثر في الشعر الإنكليزي 





لحديث وفى إليوت نفسه قد جاء من مبدإ الصورية (الايماجيزم) (11728281512) بإصراره 
فل العجير لسريو لافيت ران السفي الترتيي ودين" وهات انرا مي 
يرففق التدوونالوق الوحدوظة اللفلى .ندر ال جعد ف تفن للوقراقه الكن المع قل 
الكتحراء الكر ب الخدكن: ‏ فشعر أدوتسن مخاط «تيبالة من الضيانية)7"71 كمنا يفول 
واتس (11/3]]5 .11 .11) عن شعر بيرس . 


يصف ك. كورنل حداثة الصورة في شعر بيرس وأمثاله من الشعراء الفرنسيين 
بعبارات تنطبق جيدا على شعر أدونيس : «تميل الصورة إلى أن تكون منعزلة» وتسلسل 
الصور أن يكون غير مترابط . والمسؤولية التي تفرض على خيال القارئ لكي يفهمها 
تتزايد كثيراء لأن المسألة لم تعد مقصورة على اختيار إشارات مترابطة» بل على 
مضادات يبدعها ذهن الشاعر. مستقاة من أزمنة وأمكنة متنوعة فى تجربة الكتّاب 


الذهنية أو الحسدية. وقد أدّى الأمر بالنقاد إلى أن يقيموا مقارنات مع أساليب الصور 


(544) كما لخص في: بع اعمط ننه «إممط إن لالع تمان * ترط نصا سعلنو اسه" عحتاءء زط 0©» 
انظر ا تعترو لا سعلط) مه 34 برمزاط .5 .1 إن انمع تمنراعق 116 .مودوعتطتتم 8 00 معم مر 


.36-67 .رم .ةع لمن 56-80 .مم .(959| .وجمم2 للأخأوتء انلا لم0 


(02 63 .م ..للط] .معومة ‏ 1 له 3 
(7”21) انظر: لامو أنه تمن إن لاعترفلء اط نضا سعط أواعصمون مطتاعء زط 0» 
(0055 22 .م سصااط ووعالتط عذا1 تعموط صف .موللا 


7/351 
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المتحركة (السينما) أو حتى مع سلسلة «لقطات» من آلة التصوير؛ 


والمقطع الآتي من شعر أدونيس يمثل هذا الوصف: 
ودخلت في طقس الخليقة في 
رحم اناه وعدر: الشجر ْ 
فرايت أشجارا تراودني 
ورأيت بين غصونها غرفا 
وَأسِدة وكوى كن 
يقول هنري بير عن بيرس إنه «أصيل فى صياغة صور أخاذة نادرة بعيدة 
ننقئدة70”” "+ ومع أنا ضوره صعبة عل الفهم والنضوز أناناً» إلا .أن ثمنة خيظا 
عاطفياً يربط بينها عادة ويمكن تفسيرها في أغلب الأحوال. وهي ليست فوضوية ولا 
ااتفتقر إلى قوة التوحيد» التي لا بد منها في الشعر الحيد. شار سيسيل دي لويس ء 
اق الجا تادراتها لاصف كر كا امومةتين الفيون ال ْ 
نعل .شع ا أدؤنسين ا سنت م غرابعة :وندزة صنورف: لأ عدف دانها ذلك 
الارتباط المباشر بالواقع الذي يضفي على القصيدة «أثراً دراميً»””") 
هذا قول يدعو إلى الشك. إذ إنهء حتى فى القصائد التى يدرك المرء مضامين صورها 
كاملة » وى الشعور واللاراقع عاقلا ويسعر اكز اذتدلك مركم إن اشاب عديدة 
ذكر جبرا بعضها في مقال طويل سيأتي الحديث عنه. لكن أحد الأسباب هو أن 
أغلي شدر أدوتسسن. يقر إل لدان والرقة- قديرته عاك :بجوف : رعس المرء أن 
رفضه العذاب الإنساني ينبع من كراهيته الكبيرة للظلم أكثر منه نتيجة إسقاط مشاعره 


»؛ بعبارة ماتيسد؟ 


عه ؟) ,1900-1920 وامعميت اعمط عوعرط جأمعمعظ اواامطتسيسعسيومط م77 ااعوده© طاعمدععكز 

152 .م .(1958 بووعم2 ترالوع الملا علدلا :1") .متعيع ععلط) 6 .عه 20 بذع ال ناك علألمقصمظ علولا 

يلاحظ تأثير بيرس فى أدونيس فى مجالات أخرى كذلك. من المحتمل أن الصورة الأساس عند أدونيس 
نامرع والراما' عد مرا تعكين , تقمن" الشاعر يورو خصية» عتاتر ‏ يعدووة برس عن الح تمه تن 
خطاب بيرس قبول جائزة نوبل للآداب (استوكهولم. )١1950/1١5/٠١‏ قال: «على الشاعر في وجوده الكلي 
أن يكون شاهداً على مهمة الإنسان المزدوجة: أن يرفع آمام الروح مرآة أكثر حساسية لإمكاناته الروحية. 
وأن يستثير في عصرنا الراهن رؤيا عن الوضع البشري قمينة بالإنسان. .». انظر : 0 .مومع لطمل عأملائك 
12 .م .(1961 .صهلاأفلصناصط مععمتلاحظ تعاعمل؟ ععلط) معنم بق .للا زط لعا فاقصمة) .جومم 

(555) «رؤيا» في: أدونيس : «أغاني مهيار الدمشقي." في: أدونيس » الآثار الكاملة. مج .١‏ 


ص 557. 
02250 .م بلع ه(مطامةق أتات 4 نعلو ماقا لمك[ خرم تم مم المت عتمم 
دده 133-134 .مم .ععنتم[ عأزموط 776 ا.ؤالكاعنا لاثما 
2010م 67 م.م ماه 81 .715 01 إترء تومن ا 7:0 .تاعوكم 3/1411 


و70 


على الآخرين المعذبين وإحساسه التلقائي معهم. وكأن رفضه يصدر عن تعلقه بمثالية 
معينة أكثر ما يصدر عن إشفاقه الحميم على إنسان معين. والغالب لب في شعره أنه يعالج 
أفكاراً أو يندب معاناة الشاعر الخاصة. إن بالإمكان القول إن أغلب الشعراء يندبون 
سا ا رع اي من شعرهم. لكن معاناة 

نيس المتمحورة حول نفسه 5 كثيراً ما تقصّر رندوك التجائن في النهاية هع غرية القارئ 
اه فتبقى منعزلة بعض الشيء. ويحس المرء أن مرجع ذلك افتقار 
لماع كال عذك الضراحةمؤانك الالفتاح الشيخصي_ الأسر الذي نسد» وكدر: عدن 
لسيّاب»: وإلى افثثان وان فم كني غدنن حذ يصفه جبرا ب «النرجسية 
. فالندمء 0 النراكي اوعيية نشدي “قر اانا نولي العامة 
والاساف لمان لش اف هذا غائب كليّا عن شعره. ليس شعره 
شعر اعتراف. بل هو صورة جحيم معاصر يكون الشاعر فيه إما ضحية متكبرة بريئة 
أو حاكماً يُدين. وفي القصائد القليلة التي يظهر فيها أدونيس رقة وحناناء يغدو شعره 





اسرا على الفور: 


ل 


ماذا أناء ماذا؟ أسنبلة 

- تبكي لقئرة 

- مطروحة في آخر الزرمن 
- ماتت وراء الثلج والبرد 
 :‏ ماتت ولم تكشف رسائلها 
6 عتي ولم تكتب إلى أحد 
3 وسألتها ورأيت جثتها 
مطروحة في آخر الزمن 


+ 6 


وصرختٌُ - «يا صمت الدليك. أنا 
- وطن لغربتها 
٠‏ - وأنا الغريب وقبرها وطنى» 


أما السياب فيمتلك ناصية الاستعارة. وتناوله واثق في العادة ولصوره تأتيدٌ 


1 
ل > احج هما 


(و9ه»؟) 


فوري: 


(508) جبراء «التناقضات فى المسرح والمرايا.؛ ص .١50‏ 
(539) «رؤيا» في: أدونيس. "أغاني مهيار الدمشقيء.» في: أدونيس_. الآثار الكاملة. مج .١‏ 
ص 5 - 4358. وانظر أيضاً قصيدته الجميلة «مراآة لخالدة؛ فى: أدونيس . “المسر- و«المرايا.» فى: 
9 يد 0 35 انين م ِ 


أدونيس . المصدر نقسشةء 0 0 ص 2 لا 
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وفي بل من الإصغاء بين الرعد والرعد 

متمتعناء لا حفيف النخل تحت العاررض السحاح 
أو .ما" وشوشته الريح حيث ابتلت الأدواح 
وكركرة و١أه)‏ صغيرة قبضت بيمناها 


5 كت ا م : ا 
عا قمر يرفرف كالف اشة. أو عا نحمة ١‏ 
ما الف ا و_- 


يرسمها 00 الطناف ع أي ل 5 لنت في الغاك. ل 7 احير 2" لغ الغنى 
عند السياب تشكل فى ل ل 
سياسي لد وتجارب حب غير ا ومع ذلك استطاع شع ره أن يوصل 
رسالته عن حب لا تنال منه بغضاء السياسة فى ع جد الى ارول العف 
والاضطهاد. ف ففى «مدينة بلا مطر» تحكمها الهة فساة بعيون حجرية: (عيونكم الحجار 
00 تنداح 5 فى العتمةك. ملق الشاعر ررصورة بالغة الإثار رة في وصف الضحاياء 


ى بابل : 


0 1 : (عس) 
يغيض الماء شيئا بعد شيء من محياها 


ني 13 بهنل الدع “ا شه قر كين الذافت ال" نوتوف الف دو يم لما يي اد 
بسن كي سى ع من مره بوك لني نسو ر ادوييس وحاوي» ( 


م اامدينة بلا مطر' فى السياية. «أنشودة المطرء " 0 السياب ٠‏ ديوان بدر شاكر السياب. 
ف 43 

)*51١(‏ تعبر عن ذلك سلسلة مقالات بدر شاكر السياب «كنت شيوعياً» التى نشرها فى جريدة الحرية 
تتعكاذ أندء! من العدد الصادر بتاريخ 5717 وما بعده. انظر أيضاً مقالاته الأخرى في جريدة 
الشعب البغدادية الي نشرت عبر عام من ١937/57/15‏ إلى 1958/10/5. ومحاضرته «الالتزام واللاالتزام 
فين الادب العربى الحديثة. انظر أيضا: إحساكن عباس ٠‏ بدر شاكر السياب : دراسة فى حياته وشعره 
(بيروت: دار الثقافة. .)١919‏ حيث يتابع الناحية السياسية في حياة الشاعر. 

(5") حول حياته العاطفية. انظر: عباس. المصدر نفسه. مم أن إحسان عباس يحاول التشتر على 

5-5 . 3 _- انسلا ع 5 ا اا 

حياة السياب الخاصة. فإن الكاتبة تشعر أن هذا الموقف يعوزه التعاطف اللازم مع شاعر قتع كالسياب 
يعيش في أوقات شديدة الاضطراب وهي ترى أن هذا الكتاب. وهو إنجاز أكاديمي مرموق. لا يحيط بكل 
الأبعاد لأزمة السياب العاطفية والسياسية. انظر أيضا قصائد الاعتراف عند السياب مثل «أحبينى) و«جيكور 
أمي» في: السياب. «شناشيل ابنة الجلبي»» في: السياب. المصدر نفسه. ص 554 547 و5935 1394 
على التوالي. 


(350) «مدينة بلا مطر» فى: السياب. «أنشودة المطرء» فى: السياب. المصدر نفسه. ص 44872 - 
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يتوجّه الاهتمام عندهما نحو شخصية الشاعر الرئيسة كبطل ومنقذٍ يقاسي من أجل 
البقو 434 انا" ددهي او الع وق ابقل ارام 357 "ريون كدي بداو الوميوات يان 
زمن أحتضن الأرض وأجلو صدرها وأمسح ا بينما نجد في شعر 
السياب شخصية إنسان بحس بمعاناة الآاخرين ويعانقها بمحبة وحنان» وبمعرفة مسبقة 
بدوره المحدود كفرد. إن دور الفادي في الأبيات التالية ليبس سوى تعبير عن رغبة 
داخلية للمسامجمة في مجهود عام : ْ 

أوذ لو غرقت في دمي إلى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة إن موت كين 

وثمة نوع عنده من الصراحة الشخصية عن خصوصيّة حياة متهدّمة: «كيف 

أمشيء خطاي مرّقها الداء. . كأني عمود ملح يسير»'"' ©. كما أنَ رقة عظيمة تلهم 
الكثير من صوره. في هذه التحية للشاعر فيديريكو غارسيا لوركا يقول: 


١‏ شراعه الأخضر كالربيع 


؟ ‏ الأحمر الخضيب من نجي 


 “‏ كأنه زورق طفل مرّق الكتاث 


؛ - يملأ مما فيه بالزوارق النَهَرْ 


ه ‏ كأنه شراع كولمبس في العبابْ 
5 كأنه القده0“) 

هذه الصور النقائض تخضع جميعها إلى رقة الشاعر الكبيرة التي تخفف من حدة 
التناقض بينها: ويظهر أثر لوركا فى شعر السياب فى عدد من الوجوه» لكنه أكثر 
فنا من آثر إيدت سعؤيل الذئ تست آل أعماق شعر السياب .وقد ألحد الحنات 
عن لوركا عدداً من صورهء إحداها هي تفاعل الألوان عنده. كما يظهر في المثال 


(54) «جسد الحصاة» في: أدونيسء «المسرح والمراياء» في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج ؟. 
ص لا45. 

(353) «السندياد في رحلته الثامنة» في: حاويء الناي والريح . شعر خليل حاوي. ص .١٠١8‏ 

(77”) «النهر والموت» فى: السياب. «أنشودة المطر»ء' فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 456. : / 

(771) «جيكور أمى» فى: السياب. «شناشيل ابنة الحلبي. ' فى: المصدر نفسه. ص 25895 189. 

(34) اغارسيا لوركا' ف السياب». «أنشودة المطرء » 5 المصدر نفسد ص 94”. 


ال٠‎ 


السابق. وثمة مثال آخر من أثر لوركا في صور السياب يتضح في صورة الأجراس 
المتخيلة الضائعة التي ترنَ في وعي الشاعرء كما نقرأ في هذه المقدمة الرائعة لقصيدة 
«النهر والموت»: 
يوسحا. . بوبه 
0 . : 5 0ن روف 
أجراس برج ضاع في قرارة الْبَْحَرْ 
ومن القصيدة نفسها: أجراس موق في عروفي ترعش الرنين) وهو ما يذكر 
باستعمال لوركا للصورة نفسها: 
فؤادي الحرير 
متلئ بالنور 
بضائع الأجراس 
7 اللكقرة 
بالنحل . . بالزهور 
ومن خصائص الشاعرين المراوحة بين العنف والرقة. فمن هذه الصلة مع 
العنف ومع ما تجئه بعض تجارب الحياة من رقة ورهافة ينبع الكثير من شعر 
اقئاع 10 
وإنت صور العنئف فى شعر السياب» و«الدم» الذي يتخد شكل نبع دافئ تنبع 
منه الحياة ويكون مسيله علامة عنف. وموت ظالم في الغالب» تذكر كذلك بحساسية 
لوركا تجاه الدم في السياق نفسه : 
بوانت أحة2 الدؤاز 


من رؤية الدم وهو ينزف ثم يركد. فالغبار 


(59) «النهر والموت» فى: المصدر ثئقسة. ص 4957. 


000 193 لمان جرم مجع مناه" 7176 لانو 


)307١(‏ ثمة نقاط التقاء أخرى بين الشاعرين. فإلى جانب ما يشتركان فيه من رقة. نلمس حنينهما 
للبدائي ولأشياء الطبيعة. وشعورهما الغريزي بحضور الموت الدائم في حياة البشر (حول موضوعة الموت 
عند لوركا انظر: امل م “وناك 4 «رمنعوع تصجط عنم «ماءة لا 716 .قصنسهلا مفصمط! لموسمط 
كنع للتموعوز/18 ك0 لإالوتعلالوصنا تامكللهالط) مسنمورنا عل اعستلل «عزممط «اأعتصوامك "كبن "مجرتم انر ) 
(156-158 .مم ,(1964. وكراهيتهما مجتمع المكننة والتصنيع (مثال ذلك قصائد لوركا في مجموعة شاعر في 
نيويورك» وكراهية السيّاب المدينة وحنينه الدائم الذي لا يرتوي إلى براءة حياة القرية ومثالها الأععل في شعره 
عن قريته «جيكور»»). (انظر قصائد السياب العديدة عن جيكور مثل ١مرثية‏ جيكور» في: السياب. «أنشودة 
المطرء» في: السياب» المصدر نفسهء وفي قصيدتي «جيكور وأشجار المديئة؛ و«جيكور أمي» في: السياب» 
«شناشيل ابنة الجلبى»» فى: السياب» المصدر تفسه):.وأحيرا عند كلهها معاء تغبازة ثاورا عزن لوكا كان 
«الشعر شعراً حقيقياً أصيلاً وليس شيئاً آخر» (192 .م ..8088.1510). حافظ باستمرار على توثّر الشعر 
ومهائه» ولم يميّعْه قط «التحليل الفكري» أو«اللجوء إلى المواقف الفكرية المصطنعة» 7 .م .لاط] .م و8 


كلا 


00م 


وثمة صور عنف غيرها كثيرة» منها إشارة الشاعر الدائمة إلى الرصاص 
السدفد (والصبح كذلك» والليل 0 وحذة شعوره الفعل بالعئف تبلغ 
أكمتياها إذ :سيت الشتاعز رساهنا ل الكو آلام البشرية» وإلى أجراس 
موته هو. تر فى عروقه. فيحن !إ لى رصاصة مخترة ق أعماق صدره: 


واا 
/ الريح رصاص 


7 


فيدلهمٌ في دمي حنين 

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام 

أعماق صدري كالجحيم يشعل العظاف!*"" 
ذلك بقي مفتونا بشعرها. وقد تركت رؤياها عن «عالم محطم متهدّم يمتد أمام أطفال 
اليوم [عالم] ارتدّ إلى حالة الفوضى البدائية””"” أثرأ عميقاً في السياب. ففي قصيدته 
الغريبة «من رؤيا قوكاي» يأخذ الشاعر عن ستويل صورة «البابيون») ‏ وهى قردة مريعة 
تغدو مرضعة للطفل البشري اليتيم وتحمله إلى أعماق البحر لتعيش معه وتغني له 
اتنويمة تَحمّد الدم في العروق'. وقد تسللت صور من ستويل إلى شعر السياب» 
وتكررت كثيراً: المطر. خيال الأطفال المنعكس على عالم خطر قاس" "7 وجه يبوذا 
الخائن: «تحت شمس يلوّنها وجه يبوذا»””""؛ على حد قولها؛ ويقول السياب: 
فيها .بوذا أحمر الثياب 
عل ميو رو مسار 0 





(717) «قارئ الدم» في: السياب. «أنشودة المطرء.' في: السياب» المصدر نفسه. ص 445. وعم 
لوركا في هذا السياق. انظر: / .198-199 .مم .للط] موعنيرن8 
(717) «الرؤيا في عام 2١983‏ في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه. 
ضن 579 وقارن هذه مضي ل لووكا 3 السكاكين في شعره كما يتناولها باورا في: ..1510 .80850 
212 .مم 
(7304) «النهر والموت» فى: السياب. «أنشودة المطرء» فى: السياب. المصدر نفسه. ص 5985. 
العيورة 3 .م ,(1947 .كوع81 لاع زا :معمموالطا) الماح نالع لوق 101 0 
(/0*) انظر مثلا قصيدته الطويلة «الأسلحة والأطفال» فى: السياب. "أنشودة المطر»» 
السيابء المصدر نفسه. ص ”557 391., . 


: 0 


ةم 2 قصيلة: :كالا .تلاتزه:01051تطكلة11) عبمممط لعاءم/عك ,العسازدك طغتلط نما «نؤطة[اناآ» 

.م .(952] .جلم80 اللعمعط 

(1/8”) «مدينة السندباد» فى: السياب. «أنشودة المطرء.» فى: السياب. المصدر ئفسة. ص 7غ 
لا 


ك7 


كما أخذ عنها صورة قابيل. تقول هي: اعتوظا يحملرة الشمس مثل 
ا ويقول هو: 
يولد قابيل لكي ينتزع الحياة 
من رحم الأرض ومن منابع المياه 
فا كن 
وفوق ذلك كله صورة طائر الفولاذ: «لكن أجنحة الفولاذ تبعث بك إلى 
راحتك»'*"' (ستويل). وقد أوردها السياب بالمعنى نفسه: «ما زال طائر الحديد يذرع 
ال غير أن المطر عند ستويل لا يشبه مطر السياب. ففى قصيدتما ما زال 
بطل المطر» التي يقول عنها س. م. باورا إنها قصيدة «قد تكون من أعمق القصائد 
وأشدها إثارة ع كتت ع الإنكليزية عن اللا يكون المطر صورة دمار 
وموتء» يأتي من السماء. لكن السياب لم يتخذ هذه الصورة المعكوسة للمطر (رغم 
وجود أصولها الأولى في الثقافة الإسلامية: «حجارة من سجيل» وهي عبارة قرآنية) 
بل حسب المطر ولماء مصدر حياة وخصب فى الأساس. على الأسلوب الإليوتي. 
وهو يمخاطب حميلة بوحيرد. البطلة الجزائرية هكذا: «عشتار لم ترو بالأمطار ما 
0 ويتكلم بعبارة المسيح : «قلبي هو الماء هو )37 ومثل دللكة 
«... لو يفسر الرعود والبروق والمطرء ويطلق السيول)”*"؛ فالمطر منقذ كما فى 
هذا المثال : 
على رعشات ماء» قطرة همست بها نسمة 
3 0 8 (فدكيفق 
لنعلم أن بابل سوف تغسل من خطاياه'”” 
فى اثنتين من أفضل قصائد السياب» «أنشودة المطر» و«مدينة بلا مطرا يكون 
من المفارقة احتباس المطر عمن هم في أشد الحاجة إليه. فمن النادر أن يجد السياب 


(33) من قصيدة: 5 .م م.لتط1 ,اأعسااد نمز «عمه5 أععناك» 

(580) «مدينة السندباد» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب» المصدر نفسه. ص .47١‏ 

(81) من قصيدة: .3 .م ..لنطا .الع تك نمز سوطوااسل» 

(85") «من رؤيا فوكاي» في: السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. المصدر نفسه. ص 7”808. 
رقف اكروجل ال تقين فرق جكور كن اللساب امعد بكر عر 10د 

م08 ايم .أأه نك «انلاظ حتبوو8 

(85") (إلى جميلة بوحيرد» في: السياب. «أنشودة المطرء» في: السياب. المصدر نفسه. ص 587. 

(4مم) «المسيح بعد الصلب» في: المصدر نفسه. ص 00 

(585) «سربروس في بابل» في: المصدر نفسة. ص 547. 

(/810") «مدينة بلا مطر؛ا في: المصدر تفسفء ص .495١‏ 


رح 


المطر مصدر خطر كما تجده ستويل: «من... خحُبّأ الوباء فى المطر؟)7*0” هذه عبارة 
للسياب من «مدينة السندباد»» وهي قصيدة تدين بالكثير إلى شعر ستويل» وبخاصة 
إلى قصيدتما «ما زال مبطل المطرا. 8 أننا بشكل عام. نجد صورة المطر عند السياب 
بعيدة الحذور 2 اتصالها بصورة المطر التقليدية عند العرب. إذ كان الشاعر القديم 
يريد للمطر أن يسقى أرضاً قاحلةًء أو قبراًء أو بقعة مهجورة كان يسكنها الحبيب» 
وهكذا. لكن صورة المطر عند السياب يغلب أن تحمل نقيضتي العقم والخصب. 
الموت والحب. الفقر والخير العميم. كما نجد ذلك على أحسنه في «أنشودة المطرا. 
وهو هنا يذكرنا كثيراً بإليوت. 


إن أثر ت. س. إليوت في السياب أكثر تيا من أثر ستويل. لكنه مهم جد 
كذلك. ولا يمكن هنا متابعة تفاصيل ذلك الأثر حميعه بل يجب الاكتفاء بمثالين. 
فوضفٌ السياب الصوت البشري الذي يرتفع في احتجاج عقيم أنه يابس مُترب: 
(أصيحء تق تك الفكوو من رجع صوتي وهو رمل وريح730, 0 
إليوت في قصيدة «الرجال الحوف» إذ يقول: 


أصواتنا اليابسة. عندما 


(848) امدينة السندباد» فى: المصدر نفسهة. ص 559 0 .597٠‏ 


(894”) «رسالة من مقبرة» فى: المصدر نفسه. ص 75894. 
(94) اللنامع مط :عارملا 00 909-0] كواط تنه عمط ماءاوورمن 776 .امنا .5 .1 
.56 .م ,(1952 ,.0)© 2ه ععة1 ةا 
قارن أيضاً أبيات إليوت فى «20ننا عادةللا ءط[» أي «الأرض اليباب» : 
لا وجود حتى المت فى الجبال 
سوى رعد مجدب عقيم بلا مطر 
مع بيت السياب «سحائب مرعدات مبرقات دون أمطار» الوارد في قصيدة «مدينة بلا مطر» في: المصدر 
نفسه. ص 487 ويبدو أن السياب قد تأثر كثيراً مبذين البيتين (كلا المثالين بأسلوب التقرير المباشر) 
هيئة ولا شكلء ظل ولا لون. 
قوة مشلولة. إشارة ولا حركة 
من «الرجال الحوف». ص 17. قارن بقول السياب: 
نزع ولا موت 
نطق ولا صوت 
طلق ولا ميلاد 
من «العودة إلى جيكور' في: السياب. «أنشودة المطر.» في: المصدر نفسه. ص 5 47. 


," 


وتكزاز الشيابيه كلينة «المظرة "فى «اتسودة المطو) فد تكو صيق لآنبات 


إليوت : 


بل صوت ماء فوقى صحرة 

حيث الحسّون الناسك يغرّد في أشجار الصنوبر 
“0 -_- . 5 02 

سئسق سئسيق سبق سيق سيق 


السيّاب شاعر أصيل. لكن شعره مليء بالأصداء الأدبية من شعر الآخرين. 


اك 


لم ينس السياب قط تفاصيل طفولته وبواكير شبابه. وهو في هذا يختلف كثيراً 
عن علا مثل أدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال الذين ا أنهم قد ولدوا 
بالغين بلا أدنى أثر من تلك الاكتشافات الغريزية في أيام الطفولة التي تعطي الحياة 
أولى تجاريها الصادقة النقية. فشعر السياب يزدهي بمشاهد من تلك الأيام الأولى» بما 
فيها من إثارة””* '' ولوعة عميقة سببها موت أمه المبكر. وكان مقدراً لذكرى ذلك 
الموت أن تظل تراوده فيسجلها بأسلوب يفطر القلب حتى أكثر من مأساة مرضه القاتل 
وانتظاره البطيء المريع للموت في نهاية حياته القصيرة. وتتمثل تجربة الطفل الدقيقة 
ف مثل هذه الظروف على أشدها رهافة في الأبيات التالية : 
كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام : 
بأن أمه ‏ التي أفاق منذ عام 
فلم يجدهاء ثم حين لجّ في السؤال 
قالوا له: «بعد غدٍ تعودا ‏ 
لد نك أن تعود 
وان تهامس الرفاق أنها هناك 
في جانب التل تنام نومة اللحود 
تسفت من' ترانها وتشرب المطو 37 
في هذا النوع من التجربة يقف السياب مستقلاً عن أي أثر. فحدّة صوره 


000 .48 .م ..لوتط] .ملاظ نمز «فصما عاحوكلا عط 

(597) انظر مثلاً قصيدته الطريفة « شناشيل ابنة الحلبي" في: السياب. «شناشيل ابنة الحلبي»" في: 
السياب» المصدر نفسه. وهي ذكرق. تحبر اقثير 8 معدن تعر اء. ين مثل توفيق صايغ وصلاح د السدور 
تظهر ذكريات الطفولة المثيرة كذلك لكنها لا تنتاب الشاعر ولا تلح عليه. انظر مثلا قصيدة صايغ 
اسيكولوجية رجعية؛ في: صايغ. ثلاثون قصيدة. وقصيدة عبد الصبور «الملك لك» في: صلاح 
عبد الصبور. الناس في بلادي. ط ١‏ (القاهرة: دار المعرفة. .)١957‏ 

(*9”) «أنشودة المطر» في: السياب. «أنشودة المطر.» فى: السياب. المصدر لقفسفء ص 84975 
ع 
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وواقعها الدرامي”؟*" كما يظهر في المثال الأخير توجد في كثير من قصائده. في 


الصورة التالية يكاد المرء يرى وتسمع الرجل والمرأة يسيران على الدرب الليلٍ الكقيت:: 


ولأوصلتك يا إقبال في ليلة رعد ورياح وقتام 
حاملاً فانوسي الخفاق تمتد الظلال 
منه أو تقصرء إذ يرعش في ذاك السكون 
ذلك الصمت سوى قعقعة الرعد.» سوى خفق الخطى بين التلال 
وحفيف الريح في ثوبك» أو وهوهة الليل مشى بين الغصون'*”" 

إن للسياب قدرة عجيبة على إضفاء أشكال ملموسة على المشاعر. كما فى هذين 
المثالين» وكلاهما يشير إلى مشاعر العجز والعقم: ١‏ 


لوو 2 


حجارٌ نذائى» وصحرٌ فمى 
3 00 5 ارجوم 
ورجلاي ريح تجوب القفار 


0 
ويمناي : لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. 
لبها ع ا 00 
وفي شعره كذلك حميمية مع الأشياء الطبيعية تضفي عليها نوعاً من القيمة 
الإنسانية .. وثمة إحساس. مكتوم من الابتهاج بالطبيعة في شعره يذكرنا بلورىة؟ "ي 
ولكنه يختلف عن لوركا بما يخيم عليه من شعور بالمأساة الشخصية. وقد مر ذكر 


(944”) مما يناسب في هذا المقام تعريف ماتيسن للعنصر الدرامي في الشعر: «يتجلى العنصر الدرامي 

فى الشعر فى القدرة على إيصال الإحساس بحياة حقيقية. الإحساس بالحاضر المباشر ‏ أي بيخصوصية 

اللحظة الكاملة . .. هذه القدرة على تصوير خصوصية الحياة نفسها نادرة لأنها تعتمد على تمثل قوي للتجربة 

وتتطلب من الشاعر لذلك حساسية موخدة. وهي قدرة شعورية لستطيع دمج العاطفة بالفكر». انظر: 

.67-65 .صم ,املاط .5 3 [0 انرمتتره لمن ةم 7176 .تلعومعلط 1/1 

(345) «#جيكور أمى؛ فى: السياب؛ «شناشيل ابنة الحلبي.» فى: السياب. المصدر نفسهء 

ص 19/8. 

(593) «لأني غريب» في: السياب» «المعبد الغريق.» في: المصدر نفسه. ص 1415. 

(9419) «جيكور والمدينة» فى: السياب» «أنشودة المطرء» فى: المصدر نفسه. ص .4١9‏ 


زمه ؟) انظر: تاأكتمومك حلمم عانم عنام إن عاك 4ك «برمتككه تروط كنم | 710 ,عنملا 
ك4ا| .م .موسا عل أمنتوققال كعوجر 
حيث يتكلم على لوركا و«المرح المتجذر في فكر الطفولة الذي يجد تعبيرأً عنه في أشياء الطبيعة الصغيرة». 
يت يتحلم ر ب فخر 3 يي * جد بعسير” .اليم 2 م 
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صوره السمعية فى حديثنا عن اللغة: تساقط الماء الدافق. وزخات المطرء وتلاحق 
الوح والميتحاك» #زوقم أقذام الأطنال» نارين الرصاصن يفي الدل وضوت الاعر 
الصاعد من قبر الأحياء الواسع يصرخ في وجده الموت المتعددة. وثمة حضور دائم 
لأصوات العنف والخديعة تقف على النقيض الكامل مع طبيعة الشاعر الرقيقة بتآثيرها 
المللطف للعنف؛ وثمة دائما آقدام الصغار: «خفاف الخطى يعبرون الدروب بلا 
العا 

أما خليل حاوي فإنه يفكر بالصورء. معتمداً غالبا على الاستعارات والرموز. 
وهو يمتلك قدرة كبيرة على الإتيان بصور دقيقة واضحة: «نعش السكارى)7”' 21 
ويقصد البغى؛ «ذئاب الدرب"”''*' ويقصد الرجال الذين يبحثون عن اللذة فى 
اللبل © #اتصلت شباكا من عتوظ الميوية 170 انالك عن و1 لمعي 
الاي اناف م1177 ويقطيد القراك والشراناض» أو مما عدين 


تولد الفكرة فى السوق بغياً 
ثم 0 , العمر في لفق ال 


وفي البيتين التاليين يصف حاوي الشاعر الذي يخدم ملذات «الكبار؛ من أجل 
المال: 


لم يزل شاعرهم ينسل من جيب 
لي تلت دينار 0 


حيث تتراءى صورة الفأر بشكل خفي. وفي أمثلة كهذه يظهر الشاعر كفاءة 
كبيرة في إبداع الاستعارة. لكنه قد يخفق في ذلك في أمثلة أخرى: «ضباب وسخ 


(5””) "يقولون تحيا" فى: السياب». «شناشيل ابنة الجلبى.» فى: السياب. المصدر 
(100) «نعش السكارى" في: حاوي. نهر الرماد» شعر خليل حاوي. ص .4١‏ 
(401) اجحيم بارد» في: المصدر نفسه. ص 497. 

(107) المصدر نفسه. ص 44. 

.27 «بلا عنوان» في: المصدر نفسه. ص‎ )1٠0( 


نفسة ٠١‏ ص 1 


(404)افى جوف الحوت» فى: المصدر نفسه. ص 55. 
)1٠02(‏ اعودة إلى سدوم» فى: المصدر نفسه. ص ؟5١,‏ 


(105) "المجوس في أوروبا" في: المصدر نفسه. ص .1١١4‏ 


ز/ا١٠ة)‏ اعودة إلى سدوم) 0 المصدر نقسلهة ٠»‏ ص 200 
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مهترئ الوجه)”*' 4 و«العفن المطمور فى الظلال7”2'*' حيث تكون العلاقة بين أجزاء 
الصورة تجريدية مصطنعة لا يمكن الإمساك مها. 

شعر حاوي». كشعر أدونيس» ترفده الأفكار. وهو صوت المفكر ا د 
الذي يعالج التجربة ويفسرها بمعادلانها الفكرية لا الوجدانية. ويغلب أن تكون 
القصيدة. كما في «جنيّة الشاطئء» و«العازر عام .2١9417‏ مبنيّة على فكرة رئيسة» 
يدعمها شىء من التجربة الفعلية وتغذيها عاطفة قوية يستطيع الشاعر استحضارها. 
والواقع أنه تما تحمد للشاعر قدرته على تصوير روح تتمزق باللوعة والقلق. على الرغم 
من وجود هذا الأساس الفكري في أغلب قصائده. لكن القارئ يشعر دائماً أن 
الشاعر يتحدث على مستوى عالٍ من الوعى. ويغشاه إحساس أن هذا الشعر لا 
يصورء بل لا يستطيع أن يصور الحياة على حقيقتهاء لكنه يصوّر موقفاً بعينه سبق 
التفكير فيهء ووجد طريقه إلى تجربة الشاعر الروحية. ويصدق ذلك بشكل خاص على 
جموعتيه الناي والريح وبيادر ا جوع . 

لكن أكبر مثلبة فى شعر حاوى هى كثرة اعتماده على الصور المنشرة تدا وقد 

9 : 6 اه 

سبق وصفها والحديث عنها 
كأن شاعره مصاب بالحمّىء. كما نرى فى هذين اللمثالين: 


. فهو لا يكف عن إغراق شعره باستعارات تعبّر عن 


وأخاف من كبريت صاعقة 

ل 57 5 5 0 

وربما انشق ضمير الصمت عن شمس بلا ضوء 

وحمى أنجم محمرّة يغزلها الحنون 

ركنا تَوّججك 0 
وهذا عيب مؤسف. قد يسارع فيبعد عنه القارئ الذي قد يتقيله فى قصيدة واحدة» 
لكن هذا الهياج إذ يسري في تضاعيف دواوين كاملة قد تمعل القارئ يضيق به 


2 ااوجوه السندباد» ف حاوي. الناى والريح. شعر خليل حاوى. ص‎ ):١4( 

(09) «عند البصارة» فى: المصدر نفسه. ص ؟5١,‏ 

(٠٠غ6)‏ انظر ما يقوله شقيق الشاعر. الناقد إيليا حاوي عن ولك عي : إيليا حاوي»؛ «المضمون 
الوجودي في الناي والريح.؛ الآداب. السنة 9. العدد 5 (نيسان/ ابريل .)١951١‏ ص 19. 

(١١5)انظر‏ ص ١5لا‏ من هذا الفصل . 

(؟41) «الكهف» في: حاوي. بيادر الجوع. ص .١7‏ 

1 «عند البصارة» ف : حاوي. الناى والريح . شعر خليل حاوي. ص‎ )8١7( 
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ذرعاًء لا من ناحية عاطفية وجمالية وحسب. بل من ناحية فكرية كذلك. والواقع أن 
هذا العيب الذي يزيد منه إيقاع شعري مبهور النفس قد يحول الاهتمام عن صوره 
الأخاذة الأخرى مثل «أتقنَ الدوخة من خصر لخصر»”؟' 4“ وهي صورة تنطوي على 
سخرية وتركيز شديد ودقة بارعة. وفي المثل التالي وصف للجسد الأنثوي» تنبع 
صورته من الأدب الشعبي مباشرة. ويجيء مؤثّراً على الفور: 


التدنع الى (بمرج في مطالوي السفيخ 
والريحان أدغالاً بأوديتي د 
إن التجديد ال حقيقي في مجال الصورة الذي ساعد البياق في إرسائه في الخمسينيات 

هو استعمال الصورة الموسّعة التي يدعوها إحسان عباس ب «الصورة الطويلة العريضة». 
والعورة العريضة عد هكرت بن عدم ويعداس مع السوو راشومة أكليا حك يضر عت 
المرء المشهد بأكمله. ممتداً أمامه» ممتلثاً بالحركة والمشاهد الصغيرة والأصوات. ومن 
أحسن الأمثلة على ذلك في شعر البياتي قصيدة «سوق القرية» و«الحديقة المهجورة)'' 47 . 
وقد اقتبس هذا النوع من الصور شعراء آخرون مثل صلاح و ا 


وربما كان البياتي نفسه قد تأثر في ذلك بقصيدة السيّاب «السوق القديم» التي 
كتبها عام 1444. لكن أسلوب البياتي في «سوق القرية» يفوق أسلوب السياب» 
وصوره أكثر مغامرة» إذ يحوّل السيّاب قصيدته إلى تعبير رومانسي عن فرد مستوحش 
فى مكان غريب. 


والصورة الطويلة» من ناحية أخرى» نوع من الصورة الموسّعة التي يروي فيها 
المتحدث تجربته الخاصة. وهي تتكون في العادة من تطور دينامي يستخدم فيه الشاعر 
غالباً أسلوب تيّار الوعي. ومن بين قصائد البياتي التي ينطبق عليها هذا الوصف 
قصائد «الأفاق». و#القر صضات»: و«الملجأ العشرون» نينا فى أباريق مهشّمة. بعد 
لك التتخلم هذا التوع من الور أكثيراً فى مزه فى ججوعات .ل الذي يآ ولا 
يأني (11757). الموت فى الحياة .)١474(‏ حيث استغل رموزاً ذات طبيعة أسطورية» 


(515) «وجوه السندباد؛ في: المصدر نفسه. ص 50. 

(515) «جنية الشاطى» في: حاويء بيادر الجوع. ص 55. 

(515) انظر القصيدتين فى: البياي» أباريق مهشمة. وانظر أيضا قصائد مشاببة مثل «فيت مين' 
وهي مقطع عرضي للحياة تظهر في الوقت نفسه مظهرين: المظهر الثوري ومظهر الحياة الراكدة» وانظر 
أيضا قصيدة «القرية الملعونة». 

(41) انظر مثلاً قصيدته «هجم التتار في: عبد الصبورء الناس في بلادي. وقسمها الأكبر مثال 
على صورة عريضة تمئل مشهد غزوة واندحار. 
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ثمة أساس عاطفي في صور البياقي. إذ يشيع في أغلبها نوع من ضباب الأسى 
فيكسبها رهافة وألفة» حتى عندما تكون صورا جديدة. وهذا إنجاز كبير» ففى مثل 
هل قربي الماللن للا مناس دنا ايفان الشاة راسم اريتها رو احساك لامر تفن 
كانم شوق التو حك كاري حيه بوالتورك اليف انوار] لاحبينا. شرا تكد 
الاختلاف الأساسى بين شعر البياتي وشعر التصويريين (الإيماجيين). فكما سبق أن 
رأيناء تجىء فيزن اناد الموسعة عفدل دائماً بالمعنى الرمزي فى ذهن الشاعرء ولا 
متحي لذابامطن :ريدي انان اقفن إن عدوي هوه انان ابعال ناض 
حكمت وإيلوار وأراغون وبابلو نيرودا وماياكوفسكي. لكن أسلوبه يبقى أسلوبه 
وحده. وهو أمبلوتت استطاع الحفاظ عليه طوال السنين» فازداد تعقيدا حتى اكتمل 
نضجه في سفر الفقر والثورة عام .١455‏ وقد كان شعره مليئا بعقيدة شديدة الإيمان 
بالمستقبل الزاهر للصراع الشيوعي » ما يضفي على صوره مسحة الغبطة : «الليل تطرده 
قناديل ال 00 
وسروتنا تصنع المعجزات 
عصافيرها بانتظار الخد750؟) 
أو مسحة من اللوعة المحترقة : 
... وموتاك الصغار 
بلا قبورء يأكلون 
أكبادهم , وعلى رصيفك يبجعون'”"*) 
ومثل ذلك: 
كأعين الموتى على طريق 
بغداد 


كانت أعين الأطفال77”*) 


أو نبرة ازدراء متجهم : 
كل القوافي أصبحت يا سيدي كالبغلة العرجاء'””*) 


(118) «العودة» في: البياتي. المجد للأطفال والزيتون. ص 17. 

(419) «قطار الشمال» في: المصدر نفسه. ص 55. 

(570) «أغنية إلى يافا؛ فى: المصدر نفسه. ص 5. 

)47١(‏ «الربيع والأطفال» في: عبد الوهاب البياتي؛ أشعار في المنفى (القاهرة: دار الديمقراطية 
الجديدة. /ا96١).‏ 

(47) «حسرة في بغداد» في: عبد الوهاب البياقي. سفر الفقر والثورة. شعر عبد الوهاب البياتي 
(بيروت: دار الاداب. [1958]). ص 27, 


اا 


ومثل : 
الصحف الصفراء فى زماننا 
تطلى غريان الحروف السود 
نمثو أوجه الْمَرّاء 0 
ويظهر البياقي سيط رة أكبر عا ىى صوره في سفر الفقر والثورة وني المجموعات 
الللاحقة إد يرسل صوره ٠‏ أعيانا واحدة بعد أخرىء مراعياً تلاؤم نوها وصلاحيتها 
لتماسك المعنى . 


فهو يصف الشاعر في البلاط القديم هكذا: 


أصبحتتٌ في بلاطه حجز 

ليلا بلا سَخز 

قيثارة مقطوعة الوتر 

عباءة بالية» مسماز 

صفراً يدور في الفراغء آله تدار 

ويظهر نضحه الشعري في هذه المجموعة بشكل رائع في قصيدة ١الزومية»‏ وهي 

واحدة من أفضل قصائد البياتي بعد «أباريق مهشمة». وقد استلهم البياتي أسلوب أبي 
العلاء المعرّي في تعقيده وهجر أسلوبه البسيط السهل المباشرء فأخرج قصيدة تقوم 
على تناقفض ذي نوعية عالية : 


26550 


فكر اللميتتة ٠»‏ بسأوجاعسه ومودعاً رعبجهة فج ؟ التسعفناء 
وجاعلاً من يحون فما جعمسييع فكي الليل باه 0 


حبرك 00 8 9 7 5 5 | طول د 


يد البهاء. وهيء 5 : ا عفك ا ليت تفتقر 000 الأناقة في 


(*15) «الصحف الصفراء» في: عبد الوهاب البياتي. النار والكلمات (بيروت: دار الكاتب العربي». 
[؟1955١]).‏ ص .١1١5١‏ 

(5؟1) «العباءة والخنجر' في: البياتيء سفر الفقر والنورة. شعر عبد الوهاب البياتي. ص 50 -55. 

(555) المصدر نفسه. ص ؟5. 


الال 


الغالب. كما أنها ليست بالصور المقنعة دائماً"'؟'. وهذا مثال من استخدامه الصورة 
بشكل غير مناسب : «ومخالب الموت ا نثرت خيوط الع ار 


ن الصعب أن يتصور المرء المخالب تنثر الأشياء. أو كيف يمكن نثر بيت 
0 وهذا مثال صورة أخرى أسىء اختيارها: 
تطفو على وجه الحديقة كالنبيز4"20) 
حيث يخفق المرء في رؤية موقع الخمر في هذه الصورة. وإلى جانب هذه 
الصورة الجميلة : «موعدنا الحشر فلا تداعبى قيثارة الجسد)”*5*' نجد الشاعر يورد هذه 
الصورة النافرة : 
أوصال جسمي أصبحت ستحناة 
في غابة الرمادة* م 
فهنا يتعذر رؤية الرماد صورةً للغابة. ولا شك في أنّ البياقٍي شديد الولع 
بصورة الرماد ويستعملها غالبا بشكل أكثر قبولاء كقوله «حقول الرماد 10 


وثمة عيب مهم آخر يفسد تأثير صور البياتي. وذلك في تناوله الإيقاع. فهو 
يبدو واقعا حت سيطرة موسيقى شعره» ولو أن تطنهق ‏ تشوييا أكبر في الإيقاع 
والموسيقى من حاوي. وهو إذ يكتب في مواضيع بالغة الجديةء أو مأسوية أحياناء لا 
في موسيقاه. ففي قصيدة جادة مثل «عذاب الحلاج» نحت آأتن المأسناة بيست سيؤلة 
مفرطة غير فنيّة في لغة القصيدة» وبسبب التنويع المتواصل في القافية'4 . 


(157) يؤكد جليل كمال الدين أن البياتي أكثر اهتماماً بالمضمون منه بالشكل . انظر: كمال الدين. 
الشعر العربي الحديث وروح العصر: دراسات نقدية مقارنة. ص .١١١‏ انظر أيضاً مناقشة إحسان عباس 
حول المآخذ على الصورة عند البياق. في: عباس. عبد الوهاب البياق والشعر العراقي الحديث. ص 40 
ا 

(470) «الحديقة المهجورة» في: البياقي؛ أباريق مهشمة. ص ”9. 

(478) المصدر نفسه. ص 40. 

(9؟4) «رماد في الريح» في: البياقي؛ سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياق. ص 59. 

(5"0) المصدر نفسه. 

(87) «الأرض الطيبة» في: البياي. المجد للأطفال والزيتون. ص 00. 

(؟55) البياق. سفر الفقر والثورة» شعر عبد الوهاب البياي. ص 1١١‏ -597. يرى شكري عياد أن 
البياق يبلغ الجلال لا المأساة في شعره. فهو يعجب بموسيقاه ويثني عليه كبراه عم تكو ع تجارب - 
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وقد تكون بعض المثالب في شعر البياتي ناتجة من رغبة فى إيصال رسالة شاملة 
عن احب والايمان والجاغة إل أوسيم هون مك ابعل أسيانا يقرو فن حق 
التقنيّة الشعرية المتمرّسة. ولم تنقذ شعره من هذا الوضع تلك الحماسة المستمرة التي 
لقيها من المعجبين الكثار الذين أغدقوا مديحهم على شعره من دون أي تحفظ!"” . 
والجدير بالملاحظة أيضاً أن التأثير العام في شعر البياتي يصدر إجمالاً من مجموع 
أشعارهء لا من قصائد معينة» كما هو الحال في شعر السياب. فالسياب يُعرف بعدد 
من القصائد المتميزة لا بمجموع شعره. ولا شك في أن الجاذبية الدائمة في شعر 
البياقي تصدر عن مقاربته الصادقة المخلصة للحياة التى كثيراً ما تتصف بالحماسة 
والرقة» ومن قدرته النادرة على تصوير الواقع الإنساني في صفته البسيطة وتضاده 
المستمر: الأمل» واليأسء. والحب والكرهء والكبرياء والاحتقار. والحنان والقسوة. 
وبالرغم من نظرة البياتي الشاملة» فإن شعره يكشف عن انشغال دائم بالوضعية 
الإنسانية الفعلية في الجزء الذي يعيش فيه من العالم. وقبل كل شيء يستهوي هذا 
الشعر قارئه بما فيه من نبرة متوقدة من الحب والتكريس: 


ليق لابين 
تشرق والأجراسش 
فاستيقظي حبيبتي 


فإننا ال 


ليس عند توفيق صايغ صور نافلة أو زائدة عن حاجة القصيدة. وهي قد تفتقر 
إلى التلقائية التي نجدها في صور السياب. لكنها تظل دقيقة المعنى وجوهرية في بنية 


القصيدة. ثُبنى القصيدة عند توفيق صايغ بالدرجة الأولى على معنى دقيق تدعمه صور 


-في الأدب والنقد (القاهرة: دار الكاتب العربي؛ .)١977‏ ص 145. لكنه يقول إن صوره ليست واضحة 
دائماً أو متماسكة. ومن الغريب أنه يعزو ذلك إلى ما يحسبه «العنصر السوريالي» في شعره. ويضيف أن 
البياقي؛ أكثر من أي شاعر آخر من جيله؛ يثير مشكلة «الفهم في الشعر» (ص .)١47‏ وهذا أمر عجيب 
لأنه عند المقارنة مع شعر أغلب شعراء الطليعة خارج مصرء نجد شعر البياقي واضحاً في العادة وسهلا على 
الفهم رغم أنه يتصاعد واثقا نحو مزيد من التوهج. 

(17) انظر كتابين من المقالات المجموعة بأقلام عدد من الكتاب: عبد الوهاب البياتي: رائد الشعر 
الحديث. مجموعة من المؤلفين (دمشق: دار اليقظة العربية: »)١1028‏ ومأساة الإنسان المعاصر في شعر 
عبد الوهاب البياتي. مجموعة من المؤلفين (القاهرة: الدار المصرية. :2١137‏ وجميع المقالات تثني على الشاعر. 

(:*:) 7 تموز» في: عبد الوهاب البياي؛: كلمات لا تموت (بيروت: دار العلم للملايين»؛ 
) ص ”67. 


؟/اا 
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تساعد في إظهار وضوحه الأساسي. وهو كثيراً ما يلجأ إلى الصورة الموسّعة 
كما يفعل البياقٍ في أباريق مهشمة. رغم أنه لا يوجد من دليل على تأثير متبادل 
فى مقال عزن القصيدة ك تصف كاتبة هذه السطور صور صايغ كالتالي : 
«والقصيدة عادة سلسلة من صور محسوسة بالغة الدقة تشير إلى معان محردة أو 
مشاعر خفية ما كان للقارئ أن يفهمها إلا من خلال الصور. ويغلب أن تكون 
هذه... ضيور ا تائيه المتونمناتم تشكل وحدات فى صورة كاملة [وموسّعة] نحكم 
القصيدة. .. والصور في شعر توفيق تدهشنا بأصالتها. فمن الواضح [كذلك] أن هذا 
الشاعر يمتلك وعياً مدهشاً بالعالم من حوله. لآنه لا يستقى صوره من عام التصور 
9 (5مة) 1 
المجرد [بل من الحياة حوله]» 5 
يخاطب صايغ مهرته (الرمزية) بهذه الطريقة : 
اركضي حيث طاب لك 
0 تح ني الب 
ولا تقفي إن احمرٌ ضوء 
وهنا يرسم صورة للحياة في مدينة كبيرة: 
يا شوارع امتدي 


عجائز يتمتمن جذلاات 2 


وهنا يستقي صورته من الحياة المعاصرة: «امتطيد- نار اننا كيدا ل حت 
وبعض صوره يأخذها من تراث العالم الثقافي: "مالي أراك التففت بالعلم 


ال اا ومثل ذلك: «يغرز الدبوس في الدمى». وبحثه عن الطرافة يتخذ 
شكل الدعابة الصرف أحياناء ومثال ذلك: 


بعد 


(4"5) انظر مثلاً «من الأعماق صرخت إليك يا موت» والقصيدة رقم 54 في: صايغ. القصيدة 


(45) الجيوسي. «القصيدة ك.» ص .١47‏ 

(/غ) «من الأعماق صرخت إليك يا موت» في: صايغ. المصدر نفسه. 
("]) المصدر نفسه. القصيدة 77. 

(599) المصدر نفسه. القصيدة .١18‏ 

(450) المصدر نفسه. القصيدتان ١07‏ و5١‏ على التوالي. 


:ااا 


دنناك واسعة 


اتركها لي 
أبلطها إذا شئت أو أفجرها زيوتا 
أمطمطها إن طات ل أو أغرق ببالوها مسمان ار 
ومثل: 
هذا الكتاب ا حسيم 
صفحات الأرباح فيه عذار 
والمخاسر جزء تلو ا 
ومثل : 
كما تزغرد الخاللات لمولد صبي بعد تسع 
وهذه كلها صور أكثر ملاءمة للنثر منها للشعر. 
يجب أن نذكر صايغ على أنه شاعر ذو دقة كبيرة في التعبير» يميل إلى الدعابة 
الساخرة. وقد يتطلب تذوق شعره استعداداً خاصاً. ولكن حتى أولئك الذين لا 
يستمتعون بكتابته يجب أن يتمكنوا من رؤية القيمة الفنية فى أسلوبه وتقنيته الخاصة . 
فبوسع المرء أن يتعلم الكثير من طريقة تناوله الصور ومن دقتها وتماسكها وملاءمتها 
للموضوع. ليس من المأمون محاولة تصنيف الموهبة الأصيلة تحت مدرسة معينة أو 
مذهب عام. لكن الذي يمكن قوله عموماً عن أعمال توفيق صايغ الشعرية”؟44) إنبا 
تستوحي التراث الإنكليزي الحديث أكثر مما تستوحي غيره. فما لديه من دقة ووضوح 
بمقارنة مباشرة من دون صعوية. 
ويستطيع صلاح عبد ا لصبور””** الإتيان بصور نضرة برّاقة تتصف بالرقة 
والحيوية : 


)153 


4 المصدر نفسه. القصيدة ؟. 

(؟15) المصدر نفسه. القصيدة ”. 

(44) "عن جميلة الجزائرية» في: المصدر نفسه. 

(11:4) تحدثت بصورة أوسع عن توفيق صايغ في متابعتي للحداثة الشعرية. انظر الملاحق في نهاية 
هذا الكتاب. 

(145) تحدثت بصورة أوسع عن صلاح عبد الصبور في متابعتي للحدائة الشعرية. انظر الملاحق في 
نهاية هذا الكتاب. 


ة7”7 ع 


حزن ممرّد فى المدينة 
كاللص في جوف السكينة 
كالأفعوان بلا ذ 5 »)2 
إن شعره ميء بمشاهد متنوعة من الشرق الأوسط. يصوّر فيه مختلف وجوه 
الحياة في مدن مصر وقراها؛ وجوه الناس التي ترسخ حيةً في ذاكرة القارى!"44, 
حاملة خصائصها الوطنية من رقة وضراوةء وتلك التجرية العاطفية الخاصة . ويغلب 
أن تكون صوره ذات جاذبية عاطفية خاصة: 


انخلع القلب وولى هارباً بلا زمام 
وانكسرت قوادم الأجلحملة؟ ؟) 
لكنها ليست دائما بالصور المقنعة» فقد تكون مضطربة وغير ملائمة أحياناً؛ في 
هذا البيت يصعب عل المرء تصور عربة محطمة تدور: «وهناك مركبة محطمة تدور على 
الطريق»!”**'. وصفة ١محنيّة؛‏ تطلق على القمصان: «قمصانهم محنيةٌ مصبوغة بنثار 
ار و«١انقضاض)‏ في وصف حركة الشقوق «هول انقضاض الشقوق)77 10 
ومن الواضح أنها جميعها غير مناسبة. ومثل هذا الاستعمال غير الدقيق للكلمات ليس 
نادرا في شعره. ولصلاح عبد الصبورء كالبياتي» كثير من المعجبين. فشعره يحظى 
بالاهتمام الرئيس لدى النقاد المصريين”””*' الذين يبحثون فقط في ملامح شعره 


(855) «الحزن» فى: عبد الصبور. الناس في بلادي» ص /ا4. 

(150) انظر مثلاً قصائد مثل «الناس في بلادي» في: المصدر نفسه. حيث نجد وصفاً جذاباً للعم 
مصطفى. حكيم القرية وراويها وحفيده خليل المتمرد الصامت. والوصف الأخاذ لشخصية زهران في «١شنق‏ 
زهران». انظر أيضأ زكي نجيب محمود الذي يعترض على قصيدة عبد الصبور «الناس في بلادي») حيث 
يرفض وصمه الشعب المصري. فى: زكى نجيب محمود. «ما هكذا الناس فى بلادي».' ف محمودء 
فلسفة وفن. ص 555 - 27. لكن نقد زكي نجيب محمود يضع معاني حرفية زائدة على ما كان الشاعر 
يقصد فى كلماته. 

(45) اأحلام الفارس القديم» في: صلاح عبد الصبور. أحلام الفارس القديم (ديوان) »)١935(‏ 
ص 658. 

(9غ6) الهجم التتار' في: عبد الصبور» الناس في بلادي» ص 5-١‏ 

(50:) المصدر نفسه. ص ؟05. في هذه الصورة نقص آخر: فاستعمال «مصبوغة» توحي بدم أكثر 
مما يتناسب مع استعمال رشاش الدم. 

(51]) المصدر نفسه. 

(؟55) انظر مثلا: النويبيء قضية الشعر الجديد. وإسماعيلء الشعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره 
الفنية والمعنوية. حيث يشكل شعر عبد الصبور المركز الأساس تقريبا من أمثلة الأساليب الجديدة فى الشعر 
العربي اخديث على حساب عدد من التجارب الطليعية . 


لاا 


الإنجابية» كحساسيته» واستيعابه ما استطاع من تراث البشرية الثقافى. والصورة 
العريضة للحياة التى يعكسهاء والوضع العاطفى الخاص الذي 002 وقدرته على 
إخضاء لكة الشعر إلى متحتوى 0 الادئ 6 وسكذا د أماا عيورت السردافيق لا 
تتاقشن ف /العادة ...ولك العيوت.فن: بواكير شعر: عبد الضبور كانت أساسية تشكل 
باحر جطة اعيان ندر كاف ممفارون شاه اد وق كدو فى رقت كر ل لكاي 
عليها. لكنه بعد ذلك». في مسرحيته عذاب الحلاج (1970), او يي يد 
وسيطرة أعظم على صوره؛ وكانت هذه المسرحية بداية تطور نحو شعر ناضج كبير 
الأعمية فى حركة الحداثة الشعرية العربية. 


إن الشعراء المحدثين يتطلعون دوم إلى مصادر جديدة للصور. 0 
مصادر الإلهام والتجربة الممكنة ليكتشفوا طرقاً جديدة للتعبير عن أنفسهم. إنه «قدر 
الشعراءء كما يؤكد س. م. باورا أن «يكونوا مضطرين دوماً إلى اكتشاف شيء 
جديد””” 2 . لقد مرّ بنا كيف أن مسالك حقيقية قد فتحت في مجال الصورة وكيف 
أن الصور المستهلكة واللغة البالية قد تجنبها الشعراء الطليعيون. عامدين. ويحس المرء 
بأنه من المستحيل على شعراء الطليعة العرب الذين يكتبون اليوم أن يتخلوا عن هذا 
البحث عن الجديد والنضر في الصورة واللغة. بل إن المرء ليتوقع جهداً أكبر نحو 
تواصل متزايد مع الحياة الحديئة وهيمنة أشد على الواقع 


ولكن البحث العامد عن صور جديدة وطريقة جديدة في تكوينها ستكون له 
مار ر كسك موده الزكة أن كدر سد الها عون انو ين زا سكن 
جزءاً من تجربتهم. ينطبق عليها قول سيسيل دي لويس بأنها صور تصدر من منبع 
بإزوا؟”*2: اتم إن كتيرا من الشعراء السائرين عل خطى شتعواء سابقين ذو أضالة 
مثل أدونيس وحاوي» سوف يستغلون الجرأة الجديدة في ابتكار الصور لإبداع صور 
غير مناسبة» تفتقر إلى المحتوى وقوة الإيحاء”***2. وفي عقد السبعينيات نجد زيادة 
ملحوظة في الاتجاه الذي رسّخه حاوي في استعمال صور منفرة جدا لدى عدد كبير 
من الشعراء الذين أظهروا أحيانا اضطرابا شديدا في تكوين الصو 


(''ة 1 ) 0[ رن لمبعطاء عمسناءعما أتناعاتهار] مل عوط تعن قل إه اميم و عاعه8 716 .وتحوظ 

.م .1946 دنار 

(45:4) 07 .ج .مع0 1[ عأرموط 176 .وانتع.] لاودلا 

(155) كتبت هذه الدراسة في نبهاية الستينيات وقد صدقت هذه الكلمات في تجربة السبعينيات. انظر 
بحث الكاتبة لموضوع الحداثة الشعرية في الملاحق. 
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اج - التشبيه 


تعو فم الع 0 لى أنه «مقارنة شيء , بشىء ٠.‏ وتتضح الإشارة اليه بكلمة 
«مثل» أو ١كاف‏ التشبيه)* 3 ان الحقلك الشعرق الغو المعاصر قد حمل كثيراً على 
استعمال التشبيه. يقول إيليا حاوي: إن الصورة التى تقوم على التشبيه تائف فى 
الغالب طبيعة التجربة الشعرية. لأن التقاط الشبه بين ظاهرتين مختلفتين يقوم أصلاً 
عا فى مج 3 ينفذ من المقدمات إلى النتائج بالتفكير والإدراك من و الشعور 

اللومدك 

والمعاناة» 

ويصف مصطفى ناصف التشينة بأنه ١‏ «المصيب المقار رب ) للشىء المقارن. وأن («فى 
الاصابة والمقاربة الإيضاح والتفوية والتحديد)!0ة10؟, 
:صابة والمقاربة الإيضاح والتقور :. 


وللوصف الأخير ما يوازيه في الكتابات الغربية: «والتشبيه. من خلال وظيفته 
الوصفية يؤدي فورا إلى الإطناب والامتط را وهو انحذار من الاستعارة بانجاه ما هو 
وصفي ومنطقيى؛ ومن نمط شعري أكيد إلى نمط ندا 

في دراسة سس . م. باورا عن الشعر البطولي» يرى في التشبيه وسيلة يستطيع 
الشاعر بها أن يمسك ب "تلك الترابطات الخيالية والعاطفية التى لا يقوى على بلوغها 
الأدلويت القن فى الوق اي" امي لتقو يالك لش ظلة كف كد يق رصا قوفي له 
ايشبه بُرجاً' نجدها «تبلغ 827 فوراً؛ فهي تنير الوضع ا 0 ب 


يمكن النظر إلى التشبيه على أن له وظيفة تخدلف عن وظيفة الاستعارة» لأنه أكثر 
دفة ويمكن حصره بسهولة بأحد أوجه المقارنة التى قد تكون هى كل ما يريد الشاعر 
الإشارة إليه. كما فى هذا المثال من السبّاب: 


فتستفيق ملء روحى رعشة البكاء 


(555) انظر تلخيص اآراء النقاد العرب القدامى عن التشبيه ودوره البارز فى الشعر القديم. وذلك 
في: ناصف. الصورة الأدبية. الفصل بعنوان: "المعنى الأدبي والتشبيه:» ص 45 9ل. 

210 1) نامم][ أن «ستموظ إن اتلممملء 'صلط نما سعاتساك» 

(15) الحاوي. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.١‏ ص ”37. 

(559) ناصف. الصورة الأدبية: ص 187. وانظر أيضاً ص 7١‏ حيث بهاجم الوضوح في الشعر. 

(4) املظ اتن امو إن ملممملن نط نضا صسع الاك 

(51ة) رووع8 واملولا )ك5 عسولا رعلا بصلالتلصسعهاآ تححملصه]آ) جمممط عتمممع سوق 1 6 
.7 .م .(61ها 


0/1 


ونشوة وحشية تعانق السماء 
ة الطفل إذا خاف من القمه7" 4) 


يعين يننا صعفة واحدة مشتركة فى هذه المقار 6 


٠‏ إذ يسترعى الشاعر 
النظن بهذا ال لعدي [الحد ون خدا سيا الطيد ...مو الواضع "اثدالرعسة الى هس ينا 
الشاعر لا تشبه تجربة الطفل في الارتعاش إلا من حيث الشدةء وفي حالة كهذه يجب 
تحْديْد المقازلة . .فني الاستعازة ثمة مرج 
التشبيه المحدود الغاية من شعر أدونيس : «المهاجر المطفأ كالقنديل» بي يرن 
القنديل المنطفى. وجه الشبه الوحيد المطلوب. والتشبيه هنا ملائم مكتف بذاته. 


كبير بين وجوه الشبه. وفي ما يل مثال من 


أغلب شعراء الطليعة مقلون في استعمال التشبيه. ويفضلون عليه الاستعارة 
والرمز وغيرهما من أشكال المواربة» حتى إن خليل حاوي. الشديد الوعي بدقائق 
اجلويةه ستالاق عمت التعبان انيه يلاتن لقا افد لايكتيي عاد 
بالأوضاف المزتية بل ودوادانناً كأنه' بسعى إل الوضف:الأكمل 'للموضوع الذي 
يتناوله. ولكن التشبيه ليس إلا صيغة واحدة من الصيغ 0 العديدة. وإذا أحسن 
الشاعن اسنتتبال' التشبية: أذ :ذلك إلى 'اعتناء. كس في وسائل الوصف . فالتشبيه يساعد 
فى تتويع أسلوت الحم وتضح و ومن الأساليت التي لا شك قن 'تأثيركنا داثما 
سرد التشبيهات المتلاحقة التى تتوالى كالعنقو 


بلا انتهاء ‏ كالدم المراق» كالجياع 
كالحب. كالأطفال. كالموتى ‏ هو ااط 4520 


بعد مقطع طويل يخلو من أي تشبيه؛ يسكب السياب فجأة هذه التشبيهات 


مجتمعة. هنا لا تقوم التشبيهات بدور تفسيري بل بدور عاطفي. فهي تنخطف في 


(576) "أنشودة المطر' فى: السياب. "أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 


ص 5لا؛. 
215 امن يس اعوط زه وعدم رط نص سعالساك» 
يصف ناصف مفهوم التشبيه عند الحاحظ ببذه الكلمات «ان التشبيه يفيد الغيرية لا العينية. وإن التشبيه لا 


يخرج المتشاءبات من أحكامها وحدودهاء وإن إطلاق الكلب على الإنسان د يعني الخلط بين تعريفهما"». 
هنا يصف الحاحظ واحدة من خصائص التشبيه. لكن ناصف لا يبدو متفقأ معه. ناصفء الصورة الأدبية. 
ص 5-1 

(514) «ياسمينة» فى: أدونيس- ١‏ المسرح والمرايا.» ص . أدونيس ٠‏ الآثار الكاملة. ص 27”/8. 

(515) «أنشودة المطر» فى: السيابء «أنشودة المطر.» فى: السياس. ديوان بدر شاكر السياب». 
ص كلاع. 1 1 
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ذه القارة تدع ترايظلات غاطقية ذات #بعان و الخلية و1 رولا دكن 
النظر إلى هذه التش ياك عل أنها تؤدي إلى الإطناب والاستطراد. بل هى وسيلة 
لتركيز عاظفي كبين. فالتناقض السيّايٌ الممتاز في :اللقطع السابق يضفي عليه رهافة 
خاصة. لكن بُعد المتناؤل. أي بعد المشبّه عن المشبّه به» وهو أمر مرغوب فيه جدا 
في استخدام التشبيهات المفردة”"" 2 كهذا المثال من أدونيس «أملس مسدود بلا 
حياة. كجسد الحصاة)” “0 لا يبدو أنه ضروري جداً في استخدام التشبيهات 
المجممّعة (أو العنقودية). ويعلق باورا على الطبيعة "المتواضعة» و«البسيطة» 
و«الصياغية». بل «التقليدية» في هذه التشبيهات المجمّعة. ويضيف أنه مع ذلك "١ثمة‏ 
مكسب في تجاورها» قائلا إن «كل تشبيه يساهم بشيء. لكن النتيجة العامة لها مجتمعة 
أكبر من محض مجموع هذه التشبيهات معاً»”"''“. وهذه النتيجة العامة التي لا يزيد في 
تفسيرهاء يجب أن تكونء كما يبدوء الأثر العاطفي الذي محدئه تجميع التشبيهات 
هذه. ولأن الصور الألوفة أكثر غنى في ترابطاتها العاطفية'”"*' يسهل فهم هذا المثال: 

لأن من ذرى بلادنا ترقرق السلام 

وفاض من بطاحها محبة خضراء مثل نبتة الحقول 

ورقة بيضاء كالأزهار في الخميل 

ورحمة زهراء 

كقلب أمهاتنا 

كف رحنا بعيدنا 


(للاع) 


كالقطن حين يستنير لوزه جنى 


(557) يقول باورا عن ذلك «هذا أسلوب يتبعه كثيرون ممن يستعملون التشبيه. فهو يسترعى الانتباه 
إلى أكثر من مظهر في وضع معقد ويظهر كم يرى الشاعر منه». 272ب« بلساموط عأمجملط متسوقا 
وفي موضع آخر يقول باورا «عندما يريد الشاعر إحداث أثر شديد البروز فإنه قد يكدس التشبيهات. . 
قاصداً أن يضيف في كل منها شيئاً جديداً» (ص 77). وتحاول المناقشة السابقة أن تبين أن هذا الأثر 
عاطفي . 

2650 بك زاع0 اسن اعمط إن منلعمماءترعسط نصا «رعالسصاك» 
انظر أيضاً: ناصف. الصورة الأدبية. ص 74 و70 حيث يفسر أفكار عبد القاهر الجرجاني في الاتجاه 
التسسمة . 


(47) «جسد الحصاة» في: أدونيس. «المسرح والمراياء»» في: أدونيس. الآثار الكاملة. ص 400. 


(2)659 272-24 بجح ,بسزموط عامرم لع ,وتومق8 
(4720) يقول سيسيل دي لويس أن الصورة الحديثة غير مألوفة ولذلك «تكون ضعيفة في ترابطاتها 
العاطفية» . .ص ,ععه:171 أذاعم« 776 ,وابرع .1 /ا09آ 


(١/ا4)‏ من قصيدته «سأقتلك» فى: عبد الصبورء الناس فى بلادي. ص ١47‏ - 1448. وتلاحظ 
الغلطة العروضية فى البيت السادس . 


م7 


سبق أن استعمل عبد الصبور تشبيهاً واحداً فقط فى هذه القصيدة. قبل أن 
يفاجئنا بهذا الحشد من التشبيهات» وأغلبها مألوف. لكنها تنتهي بتشبيه طريف في 
هذا البيت: «كالقطن حين يستنير لوزه جنى». ١ ١‏ 

وقد يخلص المرء إلى القول هنا إن التشبيه. ولو أنه فى العادة أقل كثافة» وبالتالي 
اقل شاعرية ندن ' امكال أجترى هن امور مداق ممانه ا لخاضة و الدن إناها 
الوتعقلت يفكن طايه واعدوف تمكو أن سر رام ل رلية القع هيز الرهاء 


خاميا : 'الأساليت الموارية 


ب الرمز 
إن الرمز واحد من أكثر أشكال المواربة شيوعاً في شعر الطليعة العربي. الرمز 
هو تعمّد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخرء. لا بالتشابه (لأن الرمزء على 
نقيض الاستعارة والتشبيهء يفتقر إلى المشبه به). بل بالإيحاء والإشارة. ويختار الشاعر 
78 537 7 5 5 0 نت )2 
الرمز على هواه ليبوم مقام اافكرة أو نسق لكان 7 ١‏ 
القناع يغشي هذه الأفكار. لكن ج. واليى يرى ان «الرمز. 8 يكون دوما وسيلة لنقل 
المشاعر وحالات الوعي المعقدة النادرة. ولا يكون أبداً وسيلة لنقل مذهب أو 
ده وهى فكرة يعتنقها عز الدين إسماعيل فى حديثه عن الرمز والأسطورة 
فا الشعر العري المناض 7" 'وإذ توافق: المرء غاما جل "أن الرمز' الشعرئ ل ممق 


3 وفي قصيدة للكاتبة بعنوان «أذرع الكتان» تجتمع تشبيهات أربعة» هي الوحيدة في القصيدة وتظهر في 
بداية المقطع . وهذه قصيدة عن الموت تحاول وصف طقوس الجنازة في المشرق. وهنا ينتهي الوصف ويبدا 
نوع من. تعداد مآثر الشاب الميت. محاكاة للأسلوب الشعبي. وقد استخدمت التشبيهات المألوفة بقصد إيجاد 
علاقة مع الاستعمال الشعبي : 

من المسجى كآأمير نائم. كفارس ألقى السلاح 
كعاشق أرهقه الحب؛ كنسر لعبت بحوله نكب الرياح 
من: الحيوسي. العودة إلى النبع الحالم ص .١76‏ وهذا المقطع من شعر البياتي تكثر فيه التشبيهات: 
تككا ديجت تاسبك :القت بيذ 
كالليل بيبط فوق رأسي كالضباب 
كعيون أمك في وداعي. كالمفيب 
من قصيدة «أغنية إلى ولدي علي» في: البياقي. المجد للأطفال والزيتون» ص /57. 
(؟/ا؟) لصه مأأقطع مو .له “5 .عبوزاط0 اسه عله وموم اموز .7ع .14 8 
.3 .م .(1959 ,قنل مامالا 
)2 .م .عرمممرط عترموط بنزعالهط/1ا 
(55) إسماعيل. الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص .530١ 2 57٠١‏ 


املا 


قطعاً أن يكون وسيلة للتعبير عن مذهب.». لأن للمذهب رموزه الثابتة» أو للتعبير عن 
أي نسق أفكار صرف» فإن المرء لا يستطيع أن يوافق غَل: أن الزين “لا "تستعنة. .سرض 
لعاطفة. ولكن إذ يدرك المرء أن الأفكار ل تكون لدى الشاعر الأصيل فكراً صرفاً 
بل إنها تفرض نفسها على الشاعر عاطفياً أيضاء يتبينَ للمرء خط يوخد بين هذين 
لشهومين. ففى التجربة الشعرية تثير الأفكارُ العواطف. وفي أغلب الأحوال تؤدي 


لعواطف إلى أفكار توضحها. أى العواطف. وتضبط حدودها. 


إن في أدب كل أمة رموزاً تقليدية: ففي العربية يوجد القمرء السيف. الهلال. 
لضايب (والأخيزانا حديتان نسياً في مفشريا وهكذا. وهذه جميعاً تحمل معاني 
يعرفها الجميع . لكن الشاعر الرمزي لديه رموزه التي تخصه من دون ا وهذه 
بالطبع أكثر صعوبة في التأويل. لكنها أكثر إثارة وجدوى 

مع أن أغلب شعر الطليعة العربي رمزي بوجه عام. إلا أن أولئك الشعراء لا 
ينزعون جميعا إلى استخدام الرموز بالمعنى الشخصي السابق الذكر. ومع أن السياب. 
وهو البارع في الاستعارة. يستخدم بعض الرموز الشخصية. إلا أن القيمة الرمزية في 
شعره تبقى أكثر عمومية وتنزع نحو النموذج الأعلى. وأكثر رمزرّين يستخدمهما 
السيّاب هما القرية والمدينة» وهما قد أصبحا رمزين عامّين فى الشعر العربى الحديث. 
وروا بية الدع انك ا لش زه ككف لمط 4 “انما فيان للاةة وا الانفاةة 
من جهةء. ورمزان للاضطهاد والمادية والغربة من جهة أخرى. وقد بات يستعملها 
بالمعتى تفسنه عدد. مخ الشغراء المغاضرين مثل البياق وحجازي و 20 





ويميل بعض ص الشعراء إلى استخدام رمور متكررة بعينهأ لان أغلت 
أعمالهم”""”'؛ مما يضفي عليها نوعاً من التماسك ويعين الشاعر على بلوغ تكثيف 


(81/2) يقول ادموند ويلسون: «يمكن تعريف الرمزية بأنبا محاولة... لإيصال مشاعر شخصية 
متغردةا. انظر : -87)0[ إن مانم علاط ©0111 ا1تلعونترل 6[ درا لسري 4ه تاتون ؟) اإعدة .حوولالكا لمبصلط 
21-2 .مم .(1942 .قمود واتعمطترعك .') إمملهم ا انهلا معل«) دور 

(497) انظر: عز الدين إسماعيل . «الشاعر والمدينة:" في: إسماعيل. المصدر نفسه. ص  ”50‏ 
5" وانظر أرقت كمنا! ل الدين. الشعر العربي الحديث وروح العصر : دراسات نقدية مقارنة. حيث 
يناقش هذه النقطة لنقطة في مواضع عدةء انظر مغلا مناقشته مو ضوع القرية فى شعر البيانٍ (ص 0 
ومو ضوع القرية والمدينة عند السياب (ص 0-1937 !)551١‏ وعن رففي أحمد عبد المعطى حجازي المدينة؛ 

انظر: حجازي. مدينة بلا قلب. وهي مجموعة تضم عدداً من القصاند في هذا السياق. - 

0 


(8/0) يرمز يوسف الخال إلى الخرية بالبحر وهو رمز يرد عدة مرات فى ديوانه البثر ا ب فنا 
مع امو 2 5 في ر 


هذا المثال فهو من قصيدته «وحدة"»: «الدواليب وأقدام غزاة وعفاريت بها يرزح البحرة وهذا الآخر من 
قصيدة «781071 10اءجزء8/1»: «كان موج البحر يرتد عن الشط عياء». وهذا من «الدعاء؛ : «أبنها البحرء 


أبها الأمل البحر". 


ملا 


أكبر. لآن الشاعر إذ يبدع «رمزاً حقيقياء شيئاً له دلالة دائمة إلى (فكرة أو] عدد من 
الأفكار ري 0 اقتصاد واضح' ل" ولكن ثمة بعض الماخل على ذلك». 
أن الرمز فد يعدو فلا مع مروز. الوقت كد أن يقف عائقاً أمام إبداع أصيل 
حتلف» وأن يصبح عرضة لاستتجمنال الآخرين. وينقلب غرفاً مشاعاً للجميع . ونعحر' 
نجد في الشعر العربي الحديث ر رمور ذا كالكير والمطر والريح حاقى مها هذا 9 


إن استخدام الرموز في الشعر العربي الحديث موضوع واسع يتعذر تناوله بشكل 
كامل في هذه الدراسة. فشعر أدونيس مثلاً مليء بالرموزء إلى جانب أنواع أخرى من 
0 شين مق سار ع عدد] قو سوق الاسا ع الم متسس فى رطا 
القعيدة ترفك معياها ٠.‏ تتعبائده عر النسستياده إل عاتت: «العازن عاد )03 
ضرح ووية تحط «رالعة النانير أن الصسييفه لفح و1 ووم ون ا 
رئيسين يعكسان اختيار الشاعر الخاص وهما: الفتاة الغجرية والكاهن. يقفان 
متواجهين. فالشاعر يرمز بالفتاة الغجرية إلى الحيوية والبراءة الأولى: 

تفاحة الوعر الخصيب» صبيةٌ 





كما يرمز بالكاهن «الأسود الداجي المقتّع بالرماد» إلى الحضارة. وهو بوسائله 
المعمّدة الفاسدة يسعى إل تذمير براءة الفتاة وحيويتها. وينجح بتحويلها إل عجور 
«شمطاء تع في المزايل عن فشور البرتقال» 
في قصيدة محمد مصطفى بدوي «التلال»””** ثمة كذلك رمزان رئيسان: التلال 
والبحيرة. وهذان الرمزان مليئان بالترابطات. لذلك يمكن تفسيرهما بأكثر من طريقة 
واحدة. التلال لم يرها أحدء لكن الجميع يتحدثون عنها ويشتاقون إليها: 
عد يسردود سر التللال 
وقد تلألأت الأشواق 
لكن البحيرة الخرساء التي يعرفها الجميع موجودة: «اغير نا على يقين جميعاً 0 


)ب 


وجود البحيرة الخرساء». يمكن أن يشير ذلك إلى أي عالم مثالي لم يتحقق (أو بالأحرى 


00 6 اجر مان أأط0) صن أعع«رلط ممم ه11 
(41/9) حاوي. بيادر الجوع. ص .5١ ١9‏ وانظر بشكل خاص مقدمة الديوان. 
(480) بدوي. رسائل من لندن؛ ص 4١‏ 413. 


لليف 


لا يمكن تحقيقه بحسب المفارقة المرهفة في القصيدة). هذا من جهة. ويشير من الجهة 
الأخرى إلى عالم الواقع؛ ويمكن أن ترمة أيضاً إلى العالم الآخر وما فيه من توكيد 
(عجيب؟) على الحياة الأبدية وحتمية الموت و الحياة الدنيا. مثل هذه الرموز الخد 
تحمل أكثر من معنى واحد يوجد في عدد من القصائد المعاصرة الجيدة. مثل قصيدة 
نازك الملائكة «الأفعوان»””**' حيث يمكن أن يشير الوحش إلى كابوس شخصي وعام 
في الوقت نفسهء ومثل قصيدة توفيق صايغ النثرية «من الأعماق صرخت إليك يا 
موت)””*21. حيث يكون الطراد على ظهر المهرة رمزاً لرحلة الشاعر السريعة (أو رحلة 
الإنسان) خلال الحياة نحو موته أو رمزاً لإسراع الشاعر نحو ذروة الحب. 


لكن شعراء الطليعة لا يعدّون أنفسهم رمزيين. فهم يستعملون الرموز كما 
يستعمئلون غدة أشكال أخرئى :من المواربة+ وأحباناً قذ بلتمسبون التاثير فى القؤل 
المباشر. وهم في الواقع يفيدون من التجربة الشعرية في التراث العربي والغربي معاً. 

فليس المهم بالنسبة إليهم أن يكتبوا على طريقة الرمزيين والصوريين أو السورياليين أو 
حرفي بل أن يصور |الحياة والوضعية الإنسانية في عالمهم مستعملين أفضل 
ار الوا ا وسيلتهم. كما يقول سس . م. باورا في حديثه 
عن شعراء الغرب المحدثين. تكمن في «واقعية خيالية لا تعترف بحدود أمام الروح 
الشاعرة. بل تفترض أن بوسعها إيجاد مادتها في أ رخال ع الاك" الي 


التفسين أو الاشتارة 


التضمين (إشارة: ضمنية إل عمل أدي آخر» إلى 'فن آخر. إلى التاريخ» إلى 
شخصيات معاصرة» أو ما يشبه ذلك)1***0؟. ويصف تليارد (7111908:0 .24 .8) 
التضمين فيقول إنه مواربة: «تقوم على عبارة تنطوي عا لى أكثر ل سني 
لأن تلك الكلمات تستدعى إحالة إلى سياق أدى.» وإذا كن ذلك السناق معروفاً لذ 
القارئ فلا بد أن يُعْنى ل ك3 ا 


(81غ) الملائكة.» «شظايا ورماد.» ل الملائكة. ديوان نازك الملائكة . 2 27 ص ع ار 
485 صايغ . القصيدة ك. 


870غ) 0١1‏ .161( زعترتحط عليه" 710 ممتحوظ 
26:0 اعوط لضن فوط إن عجره[ 'لتاط نضا «مماكتطااخ» 
ويربط تليارد التضمين بالأدب (إشارة واعية أو غير واعية إلى مقطع أدبي" . انظر: امم .لف1111 


7 بم .ملس أ/ط0 لس اعم رارز 
(582) المصدر نغسه. 


2 


لقد استُعمل التضمين أحياناً من أجل (إظهار المعرفة"**2. وكان هذا شائعاً في 
الماضي» غير أنْ الشعراء المحدثين كذلك يمكن أن يغربهم ما يقدمه التضمين من 
فرصة لإظهار براعتهم وسعة معرفتهم. لكن التضمين له وظائف أكثر أهمية. فقد 
يستخدم من أجل إثارة استجابة عاطفية عند قارئ أو جمهور «يشارك الشاعر في تجربة 
اناو مره 1 وفي العربية الحديثة كان التضمين موضع استغلال كبير عند 
الشعراء العقائديين». وبخاصة في شعر المنابر. وهذا المثال من يوسف الخطيب يدل 
على ذلك: 


م 


وأتركوا البداز فنهيى متك ذوهنا: ٠ ٠‏ ولسقكد أن أن“ تتدق الحيبات 
عع سني رتوو "ماعن ايت تب انه مير ديك ل 07 


5 


وفي هذا إشارة واضحة إلى بيت شوقي الشهير المثير: 


وفي البيت التالي يشير سليمان العيسى». ربما من دون وعي منه إلى ذكر الديار 
الذي يتردد لدى الشاعر القديم في وقوفه على الأطلال: 


من ذدان الأسل ولق حاط . ممص اه ال 11 


لكن وظيفة التضمين الأكثر فنية تقع في استخدامه الإغناء عمل أدبي بدمج 
أصداء عمل آخر في السياق الجديد»””**2. وفي هذا المجال لا بدّ أن ينطوي التضمين 
على «معئّى ثابت» فيقوم بوظيفته الأساسيّة. وهي تكثيف المعنى واختصار 
التفصيل”245, لأن استعمال التضمين يقوم على الاقتصاد والتركيز. «ففي أقل عدد 


(كمة) .اعوط اسه عوط إن ممما 'بظ نصا «لاماكناام» 
انظر أيضاً: المصدر نفسه. ص 594. حيث يقول تليارد: "يشير الكاتب تضميناً. من دون قصد إلى علاقة 
محددة دائماً. بل بغرض الإعلان عن إدراكه الكامل لما يشير إليه من تراث الأدب». 

ز/المة) اعمط اس اعوط إن تلماه 'صتط نص «.ممتكباااك» 

(58) «المغاوير» فى: الخطيب. عائدون. ص 77. 

(49:) «الأرسوزي» في: سليمان العيسى. أعاصير. . . في السلاسل. ط ” (بيروت: دار العلم 
للملايين. 1937). ص 157. 

2690 .كلامو أن “اعمط إن وأعوماء تننظ خا سسماكب أام» 

(41غ6) 68 .م .علتلأاط0 اسن اعمط اعوط .لعة زات 
انظر أنفثا: اتن كع نمك ازا بتاك م تكنواط عضن عوط كا نوزاظ .5 71 .طختصسك لصماع ع0 معدم 

.60 .م .(1965 .هتلط جتمعمطط بمعمعلطء) بلع "أ6 .ممؤغتلظ جتمعمطط ىه .عدوملا 


6ك 


اف 2 


تمكن من الكلمات يمكن استثارة نص أدبي كامل غنيّ بالترابطات» . ولكى يكون 
التضمين مؤثراً لا يُدَ أن يعتمد أولا على وجود تراث أدبي راسخ مشترك مع القارئ أو 
المستمعء. ولكى يكون ناجحا نجب إلأن :يشر إن نصوص معروفه جداً أو مالوفة بشكل 


000 ١! 
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تعدد موسوعة الشعر وفنونه بضعة أنماط من التضمين» لكن يعنينا هنا منها 
اثنان: الأول تضمين موضوعي يشير إلى أحداث قريبة العهد. ويكثر هذا في الشعر 
العوى الديظة "المع ون 55552 والقان تفيميى خارف .وهنو أمدلوت 
يستخدم «العنصر المتردد [أي مادة التضمين] وسيلة للمغزى الشعري الذي يكتسبه في 
الاق الوزين1***'. وهذا أغنى أتماط التضمين وأكترها تعقيدك لأنه يعمد عل 
غنى التراث الأدبي واستمراريته. . والواقع أن هذا النمط من التضمين تشكاك عنصر 
توحيد في الأدس وقد يبلغ درجة من الانسجام مع الراك الأدبي لا يمكن بلوغها 
بوسائل أخرى:. ومن. الطبيعي أن يكون مثل هذا النوع ف :التدمين :معثمداً عل 'ترانث 
الشاعر الأدبي نفسه. وأغلب التضمين الذي يدرجه الشاعر ر عفواً إنما يصدر عن هذا 
الك 0 اكتسبها بشكل طبيعي كل من 
الشاعر والقارئ أو الجمهور وتمثلها أكثر من ان ا أجنبى . من ناحية ثانية يبقّى 
الآذك الال خالا زتها آماء الشعراده لك صعرية إيضان محاوياتت"' اللفمون المسسناة 
وو االأنير لكان إلى القار وه تدك اند كي اويا عدن إشارة هرقن لان اشام 
لآ يمقطيع أن متمد عل العلاقة حريقة بين الشامر وجيوزيواة 1 فق الشاعر د 
دارسيه توفير تفسير يأخذ بيد القارئ نحو معنى السياق. ومن الطبيعي أن هذا النوع 
من الإشارة لا يؤدي وظيفته في أَىَّ نوع من أنواع الشعر الشفوي. 


والتضمين الواعى 2 لمعن العربي الددنت قل استو حى الكثير من استخدام 


(475:) 7 ا« اللتطل .لصم 1 
انظر آيضا: 6 اص .(1963 .كنتلسالاا أن متتمطت :مملدها) معتعتكى لسن عمسنو عات الإعلحسط مسملام 
حيث يقول إن التضمين الأدبي وسيلة للتعبير عن معاني الحياة المتشابكة 

)2 71 مامم.للط] .لم1 

(594:5) مثال جيد على ذلك قصيدة نزار قباني بعنوان «الحب والبترول"» فى:! قباني. حبيبتي. 
ص .١7١- 1١54‏ وهى قصيدة حديثة بأسلوب التقرير المباشر لكنها تضم عذدا 28 الاشارات إلى ستلواك 
مشي تحط مة #العرى «امترنفته وى أحذالك ساسية راخيةء 

(42:) بك نامعن أل امآ إن و زأوم مم انط نط سصصوتكساا4» 


(595) المصدر نفسه. 


كلا 


ت. س . إليوت للتضمين فى قصيدة «الأرض الينات؟ وغيرها مذ التعام 24570 
وفي شعر البياتي كثير من التضمين والاقتطاف اللمباشر مما يبِينٌ تغلغل أثر إليوت في 


2) 440 
٠. 0 3 د‎ 


وات عهما الباق التضمين بنوعية : الموضوعى والمجازي. الذي يتراوح بين الإشارة 


إلى الشعارات الساسية: ايان ملك امد وو بوالا مار 1 أسوات عر 

ويسلخون جلودناء» وسيصنعون 

منها فراء للعواهر والقياصرة الصغاد”””*) 

كما يتراوح بين المبادئ السياسية:- اخريّة؛ .عدل» مساواة)”' ”2 والاستعمال 
الشعبى. كما فى هذه الإشارة المزدوجة: 

كوريقة صفراء يا ريح الشمال 

عبن التخيرات. العفيقة والساتية البق 0 

ثمة ما يثير الحنين في استعمال ريح الشمال» هنا في أغنية الخطاب الي تنبع 

من لبّ الأغاني الشعبية: «ريح الشمالي غيّر اللونا»؛ والإشارة المزدوجة هنا تعود 
كذلك إلى شلي في قصيدة «أغنية لريح الغرب» وهذا المقطع المشهور : 

أَوَا ا حمليني موجة. ورقةً. غيمة! 

فإنٍ الزاوى عن أشواك الحياة» أدمى! 


-: د 7 3 0 د - 
ويستعمل البياق كذلك الامثال : «ما حك حلدك مثل ظفرك) 0 و1 كر 
(449:9) حول استعمال التضمين عند اليوت. انظر: 010062 انعد اه 72 .م .للط] ملنهة ذال 


امم االزاط الى :7 طاتتصك نصز سسصصما عاموللا عط[ » نما مماوعط مه مده لل مطاتمسك لسمماعمكت 
بتك أت 60 ام .ركه لصن 72-98 بحرم .ماع لل أنن عع نمك رز ني 4 تخخرماط انين 
انظر أنغنا مقطعا م مقالة: 41 ..متام» .1اتنالا تمل نمز «أولتاع .5 1 قن اعوط عذال جل مفطعلظ ى .1 
خدعجصه لات تمدع 121 لإتناخدك') للامتاصع م[ .ملسا ملحن 1[ 10» تبه ركوط أبنت إم وبمأمعم/ام*) 
44-45 بحرم .((1968] .المتاعء 1 تععط نالا .15" لموحم مدع ) 1م800 تابضاعممرك 
(49) حول أثر إليوت في شعر البياتي في هذا السياق. انظر: عباس . عبد الوهاب البياتي والشعر 
العراقى الحديث. ص 554 058 ا 
(9ة) «الباب المضاء» في: البياي. أباريق مهشمة. ص .١١8‏ 
(20) «البريد العاتد» في: البياي. المجد للأطفال والزيتون. ص .7١‏ 
)20١(‏ افيت مين» في : البباي. أباريق مهشمة. ص 15. 
(307) «الحديقة الموتجورة» فى: المصدر نفسه. ص 94. 


(*30) «سوق القرية» فى: المصدر نفسه. صر 5”. والواقع أن هذه القصيدة تكثر فيها الأمثال: 
7 3 5 3-3 7 58 2 2-7 


"زرعوا وم نأكا » ؟ «مااحك جلدك مثا ظفرك» ؟ «ل: يصلح العطار ما قد أفسد الذهر الغشوم») و"أبدا 
ا : 2 ر عه ر 00 

عل أشكالها تقه الطيور» 

5 0-3 


ام 


الدروب هنا إلى روما تؤدي'»”*'”2؛ وإلى مقاطع أدبية قديمة: 
لا يسلم الشر فت الرفيع من الأذى حتى تزاق عل حدواقية الزواقة 
أو حديثه مثل «والخبز والحرية الجمراء والغد 05 سنن يرا إلى بيت 
شوقى التنائق الذكر:. وهو يشير كذلك إلى عبارات شائعة فى الصحافة والإذاعة: 
ما زلنا بخير والعيال 
ب والقمل والموتى ‏ يخضصون الأقارب بالسلام 
كما يكير إل الكجات امقس «فليذقخ الأموزات ع0 


267 


في أباريق مهشمة يقدم البياقي من دون شك أكبر تجميع من التضمينات في 
الشعر العوان الحديث. لكن غيره من الشعراء قد استغلوا هذا الأسلوب الشعري المهم 
كذلك. د عام لا يكون 0 التفبيين 5 0 0 اديت شديد 


التعقيد. 


التوراتية 00 2 القصيدة ة الأول جر الا اوحور 115 وهي إجناة إن 0 ياوند» 
يستعمل ا لخال تضمينات تشير إلى موضوعات توراتية (ورقة التين» الصلب» وإلى 
الأساليب الشعرية عند ياوند ومصيره السياسى. هنا تناظر قريب رهيف بين ياوند 
والمسيحء وبين ياوند المعلم والشخصية الادبية المضطهدة. وبين الخال نفسه: 


- سألناك ورقة تين 
؟ ‏ فإنا عراة. عراة 


أثمنا إلى الشعر فاغفر لنا 


(205) «الباب المضاء» فى: المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

05 فيدر شي 7 

(20) «فيت مين» فى: المصدر نفسه. ص 55. لكن عبارة «الحرية الحمراء» قد غدت مألوفة بشكل 
مفرط مما يجعلها تفقد لعن الإيحائية. عن هذه الناحية في العبارات يقول تليارد «تميل العبارات شديدة 
الألفة إلى 00 عن سياقها فتغدو جزءاً من الكلام السائر لا من الأدب. ثم تتقولب 0 ترابطات جاهزة 
فترفض ع كما يحدث للمقاطع الأدبية عندما ترد في سياق شديد الغنى». انظر : ,عمس لعهرالةة 

7م .معسوأاط0 لننتن أعء رار[ 

(2020) «الملجأ العشرون» في : البياي. أباريق مهشمة. ص .١7‏ وعبارة «ما زلنا بخير" تنطوي على 
مفارقة مما يضيف إلى المغزى في الموقف الذي يريد الشاعر أن يعرضه. 

(204) المصدر نفسه. ط 0 
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دور لابه 
5 لك الوعد: إنا سنضرب في 
1 الأرض نبني بدمع الجبين 

' - عوالم للشعر من عبقر 

# د اهن 

8 جراجك للأولين 

٠‏ - عزاء ودرب خلاص لنا 
١‏ - إذا صلبوك هناك : اليهود 


5 2 فإنك‎ ١ 


تكثر الإشارات التوراتية في شعر الخال. أما قول تليارد بآن التضمينات التوراتية 
تعاقمة عن إل" اتدكون ساليقة ذا لدلك سف ودر اها الشيدك ) #وقملدو بجي ا كين 
الكلام أكثر منها جزءاً من الأدب»”''22. فإنه قول لا ينطبق على استعمال هذه 
الإشارات في الأدب العربي. فالإشارات التوراتية غير شائعة في العربية. لأنها دخلت 
إلى الشعر حديثا إلى جانب الاصطلاحات والعبارات التوراتية والمسيحية. لذلك فإن 
شغ الخال تمد كرا .من تضارة هذه الإجتانات» كما قنن«متيا الشعر المكوؤو أعنك 
توفيق صايغ وجبرا إبراهيم جبرا. وهذا المثال من جبرا فيه تضمين موضوعي طريف: 
فعلى الجبل. حيث أقيمت خشبة الوعيد 
انفجرت صرخة الماء هلاها 22117 
إن بالإمكان استعمال الإشارة الأدبية بأسلوب المفارقة». كما يمكن أحياناً قلب 
المعنى تهاماً كما في هذا المثال من قصيدة للمؤلفة عن اللاجئين الفلسطينيين وأوضاع 
ذلك الشعب المقتلع المبعّد. والشاعرة هنا تسخر من موقف الشعب العربي نحو 
اللاجئين الذي يقتصر على مظاهر الحزن الخارجية : 
«رَبَ ورقاء هتوفٍ في الضحى"» هاجت شجانا 
فذكرناه وغصنا في بكانا 


(009) المصدر نفسهء ص 9 - .1١‏ 
الك 1 .م م.لاط] ملمفتراللة 
)01١(‏ «غريب على العين» فى: جبراء المدار المغلق. ص .5١2 5٠١٠‏ 


>, 


0 


واسترحنا من نشازات الضمير 


في تا ريخ الشعر العربي» قديمه وحديئة: كات صورة الحمامة تشير دوم ل 
انين “وفاق الشنيى لوول 3010 ولو آنا لأ تنطوئ أرذا عل كدير تشتؤء )”كما فى 
الإشارة أل ال لغراب» الذي يرتبط ماسر ة ناعم 0 أو بالموت. فإذ ينطوي ذكر 


)21١١(‏ ايلا جذورة» في : اخيوسي - العودة من النبع الحالم. ضن 116 تتام توي هذه القصيدة 
على تضمينات عديدة من التراث الشعبي «بلدني يا عالية وبراس. تلة. صفد با عالية وبراس تلة» ومن النشيد 
الى 1 

يا بريطانيا 3 تغالي. لا تقولي الفتح طات 
سوف حاك الليالى» نورها المع الخراتب 
وانظر قصائد أخرى في المجموعة نفسها مثل «بعد الجزر» التي تضم عدداً من التضمينات القرآنية: و«أذرع 
الكتان! حيث تكون الإشارة 0 «الغراس» 0 مقدمة القصيدة انحاء بالشعر القديم. آكَ جانب الاستعمال 
اليومي الدارج. انظر أيضا الإشارة إلى الس ن الشعبي اللاذع في اللازمة داعيم يا رجالي. مشتراي اليوم 
غالي). ذلك «منذو وروت! حيث تكو ن الإشارة ل قصيدة إلى لجال الخوف» كه في الملحق 
ف تو لان اكه كوواى الغ ): 
5 2 
(*31) هذه امثلة من الصور المشهورة عن الحمام في الشعر القديم: من أحمد بن يوسف المنازي 
المتوق عام :٠١6553‏ 
ناحت مطؤقة بباب الطاق فجرت سوائق وسقي الهراق 
ومن ابي بكئر الشبلى المتصوف. المتوثى عام 453: الذي يشير اليه المثال الحديث السابق: 
ورقاء هتوف في بخص داك تحصو حلتتن يف في 
وحتى في الشعر الصوفي لا تخرج الإشارات إلى الحمام عن هذا المقترب العام. يقول محيي الدين بن العربي 


محبي الدع امن عبد الله محمد بن علي بن العربي. ترجمان الأشواق (لندن: المجتمع الملكي الاسيوى: 
) القصيدة 7ا3ء ص .5١‏ 
على الرغم من تعليق المؤلف وترحمة تكلشن لهذا المثال وغيره. حيث تمثل الحمامة جوهر الروح 
الرهيف. أو روح الكون. أو الحكمة المطلقة (ابن العربى. المصدر نفسه. ص .1١9‏ "لا و5١1١‏ على 
سد مدت 5 ئّ و 2 5 
التوالي). فإن الصورة ترد بالأسلوب التقليدي. وقد استمر هذا النوع من الإشارة في الأزمنة الحديثة. 
استعملها شوقي في أبياته الشهيرة عد “الا تدلعة 
يا نائح الطلح اتنا عوادينا نشجى لواديك أم ناب بالواميتا 
ماذا تقصى علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت فى حواشينا 
وفعل مثا ذلك خحدا مردم تلك و1 لزهاوي وال لر صافي والكاظمى وغيرهم. (انظر: خليا عردم بك. ديوان 
ْ ع ب 1 5 ١‏ ومع 100 5 7 ٠.‏ 
خليل مردم بك (دمشق : المجمع العلمي العربي. .)١95٠9‏ ص 55؛ معروف الرصافي. ديوان الرصافي. 
0 ا 1 2 ١‏ 4# العز ة الكو د 
تر ثيب مميي الدين الخياط تفسير وتصحيح مصصفى الغلاييني (بيروت: المطبعة الأهلية. .)١9٠١‏ 
ص #خماء جمنيا ل صدفي الزهاوي. ديوان الزهاوي (القاهرة: المطبعة العربية. 0 ص 01 
وعبد المحسن الكاظمي. ديوان الكاظمي. شاعر العرب. تحقيق ونشر حكدة الجادرجي. ؟ ج (دمشق: مطبعة 
ابن زيدون. 4 )ل ا . وقد استعملها كذلك شعراء حتى من آمثال الأخطل الصغير : 
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الحراي على شؤمء يشير ذكر الحمام إلى الحنينء إلا أن كلا منهما تحوّل إلى نموذج 

ولكن الإشارة إلى الحمام فى المثال الحديث السابق لا تستعمل لتوكيد مشاعر 
0 بل السخرية مور انان لحري إليها حيث يصبح حنينهم الوحيد (بحسب 
القصيدة) لا تثيره إلا دوافع خارجية تقليدية. ولا تعبْر عنه سوى الدموع . 


د العزاك 0 


ا رون ا الا ل 
ويطورها فى ها يتعلق رتقطة معئنة : ولكنها تكشف دوما عن حيوية وديئامية فى 
التجربة. ودريقة عام. يمكن أن يكون لها أثر في تطوير لغة الشعر نحو درجة أكبر 
من المعاصرة. 


إن التراث الشعبي في الشعر العربي القديم لم ينل ا الدراسة حتى 
اليوم . لذلك لا يسع المرء تقدير ر مدى وجوده في ذلك الشعر. و “توس المرء أن 
ا 0 الشعر الذة يكن عد بالبراه والأمرء يكن مثقلاً بالعناصر 


> أعكر قن تحصن شجوك يا ححمام فقد غلب الأسى ا 
كااناء كااشعيق :موف الآعان في عهد عليك ولي ذمام 
«رحيل الأحبة؛ في: الأخطل الصغير ٠‏ شعر الأخطل الصقيوة ٠‏ ص .١187‏ وانظر أيضاً ص ؟5. 
أمين لبخلة : 
وهل عند أسراب الخمائم ضجة على عجر انفكا مزقته ديار 
من قصي ة "الانسة م في: أمين نخلة. ليالي الرقمتين (بيروت: دار مكتية الحياة. .)١9375‏ ص .”١‏ ومثل 


ا 
ابر اقيم ضوقان: 


يا ابنة الأيك غرّدي أو فنوحي ع يلأم الهديل جروحي 


من قصيدة «حملتنى نحو احمى أشجاني" فى: ابراهيم طوقان. ديوان إبراهيم . ط ؟ (بيروت: دار الادابا. 
717 ©»). صر .٠١5‏ وأخيرا بدر شاكر السيّاب: #اناحت مطؤقة بباب الطاق فى قلبى تذكر بالفراق ». من 


1 


قصيدة 'إقبال والليز" فى: السياب. إقبال: شعر. ص 29. ومن الطريف أن نلاحظ الشاعر الشعبي 


اللبناني رشيد نخلة فى استعماله صورة الحمام يخرجها من سياقها التقليدى تماماً ويربطها بالسلام والحب: 


يا مام بشقاة 0 نوناك حمام وطوّقك تتكون سيو حب وسلام 
؛ سا 2 ا 
0 ل بصن أحبيبت جوائحك رجبلي من نفأسو معك شسمة حزام 


رشيد نخلة. ديوان رشيد نخلة فى الغزل (بيروت: دار مكتبة الحياق. .)١9584‏ ص 95. وانظر أيضا 


ا 


ص م4 وغيرها. وغي هذا تستخدم الصورة رمرًا شاملا شيك السلام . 


ك7 


على المدائح أن تراعيها وبسبب المنزلة العالية التي يشغلها الممدوح من خليفة أو أمير أو 
كبير قوم”؟'”2. في الأزمنة الحديثة» تحرر الشعر من هذه الأعراف إلى حد كبيرء لكن 
أكبر عقبة تعرقل دخول عناصر التراث الشعبي بصورة تلقائية تكمن في البون الشاسع 
بين العربية المكتوبة والمحكية. ولقد كانت الكلاسيكية المحدثة حركة رسّخت كثيراً من 
العبارات والمواقف القديمة» مما أبعد الشعر أكثر عن التراث الشعبى. وثمة استثناءات 
بالطبع» وخصوصاً في شعر الفكاهة عند حافظ . ١‏ 


لكن شعر الطليعة يظهر وعياً أكبر بحيوية التراث الشعبي وأهميته» وقد جرت 
عباولات: واعية لإدخال'العنارات: الشعبية والمواقف والامعال والتقاليد.. قدمو الوعي 
لاجتماعي وازدياد أهمية عامة الناس كجمهور للشاعر بالقياس إلى النخبوية السابقة قد 
ساعدا كذلك في تحطيم الحواجز بين الشكلية المتشددة في تراث الكلاسيكية النخبوية 
لمحدثة وبين العناصر الحيوية الأكثر تلقائية في التراث الشعبي. 
لكن العلاقات مع التراث الشعبي لم تكن جميعها واعية مقصودة. فقد كان 
لانجاه العام في الشعر نحو حيوية أكبر 00 اط في الحياة المعاصرة . ولم يكن 
غريبا أن أحسّ بعض الشعراء بميل طبيعى نحو العناصر الشعبية فى اللغة والتقاليد 
والمواقف. ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر نزار قباني الذي ول بشكل تلقائي 
علاقة قوية مع التراث الشعبي الدمشقي» فأدخل في شعره منه كثيراً من العبارات 
والمواقتف والسائدة 
ويجزّون قبور الأولياء 
علّها ترزقهم ررَا. . وأطفالاً.. قبور الأولياء 
ويمدّون السجاجيد الأنيقات الطرر . .2167) 
ومن بين الشعراء الذين اكتشفوا سر الحيوية الكبير في إدخال عناصر شعبية في 
الشعرء ولو بصورة أقل تلقائية من نزار قباني» الشاعر الصيري أحمد عبد المعطي 
حجازي. فبعض قصائده تكشف عن روابط كبيرة مع روح الشعب. وتعكس مواقفه 
وتقاليده : 
امو قن "ايدان م 
اسيك اح #الكلن 
وأقبلت ذبابة خضراء 





)0١4(‏ إن من أهمى , القيم في الزجل والموشح في أوائل عهدهما قدرة هذين الشكلين عل تقديم 
صورة للحياة أكثر شمولة. وتصوير ذهنية عامة الناس . وإذا بدأ الموشح شعراً شعبياً فقد ضم عناصر شعبية 
أكثر ثما يوجد في الشعر الرسمي». وبشافة فى ار التي تصور روح الفكاهة الشعبية إلى حد كبير. 


(5١90)اخبز‏ وحشيش وقمر' في: قبانٍ. قصائد من نزار قباني. ص .١78‏ 
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جاءت من المقابر الريفية الحزينة 
ولولبت جناحها على صب مات فى المدينة010) 


الذبابة الخضراءء. التي تحوم حول الجثث في القرية» هي الوحيدة التي تعرف 
الفتى الريفي المجهول المطروح ميت في المديلة. ومشاعر الحنين عند حجازي وهو في 
اليتة الكتيرة تعود كذلك إلى مشاعر «مشاءية مره الخنين رفيا اليد العري ميد أيام 
الجاهلية. أما السياب وهو شاعر أكثر تطوراء فقد نجد مشاعر الحنين نفسها في 
شعره» إذ ينجح بالتوليف بين العناصر الشعبية والأساطير العالمية. كما في هذه 
الإشارة إلى عذاب أيوب: 


«لك الحمدء. إن الرزايا ندى 
١‏ 2617 
وإن الجراح هدايا الحبيب») 


العنصر الشعبي شديد الوضوح هناء لوجود تعبيرات مشابهة في جميع أنحاء 
الوطن العربي”**2. وسيأتي الحديث عن الصفة الأسطورية في ذلك بعد قليل. 


إن استعمال التراث الشعبي في الشعر بشكل واع أمر جديد على الشعر العربي 
الحديث. حمل إليه حيوية وإحساساً بالواقع. هذا واحد من مجالات الخبرة الإنسانية 
القى حقفت مكنا الععر اللديك ةوسن افيد للشاعر العباني ديك ف القرلية أن 
يبسح اعق عتاصر شعية في عيظه الخامن : جا نيتس ويقرل» اللقاهيم اليرمنة المنتادة 
التي تجول في ذهنه وذهن أولتئك الذين يعرفهم عن كثب. إن التراث الشعبي مصدر 
إلهام لا يزال جديداً نسبياً في الممارسة الشعرية الحديثة في العربية. وهذه الجدّة 
تكسب الشعر نضارة يمكن أن تحمل معها عنصر الإدهاش. لكن التصنئع والاختراع 
المتعمّد يمكن أن يقودا إلى نتائج وخيمة. إذ إنه يجب الحفاظ على شعور درامي 
بالواقع؛ كما يجب أن يحافظ العنصر الشعبي على ما في العبارة الشعبية التلقائية من 
انسيابية وطبيعية»؛ حتى عندما يكون ذلك الاستعمال مقصودا. وخلاف ذلك تظهر 
القصيدة مرقعة ذات نسيج مضطرب غير منسجم. 


(15ه) «مقتل صبي» في : حجازي. مدينة بلا قلب. ص 14. 

(010) «سفر أيوب» في: السياب. «منزل الأقنان»» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 544. 

(014) العبارة العراقية المألوفة «صبرك صبر آيوب». وهي في اللهجة الفلسطينية: يا صبر أيوب 
على الوعد والمكتوب». 
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- الأسطورة والنموذج الأعلى!*1*) 


تحاول موسوعة الشعر 0 صياغة تعريف توفيقى نحدد «الأسطورة» 
ويجمع بين انظرتين متعارضتين تضم كل منهما رأيا منفردا ذا جانب واحد» يمثل 
أحدهحما !. كاسيرر (09551165© .8) والاخر ر. تشيس (©02856 .8). يرى كاسيرر أن 


(2169) كان الشعراء والنفاد العرب لعقود طويلة عل وغعي بأضية الأسطورة في الأدب وقد أثئية إل ذلك 
فى تضاعيف هذا الكتاب. ولكن تلخيصا لهذه المحاولات قد يعين فى إعطاء صورة أكثر وضوحا. فقد 
استعملت أسطورة تموز وعشتار وام وعدي لج امه لا عر لويد اه ول مرة عندما كتب جبران قطعته 


الروائية القاء؛ فى دمعة وابتسامة عام :.١9١5‏ لم استعملت الأسطو رة العربية عن إرم ذات العماد (المدينة العجيبة 
التي بناها بالذهب والحجارة الكريمة شداد بن عاد والتي اختفت في الصحراء ا للظهوزهرة كل 0 
سنة. والسعيد من تتاح له رؤيتها) . ولعل جبران أيضا كان أول من قدمها في مسرحية نثرية بعنوان «إرم ذات 
العماد' وقد نشرت عام ١477‏ في البدائع والطرائف؛ ثم استعملها عام ١975‏ نسيب عريضة في قصيدته ١على‏ 
طرق إرم» التي نشرها بعد ذلك في ديوانه الأرواح الحائرة. وقد استعمل الأديبان هذه الأسطورة بشكل رمزي 
لالإغازة إن لحف وض عمق ينجح جبران ببلوغه بينما يجد عريضة بلوغه مستحيلاً . وقد استعمل أبو ماضي 
أسطورة العتقاء الحد ف نسي «العنقاء» التي نشرها في الجداول عام 019717 ليرمز بها إلى البحث عن 
السعادة. وقد حاول أحمد زكي أبو شادي في شعره وعلى صفحات مجلته أيولو أن يسترعي الانتباه إلى أهمية 
الأسطورة في الشعرء ولو أنه 4 يكن موفقا في ما استعمل من أساطير . وفي عام 19177 ظهرت عبقر لشفيق 
المعلوف. وفيها كثير من الأساطير العربية. ولكن الشاعر تناولها بشكل قصصي مسطح. وفي عام ١947‏ 
استعمل علي محمود طه الأساطير الإغريفية في مجموعة أرواح وأشباح لكن تناوله. كما هو الأمر في عبقر. كان 
مسطحاً خاليا من أي رمزية. وفي عام ١4548‏ نشر اللبناني حبيب ثابت قصيدته الطويلة ١اعشتاروت‏ وأدونيس"» 
0 ومعناهما. 

كانت الاأعمال النفدية في العربية إما تتوقع وتدعم المؤلفين العرب لإقدامهم على استعمال هذه الأساطير 
أو تؤاخذهم على ذلك. وربما كانت فكرة استخدام «الأساطير؛ في الشعر قد عرضها أول الامر سليمان 
البستاني في ترجمته ل الإلياذة التي ظهرت عام 1404. وكان من بين أوائل المقالات التي كتبت عن الأساطير 
بشكل مباشر مقالة العقاد التنصيرة بعتوان "١‏ راء في الأساطير» ظهرت في الفصول عام ؟197. وفي عام 
كتب علي العناني مقالته الطويلة عن الأساطير الإغريقية بعنوان "أيولون والش اللني؟. ونشرها فى 

محلة أيولو. داعياً الشعراء العرب إلى تبتي هذه الأساطير في أعمالهم. كما كتب اسكندر المعلوف مقالته 
'أبولون إله الغناء» ونشرها في أيولو كذلك؛ وفي عام ١974‏ كتب كان نعيمة مقالته الطويلة عن اسطورة 
العنقاء ونشرها ذ فى مجلة الهلال. وفي عام ١9171‏ ظهر كات مدع ل الأساطير العربية قبل الإسلام 
وهو كنات فيه دا وفي أوائل الأربعينيات نشر محمد مندور مقالاته عن الأساطير وتطبيقاتها في الأدب ثم 
ضمنها في كتابه في الميزان الجديد عام .١444‏ وفي الخمسينيات ظهر كتابان مهمان عن الأساطير: الأول 
ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لجزء من كتاب فريزر بعنوان الغصن الذهبي الذي يعالج أساطير الخصب مؤكدا على 
أسطورة ادونيس وتموزء وقد ظهر عام 9317١؛‏ والثاني كتاب شكري عبّاد عن الأساطير الغربية واستعمالها 
في الأدب الغربي الحديث؛. وعنوانه البطل في الأدب والأساطير وقد ظهر عام .١434‏ وقد ساعد هذان 
الكتابان فى تقوية تيار كان قد بدأ في الشعر العربي الطليعى الحديث. انظر «رابعاً - /١‏ بس» و«رابعاً ‏ ؟/و' 
و«رابعا - ؟/ ز» في الفصل الثاني و«أولاً  ١‏ و«آولا ‏ 4» في الفصل الرابع و” ثانياً؛ في الغصا ل السادس من 
هذا الكتاب. 


60 كم لاع20 أن “عمط إن والمرملء'صوط نما سمطتجللطة» 


>21: 


الأسطورة بالدرجة الأولى نوع من المنظور «تصبح فيه الأسطورة مرادفة للوعي 
الأسطوري بالأشياء. وهي ببساطة طريقة أساسية في تصورنا للتجربة» ولا تحمل 
«القرررة عنامت اده لعشي سا يوق عير أن الأسملن وتقض مي 
وتعرّف موسوعة الشعر وفئونه الأسطورة على أنها: «قصّة أو مجموعة عناصر قصصية 
تعر تقهرا حرم مها إل مناح من الوجود الإنساني وما فوق الإنساني بعيد الغور [في 
وجدان الإنسان]». 


يتأكد هنا القول إن القصة ااعنصر جوهري من معنى الأسطورة»؛ ولكن ثمة 
إصرارا على أن «المنابع الأصلية لهذا النوع من السرد القصصي إنما تقع خلف الابتكار 
الواعي للشاعر المعين. لذا فإن القصص نفسها تصبح وسائل لاواعية في بعض 
مناحيها لنقل المعاني المتعلقة بالطبيعة الداخلية للكون وللحياة الإنسانية». 


لقد قدم كارل يونغ (8«دالا 08[1) في الأزمنة الحديثة أكمل تفسير علمي 
معروف إلى اليوم عن مصدر الأسطورة في الإبداع الإنساني محدداً موقعها في النفس . 
ولكن سبق يونغ كتّاب مثل ج. فيكو (7/100 .0) الذي يقول في كتابه العلم الجديد 
:)١975(‏ «الفكر البدئي شعري في جوهره.ء لأن منْح الأشياء غير العاقلة حياة 
وإر ادة وعاطفة هي ميل طبيعيٌ عند الإنسان البدتي وفي 5800 وظيفة من 
وظائف ا 


ويدعم هذه الفكرة كثير من الكتّاب الحديثين مثل أوين بارفيلد 
(لاعمو8 0) ففي كتابه الشهير لغة الشعر يقتطف بارفيلد من إمرسن 
(826250) قوله: «عندما نرجع القهقرى في التاريخ تغدو اللغة ملأى بالصور. 
قاذ فا كغرلة اللقة يجت هه ااكليا :رقو الكفاتة لوي كين ويد 
برموز من الطبيعة»”""”. 


وهى عبارة قريبة إلى نفسه. لأنه يرى ظاهرة الأسطورة: «وثيقة الارتباط 
بالتاريخ المبكر للمعنى. . . نتاج تلك «الفترة المجازية» الغريبة نفسها التي يقال إن قدرة 


ع ع وا ا 5 2 
الإبداع الإنسانية فيها قد تفتقت وأينعت بشكل لا مثيل له من قبل 000 9 
)27١(‏ ورد فى: المصدر نفسه. 
)25١(‏ اح .عاطامء للا د يمك 4 ممقعلط عزرممظ لاعلاموه 


(27) المصدر نفسه. ص 6لا. 


تلك الفترة التى كان المعنى فيها «ما زال تكتنفه الأسطورة. والطبيعة حميعها تقيم 
عورة فى لفك الا 


ويُسبغ يونغ على أصل الأسطورة تفسيراً نفسياء ويعزوها إلى النفس التي كانت 
4 ب ا 3 1 3 (055), بى. 
لصممء ولا تزال» اجمييع الصور التو كانت دوما مبعثا على ظهور الاساطير) 0 : إن 
التأثير الدينامي الهائل للمفاهيم الأسطورية ‏ الدينية عن تاريخ الإنسان» والفن 
والسلوك. .. يجب أن تفسّر على أنها أحداث ذات طبيعة مستقلة خاصة -ا2*'70, 


وهو يفترض وجود لاوعي جماعي يقوم عليه تكوين الأسطورة البدئي ويضم 
«الصور البدثية» أو «النماذج العليا» : «اللأب الإلهي. الأم الأرض» شجرة العالم» إله 
الغاب. الحصان الآدمى (السايتر أو السنتور)ء الوحش المشترك بين الإنسان والحيوان» 
الهبوط إلى الجحيم. سلّم الأعراف. غسل الذنوب» قلعة الأمنيات» البطل الحضاري 
مثل بروميثيوس الذي حمل النار أو هبات جوهوية أخرى إلى البشرء خيانة البطل. 
موت الإله القرباني» الإله المتتكر أو الأمين المسحور ‏ هذه وكثير من صور النماذج 
العليا الأخرى موضوعات يتكرر ورودها في الفكر البشري)»!""” . 


ص 


بالنسبة إلى يونغ فإنَ اللاوعي الجمعي منطقة تقع خلف الوعي الشخصي وتفوقه 
اتساضا؛ بوسوديرق ذلك ل آله «جكهة الس البشرئ الموروثةا غير الوراعية + فشر 
التشاهات العجيبة بين موضوعات الأسطورة وأنساقها فى كثير من الثقافات المختلفة» 
كما تفسّر وجود الرموز الأسطورية القديمة المتكررة في الأحلامء حتى في أحلام أولئنك 
الذيى ل غلم لهنم بالضافر: اليزائية [والاأدزية الى تولد تللق الرسؤق اسم 777 


هذه الرموز هي التي يدعوها يونغ بأسم النماذج العليا للصور البدثية التي 
«تعود فتولد عند كل فردا. وتظهر هذه الصور عند مواجهة ظروف معيلة فى حياة 
الفرد (تقرّبه من تح مظاهر هذه التجربة ا جماعية 0 


وقد تزايد الإلحاح على الحاجة إلى الأسطورة في الشعر منذ نهاية القرن الثامن 
عشرء ويرى بعض الكتّاب أن: «المشكلات الروحية التي يعانيها الشاعر في المجتمع 


(274) المصدر نفسه. ص 47”7. 

(ه ؟ة) وتعمطتن5 .0) العملا ببعاط) اعمط حاط إن موادمط مل ,اوناع .1.8 عوط .ىم طأعط مدنا 
.2 .م .(1949 رقصسمج 

(055) المصدر نقسة. ص 36 الا. 

20710 ارهن لضن رمم إن مالوعمملن ترط :صا «مط ا ا» 

(4؟ه0) .9 بم ..للط] ,بجعردآ 

(279) المصدر نفسهء ص .1١‏ 


المعاصر تنشأ في جزء منها من الحاجة إلى أساطير تشع وجا حيار وتحينها في مور 
حسية معاصرة» يشترك معه في الإحساس بها جمهور واسع من القراء النامين 1 


ويعتبر ت. س . إليوت «الطريقة الأسطورية» عنصراً حيوياً في الفن. ففي 
محاضرة ألقاها في ذكرى ييتس (6815ا) قال إليوت إن بيتس ١‏ يستطيع التعبير عن حقيقة 
عامة انطلاقاً من تجربة شخصية مركزة» وبيئما عحتفظ يخصوصية سحي ايا 
ورا اا وفى حديثه عن الطريقة الأسطورية عند جيمس جويس 5 0) 
(100 في يوليسيس قال إليوت إنه يعد الكتاب «أهم تعبير اهتدى إليه العصر 
لن لأن جُويس في استخدامه الأسطورة استطاع الحفاظ على «تواز مستمر بين 
المعاصرة والقدّم'. وهذه ببساطة اوسيلة للسيطرة والتنظيم وإضماء شكل ومغزرقى على 
0 ' 1 0 1 / لفق 
ذلك المشهد الهائل» مشهد العبث والفوض الذي هو قوام التاريخ المعاصر» 0 


ليس من الممكن في كتاب من هذا النوع مناقشة استعمال الأسطورة لدى كتّاب 
الغرب المعاصرين» ولو أن ذلك يجب أن يكون موضع دراسة في كتاب متخصصء 
وذلك بغية متابعة المؤثرات الدقيقة ورسم التشابهبات المناسبة بين الشعراء العرب 
والغربيين. لكن استخدام أسطورة الخصب في شعر إليوت في الأرض اليباب التي 
بدث كأنما تقدم الجواب لما يبحث عنه الشعراء العرب من تفسير شعري للأزمة 
والفوضى في الحياة العربية.» هذا الاستخدام يجب أن يكون موضع دراسة مختصرة: إن 
التجربة الجوهرية التي تسري في أغلب شعر إليوت. ل ل يه 
الموت والميلاد» التي يعيشها الإنسان عبر نجربة شخصية 0 


تدور قصيدة «الأرض اليباب» حول أسطورة الموت القربانى التى اكتشفها إليوت 
الى الطقوس القديمة وأبطالها أدونيس » واتيس» وأوزيريس». وهمى الأسطورة التى 
يصفها بالتفصيل السير جيمس فريزر (78261! 18065 12ز5) فى كتابه الغخصن 
(0مه) 


الذهبى”* '*'. تصف الأسطورة موت الإله قرباناً وعودة الخصوبة إلى الأرض اليباب 
بسبب موته الدموي. كات القدماء (يعزول دورة التعدن السنوية بالدرجة الأولى إل 


00 ك0 لاع20 أنه نجعن إن وأأع مل نرعتط نضا «طاتج 8 » 
051 0 يم .مكورط لمعمامى .املاظ نهل «كاقء لآ» 
(27*5) .480 .م.(1923 ععطتمعنتولظ) (ممدعلط0) لوز «ط توكلا لصه ,ععل0 .وعووزانا» .أمللع .5 .1 
(2) المصدر نفسه. ص ”58. انظر أيضآا : .اعمط عزل[ إن «بعاوءط عار ,امنا 5 1١‏ عر 
2-5 .مم 

(085) .14 .م ..لتط] ,عرد 
(9ة) مه .انمنجةام1 فده تعمل ذا تاياي 4 تايعام8 مءازم © 776 .(ز5) ععجورط .)) كعصطنتول 
لعد أت 426 .م .ا .أولا ,(1960 ..0© لصه صذ!اتسعهك! :مملممآ) عمعودهم 2294 ,لع لععلقرطةه 
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التغيرات المشاءبة التي تصيب الهتهم [الذين] كانوا يموتمون كل سنة ثم يقومون ثانية 
مر ]لوت1"1 وبتاني من" امرك كانت" القزاة :تولك ثالية والتانات” تسم زمر نين 
وتعود الخصوبة ع الأرض. استخدم إليوت الأسطورة بشكل ضمني » أي من دون 
الإشارة الصريحة. لق القراء المطلعين على كتاب رار وكتاب جسى 9 ويستولد 
(دهزو/1! ..1آ 6زوو16) عن أسطورة الكأس المقدسة من الطقوس إلى الرومانس الذي 
اعترف إليوت أنه أحد مصادره الرئيسة. سيلاحظون فى القصيدة إشارات معينة إلى 
طقوس بعث الطبيعة الموسمي وشعائره!””", 

قصيدة «الأرض اليباب» تعليق نقدي على الحياة الغربية المعاصرة. «وجود 
الانحلال العقيم والحاجة إلى تجدد النمو والتغير هى الحقيقة العامة وراء القصيدة 
0 سد وحول هذه النقطة تتوسع إليزابيث ذرو («عما طاءه«ااظ) 
فتقول: «إن أحد العناصر هو ذلك العمى والخدر الذي أصاب الوعى الخارجى 
المعاصر؛ وما فيه من عقم ووهن وخواء وجدب؛ وفقدانه العام أي علاقة حيوية مع 
عه الرموز. وبوجهة عام مع التراث والتقاليد الاتسحانية: 257 عي [إليوت] بشكل 
فاجع. في محبسه بأرضه الشخصية اليباب. أن إمكانات الولادة الثانية لا يمكن 
رفضها بالقول إنها عقيدة عتيقة بالية؛ وإن حقيقة التجربة حاضرة أبدأء وإن تمثلها 
والعيش فيها يغرق الإنسان بكليته في عملية تفكك وصراع)37 ”7 . 


ومع أن قصيدة «الأرض اليباب» لا تعبّر عن اليأس والإخفاق النهائي» إلا أنها 
تؤكد مثول الموت في سكان (مدينة الوهم». كما تؤكد الرعب الذي يبعثه تفكك الحياة 
المعاصرة. ولقد وجد الشعراء العرب في منطوى استخدام إليوت أسطورة الخصوية تعبيرا 
عن حُبٌ أسمى وتوكيدا على ما تنطوي عليه التضحية الشخصية من إمكانات باهرة. 
وأكثر ما استهواهم كان فكرة دورة الموت القرباني التي تؤدي إلى ميلاد جديد. فمنذ 
مطالع الخمسينيات عندما كتب السياب رائعته «أنشودة المطر» وحتى أوائل الستينيات كان 
الشعراء العرس يشيرون دوما إلى التشابه بين جدب الحياة العربية بعد كارثة فلسطين عام 
رجنب الأرفر فى أحاطي القضوية الى تفده هن اليناب الشافل شوق 
الموت وسفك ا 11 شيء يشبه هطول المطر على أرض أنبكها الحفاف . 


(085) المصدر نفسه. ص0 5592 2 458. 
(/230) :مملمهآ) أسا ماعن 1ا 11 بأولاط .5 .1 نصز «لصهما عامو/لا عطا مه وعأولل» .املاع .18 
3 .م .(1961 .تعطوط لله تعطوظط 
انظر أيضاً مناقشة درو في: 60-62 .مم ..للط1 لمعب 
0 .66 .م ..لأط] نوعمد] 
( المصدر نفسهة. ص ”517 14. 
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سرعان ما يلاحظ قارئ «الأرض الياب» صورة الماء الطاغية التي تمتلك. بعيارة 
إليزابيث درو «غموض جميع الصور البدئية في كوا ترمز إلى منابع الموت والحياة 
ونبايتهما معا. بوضفهما جزآين لا يتجزآن من عملية والحزة””**, 
كذلك نجد أن المطر هو الصورة المركزية فى «أنشودة المط )2*7 . فالإشارة 
الضمنية إلى أسطورة تموز (أو أدونيس) فى قصيدة السياب المبكرة هذه» حيث يكون 
التناقض الذي يصوّره الشاعر لا بين جدب الأرض وهطول المطرء. بل بين خصوبة 
الأرض التي رواها المطر وجدب الروح البشرية. هي التي قررت النسق في قصائد 
كثيرة لشعراء آخرين جاءوا بعد السياب. وكانت إحدى فاتحات الحداثة فى الأدب 
العرربى الحديث: 
تغيم في الشتاء 
ومبطل المطر 
وكل عام حين يعشب الثرى - نجوع 
وثمة تشابه آخر يقام بين المطر وماء الخليج المالح: 
وينثر الخليج من هباته الكثار 
على الرمال: رغوة الأجاج والمحار 
وما تبقى من عظام بائنس غريق 
من المهاجرين ظل يشرب الردى 
هذه نهاية مأسوية» نتيجتها الموت والعبث. فمثل الغريق الذي يشرب ماء 
الخليج المالح. تشرب أم الشاعر الميتة ماء المطر في قبرها. ما الفرق إذا بين المطر 
باعث الحياة وبين الماء المالح؟ لا فرق الآن. لكن المستقبل خصيب بالأمل: 
أكاد أسمع العراق يذخر الرعود 
ومخزن البروق فى السهول والجبال 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال 
لم تترك الرياح من ثمود 


في الواد من آثر 


(240) المصدر نفسه. ص 59. 
(211) السياب. "أنشودة المطرء» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 454 - .5448١‏ 
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وثمة تشابه جميل آخر يجري بين قطرات المطر ودموع الجياع والعراة» وقطرات 
دم المضطهدين. تقوم القصيدة على تناقضات متعددة كان تعليق الشاعر فيها على حياته 
خاصة أمراً دعم الجانب الدرامي في هذا العمل الشعري الكبير وأكسبه حذة فورية 
ا أكبر بالواقع. وليس بين القصائد التموزية التي كتبها السياب نفسه بعد ذلك» 
أو التى كتبها شعراء عديدون استخدموا هذه الأسطورة بالذات. ما يضاهى هذه 
لقصيدة . وقد عاد الشاعرء فاستعمل أتتطووة عر و لمعيال سيعت ذلك ف تمي 
تيل اوور ارو !"بيعي يكل ري ل اكور قزية الشياج (ورميا 
كانت أشهر قرية في الشعر العربي) عبنّ الذاكرة التي لا تنام» معبد البراءة والسعادة 
والنضب» خحن الشاغر إلى أن بعود إلية عملا بالهدايا: #كأن آخل التذون + إليك :من 
قمح ومن زهور"». لكن النهر كذلك باب نحو الموت: 
فالملوت عالم غريب يفتن الصغار 
وبابه الخفيّ كان فيك. يا بويب. 
وهو يحمل كذلك إمكانات الموت والحياة التي تصدر منه: 





أودّ لو أغرق فيك. ألقط المحار 
فيد منه دار 

وتلتخل الأسطورة كتلك فج تقتاعك «قصودة اسيكور والمري 77 بمهارة 
لكوي نالف لكنها "5 نك لدو زه التمردنة اديه من طردق زا ساف فين 
القصيدة بنبرة يأس واكتشاف عبئّية الصراع. كان الشاعر في قصيدة «النهر والموت» 
هدف إلى تغيير كيمياء الموت بان يغرق المرء في دمه ليبعث الحياة من جديد» حيث 
تستضيء بالنجوم والقمر مياه وأشجار مخضرة بالخصوبة والحياة: 

يضيء فيها خضرة المياه والشجر ‏ ما تنضح النجوم والقمر 

ولكن لا أمل للقرية فى «جيكور والمدينة». هذه القصيدة واحدة من أكثر 

الأمعلة فى الشعن العرى اديت إثارة للتقاي وناها هن أ ادا كور محرا 
الها الديك يل جوة إلى 'اللقفنة العائلة "الى دلا صر قتا التي حبك القو ارم سيان من 
لق وار من خرايي غرة القبه الدع ررق :إل هيات العزية رقو لحي خهم لدف 
القاحلة: "قتلتء. إذ قتلته. الربيع والمطر». والشاعر نفسه واحد من الذين وقعوا في 


(00 المصدر نفسه. ص 527 5512. 
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شراك المدينة» يحيط به حيثما ينظر جدار يسدٌ الطريق نحو جيكور ويتمثل اليأس من 
الصراع لإنعاش القرية الخضراءء وإنقاذ براءتها وخصوبتها من حياة مدينة أغرقتها 
التجارة بلا رحمة. فاغتنت بجوع جيكور واحصاد المجاعات من جنّتيها» في هذا المثال 
الذي يفطر القلب: 

ويمناي: لا مخلب للصراع فأسعى بها في دروب المدينة 

ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين. . لكنها محض طينة 

وجيكور من دونما قام سورء وبوابة واحتوتها سكينة 

إِنْ جيكور نموذج أعلى يمثل البراءة والسعادة. ويتضح تأثير «مدينة الوهم» في 

قصيدة إليوت «الأرض البباب» في كراهية السياب المدينة التجارية» رغم أن ذلك لا 
يخدم سوى توكيد أحاسيس الشاعر الأصيلة نحو حياة المدينة. وبجب أن نذكر أن 
القرى العربية كانت قد استفاقت على الحياة المعاصرة وبدأت بإرسال أبنائها إلى 
العواصم والمدن طلباً للعلم أحياناًء وغالباً من أجل اكتساب الرزق». وأن السياب» 
مثل أحمد عبد المعطي حجازي وغيره» قد شعر بمصاعب الحياة ولاإنسانيتها في 
المدينة. ولم يفقد السياب قط حنينه نحو جيكور وبساطة حياتها. وفي النهاية أفلحت 
جيكور في أن تغدو رمزا مقبولا مفهوما على الفور في شعرهء وإليه كان يشير غالبا: 

أين جيكور؟ جيكور ديوان شعري» 

موعد بين ألواح نعشي وقبري/44*) 

هل كانت قصيدة السياب «في المغرب العربي». التي كتبها عام 21١455‏ محاولة 

لترحمة أسطورة تموز الوثنية إلى مقابل عربي ذي روابط تاريخية أكثر واقعية» فيقرَبها 
بذلك إلى قلوب قرائه وخبرتهم الثقافية؟ فموضوع الإله الذي يموت ثم يبعث يسري 
فى القصيدة وكذلك سقوط الحضارة وانبعاثها من جديد. وقد كتبت هذه القصيدة 
لدعم صراع المزائريين فى خربية من أجل التخرير:«وهي:واحدة فين أهم القضائة 
وأكثرها تأثيرا حول كفاح الجزائر. والرسول محمد(ة) هو مثال البطل النموذجي 
الأعلى. الذي مات بعد مجد غابر: 

فأمسى تأكل الغبراء 

والنيران من معناه 


(045) من قصيدته ١جيكور‏ شابت» المكتوبة عام 7 » فى: السياب. «المعبد الغريق»» فى: 
المصدر نفسه . ص 0507 وانظر قصائد أخرى مثل «جيكور وأشجار المدينة» واجيكور أمي». وكلاهما من 
عام 01947 في: السياب». شناشيل ابنة الجلبي. وقصائد مثل «القن والمجرة' المكتوبة عام ١977‏ و«رسالة» 
من عام 414 حيث يذكر جيكور فى سياق من الحنين فق السياب » إقبال: شعر . 
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ويركله الغزاة بلا حذاء 
بلا قدما*؟”) 
ونحن حميعنا قد متنا معه: 
فنحن جميعنا أموات 
أنا ومحمد والله 
هذا موت البطولة. موت الحياة والحضارة العربية جميعاً فلن الأحياء وحدهم 
الذين ماتواء بل الأموات كذلك: «ومتنا فيه. من موتى ومن أحياء». لقد بدأ الفجر 
لعربي بظهور محمد والاهتداء إلى الله» وكانت حركية العقيدة الجديدة هي التي 
ساعدت فى إقامة تلك الحضارة. هذه الحركية الدينامية هى التى كان يفكر فيها 
لمات في هذه التطؤاة »يزمر إلنها ممحنك واه يتقان نا إذا النمطع قري 
وتموثات فينا.إذ قوت متطادن:القرة فينا: -ومكذا خالل الذى كان يقل «نين عصاتت 
لأبطال» يوماً. والذي كان يحمل درع المعركة في ذي قارء ويرفع اليوم لواء الثوار في 
جبال الجزائر» هذا الإله نفسه شوهد يبكي في بيت مهجور في يافاء وشوهد يبط 
مل الغمام خرعا يطلب القيدكات (تأشحظ لممحا السك في الضورة الأخيرة) . 


تمثل هذه القصيدة محاولة أخرى لاستخدام أسطورة تموز لتصوير رؤية الحياة التي 
تعقب الموت. ولكن القصيدة إذ تقوم على أشخاص وأحداث من الواقع وترتبط بالتاريخ 
العربي بعدد من الإشارات المباشرة» تفتقر إلى الحوهر فى أسطورة تموز. وهو القيامة 
تتشنة اموت القريلق )"ومع ذلك فق عله العضيذة يكلا المرقع أغل اذى عدر راد 
كبيرين. وهيء على ما فيها من أصاله جريئة في المعالحة» تضم مواضيع موتيفات معيّنة 
دائمة الورود في التجربة الشعرية والعاطفية عند العرب. موضوعات تعبّر عن «إحساس 
أسطوري بالآمة وتجذر المرء في أرضه». وعن الزمن كدورة متكررة للأحداث ١تندفع‏ 
فى مبمان فوع نم الفعدل الور 171 الى :ينين كن عدلق التشارة وإعادة مخلفياء 
ومتلودشيات الاق لذكك خط د هلاه القفيدة. أذ كير لدى القارط وومةه فة 
الاستجابات العاطفية تشبه ما تثيره قصائد النماذج العليا الجيّدة”"*”2. وقد جاءت خاتمة 





(245) السياب. «أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 94" - .5١05‏ 

(065) ماع20 ألو بومم8 إن منلممم رط نصل صمط ول » 

(240) كان صلاح عبد الصبور على خط حين رفض هذه القصيدة على أساس أنبا تعبير عن صراع 
بين مشاعر إسلامية ومشاعر قومية عربية. فقد غاب عنه ما فى القصيدة من مثال «النمط الأعلى» كما غاب 
عن غيره عن كتبغر السيات” انظر:“الآدات». الجنة 4 العدو 8 (نسنان/ابريل 855 ).. طن اع 
وقارن كلام عباس في: عباس. بدر شاكر السياب: دراسة فى حياته وشعره. ص 5594 71/7. حيث 


يقدم تقويما نقديا للقصيدة من دون الإشارة إلى استخدام «النمط الأعلى) . 


م١‎ 


القصيدة نبوءة تعلن عودة الله (القوة». الفحولة., البأس) إلى الأمة: 
خفنت القبور لتقن المؤائق املابينا 
وهبّ محمد وإلهه العربي والأنصار 
إن إلهنا فينا 
إن البنية الإيقاعية القوية في القصيدة (التي تجري على البحر الوافر وتخرج إلى 
لرجز أحياناً) تناسب موضوعها تماماً. لأن الشاعر يحسن استغلال إمكانات الوافر 
لجزلة. ويلجاأً إلى الرجز عندما تتغير النبرة لتغدو واهنة شاكية. وصورة القصيدة 
نضرة» من دون تعقيد شديد. ويغلب أن تكون مناسبة فى صدورها عن موضوعات 
إنجلذية دل إلقازة المشيةة القرعوو الا جم زوق اران سادق ا مورك لودل 
وهكذا. مثل هذه القصائد هي التي أقامت شهرة السياب وتميّزه في الشعر العربي 
0 
في عام .1١94954‏ نشر يوسف الخال ديواته البئر المهجورة الذي يصور عقم الحياة 
فى الوطن العربي في ذلك الوقت ويندبهاء ويبحث عن ايلاد الجديد ويصلى له. يشبه 
الخال:هذا الغقم بالضحخراء: #وجوهنا مقازة عشت عليها قدع البوارع(؟*2 حيك يكدخ 
الناس بلا أمل: 
المواكب الكادحة الرازحة الكواهل 
الغارزة الجفون فى الثرى» 
الواكي القعدة الكشريمة القن 
تنظر اعتلدض ؟ لا تقار الفطاو 590 
وهي صورة قحل روحي مطبق. فالبوار الذي يربط الناس إلى هذا المصير 
المريع»ء راضين. يقتل فيهم كل بوادر الخير والشرء حتى إن فيض مياه البئر في 
قصيدة «البثئر المهجورة' لا يلتفت إليه أحد. فالناس». وقد غلب عليهم شعور 
اللامبالاة والإحباط لا يملكون المشاعر الإيجابية التي تدفعهم إلى الشرب من البئرء أو 
القدرة على الأذى ليرموا فيها حج 2*9 


وسائر البشر 





(21) إن استعمال السياب أولاً الأسطورة. وثانياً النموذج الأعلى. وعما عنصران حداثيان» 
استعمالاً ناجحاً في الشعر يشير إلى تشربه المبكر بعض عناصر الحداثة المهمة وريادته الأكيدة في هذا 

(019) «لم يا ترى؟؟ في: الخال. البثر المهجورة. ص .5١‏ 

(00) «الضياء» فى: المصدر نفسه.ء ص 755 590, 

)205١(‏ وهي إشارة طريفة إلى مثل عربي سائر يقول "لا ترم حجرأ في البثر التي تشرب منهاا. 


7م 


ام 
7 5 12-55 
ترمي مهاء ترمي ها حجر 
وفيض ماء البثر في القصيدة يمثل إمكان الإبداع وعزيمة الإنسان التي لا تقهر 
(وهذا يمثله إبراهيم): 
عرفت إبراهيم » جاري العزيز. من 
زمان» عرفته بثراً يفيض ماؤها 
وإذ يتعالى النداء لكي يتقاعس الناس عن الصراع ويلجأوا إلى ركودٍ يحميهم من 
الخطرء يبقى إبراهيم سائرا : 
إلى الامام سائراً 
وصدره الصغير يمالا المدى 
وثمة قصائد أخرى كذلك يعرض الخال بشجاعةٍ عقيدته الأساسية فيها. فمقارنة 
حياة الإنسان بحياة النباتات فكرة ساميّة فى الأساس وتشكل رابطة أخرى بأسطورة 
قوري كما عند و يز“ «قسيدة « يدوو احير مال عل للف أن عقن 
إيمانه الأساسى فى أن الميلاد الجديد آت: 


وفي التراب تهبط الحذور صعدا 
فالأرض مولد. ند 
والسرّ في ذلك يكمن في الجذور «والسرّ في الجذور». وتتخلل أسطورة تموز 
الديوان بأجمعه (220 
يقول جبرا إبراهيم جبرا في نقد للديوان كتبه عام صدوره: «هذا الرمز التموزي 
شي جديد في الشعر العربي. إنه وافدٌ مقيم''”"©: غير أنه ليس بالرمز الجديد علينا 


(25) «البثر المهجورة» فى: المصدر نفسه. ص 35. 

(207) انظر: جبراء «المفازة والبئر والله.») ص  ””‏ 34, 

(205) الخال. البئر المهجورة. ص 47. 

(220 جبراء المصدر نفسه» ص و 

(005) لم تتحقّق نبوءة جبرا في قوله "إنه وافد مقيم» فما إن أوغلنا في الستينيات حتى هجر الشعراء 
الطليعيون هذا الرمز التمّوزي وجميع ما رافقه من أساطير مشابهة (بعل. فينيق. . . إلخ.) التي كانوا قد تفننوا 
في اكتشافها. وإذ يتأمّل مؤْرّخ الأدب هذه الظاهرة فإنه خليق بأن يدرك أن أساطير الخصب هذه بدأت في 
أواسط الخمسينيات والشعراء العرب الطليعيون في أوج تأثرهم بشعر إليوث الليء ببذه الرموز المدروسة. 
يطالعونه بتهم. مقروءا بلغته أو مترجما. فوجدوا فيها استجابة إلى حاجة نفسية عندهم وعند قرّائهم . ولكن - 


6: 


كأمة فيها من العادات والمعتقدات الشعبية كثير من أسطورة تموز بأشكالها العديدة. 
وإذا عاد إليها شعراء غربيون مثل ت.س. إليوث عن وعي حضاري بقيمتها 
الطكومية .انا عانينا طانيدة عات" التقاندا البو "إل مسقدانها الشعيية ان 1[ 
تدون. إنها فينا» . 


ان 
عا 


إن جبرا من أكبر المتحمّسين لاستعمال الأسطورة في الشعر. وبخاضة أسطورة 
تموز. ففي مقدمته لديوانه الأول من الشعر المنثور تموز في المدينة )١98594(‏ يشير إلى 
روطو والفعف والعمويق والرون** القن يفول إنا تقأكانه زعت “نا احص لي 
سلواقي الأخيرة. وبحثي فيها عن مصادر الإيناع والخصب. 200 
إن التعمّد في هذا البحث عن الأساطير يشير إلى قوة الأساس الثقافي عند جبرا 
ويكشف عن إعجابه العميق ب «الطريقة الأسطورية». واستعمال أسطورة تموز فى 
تعره ضقة: عبن متاشزة 0 وتكقت ‏ أحجانا خ نانا ‏ أسلوات: التؤرة»: 
وفي المحل حلمنا بالربيع 
هرا حرّى طوال 
واستغثنا بالمطر 
ولم ننم - نستصرخ العشق القديم 
ولما أمطرت. كان المطر 
والماف ع دن 


لكن اليأس فى البدء يخفف منه إيمان الشاعر بميلاد وشيك: 


ا 





لمؤرخ الأدبي الحصيف لا بذ أن يرى أن هذه الأساطير تحؤلت سريعاً إلى زَيْ شعري واكتسبت شيئاً من 
لصنعة وكثيراً من التكرار المملء لتبرهن على أن اقتباسها لم يكن «عودة" إلى ما كان «موجوداً» عندنا؛ إذ إن 
أشناظير الخصت هذه قل قيمعها المعنوية بوالفنية كانت قب القرضت كلا من الذاكرة العتسية التى.هى 
العتضر الأول فى أهمية:استعمال الأسطورة» ومن :دون فكن أية أسطورة متو الذاكرة الشعبية تفقد أضالتي 
لشعية القارغية ويلفى ميذر امتدماليا كاستظؤرة حعقة:..وهدااما حدت عندنا إن تشقان استعمال أشاطير 
خصب في الخمسينيات ثم اختفاءها كلياً من شعر الطليعيين في أواسط الستينيات يشيران إلى مواصفات 
«الزيٍ الشعري» الذي ينتشر فجأة. كأي زيٍ آخرء ثم يختفي فجأة. مثل الأزياء. في أي فرع من فروع 
لحياة. لا تعيش طويلاً لأنبا تصل سريعاً إلى الإرهاق الجمالي ويصبح استعمالها ثملاً ونافلا. 





(لاهه) جبراء تموز في المدينة؛ ص 8 
(564) «قصيدة» فى: المصدر نفسه. ص "0. انظر أيضاً: أسعد رزوقء الأسطورة فى الشعر 
المعاصر . . . الشعراء التموزيون (بيروت: يجلة إفاق. »)]١959[‏ ص 7ا5. حيث يشير إلى تأثير إليرت 


الكبير في جبرا. 
ها 


28 


ولكم في الربيع اقتطفنا الشقيق' 
وذكر شقائق النعمان هنا إشارة مباشرة إلى المعتقد الأسطوري أن الشقائق هي دم 

الإله القتيل تمور. 
كان خاالدي أطلق على الشعراء الذين يستعخد مود أسطورة تموز اسم (الشعراء 
التموزيين)”*'" وبذل نهدا كبيرا لتفسير المغزئ الشاملن هه لطر لاا كما 


ظهرت في أصلها في الأزمنة الغابرة وحسب» بل كما أعادت تفسيرها عقول أكثر 
تطوراً فى الاستعمال الحديث لتلك الأسطورة 


في شعره المنثور يطوّر جبرا هذه الأسطورة؛ فيستخدمها إطاراً أو أساساً بنائياً 
لموضوعات مختلفة» كما يبينٌ هذا المقطع من قصيدة له بعنوان #خرزة البثر»: 
خرزة البئر لنا جلجلة ثانية 
من ثغرها الخصيب ستنطلق 
الحمم السوداء لاهبة لاظية 
بلحم الصبايا والحبالى لتبيد 
زارعي ال 
هله فى البكرا الك ألقى الصهانية فيها جثث بضع مئات من الرجال والنساء 
والأطفال قتلوهم في مذبحة دير ياسين بفلسطين في 4 نيسان/ أبريل عام 1958. 
وقصيدة جبرا تنطوى عل نبوءة بأن الموت سيولد الحياة والثورة. كما هو شأن قصائد 
أخرى عن د وتوجد هنا كذلك علاقة مهمة بين أسطورة تموز والعذاب 
والصلب وقيامة المسيح. ٠‏ لأن مقبرة البئر تغدو ١جلجلة»‏ من نبعها «المقدس) ستعود 
الحياة إلى قرانا. وقد غدا ذلك رمزاً ذا أهمية عظمى ذ في الشعر العربي الحديث. كان 


(9ه6ه2) ١أغنية‏ لمنتتصف القرن» 3 جبراء» المصدر نفسه. ص 65. 
(١٠وده)‏ جبراء «المفازة واليتر والله .» ص 56 وغيرها. عن هذه الجماعة من الشعراء. انظر: رزوق»٠‏ 
المصدر نفسه. 
(51ه) جبراء تموز في المدينة. ص 1-0 
(عكه) انظر قصيدة إلكاتية «الشهيد المهجور» ع اخيوسى. العودة من النبع الحالىف ص ”37 حيث 
تصور المأساة دافعاً : 
شموس الغيب والأنواء 
لتنشل روح موتانا 
من الغيبوبة الصفراء 
وتنفض شوقنا ناراً وطوفانا 


الشاعر الآخر الذي استخدم أسطورة تموز وتفريعاتها خليل حاوي. ومُقتربه في 
الغالب مباشر مقصود: 
يا إله الخصبء يا بعلاً يفض 
التربة العاقر يا شمس الحصيد 
يا إلهأ ينفض القبر ويا فصحاً مجيد 
أل باو محا تسوس 0 
يدور ديوانه نهر الرماد بأجمعه تقريباً حول أسطورة تموزء يستعملها ليؤكد. من 
ناحية» محل الروح التي تسود عالم الشاعر. وتفككها وما فيها من عقم وحَدّرء ومن 
ناحية ثانية» العودة الوشيكة إلى الحياة والفحولة. وقصيدته الحميلة «الحسرا خير ما 
يمثل ذلك إذ تتنباً بولادة ثانية» ولو أن باعثها هو الجيل الصاعد: 
يعبرون الجسر في الصبح خفافاً 
أضلعي قلقت لهم يا وطيد 
ف كقوف الشرق مو معفم اشرق إلى الشرق 
تسود في شعر حاوي دي انبعاث أمّة بعد موت الحضارة وانتعاشها. لكن 
ديوانه الثالث بيادر الججوع كماكبني» العيوالن:«,حشكن :إلى انبمار. الإنكان يذلك لأن 
القصائد الثلاث التي تشكل ا تنتهي جميعها بنبرة يأس : 
هيهات يعرف من أناء عبتا محال 
لبنطاء يدن حي المزلين غون فتتوان الب 0 
أو أنها تنتهي بنفاد صبر يائس : 
هذي العقارب لا تدور 
رتاه كيف قمط أرجلها الدقائق 
كيف تجمد تستحيل إلى عصور 
وفي قصيدته الطويلة «ألعارز عام 2١977‏ يقوم ألعارز من الموت بتأثير المسيح. 
لكنه لا يستطيع تقديم أكثر من وجه وقلب ميّتين للأحياء الذين يجرّهم بعد ذلك معه 
إلى وجود ميت عقيم. وهذه القصيدة الحاسمة مليئة بالرؤى المظلمة وصور الفساد 


091400 


0 


(557) بعد الحليد») في: حاوي» نهر الرماد.ء شعر خليل حاوي. ص .3١‏ 
(355) «الحسر؛ فى: المصدر نفسه. ص 178. 

(355) «جنية الشاطى» في: حاويء. بيادر ا جوع . ص 373 

(255) «الكهف» فى: المصدر نفسه. ص ,.١5١‏ 


م١‎ 


والعقم والحقد والركود. لكن بعض المقاطع ذات الجمال الغني البارز تنتثر في 
تضاعيف القصيدة وتساعد في تخفيف الأجواء القاتمة في المقاطع الطويلة. 

أمَا الشاعر الخامس فى مجموعة الشعراء التموزيين فهو أدونيس. وإن اختياره 
العاف لهذا الاسم الأدى وه يكشت عو الكقالم الأسامي يووس استطورة قور اد 
أدونيس مرادفه الإغريقي. لكن أدونيس قدّم تنويعاً على أسطورة القيامة بإدخال 
أسطورة العنقاء فى «البعث والرماد»*2. وهى قصيدة طويلة مخصصة لفكرة 
الاتبغات الروحى :بعد الموت. 1 


والعنقاء طائر خرافي وصفه فيليب دو ثاون (تسهط1 عل منانط2) في كتاب 
طبائع الحيوان الذي كتبه باللغة الأنكلو ‏ نورمندية في القرن الثاني عشر: "طائر بالغ 
الأناقة والرشاقة؛ يوجد فى بلاد العرب» يشبه البجعة”"”*2 فى شكله؛ وليس لإنسان 
أن تغيرت: فى الأرن يننا لد آخر:مكلة» فهو الواخد الأرحد في العال:» أزرق 
تشوبه حمرةء يعيش خمسمئة سنة ويزيد... وإذ يحس بدنو أجله يروح فيجمع 
الأحطاب. ونادر البخور وطيّب العطور؛ يأخذها أوراقاً فيفترشها حتى يبعث شعاع 
الشمس فيها طهور النار (من السماء)ء فيفرش جناحيه عليها راضيا؛ فتحترق هذه من 
تلقاء نفسها وتستحيل رماداً. وبفعل نار البخور وطيب البلسمء بفعل الحرارة والجوهر 
يكتسب الرماد عذوبة. وهذه طباع هذا الطائر. كما تقول الكتبء. فإنه في يومه 
الثالث يعود إلى الحياة من جديد)2*"9. 


وهذا الميلاد العجيب يمكن أن يقارن كذلك بميلاد المسيح من العذراء. تنطوي 
الأسطورة على إيحاء بالخلود وبفكرة القيامة والحياة بعد الموت. 


يستخدم أدونيس الأسطورة بهذا المعنى الأخير. ففى مجال تجربته فى الحياة 
العوفة المعاصيرة هد ادوتسي فى التوقكي ‏ والقلى والباني بوعيية فقول ا كمله يننا 
بناسب اموت القزباق الذي علب اللتلاصض 'فتستغيد الحياة فوا وتركيزهاء والموضوع 
ذاته» يتكرر فى شكل اخرء ولكنه يدور حول استعادة الحياة والسيطرة عليها مجددا 
من خلال الموت: 


/اه) «البعث والرماد»؛ في: أدو نيس . «أوراق في الريح . » في: أدونيس » الآثار الكاملة . مج 3 
ص ار رف 0 وقد تت عام /15217. 

(014) البجعة هو الاسم المألوف الآن. وله اسم قاموسي هو طائر التم. 

(059) لصج كعنعع!! بمملصمآ) معبماطلمط أنه كانه زه خحسدرملء 01 مم8 تصز «عزتمعمطط» 


2 .اول .(905] عمسن 


عبار كنية الزماة ان شتوز ا تولهنا كواكنا 
والربيع دب في الجذور 


وفى هذا علاقة مباشرة ولو أنها رهيفة بأسطورة البعث التموزية. وإذا كانت 
قصيدة السياب «أنشودة المطر» تسود فيها صورة الماء. فإن قصيدة أدونيس هذه تسودها 
صورة النار: «حتى الغبار لهب». «أحلم أن رثئتي جمرة». فمعانقة النارء والحريق. 
هو الاحتراق حتى الحياة. وريادة الطريق إلى ذلك : ١افخلني.‏ 2 أحتضن الحريق - 
أغيب في الحريق»)» «فينيق يا فينيق ‏ يا رائد الطريق». والنار «لهب كواكبي كذلك. 
وري ان رلا لكي يوجد)ء «مثل قبس إن لم يضىء يمت». وصورة النار 
في هذه القصيدة تذكر بالشعر الصوفي الذي يبدو أن أدونيس قد تعلمه في طفولته في 


جبال العلويين» حيتت يُعرف عن العلويين المتعلمين حفظهم الشتعيو الصوفى 
ةا 

كان أدونيس فى استخدامه أسطورة العنقاء مرا متعمداء وقصيدته طريفة إذ 
تجمع عدداً من تجارب الشاعر ليجعل منها كلا متجانساً. تنقسم القصيدة إلى أربعة 
مقاطع وتتقدم نحو ذروة من الأمل والإيمان بعودة الحياة والخلااص. ومع أن هذه 
القصيدة لا تبلغ القوة الشعرية والتاثير اللذين نجدهما 0 شعره اللاحق. نجد فيها 
الكثير من خصائصه الأساسية: طرافة البئية» والصور غير المألوفة. والتمكن من 
اللغة. أما النظام الإيقاعي الذي تجده خالدة سعيد آسراً في بعض 00" 
لم يكن قد اكتسب بعد في الحقيقة خصائص الشاعر المتميّزة» لأنه كان يحمل أصداءً 
من بُنى إيقاعية عند شعراء آخرين كانوا يكتبون فى الفترة نفسهاء مثل يوسف الخال. 
بعد هذه المرحلة سوف يكسشرت أدونيس ثنياته الموسيقية والإيقاعية الخاصة وبظ 
استقلالا كبيرا في معالجة الإيقاع الشعري. ولكن ليس في هذه القصيدة. 


3-2 


و 


قال بعضهم إن احتراق العنقاء يرتبط في ذهن الشاعر أول الأمر باحتراق والده 
حتى الموت. وتؤكد خالدة سعيدء. زوجة الشاعرء أهعمية هذه الحادثة وأثرها المستمر 
فى ذهن الشاعر”""”2. لكن اللوعة التى تصاحب هله المأساة لا يمكن أن تفسّر الكثير 
من مقاطع القصيدة» ومن المستهجن الافتراض أن الإشارات الواضحة إلى موت البطل 
تشير إلى موت والد الشاعر. فهو يتحدث بشكل مباشر عن موت رجل عظيم على 
الصليب. بطل ذي وعد كبير: «كان يرى بحيرة من كرزء حريقة من الضياء. 


(27) انظر: خالدة سعيد. «الموت طريق إلى الحياة.» فى: سعيد. البحث عن الجذور. ص ؟5. 
للم المصدر نشسه ٠١‏ ص ا 


(/21) المصدر لفسهء ص 915 34. 


موعدا». ولكن سرعان ما يندحر الموت. ويعود الضوء الباهر: «وها له أجنحة بعدد 
الزهور في بلادنا». ومثل العنقاء. ومثل المسيح منبع الحبء. فإن هذا البطل هو 
خاض "الشرنة 
مثلك يا فينيق مات حبه 
علاء أحسّ جوعنا له. فمات. مات باسطأ 
جناحه» محتضناً حتى الذي رمّده 
لا تفسّر خالدة سعيد وجود البطل. لكن غيرها من النقاد مثل رجاء النقّاش 
يرى في البطل إشارة إلى أنطون سعادة. مؤسس الحزب القومي السوريء الذي 
حوكم وأعدم فوراً عام ١444‏ في لبئان”""”؟. لكن النقّاش على خطاإ إذ يربط بين 
«فينيق» و'فينيقيا؛ وطن الأحلام التاريخي عند القوميين السوريين الذين كانوا يأملون 
في إحياء الحضارة الفينيقية. متجاوزين المرحلة الطويلة من الحضارة العربية بوصفها 
حضارة غريبة أو على الأقل خارجة عن السياق. مختار النقّاش أمثلة من هذه القصيدة 
ليهاجم بشدة أمل الشاعر في الإشارات إلى قرطاجة وصور من الموانئ الفينيقية القديمة 
ال 
وخلني أشمّ فيها اللهب الهياكلٍ 
ربما لصور فيها سمة 
وربما تجشّدت قرطاجة 
تنحصر أحمية الإشارات السياسية في القصيدة بالنسبة إلينا في أن القصيدة قد 
ناكا قيدها اللفاشرة ]ذا ريطن تعره تارك اند لا جعي با كين عن الداتن تلن 
قصيدة أدونيس نوع من الحماس العقائدي الذي يميل إلى الانغلاق على موضوعه 
ويخفق في بعض نواحيه في أن يبلغ صفة الشمول. فالابتهال إلى العنقاء لا يترك مجالا 
لأي تأويل مختلف. بل يقدم مقارنة مباشرة. تجيء فكرية أحيانا: 
يا طائر الحنين والحريق 
يا ريشة صغيرة سائرة بلا رفيق 
والمقطع بأكمله يشغل صفحتين. على الوتيرة نفسهاء. مع إصرار على مخاطبة 
الفينيق بأسلوب غير شعري» لأنه يبالغ في المباشرة والإشارة التي تبلغ درجة مضحكة 


(/21) رجاء النقاش. «القوميون السوريون والأدب." فى: رجاء النقاش ٠.‏ أدب وعروبة وحرية. 
كتب ثقافية؟ ١51‏ (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .)١9537‏ صصص 50 ١ا5.‏ 


(:217) انظر : المصدر نقسد. ص 1١١5‏ و3لا ‏ الا 


م٠‎ 


أحاناً بنبرتها التبجيلية لهذا الطائر. وهذه مقاربة غير موفقة في استخدام الأسطورة في 
الشعر. ثم إن محاولة أدونيس بلوغ توافق بين الحاضر والماضي تتعثر هنا كذلك» 
لأنه. خلافاً لمحاولة السياب في قصيدة «المغرب العربي»: يخفق في لمس الوتر الحساس 

الذي يربط بين قرائه. من خلال ترابطات ت عاطفية تستهويهم وتأسرهم بصورة طبيعة 
وماض يدرك وعيّهم أنه الأرضية الصحيحة لحاضرهم . 


تقول مود بودكن (5غكا0ل80 0ناة/1) في هذا السياق: «إن النموذج الأعلى 
للميلاد الجديد. الموجود في الطبيعة جميعاً وذ في الحياة الإنسانية. والذي يقدم الأساس 
الدائم لبزوغ الأمل الإنساني والتعبير عنه. م الا عندما يكون 
الإيحاء الذي يقوى عليه الكلام الشعري قادرا على أن يتيح لنا الاك د 
الحاضرة . مصورة في واقعية متوهجة .» وفي أوسع منظور من المكان والزمان» 5 

لا بد أن نؤكد هنا أن وصف أدونيس لبلايانا الحاضرة لا عيب فيه. لأنه في 
الواقع يتفوّق في سرد ذلك في المقطع الثالث من قصيدته. لكن من المستحيل أن 
يستطيع أغلب القراء العرب استعراض هذه البلايا في سياق الحضارة الفينيقية في 
صور وبعلبك وقرطاجة. فالإمحاءات السياسية القوية تميل إل :فتفين القراءء» لأن 
القصيدة لا تخاطب اسيم الداخا 0 الذي لا يتغير. تقتطف 
بودكن ول أفلاطون محذراً من قبول الأساطي ر بسهولة: اولو ا وفتنة» الا 
ما لتطوق عل شاط كدلكق ”7 توق ففينة أدويسن يدو القطر عيدب البروة: 

كما سبق القول. نجد أن الصليب والصلب وقيامة المسيح تغدو تنويعات على 
الموضوع الرئيس وهو أسطورة موز فقد انترعت هذه من سياقها 1 
شيئاً آخره. وحتى في أيدي الشعراء المسيحيين صارت تستخدم كمصادر إضا 
للرمزية الأسطورية. وهكذا غدا المسيح رم دحا ب 0 
الاستشهاد الذي يدفعه ليبلغ هذا الانبعاث. وفيى غضون هذا التمثيل ضاعت الفكرة 
الأساسيّة من الصلب والخلاص. يتف أدونيس: «فينيق يا مسيح. يا صليب)777*, 
ويقول يوسف الخال: 


(ذراعاي مشدودتان إلى صيخرة 


(دل/اه) :010 آ) برراهومشاط أنه ب«مأعناعغل اعوط هنا عمو مم1 :إن ععناي؟ .متلله8 لمك 
8 يم .(95!1!] .صخورط الوم حلملا مم0 عإعولا بولح 
 0(‏ المصدر نفسه. ص ١5١‏ 


(//21) «البعث والرماد؛ ص 6لا (من طبعة .)١928‏ وقد انتقاها الشاعر من الديوان. 


م1١‎ 


يضمد فجر النهار جراحي 

شراعي طليق ويومي عريق كأمسي 

متى يا أبي» 

متى يا أبي ستعبر كأسي 

وفي قصيلته الشهيرة «المسيح بعد الصلب» يقارن السياب دائماً مصير المسيح 
بمصير الفرد العري المكافح في سبيل حرية شعبه :. يضحى .يه. يُقتل. لكنه يخرج في 
النهاية ظافراً: 

بعد أن سمّروني وألقيت عينيَ نحو المدينة 

كدت لا أعرف السهل السو والمقبرة : 

كان شىءء مدى ما ترى العين» 

كالغاة اضرم 

كانء في كل مرمى. صليب». وأم حزينة 

قُدّس الرب! هذا مخاض المدينة0ة 22 

بفعل شعوره الطبيعي استطاع السنات: .أن يعرّب جميع ما استخدمه من أساطير 
تقريباً. فقّد غدا رمر ز المسيح والصليب في شعره جزءاً من تراث إنساني لا يقل عروبة 
عن أي شيء آخر. وفي هذا المجال كان أكثر توفيقاً من عدد من الشعراء الآخرين 
من جيله الذين كان تبنيهم مواضيع ومواقف وعلائق غير معروفة بعد في الشعر 
العربي متصنعاً متكلفاً ومفتقراً إلى عناصر التجربة الحقيقية. وفي حالة أسطورة تموزء 
مع أنبا نشأت في الشرق الأوسطء إلا أنه يجب الإصرار على أنها لم تعد معروفة حقاً 

بين الناس. على نطاق واسع. رغم ما تداخل معها أحياناً من أسطورة المهدي أو 
مأساة الحسين. لقد اتخذت هذه الأسطورة عدداً من الأشكال والأسماء (تموزء بعل. 
أدونيس وحتى العنقاء) لدى عدد من الشعراء وسرعان ما فقدت بريقهاء وغدت 
لقصائد التي تستخدم هذه الأسطورة بشكل مباشر مكرورة دا حتى أصبح من 
ترم عن أن كه لزه اليوم قصيدة تستخدم هذه الأسطورة. 

إن الشعراء الذين استخدموا أسطورة تموز وتنويعاتها بشكل مباشر لم يكونوا 
لشعراء الوحيدين الذين تناولوا موضوع الولادة بعد الموت. ويمكن القول إن هذا 
لموضوع. أكثر من غيره من مواضيع الشعر العربي المعاصرء يسري في تضاعيف 


(ىلاة) 





(0) من قصيدته «التوبة» في: يوسف الخال. قصائد في الأربعين (بيروت: دار مجلة شعرء 
.)١9450‏ ص 0 
٠‏ قصصدته (ا ! فى : ! انق ذه لطت 6 بود 2 00 
(59) من قصينته «المسيح بعد الصلب» في: السياب. "أنشودة المطر.» في: السياب. ديوان بدر 
شاكر السياب. ص 555. 
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القصيدة العربية الحديثة» وبخاصة فى عقد الخمسينيات وأوائل الستينيات. وقد تبتّى 
هذا امرضوع غلب الشعراء دين والتقليديين منهم وأشباه التقليديين؛ من دون 
إشارة مباشرة في الغالب» أو حتى من دون معرفة أنخاناً بأسطورة موز 0 
ولكن بين من استعملوا الأسطورة بشكل واعء تبقى الظاهرة البارزة فيهم أ نهم جميعا 
تفاعلوا معها كجماعة مستجيبين إلى الأسطورة وتنويعاتها بالطريقة نفسهاء 0 
لأسطورة في كثير من القصائد للتعبير عن استجابة مشتركة نحو الوضع العربي. 
يساعد واي رصع هذه المسألة عندما يقول: «إن صورة النموذج الأعلى للحكيم 
أو المنقذ أو المخلّص... تظهر عندما يكون الزمن عسيراً»" و 
نوه ع لصيو ا كأنه أصبح أمراً شائعاً وزيا معدياً بين كبار الشعراء 
لذين راحوا يكتبون فى الوقت نفسه خلال فترة قصيرة جدأً من الزمن وهى نهاية 
السييات: د سيو "المرن 0 شيع اموه اممو وج ا وكرت ا مدرحة ليغرية 
في أواخر الخمسينيات»؛ بسبب اختلافهم في معالجة الأساطير. فما إن جاءت 
لستينيات حتى ساعدت تجاربهم الشخصية الخاصة في توكيد أساليبهم المختلفة 
واهتماماتهم المتباينة» ووجد ذلك تعبيراً في شعرهم . 


إلى جانب أسطورة الخصوبة والتنويعات عليها في صور المسيح أو طائر العنقا 
وغيرهماء استعمل الشعراء المحدثون كثيراً من الأساطير والنماذج العلي من التاريخ . 
بتفسيرات مختلفة للتجربة الإنسانية» مثل سيزيفه. وبروميثيوس. وإيكاروسء 
ويوليسيس. والسندباد» وأيوب». والحلاج. 
فقد استعمل أولئك الشعراء أسطورة سيزيف للإشارة إلى الصراع المستمر عند 
لإنسان العربي أو الشعب العربي. يقول آلبير كامو (081115 16ءط41): «لقد حكمت 
لآلهة على بره تراز سرع شع 0 قمة جبل» حيث تعود الصخرة 
لى النزول متدحرجة بفعل وزنها. لقد رأوا بشيء من الحق أن ليس من عقوبة أشد 
فظاعة من جهد بلا جدوى ولا دم لقد استغل كل من أدونيس والسياب 
إمكانات الأسطورة الغنية» بقلب المغزى الأصلي عن الجهد العقيم. وقد يكون 
أدونيس متأثراً بتفسير كامو معنى الصراع. يرى كامو أن سيزيف». في «خطوته 
لمحسوبة» نحو «العذاب الذي لن يعرف نايته1» تتزامن خطوته تلك مع لحظة الوعي 
وهو «في كل لحظة من اللحظات التي يترك فيها الأعالي ومببط بالتدريج نحو عرائن 








(حىة) ننه لصه لاعط .5 .للا برط لعاماكصهةه .مي مزه نيمك بآ تال سرمل 340 عمل ل 6 
7 .م .(1933 ,تعصطنت] .طعمعء] .اسوط عل بمملمم]آ) كعمروظ ]1 


ركمرة) عطا صما لعتماكصهة .تحط ع0 أن ,كارامواك زه طنط م116 .5لاحص2 أععطام 
9 .م.ر955! .أمصمم كا تاعه ١‏ بوملطا) لم0 ستافيال رط لاأعصعرط 
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الآلهة. يكون متفوقاً على مصيره . فهو أقوى من صحرتها 
المعرفة الواعية بالعجز والتمرد. ورفض الاعتراف بالهزيمة والانميار إزاء تحمل 
العبءء تجد تعبيراً عنها فى قصيدة أدونيس القصيرة (إلى سيزيف»: 
أقسمث أن أظل مع سيزيف 
1 25 | : د 
هنا يغدو التعذيب فعل بطولة وشجاعة. 
كان إعلان السياب فى ختام واحدة من أفضل قصائده أن سيزيف قد ألقى عنه 
صخرته مثالا آخر طريفاً باهرا على قلب هذه الأسطورة.» أكثر طرافة من مثال أدونيس 
ولو أنه لا يفوقه تأثيراً: 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس على الأطلس 
إنه ععغينا:يشتك 'ننتالة الصراع الخزائري فى حرب الاستقلال. فالإنسان هنا فى 
ذروة قوته وانتصاره. قاهر مصيراً أضناه منذ دهور. 


(:8د) 


إن موضوع صراع سيزيف يمكن أن يُرى في شعر عدد من الشعراء الآخرين» 
حتى من و ذكر الأسطورة صراحة : «قدر حختومة رؤياه يا جيل ا 000 


8 
-_ 


قصيدة أخرى تكون الصخرة عبء جيل بأكمله. رابضة بلا فككاك عند (١‏ 5 ف 
انتظار آأولتك الذين جرؤوا على تسلق الحبل : 


متى رجعناء رأبضا بين ظلال الاس والتفاح 

أو قابعاً على الضفاف صامتاء. مسمراً عينيه 

في وجهناء ومسندا خذا على كفيه 

وعطرا وجوه اللعتوم "كن يق فى امفاض ل اجتاع 
مسماره السحيق أو يلف ساعديه 


(285) المصدر نفسهة. ص .1١5١‏ 


(*28) (إلى سيزيف» في: أدونيس . “أغاني مهيار الدمشقي.» في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج .١‏ 
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(2384) "«رسالة من مقبرة» فى: السياب. "أنشودة المطر.» فى: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 99". 


(085) من قصيدة للكاتبة بعنوان «مرثية الشهداء» في: الجيوسي. العودة من النبع الحالي ص .٠١7‏ 


:41م 


رمه 


2 0 2, 


وهو عبء يقع بين الموت والحصاد المستحيل . ويمثل الموث هنا غصنٌُ «الآاس» 


إشارة إلى العادة الدمشقية ف هل الام إلى قبور الموتى. كما يمثل التفاحٌ الفاكهة 
الموعودة البعيدة المنال2570 , 

أمَا أسطورة بروميئيوس . «الإله الحبار حامل النار» الذى سرق النار من الآلهة 
ليفيد منها البشرء فقد تركت هي الأخرى تأثيرأ كبيرأ فى الشعر العربي الحديث. 
وتقع جذور هذه الأسطورة افي المفهوم السامي حول الانتقال من العبودية إلى الحرية : 
في الروح التي ترفض أن تبقى عبدا خنوعا لنزوات الطاغية. ولا تخضع لقوة الا 
للقوة المتجسدة في. . . العدالة التى يكون فى خدمتها تمام الحرية واكتمال 
ونا 

1 يخصص الشعراء العرب المحدثون قصيدة بعينها لشخص بر وميثيوس »2 الباحث 


عن التقدم والحرية كما فعل شلي ((إهال8ا5) وغوته (606156): لكن روح الأسطورة 
تشيع في كثير من العبارات الشعرية في العقدين الأخيرين. فالبحث المعاصر عن 
الخلاص من وضع سياسي واجتماعي لا يطاق يجد خير تمثيل له في صمود 
بروميئيوس وصراعه العنيد المستمر. وإذا كان سيزيف يقف إلى جانب بروميثيوس في 
لشعر العربي الحديثء. فإن هذا يجب ألا يعد محاولة للتوفيق بين الأضداد بل إدراكاً 
للأمل القائل إن في حمل عبء رهيب محتوم صموداً نبيلا سوف ينتصر ويعائق بجد 
0 

إن صدور الأسطورة صدوراً لاواعياً عن أرض الواقع في فترات الأزمات 
لقاهرة يتجل في قصائد البياتي المبكرة في أباريق مهشمة حيث يرسم الشاعر صورة 


الوخالة نمودجا أعل :في عدومدينا 57 فحك الرحيل عن از التعاتة 





0850 من قصيدة للكاتبة بعنوان «منذورون» 0 المصدر نفسهء ص ١85‏ - 1850. 
(/381) انظر: المصدر نفسه. الملحق. 
(ممه) مادم ) 716 الإعالي8 صصهن مطول نمز سبماعه2 مز ونع طتعتمووط» بتإعاتو8 صمقت مطامل 


.م .(1923 بكوع81 مولصععها© :لرول0) عامط زه 


)2284 جليل كمال الدين في كثايه الشعر العربي الحديث وروح العصر يفسر أغلب التجارب الشعرية 


الحديثة في سياق صراع سيزيف وبروميثيوس. ومع أن هذه واحدة من طرق النظر في بعض الشعر الحديث 
3 


دنه لا تنطية ذرها أو انأنا لذ مباعد فنطا في جميع الحالات. انظر انتقاد عز الدين إسماعيل هذه 


الطريقة شي : إسماعيل . الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفدية والمعنوية. ص 0 
(٠ؤ9د)‏ انر مثا قصائد «مسافر بلا حقائس» و«الأفاق» و«انتظار» و«الرحيل الأول» واافى المنش » 


العشرون" في: البياتي. أباريق مهشمة. وانظر أيضا مناقشة إحسان عباس هذه النقطة فى: عباس. 


واالدي لي 


41١ 


والاضطهاد كان دوماً من المواضيع الرئيسة في الشعر العربي الحديث. وهو غير نادر 
فى اقبطو اماي 0 لكن حلم الرحيل في هذا الديوان يغدو أشبه بالدموذج 
الأعلى» ويمّهد لشعراء آخرين فى استعمال شخص السندباد نمطا أعلى. ذلك التاجر 
اللاي الدع رويك لقا و رتك لاط بعلا عر كفو د الك الرع نا فى يعن 
البياي البكر شكررة سطاليه ميم ا 1 الكتور ن "من لفل العام اللاق كاد يليه 

فى الحياة العربية فى ذلك الوقت. وم م يكن بمقدوهم تقبل وقائعه. فقد كانوا يبداون 
52 ل عن معين. ولكن بحنين إلى الرجوع. وقد صوّر شعراء آخرون 
شخصية الرخالة كذلك. فالرخالة عند توفيق صايغ إنسان بلا جواز سفر””*”' هو 
أكثر قربا إلى أوديسيوس الذي أرغم بفعل قوة خبيثة على أن يرحل. «تتقاذفه في 
البحر المتوسط رياح الإله المغضب. بوسايدون05”0. 


في كتابه بعنوان البطل ذو الألف وجه يصف جوزف كامبل م تامعوهل) 
رحيل البطا ف رحلته الأسطوري يه هذه الكلمات : «هذا الطو ١‏ ر الأول 8 من الرحلة 
الأسطورية 3 الذي دعو نأه باسم «#نداء المغامرة» - يشير إلى أن القدر قد دعا البطل 
وحوّل مركز جذبه ال روحى من داخا ل حظيرة مجتمعه إلى منطقة مجهولة. وهذا! المكان 
القدري الذي لحن الكدز والخطر ا يمكن تصويره ياشكا مختلفة: أرض قصية. 
غابة. تملكة نحت الأرضء ع الأمواج . أو فوى الماع جزيرة سرّيةء قمة جبل 
شاهقهة. او حالة حلم عميق ١‏ ولكنه دوما مكان فيه مخلوقات زلقة عجيبة متعددة 
الأشكال» وأنواع من العذاب لا يمكن تصورهاء وأفعال فوق طاقة البشرء 
ظِ 6 اللا 


1 1 
لالسبر د 


هذا وصف ملائم جداً لا ينطبق عا على يوليسيس وحده الذي يذكر ه كاميل. بل 
يتطيق نضتوزة أكبر عن السندباد العربي. لفك استجعهنا ل عدد من الشعراء أسطورة 
الستدناد ليرمزوا 9 البحث عن منحى مهم من مناحى الحياة . فعلك خليل حاوي يرمزر 
السندباد إلى البحث عن المنابع الفردية عند الإنسان. عن مصادر القوة ومعرفة الذات. 

وتروي قصيدته «السندباد في رحلته الثامنة”**”' قصة هذا البحث. والصراع 


3 


: والمتنبى خير مثال على ذلك. ومنه بيته المشهور‎ )24١( 
وما درل اللذات عندي بمنزل اذا لم أبجل علئله وأكنم‎ 
انظر القصيدة 54 في: صايغ. القصيدة ك.‎ )595( 
(9وه) سعلح) .لن “الى ككام80 سفقتلاتع اا .عمط نم7 ل طن ممع ملق .ااعطمصة") جامعفمل‎ 
ام .(1962 بععامم8 صنلل اتعلا عارنلا‎ 
المصدر نفسه‎ )2944( 
- 7 حاوي. الناي والريح. شعر خليل حاوي. ص‎ )245( 
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والمعاناة والعذاب. وأخيراً الإدراك الواعي بالنصر الوشيك. وإمكان بلوغ الأهداف 
الكبرى. وتسيطر على الشاعر الفكرة الرئيسة فى أسطورة تموزء فكرة الانبعاث بعد 
الموت» التي تشيع في تضاعيف القصيدة: 

كان الكفن الأبيض درعاً 


وتنتهي القصيدة بنبرة أمل وإيمان: ااعدتٌ إليكم شاعراً في فمه بشارةا. وها 
هو السندباد يحمل للأمة بشائر حياة تتجدد. لا بالنسبة إلى داره وحسبء. بل إلى 
الملايين الدور غيرها: 
مليود دار مثل داري ودار 
تزهو بأطفال غصون الكرم 
والزيتون. جر الربيع 
وفي هذا تطمين للجيل القادم أنه سيحيا في الغد حياة ذات قيمة. 


لكن السياب قد اختزل الأسطورة اد فصيته ارح 01 ركا» فقد كان بحثه 

عن علاج لحسده المريض . ولا بد أنه قد كتب القصيدة ة فى لحظة يأس ولوعة». لأن 
السندباد هنا مهزوم. ينشد بنبرة تفطر الفؤاد عن استحالة الرجوع : 

أوّما علمت بأنه أَسَرّته آلهة اليحار 

في قلعة سوداء في حر ان من الدم والمحار 

قو :لن تعود: 

رحل النهار 

فلترحبي. هو لن يعود 
1 وعلى ما في هذه القصيدة من نبرة ودر وهي تعبير أصيل عن وضع 
مأسوي. فإن استعمال الشاعر هنا النموذج الأعلى غير ناجح تماماء لأن القصيدة لا 
تكمل دورة السيتدتاد في المغامرة والإنجاز. ولا تعطينا. كما هو الأمر في قلبه 
لأسطورة سيزيف. بديلا لا يقل عنها حيوية. ثم إن الشاعر لا يفلح في رفع القصيدة 
إلى مستوى التجربة الجماعية التى يمكن أن تضفى القيمة والمغزى الضروريين على 
أسطورة يكون شخص النموذج الأعلى فيها بطولياً. قد يقبل المرء تبئي الأنماط العليا 
التي ترمز إلى العذاب (أيوب. سيزيف) فتعبّر عن تجربة شخصية لدى الشاعرء لأن 
ثمة ة ممالا كبيراً لتمثل الذات في هذا العذاب من جانب | الما رى ٠‏ لكن التبني الشخصي 
من جانب الشاعر لأنماط عليا بطولية يمكن أن يُسبّب للقارئ شعوراً كبيراً بالضيق. 


22430 


(095) السياب. «منزل الأقنان.؛ في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. ص 7359. 


اام 


وقد يكؤون قاتلا للقصيدة: ‏ غير أن تبني النباية اسطورة الننتدباه» غم «صلقة 
الشخصية. يمكن قبو قبوله عاطفياً» لأنه لا يجسد قثيلاً بطوليا للذات. ولكن». كما سبق 
القول. هذه ليست نفل طريقة لاستخدام الأسطورة في الشعر”"3”. 

في نباية حياة السياب المأسوية القصيرة» خضع للقدر العاتي» لقوة الموت لايق 

لتى كانت. بالنسية إليه» شاخصة منذ البداية. كان الموات فى شعره فى كل صورة: 
املح العريق “كبو أنه العضل بالمطر كدلب أنواة"الفصايا» الوتى والملتصرون فى 
مجتمع ظالم من عندما كان في شبابه وحتى بعد ذلك» ما دام كان قادراً على 
الأمز واعل: كانت تلازم شعره كذلك. إلى جانب الموت» فور لازي وهي 
مبنية على عقيدة حيّة تثّلهاء من كنوز الأساطير والآداب الأخرى. ثم تطورت الحركة 
نحو الشوية والتواله يشكل بإرماغي خلال شتعرة» حت اجشع انض والخصوية عن 
إخراج الحيّ من الميت. كانت هذه دورة الفصول في الطبيعة: الإخصاب,. والإثمار. 
ثم الحصاد والركود. وكانت هذه هي الأسطورة التي استهوته كثيراً. ولكن إذ أطبق 
الموت نبائيا بتلابيبه عليه خضع كل شيء له كذلك. 

ولذا فقد ورد السندباد على هيئة هذا الشخص المهزوم في هذه القصيدة. ومن 
قبل الك براح انوت ذلك التموكس الأطل 'الكدير» بيرافى سكرالق التعول لاني 
لدى الشاعرء قصة أيوب حيّة لدى الشعب العربي. واستعمالها في الشعر يوفر 
عاملاً ثقافياً موحّداً. إن المفهوم العربي الشائع عن أيوب أنه مثال الصبر والعناء 
والإيمان. ممتزجاً بالخضوع الإسلامي لإرادة الله؟ ويتجاهل هذا المفهوم انتصار أيوب 
الأخير فى استنقاذ حياته. وقصة أيوب فى الصيغة العربية الشائعة هى قصة انتصار 
الإيمان والطاعة لإرادة الله الدائم الرحمة. وقد حافظ السياب على هذا الموضوع؛ 
واتخاذه قصة أيوب شخصى يناسب تجربته الخاصة: فلا يقصد منها أن يكون قصة 
معاناة إنسان خلال ألم 5 ثم انتصاره الأخيرء انتصار بطل معذب «يلتقط حياته 
ثأنية». كما يقول ارشيبالد ماكليش (طواع]آعة4ق31 لاوطناء4) عن استخذدامه قصة 
أيوب في مسرحيته الشعرية ج ‏ ب :)١127(‏ «أسطورة أيوب تناسب عصرناء لأن 
هذا هو جوابنا كذلك: الحواب الذي محرّك كثيرا منا الان. نحن الذين لا نمتلك 
المعتقدات الرسمية التي كانت تدعم أسلافناء لكننا مع ذلك نلتقط حياتنا ثانية بعد 


(24919) وقد اختار عر الدين اسماعيل هذه القصيدة ليصور الاستخدام الناجح لأسطورة السندباد في 
الشعر المعاصر ٠.‏ في: إسماعيل ٠.‏ الشعر العربي المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. ص 2 
5؛ وربما كان صلاح عبد الصبور أول شاعر يذكر السندباد في هذا السياق وذلك في قصيدته «رحلة 
في الليل' غي: عبد الصبورء. الناس في بلادي. ص 49 040 لكنه في تقديم السندباد في هذه القصيدة 


لاا 5 .: ' 
ذ يعدم سوى موصوع صعير . 


18م 


حو رار ا ع 1 
ما كان لهذه المثالية أن تناسب تجربة السياب في ذلك الوقت. لقد صاحبه. لمدة 


فطنيزة» الأمل انهه مدل آبويه سوق يعن :سيوع الأخران من لبي يفرع 
الداء فاون لدو ارس لعفي )يي 77 غير ان ذلك الأمل علا يعدو أن يكون 
شعووا طبعيا كذللك» يو جد كلدل «اغلت 'النامن قن نهم فى طروق منامة» ولسن 
متعرم مدال وم عن" الامجاة بكر ليان عل الدلي كنا مانت بوالاتمار 
عليها. فالقدر الآن لا محالة في يد الله القوية. وقد ظهر في آخر المطاف استحالة 
الأمل: «ما أرتجيه هو المحال2”' ''2. فصار يستجدي الموت من الله «رصاصة الرحمة يا 


ل 


ولواستجاب أللّه صرخة ذى لوقن اللرديحيت: «وخير مافيها 


8 : فتك 


موث يجيىء كأنه سنة و سمسسسن الامى فينع مه (( 
وهي من أبيات كتبها في الكويت. قبل شهر ونصف من وفاته. 


يتمتع أدونيس بعدد من المزاياء تجعل من استعماله المتكرر للأسطورة والنموذج 
الأعلى نتيجة طبيعية. فهو أولا يتميز بحساسية كونية» ولو أن جبرا يجدها حساسية 
يعيبها موقف مفرط فى ذاتيته.» تكون فيه «الذات النرجسية وقد تضخمت بالنشوة 
السومة وهات الكون تزتي “7 دكاتا و القع حرفيو رقنا ! اميرك موقن 
ملازمة. متوقّدة العاطفة. وثالثاء لديه شعور واع بالزمن. وبمعنى شامل» يرى 
الشاعر المسيرة المتواصلة من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل وفيها تتوحد تجربة الإنسان 
عه حول الثارية -مقيمة الذليل عل أل التحرية الإساتة تلك نطافة غير غتدودة 
على التوالد. على المستوى الشخصي نلمس نبرة كآبة في شعره. لآن انشغاله بالزمن 


(284) كلما ورد فى: نطالزللا امعااطاظ اه مماأافصاه]فصةآ عط1» .اأعطمتصقك .© ملام6 
أن 7 «أوطشترك اسه انلا عن 206 لتعصمم «روع ه51 طول لصة سملم عط اه عدنا لئام اعءقل3 
أع102/ا عط ]0 عملأععحط أغصادز عط أن لع«عطتاعل وتعصمم له ممتاععاعد هج .عممقيعتاصمة. اسن ععطعنه »تردق 
مه لولم عوط ,1962 .ععصعنن امون موده لفصع 1 لمعت عط 10 تمل خواعووقك عمداعصما تتتعلملخ3 
لكلققعطع له اه زاتورء علولا :لماعم 1ن [) .ىن 250 لم8 تمحاظ ذخ بعاماذ عمتمفظ برط لعاتللع .[له )ع] مط 

4 .م .(1964 

(099) «قولوا لأيوب» في: السياب. «منزل الأقنان»» في: السياب. ديوان بدر شاكر السياب. 
ص 5944 ١‏ 1 

(0٠6)«نفس‏ وقبر» فى: السياب. إقبال: شعر. ص 05. 

00 "في غابة الظلام» في: المصدر نفسهة. ص 55. 

(105)انفس وقبر» فى: المصدر نفسه. ص 316. 


(*30) جبراء "التناقضات في المسرح والمرايا.» ص .١١9‏ 
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يفسّر كذلك انشغاله بالموت. المترابط مع الزمن. وعدوه الفعلى. بالمعنى الفردي 
الصارم”* '''. وثمة موقفان: أولهما يظهر 0 شه درل نبانة وذلك في إطار التجربة 
الإنسانية المتمثلة في اختياره عدداً من شخوص النماذج العليا من الماضي وإبراز 
استمراريتها في الحاضر؛ وثانيها يكون الزمن فيهةء في إطار التجربة الشخصية» كاشفاً 
هشاشة الإنسان وتعرضه للخطر والموت. مصيره المحتوم. ويمتزج هذان الموقفان 
لإضفاء جاذبية وحذة تأثير على عدة قصائد له. 

وقد بيكوان الشعور التارحق عند أدوئيس متات] بشعور مثنابة بالماقي :عبدسان 
جون بيرس. ففي خطاب هذا لايق لدى تسلم جائزة نوبل في استوكهولم عام 
قال: «الشاعر مرتبط كذلك بالأحداث التاريخية» على الرغم منه. لا شيء مما 
)0 20 9 . 

ب للا فهو يؤكد «دوام الوجود ووحدتها. ثم إن 
قصيدة بيرس «أناباس» قصيدة أسطورية فيها «شعور أسطوري بالجنس البشريء 
بالتجذّر في الأرضء بالمكان مساحةً يتحرك فيها الإنسان ويستقرء بالمادة مقلّعاً الحجارة 
يبني مهاء بالزمن دورة فصول يخترقها مسار ثابت لفعل الإنسان الجماعي في إقامة 
المدنء هذه كلها تشكل صورة ملموسة مثيرة لنموذج أعلى للقافلة الإنسانية الفعّالة 
المتحركة في ماضي الإنسان الجمعي منذ ما قبل التاريخ)'" "26 . 

فى عاالكي أدوكيين من شبعر فى 'المتفينياك» أظهر انشغالا متزايداً بالماضي. 
وهو ماض يبدو له مغامرة اكتشاف مُستمرة نراهاء مثلاء في محاولاته المتواصلة 
كنشاف مبلغ التآتيز الذي يمكن أن يحدته في الشعر إدخال شخضيات: من" الماضي 
لإسلامي عليه مثل الحلاج والحيف براوور 27 وقريه السرم الداف ل «وعيويس كه 
في انشغاله هذا يميل أخحياناً إلى تناك الحاضر وفقد الاتضال بعصره ال زاهمن: 
ار جبرا كيف أن محاولة أدونيس لاكتشاف التوازن بين العصور الوسطى 0 
قادته نحو الاضطراب: «فرؤاه... تترئح تحت أثقالها الصوفية. تعجز عن النجاة من 
لمعاصرة بمشكلاتما النفسية والكيانية إلا مداورةً وبإلاشارة بضع مرات إلى الثورة. 
ولكن الرفض يأتي على غرار رومانسي نفتقد في تساميه وكبريائه حسٌ التعاطف مع 
سق في نجربتهم الانية لكل ما يجعل من الحياة أمرا يستحق الصبر والمعاناة. لذاء 


يدت فى فاته “تغرنت. عثه)” 





6٠١50‏ انظر قصيدته 00 «مرأة لخالدة» في: أذ ونين المسرح والمرايا.» في: أدونيس . الآثار 
الكاملة. مح ”. ص 585 7ل54. 
6 ل 
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050 بع اعوط أن إممط إن لتلعممن عط :صا سمطاتواطة» 
0 الحسين الجلاج (نت. 55م)4. محمد النفري (نت. 155م). ومحمد الغزالي (ت. ١١١١م)‏ 


و معي من مشاهير ر الصوفية. 


م٠‎ 


مهما أعجبنا بروعة القول. فإن شكاً يساورنا في أن الخيوط المتصلة بعصرنا خيوط 
-6040) 


واهنة 

والواقع أن الشعور باللاواقع لا يكمن في المسحة الصوفية في الشعر ولا في 
التعميمات. فعصرناء كغيره من العصورء يجب أن يخضع للتعميمات. ثم إن العلاقة 
التى يرسمها أدونيس بين الإنسان فى هذا العصر والإنسان فى عصور تاريخية أخرى 
تصح مبدئياًء لكنها تقصّر عن ذلك في فغرة سي إطابجة المي في رسم صورته 
هو عل أغنا صورة الإنسان المعاصر في كل تجاربه الشديدة التنوّع. وقد انتقد جبرا 
بشذة محاولة أدونيس توحيد شخصيات تاريخية كثيرة أمثال أوديس. وفاوست. 
وسيزيفء وزرادشت... إلخ. في شخص واحدء هو شخص الشاعرء ويتساءل 
جبرا «ولكن ما الصلة بين هؤلاء كلهم؟". أن تكون هؤلاء جميعاً فأنت لست أيا 
منهم. هاملت هو هاملت. لا مزيج مركب من أبي العلاء وفونتين ودارتئيان. 
وأوديس هو غير فاوست: إنه رحالة. «حيّال». بارع» معناه في تجربة ترحاله. 
وحكمته نتيجة لأوديسيته. وفاوست هو غير سيزيف. هذا أدرك عبثية الصخرةء 
فرضي بها لكي يعطي بقاءه قيمةء وذاك باع نفسه للشيطان لقاء التجربة. .. الخ. 
لكل من هؤلاء معنى معاصر خاصء تشع عنه المعان في حلقات كحلقات الماء 
المتلاحقة. أما أن تحاول الجمع بين هؤلاء «الأبطال ‏ الرموز» في كيان واحدء فقد 
#ربت من المعنى الحقيقي لكل منهم» وجعلت من الشخصية التركيبية شخصية مفتعلة 
لآ يمكتها أن تدم بمعتى تاساك القيم والأبعاوا* 7 

لا يستطيع الشاعر أن يكون جميع هذه الآنماط العليا من شخصيات التاريخ 
والأساطير والأدب في الوقت نفسه. إن المزج الكبير» في شخصية الشاعر ‏ البطلء 
لكل ما يرمز إلى جهد الإنسان وحكمته وصموده وشجاعته وصراعه يسبب للقارئ 
شعوراً بالضيق» يتفاقم بسبب افتقار شعره إلى التواضع أو روح الدعابة. 


يرى جبرا أن أدونيس يحاول عامداً فرض فكره على حدس''''2. لكن المحاولة 


(50) جبراء «التناقضات في المسرح والمرايا.» ص 5؟١.‏ 
(509) المصدر نفسه. ص .١57‏ 
(618) المصدر نفسه. لكن أدونيس يستطيع كذلك كتابة شعر فيه رقة ورؤيا كما في هذه الأبيات من 


قصيدة «الصقر» : 


57000386 من يريد طريقاً من البرق‎ - ١ 

"١‏ - من يشتهي السماء من هنا تبدأ الطريق 

"١‏ - وهي حبلى بأحلامه والطريق 5 من هنا يبدأ العبور 
من: أدونيس. «كتاب التحولات والهجرة في آقاليم النهار والليل.» في: أدونيس. الآثار الكاملة. مج ؟. 
ص كم - /الا. 
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الواعية نفسها لإدخال الأسطورة في الشعر تتك اي اضر المنثور الذي 
جبرا نفسه. ليس غير القليل من قصائد النماذج العليا ة لع م 
من هذا المصير. ففى عصر تجريبى كعصرناء مإ عدن سينا لواعى» تكون 
هذه الظاهره 025007( ْ ١‏ 1 

إن شعر الطليعة العربي الحديث. أي شعر الرواد. بوجه عامء شعر نماذج 
علياء شديد التأثر بالاكتشافات لخديو في مجال الأنساق النفسية ودور الأسطورة في 
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البطولى. ولعناده فق وحه العقاب والعذاب (وههما لصيقان بتاريخ الإنسان جميعه» لذا 
دخلتا فى نطاق المعرفة الأسطورية لتجربة الإنسان). وحبه البطولة. وإدراكه العميق 
قية الاقطياه ورفضه الدائم له. قد غدت جميعاً موضع تفسير بطرائق أدبية أكثر 
00 على أيدي الشعراء ا المحدثين. وسواء كانت الأساطير تستعمل صراحة أو 
شعن ٠»‏ فإن روح الشعر العربي الحديث قد تشربت بها. هذه واحدة من أكبر 
الإنجازات فى الشعر العربي الحديث ولو أن انتشاوها كان عل حسات شىء من 
الطرافة والتلقائية. فالأسطورة توفر وسيلة سريعة للوصول إلى لب التاريخ» وععن 
طريق الشعر سيغدو مكنا ربط اللحظة الحاضرة من الوجود العربى (وهى لحظة أزمة 
فعلية) بكثير من لحظات الأزمات في التاريخ. كما توفر الأسطورة شكلاً من الوحدة» 
ويمكن أن تعين في تسليط الضوء على الصراع العربي. فتضعه في سياق صراع 
الإنسان الأبدي الشامل . 


* ”م 


خاتمة 


فى ما سبق فى هذا الكتاب من استعراض للاتجاهات والحركات فى الشعر 
الحروي؛ دد يقس سرت عاولة التايعة ده" الأغامات: فى قلت الأقطان العريية برف 
المهجر «بدف إظهار الاستمرارية فى خط التطور فى الشعر العربي فى الأزمنة لخدف 
كانك التجازت تكلوة غاذة باللقائد الثقافة توالخماتصي المطلنة فى الأقطاو العريية "الى 
قا مكاء غيا آذ تلاقف المارف 1 كلق ب معد ها عرد رحكن ف ين كان ميمه 
بعضها على بعضها الاخر. ويمكن تشبيه التيار الرئيس في الشعر العربي في هذا 
الفروق نمم قر قد دي وفلزى اذا اررق اد مر عزوي لكر امك فيد عارك 
مهمة تغذيها جداول وروافد من أقطار عربية أخرى. وبينما كانت الحركة الشعرية 
تزدهر ثم تعود فتخبو في مراكز أدبية شتى في الوطن العربي» مركزاً بعد مركز. كان 
تيار الشعر الرئيس يندفع قدماً بقوة متزايدة» شاقاً طريقه دوماً نحو تقارب أكبر مع 
العو الخالن.: 

ولكي يتم لي متابعة مسار صحيح من الاستمرارية. كان لا بد من النظر في 
خلفية الشعر الحديث وذلك كى أتمكن من متابعة بعض التقاليد الشعرية التى أدت 
قرو ميل نوردقي لقي لماص ب رركو كا اران و يه مدن اياف 
القن ادنك دور ا كيجا فى تطور الشكر فى هذا الفروة الور “اعافد ف اق 
والاعاهالصري فى القرعر ,عن الإقاع «الادي ا الضرض .قتل “سواه ,والعواك انيجي 
في الأدب العربيء والتقاليد الشعرية القوية في العراق في القرن التاسع عشرء 
وهكذا. لقد شهد عقدا الخمسينيّات والستينيات ثورة فى الشعر العربى لم يسبق لها 
مفل :"كناوتك ميم عناضر التضيدة:» لكان هده القورة 1 كن وليدة هده المدزة 
وحدهاء فقد كان الهدف الرئيس لهذا الكتاب أن يبِينَ أن هذه الثورة كانت تعتمد 
أساساً على تجارب متواصلة في الشعر في العقود السابقة» مما جعل أدوات الشعر أكثر 
مرونة» ويسّر للشعراء خبرة أعمق يبنون عليها تجارهم. وقد نظرت بما تير 
تفصيل فى مختلف المدارس والحركات والاتجاهات فى هذا السياق. ويمكن النظر إلى 
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التجارب في الفترة الراهنة على أنها دمج ناجح لإنجازات الإبداع الشعري العربي في 
الأزمنة الحديثة. في أحسن النماذج المعاصرة. نجد أن شعر الرواد قد أخذ عن 
الرومانسية قدرتها على التعبير عن الذات وشحن العالم بالعواطف والإصرار على 
التجربة الفعلية؟ كما أخذ عن الرمزيين قدرتهم عا لى الاقتصاد واستغلال طاقة الكلمات 

لى الإنحاء وإبداع المعان المبطنة؛ كما أخذ عن الكلاسيكية المحدثة قوة التعبير وقدرتما 

+ الت ركد والسطرة ا العبارة وحتى البلاغة أحيانا. لكن الشعر الحديث في 
0 نفسه يرفضص الميبوعة العاطغية 0 الرومانسيين ٠‏ كما يرفضص الكآبة المفرطة 
والحشو والمبالغة في استعمال الصفات والترهل في التركيب وشطحات الأحلام 
عندهم. ويرفض كذلك عبارة الجميل والمثالي عند الرمزيين» والمبالغة في الاتجاه نحو 
داك .ويرففن شالك واحقة" العا سنيكية ادل .ورهن العامها م 
واهتمامها بالتجربة الخارجية وولاءها للأشكال التقليدية. ويفيد الشعر فى الوقت 
اطي لهذ ا وك ست 1 اكد اسان يداك داف والاراسة مين امايق 
لشعرية. كما يفيد من التجارب الشعرية الغربية كتجربة الصنورين والحداثيين ومن 
شعراء معينين أمثال ت. س.. إليوت وسان جون بيرس ولوركا وغيرهم في الغرب» 
إلى جانب شعراء الواقعية الاشتراكية في كل مكان. 





شهدت فترة الخمسينيات انهيار الفرضيات العتيقة حول اللغة الشعرية والشكل 
والمواقف التقليدية في الشعر. والواقع أن الشعر العربي الحديث قد شهد صراعاً طويلا 
لكي يتخطى الحدود القومية نحو محيط الفن العالمي الأوسع. فالحماسة السياسية التي 
كانت العامل الأكبر في إحداث التغييرات الأولى في الروح والمقترب واللغة الشعرية 
والأسلوب والموضوع في الشعر العربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
ما كان لها أن تستمر بمفردها عاملاً مؤثراً أكبر في الناحية الفنية من القصيدة. فلقد 
ظهرت عوامل أخرى إلى جانب ذلك. فعادت تجربة الفرد الوطنية والاجتماعية 
والثقافية والعاطفية والفنية بمجموعها وهى التى قادت إلى التغييرات الهائلة فى 


من أجل ذلك استطاعت كارثة فلسطين عام أن تحدث استجابة في 
لشعر أكثر حذلقة. امخذت شكل الرفض والتمرّد وين الذي طبع إنتاج مختلف 
0 وتحت تأثير هذه الروح. غدا من الممكن أن يتساءل الشعراء عن مدى قدسيّة 
لتراث الشعري جميعه. وأن يرفضوها. يتميز الشعر الحديد بالقدرة على تفكيك 
لأوزان الشعرية الموروثة. والإصرار على التركيز والاقتصاد فى العبارة»: وعلى الصورة 
لمحسوسة. والروح المعاصرة والميل في بعض هذا الشعر إلى لَغةٍ وإيقاع قريبين من لغة 
لكلام السائر وإيقاعه. وإلى التوصل إلى مصطلح شعري حديث. 





4 


من المؤسف أن حدود هذا الكتاب لم تسمح بتناول الكثير من الشعراء الذين 
أحمل لهم الكثير من الإعجاب والمودّة» ولكن المكان الصحيح لدراسة أعمالهم يقع في 
كتابات أكثر تخصصاً وحصراً. فلم يكن ممكناً إلا دراسة الشعراء الأكثر تمثيلاً للفترات 
موضوع اليبحث. إن هذا التجاوز الضروري يجب ألا يؤخذ عل أنه إشارة إلى أن 
الشعراء الذين بحثثْ أعمالهم هنا هم وحدهم ذوو قيمة في الشعر العربي الحديث» 
بل إن الذين تناولتُ أعمالهم أكثر تمثيلا من غيرهم للإنجازات الشعرية في هذه الفترة 
ولمثالبها أيضا. 


لا شك في أن الشعر العربي يمرّ اليوم بمرحلة حاسمة من التجريب الحاد. 
وثمة تجارب أكثر جذرية أتوقع لها أن تحدث”''. فكل شيء في الحياة العربية الراهنة 
يحفل بالحركة والتغيّر الدينامي» ومع أن عرب اليوم يتجهون حتما نحو التكنولوجياء 
إلا أن الشعر لا يزال يقوم بدور مهم في ثقافتهم. ويحس المرء بأن الشعر سيبرهن من 
جديد على أنه أهم وسائل التعبير في حساسية أدبية تتغيّر بسرعة. 


يتوقع المرء تغيّرات أكبر في العروضء. ومن المحتمل أن التغيرات السابقة 
ستبرهن على أنها ليست سوى البداية في تغيّر جذري كبير في موسيقى الشعر العربي 
وإيقاعه. ويمّن المرء أن هذه التغيرات سوف تتركّز أول الأمر على ما لدى العرب من 
أشكال عروضية بالغة التعقيد والتنوّع. وهنا تكمن المغامرة الفعلية. فحتى الآن كانت 
محاولة كتابة الشعر نثراً تنساق وراء تجارب مشابهة حدثت فى الغرب» وبخاصة 
بالفرنسية: ولا تصدر عن حاجة فنية فعلية في ذلك الحين. فإن الإمكانات الهائلة في 
الأشكال العروضية العربية لم يجر استقصاؤها حتى الآن. ناهيك باستنفادها. ومن 
الطبيعى أن هذه الإمكانات». وليس النثرء هى التى قد تكون هدف أصحاب التجارب 
كن ال صلة العادمة . فيعد كن ما مشر اق كرضي( كفيك هذه لكان ده اليو 
ها اهلها لتكاوب تدرف #ابع ايف اند فير لقد رآبنا عن الآن كنيكا آنه لفل 
من الشعراء كانت لديهم الشجاعة أن ينتجواء عن وعي أو غير وعي. أشكالهم 
العروضية الخاصة؛ التي تشذ عن القواعد الأساسيّة في العروض العربي. ومن الممكن 
أن المستقبل القريب سيرى شعراء آخرين يتبعون هؤلاء الروّاد ويمخرجون علينا 
بأشكالهم العروضية الخاصة. ومن الممكن والمحتمل كذلك أن يظهر ميل نحو إيقاعات 
تقوم على النبر فتفرض نفسها في الميدان. 


لقد حاولت في هذا الكتاب أن أتابع التطور التدريجي في لغة الشعر العربي 
المعاصر. وأبيّن كيف استطاعت هذه اللغة» فى فترة قصيرة نسبياء أن تستجيب إلى 
)١(‏ كتب هذا عام ١97١‏ وقد حدث هذا بالفعل في حقبة السبعينيات. 
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لتجارب المختلفة التى قام بها الكلاسيكيون المحدثون. والرومانسيون والرمزيونء. وإلى 
تكرت الوا لير لات تعفر نسحاب الراقمية كوت بول يق عدار 
لواربة فى الفترة الراهنة. إن كل الظواهر تشير إلى أن لغة الشعر سوف تستمر فى 
قرو نارح قد سمطو بوبم فا لظي اللشر ءاف التق جره اكير فى ادام 
للغة. كما سيُستخدم بعض الكلام الدارج والمفردات الفصيحة معاً في سبيل إغناء 
لتعبير الشعري. أما ازدياد التقارب مع اللغة الدارجة والشعر الشعبي فسيؤثر من دون 





ولسوف تخضع لهجة الشعر العربي في السنوات القادمة إلى تغيرات نفسية تعتمد 
بدورها على التطور العام في حياة الفرد والأمة. مثال ذلك أن لهجة الرعب 
: تحاس اله ت اله / : قد تحدلت , 1ك : 
والاحتجاج التي سادت ل م حر عر انا قد حولت بعد ا الحرب 
إلى لهجة من السخرية المريرة. التى ما لبثت أن محولت إلى ثقة متجددة وامل منمتح 
مع إعلان المقاومة الفلسطينية وبروز إيمان جديد بالأمة. لكن هذه النغمة الجديدة من 
الثقة بالنفس ستكون هي ذاتها عرضة للتغيّرء بناءً على الوضع السياسي الدائم التغيّر 


إن الشيء الوحيد الذي يستطيع المرء أن يتنبا به في هذا الوقت هو أن الفرح 
والسخرية المرحة لا يحتمل أن يكون لهما مكان في لهجة الشعر العربي في المستقبل 
المنظور. كما سيُظهر الشعراء جرأة أكبر في مجال الصورة الشعرية» وستكون الحياة 
برمّتها مجالا لاصطياد صور جديدة. ويحس المرء بأن الحفاظ على الصور الملموسة 
سيستمر . ولكن ثمة اتجاهين في استخدام الصورة تركا ارا معان الخيل الصاعد: 
لاتجاه للاكثار من الصور المنفرة» والاتجاه الذي يتبتى الإفراط فى الربط غير المنطقى 
بين طرفى الصورة. وإن واجب النقد مراقبة ذلك وتحذير الشبان الشعراء من هذه 

ثمة اليوم حاجة شديدة إلى نقد حديث حسن التوجيه. فثمة دفق هائل من 
لقصائد ودفق أشد من المفاهيم المتناقضة في الغالب. وتنهال هذه المفاهيم على العرب 
من الشرق والغرب» رغم أن النقاد ما زالوا يعتمدون بالدرجة الأولى على النقد 





كما إننا فى حاجة كبيرة إلى نقد مستنير حول الجوانب التقنية 2 الشعر العربي 


لراهن. لأن تقنيات الشعر مر بتغيّرات كبيرة. والنقد المطلوب فى هذا المجال يجب 





(١؟)‏ ما تنبأت به هنا حدث. وشهدت فترة السبعينيات تجريبا متطرفاً فى الصورة. انظر الملاحق حول 
الحداثة , 


55م 


الخاصة بالشعر العربي فى الوقت نفسه. لا سيما فى مجال العروض. بمثل هذا الفهم 
العميق وحده يستطيع الناقك أن تيساهع يشكل أصيل فى حركة الشعر. لقد كان أغلب 
النقاد يتمشكون بنظرة تقليدية تفترض أن بعض النواحى المهمة فى الشعر العربي 
دائمة» لا يمكن أن تتغير إلا بقدر محدود جداً. أو أنهم كانوا يطبّقون نظرة غربية 
صرفة» بشكل عشوائي أحياناً. فقد صدر الكثير من الدراسات النقدية التي تخلو من 
إدراك جمالي يقوم على معرفة. كما إن كثيراً من التجارب الشعرية المسطحة عولجت على 
أعها آيات! مذ الإبذاع» 


وإذ يستمر التطور في الشعر المعاصرء. وتتواصل التجارب في الشكل 
والمحتوى. يجب أن تبقى هذه التغيرات موضع مراقبة ودراسة وتسجيل. ليس هذا 
الكتاب سوى استعراض يرمي إلى تقديم صورة شاملة. أرجو أن تكون واضحة. عن 
الوضع الشعري الحديث. وهو كتاب قصد إلى وضع أساس لدراسات مقبلة أوسع 
تخصصاء فإذا تيسّر له النجاح في هذا المضمارء يكون قد بلغ هدفه الرئيس. 


1م 


الملحق رقم )١(‏ 
نظرية مندور في النبر 


إن الفكرة الأساسية في نظرية مندورء من أن النبر المحدّد يقع دائماً على مقاطع 
زمنية محددةء سرعان ما تثير الدهشة إذا قرآها شاعر عربي متمرس بقراءة الشعرء إذ 
يتلق أن النبر في الشعر العربي قابل للتغيّر. فلا يستطيع المرء أن يقبل إصرار مندور 
على أن النبر الأساسي والنبر الثانوي يقفان دائما على مقاطع طويلة معيّنة في التفعيلة 
الواحدة» إذ إن هذا لا يمكن أن يكون حقيقة مطلقة؛ ولا أن يقبل ما يفترضه من أن 
المقاطع الطويلة الأخرى لا يمكن أن يقع عليها النبر. إن مندور لا يصف لنا اتتجارب 
التي أجراها في مختبر الصوتيات. وإذ يقبل المرء اقتراحه في وضع النبر على أبيات 
الشعرء فإنه يقبله على أنه أسلوب واحد من عدة أساليب ممكنة. تناسب طريقة واحدة 
من عدة طرق مختلفة فى قراءة الأبيات الشعرية. الذي أريد قوله فى نقد نظرية مندور 
هو أن هناك أكثر من طريقة واحدة في قراءة أبيات الشعر العربي» وأن الطرق المختلفة 
ممكنة بسبب المرونة في توزيع النبر والفواصل الزمنية في تفعيلة دون غيرها. لقد تيشر 
لي تسجيل قراءتين للبيت الذي يورده مندور”'' وفحصت طبقة الصوت والشدة كما 
تظهر في الخط البياني الصادر عن هذه التسجيلات في مختبر الصوتيات في معهد 


200 انظر آخر الفصل السابع من هذا الكتاب» وهوابيت امرئ القيس: 
ن 2 1 3 5 
وليل كموج البحر ارخضى سدوله علي بانواع المهموم ليبتلي 
وفي هذه القراءة المسجلة ترمز النجمة المنخفضة إلى نهاية التفعيلة؛ ويشير الخطان المزدوجان إلى المقطع الذي 
يقع عليه النبر الأقوى. 


اه 


الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن بمساعدة رئيس القسم وقتئذ. في القراءة 
الأولى كان النبر يقع على المقاطع الآتية (من اليمين إلى اليسار) : 
8 0000 0 ل لك 1 


0-5 سس سس 5 > اوعدي 
ولكن ف القراءة الثانية حصلت تغيرات عديدة : 


١‏ 1 1 ا 
اا ا ع وا ل وخا ا ب اريك وبر باينا 
فى كلتا القراءتين كان المقطع الذي وقع عليه أشذ النبر هو المقطع الثاني من 
التفعيلة الثانية من الشطر الثاني» المؤشر بنجمة مر تفعة» وهو مقطع غير منيور على 
لإطلاق فى مثال مندور. لكن مواقع النبر الأخرى قد تتفق أو لا تتفق مع هذا 
ومن الواضح أن مواقع النبر تختلف بحسب القارئ . فالقارئ الرديء قد يضع 
لين عن مقاطع معينة من دول سبب واضح وقد تبدذو قراءته رديثة,» ولكن إيقاع 
لوزن العروضي لن يتغير. والقارئ اليد قد يضع النبر على مقطع معينٌ لسبب أو 
أكثر. فقد يدفعه إلى ذلك» أولاء معنى البيت. وثانياًء من بين المقاطع الطويلة» 
تكون المقاطع التي تضم الصامت/ الصائتء أي المقاطع ذات الحرف الصائت الطويل 
دون المقاطع التي تضم الصامت/ الصاتت/ الصامت. أي المقاطع ذات الحرف الصائت 
الطويل التي تنتهي بصامت ذي سكون. هي التي قد يميل القارئ إلى وضع التو 
عليها: بسبب ما في المقاطع الطويلة من انفتاح ومرونة وإمكان مذها بسهولة. وهذا 
ما يساعد النبر بإضفاء حجم أكبر على الصوت. ويجب ألا تخلط بينه وبين التنغيم. 
وثالثاً. قد يميل القارئ إلى وضع النبر على مقاطع تنتهي بحروف العُنة مثل الميم 
والنون لا على المقاطع التى تنتهى بحروف مثل الباء والطاء والضاد والدال والتاء 
والقاف والكا0 وأغلبها حروف قلقلة في القراءة القرانية» أو بحروف مثل الحاء 





(؟) حرفا الغئّة لهما أهمية خاصة فى التجويد. فعندما يكونان ساكنين فإن القارئ يغتهما في تجويده 
شريطة أن لا يكونا متبوعين بحرف من حروف الحلق كالهمزة مثلاً. ففي حالة كهذه لا يُغَْان أبداً. بالطبع 
ليس ثمة قوانين كهذه في القراءة الشعريةء إنما ما لا يُستحسن في التجويد قد لا يستحسن في الإنشاد 
الشعري. فمقاطع الكلام المختلفة تتبع عادة ميلا كامناً فيها للتشديد على مقطع مع اذك التتتديدا أمقال 
على هذا بحروف القلقلة كالقاف والدال والباء والطاء والجيم: هذه جميعها تقلقّل في التجويد مما يشير إلى 
حرج فيها دون أ نوع من التشديد عليها وهذا ينطبق بدوره على الشعر فلا يُستحسن عند الإنشاد الشعري 
أن يتوقف القارئء عليها أبدا. فنحن مثلاً يجب أن لا نتوقف على الخاء (وهيى حرف حلق) في المقطع الثان 
1 2 أن ا 3 ا 2 00 
(أو المقطع الأول الطويل) في و«أخبرتماني» في قول | لملجنون: 

وأخبرتّاني ان تيماء منزل لليى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 


م 


والعين والغين والخاء.» وم هى حروف الحلق. وهكذا. إن طفق الخاصة فى قراءة 
الشعر هي التي دفعتني !! لى تقديم هذا على شكل فرضية. ولكن ليس من المناسب في 
هذا المجال الدخول ل في تفصيالثات تشلية ة كثيرة . 


فى التجربة التى جرت فى مختبر الصوتيات فى معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية» قرئ: بيت آخر من البحر ري كذلك. وفى القراءة الثانية تداخل 
الشطر الأول في الشطر الثاني مما غيّر التوقيت في البيت بأجمعه. 


تبدو هذه الملاحظات بالغة الأهمية فى ضوء ما تمنحه لقارئ الشعر إمكانات هذه 
الصفة المتغيرة في النبرء الكامنة في الأوزان العربية من جميع الأنواع. وهي صفة بالغة 
الغنى والمرونة يستغلها الشعراء الذين تعودوا إلقاء الشعر أمام جمهور. وفي الشعر 
العربي الحديث؛ يعتمد الشعر الذي يدعى في هذا الكتاب باسم «شعر الماير» اعتمادا 
كبيراً على التلاعب بحيوية الصوت. ويستغل مرونة المقاطع الطويلة في أوزان الشعر 
العربي استغلالاً كبيراً. 


يناقش شكري عبّاد في كتابه موسيقى الشعر العربي محمد مندور وغيره من 

كنات مشو الاورانالشريية وكيول فضي لل وطول المقطع في الشعر العربي 

دراسة عبّاد ذات قيمة كبيرة إذ تشكل ‏ أسناساً لأبحاث أخرى حول الملوضوعء وتقدم 
كام وومة لاقام لديل شل اضرو عد لق نياك زا تهااق ع مار 
الفى عل حك حول كفية الى والتظام الك فى القس:العرى ب “يقارن ده غنات شن 
أفكار كاتين مهئين عن الموضوع هنا س ٠‏ جايار (لكدتزنا الى اند قب ديل 
في العروض العربي وابراهيم أنيس في كتابيه موسيقى لطر (الاصوات اللغوية 
وحلفك ار فى الع بالدرية ليون نعف جوع 1 لي يزه الكائب اولاز يكن 
ظاهرة مطردة يمكن ملاحظتها وضبطها. وإذا صح ذلك فإن القول بأن الشعر العربي 


بل يُستحسن جداً أن يمر القارئ عليها سريعاً؛ ومثلها الباء (وهى حرف قلقلة) فى «أبكى» في قول ديك 
اخن الخمصي : "أبكي إذا مر النسيم عليها' 9 ولكننا 80-7 على النون (وهي حرف غنة ) في «(وإني» في قول 
الم 
وإني وإن لحك الأخير زمانه لآت َ 1 : 1 الأوانا 
لقد أجريث تجارب متأنية في مختبر الصوتيات في جامعة لندن حول الإمكانات الكامنة في مقاطع 
الكلام العربي وبرهئت القراءات المتعددة والمختلفة للإنشاد على وجود ارتباط داخلى بين أواخر المقاطع 
وقابليتها للغتة أو لعلو النبرة أو خفوتها أو محاذرتها. وهذا من شأنه أن ينقض نظرية مندور التي جعل النبر 
فيها بنفس القوة في نباية المقاطع المتساوية في العروض من دون الانتباه إلى طبيعة الأحرف التي تنتهي ببا 
المقاطء العروضية وتقبّلها المنفاوت أو عدمه للنبر عليها. 
0-3 


م 


شعر ارتكازي كالشعر الإنكليزي والألماني قول ليس له حتى الآن ‏ ما يسنده من 
نتائج البحث اللغوي». 


ثم يقول د. عياد إن من المحتمل ل اوصف جمهور المستشرقين للشعر العربي بأنه 
شعر كمّيء أن يكون أدنى إلى الصواب»”" . 


2 محمد شكري عياد» موسيقى الشعر العربي: مشروع دراسة علمية (القاهرة: دار المعرفة. 
كول ص 5ع وانظر جدله حول أفكار مندور ص 3 وما بعدهأ وصفحات متشرقة . 

0 الحال ف .هر الل لان فشكنت :ف أنه قات امم للكت ا 

لا يسمح الجال في هذا الملحق بالدخول في تعبات دراسة عياد المهمة. لكن عياد نفسه لا يبدو 
مطمتنا تماما إلى أن النبر قابل للتغيّر لدى القراءة. ولو أنه يفرّق بين «النبر الطبيعى» و«النبر الموسيقى» فى 
علاقتهما بطول المقاطع. المصدر نفسه. ص 44. فهو يطبق قواعد إبراهيم أنيس في التبر في العربية على 
سثة أبيات من شعر أبي العلاء المعري. ويخرج بقراءة آأحسبها أنا موضع جدل. ففي قراءة هذه الآبيات 
أجدن أضع النبر بشكل مختلف على كلمات بعينها. مئال ذلك كلمة «قبورنا" فى هذا البيت: 

صاح هذي قبورنا تملا الرحاب فأين القبور من عهد عاد؟ 

(عاد قبيلة جاهلية ورد ذكرها فى القران الكريم) . المصدر نفسه. ص . حيث أجد أن عيّاد يضع الثين 
على الراء في اقبورنا" وهي مقطع قصير. بينما أضع أنا النبر على الباء. وهي مقطع طويل. آأيمكن أن 
يكون عيّاد هنا متائرا باللفظط والنبر كما يجري في مصر وهو في بعض الوجوه مختلف قليلا عن اللفظ 
وعادات النبر في الأقطار العربية شرق المتوسط؟ لكن عيّاد يعبّر عن حذر العلماء في قوله إن الموضوع 
برمته فى حاجة إلى دراسة علمية. المصدر نفسه. ص 83 وغيرها. 
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الملحق رقم 0( 
تجارب قديمة كبرى في الشنحكل 


١‏ المخمس ومعه المسمط والمزدوج والرباعي. هي في الحقيقة تجارب في القافية 
وليس في الوزن. فالوحدة العروضية الأساسية في جميع هذه الأشكال هي الشطرء 
الذي يعادل دائماً نصف بيت في نظام الشطرين الكامل. وتنظيم القوافي 00 
الذي يفرّق هذه الأشكال عن نظام الشطرين. إن كون بعض هذه الأشكال يقوم على 
عدد مفرد من الأشطار هو خمسة في المخمّسء وقد يكون سبعة في المسمّط. يضفي 
إثارة على هذه الأشكال لكنه لا يشكل خروجاً على أساس التعادل في هذه الأشطار. 
يقوم المخمّس على مقاطع ذات خمسة أشطار. وقد يكون كل مقطع من هذه المقاطع 
مستقلاً في قافيته عن المقطع الآخر قن اشتطاره الخمسة. كأن يكون: أل أل أل أ أ 
يتبعها ب. ب. بء بء ب وهكذا؛ أو قد يكون الشطر الخامس فى في المقطع مستقلاً 
بقافيته متفقأ مع الشطر الخامس من كل مقطع يليه. مثل: أء أء أء أء. ب يتبعها ج» 


ج» ج2 جاب و 


والمسمّط. كما يقول 0 رشيق » يجب أن يبدأ بشطرين من قافية واحدة يتبعهما 
أربعة أشطار من قافية مختلفة. ثم يأتي شطر مفرد من 0 قافية الشطرين 0 
أ أ أ ما "بع ايية جة أ ولكن ثمة أشكالاً أخرى من المسمط. ثم! 
المسمط يكرر قافية الشطر الأخير فى القصيدة كلهاء. وتدعى هذه القافية «عمود 
الفصينة)7. ْ 


)١(‏ لمزيد من المعلومات عن المخمس. انظر: إبراهيم أنيس» موسيقى الشعر. ط ؛ (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية. .)١917‏ ص 705 707. وعبد الوهاب حمودق التحدية في الأدب المصري الحديث 
(القاهرة: دار الفكر العربيء [؟1990])) ص 50 01. ١‏ 

(0) انظر: أبو علي الحسن بن علي بن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. حققه 
وفضّله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد. ؟ ج. ط ” (مصر: مطبعة السعادق. 1954). 
ج اءا ص .148١0 - ١4‏ 


1م 


ويتكون المزدوج من أشطار يشترك كل شطرين فيها بقافية. ويتكون الرباعي من 
مقاطع ذات أربعة أشطار يكون نظام القافية فيها هكذا: أ. أ. أء أء با بء ب 
جد وبع حم ع ودلا يكرد الاق أ ب ؛ ج. دء جع دء وقد يكون لها 
نظام قوافٍ آخر كذلك. إذ وُجد مؤحراً نظام قوامه: أء أ. أء أ؛ بء. بء بء أء 


ج. جء جء أ؛ وهكذا'". وقد أفاد ا المحدثون كثيراً من نظام المزدوج 
والرباعي. ومن أفضل الأمثلة على ذلك رباعيات فرحات لشاعر المهجر الجنوبي الياس 
فرحات. وقد نشره في ساو ياولو عام 1940. 
؟ ‏ الدوبيت شكل شعري مأخوذ عن الفارسية. وإبراهيم أنيس على حق في 
رفضه هذا الشكل الشعري الذي يقوم على نظام جديد من التفعيللات. ولا يعله 
تظورا طبيعيا .فى الوزن العرن+ :وذلك سيك أضوله الفازييية”**: كيو مالف الأشكال 
السايقة التي تتطائق في ترتيب تفاغيلها مع نظاء الشط وو يكم كيم عاد نسم 
اتويت لريب الوزن 1 
أهوى رشأ حوى من الحسن فنوث- عيناه تقول للهوى كن فيكون 
فت ناتيان الشدامي طروي <9 تمر اسيل القوم هنون 
وقد تقوم المقاطع على أربعة أشطار ذات قافية واحدة في كل شطر مثل : أل أل أ أء 
ب؛ بء بء ب؛ جء جء جء ج وهكذا؛ ولكن ثمة ترتيبات أخرى مثل الدوبيت 
السابق: أ. أ. بء أ؟ جء ج»ء داجء هء هه وء ه مما قد يستعمل كذلك. 


 "‏ الموشح شكل شعري اخترع في الأندلس في نباية القرن الثالث الهجري 
وازدهر فى القرن الخامس . واعتماده على الموسيقى واضح من «ميع الإشارات إليه» 


(*) لمزيد من التفصيل حول المزدوج والرباعي. انظر: أئيس. المصدر نفسه. ص 05*66 
و* *0‏ 800 على التوالي. 

(4) المصدر نفسه. ص .1١1- 5١5‏ للمزيد عن الدوبيت. انظر: حمودة. التجديد فى الأدب 
المصري الحديث. ص 4# 44؛ محمد دياب. تاريخ آداب اللغة العربية. * مج (القاهرة: مطبعة جريدة 
الإسلام. 1449), مج ١‏ ص ١١5‏ - الكل رقم| «لامى ملاو رم مأوفه عا .آطقعانهظ امل هول 

185-87 مط ,(1949 .عللناع مممكلد اا .ط-ن) :حمتلوط) كلتونررمدن رمه" تدينتران ترم كعك اه بدمولط لجرك 

(2) كما ذكره: دياب. المصدر نفسه. ص 175. 

(0) أفضل المراجع الكلاسيكية عن هذا هو كتاب: أبر و القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك. دار 
الطراز في عمل الموشحات. تمرير جودت الركابي (دمشق: 1944). انظر ص 55 - 77 و9". إن اعتماد 
هذا الفن على الموسيقى أوء على الأقل. علاقته الوثيقة بباء أصبح حقيقة معترفاً با عند الكتاب والباحثين 
اخديثين. انظر على سبيل المثال: (1927 .عفقناا تمعلصه]) مدو[ إن ممصمل قوط نحا سكا] 1 » 
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يكشف هذا الشكل الشعري عن تنويعات كبيرة في الوزن والتأليف» وذلك في 
أمثلته الكثيرة» وبخاصة المبكرة منها. وغالباً ما كان ال لشعراء يبتعدون عن العروض 
الذي اتفق عليه أصحاب هذا العلم في العربية» كما كانوا يمزجون أكثر من وزن في 
لقطع نفسه. وقد جمع عدداً من هذه الموشحات وحفظها لنا بعض مؤرخي الأدب في 
لعصور القديمة». لكن أول دراسة تفصيلية لهذه الموشحات قام بها في نهاية القرن 
لسادس الهجري الشاعر الوشاح المصري ابن سناء الملك (المتوفى عام 8١5ه)‏ وذلك 
في كتابه الشهير دار الطراز. ومن السهل فهم النظام الأساسي للموشح. لكن الذ 
كتبوا عن الموضوع من الأقدمين لا يتفقون على التسميات التي تطلق على أجزاء الموشح 
المختلفة . وفي هذا الكتاب سأتبع التسميات المستعملة في الموسوعة الإسلامية من أجل 
الوضوح . 





يتكون الموشح من مقاطع ذات أنساق متشابهة: في الوزن أو الأوزان 
المستعخلمة : في نظام الأبيات» وه 0 القوافي. ويتكون اردع الكامل. الذي 
يدعوه ابن سناء الملك الموشح «التاما 0 أولاً من «مذهب) أو افتتاحية تصفها 
الموسوعة الإسلامية بأنها «نوع من المقدمة نحو القصيدة الفعلية». ويدعى المذهب 
كذلك باسم «الغصن» أو «المطلع1. وبعد هذه الافتتاحية يبدأ الموشح الفعلي. تذكر 
الموسوعة الإسلامية أن أكبر عدد من المقاطع يبلغ سبعة. ويسمى الواحد من هذه 
المقاطع باسم «الجزء» أو «البيت»» وهو يتكون من قسمين. يسمى الأول «سمط» أو 
«دور» والثاني «قفلة» أو «قفل». وقد يكون في السمط والقفل عدد مختلف من 
الأشطارء تختلف قوافيها أو تتفق. ولا تتشابه قوافي السمط مع قوافي المطلع أبداء بل 
لواحي عاو رع كن متاق تالكر الارافلى لدان تابه رمع اقوافي المطام وفك كرابي 
بقية الأقفال. ويدعى القفل الأخير من الموشح باسم «الخرجة». وكان ينظم عادة 
باللغة المحكية» ويغلب أن تكون لغة «الرومانس» التى كان يتكلمها أهل الأندلس فى 
ولك الزمالة الألكدها قد 'نقظء : جنا باللعة النصييص .يعسي هذا لوقت يمي 
الموشح في شكله الأكمل. أي الموشح التامء أن ينظم على هذا النسق: المطلع: أ 
ده اف السيتك لبيت أو الجرء: )١(‏ ج - د هء ج ‏ د-هء في السمط أو الو 
0 أو القفلة. أو في المقطع الأخير «الخرجةا. أما 
السمط اللاحق أو الدور فتجري قافيته على: و ز- ح. و - ز- ح.ء ياأتيٍ بعدها: 
دي -كء ط ي - ك. لكن نظام التقفية. الذي يمكن أن يكون أكثر تطويرا مما 
في المثال السابق» لا يشكل المغامرة الوحيدة في الاختلاف عن نظام القصيدة. 


(0) ابن سناء الملك. المصدر نفسه. ص 255 وهو يختلف جذرياً عن الأقرع. أي الموشح الخالي من 
المطلع. 


© 
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ل[ 
الشطرين والقافية الواحدة في القصيدة. هي الشطر وليس البيت. وفي النوع الأفضل 


من الموشح. يمكن أن تختلف هذه الأشطار في الطول اختلافاً كبيراً. وبذلك تختلف 
كثيرأً عن القاعدة الأساسية فى القصيدة العربية التى تشترط التعادل الوزنى بين 


فالوحدة الوزنية في الموشح» مثل أغلب الأشكال الأخرى التي خرجت على نظام 


العربي. يعرض ابن سناء الملك في تعريف الموشح وَضفا بارعا للأساس الوزني لهذا 
لشكل الفني: (والموشحات تنقسم قسمين: الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب. 
والثاني ما لا وزن له فيها ولا إلمام له مها. والذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمين: 
أحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به... عن الوزن الشعري... وهو 


58 لكك 5 00 8 1 1 2 1 
لشطرين 2. ويقع الاختلاف الكبير الاخر في إمكان الخروج جذريا عن أوزان الشعر 


لمخذول المرذول وهو بالمخمسات أشبه منه بالموشحات ولا يفعله إلا الضعفاء من 
الشعراء» ومن أراد أن يتشبّه بما لا يعرف... والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته 
كلمة أو حركة مُلتَرّمة... تخرجه عن أن يكون شعرا صرفا. . . والقسم الثاني من 
المورشحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب» وهذا القسم منها 
هو الكثير... والعدد الذي لا ينحصر. . . وكنتٌ أردتٌُ أن أقيم لها عروضا يكون 
دفتراً لحسالها. .. فعرّ ذلك وأعوز... وما لها عروضٌ إلا التلحين» ولا ضربٌ إلا 


2) 





الضرب ولا أوتاد إلا الملاوي. . .) 

ويشرع ابن سناء الملك بعد ذلك في سرد الأنواع غير القياسية من الموشحات. 
ويذكر من بين ذلك الموشحات التى تختلف أقفالها فى الوزن عن أسماطها””') 
قد يدقع الناقد الحذيث إل القول إن محاولة أبي شاذي غير الموفقة في استخدام أكثر 
من وزن واحد في القصيدة قد سبقه إليها الوشّاح الابلالسى» ولكن على المرء ألا 
ينسى الفرق في الطبيعة الأساسية بين التجريتين. فقد كانت الموشحات ذات الأوزان 


وعدا 


الممزوجة ناجحة. ويرى ابن سناء الملك أنها أنساق متفوقة تعتمد على الموسيقى والنغم 


(8) يصر ابن سناء الملك على أن الموشحات الجارية على أساليب العرب فى كتابة الشعر (أي على 
شكل الشطرين) من دون أي اختلاف عنها يجب أن ترفض لأنها آقرب إلى المخمس وهو شكل يجده الكاتب 
أقل شأناً من الموشح. المصدر نفسه. ص 0772 وانظر ما ورد أعلاه. إن التوازن وانشطار الأبيات بالتساوي 
في القصيدة من أهم عناصرها؛ كما إن الإيقاعات المتوازنة فيها أصبحت راسخة في لاوعي الشعراء ومحبي 
لشعر. ومرنة بين أيدي الشعراء إلى درجة أنهبا طاعت في العصر الحديث إلى عدد غير قليل من أساليب 
لكتابة والمدارس الشعرية التي عبرت بنجاح كامل عن رؤاها وخصائصها عبر شكل الشطرين: الكلاسيكية 
لحديثة. الرومانسية. الرمزية... الخ. تحدث عدد من النقاد القدامى عن ظاهرة التوازن في القصيدة 
العربية ومنهم الباقلاني في: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. إعجاز القرآن. تحقيق أحمد صقرء. ذخائر 
لعربس؛ ١١‏ (القاهرة: دار المعارف. [؟935١]).‏ ص 44. 

(9) ابن سناء الملك. المصدر نفسه. ص 50”. 

.25-58 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 
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بشكل واضح كما يبدو من ملاحظاته البارعة. وتجربة أبي شادي لا علاقة لها 
لموسيقاها وليس من تناغم حقيقي بين التراكيب الوزنية المختلفة في الأقفال 


والأسماطء إذا حكم عليها من وجهة نظر عروضية محضء كما يجب أن نفعل فى 
ثم يقسم ابن سناء الملك الموشحات التي لا تقوم على الأوزان العربية إلى 
قسمين: «قسم لابياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق كما تعرف أوزان الأشعار ولا 
يحتاج فيها إلى وزنها بميزان العروض». واقسم مضطرب الوزن مهلهل النسج. مفكك 
النظم». وهو يشير إلى اعتماد الموشح على الموسيقى ويقول إن وزنه "لا يعقله إلا 
العالمون من أهل هذا الفن». إذ «لا يُعلم صالحه من فاسله... إلا بميزان 
التلحين»"'2. ومن المناسب هنا تقديم مثال من هذا النوع من الموشح: 
المطلع : 
أتنميت :الت ةب الخحيين” “لااقتيوك اانه الا و 0030 
ساس زا صاه رجدو ا ع ا الحو د 


السمط: 


000 


د ند ند اناد إس ند > | ادن | اناد إون-- 


لشغواكت صطاحي بين ارتياع وارتياح 

يبدو أن عزوف ابن ستاء :الملتك عن محاولة حل مشكلة هذه الأوزان الغريبة 
يعود إلى سبب وجيهء وذلك لأنه كان يرى أن السرّ في أنساقها الغريبة يقع في ألحان 
الأنغام التي يراد للموشحات أن تتبعها. وهو لا يقول ذلك بمثل هذه العبارات 


)١١(‏ المصدر نفسه. ص ا”. 
)١0(‏ المصدر نفسه. 


ام 


الواضحة» لكن حقيقة أن هذه الأغاني قد كُتبت لتلائم تركسانت موسيقية موجودة 
سلفاً يمكن افتراضها من إصراره الدائم على اختبار هذه الأوزان النظمية بموجب 
اللحن «فى وقت غنائه»؛ لأن «ما لا يمشّيه التلحين له» يظهر الغلط فيهء ويكون 
5 الناظم أذ «تظهر 8 5- فيه370 2 , 


(1) المصدر نفسه. ص 5". غير أن اعتماد الموشح على الموسيقى كما أكّد ابن سناء الملك لم يقنع 
المستشرق الالماني مارتن هارتمان. فقد حاول هذاء في دراسة مستفيضة ومرهقة. أن يربط أوزان الموشحات 
تأور]ت الشعن المعرن الدعة عفن معتيرا انتما همه اق سينا الملدك: كان ناقطاً يعكين منطحة اكيم 
المعروفة. بحسب قوله. عن الشرقيين؛ فأي حكم شديد اللياقة يتفوه به هذا المستشرق! انظر: 

045! .مر .(1897 .تعطاءط .عا تعحص /قا) بأمكك مط عنذا! [ .الع تلعع دع مها ماأعوتطن كل .مسسممصسممتا متأمملا 
بعد هذا يقدم لنا هارتمان ١47‏ تنويعاً على أوزان العرب الستة عشر ويضيف ثلاثة من عندهء الأول 
مفعولات. والثاني مفعولاتن ويسميهما الخبب. ونوع ثالث أشبه بالدوبيت (ص )٠١١ 7٠٠0‏ من دون أن 
يلقي أي اعتبار لما ورد بوضوح كامل في كتاب ابن سناء الملك ولا إلى ما قاله ابن بسام في: أبو الحسن 
علي بن بسامء الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجة» 42١94‏ ج ١١‏ 
باب ؟. ص 5. وهو أن أغلب الموشحات لا علاقة لها بأوزان العرب. مع أن هارتمان يورد قول ابن 
بسام على ص .٠١5‏ مترجما العبارة عن ترججمة دوزي لها. ويعود هارتمان فيومئ إلى عبارة وردت في كتاب 
عن الزجل ل: صفي الدين الحل. العاطل الحالي والمرخص الغالي؛ تحرير و. هوينيرباخ (فيزبادن: ف. 
ستاينئر. .2١925‏ التى يوردها فى العربية (ص ١١5‏ والهامش). إن الزجل. فى الحقيقة. مرتبط ارتباطا 
وَديقاً بالموشح . ويوى فازهتر في الفنين» الموشح والزجل. شكلاً معنا انظر: مله معو ع 001 لامعلا 

.8.م.(1!9329 .عدجعتدآ تمعلمصه]ا) عيسنسع "© [اللز عار ما عأكناطل تمتطه»4 إه عورم 87151 4م 
في حديث لهما في بون في نيسان/ ابريل 1985/8. قال الأستاذ هوينيرباخ للكاتبة وكانت تقوم بدراسة حول 
أوزان الشعرء إنه يعتقد بوجود علاقة أكيدة بين الموشح والزجل من جهة. والألحان الموجودة وقتئذٍ في 
إسبانيا من جهة أخرى. وبالعودة إلى العاطل الحالي والمرخص الغالي. فإن المقطع الذي يورده الحلي لا يترك 
أدنى شك في اعتماد الموشح على الألحان الموجودة وقتنذٍ في اسبانيا ولا سيما عندما يقول الكاتب انهم 
«وضعوا على وزن كل جزء منها كلاما يوازنه في الثقل والخفة. ويقوم مقامه عند الترنم والغناء؛. انظر: 
الحلي. العاطل الحالي والمرخص الغالي. ص 55. رغم ذلك. بغض النظر عن كل هذه المصادر وإشاراتها إلى 
اعتماد هذه الفنون الشعبية على الموسيقى. فإن هارتمان واظب باجتهاد هائل على محاولة البرهان على أن 
أوزان الموشحات منبثقة عن الأوزان الشعرية العربية المألوفة. انظر : ,077/؟ل إن 4نلعدمماء'دك :صا« 111» 
حيث يرفض الكاتب نظرية هارتمان كلياً. ثمة نقطة أخرى تبدو لي مهمة في هذا السياق وهي نقطة لم ينتبه 
الها. خمب ميري أئ من الكتات"الذين يحهوا هذا الرمتوع ١‏ إن املف أجزاة مقطو إماء -نحى عندما 
تتمائل قوافيها تماماً مع الأجزاء الأخرى المتوازية معها في المقاطع الأخرى في الموشح نفسه ليست متساوية 
معها دائماً في عدد مقاطعها أو حتى في الوزن الذي تتبعه. في ما يلي موشح للأعمى التُطيلي (ت. 
606ه) من خمسة مقاطع تبيء الأشطار المنمائلة في الأقفال الستة كما يلي (المثال المعطى هنا هو الأشطار 
الثالثة من الأقفال) 

عن رشا أحور؛ كالمحيا منظر؛ فلن يستتر؛ وهو بي أجدر؛ كيف تغدر؛ شرف المفخر 
نع الاك سن انم لاعف لحنه احج نات دا ا ل واه لاكد ا كين تت لا 
فك الات اريك 
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لقد تناول بعض الباحثين في عهد قريب فكرة أن التركيبات النغمية» التي 


كان يراد لهذه الأغاني اتباعهاء. ربما كانت تضم ألحاناً أجنبية يغنيها في 
إشعيافيا: اهل اليكلاه الأمصليون' 7 إن فدرابنة ,حسمن الأززان فى مده 


- هذا يعنى أن عندنا مجموعة تركيبات غريبة من تفاعيل مختلفة: فاعلن فعلن؛ فاعلاتن فعلن؛ فعولن فعل!؛ 
فاع «فمل) فاغلاتنه فاعد» فعلن .فلآ الوزن لمن منتفيما هنا يطبم لشفي الشيدال 0 
بمقطع. ولا بد لتفسير هذا من أن تقفترح أن سبب الاختلاف في طول المقاطع ووزنها في الموشح الو 

هو أنها نظمت لكي تناسب بناءً نغميا إيقاعيا معينا يستطيع أن يستوعبهاء 0 
يستعاض عن ذلك إمَا بمد الكلمة أو بعض مقاطعها عند الغناء أو بضغطها وتقليصها بحيث تحافظ فى 
الغناء على طول المقطع الأصلي الملخن. ثمة أمثلة أخرى كهذه فيها اختلاف في نوع البحور المستعملة في 
أجزاء الموشح الواطب م اختلاف لا يبدو أنه يتدخل في انتظام اللحن عند الغناء مع أنه. شعرياء لا 
يستقيم على الإطلاق. للمثل السابق» انظر: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي حريرة الأعمى التطيلي؛ 
ديوان الأعمى التطيلقى. تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافةء جو ص 77/5 /ا/ا”. ولمثال 

على هذاء انظر: ابن 1 سناء الملك. دار الطراز في عمل الموشحات. ص 7١‏ 7ا. حيث تجيء التفاعيل في 
أشطار الأقفال المختلفة كما يلي: فُعولنْ فَعِلانْ؛ مفعولنٌ فعلانْ؛ مفعولن فاعِلانُ؛ مفعولن فاعِلانْ؛ 
مستفعلن فعول؛ مفعولن فَعِلانُ. وثمة أمثلة كثيرة على هذا التنويع الوزن نجدها في الموشحات الأكثر 
تعقيداً والأبعد عن أوزان العرب المألوفة. يجب التذكر هنا أن هذه هي أنماط الموشحات التي ابتدأ بها هذا 
الفن كمغامرة موسيقية قبل أن يحوله الشاعر العربي في ما بعد إلى مغامرة شعرية تقتبس من | نظام التوشيح 
ترتيب مطالعه وأقفاله من دون أن تلتزم باتباع أنغام غير عربية تملأها بالكلمات؛ هذه الأخيرة هي شعر 
الأغاني ا موشحية التي تألفها اليوم» تلك التي | انحدرت إلينا من عصور الموشحات المتأخرة قليلاً ع عصر 
انبعاثها الأول فأعطيناها الأهمية الأولى وحسبناها الممثل الحقيقي للموشح الأصيل . 

ثمة بعض الأمثلة الحديثة والمعاصرة على اقتباس العرب للانغام غير العربية وملتها بكلمات عربية 

0 على وَزل الاغنية 4-8 َك تشيرها :لا كول اشع أمثل على هذا بأغنية لابالوما التى شاعت فى 
لوطن العربي حوالى منتصف القرن العشرين. فقد غناها العرب هكذا: «ربي: إن جفاني هواي ما ذنبي؟» 
0 فاعلاتن؛ متفعلن؛ فعلن). ١‏ 
إن كل من يعرف الأوزان العربية ببداهته أو بعد دراستها يدرك حالاً أن هذا السطر الذي يتلاءم 
بإبداع مع نغم الأغنية (وكم غناه الشبان في تلك الفترة) لا يخضع أبداً للعروض العربي. 

)١4(‏ كان خوليان ريبيرا حريصاً على تأكيد هذا ولكنه لم يتمكن. شأنه شأن المؤرخين العرب» من 
إعطاء البرهان الموثئق عليه. انظر : ,لم5 لال منطو لق لنعاعسق بز ماعط .فعدسع! معطنه ممتليال 
000 نمه لممآ) [أعنتع متلاعاآ ممعممكلة لمه عنبعمط بممدعاع باط لععلقعطة مه لعتماكسف ا 

.36 .م .(1929 .ووممط 

والحقيقة هي أنه لم تكن لديه أمثلة كافية من الأدب الشعبي الرومانسي في تلك الفترة من الزمن 
ليستنير ال لي ينظر نقاشه حول هذا على ص ١١5‏ و15 -/ا7١.‏ واخُدير بالذكر هو ان 
الناقد المصري الشيخ حسين المرصفي ذكر في كتابه المعروف الوسيلة الأدبية أن ف ن التوشيح: 'مختلف 
الأوزان والأوضاع. والسبب في ذلك أن تأليف التوشيح كان لغرض تطبيق ألفاظ على مو لقنا من 
الأصوات بمقتضى صناعة الموسيقى. فكان أهل تلك الصناعة يؤلفون من الأصوات التى تخرجها الضربات 
على الأوتار المختلفة مثلاً مؤلفاً يناسب أن تقابل الأصوات المندرجة فيه بحروقف 0 ة أو ساكنة فكان 

مؤلف التوشيح تابعاً لما تقتضيه تلك الأصوات فتارة توافق الأوزان العربية وتارة تخالفها». انظر: حسين - 


1ه 


الموشحات””'' لا سيما المبكرة؛ واستخدام لغة الرومانس في الخرجة غالباً”''. وكون 
هذه الأغاني قد نشأت في محيط شعبي. تجعل هذه الفكرة مقبولة. ولكن لا يمكن 
لكر ل لكيه مشاه “عفان لال ا ان يدعى «باللغز العروضى فى هذه 
اموشتحات» قا كات توفع اعنمام كدر من الكتاب والياكتين» مق عرت واحانية 
وقد توسعت أرضية هذه الدراسة وتعمّدت» مما جرّ إلى مناقشات كبيرة. وإن الدخول 
في هذا المضمار لا تتسع له حدود هذا الكتاب. 


لكن من المناسب هنا ذكر نقطتين من أجل عقد مقارنة مقبولة مع الشعر الحر 
في الشعر العربي الحديث. الأولى أن الموشحات قد كتبت. على ما يبدوء لتلائم 


المرصفي. الوسيلة الأدبية للعلوم العربية: ؟ ج (القاهرة: مطبعة المدارس. ١8177‏ 181785). ج 25 
ص 184. ويزيد المؤرخ الأدبي المصري محمود دياب على أقوال المرصفي بانتباهه إلى أهمية الألحان الأجنبية 
التي كان الوشاحون العرب يملاونا بالكلمات. انظر: دياب» تاريخ آداب اللغة العربية» ص ١١9‏ 
3. كان في ما كتبه دياب سنة 18941 أقرب تفسير لهذا الإشكال وأكثره وضوحاًء فقد وصف طريقة 
النظم هذه بقوله إن المغنين كانوا يتناولون اللحن المعين ويتأملون أقسامه وإيقاعاته. منتبهين في الوقت نفسه 
للحركة والوقف فيه ثم ينظمون وفقا للحنه وحسب ترتيب سطوره ومقطعاته. كان دياب يكتب فى سنة 
1 من دون أن يذكر أي مرجع لهذاء وإني أورده هنا لكي أظهر أنه حتى قبل أن يقوم ريبيرا بدراسته 
فكرة اعتماد الموشح على أنغام غير عربية موجودة في الجو. وأكد بطرس البستاني في كتابه أدباء العرب في 
الأندلس وعصر الانبعاث. أن هذه الأغاني كانت متأثرة بآداب غير عربية موجودة في محيطهم [أي 
الأندلسيون]. انظر: بطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث: حياتهم» آثارهم. نقد 
آثارهم » ط ” (بيروت: مكتبة صادرء» (د. ت .]ني ص ا 

كذلك اقتبس مصطفى عوض الكريم في كتابه عن فن الموشح مما قاله عدة كتاب حاولوا أن يربطوا 
فن اختراع الموشح بأغان موجودة يومئظٍ إما باللغة الرومانسية أو بسواها. انظر: مصطفى عوض الكريم. . 
فن التوشيحء قدم له شوقي ضيفء المكتبة الأندلسية؛ ١‏ (بيروت: دار الثقافة؛ :.)١954‏ ص ٠١‏ - 
٠‏ كان عوض الكريم نفسه متأكداً من هذا الرأي مع أنه لم يتمكن من البرهان على هذه النقطة بشكل 
خبائي . 

)١(‏ تبدو هذه الغرابة في تلك الموشحات التي ل تُبْنَ على الأوزان العربية. وهي لا تحلو عند 
القراءة كشعر بسبب تلك العناصر الغريبة عن الأوزان العربية فيها ولعله بسبب هذا أنها لم تُستعٌد في العصر 
الحديث مع الانبعاث الشعري. عندما حاول شوقي ومعاصروه أن يحدثوا حركة انبعاث في الموشح 
الأندلسى نظموا على غرار الموشحات الأبسط نظما. انظر: الموشحات الأندلسية. سلسلة مناهل الأدب 
العربي (بيروت: .)١944‏ ج ”. ص 34 - 3٠١‏ لثلاثة موشحات نظمها سليمان البستاني. ورشيد نخلة 
وشوقي. إنه من المنطقي أن ينفر الشعراء الحديثون من فكرة إحياء النماذج المعقدة (أي تلك التي بنيت على 
غير أوزان العرب) التي لم يتمثلوا إيقاعاتها. 

20230 عن الخوجةء انظر : اين سناء الملك. المصدر نفسه. ص دك وضردى عوض الكريم» المصدر 
نفسه. صا لا١٠‏ و9١١1 4١١١‏ الأعمى التطيل . المصدر نفسى صاث وذ؛ 7مل؟[ [ه والعدمواءوتط 


1 1 
و عيرها. 


400 


أشكالاً موسيقية قائمة في ذلك الوقت. والثانية أن الأشكال الأكثر جرأة منهاء مع 
أنها كانت تستعمل في الغالب أشطاراً ذات أطوال غير متشابهة» فإن هذه في عدد 
تفعيلاتها وطبيعتهاء كما في قوافيهاء لم تكن حرة بل كان عليها أن تتبع نسقاً قائماً 
من قبل يضمها في حدوده ولا تخرج عنه. 

ولا بد من نقطة أخيرة تتناول موضوع الموشحات. ففي بداية الآمر كانت هذه 
الأغاني تدور في الغالب على الحب والخمر وكذلك على الطبيعة. حيث توصف 
الظاهر الحسية الحميلة في المشناهد الطبيعية.. ثم دبخلت موضوغات أخرى أكثر اتضالاً 
بالشعر الرسميء مثل المديح والرثاء والهجاء». إلى جانب موضوعات لا تتفق أساسا 
مع الأغان الخفيفة كالزهد والموضوعات الدينية» ويسمى الموشح الذي يتناول الزهد 
باسم «المكفر» (من تكفير الذنوب). لكن هذه الأنواع الأخيرة أقل شهرة. إن 
الموشحات التي تدور حول الحب والخمر والطبيعة أكثر تعبيراً وأهمية» إذ يسودها جوّ 
من الخفة والمرح» ولو أن بعضها يمكن أن يوحي بمشاعر الشجن التي يز شعر 
لبف العو 01 


٠‏ إلى جانب عدد طيب من المراجع الحديثة عن خفة الموشحات. انظر أيضاً: أبو العباس أحمد بن 
محمد المقَرّي» أزهار الرياض في أخبار عياض. تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الابياري وعبد الحفيظ 
شلبي. ” ج (القاهرة: الحنة التأليف والترجمة والنشر. .)١95٠‏ ج 5. ص 7557 -558. 
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-. الفكر العربي الحديث. أثر الثورة الفرنسية فى توجيهه السياسى والاجتماعي. 
تر واي دان لمكشوف» .١1845‏ 


القاهرة : مطبعة المعارف. 1١977‏ 19475. 


. رباعيات عمر الخيام. ترجمها ونظمها وديع البستاني . مصر: مطبعة المعارف» 
ا" 





لل. . ترحمها نظماً محمد السباعى . القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» .١9477‏ 


الدجيلي. عبد الكريم . البند في الأدب العربي: تاريخه ونصوصه. بغداد: مطبعة المعارف. 
4 . 


الك 4 


. محاضرات عن الشعر العراقي الحديث . ألقاها عبد الكريم الدجيلي على طلبة قسم 
الدواشنات العربية واللغوية. [القاهرة]: جامعة الدول العربية. معهد الدزاجاتك 
العربية العالية. .١959‏ 

الدروبيء إبراهيم . البغداديون. أخبارهم ومجالسهم. بغداد: مطبعة الرابطة. .١195/8‏ 

درويش ٠»‏ حمود. ديوان محمود درويش . بيروت: دار العودة. لال ١‏ . ؟ج. 

الدسوقيء عبد العزيز. حماعة أيولو وأثرها فى الشعر الحديث. القاهرة: جامعة الدول 
العربية ‏ معهد الدراسات العربية العالية. 135 

سل. ادا. ط ". القاهرة: الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١/ا19.‏ 

الدسوقي. عمر. في الأدب الحديث. القاهرة: دار الفكر العربى. 194/8. 

المكتكة .الكت اللا د ا" 

لسلسل. ل. ط 56. القاهرة: مطبعة الرسالة. .١1955 1١9514‏ "ا خج. 

حب محمود سامي البارودي . طُْ 6 القاهرة: دار المعارف» 548 .١1‏ (نوابغ الفكر 
العربى؟ 4) 

. نشأة النثر الحديث وتطوره. القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات 
العربية العالية» .١9457‏ 

الدقاق. عمر. الاتجاه القومى فى الشعر العربي الحديث. ط ؟. حلب: مكتبة الشرق. 
١47‏ 

شاعر الشعب. القاهرة: دار المعارف. .١15807‏ (اقرأ: )١١١‏ 

7ه الشعر الحديث في الإقليم السوري. القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد 
الدراسات العربية العالية. .١85٠9‏ 

. عبد ال رحمن الكواكبى : حياته وآراؤه. مصر: دار المعارف. .١5514‏ (نوابغ الفكر 
العربى؛ )١7*‏ 

دياب. عبد الحى . عباس العقاد ناقداً. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر. .١958‏ 

دياب. محمد . تاريخ آداب اللغة العربية . القاهرة: مطبعة جريدة الإسلام. 1899. 5 مج. 

ديسا»ء وديع اك الشعر العربي في المهجر الأمريكى: دراسة وتحليل . بيروت: دار 
الريحان. 14808. 


الديدي. عبد الفتاح . النقد والحمال عند العقاد. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
١1354‏ . 
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رزوق» أسعد . الأسطورة فى الشعر المعاصر . 5 الشعراء التموزيون. بيروت: مجحلة آفاق» 
.]١454[‏ 


رزوق» رزوق فرج. الياس أبو شبكة وشعره. شروت .دار الكتاب اللبنانٍ» 5ه14١.‏ 
الرشودي. عبد الحميد. الزهاوي. دراسات ونصوص . بيروت: دار مكتبة الحياةء 
انان ا 


مصطفى الغلايينى. بيروت: المطبعة الأهلية. .1١4٠١‏ 


ل ل.ل لس. ط6. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى». .١48294‏ ج في ١‏ مج. 


رضاء محيي الدين (جامع». بلاغة العرب في القرن العشرين. ط .١‏ القاهرة: المطبعة 
الرحمانية» 57١١ه.‏ 
الركابي. جودت. فى الأدب الأندلس. القاهرة: .145٠‏ 


الرمادي. جمال الدين. خليل مطران. شاعر الأقطار العربية . القاهرة : دار المعارف. [؟- 
.]١ 5‏ (مكتبة الدراسات الأدبية؛ 107) 





. دراسات فى الأدب السوداني . [القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء .]١9577‏ 
(من الشرق والغرب؛ )8١‏ 


. من أعلام الأدب المعاصر . [القاهرة]: دار الفكر العربي. [؟977١1].‏ 

روائع مختارة من الشعر القومي. بغداد: .]١900[‏ 

رياض هنري . التجاني. يوسف بشير. شاعر وناثرا. بيروت: دار الثقافة. [؟1977]. 
الريحاني. أمين فارس . أدب وفن. بيروت: دار الريجاني» [/1951]. 

ل. أنتم الشعراء. بيروت: مطبعة الكشاف. 1977. 


. رسائل أمين الريحان. 1940-5 . جمعها وبوّبها ألبرت الريحاني. بيروت: 
دار الريحاني» .١959‏ 





. الرحانيات. بيروت: المطبعة العلمية. ,.١97”7 2١9757”‏ أج. 

ل. قلب العراق. ط ” منقحة. بيروت: دار الريحاني» .]١92521/[‏ 

ل . قلب لبنان: رحلات صغيرة في جبالنا. بيروت: مطابع صادر ريمان» 
.]١9417[‏ 

. ملوك العرب. بيروت: المطبعة العلمية. 4؟4١.‏ 

الزهاوي. جميل صدقي . الأوشال. بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. 1915. 
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. الثمالة. بغداد: مطبعة التفيض الأهلية. .١1979‏ 

1 ديوان جميل صدقي الزهاوي. عني بنشره وترتيبه محمد يوسف نجم. القاهرة: 
مكتبة مصره. زهه9١].‏ 

ج ١‏ : الكلم المنظوم ‏ الرباعيات . 

. ديوان الزهاوى . القاهرة: المطبعة العربية. .١9475‏ 

. الكلم المنظوم. الرباعيات. بيروت: المطبعة الأهلية. 1940/8. 

. اللباب. بغداد: مطبعة الفرات. .١97/8‏ 

زياد. توفيق . تبليلة الموت والشهادة. بيروت: دار العودة. .]١91/5[‏ 


. ديوان توفيق زتّاد. بيروت: دار العودة. [1؟9١].‏ 











زيادة» ماري الياس . عائشة تيمور. القاهرة: دار الهلال. .١9355‏ (كتاب الهلال: 58) 

زيدان. جرجي . تاريخ آداب اللغة العربية. القاهرة: مطبعة الهلال. .19831١-191١5‏ 
5 ج في 5 مج. 

يكم تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر. القاهرة: مطبعة الهلال. .١907‏ 

ساباء عيسى ميخائيل . أمين الريحاني. القاهرة: دار المعارف. .]١97/8[‏ (نوابغ الفكر 


لل(بحرر). شعراء القصة والوصف فى لينان. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت». 
.135١‏ 


السامرائى » إبرأهيم . لغة الشعر بين جيلين. بيروت : دار الثقافة » زدءت.]. 
السحرتي» مصطفى عبد اللطيف . أدب الطبيعة . القاهرة: مطبعة التعاون. /1911. 


لسسندة الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث. القاهرة: مطبعة المقطم والملقتطف. 
[4: ؟١].‏ 


. شعراء مجددون. القاهرة: دار الطباعة المحمدية» .١9094‏ 


سراجء نادرة حميل . شعراء الرابطة القلمية؛ دراسات في شعر المهجر. القاهرة: دار 
المعارف. .١457/‏ (مكتبة الدراسات الأدبية؛ ؟) 


لل. دا. ط . القاهرة: دار المعارف. .١9355‏ (مكتبة الدراسات الأدبية؛ ؟) 


لس . نسيب عريضة. الشاعر. الكاتب الصحفى : دراسة مقارنة. مصر: دار المعارف. 
[ (مكتبة الدراسات الأدبية؛ 0ه) 


عي ان أيام بغداد. القاهرة: .]١975[‏ 


6601 


سعيدء حميل. نظرات فى التيارات الأدبية الحديثة فى العراق. القاهرة: جامعة الدول 


سعيد » خالدة. البحث عن الجذور. بيروت: دار مجلة شعر. 0 

سعيدء علي أحمد [أدونيس]. الآثار الكاملة . بيروت : دار العودة. ١‏ ” مج . 
. أغاني مهيار الدمشقى . بيروت: دار مجلة شعر. .]١9451[‏ 

كه أوراق في الريح . بيروت: دار مجلة شعر. 34 . 

خحر كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل . بيروت: المكتبة العصرية. 


116 
المسرح والمرايا. بيروت: دار الآداب. 1954. 


لل ١(محرر).‏ ديوان الشعر العربي. صيذاء؟ بيروت: المكتبة العصرية». [:5ة١‏ 2 
46 "“اج. 


سلامء محمد زغلول. تاريخ النقد العري إلى القرن الرابع عشرء مصر: ذاز المعازف. 
5 .. (تاريخ النقد؛ )١‏ 

سلامةء. حبيبا . الشعر المنثور. القاهرة : مطبعة الهلال» * ١167‏ 

سلومء داود . تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي ذ في القرنين التاسع عشر 
والعشرين . بغداد : دار المعارف ١10804 ٠.‏ 


السنوسي » 500 اي في القرن الرابع عشر. ٠‏ تونس : : مطبعة العربس» 
.١1 558-19 11/‏ 


يده العام لأف ةا 15 
السوافيري. كامل . الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين سنة 19311 إلى .١988‏ 
القاهرة: مطبعة نمضة مصرء ١957‏ 1955. 
السودان. رابطة الأدباء. مهرجان شوقي وحافظ . الخرطوم : مطبعة مصرء. .١99/8‏ 
السياب. بدر شاكر . أزهار ذايلة. القاهرة: مطبعة الكرنك. .١94517‏ 
. أزهار وأساطير : ديوان شعر . بيروت: دار مكتبة الحياق» [؟  .]١9‏ 
. إقبال: شعر. بيروت: دار الطليعة. .]١9589[‏ 
أنشودة المطر. بيروت: دار محلة شعرء .195٠‏ 
. ديوان بدر شاكر السياب. بيروت: دار العودة. ١/ا9١1‏ - 5لا؟9١.‏ 5 ج. 
. شناشيل ابنة الحلبي . بيروت: دار الطليعة. .١958‏ 


/ا6م 


لمس. ء ط 5. بيروت: دار الطليعة.» .١855‏ 

المعبد الغريق. بيروت: دار العلم للملايين.» .١195”‏ 

. منزل الأقنان. بيروت: دار العلم للملايين. ”195. 

السيد. السيد تقي الدين. علي محمود طه: حياته وشعره. القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. .١1954‏ (مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية؛ 57) 


الشابي» أبو القاسم . الخيال الشعري عند العرب. ط ؟. تونس: الشركة القومية» .١95١‏ 





. رسائل الشابي. إعداد محمد الحليوي. تونس: دار المغرب العربي» .]١955[‏ 
(مكتبة الشابي؛ )١‏ 


. مذكرات. [تونس]: الدار التونسية للنشر. .١955‏ 

شاكر. مود حمد. أباطيل وأسمار. القاهرة : مكتبة دار العروبة: 1ه 

الشبيبى. محمد رضا. ديوان الشبيبى. القاهرة: مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء 
5 3. 

الشدياق» أحمد فارس . الساق على الساق فيما هو الفارياق أو أيام وستهور وأعوام في 
عجم العرب والأعجام. بيروت: دار مكتبة الحياة» .]١9557[‏ 


. كنز الرغائب فى منتخيات الحوائب. إستانبول: مطبعة الحوائب. ١١88‏ 
اها 





. محختارات أحمد فارس الشدياق . بيروت: .١97”8‏ 

شرارة» عبد اللطيف. ابراهيم طوقان. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» .١1955‏ 
(شعراؤنا؛ 9) 

الكتتاتتة ! الياس أبو شبكة: دراسة تحليلية. بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت. .١958‏ 
(شعراؤنا؛ 6 

الرصافي: دراسة تحليلية. بيروت: دار صادر. .١95٠‏ (شعراؤنا؛ ”) 

. الشابي: دراسة تحليلية. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت. .١95١‏ (شعراؤنا؟؛ *) 

الشرباصيء أحمد. أمير البيان. شكيب أرسلان. القاهرة: دار الكتاب العربي» 1957. 
1 


الشرتوني» سعيد الخوري. أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد. بيروت: مطبعة 
المرسلين اليسوعيين» 1١849‏ 1897”7. 
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صسشيحت ؟ نجعة اليراع . بيروت : ١66‏ . 


الشرقاوي. محمود. سلامة مو سى »2 المفكر والإنسان. بيروت : دار العلم للملايين» 
16 , 


الشرقي. على . الأحلام. بغداد: شركة الطباعة والنشر» *147. 

شعر الأخطل . تحرير أنطون صالحاني. بيروت: .184١‏ 

الشعر في معركة الوجود. بيروت: دار مجلة شعر. .]١975[‏ 

شكريء عبد الرحمن. ديوان شكري. تحرير نقولا يوسف. الإسكندرية: أ. مخيون. 


.١135 
» شكري. غالي . سلامة موسى وأزمة الضمير العربي. صيدا؟؛ بيروت : المكتبة العصرية‎ 
. 06 


شكسبير. وليام. روميو وجولييت. ترجمة علي أحمد باكثير . القاهرة: 1947 19535. 

الشوباشي. محمد مفيد. الأدب والفن في ضوء الواقعية. القاهرة: دار الفكر العربيء 
/ا21١.‏ 
الخرطومء ”/197. 

شوقي»ء أحمد. الشوقيات. تقديم محمد حسين هيكا . القاهرة: دار الكتباء .١95١‏ 
اج. 

متكت بجنون ليل . القاهرة : مطبعة مصر. لكت ا 

لس. لل القاهرة: دار الكتب المصرية» .1١9475‏ 


المختار من شعر أمير الشعراء أحمد شوقى بك. القاهرة: المكتبة العصرية» 
[؟:؟؟9١].‏ ا 


شوقي» حسين . أبي شوقي . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .١94517‏ 
شوكت» محمود حامد. المسرحية في شعر شوقي . [القاهرة]: دار الفكر العربي» /ا145١.‏ 


الشيال» حمال الدين. رفاعة رافع الطهطاوي .)18171-16١١(‏ القاهرة: دار المعارف» 
4 إنوابغ الفكر العربي؛ )١5‏ 


شيخوء لويس . الآداب العربية في القرن التاسع عشر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 
5٠‏ س. 
2 


ىت 4 


لكلة ' الكت 7 1و مصححة مع زيادات شتى:. بيروت: المطبعة الكاثو ليكية» 1 
.5ج في 
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الصافي النجفي. أحمد. أشعة ملونة. ط ؟. صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. [د.ت.]. 
ل. الأغوار. ط ؟. بيروت: دار العلم للملايين. .١19451‏ 

كه الأمواج . ط ع. بيروت: دار العلم للملايين. .١951١‏ 

. الشلال. بيروت: دار العلم للملايين. .١957‏ 

. اللفحات . بغداد: دار الريحاني. .]١955[‏ 

صايغ . توفيق. أضواء جديدة على جبران. بيروت: الدار الشرقية» .١955‏ 

-. ثلاثون قصيدة. بيروت: دار الشرق الحديد. .]١985[‏ 

القصيدة ك. بيروت: دار مجلة شعرهء .١95٠‏ 

. معلقة توفيق صايغ . بيروت: المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر» .١9507‏ 
صبحي. محبي الدين. نزار قباني» شاعراً وإنساناً. بيروت: دار الآداب. .]١1058[‏ 


رفعت. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشرء .١978‏ 


صبري» محمد . أدب وتاريخ . ط ؟. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. .١9717‏ 


ل. الشوقيات المجهولة. (تشمل آثار شوقي التى لم يسبق كشفها أو نشرهاء دراسات 
وأضواء جديدة على حياة الشاعر وعصره وأدبه من سنة 18484 .)١917‏ القاهرة: 
مطبعة دار الكتب» 7.195١‏ ج في ١‏ مج. 

الصراف» أحمد حامد. عمر الخيام الحكيم الرياضى الفلكى النيسابورى : حياته وسيرته» 
عضصره السياسى. عصره العلمى. علماء عصره. أديه وفلسفته. مصادر فلسفته. 
نظراؤه. رباعياته ورسائله. بغداد: مطبعة المعارف. .١95٠‏ 

صفوت. نجدة فتحى. إيليا أبو ماضى والحركة الأدبية فى المهجر. بغداد: مطبعة 
الحكمة. 1950. 

صليباء جميل . محاضرات في الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث . 
القاهرة : جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية» .١98/8‏ 

صوايا» ميخائيل . أحمد فارس الشدياق: حياته ‏ آثاره. بيروت: دار الشرق الحديد» 
[؟95١].‏ (أعلام الفكر العربي؛ )١9‏ 


م 


صيدح ٠.‏ جورج . أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية . ط ”. بيروت: دار العلم للملايين. 
ا" 
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. الشعر. غايته ووسائله. القاهرة: محمد يوسف. .1١19١5‏ 


مأساة الإنسان المعاصر في شعر عبد الوهاب البياتي. مجموعة من المؤلفين. القاهرة: الدار 
المصرية. .١19455‏ 


مبارك. ل وحى بغداد: صور وجدانية وأدبية واجتماعية . القاهرة : مطبعة الاستقامة. 
1١1358‏ 


المجذوب . محمد المهدي . الشرافة والهحرة. الخرطوم: جامعة صحافة الخرطوم. الا .1١‏ 
اسهد نار المحاذيب . الخرطوم: وزارة الإعلام والشؤون الاجتماعية. 148 


مجموعة عبد الغفار الأخرس في شعر عبد الغني الجميل وما قاله الأخرس فيه. تحقيق 
عباس العزاوي . بغداد: شركة الطباعة والتجارة. ا 


المحاسني . زكي. شاعر فلسطين. إبراهيم طوقان فى حياته وشعره وشقاء بلاده 
بالصهيونية والاستعمار. طبعة جديدة. القاهرة: دار الفكر العربى. [د.ءت.]. 
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محبوبة. جعفر. ماضى النحف وحاضرها. نشره محمد سعيدل محبوية. ط ؟. النجف: 
المطبعة العلمية ؛ مطبعة الآداب. 6--1908. ”7 ج. 

محجوب. محمد أحمد. الحركة الفكرية في السودان. إلى أين يجب أن تتجه؟ . الخرطوم : 
المطبعة الفكرية» .١95١‏ 

محفوظ. أحمد. حياة شوقى . القاهرة: مطبعة مصرء [؟9-9١].‏ 

محمد» نديم . فراشات وعناكب . سيروت: دار الريحانن . [؟5هه4١].‏ 

محمود. زكى نجيب . فلسفة وفن. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» .١9457‏ 

حمود عبد الرحيم. ديوان عبد الرحيم محمود. جمع القصائد وقدم للديوان كامل 
السوافيري. بيروت: [إدار العودة]. 54/ا9١.‏ 

ل. عزيزتي فلانة. بغداد: [د.ن.]ء» ؟95١.‏ 

مردم بك خليل. ديوان خليل مردم بك . دمشق: المجمع العلمى العربي. الما 

حححية: العروبة تكرم ذكرى العلامة خليل مردم بك. دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى. ١155٠‏ 

المرزوقي. أبو علي أحمد بن محمد بن حسن . شرح ديوان الحماسة. تحقيق أحمد أمين وعبد 
السلام هارون. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء .١98١‏ 

المرصفي. حسين. الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. القاهرة: مطبعة المدارس» 1875 - 
4 ااج. 

مروة». حسين. دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعي . بيروت: مكتية المعارف» ١556‏ . 

مريدن» عزيزة. القومية والإنسانية فى شعر المهجر الجنوبي. القاهرة: الدار القومية 
للطباعة والنشرء» .١955‏ 

مسيحة .2 روفائيل. حافظ إبراهيم : الشاعر السياسي . القاهرة : مطبعة الاعتماد» /ا ١95‏ 


مصرء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية . مهرجان أحمد شوقى. 

القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآدات وا الاجتماعية. .١95٠‏ 
هيل ا طسو 2 7 6 2 

(مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ )١6‏ 

. مهرجان خليل مطران. القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية. .١195١‏ (مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية؛ )١5‏ 

مطران» خليل. ديوان الخليل. ط ". بيروت: دار الكتاب العربي» 4.1951 ج. 
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سسحتت الطغاة: يجموعة شعرية. اختارها وقدم لها رئيف خوري. بيروت: دار 
المكشوف. .]١959[‏ 

المعتصم بالله. أحمد. ناجىء شاعر الوجدان الذاتي. القاهرة: الدار القومية للطباعة 
والنشرء [؟-9١].‏ 

المعداوي. أنور. على محمود طه: الشاعر. . والإنسان. بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى. .١4595‏ 

ل. كلمات فى الأدب. صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية» .١955‏ 

لمعري» أبو العلاء أحمد بن عبد الله. الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ . نشره 
محمود حسن زناتي. القاهرة : مطبعة حجازي» ١36‏ 

لمعلورف. رياض. شعراء المعالفة. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» [؟1د؟ ١‏ )]. (نصوص 
ودروس) 

لمعلوف» شفيق . سنابل راعوث: قصائد مختارة. بيروت: دار مجلة شعر» [١1دة ١‏ )]. 

. عبقر . [البرازيل؟1: ش . المعلوف. .١975‏ 

جختو نحت اط لأساو ازول :مشورات العمئة الاندلية: قنرة 1 


المعلوافب .فواري عسى د ذكرئ: خبوضة مفالاف "موري العالوت. مل البثان ؛ 
.١ 9١‏ 





ا 0 على بساط الريح . بيروت: دار صادر؟ دار بيروت. 084 

لكا الكت طبعة جديدة. بيروت: دار صادر ؛ دار بيروت» 1. 

مفرج. توفيق . ثورة الخيام. القاهرة: لخنة التأليف والترجمة والنشر. .١98١‏ 

المقدسى. أنيس الخوري. الاتجاهات الأدبية فى العالم العربي الحديث: دراسات تحليلية 
للعوامل الفعالة فى النهضة العربية الحديثة ولظواهرها الأدبية. ط ؟. بيروت: دار 
العلم للملايين. .١ 956٠‏ 

. تطور الأساليب النثرية فى الأدب العربي. ط ؟. بيروت: دار العلم للملايين» 
135. 

المقري» أبو العباس أحمد بن محمد. أزهار الرياض فى أخبار عياض . تحقيق مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» 5.4 ج. 

الملائكة )» نال ديوان نازك الملائكة . بيروت: دار العودة. ١1لا .١‏ ؟ج. 


ام 


يمحر شحرة القمر. بيرولك : دار العلم للملايين. ١155‏ . 
لل. لس بيروت: دار العلم للملايين». ١/ا19.‏ 
يكحا شظايا ورماد. ١ل‏ تخر وك : المكتب التجاري. ١48‏ . 


الككتكتتتتتت ‏ شعر على محمود طه. القاهرة : جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية 
العالية.» .١958‏ 


يحت عاشقة الليل . فلك 7 .:.تنوزؤتت : المكتب التجاري. ١195٠‏ 
ل. قرارة الموجة. ط ؟. بيروت: دار الآداب. 1950. 
. قضايا الشعر المعاصر. بيروت: دار الآداب» .١457‏ 


ملحس »© تونا. ميخائيل نعيمة. الأديب الصوفى. بيروت: دار صادر ؟ دار سيروت » 
+155. 


مندورء محمد. الأدب وفنونه. القاهرة: .١9457‏ 
الأدب ومذاهبه. القاهرة: دار نيضة مصرء .]١9095[‏ 
الأدب والنقد. القاهرة: .١459‏ 


بححكن إسماعيل صبري . القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالية ؛. ١1505‏ 


. خليل مطران. القاهرة: دار نهضة مصر. .١965‏ 
تحار الشعر المصري بعد شوقي . القاهرة : دار نبضة مصر. انبعت 1ه ؟ج. 


نضحتت ا قححت :1 القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. 
[*5؟١١-_١مل/ا9١].‏ آج. 


. فن الشعر. القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد الةّ ؛ دار القلمه. [؟98286١].‏ 
كفن ر وار يفنو مين 5 0 
(المكتبة الثقافية؟ )١*‏ 


جيم في الميزان الحديد. ط ”. القاهرة: مكتبة نبضة مصره [؟95759١].‏ 

. قضايا جديدة في أدبنا الحديث. بيروت: دار الآداب» .]١954[‏ 

. التقد والنقاد المعاصرون. القاهرة : مكتبة بضة مصرء. [د.ءت.]. 
المنفلوطي. مصطفى لطفي . مختارات المنفلوطي . القاهرة: .١9١7‏ 

لل. ل. ط ؟. القاهرة: مطبعة الاعتصام. /19719. 

مهرجان الرصافي. .١959‏ بغداد: اتحاد الأدباء العراقيين؛ مطبعة المعارف» 1959. 


الام 


موسى. سلامة. الأدب الانجليزي الحديث. 1974. 

الأدب للشعب. القاهرة: مؤسسة الخانجي؛ .145١‏ 

. في الحياة والأدب . القاهرة: مطبعة المجلة الجديدة» [د.ت.]. 

. مختارات سلامة موسى . القاهرة: المطبعة العصرية. [د.ءت.]. 

. ققالات ممنوعة. بيروت: دار العلم للملايين؛. .١9859‏ 

. اليوم والغد. القاهرة: المطبعة المصرية». [19؟95١].‏ 

موسى. محمد علي . أمين الريحاني : حياته وآثاره. بيروت: دار الشرق الجديد. .195١‏ 
الموشحات الأندلسية . بيروت: .١959‏ (سلسلة مناهل الأدب العربي) 

ميسرء أورخان وعلي الناصر. سريال. حلب: مطبعة دار السلام؛ .١9417‏ 


ناجي. إبراهيم. ديوان ناجي. تحرير أحمد رامي [وآخرون]. القاهرة: دار المعارف. 
.95١‏ 


ناجيء هلال. الزهاوي وديوانه المفقود. القاهرة: دار العرب. 1957. 

القومية والاشتراكية في شعر الرصافي . بيروت: دار العلم للملايين» .١4859‏ 

ناصرء كمال. جراح تغني. بيروت: دار الطليعة» .1951١‏ 

ناصف. مصطفى . الصورة الأدبية . القاهرة : مكتبة مصرء .١1465/8‏ 

الناعوري. عيسى . أدب المهجر . القاهرة: دار المعارف. .١5909‏ (مكتبة الدراسات 
الأدبية؛ )١5‏ 

نخلة. أمين. الحركة اللغوية في لبنان في الصدر الأول من القرن العشرين. ط ؟. 
بيروت: منشورات مجلة الورود. .١98/‏ 

. دفتر الغزل. صيدا؛ بيروت: المكتبة العصرية. .١9867‏ 

. الديوان الحديد. بيروت: دار الكتاس اللبنان. 19317. 

ل.ليالي الرقمتين. بيروت: دار مكتبة الحياق» .١975‏ 

نخلة» رشيد. ديوان رشيد نخلة في الغزل. بيروت: دار مكتبة الحياة. .١9514‏ 


نشأتء. كمال. أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث. القاهرة: دار 
الكاتب العربى؛ .١9537‏ 


النص» عمر. كانت لنا أيام . دمشق: المطبعة الهاشمية. .١96٠‏ 
. الليل فى الدروب . دمشق: المطبعة الهاشمية» .١980/‏ 


لا 


نعيمة» ميخائيل . الأوثان. ط ؟. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» 140/8. 
تصستتتت جبران خليل جبران. ط ". بيروت : مكتبة صادر. 8455 ,١‏ 
تسحكححمببنر درو. ط ”. بيروت: دار صادر؛ دار بيروت» وعا ا" 


لد. سيععحون.2.. حكاية عمر. .١909-8‏ ط 5. بيروت: دار صادر ؟ دار 
بيروت. ١955‏ -9135١.5اج.‏ 


بحا الغربال. ط7. ببروت: دار صادر ؟ دار بيروت١‏ +135 

الغربال: مجموعة مقالات نقدية. مصر: المطبعة || ية. 9”7٠١.(سلسلة‏ 
المطبوعات العربية؟؛ *) 

. ميخائيل نعيمة: طريق الذات إلى الذات. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 191/8. 

تححعدة همس الحفون. بيروت: مطابع صادر رحانن ء ١185517‏ 

سمح للسمسمياة ظا. بيوؤلت:: دار صادر. ١1516‏ 

النقاش. رحاء . أبو القاسم الشابي. شاعر الحب والثورة. القاهرة : دار المعارف» ١1955‏ 

(اقرأ؛ ؟7785) 

. أدب وعروبة وحرية. القاهرة: المؤسسة المصرية للأنباء والنشرء .]١957[‏ 

ل. س. القاهرة: الذار القومية للطباعة والنشرء .١457‏ (كتب ثقافية؛ )1١71/‏ 

النومبي. محمد . ثقافة الناقد الأدبي. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1444. 

ل. قضية الشعر الحديد. القاهرة: جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية 
العالية» .١9515‏ 


ل لي محاضرات عن الاتجاهات الشعرية في السودان . محاضرات ألقيت عل طلبة قسم 
الدراسات الأدبية 9 واللغوية . القاهرة : جامعة الدول العر بية.ء معهد ا 
العربية العالية» قسم الدراسات الأدبية واللغوية» لاه9١.‏ 





هاشم. جوزيف. سليمان البستاني والإلياذة . ط ؟. بيروت: دار الكتاب اللبنان. 
135 


هدارة» محمد مصطفى . التحديد فى شعر المهجر. القاهرة : دار الفكر العربي»ء /ا61 ١6‏ 
الهلاليء عبد الرزاق. الزهاوي بين الثورة والسكون. بيروت: دار الثقافة. [؟95155١].‏ 
. الشاعر الثائر محمد باقر الشبيبى . بغداد: مكتبة النهضة. .١9505‏ 


الهمشريء محمد عبد المعطي . ديوان الهمشري . تحرير صالح جودت . القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 010 


الم 


هر مير وس . إلياذة هومير وس . تر حمه وشرح سليمان البستاني . القاهرة: مطبعة الهلال. 
13 


[؟-9١].‏ 
لوائلي. إبراهيم . الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر . بغداد: مطبعة العاني» 
195. 


ليازجي. إبراهيم ناصيف . نجعة الرائد وشرعة الوارد فى المترادف والمتوارد. القاهرة: 
مطبعة المعارف. 19084 5.1400 ج في .١‏ 





ليازجي» كمال. رواد النهضة الأدبية في لبنان» .١40٠ 148٠١‏ بيروت: مكتبة رأس 


2 


ياغىء. عبد الرحمن . حياة الأدب الفلسطينى الحديث. من أول النهضة حتى النكبة . 
ياقوت الرومى». شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 


الملعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدياء . ميق 3 س . مرجليوث. ط 5. 
القاهرة : مطبعة هندية» .١19552-51١9457‏ 


دوريات 

الآداب: السنة ؟؛ العدد 5» نيسان/ ابريل 455١؟‏ السنة » العدد ١‏ كانون الثاني/ يناير 
؛السنة ”ء العدد لاء تموز/يوليو ١9455‏ ؛ السنة ”؛ العددضء آب/ 
أغسطس 900١؛‏ السنة ”0 العدد 8» أيلول/ سبتمبر ١985‏ ؛ السنة *ء العدد .٠١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر 9805١؛‏ السنة 5» العدد 5» نيسان/ ابريل ١9867‏ ؛ السنة 4» 
العدد 5. أيار/ مايو 425١؛‏ السنة 5. العدد .٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 94325١؟‏ 
السنة 4. العدد ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١955١‏ ؟ السنة .٠١‏ العدد .١‏ كانون الثاني/ 
يناير 4557١؛‏ السنة .١٠5‏ العدد ؟١.‏ كانون الأول/ ديسمبر 1951. والسنة /ا1. 
العدد »٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١959‏ 


الأبحاث : السنة لاء الجزء 7"ء حزيران/ يونيو .١885‏ 


أبو سعد. أحمد. «شررء ديوان شعر لأحمد الصافى النجفى.» الآداب: السنة .١‏ 
العدد 7 شباط/ فبراير .1١987*‏ 


أبو شاديء أحمد زكي . «زيوس ويوروبا (81018074 © 28105) (كبير الآلهة ونموذج 
الجمال).» أيولو: المجلد .١‏ العدد 5ء شباط/ فبراير .١977‏ 


:ا 


أبو شبكة» الياس . «الإناء . » الرسالة : العدد 2585), .١1955‏ 

ل.(أنت لى.» الجمهور: العدد 4 ”. .١1971/‏ 

. «الحركة الأدبية فى سوريا ولبنان." المقتطف : المجلد 45. الجزء ”7 » شباط/ فبراير 
4 . 

أبو شقراء سعاد. «أبو القاسم الشابي. شاعر الآلام.» الآداب: السنة .١‏ العددت. 
حزيران/ يونيو 1 

أبو ماضيء ايليا. «الشاعر والسلطان الجائر.» الرسالة: الجزء .١‏ القسم 5 آذار/ مارس 
. 

أبولو: المجلد .١‏ العدد .١‏ أيلول/ سبتمبر 1977؛ المجلد ١‏ العدد 7. تشرين الأول/ 
أكتوبر 1977 ؛ المجلد .١‏ العدد ”ء تشرين الثاني/ نوفمبر ١475‏ ؛ كانون الأول/ 
ديسمبر ”977١؟‏ حزيران/ يونيو ١977‏ ؟ تشرين الثان/ نوفمبر 1977 ؛ شباط/ 
فبراير 5 197؛ نيسان/ ابريل ١975‏ ؛ أيار/ مايو .١975‏ وكانون الأول/ ديسمبر 
3 . 

«الأدب والسياسة .» الآداب: السنة ؟. العدد ؟١.‏ كانون الأول/ ديسمبر .١9804‏ 

أدهم. إسماعيل. «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعي .' المقتطف: المجلد 2.944 
الجزء 7 . شباط/ فبراير .١979‏ 

ل. «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعي؛ نشأة الاتجاه الإبداعي في الشعر 
العربي 2١‏ المقتطف : المجلد 55. الجزء ”» آذار/ مارس .١979‏ 

أت «خليل مطران» شاعر العربية الإبداعى ؛ العصر والرجل . » المقنطف : المجلد 45 
الجزء . أيار/ مايو .١97*9‏ 

للس. «الخيال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران. » المقتطف : المجلد 45. الجزء ”. 
شياط/ فيراير .١195٠‏ 

ل . «صناعة مطران الفنية.» المقتطف: المجلد 55. الجزء 05 أيار/ مايو .١95٠+‏ 

لل. «الطور الأول من حياة مطران.» المقتطف: المجلد 55. الجزء .١‏ حزيران/ يونيو 
4 . 

. «العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران.» المقتطف : المجلد 2904 
الجزرء ”ا آذار/ مارس .,188٠‏ 

الأديب (بيروت): السنة 27 الجزء 4» آب/ أغسطس .١1455‏ والسنة 015 الجزء ”2 
شباط/ فبراير .١967‏ 


لالم 


أديب. رشاد على . «مع العقاد الشاعر.» المعرفة: السنة . العدد 77. تشرين الثاني/ 
نوفمبر .١91514‏ 

«الأديب والأرض ١.‏ » المكشوف: العدد .١481١ .#”3١5‏ 

إسماعيلء صدقي. «قرأت العدد الماضي من الآداب.» الآداب: السنة لا. العدد 4. 
أيار/ مايو .1١9394‏ 

إسماعيل؛ محيي الدين. «ملامح من الشعر العراقي الحديث.»2 الآداب: السنة *. 
العدد .١‏ كانون الثان/ يناير .١46008‏ 

الأمين. عبد الوهاب. «الحياة الأدبية في بغداد.» الرسالة: 4 آذار/ مارس .١985‏ 

الأنوار (بيروت) : 35589 1. 

بارك. جاك. «كلمة الأستاذ ١جاك‏ بارك2.2 الفكر (تونس): السنة .١١‏ العدد لاء 
نيسان/ ابريل .١1455‏ 

باكثير» علي أحمد. «نموذج من الشعر المرسل الحر .» الرسالة: 5؟ حزيران/ يونيو .١9454‏ 

بدوي الحبل . «خالقة.» قصيلة. الآداب : الستة ”*» العدد +١‏ كانون الثانق/ يناير 
١80‏ . 

لل. «(الشعر العربي بين التقييد والتحرير .2 الآداب: السنة .١‏ العدد 4. آب/ أغسطس 
١1917‏ 

بكارء يوسف حسين. «ابراهيم طوقان وأثر المرض في حياته.» الأقلام (بغداد): آذار/ 
مارس .١9517‏ 

ل. «نازك الملاتكة وبداية الشعر الحر.) الأقلام : آذار/ مارس .١1456‏ 

«بول إيلوار (1210850 1لاةط).» ترجمة عصام محفوظ. شعر: السنة لاء العدد لا 
صيف 19437. 

التكريتي» سليم طه. «الحياة الأدبية في العراق.' الثقافة: ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
. 

التليسي. خليفة محمد. «الشابيء ناقداً ومنظراً.» الفكر: كانون الثاني/ يناير 1917/8 

الثقافة : حزيران/ يونيو .١4804‏ 

جبراء جبرا إبراهيم. «التناقضات في المسرح والمرايا.) شعر: السنة »٠١‏ العدد 9”. 
صيف .١454‏ 

الجلبى. سالم علوان. «تعقيب على «هامش رائد الشعر الحديث».» الأديب: السنة .١8‏ 
الجزء ”. آذار/ مارس .١465‏ 
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جمال الدين. مصطفى . «البند والشعر الحر .» الأقلام: شباط/ فبراير .١1959‏ 

لحنابي» ألموانسيك) موسق الع هر ليا ضلة بتوضوعات الشعر واغراضة؟ 2 
الأقلام : كانون الثاني/ يناير .١974‏ 

لخندي» أحمد. «العقاد الشاعر ٠‏ المعرفة (دمشق) !الببيقة :لعن 5 تموز/يوليو 
. 


لحندي» سليم. «ديوان بدوي -١‏ لجبل .» مجلة المجمع العلمي العربي: السنة 4» الجزء 2 


ا 


تسكان/الري 40 





جواد. كاظم. «حول الشعر الحر. .» الآداب: السنة ؟. العدد 4. نيسان/ ابريل .١995‏ 
الجواهري. محمد مهدي . «ذكريات عن الزهاوي.» الأديب العراقى (بغداد): العدد "2 


الجيوسى . 0 «أديبنا الثوري والموقف الحضاري .» الآداب: السنة 4. العدد 
6 كانون الثاني/ يناير 010 


. «أبعاد المكان والزمان في شعر الشابي "١‏ الفكر: كانون الثاني/ يناير 1419 . 

جححتهن 0 العام دالت ام وضورة العصر احا رد الحديث . ؛ مجلة كلية 
. «ابحر الرجز فى شعرنا المعاصر .» الآداب : السنة لاء العدد 4. نيسان/ ابريل 
84 . 

لل. «بين الحقيقة والفن .2 الأنوار: 8/ 5/ 1979. 

حتت «الخلق الفنى .2 الأنوار: 550/١‏ . 

. «السياسة والفن .2 الأنوار: 77/8/ .١959‏ 

يشت . (الشعر العررٍ بى المعاصر : : تطوره ومستقبله. ( عام الفكر (الكويت) النسية 6 
العدد 7. تموز / يولير 1910# 

ل. «شعر نزار قباني: وثيقة اجتماعية هامة.2 الآداب: السنة 5. العدد ١١ء.‏ 
تشرين الثانى/ نوفمبر .١9481‏ 

ل . «عاصمة الأدب العربي.2 الأنوار: 1 8/ 19590. 

ل . «فرحات: الشاعر 9 الأديب: السنة 16. الحرء 0 أيار/ مايو .١4657‏ 


اقم 34 لعودة إل ر والشعر السوداني لدت ( الخرطوم (الخرطوم): 
01 0 





«القصيدة ك.) شعر : السيتة: 4:5 العدن 0١7‏ خريف .١145‏ 


/ الا 


لل. «مزالق الحملة الرجعية على الشعر الحديث.» الوحدة (دمشق): ١١‏ كانون 
الثاني/ يناير .١9451١‏ 

ته «المنفى . )ا شعر : السنة 5». العدد »١5‏ خريف ١15٠‏ 

ل. "النقد بين الحرية والتقييد.» الآداب: السنة لاء العدد 5 . حزيران/ يونيو .١9834‏ 


الحاوي. ايليا. «أديب مظهرء رائد التجديد في الشعر العربي المعاصر .» شعر: السنة 27 
العدد 45. كانون الثانى/ يناير .١9485/‏ 


لس. «سعيد عقل: ماله وما عليه.» الآداب: السنة 9» العدد 5. حزيران/ يونيو 
. 

لس. «الصورة بين الشعر القديم والشعر المعاصر.» الآداب: السنة 8. العدد ”. 
شباط/ فبراير .١957٠‏ 


ل. االمضمون الوجودي في الناي والريح .2 الآداب: السنة 4. العدد 4؛ نيسان/ 
ابريل .١951‏ 


حتى» فيليب. امقام جبران فى الأدب العصري.) المقتطف: المجلد 5لا» الجزء الث 
آذار/ مارس 19759. 

حسين. محمد توفيق. «تعليق على محاضرة الأستاذ أنيس الخوري المقدسى.» الأبحاث: 
السنة 5. العدد 7. حزيران/ يونيو .١4557‏ 

الحطيم.» حسن . «أبولو في الميزان.2 أيولو: المجلد .١‏ العدد .٠١‏ حزيران/ يونيو 1977. 

الحلٍ. عبد الرزاق. «زكي مبارك في العراق .2 الأقلام : كانون الثاني/ يناير .١9475‏ 

الحليوي. محمد. «نظرات فى ديوان «أغاني الحياة».» الفكر: السنة .١١‏ العدد لاء 
نيسان/ ابريل .١955‏ 

حنين» ادوار. «#بكاء وشعر ونقد.) المثسرق (بيروت) : الميحلد 0 ا جزء ك0 نيسان/ 

ل-مدشء ااشفشيق معلوف والشعر المهموس ١.‏ الآداب : السنة او العدد 01 تشرين 
الأول/ أكتوبر .١456‏ 


الخال. يوسف. «شعر الأخطل الصغير. بشارة عبد الله الخوري.» شعر: السنة 25 
العدد .75١‏ ربيع 1937. 


سكي ١قضايا‏ الشعر المعاصر. لتازاة الملائكة." شعر: السدة 5 العدة 92 خريف 
١15617‏ . 


تحد 0 اامستقبل الشعر العربي في لبنان."' شعر: العدد ؟. ربيع /اه6١.‏ 


464 


لسلل. دب . متحاضرات الندوة اللبنانية: المجلد »١١‏ أيار/ مايو .1١481/‏ 

خالد. أحمد. «الشابي والمرأة.» الفكر: السنة »١١‏ العدد لاء نيسان/ ابريل .١955‏ 

الخشن. فؤاد. «أنا لولاك.» الأديب: السنة 5» الجزء .٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١1957‏ 

خوريء رثيف . اعودة إلى مسألة : التوجيه فى الأدب.» الآداب: السنة "ء العدد 4» 
آب/ أغسطس .١950‏ 

بسكا اينابيع الأدب. » الأديب : المحة ١‏ الجزء 011 كانون الأول/ ديسمبر 5 1. 

خياطة؛ نهاد. ١رأي‏ في قصيدة النئر ومجموعة «لن" لأنسي الحاج.) شعر: السنة لاء 
العدد 65؟. شتاء .1١94557‏ 

رزوق» رزوق فرج. فى المعرض: العدد ”24 .١94"١‏ 

الرسالة : ١‏ آذار/ مارس .1١9597‏ 

رشدان» محمد سليم. «الأدب في فلسطين. » الرسالة: ١‏ آب/ أغسطس .١1945‏ 

الرشودي» عبد الحميد. «مطارحات أدبية بين شعراء العراق وشعراء لبنان فى القرن 
التاسع عشر.» المعارف (بيروت): حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو .١9577‏ 

الزيات» أحمد حسن . «مصطفى لطفي المنفلوطى بمناسبة ذكراه الثالئة عشرة.» الرسالة: 
تموز/ يوليو /1971. 

زيتون» نظير. «عمر النص فى دراسة جديدة.» الأديب: السنة »7١‏ الجزء .١‏ كانون 
الثاني/ يناير .١9457‏ 

_. ل. «في الأدب المهجري .) المعرفة: السنة .١‏ العدد 5. حزيران/ يونيو .١95717‏ 

السحرتي»؛ مصطفى عبد اللطيف . ١لمحات‏ من شخصية أبو شادي.» الآداب: السنة ”. 
العدد 8. آب/ أغسطس 6 .١‏ 

سعد. على . «الثورية ومصادرها عند مارون عبود.» الآداب: السنة .٠١‏ العدد لاء تموز/ 
يوليو 19455. 

سعيك» خالدة. اابوادر الرفض في الشعر العربي الحديث.) شعر: السنة ه» العدد »١9‏ 


سعيد» على أحمد [أدونيس]. «أرواد» يا أميرة الوهم.» شعر: السنة “اك العدد .»٠١‏ 
نيسان/ ابريل .1١9019‏ 


ل . «الديوان الجديد. أمين نخلة.» شعر: السنة 05 العدد .5١‏ ربيع .١1955‏ 
ل . ”(الشعر العربي ومشكلة التجديد. ) شعر : السنة 5. العدد 25١‏ شتاء .١9557‏ 


عم 


لس. "«عودة إلى قصيدة النثر . » النهار (بيروت): ,.1950/8/١1/‏ 

لل . «في قصيدة النثر.) شعر: السنة 5. العدد .١4‏ ربيع .١959‏ 

ل ل. ا«محاولة فى تعريف الشعر الحديث . ١‏ شعر : السنة ”. العدد .١١‏ صيف .١19094‏ 
السكاكيني. وداد. ل ا ل 

ل. «حول العتب والبيان.» الرسالة: 59 تموز/ يوليو .١955٠‏ 


سليجاك + مومس : د القاسم الشابيء ثورة وغربة: دراسة. تحليل وتقييم.» 
الأبحاث : السنة .١9‏ الجزء .١‏ آذار/ مارس 1955. 


السياب. بدر شاكر. «تعليقان.» الآداب: السنة ؟. العدد 5 . حزيران/ يونيو .١955‏ 
(فى السوق القديم .» النفير: نشرين ا/ لثاني/ نوفمبر ىم .١19‏ 


شعر: السنة .١‏ العدد ؟. نيسان/ ابريل 937١؛‏ السنة .١‏ العدد “. صيف ا90١؛‏ 
السشنة ١‏ اعدف 6 خريف /ا980١؟‏ الككة 4 العدد 255١‏ نا 0 والسئة 8. 
العددان 773١‏ شتاء ‏ ربيع .١954‏ 


الشعر العربي بين التقبيل والتحرير . ) الآداب: الشية 5 العدد 1 آب/ أغسطس ١40+‏ 


«الشعر الموزون غير المقفى في اللغة العربية . ) الهلال : السة 0 الجزء ؟. كانون الثاني/ 
يناي 19405 


شكريء. عبد ال رحمن. «حول مقال «خليل مطران».2 المقتطف: المجلد 454. الجزء 4. 
نيسأن/ أ بريل 1١16‏ 


كاه 1 «رأبى فى الشعر الحديث١.»‏ المقتطف: المجلد 45. الحرء 5. أيار/ مايو .1١979‏ 


. «الشعر والثقافة.' المقتطف: المجلد 425. الحزء .١‏ حزيران/ يونيو .١9794‏ 
والمجلد 45. الجزء ”. تموز/ يوليو 194374. 


حو الشعرنا الفديكه إلى أده .)ا نفوان النينة 6 الود 015 تش رن الثاق نوشمي 
كانون الأول/ ديسمبر 1956. 


نحص اميا ا الف ارو كنا وان لتاب اعد ليق 


لك 0100 ريخ إلى الشعر .» دراسات عربية: السنة ”. العدد 5 آذار/ 
ما 1 


للس. «معالم الثورة الأولى عند العقاد.» دراسات عربية: السنة *. العدد ؟. كانون 
الأول/ ديسمير .١94575‏ 


1م 


الشمليء المنجي . «الخيال الشعري عند العرب للشابي. عقيدة أدبية واجتماعية سياسية. » 
الفكر: السنة .١١‏ العدد لاء نيسان/ ابريل .١9455‏ 

شيبوب. خليل. «الحديقة الميتة والقصر البالي. ' الرسالة: ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
0 


بجنتحتة: (الشرا 2 شعر مطلق.٠‏ أيولو: المجلد .١‏ العدد ”. تشرين الثاني/ نوفمبر 
بض 


صائب ». سعد «عمر النص. 5-5 شاعر من بلادي. "ا الأديب: السنة 2”1١‏ ا جزء 2١١‏ 
تشرين الثاق/ نوفمبر .١855‏ 

صايغ. توفيق. «أبو ريشة والحب المجزأ.» الآداب: السنة «. العدد 09 أيلول/ سبتمبر 
ههت١.‏ 

الصراف. أحمد حامد. «هل كان عمر الخيام سكيراً؟ .2 المقتطف: المجلد 55. الجزء 27 
شباط/ فبراير .١9568‏ 

صفدي» مطاع. (الشعر الأنثوي وديوان العودة من النبع الحالم. ) الآداب: السنة عر 
العدد ؟. شباط/ فبراير .١45٠9‏ 

صفر» موريس ٠.‏ «اطه حسين فى مناظرته وكتبه. ) الآداب: الزينة 5ه العذة 26 حزيران/ 
يونيو 19856. 

ل. «وثبة الشعر اللبناني.» الآداب: السنة ”. العدد .١‏ كانون الثاني/ يناير .١9825‏ 

صليباء حميل . «العقاد المفكر.' المعرفة: السنة ”. العدد 79. تموز/ يوليو .١955‏ 


صبلاج » جورج. «مستقبل الشعر العربي الست الآداب: السنة ”. العدد »١‏ كانون 
الثاني/ يناير .١952©‏ 


طمبل؛ حمزة الملك. في : الحضارة (الخرطوم) : .١94717‏ 

الطنطاوي. على. ١حركة‏ النشر فى دمشق. عتب وبيان.» الرسالة: ١‏ تموز/ يوليو .١45٠‏ 

ل. (الحياة الأدبية فى دمشق .2 الرسالة: ٠١‏ شباط/ فبراير .١975‏ 

العالىه محمود أمين. «الشعر المصري الحديث.» الآداب: السنة ". العدد .١‏ كانون 
الثاق/ يناير .١94856‏ 

عباس . إحسان. «الاتجاهات الفلسفية فى الأدب العربي المعاصر .» الآداب: السنة .٠١‏ 
العدد ”ء آذار/ مارس .١9457‏ 

لب. "دور الأخطل الصغير فى الشعر العربي المعاصر.» الآداب: السنة 9. العدد 5. 
حزيران/ يونيو .١45١‏ 

م4١‎ 


. في : الثقافة: ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١9805‏ 

عبد الصبورء صلاح. «تجربتي الشعرية.' الآداب: السنة .١5‏ العدد ”. آذار/ مارس 
55. 

العريضء إبراهيم . «الشعر وقضيته ‏ في الأدب العربي الحديث 2.١‏ الأبحاث: السنة لاء 
الحرء 7. حزيران/ يونيو .١485‏ 

العطري. عبد الغنى. في : الرسالة: 77 آب/ أغسطس .1515٠‏ 

عظمة. نذير. «اللحم والسنابل. » شعر: السنة .١‏ العدد لاء صيف /ا190. 

العقاد. عباس محمود. «الشعر العربي والمذاهب الأدبية في الغرب .2 يجلة الملجمع العلمى 
العربي (دمشق): السنة 8”, الحزء 5 . نيسان/ ابريل .١95٠9‏ 


. "عبد الرحمن شكري في الميزان.2 الهلال: السنة 51. الحزء 7. شباط/ فبراير 
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27 الأحيدة 


1200 


0 لمم[ .ع اتاتجوعل1 أتنه عأسيلة 5[ ممم روع][اععءومآ بعتطسمعوعععمم 
2 رووعم لإالو1ع لملا 


.عناوةع85 كعتلوعهل عل ععواغ 8 .0776 جرعتم مطمنل سنن 11[ و[ عل ءنوم/0 11ت 
.05 3 .[1964-1967] .1تتاع5 :وأموط 


ل[ 081 صص1أ1 12100 اع طهناء1 1120 .هه ع5 ]م ب,كالمط© .ءتوهمعط مع :3 .آمو 
الأعمع]] .0 عل ععداغام الإطمعة 1 .8 اه مترماح 


.1939 يعلاتاعطلا150]/! .-.0) أكاعة8 بع رباعم ترمى له لامعل اضوع .ل جعلة 1 .تاناممق 


كاعده 1 أه1نطع 011 1[ جا لان أجء0آ 5ه ,1نمأامعز ]اجا عنتدرو|ك] [ه داععمدك .ل .له ,لارعطئم 
.[964!] .تانتتضنآا له معلاة .0 :مملدطه] 


.6 برلاعع1[ة 11 لإتعصطط تمتاطنادط .14ل -له بط[ زه جمممط امع اك ه18 776 ده 


:عع لله تاتالا بلع 274 .اممط مزا زه عماع مب سكام 116 .لاقمم7ط عه اام 
(5ع71ع5 نايت تنه طماع ناع]) .7015 2 .[1947-1948] ..0© بطبط ععنامرظ 


111/1 00101 جز ععطن "© :1 .أو 


كام 


23 رؤوع11 2001ع131) :0:<1010) .كترم 1اعط /[0 0011117" 7776 .صمت صطمل بلزإعاتو8 


غقطة ععطهةطآ نمطم[ .عتشتوعل مز ستاك 4 ١م1211‏ عنزمم2 جرع ,لاع أأروظ 
(1928] 0111 


.111 تمر 1/1 امه لا بتحع لا مطل 1107301 زط 1500111 ٠س‏ ده 
.[1964] 


00[ .017 11علل 1110 أم 011 4 :عمط اكتاعدط .عؤ15/لا عا ءرعلععط .لموعاوظ 
.[1950] بلعع01 ,كمفتتعدهم]آ إعاعه لا عاح 


1ك “ءالط آذ 71111 «عورحط الل :عع4نتع انها (كأأعاط عط ته رمعم رزوذات 11 ده 
4 رووعع2 مهلراع 0121 :01010 .111510 


'[41 6007116771701 .طنامعة لا أللث 3520 كنامون)ع54 .لظ أوعصرط .لح دعصصول ,لإسدلاع8 
0 لإالوقةالطنا :11لا ,تمطعط موك ب'رراع0 عأطمعلق ترعل)مكل8 .خآ ,كو رعلمموع] ع1طم لم 
.6 رؤووع22 تدع نطء 1 3/1 


:0 .كلام 1105 ف 'لاإكلاز ألأعلنتوظ عل 056زجم 1زه 20077116 عل .51128116 .قرع 
9 بغء12لا عاملةعط انآ 


للأممكماتطط أصه «تمتعتاه 1 ,ناعم 11 كمع0تتا-ءم'1 7ه كع وى .لنصلولآا .ماعللمظ 
ربووع: '(1176151نانا 021010 :انرو لا نعل بملمهآ 


ءنتاععط له الاعلمن1ن! :1ق «ترمزعمظ اترتعل 4ه[ [ه لتتنتهتواعه8 776 .11 .0 .ص و80 
.6 ] ,رووعء:2 0012مع0131) :01010 .1946 نروكة 10 11م ممه زاء12 


.1949 ,132 الماعد الا :حهلممآ .لتتعتورامعججط مجتروه0 776 .ده 
947 رووع8 0 7اطع] لإ[ :معمم هلط .امك 87 .اه 
.43 ,5ة1لاتمتع 8/2 :صه0مهمآ :تو /مطسرركى /م مومناعه71 م77 .للد 


6 ] .بؤووع21 5 1/1310 .]5 عاءه لا نتاع[ظ :120 المع ه81 :مملمهمآ .بسنممع عزمرة[7 ل 





1 رووع: لإأزواعء كلطنا ععل1تطتطهنت)) :مملطما .عمط لتنه «نمقله أمك1 . 
(وء1نلاععز عل116) 


بتعط كنا 1" ممه كعتاعع ]1 :لملطمآ .عمماعطامط ننه كأنقوط م 1211101 اننا 


م011 نطع تنطمتلظ لع 34 برمرممط تبرعلوه ه78 تزه 7760 1116 .لإ تامع ,طعده انظ 
9 .8500 200 


15501 ترروععالا انماامنروط 16[ ١رز‏ معماظ حلط :تتروسلط 73/6 .عترعاط بملطعهةه 
.6 1122 :102002 


1993 الملل ناا عأطمن4ق /[0 'رنماكطلط عول ره" 1716 


ته لا بساح عله للك .ومموط ألتوعيدم 17 ه ضر مرمع 776 .طمعومل ,الاعطمصك 
(80015 سمللا /8) .1962 ,وعامه8 سدتلامعك8 


عطا حده ذا معتفاكصة: 1 .كيفكعط «ع01[1 أكابه ,كنننامتركةى إه طاتراطل 116 .أرعطاه .كتاطتة0) 
]م120 :11ه لا لاعلا .معلم8 ”0 تاكيال نط طعصعرط 


552 ) [1952] بماكلم8 تكلعوظ .ع صصص" [ اه عتتردورمع "| رمعا .عاط باعاقة 0 
(34 بوعرتاع1 وعل 
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8 ,1010165 .11آ :قاهة2 .كعلتعتنه] تحلاعل انه تأودكط .امج تطومط 5انامآ ,تلقتمطتو2ة 0 


/تم[2 .وعط1 لأ 1ط طول طغالتا سملكهةا]ناكصمء م[ .بريعمط م معورممرط ‏ للا وو ا تقطن ,زعم 000 
[1946] الإمتممصرهن) له ععوعظ ,لامع :01لا 


١7 011‏ انع 1[ .انع لة الى «نرعل ماق دطع تملع ماع18 أمءأوكه/© .1ل .2 اولظ بأاعط 001 
.5 رؤووع2 '[(]1[01176151] 07210150 


-900[ ,كاددء ات عززممط [عترءرل بلمنرءط اكأأمطبتتركو-زومم 776 .طأعصممع ا بالاعمعءه) 
عأمقطته0 8 علولا) .1958 دوع لإازورع الملا علولا :01) ,بمعحج]8] بولح .1920 
(6 ,ع5 20 :51010165 


ع51ة01) .[1947] .عصهن)) طتطقطاتهصه1 :ضملممآ .ععومسع عززممم 776 .© رواواعآ [09آ 
(1946 روع"الااععآ 


“4721/10/0 عأواه7 لم :تتم ةابتأوندعغ] انع ممسررعط /و مول 7716 .(.له) ع5ةذ] ,تعطعكانهدآ] 
.64 ,اعتتتهآ :عل[عملا بعال 


أ لتتطمة ١7/‏ .ع7111تم0 1 اكنال [0 تار |اتل1 4 :مع لم -ال .لعوئهة8 ,عع ل0هجآ 
بعاتأتاكص| أموظ 54101016 :100 


ل) 2011 رهاظ .ممم حلط إه «روادها 76[ ,امذاع ؟ى 7١‏ .على طأءط هجزاط ,نتاع21[ 
1949 رودهك ومع طاتع5 


1لامعتة 1 ع[ته لا برعلا .1909-1930 ,كترواط أن وسرعمط عزءام 1م 776 .5 .1 ,املاط 
2 .00 320 ععور8 
17 بأممدها بذ بذ :عازه لا عاط .اعمط أسن ماعل[ 815 بمصوط موروظ . 


لع "ع نطزاء 2[ ء"ناععع أو ممع از مكل بطر لا[ و7 م[ 1 «ر«اممط إو عياط 776 د 
م5 ,دمكعاءه [ :بتامعهة[0 .1942 «رتوبدرطم] 2407 0520100[ 0 01 حرجا أوترء امنا 16[ 11 
42 بلإلنوم ضطه0) لقة 





لتعتتطاء ]لآ :ل01 0م[ .اتواء 0111 تنه رتاء20 011 كترودوكط «لومموللطآ لمرعود 776 ٠س‏ 
.[1920] ..0© لقة 


لتناعمعء2 :15301 لد8 بنطملدمآ .13(55350آ طم نز لعاتلظ .مرمرع« لومزعه(56 ده 
(873 :ى001ظ8 متناعمء) .[1953] ,وعاممظ 


.3 يعتعقء.آ 850016 22[1ملغة!ظ! نملمماآ .اعمط /م وععزمل[ مم7 776ل 
61 بطعطة! 220 طدعطدظآ :معلممآ .ممما عتكنط] 1736 . 





27 بعتجننآ :لمآ .ماعل زه مأوعهمم د11 


اله 279 .له اع] تععستموئط عرعلخ نز لعاتلظ .ومزاممط اين عمط إن وألءمملء ندر 
بؤوع27 /[0119721511ل] امأععصاءط :للا ,مماععممم 


[1943]-1940 بووععط إ1أودء0117لآ قاطصناامن0 تعلهه لا بوعل .أم يدول .عأناناكم] اوتاعمظ 
.4015 


.705 14 .-1947 بووع: 7خ21971511ل] تاطامتنام0 تارملا عاط .كروك ده 


بيات آآللا 6[ 0ا عأستاق تتواطه4 01 1115101 لم .عع 1م260 لإبمرعط ,معمصضةط 
.9 بعوجتارآ :نمهلمهمآ 


444 


17تع 1016ل [0 ©071211056سا 1/16 111 تزكلتاى 4 :11011 هدوم م111ره 7م27 716 .ث .خآ روععلةه0ط1 
..00) 220 تمعتتطاءع1/1 :مملدم]آ .“اعمط «رمتاوة 6 


مذ .«متعتاء] 0نه عتعمكلة جنا برنتاى 4 :تإعولام8 «رءل/0© 716 .(ناذ) . ) جعطنو[ل قعج2ةط1 
...00 210 ةلطع ه14 :دما .ع كماقم لرمعهة .له لعمل7رطة 


0م ,اناق طنوعع ع1 2ق عع0ع101011 :020012]آ .«بملعء7[ زه “معط 71 تاعاق بمتصتم ل[ 





لآ :2002مآ لتمط فتبنه 6000© مل كنتوء © 15[ نمل إه انمه 11 776 . 
أسوط مفوع !ا مضه 

:لآ .كننطاط زه ميوماماعتروط عن[ ملارة بيهو[ 7ق «[أعك تلط *ضل سملا . 
.49 ,آناةظ طووع؟! لحنه عع لع 1 ناه ك] 





/1)أو0119729ل1آ 2أطصتننا0) العلا برعل« .اعمط امه لصنوى .(.لع) وممخط هلط عبط 
(1956 ,5/اة55 عالاألأكصآ طكتاعمط) .1957 ب.ووعمط 


0ه نراءاء 50 مان[ .معحوظ لأمعقط لصهة معععلودوه 18 رمعل ممععاخ ,مماالسمط .ططات 

21 ابره تمناوة ]انط برعاو 17 [0 أغممةم1 1176 [ه وتاي 4 ٠زده‏ 1[ ملا 

رووع21 0157151137نآ 021010 :أده لا بتعلا بمهلممآ .أكمط ««وءل8 ع[ا جز ع ناا 
-1950 


1/1 ,1711017 نيه عالط ل نوتترين 0[ أه«ماعوط ع اعوط أورمادوع .117 رعاخلة/171 روع01 
]كط :مه0200آ .ل 7تمأاعاتتا 1 مج514 1(مغان«ماومم-مرط ع[[| نز معررع رع إم17 أواعءرى 
6 برع1 نم8 


مضه عع[ ,ممتطامط علههلا تعلطا بمماحمظ .عزهى امل مر ال .أرعطالىخ .16210ا0 
311م جهن لرممعغطد 


ب لا0ةممرهن) لعفمعغطذ له عع[ .«ومعطامآ تمماحكمظ .جراءنن 50 لانن منباله زه أل . 
1935 





تعطتك  17[/‏ لأمككمسو لل كط ,1 ,انع ةلمع عجره اي عتأعكاط0 47 .امهل ,لاممسامةل1] 
7 بععطاءط .لآ 


ع[ إه «تمزكمعلا عأطهو"ل أمء ةعلق 4 :وربرعوظ زه 7برع20 776 .طنااذث 16120 ,متادكداط] 
.869 بتعكلة اذ عارعلع1*1 :02000[آ .طمل زم عأمم8 


كاده[ تنه «ع001 10ل ,كتلاه تععأنه8 حلط ١دوم15‏ © اتلوير .5 اتاقطكا .اسقط 
بأتاكاع8 01 /1171511لآ مومعلاع متك ناأتفاعظ .ناموط متصرث طتطولك برط لرموعر0ط1 
ج5215 [أهأامع011 .وععمعك5 لمعنه كأمث 01 لإالبعةط عغطأ 01 دملادء 1اطنط) .1963 


(41 .20 
.46 .ممه0125) :02001[ .كازموكط لءاعء/50 .منة 1 ااا .ا أاجمط 


له (ء الآ 4 71 كمأأونااى :1376712706 7ه م1702 .معلانه00 متقطدءت ,طعنسمط] 
60 بطامه نطتاعن2آ 210نء0) :مملمم]آ .ممناممعر 


1798-1939 بععول أم«عطتطآ 116 1 اأعنهه7 عأطمعل .طتطقط أرعطلث ,تموعنه] 
62 بووع؟2 (1511وت107م لا 01010 علرو لا علطا :مه0ل0دمآ 


ال إه 'رأممكه]ة[ط 116 0110 10711511 7ط 011 كتزه كك ١5نم‏ ةاواينعدى .8 .1 ,عمرانل] 
.0 ولنلة تقوععا لصة عع لعل نظ :صملدهمآ 


101 


أنه تلوط طمعلق عامل دز تراك 4 :ثى 10/071 ع6 7 .5 صنل مقطا ,تكن دام 
.66 ,112212165 :الاطاع8 .1ع :1/110 


,5نال تالالا له مأتقطن) :مملتاما .ععرعزءك امه نومع /17 .كنامللهى بلإعلدسطآ 


#أتقطن) :017 مط .1771617116 4 0111" 0115 كوم ه101 دع اناك 1ط 1ط 7117ن181/2 لد 
0 ,ةلال مالالا مه 


0ه كتروككط ترمو أعقء ل بعلم ا8ق إن أضنام تعواعو8 116 .اأعقمة كلا معط ,وعممل 
51 .دوع لإأأوتاع كلمنا عط1: :حانا ,عع ل 7تطحصةن) .مم11 


لاتلنةن) لصة [اعدآ .177.5 برط لعاماخصة: 1 .انوك ن زه تأعموعك5 مآ نعلا 84001 . 0.0 رع مدال 
براعططناء] بطعمع؟ 1 ,ابوط .>1 :ملمه] .وعموو8 8 


بأوعل! تانودم عط إن لاوط اسن ءب«تأعم6[ 76 .عع تاهآ علصوءط .قموعناآ 
.6 رووعم2 لإأأوتاء لمنلا عط1 :انآ ,عمل اعطتصقة 


كلك لاط لاعتتلط .ترم ةلق انه «روددوط .(ممضصو1) ومأع لاطو كفستمط1]: ,لإوابروعة ا 
.ل.ل عنصإ مووع 01121غن 1 لإأأواع ملآ :مهله] .كمتلامه 


ت«ل برط عاكن 1ط ©1/1» ١لن‏ كتروككط أم 01 إه «مقاعء//0 © كل .(.محتامء) حول ,متتمو كا 
ااه[ لإاالخطع) طاعلامعه 1 ) .[1968] .1له1]-ععتادوءط :لاط ,1115© 0موندعاعمط 
13001 متنتاععم5 ىم .كمم لماعم 


عازه لا بتع لح .لع 314 .نمزاي .5 1 إن اترعتترع باعل 116 .0110 متعصفرط ,معدوعلط 341 
9 رووع] /11و1ع ألملا 021010 


(960[-939] عمو أعمامماه5 نععدع نك تروط 0 ,كرو ملممم ادق .أعمدع ج1١‏ .لدعلا 
(22 :عاه80 أاطعاكمآ سخ) .[1964] بلممنناأدمل؟ا مولا :للطظا ,لام6عءعممط 


اعلا هلظ .عتصصع ]1 وح لاط لعاواكصة]! .كماعط لمععز(ه5 .(.0») .1 .1] بعرمه كلا 
,10260 


[ه راك ك4 :ئاع20 «لن ١01116170‏ ) 11 65 7ر16 17 511477 1) .]1 مععاط اتا ,ممع1مك3 
[1965]] بدوع:5 501/1 نتتملجدمآ 'رسضه') [أملوء ك1 معان/ه عمط إوزاعتط 


ع5 .0 .[آ نزط لعتشاكتة 1 .#كقالطآ وتدقانتك زه 1 1ن ءالط 71/16 .50131212-,1/1055 
6 مالظ .ل .8 :معلع ]1 


اده لا بتع اا رامعم ادن مومم مز كوررمقاعء زط رمث 
.7 بتعتاطاء 7/1 :مهل0همآ .اعمط /ه واعأمعمد 7176 .متمتااع8 ععواللة17ا ,كاأمطعزلح 
9 .ترهوط100] ولصمعجآ ماده ] :60 3054 سس مد 





.505 لصة لاع8 .0 :مملمما .هاخا زه كعتاكرل8ق 116 .عمتنرعاان لاممزعظ ,ممكامطءالح 
(5ع51ع5 أوعنا0)) .1914 


بووع2 لإأأوتة الطالآ عط1: :آنا ,عع لا تطحصةن0) .تدواع اكتراط عأدرن !ك1 17 5165 .ده 
1921 


80015 ماتبعمعءط :[12لآ .طأتزهككاقلصضممضة] .كترمدوم لمرمماءى بععممع0 ١لاأعو0‏ 
(1185 :80015 «الباعمءط) .[1957] 


العلا .رع 0(0 ادل أمن 1 اة 7 4 نع نانع ااا أممة ل تنمت وبرعاننه) معط ,عممومم 
.[1964] ,تمك مه عم عمط عملا 


لحك 


:للخ .1]!]5ن) 00و لاعاعصط .كتروككط امعتنةن) م ماع لله') م رء«نناءللنه8 .لع) 
(155ا12/ا لإالاختاعن) لاأأعاامع12 :8001 لتتضاععم5 4) .[1962] .الدع معط 





لم717 :لصماء ع0 .لماءعاء5 كع المع :نرملم 1 كن اع [اده4 . (.لم) واتتزه كا .سمدم تلاط 
(80015 مقنلائءءع374) .[1961] .060 بطبط 


.1964 تتلماك80 .ساعن ناك 10ل نم1 نررزعمم 
18١0015, 62‏ لإتناعاء آلا نتاملطمآ .نم38 ترعاده [[ 16[ تبن نان مالظ .8 .ل بلع[ أوعارط 


تعطوط تصملصمآ بلع 24 .عزعز 1م ترم ممالل دا كترمككر لماععزام بأمرعطن1] ,لجع 
بنعطة"1 0ه 


مه لعتقاكصة 1 .انمي أنه مقطه»كق نتنعن انق ترا عأكنتلة .مفتلال ,فعمض ]: معط لكل[ 
0214 :تملطم] .لاع جع مااع ا ممضمهكلة امه عنعمط «مممدعاط نزط لعقلرطة 
.929 رووعمط لإازورع لمل1] 


010 :ممعلمصمآط امه لا سعاطا ”ماعل زه 'رزممدماززم ع7 على .1 ,كل تقكء1ك]آ 
([1] بوعل لمقصتنططآ عطا مه كعتباعع] تعمععاط لإممكلا) .1936 رووععط لإازوزء ا زوملآ 


بلتحه .>1 تلام[ .نانه1تتع لال 'رنه ءانا إن انال 4 مكل 0111 أن مم2 ١‏ 
9 بتعصطيض]ط] بطعمعنآ” 





"ام كعك اه ,كمواطلاتترق كه[ 5015 مع1نو/0'ام 6أئن20 مطل .خملل نول ,آطقللكآ 
.49 ,رع لالاعم تكله .ط-.0) تولتوط .كاارم رمك ره 


لط 71مقان اكه 17 ندل[ ل 11 , 14171110110115||[ 16[ توره/ عامط عدو .ختلطانث ,لتق ططتك] 
(وعأوقه1© بلاعلط) .[1946] ,كصملاعءع 1د[ بو« :إعاتزو لا بسعلك] .عدوةمن لآ مككالاما 


63 ,كنالصا/اا 220 مأتقطن) نتهلصم][ .نارم عأنمودجم] 7116 .مهلالخ ,وله ]1 


طلكاتنا لعكتلظ .مانا أاكعد] الفط ع[ا جرم كورمووط لعاعه[ه5 نع عل توبروعء 1 تروط 7111 امكل 
رووع]2 ]1و1 0117 لآ وأطططنا اه ن) عله ل نو آل عنام ا جرم واه 3 بؤطا :01 بتاع101 2 


خمة لتقدوعآ تمملممآ بلع 24 نونمم« نه وورمك17 .117 1[ عوعمء© ,ملمقايع 
,71/0011 نللمام مالا 


مه ] 1ه 30 لاط 5[ لام لعأ 2اقصةآ .تبرممط نو ,كاكمطومق .عوعءط قطه ل حأملودك 
(1959] .تعطوط لصة ععطوط 


5011 لمملا بعلل .معلنخ .لط .ا زط 0عأقاكمةآ1 .ممم 0 . 
1961 ,1*0 





0 081 2 بتك “ا .اماع ةأم؟1 أنه 'ر“داعم2 0 4110115 ا 1م1711 .ع8 0601 ,100ولا 50113 
4 بكطه5 ومع تلط 5011 


10 3120 1011غة أكطة 1 .115171نك 1ط 710ل 15111/ تزع اداع .اسةظ -موعل ,ع1 0ك 
[1948] ,لاعتتطاع 184 :مملصمآ أعنتدكلة متلتطط بوم 


لجممعع8 زط طاعمعءط عغط) حدمذآ1 لعتفاقصهآ1 لع «سنونماتط 15 أماكل]ا 
.50 ]| بلتلاعتتطاع 1/4 :ممممهآ .لقسخاععمط 





ل ألتما تلط - أل زه رامعو قز[ تا عساعنساى ومن ببعمر .© أعممحتاناف] ,مللمسمتاعطعة 
(24 .20 :لصب عزء0©0 عجآ عط 01 ممعم 1اطناط) .1974 بللامظ جمعلاع.][ .)نمطم 


2 .8005 متناعدعء2 :آلآ ,1050م صطتتة1] .دبجعمم لمرعم/ع5 .طتتلظ .لاع تازه 


664١ 


بألل صوعع كا لطة عى010160آ :جه200مآ .تسعنوم عتزعمم ع7 .صلط 110 ,دم ئاععاك 
[1956] 


ماع تططااهع5 علزه لا بجع اك[ . بور ممظ انز ترم قاو اهنا تنه جره ةلو جرع بجحوط لتق طن بطاختصرد 


501 1[ بللتالى ل نكرو[ أنه راع20 مزاع .ى 7 .لمطهفاء دعا ععتمري ,طااتصرد 
(علهه80 «تمعمطط 4) .1965 .ممتائلط «لمعمطاط :معمعلط) له ام مت 7/1 110 


.010117 1آ1 1ل ص0 لاا 06777 0ل[ 0 'ز7ه210110] وتطدملهم) .(.لع) ملغأوعه1] بطتتصرحى 
47 رووء:2 21715119ل1] و1جالصباهن) العملا بجعلم 


61 بتعطة! لصة «عطدط :تمعلمصما .'رومعه1 /ه طنوءط .عع 0601 .تعماعاد 


علدو لا بتاء اا بتاملمطمآ .لستاة ألءع انط عط[ مه نهنا اوم .تقمضولك؟ .عمتلءاعنك 
(1162110115آطناظ تطتمطعنانآ ]0 لإااورع الم نآ) .1954 رووء:© لإا أورع ملآ 0:00 


تطملمه][ له 2924 .عم مانا دز اتعج دمل أعأامطسرى 71:6 تناطاعةى ,كممصرزك 
.8 يعاطواكصه) 10[وطتطءعمم 


64 ,عا ماصع 0 ماتمازورع الطنآ مأنأتاقهآ :للممدك]! .ترتهد 8 13/13 


اولع كلد لا وماأععص ارط :آلآ بمأععصامظ .وعم 6ه معملاع مط 7/76 .(.لم) دعالخة ,عنه 1 
[1942] رووءء لااأأومع كلطنا لم015 :3111100 .2 :مملمم ا بووعرط 


صة متتمطت تصملمهآ بلع 'لا5 .موزاط0 اسه ممعت« ,جوممع .1387 .324 .ظ ملعدنزااتة 
59 ,1/15 


.6 تنعناعة١!‏ .عنعوهط عل مناوتاكتيع دز[ عأع«عه لال 10011 
[1953] بممالتسفمطآ تسملدهآ اعوط علط زه رااى ل نم أماءلننه8 تطتامة ك8 ,اأعمصن 1 


“م وعملنء لط ,ل «مموءء 110 /0 روناي 4 | مله[ تأعلنه ا 'رء نبول .لمفاعى تعطوونآ 
.[955]] ,تاهكلاةاصاط معنتانه0آ :مملدهآ .رع" وى انه 


[1924] ,عوتدجصضة"ا عباوعء عااع كولم عوط .016 وكا .ابوط الإرغلة/1 


عط «تعاوءطعصه]8 بوععء2 رمدتالخ نزط لعاللظ .كتكتمه ومصممم .عل لععلاة ,لاتروالا 
8 ...0ن عل رعه01) ,للفتتاعمه[ا :021لا تعلط بمملمهم] بووعءءط لإأإاقارع117زل] 
(نملم)عء5 طمعل540 :وعارء5 طاعمعمط .كاعر 1 عم مناعطةآ طععل3840) 


[1953] ,لوط طنوعع كا 0ه عع0ع1 نآ :ممعلمم][ .عومعممط عزرممع عع نمع ,لاع اهط/11 
60 :مولا تتعالا .وعاره 1[ ممومظ ماءامتمم) .غلة/8ا ,تلقسخئط 11 


-70 18 0/7 © "127آرط ©1116 11لع 10ت[ ع1|) 11 'رلنتاى لم ١1/16د5نن) ١‏ اعتدل .0 تتنلصسقط ,نهذلا 
42 ,رقدهك 5”تعططاضن5 .)© :مملده] :عاءره لا بجعاحخ .1930 


1 نطه00<تها .كاءع_زطلاى 'رته "ءالا 001 كرفككطظ عرامنكل تدع ع/م 1111 عامة 7 776 ده 
952]] ,ةلقاع آ 


4 بتعالناظ .]8 .خى :دملصهمآ بلتا”نط لتب لمم زه كومل! .183 .لا ركلوء لا 


لط /0 ترأواداي 4 :101كك0«مندط ‏ كلام "ماع11 7176 .5ةلطتمط 1 لزدننسن1!ط ,5 ناملا 
لاألو1ع16ل نآ تلموكللة1/! .مسهدنا عل أمتوقابة :دوزمو تاأعتومك جره« مصتمع ث0 
.964 بذوعع© القطم1/152 01 


4 


2110110101011 

20 جنأمه]نا تامع اع 11121لامعمط 01 و5وعء220 فم :مولام معناىخ» تدالة1] ,أمعلة و8 
69 طععدل/ط | .هج .20 .801 :لاه لامآ ) 'رعمامنع0ك 0 انسمل ىه « جاالهع 1 

تطاتع نول المعتعتطن)) انون صسطاتزكلة مه عرعل© ,.وعدووا نا» .5 .1 .)ملالا 


الطععاء الا عط] :1 ,ع لمارا عاحامسث 701211 تع م0 111 10165 5» .8.خ.1] ,لازن 
لك .801 تدع اناك تنم 1ل ننه أمنتء 00 إن أمماعى ع إه تناه//بظ « لاتلامع0 
.1926-1 ,4 .120 


عطا له [اتتلفلضة84 :11 .عتنخوعع ااا عتطوعة لإتنورمم تدع امت صل 125ل 11ذ» . 
00 تععالنناك تنم لل أتتن أومتدعاء 0 [0 أمماعك عن[ و سناع //بتر «سدع اناك بسعلل» 
.1928-0 ,2 .5,110 





-مع37100 ملام افظ :111 .ع تلمع ااا عتطوعمخ 211 مم تتعامه) صذ وعلل ناك . 
3 .هم ,د .اونا تدعال تاك تدوء "كل متبه أمادء 0 /0 أمماءك ملز زه «رزاء|//باظ «.ؤا115ا 
.1928-0 





:(0110011[) "لام أطدعم ممق «وع11 1ط عطا ما لعو عنحا وض خ» .1212012 52102 ,اكنال لول 
0 ]انتامث ,1 .20 ,3 .1م 


43.0.4 .أ0؟ :7اترم ل اعوط 006ل « لاو و1اوع10 10217 نامتع 5 ع1 »سد 


مان نتتاوعا لع تمع « ل لمووع0آ 01 علا ومع آذ :1511 امع اولد» .ندع1] ,معط 
.1945 1211 نات ع مامد .1 .مم .1 .1م20 :(01) متتعنكه1] بجععا) وء لباك إعدرم] 





عإعنانن 7 ) لاأتتم ]0/1 ) /0 نراأى عونا « لإطقاعو عرباظ جره عتواء2] باعصعرط هي . 
.8 لابال بزناءاعامع8) 


عمهط ‏ 70/6 تمع لعا ماوع «لدذاادع 511 01 ععصمعء ‏ لمعاذ عط1» . 
تعاس ا/لا-الوط ,2 .مم ا .امنا نعم وى 


/0 “أو ء ونا «صلاط ووعللمظ عط1 تعممطهصى» .18 ل1معد1]1 ,ئاكة11ا 
0 أآالتامك ,3 .20 ,001.19 نعراءم "0 





ع /000) 


5ع 01 جامنتاععاعو ل عترم نمع امك لتبن كعطعموم«ممكق أمعنة 0 أمطسترك دن ااانا 

5 [] طتعله764 أقمع1410 عطا 01 عتلاعع5 أملمز عطا كله لماعل 

ممتط ول« نو ,1962 ,عع عع مهن ععصهدد ممع ]1 الوعامعن) عطا مه مملأواعووقم 

1ه لإأأوتعالمنا :مامعمنا بلع 254 بعاوا5 ععتمع8 زط لعاتلظ .لله أه] مم[ 
(8001 ممحاظ ) .[1963] بمعامدعطءلا 


تعآنا .اعامستحصضة نلا ع و0 .0 .]1 نحا لع801 .ع عالط عنطه”4ق عله أ[ 7 مالي 
.ىوط لالم ع ذاعم 


11016 


1م 0012112201211 11 واأمعصع :1401 لضه كلمع 1» .وعلقط عا قحنلوك ؛ أذنا الول 
لطة لأفادع 02 !0 أه0هطع5 ,لإأأوع ملآ مهلمم][ بؤ5أوعط1] .([بطط) «لا اعمط 
.(1970 .51110165 مدعاكام 


الله 


0 

أبركر ومبى» لاسيل: 5.5 

آربري. الو 2 

رنولد. مائيو: 550 

أباظة » عزيز : ١417‏ 

الإبداع الأدبي : 07/0” 

الإبداع الشعري: 24 فلالا 895 55لال 
:"م 

الإبداع الغني: ا 0 

ابرامز. م.اه. : ١/‏ 

ابراهيم. حافظ : 245-4١‏ ه24 ”297 1484 
محال عدكل عحكل 
ين لاو ”قوم 
24 الات كول 

بن الأثيرك ضياء الدين أبو الفتح نصر الله ابن 
محمد: 51١1‏ 


تت 


084 


0 
000 


الحليم : و" 

بن حرزرم. أبو محمد علي بن أحمد: 86 

بن خلدون» أبو زيد عبد الوحمن بن حمد: 
م8 

بن رشيق القيرواني. أبو علي الحسن بن علي : 
222 
ا 





4م 


فهرس 


ابن العربي. حيى الدين أبو عبد الله يحمد بن 
غ1 60535 
يه 


ابن الفارض . أبو الحفص شرف الدين عمر ابن 
على: 2:85 40م:-لام:. 
١ه‏ 

ابن قيم الجوزية. أبو عبد الله محمد بن أب 
كو ا 


م 


ابن المعتر 


ن المعتزء. أبو العباس عبد الله: 755 
ب تام حبيب بن أوس: ودسية انض 
أبو حديد. محمد فريد: 714 5لاه 


ر 


أب قاريشة» عمر: :94--2570598 ام ا 


5054ل الملل اق ماق 
5غ 2558 8 /ا25. مامه 
ا رع 


أبو سعدء؛ عل : 6 


أبو سلمى انظر الكرميء, عبد الكريم (أبو 
سلمى) 

أبو شاديء أحمد زكى: لالى. 451940 
كلكء ملك كمف كلت بكرن 
”.ل كلاسا كلالاى ال 5خ" 
05-59592 2.2 هدق ٠ق‏ 
/ا3ة. /2”0. "همه كلاه. كلاه 


“4ص اأخكن دتل عملت ول 


أبو شبكة. الياس: 2,551014١‏ 9الء 
رفت دلا 4لا 5١‏ اق 


243565 2548-25 455-856 لا5غ- 


العا #لاغ:-كلاة. كرللمة. 69 . 
0غ ده ااا 5ع 2.058 
اكوم علاون االضمن. السك امات 


مكحت كلل ااا اكلا 
أبو شقراء شوقى :0319461 0/1759 
أبو ماضيء إيليا: 1١١4 .٠١5‏ لا1ا. 


ككحكل لاككل حفكلكم ولاك "#لاا- 

ولاك لالاا سكلا الاكل ‏ كدل 

الا ااا و الا مق 6 
بو النصر. علي : 59 


3 


بو نواسء أبو على الحسن بن هاني: 784 

أبو الوفاء محمود! 4١/8‏ 

اتفاقية سايكس -بيكو :)١915(‏ /الا” 
لاجتياح الإسرائيلي للبنان :)١985(‏ 147 
لأجناس الأدبية : ١4‏ 

لأجناس الشعرية: ١9‏ 

لا حمد. سليمان: 77/8 

لأحمب محمد سليمان (بدوي الجبل): ٠.١54‏ 





لاا ”ال هدكثكل "الاك خلاظا- 
8 58-8 كات 584 
45-55١ 4‏ اللا 55ل 


4ك 47 غ4 4414 5ؤتت هالا كال 
لأخرس. عبد الغفار: 58١ .04-5١‏ 
لأخطل الصغير انظر الخوري. بشارة 
(الأخطل الصغير) 
لأدب الاغريقي القديم: ٠١4‏ 
لأدب الإنكليزي: 705 ١٠54لا‏ 
لأدب الأوروى: 434. ١وال ١5"‏ 
الأدب العويي 1 د اكيت 
لأدب الجاهلل : اانه 


لأدب الحديث: 314 
لدت الرستمي +507 
الأدب الروسى: ١60١‏ 


لأدب الرومانسي: /الان لاوغ 
لأدب السورى: ا اا 





55م 


الأدب الشعبى: 774 

الأدب العالمى: 2 

الأدب الععري: ملل كلل 5ك وم مل 
لجف مسال ام ا ااا امكو لاا 
مككا شفكك أاقلكء كال 

ا 0 

كهة. اق ادق 8امه كه 


25148 


.40١ ”ا‎ 





الأدب العربي-الأمريكى: ٠١4‏ 

الأدب الغربي: فلل حل عق وحسرمن 
فلوسن لسن لال 6ق 1ده 

الأدب الفرنسى: 2.54 5١4‏ 448.44148. 
ل 11 

لأدب الكلاسيكى: 518 

لأدب للبنان: ا 

لأدب لمحل: 848٠‏ 

لأدب قر الا 

لأدب الملعرم: 2.159 لكك اكلم امت 


لاأكلء اك ذكتكن داكن و1 
أدب المهجر: 018١‏ 5١"ء‏ 194 

إدريس ٠‏ سهيل : 
أدهم. إسماعيل: 057 لاه 646 841 


"06 


أدونيس انظر سعيدء على أحمد (أدونيس) 

أديب» البيرة 345 1 

أراغون» لويس: 505. اكت ادل ملالا 

أرسلان.؛ شكيب: 14-7”17". 594 

أرسلان. عادل: امم 

ارغلاقة عب 5 

لاستطراة: 8لا 

لاسشعحارة: 
لاكلان ملالا الالا. املا ”الا 


ةغلا ”شلال رولا 


شيدق > انار ل 1 

لأسد. ناصر الدين: 857”. 898 
الأسطورة: ١45ل‏ 4تلالمولال حل 
محل لالض ##كالضس طضاض كلض اكى 


الأسلوب السوريالي: 5147 


الأسلوب الشعري: 5٠04‏ 





إسماعيل (خديوي مصر): 7”5. 43. 58 

سماعيلء. عز الدين: 3544 4.337 4لا 
لمت لال هكلاء ارلا 

إسماعيل» محمود حسن: 5.7559 009 

إسماعيل . محيى الدين: 5٠‏ 

اي ا 

شتراكية : /151 

الأصبهان. أبو الفرج علي بن الحسين: 71754 

لإصلاح الاجتماعي: 55 

لإصلاح الديني: 517 

لإطباق: 557 

لإطناب: ١8لا‏ 

لأغنية الشعبية اللبنانية: ١8‏ 

لأفغاني. جمال الدين: 45 

لألوسي. محمود شكري: 27857 787 7/87 

لألبغوريا: ؟لالى كلا لالاكء كما 
خا كك لاحك مدلل كسم 








إليوت. ات. س2.: 2.2795 6لاهم. 55م 
ا 3 امي “ارا ا لكر 
48 لوت ”لا -الالان. لان 
6لا 56دلا. 5كلال. شكلا. وملالانى 
لالحلل لاقلال لاللكل دمض 65ى 

57١ لإمبريالية:‎ 

إمرسن. ر. و.: 40 


مرق القيس : رانك ارت 1 001 


فر قاسم : م 

الإنتاج الأدبي المصري: 577/ 
لانتداب البريطاني: /الالا 
لانتداب الفرنسى: /الالا 


انظدن تك 3 
و 2 


إنغلز. فريدريك: 317. 53517 

أبن عبد العظيم : 577 

أو ه12 خ9ه. 505 مله 

أوزان الشعر العربى: 457. 6294 445., 
/ظ181. همكت2 همدقت 65م 


8 
دل؛ و. 





الأوزان العروضية: 31/1١‏ "/ا5 


/ا4م 


الأوزان النبرية: 19/1١‏ 
الإيقاع في الشعر: 55555494, الات. 


1 مت المكد قات 55 
الالا. وكام 
إيلوار. نوا كحكتى امل ١بالا‏ 


وي 


نه 


٠ 


بارفيلد. أوين: 585. لاحمت. ملحت «#دلال 
ديىو[2,”2[2> 


البارناسيون: 2.47 ١#””ال‏ 015ه2 04ه 

البارودي. محمود سامى: 459 48. 44. 
/اس لانن “الا ولا 839 

البارودي. وجيه: 5ه"ل 756 

باسكال. ب. : 

باقرء محمد: 7884 541١‏ 

باكثير. على أحمد: 587. 44ه-لامد, 554 


2١ا/‎ 


باوراء .م1 61985 مده فدص ع١كمص‏ 
أت دكلل الال اكلا الالالال 
خلالا. مها 


عا واتط ا عر ا" القكور الي للا 
الك ملا 

باوين» هارولد: 7٠١‏ 

البحتريء. أبو عبادة الوليد بن عبيد الله: 
الشك 8 يدي لوال ارال بواحاو و 

البحر البسيط: 5757. 4لاه. 386. لالا 

البحر الخبب: 2485. 555. 53738 554"- 
الا 

البحر الخخفيف: 7555 2458 23575 #لا5- 
3 

البحر الرجز: 1548. 554-554, الات 
الات ملم 

البحر الرمل: 5لا5. 875ه-286. /ا4ة. 
١‏ 4453. "لات. لاد 

البحر السريع: 21١5‏ 4548. الات لم5 


البحر الطويل: 5458 2.45١0‏ اهل لتقن 
9ات., دمه. لالاد 


بحر العلوم. محمد صالح : "53> 


لبحر الكامل: .”8١‏ 2255 كلاه دخت. 
د كم 

لبحر المتدارك : 288 85ه 

لبحر المتقارب: 2554 2257 555. الا" 


لبحر المجتث : ”/ا5” 

040 2245-091١ .50١ لبحر الهزح:‎ 

البحر الوافر: 554. الاتن ثم 

لبحور الشعرية: 195 

بدوي الجبل انظر الأحمد. محمد سليمان 
(بدوي الخبل) 

بدوي» محمد مصطفى : 5/5 -لالاتل املال 

؟ الا ااا 


البديع : كع 





07١ برغسون:‎ 

نو كات + عحليي :لا« لان فدلا 

ترتاق طون ان ع 

بروتون. أندريه: 0145 

بروكس. كليانت: 2.588 0914 

برولتيير» فردينان: ١8‏ 

يريقو. جان: "الا 

بريمون. هنري (الأب): 07١.519‏ 

البزمء محمود: 9/ا؟. لاك 58٠١‏ 

#٠١ 245-5٠ .7”8 : البستانيء بطرس‎ 

البستاني. سليمان: 48. لمت .13٠١‏ ١١ل‏ 
اند 

البستانيء عبد الله : 7514-7177 780 

البستاني. فؤاد أفرام: */ا5 

البسيون؛ محمد: 5 

بشير الشهابي (الأمير): 5ه. لاه 

البصير. محمد مهدي: 554 

بطى. روفائيل : 5/7 

بغدادي؛ شوقي: 15١‏ 

البكتاشى عنمان + +88 


44م 


بكيل. على: 0547 

البلاغة الخطابية : ضن 

بلفور. آرثر جيمس : 71" 

بن عاشورء محمد الفاضل : 077 678 

البّاء عبد الله : ل/الام 

540-0945 .59١ البنود:‎ 

بوحيرد» حميلة: 59لا 

بودكن. مود: ١١م‏ 

دودلير» شارل: اج لقو لقن مولن 


ا لاس ال ركه 
6 ”59د 5١اتى.‏ ه56 

البياتي. عبد الوهاب: 2554 ا49. 56١‏ 
االو اا 0 لمكن لتكت أحنين 
كلا #االاى 5#"ياى لان 586ل/ات 
الالال "”لالاك. "ىلا لاملا لات 
45 ١١م‏ 

بيتسون. فا. ن. و.: 2.55١‏ هلا 

بيرء هئلريىي! 2504-60١0‏ 2578 013ص 
5554ل ١الال‏ لاهلا 

بسيرس. سان جون: 0505 5هلت0 كت 
538ا0 اددلالى ”5_"الال. لاهلا 25لا- 
لادلال. ١5م.‏ 55م 


بيرك: جاك: 550 
البيطارء نديم: 00لا 703 


5 


لا 


التجاني. يوسف بشير: دلالء 2.441 5لا1. 
818-4 :2.2 لاحت بلالا مالل 

تحريز المزأة: 5827 

لتخميس : 45 

التدوير : 48/ا5- 40ت كاحت عله 

لتراث الأدبي المسيحى: "ل 4لا 18ل الم 

التراث الإسلامي: 3 

لثوات الشعي : لقنل و 

فرك ل ماقو يقنم 





ترئل» مارتن: 2.45٠9‏ 557 

تروتسكي» ليون: 371 

التتشبيه : 8/ا/ا- رلا 

التشطير: 55 

شي ع 952 

التضمين: 85/ا-88لا. ١لا‏ 

التطور الشعري: /141. 570 

التقنية الشعرية: #لالا. 55م 

تقى الدين. أمين: 817 

التلء مصطفى وهبى: "٠١‏ ١7-84ولال‏ 
4 54* 0 22> 

٠/14 : التلقائية‎ 

تليارد. !.م. : 45لا. ملا 

لتليسى. خليفة محمد: 877 

لتمرينات الشكلية: +غ 

تمصير الأدب العربي: 0191 ١98‏ 

25 ١ : صالح‎ ١ لتميمي‎ 

لتيار الرومانسى: 71/١‏ 731/5 

لعيار المحافظ + 8م 

تا اعووليك ا 1 





و: 48١6م‏ 
الثقافة الإسلامية: 2.١84 2١‏ 0هه2 “ثلا 
الثقافة الأوروبية: ١948‏ 8875 


الثقافة البدوية: 41م 

الثقافة العراقية: ٠م‏ 

الثقافة العربية: 05 لال 584ل ١ك‏ ١ل‏ 
ل عم يد ا 
كل كلل حل كل كلاكى 
حي ار بار اكه 

الثقافة العربية الإسلامية: 0٠ .5٠‏ 


الثقافة الغربية: 5٠‏ 58. هلال كلاء كت 
01 كوك 9الالا. ادل كلل 
4ه ”هل ”1ه 205075 كهمتت اثلا 


1034 


الثقافة الفرنسية: 57 

الثقافة المصرية: ”7 

الثقافة الموسيقية: 559 
ثورة94١94١(مصر):‏ /ا9١21‏ وث/ هلا" 
ا 
0 


ثورة ١5٠١‏ (العراق): 

ثورة ١9448‏ (العراق): 

ثورة “5 تموز/يوليو ١457‏ (مصر): 2.50١9‏ 
318 

ثورة أحمد عرابي (1887١)(مصر):‏ 250 
كل رم 

الثورة السورية الكبرى :)١19455(‏ /الا؟ 


الخابري. محمد صالح /ا4 7 

الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: 2.1١١5‏ 
74 

الجارم. علي : 57١‏ 

الجامع الأزهر (مصر): 54 

جامع الزيتونة (تونس): 537 

جبراء جبرا إبراهيم: 558 5794 2337 
35994-555. اكلا للا الادلال 
1ل 2405-8065 55-414م/ 

جبران. جبران خليل: 55 ٠١# 2.4١‏ 
ا كحلا ككلم ]ككل لل 
“اال الكل دون ؤقن 
مهلل لكك ككلم لكل ملالل 
الال كلالب. عمكب كاكاكب الل 
كلكلى الازكلى "كلل الكل "بالل 
إلالا لاللل ا و#ع-135. كولكى. 
 6‏ للشك ١‏ ااونو #ااقا 8 لزمن 


754 544 594 44 5٠ 


جبري. شفيق: "الال الال 5/اا-ملاا. 


5544 2.58 


58٠ : حرير‎ 
5 0 


الخزائري: طاهر: ”77 


جماعة «أيولوا: 154 05594 ثلالء الل 


74 اخلكل 650ل ”دقل لأثق 
”85 

جماعة الديوان: 5١2‏ 5دث5ل ١اككل‏ لماكل 
ديك اوش ال نرف امف اسرد 
كلاو ا 

جماعة اشعرا: ١18‏ 

حمال الدين. مصطفى: .591١‏ 90ه 

الجمعية الخلدونية (تونس) : /51” 

جمعية قدماء الصادقية : 578 

حميل بن معمر: 0798 086 

حميل. حافظ : 05” 

الحميل. عبد الغنى: 55١.55 2.57 .5١‏ 

الجناس : 43 / 


الجندي. أحمد: ١84‏ 

جوادء كاظم: 257١‏ 354 

الجواهري. محمد مهدي: 23751 2551١‏ 0505 
لا اتن بالاكل مال 05957 1ه 
لاا 1121ل قدحت الاك وخا رتت 
7800 

جودت. صالح: 24085 2.405 405. 15اع 

جويسء جيمس : 07917 

الجيوسي. أسامة: ١١‏ 

الحيوسي. لينة: 1١‏ 

الحيوسى. مى: ١7‏ 


مه 


الحاح. أنسي: 397 3595 0545 لقت 


8489 ١5لا‏ 
حاوي. إيليا: 255 455. لالادل :لان 

لك اباب 
حاوي. خليل: 554. 174. ٠6ل 1١57#‏ 
كك 94ل ةلات ح كت لحلل 
ككلل. ١كلالى.‏ الالال اللا :الال 
ا 


لاالال. ‏ ركلا الالال لالاى 


“خلال الالال لاعىم. 5كم 


الالال 


الخاتري. نصرالله : 2.591١‏ ”9ه 

الحبوبي. محمد سعيد: 254 08. لاا 159 

حبيش. فؤاد: 454 

حجازي. أحمد عبد العطى: “الا. ١آلاى‏ 
الل كفل للم 0 

الحداثة: ”دك ؤزال هال التل 5ال 
/01. ردت دلا 07944 

حداد. عبد المسيح : ١59.158 ١‏ 

حدادء نجيب: 2.48 ٠١٠١‏ 

حذداد. ندره: لاكك. 1١58‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ ”آلا 
433 

الحركة الأدبية الثقافية السورية-المصرية: /3” 

حركة التمصير : /21ه0 

خركنة الشعر الخرة قت 1047م 
59/9 كاتس الاه-كلاه. ارم 

/51. 558 4ت 

04.555” 4 


ك3 لاا 


حركة لشعر فى المهجر: ١١١‏ 
الحركة الوهابية : اه 
لخرية الاجتماعية: ٠١5‏ 


884.١١١ 3١8 حرية التعبير:‎ 

لحرية السياسية: 59 37١5‏ 85" تالالا 
لحرية الفردية: ٠١5‏ 

"١5 2٠١8 .00 حرية الفكر:‎ 

لحزب القومي السوري الاجتماعي: /٠١‏ 
حسن » عبد الغنى: ١ ١٠١‏ 








سوه + وزق الله 8 أ قو كق وات 
589 دلاه 

حسين. طه: كلل لاحن “امك /ا19. 1١194‏ 
دل لااتل لال 55ال لاز 
مويل "الم و لاسا الا ان 
5١‏ , لاود 51١94‏ 

الحضارة العربية: /٠١‏ 


الحضارة الفينيقية: ١١ 8٠١‏ خوري. خليل: 5.55 84 


حي » بديع : 557 الخوري. رشيد سليم (الشاعر القروي): 
حكمت» ناظم: ث2 اكتن ملالا ا اما ا 5 
الحكيم. توفيق: 05١‏ ا 

الخلاج. الحسين بن منصور أبو مغيث : ام خوريء رتيف: 075١‏ 5575ل 454 مزه 
حلقة عازر الأدبية: 16* ل 0 

حلمي الثاني (خديوي مصر): 410 الخوري. سعيد: 5.1١‏ 54 


الحقء يلار َه الخوري. شحادة: 575١‏ 


الحليوي؛ محمد: 445 الخيام. عمر: /ا/١‏ 
حمزة. عبد اللطيف: 16 
حملة نابوليون بونابرت على مصر (948/ا١-‏ 
8ا): ول عم الداخل» عبد الرحمن: 8٠١‏ 
دارونء تشارلر: م8١‏ 
دانته : 6519 


ذه 


حوران» اموا ا 


الحيدري. بلند: الال ١٠لا‏ 
الدبس . يوسف : ”7 


الدجيل . عبد الكريم: 047 لاون #وه 
درو» إلعزابيك* دمالا 7494 
درويش ٠‏ محمود: ولاك "لكين ١٠5لا‏ 


- خ- 

الخال. يوسفف: 25١١‏ 5ال2 اآهلنل 50# 
1089-6 لاقت هقث كتحت 
لان اكلا فكلا. لكمملا. كملاء 
الاي احليية ذه 

الخالدي. روحي: 258 ٠١١-9494‏ 

خروج الفلسطينيين من بيروت :)١985(‏ 
167 


الدسوقي. عبد العزيز: 84 
دسوقى. عمر: ٠١”‏ 

دان وان + 2 
الدهان. سامى: 85. ١1/4‏ 
الدوبيت: *الاه 
دوجاردان. !.: 597 
دوركهايم. إميل: 7١0‏ 


خشبة» درينى: 6015 





لخشن. فؤاد: لالمه. 86ه الديلمى. مهيار: 09؟ 

لخضراء. فيصل : ١١‏ الديمقراطية : 18> 

لخطابية: 2051١‏ 5ك دل كا ٠١وه‏ 

الخطيب. فؤاد: 7017 25 

لخطيب. يوسف: ١7لا.‏ 45لا ذو الرمة: ١مه‏ 

خوجة. عبد المقصود: ١١ .١١‏ 

لخوريء بشارة (الأخطل الصغير): .4١٠‏ ارت 
ا ارا ل رضضة اخوضية رايطة الشرق والغرب: ١١‏ 
ار امي انض ري ل الرابطة القلمية: 00 ل ل ا 
6 الكو انون الاق اتكموع ااحو ب ا مودق ١‏ الول اناك 
ا ا /ا6١59-1‏ كن امكل لمان :لالا. 54ذه 


رابطة الكتاب السوريين: 573١ 2.57١‏ 

الرأسمالية : 5557 

رايلاندز. جورح: 0159 049475 0758 74 

الرباعيات: 5706 

الرجعية: 07 ؟ 

رزوق» رزوق فرج: 4 255١٠‏ 25405 
ل 

رسل. جورج 1 101 

رشدان. محمد سليم: 51 

الرصافى؛ معروف: ١٠ت‏ لالاال. 78984 
4غ سارو نكن 
مكحتلا 205552 لاأك وك 


ايا ا اا 11 
رضاء. محبي الدين: ١07 0.1١5١‏ 
الرفاعى. طلعت: 4.55١‏ 547 
الرمادي. حمال الدين: 4/8 
الرمز : فلالا الاك لاملا مول 


74 


لرمزية: ”5ك دلاكن الال 575/55 
/ا55. كاحه-”# ١‏ هص تعسهم ا رمم 
0٠‏ ككس لاكام لمكم ماص 
لاو لاون اونا معاون 
5١‏ 2.452 لاده. 55ه. 54ه- 
الحو ا ا الاو الم 


ات ال ار 
رودواي»٠‏ إلك:: 4 
روستان». إدمون: 15 
الرومانسية : 77 255 قثن لالحمء. 5ق لاق 


0 ااا الوا إن الو 0 
ا ا ال ال 
1 84ل ككل الكل امات 
نشت ابرض كان اعية ردة 
ال ل 24 ال 
حذ4غ. 2555 2555 لا ١0ه-‏ 
ةن اعم كص تكاس الالآاصص 
5 54ه-"لاهث. 5١4‏ ١١كلكل‏ 


الكل الالال ٠لال‏ 5كم 


الرؤيا فى الشعر: 51١5‏ 

ريتشاردز؛ 1.1 5ؤكل "ات لالت سارلا 

الريحاني. أمين: 1١5‏ 058-177 90ل 
مان لاسكى للك عولكى لاككن 
/551. 5لا كا 4405 نمف 


:لاه. ١قك,.‏ 555 555 
ريد. هربرت: 5854 
الريس. رياض نجيب: 15945 
ريلكه. رايئر ماريا: «#الا, اللا 
ريمبوء أرثر: 588. الالال لاهلا 
0 
الزجل اللبناني : ادك 
الزركلى. خير الدين: 71/7#. 5لاا. لاوم 
زريق» نخلة: هه" 


زغلول. أحمد فتحى: 58 

زغلول »تيد لام 

زكرياء خليل: 1945 

الزهاويء. ميل صدقى: 7١4‏ 585. 
ل لس الا الا 6 
/ل1 750575-55 دو”ال ا غدل 4ه5ك 
ااا ل لي ل ل 
الا خا" ليم خولل دولل 
56. "الام كلاف "ره شعت 
الاك عضتل (لدلال كلل كن 

زهير بن أبي سلمى: 97. ٠751‏ 

الزيات» أحمد حسن : 01م 

زيّادء توفيق: الال #ا"لا. 6لا 

زيادة. مي : 53 

زيدان» و حت اقول 

- ا - 

سارترء جان-بول: 575-51 2.5794 

ودلل ١لا‏ 


سأر وفيم . أولعا: م 


الساعاتي. محمود صفوت: 0/8 


سامان. بير : 2١5‏ 
السامرائي. إبراهيم: 537. 15لا 5 الال 
724 


ساك سر برناركان 57 
سانت-بوف. شارل أوغستين: 5.307 5١7‏ 
سانتاياناء جورج: وك 

سايمونزء ارثر: 07١ .5٠85‏ 
1 كت مكلا اكلا وفكلا 


سعود بن عبد العزيز (الأمير): 8*8 
سعيد. جميل : 5313 
سعيد ٠١‏ خالدة: لاقت كححىم حلم 


سعيد. عل أحمد (أدونيس): 000 


رم اي مدا ادام 
ل ال ل اسه 
اجر لمان تل قله 
الالال 5 "لال ؟الالاى ‏ لالخالا الل 
دولا ”هلا -4هلان. هلان رتلا 
لالالا. الالال عملا لاملا لاحلا 


404 كلض الل 5كاض 114ام-اكم 

سعيد. محمذ: ١”‏ 

السكاكينى. وداد: 208 9.* 

5000 يا 

سلامة. بولس: 4٠‏ 

سلوم. داود: 91غ 

سليمان. فؤاد: 95 

سيت ع ا 

السنوسي. زين العابدين: 574. ه17. ”5 

الحسمنوزيالية ا وعم انون ع م جب ةم 
1 2.214 725 

المشيباهه + يدن شا قر تقال 0 
48 ». لا59. "الاه. 98ؤ9ه. 2.044 


لحك اعت لزعت كاكتم ممت 
متكت الات لالاكى لات 
كحت اللا ؟الال مكلاى وعلل 
مكلا كلاء اككلاء. مكلا ودلا 
نلو د ري 6 
دلالا 5الاء ‏ لاولا. الروا مدل 
كح ١1لل-‏ انل لال كخلكم 

اش - 

الشابيء أبو القاسم: 014١.58‏ 154. 
ف نشد لضن ة 
1795-4. ولع -لاوغ. ولاكل فلاعى 
4ة. لالىة. #اثهى هكله ولاق 
تاد يسن 


الشاعر القروي انظر الخخوري. رشيد سليم 
(الشاعر القروي) 

شاؤولء أنور: 0815 

الشبيبيء محمد رضا: 7*8- ,.751١‏ 

شتايئر. جورج: 71١8‏ 

شحادة. بولس : 01/5 

الشدياق» أحد فارس: 38. 0150 ١4ل‏ لاكى 
6 تكن 54 والل عو““ل زمه 
5 لات 

شرارة» عبد اللطيف: 557 

الشرقي. على: "11١‏ 

الشريف ره ار ال نان 

العبجر ]لاع واف ل 0 
م ش 

الشعر الأردني: .94٠‏ امم 

الشعرالإنكليزري: 95ل 6ؤ”ل كدر 
“الكل خضت 5لا 

الشعر البدوي: 5557 7”50, 87 

الشعر البطولي : 070 

الشعر اللمجرتيى 4-1 خف كا بر 
8 006 


الشعر التقليدى: 2.5١48‏ الاه. ”19 

الشعر التمثيل: لا .48٠١‏ 84 

شعر التمرد السياسي: 4ه 

الشعر التونسي: ل و 0 


2 

تتعر يتالاك ااي اا ا 
١‏ ”> 

الشيعر ادر ة اناكو الاك كه 
م5 لامع لال لاثم 
“هم 4085غ. كلاه. هلاه لالاهى 
١مه-تامه.‏ لاه لكمذره ١وه‏ 
47 2044-6 ا 
كلك هللات '"اغت كنت كافك 
«وكى الاهتل الاكتكل كات كتأكك 
فكت الاك الاك لاك عمك- 
حك للك ,65--٠‏ الاقأت 
دولان ”ولا 


شعر الحماسة: 7175 

شعر الحنين إلى الوطن : 759 

لشعر الخطابي : 2.508 3791 1908 

الشعر الدرامى: /551. 58590 

الشعر الذاتي : ”97 

الشعر الرسمي: 54”. لاا" 1078-41/5. 
5/١ .1/‏ 

الشعر الرعوي : 6517 

شعر الرفض: 51١٠‏ 

الشعر الرمزي: 5.427 251١١‏ 

الشعر الروسى: 559 

الشعر الرومائسي: 78054 
«لاسن اووس احلك. لالك. 4لكى 
مع ه442. لالمغ.ء 2490-5956 
لك ين اليك 

الشعر السودان: 5/اغ0-4٠48.‏ 4475 

الشعر السوري: /817. "8٠6‏ 445 

الشعر السياسي: 22١.59‏ 0555 505. 
يكف 


7 
048 


الشعر الشعبى: #١8 "١8‏ ١7ل‏ 
لالت لاحم اكلاقء ملاق 
مكل علالال الال ككلم 

الشعر الصوفى: 2.58٠‏ 94ا4. 147. 
حم 0 

شعر الطبيعة : /791 

الشعر العالمى: 23717 77م 

الشعر العراقى : 44 45 75م 454 
ا ا 0 ا 


يت 


اا 


ما“ 
6ك 


الشعرالغربي: 2555.34.95 
45م ولام 
0١‏ ”23. 345 

شعرالغزل: كلاكل لااثال. 494#ء 
الام اماه 

لشعر الغنائى: 47. .358٠‏ 97" 

لشعر الفرنسى: 34 0184 /الالء 
9 ١٠م‏ مام هد" 

لشعر الفلسطينى: 71٠‏ 53515 4435 

لجع فى امرك ماله ككل 
0 

لشعر فى أمريكا اللاتينية : ٠١8‏ 


ولاه ”مك 


24 


46 


لق 





لشعر القديم: لاقع آلكن ااأكلى دلا لكل 


لاك عقكل دشككم الالال هلقنل 
ادثل الاأل””ل اللاولل اكت ”لكلل 
ك3”9 454 2:5٠‏ 445020 كمق 
لااحه. عكص علت لامك أكت 
أرقا ةا 

الشعر القصصى: 45-97 


الشعر القومى: 2578 5لاتل. .7”01١‏ 75" 
الشعر الكلاسيكى: ا 1 


لاير ار ا 0 
ات 

الشعنز الليقان :2 ا ام مقع 
0ه 


الشعر المثالى : م58 
شعر المديح : 1417 0174 554 


الشعر المرسل: الكل ككالل ا ددكال الل 


0*0 الا 5#ه. 5لاه-ملاه. 
“مم2 ممص عمت 5464 
الشعر المسرحي: 797 


الشعر المصرى: .77١‏ 37806. 574 


شعر المقاومة : :”7 


الشعر الملتزم : 557 آالاه 


الشعر الملحمى : 05 
تحير المتحائصه: االلما “الاك تنما اقل 
#اعلال لهال لمكت خذكتل لاقل 


اسل للالء كول 511-547 تملا 

شعرالمناسبات: الى 45. “1 07١١‏ 
مالكل الادا. 554 هحكث كلان 
لاما وك لل 117 اثلا 


اللششعر المتقوز: ال ا لت 


015ص كأكلال اقل "5ه 6مس 
ولاه “مه 2555 شلاثت. قلت 
0 قت 5955داءلا. ١ولال‏ 
64> دعن 17م 

الشعر المنظوم: 1917 

شعرالمهجر: 1١80١١8 .3٠١”‏ ١11ء‏ 
:”ل كككت “ل ”قف 14ف4 
66 حل 2.4 255525355 554.505 

لشعر الموزون: 595 

لشعر الموضوعي: 04 


لشعر الميتافيزيقى : 0575 

شعر النفى والاغتراب : 1 

لشعر الوصفى: ل للاكل لاقلا 

الشعر الوطنى: ١5ل‏ 5ه , 2475 458 
ال وم 

لشعر الوعظى: 5515 

لشعراء التموزيون: لاالاء كعم لمعف 


17م 





شعراء الجنوب الأمريكى: 1.٠١”‏ 8ذء 
على "كل مركن لال 


الشعراء الديوانيون: 8ه 


4 


شعراء الشمال الأمريكيى: 2٠١6 2٠١"‏ 
من هبن جعن سل ممت 
44 كلاس امم 

الشعراء المحدثون: لالالا. هملا. 2415 
كه 


شعراء الملهجر: لامك 4ق الاق مثأق 


ثم هلام “الاد. لاد “امه 
حاف 25١5‏ 7/55 

الشعراء الندماء: 0/8. 9ه 

شكر الله » إبراهيم: 3145 

شكريء عبد الرحمن: لال ه24 40. 2.46 
2.١5١‏ حتككل كلمكم ككل كدل 
/ا” 51 -ه١اكل‏ الااك. لكماتل 
ال اي لل الى كرت 
دبالل ساىل”ل الث كثثل "للل 
46" 25068 5”نن الالاك. لاق 
0غ5. لاهق. لاه كلاه. 4لاه. 


ا ة اللاة 0 


شكسبيرء وليم: 6.91/5 2/87. 0825 

الشكل المقطعى: “01/7 

شللى: فوسل #معى لاملا ام 

الشوباشى. مفيد: 7+ 

الكورفع» عمد انراق الا 

شوفى. أحمد: 255 2.58 ككل 45-15 
«ول لعل لوك لكل يكن كم 


44 “كك 21955 84ل١ك‏ عد 
ال ل "اكد داك 
:5594-5 الل 5985ل علا 
4 لل لل وه”ل بالالات 
الال ىل كلل 3”95. لاوكل. 
الى 4505) 2558 455 
-لىة. لالم كات لاكلال. 5كلاء 
ملل لملا 

شيبوب. خليل: لاىه 49490 85ه0. 2585 
1 

الشيوعية : 175 


- ص 0 
صادق» عبد الحسين: 097 
الصافى النجفى. أحمد: .501١ 541١‏ 708- 
وى 0 91 اللا 
لاني رالا ا 


2 17/ 


صايغ . توفيق: ٠٠5ل 58١‏ 5808. 5940- 


للقي حتفنت كي الاي اويل 
كلل ١أولال‏ ا “الالا- هلالا لان 
9 كام 


الصائغ . سليمان: 595 
صبري.ء. اسماعيل: 258 ”05-57 دكت 
اكب 


الصراع الاجتماعي: 550 


صعمر. موريس : 05١8‏ 
صليباء ميل : ”.2 50 
الصهيونية : ا الا 1 


الصوفية: 22١6‏ ١”ه‏ 
رس كأحلن ووعاسباء ١‏ 
صيدح. جورج: 7١1ل 00١1-1١86‏ 5لال 
لاك للركل 5ه" 


5 ص م 
؟ككل 65560 ك5 


55958 


الطاهر. علي نصوح: 07” 
الطباطبائي. إبراهيم : 7807 


الطباق: 45 
طرفة بن العبد: كاكلا 
طمبل. حمزة الملك: 44١ .48٠١‏ 


الطنطاوى. على : 0901م 


طب على محمود: اك 00 2١548 15١‏ 


كحما ككل شداكل كفأككل ‏ ا لكالل 
7 الالال 6غ 4١4-51‏ 
ا ا م تمن قفاو اتن 


7 554 4١1لا‏ 
الطهطاوي, رفاعة رافع : 5 75-1. 5١‏ 
طوقان. إبراهيم: 595 ١5ل‏ 99-704ل, 
لم اميد امراش 51 
اسه وا ل مات ال فال 
طوقان. فدوى: دهثال محل ١الال‏ ك7 


دَظ 


طسان 'تسير:ة 03م 


ع - 

عابدين. عبد المجيد: 5/8 ؛ 5/80 

عازرء سليم اسكندر: 71١١‏ 

العالى. موه أمين : ولا 77> 

عائشة التيمورية: 5١14‏ 

عباس. إحسان: 20١5551٠١5‏ 1560 لال 
كلاك 7558ل 6 2.6 مكص مكلال باولا 

عباس (الخديوي): 75 

العباسي . محمد سعيد: لالا5. 50794 

عبد الخالق. مطلق: .”8٠‏ 845-5948 

عبد الر حمن. عبد الله: /الاغ 

عبد الصبور. صلاح : 25153 لاهلتن لاكتى 
ل ا اا اك 
لامالا الا 

عبد العزيز بن سعود (ملك السعودية): 7077 

عبد الناصر. حمال: 574 

عبد محمد: 48 لات. رمت ال ام 

عبودب مارون: ؟لال "الال ورلا ال رذلل 


كاك ا ا 15:5 51 
الل الو الي ل 
/ا0؟. كاككل5ت هوك الل 


ككل الكل قل الاقم “الاق 
”50 كاكلص تكقص كذكف فنص 
١وده-مده‏ ١اكص‏ مكنم >١6‏ 

العدالة الاجتماعية: 8515 

لعربي»؛ حمزة: 5149 

١١0 العروبة:‎ 

العرّيض » إبراهيم : 00 

عريضة. نسيب: 21١5‏ ٠١٠ولل‏ ١وكا.‏ ”ةلا 
لاككن اأكلك. “ممما بالل 
دام لاه كمق ممه و7 

عصبة العشرة: 86١‏ 

عصر التنوير الفرنسي: 75 

العطارء أنور: "١5‏ لاء”ن الال ممم 

العطري» عبد الغنى: ٠١94‏ 

العظم. رفيق: 54 

العقاد. عباس محمود: لاة. 258 ١لل.‏ آلال 
لالال لال قل ل/ا6١.ى‏ أاعل مل 
مول لامكل عككلء) كككل كحفملل 
ا ال ال ال رت 
4 الكل 5-14 الال 
الا الوا" الا ارا 
لا1 مل 4ه 504 كدق 
لد ار لش 2 
55١‏ :مده لادم دكصن الادن 0.05 

غتشل اممعتسد :خا اكع لأا وان 
ل ل ل ل 
لاحم كححهع ٠أاكاص‏ لكان ؤزاص 
6ه لا١اه-””د.‏ دثظام-: :ه22 اوم 
علاقه. الاهى كيعكتن لاكل الالال 
ككالال كالول م "نل 

العلاقات الأدبية السورية-المصرية: 807 

علم العروض: 2١55‏ 53595050804 55170- 
00 اكت مارت توعان 
م اكلم 

العلمانية: .١#” 2١١6‏ 15”؟ 

العمري. عبد الباقي: 514 


العنتيل. محمود فوزي: ٠775‏ 
عوض ٠»‏ لويس : للخمك. مكص رخص لكت 


>33 

١7 العوللة:‎ 

العيسىء سليمان: ثلاث كلت وؤ”ت, 
5ت دملا 


ع3 
غريب. جورج: 1548 
غريغ. و. و.:611 
الغزالي. أبو حامد محمد بن أحمد: ٠٠م‏ 
عصوب. يوسف: /454. 2.404 اده 
4ه -:١ام‏ وملاص 0805و 
غوته: >*”4. وام 
غيب» هاملتون: 7١‏ 


٠ 


دف د 


فاخوري. عمر: 2.4924 5١8690١١‏ 

فارسء بشر: 88ه-17ه, الى مالا 

اليري. يول: 57١ 25١9‏ 5ه 

الفراهيدي. الخليل بن أمد: 2١55‏ 2519 
كككل همع 

فراي» نورثرب: 252/84 417" 

فرحات. الياس: 61١9 .٠١8‏ 5١١اء‏ 
لاحك حككء كككل قزل الالال 
:لاه ممه 

فرحات. جرمانوس : 7 84 

الفرعونية : 0757 

فروخ. عمر: 5ول. ”7ع 

فرومء إريك: ١الا.‏ الا 

فرويد. سيغموند: /ا١‏ 

فريزرء جيمس (السير): لاولا, 4ول/ا 

الفساد السياسي : ال 

الفكر التحرري الغري: 0" 

الفكر العربي الإسلامي: 45 


فكري. عبد الله: 28 

فن الأساطير: 674 

الفن الإسلامى: 014٠‏ 

فن الشعر: اا ال الل لت 
“لكل ووكل لأاودال لاؤكل _ اثتل لاع 

فن النقد: 277 55ه 

فن الوصف :84 

فورد. تشارلس هنري: 59٠١‏ 

فوكس. ر. 1 : ]ان لالالال لاس 754 

فياضء نقولا: .”١١‏ 086 

فيرجيل: 619 

فيصل الأول (ملك العراق): الام 

فيكوء ج.: ”7 

فيلكس. فارس: ١١١‏ 

الغينيقية : 07537 

قينييء ألفريد دو: 45١.55١‏ 

5 

القاسم. سميح: ,”7 

القافية: 5لاه-ذلاه. امف همه ١وؤوهم‏ 
64ت كلات #5 كتقث 
ملاك كلاكت طلاكت عمكسكرت مي 

قباني»ء نزار: ”57 2565.455 كت 
6 كافذك”ت لال "اكلا ”الالال 
“لال 745 

قربيان. نقولا: 595 

القسوس. جريس: 881 

القصيدة التقليدية : *”لاه 

القصيدة الغنائية : ٠١7/‏ 

قصيدةالنثر: لا٠ه.‏ هه 540-”وت 
كاك هلا 

القضية الفلسطينية : 85> 

قطبء سيد: 5”98. 0596 

القوتل. شكري: 771 

القية العربية: 5" ٠١#‏ 115كل ”الل 


40 


الالالال الاللتل الى ولا ال عن 
و 7و امفكيةة الس 022 
كغآث 30خ 

القومية اللبنانية: 077 

القومية المصرية : ١91‏ 


اكت 


كارء ألفونس: ١97‏ 

كاستكس. ب. ج. : 651 

كاستيو 74521 

الكاظمى. عبد المحسن: 2771-9770 2,717 
مول وللنل معن رع 

كامبل. جوزف: 41١5‏ 

كامل.ء مصطفى: ؟47. 2191 711 


كاموى البير: 4٠/ا.‏ ١م‏ 

كان. غوستاف: 5980 

7١094 258 .0١ كرامة؛ بطرس:‎ 

كرد على» محمد: ١/اا!-لاكل‏ غلا 8٠١‏ 

كرم» انطو كه اق 46 لاكالل لق 
6 ماص ٠ه‏ اكه /الام ماه 

الكرمي» سعيد بن منصور: 751 

الكرميء عبد الكريم (أبو سلمى): /51, 
ا يض 

الكلاسيكية: 2.077 8”ه 

الكلاسيكية المحدثة: 054 ل”ث *لاء ال 
كل لاقدعق أحلل تدك أاكلل 
كك لماك الالال "لحتل 
حا فارا اوسن اما ون 
5١6-51١ 1‏ ولالل وككتل 
اك عذكل خا هو ككل 
ل كلل اليل 2 الات الالالال 
ملا عامل 4ى”2 و5وان"“ن وفالىل 
؟ار:. الاّق. 4لاقى ىق (امص 
م فعس ك5لاه. حأكص ولاق 
الام لاحتكى حتنى موث "#احلل 
لاالال ”الال ”لال 55م 


الكواكبى» عبد الر حمن: 54-57 
كانهو ١04‏ 
كوربيت. إدوارد ب. ج. 
كورنل. كينيث: 755 
الكيالي.» سامى: 371/7. 017 


كيتس». ج.: 599 
تل 


لامارتين» ألفونس دو: 44. ””غ 

لبكي. صلاح: 4١4‏ 7ا15. 5 الال والال 
لل وللل ذخاف 059 004 

اللغة الشعرية: 2,5١١‏ *"لال. 55”م 

اللغة العربية: .4١-9‏ هك. "الاك لالاؤى 
ثلا ٠:ه.‏ ازم بسنل 

لوركاء فيديريكو غارسيا: 5٠+"‏ ١595,ى‏ 
لثلاى اكلال كذلاء ككلم 


حسم 


لوميتر» جول: 5 
لونجينوس : 5778 7/5/8 
لويس ؛: سيسيل دي : ”دلاء لاولاء /الالا 


اللينى» على: 24 


9-00 

ماتيسن» فرانسيس أوتو: 0لا لاهلا 

ماركسء كارل: 2315 /ا5” 

الماركسية : 8 /371 

المازني» إبراهيم عبد القادر: لالىم. .1١5١‏ 
ككلب كحك ككلم أدك/م لارلن 
الكل 56لد5لل ككل لازرل 
65 لالاك. كممل احلا 

الماغورط. محمد: /50. 1940-5948 

ماكليش . ارشيبالد: 418 

ماكولي. توماس : /5/1 

مالارميف آأرثر: 4487 5١٠ه2 251١4‏ ١٠5هى‏ 


5515 


ماياكو فسكلى: اكثل. ١لالا‏ 


0 


50/١ 25/٠١ 2.44 مبارك. زكى:‎ 

عد الضوزة (الايماجيزم): 7057 

المتنبى. أبو الطيب: 79 8ه 205501١5‏ 
وى 6 اعامنا 

المجذوب. محمد المهدى: 4/ا4. 2185 
سفخرف 

مجمع اللغة العربية في دمشق: 
6 بالكلل مم 

مجمع اللغة العربية في القاهرة: “730/7 

المحسنات البديعية: 8 

المحسنات البلاغية: 545. »٠‏ 

المحسنات اللفظية : 5 م 


محمد على الكبير (والى مصر): ؟لل بلالا 086 
محمد نديم : دلرمال خرلمغ-0 25:5 545 


محمود. زكى نجيب: 54505١‏ لاؤ25 
معلل 7 

محمود عبد الرحيم: :6”-لار”ل 2.445 
94 

المخمّس: ”الام 

المدارس الشعرية: ١9‏ 

مدرسة الألسن (مصر): 5”. #0 

المدرسة الرمزية اللبنانية: 887 

المدرسة الصادقية (تونس): /ا” 

مذبحة دير ياسين :)١195/8(‏ ١٠م‏ 

مذهب الانتقائية: ؟؟ 


الاك خملا 


المذهب التحرري الغربي: ١‏ 

مذهب الحتمية: ١5‏ 

مذهب المحافظين: 5*2 ١ا”ل 4١‏ 

مراش. فرانسيس: ”4. 55. 8ه. .١7”5‏ 
١‏ 

مردان. حسين: 04917 49/8 

مردم بك. خليل: "الا إلااء 0594 
/1 5 

المرزوقيء أبو على أحمد بن محمد بن حسن: 
07 , 


ا مر صفى . حسين: 11 


مروة. حسين: 257537 

550 ١ المزدوج‎ 

مسلم بن الوليد: 575 

مسوحء الياس: 595 

مشرقء. فارس : 757 

مصطفى. شاكر: 449 

مطبعة بولاق: 85” 

مطران. خليز : 16خ -لّ؟ة. 756ك2 5الل 
140 ككل لكك كد دككل 
الا 4ل كلل وهخ ملالال 
امكل علكل 5و" "اوؤكنل لاون 
٠5م‏ فلص لكلف لالض لافنتن 
64 لاكالا 

المطلق. محمود: 75377 50٠9‏ 

مظهرء أديب: 2.44 248 40. 015- 
لاحم 7م 

مظهرء إسماعيل: 21١٠١‏ 505 

الملحداويء أنور: 19# 55ل ملالا 
2150-4 455 5:70 

المعريء أبو العلاء: 245 2.155 .٠١5‏ 
لادكلل لكل بلاتل لغق. الالاء اكلم 

المعلورف. شفيق: 201١5 41١5-1١١8 23٠١7‏ 
ملك 5و" ”كفل 457 “اقلق 
دللا اكلا 

المعلوف». عيسى اسكندر : /11ه 

المحلوف. فوزي! 45١9 05١“‏ ١٠ل‏ 
كككء لكلل اادت/ ككل قدقل 
48 . 240 055 "لان 

المفارقة: 594لا. ٠هلا.‏ 94ىلا 

مفهوم الفن للفن: 51١48 5.5١18‏ 

المقاومة الفلسطينية : 55/ 

المقدسيء أنيس الخوري: .94١‏ ؟5١٠.,‏ دلاه 

الملاط» تامر: 517 

الملاطء شبلى: 9٠9‏ 15" 

الملائكة. نازك: كوك حكن ملالى حكن 
ا ال 4515ل الكل 


6 55ل 201515 لاذةة ممم 
١‏ 5ه 4وه-١ا٠ءت”ت2‏ اكخلن 
لاعكم الأعت ‏ عكلكتل ‏ للاكك-ذفكت 
ككت حشكت الاك عفك امل 
الي لحري 40 يرسك 
/لاآلا. ١ادلال‏ ”هدلا. 5لا 

ملحسء ثريا: 2168 5935 

منتدى الإثنينية (جدة): ١١‏ 

مندور.ء محمد: كاك لالل, ”ك2 2.١1١”‏ 
6 الاوك تشككلم علكلاء ”7 
ل ل ا لي 0 
للع اا لاقن لحن اود 13نم 
ةع 4ه ١4ه.‏ 8مه-كوه., 
يني سي ل له 
اليا 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونسكو): 51١9‏ 

المنفلوطي. مصطفى لطفي: ا5. -١990‏ 
كوك لاكأك "#الكرلل كلا إالتن 
ا م 

مهرجان جرش الخاص بالشعر: 557 

مهرجان الشعر :١98094 :١(‏ دمشق): 257 
1 

مهر جان المربد الشعري (العراق): 53777 

المواربة : 45لا. 55م 

مؤسسة بروتا: ١١‏ 

مؤسسة شومان الثقافية (عمان): ١١‏ 

موسىء سلامة: 5كن لا9١. .1١994‏ ١/ام‏ 
/1ع> 

المورنحات: ١18‏ 5و5 لا4”5. 445 
"الله ولاه كاف كخم //اوؤه. 
لي 

الموضوعية: 947 

ميد» مارغريت: ١94؟‏ 

ميسّرء أورخان: 17ه6-/اغ8 5.86 595 


2 


ا 

اجيء. إبراهيم: 2488 355.9١0‏ ١15ء‏ 
5ل دءثكل هملالال. 4.508 ١6٠غ-‏ 
اا او لا وا 0 31د و6 
د ايف 

ناجي ١‏ هلال : 517 ؟ 

الناصر. على: ”257. 5255:68255. 2,040 
000 

ناصرء. كمال: ١٠لا‏ 

ناصفا. مصطفى : 1/55. #لالا 

الناعوري. عيسى : ١٠١‏ 

النبر: ”2457 55هن الات “امت كخت 
5 6م 

تحتفو اع ان برل فق اا ون 
لل 55 .””5*٠‏ ده خافن 
2١‏ “ذه “لت كتمركللطلمات 
5345-1 لات ةفلك دكالل الول 
هم 

لنثر الشعرى: 2.١55‏ 15.4152 85تء 
586٠‏ 00 وفك ١لا‏ 

لنثر العربي الحديث: .5١‏ "1. 45 38 

لنثر العربي القديم : :١‏ 

لنثر اللبناني: 5٠١‏ 

لنثرالمسجوع: لالا. هوع. ؤم 9#ه2 
2346 


لنجارء عبود: 700-758 





نجمء. محمد يوسف: 01550٠١5‏ و5ا2 
لال تلاك ١و‏ 

تلشلة أمننة ومن امن ام لما 
لاوطا واو دميو انارق 
حسف الف 

نكخلةترفية ال ال 

النخلى. محمد: 09 

الذي عية الل 86+ لمك 


ال 1 


نشأت. كمال: كول لول روم 

النص» عمر: 304 .58٠‏ 140 447- 
ف 

نظام الشطرين: 35١4‏ 5535,. لتك لاق 
كال 4155 لالم الام كلاه 
هلاه عمف لالمم. 2.4844 لذق 
لاحت حلت كلاتل هللات كاغت 
357 هكلت كتاكت كمهت لاككتل 
كحت الات لحت كلمت مكحت كملا 

نظام القافية الواحدة: 5؟5. ,.24١5‏ لالاه. 
ل ا ال اليا 

نظام المقاطع الشعرية: 915”. 9854. 1480 

النظم الجر : 5/ا2. ؟58. 86ه 


النظم المرسل: 085 

نعيمة. ميخائيل: 4٠١5 2.٠١5‏ 5١٠ء2‏ 
ا ل ا ال اكه 
باتكل اءلاكل) الاك لاك 
ارا لمر و و1 الل ام ا 
5ن اثتلاق. ا للركق) آأمضسم 
ا'دص مكمه ملاد. الاد.لكممه. 54لا 

لنفري» أبو عبد الله محمد : ٠٠م‏ 

لنقّاش» رجاء: ١٠م‏ 

لنقد الاجتماعى: 0017 

لمقه الأوى ‏ حا واكك مقو لكك 
0 لدم كوم سيت 11 

لنقد التطبيقى: 0507 

عر السام كه 

لنقدالشعري:”55, 1960. 0506 46د 
اله د 1 + ات 
حكن ممت ملاو 51م 

النقد العربي الحديث: 6.555 50١‏ 

النفيضة : 59/ا-١‏ هلا ١٠5لا‏ 

نكبة فلسطين :)١958(‏ هن لادل”ل ١511ء‏ 
4 رةه كت الات ككت 
لاحلانى اولان الأعلان هلان 6الاءن 
لكالا لمقلا 51م 





النهضة الأدبية العربية: :”ل لالال وال 257 
38 

النهضة الأدبية فى مصر: ١84‏ 

النهضة الشعرية العربية: لا . هلا 

النواب. مظفر: 505 587 

النويبى. محمد: ١595ل‏ لالاكى 4لا "مق 
قحف سكت الات حورت كوت 
دللا كحلا 

نيرودك بابلو: 5٠ت.‏ الاثل ملالا 

نيكولس. والاس برترام: 578 

دا طا تت 

هازلت. وليم: *”” 

هالمءات. !. 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين : /الا 

الهجو السياسي: 7:5 

هدارة. محمد مصطفى: "٠90075 531١5‏ 

هكسل. ألدوس : ٠5١‏ 

هلال. غنيمي: 255 

الهمشريء. محمد عبد المعطى: هلا 41ل 


دح -لاءةى ٠ق‏ ها تق 
665 "امه و١لمياءغلا‏ 


«لالال الال وةب*؟و 


هوك. غراهام: 590 

هوميروس : 419 

هيغو. فكتور: 49 

هيكل . محمد حسين: 531594 145., ١91‏ 


- و ده 
واتسء هارولد هن 55-5 


”١9 .5١5 الواقعية:‎ 


الواقعية الاجتماعية: 577 

الواقعية الاشتراكية: 27*88 ”557 74م 

الواقعية المحدثة: 31١٠‏ 58”كل 201904 060هى 
ك1 نه 

واليء جورج: 57ل لاؤلاى. 1ل 

وجدي. محمد فريد: 74" 

الوجودية: 55154. ”7 

الوحدة السورية-المصرية :)١1951-١988(‏ 
ركه 

الوحدة العربية: 2١7‏ لالاكاد اث 7# 

وحدة القصيدة: /ا١5.‏ 5””ل. 88" 55ف, 
اك 

وعد بلفور :)1١911/(‏ 59" /الام 

الوعي الأدبي: 594 

الوعي اللغوي: ١47‏ 

برد ركه و.:1 899 

ويتمن. والت: 21759 5914 

ويستون. جسى ل . : 7/9448 

ونسرة البو واي ل لاون بذردت 
مدت ول" 

ويلسون. كولن: 7١9‏ 

ويليك. رنيه: حك 05٠‏ ١؟‏ 

دي - 

اليازجيء إبراهيم: 448. 5م 

اليازجي. خليل: 485 

5926 ناصيفا: .1١٠-98‏ 2.57 5.00 
ملس 

يونغ. كارل: 948. 945. 17م 


ييتسء و. نا.: /لاء*هة. م١‏ هص ”هم 
كعك باولا 





هذا الكتاب 





تعولى الداقعورة كرح طهر 21[تفورسي:-مولقة لهذ الكتتاب: 
مسؤوليات ثقافية كثيرة يتركز جزء كبير منها على نشر الثقافة العربية في 
العالم الناطق بالإنكليزية والتعريف بأهم قضايا العرب الراهنة. وقد 
أصدرت حق الآن أكثر من 5 كتاباً بين موسوعات كبيرة لفروع 
الأدب العربي المختلفة وكتب ذات مؤلّف واحد من روايات ومجموعات 
قصصية أو شعرية وكتب فكرية وذلك تحت مشروعيها : «بروتا» للترجمة 
ولاززابظة الشترق والعرتي# اللتراسات. .ولدينا الآن أكثر من عشيرة كنتب 
في طريقها إلى النشر وعدد آخر قيد الإعداد. 

غير أن المؤلفة تعتبر نفسها قبل كل شىء مؤرّخة وناقدة للأدب 
العري. وقد كتبت عن الشعر العربي عدداً كبيراً من النراسات» جلها 
بالإنكليزية» مابين دراسات غامّة عن الشعر العري ودراسات 
متخصصة. فإلى جانب هذه الدراسة المطوّلة الى بين أيدينا» كتبت 
حراسات متخصصة لثلاثة أجزاء من موسوعة كمبريئج للاذب الغري 
وهى «الشعر الأموي» و«شعر الحداثة» و«الشعر ما بعد الكلاسيكية: 
21800-6؛ وكذلك دراستين عن الشعر الأندلسى منشورتين في 
كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ودراسة للشعر العرربي في 
مقلتنة ا متموعتهااالآأدت 'الفلسطيى لخديف :كما أنجرت ممؤخرا :دراسة 
نشدية تأريفية للقصة والرواية للقدمة مجموعتها الكبيرة منتخبات من 
القصة والرواية الحديثة . 

وبمثل الكتاب الذي بين أيدينا أسلوب المؤلفة في النقد التأريخى 
بشكل واضحم» فقد تابعت فيه تاريخ التغيرات الف حلاثت للشعر 
الحديث منذ نباية القرن الثامن عشر حى سنة ١191١‏ مركّزة» بصورة 
دقيقة» على فترة الخمسينات التي احتضنت أكبر تجربة تقنية في تاريخ 
الشعر العربي. فالكتات مرجع شامل للحركات والاتجاهات التي 
عرفها الشعر العربي الحديث ولتطور النقد الذي عاصرها جميعها . 
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